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مقدمة المشرف على مشروع 
«آثار الإمام ابن قَيّم الحوزيّة وما لحقها من أعمال» ' 
فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبداله آبو زيد 
عضو هيئة كبار العلماء» ورئيس مجَمَع الفقه الإسلامي بجدة 
الحمد لله على ما أولانا ووفقنا وهدانا إلى الاستنجاد بعدد من 
المحققين لوَصل جهود المصلحين في إخراج «آثار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وما لحقها من أعمال». وقد تم بحمد الله تعالى طباعة جملة منها 
مع مقدمة لها في أحد عشر مجلداء ویتبعها آثار أخرى إن شاء الله 
ا 
والآن نبداً على هذا المنوال - مستعينين بالله عز شأنه - بأثر من 
وجه آخر من آثار هذا العالم المجدد في مدرسته التجديدية الإصلاحية› 
وهو «آثار الإمام ابن قَيّم الجوزية وما لحقها من أعمال». فإن هذا الإمام 
الجوزية الررعي ثم الدمشقي» المولود سنة 14١‏ والمتوفى سنة ۷١١‏ - 
رحمه الله تعالی - هو من أخص تلاميذ شيخ اللإسلام به» بل هو أخصهم 
به» وأسبقهم مرتبة في نشر علمه وفضله» ومن أكثرهم تاليف أسبغ الله 
عليه فيها من التّضارة وجمال العبارة ما بهر عقول العلماء. 


)١(‏ منها: «تنبيه الرجلل العاقل. . ٠.‏ في مجلدينء وترجمة شيخ الإسلام لابن 
عبدالهادي المطبرع باسم «العقود الدرية٠»‏ والمجموعة السادسة وما بعدها 
من «اجامع المسائل)»› وغيرها. 


ولأن دآبه فيها : استقصاء أصول المسائل وآثارهاء وإجراء مطية 
فكره في آنجادها وأغؤارهاء وإبراز مقاصد الشريعة وحكمها 
وافر ارا ها 0ا ن اول ر ااا ا ی ارو ی 
اشتهر وعَرف بمؤلفاته» وَلحقَهٌ لوصف بها على تَصيبة قبره. فإني لما 
فل ي الا عا 0 ررك رة الات اشر اا 
ووجدت قبره - رحمه الله تعالی - على يسار الداخلء مکتوبًا على 
َصِيْبّة قبره - على عادة عامة أهل الشام المنكرة شرعًا - ما نصّه: «هذا 
قبر الإمام الحافظ صاحب التصانيف المفيدة ابن قيم الجوزية المتوفى 
سنة ۷۵١‏ رحمه الله تعالى» . ۰ 

وقد تنافس في نَسْخها واقتنائها أهل العلم من شى المذاهب» 
وانتشرت مخطوطات الكثير منها في مكتبات العالمين على الرغم من 
عدوان المعتدين» وكانت محل الرضا والقبول والتسليم من 
المنصفين › وما هو بالمعصوم . 

وبعد ظهور المطابع في العالم اللإسلامي تزاحم المصلحون على 
طباعتها ونشرهاء وكان.السابقون في ذلك آهل الحديث في شبه القارة 
الهندية منذ عام 1۲۹۸ مثل ازاد المغاد» و«إعلام الموقعين» 
و«النونية». وغيرهاء وعنها صدرت بعض الطبعات المصرية القديمة 
مثل: البولاقيةء والأميريةء والسلفية...؛ ولهذا لم يرد ذک 
ال 

ثم تتابع طبع ما شاء الله من آثار هذا الإمام في الشرق الإسلاميء 
وفي عصرنا توارد الطابعون» لكن شاب هذه الأعمال ما انتشر في سوق 


الكثبيين مما امتدت إليه أيدي بعض المرتزقة باسم التحقيق حينًا 
والاختصار حينًا آخر» واستلال بحث من أي منها وإِيْهام القارئين بأنه 
تأليف مستقل لابن القيم » وعامة هؤلاء من آصحاب الصنائع والحرّف 
الذين لا عهد لهم بتلقي العلم الشرعي عن أهله» وإنما قعدت بهم 
حظوظهم» وضاقت بهم سبل المعاش» ولو شنا لسميناهم بذنوبهم» 
ولكن نصرف النظر حينًا عسى أن يكون لهم توبة من هذه الحوبة. 

ومن العناء أن العلم الشرعي مستباح الحمى فتسوروه» وعرفوا 
مطلب السوق الرائجة فأخذوا في العمل على طبعها ونشرها في واحد 
من هذه الطرق وغيرها بما نشير إلى بعض منه في الآتي : 

: -سرقة ما ناله قلم التحقيق » ولهم في ذلك عدة طرق منها‎ ١ 

ا - تجريده من الحواشي . 

ب _التحوير فيها. 

ج - القدح بالطبعة السابقة بتلمس الأخطاء فيها وأن طبعته هذه 
قابلها على نسخة كذا التي وجدها حين زار المحل الفلانيء فمد يده 
إلى رف فإذا بمخطوطة نفيسة» فعاد بها غنيمة باردة» وهكذا من 
الكرامات؟! . 

د - آنه بعد أن أمضى مدة غير قصيرة في التحقيق وأتمه اطلع عليه 
محققًا مطبوعًا» أو في رفوف الرسائل الجامعية » ثم يأخذ في ثلبها. 

هھ وإن حسنت من بعضهم الحال ‏ وما هو بالحسن ‏ اتخذ 
فريقَ عمل من المُمْلقين - (وَرّشة) كما يقوله بعض مَنْ كره حالهم -. 
ولهذا تراه في العام الواحد يخرج مالم يخرجه عميد المحققين مدة 


کی 


حياته في التحقيق : عبذالسلام هارون - رحمه الله - 

وهذه وأضعافها داء قديم للمتأكلين ون غر ي کا اوج 
من الأعمال الخيرية» محمد متیر غا ا ا الله 
تعالى - رأى أضعاف ذلك . 

الاختصار» الغرض الذي يقصد منه حذف ما يخالف 2 
القاسد. 

۳ تيف الكتاب الواحد إلى عدة كنب موهعا نه تاليف مستقل 
دون الاشارة على الغلاف بما يفيد الاستلال . 

.. التعليق على الكتاب بما ينقض مقصده في مهمات مسائله‎ - ٤ 

هذه بعض أفاعيل العابثين بكتب هذا الإمام؛ ولمرارة هذا 
Sh a‏ وخحطره على العلم 
ألْفْتُ کک باسم ي م کک عسی ان e‏ 
لحماية التراث. 

SS‏ إن شاء 
سوية ا وخدمة كل كتاب بمقدمة 
وفهارس مفصّلة كاشفة» وذلك كله بواسطة عدد من طلبة العلم 
المحققين › بعد إخضاع العمل للمراجعة والتحكيم = فنحن نرجو أن 
يكون في ذلك كله إخراح لمؤلفات هذا الإمام الحافظ القدوة بما يليق 


بهاء وحصانة تحول دون هذه الغثائيات . وأن تكون طبعاته أساسًا لما 
يرد من ملاحظات لصح في طبعة لاحقة بإذن الله تعالى . 

وفي خاتمة هذا التقديم أشير إلى الأمور الأتية : 

الأول: في الجلسة الختامية للدورة الحادية عشرة لمجمع الفقه 
الإسلامي المنعقدة في البحرين عام ٠٤١١‏ تم إعلان تبني «المَجُمع» 
لطبع ونشر كتب ابن القيم - رحمه الله تعالى - لما فيها من فقه الدليل 
وصفاء التوحيد» وهذه من أهداف «المجمع» التي أَسّسسَ من أجلها. 

الثاني : من حسنات الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 
موافقته على تمويل هذا المشروع بواسطة مؤسّسته الخيرية . جزل الله 
له الأجر والثواب. 

الثالث : جری عمل تبت بمخطوطات ومطبوعات مولفات ابن 
القيم _ رحمه الله تعالى - فلم يحصل فيها حتى التاريخ إضافة 
للمطبوع" وإنما حصل بعض النسخ الصحاح التي فيها زيادة على 
المطبوع» وأدٌ بعض الكتب التي كان يشار إليها بأنها من تأليفه مثل 
لاطب القلوب» الذي ذكره آحمد عبيد - رحمه الله تعالى - في مقدمة 
اروضة المحبين» نقلاً عن معلوف» تبين بعد إحضار و عن 
نسخة برلين أنه فصل من «زاد المعاد»ء وكتاب ١سر‏ الصلاة» فصل من 
«زاد المعاد» و«مسألة السماع»» وكتاب «معاني الأدوات والحروف» 


)١(‏ وستكون ضمن «المداحل إلى آثار الإمام ابن القيم وما لحقها من أعمال». 
(۲) إلا رسالة «رفع اليدين في الصلاةاء وقطعة من رسالة «حكم صوم يوم الغيم؟. 


ری و ت 

الرابع : يوجد عدد من مؤلفات الي حقق في رساتال 
جامعية» منها ماطبع ومنها ما لم يطيع» وهذه نتفي بضم ما يصلح 
مها إلى الخشرى امم محققيها بد البق هعهم: 

الخامس : : سبق آن لفت کتابا باسم : ابن قيم الجوزية/ حياتهء 
اثاره» موارده» وقد اقتثضی النظر تأخير ضمه المشروع مطبوعا؛ 
للإضافة والتصحيح . 

السادس: جُمحَت ترجمة ابن القيم من كتب التراجم العامة على 
نحو ما تم في كتاب «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة 
قرون»» وسيكون ضمن مقدمة المشروع المطولة: EE‏ 
الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقهامن ٠‏ اعمال». 

السابع: O‏ 
الماتنين في التأليف ؛ ولهذا لم أقف على أي شرح لأيّ من كتبه» وإنما 
تناولها العلماء بواحد من الأعمال الأتية : 

الا تفار مل امخضر الصواعق المرسلة للمر صل 

کک لازاد المعاد»» ومختصر كتاب «الروح» للبقاعي ا 

سر الروح»» و «مدارج السالكين»» ومختصرات ل«بدائع 
o‏ ذكرّت في مقدمة التحقيق . وغيرها. 

۲ - النظم : وقفت على نظم واحد ل«زاد المعاد» لأحد علماء 
اليمن. وسَيذكر ذلك بالتفصيل في «المداخل . .» المشار إليها آنمًا . 

والله آعلم» وصلى ,الله على نبنا محمد وصحبه وسلم . 
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شض رارز 


ا و و ی ا 
ورسوله محمد » وعلی آله وصحبه. 

أا هدد ان اغراق الالت لزاه ل فف عد جد 
وهمم العلماء في ذلك لا تنقطع إلا بانقطاع العلم؛ وذلك لكثرة 

ومن جملة تلك المطالب التي آلف العلماءٌ الكتابة فيها: تقييدٌ 
ما يم بهم من الفوائد» والشوارد»ء والبدائع ؛ :تصن غزيزة أو نعل 
غریب » ا استدلال محر » 4 رتیت مک أو استنباط دقیق › أو 
إشارة لطيفة = يُقيّدون تلك الفوائد وقت أرتياضهم في خزائن العلم 
ودواوین الإسلام» أو مما سمعوه من أفواه الشيوخ أو علد مناظرة 
الآأقرانء أو بما تمليه خواطرهم وينقدح في الأذهان. 
فسن ب «الفوائد» أو «التذكرة» و «الزنبيل“ ًه «الكّاش» أو «المخلاة) 


(۱) تعمء وإن حصرها بعض العلماء في أربعة أغراض كابن فارس في «الصاحبي ٠‏ 
وأرسطو كما في «كشف الظنون»» أو بثمانية كما ذكر ابن حزم في انقط 
العروس» ونقله عنه صاحب «الكشف» وأبو الطيب ابن الشركي في إضاءة 
الراموس» وغيرهمء إلا أن هذا الحصر الجمْلي يدخل و ا 
والفروع مالا تُخْصّى» والناظر في مدوّنات أسماء الكتب ك «الكشف» ونظائره 


يعلم هذا حق العلم. 


آو «الفئون» أو «السفينة» أو «الکشکول»“ وغیرها. 

رهم في تلك الضمائم والمقبّدات يتفاوتون في جودة الاخحتيار» ‏ 
وطرافة السر تت الفكرة = تفاوت علومهم وقرائحهم» رفهو ٣‏ هم 
ومشاربې م فأختيار المرء - كما قيل وما أصدق ما قيل ! e‏ 
عقله» ويدك على المرء حسن اختیاره ونقله. 


إلا أن تلك الكتب تجمعها في الجملة - أمور مشتركة؛ كغابة 
النقلء» وعزة الفوائد. و الانت وتنوع الفعارف. 


ومن ای د ی ا کتاب ہداز نع الفوائد» 
للإمام العلامة شمس الدين آبي عبدالله محمد بن أبي بكر E‏ 
قيّم الجوزية» المتوفى أسنة )۷١١(‏ رحمة الله عليه. وهو كتاب مشحونٌ. 
بالموائد النادرةء والقواعد الضابطة» والتحقيقات المحرّرة». والنقول ' 
العزيزة› والّكات الطريفة المُحْجبة ؛ في التفسير» والحديث» والأصلين› 
والفقه» وعلوم الحربية ٠‏ إضافة إلى E‏ من المناظرات» . 
والفروق» والمواعظ والرٌقاق وغيرهاء ممَلدًا أعناق هذه o‏ 
ن لآلىء تعلیقاته ا 


(1) انظر «معجم آلو المطررقة٠: .)۹٤۹4 - ۹٤6۸4/۲(‏ وفي ضبط (الكناش) . 
انظر «تاج العروس٩:‏ (۹/ ۱۸۸ - 1۸۹)» واقصد ا (۲/٤١٤)ء‏ واكتاشة . 
النوادر»: ( ص/٩‏ - .)١١‏ 
)۲( وقد ريت الشيخ الفقيه محمد العثيمين ese‏ فد قال : «وأحسن ما ريت في نمثل , 
هذا ى : في تقييد الفوائد المهمة والشوارد العلمية - كتاب «بدائع الفوائد» للعلامة ‏ 
ابن القيم» ففيه [من] بدائع العلوم مالا تكاد تجده في كتاب آخرء فهو جامع في كل 
فن» كلما طرأعلى باله عسألة أو سمع فائدة قيّد ذلك» ولهذا تجد فيه من علم العقائد ‏ 
والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة . ٠.‏ اه من كتاب «العلم٤:‏ (ص/ .)۴١١‏ 


ومع ما وصفنا من كثرة فوائد الكتاب» إلا أنه لم ينل من الشهرة 
ا - في عصرنا هذا على الأقل""“- ما نال صنوه «الفوائد»! 
وهل يكون «ألفوائد» إلا قطرة ة في بحر س من فوائد E‏ 
ونم دل ب دی أن فوائد الكتاب عالية الرتبةء توح المؤلفُ 
فيها إلى دقائق الفنون» خاصة العربيةء وهذه الدقائق والمباحث لا 
e US‏ > كما يقول المولف في کتابه هذا (۳/ )۸۸٩۹‏ . 
فبقي الكتاب لا يستفيد منه إلا الخاصة وخاصتهم. 

وقد انه العم إلى تحقيق هذا الكتاب من بضع سنوات 
علت» إلا آن العمل فيه كان متقطعًا» إلى أن صمدث له أخيرًا ليكون 
باكورة هذا المشروع المنارك إن اء الله تحال د اتاز الإمام الحافظ 
ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال» تحت رعاية ونظر شيخنا 
العلامة أبي عبدالله بكر بن عبدالله آبو زيد» ناشر علوم الإمام ابن 
القيم وفقهرٍ راه اخسن اله اله وبارك فن هره ده 

وقد مهَّذت بين يدي الكتاب بمباحث متعددة هي : 

اسم الات 

# تاريخ تأليفه . 

# إثيات نسبته للموّلف . 

# التعريف بالكتاب» فيه : 


@ آهمیته› ومیزاته» ومنزلته بین کتب المصنّف . 


)١(‏ ومن الغرائب أن نسخ «البدائع كثيرة جدًاء أما كتاب «الفوائد» فلم نعثر له إلا 
على نسخة فريدة - هي التي طبع عنها الكتاب أول ما طبع فهل كان «البدائع ١‏ 
أكثر شهرة وتداولاً من «الفوائد»؟! . 


.ف اللوم الى راهان وجل ر 
® علاقته بکتاب «الفوائد». 
٠‏ ۵ سمات الكتاب ومعالم منهجه. 
# إفادة العلماء .مه ونقولهم عنه» وثناڙهم علیه. 
E‏ 
ا القیم في (البدائع) والسهيلي في (النتائج). 
# مختصراته والمباحث المستلّة منه. 


# منهج العمل فيه . 

# نماذج من النسخ الخطية . | 

وآنا أرجو - بعملي هذا - آن أكون قد أسهَمْتٌُ في توسيع دائرة 
الإفادة من الكتاب» بما أقمت من نصّه؛ وبما أظهرٹ من مکنونات ' ) 
علومه وفوائده؛ وبما :کشفت من خبایا زوایاه؛ وبما قدّمْٽ بين يدي . 
الكتاب من مباحث بسطث القولً فيها بما يُلاقي مكانة الكتاب ومكانة. 
مۇلفه :مع اعترافي قبل ذلك ربعا بالج ر والتقصير؛ e‏ 

ا 

وکتب 


۹ ربیع الأول/ ٠٤١٤‏ 
فى مكة المكرمة حرسها الله تعالى . 


۸ 


E‏ اسم الكتاب 


لا يختلف الذين ذكروا هذا الكتاب أن اسمه: «بدائع الفوائد» 
سواء الذين ترجموا للمؤلف؛ كالصفدي فى «أعيان العصر): »)۳۷١ /٤(‏ 
و«الوافی بالوفیات»: (۲/ .)۲۷١‏ وتلميذه ابن رجب فى «الذيل على 
طبقات الحنابلة): (۲/ »))٥١‏ والحافظ ابن حجر في (الدرر 
الكامنة»: (۳/ .)٤٠١١‏ والسيوطي في «بغية الوعاة؛: )٦۳/١(‏ وغيرهم. 

= وسواء الدثن نقلوا عن الكتاب واقتيسوا منه؛ كاين مفلح فی 
«الفروع؛ والمرداوي في «الإنصاف»» والمناوي في «الفيض» والشوكاني 
والقنوجي وعيرهم (کما سيأتي مشروخًا) . 

ثم وجدنا هذا الاسم «بدائم ا هو الثابت. على النْسّخ 
الخطة التي وقفنا عليها» أو الموصوفة في الفهارس . 

فقت أن هڏا هو اسمه. 

ولا بُعَكّر على ذلك ما وقع في «كشف الظنون» - وتابعه عليه 
صاحب «هدية العارفين) - من الاختلاف . فقد وقع فيهما على وجهين : 

TN a -وقع‎ ١ 
.)٠١۸/١ وهدية العارفين:‎ 

وغدا اعدو آن نون آأخد التحر عات الكيرة فى :التابین: 

۲ - ووقع -أيضا-باسم (بديع الفوائد) (في الكشف : ۱ وحده)۔ 


رکان يمكن أن نعتبر هذا الوجه في التسمية أآحد لشريقات: 
لكن بكر عليه أن الحاج خليفة قد ساقه بين كتب كلها بسك 
ب ابديع اوا 6 و وقف على نسخة بهذا الاسم وهو 
أحتمال ضعيف› eT‏ أو غير اذلك. 


ویہقی أن بعض العلماء قد يختصر أسمه عند الكل منةة فة 
«البدائع» كما وقع لجماعة منهم. 


رمما ثُلاحظ هنا أن المصلّف - رحمه اله ا 
أوله ولا في آثنائهء وا فی که الاخری: ولا نقل عنه أحد آنه سمّاه 
بهذا الاسم» ومن عادة ابن القيم الاعتناء بتسمية كتبه» واختيار 
العناوين المناسبة المسجوعة لهاء فمن أين جيءَ بهذا الاسم؟. 

O O O A OS 
' صفحة العنوان من النسخة التي بخطهء فقلت التسمية من هناك كيا‎ 
تراه و في النسخ الفرعية التي وقفنا اا و وُصفت . وهذا الموضع‎ 
ومعرفة‎ a العنوان - ا‎ E 

عنوانه . فكم هي تلك الكتب التي إنما عرفت سواد من صفحات . 
عنواناتهاء ولا آثر لتسميه الكتاب في مقدمته! - وهذا هو الأرجح -. 

واا كرا ا م ار ان هة ن ده ي ا 
أو الْسّاخ» مستلهمين ذلك من عَلْونة المؤلف لكثير من فوائد الكتاب ٠‏ 
بقوله: «فائدة بديعة» (تبدأ هذه العنونة من: ٠١١/١‏ فمابعدها). ' 

E A N AT a 
«فائدة» فقط٠ إلا أن المؤلف رأى تخصيص هذا الكتاب بهذا الاسم‎ 
. (لفائدة بديعة) = ليمير بينه وبين كتابه الأخر «الفوائد»ء ولعله من‎ 


١ 


: آلا يون فاد ا ا ی ر اشر اكا ف 
أجل ذلك تعمد هناك آلا يعنون ب «فائد a‏ ۰ کک 3 
بعض الفوائد - ليَسّلم لهذا الاخير اختصاصه بهذه بدائع 


والله أعلم . 


1۱ 


٭ تاریخ تأليفه 


لما كانت طبيعة الكتاب وموضوعه > ا و ا 
ا ا غ ا ا أو ينقدح بعد التأمل ' 
والتفكر في الذهن = فإن تحديد وقت لہدء تالف الكتاب ونهايته يعد . 
اا ا مالم a‏ أو 1 عليه إشاراته و 
تضاعيف كلامه وشأن هذه الكتب أن تمع مع طول الأيام. ٤‏ 

ود ف ا ق ارا ا ات 
E OEE E e N OD E‏ 
بال وؤجدت فيها تلك الإشارة - على الأقل› ٳذ قد يکون. بين 
فاقدة وأخر ق زمر لسن بالقكل» لما و فاه اقا ٠‏ 

فمن تلك الأشارات: إحالاته على كته الاعری لاستیفاء مبحت أو ٠‏ 
نحوه» فهذا دليل في الخالب - وإن كان يحتمل غير ذلك E‏ 
کتابنا آل ك ذف الكتاب المحال إليه. ٤‏ 

اوقد أحال ابن القيم على عدد من کتبه (انظر فهرس الكتب) ك «التحفة ' ' 
المكية»ء. و«جلاء الأفهام؛» وكتب أخرى لا نعرف عنها إلا اسمهاء 
آما «الجلاء» فلم نعرف تاريخ تأليفه . وكتبه الأخرى لم نقف عليها. 

لكن الإشارة التي نستفيد منها هي إحالته على كتاب «تهذيب ٠‏ 
سنن ابی داود»» فقد ا فی : .)٦1۸/۲(‏ وقال: «وقد ذکرنا هد 
اة ا ا کا في کات اهدي :ال ET‏ 


۲ 


الموضع موجود فيه: (۸/ ۷١‏ ۷۷). 
وأنها سنة (۷۳۲) بمكة المكرمة - حرسها الله . 
: ك 

وعلى هذا فكتاب (بدائع الفوائد) قد آلف بعد سنة (۷۳۲). 

وا ا ا كثرة نقل المؤلف عن شيخ الإسلام 
این تبمنة - رحمه الله -» ودکره لا خحتیاراته› وجوابة على سۇالاتە › 
وذكر بعض آحواله - مع الدعاء له بالرحمة- وذلك وإن لم يكن 
صريصًا في النقل عنه بعد وفاته (أي بعد سنة ۷۲۸)؛ إذ يحتمل أن يكون. 
الدعاء له من النُساخ = فإنه قد ذكر في موضع ما يقطع بأن تاريخ 
كتابة تلك الفائدة - على الأقل - إنما كان بعد وفاة شيخ الإسلام 
فعي : )7/7 (IT‏ د ابن القيم محاورة پينه وبين شيعه » تم د 
إيرادا وقال عقبه: ولم أسأله عن ذلك وكان يمنع ذلك 
ويختار. . ٠.‏ اه. فلو كان حًا لسأله. 


وهذا ظاهر فيما أشرنا إليه. والله أعلم. 


1۳ 


٭ إثباث نسبة الكتاب إلى مؤلفه 


دلائل صحة نسبة كتاب «بدائع الفوائد» إلى مولّفه كثيرة» نذكرٌ 

| - دکر و ا ا ا 

ووصفه بعضهم بما بُطابق محتو اه » a‏ 0 

ا 2 وا 0 

Ee‏ فقد آحال و 

اتهذيب سنن أبي داود» ووجدنا النقل فيه (انظر ما تقدم ص/)٠.‏ 
وأحال على «جلاء الأفهام» في موضعين : )/ .(TAAg A0‏ 

٤‏ - نقول الأعلماأء عن الكتاب باسمه الخاص› وجود تلك 
النقول في أماكنها في الكتاب» من مثل ابن مفلح في «الفروع؟ء. 
والمرداوي فى «الإنصاف»» والسيوطي في «الإتقان»» والزركشي في 
«البرهان». والشوكانى فى «النيل» وغيرهم (كما سياتي مفصًادً في بابه) . 

ه _ كثرة نقول الموْلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
اله -» فقد نقل عنه في أكثر من أربعين موضعًا (انظر فهرس الأعلام) على 


. للسيوطي‎ G/N : انظر: بغية الوعاة:‎ )١( 
. للبقاعي‎ (VT 7N) انظر: «نظم الو‎ )۲( 


٤ 


طريقته المعهودة في النقل عنهء كقوله: «قال شيخ الإسلام. . ٠.‏ أو 
سمعت شيخ الإسلام. . ٠.‏ أو «واختار شيخنا»» و«قال لى ونحوها. 

٦‏ - کٹثیرا ما نجد توافقًا بین مباحٿث الكتاب ومباحث ابن القيم 
فى كتبه الأخرى» سواء فى التقرير أو النقول أو الاختيارات» وذلك 
بالتوافق التام حيّا» وبالمعنى حًا آخر» وبالاختصار تارة» والتوسع 
O E E CT PE‏ 

۷ طريقة المؤلف وأسلوبه المعروف ظاهر فى الكتاب» لا 
يخفى على من ألفّ أسلوبّه واعتاد طريقته. 

هدد الد لال كافة لاناك نة الكاب إلى مزه 
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# التعصريف بالكتاب 


وفیه مباحث : 
O.‏ الآول: اهمه › ومیزاته› ومنزلته بین .کتب المصتف. 


تتجلی أهمية الكتاب في تقاط عدة» نذکر هنا أهمهاء وسياتي. 
ذكر بعضها عَرضًا في 'مباحث المقدمةء تظهر بالتأمل . 


١‏ أنه أكبر آثار المصتّف - وُجد e‏ وغ 
ومباحثها» نعم للمؤلف عدة كتب في علوم العربيةء مثل «معاني' 
الاأدوات والحروف»» و«مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين» ' 
وغيرهاء وله مباحث متفرقة في نايا كتبه» لكن كتبه المفردة لم 
يصلنا منها شيء» ومباحئه المضمّنة قليلة مقارنة بمسائل هذا 
الكتاب. ونظرة إلى «فهرس مسائل النحو والصرف والبلاغة) تفضح 
او 
)١ |‏ كما تظهر أهميته في أن المؤلف - رحمه الله - لم يكن فيما 

يورده من مباحث العربية ناقا فحسب» بل كان ناقا ناقدًا. ولم يكن 
يستكثر من مشهور مسائل الفنء» بل يغوص في أعماقه ويستجليِ 
أسراره» يمب عن کوزه ومکنوناته» فأتی فيه بكل عجيبة مستحسنة ٠‏ 
وکل ی هل وا ت الول تخي مو اة ' 
ويشيد بهاء» ويبين عرّتهاء ولطفهاء ودقتها. ولنضرب أمثلة : 


قال ا موضح : «فتاآمل هذا النحو ما آاطفه واغره وأعزه في 


1٦ 


E 


وقال في موضع ا «فليترّه الفطن بصيرته في هذه الرياضٍ 
المونقة المعجية د« التي تر قص القلوب لها فرحاء ويغتڏي بها عن 
الطعام e‏ 

وقال أيضا: «فهذا من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا 
يُدركه إلا فحول البلاغة وفرسانها»" . 


وقال فی موضع : ولا تستطل هلا الفصل»› فاده یحفقی لك 
فصولا لا تكاد تسمعها في خلال المذاكرات»ء ويْحصّل لك قواعد 
أضول لا تجدها في عامة المصتفات» . 

وقال في مواضع عدة: إن هذا من لطيف العربية ودقيقها . 

وقال في مواضع : إن هذا البحث من فقه النحو"؟. 

WD TT 

وفي موضع: من بديع النحو . 

اتال على س كرس الات الي رر اا 
فهرسًا خاصًا) وهو في تفسيره لتلك الآيات يغوص إلى ما تضمنه القرآن 
من الأسرار والحكم والعجائب والاعجاز. 


(4Y7) (1) 

(TA/NY) (} 

.(TE1/D ({(T) 

OTT /E 11° 01° 7/۲7 ومثلە:‎ o) ( 
,)1¥/+ ۵۵ 1(7 ومثلە:‎ (۳/7 )2( 

.(ToA/۱)g (T00 /۱) (VW 

.(TTY/N (¥) 


1¥ 


والمؤلف يلفت نظر القارىء في أحيان كثيرة إلى تلك المباحث ٠‏ 
فتراه يقول في موضنع : «وآعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسزار 
وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر ٠‏ 
TI‏ 

ف ا ا ا ا کک 
فهمك» فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في کتابه».. 

کما أنه قد فر سور بکاملھا بما لم یُسْبَق ENE‏ 
الكافرون: )1/ £ _ c(۹‏ والمعوذتين : )144/۲ _- «(AYO‏ کا 
فشر آیاتِ ا لکوت جرا مفردا مل قوله تعالی : 
آهدتا ا الل )٤۳‏ فذکر فيها. 


و مسألة . وقوله تعالى : اعا e E‏ ب ّى 
آله قرب سے ال لخي ©): (AA _ AY /Y)‏ . 


ا ر فى تف أات ن الراة 
عن الإمام أحمد رواية الموْرْذيء نقله المصنف من خط القاضي آی: 
OE‏ 

)٤٠‏ ومن ميزات هذا الكتاب التي لا توجد مجتمعة في غيره» 
تلك التأصيلات والتحريرات والقواعد في مسائل الأسماء والصفات: 
)٠* - ۲۸١ /١(‏ مما جعلها عمدة لكل كاتب في هذه المسائل ممن 


.(1/۲( (7 

.(14£/( (Y( 

)۳( كما بث المؤلف كيرا ys‏ 
وأفرذث قواعده التفسيرية في بحث لي مستقل . 


۸ 


أتى بعد المؤلف. وقد صنعنا لهذه القواعد فهرسًا ضمن فهرس 
مسائل العقيدة فى آخر الكتاب . 

٥‏ ومن میزاته كثرة نقول المؤلف - رحمه الله - عن شیخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية (انظر فهرس الأعلام)» وبعض هذه النقول لا توجد في 
غيره من الكتب مما يكسبه أهمية أخرى» وذلك مما جعل الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله - يستلٌ منه بعض هذه النقول 
والفتاوی ویدرجها في «مجموع الفتاوی» كما في: ۳۹۳/۲7 )۳۹٤‏ 
(A4 _ AA TAY YA / Y6),‏ . 


)١‏ واشتمل الكتاب - أيضًا - على كثير من التحريرات والقواعد 
والضوابط الفقهية والأصولية» فضلاً عن اشتماله على كثير من مسائل 
الفقه والأصول. 

۷) کما اشتمل على کثیر من مسائل الإمام آحمد - رحمه الله - 
التي هي الآن في عداد المفقود» فصار مرجعًا مهما لتوثيق كثير من 
الروايات المنقولة في الكتب. ولا يُخلي المصنف تلك الروايات من 
الشرح والتو جيه والجمع بين ما تعارض منها (وقد صنعنا فهرسًاً لتلك 
الروايات في موارد المصنف وفي الفهارس) . 

۸) وفي الكتاب كثير من المباحث التي تصلح آن تفرد بکتاب 
أو la EOE E‏ ان ا ت 
الت المستلة منه. ٠‏ 


٩‏ كما حفظ لنا نصوصًا كثيرة من كتب هي في عداد المفقود 


(IL 11°) وهذه النقول في «البدائع:‎ )١( 


۹ 


اليوم» يتبين دلت بار في (موارد المصنف) . 


۵ المسحث الثاني : العلوم التي حواهاء ومَحمَل تر تر تبه 

کتاب ثع الفوائد» كتابة جامع كما ذكر جلال الدين السيوطي 
اھان وهو 'الشأن في عامة الكثب المؤلفة على هذه الطريقة. 
وذكر في ابه الأخر اة العا : أن أكثره مسائل نحوية. ٠‏ 


E a 

تتابع مباحث العربية بلا فاصل من فنون أخرى» كما هو شأن أكثر 
المجلد الأول. أو باعتبار تناسبها مع مادة الفنون الأخرىء فهي 
لار مع كل فن على حدة تبدو الأكثر ظهورًا في الكتاب. لكن 
کوک اف العربية ببقية الفنون لكانت تکون نحو ثلث 
الكتاب» ی أكثر من خمسمئة صحيفة منه» ومن هاتين الجهتين 
يصدق كلام السيوطي : | | 
اما سال الكتان من حيث كثرة العددء فإن الفقه هو E‏ 

يليه العربية وعلومهاء ثم التفسيرء ثم العقيدةء فبقية الفنون انظر. 
الفهارس الموضوعيه). : e‏ 
هذا من جهة الأكثريةء آما العلوم التي تضكًنها الكتاب فهي' 
غالب العلوم الإسلامية» من التفسير وعلومهء وألقران .وعلومهء 
والحديث وشرحه والاستنباط منه» والفقه وآصوله وقواعدهماء. 
والتاريخ والتراجم» والعربية وعلومها من: نحو وصرف وبلاغة» . 


(4/7 0 
(T/0 (YP 


والعقيدة وتقريرها والرد على المخالفين . كما اشتمل على ضروب من 
العلم» کالمناظرات› والفروق› والقواعد» والضوابط› والمواعظ› 
والحكم» الا شغاز والاطائف› والقوائد. 

أما ترتيب الكتاب؛ فلم يكن للمؤلف تهج متبع يسير عليه - كما 
هو حال هذه التب _ إلا ما كان من تسلسل مباحث النحو والعربية 
فى أول الكتاب بعد استفتاحه بطائفة من مسائل الفقه» ثم صار ينتقل 
من فن إلى فٌ» ومن دوحة إلى آخرى. 

ولا بأس من عرض موجز لأهم أبحاث الكتاب وموضوعاتهء 
ا تمثل وحدات موضوعية» أو میا حث متسلسلة » بحسب وصح 
اا 


: المحلد الأول‎ )١ 


اتخوت قهن TEE‏ 
- مباحث نحوية (أکثرها من النتائج) ‏ :۱۳/۱۔ ۲٣۳‏ 
تفسير سورة الكافرون : TE4_TTE/N‏ 
مباحث نحوية TA Yoe fy i‏ 


مباحث جليلة في الأسماء والصفات ٠٠٠١۲۸۰/۱:‏ 


- مباحث نحوية : TAET IN‏ 
۲) المجلد الثاني : 
عشرون مسألة في قوله تعالى: 

OAT اا‎ | 


۲١ 


- مسائل نحوية ولخوية 

- عشر مسائل في قولهم (هذا بسرًا 
آطیب منه رطبا) 

- ثمانية وعشرون سوالاً في (السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته) 


- تفسير .المعوّذتين 


۳) المجلد الثالك : 
اپ مر راس 
فصل في قوله تمالی: < آتغرا رگم 
ا کر ا E‏ 
ضرعاوخفية. . . انر مت الو قرث ت 
آلمحْسن < 4 
- مسائل نحوية ' 


O 
ت مباحٹث فی الأستثناء‎ 


OV TL OTT: 
oq _ovVV/Y : 


TAA _ 0۹1 /Y : 


REST 


AAG _ AYo /Y : 


10 _ A4 | : 


AYY _ A10 : 
qot _ATYT/Y : 


AF _ 4o00 fT : 


- منتقیات من خط القاضی ابی یعلی : ۳/ ٠١۱١_۹۹٤‏ 
- جزء في التفسير للإمام أحمد ‏ :۳/ ٠٠٣٤_٠١٠١‏ 
- فوائد من کلام ابن عقيل وفتاویه : IV _ To /T‏ 


- مواعظ من «المدهش» لابن الجوزي : ۱۱۷۹/۳_ ٠۲۳۳‏ 


۲ 


- فوائد من «الفروق» للقرافي مع 

التعليق عليها WOES BTU‏ 
ثلاث قواعد في الشك والاشتباه ۱۲١۳/۳:‏ ۱۲۸۳ 
فقهیات ومنتقيات TOTS TAT‏ 
)٤‏ المجلد الرابع : 


مباحث أصولية وفقهية : Fol _\Tooft‏ 
- من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل 

وابن الزاغوني : € / VY _ Yor‏ 
مباحث فقهية أصولية : TAY _ IPVA/E‏ 


منتقیات من روایات الإمام أحمد : ٠٤٤۸ ۱۳۸۷/٤‏ 
منتقيات لبعض كتب الحنابلة من 

خط القاضي أبي يعلى OT TEENS‏ 
- فصول عظيمة في إرشاد القرآن 

والسنة إلى طرق المناظرة وتصحيحها : oT /E‏ _ 111۰ 


مباحث أصولية ITAL TIT‏ 
مباحث نحوية ولغوية E:‏ ° _ 1107 
اا اضر SERRE‏ 
فوائد متفر قة OVE EE‏ 


۲۳ 


وهذا اوش على طوله CE‏ 
لمحتوی الكتاب وطريقة رتیه » وتورع الفنون فيه» وکم تستوعب منٍ 
e e‏ هناك ا ) 
ااکاتا کاب 

6 المبحث لغالت : علاقته بکتاب «الفوائد». 

E‏ الظانٌ :الأول وهلة - أن كتاب «الفوائد» مختصر أو 
منتقى من كتاب ابدائع الفوائد» بالنظر إلى حجم الكتابين» واتحاد. 
موضوعهما» مع مع Se‏ هذا الظن». إِذ 
المظون. ان يکون e‏ ك 
E E‏ ا 
کات ل اة ولنعقد بعض المقارنات بينهماء E‏ 
خلالها سمات کل کتاب : 

۱ ا بکون في ربع حجم 

کت e‏ المسائل.العلمية من عقيدة TT‏ 
مع تحقيق وإطالة ا بینما يغلب على «الفوائد» الوعظ رارق 
- والاختصار في العرض» مع سهولة عبارته وقرب مأخذه. ۰ ٠‏ 
٤‏ - «البدائع» يكثر فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم مع ا 
E )‏ ینما ارادا أكثره خواط وتأملات»› وفکر وتجلیات» 


۲٤ 


ويقل فيه النقل جدًا. 

ه وفع اتفاق بين الكتابين في النقل عن «المدهش» لابن 
الجوزي بدون عزو› «الفوائد»: (ص/ »)٤١۵ ۳۵۷ ۱۵۱ _ ۱٤٥١‏ 
و«البدائع»: (۳/ .)٣۳ - ۱۱۷١۹‏ وهو الموضع الوحيد الذي يتفقی 
فيه الكتابان. وقد نقل المؤلف فى «الفوائد» عن «المدهش» في 
مواضع أخرى كثيرة. 

هذا أهم ما يمكن إبرازه في المقارنة بين الكتابين. وبالجملة 
فكتاب «البدائع» كتاب علم وتحقيق مع شيءِ من المواعظ واللطائف› 
وكتاب «الفوائد» كتاب مواعظ وترقيق مع شيءِ من العلم والتحقيق . 

ص المبحث الرابع : سمات الكتاب ومعالم منهجه . 


هذه بعض السمات والمعالم التي دت لنا فى الكتاب› وهي 


تكفي للخروج بتصور واضح جل عن الكتاب وطريقة مؤلفه فيه» 
وسنذكرها فى النقاط الآتية: 


)١‏ أن كثيرًا من فوائد الكتاب نقول عن مصادر أخرى» يُصرّح 
المؤلف بها حينّا ويُغفلها أخرى» وقد يصرّح بمؤلفيها وقد يُغفل 
الجميع (انظر مبحث موارد المصنقش)› وهذا عائد إلى طبيعة الكتاب› فهو 
كالتذكرة. 


۲) لم یکن المؤلف متخيرًا فحسب» بل کانت له تعليقات 
ضافية» وإضافات سابغة على كثير من النصوص المنتخبةء وهذه 
التعليقات إما أن تكون تصحيحًا لوهم أو خطأء أو تكملا لنقص» أو 
إضافة فى البحث» أو تبيينًا لمجملء أو تنبيهًا على فائدة بديعة› 
yT‏ 


۲0 


وف اللات الد ناقشهم في الكتاب : (السهيلي و 
ذلك - والقرافي» وأو يعلى » وابن عقيل» وشيخه ابن تيمية› وابن. 
وسيبويه» وابن قدامة» والعز بن عبدالسلام» 0 چ 

بن الطراوة» والزمخشري). 

وکان في ذلك كله متادَبًا بأدب العلماء؛ من أمانة ا 
والثناء على ال يما أحسنوا فيه» والانقياد للحجة الاد 
وأدب المناظرة ة والاحتجاج للخصم بكل دليل يصلح له" . . مع ما 
قد يعتريه -أحيانًا - من الشدة فى الردء كقوله: u e)‏ 
هذا من التعشف والبعد عن اللغة والمعنى مالا يخفى»» ومثله. 
(551/۲). وقوله: (/6(: «فهذا جواب فاسد جدًا». وقوله:. 
:)٤/۲(‏ «والذي ذكره أبو الحسين e‏ 
بل باطل قطعًا. _ , ) 

A/D Oa a o, 
«فهذا ما ظهر لي.. . فمن وجد شیا فلیلحقه بالهامش»› يشکر اش‎ 
وعباده له سعيّه» فإن المقصود الوصول إلى الصواب. فإذا ظهر وضع‎ 
ما عداه تحت ت الأرجل» أآه.‎ 

۳) الأمانة العلميةء فإنه قد صرح بالنقل عن غالب من تقل 
عنهم» وهذا المنهج هو الذي ارتضاه المصنف لنفسه - ويرتضيه 0 
منصف - وقد صرح المؤلف بهذا المعنى آتم تصريح إذ قال : (£۹/۱). 
- بعد تفسير سورة الكافرون -: «فهذا ما فتح الله العظيم . . . من غير 
استعانة بتفسير» ولا تتبّع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه . . . وال 


OWA a O 


۲٦ 


يعلمٌ أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في 
استحساأنها. . ٠.‏ أه. 

وقال في موضع آخر :)۳١١/١(‏ «فهذا ما في هذه المسألة» 
وكان قد وقع لي هذا بعينه يام المقام بمكة» وکان پجول في نفسي 
فأضرب عنه صفحا؛ لأني لم أره في مباحث القوم» ثم ران با 
الفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حام حوله وما ورد ولا أعرف 
اسمه. والثاني: آبو القاسم الشهيلي - رحمه الله - فإنه كشفه وصرّح 
به. . ٠.‏ اه. 

وقال بعد أن قرر بعض المسائل: :)٤۱۸/۲(‏ اثم رأيت هذا 
المعنى بعينه قد ذكره السهيلي»› فوافق فيه الخاطر الخاطر» اه. 

وقال فى: :)٥۲۸/۲(‏ «فتأمل هذه المعانى... وقد ذكرنا من 
a a ES OA E aE E‏ 
والمدح.. ٠.‏ اه. 

)٤‏ أن غالب هذه الفوائد قد كتبها المؤلف من الخاطر»ء دون 
مراجعة کتاب» مع بُعّده عن کتبه وعدم تمکنه من مراجعتهاء فقال في 
:)۲۹/١(‏ «فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة 
النزرة. . . من غير استعانة بتفسير» ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان 
توجد فیه» بل هی استملاء مما علمه الله وآلهمه بفضله وکرمه. . ٠.‏ 
اه وتقدم نقل باقيه قبل قليل. 

وقال في موضع آخر: :)٥۹۲/۲(‏ «فهذا ما في هذه المسألة 
المشكلة من الأسئلة والمباحث علقتها صدا لسوائح الخاطر فيها 
خشية ألا يعود» فليسامح الناظر فيهاء فإنها علقت على حين بُعدي 


¥ 


ن کن e‏ وهكذا غالب هذا س إنما 
هو صيد خاطرء والله المستعان» اه. 
فقوله: «هذا التعليق» يفهم منه. أن التعليقات والإضافات. ألتي 
يضيفها على الفوائد المنقولة = ٳنما هي من واس القلم دون مراجعة. 
کان وسال السفز مع بعده عن كتبه» وهذ! قريب . . ويفهم أيضا ) 
آله اراد جما الكتاب: ابنقوله وتعلیقاته» وهو ظاهر کلامه» ولش ذلك 
ببعید» مع ما آتاه الله من قوة الحفظ وسَحَة ا والتبځر في 
العلم» ولا e‏ ألف بعض کتبه ف حال السفر وبعده 
عن الكتب. مثل «زاد المعاد» و«تهذيب السنن» و«مفتاح دار السعادة). 
و«روضة المحبين» ا مع ما فيها من التوسع 'والتحقيق . 
والنقول!. . 
٥‏ أما .فوائده التي شو قها فان فد رها E a‏ 
فأکثر تلك الألفاظ اأستخدامًا هو لفظ (فائدة) مجردة» ثم لفظ 
(فصل)ء ثم (فائدة بدايعة) وقد ابتداً هذا العنوان من: )۱١١/١(‏ ئم 
تليها عبارات استخدمها المرة بعد المرة مثل : (مسألة» و شتی › 
وفصول» وقاعدة). : 


0 الاستطراد‎ )٦ 
:: على استطرادات المولف.‎ ET ‌ وندوّن هنا‎ 
بو التب ف أحيان كثيرة» ہم يطلب من القارىء عدم‎ (ً 


(1) «ابن قبّم الجوزية : حیاته ء ارو موأرده): (ص/ )٦*‏ . 
(۲) انظر «المصدر السابق: (ص/ )۱١۹- ۱٠۹۳‏ وهو مهم. 


۲۸ 


استطالته؛ لأنه - أي الاستطراد - پكون آحيانًا هم مما سيتق الكلام من 
أجله”"“» وذلك في المواضع الآتية: (۱۲۸/۱» ۲۹۸ و۲۹/۲٦»‏ 
(oA / ig VT 8‏ 

ب) يستطرد هي أحيانِ قليلة» ثم يعتذر بآنه من باب تکميل 
الفائدة» كما فى: (Y۰ OFA /Y)‏ . 

ج) قد يكون مجال الاستطراد فسيحًاء إلا آن الولف بيجم عنه؛ 
لأن هذا لیس موضعه» کمافی: (۱/ ۳٤۳‏ ۳۷۵ و۲/ .)٦٤۳ 0۸٩0‏ 


بل يقول: إنه لو استطرد لاحتاج إلى سعرين» كما في: 
(VVE TAV /Y”, ۲۹° /۱)‏ 


لأجل هذا تراه كثرَّا ما يحيل على كتبه الأخرى لاستيفاء 
مبحث ما» خاصة «التحفة المكية)ء. وربما وعد بتأليف كتاب أو 
ق لا و ا 2A I u a‏ 
۱۵۹۱/٤9 ۸‏ و۱/ ۳۰۰ و۲/٥۰)‏ وغیرها. ۰ 


O 


)١(‏ وقد ذكر المصتف - رحمه الله - في «مدارح السالكين؟: )۳٠٠/۲(‏ عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية آنه (كان إذا ثل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب 
الأئمة الأربعة إذا قدر» ومأخذ الخلاف» وترجيح القول الراجح» وذكر 
متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته. فيكون فرحه بتلك 
المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته) اه وذكر أن هذا من الجود 
بالعلم» وذكر أمثلة من أجوبة النبي ية على هذه الطريقة . 

(۲) انظر توجيه هذه الظاهرة في كتاب ابن قَيّم الجوزية»: (ص/ ۱۲۲ - ۱۲۸) وإن 
كان التكرار إلذي نعنيه هنا أخص؛ لأنه في كتاب واحد» لا عدة كتب. 


۲۹ 


وقع للمؤلف - رحمه الله - تكرار بعض المباحث في الكتاب ' 
فيعيد البحث في المسألة الواحدة في موضعين دون الإشارة إلى أنه 
قد تقدم بحثها آو .سنيتي البحث فيها» لكن يلاحظ في هذه المواضم 
أن كا منها يقدم جديدًا إلى المسألة المطرؤقة من زيادة استدلال 
وتحقيق» أو بسط وتوسع» إلا في مواضع يسيرة حصل للمؤلف نقل ' 

بعض الروايات عن الإمام أحمد» ثم أعادها مرة أخرى! فهذا يدل آن . 
ا کان یکتب هذه الفوائد والتعالیق على فترات متباعدة» وإلا 
لضم E‏ تكلم عنها في موضع واحد» ا 
إلى تقدم البحث فيها. وهذا بيان المسائل التي أعاد المولّف البحت. 
يا 

EE A E EA ا‎ 
(1۹A 

A OL ا و ا‎ 0 
۰ OYE TV/Yg 

O 844 60 7© التمل بالقرائن وال‎ ê 
OTT ITA 


rra TTA TAT TVD : مسائل في الشنكٌ‎ © 


مسائل الفضل بن زیاد القطان: (۰۹۸1/۳ ۹۱٩۹ء NY‏ 
OOOO‏ 


(1) فد بُحیل في موضع غلی کتاب آخر لهء ثم هو يستوفي الكلام عليه في موضع 
آخر من الكتاب - أعني البدائع - كما وقع له في: (114/۲) وقد استوفاه في 
)4۱٥ /۳(‏ وهذا یدل بعلی تفاوت وقت تدوین الفائدتين . 


a 


0 البحث في قولهم (في مستقر رحمتك): (1۷۷/۲- 1۷۸ 
OTN FEA‏ 

8 بيع المغتّبات في الأرض : (۳/ OETA TOI ٠١۲۳‏ 

۵ إِذا زوج السیدٌ عبدّه: ۱٤۸۳-۱٤۸۱ /٤(‏ و٤/۱۹١۱-١١١١).‏ 

e‏ ا فا الو ا ا وا ال رة 
(NTO VTEN gy OTT ETD‏ 

OEE EE E E E ORO 

ل وخ ا کا 
ثنائه على مباحثهاء» وما تفردت به من البحوث العزيزة والتحقيقات 
النادرة» كما في «مفتاح دار السعادة» و«إعلام الموقعين» و«حادي 


الأرواح»» ولاتحفه المودود» ولاجلاء الأفهام»» وهی أظهر وأجلى فی 
كتابنا هذاء وله في بيان ذلك والدلالة عليه طرائق: 


منها: قوله إن فيه مالا یوجد فی الکتب: (۱۹۷/۱ء› ۲٤١‏ 
SHES ORTA‏ 

ومنها: أن يحمد الله -تعالى - على ما فتح عليه من العلم 
والنعم: OA ENTERE ITSIIT EY‏ 


وتارة: بالإشارة إلى ما تضمنته الفائدة من أسرار العلم: 
Tor ToT /1)‏ و VE TA co) EV <4 ٤/٣‏ 
وغیرها) . 


۳۹ 


وثارة: ا هذا البحث من التّكات ال والمباحث العزيرة: 
O "/fty 1 VY (OV cOTY «1Y «(f0۷ EY oT F/T)‏ 


و ان هذه الفائدة تساوي رحلةء آو حصلت .بعد سَّهر 
وتوف ۳/۷و /. (NEN CO‏ 


وتارة: ان هذا ا ا اا 


. E ANSE يحتاح إلى تدقيق نظرء‎ 
efe CEA AE OYY ETT/Y) : يناسبه لطافة ورقة‎ 


و بالشکوئ من أهل الزمان وقلة ES‏ 
وأن أكثرهم قلت ٤ CY VY EY E‏ : 
رھدا کله دا قديري - خارج مخرج النصيحة لطالب العلم ٠‏ 
ا من أن تفوته هذه الغوائد والتقريرات والتحريرات دون 
آن يلتفت إليهاء وينعم النظر فيهاء ويُعطيّها ما يليق بها من الحفظ ٠.‏ 
ENS‏ فکم من فاد ربما مر عليها الطالبٌ دون شعور بقيمتها ' 
الجلف ا ية اساد أو إرشاد معلّم» »> قابن القَيّم هو ذلك ال 
تا القشن على ميد فلا مراد زير حى :لذلا 
کک e‏ إل سائ إلى ذلك اخ هاتىك العبارات» تصيخحة 
ا : ۰ ۰ 
والمصتّف ‏ رحمه الله - إنما يخاطب بهذا الكلام طبقةً عالية من . 
أهل العلم وطلابه» يَقَدّرون هذه الفوائد قدرهاء وينزلونها منزلتهاء ' 
ویشکرون من یرشدهم وینجّههم إلى مثلهاء ولا يقفون عند رسم عبارة . 


.)۱۹۲۳/٤( انظر‎ (۰ 


۳۲ 


لم يكن الغرض من سياقها أكثر من الدلالة على الأمر المدلول عليه. 
آما المبتدىء والمقلد - كما يقول "ابن القيم : (۳/ ۸۸۹) - فإنه لا يفهم 
کا م هذه الدقائق والمباحث . 

وابن القيم - رحمه الله - إمام من أئمة الدين والورع والزهد 
والعبادة» فلا بظر به - إن شاء الله - إلا ما وصفثه لك. وهو بعد ذلك 
إمامٌ متبخر في العلم» واسع الاطلاع» حافظ ضابط فإذا أخبر عن 
عة بحث أو ندرة فائدة = فأركن إلى ذلك فعلى الخبير سقطت. 
وا ذلك د دلت ن ها2 

E ag EST SNA AAS ER 
فقد دون عدة أحاديث مما انتقاه القاضي أبو يعلى» ثم قال: «وليت‎ 
القاضى ذكر أسانيد هذه الأحاديث» وكتبثها لأكشف عن حالها»".‎ 

. عنايته الظاهرة بالتفسير وعلومه (انظر ما سبق في أهمية الكتاب)‎ ١ 

١‏ عنايته الظاهرة - أيضا- بتدوين المسائل والروايات عن 
الإمام أحمد» إذ نقل عن أكثر من اثنين وثلائين من كتب الرواية عن 
الإمام (وانظر ما سبق» وما سيأتي في الموارد). 

۲ كما ظهر جليًا عنايته بالنقل عن آفراد من العلماءء وهم: 

الإمام أحمد بن حنبل »)۲٤۱(‏ فنقل عن کثير من رواياته . 

ا حفص العكَبّري «((TAY)‏ وکثیر من النقول له بواسطة 


.)١١١ ٠۲۰ وانظر: «ابن قيم الجوزية1: (ص/‎ )١( 
(14_1۳7 (7 


۳۳ 


.القاضي أٻو ن الفراء. «(f oA)‏ اک النقول عله من 
ان رواو و ي 


FT‏ 01۹۰(« من «الفنون» وغیره. 
- شیح الإ سلام 9 تيمة (۷۲۸)» من فتاویه وکتبه. وذګر . 
بعض آحواله. 


- بو E‏ الشهيلي )9۸1( أكثرها من «النتائح ٠٠‏ ومواضع ) 
من #الزوضن E‏ 


- سیبویه )*۸°(« من «الكتاب» وکثیر منها بواسطة السّهيلي . , 
القرافى :)1۸٤(‏ من (الفروق». 
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× إفادة العلماء منه ونقولهم عنه» وثناؤهم عليه 


عرف العلماء الذين وقفوا على الكتاب قيمته العلمية وما حواه 
من الفوائد والتحقيقات = فأثنوا عليه واقتبسوا منه واقتنوا نسُه 
٠‏ المخطية. 


فأول من أثني عليه وآبدى محاسنه وأظهرها هو ملف الكتاب. 
وقد تقدم تفصيل ذلا بما يُغني عن إعادته . 

ونقل منه البقاعي واستحسن مباحثه» وذكر بعض الأسرار ال 
حواها في كتابه «نظم الدرر في تناسب الايات والسور». 

وقال السيوطي في «بغية الوعاة» : ابدائع الفوائد» مجلدان. 
وهو كثير الفوائدء أكثره مسائل نحوية» اه. 

ا ا 
الكتاب جمع علومًا شتى» أصولاً وفروعًا ونحوا وبديعًاء فليعرف 
الواقف عليه حقه ولا يجهل قدره» اه ١‏ 

٠‏ وهذه النسخة قد تملكها جماعة من العلماء وأثبتوا ذلك على 

غلافهاء فمنهم: علي القاري الهروي الحنفي سنة (۹۸۹) (ت ٤١١٠)ء‏ 
وابن علآن الصديقي الشافعي ولم يظهر تاريخ تملّكه (ت ۷١٠٠)ء‏ 


)1( انظر ص/ ۳۱ - ۳٣٣۔‏ 
(YT)‏ /7({. 


والأمير المتوكل على الله إسماعيل بن المنصور بالل (ت ٠ »)۱١۸۷‏ 
وعبدالقادر بن محمد ' الحسيني الطبري إمام المقام الشريف سنة ٠‏ 
4) ومحمد بن على العمرانى سنة (۱۲۲۸)» ومحمد ابن ' 
عبدالله ٻن ا الحنبلي ك الوابلة» سنة )1١٦١(‏ . ) 
وغیره. وسذا یدل على مزید عنایتهم بالكتاب ومعرفتهم لقدره.. 
وهذا بيان ما وقفت عليه من نقول العلماء من الكتاب لا على 
سبيل الاستقصاء - مرتبة على وفياتهم: 
E‏ و (YY)‏ .وهو من ا نقل منه في «الفروع»: 
LS ONE)‏ من روايات الإمام أحمد. و(١/۷٤۲)‏ في مسألة 
إثبات #الواو» في (وعليكم). 
رر کي 45( نقل منه في البرهان في علوم القرآن: ٠‏ 
)١١ -۲‏ في الكلام على أصول الفقهء و(۳/٦٥)‏ في أمثال 
القرآن» 11/79( في اا القرآن في المفرة والم : 
(AV - A0 <14 /Y)g‏ 
اداو (0 ۸۸( نقل منه في الإإنصاف»: N‏ 
(مقامًا محمودًا)» و0١/۲۳۳)‏ في إثبات «الواو» في (وعليكم)ء . 
و(۷/ ۲۲۳) رواية عن أحمد» (1A0 /A)g‏ في تزویيج السيد لعبده من : 
اف (E16 /A)g‏ في حادئة الطلاق التي وقعت في عهد ابن 
جریر» و(۷۸/۸٤)‏ في" قولهم: (الله قد طلقك)» و(۷/۹٤)‏ قي بیث ‏ 


. ۷۳١ انظر بقية التملكات في الكلام على وصف نسخة (ق) ص/‎ )١( 
وحدد موضع النقل بقوله: قبل آخحره بقريب من كراسة».‎ )( 
ولم يصح بالنقل عنه هنا.‎ )۳( 


۳٦1 


N TERE‏ و(١١/٤۲۸)‏ في أن غالب التاس على عدم 
ا ونقل یله فی «التحبير شرح التحرير»: )۱/ vo‏ و٣‏ 
0( 

٤‏ - البقاعي .)۸۸١(‏ نقل منه في «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور»: »)۷۳/١(‏ نقل منه سر ابتداء القران بقوله (آلج). 

ه ابن المبرّد (۹٠۹)ء‏ نقل منه في «شرح غاية السول إلى علم 
الأصول»: (ص/١۷).‏ 

اليوط 00 کان اوو ال اة اي :اف 
عليها فى بناء كتابه «الإتقان» فذكره فى المقدمة: )۲٤/۱(‏ فى الكتب 
الجامعة» ونقل عنه فى «الأشباه والنظائر»: )۳۲١/١(‏ فى الوصلات 
في كلام العرب» و(١/١١)‏ في العامل في نصب المصادرء و(٤/١٤۲)‏ 
الخال المشهورة وهي قولهم : (هذا بسر أطيب منه رطبًا)» وفي 
یلا الموضع الخ نسب الكلام لنفسه وسمّی هذا العحث لاتعحمة 
النجبا في قولهم : هذا بسرًا طب منه رطبًا»! . 

۷-المناوي (۱۰۳۳)» نقل منه فی «فیض القدیر»: )۳٠١۹/٤(‏ 
فی انقطاع عذاب القبرء و(١/٦٤)‏ فى التعدية بالياء . 

۸ - البهوتي (١١٠٠)ء‏ نقل منه في «كشاف القناع»: ۲٤۷ /٥(‏ 
(AT‏ 


٩‏ المنقور )١١١١(‏ نقل عنه عدة نصوص فى كتابه «الفواكه 
(۱) رحدد مکان النقل بقوله: "في آخره بقریب من کراسین». 
(۲) وحدد مكان النقل بقوله: «في أواخر بدائم الفوائد». 


TY 


العديدة؛ ينظر ا (ص/۱۸ - فهرس الكتب).. 


0 نقل منه في «نيل الأوطار»:‎ »)۱۲١۰( الشوکاني‎ ١ 
ني باب هي المشتري عن بيع ما اشتراء.‎ 


(OAV) : القنوجي (۷ 1( نقل منه في «أبجد العلوم»‎ -١ 
في فائدة ما من يوم إلا وليلته قبله.‎ 


۲ابن عیسی (۱۳۲۹)» نقل منه في «شرح النونية» في 
مواضع كثيرة (/1؛ 1۲ e A IT AA oY* IO IFT‏ 
EOF TEA ATTEN‏ ا 


1۳ اا COITTY):‏ نقل عنه في تفسیره امحاسن 
التأويل»: (ITY! 1° E ٣/۲(‏ 


٤‏ ۔ الکتانی 29 ۳ منه فى «التراتيب الإدارية»: 
(AT /Yg 1° A^ [1)‏ 


هذا ما وصل إليه علمي الآنء ومزيد الببحث والتنقيب 
کے فا E‏ ع 


. وقد أفادني الشيخ سلليمان العمير بعدد آخر من العلماء أفادوا من «البدائم!‎ )١( 
مثل: ابن البخاري في «معونة أولي النهى»» وابن البهاء البغدادي في «فتح‎ 
.)١١١/١( :٤ةينسلا الملك العزيز»» والسفاريني في «لوائح الأنوار‎ 


۳A 


٭# موارده 


يمكن تقسيم الموارد التي اعتمد عليها المصنّف من حيث 
تصريحه .بها وعدمّه إلى أقسام ثلاثة 


الأول : مصادر صرح بأسمائها . 
المثاني : مصادر صرح بأسماء ا 


الثالث: مصادر لم يصرح E E‏ 
عرفت بتطابق المادة العلمية . 


*# آما القسم الأولء فنرتبها على حروف المعجم. 


الأجوبة المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .)٥۷١/۲(‏ 
اقول :لله «السح ةا : 


الأدب المفردء للبخاري: (۲/ 1۷۷ و٤/۹١٤۱١).‏ 
إصلاح الغلط» لابن قتيبة: .)۲١١/١(‏ 
-الأصول» لابن السرًّاج: /١(‏ ۷۹ وغيرها). 

- أعلام الحديث» للخطابي : 1/60( . 
OND ECR ACE‏ 
تعاليق للقاضي ابي يعلى: .)٠١٠١/۳(‏ 


التنبيه» للشیرازي: (۲/ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲). 


۳۹ 


- التفسیر؛ .لابن آآبي حاتم : .)۲۹٩/۱(‏ 
الثقات» او (1o /Y)‏ 
سن الترهدى: )۲/ 144(« “¥ AER, Yoo‏ 
و٤/‏ ۷ ومواضع آخری). 


الجامع لل أئمة الأمصار لرك و ا 
(10°/۳(. 


.(۰/۳( e 
) 0۹90010027002 #الجراهر ان قا‎ 
4 CN BAAESTID : اروف الأنف: للسّهيلي‎ 
| .)۱٤۸١ /٤( نلام الخلال:‎ IEE 
(Ao / اسن ابی داود: (۲/ 04۷ 144« ¥۲۷ و‎ 
.)£4/4( اا ا ف‎ 

د الا (الصغری) : Ot, 144 TY coo /Y)‏ 
و ماجه. : I/D‏ ۲ و۱۲۹/۳). 

اة ا OFA‏ 

- شرح ا للخطابي: (۲/ ٩1٩‏ و٤/٩٩۱۹).‏ 


(1) في هذا الموضع لم يشنم الكتاب. 


- شرح کتاب سیبویه» للسیرافي: (۳/ ۰۸٩۹1‏ ۹۲۹). 


- شرح المفصّل» للأندلسي: .)٠١١ ›41/١(‏ 


›ء١١٠١١/۳(‎ »)۱٦٤۳/٤و‎ ٠۲٤/۲( الصحاح» للجوهري:‎ 
TOTO NG 


- صحيح الإمام البخاري: (¥°1/۲› ۷4۷ و۳/ 0۷٠1ء‏ 7۰ 
1A1 / ٤و ٥۵‏ 1110(. 

- صحيح ابن خرّيمة: .)۱٤۸١/٤(‏ 

- صحیح الإمام مسلم' : (۲/ ۰1۸۲ 1۹٩‏ و٣/۹۵۱).‏ 

- العللء لابن أبي حاتم : (۳/ .)١٠١١‏ 

- فتاوی ابن عقيل وأبي الخطّاب وابن الزاغوني: (۳/ ٠٠۳١١‏ وغيرها). 

الفصول» لابن عقيل : (6/ ۷۳٤۱ء‏ ٤۷٤۱ء .)١۱٤۸١ 1٤2۷۹‏ 

لرن لان عقا 8-۸/7 رھ : 

الات لسو 97 5۳6¥ 884010 POT‏ 


.)0£/۲( : للخليل‎ E 


ONO OD N a 


)١(‏ في المواضع الثلاثة الأخيرة لم يصرّح باسم الكتاب. 
(CY)‏ يعزو المؤلف إلى «الصحيحين» جمیعا في مواضع : (۲/ ¥ AIT YA‏ 
و 401/۳ °17 1100 .(\oVo /Ey,‏ 


. ومواضع أخرى كثيرة» وكثير منها بواسطة السهيلي‎ (T) 
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- المُبْهج» لأبي الفرج المقدسي: .)١١١١/۳(‏ 
- المحرّر» للمجد ابن تيمىة: .)١٤١۹ ›۱٤۱٩/٤(‏ 
دا ل سيْده : (AAA /Y)‏ . 
- مختصر الخرقي : (۳/ ۰۱۲۹۱ ۱۲۷۱ء 1۲۷۲). 
المدونة: (۳/ ۹۷۳). 
مراتب الإجماع» لابن حزم: .)١١/١(‏ 
- مسائل أحمد بن أصرم (للإمام أحمد)؟: O‏ 
e‏ أحمد بن محمد البراثي : (£/1££1). 
- مسائل أحمد بن محمد بن صدقة: .)۱٤١۹ /٤(‏ 
۔ مسائل إسحاق بن منصور الکوسج : (۳/ ۱۲۹۱-۱۲۸۸ وغيرها). 
مسائل المرزاطي: .)۱۳۹٤/6(‏ ) 
د مسائل بكر بن احمد البرائى : :)1٤50/4(‏ 
- مسائل أبي جعفر الجرجرائي: /٤(‏ ۱۳۸۸). 
- مسائل أبي جعفر الوراق : ED‏ 
و ا (£/1£۷0(. 
)۱( چ ال ن الآتية امام أحمد. ) 
)١(‏ وهي من أجل المسائل عن الإمام وأكبرهاء حمّقت قطعة منها ا آم 


القري» وعند أ لشيخ ژهیر الشاويش قطعة أخرى» دکر لی :آنه صو رها أكثر من 
مرة لمن طلبها مله وله نسخة جليلة كاملة ريت بعضها مصورا - نحو سبعين = 


a 


اتل الحسن يڻ واب ۲٤۴۷/6‏ وغيرها): 

مال کیل کن ان2( 10٩‏ وغ فا : 

- مسائل آبي داود: ۱٤۷١ /٤(‏ وغيرها). 

- مسائل زياد الطوسي : °0( 

مسائل صالح بن أحمد: (۳/ ۰41۸ ۹۷١‏ وغيرها). 

- مسائل بي طالب: (۹۹۸/۳). 

مسائل أبي العباس البرتي: .)٠٤١٤/0‏ 

- مسائل عبدالملك الميموني: (٤/٦١٤۱ء ٠٤١٤‏ وغيرها). 


اقل الفضل بن اة اقطان 67 0-6180-0741 


و 


(1) 


- مسائل أبي القاسم البغوي: .)٠۳۹۱/٤(‏ 
مال ی بن ام ادنا 0080 


مسائل المؤوّذي: ٠٤١٤ /٤(‏ وغيرها). 


ورقة - عند بعض الفضلاء . وقد جمع الشيخ عبدالباري الثبيتي في رسالته الدكتوراه 
من الكتب الناقلة المسائلَ الفقهية منها ولم يلتزم الاستيعاب» ونوقشت قريبًا. 
رقع في جميع المطبوعات وبعض الشىخ: «فوائد من مسائل شتّى من جامع 
الأنباري! وهو تحريف صوابه: «فوائد من مسائل مى بن جامع الأنباري»» 
وبسبب هذا التحريف جمل «جامع الأنباري» من مصادر ابن القبّم! وهو كتابة 
لا وجود له في الخارج!. 
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ال ا ا 3/0 ورا : 


- مسند الإمام أخمد: (۲/ 111 0٤٤‏ ۸1۷ و 40۲/۳ 467 ۔ 
OTT OITY ¥۸‏ ) 


معالم ال = شرح ن داود. 
معاني القران» للزجاج: .)٤1۹/۲(‏ 


المغتي» لابن قدامة: 1۲11/۳ 6٤٤1ء 1٤۷١‏ 6۸۲ 
۵ وغیرها). ‏ ` ا 


الات للاشعري: EOD‏ 

OF O VE aS a ا‎ 

منټخب الفنون» لابن الجوزي: 0/ .)۱١۸١‏ 

- منتقی من شرح العكَبرني» ES‏ 


منتقى من شرح مسائل الكوسج» لأبي يعلى: ١٤٤۸/4‏ 
(MEA‏ ۰ گا 


4/۳ O 
.)44۳ /۳( منتقی من کتاب الصیام» له:‎ - 
OTT” YT /y, 1° £ 1/1) ال اراز‎ 

..(EVT/Eg 1100 Tg VOR 7۲) الف ظا لمالك:‎ 


٤ 


ونْسجّل هنا بعض الملحوظات على هذه القائمة : 

۱) آغلب هذه المصادر ءنقل عنها المو لف دول واسبطة » وبقی 
ا ردو فذكرناه هنا على الاحتمال. 

)١‏ سيجد المتصمًّح للكتاب بعض الكتب التي صرح المؤلف 
ا (انظر فهرس الكتب) ولم نذكرها هنا فى القائمة» وذلك لأحد 
أمرين: إما أن المؤلّف لم ينقل عنها مباشرة» أو حاء ذكرها عَرَضًا 
صم نص منقول أو نحوه. 

۳) بعض هذه الكتب التى نقل عنها المؤلف بواسطة لا يعنى أنه 
لم يطلع عليها أصادء بل المقصود أنها ليست من مصادره في هذا 
# آما القسم الثاني: وهي المصادر التي صرح بالنقل عن مؤلفيهاء 
فنذكرهم مرتبين على المعجم. 

أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة (۷۲۸) . 

نقل عنه كثيرًا من أقواله وفتاويه وآحواله» ولم يصرّح من أي 
الكتبت ينقل › وآغلب نقوله فتاوي واختیارات لست نصوصًا من 
كتاب معيّن إلا في مواضع قليلة. 

فقد نقل عن كتابه «قاعدة فى الاستحسان» فى: ۱١۲۷ /٤(‏ _ 
۲,) وعن «رسالة في معنى القياس» في: .)٠١۲١/٤(‏ 

ونقل جملة من مسائل التفضيل في : )۱١١۸-١١١١/۳(‏ ولم 


أقف عليها في شيءٍ من كتبه المطبوعة» والموضع الذي في «الفتاوى»: 
(۲/ ۳۹۳ وما بعدها) منقول من هنا. 


٤0 


ا بن مروان الدينوري (TTT)‏ 


نقل من كتابه .(المجالسة. وجواهر العلم» في: -۱١٤۹/۳(‏ 
٠ (10‏ 


)۲۱٥( الأخفش‎ - 


نقل من کتابیه (معانی القرآن» و«إعراف القرآن» فی : (۲/ 9 1 


- ابن الآنباري (۳۲۸) 


نقل عن کتابه «الزاهر في معاني کلمات الناس» في : : (A/D‏ 
ومن کتاب آخر لعله «المشكل :ً E‏ حاتم وان قتيبة» ' 


في : )1/7 1{ 

اوی () 

نقل من تفسيره :«معالم التنزيل» في: (۲/ ١۸ء .)۷٤١‏ وانظر. 
شا ی 


0 


- أبو بكر بن آبي شيبة )۲۳١(‏ 
تقل من كتابه «المصتّف» في مواضع: ۷٤١/۲(‏ و٣/‏ ۰۸1۲ . 
٠ (NEV 10‏ 

)٤٥۸( البيهقي‎ 

Neem: TS 


٤٦ 


نقل من تفسيره «جامع البيان» في عدة مواضع: ۷٤١/۲(‏ 
TREE‏ 


دآ ۹(7 


نقل من كتبه «الخصائص» و(المنصف» فی: (۱/٦٦۱ء ۳٠١۲‏ 
ONE ATES ARES‏ 


- ابن الجوزي )٥۹۷(‏ 


نقل عنه مصرَحًا باسمه في موخ واحد: )٦۹٦1/۲(‏ ا 
«المدهش»» ونقل عنه مرارا ھا ار دون تصريح . 


الجويني إمام الحرمين )٤۷٦(‏ 

من «البرهان» في : 010/17 (IY‏ 

بو حاتم الرازي (۲۷۷) 

نقل من كتاب ابنه «الجرح والتعديل» في: .)۱٤۸٦/6(‏ 
- حرب الکرماني (۲۸۰) 


للإمام أحمد»» (انظر ص/١٤‏ حاشية .)١‏ 


عا حزم )24( 


نقل عته فی موضعین اختیارین فقهیین: (۲/ ۷۱۳ و۸/۳٣۱۲)‏ 


من کتأبه «(المحلى». 


¥ 


تقل من مسائله جن الإمام أحمد في مواضع : )7 AV1‏ ۸°( 
ا حفص البرمكي (العڪبري) (TAV)‏ 


sS‏ 2 ن لم یکن کله - بواسطة 
مسائل س واكتاب و«حكم 8 في مال ولدهما». 


نقل هن «(مسائلة a‏ أحمد» ف مواضع : (۳/ 404« i‏ 
۹1۸ وغيرها). ٠‏ 


- أو الخطاب الكلوذاني )٥1۰(‏ 

نقل من «فتاویه» مرات: ٩۵۳ .٩۵۱/۳(‏ وغیرها). 
- الخطابي (۳۸۸) 

من اغريب الحديث» و )7 (EVE‏ 

الخلال )۷( 


م 0 ا مرات عدیدة: (۳/ ۰1۳۸٤ / ٤و ٩۸٩‏ ۳۹7 | 
وغیرها) . 


- الخليل بن أحمد )٠۷١(‏ 


AVY, SOTE NTI) n م کات‎ 
CET 


ا (۳۸0( 


۸ 


من کتابه «السنن» في :(۳/ .)۱۲١۹ ۰۱۰٤٦‏ 

STDS E 

من «المقصورة» في : (۳/ .)٠١٤١‏ 

- ابن الزاغوني )٥۲۷(‏ 

نقل من «فتاويه» مرات في : (/ ۳ ۱٥۵‏ وغیرها) . 
الزمخشري )٥۳۷(‏ 


من «الکشاف» و«المفصل» فی: ٩۱/۱(‏ و ۸٤١ /٣و ٤۳۸/٣‏ 
۲ وغیرها). 


EE 

لعله نقل من «إصلاح المنطق» - ولم جد النص فيه -: (۲۹۷/۱). 

- السهيْلي = عبدالرحمن بن عبداله 

ا سندي )؟( 

من امسائله لأحمد» في : (۳/ ٩٩٥‏ و٤/٩٤٤۱).‏ 

- صالح بن أحمد )۲۹١(‏ 

من «مسائله لوالده» (انظر فهرس الآعلام). 

بو طالب المشكاني )۲٤٤(‏ 

من «مسائله لاومام آحمد» في: (۳/ ٩1۳ ۰۹1۱ ۹0۸ ۰٩0۷‏ 
ET‏ 


۹ 


)۳۲١( الطحاوي‎ 

من «شرح معاني الآثار» في : .)٠٠٤۸/۳(‏ 

ا دار( 

من «التمهيد» و«الاستذكار» فى: (۲/ .)١١١١/ ٤و ٦٦١‏ 

- عبدالرحمن و عبدالله بو .القاسم السّهيلي (oA)‏ 

نقل عنه المؤلف كيرا من كتابه «نتائج الفكر» دون أن يُسمّيهء 
ووقعت تسميهة الكتاب فی موضصع وأحد: e‏ إلا آش ل 
من ابن القيم» وإنما هي من كلام السهيلي نفسه» لذا لم تعره ا 
المصادر التي صرح بتسميتها. وسنفرد الحديث عن هذا المصدر فيما 
سياتي . 


ونقل من كتابه .الآخر «الروض الأثف» مر باسمه» ومة باسم. 
مؤلفه (انظر ما سبق). n‏ 

عبدالرزاق الضنعاني )۲٠١(‏ 

من کتابه «المصكّف» في : )7/۲ ¥06 (EIT /fy‏ 

.- العز بن عبدالشلام ٠(‏ 11( 


من كتابه «الإمام في أدلة الأحكام» في: (٤/۱۳۱۲١ء‏ ۸ 
.OITTE ATTY 1!‏ ۰ 


- عبدالله ا أحمد (۲۹۲) 
من «مسائله لوالده» (انظر فهرس الأعلام). 


ا عبدالله بن :مالك النحوي )۷7( 


لعله من «شرح التسهيل» أو «شرح الخلاصة»» ورسالة له فى 
ل إن دمت اللہ قرٹ ت میں 42 € فی : (۱/ ۱۸٩‏ و٣‏ / 1٦۸۸ء‏ 
O fg °‏ 


اق عبید القاسم بن سلام )۲۲۶١(‏ 


من کتابیه «غريب الحدیث» و«الغریب المصّف» فی : (۱/ ۲٣۱‏ 


- أبو عبيدة مَعْمر بن المشى )¥( 

من «مجاز القران» في : .(lo\lA/tg VF1/)‏ 
ہو عثمان المازنی )۲٤۹(‏ 

من اتصريف المازني» في: /٤(‏ ۱۹۱۹). 
العقیلی )۳۲١(‏ 

من «الضعقاء» في : (۳/ 104( . 

علي بن سعید السسّوي )۲٥۷(‏ 

من ((مسازله لأحمد» فى : )/ A17‏ 1۰1 وغیرها). 
ا ن توس ال 6 

من «إكمال المعلم» في: (۳/ .)١١١١‏ 

دالا )۰¥( 


من کتابه «معانی القران» وغیره فی : (۲/ ۸۰۳ و۳/ 1۸٦۸ء ٩۹۲۳‏ 
Eg TOES‏ 


٥١ 


ا إقتة (VD‏ 
من «تأويل مشكل القرآن؛ في : )14/0 ٠ ‘1g Vor/rg‏ 
E‏ 
من «الفروق): (۱/ ٩۳‏ و٤/١٠۳١)‏ ونقل ‏ عنه في مواضع 
ا صرح باسنمه.. ٠‏ 
- المبرّد )۲۸١(‏ 


للها من «القنضب» آو یره من کنب في : ۵۲٤/۲0‏ و۲/ ۸٩۳‏ 
EGE‏ ا 


محمد ین إدریس الشافعي )6( 

من «الرسالة» والأم». 

- محمد بن الخكم (TTT)‏ ۰ 

من «مسائله لأحمد» فی : : )/ 400« 10٠ 0 e \o¥‏ 

وغيرها). : 

وی ب ا 

من «مسائله فی )/ ۷1< (To /fg AY‏ 
من لاممسابله . (انظر فهرس الأعلام). 


- یعقوب بن بختان (؟) 


o۲ 


من «مساتله لأحمد» في : ٩01/۳(‏ و٤/‏ ۱2۸۲ ۱۵۱۰ء ۱۵۱۵ء 
(AOE‏ 

- أبو يعلى بن الفرّاء الحنبلي )٤0۸(‏ 

نقله عنه كثيرًا (انظر فهرس الأعلام). 

ويّقال في هذا القسم من ملحوظات ما قيل في الذي قبله. 

* القسم الثالث: مصادر لم يُصرّح بأسمائها ولا بأسماء ليها . 

وهذا القسم إنما يعرف من تمع المظان» وتصفح الكتب؛ 


ومعرفة الیب المؤلفين . وهذا النوع قليل› فالڏذي وقفنا عليه من 
ذلك خمسة كتب هي : 


.)٥۹۷( المدهش» لابن الجوزي‎ - ١ 

فقد نقل عنه وأکثر في : (۳/ ۱۱۷۹٣‏ - ۱۲۳۲) آي ما يزيد على 
خمسين صحيفة» وقد لاحظت في نقله عن هذا الكتاب أمورا: 

ألم ينقل نقلاً مجرَدا متتابعًاء بل تصرف في النص كثيرًا فغير 
وبدل وات من كل الكتات؟ أوله وط واخ 

ب من (۱۱۷۹/۳ - )٠١١۳‏ كانت طريقة الانتفاء غير منتظمة 
ولا مرتبة» ثم من (۳/ ۱۲۰۳ )١۲۳۲‏ عير هذه الطريقةء فكان نقله 
ا لكن من آخر الكتاب - أعني المدهش - إلى أوله من ٥۳١(‏ - 
(TAY‏ 

ج هناك بعض النصوص لم أجدها في «المدهش»» وهي لا 
تخرج في سبكها عن طريقة ابن الجوزي في كتبه الوعظية. فهل هى 


o 


e r : O ٤ 
من إنشاء المؤلف - وهو خبير بهذه الطريقة  أو سقطت من طبعة‎ 
) . «(المدهش»» أو في كتاب آخر لابن الجوزي؟‎ 
(E) 

(۳/ ۱۲۸۲ - ۱۲۸۷( انتقی منه شيا من حال السلف في الفتياء 
وتحذيرهم من الافتاء بغير علم» وقولهم : «لا آدري». 

کر م ایی ارده للمدری O1٩‏ 

نقل عنه في موضع واحد: .)٦1۷/۲(‏ 

)1۸٤( -الفروق› للقرافي‎ ٤ 

AMT” YA lo 1۳ _ 1۲ cA /1) : نقل في مواضع‎ 
ON ga E EOFS 


فتاوی شیخ الإإسلام ابن تيمْيّة (۷۲۸) 
)۸٩۲ - ۸۳۵ /۲۴(‏ نقل تفسیر قوله تعالی: # ادعو ایک ا 


سے ر ت م س ب سے 2 
وحخفنة. . . امت الہ رٹ ن ا ا ا نن ج 4 [الأعراف/ ٥‏ 5[ 


مع إضافات يسيرة . 


سةك ' 


»ا 


هناك موضع ت في «البدائع»: )٤1٤  ٤1۳/۲(‏ عنوانه: 
بديعة في تفسير و ٹعالی # يكوك عَنِ أللَهْرِ الَْرام قال فة e ٠‏ 
[البقرة/ »]۲١۷‏ وهو موجود بنصه في امجموع الفتاوى - التفسير»: | 


)١(‏ وقد أعاد هذه النقول في كتابه «الفوائد» وأشرنا إلى ذلك في الهوامش 


o٤ 


AA 718)‏ 4%(« فهل هو مما نقله المؤلف من شيخه دون إشارة؟ أو 
هو مما أفحم في «الفتاوى» وليس منها بل هو لابن القيّم؟ . 

الجواب : أن هذا الموضع ليس لابن تيميّة ولا لابن القيّم» بل 
هو للسّهيلي في «نتائح الفكر»: (ص/١٠۳)‏ استفاده المؤلف منهء 
فلتحذف من «المجموع» إذن. 


و 


# بين ابن القيم في (البدائع) والسُهيلي في (النتائج) 


من آهم المصادر التي بنی الضف كتابة ليها فما تخاو 
بمسائل اللغة .واللحو هو كتاب «نتائج الفكرا لاي القاسم اا ي 
ابن عبدالله السّهيلي العلامة المتفتن i‏ سنة )0۸١(‏ . 


ولأجل الغموض الذي اكتف النقلَّ عن هذا الكتاب؛ إذ قل 
کثيرًا من نصوصه دون تصریج باسمه» بل يڏک مُولقَّه - السُهيلي » | 
ويثني على بحوئه» .ویرد علیه» ویتعقبه» ویزید علیه» لکن من آي 
کش السّهيليّ ينقل؟ هذا مالم يفصح عنه ابن القيم في شيء من 
الكتاب» وإن وقعت تسمیته في موضع واحد: (4۱۳/۳) لکن هذه 
التسمية ليست من ابن القيم بل من السهيلي نفسه (انظر ما سبق ص٠‏ ة). 
وهذا الغموض هو ما كشف عنه الدكتور محمد إبراهيم البتا عندما 
أصدر كتاب السهيلي. Ct‏ الفكر»» فطابَنَ بين نقولٍ ابن وبين 
هذا الكتاب» فوجد الضالة وبان الأمرٌ. 


إلا أن اه بهذه الفائدة جعلته يتجاوز ا ) 
El‏ هتا بأنه: (ادعی نحو الشهيلي لنفسه)» وأنه: (إنما حذف 
مقدمته وقدّم. وأخر». وزاد قلي واختصر» حتى ليظن القارىء آ. 
الحو الذي يسوقه ابن القيم في كتابه من بدائعه» قال: والحق أنه 
لیس له فيه نصيب من قريب أو بعيد» وأن البداة تع المسطورة و ۰ 
هي «نتائج الفكرا التي نقدمها الآن)"“ اه 


.(¥ : مقدمة «النتائج»‎ )١( 


0٦ 


ولم يقف عند هذا الحد المتجاوز. فتعداه إلى القول ب «أنه 
ينبغي إعادة النظر في هذا الرجل» اذ ست إليه من اناغ ها اد 
في عداد التحاة!!» = لأجل ذلك کله رأينا أن تفرد الكلام في هذه 
القضة» لیتجلی وجه الحق فيهاء دون وكسنْ أو شطط في الانتصار أو 
الاعتذارء وإن كان بي من (اٻن القيم)ء وتجاوز (السّا) في حقه قد . 
يحدوني إلى الانتصار له لما تمليه وشاتج القربىي ويدفع إليه تجاوز 
(البلّا)» > لكني سأدفع ذلك قدر المستطاع ؛ لن المقصود هو الحق وما 
عداه فيوضع تحت الأرجل - كما قال ابن القيم - 

وهنا نؤصْل أصلاً - في عزو الفوائد إلى أهلها- لا ينبغي أن 


ص 


تتاف فيه » تواردت عله کلمات الأئمة السابقين ومن بعدهم 
- والمؤلف منهم -. 


قال آبو عبید (۲۲6): من ث شكر العلم أن تقعد مع كل قوم» 
فیذکرون شیتًا لا تحسنه فتتعلم منهم» ثم تقعد بعد ذلك في موضع 
آخر فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول: والله ما کان عندي 
کی ی ل کا کا ھی فإذا فعلت ذلك 
E‏ 

وقال النووي (YTD‏ (ومن النصيحة : أن ا الفائدة ٤‏ 
تشتغرب إلى قائلهاء فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله. . 

E E E N E 


وكلماتهم في هذا الشأن مشهورة» لا نطيل بإيرادها. 


(۱) «المزهر»: )۳١۹/۲(‏ للسيوطي» واطبقات المفسرين»: )٤١/۲(‏ للداوودي . 
(۲) «بستان العارفین٩:‏ (ص/۲۹). 


o¥ 


أما EE‏ هذا: :)۲٤۹/۱(‏ ا 
الله العظيم. . . می ف اا ی ولا تتبّع لهذه الكلمات من 
مظان تو جد فيه CY‏ 
قائلها» ولبالغت في استحسانها. . .اه 

وقال في موضع O TAO Î‏ «افتأمل هذه المعاني. . 
وقد ذكرنا من هذا وأمثاله. . . مالو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقّه من 
EAs PATE‏ 


فهو إذن أصل متفق عليه . 


إذا تقرّر هذا؛ فلننظر الطريقة التي سلكها ابن القيم في الق 
من کتاں الهاي a‏ صدق ما ذهب اله :الا ساد الا i‏ 
عدمه» فقول : 

قد تقدَّم لنا عرض جِمْليّ لموضوعات الکتاب (ص/۲۱۔- ۲۳)› 
فقد استفتح المؤلف كتابه بطائفة من الفوائد الفقهيّة» ثم بدأ المسائل. 
والفوائد النحوية واللغوية من (ص/۲۷) نقلاً عن السهيلي دون 
تصريح» وهي آول فائدة في كتاب «النتائج»: (ص/ ۳۷). 

ٹم صرح باسمه. 3 الفائدة الثانية المنقولة من ١ e‏ (ص/ «rv‏ 
فعد أن در اش القيم أصل الا وزاد وتوسّع وا کلام السهيلي 
مما ينتقد عليه في المعتقد» ونقل عن شيخه ابن تيمية فوائد = دكر 
إشكالاً وقال: «وأجاب السهيلي. . ٠.‏ وحكاه بلفظهء ثم قال ختامه: 
«وهذا الجواب من اخد اعاجیبه ویدائعه رحمه الله) (ص/ ۳۹) . 


(۱) انظر ما تقدم ص/ ۳۱ ۳۲. 


O۸ 


فأنت الآن ترى الولف في ثاني فائدة في الكتاب ينسب الكلام 
للسهيلي ويستخسئه غاية الاشتحسان. فهل يكون هذا صنيع من آراد 
انتحال کلام شخصس وآدعاءه وإخفاءه ودسىته ا زفشه؟ ! کلا. 

- وقد صرح ابن القيم بالنقل عن السهيلي صراحة لا مزيد 

E E E‏ دون نسبةء» وفي أثناء الأجوبة 
والمناقشات يورد كلام السهيلي وتعلیقاته» كما في (۱/ ۴۷). 


TT‏ يذكر كلامه بنصه (قال السهيلي)» وفي آخره (تم 
کلامه) كما في .)٤۱/۱(‏ 

- وتارة يقول من أوّل المسألة : (رأيث للسهيلي فصلا جسنًا هذا 
زفظه) (۱/ ٥٤ء ٤۷‏ و۲/٦*٥).‏ 


تارة ينقل الفائدةء وفى آخرها يقول: (هذا لفظ السّهيلى)» 
كما ف 69۹717 ONO YT‏ 


واا ق ا 0 و 
I aS am‏ 


وقال في موضع : (فائدة من کلام السهيلي : )7 .(T*A‏ 


وقال في آخر: (هذا تقرير طائفة من النحاة منهم السهيلي) 
/١(‏ 0( 


-نقل کلامه في موضع )٤۱۸/۲(‏ ثم قال: «ثم راتت ذا 


0۹ 


ا ١ e‏ 
ونقل عنه في موضع )۳١/١(‏ وقال: إن هذا المعنى وقع له 
آثناء إقامته بمكة» a‏ لأنه لم. 
يره في مباحث القوم» ٹم ا ښ النحاة» أحدهما و 
بعرفه . . والآخر السهيليء > فإنه کشفه وصرّح به. 
وعلى هذه ا سار المصتف في النقل عن السهيلي 
الإشارة إليه ونقل کالامه بنصه» RT‏ الفائدة أو في آخرهاء أو ٠‏ 
في درج الكلام ناسبًا إليه أكثر تحقيقاته وبدائعه» مع الثناء ء البالغء؛ 
والاعتراف له بالفضل والتقذم . 
“فمن الثناء عليه قوله :)۳۸/١(‏ «وهذا الجواب من ا 
أعاجيبه وبدائعه رحمه الله» وقوله :)٥١/١(‏ «وهذا الفصل من أعجب. ‏ 
کلامه» ولم أعرف أحدًا من النحويين سبقه إليه»ء وقوله .:)٤٠۲/۲(‏ 
«وهذا من کلامه ي المرقصات› فإنه أحسن فيه ما شاء»: وقوله : 
(0111/1: «(وقد توج - رحمه الله - مضایق ا ا 
الإبر» وآتى بأشياء حسنة. . .. واعترف له بالسبق والفضل والتقدم 
في (۱/ (۱٤١‏ فقال : eS‏ 
- رحمه الله - مزيد السبق وفضل التقدم . 
اوا اا رن ال یح هة ال قناعي ) 
وأثنی على قوته فقال :)۳۲۹/١(‏ هلا کلام الفاضل› ا 
کا ی اام ی ی e‏ 
البديع .)٤١١/۲(‏ 


فهذا كما ترى 'جلاءَ ووضوحًا في الاعتراف للسهيلي» وعدم ٠‏ 


۵ 


جحلده حقةه» والمبالغة في الثناء عليه ومدحه» فهل هذا ا 
نسبة فوائده إلى نفسه أو هضم حقه؟! كلا. 


فهذا يدفع القول بآن ابن القيم ادعى نحو السهيلي لنفسه» كيف 
وهو لا تيء بدكره» ويي عة ويعثرف ۹4!!: 

وبعد؟ فلم يکن المؤّلف مجرّد ناقل ومقرّر لکلام السهيلي ‏ على 
علو كکعبه وجودة مباحته - بل جاراه فى المضمار» ووفف معه موقف 
القزن والنْدّء بل أربى عليه فى بعض الأحيانء وناقشه ورد عليه. . . 


فقد رد عليه في مواضع كثيرة جدًا كما في (۳۹/۱)» وفي 
(۳۲۹/۱) آئنی عليه ون کلامه: سیل ينحط من صبّب» ئم رد عليه. 
وساق کلامه في موضع )۳۳٤/۱(‏ ٹم قال: «وھو کما تری غیر کافِ 
را ا کا ود له و اطا چ 
حديث .)۳٤١/١(‏ وفي مسألة أخرى: .)۳٤۷/١(‏ وفي تفسير آية 
.)٤۸۸/1(‏ وذکر جوابّه مرة ثم قال: «ولا يخفى ما فيه من الضعف 
والوهن» .)٤۱۳/۲(‏ کما آشار إلى .اضطرابه فی »)٥۹۱۷/۲(‏ وبین 
غلطه وآنه کبوة من جواد ونبوة من صارم في (۲/ »)٥٤١‏ وفي موضع 
تعجّب من فهمه الخاطىء مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع .)٤11/۲(‏ ˆ 

کما آنه ينقل کلامه کاملاء ويثني عليه» ثم يکر عليه جملة 
Wesa TUE EET SD E N aE da‏ 
و 1/۲ co‏ 007 _ *01(. 


وقد يشتد أحيانًا في الرد» مثل قوله :)۳٤۷ /١(‏ «وفي هذا من 
التعشّف والبعد عن اللغة والمعنى مالآ يخفى )۰ ونحوه 011/7(« 
OSL arl BUT OS EEE DAS‏ 
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وف د ر ا کر ما رد عل اهلان 
E N ae‏ مښائل E E N‏ 
)۷١ /۲(‏ موافقته للكلابية ورد علیه. وناقشّه في: (۲/ ۳۹۲ ٠۴۹۵‏ 
۸). وقد يكتفي أخيانًا بتهذيب كلامه من الأخطاء ف 
CEST OATS‏ 


A E E E 
ويُفصل أشیاء لم‎ ٠)٦۲ - ٦۱/۱( بل کان يستظهر معاني أخرى:‎ 
بل وياتي بحسن مما جاء به‎ .)٥٩۷ ۳۹۹ /۲( يتعرّض لها كما في‎ 
4 0007 074010070 اللىي كا ف راض ك‎ 
(00 EAA c04 EIT Tg TYY TTY TY YT 


وبعد هذا العَرّْض المطول؛ هل لمنصف أن يقول: إن المؤلف 

اڏعی : نحو السهيلي لنفسه؟ وآنه إنما قم وأخر واختصر؟ وأن الظانٌ. 
ليظن أن النحو الذي يسوقه من بدائعه؟ حاشا المنصف أن بطلق هذا 
الحکم 
أما الذين أدخلوا ابن القيم في عداد النحاةء فليس نتيجة لما في 
«بدائع الفوائدا من بحوث وتحقيقات» وليس لأجل ما في كتبه المفردة 
ا أو كتبه الأخرى من مسائل النحو والعربية» وليس لأجل ما فيها 
من تحرير وتدقيق بالغيْن› ی لأجل ذلك فقط› بل لن تلاميذه: 
وأصحابه الذين خبروه عن قرب - وهم أهل للحكم - وصفوه بذلك بل 
اثر EAS‏ تلميذه. الصفدي (VTE)‏ في «آعيان الف قد تخر 


.)£1/1( وقد فاته موضع› علقنا عليه في الحاشية‎ )١( 
.(TIY/) (YF) 


1۲ 


فى العربية وأتقنها» وحرّر قواعدها ET‏ اه وقال: «اجتمعت به 
ا وأخذت من فوائده» خصوصًا في العربية والأصول»”' اه 

وقال تلمیذه ابن رجب )۷۹٥(‏ في «الذیل على طبقات الحنابلة »ا : 
وتفن في علوم الإسلام» وكان عارقا بالتفسير. . . وبالفقه وأصولهء 
وبالعربية وله فيها اليد الطولى»ء وبعلم الكلام والنحو. . ٠.‏ إه. ولذا 
أدخله السيوطي في «طبقات اللغويين والنحاة». 

فكيف لو ضم إلى ذلك كله هذه التحقيقات التي نثرها في 
«البدائع“ وأربى في كثير منها على السهيلي (كما سبق)؟! وأتى بما 
آغفله كثير من النحاة ولم پنبهوا عليه انظر .)١٤٤/١(‏ 

وبعد» فإ المصتّف _ رحمه الله تعالى - لو صرح بأته ينقل 
هذه الفوائد من كتاب السهيلي «نتائج الفكر»= لكان ا عن 
الاعتراض وآنفى للاعتذار» هذا في المواضع التي سى فيها 
السهيلي» آما ما أغفله ولم يسه فيتوجّه اللوم ا وإِن کان 
TT‏ وموضوعه تساعد على مثل هذا الصنيع إذ 
هو كالتذكرة له» والتذكرة يتجوز فيها مالا يتجوز کی رها ص 
الكتب . ويُعتذر له أيضا بأنه قد ذكر السهيلي وأكثر من ذكره في أول 
النقول ووسطها واخرهاء فأغنى ذلك O e‏ 
النقل متتابعًا أو شبه متتابع . 

وهذه اعتذارات سائغة وجيهة خاصة إذا علمنا أن المَوَّاطن التي 
لم صرح فیها باسمه قل بکثیر مما صرح به فیهاء ولکن يُعکر علیها 


.)۳1۹/٤( المصدر نقسه:‎ )١( 
{EEA/T) (O) 
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موضع واحد في : (۲/ ٥۷۷‏ - 04۳) فصل في قولهم: «هذا بنرا ' 
أطت منه رطبًا»» وهذا الفصل موجود في «النتائج»: (ص/۳۹۹ - 
٠‏ ذكر فيه الشُهيلي سبعة أسئلة في هذه الجملة» وذكر ابن القيم . 
عسرة اا اة ٠‏ التي علد الشهيلي اة › ` 
الشهيلي» ls‏ «فهذا ما في ٫هذه‏ المسالة المشكلة من . 
الأسئلة والمياحث»› علقتها صدا e‏ الخاطر فيها» خا أن . 
يعود» فليٍسامح الناظر إفيهاء ا 
رع فک من فر اها .اه 
فهذا أشكل موضع في الكتاب» إلا أن يقال فيه ما قاله ا ) 
في موضع آخر )٤۱۸/۲(‏ إذ ساق فصا ثم قال في آخره: اثم 
رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره السُهيلى» فوافق فيه الخاظرٌ ' 
الخاطرً. وكذلك ما قاله في موضع قبله )۳١۱/۱(‏ بعد أن ساق ٠‏ 
فصلا للسهيلي : «وكان| قد وقع لي هذا بعينه أيام المقام بمكة» وكان 
يجول في نفسي فأضربٰ عنه صفځًا؛ لأني لم أره في مباحث القوم» 
ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاةء أحدهما: حام حوله وما ورد» ول ۰ 
أعرف انهه الا ا القاسم السّهيلى - رحمه الله - فانه کشفه 


وصرح به. ..) اآه. 


وبهذا البَذْط والتفصيل تظهر غلاقة «البدائع التائج؛» 
ت و جه الحق في المسألة» ا غاية الجلاء) والحمد لله . 


e 


ويو خحذ على الأستاذ (البتا) أمران: 
الأول: فاته كشي من التصحيحات التي هي في «البدائع» ئع؟ على ۶ 


1٤ 


الصواب» وفي نسخ «النتائج» على الخطاً. 

الثاني وشو اشد همات آنه همل تعقبات ومناقشات وردود 
وإضافات ابن القيم على السهيلي. فلم ينقل شيا منهاء بل لم يشر 
إليها مجرد إشارة! وهذا فيه حَيْف بالكتاب المحقق» وقلة تصفة لابن 
القيم» ولعله أغفل ذلك كله لتَسْلّم له نتيجته التي تهاوت أمام الحجة 
ا 


1۵ 


٭+ مختصراته» والكتب المستلة منه 


اش الات جماعة من آهل العلم» وانتقی آخرون منه مواضع 
متفرقة» واستل جماعة بعض مباحثه» فنشروها مفردة» أو ضموا إليها ما 
بشبهها من مباحث» وهذا بیان بما وقفت على ذكره من ذلك . ۰ 
# آما مختصراته فهي: 
- مختصر بدائع الفوائد» لعبدالله بن عثمال بن جامع 
0 ار اھ 
۲ معختصر بدائح الفوائد» لعبدالله بن عبدالرحمن ابا u‏ 
ت(۱۲۸۲) - رحمه و 
۳ مختصر بدائع ا و ی 
الله -» وهو مطبوع مع مجموعة مؤلفاته في المجلد الرابع في (۳۸۳_ 
صفحة)» قال في أوله: «اختصرته لما رآيت آهل الزمان غلب 
عليهم الملل وأخلدوا ا الكسل› وقلّت OT‏ لقلة 
رغبتهم في العلم وكثرة الشواغل التي تصدهم عنه. St...‏ اء 
ود امن ده إلا اصع بض لاعلا السليية : ۰ 


(1) ذكره مؤلفا (TAY) : E‏ . 
(۲) انظر: اروضة الناظرین»: (۳۳۹/۱). 
(۳) من مطبوعات دار العليان بالقصيم ١١٤٠١ه.‏ 


1٦1 


O ONE 


# آما ما انتقاه الاخ أو طبع مستلاً منه: 
١‏ - قطعة منه» اختارها الأمير الصنعاني» منها نسخة في مكتبة 
الجامع الکبير بصنعاء رقم )۲٤١(‏ (ق ۲٠‏ - ۸۸). 
۲ - قطعة أخحرى في الظاهرية رقم TAYE)‏ عام» مجامیع ۱۳۹) 
کیت سه ۸۳۴ بها [براحيع بن محمد ين التقئ المقدسي (ق ٠٠١‏ 
1¥( 
٣‏ - وفي ليدن رقم (۰۰۲۳ شرقیات) مختارات منه في ۱١١‏ 
- تفسير المعودتين 
آفرده محمد منير الدمشقي قديمًا (انظر ص/۹٦).‏ وطبع عن 
طبعته في الهند سنة ٠۷١‏ بتحقيق عبدالرحمن شرف الدين» ثم في 
محتبة الصديق بالطاتف . 
- تفسير سورة الكافرون والمعوذتين» آفرده الشيخ محمد 
حامد الفقي . 
٦‏ ذم الخسدواهلة: 
ا ا ا رى لاط وتا وا 
العلل المؤئّرة» أفرد هذا الفصل من «البدائم» وحققه الدكتور أيمن 
الشوا» وطبع عن دار الفكر بدمشق 


(1( دکره صاحب کتاب «الجامم لحياة الشيخ محمد العثيمين» : : (ص/۳١).‏ 


رل «المنتقى من فرائد الفغوائد» على نمط كتاب ابن القيم» وهو مطبوع› 
فلعله اشتبه عليه » فظنه منتقی من «البدائع». 


1¥ 


٭ طبعات الكتاب 


طبع اكات اک ج رل ل ی ا ا 
وما بعدها إما صورة عنهاء أو بالاعتماد عليها دون الرجوع اللأصول . 
الخطية للكتاب» وغنيّ عن القول ما في ذلك من القصور» مهما ¡. 
اجتهد المصخُح في تصحیحه ! فالأصول الخطية أصل أصيل وركن : 
ركين يُرجع إليها للخروح ب بنصنٌ قرب إلى الصحةء E‏ 
) وهذا بيان بطبعات الكتاب التي وقفتٌ عليها : 


اة التيرية بإدارة الطباعة المنيرية» لصاحبها الشيخ 5 
ا الدمشقي الأزهري ت(۷١۱۳)ء‏ بدون تاريخ» في 
مجلدین › في کل مجلد جزءان» عدد صفحاتهما نحو ED‏ 


وقد كب على كل جزءٍ من أجزاتئها الأربعة هذه العبارة علي 
کی و لای غ وا اوا و رل و ا 
الدمشقى». وقال فى آلحر الكثاب: (۲۸/6): «الحمد لله. ... يقول . 
E O N E O‏ 
كتاب بدائع الفوائد :للإمام. . »> وقد بڏلت جهدي بتصحيخه ' 
رمراجعة أصوله على غير نسخة بعد عرضها على جماعة من أمل 
العلم والفهم والذكاء» ‏ فجاءت بحول الله وقوته غاية في الصحة. 


اه. 


1A 


وقد استلّ من «البدائم» تفسير المعوذتين وطبعه مفردًا في ۸٠(‏ 
صفحة) ) کھاا د کر في کتابه u‏ من الأعمال الخيرية» / ۴۹۹ 
)٠‏ ولم يشر هناك إلى كون هذا الجزء من «بدائع الفوائد»! . 

وفك تن لي انه اعود عل س اعد ااا أهك 
والأخرى للنظر فيما يُشكل» وأثبت ذلك في مواطن معدودة في 
الكتاب» إلا آنه لم يذكر لنا تفاصيل عن النسخ التي اعتمدهاء فلا 
نستطيع الجزم بأنها إحدى النسخ التي بين أيديناء وإن كنت أميل إلى 
أن تسخ الطاهرية الخ رمزنا لها ب (ظ) شی الأصل الذي اعتمده» 
سیا الزيادة التي في آخر النسخة» ویسہبت التوافق ف ترنیب 
الكتاب”؟. والله أعلم. 

- طبعة دار المعالي بالأردن» سنة ١٠٤٠ء‏ مجلدان في أربعة 
آجز اء تحقيق محمد بن إبراهيم يم الزغلي . 

۳ - طبعة دار الخير ببیروات » ` سسنة ٤1٤ا‏ مجلدان في أرنعة 


ا و تحقیق معروف مصطفی زریق› و محمد وهبي 
سلیمان» وعلى عبدالحميد بلطه چی٠‏ وقدّم لھا الدكتور محمد 


اح 

٤‏ - طبعة مکتیه دار البيان بدمشق » سنه ۱٤١1١‏ في مجلدین 
ی خا ی د ف ا ا اف ل ا 
الظاهرية› ولم يظهر أثر ذلك في الكتاب!. 

_ طبعة دار الكثت العلمية ببروت » بدول تاریخ › في ا 


(1) انظر ص/ ۷۲- ۷۳ من المقدمة. 


۹۹ 


تحقيق أحمد عبدالسلام. 

ةر ف اا مک الم 0 
في أربع مجلدات» تحقيق. مركز البحوث في الدار. 

E ET E E A N SY 
E تحقیقی سید عمران»›‎ 

۸ _ طبعة دار الكتاب العربي› تحقيق الدكتور محمد الاسكندراني 
وعدنال درویش › ط الأولىء ¥ في مجلد واحد. 

TT TEE I ET 
: السا‎ 


3 
E3 
ج‎ 
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٭ تنسخه الخطية 


للكتاب نسخ كثيرة› وقفت على ذكر أربع عشرة نسخة منهاء 
ثلاث منها تامة» وبقيتها قطع من الكتاب متفاوتة الحجم» 
أشبه بالمنتقى» عرف أولاً بالكاملة» ثم الناقصةء مع الإشارة إلى ما 
اعتمدناه منها بوصع إشارة (e)‏ فيلها. 

أ - النسخ الكاملة: 

١ #‏ - نسخة المكتبة الظاهرية (ظ) 

نسخة محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق - سابقًا - رقمها )٠٠١۳١١(‏ 
تقغْ فى مجلدين عدد أوراقهما (۲۷۲ ورقة = ٠٤٤‏ صفحة)ء ليس 
عليها تاریخ النسح ولا س الناسخ »› وهي - تقديرا - من منسو خات 
القرن العاشرء وعليها تملْکات وقراءات» حاولنا استظهار بعض مالم 
س NR‏ انڪ التمكات کان ر (۹ ۰۳ (1٩‏ وهناك را 


بتاریخ )۱١٠١(‏ لمحمد على بن السيد محمد عطية الله الأنصاري› 
وکتب تحته : 


ا خاب لوي بوزنه ذهبًا لكان البائع المغبونا 


)١(‏ في ترقيم السخة عدة آخطاءء وهذا العدد بحسب ترقيمنا لها. 
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ثم في الصفحة التي تليها فهرسة لموضوعات الكتاب+ اشتمل 
على ثلاث مئة وسبعة وأربعين عنواتًا. 1 

وفي الورقة التاليه كتب عنوان ا - (کتاب بداتع 
الفوائد) ثم بخط أصغر (الجزء الأول والثاني)ء أسفل منه: (للعلامة : . 
الإمام او ا شيخ الإسلام علم العلماء e‏ ابي . 
عبدالله محمد بن أبيٰ بكر الشهير بابن قيّم الجوزية - قدس .الله 
روحه -) وعلى جانبي العنوان عدد من التملكات والقراءات» أشرنا 
إلى بعضهاء وفي منتصف الصفحة ترجمة مختصرة Es‏ 
عشر سطرا. 

وهي بحالة جيدة» تحتوي کل صفقحة على سبعة اوعشزين ‏ 
سطرا» والسطر فيه أكثر من عشرين كلمةء وهي بخط ناسخ واحد» 
و e‏ أخياتاء إلا أن ذلك يعود - في تقدیري e‏ 


الا ) ) 
اوقد جعل س كل عشر صفحات جرءًا» يشير إلى ذلك في 
الركن العلوي للورقة.؛ E‏ 


وتعتبر هذه الث لخة تم النسخ» فهي تزيد على التسخ الأجرى. 
بعشر فوائد في آخرها لا توجد في غیرهاء وهي في ۱٣٥۸/٤(‏ - 
۳.). وقال في آخرها: «فرغت الفوائد بحمد الله ثم كتب. 
بعله: («والحمد لله وخده» وصلى لله على سیدنا محمد واله و ۰ 


وسلم» اللهم اغفر لمن دعا بالمغفرة آمين» . 


ومما ا ان کی اخ ها جت 4 الول یوان 
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ايت أا وهر ف صفح واد وفك الاه الات لان 
اوقا ل ا لی فخا ا و قرائ ری 

أما المنتخب الثاني؛ فعلونه الناسخ بقوله: «الحمد لله وحدهى 
منتخب من «الفوائد المنتقيه من الرقوم الشرقية»"» وهذا المنتقى لم 
نر ما يشهد بصحة نسبته للمؤلف» وفيه أيضا مالم يُعْهّد عن المؤلف 
في كتبه الأخرى من نقول وتقريرات؛ لأجل ذلك لم نثيته. 

ا ها اک لمو موا وا وف 
بعض النسخ الأخرى» مما يدل على آنها إحدى النسخ التي اعتمد 
عليها من طبع الكتاب لأول مرة. 

وبعد؛ فالنسخة جيدة» سقطها قليل» وأغلبّه من انتقال النظر 
ولا تخلو من أخطاء وتصحفات » وقد اعتمدناها ورمزنا لها بحرف 
(ظ). 

وقد حصلا على صورة منها ومن النسخة الاتية برقم )٤(‏ من 
مركز جمعة الماجد للتراث بدبي» أحسن الله إليهم. 

#۴ ۲ نسخة الة لقصيم (ق) 

نسخة مخطوطة في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح السام 
بعنيزة» منها صورة ف فلمية بجامعة الإمام رقم (١٠٠/ف).‏ 


تقع النسحخة فی مجلد وأاحل فيه (۹۲ ۳ق = ۷ صفحة)» 


(1) لم يتبين لي شيءَ عن هذا الكتاب (الرقوم الشرقية)! . 


A 


تبت بتاریخ آربع وسبعين وثمان ئة في شهر رجب» يوم الأربعاء ) 
منه» وناسخها هو: محمد بن سالم النحريري e‏ 

وهذه النسخة کر تنقلها بين البلدان واختلفت عليها ائ 
العلماءء إذ عليها تلات عديدة» لعدد من مشاهير العلماء في مكة 
واليمن ونجد من مذأاهب تی٤‏ الحنفية» والشافعيةء والزيديةء ‏ 
والتتانلة؛ دوعددها اتا عشر تملگاء منها: لعلي القاري الهروي شنة 
N AAV‏ علاّن الصديقي الشافعي (ولم سين التاريخ)» وللامير 
المتوكل على الله إسماعيل , بن المتصور بالله» ولعبدالقادر بن محمد: 
لحي :الطبرى إمام المقام ال 0 وخ 
المؤيد بالله سنة (۳١11)ء‏ وللمهدي لدين الله العباس سنة ٠۷۳(‏ ۱( 
واه ين اساعل ون الاق رر ك ااا وله ين ` 
علي العمراني سنة (۱۲۲۸)» ولابته حسين بن محمد العَمُراني» ٠‏ 
ولمحمد بن عبدالله بن حميد النجدي الحنبلي سنة (١٠٠٠)»ء‏ ثم 
باعها ابن حمید آخیرا على عبدالله بن حمد آل بشام» وآوقفه غلى 
طلبة العلم من الحنابلة في عنيزة» والوقفية مكتوبة بخط ابن حميد» ؛ 
وأشهد. عليها انين من آل يساب ستة )۱۲۷١(‏ كما هى بت على 
الورقة الأولى من الكتاب بعد ورقة العنوان. 

ثم آلت أخيرا إلى مكتبة الشيخ سليمان بن صالح بن حمد ابن 
بسّام» ابن أخي الواقف. 

هلا هة سا غ السحة من قلات : 


0 کذا فرآتها» ks‏ لم آتبينهاء ولم آجد له تر جمة» ولم أف a‏ 
ا ا تر 


v٤ 


كتب عنوان النسخة بخط كبير واضح: (كتاب بدائع الفوائدء 
لابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية. . ٠.‏ وكتب فوق العنوان: «هذا 
الكتاب جمع علومًا شتى؛ أصولاً وفروعًا ونحوا وبديعًا» فليعرف 
الواقف عليه حمّه ولا يجهل قدره». 

والنسخة حالتها ممتازة» في كل صفحة منها سبعة وعشرون 
سطرًاء» يتفاوت عدد الكلمات في كل سطرء مكتوبة بخط واضح 
جميل» وفى النسخه جملة من التصحيحات والزيادات المهمة 
الساقطة E AS o‏ 
و ٠٠٠١ _ ٠٠۹/۳‏ ثمانية أسطر). 

ومع ذلك فقد وقع فيها جملة من الآخطاء» وسقطان هما في 
المطبوعة: (۲/ )۷۲٤١ -۷۲١/۲(و )۷٠۷ ۷٠٤‏ والأخير يمثل الورقة 
.)۱۷١(‏ فلا دري هل سقطت من الأصل أو من مصورتي؟ . 

وعلى جانبى النسخة عدد من التعليقات والحواشى والتصويبات»› 
اتا غالها) وتنتھی اللسخة فى المطبوعة: )110۲/5( وتزيد عنها 
نسخة (ع وظ) ر الفوائد في رها قد امد اعا ورا ها 
فخ 

+ ۳ - نسخة خاصة (د) 


نسخة من إحدى المكتبات الخاصة بنجد» تقح في مئتي ورقة 
(١٠٠۲ق‏ = ٤٠١‏ صفحة)» في كل صفحة اثنان وٿلاثون سطرًا» في 
كل سطر نحو ۲١‏ كلمة» وهي ناقصة من آخرها نحو اثنتي عشرة 
ورقة» تنتهي عند قوله: «يتناول مبداً الخروج وغايته له وللأمة» 
(١۳ /٥(‏ لذلك لم يعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها. وهي 


- 


اا 


کتب على ورقة, الغلاف «(کتاب بدا تع الفوائد» تصنف لخ 
العلامة ابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته». 

وفي أعلى الصفحة كتب: «وقف عبدالرحمن بن محمد إن . 
عتیق ابن بسّام) ا :ذلك عدة مرات» وعلى الغلاف أيضًا: e‏ ) 
E‏ ) 

ومع قرب عد السخة إل نها قد تأرت بلرطوة اكات در 
ورقة العنوان والأطرافة السفلية للورقات الأولى. 

0 اا‎ A E E 
٠ تلخيص وعناوين لمباحث الكتاب» وفيها بعض التصحيحات وعلامات‎ 
المقابلةء والالحاق ونحوهاء وهي قريبة الشبه بنسخة (ظ) الأنفة‎ 
الذكرء فلعلها منسوخة منهاء أو أن أصلهما واحد» وقد رمزنا لها‎ 
النسيخة الشيخ الوليد ين عبدالرحمن‎ aR AE بحرف (د)»‎ 
الفريان الأستاذ بجامعة الإمام بالرياض» جزاه الله خيرًا.‎ 

هذه هي النسخ الكاملة التي عرفاهاء أما: 


ب - النسخ الناقصة : 


٭# ٤‏ - لسخة ة الظاهرية الثانية (ع) 


نسخة محفوظة فى دار الكتب Ty‏ 


العمرية برقم »)۲۲۷١(‏ وهي الجزء الثاني من الكتاب فقط . 
a E SA EE‏ 
وعشرون 'سطرًا إلا في الصفحات العشر الأولى فإن فيها. واحدًا ' 


۷٦1 


وعشرین سطرًا» كبّت بتاريخ ۲۸ ربيع الأول» سنة ثلاث وتسعين وسبع 
a‏ 1(7 ۾ ج 0 : 
يحيى الحمْصي” مولدًا الحنبلي مذهبًا - كما جاء في ختامها -. 


و اجات أجود نسخ الكتاب صحةء قليلة التحريف 
والسقط» وهى أصل يركن إليه ويْعَوّل عليه في إثبات النص»ء فلو 
UE‏ لاكتمل بها عقد التحقيق . 

تبدأً النسخة بورقة العنوان» وقد كتب علها «الجزء الثاني من 
بدائع الفوائدء تأليف ابن القيم - رحمه الله “. ۰ 

وكتب تحته: «وقف الشيخ شمس الدين ابن طولون» وجعل 
مقره بمدرسة أبي عمر بالصالحية»» وعلى الجانب الأيمن إثبات 
مطالعه لهذا ا سنة (جمع) آي : (۹۳۳) بحساب الجمّل» من 
رجب بن سري الدين الأعلم المجاور بمدرسة أبي عمرء وتحته: من 
كتب أبي الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن. E a‏ 
الحمد لله من كتب علي بن صالح الحنبلي طف به. 

والنسخة عليها تصحيحات. وبعض التعليقات المفيدة - على 
قلتها -» وقد اصطلح التاسخ على جُعْل كل عشر ورقاتِ في جزء 
يشير إليه في أركان الصفحات» فكانت ستة عشر جزءا» والنسخه 
بحالة جيدة. 


(۱) لم أجد من ترجمه. 
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YY 


وهي تبدا بقوله «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه الإعانةء فصل : 
ا ا 
ت )7| Cs (VTE‏ ا 


الفوائد عن رة 5 بدا من CED)‏ 7 لم ف 2 


اتفقت النسخ» ثم عاد الفط تا هن 00 وا آيضا , ) 


صفحات عديدة» ثم عادت النسخ إلى ترتيب واحد إلى آخر الكتاب. 
و امد اها رر مرا ا بر 
۵ - نسخة في ترکیا باستانبول» اسمیخان سلطان ۱٠١‏ تبت ' 
CRY‏ 
١‏ - نسخة بجامعة أم القرى رقم (۷۳٤۱)ء‏ في ۲۹١(‏ ورقة)» ٠‏ 
وهي ناقصة الآخرء وفيها خروم في آثنائهاء فلم يُعرف ناسخها ولا 
تاریخ نسخهاء» لکن :عليها وقفية بتاريخ »)1١١١(‏ فلعلها من . 
مخطوطات القرن الثاني عشر. وخطها واضح حسن. 
۷- نسخة بجامعة أم القرى - أيقًا - برقم (۷۸ 01 في  ۳۳(‏ 
ورقة)» ناقصة الآخر د أيضًا - تمشل أكثر من نصف الكتاب بقليل 
مجهولة التاريخ والناسخ» وعليها وقفية عبدالعزيز E‏ 
العلم بتاريخ »٠١‏ صفرأ سنة ٠١١١‏ . : 
ی وار الک المصرية نسخة رقم [۲م معارف عامة] في . 
(۷ ورقة)» وهي ناقصة. انظر «الفهرس الثاني : .CIA1/»‏ 


YA 


٩‏ _ حامعة الإمام محمد ين سعود بالرياض رقم (ق) في 

٠‏ _ وفى مكتبة الأوقاف بالموصل رقم (۱۸/۳ - موضوعات 
مختلفة) فى ۲۳٤١(‏ ورقة) كما فى «الفهرس»: (۲/ .)۸٠‏ 

-١‏ وفى مكتبة الأوقاف ببغداد رقم ٥٦۷٤ /١(‏ مجاميع) في 
(1۹۱ ورقة) کت ته (1T)‏ بخط محمد بن على النجفى › کما 
فى «الفهرس»: (11/6(. 

١‏ _ مكتبة الأوقاف ببغداد رقم (۸٤٠۷)ء‏ في ۲٠١(‏ ورقة)» 
دول تاریخ › وهی تمتر. الجزء الثاني من الكتاب من قوله: «(فصل › 
ويندفع شر الحاسد به“ | آشباب... ١٠ء‏ انظر «الفهرس): (۲/ .)١۲١‏ 

EES‏ المكترة القادرية بېغداد رقم )٥6١٦(‏ لسخة خط 
معحمك بن على بن الماد اك تاریخها سنة ٣١*۸‏ فی (۳۰۹ 
ورقة)» انظر «فهرس المكتية»: .)۳٤١/۲(‏ 

١‏ _ نسخة في القصيم - بريدة» بخط سليمان بن صالح بن دخيل 
كتبها سنة »)۱۳١١(‏ فى ٤١١(‏ صفحة)ء وعليها ختم بتملك فوزان 
السابق . اطلعتٌُ عليها فى مكتبة الملك فهد بالرياض (مخطوطات 
ذكرناها عند الکلام على مختصرات الكتاب . 


۷۹ 


e‏ العمل في الكتاب 


eg E oT 
يجح‎ E کالفقه او الحديث و غير ها آسهل‎ 
۰ E ا ت شتى» بأقلام مختلفة شأن هذا الكتاب - کما سو‎ 


و ا ر التحقيق الوكين للخروج بنص صحيح . هو 
وجود انسح القلمكة الصحيحة الموثوق بهاء وذلك مالم يقن في 
نصف الاب الأول غج لاق وهو الموضع الذي کا باس 
الحاجة فيه إلى سخ كالتي وصفناء لكن من حسن الحظ أن هذا 
الخلل قد استدركنا کر منه بواسطة الكتاب الذي نقل مته" المولف: 
واعمده قى أكتر الفوائد المتعلقة بالعربية في المجلّد الأول وبعغض' 
الثاني من «البدائم» ' :وهو كتاب انتا تج الفكر» للعلامة آي ا 
السّهيلي E . (0A1).‏ بعدها) . 


فقابلنا جميع التصوص المنقولة منه بكتابناء واتخذئاه نسخة' 
آخری معتملدة د في التفحيح وإقامة ا فأاستفدنا مله في مواضع 
کثیرة تربو على الثلائين”! 0 e‏ ا 


CENfYy iY MAY AA IE T° COA «1 ££ ائظر.)1/‎ )( 
۰ وغیرها).‎ ۵ A EA ۲ 
,)۵٥۵۷ ۵۲٤ /۲( کما فی‎ (۲) 


A + 


وهذا الأمر لم يَصْفب .لنا كما أردناه أن يكون فبقيت بعض 
المواضع لا تخلو من إشكال أشرنا إليها في الحواشي؛ إِذ نسَح کتاب 
«نتائج الفكر» كانت هي الأخرى مشحونة بالأخطاء والسقط»› لكن 
اجتهاد محققه الأستاذ محمد إبراهيم البنّا في تصحيحه أقام كثيرًا من 
أوّده» واستفدنا ئ عملا كرا من تصحیحاته وتعليقاته› وص حنا 
بذلك مرارًاء واستفاد هو في التصحيح من كتاب «البدائع» كما يلاحظ 
فی کثیر من تعلیقاته ۔ وإن فاتته مواضع آخری -. 


كما استفدنا - أيضًا - في تصحيح الكتاب من المصادر الأخرى 
التي نقل عنها المؤلف»› خاصة تلك التي نقل منها نصوصًا مطولةء 
كرسائل شيخه ابن تيمية» وكتاب «المدهش» لابن الجوزي» ومسائل 
الإمام أحمد و«الفروق» للقرافي . 

أما النسخ الخطية» فقد اعت.دنا منها النسخ ذوات الرموز (ظ› 
ق ع د)» اما (ظ وق) فکاملتاں. و(د) مع كونها شبه كاملة إلا أننا 
ل نقابلها إلا بالنصف الأول من الكتاب؛ لأنا استخنينا عنها بنسخة 
(ع) إذ هي تمثل نصف الكتاب الثاني وهي أجود النسخ وأقدمها 
ا 

وقد استفدنا من مصادر الكتاب ومن هذه النتشخ جميعًا لإثبات 
النصنْ» وإن كنا قد عولنا في نصفه الأخير كثيرا على نسخة (ع)» 
وأثبتنا الفروق المهمة فى هوامش الكتاب» وقيّدنا طائفة من التصحيفات 
ی ا ان ا 


)١(‏ تدأ من )۷٦٤/۲(‏ وهو أول الجزء الثاني من النسخة. 


A1 


خي )6/ ATV‏ اذ 4 ا في ترتیب (ف ا ویستمر عدة ۰ 
م يدا ان 6 من (ET‏ ويستمر صفحات ) 
موص أو انين ا السياق وتسلسل الضن: ورگا الکتاب کا 
کان اول ما طبع - في أربعة ا 
ختمنا كل جزء بفهرس موضوعي . 


E?‏ عند الكلام على النسخ أن نسخة (ق) تنتهي في 
(£/ 110( ولسخة :)ع( في )6/ «(110۸A‏ أف (ظ) فإنها آتم التسخ 


وننتهي في )7£ (CYA‏ ف ختامها: فرعت الفوائد»» نم يبدا 
منتخب جدید آئبتناه › وا ف . : 

كما استفدنا من الطبعة المنيرية في تصحيح النص في مواضع» 
اا )1/ "oY‏ و/ IY «010 CEA CEASE <۵ 1V‏ 
(AAT Yg VY AVY 1‏ . 

E O ET‏ ا 
تستتبعه مهمة الس + من عرو النصوص وتوئيقها» وتخريج . 
الأحاديث› وض رط النص وتفسيمه»› و صم الفهارس الكاشفة› وعغیر 
ذلك مما شرحناه غير مرة في غير ما کتاب. 


a 


(۱) انظر شرح ذلك (ص/۷۳-۷۲). 


AY 


e 


“= 


صضفحة العنوان من نسخة الظاهرية ( ظ ) ويظهر عليها بعض التملكات 
AY‏ 


ia RITA adc 
E OE 


en O, 
a E و‎ 


ا I E‏ 
pn‏ 
ی م ا م LAT eee jk eT) Dl‏ 
1 0 
اسارج 
ا ام الارحدالارع ار حدالنضلاادترن العلا فا۵ا ج چ 
E‏ سی نیون ران ڈراویا تان ابا ایک ر ا 8 
رھ تور ج رر افطل ا 
ت ىلە رالازاج جما زچتوت الا 
a‏ ن 


U r] 9 


a 


f 


| ا ا 2 
ا کک 


ا 
2 
4 
1 
ا 
کک 
i‏ 
ا 


: ي‎ I اج ل‎ a 


: ›۰ء  eee‏ 
سا ادمع جره ا لیر ید م ذ العا ن تاع ولم ایت م ہہ با لاان تال اذاکات 
ر وا اسیا رف رنت الاش ار ر رفعع ددرا لنقی: ۰ : 
اس ھ نامرج اال وت نلرتردا اا نالدرا ار ) 
An"‏ اخاکان: تب خط فنالا احوال ا رها ان سن ر لہا اناغ ورالن اق اتاخ 
اش ا لنجیط ینا تالفلا رل مر اا کتاره لیر تا للف 
رر غھا ت سزچورتوت طا بال للخ عرزا وزج مچ بای زا طح رزاع اة 
ا e a‏ بقاث رزاع کان 
م تاراطالا تادان رکا HS BE‏ پیر 
٩‏ تنالات لذا اذ لر زالترت مانا ادزا تلل ھر نلع اجان سيل . 
۔“ می راجنی برا ڈور چ لز یر نلج ع ET‏ 


الورقة الأولسى من نسخة ( ظ ) ويظهر فيها تعليق طويل 
A‏ 


نا 0 ا ال یاز رال یکس م اذزاتیرس رسا تاشر 
ایم خط اوج م بانت حامارنا اخلط هنا وف الدلنت اراق اندلا ج امه هل 
انزو ابی تسم تومب لدد ابس تا لادی الرس احزه ان نین نرخبه .. 


عواندش بعښه آرم دم الدع الا نی ان رتوم وارنبراع او اوقم ازرم وخوم 8 
اا لیا رض لاکیں موب الد لیل زی یر قورص ننس لی اذعانته ان تر یل شاه . 


یلاله د نله علیا لدی ب ولب ق دک نص لیا عن ال رین رلا مداه لابا مرن عا اتلك 
ا يڪن محرا انر حر موصوع اإنْز لھ نز انسل لخا انعم موارده مرخل امم ۱ 
شش نایل کر تو دہ حص تول ا الم من برط راماق حط تو جو رافق به 
ولل الد لبف متا لہ فول ال ت اقرا روس شخ ض تز حلست ايفن ۾ 
E 5‏ ولس هو ڪول انل السښی ل موانننازالری اننلع اهل ورطنه ونطا ودنک 

زا نز لح الم و 0ا ول !شا م وجل ورین زامن غلا ا 


اللہ هھ eT‏ ادام 


الورقة الأخيرة من نسخة ( ظ ) 


Ao 


u, 


٠ افا‎ 
E a 


۴ 7 
قان اسزرا بتر رل ری فدلا ربل ختد هدا الداع کک 1 
٠‏ ری بجر انان اس اکونا ازم قال کبار ورگا E‏ : 


ال ریا لتر پا ن : ا عن ومن لۇ ایا لابقع . 
نلیا » اتاد انول سند ال لان بابزا ای ناس یں رانس 


رصرع) عدم ا لمرن عورم تابرضل رر ھھھ رار پاب الحعنق دات اباط رالشالرل 
سرالزی پیای ما جب الدل عماجب اکل ا ری تلاط اہر نا ی الخدان الزبرردنپالفاف - 
| بالتارالت اص لمال تثرل بال داهرالساتلہ ابن اسل زا لن ونیران اعرا اناد 
٠‏ رار الط زیینھ العام ایائیہ استراخہالاعنن:الڑٹرکلت ب حا رمات 
ع لیا رک اتر دبه ہن را یران بحمو ن مسالاو ا ریا م2۷ ارجزتاعد نال 2 
١‏ | صلا راتت ا اعا تل نن لصرا نیع رمن اماف می جرا تنغ راک اخنان 
۰ | العلباھزتو ياعا از اض ارالنن رخف ان طاین عرزا رض و ھوتر اکر مزا یرون واخ ار 
یناورد عل ھا انڑل إلنوز6اعدامع تد نە عل الام مان٠‏ طلہ واکان جز اجر 1 
الاعدارا جرال لئ نیرا امرض المد اوکاقرکی راگن بو زیی" الیم 
اتی | وضو س لاء( عع لنم طلا راا الجر لار قل ویرد 
| کرن ھائ الا رل اناما رافضر ر هکون لار نع آ لنب رة لی ملاتا ) 
لاساو ام بی ھگ ریی لائر عانصلا ہہ اعرا ر لالہ ھی ہاط ل پل ریہ تىلەل ا 0 
اتل ارا راخ ی کی ودع انو روزم یغرو هور 
رنمرځلاف قول الا الازب یدع کم وجمازیدفب احررالتد کل 
E RI PET‏ 
غج ییاود ا۷6ت ا6ا راض امل نا فزني اة 
لقثم رسع کار ول القع ن رتا نابيدا لبر احعرل رار 
ق ا این اور یوار اد سو را 
اسات تی رد دی تول تال چم لہا نو 
ا مہ ال ا 0 


آ2 
1 
| 
0 


المنتخب الذي تفردت به نسخة (ظ) 
A۸٦1‏ 


ا می ف ی 
عارع a‏ 
م رو 

اة ا 
Gi E‏ 


Cz‏ ا 


۴i 
۳َ 
ا‎ 


ق ج اشع . 
ا 
E‏ 


صفحة العنوان من نسخة التصميم ( ق ) ويظهر عليها كثير من التملتكات 


AY 


ا ایل اہ این جر 
ل DES‏ ا عط ا 0 
اک الو ی رادا کید اچ دل ز۹ ناف غاب واا لل ۱_8 صن کہ 9 

کی قو NS‏ 2 
IDES 1‏ الات ا ا ا 
ا واھ ر ب 
۱ ا و هنع فوایف عتالفة الداع فا وع خقرو ال RTE‏ 2 
1 لک قوق لا خب لرل خی حن حقو قا هکل2 a‏ ا 
: رمح لفعة لزيا کا زاج لہ ہنچتوقالا لاک اسقط ` 
٠ ٠ --‏ مز حقو وا مالين والنظرات ز اروا E‏ 
۶ الطرن فشتك عند لزا ة فقا كاذال نچ وھرۋا لما لطر وتام طره هرا إاضیته . 
کے یترتا زد ج اع کات مروت اہ 
ا . ا 2 n‏ 
O‏ تلو الاغاع نوا خرتالارلىلى . 
ا E a e‏ دوز الحاوضة :ومليها 
١‏ اجان متايه لانه ك النغعة حلاف المحارضة عا بضع فاخ | بيلك مک نامک 
.( ٍ انښذْعح:ه وک ی اجان مالک از يە مزا حقو ةيلوا الحا ووا 

8 2 المدار دال رط لایاک ندل رید النفعة واقاماک الاشتاخ و ززا الخلا مہ 

a‏ رج اجانع الستطانفن نم اکالتانی اچد می دہ عا ون تبثا 
DASE ET e‏ . 
: ليره ليجع قافا پھر ع قرفراذ انا له با نچا تق رى رعا | 
e‏ ا لاتغنم ہٹبد راورن زبقال اخاکاز N‏ 
ند سبو رط جازتتدیہ عاش رطم درن ہبہ واماققر eh‏ 
Rl‏ ا مر هل اسنيابه المعثبرح : 
ا اچ الغا رمتا عا زرا وا لجل ا 2 
1 ی شرا نل ثلا اجوال ح × هااز a‏ 3 

0 : ی انتا خرمزما ف تبر س الال ان توس طت ر ۴ 
i‏ بم تتو احم اکتا ای ااا ت لاد ذ: بز طا 
e E EE TE "EEE‏ س 
Ei‏ ا ما به لصا یلہا خو 0 ٤‏ 
:بوكر بل ا 


الورقة الأولى من نسخة ( ق ) 


AA 


الول ولاجة وهه زول أماالول' یرل خالا ال6م“ . 
EEN‏ 
والاختصا مانا ڈول من کتک رن اا 6 نکر موو 

1 ر‎ EEE اد‎ BINE 
عوالاوك وا ا واد( بول للام و باللنع س‎ 
O E A اط الصافا‎ 
واي ب‎ o NAYES 
: و سه عا النا عالت ن مرا ست طاح اليه اھ طا شمر 1 ا‎ 

مھ دای رو ولارن لرا و 
الزن وود قول و( تک لته د یا اما 1 
ا رزه پغعزد کک 08 rS‏ 

۲ فول از لات فز مقازاحدابقر ا ا 
ا رتد که واما اس بانالیرلمنه نةا لطر 

. شرع العا TRE‏ ا ووا 

توب ا نه ول يقصد EEO N:‏ 

ااا عر ان س ی هاورواحي) ركت هوازلن 
و ا عص مل TT‏ 

E E‏ البدا ا 


ام ایبرہ- 


الورقة قبل الأخيرة من نسخة ( ق ) 


A۸۹ 


EOS EEN آھو۔ بال( ال‎ E 
نص و د م زالعبزل رکون نالاول اول .تول ابی‎ 
| اتر نن رالتا 6ون اج زب دصلاته والق لش‎ 
ا دار ارادم ا ان واتار رن ع بد لادطعام ا‎ 
تاچ بای عر ارا رار د ا دشر( کول مشا عا‎ 
. الما ہن تا عل ہا تات افوال لا زتها‎ es E 
: وکا اہی لان الاا صل بن لار واف و رادة‎ 
انرك‎ Ll مر تال زام ا اش ]ل الہ ا‎ 
٠٠ اوا ا لے‎ a O NEE 
تاا ۶ ۶ل یرل وا نہب کات تابار راکد‎ : 
: ±2 جم تد صد : وصح تارا داطراة تھ (رامریقصن تازکاز‎ ) 
TE al اتف تھوبدل النرا ازا صد‎ 
3 رك اقول اعط الا عيعا ع‎ Di 
e E د :او ات ۋازىقولا‎ E 
ا فرغ یدل اك را جل کیرد إلفیر لفیا‎ 
کر‎ e 8 ا کو ل...‎ e 


E ET a a 4‏ بوا ا 
ر ااال افده اھا لامر دا اہ 
ا دم دخا EE‏ رور فاد“ ا ارخ مل 


ر ا ةادا ا تیو ل هودنا ی 

بتاعي ناصية وا : البصردون بھواے۔ (لشا تر 
دو EEE‏ بھی9 یرادن ۳ 

عرنه ۶ا رافق ادیال ریا شر یا i E‏ 
C2‏ اتی e‏ ويالک وار نظ دبه یالما لفن 

ع دا ال و e‏ و ساس 


بابر 
r E‏ ا ا 


الورقة الأخيرة من نسخة ( ق ) 


۹ ۰ 


ری الح برا ولاز امورب i‏ 


صفحة العنوان من نسخة الظاهرية ( ع ) 
۹۱ 


وس قرا ٤‏ 
1 1 کید نایرت واد 
ربجم 
را د افش 
٠‏ تی زر رعا ل 

ا RS‏ ا ماعا 
ا ب ر وا ا ن الرسزیادلون 
ll ET‏ اا 


اران فر انال ر برک سے 
راعاص اا لهاو افا ا 
e‏ ا ا ا 


الورقة الأولى من نسخة ( ع) 


۹۲ 


N 
1 


اا i‏ ا 
دال انها زد اعت ن ارمام ب 
a, Ep:‏ ت ارات رر زارات چ 
نوالا تما ا ا ارا ا ر 
ر ٹوا بلا و راما هبل شلا ایاعر 


رتا E‏ ارد واا ر سے IS‏ ا ا 
د وا رار میا راکنا اوا : 
اا ۳ ig‏ فلات ا الان ی 


اندرا ا وان ا بہرا وف ا سار 
شرل لظ را i‏ ا و ا 
ببااس لاما ا راتعاا بوره ن و 
او ر ن ايدام او ا 
ا بن نچا لز ا ر 
کر لاسرال 0 ر ا ھاعزرر ا 
E‏ و ب 
هنوزان صاقرلا »ومر نا N‏ :8 ا 


| ملاو ون عله زر وجل هو شر ر ردا N‏ 
ETE PHN‏ ا : 


1 وا لابا ترط کیا تما اران ارا ت ا ای ج 
ا بے و نازخل خ لیا کاو مم رمدم سېد ود لمر ارئلرا ال 
ا 2 رىمون ه O RE‏ ر ا 
بلالا صا ب ر امز لود د ر اا 
ارط اوخپ رررا ارلررة سا ن ر زرط EN‏ ماروا واا 
ان سنو لان دربا رل رتا رات رلا م زب زضونا ر یش راک ا 
مثارارا شر لاسا دا زا ازمر بمرهانا ررر 
نیا تراشا بره اوا ا ا ن املا بزائر ا لار انالا فز 
بانصروا ا د رلت ارا م ایور ایی مارا اریت 


الورقة قبل الأخيرة من نسخة ( ع ) 
۹۳ 


ج e‏ 
و 5 


زرحم دم ك 


الارل او 
ا | 


الورقة الأخيرةرمن نسخة ( ع ) 


۹٤ 


me 


r 


A1 


ٌ 


صفحة العنوان من النسخة النجدية (د ) 
۹٩۵‏ 


3 ا رسای ف لہ الاح 
و 8 ادرا ررم وما 


ک فن ج یرو سف ھارای انتا : 
ا 0 f‏ 

1 :لما عیٰا مہ امز لے قلعى وب ىرا لوت نولو( مي : ا 
٣‏ ادالسي ةت ديد ور سه ید دنم 
ية اذااذنالورن م را 1 وع لان ودلوم چا 
ونی دا لیکن ر فا چ یرد ر RA‏ & 
ا راذا اسقەل ويار تيل تاع فلاف و معت نیا ت 8 

ا تما اما تسق اادج ا و 


الورقة الأولى من نسخۀ ( د ) 


ا 3 ا عا یپ دور 

ا 1 2 
e‏ ر E‏ 5 کک 
اوتم2 5 او الد ينزي ۈحقه فلاخي 
RR‏ 

ت اباد ا 

اعا aE‏ امیا ےو ااا یمن الا مو مسن 
E OR ED 2‏ 
EEE‏ ھم یہ بلاھلتبا صاواا لالت 2 الوط 


E 
ااانه برتواین | سام‎ r ak 


الورقة قبل الاخيرة من الموجود من نسخة ( د ) 


4¥ 


a‏ فالاو يلاها 


٣ + و‎ ES 
داعب و‎ e SE 


ا اسي 


می رلطرام ای مزا ی حم جت 

کت واا n‏ 
اد ر : 

یٹ و NETE‏ 


ادا تایه ناما 
رع زاك 


ا 


الشافه ن الجاع وکر 
ا E: E‏ : ا 
لحرا اف اا م دو فول روهط رجت دول د 

خطا ب بصغ ادوا اراد شیو اا کن ETE‏ بار 
تامازا دة و انوج مزر وفز لے یٹ ما 0 سور 


e‏ شالا نھ ادف د وشو تاف لر شل لحرو 
ENES‏ ا 


ESTES ا‎ CE a 


O‏ اوت اتان احا لامکا ذم 
ا ا حشمافا ازافاقاد ذک موم ااا 
فا E ELIE‏ ېک اجان واد 
۰ کلاپ واف ا ا ا 


2 ا 


0 
آخر الموجود من نسخة (د) 


۹۸ 


٭ فهرس مقدمة ال لتحقيق 


مقدمة الفرف على مشروع «آثار الإمام ابن القيم وما لحقها من آعمال» 


فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله بو زيد E O‏ 

O e e ELST aE مقدمة المحقق‎ _ 
NSE EAE DS E EEE ESAS ES ESE 
NEN aE SASS مسا حث المقدمة‎ 
E AE اسم الكتاب‎ 
A O TET تاریخ تألیفه‎ 
i E TT إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه‎ # 
E a SSS AE AES a : التعريف بالكتاب» وفيه مہا حث‎ # 


المسعحث الآول: أهميته › ومیزانه› ومنزلته بین كتب المؤلف e‏ ۲۰ 
- المبيحث الثاني : العلوم التي حواهاء ومُجْمّل ترتیبه .... ۲٠-۲١‏ 


ا الج اول E TO EO TEN‏ 
مباحث المجلد الثانى EN CASRN‏ 
E‏ المجلد الثالك E i O EET‏ 
مباحث المجلد الرابع E eer a aS‏ 
_الميحث الثالك : علاقته بحتاب (الفوائد» OAT ET EE EAS‏ 
-المبحث الرابع : سمات الكتاب ومعالم متهجه EE e‏ 
إفادة العلماء منه ونقولهم عنه وثناؤهم عليه ANE TO aha e‏ 
# موارده» وهي أقسام: i O O O PEY‏ 


a e EET EEE TEER -القسم الأول‎ 


) 00_0۳ O TT القسم الغالث‎ 


# بين ابن القيم في (البدائع) والشهيلي في (النتائج)  Eee‏ 
# مختصراته والكتب :المستلة منه E IPT TEE‏ 
E AR eas 2 Û a‏ 
وة اة NI E SEO DSR RL‏ ۷۹_۷1 
منهج العمل في الكتاب E cC‏ 
# نماذج من النسخ الخطية SAREE EAE‏ 
+ فهرس مقدمة التحقيو E E E O EY‏ 
# # # 


ارال ما ملين ازى ة وما ىتھامن اغا 


م 


(۱) 


۶ 
ا 

ص 
e N *‏ 


تاليف 


مام أن ارعن ان بكرن ابوب آن اجوز 


¥۵١ ٦4۹۱ 7 


ا 


ل الہ لے آل ر 


وصلی الله على سدتا محمد وعلی آله وسل . 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع» أوحد الفضلاءء 
وقدوة العلماء» وارث الأنبياءء شيخ الإسلام مفتي الأنام» المجتهد 
المفسّر ترجمان القرآن» ذو الفوائد الحسانء أبو عبدالله محمد بن 
ا بکر» المعروف بابن قيّم الجوزية تغخمده ايله و 

البحمد لله › ولا د NEE‏ هله و ائد مختلفة الأ 3 

و و CC‏ 
فأئدة 

حقوق المالك شيء» وحقوق الملك شيء آخر“؛ فحقوق 
ولا يراعى بها المالكء وعلى هذا حق الشفعة للذمي على المسلم؛ 
ا 

والنظر الثاني أظهر وأصح؛ لأنٌ الشارع لم يجعل للذمّي حمًا في 


)١(‏ التصلية من (ق)» وفي (د) بعد البسملة: رب يسر ولا تعسّر يا كريم آمين'. 

(۲) من قال الشيخ.. ٠.‏ إلى هنا ليست في (ق)» وآخر العبارة في (ظ): «رحمه 
الله وأدخله الجنة آمين». 

(۳) ليست في (ق). 

)٤(‏ «آخر» سقطت من (ق). 


الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: إا لموم مم في ریق شورخ 
إلى أضيقه فکیفا يجمل له حا في اتزاع الملك السختصن ب 
عند التزاحم و 


وما -حديیث رل ا لنصرانی ت يه بعضصس اة وهو 
أعلم من أن يحتج به ا کو بعض التابعين . ۰ 
فائر ٠۶7:‏ 


تملك المنفعة شي وتمليك الاتفاع شىء حر فالارل 


07 ار جه مسلم رقم 11۷9( وغیره» من حدذیٹث ا هريرة - رضي اله عنه - 
وللحديث قصة عند أبي دأود: )5| (TA‏ . 1 


( ا سقط م( 
(۳) أخرجه الطبراني في «الصخير»: »)۲١٦/١(‏ وأبن عدي ذ في «الکامل؛: e)‏ 
والبيهقي في «الكبرى» : ١ Af‏ وغیرهم. 
من طريق نائل الحَنّفي عن الثوري عن حميد عن انس رضي الله عنه -. قال 
۰ ا دی اوآحاديثه E‏ مظلمة جد وخاصّة إذااروى عن الثوري» ام. 
(6) قارن ب«الفروق: ((/۱۸۷) للقرافي . 
() في هامش (ظ) تعلیی مطول نبت ما اتضحَ منه: «قد يقال : إن هذا الكلام خر 
ظاهر» وما ذاك إلا لأن الانتفاع مصدر» وهو عيارة عن ملاسة المتعين بالانتغاع. 
بهاء E‏ 
لا يقال : فائدته آنه لا يأثم إن قلنا بملكه له وإلا آثِم» لأنا نقول: هذا بقتضنيٰ آن 
القدوم على الانتقاع حرام ٤‏ ؛ لأنه لم يملك إلا الانتفاع» وهو لم يوجد» فقد ادى 
E NE‏ وليس هذا في تمليك المنفعةء على أن تمليك 
المنفعة فيها بقي له» :ثم أيضا: فما الملجىء إلى هذا الكلام. ا 
الثاني: أن الانتفاع فعل للمنتفع» وصاحب العلم لم يملكه حتى يملكه إيّاه. 
الغالث: أن هذا لا ينجي من القول بجوأاز إجارة العين لجواز آن. 
EE‏ فإن قلتم: المالك لم يرض بهذا. قلنا: قولوا: = 


يملك به الانتفاعَ والمعاوضةء والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة› 
ENE O N ON o E ES‏ 
على البّضع» فإنه لم يَمْلكه» وإنما ملك أن ينتفع به. 


وكذلك إجارة ماملك أن ينتفع به من الحقوق؛ كالجلوس 
بالرّحاب» وبيوت المدارس والؤبط ونحو ذلك لا يملكها؛ لأنه لم 
يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاعء وعلى هذا الخلاف تَخُرَحٌ إجارة 
المستعار» فمن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما قال: لم يملك 
المنفعة» وإنما ملك الانتفاع» ومن جوزها كمالك ومن تبعه قال: هو 
قد ملك المنفعةء ولهذا تلزم عنده بالتوقيت» ولو آطلقها لزمت في 
مدّة ينتفع بمثلها عرفا فليس له الرجوع قبلها. 


فاندة 


قولهم: «إذا كان للحكم سبيان» جاز تقديمه على أحدهما)؛ 
ليس بجيد» وفي العبارة تسامح» والحكم لا يتقدم سببه» بل الأولى 
أن یقال: إذا کان للحکم سبب وشرط» جاز تقدیمه على شرطه دون 
سببه» وأما تقديمه عليهما أو على سببه فممتنع» ولحل النزاعَ لفظي؛ 
فإن شرط الحكم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته» فلو قدمت 


المالك ملك المنفعة ولم يستحق بهذا الملك أن يعطيها لغيره». ولا بعد في 
هذاء كالهبة قبل القبض» يملكها الموهوب له» ولا يملك إجارتها لغيره. 
اا وال وو ا وع ف او و ا و ن 
کأنه أُذن فی [ ] كالمنفعة لأي أحد كان بشرطه. 
الرابم: أنهم قالرا: إن الموقوف عليه بملك الوقف» ولم يقولوا! الانتفاع . 
ا جا جا 
(۲) «وتحو ذلك» ليست في (ق). 


الظهر - مثا - على الزوال» والجَلدَ على الشرب والزنا؛ لم يجو 
اااي 
وأما إذا كان له سبْب وشرط؛ فله ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يتقدم عليهما؛ فلغو. 
والثاني : أن يتأخر عنهما؛ فمعتبر صحيح . 
الثالث : أن يتوسّط بينهما؛ وهو مثار الخلاف. 
وله صور: 1 
أحدها: كفارة ا وشرطها العحتث » فمن جوز 
توسطها؛ ا التأخُر عن الس ومن ملعه ؛ ا أن الف جزء 
الثانية: وجوت الزكاة سيه اللات وشرطه الحول» وما 
الجواز وعدمه ما ذكرناه. 
الثالثة: لز كقّر قبل الجرح؛ كان لخرّاء وبعد القتل معتبرء ا 
مختلف فيه. 
الموت؛ CMs e‏ .۰ 
الخامسة : ادا ا زکاة الحَبٰ قبل خرو جه ؟ ۹ یجر ىء › وبعد 


س يعتبر » وبين تضجه ويبسه كذلك . 


السادسة: إذا ان ENT TEE‏ 


(1) (ق): ايصح». 


المرضن؛ فلغو» وإجازتهم بعد الموت e‏ وإذتهم بعد المرض 
ا فه » فأ حمد ل يعتبره؟ لآنه اا من عير مالك » وتالك 


بعتبر هد » وقوله أظهر . 

السابعة : (ظ/۳) إذا أسقطا الخيار قبل التبايع؛ ففيه خلاف» فمن 
منعه نظر إلى U‏ قا ال ومن أجازه - وهو الصحيح - قال: 
الفرق بينهما أنّهما قد عقدا العقدَ على هذا الوجهء فلم يتقدم هنا 
الحكم على سببه أصلاً. فإنه لم يثبت» وسقط بعد ثبوته» وقبل 
سببه» بل تبایعا على عدم لبوته» وكأنّه حق لهما رضيا بإسقاطه وعدم 
اتعقاده وجرد النمت عن اقفائة. قن حمل هذه المسالة من هده 
القاعدة فقد فاته الصواب. 


ونظيرها سوا إسقاط الشفكة قبل اليم فمن لم ير سقوطها 
قال : هو تقديم للحکم على سببه» وليس بصحيح؛ بل هو إسقاط 
لحت كان بمعرض” الثبوت» فلو أن الشفعة ثبتت» ثم سقطت قبل 
البيع» لزم ما ذكرتم» ولكن صاحبها رضي بإسقاطهاء وآن لا يكون 
البيع سببًا لأخذه بهاء فالحقٌ له» وقد أسقطه. 


وقد دل النصٌ على سقوط الخيار والشفعة قبل البيع“ وصار 
هذا كما لو أذن له فى إتلاف ماله» وأسقط الضمان عنه قبل الإتلاف› 
فإنه لا يضمنه اتفاقًاء فهذا مجحب النص والقياس» وآما إذا آسقطت 
المرأة حقّها من النفقةء والقَشم؛ لي الرجوع فيه ولا يسقط؛ لأنً 
الطّباع لا تصبر على ذلك ولا تستمر عليهء لتجدد اقتضائها له كل 


)١(‏ (د): «إسقاط الحى كان يعرض!. 
(۲) (ق): «وقد صار؛. 


وقت» بخلاف إسقاط الحقوق الثابتة دفعة؛ كالشفعة» والخيار ٠‏ 
ولخوهت اا ف و الف ع ااا و ا اا ل > 
فافهمه . | 


+ ۲ 
ایر 2(" 


الفرق بين .الشهادةوالرواية: أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره . 
على ممر الأزمان» والشهادة. تخص المشهود عليه وله» ولا يتعداهما ‏ 
إلا بطريتق. التبعيّة المحضة. ) 


لرام الفحن رق م لار وى ٠‏ المفة وراك ٠‏ 
الموجبة للرد»». فاحتيط لها بالعدد والذكورية. وردّت : 
والعداوة» وتطرق التهم. ولم يفعل“ مثل هذا في الرواية ا 
حکمها ولا يحص فلم یُشتر aS‏ 
ما يكون مغلبًا على الظن صدق المخبر» وهو العدالة المانعة من ' 
TR O‏ 4 


ولما کان النساء ناقصات عقلي ودين؛ لم يکن من آهل الشهادة 
اعت اتاج وه ت ا ن لأنه حينئذ أبعد 


من سهوها وغلطها ا e‏ ل 


î (ظ ود):‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروقا: /١(‏ ٤ه‏ 

۳ (ق): «وجدا!. 

() (ق): «ويبعداء و(د): «ويفعل» وهو سهو. 

)٥(‏ (د) «الشهو ة٠‏ والمثبت من (ق). 

)١‏ (ق): «فرنت». 

(۷) انظر في شهادة النساء : '«التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/١٠٤).‏ 


۸ 


وأما اشتراط الحرية (ق/۲ب) ففي غاية البعد» ولا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع”» وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك» 
أنه قال : «ما علمث أحدًا رد شهادة العبد“" والله تعالى يقبل شهادته 
على الأمم يوم القيامة» فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين! 
ويقبل شهادته على الرسول بي في الرواية» فكيف لا يقبل شهادت" 
على رجل في درهم! ولا 2 بالمرأةء لأنها تقبل”““ شهادتها 
مع مثلها لما ذكرناه» والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد. 


وعلى هذه القاعدة مسائل : 


أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان» من اكتفى فيه بالواحد؛ 
جفلة رواية لعترمة للمكلفين > فهو كالاذان» ومن اشت طا فة الغدة 
ألحقه بالشهادة» لأنه لا يعم الأعصار ولا الأمصار» بل يخص تلك 
السنة وذلك المصر فى آحد القولين» وهذا ينتقض بالأذان تقضا لا 
محص عله . 

وثانيهما: الإخبار بالنسب بالقافة"» فمن حيث إِلّه خبر جزئي 
عن شخص جزئي» يخص"' ولا يعم» جرى مجرى الشهادة» ومن 


.)٤٤۴ انظر «التقريب»: (ص/‎ )١( 

(۲) ذكره المصلف فى «الطرق الحكمية: (ص/١١١)ء‏ وابن قدامه فى المغنى»: 
»)۱۸٥/۱6(‏ وأسند ابن أبی شيبة فى «المصنف»: )۲۹۲/٤(‏ إلى اشن چ 
شهادة العبد. ثم ساق ا 1 

(۳) من (ق). 

)٤(‏ (د): «مشل». 

(5) (ق): في القيافة»» و(د): «بالقافية»! . 

(01) اجرئي یخص» سقطت من (ى). 


E 
هو منتصب للناس انتصابًا عامًا» يستند قوله إلى آمر يختص به دونهم‎ 
|. من الأدلة والعلامات ؛ ری مجری الحاکمء فقوله حکم لا رواية"‎ 


ومن هذا: الجرح للمحدّث e‏ هل یکتفی فيه بواحد» إجراءٌ ٠‏ 
له مجرى الحكم» أو لابد فيه" من اثنينء إجراءً له مجرى الشهادة؟ 
على الخلاف» وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيح» وما للرواية 
والجرح! ونما هو“ یجرحه باجتهاده (ظ/۳ب) لا بما یرویه عن غیره. 


ومنها: الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها ٠‏ هل يشترط 
فيها التعدد؟ مبنحّ على هذاء ولكن بتاؤه على الرواية . والشهادة 
صحيح » ولا مَدخل للحكم هنا. | 
وا ار ا ن ر ادرا ا و 
لم يشترطه؛ آجراه مجزى الحكم لا الرواية. 


ومنها : القاسم» هل ن بُشترط تعدده على هذه القاعدة؟ ا 
لاء الو احدة لقصة عه بن روا 


(۱( ا «التقریب لعلوم ابن القیم»: (ص/ .)۳۹٩‏ 

(۲) من (ق). . : 

(۳) العبارة في (ق): «وأما الرواية وللجرح وهو إما أن»!. و(د): «وأما الرواية 
وا ا 

0 اوغيرها» ليست في‎ )٤( 

و ) 

EEN a N Se E E E 
مرسادًء وللقصة سياقات‎ )۵۲١/۳( لابن هشام»' و«الطبقات الكبرى؛:‎ )۳٤/۲( 
.)۲۳۷/١( مختلفة انظر «سير النبلاءا:‎ 


+ 


ومنها: تسبيح المصلي بالإمام هل يُشترط آن يكون المسبّح 
اثنين؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة. 
ومنها: المخبر عن نجاسة الماء» هل یشترط تعدده؟ قر قولال . 
ومنها: الخارص»ء والصحيح في هذا كله الاكتفاء بالواحدى 
گال دن وکال خر الل 
وما تسبيح المأموم بإمامه؛ ففيه نظر . 
ومنها: E‏ 
ومنها: الإخبار عن قدم العيب وحدوته تلل التنازع» والصحيح 
اثنين» ثم تناقضوا فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة. 
فاتدة 
إذا كان المؤذن يُقبل قوله وحده» مع أن لكل قوم فجرًا وزوالاً 
وغروبًا يخصهم؛ فأن“ يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى 
فائدة 
بُقبل قول الصبى والكافر والمرآة في الهدية والاستئذان» وعليه 
عمل الأمة قديمًا وحديثاء وذلك لما احتف بأخبارهم من القرائن التي 
تكاد تصل إلى حد القطع في كثير من الصور» مع عموم )ق/ (i‏ 


)١(‏ (د) و(ق): «وأحدا». 
(۲) (ظط): افلان». 


التو بدلا ا الحاجة إليه. فلو أن ل لا يدخل بیت ) 
الرجل» و إا شاهدین عدلين يشهدان بذلك› حرجت 
الأمة وهذا تقرپر صحیح › لکن ينبغي طرده وإلا وقع التناقض » كما 
إذا اختلفا في متاع الببت* فان ٠القرائن‏ التي ا تشهد 
بصحة دعوى الرجل لہا هو من شاأنه» وال ا يليق بهاء ولهذا, 
قبله الأكثرون» وعليه تحرج حكومة سليمان بين المرأتين في الولد» 
وهي محض الفقه. , 


وقد حکی این حزم في «مراتب الإجماع»: إجماع الأمة على 
قبول قول المرأًة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس» وهو ۰ 
كما ذكرء وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن ¿ الأحوال؛ من اجتماع . 
الأهل والقرابات» ونارة ا والغلط في ذلك مح شهرته وعدم ٠‏ 
المسامحة فيه» ودعوی ضرورات الناس إلى ذلك ما اوجب قبول  ٠‏ 
E‏ ) 


فائد:) 


قبول قول القَصّاب0“ في الذكاة ليس من هذا الاب بشيءٍ» بل ٠‏ 
هو من قأعدة آخری» . وهي ان الإنسان مۆتمن على ما بہده» على 


ار ع 


(٩)‏ ا البخاري رقم (FETY)‏ ومسلم رقم (۱۷۲۰) من حديث أبي هريرة 
- رصي الله عنه _ 

.)٦۵ (ص/‎ )۲( 

(۳) انظر لهذه الفائدة والتي بعدها: «الفروق»: ٠ ,)0۷ ء٠١ /١(‏ 

١ SR 

(ه) انظر «التقريب»: ص/٣ (E‏ 


۲ 


فإذا قال الكافر: هذه ابنتي» جاز للمسلم آن يتزوجهاء وكذا إذا 
6ل اا ر ا شاد تة ار ا 

کل جد موی فل ا خر ما هو فن بن ف رط ا 
عدالة ولا عدد. 


فائدة 


الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة؛ فإما أن يكون مستنده 
السماع؛ فهو الرواية» وإن كان مستنده الفهم من المسموع؛ فهو 
الر وان كان ا جا ن ع ي مةه العحاعدة ى 
العلم؛ فهو الشهادة» وإن كان خبرًا عن حى يتعلق بالمخبر عنهء 
والح اة ا او نائبه؛ فهو الدعوی؛ وإن کان خيرَا عن 
تصديى هذا الخبر؛ فهو الإقرار» وإن كان حبرا عن كذبه؛ فهو 
الإنكار» وإن كان خبرًا نشأً عن دليل؛ فهو النتيجة» وتسمى قبل أن 
يحصل عليها" الدليل: مطلوباء وان کان خبرَا عن شيءِ يقصد منه 
نتیحنه ؟ فهو دليل› وحروه فل 

فائد :2 

«(شهد» في لسانهم لها معان : 

ء : سے کر ام لے س مد 

احدها: الحضور ومنه قوله: فمن ہد منک اهر قلي تة 4 
[البقرة: ]1۸١‏ وفيه قولان: أآحدهما: من شهد المصر فى الشهر. 


)١(‏ (ظ ود): «بمعنى!. 

(۲) (ق): ١هو‏ المستحق له٠.‏ 
(۳) (ق): اعليه». 

.)1۷/١( انظر: «الفروق):‎ )٤( 


۳ 


عندي عمر: e lS‏ 
الح E‏ 
والثالث : (ظ/١)‏ الاطلاع على الشيء. ومنه: *# وآنله ڪل کل سو ٠‏ 

E شید ر اتد‎ e, 


وإذا کان كل خبرٍ شهادة» فليس مع من اث ا 
دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. : 


وعن أحمد فيها ثلاث روايات : إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة» . 
اة لافقا مرد الإضار اخارها سخا , والالة : الفرق 
بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة على الأفعال. 


)١(‏ آخرجه البخاري رقم )0۸( ومسلم رقم )۸۲١(‏ من حديث ابن عباس - رضي 
أله عنهما -. 
وهنا في حاشية (ظ) تعليق نه : «يتبيّن بهذا أن الشهادة هم من ۳ 
مطلقًا؛ إذ كل خبر شهادة ولا عكس إذ يقال فيه: شهادة» والحضور يقال فيه 
شك ولا يقال فیهما خبر. ومن الفائدة [ ] أن الخبر أعم من الشهادة . 
مطلمًا؛ لأن النتيجة والفتوى والدعوى والرواية يقال: إنها أخبار لا شهادات. . 
ثم ظاهر كلام الشيخ أن قبول الخارص والمخبر بنجاسة الماء والقاسم ٠‏ 
e‏ والمخبر ن ودم العيب وحدونه والقائف والجارح للمحدث» بل 
والمؤذن والمسبح بالإمام شهادة اصطلاحا. فتأملهء والله سبحانه وتعالی 
)۲( 2 «التقر یب" e‏ 
E‏ هذه المسالة ع فك المز لف مما هناء کک إلى کلام ۰ 
شیخ الإسلام فیها. /٤(‏ ۱۳۷۰ ۱۳۴۷۲). 


1٤ 


فالشهادة على الأقوال لا يشترط فيها لفظ الشهادة» وعلى 
الأفعال يشترط؛ لأآنه إذا قال: سمعته يقول» فهو بمنزلة الشاهد على 


فائر:(“ 


اختلف (ق/٣ب)‏ أبو المعالي" وابن الباقلاني" في قولهم في 
حد الخبر: إنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب. 

فقال أبو المعالى: يتعين آن يقال: يحتمل الصدق آو الكذب 
لآنهما ضدان» فلا يقبل إلا أحدهما. 

وقال القاضي: بل يقال: يحتمل الصدق والكذب » وقوله 
أرجح» إذ التنافي إنما هو بين المقبولين» لا بين القبولين» ولا يلزم 
من تنافى المقبولات تنافى الل 


(۱) انظر : «الفروق): .)۲١-١۹/۱(‏ 

(۲) هو: عبدالملك بن عبداش بن يوسف الجويني» إمام الحرمين ت(۷۸٤).‏ 
«السرر٤: .)٤1۸/١۸(‏ 

(۳) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر البصري .)٤١١(‏ السير»: 
.)۱۹١ /۷(‏ والباقلاني في ضبطها وجهان» بتشديد اللام وتخفيفها. 

)٤(‏ الظاهر أن المولف قد وهم في نسبة الأقوال - تبعًا للقرافي -» فالذي اختاره 
القاضي الباقلاني هو ما نسبّه لأبي المعالي الجويني. 

انظر: «البرهان»: )٠٠١ /١(‏ للجويتي» واشرح اللمم؟: (۲/ )٥٦۷‏ للشيرازيء 

و«البحر المحيطا: .)۲١۷/٤(‏ 

a DFAS SS 
قد يقال: وبين المقبولين أيضا في [ ] وأنه يلزم من تنافي المقبولات‎ 
تنافي القبولات. ولا يرد الممكن؛ لأنه في زمن فيه الوجود لا يقبل العدم وإلا‎ 
= اة الوجود والعدم في زمن واحد وهو محال» وإنما سا أن يقال فيه: إنه‎ 


1۵ 


رد وا ا و ا 
والقبولان يجب اجتماعهما له لذاته؛ لأنه لو وجد أحد القبولين دؤن 
الآخر لم يكن ممكنًاء إفإنه لو لم يقبل الوجود كان مستحيااء ولو الم أ 
يقبل العدم كان واجبًاء فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولينء وإن 
تنافى المقبولان» وكذلك نقول: الجسم يقبل الأضداد» فقبولاتها . 
مجتمعة» والمقبولات فتنافية . 


فائدة 


اختلف في الإنشاءات التي صِيَغها أخبار: ك«بعْتٌ وأعتقت»» ٠‏ 
RE‏ هي أخبار AEE‏ هي |نشاءاء ءات 

لا آخبار لوجوه: ٠‏ 

آحدھا: لو کانت خبرًا لکانت کنبًا؛ لأنه لم يتقدم منه مخبره:من : 
البيع والعتق» وليست خبرًا عن مستقبل» وفي هذا الدليل شيء؛ لأ ¡. 


يقبل الوجود والعدم باعتبار أنه يجوز أن يطرا عليه العدم إذا كان موجودًاء كما ٠.‏ 
يجوز آن يطرأً عليه الوجود إذا كان معدومّاء وليس هذا في الخبر؛ لأنه.إذا اتصف ٠‏ 
N N E E OT‏ 
أن بين قبوله للصدق : والكذب تناف إلا. أنه لا يجوز أن يجتمعا فيه أصلاً . 

دف الرجود رالد ايها يتان ي شيم واد اا امان ۰ 

فظهر أن قبول الخبر للصدق والكذب إنما هو بطريق البدليةء وما و 

يتعيّن فيه «آوا» والله سطبحانه وتعالی آعلم». e‏ 

ثم کتب بعده بخط مغایر تعلیقًا عليه : «والحق أن العبارتين صحيحتان على 
سواء؛ لان الخبر لا يجتمع فيه الصدق والكذب في معناه وان و ا 


في قبوله لأن تستعمل صدتًا ولأن تستعمل كذبًّاء وقد استعملوا مثل هاتين . ' 


العبارتين في الكلمةء افتارة يقولون: | سم آو فعلل آو حرف» وتارة يقولون : 
اسم را ورا راوج ي ا ا 


۱ 


لهم أن يقولوا: إنها إخبارات عن الحالء فخبرها مقارن للتكلم بها. 

الثانى : لو کانت حيرا فإما صدقًا وإما کذیًاء وكلاهما ممتنع › ا 
الثاني ؛ فظاهرء وأما الأول؛ فلأ صدقها متوقّف على تقدم أحكامهاء 
فأحكامها إما أن تتوقف عليهاء فيلزم"' الدورء أو لا يتوقف» وذلك 
محال؛ لأنه لا توجد أحكامها بدونها. 

ولقائل أن يقول: هو دور مَعِيَةَ لا تمَذّم» فليس بممتنع . 

وثالشها : نها لو كانت إخبارات؛ فإما عن الماضي أو الحالء 
في الحالء كما لو صرح بذلك» وقال: ستصيرين طالقًا . 

ولقائل أن يقول: ما المانع أن يكون خبرًا عن الحال قولكم: 
يمتنع تعليمًها بالشرط؟ . 

قلنا: إذا علقت بالشرط لم" تبق إخبارا عن الحال» يل إخبار 
عن المستقبل» فالخبر عن الحال الإنشاء المطلق»ء وأما المعلق فلا. 

ورابعها: أنه لو قال لمطلقة رجعية : انت طالق› رهه طلقة آخری ؛ 
مع آن خبره صدق . فلما لزمه أخحرى دل على أنهما إنشاء. 

ولقائل أن يقول: لما قلنا: هي خبر عن الحال» بطل هذا الإلزام. 

وخامسها: أن امتثال قوله تعالى ¥ فطلفوهَنً ليد # [الطلاق : ]١‏ 


)١(‏ (ظ ود): «فلزم». 
(۲) (د): فلم 


أن يقول: «أئت طالق)» وليس هذا تحريمًاء فإ التحريم والتخليل ' 
N E ERA OE RR A‏ 
عن طلاقهن› وإتّما المراد إنشاء أمر يترتب عليه تحريمهن» ولا لني . 
AUN OLEN‏ 

ولال آل شرل المامر رة هق السب اندي تر ي عله الطاد ي 


فهنا ثلاثة أمور: الأمر بالتطليق» وفعْل المأمور به وهو: التطليق. 
والطلاق وهو: التحريم الناشىء عن السبب. فإذا أتى بالخبر عما.في 
نقسه من الت لتطلیق فقد فی الامرّ حقه و طلقت . 

واا أن ااه هھ الاد ال الهم EE‏ 
الحققة» ولهذا 3 يحسن ان يقال فه: صدفق آ9 کدبت» ولو کان 
حبرا لحسن'“ فيه أحدهما. 

وقد آجیب عن هذه الآدلة او أخر 

فأجيب عن الأول: بأنٌ الشرع قدّر تقدم مدلولات هذه الأخبار 
قبل (ظ/٤ب)‏ التكلم بها بالزمن الفرد»ء ضرورة الصدق”" والتقدير 
EI)‏ ا 

وعن الثاني : أن الدور غير لازم» فإن هنا ثلائة أمور مترتبة 
فالنطی بالافظ پتو فف على شیء› وبعده تهدير تقدم المدلول على 
اللفظ» وهو غير متوقف عليه في التقدير» وإن توقف عليه فى الوجود» . 


)١(‏ (د): «يحسن». 
(۲) کذا في (ظ وق)» وفي (د) :بال سن بالفرد بضىرىرة. 
(TT)‏ (ف ود): لامرتية , 


.ا 


وبعّده لزوم الحكم» ولا يتوقف اللفظ عليه» وإن توقف هو على اللفظ . 
وعن الثالث : آنا نلتزم“ أنها إخبارات عن الماضي» ولا يتعذر 
التعليق ؛ فإن الماضي نوعان: ماض تقدم مدلوله عليه قبل النطق به 
من غير تقدير» فهذا يتعذر تعليقه. والثانى: ماض بالتقدير لا التحقبق› 
وبيانه: آنه" إذا قال: «آنت طالق إن دخلت الداره» فقد أخبر 
عن ادن مر آنه بول الدان ندرا هدا الأرتاط فز عه ال" 
الفرد ضرورة الصدق» وإذا قدر الارتباط قبل النطق»ء صار الخبر عن 
الارتباط ماضيًا. إذ حقيقة الماضي هو الذي تقدم ميزه حَبَرَه؛ إما 
تحقيقًا وإما تقديرًا» وعلى هذا فقد اجتمع المضيْ والتعليق ولم يتنافيا. 
وعن الرايع : أن المطلقة الرجعية إن أراد بقوله لها: نت طالق»؛ 
الخبرَ عن طلقةٍ ماضية؛ لم يلزمه ثانية» وإن أراد الخبر عن طلقة 
ثانية؛ فهو كذب» لعدم وقوع الخبر» فيحتاج إلى التقدير ضرورة 
الطلاق» فيلزم به» لا أنه متعلق بإنشاء الطلاق حتى يكون اللفظ سببًا 
کما دکرتموه» نل هو علامة ودلیل على الوقوع»› وإنما ينتقي الطلاق 


(1) (ظ ود): «إما يلرم». 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) (ظ ود): «قبل تطلقها لرمن؟. 
(6) (ق): «المخبرا. 


۱۹ 


ا اا کک لانتفاء دلیله وعلاماته و يقال: الا 


' ا وقد قا بإله لا يكن الجواب عه‎ E 
٠ نعلم بالضرورة أن من قال لامرأته: «آنت طالق)»‎ bl إلا بالمكابرة»‎ 
١ )ب٤/ق(‎ 2 ا يقال له: :صدقت ولا كذبت» فهذه نهاية‎ 
. المقام.‎ a 


ر اطا برت OI ONE‏ نسبة إلى ٠‏ 
O E es‏ 
الحنابلة والشافعيةء ونببة إلى قصد المتكلم وإرادته» وهي من هذه 
الجهة خبر عما قصد إئشاءه كما قالت الحتفية» فهي إخبارات بالنظر 
ا اا ت ق زل ماف ات و 
E Os N N O‏ 
ارا لان ا التصديق والتكذيب النفي والإثبات» ومعناهما ' 
مطابقة الخبر e‏ عدم مطابقته» وهنا المخبر حصل بالخبر ِ 
حصول ا E e AE‏ وإنّما . 
a GS‏ ۰ 
كقولك: «قام زيد» فتأمّله . 


فإن قیل : فما تقولون في قول المظاشر : ت علي قفر أُي؛. ) 
ھل هو إنشاء أو إخبار؟ . 


: في النسخ: لاتسبتان».‎ )١( 
(ق): «يقابل».‎ )( 


فإن قلتم : إلشاء» کان باطاا من وجوه: 

أحدها: أن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب» والله سبحانه قد 
كذبهم هنا في ثلاثة مواضع : 

ع ا ھ ا 

آحدها: فی قوله تعالی: وما هت مهه 4 [المجادلة: ۲] فنفى 
فا اوه وهذا حقيقة التكذيب› ومن طلق: امراته ا تس آن قال 

الثاني : قوله تعالى: # ولتم ولون شڪ من الول وزودا ) 
[المجادلة: ۲] واللاانشاء لا يكون منكرًا» وإنما يكون المنكر هو الخبر. 

والثالت: آله سماه زوراء والزور هو الكذب وإذا كذبهم الله 
تال دل غل ان الطهار اهار و اء 


ا 


الثاني : أن الظَهَّار محرّم» وليس جهة تحريمه إلا كونه كذبًا. 
والدليل على تحريمه خمسة أشياء: 
أجدها ‏ وضفه ؟ الیگ 
والثاني : وصفه”" بالزور. 
والثالث: أنه شرع فيه الكفارة» ولو كان مباحًا لم يكن فيه كفارة. 
والرَابع : ن الله قال : « دل توعظوت بو [المجادلة: ٣]ء‏ والوعظ 
إتما يكون في غير المباحات. 
والخامس: قوله: # وإ أله لعفو عفر # [المجادلة: ١]ء‏ والعفو 


)١(‏ (ظ ود): «ماوصفه). 
(۲) سقطت من (ق). 


۲١ 


RT‏ یكونان عن الذنب. 

وإن (ظ/٥)‏ قلعم : هو إخبار؛ فهو باطل من وجوه : 

أ و ا ا 
الإسلام تحريمًا تزیله الكفارة» وهذا متمق عليه ب بين آهل العلم» ول 
کان خبرًا لم يوجب التحريم» فإنه إن کان ر غا فظاهر» وإِن کان 
كذبًا؛ فأبعد له من أن“ يترتب عليه التحريم. | 

والثاني : ا لفظ : يو جب حکمه الشاي بنفسه» وهو التحريم» 
وهذا حقيقة الإإنشاء» , بخلاف الخبرء فإنه ل یو جب حکمه بنفسنه ؟ 
سلب كونه إنشاءً مع ثبوت حقيقة الإنشاء فيه؛ جمع بين النقيضين؛ 

وثالئها: أن ن إفادةقوله: «(أنتِ عَلََ كظهر أمي» للتحريم» كإفادة 
قوڵه: «أنت حرة»» «وأنت طالقا» وابعتك»» واوهيتكڭ»)› و«تزوجتك»"» 
ونحوها لأحكاأمهاء فكيف يقولون هذه إنشاءات دون الظهار؟ وما 
الى 

قيل : أما الفقهاء فيقولون: الظهار إنشاء» ونازعهم بعض المتأخرين . 
(ق/ ٥ا)‏ ا ذلكڭ› وقال: الصواب آنه إخبار» وأجاب عما احتجوا به 
من کونه إنشاء. 

قال : أما قولهم : كان طلاقًا في الجاهلية"؛ فهذا لك يقتضي 
نهم کانوا يث يثبتون به الطلاق» TT‏ يزيلون به العصضمة. 
عند النطق به» فجاز أن یکون زوالها لکونه إنشاء كما زعمتم» أو لكونه 


)١(‏ من قوله: «تزيله الكفارة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ف). 
(۲) (ظ ود): «وتزوجت!!. 
(۳) في الجاهلية» ليس في (د). 


0 


كذبًاء وجرت عادتهم أن من أخبر بهذا الكذب زالت عصمة نكاحه» 
وهذا كما التزموا تحريم الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد ونحو ذلك . 

قال: وأما قولكم: إنه يوجب التحريم المؤقت وهذا حقيقة 
الإنشاء لا الإخبار؛ فلا نسلّم أن َه تحريمًا ألبتةء والذي دل عليه 
القرآن: وجوب تقديم الكفارة على الوطء كتقديم الطهارة على 
الصلاةء فإذا قال الشارع: لا تصل حتى تتطهر» لا يدل ذلك على 
تحريم الصلاة عليه» بل ذلك نوع ترتيب. سلمنا أن الظهار ترب 
عليه تحريم» لكن التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له 
ولاه عله ودا هو الانشا وقد بكرن عفرية محفة کر 
حرمان الإرث على القتلء وليس القتل إنشاء للتحريم» وكترتيب 
التعزير على الكذب وإسقاط العدالة به» فهذا ترتيب بالوضع الشرعي 
لا بدلالة اللفظ . 

ويحقيقة الأنشاء: أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك الحكم» ويدل 
عليه» كصِيَع العقود» فسببية القول أعم من كونه سببًا بالاإنشاء أو 
بغيره. فكل إنشاء سبب» وليس كل سبب إنشاء. فالسببيّة أعم» فلا 
يُستدل بمطلقها على الإنشاءء فإن الأعم لا يستلزم الأخص» فظهر 
الفرق بين رنب التحريم على الطلاقء وترتّبه على الظهار . 

قال: وأما قولكم: إنه كالتكلَّم بالطلاق واليتاق والبيع ونحوها؛ 
فقياس في الأسباب . فلا نقبله ولو سلمناه؛ فنص القرآن يدفعه. 


أنّا قوله : «إن كونه طلاقًا في الجاهليةء لا يقتضي أنهم كانوا 
يثبتون به الطلاق» إلى اخره؛ فكلام باطل قطعا؛ فإنهم لم يكونوا 


۲۳ 


يقصدون الإخبار الكذب» ليترتب عليه التحريم» بل كانوا إذا آزأدوا. 

الطلاق آتوا بلفظ الظهار إرادة للطلاق؛ ولم يكونوا عند أنفسهم. 

كاذبين في ذلك" ولا مخبرین» وإتما کانوا منشئين للطلاق به. . ` 
ن هذا ثابتًا ار حتی نسخه الله a‏ 


«أنت آي فأتت رسول الله ا فسألته عن ذلك؟' 
j‏ و ايله :. مُت عليه » فقالت ` يا رسول الله » والڏي. 


آنزل علىك الكتاب»› ما ذکر الطلاقء وإنه اث ولدي» وأحب التاس. ) 
(ق/ ٥‏ ب) 2 فقال : «حَرْمْتِ عله » فقالت : آشکو ا اله فاقتيٍ ۰ 
روَحدٽي؛ فقال رسو الله اة : ما اراك ! إلا قَذ حرمت عليه ولم 
ا في شأنك بشيء٤»‏ ا تراجع وول الله ا : وإدا قال لها: 
حزن عله هتفمت E‏ اشک ن الله فاق حالی» وآن. 
2 جغلت e i‏ إلى ا قول ا إتي اشکو 
إليك› وکان ‏ هذا أول أ ظهار في الأسلام» فتزل الوحي على رسول الله 
بي فلما فضي الوحي قال: «اذعي رَوْجَك» فتلا عليه رسول اله کل 
e )‏ [المجادلة: : ۱ الآیات* . 
(1) من (ق). 
(۲) ليست في (ق). : 
(۳) على خلاف في اسمها واسم أبيهاء انظر «الإصابة): .)۲۸۹/٤(‏ | 
)٤(‏ كذا في الأصول» وجاء u‏ في بعض الروايات» وهو وهم» والصواب: a‏ 
کا الصامت أخي عبادة» انظر: «الإصابة»: ا 
والاستیعاب» بهامشها. 
)٥(‏ خر جه آبو داود رقم (۲۲۱۲۶)» وغ ا ت «الفتح AID : ٠‏ 


٤ 


فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحريم الحاصل بالطلاق في 
أول الإإسلام؛ ثم نسخ ذلك بالكفارة. 

وبهذا يبطل ما نظر به من تحريم الناقة عند ولادها عشرة أبطنء 
ونبحوه» فإنه ليس هناك لفظ إنشاء يقتضي التحريم» بل هو شرع منهم 
لهذا الفحرن :اعد هذا النبت: 

وأما قوله: «إنا لا نسلٌّم أنه یوجب تحریمًا»؛ فکلام باطل» فإنه 

لا نراع بين الفقهاء : آل الظهار يقتضي تبحريمًا تزيله الكقارةء فلو 

(۲ E 

وطئها قبل التكفير ئم بالا جماع المعلوم فن ال والتحريم 
المؤقت هنا كالتحريم بالإحرام وبالصيام وبالحيض . 

وأمّا تنظيره بالصلاة مع الطهر؛ ففاسد فإن الله أوجب عليه صلاة 
بطهر > ET‏ ف ترك ما أوجب الله عليه»› فاس 
الإئم وأما المظاهر فإنه حرم على نفسه امرأته» وشبّهها بمن تحرْم 
yS‏ 

a.‏ 6 عقب ا قل یکول لا قتضاء اللمظ له وقد 
يكون عقوبة. . ٠.‏ إلى آخره» جوابه أنهما غير متنافيين في الظهار» 
اللفظ إنشاءً كجمع الثلاث عند من يوقعهاء والطلاق في الحيض فإنه 


وأحمد فى المسندا: .)٤١١/١(‏ 
وما في «المسند» أصح ما ورد في قصة المجادلة» قاله الحافظ في «الفتح؛. 
)١(‏ (ق): «الكفارة». 
EEE‏ 
(۳) من (ق). 


۵ 


محرّم» يبه التخريوة وقد قلف : إن طلاق السكران يصع عقوي ل 
مع آنه لو لم يأت بإنشاء السبب لم تلق امرأته اتفاًا فكون التجريم 
عقوبةء لا ينفي آن يستند إلى أسبابها التي تكون إنشاءات لها. ٠‏ 
ال آعم من الإنشاءء ٠:.‏ إلى ا وا ا الست 
: فعل وقول» فمتی كان قولاً لم يكن إلا إنشاءء فإن أردتم 
أن سببية القؤل أعم من كونها إنشاء وإخبارا؛ فممنوع» وإن 
او ا 
ولا يفیدكم (ق/٦)‏ شيتًا. 
وفصّل الخطاب: أن قوله: «أنتِ على كظهر أمي» يتضمن إنشاء 
وإخباراء فهو إنشاءٌ من حيث قصد التحريم بهذا اللفظ» ا 
TS‏ بظهر أمه» ولهذا جعله الله منكرا وزورا» فهو منكر .. 
باعتبار الإنشاء» باعتبار الإخبار. 


واا ف إن المنكر هو الخبر الكاذب»؛ فالخبر ا من . ۰ 
المنكر» والمنكر آعم مله » فالانکار في اللانشاء واللاخار» فاه 


e فهو منکر»‎ Er 


فائدة : 
المجاز aT‏ ل يدخل في المنصوص › وإنما ید خحل في 


1 لهاء وهي : ان‎ es لە‎ E 


» 


A OE 
O 


۲٦ 


أحدهما : بعدم ایال لغير معناه وضعًا› كالعشرة . 


والثاني : ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده؛ 
فإنه نص في معناه» لا يقبل تأويلاً ولا مجاز؟ وإن قَذّر تطؤق ذلك 
إلى بعض أفراده» وصار هذا بمنزلة حبر التواترء لا يتطق احتمال 
الكذب إليهء وإن تطرّق إلى كل واحد من آفراده بمغرده. وهله 

فة نافع تذلك على طا کثیر من التأويلات في السمعيات 
التي اطرد استعمالها في ظاهرهاء وتأويلها والحالة هذه غلط» فإن 
E a E N‏ 
فيحتاج إلى تأويله ليوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة؛ 
صارت بمنزلة النص وأقوى» فتآويلها ممتنع» فتأمل هذا. 


E 


أضافوا الموصوف إلى الصفة وإن اتحدا؛ لأن الصفة تضمنت 
معتّى ليس في الموصوف» فصت الإضافة (ظ/٠آ)‏ للمغاي :°“ 

وهنا نكتة لطيفة» وهي: أن العرب إنما تفعل ذلك فى الوصف 
المعرفة اللازم للموصوف لروم اللقب للأعلام؛ کما قالوا: «زید رة » 


وآما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه؛ فلا يضاف 


. (ظ ود): تقدم إكماله؛ ثم صوّبت في الهامش‎ )١( 

(۲) (ق): ااعظيمة»!. 

(۳) (ظ ود): «ومن"!. 

() انظر «نتائج الفكرا: (ص/ ۳۷- ۳۸) لأبي القاسم السُهيلي. 
)٥(‏ (ظ ود): اللمغاير؛. 


¥ 


المرصر ت اله و O EL‏ التي ا 

الاسم إلى اللقب» فإنه لما تخصص به انك قل اجن هدا 

اللقب» وهكذا في (مسجد الجامع» ولاصلاة الأولى». فإنه لما 

تخصص الجامع بالمسنجد ولزمه» كآنك قلت : صاحب هذا الوصف› 

فلو قلت : «زيد الضاحك»» و«عمرو القائم»» لم يجز» وكذا إن كان 

لازمًا غير معرفة فلن" 2 مسجد واصلاة آل 
فائدة" 


اللفظ المؤلف من «الزاي والياء والدال» - مثا - له حقيقة متميزة . 
ةن > فاستحق آن یوضع له لفظ یدل علیه؛ E‏ 
اللسان» مسموع بالاذان. ) 


E‏ ش a‏ ا والسين المي م سار 


من لاء ر عبارة عن الشخص الموجود في u‏ ) 
والأذهان: وهو المسمى والمعنى» . واللفظ الدال عليه الذي هو 
(الزاي والياء والدال) هو الاسم E BERE‏ قد صار مسمّی› | 
من حيث كان لفظ (الهمزة و والميم) عبارة عله فقد بان لك ٠‏ 
أن الاسم في صل لیس, هو المسمى» ولهذا تقول : 


ORE ر‎ 

EBE) 
للسهيلي» والموؤلف نقل أکثر ا ا‎ ١ انظر: «نتائج الفكر»: ا( ص/۳۹-‎ )۳( 
' الكتاب بنصها حينًا وبمعناها حينًا آخر» مع تهذيب عبارته وتصفيتها من الشوائب‎ 

العقدية» مع تعليقات' واستدراكات ونقد وإضافة» واستجادة لمباحث الهاي 

في كتابه هذاء ناسبًا أكثر تلك النقول إلى صاحبها. وانظر المقدمة. 


۸ 


هذا e‏ بر E‏ حليته بهذه الحلية› والحلية 


وقد صرح بذلك سيبويه» وآخطاً من َسَبَ إليه غير هذاء واذعی 

أن مذهبه اتحادهماء والذي غ من ادعى ذلك قوله: «الأفعال 
أمثلة ا أمظ اذاف a‏ هذا لا عا ذصه د 
من و يعارضص : 

هذا بسطر”» فإنه نص على أن الاسم غير المسمى»ء فقال: «الكلم 


ئم قال بعد هذا: «تقول: سميت زيدًا بهذا الاسم» كما تقول: 
علمته بهذه العللامة» . وفی کتابه قريب من ألف موصع: اَن الاسم هو 
اللفظ الدال على المسمّى» ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين 
أو اللام أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير 
ھک وبتاء! و کله من الاسم ل ا لشيءَ ۾ من 
س ها الاس کاچ y>‏ يقول أحد: هذا ا الاس کا ا 
هذا الرجل مسمّى بزيد» ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيد» ويقولون: 
يسم الله ) › ولا يقولون: بمسمّی الله . 

)١(‏ (د): «وأدعى أن هذا مذهبه»!. 

(۲) «الكتاب٠: )١١/١(‏ لسيبويه» وعبارته: «وأمًا الفعل فآمثلة. . ٠.‏ 


(۳) من (ق) و«النتائج؟. 
)٤(‏ «الکتاب»: .)۱١/١(‏ 


۲۹ 


وفقال رسول اله اة : الي < EE‏ 2 “ ولا يصح أن يقال : 
لي خمس مسمیات» و«تَسَمّوا باشمي ٠‏ ولا يصح أن E‏ 
بمسمياتي» ولل بشعَة تشون اشمًا“ ولا يصح أن يقال؛ تسعة 
وتسعول ف 

E E O 
: وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم المي و«التسمية»‎ 
 »ةيلحتلا«‎ ECE غبارة عن فعل المسمّي»› ووضعه الاسم‎ 
الحلية على المحلىء فھنا ثلاث‎ E عبارة عن فعل المحليء‎ 


حقائق : اسم ومسمی اا حل ا وعللامة و 


وتعليم › ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد؛ ٠‏ 


تاين حقائقهاء وإدا حعلتثت الاسم هر المسمى بطل واحد من هذه ) 
الحقاتق الثلائة ولابد.. 


فان قل : فحُلوا لنا شبه (ف/۷) من قال باتحادهما ليتم الدليل» 
فإنكم أقمتم الدليل؛ فغليكم الجواب عن المعارض. 

فمنها: أن الله وحده هو الخالق» وما سواه مخلوق» فلو كانت ٠‏ 
أسماؤه غيره لكانت مخلوقة» وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا ٠‏ 
صفة» ن اتا صفات › وهذا هر السؤال الأغظم (ظ/ ٦‏ س) الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري 0 (Tort)‏ ومسلم رقم )۲۳٣۵(‏ من حديث جبير بن مُطعم 
- رضي الله عنه - 
(۲) آخرجه از رقم!( 11°( ومسلم رقم (۲۱۳۶) من حدیث ۴ هريرة ` 
- رضي الله عنه -. 1 ٤‏ 
(۳) أخرجه الہخاري دم (VT‏ ومسلم رقم )۲٦۷۷(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. ۰ 


۳» 


ای ا ی را ا مو الک ا د 


فی دفعه؟ . 


والجواب”“: أن منشاً الخلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ 
مجملة» محتملة لمعنيين حق" وباطل» فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل 
تلك المعاني» وتنريل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله - تبارك وتعالى - 
لم يزل ولا يزال موصوقا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها. فلم 
وا ا وا وه ا ا ال و اتات 
العلى» وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمّى اسمه» وإن کان لا يُطلق 
على الصفة آنها إلله يخلق ويرزق» فليست صفاته وأسماؤه غيره» 
وليست هي نفس الالله. 


وبّلاء القوم من لفظة «الغير»» فإنها يراد بها معنيان: 


أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة «بالله»» وكل ماغاير 
االله متايه مضه بهذا الاعتارة فلا بكرن الا مسخلوةا: 


ويْرّاد به : مغايرة الصفة للذات. إذا جردت" عنها. فإذا قيل : 
ل الله وكلامٌ الله غيه» بمعنى: أنه غير الذات المجردة عن العلم 
والكلام؛ كان المعنى صحيحًاء ولكن الإطلاق باطلء وإذا ريد أن 
العلم والكلام مُغاير لحقيقته المختصّة التي امتاز بها عن غيره؛ كان 
باطااً لفظًا ومعّی . 


)١(‏ انظر: انتائج الفكر»: (ص/١٤)‏ بتصرف؛ إذ صفى كلام السهيلي من عبارات 
الأشاعرة. 

(۲) (ظ): اصحيح ا و سر سقطت من (د). 

(۳) (ظ ود): «اخحرجت». 


۳1 


بها آحات أل اة ال اانكن مى الان وا 
کلامه تعالی داخل في مسّی اسمه. فالله تعالی اسم لذا ' ٠‏ 
الموصوفة بصفات الكمال» ومن تلك الصفات: صفة الكلام» كما أن ٠‏ 
علمه وقدرته وحیاته وشمعه وبصره غير مخلوقة . ا 

وإذا کان القرآنْ E‏ وهو صفة من صفاته؛ فهو متضمن ' 
TS E E ET‏ 
ال فف قال : إن عض جا تة وهن سجاوه محلو فة وهی 
ا الحق بحمد الله» وانحسم كال اه 
ااه الجسنى التى فى القران من كلامهء وكلامه غير مخلوق› :ولا 
يقال : هو غيره» yT‏ وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة 
الذين يقولون: أسماؤه تعالى E Ea a‏ رد 
E‏ ترول السب 
ويشين الصو ات الت ل 

شا اا لھ قالوا: قال تبارك وتعالى: « لرك اسم يك ٠‏ 
کک واذکر اسم ێك ¢ [المزمل : ۸]ء #سيَح أَسَرّ ك 
[الأعلى : ا 

وهذه الحجة عليهم في الحقيقة؛ لأ النبي يلاء امتثل هذا ) 
الأمرء وقال: «سبحان؛ ريي الأعلىء سبحان ربي العظيم»» ولو کان 
TARE SN‏ ا اسم ربي العظيم». 


, (ظ ود): «الذات».‎ )١( 

۲ () من قوله: «وإذا کان. CE‏ وهو انتقال نظر. 
٠‏ ) انظر: «نتائج الفكرا: (ص/ .)٤١‏ 

(6) ليست في (ق). 


E 


ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول: «عبدت اسم 
ربي»» ولا «(سجدت لاسم ربي» ولا ركعت (ق/۷ب) لاسم ربي)» 
ولا «باسم ربي ارحمني»» وهذا يدل على انهاه الشات يا 
E N‏ 

وما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم» فقد 
یل فی إن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظّم» فقد تَحَظّم ما هو من 
سببه”"“ ومتعلق به» كما يقال: «سلامٌ على الحضرة العاليةء والباب 
السّامي والمجلس الكريم» ونحوه. 

وهذا جواب غير مرضي لوجهين 

أحدهما: أن رسول الله ي لم يفهم هذا المعنىء وإنما قال: 
سبحان ربي٠»‏ فلم یعرٌج على ما ذکرتموه. 

الثاني : أنه" يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل› 
وسائر ما يطلق على المسكّى» فيقال : «الحمد لاسم الله ولا إلله إلا 
اسم الله»» ونحوه» وهذا مما لم يقله” أحد 

بل الجواب الصحيح : أن الذكرَ الحقيقي محلّه القلب» لأنه ضد 

النسيان والتسبيح نوع من الذكر» فلو أطلق الذكر والتسبيحء لما 
ھم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسانء والله تعالی آراد من عباده 


)١(‏ من (ق). 

(۲) في (ظ): «شبيه»! والتصويب من (ق ود) و«النتائج". 

(۳) هذا الجواب لأبى حامد الغزالى فى كتابه: «المقصد الأسنى»: (ص/۳۸). 
(4) (ظ وف): «أن». 

)٥(‏ (د): ايقل به). 


۳۳ 


اا غ O O oa o Ja ai‏ 
واجتماعهماء فصار معتى الاثنين: سبح ربك بقلبك ولسانك» واذكر 
ربك بقلبك ولسانك. فأقحم الاسم تنبيهًا على هذا المعنى» حتى لا 
ايلي الد واش e SS O ON EU‏ 


المسمى المدلول لك الاسم دول ما سوأه» والذكر الان ا 


اللفظ مع مدلولهء لأ اللفظ لا يراد لنفسه» (ظ/۷ فلا يتوهم أحد ٠.‏ 
أن اللفظ هو المسبّح دون ما يدل عليه ن الم 
المعنى lL eT‏ ا سبح ناطقا ا u‏ 
n‏ وکذا سبح اسم ربك؛ ال سبح ربك ذاكرًا اسمة» . 
وهذه الفائدة تساوي رحلةء لكن لمن يعرف قدرها E‏ 
بمضله› ونساله تمام نعمته. 
ححة ثالثة ا قالوا: قال تعالی: # ما بدو ِن دون إل 
US EEG‏ 


والجوات: آنه كما قم : إلا عيدو السات ولك عن أجل ' 
انهم نحلوها أسماء باطلة» كاللات والعزى» وهي مجرد أسماء كاذبة . 
باطلة» لا مسمّى لها في الحقيقة. فإنهم سموها: الهة» وعبدوها 
لاعتقادهم حقيقة الإللهية لهاء وليس لها من الإللهية إلا مجرد الأسماء؟ . 
لا حقيقة المسمى» فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتهاء وهذا 
کھ ن س فور البضل: SOE‏ من اللحم 
ألا اسمه.لا شماه وكمن كى الراب خا واكلهه فال 


٤٩ _ ٤٥ انظر: «نتائج الفكرا: (ص/‎ )١( 


٤ 


ما أكلث إلا اسم الخبزء بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم؛ فإنه لا حقيقة 
الها بوجه» وما CC‏ د إل مجر د الاسم» فتامّل هله 
الفائدة الشريفة فى كلامه تعالى . 


س 


فان ق : فما الماد" فی دخول الياء في قوله: * فيح 
اسم ريك َعَم > #٭ (ق/ (Î۸‏ ¥[ ولم تدخحل في 


و لے 


# سب أسم ريك الأعلى ار [الأعلى : 


ف التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون و 
به ذلك مح الصلاة» وهو :دک وتنريه مع عمل ولا ي 
ال ا ا ارت التسبيح المجرد ؛ فلا معنى للياء؛ 
لا پتعدی بحرف جر لا تقول: سبحت بالله» وإذا آردث المقرون 
بالفعل» وهو الصلاةء أدخلت الباء تنبيهًا على ذلك المراده كأنك 
ج م ا ا ت او ا ار ا کا ل صل 
مفتتحًا أو ناطقًا باسمه» ولهذا السر -والله أعلم - دخلت اللام في 
قوله تعالی : سمح ل ما فی اموت وآ رض که [الحديد: ]١‏ والمراد 
الذي هو السجود» و والطاعة»› ولم يقل في موضع : : سبح 
الله ما في ارا ور ا ويله دمن فى ألسَمَوَتِ 
والرض 4 [الرعد: »]٠١‏ وتأمل قوله تعالی: # إن الین عند رلک کک 
سکرو عن عادر وسیحوتم ولم سجدوت ® 3© [الأعراف : ]۲۰٠‏ فكيف 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(۲) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/١٤).‏ 

(۳) (ق): «الحكمة٤.‏ 

)٤(‏ سقطت من (ق). 

)٥(‏ (ی): ايسبح لله ما في السمأوات وما في الأرض». 


۳۵ 


قال : وخم 4 لما 9 ا باسمه الخاص» فصار راقع 
ذکرهم ا وتنزيههم ئ 

شا ران a‏ الشاض: 
الارن م اشم السام عَلَيْكّما ومن يبك حولاً كاملا ققد اعَڌ ر 

وکال كل ا . ) . 

# باسم ال بوم‎ e 

وهذه حجة عليهم لا لهم» وما قوله: «ئم 2 علیکما ۰ 
فالسلام: هو الله تعالى» کک أيضا الح فان أر اة لرل فك 8 
إشكال» فكأنه قال : ثم اسم الله ر علیکما» ا پر كة أسمهء وإن 
أراد التحية؛ فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول» وباسمه لفظه . 
ادال عة ر E a‏ هذا عليكماء فيراد بالأول: ٠.‏ 
اللفظ» وبالثانى : الل کیا هو Say E‏ 
اح ا وبالاخجر 0 ف ا ا 
اراد a‏ جار لا ينقطع مي» بل آنا مراعيه . 
Eb‏ 


(۱) انظر: «نتائج الفكرا: e VA‏ 
)( البيت .للبيد ين ربيعة رضي الله عنه a‏ (ص/ ۷۹). 2 
(۳) كذا في الأصول! . ولعله خطا من النًاخ» والصواب كما قال المؤلف فيا 
ا اڭ البيت لذي الرْمَة» فى «ديوانها : (ص/ »)٤۷١٤‏ وصدره: 
Ss‏ 


وتحرّف في (ق) إلى: «متعوم». 
)٤(‏ (ظ ود): «السلام» من (ق). 
)٥(‏ ليست في (ق). 


۳٦ 


وقد أجاب الشُهيلي”" عن البيت بجواب آخرء وهذا حكاية لفظه» 
فقال: «لبيك لم برذ إيقاع التسليم عليهم له و اما ارا عك الل 
ولو قال: «السلام عليكم»؛ ا لوقته الذي نطق فيه بالبيث»› 
فلذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظء أي: إنّما اللفظ بالتسليم 
بعد الحول»ء وذلك أن السلام دعاءء فلا يتقيّد بالزمان المستقبلء 
ورانا لحه الا ری آنه لا يقال: «بعد الجمعة اللهم ارحم زيدًا»» 
ولا: «بعد الموت اللهم اغفر لي»» إنما يقال: «اللهم اغفر لي بعد 
الموت»ء فيكون بعد) ظرفا للمغفرة» والدعاء واقع لحينه» فان أردت 
اف ت ارق رة الغا صرحت بلفظ الفعل» فقلت: ابعد 
ا آدغ ندا او أسلم» > أو لظ بكذا»؛ لأن الظروف إنما 

ا ل داراف ها ا او و ا 
غيرها من المعاني» كالطلاق (ق/۸ب)» واليمين» والدعاء 
والتمني» والاستفهام» وغيرها من المعانيء فإنما هي واقعة لحين 
التطق بهاء ولذلك”" يقع الطلاق ممن قال: «بعد يوم الجمعة. أنت 
طالق»» وهو مُطلق لحينه» ولو قال: «بعد الحول. وا لأخرجنً»» 
انعقدت اليمين في الحال» ولا ينفعه أن يقول: أردت أن لا أوقع 
الح ال د ااا ا ى دل قال اغد ال 


(1) هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي المالقي الضرير» أبو زيد 
وأبو القاسم الثهيلي» من علماء اللغةء وهو صاحب «الروض الأنف» وغيره» 
وكلامه هذا في كتابه «نتائج الفكر» وقد تقدمت الإشارة إليه. ت(١۸٥).‏ 

انظر: «وفيات الأعيان»: (۳/١٤1)ء‏ و«إنباه الرواة: »)۱١۲/۲(‏ و«تکت 
الهمْيان»: (ص/ ۱۸۷). 
9( (): ايريدا. 
(۳) (ظ): «وكذلك». 


TY 


أحلف»» أو «بعد الجمعة أطلقك» . 


فأما الأمرء رالنهي؛ والخبر» فانما تقذت بالظروف + لأن الظرزوف 
فې الحقيقة إنما يقع في فيها الفعل القامون به» والمخبر به» دول الاش 
والخبرء فإنهما و لحين النطق بهما. فإذا قلت: «اضرب زيدًا. 
يوم الجمعة»» فالضرب هو المقيد بيوم الجمعةء وأما الأمرء فأنت 
فيي الحال ام بهء وكذلك إذا قلت: «سافر زيد يوم الجمعة»» فالمتقيد 
باليوم المخبر به لا الخبر» كما أن في قوله: «اضربه يوم الجمعة)» . 
المقيك بالظرف المامور ته لا امرك آتنت> فلا تعلق .للظر وف :إلا 
بالأحداث» فقد رجع اا با واحداء فلو آن لبيدًا قال: إلى 
الحول ثم السلام e E UE‏ لحينه» ولکنه اراد آن :لا : 
يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول» ولذلك ذكر الاسم 
هو بمعنى اللفظ بالتسليم؛ O SOE‏ 


وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه - رحمه الله -.. 


وأما قوله : «باسم الماء؟» والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة» 
ولهذا عرّفه تعریيف الحقيقة الذهنية» والبيت لذي ET‏ 


لا ت َ2 بعش الطرفت إلا ما تخو 


ثم قال: اع اديه باسم الماء. . »٠.‏ فظن الخالط أنه .راد 
حكاية صوت الظبيةء أوأنها دعت ولدها بهذا الصوت» وهو «مآمآ؛» . 
ول هذا مراده؛ و الشاعر َل ما وفع الاشتاك ين لفظ 
«إلماء» المت وة وصوتھا به » فصار صوتها کأنه هو اللمم 2 


)١(‏ تقدم قبل قليل نسبته إلى الأعشى» وبيان ما فيه. 


۳۸ 


عن الماء المشروب» فكأنها تصوّت باسم هذا الماء المشروب» وهذا 
لأن صوتها «مآمآ»» وهذا في غاية الوضوح» والحمد شش . 


فائدة 


زعم السهيلي“ وشيخه آبو بكر بن العربي" : آنّ اسم الله غير 
مشتق؛ لأ الاشتقاق يستلزم مادة يشتقَ منها» واسمه - تعالی - 
قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب آنه إن أريد 
بالاشتقاق هذا المعنى» وأنه مستمد من آصل آخرء فهو باطل . 

ولكن الذين قالوا بالاشتقاقء لم يريدوا هذا المعنىء ولا أل 
بقلوبهم» وإّما أرادوا: آنه دال على صفة له - تعالى -» وهي الإللهيةء 
كسائر أسمائه الحسنى» كالعليم““ والقديرء والغفور والرحيم» 
والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب› 
وهي قديمة» والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم (ق/٩)‏ عن هذه 
اللأسماء؛ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه: «الله». 


ئم الجواب عن الجميع : آنا ل نعني بالاشتقاق إلا آنها ملاقية 
e‏ في اللفظ والمعنى»ء لا نها متولدة منها و الفرع من 
أ و و و ا ف ورا ر 
اه أن اخدهاا. ترد ماكر واا هى باغار :إن ادها 


(1) من (ق) وحدها. 
(۲) قي «نتائج الفكر»: (ص/ .)0١1‏ 
(۳) هو: محمد بن عبدالله بن العريي الأندلسي المالكي الفقيه» صاحب التصانيف» 
ت (0۳). 
انظر : «الصلة»: (09۸/۲)» والسیرا: (۱۹۷/۲۰). 


() (ق): اكالعظيم؟. 


۳۹ 


يتضمن الآخر ٤ a‏ 
وقول سيبويه : «إن. الفعلل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء»*؛ 
هو بهذا الاعتبار» لا آلٌ العرب تكلموا بالأسماء أولاًء ثم اشتقوا منها 
الأفعال» فإن التخاطب بالأفعال ضروري» كالتخاطب بالأسماء» لا 
E‏ فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي» وٳاما هو 
اشتقاقی تلازم؛ 2 E E EE AS‏ مشتًا» والمتضكّن . 
C8‏ ا مه ولا محذور في اشتقاق ااا اله ا 


٩ فائر‎ 


استبعد قوم Ea‏ و ا 
آل ر آل ا دي [الفاتحة: »]١‏ وقالوا: «الرحمن» ڪلم 
والأعلام لا ينعت بهاء د ثم قالوا: هو بدل من اسم الله . قالوا: ويدل . . 
SS CO n ul‏ فا 

هي“ كالصفات التي هي : العليم والقدير» والسميع والبصيرء ولهذا 
E‏ قالوا: ويدل عليه - أيضًا - وروده في القرآن ‏ 
غير تابع لما قبل كقوله: الخ عل لز اتر 6 اط و 
و الین عَم (ط/۸) لقان € [الرحمن: ١‏ ۲]. # ام هدا آلری ' 
AEA‏ من دون لن ې [الملك: »]۲١‏ وهذا A OLE‏ 


:.)۱١/١( «الکتاب):‎ )1( 

9 7( #فالامتعارة ها لين هو اشتقاق باد٤!‏ وهر تخرنف: 
(۳) (ق ود): «المتضمن قبه) , 

ا «نتائج الفكر» : A‏ 

. ليست في (ق).‎ )٥( 


المخضة؛ لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. 


قال السهيلي: «والبدل عندي فيه ممتنع» وكذلك عطف البيان؛ 
لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعارف كلهاء 
وأبينها""» ولهذا قالوا: وماألرَمَنْ) [الفرفان: ]٠١‏ ولم يقولوا: وما الله؟ 
ولکنه ۔ وان جری مجری الأعلام - فهو وصف› راد نة التاء .وكذلك 
«الرحيما» إلا أن «الرحمن» من آبنية المبالغة كغضبان ونحوه» وإنما 
دخله معنى المبالغة من حيث كان فى آخره آلف ونون كالتئنيةء فإن 
التثنية فى الحقيقة تضعيف› وكذلك هذه الصفة» فكأن «اغضبان» 
ورانا افر لن ن الففي وال كان اال جار 
للفظ التغنية ؛ لان التثنية ضعفان في الحقيقة» ألا ترى أنهم - أيضا- 
قد شبهوا التثنية بهذا البناءء إذا كانت لشيئين متلازمين فقالوا: الحكمان 
والعلمان: وأعربوا «النون» كأنه اسم لشيءٍ واخ فق افع 
انا وناتب ال وه ل ا ا ا ا ن 
برفع النون لابّيهاء ولمضارعة التثنية امتنع جمعه» فلا يقال: غضابين› 
وامتنع تآنیثه » فلا يقال : غضبانة» وامتنع تنوینه کما لا ينون نون المثنى*» 
فجرت عليه كثير من أحكام التلنية لمضارعته إياها لفظًا (ق/ ۹ب) ومعنی . 


وفائدة الج لسر" الصفتى٠‏ ؟ ٣ ١‏ وا 4 الاناء 
رحمه عاجلة وأجلة: n‏ حأاصة وعامة» تم كلامه. 


)١(‏ (ق): «وأثبتها». 

(۲) (ظ ود): «کامل٤!‏ لکن صححت فى (د) بخط مغاير. 
(۳) (ظ ود): «فقالوا؛ والتصويب من (ق) والنتائج». 
€3 من قوله: #لابنيها. . . إلى هنا ساقط من (د). 

(۵) (ظ): او». 


3 


قلت : أسماء الرث - تعالى - هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على ٠‏ 
صفات کماله» فلا تتاقي فيها بين العلمية ا فالرحمن اسمه . 
E‏ ل a‏ انهه وصفيته ۰ فمن حيث هو صنفة؛ 
جری تابعًا على اسم ۽ الله ا ومن حيٿ. هو اسم؛ ورد في . 
القرآن غير تابع» بل وزود الاسم العَلم. 
زا کان ها ا ااه دال حن مجه مرد غر 
تابح » کمجيء اسمه «الله» كذلك» وهذا لا ينافي دلالته على صفة' 
«الرحمة» كاسمه «الله»ء فإنّه دال على صفة الألوهيةء ولم يجىء قط 
اا متبوعًاء وهذا بخلاف العليم والقدير» والسميع ٠‏ 
والبصيرء ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة» بل تابعة بعة . . 


هذه النكتة البديعة؛ ك 5 ان e‏ اسم وصفة» 


وا الجمع , . ا E‏ ففيه معنى هو آحسن من 
ا NEE‏ 
- سبحانه » و حیم حيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف» ٠‏ 
والثاني للفعل» فالأول:دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه 
یر حم اة تة واا اریت هم هذا؛ فتامل قوله رڪَادَ المي 
ريما € [الأحزاب یھ رر کے 2 االتوبة: .]1١۷‏ . 
ولم يجىء قط : «رحمن بهم | فعلم أن «ارحمن» و 
ولارحيم» هو الراحم برحمته» وهذه نکتة لا تکاد تجدها في کتاب» ' 
a a OE AR‏ 


(1) ابل تابعه» ليست في (ق). 


ف 


فاق 
لحذف العامل في «بسم الله» فوائد عديدة. 


منها: آنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوی ذکر الله فلو 
ذكرت الفعل» وهو لا يستغني عن فاعله؛ كان ذلك مناقضا للمقصود» 
وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى» ليكون المبدوء به اسم الله 
كما تقول في الصلاة: «الله أكبر»» ومعناه: من كل شيءِ» ولكن لا 
تقول هذا المقَدّر» ليكون اللفظ فى اللسان" مطابقًا لمقصود الجنانء 
ME ENS gs‏ 
ك ال و ا ٠‏ 

ومنها: أن الفعل إذا حُذفَ صح الابتداء بالتسمية“ في كل عمل 
وقول وحركة» وليس فل أولى بها من فعُّل؛ فكان الحذف أعم من 
الذكر» فإن أي فعل ذكرته؛ كان المحذوف أعم منه. 

ومنها: أن الحذف أبلغ؛ لأدّ المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي 
الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل»ء فكأنه لا حاجة إلى النطق به 
لن المشاهدة والحال (ق/١٠)‏ دالة على أن (ظ/۸ب) هذا الفعل ز 
فعل فإنما هو باسمه - تبارك وتعالى -» والحَوالة على شاهد الحال 
أبلغ من الحَوالة على شاهد النطق» كما قيل : 
ومن عجَب قول العَواذل مَنْ به وهل غير مَنْ أهوى يحب ويعشق 
)١(‏ انظر: «نتائج الفكرا: (ص/١٥).‏ 
(۳) (ق): «اسم الله». 


(۳) «في اللسان» من (ق) وحدها. 
(4) سقطت من (ق). 


ا 


فائر 2( 


اكل طا و ال م ا و e‏ 
وصلی الله على محمد وآله)» وقالوا: الفعل بعد الواو دعاء بالصلاةء 
وا و ی والدعاء لا يحسن عطفه على الخبرء لو قلت: 
بزيد» وغفر الله لك»؛ لكان غا من الكلام» وا في 

معنى الخير؛ لأن 7 أفعل كذا باسم الله . 

وحجة من أبتها : ٠‏ الاقتداء بالسلف» والجواب عما قاله ھؤلاءِ: 
ل وإنما عطفت الجملة على كلام 
مکی » كنك تقول : :«قلت“ : بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله ) 
على محمد»» آو «أقول هذا وهذا»» أو «أكتب هذا وهذا». ' 


فائد 8" 


قولهم : «الصلاة ت من اله : بمعنى الرحمة»» باطل م من ثلاثة أوجه: 
أحدها: : أن الله E ay E‏ 


وخ [البقرة: .]٠١۷‏ 


الثاني : أن ا ا > والصلاة تختص 
Ee. TT‏ 
الصلاة و ۰ 


(1) انظر: «نتائج e‏ 

(۲) «قلت» من (ق). 

() انظر: «نتائح الفكرا: (ص/ ۵۷ - فما بعدها). 
( سقفت و اط 5 


٤ 


اثالث : أن رحمة الله عامة وسعت کل شىء وصلاته خاأاصة 
ببخواص عباده . 

وقولهم : «الصلاة من العباد بمعنى الدعاء»ء مُشکل من وجوه: 

أخدفا أن العا کون باو و اة و العا کون ال فی 
الخ 

الثاني : أن «دعوت» تعدّى باللام؛ e EE Es‏ 


و «دعاء) الفعدك بغلی: لیس :معن ا > وهذا یدل على أن الصلاة 


الغالث: أن فغْل“ الدعاء يقتضى مدعو ومدعو له» تقول: 
a IE ON SS ae‏ 
CE Bel E‏ 
هذاء ولكن التقليد يُعمي عن إدراك الحقائقء فإياك والإخلاد إلى 
اوش 

وريت لأبي القاسم السهيلي كلامًا حسنًا في اشتقاق الصلاةء 
وهذا لفظهء قال: «معنى" اللفظة حيث تصرّفت ترجع إلى الحو 
والحَطّف إلا أن" الحنو والعطف يكون محسوسًا ومعقولاًء فيُضاف 
إلى الله منه ما يليق بجلاله» ويُنفى عنه ما يتقدّس عنه» كما أن العلو 
محسوس ومعقول» فالمحسوس منه صفات الأجسام» والمعقول منه 
صفة ذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى كثير موجود في الصفات› 


)١(‏ سقطت من (ق). 
۲( 9 ود): امعنى الصبلاة . 
(۳) (ق): «لا لأن». 


0 


و«الكبير“"'“ يكون صفة للمحسوسات» وصفة للمعقولات» وهو من 
أسماء الرب - تعالى ن» وقد تقدس عن مشابهة الأجسام» ٠‏ ومضاهاة 
الأنام» فالمضاف” إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة. 

ا ھا فالصلاة ‏ كما قلناه -» حنو وعطف» من قولك: ٠‏ 
صليت» أي : I‏ وعطفته» فأخلق بأن تكون الرحمة 
TE TR‏ وحنوا» تقول: «اللهم اع ا 

: ارحمناء قال (ق/.. ١ب(‏ ا ٠‏ 
٤‏ زت في لني لَه وَتعَطفي عليه كما تحنو على الود الأ 

ورحمة العباد: رقة في القلب» إذا وجدها الراحم من نفسه انعطفَ ٠‏ 
a as‏ ورحمة الله للعباد جود وفضل › e‏ 
عليه فقد أفضل عليه وأنعّم. ۰ 

وهذه الأفعال إذا كانت من اللهء أو من العبد؛ فهي متعدية ا 
e‏ بالخير› لا تخرج عنه إلى غيره» فقد رجعت كلها إلى 
معنّی واحد» إلا انها في معنى الدعاء والرحمة صلاة معقولةء ا 
انحناء معقول غير محسوس» ثمرته من العبد الدعاء؛ لأنه لا د 
على أكثر منه» وثمرته من الله الإحسان والإنعام» فلم تختلف الصلاة 


(1) في الأصول: الكثير: والمثبت من «النتائح». 
(۲) (ق ود): «فما يضاف»» وما ذكره السهيلي هنا فيه نظر؛ لأن كون الصفة. 
0 من الألفاظ المجملة التي لم ترد عن السلف» مئل 
a a a Ts‏ فإن أريد به المعتى الصخيح ١‏ 
قبل وإِن أريد به المعنى الباطل رد انظر «منهاج الستةا (۲/ a .)٥ ٣٤‏ 
(۳) (ق): «صلاتك» وهو خحطاًء والمثہت من «التتائج». ۰ 
)٤(‏ من قوله: «قلناه حنو وعطف. EO es‏ 
والاستدراك من (ق) و«التتائج». 
)٥(‏ البيت لمعن بن أوس من قصيدة لهء انظر: «زهر الآداب» ری : 


٤ 


فى معناها» إنما اختلفت تمرتها الصادرة عنها. 


والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس» فلم يختلف 
المت فا الا م جهة المعقول والمحسوس» وليس ذلك باختلاف 
في الحقيقة › ا تعدّت كلها بعلیء واتفقت في اللفظ المستى ر 
الصلاة» ولم ي Ee‏ على العدو)» ا : دعوت عليه؛ فقد صار 
معنى الصلاة أرقا “ وأبلغ من معنى الرحمةء وإن كان راجعا إليهء إذ 
ليس كل راحم ينحني على المرحوم» ولا ينعطف عليه من شدة 
ا 


فائر 7" 


رأيت للسهيلي فصلا حسنًا في اشتقاق الفعل من المصدر هذا 
ا ال اة اشتقاق (ظ/۹]) القعل من ENE EN‏ 
اسم ا أل سات يحبر عنه کما يخبر عتها» کو «أعجېنى 
خروج زيدا» فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو 
فاعل““ له مجرورًا بالإضافة» والمضاف إليه تابع للمضاف . 


فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدرء لم يكن الإخبار 
عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره» وحق المحْبّر عنه أن يكون 
مرفوعًا مبدوءًا به فلم يبق إلا ان يدخلوا عليه حرفا یدل على أنه 
مُخبر عنهء» كما تدل الحروف على معان في الأسماء» وهذا لو فعلوه 


() (ق): اأدق». 

(۲) من شدة الرحمةا من (ف) و«النتاتج؟ . 

(۳( انتائج الفكر»: (ص/ .)٦۷‏ 

() (ظ ود): «الفاعل». و(ق): «الذي فاعل» والمثيت من «النتائج'. 


۷ 


نالرت اا ا وين الخدت الف رالات س . 
انفصاله عن فاعله» كما يستحيل انفصال الحركة عن محلهاء فوجب 
أن يكون اللفظ غير منفصل؛ لاله تابع للمعنىء > فلم يبق إلا أن بشت 
من لفظ الحدث لفظ يكون كالحرف في النيابة عنه» دالا على مى 
في غيره» ویکون متصاا اتصال المضاف بالمضاف إليه» وهو الفعل ' 
الم من لفط الات اه يبدل عل الخدت اة ,ودل جك 
[آ0 الاسم مُحْبّر عنه لا مضاف إليه» إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى 
الاسم» كاستحالة إضافة الحرف؛ لان المضاف .هو الشيء E‏ 
والفعل ليس هو الشيء بعينهء ولا یدل على معی في تفسه؛ 1 
يدل على معتی في الفاعل» وهو کونه مخبرًا عنه. . 

فإن قلت : کیف لا یدل" على معلّی في نفسه» وهو یدل على 
الحدث؟ . ب 

u ااا‎ e Ty 
) : ل ا و«قلّا» ومن ثم وجب أن لا يضاف‎ ٠ «الضرّب» و«القثل‎ 
. ولا يعرف بشيء من آلات التعريف؛ إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه»‎ 
لا بلفظ یدل على معنی في غیره» ومن (ق/۱۱٩ تم وجب أن لا يثّىِ‎ 
. ومن تم وجب أن نى كالحرف» ومن ت وجب أن‎ aa 
يكون عامل في الاسم كالحرف» كما أن الحرف لما دل على مى‎ 
في غیره؛ وجب أن يكون له آثر في لفظ ذلك الغيرء كما له أثر في‎ . 
' معنا وإتما أعرب المستقبل ذو الزوائد؛ لأنه تضمن معتى الاسي‎ 
إذ «الهمزة» تدل على المتكلمء و«التاء» على المخاطب.»' و«الياء»‎ 


) زيادة من «النتائج».‎ )١( 
(ق): «کیف لا کون !دالا».‎ )( ٠ 


٤۸ 


ع الاه نا ن ها ى الا حار اة به كان 
الاسم إذا تضمّن معنى الحرف بني . 

«وأآما الماضى والأمر» فإنهما - وإن تضمنا معنى الحدث وهو 
ES a E a E‏ 
حقيقة الحرف» أوجب بناءهماء حتى إذا ضارع الفعل الاسم من وجه 
آخر» غير التضمن للحدث» خرج عن مضارعة الحرف» وكان آقرب 
شبهًا بالأسماء كما تقدم . 

ولما قدمناه من دلالة الفعل على معلّى في الاسم - وهو كون 
الاسم مخبرًا عنه- وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم مضمرًا أو 
مظهرًا بخلاف الحدث. فإك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرًا ولا 
مظهرً! نحو قوله تعالی: « أو لطعم ف پور ذی مسب ل تیا دا مقرب )4 
[البلد: ]٠١ ٠١‏ وقوله: ولام ألو [الأنبياء: ۷۳] والفعل 0 م 
ذكر الفاعل بعده» كما لابد بعد الحرف من الاسم . 

فإذا ثبت المعنى في ااال من ادر ر ك دا 
على معنى في الاسم؛ فلا يحتاج من الأفعال الثلائة إلا إلى صيغة 
واحدة» وتلك الصيغة هى لفظ الماضى؛ لاله أخف وأآشبه بلفظ 
الحدث» إلا أن تقوم الدلالة ل اختلاف أخوال المتخذت" > 

ألا ترى كيف لم" تختلف صيغته بعد «ما» الظرفية من قولهم: 
«لا أفعله ما لاح برق» وما طار طائر»؛ لأنهم يريدون الحدث مخبرًا 


)١(‏ في «النتائج": (ص/ :)٦۹‏ «الحدث"». 


۹ 


عنه""“ على الإطلاق» من غير تعض لزمن ولا حال من آحوال الحدث› 
فاقتصروا على صيغة واحدةء وهي أخف أبنية الفعل. وكذلك فعلوا. 
بعد التسوية نحو قوله تعالى: « سواه لمهم ءَآندَرَهُم آم لم درم ). 
الا وول « أدعوتم وهم آم أن صمتو ا % [الأعراف: 1۹۳]؛: ٠‏ 
لآنه أراد التسوية بين :الدعاء والصمت على الإطلاق» من غير تقييد 
) بوقت ولا حال» فلذلك لم يحتج إلا إلى صيغة واحدة وهي صيغة ‏ 
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٭ ضرب يحتاج إلى الإخبار"“ عن فاعله» وإلى اختلاف أحوال 
الحدث» فيسشتى (ظ/۹ب) منه الفعل»ء دلالة على كون الفاعل خر ' 
ف و اق اه دلالته على اختلاف أحوال الحدث . 
+ وضرب يحتاج إلى“ الإخبار عن فاعله على a‏ 5 
فر قك برق ول سال فته العا ولا تاف انهه و 
ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية» وبعد «ما» الظرفية. 
# وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله» بل يحتاج إلى 
خاصة E‏ الإطلاق. E‏ إلى مابعده» نحو: «سبحان اللا . . . 
واسبحان»“ اسم ينبىء عن العظمة (ق/١١ب)‏ والتنزيه» فوقع القصد 
إلى ذكره مجردا من التقييدات بالزمانء أو بالأحوال» ولذلك وجب 


)1( في «التتائج»: ابه). : 

(۲) (ق): «الخيرا. 

(۳) (د): استدلالته)!. 

٠. . (ق): «وضرب ما يحتاج إلا.‎ )٤( 

)٥(‏ (ق): «فإن سبحان الله» و«النتائحجا: «فإن سبحأن». 
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اة کما پچ صب مقصود إليه ٻالذکر› نحو : إياك › e‏ 
وويحَه» وهما مصدران لم يشتق منهما فعل» حيث لم يحتج إلى 
اللإخبار عن فاعلهماء ولا احتیج إف تخصيصهما بزمن» فحكمهما 
حكم «سبحان»» ونصبهما كنصه؛ لاله مقصود إليه. 


ومما انتصب لأنه مقصود إليه بالذكر: «زيدا ضربته»» في قول شيخنا 
أبي [الحسين] " وغيره من النحويين› وگذلكڭ «زیدا ضصربت ٤ء‏ بلا ضمي 
قوي . ولكن لا يبعد عندي قول النحويين: إنه مفعول مقدّم» وإن كان 
المعمول لا يتقدّم على العامل» والفعل كالحرف؛ لاه عامل في الاسم 
ودال" على معلّى فيه» فلا ينبغي للاسم أن يتقدّم على الفعل» كما لا 
يتقدم على الحرف» ولكن الفعل في قولك: «زيدًا ضربت» قد أخذ 
معموله» وهو الفاعل» فمعتمده عليه ومن أجله صِيْعْ» وأما المفعول؛ 
فلم يبالوا به» إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل»ء ألا ترى 
آنه يُحُذف والفاعل لا بُحذف؟ فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد 
من حذفه» وأما «زيدًا ضربته»؛ فينتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ . 


وهذا الفصل من أعجب كلامه» ولم أعرف أحدًا من النحويين 


سبقه إليه. 


(۱) سقطت من (د). 
(۲) في الأصول: «الحسن؛! والتصويب من «النتائجا ومصادر الترجمة. 
وهو: أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله المعروف بابن الطراوة. 
ت(۵۲۸)» وكان من النحاة المعدودين . 
انظر : «إتباه الرواة»: .)۱١۷/٤(‏ ولإشارة التعينا: (ص/ .)۱۳١١‏ 
(۳) (ظ ود): «وذاك»!. 


o1 


فار 2(“ 


قولهم للضرب ونجوة: مصدر؛ إن أريد بحروف «مصدر»» مصدر:' 
مدر لر مرا ٠‏ هو قرع رل الك ر فيإ افر ا 

عن الفعل مشت منه: والفعل أا و 
چ توسّعوا فيه کاصوم وزؤر» وعلل في صائم وبایه . 


وقال السهيلي : هو على جهة المکان استعارة» کأنه المرضع 
الذي صدرت عنه الأفغال» والأصل الذف انات ١ E‏ 3 


فت وکاته يني مصدور. ادر عن ره 


صادر¿ فإذا قل ٠‏ قدر فيه حذف»› 0 a‏ 
كما يقدر في «صوم» وبابه» ونحن نسمیه مصدرا استعارة من المصدر. 
الذي هو المكان. ۰ 
فائر ٩(3‏ 
أصل الحروف أن تكون عاملة؛ اوا ا 
وإتما معانيها في غيرهاء واا الذي معناه في نفس ٤‏ ق ۰ 
فأصله آن لا يعمل في غيره» وإتّما وجب أن يعمل الحرف في كل . . 


(1) انظر: «نتائج الفكرا: (YT _ VY ll‏ 
(۲) (ق): امصدر يصدر در 

- : «النتائج!‎ (T) 

(6) (د): لامصدرةء (ق): «امصدرا عنه لا صادرا». 

)٥( ۰‏ «نتائج الفكر»: (ص/:٤۷).‏ 

(7) (ظ لاغير ه) وسو ظا ئم صوّبت في (د). 


o۲ 


ما دل على معنى فيه؛ لأآنه اقتضاه معنى» فيقتضيه عملا؛ لأن الألفاظ 
es EES e E E‏ 
E‏ وذلك هو العمل . 

فأصل الحرف أن يكون عاملاًء فسأل عن غير العامل» فنذكر 
الحروف التي لم تعمل» وسبب سلبها العمل . 

فمنها: «هل»» فإنها تدخحل على جملة قد عمل بعضها في بعض»› 
و 0 ا ات مي 
ا ل ي وره ی ا ا کر فا 
الحرف» وهو الايتداء ونحوه. 

وكذلك «الهمزة» نحو: «أعمرو خارج»» فإن الحرف دخل لمعتّى 
في الجملةء ولا يمكن الوقوف عليه» ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه؛ 
لأته حرف مفرد لا يوقف عليهء ولو توْهّم ذلك فيه o‏ 
لکا أثره فيها تعلّه بها ودخولّه عليها واقتضاءّه لهاء كما 
فعلوا ذ فی إن وأخواتهاء حيث كانت كلمات من ثلائة أحرف فصاعداء 
ا N N ET‏ 
ااا وة لها :ادف الواقع بعدها» e‏ از ادو اد ی کد 
O E EC ETE‏ 
هل٠‏ فربما توھ 0) الوقف عليه» آو خيف ذهول السامع عنه» 
فأذڏخل في الجملة حرف زائد ينبه السامع عليه» وقام ذلك الحرف 


() رظ ود): #عماا» والمثبت من (ق). 

(۲) (ظ ود): «بالعمل» والمثبت من (ق) و«النتائج». 
(۳) (ظ ود): «إذا. 

(€) (ق): لاوهم؟. 


of 


مقام الا لحو : «هل زید بذاهب»» وما زيد بقائم)» ادا ممع 
المخاطب «الياء» وهي ل تدحل في الثبوت› تكد للم د النفي 
والاستفهام» وأ الجملة غير منفصلة [عنه]"“» ولذلك أعمل أهل. 
الحجاز «ما» النافية زل ا | 


ومن العرب من اكتفى في ذلك التعلق وتأكيده بإدخال «الباء» في 
او و عن العمل الدى هو التصةة ` 


وإنما اختلفوا ف في ما٤‏ ولم يختلفوا في «هل»؛ ا ما ا 
ا في النفي»› فحین آرادوا ان کون ا في الجملة» يۇکد 
E‏ جر اذلف لائر كار الا وهي الت وال 
فی باب «لیس» أقوى ؛: لانها كلمة» ك «ليت» و«لعل» و«كأن»» والوهم 
إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى توهُم انفصال الجملة عن «ما» 
و«اهل». فلم يكن بد من إعمال اليس» وإبطال معنى الابتداء السابق. 
ولذلك إذا قلت: «ما: زيد إلا قائم»» لم يعملها أحد منهم؛ لأنه لا 
يتوهم انقطاع «زيدا عن «ما»؛ لأآن «إلا» لا تكون إيجابًا إلا بعد نفىء : 
فلم يتوهم انفصال الجملة عن «ما»» ولذلك لم يبُعملوها عند تقديم 
الخبر» نحو: «ما قائم زا و و اکر ان کون مبدوءَا. 
بها مخبرًا عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلهاء E‏ ) 
2 الجملة عن «فا» قبلهاء الست 0 e CR‏ 


(۱) في الأصول: (اعنده): والتصويب من النتائج). 

(5) في الأصول: الشبهها» والتصويب من «النتائج». 

(۳) (ظ ود): «ثابتة» و(ق) محتملة» والمثبت من «النتائح!. 
)4( تحرفت قي (ف وظ)» والمثت من (د) و«النتائج . 


0£ 


وأما حرف «لا»؛ فإن كان عاطمًا فحكمه حكم حروف الحطف»› 
ولا شيء منها عامل› وإن لم تكن عاطفة نحو: لا زيد قائم ولا 
عَمْرو»» فلا حاجة إلى إعمالها في الجملةء لأنه لا يتوهم انفصال 
الجملة بقوله: «ولا عمروا؛ لأن الواو مع «لا» الثانية تشعر بالأولى 
لا محالة» وتربط الكلام بها؛ فلم يحتج إلى إعمالهاء وبقيت الجملة 
عاملاً فیها الابتداء» کما کانت قبل دخول «لا). 

فإن (ق/۲١ب)‏ قلت : فلو لم تعطف» وقلت: لا زيد قائم»؟ . 

فلت جلا ل وجا لأن «لا» يتفى بها في أكثر الكلام ما قبلهاء 
تقول : «هلل قام زید»؟ فیقال: لا. وقال سبحانه: EEE:‏ 
[الامة: 1١‏ وليست تفا لما بعدها هنا بحلاف ما" لو قيل: ما أقسة 
فإ «ما» لا" تكون أبدًا إلا نفيًا لما بعدهاء فلذلك قالوا: «ما زيد قائم»» 
ولم يخشوا" توهم انقطاع الجملة عنهاء ولو قالوا: «لا زيد قائم»» 
لخيف أن يتوهم أن الجملة موجبة» ون «لا» ك «هي» [في (لا أقسم)؛ 
إلا أن تعطف فتقول : «لا زيد في الدار ولا عمرو» وكذلك] في اللكرات› 
ا : ل لا لغو فاو ياب4 [الطور: e ]۲١‏ 
غل المعدإ و الخر ا ها ياء لاه الكرة اعد فى بات 
الاعد ام الهرة والموة اد مج ل 0 ٤‏ 

وأما التي للتبرتة؛ فللنحويين فيها اختلاف» أهي عاملة آم لا؟ فإن 
كانت عاملة فكما أعملوا «إن» حرصًا على إظهار تششها بالحديث. 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) (ق): «يجتبواا. 
)٤(‏ من (ق)» وما بين المعكوفات قبلها من «النتائج*. 


@ ن 


E Eb‏ ا ا والاسم بعدها مرکب. 
معها مبني على الفتح» فليس الكلام فيه E‏ 

ا ا افا فعامل في ا عند e e‏ 
«(والذي يظهر لي الآن أن ا تصویيت بالمنادی نحو «ها) وتحو. 
ا وان المتاذف' امنصوب بالقصد إليه وإلى ذكرهء كما تقدم 
قولنا في کل مقصود إلى ذكره مجردا عن الإخبار عثه: إنه منصوب 
ويدلك على أن حرف SIR‏ العمل في الاسم دونه ` : 
نحو: «صاحب زيد أقبل»» و* بوسف عرص عن هدا 4 [پوسف  : ]۲۹ ٩:‏ 
ان کا ا عفش إن جا ا اا ا ك هل اط که 
SS e‏ 


TS Om e 
او مرفوعًا» ورفعه بعامل» وهو وقوعه موقع الاسم‎ 
فها منع هذا العامل هذه الحروف من العمل› کما شح الابتداء:‎ 
١ : الحروفَ لاغ على اليجملة م“ من العمل ؛ إلا أن پیخشی انقطاع‎ 
الجملة» كما خيف في «إن» وأخواتها. ت‎ 
: فالجواب من وجهين‎ 
O أخاف ا العا٣ل في‎ 


(1) انظر: «الکتاب»: (to)‏ . والكلام فيه مختلف عما هنا إن لاء تعمل عنده. 
(۳) القائل هو: السّهيلي في «نتائج الفكر»: (ص/ ۷۷). 
(۳) في «النتائح» : «أن يا 

€3 (د):«ونحوهاا. : 

)٥(‏ (ق): «الابتداء!. 


01 


كما أ الرّافع للفعل المضارع معنوي» ولكنه أقوى منه؛ لأدٌ حقّ كل 
مُخبر عنه أن یکون مرفوعًا لفظًا وحسًا» كما آنه مرفوع معنّى وعقلاً 
ولذلك استحق الفاعل الرفع دون المفعول؛ لاه المخدّث عنه الفعل'ء 
فهو أرفع رتبة في المعنى» فوجب أن يكون [في]”"' اللفظ كذلك؛ 
المخبر عنه" والاسم التابع لهء فلم يقو قرته في استحقاق الرفع» 
فلم يمنع شيتًا من الحروف اللفظية عن العمل؛ إذ اللفظي أقوى من 
المعنوي» وامتنع ذلك فى بعض الأسماء المبتدأة لضعف (ق/١١)‏ 
الجووفت وق الحامل الاق للفعا: 


الحواب الثاني : آن هذه الحروف لم تدخل لمعنى في الجملةء 
إنّما دخلت لمعنى” في الفعل المتضمّن للحدث من نفي أو إمكان" أو 
نهي أو جزاءٍ أو غيره» وذلك كله يتعلق بالفعل خاصة لا بالجملةء 
فوجب عملها فيها كما وجب عمل حروف الجر في الأسماءء من 
حيث دلت على معنّى فيهاء ولم تكن داخلة على جملة قد سبق إليها 
عامل معنوي ولا لفظي . 

ومما ينبغي أن يُعْلم: أن النواصب والجوازم لا تدخل على 
الفعل الواقع موقع الاسم» لحصوله في موضع الأسماء» فلا سبيل 


() في الأصول : «بالفعل» والتصويب من «النتائج! . 
() زيادة من «النتائج». 

(۳) كذا في الأصول واالتتائج»! والصواب: ابه». 
)٤(‏ (ظ ود): «وقلة»!. 

() «الجملةء إتما دخحلت لمعنى فى» سقطت من (د), 
SEO E O‏ 


O¥ 


لنواصب الأفعال وجوازمها أن تدخل على الأسماء ولا على ماهو 
واقع موقعها. . فهي إذا دخلت على الفعل؛؟ ل اال ونفت | 
عنه معنى الحال» وهذا معنّى يختصٌ بالفعل لا بالجملة. 
وأما في الاستشناء؛ فقد زعم بعضهم نها عاملة» ولقض ' 
ذلك عليه" بقولهم: «ما قام أحد إلا زيداء وما جاءني إلا عَمْرواء . 
والصحيح أنها. موصلة, الفعل إلى العمل في الاسم بعدهاء كتوصيل ‏ 
واو المفعول معه الفعل إلى العمل فيما بعدهاء وليس هذا يكسر 
الأصل الذي قدمناه»: وهو: استحقاق جميع الحروف العمل فيما 
دخحلت عليه من الأسماء المفردة والأفعال؛ لأنها إذا كانت موصلة 
للفعل» والفعل عامل» فكأنها هي العاملة. فإذا قلت: اما قام إلا 
زیدا» فقد عملت القعل على معنى الإيجاب» كما لو قلت: لاقام ٠:‏ 
زيد لا عَمْرو»ء وقامت لا» مقام نقي الفعل عن عَمْرو» فكذلك“ 
قامت «إلا» مقام إيجاب الفعل لزيد إذا قلت: «ما جاءني إلا زیدا» 
فكأنها هي العاملةء فاستغنوا عن إعمالها عماً آخر. 


وكذلك حروف الخطف» وإن لم تكن عوامل» فإنما جاءت «الؤاو» . 
الجامعة منها لتجمع بين الاسمين في الإخبار عنهما بالفعل. فقد' 
أوصلت الفعل إلى الغمل في الثاني» وسائر حروف العطف يتقدًّر ' 
بعدها العامل» فتكون أفي حكم الحروف الداخلة على الجمل. وإذا ٠‏ 
قلت : «قام زيد وعَمرو»» فكأنك قلت: «قام زيد““ وقام عَمْروا» 


)١(‏ من (ق). 

() من (ق). . 

(۳) (ظ ود): «فلذلك». 

(4) «وعمرو» فكأنك قلت قام زید» سقطت من (ق). 


0۸ 


فصارت هذه الحروف كالداحلة على الجمل»ء فقد تقدّم في الحروف 
الداخلة على الجمل» أنها لا تستحق من العمل فيها ما تستحق الحروف 
الداخلة على الأسماء المفردة والأفعال. 
ونقيس على ما تقدم «لام» التوكيد وتركهم إعمالها في الجملة 
مع انها لا تدخل لمعلّى في الجملة فقط» بل لتربط ما قبلها من القَسّم 
بما بعدها. هذا هو الأصل فيهاء حتى إنهم ليذكرونها دون القسم› 
فتشغر عند التاطت تال ا کقوله: 
إني لأمَحُك الصدوة وإنني مَسَمًا إليك مع الصدود لأميل" 
لأنه حين قال : «لأمنحك» علم أنه قد أقسم» فلذلك قال: «قسما». 


وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال الحروف وغيرها من 
العوامل» وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في 
الأسماءء ومَنْبهة على سر امتناع الأسماء» أن تكون عاملة في غيرها» 
هذا لفظ السهيلي› والله أعلم. 


فائد :2( 


اختص الإاعراب بالآواخر؛ لأنه دليل على المعاني اللاحقة 
بحقیقته» فوجب ان یترتّب (ق/ ۱۳ب) الإعراب بعده کما ترتب مدلوله 


)١(‏ (ظ ود): «بالنهي» وهو خطأً. 
(۲) وقع في النسخ بعض التحريف في البيت . 
وهو للأحوص بن محمد الأنصاري من قصيدة له» وهو من شراهد «الكتاب»: 
/١(‏ ١۱۹)ء‏ وانظر «الخرانة»: .)٤۸/۲(‏ 
(۳) انتائج الفكره: (ص/۸۲). 


۹ 


الذي هو الوصف في المعْرّب. 


٩: فائر‎ 


قولهم : «حرف متحرك» و«تحركت الواواء ونحو ذلك+ ق ) 
منهم» فإن الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حير إلى حيّرء والحرف :. 
جزء مر e‏ ان کک لاه 
الحعضو من ال و السات أو الحَتّك الذي ا ا الحرف ) 


فالضمة عبارة عن : ت ال بالضم لل النطقى› افیحدث ) 
ا إن امتد كان «واوًا)» وإن قصر 
کان ضمةا. : 8 


و ا عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف» 
وحدوث الصوت الخفي» الذي يسمّى: فتحة أو نصبة» وإن مدت 
انت آلا وان قصرت؛ فهي فتحة» وكذلك القول في الكسرة. 

والسكون عبارة عن: خلوٌ العضو من الحركات عند النطق بالحرف» ٠‏ 
فلا يحدث بعد الحرف صوت فينجزم عند ذلك» آي: ينقطع› فلذلك 
سمي : جزمًا؛ اعتبارا ' بانجزام الصوت» وهو انقطاعه. وسكونًا؛ 
اعتبارا بالعضو الساكن .. 


GS SR 
ذلك: «رفعا ونصبًا وجزمًا وجرًا» فهي من صفة الصوت؛ لاله برقع‎ 
ف الشف وينتصب عند فتحهما» وینخفضس ع کسرهما»‎ e 


ET E TO 


وینجزم عند سکونهما. 


ولهذا عبروا عنه: ب«الرفع والنصب والجر» عن حركات الإعراب» 
اذ الاعات ل يكروت الا بعال ارستة كما ران هذه الات 
التي تضاف إلى الصوت؛ من رفع ونصب وخفض إنما تكون 
بسبب» وهو حركة العضو»ء واقتضت الحكمة [اللطيفة]“ أن يعبر 
بما يكون عن سبب عما يكون [لسبب]" وهو الإعراب وأن 
يُعبر: «بالفتح والضم والكسر والسكون» عن أحوال البناءء فإن البثاء 
لا يكون بسبب» وأعني بالسبب: العامل. فاقتضت الحكمة أن يعبر 
ا لوال ا رن ووه ر ا 4و الج كات المور د 
في العضو لا تكون إلا بآلةء كما تكون الصفات المضافة إلى 
اا 


وعندى أن هذا ليس باستدزاك على التحاةء فإن الحرف وإڻ 
اندقع الإشكال جملة. 


)١(‏ «إذ الإعراب» سقطت من (د). 

(۲) في الأصول: «اللفظية» والمثبت من النتائج». 

(۳) في الأصول: «عن سبب» والمثبت من النتائج. 

)٤(‏ (ظ): بما كول وجوده لغير الةَ». 

)٥(‏ كذا في جميع النسخ» والنتائج». واستظهر محققه أن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذف إلا . 

(7) (ظ ود): «الموصوف»!. 

(¥( الكلام لابن القيم - رحمه الله . 


1١ 


وأما المناسبة التي ذكرها في اختصاص الألقاب؛ فحَسَنة» غير ٠‏ 
أن كيرا من النحاة يطلقون كل منها على الآخرء ولهذا يقولون في 
«قام زید؛: مرفوع علامة رفعه ضمة آخحره» ولا يولول : رقعه 
فدل على إطلاق كل منهما على الآخر. 

) e | 

قل 5 الما القت ٠ا‏ راه وا الحقت ها 
سینا واکوفتها» آلحقت بها کاقاء فإن لحقت بها زايا قلت : «زويتها)؛ 
لأ آلف الزاي منقلبة عن واو؛ لآ بات «طويغة آكر ر ات 
«حوة وقوة». وقال بعضهم : : ازيیتها» ولیس بشىء. ۱ 


فار(" 


التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلهاء فلا يدخل في ٠‏ 
الاسم إلا علامة على انفصاله (ق/٤٠)‏ عما بعده. ولهذا کر في 
النكرات؛ لِمَرْط احتياجها إلى التخصيص بالإضافة» فإذا لم ثَضّف . 
احتاجت إلى التو تا على آنها غير مضافةء ولا تکاد اا 


تحتاج إلى ذلك إلا فيما قل من الكلام؛ لاستغنائها في الأكثر عن . 


زاق ها وال فة ا اة ال فال والمبهم 
و بحال» وكذلك الأمعرف باللام» وهذه علة عدم التنوين وققاء 
إذ SS‏ 


.)۲۷۸ /۳( انتائج الفكر» د ص وانظر «الخصائص!:‎ )١( 
(د): «و»!.‎ )( 
ا‎ E اتتا‎ )۳( 


1۲ 


في الدلالة على المعاني الطارئة على الأسماء أن تكون بحروف المد 
وال وأبعاضها» وهي الحركات الثلاث» فمتى قدر عليها؛ فهي 
Ne E ON‏ 
لحقتها حركات الإعراب» e‏ حركة آخرى عليها سبيل 
EEC ANE AT O O‏ 
عرضة الإعلال" والتغير. فأشبه شيء بها: النون الساكنة؛ لخفائها 
وسكونهاء وآنها من حروف الزيادةء وآنها من علامات الإعراب. 
ولهذه العلة لا ينون الفعل؛ لاتصاله بفاعله» واحتياجه إلى ما بعده. 


فای 2( 


جعلت علامة التصغير: ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالثة . 


یک واف - والله أعلم ما آهار اله اللي فقال: «التصغير : 
تقليل أجزاء ال > والجمع : مقابله» وقد زيّد في الجمع آلف ثالثة 
ک «فعالل»» فزيد في مقابلته ياء ثالثة» ولم تكن آخرًا كعلامة التأنيث ؛ 
لان الزيادة في اللفظ على حسب الزيادة في المعنى» والصفة التي هي 
صخر الجسم لا تختص بجزء (ظ/٣۱ب)‏ منه دول جزء» ا 
التأنيث؛ فإنها مختصة فى جميع الحيوانات بطرف يقع به الفرق بين 
الك وال ات e‏ ف الف ال فن من اة 
طرفا في اللفظ› بخلاف الياء ذ في التصغير» فإنها منبثة عن صفة واقعة 


)١(‏ (ظ ود): «تعددت»!. 

(۲) (ق): «مشتقة»!. 

() (ق): «الإعمال»!. 

)4( «نتائج الفكر»: (ص/۸۹). 
)٥(‏ «وياء ثالثة» ليست في (ظ ود). 


1 


على جملة المصغر» وکانك «ياء» لا «ألمًا»؛ لأن الألف قد اختصت 
بجمع [التکثير]» وكانث به أولى» كما كانت الفعحة التي هي أ 
بذلك أولى؛ لأن الفتح ينبىء عن الكثرة» وشار به إلى السَّعَةء كما 
تجد الأخرس والأعجم - بطبعه - إذا أخبر عن شيء كثير» فتح شفتيه» 
وباعد ماا بین يديه وإذإ كان الفتح ينبىء عن الكثرة والسعة ٠‏ والضم . 
الذي هو ضده” يتبىء عن القلة والحقارة» كما تجد المقلل للشيء : 
يشير إليه بضم فم أو يد كما فعل رسول الله کل حين ذكز ساعة إ . 
الجمعة» وأشار بيده بُقللها“) فإنه جمع أصابعه وضمَها ولم يفتحها'*. ١‏ 
وما الواوء فلا معنى لها في التصغير لوجهين : E‏ 
احدهما: دخولها في زب من الجموع» نحو لشمرل © فلم ٠‏ 
يكونوا. يجعلونها علامة 'في التصغير» فيلتبس التقليل بالتكثير ٠.‏ 
والثاني: أنه لابد من كسر ما بعد علامة التصغيرء eT‏ | 
حرف إعراب كما كسر :ما بعد علامة [التكثير]" فى «مَقّاعل»» 
اللفظان › ا وإن تضادًا: کما و e‏ وروي 
ب«عطش»» ووضع فهو اوضيع ‏ تا فة فهو «اشريف)› ف 


SRE‏ #التذكيرا والمثبت من «النتائج. 
(۲) (ظ ود): على السعة). 
(۳) (ظ ود): لاضدره)! . ۰ 
€3 ا ومسلم رقم )۸٥۲(‏ من حديث آيي هريره - رضي 0 


الله عنه -. 
a OSS o Rk )٥(‏ بن علقمة؛ 
«وقال بيده» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. . قلنا: E‏ 
0( (ظ ود): «المجموع نحو المفعول!. 
(۷) في الأصول: «التكسير* والمثبت من «النتائج». 


1٤ 


يمكن إدخحال الواو لتلا يخرجوا منها إلى كسره» وامتنعیت «الألف» 
لأجل أصل الجمع لهاء تعيّنت الياء وفتح ما قبلها لأجل ضم آول 
الكلمة» لتلا يخرج من ضمٌ إلى كسر. 
فا 
الأفعال: واجب وممكن ومنتف أو في حكمه» فالرقع للواجب»› 
والنصب للممكن؛› والجزم - الذي هو عدم الحركة - للمنفي› أو ما 
فى حكمه» هذا هو الأصل. وقد يخالف» وإن شئت قلت: الأفعال 
ثلاثة أقسام: واقع موقح الاسم؛ فله الرفع نحو: «هل تضرب»» واقع 
موقع «ضارب». وفعل في تأويل الاسم» فله النصب نحو : «أريد أن 
تقوم» أي : «قيامك». وفعلٌ لا واقع موقع اسم ولا في تأويله» فله 
الجزم› نحو : «لم يقم 


۳ 
فار 


إنما أضيفت ظروف الزمانء إلى الأحداث الواقعة فيها» نحو 
يوم يقوم زيد»؛ لأنها آوقات لها وواقعة فيهاء e‏ 
SE‏ ا وهذا بخلاف ظروف المكان؛ لآنها لا تختص بتلك 


و 


خسنت الإضافةء نحو: «هذا مكان 


يجلس القاضي»» ويكون بمنزلة: «يوم يجلس القاضي» سواء. وربما 
أضيفت (أسماء الزمان) إلى أحداثِ لا تقع فيها لاتصالها بهاء كقوله 


الا خا فان اختصت غالا 


(۱) تحرفت في (ظ ود). 

(۲) انتائج الفكر»: (ص/۹1). 

(۳) «المصدر نفسه»: (ص/ ۹۳ _ ۹۷). 
)٤(‏ (ظ ود): اأضيف». 


12 


A e 


تعالى : # ليله اار4 [البقرة: ۱۸۷] فالليلة من ظروف الزمان» وقد ٠‏ 
أضيفت إلى الصيام» وليس بواقع فيهاء فلما جاز في بعض الكلام أن ٠‏ 
يضاف الظرف إلى الاسم الذي هو الحدث E EE‏ 
أضافوه إلى الفعل لفظًا» وهو مضاف إلى الحدث معنى» وأقحم لفظ 
O A E E‏ 
الاحتمالء حتى إذا سمع المخاطب قولك: «يوم قام زيد»» علم أنك 
تريد: اليوم الذي قام فیه زید» ولو قلت مكان قولك : «اليلة الصيام» : 
«ليلة صيام زيد» ما كان له معنّى إلآ وقوع الصيام في الليل» فهذا" ٠‏ 
الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل عند إرادتهم ا 2 لى 
الأحداث» وقسن على ذلك الميتداً والخبر. ۰ 


وآما اريث» € الظطرف وقد صارت في معناه» وكذلك ‏ 
حيث» و«ذي تلم ib‏ المعنى في قول بعضهم : اذهب پوقت 
ڏي E‏ أ : لامك فلمّا حذفت المنعوت» وأقمت النعت ' 
مقامه» أضفته إلى ا a‏ المنعوت وهو الوقت . 


قال وهو عندي على الحكاية د قول الاي . ۰ 
و م تقول ٠‏ ۷ «تعيش وتبقی)› فقولهم : « اذهب e‏ 


)١(‏ (ظ ود): «إقرار]»!. 

(۳) كذا في الأصول» وفي'«النتائج»: او 

(۳) (ظ ود): افهو»!. 

(6) (ظ ود): («أن»!. 

٠. . (ق): «اذهب بذي تَسْلّم» و(ظ ود): «اذهب لوقت.‎ )١( 
. تکررت فی (د)» وهو !مجه‎ )٩( 

(۷) من (ق) والنتائج». 
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تسلما» آي: اذهب بهذا القول مني» ولم يقولوا: اذهب بتسلم؛ لتلا 
يكون اقتصارا على دعوة واحدة» ولكن قالوا: بذي تسلم» آي: بقول 
يقال فيه: «تسلم»» يريدون هذا المعنىء وحذفوا القول المنعوت 
بذي؛ اكتفاءً بدلالة الحال عليه. 
وأما قوله: 
ا ن اا چ 


فالآية هي: العلامة» وهي هلهنا (ق/١٠أ)‏ بمعنى الوقت؛ لأنً 
الوقت علامة للمؤقت. 

والذي يجوز إضافته من ظروف الرّمان إلى الفعل؛ ما كان منها 
منفردا متمکنًل جاز إضافته إليهاء وما كان مثنى كايومين» (ظ/١١١)‏ 
ونحوه لم يضف إليها؛ لان الحدث إنما يقع مضافا لظرفه الذي هو 
وقت له؛ فلا معنى لذكر وقتِ آخر. 

وأيضًا: فالجملة المضاف إليها نعت لاظرف فى المعنى» فقولك: 
«يوم قام زيد»» كقولك: «يومٌ قام زي فيه في ا والفعل لا 
يدخله التثنية؛ فلا يصح أن يضاف إليه الائنان» كما لا يصح أن بتعت 
الاثنان بالواحد. 


ووجه ثالث: وهو آن قولك: «قام زي يوم قام e‏ ل 


(1) عجز بيت ليزيد بن عمرو الكلابي» وصدره: 
# آلا من ملغ عني تميمًا # 
انظر «الكتابا: /١(‏ ١٦٤)ء‏ و«الخزانة»: .)0١۱۸/١(‏ 
(۲) بالأصول: «... يومًا ٠...‏ واختلفت نسخ «النتائج» في العبارة» واستظهر 
المحقق ماهو مثہت . . 


1¥ 


یصح» إلا أن یکون جوابًا ل «متى»» واليومان جواب ل كم ومااهو. 
جواب ل کم» لا یکون جوابًا ل «متى» أصلاًء فإن أضفت اليومين؛ إلى 
الفعل» صرت مناقضا لجمعك بين الكمية وبين مالا يكون إلا ل «متى»: ٠:‏ 
وأما «الأيام»ء فربما جاء إضافتها مجموعة إلى الفعل؛ لآنها قد برا ٠‏ 
بها معنی الفرد*"؛ کالشهر» والأسبوع› والحول» وغیره» وكذلك غير 
الففكن؛ ک قبل وبعدا» لا يضاف إلى الفعل› لأنك لو أضفتها إليه لاقتضت 
إضافتها إليه ما يقتضيه قولك : ا زيد؛؛ أي: اليوم الذي. قام فيه 
ن إبطال معنى القبلية والبعدية . 


وأما «اسحر» يوم بعينه فينع“ من إضافته إلى الفعل ما فيه من 
معنى اللام» E‏ 1 
[فائدة] A‏ 

وقال e‏ تاس لاسما الخة أن تكن مقصورة؛ 

لن أصلها: «أبو أخو»ء والواو إذا تحرّكت وانفتح ما قبلها تقب 
آلا کون هة رکا هو إحدى لغاتها- ولكن هذه الأسماء 
۰ حلفت أواخرها في حال اللإفراد والانفصال عن اللإضافة. 


وقال لي بعض أشياخنا في تعليل الحذف” : إن التنوين لما أوجب_ | 
حذف الألف المنقلبة لالتقاء الساكنين؛ حذفوها رأسّاء كما قيل: . 


07 في «النتائج» : اجان 

(۲) في «النتائج»: «المفردا. 

(۳) (د): «يؤدي». 

! (ظ ود): «فيمتنع".‎ )٤( 

(ه) في «نتائج الفكر»: (ض/ ۹۸ .)۱١١-‏ 

) (ظ): في بعلبك١»‏ وعليه عامة الطبعات» وهو تحريف غريب! . 


1A۸ 


3 ر و 0 7ے 4ھ (NDI‏ 
رای ألإاشير بعصي ا اخر فصا ğĞ‏ ا اول 


و وو ا 
وكان الإعراب فيها مقدَرا كما هو مقدر في الأسماء المقصورة» وقال 
بهذا بعض النحاة . 

قال: والأمر فيها عندي آنها علامات إعراب» وليست حروف 
إعراب» والمحذوف منها لا يعود إليها في الإضافة» كما" لا يعود 
المحذوف من «يد» و«دم». وبرهان ذلك أنك تقول: أخي وأبي» إذا 
او ا تفسكک» کما د تقول : يدي ودمي ؟ لن حر کات الإعراب 

5( 
yT‏ تجتمع““ معها واو الجمع» فلو 
کانت الواو ف فى «أخوك» حرف إعراب لقلت في الاضافة إل فعا 
هذا أخىّء كما تقول: هؤلاء مسلميٌء فتدغم الواو في «الياء» لأنها 
حرف إعراب عند سيبويه» وهي عند غیره علامات إعراب “۰ فٳذا 
کات واو الجمع تبت 2 ياء (ق/ ۵ ٠ب)‏ المتكلمء وهي ٩‏ زأئدة› 
وشھی غك غیره علامة إعراتب»› فکف يحذف لام الفعل e‏ 


.)٠٠۳/۲( و«العقد الفريد»:‎ »)۱٠۹/۸( البيت غير منسوب في «الخزانة»:‎ )١( 
(ظ ود): «وزالت عنده» و(ق): «وزال عنه»ء والمثبت من النتائج!.‎ )۲( 
لق (ط ودا‎ 

() في (ق» وبعض نسخ النتأئج): «كما لا تجتمع؟. 

.)٤/١( انظر «الكتاب»:‎ )٥( 

0) وهم الكوفيون» انظر الإنصاف»: )۲١۸/١(‏ للأنباري. 

(۷) (ظ ود): وهي غير . 

(۸) من (ق). 


1۹ 


ا فلم آعریت م اعت اف دول القلب» 

ا e E ET E‏ 
رؤح» فهو تع له في صحته واعتلاله» والزپادة فيه والنقصان منه» 
کان الجسد مع الرؤح كذلك؛ فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة .أو 
حذف» فإنما يكون' بحسب ما يكون في المعنى»ء اللهم إلا أن يكثر 
استعمال كلمة» فبحذف منها يشما على اللسان» لكثرة دورها فه» . 
ولعلم المخاطب بمعناهاء كقولهم : «أيُش» فی أي شىء)ء 2 
ا | 
الأسماء الخمسة مضافة ق e‏ فإذا طعت عن 
حروف عة e TT‏ ببحذف »> وکان e‏ 
فيها آولة کما قدمنا. وکان ينبغي على لا ُن يتم م لفظها فى حال . 
اللإضافة كما تم معناهاء إلا أنهم كرهوا أن بُخلوا «الخاء» من أخ» 
و«الباء» من أب من الإعراب الحاصل فيها؛ إذ ليس في الكلام ما يكون 
حرف إعراب في حال الإفراد دون الإأضافة ؛ فجمعوا د بين الغرضين» ولم . 
بطلوا ا القيأاسين › افمکنوا الحركات التي هي علامات الإاعرات 2 
ت فصارت حروف مد ولين في الإضافة› وقد تقدّم أن الحركة 

بعض الأحرف» فالضكة نالي فى قولك؛ ا e‏ 


17( في «النتائح» : لاهو . 
(9) (): لم أبال» . 
(۳) (ظ ود): «إلى». 


N hE E Ta lg ESA 
ب) باللاضافة ا ا الاسمء ولم يحتاجوا م تطویل حرکات‎ ١۲ (ط/‎ 
الإعراب إلى إعادة ما حذف من الكلمة رأسّا؛ كما لا يعاد محذوف‎ 
وأما الحثنىة ؛ فإنهم صخحوا الاةظ فيها بإعادة المحذوف تيا‎ 
على الأصل» وهو الانقلاب ای ألف» فقالوا: «أخحوان» و«أبوان»»‎ 
كما قالوا: عصوان [ورجّوان]؛ لأن قياسه في الأصل كقياسه‎ 
بخلاف «يد» وادم»» فإن اسا «يدیٰ و 2 0 > فلم يکن بابها‎ 
كباب «اعصى» وارجا»» فاستمر الحذف کک فی ى التشنية والافراد.‎ 


SO a E 
ولا ي جو ر ن کی ج و ا‎ 


قیل : لأنهم عضرا من المحدر ف الف الوصل في ابن 2 
فلم یجمعوا بر بين العرَضص والمعوض› بىخالاف «أخ وآب»» ومتعهم أن 
E‏ وأب» الهمزة التي في أولهما فرام“ 


وأما «حم» فآصله حَمَاً بالهمزة» فلم يكونوا ليعوضوا من الهمزة 
همرهة آخری» فجعلوه کاخ وب . 


)١(‏ (ظ ود): «المصوت». 

(۲) (ظ ود): «عضوان وبطوان» و(ق): «ومطوان» ولعل الصواب ما أثبت بدليل 
ELE E A aS E‏ 

(۳) أجمعوا على سكون الدال من «يّذي» واختلفوا في الميم من (دمّي) فقيل : 
بالفتح وقيل : بالسكون. 

)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 

)١(‏ (ظ ود): «أولها فروا». 


۷1 


0 0۱۹/0 فلم قالوا في جموه: ابنون» دون «ابنون؛؟ 


قیل : TT‏ خلا التية زتها 
N‏ في الرفع: NT Es‏ 1 
ااا مالم بُځذف منه شي . 


ولیست هذه س في التشنيةء ولم E‏ «ابنات» كما تالوا: 
«ابتتان»» فإنهم حملوا ج ج اوی ن امار 9 ج 

واا . حت وابنت)؛ فتاء (أخحت ت) مبدلة من (وأو»» ا ) 
اتراث» و«ثخّمَة)» وإنا حملهم على ذلك هلهنا أنهم رأوا المذكر قد ) 
حذفت لامه في الإفرادء فقالوا: «أخ» وكان القاس آن يقولوا في 
المون::«أعة اة ول فعلرا ذلك لكات تلك الاء خرف . 
E ED ET‏ في 
الإضافة إلى اللفظ فيخالف لفظه لفظ المذكر» ولا أمكتهم من ' 
تطويل الصوت بالحركات ما أمكنهم في لكر ن اقل 2 
التأنيث ليس بحرف إعراب» ولا أمكنهم نقصان اللفظ في الموطن ‏ 
الذي تم فيه المعنى؛ فجمعوا ب بين الأغراض بإبدالها تاء» لتکون في ) 
حال الإفراد علمًا للتأنيث. وفي حال الإضافة م: تمام الاسم . : 
کالحرف الأصلي» ٳِذ هو موطن تتمیم › کما تقدم » E‏ 
ب الخرف اسل اوو اول ل سا 
وكسروها في «بثت» إشعارا بالياء؛ لأآنها من «بَتَيْت» . 


)١(‏ بعده في «النتائح»: «إذ المحذوف منه «ياء» أو «واو» ففتحوا أوله كما کانوا 
يفعلون لو لم بُحذف مه شيءٌ. . .) 2 


Y۲ 


وقالوا في ات «ابن؟ : «ابنة وبنت)» ولم يقولوا في ا 
«أخ» إلا «أحت»» والعلة في ذلك متا مما تقدّم . 

وأما قولهم : «فوك» و«فاك» و«فيك»؛ فحروف المد فيها حروف 
إعراب بخلاف ما تقدم في «أخيك» و«أبيك» واحميك»» والفرق: أن 
الفاء لم تكن قط حرف إعراب"؛ لانفرادهاء فلم يلزم فيها ما لزم 
. «الخاء» و«الباء»ء ألا تراهم يقولون: «هذا فيّ» و«جعلته في 
فً٠‏ كما يقولون: «مسلميً)» فيشتونها مع ياء المتكلم . 

وهذا يدلك على أنها حرف إعراب. بخلاف آخواتهاء ألا تراهم 
في حال الإفراد كيف أبدلوا من الواو ميا ليتعاقب عليها حركات 
الإعراب» ويدخلها التنوين» إذ لو لم يبدلوها ميمًا لأذهبها التنوين في 
الافرادء وبقيت الكلمة على حرف واحد» فإذا ضيفت زالت العلة» 
حيث [أمنوا]" التنوين» فلم يحتاجوا إلى قلبها ميمًا. 

فإن قلت : أين علامات الإعراب في حال الإضافة"؟ . 

a N E O RCE O E 
۰ الثلاثة هو الإعراب» والمتغير هو حرف الإعراب.‎ 

فإن قلت : فلم لم تبت الألف في حال النصب إذا آضيفت إلى 
فی «فاي» كاعصاي»؟ . 

: الفرق: أن ألف «عصا» ثابتة في جميع الأحوال» وهذه لا 


)١(‏ من قوله: «بخلاف ماتقدم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود)ء والاستدراك من 
(ق والنتاتج). 

E‏ «أثبتوا»» والتصويب من «النتائج'. 

() (ظ): «الأصالة»!. 


AJ 


تکون إلا في حال التصبه وقد فلب 6١اب‏ تلك ياء فى لغة. ' 
طيء» فهذه أحرى بالقلب. ) 
وآما «ذو مال»؛ افكان الأظهر فيه أن يكون حرف العلة حرف 
اغراد وان یکون الاسم على حرفين» كما هو في بعض الأسماء . 
اله كلف ذلك على ذلك قولهم في الجمع «ذوو مال» واذوات 
مال»» إلا أنه قد جاء .فى القرآن: # ذواتا أفَانِ ا [الرحمن E‏ 
۾ دوا ڪل 4 أا ا وهذا ینبیء أن الاسم ٿلاڻي ولامه «ياء» ' 
انقلبت ألما في تثنية المؤنث خاصة. ۰ 
وقولهم في التغنية: «ذواتي»» وفی في الجمع: (ذواتاء» والجمع 
كان أخق بالره من :التية؛ لان اله اقرب إلى لفظ الرالحت ولانها. 
أقرب إلى معناهء آلا تراهم يقولون: «أخحت وأختان وأخوات»» و«ابنة ٠‏ 
وابتتان»» ولا يقولون"" في الجمع: ابنات"» فلذلك كان القيار ^ ' 
-حين قالوا: «ذوات» فلم يروا لام الكلمة- [آلا يروا في التنية]. 
والعلة فيه أن «آلف, (ط/۳١آ)‏ ذات» وإن كانت منقلبة عن واو» 0 ) 
انقلابها ليس بلازم» وإنّما هو عارض بدخول التأنيث» ولولا التأنیٹ | 
لکانت «(واوًا» في حال الرفع غير منقلية» و«ياء» في حال الخفض» : 
والتثنية أقرب إلى الواحد لفظًا ومعّى» فلذلك حين ثنوها“ جعلوها . 
«واوا» كما هي ف فی الواحد» yT‏ وکان : 
حکم «الواو» أغلب عليها من حکم «الياء» و«الألف»ء ثم ردوا لام 


RO EEO 
الأصول: «ابنتات» والمثبت من «النتائج».‎ )( 
(ق): «القياس في الجمع».‎ 

. (ظ ود): «بوتها»!.‎ )٤( 


ve 


الفعل؛ لأنهم لو لم يردوهاء لقالوا: «ذوّتا مال» في حال الرفع» 
فيلتبس بالفعل» نحو: ارمتا» و«قضتا»» إذا أخبرت عن امرآتين» 
واذوتا» من «الذوىّ»؛ فکان في رد اللام رفع REE‏ 

فق بين ما يصح عينه في المذكر نحو وك واذو»» 
وبين مالا يصح عينه في مذكر» ولا في جمع» نحو «شاة»؛ فإنك 
تقول ف تثنيته : «شاتان)» كقياس اذات»» ولیس في جمع (اذات» 
ما يوجب رد لامها كما في تثنیتها» كما تقدم . 

اما «سنتان» واشفتان»؛ فلا يلزم فيهما من الالتباس بالفعل 
مالزم في اذوتا»» لو قيل؛ لأن «نون» الائنين لا تحذف منهما حذفا 
لازمًاء لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام» بخلاف اذواتا»» فإن 
«النون» لا توجد فيها ألبتة؛ للزومها اللإضافة. 


)١(‏ (ق): اذوات!. 


Y0 


فوائد تتعلق بالحروف الرّوابط بين الجملتين› 
وأحكام الشروط' 


وفيها میا حث عريرة نأفعة» تحرّرت بعد نکر طریل 
بحمد الله . 


: فائدة 

) الروابط بين 2 هي الأدوات التي تجعل LL‏ تلازمًا 
يمهم قبل دخولها؛ وهي أربعة آقسام: 

ااا ا و u‏ ) 
وثبوت› و بين تمي وتي أو بين تمي وثبوت»› وعكسه في المستقبل؛ 
حاص وهر حرف ا الط کإن» فانها ك الصور. 

كلهاء تقول: «إن اتقیت الله أفلحت»ء وإن لم تتق الله لم تفلح»» . 


و«إن ایت الله ل تخ )» ولان لم ‌ الله خسرت»)› ولهذا کات 
ام الباب وأعمٌ آذواته تصرفا. 


القسم الثاني : 0 بین له الأقسام الأزبغت e‏ 


63 اقتیس المصف e‏ الله - بعص هذه الفوائد - م زیادهة تحریر - -. من کثاب ؛ 
#أنوار البروق في أنواء الفروق» لشهاب الدين القرافي - رحمه الله ء 2 ا 


ذلك في مواضعه. 
(Y}‏ (ق): «(وأحكام) . 
(۳) (ق): «لكن». 


Y1 


الماضى خاصّة» وهى: «لما» تقول: (ق/۷٠|)‏ «لما قام أكرمته»» 
وكثير من النحاة يجعلها ظرف زمان» ويقول: إذا دخلت على الفعل 
الماضي فهي"“ اسم» وإن دخلت على المستقبل فهي حرف» ونصَّ 
سيبويه على خلاف ذلك» وجعلها من آقسام الحروف التي تربط بين 
الجملتين» ومثال الأقسام الأربعة: «لما قام أكرمته»» والما لم يقم 
لم آکرمه)» و«لما لم يقم أكرمته»» و«لما قام لم أكرمه». 

القسم الثالث” : أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره وهي : 
«لو» نحو: «لو أسلم الكافرٌ نجا من عذاب الله». 

القسم الرابع : أ تلازم بين امتناع الشيءِ ووجود غیره وھ 
«لولا» نحو: «لولا أن هدانا الله لضللنا». 

رقفل االات ت عر ال 

المسألة الأولى: المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا 
بالمستقبل . فإن كان ماضى اللفظء كان مستقبل المعنى» كقولك: 
«إن مت على الإسلام دخلت الجنة)ء ثم للنحاة فيه تقديران : 

أحدهما: أن الفعل ذو تغْيّر فى اللفظء وكان الأصل: إن تمت 
مسلمًا تدخل الجنة»» فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلاً له منزلة 
ال 

افا هى ر ف ال وان خر اط لها فل 
)١(‏ (ظ ود): افهم»!. 
7 النسخح «الاني٠ء‏ والذي يليه «الثالث»» وهو سبق قلم» وصوبت في هامش 


(ق ود). 
(۳) انظر بعضها في : «القروق»: ,)۸١/١(‏ ولم يذكر المصنف العاشرة. 
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عليه قلب معناه إلى الاستقبال» وبقي لفظه على حاله» والتقدیر الأول | 
أفقه في العربية ء لموافقته تصرف العرب في إقامتها الماضي مقام المستقبلء . 
وتنزيلها المتتظر منرلة' الواقع المتيقن» نحو: #أق اَم َه [النحل: ]١‏ 

وشح في ضور ه [الكهف :۹ ونظائره» فإذا تقرر ذلك في الفعل ٠‏ 
لم اه ف ٠‏ الارن لأداة الشرط وايضا فان خير الأاط ايهال 
عليهم من تغيير المعائيء لأنهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على 
المعنى» وأيضا فإنهم إذا آعتزموا" الشرط أتوا بأداته» ثم أتبعوها 
فعله يتلوه الجزاء. فإذا توا بالأداة جاءوا بعدها بالفعل» وكان حقّه: 
اكرون س اطا و فعدلوا عن لفظ المستقبل ا 
الماضي لما ذكرناء افعدلوا من صيغة إلى صيغة» وعلى التقدير. 
الثاني؛ كأنهم وضعوا: فعل الشرط والجزاء أولاً ماضيين» ثم أدخلوا 
عليهما الأداة فانقلبا ع والترتيب والقصد ياين ذلك اله 


0 المسألة الثانية : : قال تعالي E E‏ 
الصلاة والسلام -: * إن کن ا د ل4 [المائدة: ]١١١‏ فهذا فرظ 
دخل على ماضي اللفظ» وهو ماضي المعنى قطعًا؛ لأ المسيحّ إما 
ان يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماءء أو يكون حكاية 
ما يقوله يوم القيامة» وعلى التقديرين» فإنما تعلق الشرط وجزاؤه 


3 


Op 

(۳) من (ظ ود)» و(ق): «اعترضوا) وفي المطبوعة: «أعربوا». 
م ۰ 

A : انظر:. «الفروق»‎ )٤( 

(9) من (ق). 


YA 


وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل 
رفعه» والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه» وهذا تحريف للاية؛ 
لآن هذا جواب“ إنما صْدّر منه بعد سوال الله له عن ذلك والله لم 
يسأله وهو بين أظهر قومه» ولا اتخذوه وأمه إللهين إلا بعد رفعه بمئين 
من السنين. فلا يجوز تحريف كلام الله انتصار لقاعدة (ق/۷١ب)‏ 
نحوية» هدم مئة أمثالها أسهل من تحريف معنى الأية. 


وقال ابن السرا في E OL‏ ا 
لن رجا رنت فى الل ائ قله فى الناضی 
يثبت آنك علمته» وكل شيءٍ تقرّر في الماضي كان ثبوته في المستقبل 
[معلومًا]ء فيحسن التعليق عليه». 


وا الجرات ها حح جا وة ع الف ولت 
ا جر ول ا هة لعا بان کت الت اب 
9 ا 01 (ه) ت . ٠‏ 2 ا 


أما التأويل الأول؛ فمنتف هنا قطعًا. وأما الثاني؛ فلا يخفى وجه 


.)"١١ت هو: محمد بن السري البغدادي أبو بكر بن السرًاج النحوي‎ )١( 
انظر: «معجم الأدباءا: (۸١/۱۹۷)ء واإنباه الرواةا: (۳/ ١٤1)ء وابغية‎ 

.)۱١۹/۱( الوعاةا:‎ 

»)۹١/۲( )۲(‏ والعبارة بالمعثى» وما بين الحاصرتين من الفروق». 

(۳) من (ق). 

)٤(‏ من (ق). 

(۵) آخرجه البخاري رقم »)۲٦٦١(‏ ومسلم رقم )۲۷۷١(‏ من خديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ في حديث الإفك الطويل . 


۷۹ 


التعسف فيه»› ن٥‏ ا E‏ يبت في المستقبل أك ا 
الماضي فتوبي» ولا قصد هذا المعنى» وإنما المقصود المراد ماأدل. 

عليه الكلام: إن كان صدر منك ذنبٌ فيما مضى فاستقبليه بالتوبة؛ ‌ 
يرد إلا هذا الكلام. ۰ 


O‏ الشزط 
والجزاء تارة تکون تعليقًا محضصًا» غير متضمن جوابًا لسائل: مل 
کان کذا؟ ولا متضمْن لنفي قول من قال: قد کان کذا؛ فهذا يقتضي . 
الاستقبال» وتارة يكؤن مقصوده ومضمنه جواب سائل: هلل وقع. 
ES‏ : قد وقع كذاء فإذا علق الجواب هلهنا على شرط؛ 
لم يلزم ن يون مستقباً لا لفظًا ولا معتّى» بل لا يصح فيه الاستقبال 
بحالٍ» کمن يقول لرجل: هل أعتقت عبدك"؟ فيقول: إن كنت قد 
أعتقته فقد أعتقته لله . فما للاستقبال هنا معنّى قط» وكذلك إذا قلت 
لمن قال صحبٹ فلانًاء فتقول: أن کت مح ققد اميت بصت ' 
خيرًا. وكذلك إذا قلت له: هل آذنبت؟ فيقول: إن كث قد أذنيت ‏ 
فإني قد تبت إلى الله واستغفرته. وكذلك إذا قال: هل قلت لفلان ‏ 
کذا؟ وهو یعلم أنه علم بقوله له» فیقول: إن کنت قلته فقد علمته» 
فقد عرفت أن هذه المواضع كلها مواضع ماضٍ لفظا ومعتى ليطابق ‏ 
الشوال الجواب ویصح التعليق الخبري لا الوعدي . فالتعليق e‏ 
E NS‏ 


() (ق): «أنه) وکڏا في تسخة كما في هامش (). 

(۲) من قوله: «إلا هذا الكلام. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ظ): «عدل٤!.‏ ۰ 

(4) من قوله: «لا الوعدئ ٠...‏ إلى هنا سقط من (د). 


A + 


e‏ ص 


مہ رس سے 


o eT وان‎ E 
وتقول: إن کانت السنة شهدت بکذا وكذا فقد‎ [YY ۲٦٣ [یوسف:‎ 
عنها کنب الحاة والقفضلاء» وھی کما‎ Ne صدقت » وهذه دقيقة‎ 


تری وضوخًا وبرهاتًا وله الحمد. 


الال كالمو ع الخاد وا صو وا 
أداة «إن» لا ا عليها إلا محتمل الوجود والعدم» كقولك: إن 
تأتني أكرمك»ء ولا يعلق عليها محفًّق الوجود» فلا تقول: إن 
طلعت الشمس أتيتك٤»‏ بل تقول: «إذا طلعت الشمس أاتيتك»› 
و«إذا» يعلق عليها النوعان. 


واستشكل هذا بعض الأصوليين» فقال: قد وردت «إن» فى 


القرآن في معلوم الوقوع قطعًا کقوله: (ق/ ۱۸ « ون ڪن ق ريما 
رلا عل عبدنًا ېه [البقرة : [YT‏ وهو سبحانه يعلم أن الكفار في ریب صك , 
ورو و َد 


وقوله: * فن لم نعلو ون كفعلوأ نموأ لار 4 [البقرة: ]۲١‏ ومعلوم قطعًا 
انتفاء فعلهم . 

وأجاب عن هذا بان قال : إن الخصائص الإللهية لا تدخحل فى 
الا ا لارا ار ٠‏ ما عل حا الل 
والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب» وعلى منوالهم» فكل ما كان في 
عادة العرب حَسنًا؛ أنزل القرآن على ذلك الوجه» أو قبيحًا لم ينزل 


() انظر: «الفروق»: ۹۲/١(‏ - 4۳) للقرافي» وهو الذي أشار إليه المصتف بإيراد 
الإشكال وجوابه. 
(۳) «بل الأوضاع العربية» ساقط من (د). 


A1 


في القرآن› 2 (ظ/٤١) IN‏ يکون في العادة E‏ فيه. 
0 الناس حَسْنَ تمليقّه ب«إن» قبل الله ومن قبل غيره» سواء 
کان معلومًا للمتكلم أو للسامع أم لا ) 

ولذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: «إن كان زيد في الدار 
فأکرمه»» مع علمه ا في الدار؛ لأ حصول زيد في الدار شأنه أن 
يكون في العادة مشکوکا فيه» فهذا هو الضابط لما يعلق على (إن»» 
فاندفع الإشكال. ) 


فلت : هذا السؤا لا يردء فإن الذي قاله القوم: إن الاقم ولابد 

لا يعلق باإن)» وما ما يجوز ان يقع ويجوز أن لا يقع ؛ فهر الذي: 
يعلق بهاء وإن كان بعد وقوعه متعین الوقوع› وإذا عرفت هذا فثدبر 
قوله تعالى : وا f‏ ت الوس یکدی مارد شر مہا 
با دمت بهم قن لاسن سن کھور ف 4 [الشوری: ]٤۸‏ کف آتی في 
تعليق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى ب«إذا»» وآتى في اسا 
اة ب«إن»» فإن ما يعفو الله عنه آکثرء وات في الرحمة بالفعل. 
الاق الال عن ي ال و ول اة الل 
الدال على أنه غير مجقق ولابدٌ» وكيف أتى فى وصول الرحمة بفعل 
الإذاقة اا على 2 الرّحمة لهم E‏ مذوقة لهم والڈوق 


هو أخص خص أنواع" الاي وا ۰ آنی في وصزل السيئة. ۰ 
بمطلق الإصابة دون الذوقء وكيف أتى في“ الرحمة بحرف ابتداء 
)١(‏ (ظ): «من). 

(۲) (ق):. «وإنهما. 

(۳) من (ظ). 


() من قوله: «وصول السيئة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


AY 


الغاية مضافة إليهء فقال: # مَارَحََدّ E EE‏ 
مضافة إلى كسب آيديهم» و ر الجملة الأولى التي تضمنت 
إذاقة الرحمة بحرف ١إن»‏ دون الجملة الثانية؛ وأسرار القرآن أكثر 
وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر. 

وتأمل قوله تعالی : وتا مک آلف ار سل س ذخو إل اه f‏ 
STW N‏ ب«إذا» هلهنا لما كان مسن الضر لهم في البحر 

مَقَّا» بخلاف قوله: لا تم انس ین عا الب إن مَس لر 
فيوس قوط < € [فصلت: ]٤۹‏ فإنه لم يقيد مسن الشر هناء بل 
أطلقه» ولما قيده بالبحر الذي هو“ يتحفّق فيه ذلك أتى بأداة «إذا». 


م مرس ی ر س سے ا سے سے سر سے 5 


وتأمل قوله تعالی : # ولا امتا على الوس أ عرض وده 
لتر كن وسا €5 [الإسراء: ۸۳] كيف أتى هنا باإذا» المشعرة بتحقيق 
الوقوع المستلزم لليأس» فإن اليأس إنما حصل عند تحقق مس الشر 
له» فکان الإتيانٌ بلإذا» هلهنا أدلٌ عای ا المقصود من إن)ء 
بخلاف قوله: ولا سه َر فو دعا عریض e‏ € (ق/۱۸ب) 
[فصلت: ]٥١‏ فإنه لقَلة صبره وت احتمالهء متی توقع ا عرض 
وأطال في الدعاء. فإذا تحقق وقوعه كان يووسًا. ومثل هذه الأسرار 
a‏ 


اک کی ا ر سے 


فإن قلت : فما تصن بقوله تعالی : # إن ار هات ل ل و 


E 
تا عحانهء ولذا مسه‎ 


(۹) في E‏ النسخ : 51 يسأم الإإنسان من دعاأء الخير وإن فة الشن فڏذو دعاء 
عریض ٦»‏ ! رھدا تلفق بين آيتي فصلت رقم £۹ (o1‏ فالأولی : لا مہ 
لاضن من دعا الح وان مه ألقر فيوس قثوم AS‏ والثانية e ٠‏ 

کے سر سے ر ر ی وھ 


آلإنکن آغرض وتا انه ودا مس ة لر دو دعا عريض ر e‏ 
(۲) ليست في (ق). 


AT 


کو کار سے 


و EE‏ [إالتساء: ]1۷١‏ والهلاك محقق . 


قلت : التعليق ليس على مطلق الهلاك» بل على هلاك مخصوص» ٠.‏ 
وهو هلاك لا عن ولد. ) 


ا فما تصنع بقوله: تا الب ثرا تارا ین کي 
ما رر کم اروا و ين ڪن يان س کک البقرة: ]1۷١‏ وقوله: . 
وای کت ر آل کو کی إن کم ارہ ممن o‏ 4 [الأنعام: [1١۸‏ : 
ا ٳن كنت ابي قاطي وفي الحديث في السلام على 
ا وتا إن شاءَ ا 1 “ واللحاق محقّق» وفي قول 
الموصي: إن مٿ ثلث مالي صدقة؟ 


قلت : اما قوله: # ن ڪشر ياه ہدوت ارک 4 ؛ الذي یشن" 
«إن» هلهنا الاحتجاج والإلزام. E OE‏ عبادتکم لله له 
E E‏ 

داخلین في جمالتها؛ فکلوا من رزقه واشکروه على نْعمه» وهذا كيرا 
ما ورد في الاج كما تقول ا الله ربك وخالقك فلا 

تعصه» وإن كان لقاء الله حمًا فتاهب له» وإن کائت الجنة ختًا فتزوّد. 
| لهاء وهذا أحسن من جواب من أجاب: بأل «إِنْ» هنا قامت مقام. 

«إذا»» وكذا قوله: لین کن کیو مون ' € وکذا قولهم: إن 
کنت ابني فأطعني»» ونظائر ذلك . 


وأما قوله: « وتا إن شا EE) E‏ لله بكم لأَحقَو ن»؛ فالسا 
| 7( أخرجه مسلم رقم Av‏ ۵ من حدیثٹ عا تشه E‏ 
الله عنهما -. ا 

(۲) (د): «مستلزمین!. 


A 


ا غ و 


حيٿ صاروا. 


وما قول الموصى: إن مث فثلث مالى صدقة؛ فلأل .الموت وإن 

كان محققًاء» لكن لما لم يُعرف تعيّن وقته» وطال المد وانفرجت" 

مسافة آمنية الحياة» رل منزلة المشكوك فيه" كما هو الواقع الذي 

تد عليه أحوال العبادء فإن عاقلا لا يتين الموت» ويرضى بإقامته 

على حال لا يحب الموت عليها أبدل كما قال بعض السلف : ماو ایت 

يقينّا لاشك فيه أشبهة بشكّ لا يقَينَ فيه من الموت“» وعلى هذا 

٣‏ » ث 2 ا و ر کی کر کے کے ج 

لک ی القیدمة نوت 43 [المؤمنون: ]٠١ _ ٠١‏ فأك الموتَ باللام» 

وأتى فيه باسم الفاعل الدّال على الثبوت» وأتى فى البعث بالفعل› 
ولم يۋكدە. 


المسألة الرابعة : قد يعلق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود» فيلزمه 
محال آخر» وتصدق الشرطية دون مفرديها. أما صدقها؛ فلاشتلزاء 
المحال المحال. وأما كذب مفرديها؛ فلاستحالتهماء وعليه: # فلن 
کان للحن ولد قاتا أول آلمبدى 46 [الزخرف: ]۸١‏ ومنه: # لو کان فیا 


3 ا عر سر مر ر ê‏ رت راو س وو س ر کر 
اة إلا أله لفسدتا [الأنبياء: ]۲١‏ ومنه: # قل لو كان معة ءالمة كا يوون إا 
اسغوا إل دی العش ہیلا 4 [الإاسراء: 4۲[ ونظائره کثيرة 2 


)١(‏ (ق): «الأمل». 

)۲( رط ود): (وانفردت؟. 

(۳) من (ق). 

.)۲۳۲ /۳( قاله بو حازم المدني» انظر «الحلية»:‎ )٤( 
. (ظ ود): قلا يستلزم؟‎ )۵( 


Ao 


وفائدة الربط بالشرط ( ٩۱۹/۵(‏ في e‏ هذا ا بیان 
كذلكڭ» e‏ أن الشرطً بعلي به المحقق البوت» وس 
الثبوت› Sg‏ ۰ 
TT TT EE‏ اقام اول 
نکن ل القَسم؛ تخو قرله: % تین تدهم عردو [الانبياء : £[ 
وقوله: این ات أوی ل انق عل أعقی گ4 ال قران 4 

EE E O EEE 
e ا‎ 2 E NS الشرط‎ 


ج 


لقا : فإن مت آفهم E‏ 


الاك اة ااا فر م هرر فا ف آداة 
الشرط حملة تصلح ان تکون جزاء ۳ ثم ذکر فعل الشرط› ولم اک 
له جزاء» نحو: أقوم .إن قمت؛ فقال ابن السرًاج" : الذي عندي ان 
الجواب محذوف» يغني”" منه الفعل المتقدم. قال: وإنما يستغمل' 
هذا على وجهین؛ e‏ کک 


(۱) هو: پونس e"‏ الضبّي مولاهم البصري أبو عبدالرحمن النحوي» سمع من 
العرب وأخذ عنه سیبنویه ت(۱۸۲). .4 
انظر : «إنباأه الرواة»: »)۷٤/٤(‏ وابغية الوعاةا: (۲/ ,)١٠١١‏ 
(۲) في «الأصول»: (۲/ ۱۸۷). 
(۳) (ق ود): «کفی». : 


A1 


وهذا قول البصريين. 


مر تمل به ¢ وقولهم في ذلك هو r‏ وهو اخحتیار ا 
قال : «الدليل على آنك إذا قلت: اتيك إن أتيتني» کان الشرط متصلا 
بآتيك» وأن الذي يجري في كلامهم: لابد من إضمار الجزاء» ليس 
على ظاهره» وآما إن علمتا على ظاهر يفف" أن الشرط متقدم في 
التفس على الجزاءء e‏ ن E‏ ثانِ» ثم اعتقاد 
ذلك يؤدي إلى إبطال مااتفق عليه العقلاء ء في لاان من افتراق 
الحكم بين أن يصل يصل الشرط في نطقهء وبين أن يقف» ثم يأتي بالشرط› 
ونه إذا قال لعبده: «أنت حر إن شاء الله»» فوصل لم يعتق» ولو 
وقف» ثم قال : إن شاء الله»» فانه يعتق . 

ذا معا ا قلا قرفت جلاف السالة» فالمشهور من مدهب 
البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط» هذا كلامه. 
الأولى وجملة الشرط› فالدلالة قائمة ولو وصل» فإنه إذا قال: «آنت 
حر )» فهذه جملة حبرية» ترتب عليها حکمهاء عند ES‏ 


)١(‏ هو: عبدالقاهر بن عبدالرحمن ن الجرجاني أبو بكر العلامة شح العربية صاحب 
«الدلائل » والأسرار» ت(١۷٤).‏ 
أنظر : إنياه الروأةا: (۱۸۸/۲)» واطبقات الشافعية1: (١/۹٤۱)ء‏ و«السيره: 
CEFA‏ 
(۲) العبارة غير محررة في الأصول» والمثبت من (ق). 
(۳) من قوله: «فالدلالة قائمة.. ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


AY 


وقوله: «إن شاء الله». ليس تعليقًا لها عندكم» فإن التعليق إتما يعمل 
فى الجزاء» وهذه ليست بجزاء» وإلما هي خبر محض› e‏ 
محذوف» فلما قالوا: إنه لا يعتقء دل على أن المتقدم تفسه ٠‏ 
اء معلق › هذا (ط/٥٠/أ)‏ تقرير الدلالة» ولكن ليس هذا باتفاق› E‏ 
ON a O E OTN O‏ 
تعليق الحكم» إذا تقذم على الطلاق" فتقول: «إن شاء اله فانت ٠‏ 
طالق»» فأما إن تقدّم الطلاق» ثم عقبه بالتعليق» فقال: «أنت طالق 
إن شاء الله»؛ طلقت ولا ينفع التعليق» وعلی هذا فلا یہقی فیما ذکر 
ا ولكن هذا المذهب شاد ۋالا كرون على خلافهء وهو الصواب؛ 
SS‏ التعليق على قول الكر فسن وا 
أن يکون جزاء ف في المعنى» E TET‏ الجزاء ل ر 
ودال عليه . فالحكم تمل N ES‏ لمڪم لباب كلانه 
وأما قول ابن السام اإنه قصد الخبر جزمًاء n‏ 
بالجزاء»؛ فلین کذلك: بل بنی کلامه علی الشرط: كما لو قال له: 
ا م إا رها وهل ر ا ثم آنکر متها درهماء 
ولو كان كذلك لم يشعه الاستتاء. 


٠ ٠ الفقهاء: إن الاستثناء لا ينفع في الطلاق»‎ TT 


(1) (ق): «الإطلاق». 
(۲) فى الأصول: «ثابث٠+‏ والمثبت هو الصواب. 
Ea‏ 

)٤(‏ (ق): «علقه» 

() من (ق): 


AA 


لآنه إذا قال: «آنت طالتق ثلانًا إلا واحدة»؛ فقد أوقع الثلاثة» ثم رفع 
منها واحدة» وهذا مذهب باطل!! فإن الكلام مبنيّ على آخره» مرتبط 
أجزاؤه بعضها ببعض» كارتباط التوابع من الصفات وغيرها بمتبوعاتهاء 
والاستثناء لا يستقلٌ بنفسهء فلا يقبل إلا بارتباطه بما قبله» فجرى 
مجرى الصفة والعطف. 

ويلزم أصحاب هذا کک أن لا ينفع الاستثناء في الإقرار؛ 
لان المقَرّ به لا يرتفع بعد" ثبوته» وفي إجماعهم على صځته دليل 
على إبطال هذا المذهب» وإتما احتاج الجرجاني إلى ذكر الفرق بين 
أن يقف أو يصل؛ لأنه إذا وقف عتَقَ العبدء ولم ينفعه الاستثناء» 
وإذا وصل لم یعتق» فدل على أن الفرق بين وقوع العتقق وعدمه هو 
السكوت. والوصل هو المؤثر في الحكم لا تقدم الجزاء وتأحره» 
فانه لا تأثیر له بحال . وما ذكر ابن السرًّاج› آنه إِتما يأتي في الضرورة؛ 
ليس كما قال» فقد جاء في أفصح الکلام» وهو كثير جداء كقوله 
تعالی : # وآ روا و رن ڪنسم ياه دوت €7 [البقرة: ]۱۷١‏ وقوله 
تال کارا کک کے بای موم 4 [الأنعام: »]١١۸‏ 
وقوله تعالی: 5ا کت عقون 4)3 [ ال عمران: 1۱۹۸ 
وهو کثير. 

فالصرات هر المذهت الكرفى: دوالنفدين إتها ضار اله عند 
الضرورة» بحيث لا يتم الكلام إلا به فإذا كان الكلام تاا بدونه 
فأ حاجة بنا إلى التقدير» وأيضا فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم 
الخبر والمفعول والحال ونظائرما. 


(1) (ظ ود): «لا يرفع". 
a 0‏ 


۸۹ 


فإن قل : الشرط له التصدير وضا» فتنقدر م الجزاء عليه يخ ) 
جو ) 


قلنا: هذه هي الشبهة التي منعت القائلين بعدم تقديمه» وجوابُها: 
أنكم إن عَّيتم بالتصدير ؛ أنه لا يتقدم معموله عليه» والجزاء معمول . 
له؛ فيمتنع تقديمه› فهو نفس المتنارع فیهء فلا يجوز إثبات الشيء. 
بنفسه» وإن عتيتم به آمرًا آخر ؛ لم يلزم منه امتناع التقديم . 
ثم تقول: الشرط :والجزاء جملتان» قد صارتا بأداة الشرط (ق/ "۲٠‏ 
جملة واحدة» وصارت الجملتان بالأداة فأشبها المفرذين . 
في باب الأبعداء والخير» فكما لا يتم تقديم الخبر على المعذا 
فكذلك تقديم الجزاء» وأيضًا: فالجزاء E‏ والشرط قي 
فيه» وتابع له» فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعًاء ولهذا كيرا 
ما يجيء الشرط متأحرًا عن المشروط؛ لان المشروط هو المقصودء . 
وهو الغاية» والشرطا س وواد فتقديم المشروط هر تقديم 
الخايات على وسائلهاء ورتبتها التقديم ذهنّاء وإن تقدمت الوسيلة. 
وجودا» فكل منهما له التقدم بوجه» وتقدم الغاية قوی » فإذا وقعت ' | 
في مرتبتهاء فأ حاجة إلى أن نقدرها متأخُرة» وإذا انكشف الصوابة . 
ا اب أن تدور معه حيشما دار. 


المسألة السابعة: : االو» 9 تی بھا لبط » لتعلقی ماضِ . بماض › 


2 الو زرتني ا ولهذا لم تجزم إذا دخلت على 
مضارع : ن الوضع للماضي لفظًا ومعتىء کقولك: اا 


() لظ ود): ا 
YD‏ 


لأكرمته»» فهي في الشرط نظير «إن» في الرَّبط بين الجملتين» لا في 
العمل» ولا ي الاستقبالء وكان بعض فضلاء المتأخرين» وهو : : تاج 
ا الک کر ان کئال حرف مرد فط ال سرو 
في عَذّها (ظ/١٠ب)‏ في أدوات الشرط" قال الأندلسي في (شرح 
المفصل»؟: فحكيت ذلك لشيخنا أبي البقاء“ فقال: غلط تاج 
الدن قي هذا التغليط» فإن «لو» تربط ا بشي ء» كما تفعل (إن». 


قلت: ولعلّ التزاع لفظيّ؛ فإن أريد بالشرط: الربط المعنوي 
ال فا و الاو ی و ارا 
نفل الجا ا و ارات ال 

المسألة الفامة : المشهور أن لن إذا د خلت على رين هما 
E ae‏ تفي و المنفيّ› وت :الت 


)١(‏ هو: زيد بن الحسن بن زيد أبو اليّمن تاج الدين الكندي. العلامة ذو الفنون 

ت (11۳). 
انظر «معجم الأدباء»: .)۱۷۱/١١(‏ واالسیر»: .)۳٤/۲۲(‏ 

(۲) هر: محمود بن عمر بن محمد أو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المعتزلي؛ 

صاحب التصانیف ت(0۳۸). 
انظر : إنباه الرواة): (۳/ .)۲٠٠١‏ و«السير»: .)٠١١/۲١(‏ 

(۳) انظر «شرح المفصّل» : (/ (۱٥۵‏ لابن یعیش . 

›)٦٦1(ت علم الدين النحوي‎ E E هو: القاسم بن‎ )٤( 
له شرح كبير على «المفصّل؛ . قال القفطي : «استوفى فيه القول› > لا يقصر أن‎ 
يكون في مقدار كتاب أبي سعيد السيرافي في شرح سيبويه» اه.‎ 

انظر: «معجم الأدباءا: »)۲۳٤/١١‏ ولإنباه الرواةا: ۷/60٦۱)ء‏ وانظر 
أيضا ص/ ٠٠٤‏ من هذا الجزء. 
)٠(‏ هو أبو البقاء العكبري النحوي الحنبليى (ت .)1١١‏ «ذيل الطبقات»: ۲/ ٠٠١‏ . 
(1) انظر: «الفروق»: ۸۹/١(‏ - 


۹۱ 


ي ء لامتناع غيره. واا امع التي 
صار اانا فجاءت الأقسام الأرنحة) وأورد علی ذا اوو ۰ 


أحدها : قوله تعالیٰ : راا ف اض من ا کے اف وا ذد 
ا ا کی ن ر 6ن ۷ ومقتضی 
ما دکرتم ان تڪون کلمات الله تعالى قد نفدّت» وهو e‏ 
الأول توت»: وهو کون أشجار الأرض آقلامًا واا مدادًا ا 5 
وهذا متف . والثاني وهو قوله: # ما نيدت يمت او )» کک 
کرت توت 


الثاني : قول عمر : : نمم العبد صهیب لو لم کف الم بث » 


فعلی ما ذکرتم. ایکون الخوف ثابتا لاله منفيّ» والمعصية كذلك» اي 
e‏ وَقل اختلفت او الناس عن ذلك . 


فقال أ ا ي ق «الو» في الحديث ا «إِن» ) 
لمطلق الریط فلا يكن ضا إتاتا ولا ناته نفبًا» الإشكال. 


ا ا قال وإنماا قصد رتباط متضمن a‏ و سیق 


ا هذا الأثر على | الس اوا دمل العربية عن عمر - رضي الله عه ب 
انظ : «المقاصد الجسنةء OAD EEA a‏ 
ولشیخ الإسلام این ¦ زليمية رسالة في شرح هذا الآثرء ساقها السيوطي برتتا 
في «الأشباه والنظائر التحوية»: .)٠١ /٤(‏ 
(۲) هو: علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن بن عصفور الحضرمي الإديي 
: النحوي ت )٦1۳(‏ وقيل غير ذلك. 
انظر : «إشارة اتعیین؛ (ص/ .)۲۳١‏ وابغية الوعاة»: (۲/ ,)١٠١‏ 


۹۲ 


الكلام إلا لهذاء ففي هذا“ الجواب إبطال خاصية «لو» التي فارقت 
بها سائر آدوات الشرط . 
وقال غیره : : لو» ف ا اللغة لمطلق الربط› وإنما (ق/ ۰ب( 


اشتهرت فى العرف فى n‏ تبوتها نفيًا وبالعكس» والحديث إنما 
ورد بمعتى اللفظ فى اللغة. 


کی هذا الجواب القَرّافی" عن الحُسروشاهي“. وهو أفسد 
من الذي قبله بكثير!! فان اقتضاء «لو» لنفي الثابت بعدها وإئبات 
المنفي» متلقى من أصلٍِ وضعها لا من العُّف”“ الحادث»ء كما أن 
ا C0‏ سائر الحروف؛ من نفي أو تأكيد أو تخصيص»› أو بيان أو 
ابتداء أو انتهاء؛ إنما هو متلقّى من الوضع لا من العرف» فما قاله 
ظاهر البطلان . 

الجواب الثالث: جواب الشيخ أبي محمد ابن عبدالسااء 


وغیره»› وهو : أن الس الواحد قد يكون له سبب وأحد» فیئتفی عند 
انتفائه» وقد یکون له سپبان» فلا یلزم من عدم أحدهما عدمه؛ لِأَنً 


(1) من (ق). 

(۲) من (ق). 

(۳) هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس القرافي المالكي الأصولي الفقيه. 

ت(٤1۸)»‏ صاحب التصانيف» ومنها: الفروق» الذي ينقل منه المؤلف. 

انظر : «الديباج المذهب»: (ص/ »)٦۲‏ و«شجرة النور٤:‏ (ص/۱۸۸). 

.)16 هو: المد بن سی ین وه بن ونس آبو محمد الخر واه ة0‎ )٤( 
.(YAA/) انظر : «شذرات الذهب»): (ه٥/ ١٥١؟)» و«الأعلام»:‎ 

)٥(‏ (ظ ود): «الحرف»!. 

() سقطت من (ق). 

)¥( هو : عبدالعزیز بن عبدالسلام» سلطان العلماءء ت(١1)).‏ 


q۳ 


الست ااب خف السبب الأول» N E a‏ 
ا لورٹ» آي بالتعصيب» فإنهما سبیان لا يلزم من عذم . 
أحدهما عدم الآخر» وكذلك الناس هلهنا في الغالب» إنما لم يعصوا 
لأجل الخوف» فإذا ذهب الخوف عنهم عصواء لاتحاد السبب في . 
حقهم› فأخبر عمرٌ أل صهيبَا اجتمع له سببان يمنعانه المعصية: 
الخوف والإجلالء فلو انتفى الخوف في حقه» لانتفى ج 
للسبب الآخر وهو الإجلال» وهذا مد عظيم له. 

(1 


) قلت: وبهذا الجؤاب بعينه يجاب عن قوله ي في ابنة حمزة» 
E‏ 
الرَضاعة» ا فيها سببان يقتضيان التحريم» فلو قَدرّ انتفاء أحدهما 
ا 
وهذا جواب حسر جدًا. هر 
الجواب الرّابع : ذکره ه بعضهم بأن قال: جواب الو» محذوف 
ا a as‏ و 
اه فإن الله اعبده بالخوف تارة» و[المحبة]" والإجلال 


. كذا في الأصول» وهو وهم فإن الذي قال فيها النبي ية ذلك هي بنت أبي‎ )١( 
سلمة؛ لأن أباها ا وأمها آم سلمة زوج ي‎ 
. فهي زبيېته‎ 
CT ET ا‎ E E 
۰ .- آم حبيبة بنت ابي سفيان - رضي الله عنهما‎ 
. أما حديث بنت حمزةء فقال فيها النبي بل : إنها ابنة أحي من الرضاعة‎ ٠ 
(EY) ومسلم رقم‎ »)۲۹٤١( خر جه البخأري رقم‎ 
EE 
في الأصول : اوالخوق»» والمثبت هو الصوأاب»› بدلیل ما بعده.‎ (۳) 


۹٤ 


تارة» وعصمة الإجلال والمحبة أعظم من عصمة الخوف؛ 3 الخوف 
تعلق بعقابه › ا والإجلال يتعلقان بذاته وما ا تبارك 
وتعالی» فأین أحدهما من الآخر؟! ولهذا كان دين الحبُ ثبت ورسخ 
من دين الخوف وأمكن وأعظم تأثيرًا» وشاهده ما نراه من طاعة المحب 
لمحبوبه وطاعة الخائف لمن يخافهء كما قال بعض الصحابة: إنه 
ليستخرج حبه مني من الطاعة مالا يستخرجه الخوف»» وليس هذا 
موضع بسط هذا الشأن العظيم القدر» وقد بسطته في: «كتاب 
الو جات ال 


الحواب الخام "° : آن «لو» آصلها أن تستعمل للرّبط بين 
8 سین کا تقدّم» ئم إنها قد تستعمل لقطع الرَّبط› 
جوابًا لسؤال محشّق أو متوهَّم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك 
بطلان ذلك الربطء كما لو قال القائل: «إن لم يكن زیڈ زوجًا لم 
یرٿث»)» فتقول آنت: ««لو لم یکن زوجًا ار E‏ 

من الربط ب بين عدم الزوجية وعدم الارتف لی بج E‏ 
ربط کلامه لا ربطه» وتقول : 2 یکن زید عالمًا لأكرم)» ا 
لشجاعته» جوابًا لسؤال سائل يتوهُم انه لو لم یکن (ق/۲۱|) عالمًا لما 
أكرم» فيربط بين عدم العلم والإكرام» فتقطع آنت ذلك الربطء وليس 
مقصودك أن a‏ بين عدم العلم والإكرام؛؟ لان ذلك لیس بمناسب 
ولا من أغراض العقلاءء ولا يتجه كلامك إلا على عدم الرّبط . 


)١(‏ من قوله: «والاجلال تارة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) لم بُعثر على شيء من نسخه الخطية» انظر : «ابن القیم حیاته وآثاره»: (ص/ ۲۷۸). 
(۳) هذا الجواب للقرافي في كتابه «الغروق»: .)۹٠/١(‏ 
AEE‏ 


۹0 


كلك الد لما كان الغالب على ا اا ع 
بعدم خوفهم؛ وان ذلك في الأوهام؛ طح ء عم هذا الربط» وقال: 
«لو لم يخف اله لم يعضه». 
وكذلك لما کان اغالب على الأوهام ا کا es‏ 
أقلامًاء والبحار المذكورة كلها كنب بها الكلمات الإللهيةء فلع . 
الوهم يقول: ما کتبا بهذا شيءٌَ إلا نفد كائئًا. ما كان فقطع الله . 
تھالے مدا ال رط ونفی هذا الوهمء وقال: #مَا قدت . 
قلت : ونظير هذا فی الحديث : ا TT‏ أن 
عمه ت تحل ف بنت عمه» فقطع هذا الربط و 2 
ااإنها لا تحل»ء ر للتحريم سببين: الرّضاعة» وكونها ربيبة له» ٠.‏ 


وهذا جواب القَرَافي»: > قال : وهر أصلح من الأجوية المتقدمة من . . 


N N a‏ تنطبق 
على الآية. والثائي: آل ورود «لو» بمعنى ١إن»‏ خلاف الظاهرء :وما ' 
ذكرته“ لا يتضمن خلاف الظاهر».. . 1 
قلت: وهذا الجواإب فيه ما فيه» فإنه إن اذعى أن «لو» وُضعت . 
أو جيء بها لقطع الرَّبط فغلط» فإنها حرف من حروف الشرط التي 
مضمونها: ربط السبب أبمسيبه والملزوم بلازمه» ولم يُوْتَ بها لقطع . 
هذا الارتباط ولا ضعت له أصااًء فلا يفسر الحرف بضد موضوعه. . 
O E A E CERN‏ 
0 
(۲) «وقال: ما نفدت» سقطت من (د). 


)9( (ق): #بنت حمرةا» وانظر ما تقدم (ص/ ٩٤‏ حاشية (١‏ من اميق والتصحح. . 
)4( (ظ ود): «ذکره!. ۰ 


۹1 


وهذا فاسدء فإن «الواو» للتشريك والجمع» و«إلا» للإخراج وقطع 
التشربك ونطا ر لك 

وإن أراد: أن قَطع الربط المتوهَّم مقصودٌ للمتكلم من أدلة؛ فهذا 
حق» ولكن لم ينشاً هذا من حرف الو٤ء‏ وإلّما جاء من خصوصية 
ما صحبها من الكلام المتضمن لنفي ما توهُمه القائل أو اذعاه» ولم 
يأت من قبل «لو». 

فهذا كلام هؤلاء الفضلاء في هذه المسألةء وإنما جاء اللإشكال 
سؤالاً وجوابًا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته 
وآنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون الله : 

فاعلم أن «لو» حرف وضع للملازمة بين أمرين»› يدل على أن 
الجزء"“ الأول منهما ملزوم والثاني لازم» هذا وضع هذا الحرف 
وطبيعته» وموارده في هذه الملازمة أربعة؛ فإنه إما أن يلازم بين 
ونين او فين ار بين ملزوم مثبت ولازم منفي» أو عكسه» ونعني 
بالثبوت والنفي هنا: الصوري اللفظي لا المعنوي'. 

قمثال الأول: ‏ قل او نہ لکوت زاین رة ری إا لاس 
لاناق 4 [الإسراء: ٠٠١‏ * ولو أَنَمَمّْ إذ لمو اسهم بكاوك 
ا قروا اه اتی کے ار و کک 4 
[التساء: »]٦٤‏ ولو أنه فعلوا ما بوعظونَ ہہ لكان حر عابي 45 
[التساء: »]٦٦‏ ونظائره. 


ومثال الثاني : لو لم تكن ريي في حجري لما حل لي 


eat‏ ا 


(۱) (ق): الجر ءين) . 
(۲) العبارة في (ق): «ونعني بالثبوت هنا وبالنفي الصوري اللفظي لا المعنوي»! . 


¥ 


ولو لم يف الله لم يصو . SS‏ 
ومثال الغالث: * ولو انما ف لض من سشجرة قم الجر دمم من 
دادش فة ارتا دت کت اد ee‏ 
ومثال الرابع: و م نيوا لذَهَب ابش یکم لاء قوم E‏ 
ر فاه ون ورودها على النفقي والإتبات. 
وأما حكم ذلك فأمران: 7 
أحدهما: نفي الأول اي الثاني؛ لان الأول ا والثاني ) 
لازم» E‏ 
والثاني : تحفّق الثاني لتحقق الأول؛ لان تحقق الملزوم تارم 
تحقق لازمه. 
فإذا عرفت هذا فی في طبيعة «لو» ولا وضعها ا بنفي 
واحد من ا ولا إثباته» وإنما (ظ/٦١١ب)‏ طبيعتها وحقیقتها 
الدّلالة على التلازم المذكور؛ لكن إنما يُؤتى بها للتلازم المتضْمن 
نفي اللازم و الملزوم, أو تحققهماء وها ات اله » فلم يۇت 
بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزءين أو نفيهماء فإذا 
دخحلت على جرءین متلازمین فد انتفی اللازم منهماء استفید 
ن i‏ 
ف کر کے نہ ل را ا تا 


سے 


[الاأنبياء: ۲۲] م يستفد نفی الفساد من حرف الو»» بل الحرف دحل 


(۱) تقدما (ص/ ۰۹۲ .)۹٤‏ 
(۲) آخرجه مسلم رقم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-» وجاء 
بنحوه من حدیث أبي:أيوب الأنصاري عند مسلم أيضا 


۹۸ 


على آمرین قد عَلم انتفاء أحدهما حسّا فلازمت بینه وبين ما یرید 
نفيه من تعدد الالهة» وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» 
فإذا کان اللازم منتفيًا قطعًا و حًا انتفی ملزومه لانتفائهء لا من حيث 
الحرف. فهنا أمران: 

أحدهما: الملازمة التى فهمت من الحرف. 


والثاني : انتفاء اللازم المعلوم بالحس. فعلى هذا الوجه ينبغي أن 
يفهم انتفاء اللازم والملزوم ب«لو»ء فمن هنا قالوا: إن دخلت على 
مين صارا منتفيين» بمعنى أن الثاني منهما قد علم انتفاؤه من خارج»› 
فينتفي الأول لانتفائهء وإذا دخحلت على منفيين آبتتهما كذلك أيضا؛ 
لآنها تدحل على ملزوم محمَّق الثبوت من خارج» فيتحقق ثبوت 
لازمه كما في قوله : الو ل تذنبوٰا) فهذا الملزوم وهو صدور الذنب 
متحقق في الخارج من البشر» فتحقق لازمه وهو: بقاء النوع 
الإنساني وعدم الذهاب به؛ لأ الملازمة وقعت بين عدم الذنب 
وعدم البقاء» لکن عدم الذنب منتف قطعًا فانتفى لازمه» وهو عدم 
الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء. وكذلك بقية الأقسام الأربعة 
تفم على هذا الوجه. 

وإذا عرف هذا؛ فاللازم الواحد قد يلزم ملزومات متعددة؛ 
كالحيوانية اللازمة للإنسان والفرس وغيرهماء فيقصد المتكلم إثبات 
الملازمة بين بعض تلك الملزومات واللازم على تقدير انتفاء البعض 
الأخرء فيكون مقصوده: أن الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك 


(1) من (ق). 
(۲) (ق): ايتحقى». 


۹۹ 


الملزوم الآحرء 0 المتوهم انتفاء. اللازم عند ثفي ملزوم مه معن » 
فإن ا حاصلة پدونه» (ق/ a (i۲‏ : لو لم يَحَف 
اه ل يَعصه)» رلو لم کن ر SRE,‏ لي فإن عدم المعصية 
له ملزومات وهي A‏ والمحة واللاجلال» فلو انتغى بعضها. 
ذالوف ملا لم يبطل اللازم؛ لن له ملزومات خر یره 
a‏ کون لبنت ربيبته لما انتفى .التحريم». لحصول 
ا وبين وضف آخر»› وهو الرّضاع» وذلك الوصف ثابت» 
وهذا القسم“ إنما. بتي في لازم له ملزومات متعددة» فيقصد ٠‏ 
المتكلم تحقو نحقق الملازمة على تقدير نفي ما نفاه منها. : 
وأما قوله تعالى : « واو أنَمّا فى لاض من سَجرة اَم 4 [لقمان: rv:‏ 
فإن الآية سيقت لبيان أن أشجار الأرض لو كانت آقلاماء والبحار ) 
مدادا» کیت بها کلماث الله + لتفدت البحار والأقلامٌء ولم تنفد 
كلمات اللهء فالاية سيقت ان الملازمة بين عدم نفاد کلماته» وبين 
EE a i sS‏ 
ثابتة على هذا التقدير الذي هر آبلغ تقدیر یکول في نفاد ا 
فثبوتها على غبره من إلتقادیر آولى 2 
TT TT‏ 
فلك الرجل لا يعظى أحدا شيا فلو أذ لك اليا .بار ها ما أعطيت 
أحدًا منها شيئًا»» فإنك إنا“ قصدت أن عدم إعطائه ثابت على 
آعظم التقادير ا ي الإعطاء» فلارّمّت بين عدم إعطائه اؤبين 


(1) لظ ود): «ملزومان ؤهي». 
I EE‏ 
(۳) (ظ ود): «إذا». 


e 


أعظم أسباب الإعطاء» وهو كثرة ما يملكه» فدلٌ هذا على أن عدم 
إعطائه ثابت على ماهو دون هذا التقدير» وأن عدم الإعطاء لازم 
لكل تقدير» فافهم نظير هذا المعنى في الآية» وهو عدم نفاد كلمات 
لله تعالى» على تقدير أن الأشجار أقلاءٌ» والبحار مداد يكنب بهاء 
فإذا لم تنفد على هذا التقدير» كان عدم نفادها لازمًا له؛ فكيف بما 
دونه من التقديرات!! فافهم هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقتٍ 
ولا تكاد تجدها في الكتب» وإنما هي من فتح الله وفضلهء فله الحمد 
والمنة» ونسأله المزيد من فضله. 

فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» وجاءت 
I‏ 
تحريف لنصٌ› ولو لم (ظ/۱۷]) يکن في هذا التعليق ا هذه القائدة 
لاوت رة فكت ارق ب هد د ر اا ما و ا 
تجّاره» وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجةء والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق 
ها وان المح 

المسألة التاسعة: في دخول الشرط على الشرط» ونذكر فيه 
ضابطا مزیا للإإشكال إن شاء الله» فنقول: الشرط الثاني تارة يكون 
فظو فا ل الول وارة ل كو وال ف رة كرون طا 
على فعل الشرط وحده» (ق/۲۲ب)“ وتارة يُعطف على الفعل مع 
الأداةء فمثال غير المعطوف: «إن قمت إن قعدت فأنت طالق». 


(1) قارن ب «الفروق»: )۸١ - ۸١ /١(‏ للقرافي» ولم يذكر المصنف العاشرة. 
(۲) (ق/۲۲ب) من النسخة (ق) ساقط من مصورتي وينتهي السقط إلى قوله: 
«(وممن نص. . .1 ص/ ٠١٤‏ . 


ومثال المعطوف على قعل الشرط وحده: إن قمتِ وقعدت». ومثال' 
المعطوف على القعل مح الأداة: إن قمت وإ قعدت)» فهذه 
الثلائة آصول البات وهي عشر صور: 

أحدها: «إن خرجتِ ولبست»» فلا يقع المشروط إلا بهما كيفما 
أجتمعا. 


الثانية : E O‏ 
الثالثة : «إن لبست ثم خرجت»» فهذا الأولء وإن كان ا 
للتراخي فإنه لا يعتبر هنا إلا حيث يظهر قصد 


ا 
أحدهما: جعل الخروج شرطاء ونفي اللبس أن يكون شرطًا. الثاني: 
أن يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن اللبس» والمعنى: إن خرجت: ٠‏ 
لا لابسة» أي غير لابسة» ويكون المعنى إن كان منك خروج لاإ مع 
اللبس» فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحده» وعلى الثاني ٠‏ 
لا يحنث إلا بخروج لا ليس معه. 2 

الخامسة: «إن ق بل إن لبست٤»‏ ويحتمل هذا التعليق أمرين ؛ 
أحدهما: أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به 
لأجل الإضراب» والثاني: أن يكون كل منهما شرطًا فيحنت بأيهما. 
وجد» ويكون الإضراب عن الاقتصار» فيكون إضراب اقتصار لا 
إضراب”“ إلغاء» كماءتقول: «أعطه درهمًا بل درهمًا آخر». 


ا ا اا چ ی 


1۲ 


البتادبة : إن مرجت أى إن لست فالشرط اخدهما انهماكان: 

الساتة: إن لس كن إن خرجت»» فالشرط الثاني [إن] وقع 
لغا الأول لأجل الاستدراك بالكن». 

الا أن بن ار غ ارط ر كرف اا 
بالواو تخر إن الست :وان ر جت ا فهذا تحت باخدهما:؛ 

فإن قيل: فكيف لم يحنثوه في صورة العطف على الفعل وحده 
الا بھماء وحنتتموه هلهنا بأیهما کان؟ . 

قيل : لأنه هناك جعل الشرط مجموعهماء وهنا جعل كل واحد 
E O E ERE e‏ 
الجواب لهما جميعَا وهو الصحيح › واا أن جواب اخد اء حذفٌ 

التاسعة: أن يعطف الشرط الثاني بالفاءء نحو قوله تعالى : فما 
ایتک ي م دی کے [البقرة: ۳۸]. فالجواب المذكرر جواب الشرط 
الثانى» وهو وجوابه جواتب الأول قاذ قال : «إِن حر حت فان کلمت 
أحدًا فأنت طالق»» لم تَطلق حتى تخرج وتكلم أحدًا. 

العاشرة": وهي أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط 
على الشرط بلا عطف. نحو: «إن خرجت إن لبست»» واختلف أقوالهم 
فيهاء فمن قائل : إن المؤخر في اللفظ مقدّم في المعنى» وأنه لا يحنث 
حتی يغام و ومن قائل بل المقدّم لفظًا هر المقدم 
معلی › وذکر كل منهم حجَجًا لقوله. 

ا راس بے ت ع ل 


(۱( بقية الآية : # فمن تيع هد اى فلا حف عَلنرم . .4 والكلام عليه 
(۲) انظر: «الفروق؟: .)۸١/١(‏ وسیعید المؤلف هذا الببحث فیما سیآتی : (۳/ .)١١۳۷‏ 


۰۳ 


(0 ۳ ومن ص غل الال اب ] الموقق الأندلسي ؤ في 

حه" فقال: إذا دنجل ارط ار وا حرف الشرط» ' 
توقف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول» كقولك: ٠‏ 
«إن أكلتِ إن شربتِ فأآنت طالق»ء E‏ 
قبل الآكل؛ لأنه ا ان ا معي على شرب» وهذا الذي . . 
دکره ا إاسحاق ؤو فی «المھذب) ا ابن شاس في ا 8 
عن أمتخاب مالك عك ورالرجهان لاحاب الشاني: ) 


ولابد في المسألة: من 0E O a‏ 


متأخرًا فى الوجود عن إالأول؛ كان مقدر؟ بالفاء» وتكون الفاء جواب ٠:‏ 


e E a 


دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجرا. تقدیره : فإن صلیت فيه » ' ٠‏ 
وحذفت القاء لدلالة الكلام عليهاء > وإن کان الثاني متقدما في الوجود . : 


على الأول؛ فهو في نية التقدم» ale‏ و مقدزة فة » 
ر ر رار ی ل . ۰ 
کک قوله وجل وا سک د ُصّجى إن اروت أن اصح ک کک 
ا ن وک € [هود: ré‏ تقديره: إن أراد الله أن ا 


(1) ا إل : «الفرضي». 1 : 
ES)‏ شرحه للمفضّل للزمخشري» وتقدم نقل المؤلف عنه ص/۰۹1 وترجمته 
وات ا ) e‏ 
(۳) (ظ ود): اتعلى). 
-۲٠١/۱۰( )5(‏ مع شرحه للعمراني). ل 
() (۲۰۷/۲) واسم الكتاب عقد الجواهر الثميدة في مذهب عالم المدينة!ء ومۇڵفە 

هو : عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي أبو محمد ت11). ٠‏ 

انظر : «وفيات الأعيان): (۳/ »)٦١‏ و«السیر»: (۹۹/۲۲). 

0) «تقدیره: إن آراد الله آن یغریکم؟ سقطت من (ظ ود). 


E 


أردت أن نصح لكم لا ينفعكم نصحي» وتقول : «إن دخلت المسجة 
إن توضات فصل ركعتين ا تقديرة: إن توضاتة فإن دلت المسجد 
فصلل ركعتين» فالشرط الثاني هنا متقدّم. 

وإن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود على الآخرء بل كان 
محتماد للتقدم والتأخر ؛ لم“ یحکم على أحدهما a‏ ولا تأخر» 
بل یکون الحكم راجعا ال مدير المتكلم ونيته› فأيهما قدره شرطا 
کان الاخر جوابًا له » وکان مدر بالقاء تقدم ف اللمظ ا تأخر» وإ 


قول الشاعر: 
إن تستغیٹوا بنا إن تذعَرُوا تجدوا مَامَعَاقلّ عر انها الك 


OSA OS 


E O Oa 


وتعلزم أن الخرار رة تا إتما يكرك عد الدعر هون الخ 
قوله تعالى: نة تة إن بت فسا إن إن أ ئ أن سبي 
حالص آل من دون اومن ين [الأحزاب: ٠١‏ يحتمل أن تكون الهبة 
شرطًا ويكون فع الإرادة جوابًا له» ويكون التقدير: إن وهبت نفسها 
للنبي فان اراد النبي أن يستنكحها فخالصة له» ويحتمل أن تكون 


)١(‏ (ق): «الدار», 

(۲) (ق): «للتقديم الاش ولم». 

(۳) البيت في «الخرانة»: )۴١۸/١١(‏ ولا يعرف قائله. 

(E)‏ ضمن المقصورةء وانظر «المقصورة٠:‏ (ص/ ۲١‏ - مع شرح التبريزي). 
)٠(‏ (ق): «العبور الثاني . 


1۰0۵ 


لارا اا وو راد ا ا کا 
فإن وهبت نفسها فهى خالصة له» يحتمل الأمرين» فهذا ما ظهر لي 
من التقصيل فى هذه المسألة وتحقيقهاء والله أعلم. 
O TET‏ 
E N aE Yh Es Ob‏ 
و ا ا وات سب شعبانٰ ورمضان»› بخلاف «القاء» : 


وار نم» إلا آنهم يقدمون في کلامهم ماهم به آعم وهم ببیان غي . 


وإ کانا جمعًا يهمانهم ويَعنیانهم»» | ا 


قال الشّهيلي N‏ (ق/ ۲۳ ب) ا 
فیقال: متی یکون أحد الشيثين آحق بالتقديم"» ويكون المتكلم ' 
اة اق 

قال: والجواب: أن هذا ا ا ٠‏ 
في کتاب الله › وحدیٹث رسوله؛ إذ اس ارف عل اي 
تقديم ما قدم وتأخير ا یجو الس ا والظلمات ' 
والنور»› والليل والنهاز» والجن والاانس في الأكثرء وفي بعضها : 
الإنس. والجنء وتقديم السماء على الأرض في ا وتقديم . 
الأرض عليها في بعض الآي» ونجو : (سميح علیم»» ولم يجىء : 


.)١١٦/ص( «نتائح الفكر»:‎ )١( 

(۲) فی «الکتابا: (۲۱۸/۱). 

)۳( (ظ ود): ابالمتقدم.. 

(6) (ق): «ما قدم في القرآن آو ....». 

)٥(‏ (ظ ود): «السميع والبصير»» والمثبت من (ق) والنتائج'. 
(7) ليست في (ق). 


۹٦ 


(عليم سمیع» وكذلك: «(عريز حکیم ١‏ واغمور رحیما» وفي موضع 
واحد: «ارحيم غقور» إلى غير ذلك مما لا يکاد ينحصر . وليس شيءَ 
من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة» لأنه كلام الحكيم الخبير. وسنقدم 
بين يدي الخوض في هذا الخغرض أصْادً يقف بك على الطريق الأوضح . 

فنقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدّم 
المعاني في الجَنّان» والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان» 
وإما بالطبع » وإما بالرتبة» وإما بالسبب» وإما بالفضل والكمالء فإذا 
E E E COE E‏ 
الخمسةء أو بأكثرهاء e‏ اللفظ الدال على ذلك المعنى السابقء 
وكان ترب الألفاظ بحسب ذلك نعم وربما كان ترثّب الألفاظ 
بحسب الخفة والثقل» لا بحسب المعنى» كقولهم: «ربيعة ومضرا» 
وكان تقديم «مضر» أولى من جهة الفضل»ء ولكن آثروا الخفة؛ لأنك 
لو قدمت «مضر» فى اللفظ»› كثرت الحركات وتوالت» فلما أخرت 
قف" عليها بالسكون. 


قلت : ومن هذا النحو: «الجن والاانس»» فإن لظ ار اسف 
لمكان النون الخفيفة والسين المهموسة» فكان الأثقل أولى بأول 
الكلام من الأخحف لنشاط المتكلم وجمّامه. وأما في القرآن فلحكمة 
آخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الأكثر والأغلب» وسنشير 
إليها فى آخر الفصل (ظ/۱۸|) إن شاء الله تعالى . 


آم ما تقدم بتقدّم الزمان فك«عاد وثمود» و(الظلمات والنور»» 


(1) رظ ود): «الخفة والئقل؛ ولا معثی له. 
)۲( في الأصول ونسختي النتائج : «ووقف» وأصلحه محققه كما أثبت. 


¥ 


فإن الظلمة سابقة للنور في المحسوس والمعقول» وتقدمهما في 
اا رن و ا المنقول» وتفدم الظلمة المعقولة معلوم. . 
ا ا > قال E, E‏ رکم من ب اتیک اتل | 
شا جم لم الح دادر والأن د4 [النحل: ۷۸] فالجها " ا 
معقولة» وهي متقدمة! بالزمان على نور العلم"" ولذلك قال تعالى: 
فيطلت كث [الزمر: کیو ات مخ سات اة الأحم» 
و البطن› وظلمة EN‏ وثلاث معقولات وهي : عدم الإدراكات 
الثلائة المذكورة في الاآية المتقدمة؛ إذ“ : «لكل آية ظهر ويطن»: 
ولكل حرف حدء ولكلى س مطلع؛"٠‏ وفي الحديث: ١إ‏ ال 
لق ائه تی ۲۲/۵9 لعو تم ای غلبم من زر e‏ 


ا لطن نحو: * مف وفك ثح (الساء: ]١‏ ونخو: 


)١(‏ (ق): «معقولا. ‏ إ 
(۲) في «النتأائج!: «وانتفاء العلم». 
(۳) (ق): «العلوم»» و«التتائج»: الإدراك». 
(4) ليست في (ق). 
(۵) «ولکل حد» سقطت د فن (د). 
() جاء هذا القول عن بعض السلف» وروي عن النبي د انظر ذلك مع شرح 
فى «الاتقان»: »)٤۸1/۲(‏ و«البرهان؟: .)١۱١۹/۳۲(‏ 
(۷( أحمد: (۱۷1/۲ ۱۹۷)» والترمذي رقم i‏ وحسّنه» واین 5 
في الإ حسان» : er0‏ والحاكم في «المستدرك١: )١/١‏ وصححه» : 
ا عاصم في «السنة» : (ص/ (۱١۸‏ واللالكائي : (T/0‏ وال جري 
کک )/ .(Yo¥‏ : 
كلهم من طريق عبدالله ابن الدَيّلمي عن عبدالله بن عمزو به» وسنده صحيح؛ ‏ . 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني في «السلسلةه . 
رقم (1٩۷1‏ :ا ا 


۹۸ 


و س رھ ے 


ما بوث من وی مسو | لا هو اشر 4 الآية [المحادلة: ۷]. 

وما يتقدم من الأعداد بعضها على بعض إنما يتقدّم بالطبعء 
كتقدم الحيوان على الإنسان» والجسم على الحيوان. ومن هذا الباب 
تقدم «العزيز» على «الحكيم»؛ لأنه عر فلما عر حَكمٌء وربما كان هذا 
e‏ ومثله کثير في القرآن» نحو: # ِب 
ای کے اک 4 ن اش ب 
الطهارة» ۶ک اھ ایر 4 [الشعراء: ۲۲۲]؛ لأَنً اللإفك 
بت التو و الكت  :‏ کل مرا ا Td] e‏ 

افا تقدم E‏ میم ا 4 [القلم : ]١١‏ فبالرتبة؛ 
لن المشي مرتب على القعود في المكان” والهماز هو: العيّاب»› 
وللا قر ال كةو انال من مره ادى اة 

وأما تقدم # ماع لحر ) على : معد ) [القلم: ]٠١‏ فبالرتبة 
E‏ المناع يملع ا ر نفسه» والمعتدي يعتدي على غیره» 
ونفسه [في الرتبة] قبل غيره. 

ومن المقدّم بالرتبة قوله تعالى: # ياو رالا و ڪل 
ضار ) [الحج: ۲۲۷+ لأن الذي يأتي راجلا يأتي من المكان القريب» 
والذي يأتي على الضامر يأتي من المكان البعيدء على آنه قد روي 
عن ابن عا أنه قال: «اوددت ا جت راجلا لان اه قدم 
الرجالة على الركبان في القرآن»“ فجعله ابن عباس من باب تقدم 


() (ق): «الكلام). 

. «النتائج»: احير‎ (Y}) 

(۴) من «النتائج». 

(£) قال السيوطي في «الدر المنثورا: )4 :(T4‏ «وأخرج أبن شيبة» وابن سعد = 


۹ 


الفاضل على المفضول» والمعنيان. موجودان. وريما فَذّم الشيء. 
لثلاثة معان وأربعة وخمسة» وربما قدم لمعئّى واحد من الخمسة. 


کے ا ہے سے 


لافج اسشا ر وسک وار جڪ 4 [المائدة: »]٦‏ لين 


ومما"“ قدم للفضل والشرف: * ايلوا وجومک وایر یک إلى ' 


وَالصَدَ يقبن 4 [النساء: :1 ومنه تقدیم «السمع» على «البصر N‏ 
و«سمیع) على ابصیر؟ ومنه تقدیم «الجن؛ ع «الائنن» ن اکر 


الأبصار قال ا ا 2 [الصافات : ]١١۸‏ رل 
el‏ 


ر من جن الملائك سبع اما لَدَيْهِ يعْمَلون بلا اجر 


وقوله: لا شل عن ڏوه شس لاجا 


ص مر رصم چ ا 


ار 


ار 


وما قوله تعالی :: # لر دطمعهنً بطمعھن شی باهم ولاجان 49 ا 
ر 
جا 4€ RL N‏ وت 


ظتتا أن أن قول آلإ ون عل ١‏ و كذبالح)# [الجن: ]١‏ فإن لفظ الجن هلهنا 


لا يتتاول الملاتكة بحال؛ لنزاهتهم عن العيوب» a eS‏ 
الكذب» 6 سائر ا فلما لم يتناو لهم عموم أهظ. الجن ٠‏ 


و 0 جرير: (۹/ ١١٠-١۳١)ء‏ وان المنذرء وابن أبي 8 
(/۲۸) والبیهقي: (/۳۳۱)» عن أبن عباس - رضي الله عنهما - قال: . 
«ما أسى على شيء فإتني إلا ني لم أحج ماشيًا حتى أدركني الكبر» أسمع الله : 
تعالی ا رجالا وعلى كل ضامر! فبداً بالرجال قبل الركبان». 
(ق ود): «ربماا. ٠.‏ 

(ظ ود): e‏ 

ليس فى «ديوانه» وذكره أبن منظور قى «اللسان»: .)۹۸/١۳(‏ 

في الأصول: ااشيعة» ن وفی «اللسان»: «تسعة». 

من (ق). 


لهذه القرينة بدا بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم. 

وأما تقديم «السماء» على «الأرض»؛ فبالرتبة - أيضًا - وبالفضل 
واف 

وآما تقديم «الأرض» في قوله: * وما يغرب عن ريك ِن َالِ درو ي 
ال ااا مها ر 
ما هي أقرب إليه» وهم المخاطبون بقوله: ولا تَعَمَلونَ ِن عَمَلٍ 4 
[ونس: ١٦]؛‏ فاقتضى حن النظم تقديمها مَرْتبةٌ في الذكر مع 
المخاطبين الذين هم أهلهاء بخلاف الاآية التي في «سبأ»» فإنها 

0 ر 

منتظمة بقوله : # عللر الغيب# اا 

وأا تقديم «المال» على «الولد» في كثير من الآي؛ فلأن الولد 
بعد وجود المال نعمة ومسرّة» وعند الفقر (ق/١۲ب)‏ وسوء الحال هة 
ومضرَة» فهذا من باب تقديم IR ENE E‏ 
ام اة الورك 


مر سے 


وأما قوله: # حب آَلشَهوت ت الشساء وَاَلْسَْنَ » [آل عمران: ]١٤‏ 
فتقديم النساء على البنين بالسبب » وتقديم [البنين] على [الأموال] 
De“‏ 
بالرتبة '. 
ومما تقدم بالرتبة ذكر «السمع والعلم» حيث وقع» فإنه خبر 
يتضمّن التخويف والتهديد» فبدأً بالسمع لتعلقه ہما قرب كالأصوات 
(ظ/۸١ب)‏ وهمس الحركات؛ فإن من سمع حك وخفي صوتك 
أقرب إليك - في العادة - ممن يقال لك: إنه يعلمء وإن كان علمه 


)١(‏ في الأصول: «وتقديم الأموال على البنين بالرتبة» والتصويب من «التتائج». 


1١ 


تعالی متعلقًا ہما ظهر وبطن» وواقعًا على ما قرب وشطن» ولکن ذكر . 
السميع أوقع في باب ا ا العليم؛ فهو أولى بالتقديم: ا 


وأما تقديم «الغفور» على «الرحيم»؛ فهو أل اط لآ 
المغفرة سل“مة والرحمة : غنىمة» والسلاهة تطلي فل المة: وفي : 
اة أن ااي قال لمرو بن العاص : (أبعثكَ وَجُهًا يلمك 
الله فيه وَيْعَتَمَك وأرْعَبٌ لك رَعبة من الما“ فهذا من الترتيب ' 
البديع› بدأ بالسلامة قبل الخنيمة» ويالغنيمة قبل الكسب. 


' الج الور ) [سبا: ۲] في سيا فالرحمة‎ E 
هناك متقدمة على المغفرة» فما بالفضل والكمالء وإما بالطبع ؛ لأنها.‎ 
) من المكلف وغيرهم من الحيوان»›‎ e منتظمة بذكر أا‎ 
Tl a a O 
 ويڪيكَمو‎ « : كقوله : # فبكهة ول واد )€ [الرحمن: 1۸] وكقوله‎ 
ê .]۹۸ ورسلهء جنیر دییگدل) [البقرة:‎ 


. (ق): ا بالط».‎ )١( 
أخرجه أحمد (۱۹۷/4 و۲٠۲)» والبخاري في «الأدب المفردا: (ص/4۷)»‎ )۲( 
8 . وابن حبّان «الإحسان»: (۷/۸)» والحاکم: (۲۳۹/۲) وغيرهم‎ 
كلهم من طرق عن فوسى بن علي بن رباح عن آپيه عن عَمْرو بن العاص به. ا‎ 
2 والحديث صححه الحاكم وابن حبان» والذهبي والألباني في ا أ‎ 
: .۲۲۹ المفرد» رقم‎ 
e ووقع في الأصول» وبعض مطبوعات كتب السنة: #أرغب لك رغبة»‎ 
.  ةعقد والغين» والصواب: «أزعب لك زغبة» بالزاي والعين- رالمعنى: أعطيك‎ 
من المال. وأصل الأعب: الفع والقّسْم. انظر: «النهاية»: (۲/۲ )لابن‎ 
لائر‎ 
:٦فاصوأ«‎ :٠حئاتتلا«‎ )۳( 


11۲ 


ر 
n‏ 


ومما قدم بالفضل قوله: # واسج شجدی وارگیی ع آوککیرت ر ا 
اع ۴ لان السجوة افق و اقرب اما بكون الد س ر 
وهو ساج“ . 

فإن قيل : فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لأنه انتقال من 
علو إلى انخفاض» والعلئ بالطبع قبل الانخفاض» فهلاً فَذّم الركوع؟ 

فالجواب: أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: «وارگی م 
کی 4 ولم يقل : اسجدي مع الساجدين» فإنما عبر بالسجود 
عن الصلاة» وأراد صلاتها في بيتها؛ لان صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتھا مع قومهاء ثم قال لھا: * ارگ م کیت 4 أي : 
صلي مع المصلين في بيت المقدس. 

ولم يرد - أيضا الركوع وحده دون سائر“ أجزاء الصلاةء ولکنه 
SS EGS‏ ا کا ول ار کیت e‏ > وأربع 
ركعات»» تريد الصلاة لا الركوع بمجرده» فصارت الآية متضمنة E‏ 
صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود؛ لأن السجود أفضل حالات العبدء 
وكذلك صلاة المرآة في بيتها أفضل لها. ثم صلاتها في المسجد عبر عنها 
بالركوع؛ لأنه في الفضل دون السجود» وكذلك صلاتها مع المصلين 
دون 2 وحدها في بيتها ومحرابهاء وهذا َظم بديع » وفقه دقيق› 


ول د رلك لے اورا أو تداك وأنت صحيخٌ بالعَرًاء“. 


(1/7) : والنساتي‎ «(AYo) واب داود رقم‎ c(EAY) آخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.- وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 

(۲) من (ق) و«النتائج!. 

(۳) من (ق) و«النتائج؟. 

)٤(‏ تحرّفت هذه الجملة في (ظ) و«النتائج". 


11۳ 


ال و ا ذکره » بهذا الباب قوله تعالى :. # وطهر بتي 
لاطایتیے بویت ورڪ الد 43 [الحج: ]۲١‏ بدا بالطائفین ٠‏ 
للرتبة والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافين» وجمعهم . 
e =‏ الذي هو علةٍ 
پُعلق بھا حکم التطهينء ولو كان مكان (للطاينت): لواف ؛ u‏ 
يکن في هذا اللفظ من بيان ا الفعل ما في قوله ( لانت )› 
آل تری آنك تقول : al‏ کما تقول : «طائفون»» فاللقظان 
اتان 


فإن قيل : فهاً تي بلفظ الفعل بعينه فيكون أبين» فيقول: «وطهر 
بتي للذين يطوفون»؟ . 
إن ات الأشخاص؛ راط 
a‏ ب فن :ال والذات» ولفظ «الطَوّاف» يحمي معنى 
الفعل ولا يبينه› ا ر و 
ٹم يلیه 2 التر تيب ( والقایمی )؛ e‏ في معنی (العاكفين)» ' 
وهو في معتی قوله تعالی : إل مدقت عله ايا € [آل عمران: »]۷١‏ . 
Î‏ وهو كالطائفين في تعلق حكم التطهير به» ثم يليه 
بالرتبة لفظ [الگم]“؛ لأن المستقبلين البيت بالركوع لا یختصون 
ا ا كالطاتفین والعاكفين» ولذلك لم يتعلق حکم اھر 


(۱) ليست في (ق). وانظر E‏ (ص/ ۲۷۳) . 
(( من (ق) والنتائج!. 

(۳) (ق): «فضل»» و«النتائج»: «قول»!. 

)٤(‏ (ظ وق): «الظاهر» والمثبت من النتائح. 
)٥(‏ (ظ وق): «الراكع» زالمثبت من «النتائج'. 
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بهذا الفعل الذي هو الركوع» وأنه“ لا يلزم آن يكون في البیت ولا 
عتده» فلدلك لم يجىء بلفظ الجمع المسلم؛ إذ لا يحتاج فيه إلى 
بيان لفظ الفعل» كما احتيج فيما قبله. 

ثم وصف «الركع» بالسجود» ولم بعَطّف بالواو کہا عطف 
ما قبله؛ لأن «الركع» هم «السجود»» والشيء ۶ لا ثعْطف بالواو على 
نفسه؟ ولفائدة e‏ وهو أن السجود آغلب ما يجيء عبارة عن 
المصدرء والمراد به هلهنا الجمع»ء فلو عطف بالواو آنه یرید 
السجود الذي هو المصدر دون الاسم الذي هو النعت؛ وفائدة ثالثة: 
ان الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حكم الشريعة (ظ/۱۹|)؛ فلو 
عطفت هلهنا بالواو لوهم أن الركوع حكم يجري على حياله. 

فان قل : فلم قال: «السجود» على وزن «فعُول»» ولم يقل 
السْجّد كالژكع» وفي EZ‏ سجَدا) [الفتع : ۲۹]ء ولم جمع 
«ساجد» على «(سجود)» ولم يُجمع «راكع» على «ركوع». 

فالجواب: آن السجود في الأصل مصدر” كالخشوع والخضوع» 
وهو يتناول السجود الظاهر والباطن» ولو قال: «الشجد» في جمع 
«ساجد» لم يتناول إلا المعنى الظاهر . وكذلك «الركم» آلا تراه 
NT‏ رھم رک سجَدًا 4 [الفتح : 1 وهذه رؤية العين» وهي لا 
تتعلق إلا بالظاهرء والمقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله 
مما يراد به قصد”" البيت» والبيت لا وجه إليه إلا بالعمل الظاهر. 


5 الخشوع والخضوع الذي يتناوله ظط «الركوع» دول أمظ 


(1) (ق): الهذا». 
(۲) (ق): «فضل». 


«الؤكم» فلن مشرو طا إبالتوجه ا 


وأما . السجود د فمن ا لاط جل e‏ 
«للركع» ومتممًا لمعناه؛ إذ لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود . 
الباطن» ومن حيث تناول (ق/١٠ب)‏ لفظه آيضًا السجود الظاهر الذي ٠‏ 


بُشترط فيه التوجه إلى البيت» حَسْن انتظامه - أيضًا GS‏ 


معطوف على الطائفين الذين ذکرهم بذکر البيت» فمن ا ادو 


عن اتلد داعت ن ایق ن وال من سکیم سی تم اانه 
- رحمه الله -. 

و E‏ اا TTT‏ ا 
الاير وآتى بأشياءَ حسبنة» واش ها اخ مها ۰ 


a ففي غاية الشن»‎ E 
ا و فسن فیهما ما ذکرم:‎ 


U‏ في تقديم ا ق ا ا 
ا عليه » قان ا شرف من الجن من وجوه عديدة 
ذکرناها في غير هذا الموضع 

وأآماقوله : إن الملائكة متهم وا ا 

اا الأولى: فلن E‏ و 
a OE,‏ ا ی 


(۲) من قرله: «ففي غاية . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ظ): «أو» ٤‏ 


E 


النور» کما مت ذلك مرفوعا عن اللبي ا في (صحيح مسلم»» 
وأما الان فمادتهم التار بث بنص القرآن› ولآ ب التفريق بین الجن 
والجان لغة ولا شرعًا ولا عقلاً. 


وأما المقدمة الثانية: وهي كون الملائكة خير وأشرف من 
الإنس؛ فهي المسألة ال و تفضيل الملائكة آو البشر“ 
والجمهور على تفضيل البشرء والذين فضّلوا الملائكة هم المعتزلة 
والفلاسفة وطائفة ممن عداهمء بل الذي ينبغي أن يقال في التقديم 
هنا: إنه تقديم بالزمان لقوله تعالى : وقد عمتا لضن ن صاص ل من 


ا چس ر 


مسون ومان حلفت ن ل من تار سور 9 € [الحجر: ۲٢‏ - ۲۷]. 


وأما تقديم الإنس على الجن في قوله : لر بيهن إن لَه د 
ن 5 € [الرحمن: ٤۷]؛‏ فلحكمة اجر یری کا د کر وهو ان 
التفي E CS‏ فیّرد النفي عليه وعلم النفوس 
بطمْث الإنس وتفرتها ممن طمثها الرجال هو المعروف» فجاء النفي 
على مقتضى ذلكڭ› وکان تقديم الأنس في هذا النفي أهمٌ. 

وأما قوله تعالى: واا ظتتا أن أن قول آلإش وَكَلْنٌ عل کے کیا 4 
[الجن: ١آ‏ فهدذا يعرف رة هن التياف> فان هذا تخكاية کد مۋمني 


الجن حين سماع القرآن» كما قال تعالى : ی4ات مع قر 
ن فقالوا إا عتا اکا جا رک ہرۍ أ ا € و 0 


(۱) رقم (۹7/) من حديث عائشة - رضي الله عنها.. 

(۲) انظر: «طريق الهجرتين؛: (ص/١١)٤)ء‏ وهذا الكتاب: .)۱٠١٤/۳(‏ وامجموع 
الفتاوى)»: (/١۴)ء‏ و«فتح الباري٤:‏ (۱۳/٦۳۸)ء‏ وانظر كتاب: «مباحث . 
المفاضلة في العقيدة٤:‏ (ص/ .)١١٤‏ 
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وكان القرآن اول" ماخوطب به الإنس» ونزل على نبيهم» وهم آول 
من بدا بالتصديق والتكذيب قبل الجن»ء فجاء قول موؤمني الجن : 
EE:‏ أن أن قول اوش وال عل اہ گا ل [الجن: [o‏ بتقدیم الاس 
لتقدمهم في الخطاب ا وتقدمهم بالتصديق والتكذيب . 


ال ۰ 2 آن هذا حكاية کلام مۇمني لومم 
راه الى الك 2 اعتذروا عما کانوا 2 أولاً بخلاف ' 
(ق/ 1۲1( ما سمعوه : من الرشد» بأنهم لم یکونوا يظنون أن الإئس 
والجن لم يقولوا“ على الله كذبّاء فذكرهم (ظ/۱۹ب) الإنس هنافي 
التقديم » EE‏ في الدعوة وأبلغ في و النّهمة» 0 خالفوا 
ما کانوا يسمعونه من الإنس والجن لما تس لھم کذبهم ‏ فبداءتهم 
ا ا في نفي e ٠‏ ل یشن م وهم 
الله . . وهذا من العاف المعاني ا ومن e‏ براقعه في الخطاب 


سے 
ر 
ا 


وأما تقديم عاد على مود حيث وقح في القرآن؛ فما ذكره من 
تقدمهم بالزمان؛ فصحیح › وكذلك الظلمات والنور» وكذلك و 
وبابه . ) 


(۱1) (ق): «أولى». 
(؟) (ق): ثانية). 
(۳) ليست في (ق). 
)٤(‏ (ظ): ايقولون». 
(0) (ق): «کلبه». 


۹۸ 


وأما تقديم «العزيز» على «الحكيم» فإن كان من الحكم وهو 
الفصل والأمر؛ فما ذكره من المعنى صحيح› > وإن کان من الحكمةء 
وهي كمال العلم والإرادة المتضكَنَيْن اتساق صنعه وجَريانه على 
أحسن TV TEE ETT‏ 
هذا الاسم» فيكون وجه التقديم : أن العرَّة كمال القدرة» والحكمة 
كمال العلم» وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كمال بأكملها 
وأعظمها وغايتهاء فقدّم وصفَ القدرة؛ لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة 
الخلق وهو مفعولاته تعالى وا اا الك ا یل 
بالنظر والفكر والاعتبار غالبًا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

ووا aa‏ والعلم 
به» فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه من الحكم والمعاني . 

E E BARANE O EE ES 
ا ی ا ا‎ 
. فقدّم الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق في الترتيب الخارجي‎ 

وآما قوله تعالی : م اوي و الت پوت 4 [البقرة: ۲۲۲] 
ففیه معنی آخر سوی ما ذکره» E Ta‏ 
الأحداث والنجاسات» وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي» وهذا 


الطهور أصل لطهور الماء» وطهور الماء لا ينتفع بدونه» بل هو مكمُل 
له معد مهبّیء بيحصولهء فکان أولى بالتقديم؛ لن العبد اول ما دحل 


)١(‏ ليست في (ظ). 
(۲) (ق): اووجه بأن؟. 
(۳) (ى): ادعاه). 
(4) (ظ): «الكلمة». 


۹ 


في الإسلام فقد تطهّر بالتوبة من الشرك› e‏ 


ا فول وک الي اشر 3{ [الشعراء: ۲۲۲]؟ فال فك هو: ) 
الكذب وهو في القول؛ والإثم هو وة الفجور وغو في الفغل. والكزإب. 
ا إلى الفجور كما في الحديث س إن الكذبَ يذغو إلى , 
) الفجُور وَإِنُ ال بذعو ل التأر»" 3 فالڏذي قاله صحیح ٠‏ 

وام معد شر 0( [القلم: ۲ ففيه معتّی ان غير EL‏ 
yy EY‏ فهو ظلم في القدر 
والوصف» وأما الإئم فهو: : محرم الجنس› و غا تعدي N‏ 
ET‏ ورا 

وف ثالث: وهر أن المعتدي الظالم لعباد الله عدوانًا 
والأثيم ا فكات تقذيمه هنا على الاثم أ ا 
لأنه في سياق دمه (ق/٣۲ب)‏ والنهي عن طاعته» فمن کان معتديًا ا 
العباد ظالمًا لهم ؛؟ o‏ 


وفیه معن رابع : E‏ 
Re:‏ »> فوصفه بأنه لا خير فيه للناس» وأنه مع ذلك معت 
عليهم› > فهو متأخُر عن الماع ؛ لأنه يمنع خيره أوَلاً ثم يعتدي عليهم 
ثانيّاء ولهذا يحمد الناس من يُوجد لهم الراحة ويكف عنهم الأذى؛. 
ES‏ وهذا لا راحة يُوجدها ولا أذى يكفه. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 4 ۰ ومسلم رقم (۲۱۰۷) من حدیث عبداله بن 
مسعود - رضي الله نه . ۰ 

0) (ق): «الاسم»!. ٠‏ 

(۳) انظر «مدارج السالكين» : (1/ ٤£‏ 610). 


۰ 


وأما تقدیم (ممَازٍ) على ( سام ميو بتهیم)؛ ففیه معٌی آخر غیر ما ذکره» 
SG‏ وإزراء به“ وإظهار لفساد حاله في نفسهء 
وا ال ST a‏ إلى ره رال اة 
يتعدًاه إلى من ينم عنده» فهو ضرر متعدّ» والهمز ضرره ء لازم للمهموز 
إذا شعر به؛ فانتقل”" من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدّي المنتشر. 

وأما يم الرجال على الرّكبان؛ ففيه فائدة جليلةء وهي : 
اله تعالى شرَط في الحج الاستطاعة» ولاب من السفر إليه لغالب 
الناس» فذكر نوعَي الحُجَّاج لقطع توهُم من يظن أنه لا يجب إلا على 
راكب» وقدم الرجال اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدًا» ومن الناس من 
يقول: قدّمهم جبرًا لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخه“» 
وتقول: إن الله (ظ/١۲|)‏ لم يكتبه عليكم ولم رده منکم» وربما 
توهُموا أنه غير نافع لهم» فبداً بهم جيرا لهم ورحمة. 

وأما تقديم غسل الوجه» ثم اليدء ثم مسح الرأس» ثم الرجلين 
فى الوضوء؛ فمن يقول: إن هذا الترتيب واجب وهو: الشافعى وأحمد 
ومن وافقهماء فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقرائن عديدة: 

أحدها: آنه أدخل ممسوحًَا بين مغسولين» وقطع النظير عن 
نظيره» ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات 
مَسَسقة في النظم» والممسوح بعدهاء» فلما عدل إلى ذلك؛ دل على 
وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله تعالى . 


CGC 3 


(1) في (ق) زيادة مقحمة لا وجه لهاء هي: «فهو ضرر متعذ). 
(۲) ( (وهذه حالة). ٤‏ 

(۴) (طظ): «ماينقل!. 

(4) كذا رسمها في (ظ)» وفي (ق): «وتومهم». 


۲۹ 


الثانى: أن هذه الأفعال هى أجزاء فعل واحد مأمور به وهو 
GER OE TEE‏ 
اا و ا ا ی ات ارا ا 
الأجزاء للربطء فأفادت الترتيبًء إذ هو الربط المذكور في الآية» ولا 
بلزم من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينهاء نخو 
<کاویشر ککو ڑگ آن ا دہ ین آجزا فول مرن مضه 
ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفه» وهذا أحد الأقوال الثلاثة في 
إفادة الواو للترتيب» وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه» 
قول اہن ا موسی من أصحاب أحمدة ولاه رجح الأقوال: 


الثالث : أن لبداءة الرّب تعالى بالوجه دون سائر اا 
حاصة؛ ف اعا ا 8 ل ل وو فيدر ما اعتبره 
الله ويو خر ما قدّمه اء وقد أشار النبي ية إلى انا د فإنه. 
بی تقدند ولا ژر بل تدم ما قدم الله ويؤخر ما أخر فلا 
طاف بين الصمفا والمروة بدا بالصفاء وقال : تدا ا اله به 
وفي رواية للنسائي  :‏ «ابڌؤوا بمًَا با الله ب E‏ 0 


)١(‏ ساقطة من (ظ)» وفي المطبوعة: 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو علي الهاشمي القاضي ا 
ت(۲۸٤)ء‏ له تصانيف . انظر: «طبقات الحنابلة : (۳/ .)۳۳١‏ 

(۳) دون سائر الأعضاء؟ ساقط من (ق). 

(4) العبارة في (ظ): ابل یقدم ما قدمه الله ويؤّخرء فلما»!. 

(۵) آخرجه مسلم رقم )1۲1۸( من حديٹ ڄاہر - رضي الله عنه - في حجة الرداع. 

. ؛)۳۹٤/۳ وأخرجه -أيضا- الإمام أحمد في «المسندا:‎ :)۲۳١/١( «الستن»:‎ )١( 
e من حديث‎ »)۸٩/١( والبيهقي في «الكبرى»:‎ .)۲٥٤ /۲( والدار ي‎ 

أيضا - وصححه ابن حزم والنووي . 


IT 


بَداءته بالصفا معاد ذلك بکون الله بداً به فلا پنبعي تا وهكذا 


يقول المرتبون للوضوء سواء: E‏ الله نە ولا يجوز تأخير 
اوا الله › ويتعین البدأءة ہما بداً ايله به» وهذا هو الصّواب لمواظة 
الجن عن اله ۾ مراده وا على الوضوء الت فاتفق جمیع من نقل 
عه وضو لهم غا ااه را ولم يقل عنه أحدٌ قط أنه أخلّ 
بالتر تیت مرة وأسحدة فلو کان الوضوء المنكوس ماوعا لمعلهء ولو 
في عمره مرَة واحدة ليبيّن جوازه لاأمّته» وهذا بحمد الله واضح . 

وأما تقديم النبيين على الصديقين؛ فلِمَا ذكره» ولكون الصديق 
تابعا للنبي» فإنما استحىًّ اسم الصديق بكمال تصديقه للنبى» ذ 
تابع مَحْض» وتال تقديم الصديقين على الشهداء؛ لفضل الصديقين 
عليهم»› وتقديم الشهداء على الصالحين؛ لفضلهم عليهم . 

وأما تقديم السمع على البصر ؛ فهو متقدم عليه حي وق في 
القران مدر او ف ار اا: 

ی م وا مر سے ر ع 

فالأول: كقوله تعالى: لس ابص وفوا کل أوهک كان 
مسولا € 1الإسراء: .]۳١‏ 

والثاني : كقوله تعالى : تى معڪڪ ما سیم وآری ‏ [طه: .]٤٩‏ 

والثالث : كقوله تعالى : # سيم بصب ا4 ا 
الد ) «[o0٦‏ 6 اسیا ب ہیا ا 4 [النساء: 1١۳٤‏ 


اش الال ما سياتي من الكتاب: »)١١١١/۳(‏ و#مدارج السالكينا: (۲/ ٤۲٤‏ 
وما بعدها)» و«مفتاح دار السعادة»: (۱/ »)١۸ ۳١٤‏ و«الصواعق): (۳/ ۸۷۳- 


„(AVÊ 


1 


الأكثرين» وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي»› وحکوا هم وغيرهم عن . 
أصحاب آبي حنيفة آنهم قالوا: البصر أفضل› ونصبوا معهم الخلاف» 
وذكروا ا ولا آدري ما يترتّب. على هذه الال 
ا ا و و 
و | 


وجکی آبو المعالي عن ابن قتيبة“ تفضيل البصر» ورد عليه» 
واحتج مفضار السمع بأن الله تعالى يقدمه في القرآن حيثٌ وقع» 
ا بالسّمع تنال سعادة الدنا و فإن السعادة تاها في طاعة . 
الرسل والإيمان" بما جاءوا به» وهذا إنما يدرك بالسمع» ولهذا في ١‏ 


الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حدیث السود بن سرع ٤ Peal‏ 


eS‏ فذکر منهم رجلا یقول: 
ار 2 شیا . ) 


الحاصلة ظ/ a RE‏ فان لبصر لا درك إلا بض الموجودات 3 


(۱) آبو المعالي هو الجويني› تقدم. وابن قتيبة هو: عبدالله بن 8 الدينوزي 
الأديب صاخب التصانيف» ت۲۷0). انظر: «وفيات الأعيان»: )/ «(ET‏ : 
و«السیر»: (۲۹۹/۱۳). وكلامه في «تأويل مشكل القرآن»: (ص/ ۷). 

)( سقط من (ق). : 
٠‏ () في الأصول: ثلاثة» والتصويب من مصادر الحديث. ۰ 
(8) أشرجه أحمد: (5٤/۲5)ء‏ والطبراني في «الکبیر»: (۲۸۷/۱)ء وابن حبان : 
«الإحسان»: ١١/١١٠)ء‏ والبيهقي في «الاعتقاد»: (ص/ ۹۲). ۰ 
من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريم به ٠»‏ والحديٹ ‏ 
صححه ابن حبان والبيهقي والهيثمي في «المجمع»: (۹/۷). والالباني في ' 
«السلسلة الصحيحة رقم a .)١٤١٤١(‏ 


٤ 


المشاهدة بالبصر القريبة› والسمع يدرك الموجودات والمعدومات› 
والحاضر والغائب» والقريب والبعيد» والواجب والممكن والممتنه"› 
فلا نسبة لإدرالك (ق/ ۲۷ب) البصر إلى إدراكه. 
کان لاط لف و و فى ااه واا د اف د ا کن 
مُعيّا على قوة إدراك البصيرة وشدّة ذكائهاء فإك نور البصر ينعكس 
إلى البصيرة باطنًا فيفوى إدراكها ويعظم» ولهذا تجد كثيرًا من العميان 
أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقّاد» والفطنة وضياء الحس الباطن»› 
ال كاد تج عد الف ول رنت ان م الكو ف الات 
والأقطار» ومباشرته للمَبْصرات على اختلافهاء يوجبٌ تفؤق القلب 
وتشتيته؛ ولهذا كان الليل أجمع للقلب» والخلوة أعون على إصابة 
الفكرة. 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصرء ولهذا كثير 
في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى ٠‏ ولم يعرف فيهم 
واحد أطرش» بل لا يعرف في الصحابة أطرش» فهذا ونحوه من 

قال متازعوهم : يقفصا| بیننا وبینکم آمران : 

أحدهما: أن مَذْرَك البصر هو النظر إلى وجه الله تعالى في الدار 
الأخرة» وهو أفضل نعيم آهل الجنة وأحبه إليهم» ولا شيءَ أكمل من 


0 ا 
(۲) انظر «نكت الهميان في أخبار العميان»: (ص/ ۸۳ - )۸١‏ للصفدي . 
)۳( جمعهم الصفدي في کتابه المتقدم . 
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المنظور إليه سبحانه» فلا حاسة قي العبد أكمل من حاب تراه بها. ‏ 

الثاني : ان هذا النعيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة 
فكان السمع كالوسيلة لهذا المطلوب الأعظم» ففضيلته“ عليه 
كفْضيْلة الغايات على وښائلها. 

وأما ما ذكرتم من سَعَة إدراكاته وعمومها؛ فيعارضه كثرة الخيانة: 
فيها ووقوع الغلط» فإن الصواب فيما يدركه السمع» بالإضافة إلى 
كثرة المسموعات؛ قليل في كثير» ويقابل كثير مُذركاته صحة مُذركات ٠‏ 
البصر» وعدم الخيانة» وأن ما يراه ويشاهده لا يعرض فيه من الكذبٍ . 
ما يعرض فيه فيما يسمه › وإذا تقابلت e‏ بقيّ e‏ ما 
دکرتاه. ِ 

قال شيخ الإسلام تقي الدين قاق ەو 
ضريحه -: «وفصّل الخطاب : أن إدراك السمع أعم وأشمل» وإدراك . 
البصر آتم وأكمل› فهذا له التمام والكمال› e‏ واو 
فقد ترجح کل منھما على الآخر بما اختصٌّ به“ تم کلا ) 

وقد ورد في الحديث المشهور أن النبيّ يي قال لإي بكر وعمر. 
«هَلڌان ¿ السَلْع والس وهذا يحتمل أربعة أوجه: 

ا د ا 


م( ` 


(TD 


(1) (ظ): «فتفضيله». ٠‏ 
(۲) تحرفت هذه وما بعدها في (ق) إلى «الجناية». 
(۴۳) انظر: «الدرءا : )/ «(Fro‏ و«الرد على المنطقيين' : (ص/ .)4۹٦‏ 
)٤(‏ اخرجه الترمذي (TIVYD‏ والحاكم: (1۹/۳). 
والخاف آشاز الترمذي إلى ضعفه» وصححه الحاكم والألبانيء وخسسنه ۰ 
الذهبي . انظر «السلسلة الصحيحة» رقم .)۸١٤(‏ 


N 


والثاني : ن يريد أنهما من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من 
الإنسانء فيكون الرسول ية بمنزلة القلب والروح» وهما بمنزلة 
السمع والبصر من الدين""ء وعلى هذا فيَحْتَملٌ وجهين : 

أحدهما: التوزيع ؛ فيكون أحدهما بمنزلة السمع والآخر بمنزلة 
الر: 

والثاني : الشركة؛ فيكون هذا التنريل والتشبيه بالحاسّتين ثاب 
لكل واحد منهماء eS‏ > فعلی احتمال 
(ق/۲۸) التوزيع وا علا ا هو السمع»ء وأيهما هو 
البصر»ء وسوا yT‏ 

والتحقيق: أن صفة البصر للصديق» وصفة السمع للفاروق»› 
Gg‏ ي : «ق کانَ في 
ا 5 کک حون ن كن في هذه الأمة أحَد؛ ا 
طريقّه ا الباطن› وهو E‏ اوت واللإخبار لاگّذن. 

وأما ال فهو الذي كمل مقام الصديقية لكمال بصيرتهء 
خت كانه قك باش بره عا أ به السرل کل سا اش قله 
فلم يبق بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب» فهو كأنه ينظر إلى 


)١(‏ ويؤيده لفظ الحديث من رواية جابر أن التبي يي قال: «أبو بكر وعمر من هذا 
الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس» أخرجه الخطيب في «تاريخه»: 
»)٤۵۹/۸(‏ وفيه کلام من جهة الإسنادء إلا أنه صالح لللاستشهاد . 

OE EG 

رج سل ۳ ی ی عا ری ا ا 

(£) (ق): «ما». 


¥ 


ا من ن من وراء ستوره» وهذا لکمال ا وهذا 
أفضل مواهب العبد وأعظم کراماته التي یکرم بھا» وليس بعد درجة . 
ST‏ 


اق 


والرسولَ ايک ٤‏ م الد ا الله علم مَنَ أليَيس وَالصْدَيقَين والشهد 


سے ج سے ا 


اسن ) [الساء: ]٦۹‏ وهذا هو اشر الذي سبق a‏ الضدت ٤‏ ) 


سے کے چ 


بكثرة صوم ولا بكثرة صلاة» وصاحب هذا هو الذي 
ر : (D raf‏ 
يشي رويد ويجي في الأول" 


(ظ/۲۱) ولقد تعنی من لم یکن سيره على هذه الطريق وتشميره . 
إلى هذا العلم» وقد سبق من شمر إليه وإن كان يزحف زحقًا ويحبو ' 
حبوا» ا > فإنه أهم من ما فُصد بالكلام» فليعد 
إليه. 


فل 4 ق م المع علن الیصر له سییان: 


أحدهما: أن یکون. السیاق يقتضیه بحیث یکون ذکر هاتین ا ۰ 
مضا اللي دند والوعيد» کما جرت عادة القرآن بتهدید المخاطبين› 
وتحذیزهم بما پذكره e‏ التي تقتضي الحذر والاستقامة كقوله ‏ 
تعالی : قطن رکلم ن بد ما ج٤ت‏ ڪم الينت اعلموا أن اله عير 
حكيم 3© € [البقرة: ۹ وقوله تعالی : ٭ کن کان رید اب آلدتي 5 
او وال N NOE‏ € [الساء: ¥ ٤‏ 


)١(‏ (ظ): «وهذا ر 
(۲) «هو الذي» ليست في (ظ). 
9 
من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول 


۲۸ 


والقرآن مملوء من هذاء وعلى هڌا فيکون في ضمن ذلك أني أسمع 
ما یردون به عليك وما یقابلون به رسالاتی› وأبصرٌ ما يفعلون. 

زا وع ا لاطي اا اة ال لاحات اطا 
نوعان: 

أحدهما: قابلوها بقولهم : صَدَفْتَ» ثم عملوا بموجبها. 

والثاني : قابلوها بالتكذيب»› ê‏ ثم عملوا بخلافها› فکانت ر 

01) 

نتم ایسا E‏ 
aT E‏ 
وهذا لا يعم سائر المواضع» بل يختصّ منها ہما هذا شأنّه. 

والسبب الثاني : اَن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام» مع غاية 
البعد بين السامع والمسموع› أشد من إنكارها لرؤیته مع بعده. 

(ق/۲۸ب) وفي «الصحیحب ١‏ عن ابن مسعود قال : اجتمع تل 
الست دة تقر ؛ قفيان وقرشي› أو قرشيان وثقفي» فقال آحدهم : 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الأخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن 

۳ 

أخحمَيْناء فقال الثالث : : إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فهو يسمع إذا أخفينا 

ولم يقولوا: أترون الله يرانا؟ فكان تقديم السّمع أهم» والحاجة 
إلى العلم به مس . 
(1) من قوله: ابموجبها. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) البخاري رقم »)٤۸١١(‏ ومسلم رقم (۲۷۷۵). 


(۳) العبارة معكوسة اللفظ في (ق). 


۲۹ 


وسببٌ ثالث: وهو أل حركة اللسان بالكلام أعظم حركات ٠‏ 
الجوارح» وأشدها تأثيرًا في الخير والشرء والصلاح اا 
عامَة ما يترّب في الوجود من الأفعالء إنما نشا بعد خركة اللبان؟ 
فكان تقديم الصفة المتعلقة به هم وأولى» وبهذا يُعْلم تقدیمه على . 


العليم حيث وقع . 

+ وما تقديم اا ففیه معتّی آخر غير ما ذکره» ) 
وهو أن غالب ما تذكر السَّمُوات والأرض في سياق آيات الرّبةٌ الدالة . 
على وحدانیته وربوبیته› ومعلوم أن الآيات ف السمُوات أعظم متها 
في الأرض ؛ السَعَتها وعظمهاء ps‏ وشمسها وقمرها 
وبروجها وعلوهاء واسبتخنائها عن عَمَّد تقلهاء أو علاقة ترفعهاء إلى . 
غير ذلك من عجاتبها التي الأرض وا ر في سَعتهاء» ولهذا 
أن ت انه يان يرلجع الناظرٌ البصرَ فيها ك بعد کبة». ویتائل 
استواءَها واتساقها وبرانتها من الخلل والشطور. TS‏ 
الأرض. 


وما 2 الأرضل عليها في قوله تعالی: * وما يرب عن ريك يِن 
ال ولا ف ألسَمَاءٍ ‏ [يونس: ۲١١‏ وتأخيرها""“ عنها في 
(سباً) فتأمّل كيف وق هذا التوتيب في (سبا) في" ضمن قول ؛ 
سرج س صح سے ل سے مر و و 


الكفار: ۾ لا تاتا لاع قل بل ورن يڪم علي اليب لا يغرب عه 
مال دَرَمَ ني أَلسَمَوَتِ ول ف الاأرَض 4 [سباً: ۳] كيف قدّم السموات هنا؛ ' 


)١(‏ (ق): «وتأخرها». 
(۲) (ق): «في سياق. ..» 


1۰ 


لأ الساعة إلّما تأتي من قبلها وهي غيب فيهاء ومن جهتها تبتدىء 
وتنشاً» ولهذا قدم اهل السمٰوات على أهل الأرض عندهاء 
فقال تعالی: ْح فی آلصُور فَصَِىَ من ف لسوت وَمَّن فى آلأرْضٍ 4 
[الزمر: .]٦۸‏ 

وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يوس ؛ فإنه لما كان 
السّياق سياق تحذيرٍ وتهديدِ للبشر» وإعلامهم آنه سبحانه عالم 
بأعمالهم دقيقها وجايلهاء وأنه لا يغيب عنه منها شيءَ؛ اقتضى ذلك 
ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء. 

فتبارك من آودع كلامّه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد آنه 
كلام الله! وأن مخلوقًا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا!!. 

# وأمًا تقديم المال على ا فلم ا في القرآن» بل قد حاء 

مقَدَّمّا كذلك في قول : وما امول وگ اود بای تقر (سا: ٣۷‏ 
وقوله تعالی : Î}‏ ما آمو ڙڪم واو اگ و [الأنفال: ۲۸] وقوله 
تعالی : لا لھک ارک (ق/ ۲۹( رل او کڈ ڪڪ ڪن ڪر آله 4 
[المنافقون: 4] وجاء ذكر البنين (ظ/٠۲ب)‏ مقدذمًا كما في قوله تعالى: 
فل إن کان ءاباو وأا ڙڪم و ځونکه وازو ر و یری امول آفترف شمو 4 
[التوبة : »]۲٤‏ وقوله تعالی: # رين لاس حب لسوت ت ألا وَين 
رالمور لطر مرت ادهب والفصة 4 [آل عمران: ]١١‏ . 


فأمّا تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة ؛ فلأتّها بنتظمها معلّى 
واحد» وهو التحذير من الاشتغال بهاء والحرص على تحصيلها حى 


e چ‎ 


)١(‏ (ظ): ايَسَّ٠!‏ والاآية في سورة يونس رقم (11): * وما يرب عن ريك ن يقال دَق 
قف الارض ولا ق الما . 


۳۱ 


يهوته حه ص الله والار الآخرة» فنھی في و ن الالتهاء 
وأخبر E‏ اتا فتنة» وأخبر في موضع ای آن ای ی 
عباده إليه إيمانهم وعملهم الصالح› ا مو الهم ول أولادهم» ففي ف ۰ 
ضمْن هذا النهّي عن الاشتغال بها عما يقرب إليه» ومعلومٌ e‏ ۰ 
الناس بأموالهم» والتباهي ٠‏ بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم ا 

هو الواتع: حتی إل الرجلَ ليستغرقه اشتغاله بماله» a‏ 
ا | 


وأما تقدیهم على ا في تينك الآيتين؛ فلحكمة i‏ 
NT‏ متضمُّنة لوعيد من كانت تلك الأشياء ال 
ا إليه من الجهاد في سبيل الله ومعلوم. اَن ت الجاهد. 
م أهلهء وأولاده وآبائه» وإخوانه» وعشيرته» يمنعه من الخروج . 

عنهم أكثر مما يمنعه مغارقة ماله فان تصور مع هذا آن يقتل فيفارقهم 
الدهرء نفرت نفشُه عن هذه" أكثر وأكثرَّ» ولا يكاد عند هذا 
التصوؤر يخطر اله مفارفة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة ` . 
المال! فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم المال. 

وتال هذا الب البديع في تقديم ا وتأخير u‏ 
طلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته. 


م 


فبدا ول 4 أصول | العبدء ا اا e‏ طبعًا وضرق 
)1( 5 «والتهھاؤهم» . 
(WD)‏ ليست في (ظ). : 
(۳) (ق): «هذه الفرقة». : 


1۲ 


عن أنفسهم وأموالهم» وح عن 2 ولهذا حملتهم محاماتهم 
عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن اختّملوا القتل وسَبىَ الد ول 
يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة» ويرغبون عن دينهم لما في 
ذلك من إزرائهم بهم . 

ثم در الفروع؛ وهم الأبناء لالّهمم تلو في الرّتبة وهم أقرب 
أقاربهم إليهمء وأعلق بقلوبهم“. وألصق بأكبادهم من الإخوان 
وألعشيرة. 

ثم ذكر الإإخوان» وهم الكلالة وحواشي ا 

فذكر الأصول أولاًء ئم الفروع انيا ن النّظراء ثالثاء ثم الأزواج 
رابعًا؛ لأنً الزوجة أجنبية عنده» ويمكن أن يتعوَّض عنها بغيرها» وهي 
NENA ere UT‏ 
عوض عنهم ويُرادون للعَصْرة والدفاع» وذلك مقدّم على مجرّد الشهوة. 

تم ذكر القرابة البعيدة خامسًاء وهي العشيرة وبنو العم فإن 
عشائرهم (ق/۲۹ب) كانوا بني عمّهم غالبّاء وإن كانوا أجانب فأولى 
الا چ 

ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسًا» ووصفها بكونها 
RR‏ ا اک من اال ا 
وله أحَب» ويقدره أعرّف لما حصل له فيه من التّعب والمشقة› 
بخلاف مال جاءه عفرا بلا کس ؛ من ميراثِ أو هبة أو وصية»› 


(1) «وأعلق بقلوبهم» ا ى 0 
() (ق): وا 
(۳) (ق): «مشقة كسب». 


۳۳ 


فإ حفظه للأرّل» ومراعاته له» وحرصه على بقاته أعظم من الثاني › 
والحسنٌ شاهد بهذا وحسبك به. ) 
ذكر التجارة سابعًا؛ لان محبة العبد للمال أعظم من محبته ‏ 
للتجارة التي يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقَرّف» . 
فقدّم المال على تقديم الغايات على وساتلهاء ثم وصف 
التتجارۃ بکونها مما پُخشی كَسَادُهاء وهذا يدل على شرفها E‏ 
E‏ ا آنه ا ة الكساد. 


ثم ذکر الآوطان امتا اخر المراتب ؛ لن تعلق القلب بها دون : 
ا u‏ ما تقدّم» فإن الأوطان [تتشابه]"» وقد يقوم ا 
الثاني مقام الأول من كل وجه» ويكون خيرًا منه» فمنها عوّض. ٠‏ 

E LNG SNe EN NASE 
e VES e SOE 
واآتاته و ر واه عظم » فمحبة الوطن آخر المرائت» وهذا هو الواقع‎ 
لعارض”"' يتر جح عنده إيئار البعيد على القريب» ذلك جزئي لا كلي» فلا فلا‎ 
تناقض به . وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع‎ 

وأما آية (آل عمران)؛ فإنها لما كانت في سياق الإخبار بما رين 
للناس من الشهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بهاء قدّم 
ما تعلق الشهوة به آقوی؛ E E N‏ وهو 


. (ق وظ): ا والصواب ما أثبت‎ )١( 
من (ق).‎ )۲( 

() (ق): «لمعارض». 

(6) (ق): «والنفس أشد إليه سفرًا». 


E 


النساء» التي فتنتهن أعظم فتن الدنياء وهن القيود التي حالت بين 
العباد وبين سيرهم إلى الله. 

كر البن الكرلدن مهن فالرسان يهن المراة لاذ 
والولدء وكلاهما مقصود له لذاته. 

ثم ذكر شهوة الأموال؛ لأنها تَقَصّد لغيرهاء فشهوتها شهوة 
الوسائل»ء وقدّم أشرف أنواعها وهو الذهب» ثم الفضة بعده. 

ت كر الشهوة الملفة بالحيران الذي الا ياش عشرة لاء 
والأولاد» فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بهماء وقدّم 
أشرف هذا النوع وهو (الخيل) فإنها حصون القوم ومعاقلهم» وعرهم 
وشرفهم» فقدمها على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. 

ثم ذكر الأنعام وقدّمها على الحرث؛ لأن الجمال بها 
آطه اکر اهن الخرت:: كما قال تعالی: ولک وا ال سرت 
رعو وين رح ¥> € [النحل: ]١‏ والانتفاع بها أكثر من ا 
فإنها ينتفع بها؛ ركوبًا وأكلً وشربًا ولباسًا وأمتعة (ق/٠)‏ وأسلحة 
ودواء وفلية» إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع . وأيضا فصاحبها أعز 
من صاحب الحرث وأشرف› وهڏا هو الواقع› فإن صاحب الحرث 
لابد له من نوع e‏ ولهذا قال عض السلف وقد رأى سكّة: 
مادخل هذا دار قوم إلا دخلهم الذل» فَجَعَل الحرت في اخر 
الجراتت: وضعًا له في موضعه . 

و بهذا نوع آخر من التقديم م ا وهو تقديم الأموال 
على الاأنفس ذ e‏ ا 
وهو قوله تعالی: ٭ لن آله آشتری ہے المرمییرے اھ راہ موم 
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E 
ر‎ 


پات هرا لکد یرت ف سیر ا [التوية: .]١١١‏ 
E‏ ضع فقَذّم فيها المال» نحو قوله تعالى: و ENE‏ 
سیل اک انرک 2 [الصف:١١]»‏ 2 2 شاف سیر 
E‏ 
وهذا لم يتعرض له السهيلي - رحمه الله » فیقال: 
أولاً: سلا و الجهاد e‏ 
فاد دهم العدو ؛ وجب على القادر الخروج بنفسه » فان کان عاجرًا؛ 
وجب عليه أن يغزي” بماله» وهذا إحدى الروايتين عن ا 
أحمد» والأدلّة عليها أكثر من أن تذكر هنا. 
ومن تأمّل أحوال النبيّ ية وسيرته في أصحابه ا باخراج 
أموالهم في الجهاد؛ قَطْح بصحة هذا القول. 
والمقصود تقديم الخال في الذكر»ء وان ذلك مشعر بإنکار وهم 
من يتوكّم أن العاجز تفه إذا کان قادرا على أن بغزي بماله لا يجب عليه 
شيء» فحيث ذكر الجهاد قدم ذكر المال» فكيف يقال: لا يجب به!. ' . 
ولو یل إن e‏ بالمال ٠‏ وآقوی من وجوبه ) 
وعلى هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الار.  e‏ 
وفائدة ثانية : - عل تقدير عدم الوجوب - وهي : E‏ 
القن ومعشوقها التي ندل ذاتها في تحصله ۰ وترتکب الأحطارء 


a‏ ر 


(۱) (ظ و د): «یکتري). ‏ 


۳٢ 


وتتعرَّض للموت في طلبه» وهذا يدل على أنه هو" محبوبها ومعشوقهاء 
فندب الله تعالى محبيه المجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم 
ومحبوبهم في مرضاته» فإ المقصود أن يكون الله هو أحبٌ شيءٍ 
إليهم› ولا يکون في الوجود شيء أ حب إليهم منه» فإذا بدو 
محبوبّهم في حبه؛ a‏ ڏل 
نفوسهم له» فهذا غاية الحب. فن الإنسان لا شيءَ أحبّ إليه من 
نفسه» فإذا أحبٌ شينًا بذل له محبوبّه من نفعه ومالهء فإذا آل الأمر 
إلى بذل نفسه ضنٌ بنفسه واثرها على محبوبه» هذا هو الغالب» وهو 
مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية. ولهذا يدافع الرجل عن ماله 
وأهله وولده. فإذا أحسَ بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه 
(ق/ ۳۰ ب) فو وتركهم» فلم يرض الله من مُحبّه بهذاء بل أمرهم أن 
پبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها. 

اا دل لاحو ال ت فن لهد ل اه رل ف 
E 0 CA‏ اا ا 
النفس في الجهاد مطابقًا للواقع 

وما قوله تعالی: 4# آله شتی مت آلمرمییت اسهد 
ارہ 4 [التوبة: ١١١]؛‏ فكان تقديم ا (ظ/۲آب) هو الآولی؛ 
لأنها هي المشتراة بالحقيقة» وهي مورد العقد» وهي السلعة التي 
تاها رهاا و طلت: ها الف ول تكن هدا الاد واه 
وجنه » فكانت هي المقصود بعَقّد الشراء» والأموال تبع لهاء فإذا 
مَلكها مشتريها ملك مالهاء فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه 


OREN O 
(ق): «عن نفسه وماله وولده».‎ )( 


EN 


اا ل دا ف الى ماك ااا راد د 
تقديم النفس على الما في هذه الأية حسْنًا لا مزيدَ عليه. 
# فلنرجع إلى كلام السهيلي” _ رحمه الله -: وأما e‏ من 
تقديم «الغفور» على الرحيم»؛ فحسن ا تقدیم «الرحيم» , 
على «الخفور» في موضع واحد» وهو ول (سباً)؛ ففيه معّى غير ' 
RE‏ تأئّل سياق أوصافه العُلى وأسمائه الحسنى في 
أول السورة إلى قوله :تعالى : « وهو ارم الحفود ب 4 فإنه ابتداً ' 
داه اة خمد ه الذي هو أ المعارف وأوسع العلوم» 
وهو متضكّن لجمیع صبفات کماله ونعوت جلاله مُْتلزم لهاء كما هو 
متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره» فهر المحمود على کل 
E‏ وعلى كل ما خلقه وشرعه» ثم عقّب هذا الحمد بملكه الواسع 
المديد فقال : الد یہ لی لم ماف اموت وما ف لاض 4 [سباً:۱]» ٹم 
عقبه بن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع آبداء فانه حمد 
يستحمّه لذاته وکمال أوصافه» وما يستحقه لذاته؛ دائم بدوامه لا 
یزول أبداء وقرن بين الملك والحمد على عادته - تعالى - في كلامه» 
فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بك واحد 
ا غل كمال ن ملك وكمال سن خمد وکال من اقان: 
أخدهما الاح Eg ys‏ 
يستلزم عجرا والحمد مع الملك غاية الكمال. ۰ 
وتظير هذا العرة-والرحمة والحفو والقدرة .والغنى e‏ | 
e‏ بين الجملتين › ا ا : 


۷7( يعني : YS‏ 
(۲) (ق): من 


1۳۸ 


ثم عّب هذا الحمد والملك باسمَّي“ (الحكيم الخبير) الدّالين على 
كمال الإرادةء وأنها لا تتعلق بمر ان إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال 
العلم» وآنه“ کما يتعلّی المعلومات؛ فهو متعلق ببواطنها 
التى لا تدرك إلا بخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى 
العلم» فالمراد ظاهرء والحكمة باطنةء والعلم ظاهر» والخبرة باطنةء 
فكمال الإرادة: أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكمال العلم: أن 
يكون كاشقًا عن الخبرةء فالخبرة: باطن العلم وكماله» والجكمة: 
باطن الإرادة وكمالها. فتضكّنت الآية إثبات حمده وملكه» وحكمته 
وعلمهء على أكمل الوجوه. 


ٹم دکر (ق/ ۳۱ تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم 


اللوي والشمْلي» فقال تعالى: « بعلم ا ج فى آلأرضِ وما رج نهاو 
نز بے الما ومایعرج فا4 [سا: ۲]. 

ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غايةً الإحسان إلى حَلقه» وهما: 
اا وا اب ل الإحسان والتفع على أت الوجوه 
پرحمته» ويعقو عن ل ويهب لهم ذنوبهم ولا a‏ بها 
بمغفرته» فقال: وهو اليم الم 2 ) فتقضمّنت هذه الاآية سَعَةَ 
علمه ورحمته وحلمه ومغفرته. 


وهو سبحانه قر 


بين سَعَةَ العلم والرحمة» كما يمرن بين 
(۱) (ظ): «باسم». 

(۲) ليست في (ی). 

(۳) (د): «داته». 

(£) (ى): «زللهم . 


)٥(‏ (ى): «يفرق» في الموضعين» وهو تحريف. 


۳۹ 


العلم والحل” ys‏ قوله تعالی : E‏ 
رَحََة وعلمًا) [غافر: ۷]» ومن الثاني : قوله تعالى  :‏ وله یی 
فما رن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علمء ومن رحمة إلى علم. 
eS‏ العرش ا اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
ويد اك ال على حلمك بعد علمك» وائنان يقولان:. 
سبحانك الهم ربنا وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك: | 


فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن 
إنما يحسن عند القدرةء وكذلك الحلم والرحمة إنماايحش مع العلم. ' 

وقدّم «الرحيم» في هذا الموضع لتقم صفة العلمء 4 
«الرحیم» بعده لیقترن به فیطابق قوله تعالی : ا رباویعڪ ڪل یو 
كَحََةّوَلنًا) [غافر: ۷]. 


ثم خحتم الآيةّ بذكز صفة المغفرة oS‏ ۰ 
جلب الخير»› ولما كان دفع الشر مقدَمًا على جلب الخيرء قدم اسم 
«الخغفور» على «الرحيم» حيث وقع. ولما کان في هذا المؤضح معازض, 
يقتضي تقديم اسمه (الرحيم» لأجل ما قبله؛ دم على «الغفور).. 

# وأما قوله تعالی : EU‏ بی فی زیو یری نکی ت کیرک 4 
[آل عمران: [4r‏ فقد أبعد ا فیما تعسّفه من فائدة التقديم› وآتی. 
ا وا ر : 


() (ق): «الحكم» في كل المواضع بعدها حتى الآيةء وما في (ظ ٠‏ 
(WD‏ كذا في الأصولء وفي عدد من كتب المؤلف؛ لكن الذي أخرجه أبو بو الشيخ في 
«العظمة» (۳/ ٤١۹)؛‏ والذهبي في «العلو» )٥۷1/١(‏ عن بعض السلف: أن 
حملة العرش ثمانية ؛ 'أربعة يقولون كذا. . . وأربعة يقولون كذا. . 


۰ 


وقال عیره : السجود کان في دینهم قبل الركوع (ظ/ (Î۳‏ وهذا 
قائل مالا علم له به!!. 


والذي يظهر في الأية - والله أعلم بمراده من کلامه -: ااا 
على مطلق العبادة وتفصيلهاء فذكر ٿم ما هو اخص منه» ثم 
تاه أعضي من الاخض دك القرت' او وهو الطاعة الدائمةء 
فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذكر ما هو أخص 
منه» وهو السجود الذي یشرع وحده؛ كسجود الشكر والتلارة. 
يسرع في الصلاة؛ فهو أخحص من مطلق القنوت» ثم ذكر الركوع 
الي لا يسرع إلا في الصلاةء فلا يسن الإتيان به منفردًا"» فهو 
E aE‏ 


ففائدة الترتيب: النزول من الأعم» إلى الأخحص» إلى" أخحص 
منه» وهما طریقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى 
الأخحص» وعكسها وهو الترقي من الأخحص» إلى ماهو أعم منهء إلى 
ا واا 

EEE وکا اآے‎ OTE 
e واعبدوا رکم وأقڪلوأ ألْحَبْرّ 4 [الحح: ۷۷]ء فذكر أربعة أشياء؛‎ 
الركوع» د ثم السجود آعم منه» ثم العبادة أعم من السجود» تم فعل‎ 
المتضمن لذلك كله.‎ u الخير‎ 


(1) من قوله: «أنها اشتملت . . ٠.‏ إلى هنا سقطت من (ق). 
(۲) (ق): «متفرقًا». 

(۴) «الأخص» إلى» ساقط من (ق). 

)£( «إلى ماهو أعم» ساقط من (ق). 


E4 


والذي يزيد هذا وضو حا : aD‏ الان 
قوله تعالی : * أن طهرا بب لِلطايفینّ (ف/ ١٣ب)‏ وا موی دارع الشجو اشر 4 
[البقرة: »]٠٠١‏ فإنه ذكر أخص هذه I‏ وهو الطواف الذي لا 
شرع إلا بالبيت خاصةء ثم انتقل منه إلى الاعتكاف» وهو 0 
المذكور في الحج” وهو أعم من الطواف؛ لأنه يكون في كل 
مسجد اويختضن بالمساجد لا يداه الصلاة التي تعم سائر 
بقاع الأرض› NS‏ ي شرعًا. ا 

EE EN EE 
م الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد» ثم الصلاة التي تکون‎ 
في البلد كله بل في كل بقعة» فهذا تمام الکلام على ما ذكره من‎ 
. الاعلة؛ وله - رحمه الله - مزيد السَبّق وفضل التقدّم‎ 


ا ا ا EET‏ 
وابنْ اللبَوْنِ إذا ما لر في قَرَنِ لميستطع صَولةَ الول القتاعي“ 


.۲١ آية:‎ )١( 
.)٠أ١١/ص( البیت لجرير» ديوانه»:‎ )۲( 


1۲ 


[مسائل في المثنى والجمع]“ 


الزائ الالف ف لر ونعدة أصل لار رالات ف 
ان وا ا اماف ي اانا ا هق 
الأسماء؛ لأنها إذا كانت في الأفعال كانت اسمًا وعلامة جمع» وإذا 
كانت في الأسماء كانت علامة محضة لا أسماء"» وما يكون اسمًا 
وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفا في موضع آخرء إذا كان 
اللفظ واحداء نحو كاف الضمير وكاف المخاطبة في ذلك» وهذا 
با من أن نجعل الحرف أصادً والاسم E‏ 

1 ا ر بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى 
ک«المسلمون» و«الصالحون»» دون «(رجلون» و«خيلون». 

فإن قيل : فالأعلام ليس فيها معنى الفعل» وقد جمعوها كذلك؟ . 

قيل: الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف 
واللام» فلا يقال: جاءني زيدون و“ عمرون» فدلٌ على أنهم أرادوا 
معنى الفعل» أي: الملقبون بهذا الاسم» والمعرفون بهذه العلامةء 
فعاد الأمر إلى ما ذكرنا. 


وأما التثنية؛ فمن حيث قالوا في الفعل: «فعَلا» و«صنّعا» لمن 


(۱) انظر «نتائج O ¥) 5a‏ 
)۲( رط ود): من . 

(۳) «التتائج٠:‏ «كانت حرفا علامة جمع؛. 
(6) (ق): «ولا». 


EAE 


يعقل وغيره» ولم يقولوا اترا إلا لمن يعقل» لم يجعلوا الواو 
علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل؛ إذ كان فيه معتى الفعل؛: 
- ومن حيث اتفق معنى التثنية ولم يختلف› اتف لفظها كذلك في 
جميع أحوالها ولم يختلف» واستوى فيها الحاقل وغيره. .ا٠‏ 
س OE‏ معاني الجموع بالكثرة والقلة اختلفت. 
ألفاظهاء ولما كان الإخبار عن جمع مالا يعقل يجري مجرى! 
[الجُمّة]“ والأمة والة» لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان 
المجتمعة على التخصيص»› لا كل منهما على التعيين» كان الإخبار' . 
غا اف كا جار هن ااا الو د ا وا و هو 
في ذلك المعنى أسماء مؤنثة. ولذلك قالوا: «الجمال. ذَهّبت». 
و«الثياب بیْعت)؛ إذ ل يتعين في قصد الضمير كل وا متها" في 
غالب الكلام والتفاهم بين الأنام. 
ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل بخلاف ذلك» وکان کا 
واحد من الجمع يتعين في القصد إليه والإشارة» وكان اجتماعهم. . 
في الغالب عن مار ا وتف واغراش (8/ ۴ب صقل جلت 
لهم علامة تختص بهم ن الجمح المعنوي› كما هي . في. . 
(ق/۳۲) ذاتها جمع لفظي» وهي «الواو»؛ لأنها ضامّة بين الشقتين ٠‏ 


)١(‏ في الأصول: «اخحتلف!:والمثبت من «النتائج٠»‏ والموضع الآخر كذلك في (ظ ود). 

(۲) في الأصول ومخطوطات التائج : «الجملة» والصواب ماهو مثبت» لبه عليه. 
د البنا محقق «النتائج». والجبّة هي : الجماعة. وهذا التصويب يجري على 
الموضع الذي بعد هذا أيضًا. 

(۳) (ظ ود): #منهماا . ۰ 

)٤(‏ (ق): «ما لا يعقل)» وهو ظا 

(5) (ظ ود): «ملازمتهم؟!. 


E٤ 


وجامعة لهما» وكل محسوس يعبر [به] عن معقول» فينبغي أن یکون 
شاک له» فما خلق الله الأجساد في صفاتها المحسوسة إلا مطابقة 
لوروا ي اي المعقولة» ولا وضع الألفاظ في لسان آدم وذر تة 
BE IER Ea eS‏ 
بالعطف؛ لاآنه ع e‏ وبالقَسّم؛ لأن واوه في معنى واو 


العطف . 
وأما اختصاص «الألف» بالتئنية » فلقرب التثنية“ من الواحد في 
المعتن: ET‏ بناء 


الواحد فيها كما لا يتغير في أكثر الجموع» وفعل الواحد مبني على 
الفتح» و انر فر اا ات وذلك لا يمکن مع غير 
«الألف». فلما ثبت أن الألف بهذه العلة ضمير الاثنين كانت علامة 
للاثنين فى الأسماءء كما فعلوا فى «الواو» حين كانت ضمير الجماعة 
ف اف اعاب لت ف ااا 

وأما إلحاق «النون» بعد حرف المد فى هذه الأفعال اللخمسة› 
اف عل ااا ال ى ماعا الجر جم اا 
والمشاةء نحو «مسلمون» ومسلمان» وهي في تثنية الأسماء 
وجمعها عرض من التنوين كما ذكرواء ثم شبّهوا بها هذه الأمثلة 
الخمسة وآلحقوا النون فيها في حال الرفع؛ لأنها إذا كانت مرفوعة 
كانت واقعةٌ موقع الاسمء فاجتمع فيها وقوعها موقع الاس" 
وشار نها له في اللفظ؛ لأن آخرها حرف مد ولينء ومشاركتها له 


)١(‏ ا«فلقرب التثية» سقطت من (ق). 
(۲) (ظ ود): «مسلماٹ»!. 
)۳( «فاجتمع . . ٠.‏ سقط من (ق). 


في المعنى» فألحق فيها النون عِوضًا من حركة الإعراب حمل على 
ااجان ا ك الا عا و ا ا ا 

الو ا ا وا ل ن ان 
وجا ا علامة الإفراب د هى آضل رف الد ف 
تثنية الآسماء وجمعهاء التي هي علامات إعراب» وحروف إعراب 
کما تقدم . 


e‏ هلد أئبتوا هذه النون في حال التضتب والجزم من 

O le‏ : : ا 

قل" : لعدم اللة المتقدمة»› وهي وقوعها موقع الاس وا وانت 
إذا أدخلت النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء؛ لِأنْ الأسماء لا 
تكون بعد عوامل الأفعال» فبعدت عن الأسماء» ولم يبق فيها إلا 
مضارعتها لها في اتصال حروف المد بهاء مع الاشتراك في معنى. 
الفعل. 
فإن قيل : فأين اللإعراب فيها في حال النصب والجزم؟ 

قلنا: مقدّر» كما هو في ګل اسم وفعل آخره حرف مڌ وليّنء 
سوا“ کان حرف المد زائدًا أو أصلياء ا ک: يرمي | 
والقاضي › وعصا ورَحَّی وسَکری وغلامي» إلا أنه مع هذه الاه امد 
قبلها - أعني اللإعراتب » وهو في : يرمي ویخشی ونحوه مقر في 


(1) في إحدى نسخ «النتأئج»: الإإضمار. 
(Y})‏ (ظ ود): «(الحروف والمد. 

(۳) سقطت من (ظ). 

(£) (ظ ود): اسواء. وشواء). 


نفس الحرف لا قبله؛ لأنه لا يتقدّر إعراب اسم في غيره. 


وإذا ثبت ذلك فقولك : «لن تفعلوا» و«لن تفعلى»» إعرابه مقدر 
قبل الضمير في لام الفعل› کما هو كذلك في غلامي› ولیس زوال 
النون وحذفها هو الإعراب» لأنه يستحيل” أن يحول (ف/۳۲ب) بين 
حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعلٌ أو غير فاعل» مع أن العدم 
ليس بشيء» فيكون إعرابًا وعلامة لشيء في أصل الكلام ومعقوله" . 

وأما فعْل جماعة النساء؛ فكذلك - أيضا - إعرابه مقدّر قبل علامة 
الإضفار» كما هو مقدّر قبل الياء من غلامى» فعلامة الإضطا " 
منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل» وأنها كبعض حروفهء فلا يمكن 
تعاقب الحركات على لام الفعل معهاء كما لم يمكن ذلك مع ضمائر 
الفاعلين المذكورين» ولا مع الياء في“ غلامي. 

ولا يمكن أيضا أن يكون الإعراب في نفس النون؛ لأنها ضمير 
الفاعل فهي غير الفعل› وللا یکول إعراب شيءِ في غیره» ولا يمکن 
البعد في غير الحركات أن يكون إعرابًاء وبينه وبين حرف الإعراب 
اسم ا فعل» فثبت أنه مقدّر كما هو في جميع الأسماء والأفعال 
المعربة التي لا يقدر على ظهور الإإعراب فيها لمانع كما تقدم. 


(1) (ق): لا يستحيل». 

(۲) (ظ ود): «ومفعولها. 

(۳) (ق): «الإعراب"». 

)٤(‏ (ظ ود): «مع". 

(5) (ق): أن يکون بعدها. . .». 
(1) (ق): و». 


¥ 


E TT O RTT فإن قيل: فقد أثبٹم‎ 

لسيبويه ومن وافقه من النحوبين»؛ فانهم زعموا آنه مبني» E‏ ۰ 
۰ 
فلا پنیشي لتا آن نة ا e‏ وهو و جود (ظ/ i (|۲٤‏ 
الموجية للإعراب» وهي موجودة فی د E‏ ا فمتی وجدت 
e‏ ك 
ا في یعلون»؛ لأنه - أيضا E‏ | 
قلنا: قد تقد و الشّبه بینه. 

E‏ الك واللين» وهدا الشيه ا 


بقل من جهة الأفظ؛ لاأنه و مثل أمظ 3 
افاغلد ت وإن کان موقعه في حال الرفع . 


فاد(" 


ia E 
؛ لم يبق تمييزها إلا بالأعدادء ولذلك جعلوا أسماء يام‎ 
او‎ E ا مألحوذة من : :العدد» حو : الاين والنلاثاء‎ 


بالأحداث الواقعة فيها؛ کيوم بُعَّاث ويوم بدر ويوم الفتح› ومنه: م 
الحمعةء وفيه a‏ 


(۱) سقطت من (ظ 3 
(۲) بنحوه في نتائج الفكر»: (ص/١١١).‏ 


1A 


احدهما: لاجتماع الناس فيه للصلاة. 


والثاني : - وهو الصحيح - لاله اليوم الذي جمع فيه الخلق وكملء 
وهو اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء. 

وأما يوم السبت: فمن القطع كما تشر به هذه المادةء ومني“ 
الات لانقطاع الحيوال فيه ل التحرك والمعاش . اتال اة 
التي فطع عنها الشعرء وعلَة الشات التي تقطع العليل عن الحركة 
والنطق» ولم يكن يومًا من آيام تخليق العالم بل ابتداء أيام التخليق 
(ق/ ۳۳( الخد وخاتمتها الجمعة» هذا اصح القولين؛ وعليه یدل 
القرآن وإجماع الأمة على أن أيامٌ تخليق العالم“ ستةء فلو كان أولها 

SS‏ «خَلقّ 
الله التب يوم السبْتِ»؛ فقد ذكر البخاريٌ في ار ان ردک 
مَعلول» وأن الصحيح آنه قول کعب» وهو کما ذکر؟ لأنه يتضمّن أن 
آيام التخليق سبعة» والقرآن يرد . 

واعلم أن معرفة آيام الإسبوع لا يعرف بحسل ولا عقل ولا وضع 
يتميز به الأسبوع عن غيره» وإنما يُعلم بالشرع» ولهذا لا يَعْرف أيام 
الأسبوع إلا آهل الشرائع» ومن تلقَّى ذلك عنهم وجاورهم»ء وأما 


(1) (ق): «ومن اليوم.. ٠.‏ 

(9) من قوله: "بل ابتداء. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 

(۳) رقم (۲۷۸۹). 

)٤(‏ «التاريخ الكبير؟: )٤١٤ - 1۱۳/١(‏ وكعب هو: كعب الأحبار. 

(4) وانظر في الكلام على الحديث: «منهاج السنةا: (۷/ ١٠١)؛‏ و«الأنوار الكاشفة): 
(ص/ ۱۸۸ - ۱۹۳) للمعلمي» و«السلسلة الصحيحة رقم (۱۸۳۳). 


1۹ 


الأمم التي لا تدين بشريعة ولا كتاب؛ فلا يتميز الأسبوع عندهم من . 
2 ولا آيامه بعضها من بعض»› وهذا ببخلاف معرفة a il‏ 


فائ ر٩‏ 

في «اليوم» واس واغد)» وسبسب اختصاص كل لفظ بمعناه. 

اعلم أق اف ف الأيام إليك يومك الذي أنت فيه» فيقال: اف 
اليوم»ء فذكر الاسم العام ئم عرف بأداة العهد» ولا شيءَ عرف من 
يومك الحاضر»ء فانصرْف إليه» ونظيره «الآن» من آن» و«الساعة1 .من 
سأعة» وما مس » ولاغد)؛ فلما 8 واحد منهما متصاا بيومك ' 
aT‏ فاش شتق لليوم الماضي أمس الملاقي . 
ا و م . وك E (T)‏ م ا 
و اف وکذلك قالوا: «غد» اشتق له اسم ٠‏ من الغدوء وهو 
أقرب إلى يومك من مسائه» أعني : مساء غد. ١‏ 


وتأمل ی وأعربوا «غدًا»؛ لآن «آمس» صيْعَ من 
ا وهو أمسيئ» وذلك مبنيّ» فوضعوا أمس على وزن الأمر 
ن امس ي وما «الغد» انه لم يؤخڏ من مبنيّ ٳذ لا يمن 
أن يقال: هو مأخوذ أمن E EE)‏ يمكن أن يقال «مس» a‏ 
آم ةة بل أقصی 0 فيه أن پکون من ا واالندرةا 


. مع تصرف كبير وإضافة‎ )١١١ - ٠٠١/ص( أصله في «النتائج»:‎ )١( 
٠. (ظ): «وكذلك غد اشتى الاسم..‎ )۲( 

(۳) من قوله: «وكذلك قالوا. . ٠.‏ إلى هنا سافط من (د). 

`: (ق): «كمالا».‎ )٤( 


10۰ 


اس 


وليسا بمبنيين» وهذه العلة أحسن من علة النحاة أن «آمس» نى 
لتضمنه معنى اللام» وأصله الأمس . ۰ 

قالوا: لأنهم يقولون: «أمس الدابر» فيصفونه بذي اللام» فدل 
على آنه معرفة» ولا يمكن أن يكون معرفة إلا بتقدير اللام» وهذا 
أولاً منقوض بقولهم: «غدًا الآتي»» فيلزم على طرد علتهم أن يبنوا 
ادا . 

وأیضا فان امن جرى مجرى الأعلام» وهو - والله أعلم - 
بمنزلة: «إصمت» «وأطرقا»“ E‏ ادا 
لمكان»ء يقول الرجل لصاحبه فيه: «اصمت» إذا [جاوره]ء فااصمت» 
في المكان ك«أمس» في الاو أذ من قولهم (ظ/٤۲ب):‏ 
«أمس بخير» و«أمس معنا» ونحوه» ولا يقال: كيف يدعى فيه العلمية 
Fe uP SENE‏ 
كعلمية «أسامة» و«ذۇالة»» وابرة» و«فجار» (ق/ ۳۳ب) وبابه مما جعل 
الجن يه برك الشخض ف الل الشخفي. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين“ اسم الجنس إذا؟. 

ف ا ها أعقل هل ك و ا ج جا فرق 
و و قر ا ف م الضف رو 
بالمعرفة» وانتصاب الحال عنه» ونحو ذلك ولم يهتدوا لسر الفرق 


(۱) اسما علم لمواضع»› انظر «معجم البلدان»: (۲۱۲/۱» .)۲١۸‏ 
(۲) (ق): «وأصله». 

(۳) کذا بالآّصول. 

(6) (ظ): اوهو و(د) ساقطة , 

)١(‏ (ق): «معنثى». 


101 


بين ا وضع الفط "لواح متهم منكر شافع فى الجنس › اه 
E e‏ ك : 


ك«زيد؟. 


والثاني: واحد متهم شائع في الجنس» غير معرف فله ت 
النكرة ک«آسد» من الأسد. 


الثالكث : الجتم المتصرر في الذهنء ا 
آفراده» لم الجنلم E,‏ فنظير هذا « مس » في الزمان» ٤‏ 
ولهذا صف بالمعرفة» فاغلق هذه الفائدة التي ل تحدها في شيءِ 
من كتب القوم» ا لله الواهب الات فة ` 


فار 2" 


ال © عند النحاة أن حذف لام «يد» وادم» و«غد»» a‏ 
حذف اعتباطي لا سب له؛ لأنهم لم يروه جاريًا على قياس الحذف». 
وقد بظهر فيه معنی لطيف وهو: : أن الألفاظ جعلت قوالب للمعاني : . 

و[مکاسي]* 9 لهاء رید بزیادتها» وتنقصس بتقصانها› وهذه N‏ ۰ 
اا المصادر الدالة على الأحداث (غد» مضدر غا 


شتا فى (ظ ودا | 

(۲) (ظ): «الوهاب»ء و(د): «الوهاب المنان». 

(۳) بنحوه في «النتائج»: (ص/ .)١١١‏ 

)€( ليست في (د). أ 
() (ق): «مکاسل»! ولعل الصواب ما آثبت» وانظر ما سيأتي ص/ 1۸۹ السطر اني. 
0) من قوله: ا . . إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


10۲ 


يغدو غدوا» بوزن رمّی› وأصل لادم دمي › بوزن فرح مصدر دمي 
يَذمَى كبقي يَبْمَى. وأصل «يد» كذلك «يَدِي» من يَدَيْت إليه يديا ثم 
حذفواء فقالوا: يدّاء وكذلك «سم» أصله: «سمو» من: سما يَسُّمو 
سمواء كعلم يعلم علمّاء فلما زخزحت عن أصل موضوعاتها وبقي 
فيها من المعنى الأول مايُعلم أنها مشتقة منه؛ حذفت منها لاماتها 
بإزاء ما نقص من معانيها» ليكون النقص فى اللفظ موازيًا للنقص فى 
المعنى» فلا يستوفي حروف الكلمة ا إلا اتد حول ا 
ار 


فائر :۹ 


دخول الزوائد على الحروف الأصلية مْبئة اعن] معان زائرة 
غل م الكل الى وس الو ا ا ع ع ن ع 
المعنى الزائد آخرًا کانت الزيادة أخرّا» كنحر «التاء» فى «فعلت»؛ 
لأنها تنبىء عما رنبته بعد الفعل» وإن كان المعنى الزائد ول کات 
الريادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة» كالزوائد الأربع» فإنها 
تنبىء أن الفعل لم يحصل بَعْدٌ لفاعله» وأن بینه وبين تحصیله جزءًا 
من الزمان وكان اجرف الراقد الاين للفظ مشر "فى لمان إلى 
[ذلك] الجزء من الزمان» مُرتبًا في الا د ت 
في الجُنّان» وكذلك حكم جميع ما يرد عليك في كلامهم. 

فإن قیل : فهاگ كانت الياء مكان «التاء» و«الهمزة). 
(1) «نتائج الفكر»: (ص/ .)١١١۷‏ 
(۲) (ق): امبنية معنى زائدا. 


(۳) (ق): «متيسرًا» و(د): اميسر»!. 


9 


فا امل هذه الرواقة #الا بدلل كرما فن اوضع الذي 
لا يحتاح فيه إلى الفرق بين مذكر ومؤّث» وهو فعل جماعة النساءء 
فإنك إذا قلت : النسوة يقمن» (ق/١٤۳)‏ فالفرق حاصل بالنون. 


I TIGNES 
لئلا يشتبه باواو) الات والألف يتعدر أولاً لسكونهاء فلم ا‎ 
«الياء» فهي الأصل» فلما أريد الفرق كانت الهمزة للمتكلم أولٰ؛‎ 
. لإشعارها بالضمير المستتر في الفعل؛ إذ هي أول حروف ذلك‎ 
ال ا ا‎ 
المتكام أولى لوجودها في أول لفظ ال ل‎ 
. ظهر» فلتکن دالة عليه إذا خفي واستتر» وکانت «التاء» من «تفعل»‎ 
yT ااا رهاق الجر لمر‎ 
أعني «أنت» - ولكنهاا في آخره» ولم يخصوا بالدلالة“ عليه ما هو‎ 
في آول لفظه ا الهمزة - لمشاركته للمتكلم فيها وفي «النون»»‎ 
ا‎ 
۰ ا‎ 


فإن قيل : E O‏ 
هاء» لوجودها في لفظ ضمير الغائب إذا برز؟ . 
قيل: لا ضمير في الغائب“ في أصل الكلام وأكثر موضوعه؛ . 
لأن الاسم الظاهر يُغني عنهء ولا يستتر ضمیر الغائب حتى يتقدّمه : 
(1) (ق): «في الدلالة». 


e (۲) 


10 


مذکور يعود عليه» ولیس كذلك فعل المتكلم والمخاطب والمخيرين 
عن آنفسهم» فانه لا يخلو ابڌا عن ضمير» ولا يجيء بعده اسم ظاهر 
کا ا وا ا و کن ا ا 
المتطوي عليه الفعل . 

ومن هلهنا (ظ/٠۲|)‏ ضارعت الأسماء حتى ا وجرت 
E E a a‏ 
الأسماء بالحروف التي في أوائلهاء فهي من حيث دلت على الحدث 
والزمان فعلٌ محض» ومن حيثٌ دلّت بأوائلها على المتكلم والمخاطب 
وغير ذلك متضمنة معنی الاسم» فاستحقت اللإعراب الذي هو من 
عر اه اا ال ي ار اا 

ا 


فعل الحال لا یون مستقبلاً وإِن حسن فيه «غدّا کما لا يکون 
المستقبل حالاً أبدًا ولا الحال ماضيًاء وأما «جاءني زيد يسافر غدًا»» 
فعلى تقدير الحكاية له إذا وقع» وهي حال مقدرة. ومنه قوله تعالى : 
# ولوَرئ إذ ووأ [الأنعام:١۳]‏ والوقوف مستقبل لا محالةء ولكن جاء 
بلفظ الماضي حكاية لحال يوم الحساب فيه؛ لأنه““ يترتب على 
رف ا دف ۾ قال اين حى عم لفون [القَصَّص : ]٦٣‏ 


مر صر ا 


# قال لذبن نى ألار € [غافر: ]4٩‏ وهو كثير» الوقت مستقبل والفعل 


)١(‏ (ظ ود): «علامة». 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) «نتائح الفكر»: (صص/ .)۱۲١‏ 
)٤(‏ (ظ ود): «لا»!. 
(ه) (ق): «ولذلك قال تعالى». 


100 


لفط الفاضي» ووه # فوج فبا فا رجلين سيان 4 اال 
TT‏ کی للحال, فكذلك : اغوم زيد غدا»» هو على ۰ 
والتصوير . لهيئته إذا وقع» وهذا لأنٌ الأصل أن لا يُحكم للفظين . 
متغایرَیّن بمعنى واحد إلا بدلیل › ولا للفظ واحد ہمعنیین إلا بدلیل: 
فائ ر5 ٠‏ 
ESE EEN‏ - فقد صارت كأنها e‏ 
الكلم» وليست كذلك. «السين» و«سوف)ء وإن كانوا قد شبهوهما ٠‏ 
بحروف المضارعة والحروف (ق/٤٣ب)‏ الملحقة بالأصول» ولذلك 
تقول: «غدا يقوم زيدا» فتقدم الظرف على الفعل» كما تفعل ذلك 
في الماضي الذي لا زيادة فيه» نحو: «آمس قام زید»» ولا يستقيم ١‏ 
هذا في المقرون ب«السين»» له ا «غدا سيقو 
زید»؛ لوجوه: 


منها: أن «السين» e‏ والاستقبال للفعل» 
وإنما يكون مستقباا بالإضافة إلى ما قبله» فإن كان“ قبله ظرف 
خر جته الس عن الوقوع في الظرفء Se‏ فيه › 
فبطل الكلام. اذا قلت : : «سيقوم غدًا)ء دلت الف على أن الفعل 
مستقبل بالإضافة إلى ما قبل SEE‏ 
gS e‏ 


0 ليست في (ظ ود). 
(۲) انتائج الفكر»: (ص/ أ١١).‏ 
OS‏ ° 
9 طت منطو 


10٦ 


الثاني : أن «السين» و«سوف» من حروف المعاني الداخلة على 
الجملء ومعناها في نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر 
عنه» فوجب أن يكون له صدر الكلام» كحروف الاستفهام والنفي 
والنهي""“ وغير ذلك ولذلك فَبُح: «زيدًا سأضرب» وازيد سيقوم»» 
مع أن الخبرَ عن زيد إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه 
اة فان ذلك الس مد إلى الكل ۷٠‏ إل زي فلا 
يجوز أن يخلط بالخبر عن زيد» فتقول: زيد سيفعل. 


فإن أدخلت" «إن» على الاسم المبتدأ جاز دخول «السين» في 
الخبر لاعتماد الاسم على «(إن» ومضارعتها للفعل › فصارت فی اللفظ 
مع اسمها كالجملة التامةء فصلح دخول «السين» فيما بعدهاء وأما مع 
f 4 ۹ E e‏ £7 ۾ . 
عدم إن فیھبح ذلك وهدا مدهب اٻي [الحسين] سح المهي: 


N I I E O IE 

٤امنوا‏ ولوا للت سد هر جم 4؟ [النساء: ۷ه و۲۲٠]‏ فقال لى : 
راما قا اة قرات « الى كوا اليك ضحت وال 
قد كنت أفزعتني» أليست هذه «إن» في الجملة المتقدمة» وهذه 
الأخرى معطوفة بالواو عليهاء والواو تنوب مناب تكرار"؟ العامل 


63 «النتائج» : «والتمني؟ . 

(۲) (ق): «فإن كان ذلك». 

(۳) (ظ ود): فإذا دخحلت». 

(4) في الأصول: «أبي الحسن؛ والتصويب من النتائج» ومصادر الترجمة» وقد 
تقدمت ترجمته ص/ ٩۱‏ . 

.)١١١ #نتائج الفكر»: (ص/‎ )٥( 

(0) (ظ ود): نياب تكرار» و(ق): «تكريرا. 


\o¥ 


TE al 2 ا‎ 


قال: ونظیر هذه المسالة مسألة «اللام» في «إن»» تقول: «إن زیا 
القائمء ولا تقول: زيد لقائما» والمصخح لتقديم الظرف على الفعل : 
الماضي : أن معتى المُضيٌ مستفاد من لفظهء لا من حرف زائد على . 
الجملة منفصل عن ال اال واقد)» وأما.فعٌل الحال فزوائده . 
ملحقة بالأصل» فإن دحل“ غل «قد» التي للتوقع ؛ کانت 
و «السين» التي للاستناف» وقح حینئذ : «آمس قد قام زیدا» 
كما قبح : «غدًا 0 I TE‏ كالمل دوا ا 2 


٩(7 فایر‎ 


(السين» تشبه حروف المضارعة ونْقرّر قبل ذلك مقدمة» وهي لم ' 
لم تعما في الفعل وقد اختصت به؟. e‏ 

EEN EES GN LOS 
الزوائد الأربع فعلَ الحال عن الماضي فاشبهتهاء (ق/٠۳ا) وإن لم‎ 


تكن مثلها في اتصالها. ولحوقها بالأصلء > كما أشبهت لام التعريف ٠.‏ 


a‏ ا 


E E OSS E aS a O) 
. فقد تعقّب هذا الموضع بأن اقتران جملة الخبر بعلامة الاستقبال دون أن تسبقها‎ 


إن وقع کا د في القرآن. 
(۳) (ظ): «فإذا ES‏ 


(۳) في الأصول: : ايقوم»! وكذا في مخطوطات «النتائج». وصوبها المحقق ؛ ل 


فد تقدم جواز غد يقوم زیدا. 
CE)‏ تحرفت العبارة في (ظ .ود). 
€3 «نتائج الفكر» : (ص/ ۱۲۳). 


۱۵۸ 


الأصل» فلمّا لم تعمل تلك (ظ/٠٠ب)‏ اللام في الأسماء مع اخحتصاصها 
بهاء لم تعمل هذه في الأفعال مع استبدادحا نها هذا تعليل القارس " 
في بعض كتبه» وابن السرًاج والسّهيلي» وهو يحتاج إلى بيان وإيضاح . 

وتقريرّه: أن الحرف إذا برل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل 
فبها؛ لأن أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعضٍ» ولام التعريف مع 
المعرف بمنزلة اسم علم فنرّلت منزلة جزئه. 

واقد» مع الماضي بمنزلة فعل الحال؛ فنرّلت منزلة جزئه» وأما 
لوان الأربع ؛ فهي فاصلة لفعل الحال عن الماضي»ء فصارت مع 
الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الحال. 

وكذلك «السين» ق الفعل فاصلة للمستقبل عن الحال» فصارتٹ 
مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة"» دالة على" فعل الاستقبال: وهذا 
ال دى ارتا اا فا داف ار رط ع 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم ب«أآن» المصدرية فإنها منَرّلة منزلة 
ال من الكلمةء ولهذا یصیر الفعل بها في اویل كلمة مفردة» 
ومع هذا فهي عاملة. 


قيل: هذا لا ينقض ما أصّلناه؛ لأن هذا الحرف لم يرل منرلة 


(1) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان النحوي ت(۳۷۷). 
اتظر : «إنباه الرواةا: (١/۳°۸)ء‏ وابغية الوعاةا: .)٤۹٦/۱(‏ 

(۲) ليست فی (ق). 

O BAAS EE E 

(6) من قوله: «مانع من العمل ٠...‏ ساقط من (ق). 
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e 
السهيلي“ بطلان و وف بعلة أخری» فقال : واا‎ e 
) | «سوف» فحرف» ولكنه على لفظ السّوف الذي هو الم لرائحة ما ليس‎ 
لے ان‎ E بحاضر» وقد وجدت :رائحته» كما أن «سوف»‎ 
٠ ولا غڙو‎ ٩ ما بعدها ليس بحاضر» وقد علم وقوعه وأنتظر [إبانه)‎ 
فهذه «ئم» حرف عطف» ولفظها كلفظ «الثم» وهو: رم اء‎ 
بعضه إلى بعض» كما و ر‎ 
تممت البيت إذا كانت فيه فرج فسّدد بالتمام» والمعنى الذي في «ثم»‎ 


| كماآن‎ > E E 


نم البيت: صم بين شيين بينهماا E‏ 
ا والاأسماء المضارعة لها آلفاه خر ا 


O 


فی دخول «آن» على E‏ دون الاکتفاء بالمصدر ثلاث فواقد | 
آحدها : أن المصدر قد يكون فيا مضى. وفيما هو آت» ولیس 


0) في انتاتج الفكر»: (ص/٤۲).‏ 

)۲( في الأصول: «إيابه»» ارالتصويب من «التتائج. ا 

(۳) هو من قول أخوال e‏ الجلاح فيه. . . قي حديث عروةء خر جه مالك . ٠‏ 
فى «الموطاً»: (079/) وانظر «النهاية٩:‏ (۱/ ۲۲۳)ء وأهل الحديث پروونها ۰ 
ا وصحح a‏ ال : 

)٤(‏ من قوله: «مهلهء» كما . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

() انتائج. الفكر» : (ص/ ۰.۲۹ 


1 


في صيخته ما يدل عليه» فجاءوا بلفظ الفعل المشتق مه مع «أن» 
ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان. 


ت 


الثانية: أن 


0 


أنه دل غل نالفل دون ال وخرت رالا سال 

الثالثة : أنها تدل على مجرّد معنى الحدث» دون احتمال معى 
زائد عليهء ففيها تحصين للمعنى (ق/ ٠٣ب)‏ من الإشكالء وتخليص 
e‏ 

بيانّه : آنك إذا قلت : «كرهت خروجك» أو «أعجبنى قدومك»› 
احتمل الكلام معاني : ۰ 

منها: أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك» دون صفة من 
صفاته وهيآته» وإن كان لا يوصف في الحقيقة بصفات»› ولكنها عبارة 
شن :الکفات:. ۰ 


واحتمل - أيضًا - أنك تريد آنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة 
من حالاته» فإذا قلت : «أعجبني أن قدمت»» كانت «أن» على الفعل 
بمنزلة الطابع والعنوان"“ من عوارض الاحتمالات المتصورة في 
الأذهان و لذلاف °“ زادوا «أن» بعد «لما» في قولهم: «لما أن جاء 
زيد أكرمتك)ء ولم يزيدوها بعد“ ظرف سوى «لما»» وذلك أن 
«لما» ليست في الحقيقة ظرف زمانء ولكنه حرف يدل على ارتباط 


(1) اللمعتى؛ سقطت من (ظ ود). 

(۲) (ظ ود): «الإجمال» والموضع بعده: «الإجمالات. 
() (ظ ود): «الطبائع والصواب»!. 

(4) (ظ ود): «وكذلك». 

(0) (ظ ود): ابغيرا . 


1 


الفعل الثانى بالأولء وأن أحدهما كالعلة للآخرء بخلاف الظرف إذا . 
قلت : اش قام زد قام فر فول الخد ها وا للاخر على 
اتفاق لا على ارتباط» إفلذلك زادوا «أن» بعدها صيانة لهذا المعنى» . 
EAE TER E E RT N‏ 
الزمان بحرف» فیکون قد جاء لمعنی کما جاءت «لما». 2 
وقد زعم الفارسي. انها مركبة من «لم» و«ما). قال ا 
ولا دري ما وجه قوله. وهي عندي من الحروف التي في لفظها شبه 
من الاشتقاق» وإشارة إلى مادة هي ماخوذة منهاء ا في ) 
«سوف» و«ائم»؛ لأنك' تقول: «لممث الشيءَ لما »: إذا ضممت . 
بعضه إلى بعض› وهذا نحو" من هذا المعنى الذي سيقت إليه؛ لآنه . 
ربط فعل بفعل على جهة التسبيب أو التعقيب› ا ٤‏ 


إدخال «آن» بعدها زائدة (ظ/٠۲)‏ إشعارا بمعنى المفعول من أجله» 
وإن لم يكن مفعولاً من أجله» نحو 0 ا ن ات رشا 


راحم ت 


و [العتکبوت : ۳۳]» و فما أن جاء لر 4 [یو سف : 1 4] ولحوه. 
وإدذا کان التعقيب چ من ال لم پحسن زبادة أن بعد 
الا وتا في القرآن. ) 
وأما «آن» التي للتفسير؛ فليست مع ما بعدها بتأويل ا 


ولكنها تشارك «أن» في بعض ان E‏ ا 


() «نتائج الفكر»: (ص/۷١۱).‏ ' 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) (ظ ود): ابعدهاا. 
5 ق ن ی 


T1 


التى فى معنى المقالات والإشارات» فلا يكون تفسيرًا إلا لفعل فى 

نالرت الخمس الكاشفة عن کلام التفس ؛ لن الكلام قان 

في النفس والغائب عن الحواس في افده فة لاطي هة 
أشياء: اللفظ» ا E e E E‏ 
لسان الحال» وهي أصدق من لسان المقالء فلا تكون «آن» المفسرة 
إلا تفستيرا لما أجل من هله الأشياء كقرلك. كتبتة إلبه أن 
آخرج»» و« شرت إليه أن آذهب» و ودی أن بورك مف انار # [النمل: ۸] 
و«أوصيته أن أشكر». واعقدت فى يدي أن قد أخذت خمسين». 
وازربت" على حائطي ا ا ومنه قول الله عر وجل 
ORS‏ ورسم آلميرات ا ألا طْعَوا ف لمان ر [الرحمن: ۷ - ۸] 
هي هلهنا لتفسير النصبة التي هي لسان الحال. 


وإذا كان الأمر فيها كذلك» فهي بعينها التي تقدم ذكرها؛ لأنها 
إذا كانت تفسيرًا فإنما تفسر الكلام» والكلام مصدرء فهي إذا في 
تأويل مصدر» إلا آنك أوقعت بعدها الفعل بلفظ الأمر والنهي» وذلك 
مزيد فائدة» ومزيد الفائدة لا ترج الفعلَ عن كونه فعاڈء فلذلك 
لا تخرج عن كونها مصدرية» كما لا يخرجها عن ذلك صيغة 
المَضيٌ والاستقبال بعدهاء إذا قلت: «يعجبني أن تقوم» و«أن قمت»› 
فكآنهم إنما قصدوا إلى ماهية الحدث مُحْبَرّا [به] عن الفاعل لا 


)١(‏ هو: الحساب بعقد الأصابع. 

(۲) في «النتائج»: «النصب١»‏ والنصب هو العّلم. 
(۳) الزرب: البناء. 

)٤(‏ (ق): فإنها تفسيرا. 

(0) سقطت من (ى). 
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NEE E o 
: الور ل ت بالمعنى الذي تدل عليه «آن»» ولا الذي من‎ 
ِ آجله صيْغ الفعل واشت من المصدرء وإنما يتعلق المجرور بالمصدر‎ 

نفسه مجردا من هذا المعنى» > کما تدم فلا کون خبرًا عن «آن٤ ٠٠‏ 

المتقدمة» وإن كانت في تأويل اسم» وكذلك 2 آبضا - لا يخبر عنها 

بشيءٍ مما هو صفة للمصدرء كقولك: «[قيامك]" سريع أو بطيء؛ ٤‏ 

E, 


فإن قلت : e‏ تقوم ٠‏ أن تفعل»» E E‏ 
تريد بها معنى المفعولء كأنك تقول: «أستحسن هذا أو آستقبحه)» ' 
وكذلك إذا قلت: «لأن TT‏ تقعدا» جاز؛ لأنه ترجیح ٠‏ 
وتفضيل» فكأنك تأمرة بأن يفعل ولست بمخبر عن الحدث» بدليل ‏ 
امتناع ذلك في المضيً؛ فإنك لا تقول فيه : «أن قمت خير من أن ٠‏ 
و قام زي خير من أن قعد»» و هذا دلیل على : 
0 و 


yU‏ هھ ا كان فن اويل الخصار ن 
فإن لھا معّی زائدًا لا يجوز الإخبار عنه» ولکنه يراد ویلزم ويؤمر | 
به» فان وجدتها مبتدأًة ولها خبر» فليس الكلام على ظاهره» لما ) 


0( كذا بالأصول والنتائج» والأولى حذف «في». 
) تحرّفت في الأصول» والمثبت من «التتائج!. 
(۳) من (ق). 

TN 
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E‏ ول فهي عند الخليل مركبة من CTY‏ ولا يلرم 
ا افر عا ود ن قدت 2 عليها؛ لأنه يجوز في 
E E E‏ 
[الطائي]» وهو من شعراء الجاهاية : 


2 ت 2 و ze‏ س لہ 
فان افك قان الحيت خلا ال كالةعسل شرب 
ت ٍ د م م 
ر المرء ما لا أن يلاقي وتعرض دون ابعده E‏ 
فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان ب«أن» كمااتقدم. 


وکان ينبغي أن تكون جازمة كالم»؛ لأنها حرف نفي مختص 
بالفعل» فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع 
الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى› وقد فعل ذلك بعض العرب› فجزم 
بها حين ا هذا الأسلوب» ولكن أكثرهم ينصب (ق/٦۳ب)‏ بها 
مراعاة ل«أن» المركبة فيها مع «لا»؛ إذ هي من جهة الفعل وأقرب 
إلى لفظه» فهي أحق ا من معنى النفي» فرب نفي لا يجزم 
الأفعال» وذلك إذا لم یختص بها وو اا سا والنفقي في هذا 
الحرف إنما جاءه من قبل «لا»» وهي (ظ/١۲ب)‏ غير عاملة لعدم 
اختصاصهاء فلذلك كان النصب بها أولى من الجزم. على أنها قد 
ضارعت «لم» لتقارب المعنى واللفط» حتى قَدّم عليها معمول فعلهاء 


)١(‏ (ظ): «أن». 

(۲) (ق): الن!. 

)۳( في الأصول: «الأتصاري»› والتصويب من المصادر. 

(©) وفع في البيتين تحريف ونقص في الأصول» والتصويب من المصادر» وهما 
لجابر بن رألان الطائى» وفى رواية الثاني منهما اختلاف . انظر «اللوادره: 
(ض/٤١۲‏ = الشروق)ء لأبي زيد» وفكحرانة الأدبا )64١7۸(‏ للبغدادي: 


1٥ 


فقالوا: «زيدًا لن أضرب»» كما قالوا: «زيدًا لم أضرب». 
ون وا ا و ی ن کا ا 
للحالء فأغنت عن (السين» واسوف»» وجل هة التو اضيب ا 
الل لان 
ومن خواصها: أنها تنفي ماقرب ولا يمتد معنى النفي فيها 
كامتداد معنى النفي في حرف لا إذا قلت: «لا يقوم زيد آبدا)» وقد 
قدمنا أن الألفاظ مشاكلة“ للمعاني التي هي“ آرواحهاء يتفرَس ٠‏ 
الفطن فيها حقيقة المعنى»› E‏ يتعرّف الصادق الفراسة . 
صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته. ) 
ا ےا ن کت فی ا و 
CA Cag‏ 
E E A E a as O‏ 
آو قريبًا منه» فقال لي رحمه الله : «وهذا كيرا ما يقع لي». 
وتأمل حرف «لا» كيف تجدها: لاما بعدها أآلف» يمتدٌ بها 
الصوت مالم يقطعه ضيق النفس. فآذن E‏ بامتداد معناهاء . 
ولالن» بعکی ذلك فعامله» فانه معتّی بدیع . 


(۱) بعد أن كان. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) (ق): «مشاركة» . وانظر ت ۰( فما تقدم . 

(Tr?)‏ ا ود). 

u E SSE 63‏ 
ت(۹۲). انظر: إنياه الرواة٤:‏ (۲/ ١٠٠)ء»‏ و«وفيات الأعيانا: .)۲٤١/۳(‏ ' 
وقد ذكر المؤلف نحو هذا عن شيخه في «جلاء الأفهام» (ص/ .)٠١١‏ 


111 


i .‏ را ترت م ا 

وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله : * ولا يتمتونةة آبدا 
[الجمعة: ۷] بحرف الا» في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 
بالفعل › فصار من صيغ العموم» E‏ على جميم ال ف 

کے کاس چو ا 4ھ 7 y2‏ 
وهو قوله عز وجل: إن رَعَمشم نک آولیےاء لله من دون آلناس دمت 
ألو 4 [اتجة: 1٠‏ كانه قول مى عمو ا ذلك لوقت فن الأوقات 
أو زمن من الأزمانء وقيل لهم: «تمنوا الموت)» فلا يتمنونه أبدًا. 
و حرف الوط دل على ذا المعنى ٠‏ و حرف » (yl‏ فی الجواب بازاء 
صيغة العموم» لاتساع معنى النفي فيها. 

2 8 0 ا ا (TY F&F u.‏ ا 

وقال في سورة البقرة: #ولن يكوه 4 فقصر" من سعة النفقي 
وقرّب» لأآن قبله: قل إن کات گم آلدار الاجر 4؛ لأن «إن» 
واکان هتا ليست من صي العموم؛ لان «کان» ليست ا على 
حدث» وإنما هي داخلة على المبتدأء والخبر عبارة عن مضي الزمان 
الذي كان فيه ذلك الحدث» فكأنه يقول عز وجل : إن كان قد وجبت 
لكم الدار الآخرةء وثبتت لكم في علم الله؛ فتمنوا الموت الآن» ثم 
قال في الجواب : # ون CE‏ (ق/ ۳۷آ( فانتظطم معنی الجواب 
بمعنی الخطاب في الآيتين جميعًا. 

ولیس في قوله: # أبدًا) ما يناقض ما قلناهء فقد تكون «أبدًا» 
بعد فعل الحال؛ تقول: «زيد يقوم أبدًا». 


ومن أجل ما تقدم م قصور معی النفي في (الن»» وطوله في 
« يعلم الموفق قصور المعتزلة في فهم كلام الله حيث جعلوا «لن» 
)١(‏ (ق): «ماأانسحب». 
() (ق): «فقضی». 
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تدل على النفي على الدوام . واحتجوا بقوله : # لن رى [الأعراف: ٠)٤١‏ 
وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما, ٠‏ 
ينبغي» وهكذا كل صاإحب بدعة تجده محجوبًا عن فهم القرآن!. . 
وتأمل قوله تعالۍ: ¥ لا ٿڏ رڪ الدمر 4 [الأنعام: 1[ کف 
نفى فعل اللإدراك بالا» الدالة على طول النفي ودوامه» فانه لا يدر( 
E‏ اا ا عن ان يحبط ' 
به مخلوق؛ وكيف نفى الرؤية ب«لن» فقال: # لن رن 4 ؛ لآن التفي ' 
بها لا يتأبّد. وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي بالن» صريعًا , . 
بقوله: ادوا كرك اق عتتا ر [الزخرف : ۷۷] فهذا تمن للموت» | 
فلو اقتضت «لن» دوام. النفي تناقض الكلام كيف وهي ا بالتأبيد ' 
بقوله: #ولن تمتو ا [البقرة: ]4١‏ ولكن ذلك لا ينافي تمنيه بفي . 
لار ن الاك فد ك الاي الم :واا ل فالمقيد ' 
كالتأبيد بمدة الحا" كقولك : «واله لا أكلمه أبدا»» والمطلق كقرلك : 
«(والله لا أكفر بربي بد . وإذا كان كذلك فالاية إنما اققضت نفي تمي 
لسوت ت الا انا ولم يتعرض للاخرة أصلاًء وذلك لأنهم لحبهم | 
ااا ا ا 


نگنا بغي آن يمم كلام اله لا كقَهُم المحرفين له عن مواضعه. 
قال أو القاس ال ٠‏ : لن اى آفرل إن الرب اتبا كي ٠‏ 
واقان فیا ع لاط سو ا ن کرو فل 2 


)١(‏ (ق): «بأبصارهم!. 
O NDE‏ 


(۳) في «نتائج الفكر٤:‏ (ص/١١١).‏ 


11۸ 


«لن“ يکون» لما (ط/۲۷) ط أن يكون؛ لأن «لن» فيها معنى 
«أن»" وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظنء كأنه 
يقول: ایکون آم لا؟ قلت في النفي: 1لا يکون» وهذا کله مقر 
لتركيبها من «لا» و«أن»» وتبيّن لك وجه اختصاصها في القرآن 
بالمواضع م التي وقعت فيها دون (لا) . 


نای (“ 


قولهم : «إذن أكرمك»» قال السهيلي: هي عندي إذا» الظرفية 
الشرطية› خلع منها معنى الاسمية كما فعلوا ذلك باإذ» وب«كاف» 
الخطاب وبالضمائر المنفصلة» وكذلك فعلوا بإذا» إلا نهم زادوا 
فيها التنوين» فدهبت الألف» والقياس إذا وقفت عليها أن ترجع 
الألف لزوال العلةء وإنما نوها لما فصلوها عن الإضافة؛ إذ التنوين 
علامة الانفصال» كما فعلوا باإذ» حين فصلوها عن الإضافة إلى 
الجملة فقالوا: يومئذ"» فصار التنوين مُعَاقبًا للجملة. إلا أن «إذ» 
ف ذلك الموضع لم تخرج عن الاسمية [بدليل إضافة يوم وااحين! 
إليهاء وإنما أخرجوها عن الاسمية] في نحو قوله تعالى: # وَلّن 
بقع ڪڪم الوم إو ل انو الات ر [الزخرف: ۳۹] 
جعلها سيبويه هلهنا حرفا بمنزلة «أن». 


)١(‏ في الأصول: «أن لن» والمثبت من «النتائج. 

(۳) في الأصول: «لن»» والتصويب من النتائج». 

)£( «نتاتج الفكر»: (ص/ ٤‏ ۱۳) . 

(5) «فعلوا باإذ» حين» بياض فى (ظ) وساقطة من (د). 

)١(‏ مكان «فقالوا: يومتذه في (ظ ود): افيه». 

(۷) ما بين المعكوفين مستدرك من «التتائجم» ساقط من الأصول. 


۹ 


فإن قيل : ليس شيءٌ من هذه الأشياء التي صرت حروقا بعد أن 
کات اسما إا وقد بقي فیها معتّی من (ق/۳۷ب) معانيها» كما بقي 
في «كاف» الخطاب معنى الخطاب» وفي «على» معنى الاستعلاء ) 
ا في إذ» و«إذن» مر من معانيهما"“ في حال الاسمية؟ . 


فالجواب : أنك إذا قلت: «سأفعل كذا إذا خرج زيده» 
مرتبط بالخروج مشروط به» وكذلك إذا قال لك القائل: «قد ٠‏ 
أكرمتك» فقلت : «إذن ا RATE ONT‏ 2 بإکرامه 
جزاءً له؛ فقد بقي فيها طرف من معنى الجزاء و" هي حرف» کما 
كان فيها معنى الجزاء وهي" 


وأما «إذ» من قول تعالى: # إذظلمثر4 ففيها معنى الاقتران بین 
الفعلين» كما كان فيها ذلك في حال الظرفية؛ تقول: «لأضربن زيدًا. 
إذ شتمني» فهي -وإن لم تكن ظرفا- ففيها معنى الظرف» كأنك 
على أنك CS‏ الشي e‏ 
قرب E‏ ا ولذلك شبهها 
ر 43 

سيبويه بها في سواد کتاپه . 


وعجبًا للفارسي جيٹ SEE‏ 


(1) العبارة في الأصول: في إذا إِذا من معانيها» والمثبت من «النتائج». 

() (ق): «أو». 

(۳) (ظ ود): اوهو). 

E, . ذكر محقق «النتائج» آنه لم يعثر على هذا ا سیبو یه‎ )٤( 
ATA EET e السهيلئ وة ت اا‎ 

FF RASD 


¥ 


في إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها وسوقه إليها. 

lj EAR Yo E A SS E BUS 
ما قبلهاء لتعتمد على الظرف المضاف إليهاء فلا يزول عنها معنى‎ 
الظرفيةء كما زال عن آختها حين نونوها وفصلوها عن الفعل الذي‎ 
كانت تضاف إليه. والآصل في هذا: أن «إذ» و«إذا» في غاية من‎ 
الإبهام والبعد عن شبه الأسماءء والقرب من الحروف؛ لعدم‎ 
الاشتقاق› وقلَة حروف اللفظء وعدم التمكن» وغير ذلك‎ 
إضافتهما""“ إلى الفعل الذي يبنى للزمان ويفتقر إلى الظروف» لما‎ 
عرف فيهما معنى الاسم أبدًا؛ إذ لا تد واحدة منهما على معلى في‎ 
نفسهاء إنما جاءت لمعنى فى غيرهاء فإذا قطعت عن ذلك المعنى‎ 
a ENE POR So da تمض معنی‎ 
ما قبلها من الظرف إليهاء لم يفارقها معنى الاسم» وليست الإضافة‎ 
. إليها في الحقيقة» ولكن إلى الجملة التي عاقبها التنوين‎ 

وأما «إذن» فلما لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما يعضد 
ا ا ارت رو ر ی خرو ارط ي 
المعنی» ولما صارت حرفا مختصًا بالفعل مخاصًا له للاستقیال کسائر 
النواصب للأفعال» تصبو الفعل بعده؛ إذ ليس واقعًا موقع الاسم 

فيستحق الرفع» ولا هو" غير واج اقيق الحرم فلم يى 

انب ولما لم يكن العمل فيها أصليًا لم تقو قوة آخواتهاء فألغیت 
ار وات آخری› وضحفَّت عن غوامل الاقغاك 


)١(‏ (ق): «إضافتها». 
l0 (Y)‏ ا 


1۷1 


چو ا و 
الجملة بعدهاء فيضيفوا إليها ظروف الزمان كما يضيفونها إلى «إذ في 

نحو : ايو مئذ»؛ لان الإضافة في المعنى إلى الجملة التي عاقبها النري؟: ٠‏ 

فالجواب: أن «إذ» قد استعملت مضافةً إلى الفعل [المستقبل ۲ ) 
ف الع غل وة الكاة تحال كما ا(0 ال ووي . 
ری ال لکا (ظ/ ۲۷ب) لذ يرون لداب [البقرة: ]٠٠١‏ ولم يستعملوا 
«إدا» مضافة إلى الماضي بوجه ولا على حال» فلذلك استغنوا بإضافة 
الظروف إلى «إذ» وهم رول اها غ اصافا ل ذا 
مع ان «إذ» في الأصل حرفان» و«إذا» ثلاثة أحرف»› فکان ما هو قل 
حروقا في اللفظ أولئ بالزيادة فيه» وإضافة الأوقات إليه زيادة فيه؛' 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد. وأقوى من هذا أن 
«إذن» فيها مغنى الجزاء» وليس في «إذ» منه رائحة» فامتنع إضافة, 
ظرف الزمان إلى «إذن»؛ لآن ذلك بيبطل ما فيها من SE‏ 
لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» فلو ا «اليوم» ٠:‏ 
ا له لغلب عليهما حكمه خو عن درجة حرف 
الجزاءء فتآمله . 


فائدة بديعة 7( 


الام کی والجحردا حرفان ناصبان بإضمار «أن»» إلا أن لام 


(1) (ق): «إن». 

)0( من «النتائج'. 

)۳( رظ ود): #إليه). ۰ 

في الأصول بضمير المثى في الجميع؛ والتصحيح من «النتاتج. 
() اتتائج الفكرا: (ص/إ۱۳۸). 


۲ 


كي» هي لام العلة» فلا يقع قبلها"" إلا فعل يكون علة لما بعدهاء 
فإن كان ذلك الفعل منفيًا لم يخرجها عن ان تکون «لام کي»» کما 
ذهب إليه الصَيْمَري"؛ لأن معنى العلة فيها باق» وإنما الفرق بين 
الام الجحود» ولام کي“ وذلك من ستة أوجه: 

أحدها: أن لام الجحود يكون قبلها كو منفيّ بشرط المضي؛ 
إما «ما كان» أو الم يكن»» لا مستقبلاأء فلا تقول: «ما أكون 
لأزورك“"» وتكون زمانية ناقصة لا تامةء ولا يقع بعد اسمها ظرف 
ولا ور ا تول اکان ا ا ا و ان 
ليخرج». فهذه أربعة فروق. 

والذي يكشف لك قناع المعنى ويهجم بك على الغرض: أن 
«كان» الزمانية عبارة عن زمانِ ماض» فلا تكون عِلةً لحادث“ » ولا 
تتعدّى إلى المفعول من أجله» ولا إلى الحال وظروف المكانء وفي 
تعدّيها إلى ظروف الزمان نظرء فهذا الذي منعها أن تقع قبلها لام 
العلةء أو يقع بعدها المجرور أو الظرف. 

وأما الفرق الخامس بين اللامين فهو: أن الفعل بعد الام 
الجحود» لا يكون فاعله إلا عائدا على اسم «كان»؛ لأن الفعل بعدها 
في موضع الخبر» فلا تقول : «ما کان زید ليذهب عمُرو»» كما 


)١(‏ (ظ ود): «فيها». 
(۲) هو: عبدالله بن علي بن إسحاق الصَيْمري النحوي» له كتاب «التبصرة! اعتنى به 
أهل المغرب» وترجمته في المصادر مقتضبة جدًاء ولم يعرف له تاريخ وفاة. 
انظر : «إتباه الرواة»: (۲/ ۲۳١)ء‏ و«إشارة التعيين»: (ص/ .)١١۸‏ 
(۳) (ق): «لاأزيدك». 
() (ق): الما حداث». 


A 


تقول U‏ زید ات عمّرو أ لتذهب نت٤‏ » ولکن تقول : 
«ما كان ليڏذهس» ن كنت لأفعل». 


والفرق السادس: جراز إظهار «أن» بعد «لام کي ولا ور 
إظهارها بعد لام الجحود ؛ لأنها جرت في كلامهم نفا للفعل ‏ 
المستقبل ا أو «(سوف»» فصارت لام الجحود بإزائهما فلم 
یظهر بعدها ما لا یکون بعدهما . . 


وفي هذه النكتة مَّطلع على فوائد من كتاب اللهء ومرقاة إلى تديره 
کقوله تعالى: # وما ڪات آله ليعدبهم وات فيم 4 [الآنفال: ۳۳] 'فجاء 
بلام الجحد حيث كان نفيًا لأمر متوقع» وسبب مخوف في المستقبل» 
ثم قال تعالی: ٭ وما کات آله عدبم وشم بعرو 4 (الانفال ]٣۲ ٠:‏ 
فجاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب 
ا لا بخص مَضِيًا من استقبال. | 
(ق/۳۸ب) ومثله: ٭ وما ڪان ربك مهلل الْمَری) [هرد ۷ ثم قال 
تعالی : رما کا مھلی ا a‏ [القصص : ]٥۹‏ فالحظ هذه الآية 
شن مطلع الأخرى تجدها گال 


وأما الام العاقة» ویسمونها: لام الصيرورة» في نحو: و 
لَه عدوا [القصص: 1۸ء فهي في الحقيقة لام كي»ء ولكنها لم 
تتعلتق بالخبر القصد المخبر عنه وإرادته» ولكنها تعلقت بإرادة فاعل. 
الفعل على الحقيقةء وهو الله سبحانه» أي : فعل الله ذلك ليكون.كذ! 


(1) كذا في الأصول» و «النتائج»: «جاء». 
(۲) في الأصول بضمير المفرد» والمثبت من النتائج». 
(۳) (ظ ود): «الأقوال».' 


¥ 


وكذا. وكذلك قولهم : «أغنق E‏ لم لعن بُعنق لقصد الموت» 
ولم يتعلق اللام بالفعل» وإنما المعنى: قدّر ا ان قا لت 
ڦهي متعلقة بالقدر 0 وفعل الله . ونظیره : لإي ا e‏ ومن 
رواه: ار » بالتشديد فقد كشف قناع المعنى . 


وسمعت شيحنا أبا العباس ابن تيمية يقول: يستحيل دخول «لام 
العاقبة» فى فعل ألله› فإنها حيث وردت في الكلام؛ فهي لجهل القاعل 
بعاقبة فعله» كالتقاط آل فرعون لموسى» فإنهم لم يعلموا عاقبته» أو لعجز 
الفاعل عن دفع العاقبة (ظ/۲۸) نحو: «لوا للمَوتِ وابوا للخُرّاب». 


فما في فعل من لا يغرب عنه مثقال ذرة» ومن هو على كل 
شيءِ قدير؛ فلا يکون قط إلا «لام کي» وهي لام التعليل . 


ولمثل هذه الفوائد التي لا تكادٌ توج في الكتب يُختاج إلى 
مجالسة الشيوخ والعلماء!!. 


(1) قاله ألبى ية للمتذر بن عمرو» كمافي «طبقات ابن سعد»: /١‏ 071۷ء و«الإصابةا: ۲۱۷/۱ . 
0 6 ا 
(۳) رواه مالك فى «الموطأ؛: )٠٠١١/١(‏ بلاغا. 
E e E OR ATS AER ED‏ 
إسماعيل » عن حماد بن سلمة» > عن إسحاق بن عبدالك بن آي طلحة» عن 
عبدالرحمن بن ابي عَمُرة» عن آبي هريرة» رمه . . الحديث» وفيه : «وإن ملخا 
بباب اخر ينادي : : يا بني آدم لذوا للموت وأينوا للخراب». 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة): (ص/ :)۳١۲‏ «وهو عند أحمد والنسائي 
في «الکبری» بدون الشاهد منه» وصححه ابن حبان» ثم شیځتا» اه. 
ثم ذكر له شواهد ضعَافا» وأخذه الشعراء فنظموا منه أبياتًاء ولأبي العتاهية 
قصيدة فى اديوانه) : (ص/ )٤۳ - ٤۲‏ مطلعها: 
لدوا للموتِ واينوا للخراب فلكم بير إلى ذهاب 


1Y0 


٩8 فائد‎ 
E OEE ES E 


وقد ا د کک [البلد: ]1١‏ ونحوه: ' 
ولکن عدلوا في اتر إل إلى نفي الماضي ب«لم» لوجوه: 


a ل‎ E Ea 
الماضي بحرف» و«لا» لا تخص ماتا من مستقبل » ولا فعلا من‎ 
۰ اسم ؛ ؛ فخصوا ني الماضي بالم».‎ 


رها أن ١ل‏ يتر القصالها نما معان إذ فد كرت اة تا 


قبلهاء ویون ما بعدها في حکم الوجوب» مثل: للقي [البلد: i‏ | 
a‏ (لاء نقضي ما تجانفنا ف إن o‏ 


() تتا ئج الفكرا: (ص/ .)٠٤١‏ ا 
(WD‏ ا في قائله؛ فقيل لأبي حراش الهذلي» وقيل: لأمية بن أبي الصلت». . 
۰ وتمامه: NE‏ 

ET‏ وى عة نك ل الت 
انظر: «المخني» شاهد رقم »)٤۰۳(‏ و«اللسان»: .)٥٥۳/۱۲(‏ 

(۳) (ق): «بآن». 
© أخرجهعدالرزاق فى «النمة 0۷۹/5 ونآ 0 ۷و 
والبيهقي في الكبرى»: (IYO‏ ۰ 8 
كلهم من طرق غِن الأعمش» عن زيد بن وهب... في قصة وفيها قول ٠‏ 
عمر : «والله لا نقضيه» وما تجانفنا لإثہ» 
وأشار البيهقي إلى ان هذه E‏ راه قد خا 
E N‏ 


1۷٦ 


ردع لما قيلها» وانقضى! واجب لا منفى . 


فأك نالتا د قله ك الا اى تاهما 2 إن 
وفال بعص الاس هي هوه وھ لر 1 


ردع وما بعدها واجب»› وهذا خطأً في الأمرين لين ل کو 
النصوص عليه . وكذلكڭ ول اقيم سوم ألقيمَة 4 [القيامة: ]١‏ أبضاء بل 


اقول فيها أحد قولین : إما أن يقال : نفي للقسم وهو ضعيف» وإما 


e 


Ek 


أن يقال : أفجحمت أول القسم إيذانًا بنفي المقسم عليه وتوكيدًا لنفيهء 
کقول الصدّيق - رضي الله عنه -: «لاهَا اث لا يَعْمد إلى أَسَدِ من 
OTE e‏ 


ومما يدل على حرصهم على إيصال حرف النفي بما بعده» قطعا 


لهذا التوهّم : أنهم قلبوا لفظ الفعل الماضي بعد «لم؟ إلى لفظ المضارع ؛ 
حرْصًا على الاتصال» وصرقا للوهم عن ملاحظة الانفصال. 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


فإن قيل: وأي شيءِ في لفظ (ق/۳۹|) المضارع مما يؤكد هذا 


وقوّی شيخ الإسلام في «الفتاری»: )٥۷۲/۲۰(‏ ثبوت قول عمر» ورجُحه 
على الأمر بالقضاء. والتأريل المذكور فيه بعد ولم أجد في مصادر الأثر اللفظ 
ا 
آخرجه أبو داود رقم »)۲٠٤٠١(‏ والترمذي رقم )۱٦٠٤(‏ وغيرهم من طريق أبي 
معاوية» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس» عن جرير بن عبدالله - رضي اله 
عنه - مرفوغًا. 

وأخرجه النسائي: )۳٦/۸(‏ وغيره عن خالد الواسطي ومَْمر وهشيم» عن 
إسماعيل» عن قيس مرسلاً لم يذكر جريرًا. 

وصحح الطريقّ المرسلة البخاريّ - فيما نقله عنه الترمذي ‏ وأبو حاتم - كما 
فی العلل ۲: ۳٠١/۱‏ - والترمذئ . 
E E a OWE AS O‏ 
- رضي الله عنه - في قصة غزوة حنين . 
(ق) زيادة: «وحرصا على النهي» وليست في (ظ ود والنتائج). 
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ad‏ ليسا سواء هو والماضي؟. 

قلنا: لا سواءء فاعلم أن الاأفعال مقارعة للحروف» من حيث. 
کانت عوامل فی الأسنماء ك(هىا» ومن اك ان الا و 
العامل ا غا ار له ا 
الباطل”» والفعل الماضي بهذه الصورة وهو على أصله من البناء 
ومضارعة الحروف العوامل في الأسماء» فليس يذهب الوهمٌ عند ٠‏ 
النطق به» إلا إلى انقطاعه عما قبلهء إلا بدليل يربطه» وقرينة تجمعه. 
إليه» ولا يكون في موضع الحال ألبةً إلا مصاحبًا لقيدء ليجعل هذا 
الل د الال ) 

فإن قلت: فقد ايكون في موضع الضفة و :الك ا 
«مررت برجل ذهبً»؟ . 

قيل : افتقارٌ النكزة إلى الوصف» وفرط احتياجها إلى التخصيص 
تكملة لفائدة الخبرء هو الرابط بين الفعل وبينهاء بخلاف الحال .فإنها. 
تجيء بعد استغناء الكلام E E a as‏ 
اجاج المد ا خبره» جاز ذلك» حتى إنك إذا ْک «إن» على 


المبتدأ بطل أن يكون! الماضي في موضع الخبرء إا “ کان في خبرهاا 
للام¿ لما في 3 من معنى الابتداء والاستئناف لما بعدها ٠:‏ 


OEE‏ «الباطن»! وفي «النتائج» : «التسلسل المستحيل عقلاً وأصلاً! . :وهه 
بمعنى الباطل. ٠:‏ 

(۲) (ق): ابمنرلةا. ٠‏ 

(۳) (ظ ود): «الصفتين؟: 

. (ظ ود): «إذ قد كان»ء واق»: «إذ» والمثت من «النتائج»‎ )٤( 

(0) (فى): اقبلها». 


۱۷۸A 


فاجتمع ذلك مع صيغة المضي› وتعاونا على منع الفعل الماضي من 
أن يكون خبرًا لما قبلهاء وليس ذلك في المضارع . 

وليس المضارع كالماضي؛ لأن مضارعته للاسم هيّأته لدخول 
العوامل عليه والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم» وأخرجته عن شبه 
العوامل التي لها صدر الكلام» وصيّرته كالآسماء المعمول فيهاء 
فوقع موقع الحال والوصف وموقع خبر المبتداً و«إنّ» [و] لم يقطعه 
دحول «اللام» عن أن یکون خبرًا في باب اإِنٌ»» كما قطع الماضي ؛ 
من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الكلام» كما تقدم. 

فإن قيل: فما وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال؟. 

ف ب دول الزوائك عله ملحة الجروف الأضلة 
متضمنة لمعاني الآسماء كالمتكلم والمخاطب؛ فما تضمن معنى 
الاسم أعرب» كما بني من الأسماء ما تضة معنى الحرف. ومع هذا 
فإن .الأصل في دخول الزوائد شه“ الآسماء» وصلح فيها من 
الوجوه مالا يصلح في الماضي ۔ 

(TD 


فائدة بديعة 


«لام» الأمر 0 ف النهي › وحروف المجازاة: علی 
1 تقبل» فحقها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي»ء ثم قد يوجد 
ذلك لحكمةء أما حرف النهي فلا يكون فيه ذلك؛ كيلا يلتبس بالنفى 


(1) من (ق). 

(( في «النتائج»: «(أشبه) . 

)۳( «نتائج الفكر»: (ص/ .)٠٤١‏ 
(( (ظ ود): الم» وهو خحطاً. 


1۷۹ 


لعدم الجزم» ولکن إا إذا كانت «لا» في معنى الدعاء؛ جاز وقؤع اشعل ) 
بعدها بلفظ الماضي» إثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه: ) 


منها: انهم ا أن يجمعواً التماؤل (ق/ ۳۹٣ب)‏ ج ا 


لفظ واحد» فجاءوا بلفظ الفعل الحاصل في مَعْرض الدعاء تفاؤلا ) 
بالإجابةء فقالوا: «لاأحَيبك الله». e‏ 
وأيضًا: فالداعي قد يضمن دعاءه القصد ا إعلام السامع . 
وإخبار الاب باه و فجاءوا بلفظ الخبرء إشعارا بما تضمنه . 
من معلى الإغبارء تجو: «أعرّك اله وأكرمك»ء ولا رحم فلانًا»». 
جمعت بين الدعاء والإخبار بأنك داع. 
ویوضح ذلك انك لا تقول ذلك في حال مناجاتك الله ودعائك 
لتك لا تقول : ارج ربا وارزقتنى» واغفرت لی كما : 
رل لاطت رمك اه ورزقك وغ لاه اة ا احا و 
a a SEN OE CE E E‏ 
فان قیل: وکیف لم يخافوا اللبس كما خافوه في rT‏ 
فلنا i‏ وذکر الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر 
الناس» فتأمّله فإنه بديعم في فى النظر والقياس»› فقد جاءت أشياء بلفظ الخبر 
وهي في معنى الأمر والتهي. منها قول عمر - رضي الله عته -: «صلى | 
رجل في ED RIC‏ وقولهم : نج حو ما وعد . 


)١(‏ (ظ ود): «فإنك». 

(۲) آخرجه البخاري رقم .)۳٠١(‏ ا 

(۳) يقال: أول من قالها: الحارث بن عَمُرو اكل المرار» ولها قصة. انظر: «مجمع 
الآمثال»: (۳۷۱/۳). و 


1A۰ 


وقولهم : تق الله أمرؤ“' . وهو كثير» فجاء بلفظ الخبر الحاصل 
تحقيقًا لثبوته» وأنه مما ينبغي أن يكون واقعًا ولابدء فلا يطلب من 
المخاطب إيجاده» بل يخبر عنه" لتحقّقه حبرا صرفاء كالإخبار عن 
سار الک جر دات 


وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معنّى من هذه وهو : ار ا ر 
محض عن وجوب ذلك ا والشريعة والفطرة» 
وکأنهم يریدون بقولهم: «أنجر حر ما وَعد»» أي : ثبت ذلك في 
المروءة واستقرً في الفطر. وقول عمر - رضي الله عنه -: «صلى رجل 
فن زار ودا الحلي ٠‏ أي: هذا مما وجب في الديانة 
وظهر وتحقّق من الشريعة» فالإشارة إلى هذه المعاني حَسّنت صرفه 
إلى صورة الخبرء وإن كان أمرًّا» وهذا“ لا يكاد يجيء الاسم بعده 
إلا نكرة» لعموم هذا الحكم وشيوع النكرة في جنسهاء فلو جعلت 
ا0 اة ف هدو ااال اسماء ا تف ا ف ال 
وزال معنی الام فقلت : «اتقى الله زي و«آنجرّ عَمرو ما وعد 
فصار خبرا لا آمرًا. 


وهذا موضصع اة المشهورة وهي : مجي ء الخبر بمعنى الأمر في 
القرآن في نحو قوله تعالى : # چ والولدث عن أوَلَدَهَنْ) [البقرة: ۲۳۴]ء 


و# والمطلقت يرست € [البقرة: ۲۲۸] ونظائره» فمن سلك المسلك 


)١(‏ قاله الحارث بن هشام المخرومي. انظر: «الاستيعاب - بهامش الإصابة»: 
1/17( 

(۲) (ظ ود): اعنه به). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ (ظ ود): «زائدًا». 


۱۸1 


ار و ا ی ا و م ا 0 
E‏ ولکن هو خبر عن 
کم الله وشرعه ودينه ليس خبرًا عن الواقع» ليلزم ما ذكروه من 
الإشكالء وهو احتمال عدم وقوع مخبره» فإن هذا إنما (ق/١٠)‏ يلزم 
من الخبر عن الواقع» وأما الخبر عن الحكم والشرع فهر | 
(ظ/ ۲۹ب) مطابق لخبرة لا يقع خلافه صلا . 
وضد هذا مجيء الأمر بمعنى الخبر نحو قوله: «إذا لت 
قَاصتَعٌ ما شتا E E TT‏ | 
المحض › ائ من کان لا يستحي فإنه يصنح ما پشتهي › ولکله صرف . 
عن جهة الخبرية إلى : صورة الأمر لفائدة بديعةء وهي : أن الم 
من حيائه آمر يأمره بالحَسّن وزاجر يزجره عن القبيح» ومن لم يكن 
له“ من نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامر» وهذا هو الله في 
قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي بي ولا تنفع المواعظ. 
الخارجة إن لم تصادفق هذا الواعظ الباطنء ا 


0© ارج الارن د (FEAT):‏ وغه م دیآ ر الد ر ا 


نهكه بء 
(۲) من (ق). 2 
(۳( وذلك في حديث انواس بن سممان د رضي اله عه - أن النبي بي قال: اضرب 
اله شناد ص اطا عفادا وه فيه: «وداع يدعو من جوف الصراط. . ٠.‏ وقسّر 


هذا الداعي با ((واعظ الله في قلب کل مشا 
أخرجه أحمد: ۱۸۲/5 COAT‏ والترمذي رقم (۲۸۵۹)» والنسائي في 


«الکبری»: )۳٦۱/١(‏ وغیرهم. 

و جسته ألترمذي » و صححه الحاكم على شرط مسلم في «المستدرك»: 
(۷۳/۱)ء واب کثیر فی «التفسیرا: (۲۹/۱- .)١١‏ وللحافظ ابن رجب زسالة 
مطبوعة في شرح هذا الخذيك: ° 


1A۲ 


واعظ لم تنفعه المواعظ فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحياءء فهو 
مطيع لا محالة لداعي الي والشهوة طاعة لا انفكاك له منهاء فْرّل 
منزلة المآمور» وكأنه يقول: إذا لم تأتمر لأمر الحياء؛ فأنت مؤتمر 
لأمر الغي والسَفَهء وأنت مطيعه لا محالة» وصانع ماشئت لا 
محالة» فأتى بصيغة الأمر تنبيهًا على هذا المعنى» ولو أنه عدل عنها 
إلى صيغة الخبر المحض» فقيل : #إذا لم تتح صنعت ما شئت»» 
الذهن وغلظ الطياع› فإنها تدعوك إلى إنكار هذه اللطائف وأمثالها 
فلا تأتمر لها. 

وأما وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط»› نحو «قم 
أكرمك»» آي: إن تقم أكرمك» فقيل: حكمته أن صيغة الأمر تدل 
على الاستقبالء فعَدَّلوا إليها إيثارا للخْمَة» وليست هذه العلة مطردة؛ 
فإن الأفعال المختصة بالمستقبل لا يحسن إقامة لفظ الأمر مقام 
ر IY‏ ا (DD‏ 
اكثرهاء نحو : (سيهوم › وسوف يوم › و يوم ۰ ولا تقوم » 
وارك أن يموم › ولکن أحسن مما دکروه أن بقال فی قوله: «قم 
أكرمك» فائدتان ومطلوبان"» أحدهما: جعل القيام سيبًا للإكرام 
قفا ل اقا الأساتة اها واكان ٠‏ كرنة مطل ا ٠‏ لاف 
مراد له» وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل» فعدل عنه إلى 
لفظ الأمر تحقيقًا له» وهذا واضح جدا. 


وآما وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي»ء مع أن 


(1) من (ق). 
)۲( ظط ود): «ومطلوبا في . 
(۳) (ظ ود): «مطلق لها». 


1A 


الموضع للمستقبل ؛ 3 عل بنحو هذه العلة» وأن الأداة تد ل٩‏ 
على الاستقبال فغدلوا إلى الماضي؛ لأنه أخفٌ» وهي - أيضا- غير 

رة ولا ا ولو لم ينقض عليهم إلا بسائر الأدوات التي لا . 
يكون الفعل بعدها إلا مستقبلآء ومع ذلك لا يقع”" بلفظ الماضي. .٠‏ 


وأحسن مما ذكروه أن يقال : ا 2 
الماضي»› إشارة لل (ق/ ب( نکتة بديعة» وهي : وی الشرط : 
اة الى منزلة ا ا فن E‏ کک 

ا انكف ا «إن اتقيت الله ا i‏ 
إلا سابقة E‏ الجنة فهو ماضن إلى الجزاء ٠‏ 
TT TT 3‏ س وتوطين 
النفس عليه الذي يكون في ال بل لا سبي إلى نيل الجزاء' 
إلا بتقدّم الشرط عليه وسنبقه ڵه ‏ فآتی بالماضي لهذه انك البديعة' 
مع أمنهم اللبسَ بتحصين أداة الشرط لمعنى الاستقبال فيهما. ٠‏ 

يبقى أن يقال : فهذا تقرير حَسّن في فعل“ الشرطء فما الذي 
حَسّن وقوعَ الجزاء المستقبل من كل وجه بلفظ الماضي إذا قلت: ' 


)١( ٠‏ (ظ ود): «وأن الإرادة. . ٠.‏ و(ظ ود): «ولا تدل». 
() بعده في (ق): إلا . 

) O 

e (ق): افهي ماضٍ‎ )0( ١ 

(0) من (ق). 

(7) (ق): امعثى»!. 


A 


ا سر ي د 
«أن قمٹ قمتٽت»؟ . 


قيل: هذا سوال حسن (ظ/۲۹ب)» وجوابه: أنهم لما أبرمو 
تلك الفائدة في فعل الشرط؛ قصدوا معها تحسين اللفظ» ومشاكلة أوله 
لآخره وازدواجه واعتدال أجزائهء فأتوا! بالجزاء ماضبًا لهذه الحكمةء 
فإن لفظتي الشرط والجزاء كالأخوين الشقيقين» وآنت تراهم يغيرون 
اللفظ عن جهته وما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلةء فيقولون: 
«آتيته بالغْدًايا والعَشايا»؛ و«مأزورات غير مأجورات» ٠‏ ونظائره» 
آلا تری كيف حَسْن: إن تژرني زرك وان زرتني زرتك»» وبح : 
«ٳن تررني زرتك»» وتوسط : «إن ٠‏ زرتني أزرك»» فحَسْنَ الأوّلان 
للمشاكلة» وبح الثالث للمنافرة» حتى منع منه“ أكثرٌ النحاة وأجازه 
جماعة» منهم : اہو عبدالله بن مالك وغیره؛ وهو الصواب؛ لكثرة 
شواهده وصكة قياسه على الصورة الواقعة» وادعى أنه أولى بالجواز 
منهاء قال: لأن المستقبل في هذا الباب هو الأصل والماضي فرع 
عليه» فإذا أجزتم أن يكون الماضي أولاً والمستقبل بعده فجواز 
الإتيان بالمستقبل الذي هو الأصل آولى والماضى بعده أوْلى. 


والتقرير الذي قدمناه من كون الشرط سابقًا على الجزاء فهو 
ماض بالنسبة إليه يدل على ترجيح قولهم: «وإن زرتني أزرّك». أولى 


)١(‏ (ق): «أعربوا». 

(۲) جاء في حديث أخرجه ابن ماجه رقم .)۱٥۷۸(‏ والبیهقي في «الکبری»: /٤(‏ ۷۷) 
وغيرهم من حديث علي - رضي الله عنه - في نساء تبعن جنازة» وفي سنده 
ضعف» وانظر «مصباح الزجاجة1: »)1۸١ /١(‏ واكشف الخقاء٤: .)١١۷/١(‏ 

(۳) سقطت من (ظ ود). 

)٤6(‏ سقطت من (ق). 


۱A0 


بالجواز من: «ٳن تززني زرتك»» والتقرير الذي قرره من کون“ 

المستقبل هو الأصل في هذا الباب والماضي دخيل عليه فإذا فدّم 

الأصل كان أولى بالجواز يرجح ما ذكره» فالترجيحان حق» ولا فرق. 
بين الصورتين وكلاهما جائز» هذا هو الإنصاف في المسألةء والله آعلم . 


ولكن هنا دقيقة تشير إلى ترجیح قول الجماعةء وهي : ان الفعل. 
الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه والاعتماد عليه». 
فيكون هو مطلوب المعلق» وجعل الجزاء باعثا ووسيلة إلى تحصیله». 
وفي هذا الموضع يتأكد أو يتعين الإتيان فيه (ق/ ٠٤١‏ بلفظ المضارع 
الدال على أن المقضود منه أن يأتي به فيوقعه» وظهور القصد 
المعنوي إليه أوجَبَ تأثير العمل اللفظي فيه» ليطابق المعنى کک 
فيجتمع التأئيران"؛ اللفظي والمعنوي. والذي يدل على هذا: أنهم 
SS‏ کک 
E‏ ) 

وإذا كان الكلام BS‏ والقصد إليه» والشرط جعل 
اا روس إل عاد الان فة باط الاصي حا ارا هن 
المستقبل › > فزن بهذه القاعدة ما برد عليك من هذا الباب. a‏ 

فمنه: قوله تعالی ؛ ¥ لحن المد الحرم إن سا هه امت 4 [الفتح :. 
۷ فانظر كيف جعل' فعل الشرط ماضيًا والجزاء مستقبلا؛ لأن القصد 
كان إلى دخولهم المسجد الحرام» وعنايتهم كلها مصروفة إلیه» 


EE (ظ): اجوز و(د):‎ )١( 
(ق): «التأثيرات فيه!.‎ )۲( 
(ظ ود): «إليهم» وضوبت في هامش (د).‎ )۳( 


1A7 


رمم معلقة به» دون وقوع الأفعال بمشيئة الله » فإانهم لم يکونوا 
يشون في ذلك ولا يرتابون. 


وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرط»ء وهو إما نفس 
الجزاء على أصح القولين دليلا - كما تقدم تقريره - وإما دال على 
الجزاء» وهو محذوف مقدّر تأخيره» وعلى القولين فتقديم الجزاء أو 
تقديم ما يدل عليه اعتناء بأمره وتجريدًا للقصد إليه. 

ويدل عليه - أيضا -: تأكيده باللام المؤدية بالقسم المُْضمَّر» كأنه 
قيل : «والله لتدخلن المسجد الحرام»» فهذا كله يدلك على آنه هو 
المقصود المعني به» ومثل هذا قوله تعالی : ٭ کین ڪرم ردک 4 
[ابرامیم : ۷] ونحوہ: ٭ وین شتا لَب (ط/ ٠۳۰‏ بائ أَوْستا ك4 
اال ين امعت لوش وَأَلْجن عل أن يأنوا بمغْل هلدا اهران 
لا یاون بمنله. 4 [الإسراء: ۸۸] وهذا صل غير منرم“ وفيه نكتة حسنة 
وهي: اعتماد الكلام في هذا النوع على القَسّم کما رأیت» فس 
الإتيان بلفظ الماضي» إذ القسم أولى به لتحققه» ولا يكون الإلغاء 
E‏ ی 

ولما كان الفعل بعد حرف الجزاء يقع“ بلفظ الماضي لِمَّا 
ذكرناه من القائدة؛ حسن وقوع المستقبل المنفي بالم» بعدها نحو : 
# ون ل يَْتَهوأ [المائدة: ۷۳] وهما جازمتان ولا يجتمع جازمان كما 
لا يجتمع في شيء من الكلام عاملان من جنس واحد» ولکن لما کان 
الفعل بعدها ماضيًا فى المعنى» وكانت متصلة به حتى كأن صيغته 
E O a E E I‏ 


(1) العبارة في (ق): «ولما كان الجزاء تبع . . .٠.‏ 


AY 


العمل والجزم بحرف الم»؛ لأنها أقرب إلى الفعل وألصق به» ون 
المعنى فى الاستقبال لخرف «إن»؛ لأنها أولى وأسبق» فكان اعتبارها 
في ا واغار الم في الجزم» ولا ینکر [إلغاء]"“ «إن» هنا؛ 
لأن ما.بعذها في حكم: صيغة الفعل الماضي» كما لا ينكر إلغاؤها 


وقد ااا فیح «إن» النافرة من وفوع المستقبل ت f‏ 
الماضي ما اجازوا في «إن» التي (ق/١٤ب)‏ للشرطء كما قال ا 
ل وکین اما | BR OST‏ [فاطر: ]٤١‏ ولو جعلت مکان 
«إن» هلهنا غيرها من حروف النفي؛ لم يحسن فيه مثل هذا؛ لآن 
اله اض للنافية ء ‏ أن المجتهد في النفي إذا أراد توکیده 
يقول: إن كان كذا وکذا فعلیّ کذاء آو: فأنا كذا»» ثم کثر هذا في 
کلامھم حتی حذف الراف وفهم المقصد فدخلت «إِن» في باب 
النفي E ٠‏ والله أعلم . 


فائدة بديعة 


في ذكر المفرد والأجمعء وأسباب اختلاف العلامات الدالة على 
الجمع› واختصاص کل محل بعللا مته » ووقوع المفرد موقع الجمع" 
وعکسه» وأين بحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عله ؟ وهذا 
فصل نافع ES‏ اللغة العظيمة القدرء الل 


على سائر لغات الأمم.. 


)١(‏ في الآصول: الإلغاء؛ رالمثيت من «النتائج!. 
() (ق): «فإن». : 
(۳) (ظ ود): «الجملة». 


AA 


اعلم أن الأصل هو المعتى المفردء وأن يكون اللفظ الدال عليه 
ا الي ولاه مى دوم وال 
الحقيقية ثابتة”"“ بين اللفظ والمعنى طولاً وقصرًا وخفة وثقا 
وكثرة وقلّة» وحركة وسكوئًاء وشدَة ولينّاء فإن كان المعنى مفردًا 
أفردوا لفظه» وإن كان مركبًا ركبوا اللفظء وإن كان طويلا طرّلوه 
ک_ الع طنط ) والعشًی» للطويل › فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول 
معناه» وانظر إلى لفظ «بختر» وما فيه من الضم والاجتماع لما كان 
مسماه القصير المجتمع الخلق» وكذلك لفظة «الحديد» و«الحجر» 
و«الشدة» و«القوة» ونحوها تجد فى ألفاظها ما يناسب مسمياتهاء 
وكذلك لفظا «الحركة» والكر نة مناسبتهما لمسمَيبّهما معلومة 
بالحس» وكذلك لفظ «الدوران» و«النزوان» و«الغليان» وبابه في 
لفظها من تتابع الحركة مايدل على تتابع حركة مسماها؛ وكذلك 
«الدجال» و«الجرًاح» و«الضراب» و«الأفاك» في تكرر الحرف المضاعف 
منها مايدل على تكرر المعنى. وكذلك «الغضبان» و«الظمآن» 
و«الحيران» وبابه» صِيْغ على هذا البناء الذى" يتسع النطق به 
ويمتلىء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني» فكان الغضبان 
هو الممتلىء غضبًاء الذي قد اتسع غضبه حتى ملا قلبه وجوارحهء 
(ظ/ ١۳ب)‏ وكذلك بقيتها. 


ولا يتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول ويّدق جدًا حتى تی 


عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافتهء فإنه ينشاً من جوهر الحرف تاري 


(1) في هامش (ظ): امعتبرة». 
)۲( سقطت من (ق). 


1۸۹ 


ومن صفتهء» ومن اقترانه: بما یناسبه» ومن تکرره» ومن حرکته وسکونه؛ 
کک تقديمه وتأخيره» ومن إثباته وحذفه» ومن قلبه وإعلاله» إلى غير 
من الموازنة بين الحركات» وتعديل الحروف» وتوخي المشاكلة 
الخال e‏ والثقل› والفصل والوصل › وهذا باب يعقوم من 
تتبعه سف ضځُم» > وعسنی الله آن ساعد على إبرازه بحوله وقوته. 
ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهمًا عجِيبًاء كان إذا ‏ 
انبعث فيه (ق/۲٤أ)‏ تی بک غریبة» ولکن کان حاله فيه کما کان 
کا 


O TO ST‏ ارقإ ع ا 


ول ك ا ات اله واا وهي : : حال اللفظ في إفراده 


وتغييره عند زيادة معناه بالتثنية والجمع دون سائر تغيراته. 

فنقول: لما كان المفرد هو الأصلء والتثنية والجمع تابعان له» جعل 
لهما في الاسم علامة تدل عليهماء وجعلت آخره قضاءًَ لحق الأصالة فيه 
والتبعية فيهما والفرعيةء 'فالتزموا هذا في التثنية ولم ينخرم عليهم. أ ٠‏ 

وأما الجمع فإنهم a Ca a‏ 
ا ا ا و ی ا ا 
والتأنيث وغيرهاء وتان اجتليوا له علامة في ا کالآلف ا 
«جَعَافر»» والياء في «عبيد»» والواو في «فلوس»؛ وتارة جعلوا أ 
اختصار بعض حروفه وإسقاطها علامة عليه» نحو: «عنكبوت E‏ | 


7( لت في (ق). 
)۲( لم عرف قاثله » وقد ذکره المؤّلف اا ا السالكين»: ۸ 8 
(۳) من (ظ). 


1۹۰ 


لما تفل عابم المفرد» وطالت حروفه» وازداد قا بالجمع 
و ل بعض حروفه؛ لتلا يجمعوا بين ثقلين› ولا يناقض 


ھن | ما أصّلوه من طول اللفطل لطول المعنى وقصره لقصره»› فان ھن | 
باب آخر من المعادلة والموازنة عارَضَ ذلك الأصل» ومنع من طرده. 


ب جمعهم «فعيل و وال ل «فعُل» ارغ 
وعمود TT‏ 0 اغف وعمد وقدل» لثقل المفرد بالمدة؛ فإن كان 
في واحده تاء التأنيث فإنها تحذف في الجمع» فكرهوا أن يحذفوا المَدَةَ 
فيجمعوا عليه بين نَقَصين”" فقلبوا المَدَةَ ولم يحذفوهاء ك«رسالة 
ورسائل» واصحيفة وصحائف». فجبروا النقص بالفرق لا أنهم تناقضوا. 

وتارة يقتصرون على تغيير”““ بعض حركاته فيجعلونها علامة 
اخ كاك وفلك» ولاعبْد وعبدا؛ وتارة يجتلبون له لفظا 
مستق ا من غير لفظ واحده» كاخیل» و«آنام» و«قوم» وارهط» 
ونحوه؛ وتارة يجعلون العلامة في التقدير والنية لا في اللفظ› 
ك«فلك» للواحد والجمع» »> فإن ضمة الواحد في النية كضمة «قفإ ۲ 
وضمة الجمع كضمة «رسل»» وكذلك: «هجان ودلاص اهال 
وأعشار» مع أن غالب هذا الباب إنما يأتي في الصفات”“ لحصول 
التمييز والعلامة بموصوفاتهاء فلا يقع لبس» ولا يكاد يجيء في غير 


(1) (ق): «فحذفوا». 

)۲( رظ ود): اومتهما. 
(۲) (ظ ود): انقيضين؟. 
)٤(‏ ليست في (ق). 

(۵) (ق ود): «فعل». 

() (ظ ود): في الباب٠.‏ 


1۹۱ 


الصفات إلا نادرا جدًاء ومع هذا فلابد أن n‏ لمفرد ل لفظ اير ) 
جمعه» ویکون فيه لغتان ؛ e ES‏ أما في الجر .. 
والنصب+ فلتوالي الكسّرات» وأما في الرفع ؛ فلثقل الخروج من . 
الكسرة إلى الضكةء فعدلوا إلى جمع تكسيره» ولا يرد هذا عليهم في ٠‏ 
اراحمين وراحمون» لفصل الألف الساكنة ومنعها من توالى الحركات . 

فهو کاامسلمین وقاتم): وكذلك عدلوا عن جمع ت المضاغف 
(ق/ ۲٤ب)‏ من صفات العقلاء ک«فظ» واابر»» E e‏ 
ويقولوا: «برون» وافظوؤن»؛ الاك که ات وا ا “نه پزنته 
فکسروه وقالوا: «أبرار»» فلما جاؤوا إلى غير المضاعف ک«صَعْب» ' 
جمعوه جمع حم يخافوا (ظ/١۳|)‏ التباسًا؛ إذ ليس في الكلام ) 
«فغلول»» واصعفوق»: ا فتأمل هذا التمريق وهذا التصور الدال 

ل ان أذهانهم قد فاقت اُذهانَ الأمم» كما فاقت الغتهم لغاتهم. ‏ 


وتأمل كيف لم يجمعوا شاعراء جنع سلامة مع استياله شرواطه. 
ل رود فقالوا: لاشعر اء إيذائا منهم بان واحده على رة «فعيل»» 
فجمعوه جَمْعّه كارحيم ور حماء) لما کان مقصودهم ا 
وصفهم بالشعور 0 


ثم انظر کیف لم قرا بهذا الوجه e‏ | 
بلفظ «شعير» وهو الحكٌ المعروف» فأتوا «بفاعل»» ولما لم يكن 


RRO 
. (ظ ود): «فينتقل»!‎ )۲( 
(ق): «بالشعر».‎ )۳( 
ES 
(ق): «بلفظ فاعل».‎ )٥( 


1۹۲ 


هذا المانع في الجمع قالوا: «شعراء». 

فأما التثنية“ فإنهم ألزموها حالاً واحداء فالتزموا فيها لفظ 
المفرد» ثم زادوا عليه علامة التنية» وقد قدّمنا أن ألف التشنية في 
الأسماء أصلها ألف الاثنين فى «فعلا»» وذكرنا الدليل على ذلك 
ف ا ی ااا کا کا ی اا 
اك الاو ي جه لر الال هلا ال ر 
«واو» فعلواء وتقدم أنك لا تجد «الواو» علامة للرفع في جميع 
الأسماء إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال» أو ماهو في حكمها. 
ولما كانت الألف علامة الاثتين في ضمير مَنْ يعقل وغيره كانت 
علامة التثنية فى العاقل وغيره» وكانت الألف أولى بضمير الائنين 
ب 2 الواحد» وأرادوا أن لا يغيروا الفعل عن البناء على 
الفتح في الاثنين» كما كان ذلك في الواحد؛ للقرب المذكور. 

ولما كانت «الواو» ضمير العاقلين خاصة فى فعلوا» خحصوها 
بجمع العقلاء في نحو : «هم مسلمون» زاقانمون) ولان في 
الواو من الضم والجمع ماليس في غيرها؛ خصوها بالدّلالة على 
الجمع دون اللألف . 

ا ل ن ا 
المجموع» وأنت معتمد الإخبار عن كل واحد منهم» سلم لفظ بناء 
الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه» فقلت: «فعلوا» 
وهم فاعلون»» وأكثر مايكون هذا فيمن يعقل؛ لأن جميع مالا 


.)٠٤١ فما بعدها) بتصرف› وما تقدم (ص/‎ - ٠١١ (ص/‎ :٠ انظر: انتائج الفكر‎ )١( 
(ق): «ونائمون).‎ )۲( 


14۹۳ 


يعقل من الأجناس ر مجری الاساا المؤنثة المفردة» کالثلّة 
والاأمّة و[الجُمّة]» فلذلك : تقول : #الثات بيعت)» ولا تقول : 
«بيعوا». و«الجمال دهبت»› ولا ر تقول : «(ذهبوا»"؛ لأّنك تشیر ا 
الجملة من غير تعيين. آحادها. هذا هو الغالب فيما لا يعقل إلا | 


MM E a 


وجاءت جموع التكسير مُعيّرًا““ فيها بناء الواحده جارية (ق/۳٤)‏ . 
فی الإعراب مجراه حيث ضعف الاعتماد على كل واحد بعینه» 
وصار الخبر كأنه عن الجنس الكثير الجاري في لفظه مَجُرى الواحد؛ 
ولذلك جمعوا ما قل عدده من المّث جمع السلامةء وإِن کان مما 
لا يعقل نحو: «الثمرات والسمرات)؛ إلا أنهم لم يجمعوا المذكر 
منه - وإن قل عدده - إلا جمع تكسير؛ لأنهم في المؤنث لم يزيدوا , 


غير «آلف» فرقًا بينه وبين الواحده وآما «التاء» فقد كانت موجودة ا 


في الواحدة وفي وصفهاء وان کثر جََّوه جمع کسیر کالمذكر» فان 
کا الج رة ل اا و ال اد 
اساد لو أفراده» فما ظنك به في ان إذا ساع لهم ذلك 
ا و ا E‏ 


(1) في الأصول: «الجملة» والتصويب من «اللتائح!» وقد تقدم نحو هذا انحرف 
وتصويبه (ص/ ٤٤٠).٠والجمة:‏ الجماعة. 

)( العبارة في (ظ ود): «الثاب بيعت وذهبت» ولا تقول: «بيعوا وذهبوا» !. 

(۳) من (ق). 

)٤(‏ (ظ ود): «معتبرًا. 

(۵) (ظ ود): «مالا». 

)٩(‏ ليست في (ق). 


٤ 


العاقل وغيره إلا على حد واحدء وكذلك ضمير الاثنين في الفعل . 

وإذا علم هذا؛ فحق العلامة في شد الاسغاو ان کون ,غل 
حدها في علامة الإضمار» وأن تكون ألما في كل الأحوال. 

وكذلك فعلت طوائفٌ من العرب» وهم: خثعم وطي وبنو 
الحارث بن كعب» وعليه جاء في قول مُحَققي النحاة: # إن هدن 
سجرن [طه:۳٦]»‏ وآما آكثر العرب فإنهم ھا أن يجعلوه كالاسم 
المبني والمقصور من حيث كان الإعراب قد ثبت في الواحد» والتشنية 
ENN SENS SS SE‏ 
فتمسّكوا بالأمرين» فجعلرا «الياء؟ علامة الجر وشركوا النصب معه 
لما علمت من تعليل النحاة» فكان الرفع أجدر بالألف» لا سيما وهي 
فى (ظ/١٠۳ب)‏ الأصل علامة إضمار الفاعل» وهى فى تثنية الأسماء 
علامة رفع الفاعل أو ما ضارعه وقام مقامه. 

وأما «الواو» فقد فهمت اختصاصها بالجمع واستحقاق الرفع لها 
مما“ قررناه في «الألف»؛ ولكنهم حولوها إلى «الياء» في الجر؛ لما 
ذكرنا فى ألف التثنية . ومتى انقلبت الواو ياءء أو [الياء واوًا]» فكأنها 
و لم يفارقها المد واللينء فكأنهما حرف واحد» والانقلاب 
فيهما تغير" حال لا تبديل» ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى 
بالقلب لا بالإبدال» ويقولون في «تاء» تراث وتّخمة وتجاه: إنها بدل 


من الواو). 


)١(‏ (ظ ود): «ما». 

(۲) العبارة في (ظ ود): اومتى انقلبت الواو ياء فكأنها إذ. . ٠٠.‏ وتكررت في 
(ق): «أو الواو ياء» والصواب ما أثبت . 

(۳) (ظ): «تعتبرا» و«النتائج» : اتغييرا. 


۹۵ 


فان قيل : ناذا كان يعض المرب قد جمل اة بالالف في كل 
حال» فاد ج وت ا ا 
٠‏ قيل: إن الألف منفردة في كثير من أحكامها عن الواو i‏ 
لا ( 
والواو أختان» فكأنهم لما قلبوها ياء في کک عدوا | 
بخلاف الألف فإنهم إذا قلبوها ياء عدوا عنها. 
فإن قيل: فما بال ستيه وينه ويها جع على جذ اتيت 
ا ٤‏ ۰ 
قل : إن هذا (ق/۳٤ب)‏ الجمعم ا ا ) 
شروط. , 
أحدها: أن يكون:معتل اللام. | 
الثاني : أن لا يكوان المحذوف منه غير حرف مد ولين . 
افالت اد ةة 
اا 
فخرح من هذا الضابط ؛ «شَمَة» لأن معحذوفها «هاء»» وكذا E‏ 
وعضة»». وخرج منه: «أمة»؛ لأن لها مذكرًا" -وإن لم يكن على 
لفظها - فقالوا. في جمعها: اِمْوَّان» ولم يجمعوه جمع سنین؛ كيلا . 
يظن أنه جمع المذكر إذ كان له مذكرء فجمعوا هذا الباب جمع' 
سلامة من أجل أنه مؤنث» والمؤنث يجمع جمع سلامة وإن لم يكن . 
على هذا اللفظ»ء فلما حصل فيه جمع السلامة بالقياس الصحيح ٠‏ 


(0) ينبت في (ى): 
(۳) في جميع الأصول: «مذكر». 


وکانتثت عادتهم رد ا المحذوفة في( الجموع› وکانت اللام 
المحذوفة واوا أو ياء - طهر في الجمع السالم لها ياء أو واو لم 
يكن“ في الواحد» وساق القياس إليها سَوْقّا لطيمًا حتى حَصّلت له 
بعد أخذها منه» فما أشبه حال هذا الاسم بحال من أخذ الله منه شيا 
وعوضه حيرا منه» وأين الواو والياء اللات لى حم اول العلم من 
ياء أو واو لا تدل على معنّى ألبتة؟!. 


فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه فى الكتب والاألسنة!!. 


yS 

وزن «فعول» من أوزان المبالغةء فلو قالوا: «سّنون» _ بفتح السين - 

لال فول جن اسن اس ا 

سن في الكلام اسم مفرد على وزن «فعيّل» وافعول» ا 
الفاء -. 


فإن قيل : فما أنت صانع في الاأرضين؟ 

قيل : ليست الأرض في الأصل كأسماء الأجناس» مثل: «ماء» 
واحجر» واتمر»» ولكنها لفظة جارية مجرى المصدر» فهي بمنزلة 
المفل والشحت» وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعلوء ولكنها وُصفَ بها 
هذا المكان المحسوس فجرت E‏ «(امراًة زور وضیف». ویدل 
TIE.‏ 


)١(‏ (ق): «على». 
(۲) العبارة في (ق): «أو واوًا أو لم يكن»» وفي (د): «... ولم . 
(۳) (ق): «فعيل». 

(0) من قوله: «مجری» إلى هنا مكرر في (ظ). 


1۹¥ 


٭ ولم ملا ا الا 


يصف قوائم الفرس» فأفرد اللفظ وإن كان يريد ماهو جمع في 
E N e E OO‏ 
«الفوق والتحت والعلو والشفل»ء فإن قَصّد المخبر إلى جزء من هذه 
الأرض الموطوءة وعيّن قطعة محدودة منهاء خرجت عن معنى 
«الشفل» الذي هو في نمقابلة (العلو» حيث عين جزء۶ا محسوشا متها ' 
فجاز ا ی چ خر فقول رابت 
E E DÎ‏ كما تقول في واحد الَمْر: 
«تمْرة٠؛‏ لأن الأرض ليس باسم جنس كما تقدم. 
E SS U EES ê OER ET OEY,‏ 
لأنها في“ الأصل تجري مجرى السفل والتحت» ولا يتصور في 
العقول أن يقال: سفلة وتحتة» كما يتصور ذلك في بعض المصادر» ‏ 
فلما لم یمکنهم آن يجمعوا: أرضا عا ارات ن ت رفوا 
أرضة» ولا آمکنهم آنا يقولوا: آرٌض»› ولا: al‏ 
EE E E aa‏ 
محدوداء فقالوا فيه: أزض» وفي ا لم پنکروا إذا ا 


 ةبيتق ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق»: (ص/ ۷۳) لحمّيد الأرقط وابن‎ )١( 
2 بلا نسبة وانظر حاشية المحقق. وتمامه:‎ )١١ فی «أدب الكاتب»: (ص/‎ 
5 

(۲) (ف): لاعنده). 

۳7( (ف): هي . 

)٤(‏ (ظ ود): «مجزوءًا».. 


1۹۸ 


N Ea Dg OE O 
تقدم السر في الجمع الذي على حد التثنيةء وآنه مقصود إلى أحاده‎ 
على التعيين» فإن أرادوا الكثرة والجمع الذي لا يتعين احاده؛‎ 
كأسماء الأجناس لم يحتاجوا إلى الجمع» فإن لفظ: «أرض» يأتي‎ 
على ذلك كله؛ لأنها كلها بالإضافة إلى «السماء» تحت وسفل»ء فعبر‎ 
عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظًا ومعنى» وكأنه وصف‎ 
لذاتهاء لا عبارة عن عينها وحقيقتها؛ إذ يصلح أن يعبر به عن كل‎ 
ماله فوق» وهو بالإضافة إلى ما يقابله سفل كما تقدم» فسماءٌ كل‎ 
شيءٍ أعلاه» وأرضه أسفلهء وتأمل كيف جاءت مجموعة في قول‎ 
النبي بلة: «طوقّة مِنْ سَبْع أرَضين»”“ لما اعتمد الكلام على ذات‎ 
الأرضين وأنفسها على التفصيل والتعيين لأحادهاء دون الوصف لها‎ 
بتحتِ أو سفل في مقابلة: «فوق وعلو» فتأمله.‎ 

فإن قلت : فلم جمعوا السماء فقالوا: سموات» وها راعوا فيها 
ما راعوا في الأرض فؤإنها مقابلتها"؟ فما الفرق بينهما؟ . 

قیل: بينهما فرقان؛ فرق لفظي وفرق معنوي. 

أما اللفظى : فإن «الأرض» على وزن ألفاظ المصادر الثلاثة» 
وهو فعْل کن وأما «السماء» وإن كان نظيرّها فى المصادر العلاء 
الخلا ى ا اة أ و ي ا ق 


)١(‏ (ظ): «بالياء»!. 

۲( أخرجه البخاري رقم »)۲٤۵۲(‏ ومسلم رقم )۱٦۱١(‏ من حدیث سعید بن زید 
- رض الله عنه -. 

ala hb 

(©6) اظ ود): «الثلاثة). 


۱۹۹ 


. لشفل !والتحت» وهما لا يثیان ولا يُجْمَعان» وفي‎ NT 
: مقابلتهما: الفرق والعُلو» وهما كذلك لا يجمعان» على أنه قد قد قیل‎ 
إن السموات ليس جمع سماء» اا ع و وسماوة کل‎ 
نيام فقیاسه : سمي كأكسية وأعغطة» او‎ Î شيءَ عاد واا‎ 
. [سّماءَات في السام‎ 
۰ ول هذا بشي ء ۽ فان السماو 0 ھی : أغلن الشيء خاصة»‎ 
ليست باسم لشيء عل ا ا‎ 
السقف الرفيع بجملته › فالسموات -حمعه اجراء‎ a فاسم‎ 
عالية منه» على ا ا‎ 
وأحسن من هذا الفرق أن يُقال: لو جمعوا أرضًا على قياس‎ 
0 SS التکسیر› لقالوا: «أرض» ک«آفُلس»» ا آراض‎ e 
ب) هذا اللفط؛ اد ل فيه من‎ ٤٤ رض کل فاستشقلوا (ق/‎ 
والحن أمظ کک ا تجد‎ 
eT لنصاعته وعذوبته. ولفظ‎ ET 
)  ظافلأ السسع إلا على كره» ولهذا تفادوا من جمعه إذا أرادوه بثلاثة‎ 
2 ) تدلٌ على التعدد كما قال تعالی : وخ چ سیون ری آلأرض بغ‎ 
. ارَاض وارُْض‎ Eola Ea E : [الطلاق‎ 


وأما الفرف چ فإن الكلام متی اعتمد به على السنماء 


(1) (ظ ود): «سماوات» ا من «التتائج». 
(۲) (ق):.«السماء». 
(۳) (ظ ود): «كل». 
)٤(‏ (ق): «الصناعة». 


ال ةا لے هن السقف. وقصد به إلى ذاتها دون معنى الوصف» 
صح جمعُها جمع السلامة؛ لأ العدد قليلء وجمع السلامة بالقليل 
آولى؛ لما تقدّم من قربه من التلنية القريبة من الواحد» ومتى اعتمد 
الكلام على الوصف ومعنى العلاء والرفعة» جرى اللفظ مجرى 
المصدر الموصوف به في قولك: «قوم عَذل”“ ورَوْر». 

وأما الأرض فأكثر ما تجىء مقصودًا بها معنى التحت والسفل» 
دون أن يقصد ذواتها E,‏ وحيث جاءت مقصودا بها الذات 
والفدد أف لفط مدل على العبدة > كقرلة تعالن :: إن الأ 
هن4 [الطلاق : .]١١‏ 

وفرق ثان: وهو أن الأرض لا نسبة لها إلى السموات وسعتهاء 
بل هي بالنسبة إليها كحصاة في صحراء» فهي وإن تعددت وتكررت" 
فهي بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل» فاختير لها اسم الجنس. 

وفرق ثالث : أن الأرض هى دار الدنيا التى بالإضافة إلى الآخرةء 
E N E‏ 
الآخرة» والله - سبحانه - لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها محقَرًا لشأنها. 


وما اللنمرات: فليست من الدياة هذا على احد القولين فى 
للا اها ان لككاة ون اشرات مقر نالرت الى 
ومحل دار جزائه» ومهبط ملائكته ووحيه» فإذا اعتمد التعبير عنهاء 
عبر عنها بلفظ الجمع؛ إذ المقصود ذواتها لا مجرد العلو والفموق› 


)١(‏ (ظ ود): اعدول). 
(Y(‏ رظ ود): «العد»! . 
(۳) (ظ ود): اوتکبرت"٦!.‏ 


واا اذا أريد الوصف الشامل للسموات (ظ/۳۲ب)» وهو معنی لعلو 
والفوق رد O I E DS‏ فتامل قله ) 
تعالی: ءا ن نف اماو ان ضیف یکم الذرص یدای نمور ( آم انتم سنن 
الاات وسن یل یک کاو ا4 انملك ۲ ۱۔1۱۷ کیف آفردت هنا لما کان 
ا کک E‏ والفوق المطلق› > ولم يرد ا ا مخصو صة» 
ولمالم ته تفهم الجهمية هذا االعنى أخذوا ني تحريف الآية عن مواضعها. 

وکذا قوله تعالی : رما سرب صن ريك ن ينال درو فی اض ولاف . ' 
ألسَمَاهءِ 4 [يونس: ]١١‏ بخلاف قوله في سا ٠ظ‏ علي الب ا ن 
(ق/ (٤٥‏ عه قال دَرََ ي الوت ولف الارض4 [سأ: [Y‏ فان قبلها ذکر 
ا م و له ما في السموات وما في الأرض› فاقتضى 
الفیای آن اک م وتعلقه تاماك لی“ وا و 
السموات كلها .والأرض" ولما لم يكن في سورة ون ا في 
ذلك أفردها إرادة ا ۰ 


EEE ا‎ a ET 
وف رض يعم رکم وھ رکم [الأنعام: ۳] فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة‎ 
ظاهرة» وهي : ا الظرف بما في اسمه تبارك وتعالی من ع‎ 
. إللهيته» فالمعنى: وهو الإلله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من‎ 
١ السموات› ففي كل واحدة من هذا الخ ى الالو المعبود» فذکر‎ 
الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد.‎ 


ولما عرزب هذا ال عن فهم بعض ال فسّرِ الآية بما 


1(7( من قوله: «وأن له. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
E‏ 


1 


لال ا فقال: الوفّف التام على آلسَسوتِ € ثم يبتدىء 
بقوله تعالى : وف آلذرضٍ بعل وغلط في م ا الأية» وإنما معناها 
ما أخبرتكٌ به» وهو قول محفَقي أهل التفسير. 

E 


وتأمل كيف جاءت ا # فورب السا Ee‏ 
ا که ك موب 4 [الذاريات : [YY‏ اة لهلڏين الجنسين › راب کا 
ما علا وکل ما سمل› فلما کان e‏ 3 ا العام 
الال لكل س سي اء وکل ما د ا وهو آمر حقيقي 
لا دللا شر وان دلت م السماء والأرض» فانظر كيف 
جاءت مجموعة في قوله تعالی : # فسَيَح لله ما ف ألسَمَوّتِ وما ف آلأرض ٭ 
[الحمعة: ]١‏ في جمیع السور» لیا کان المراد الإإخبار عن تسبیح 
ماغل کر وتان مر هك “ يکن بد من جمع محلهم. 


ونظير هذا جمعها في قوله تعالى : # و من ف السملوت والذرض ومن 
ا ا ولا حيرو ل € [الأنبياء: ]1١‏ وكذلك 
جاءت في قوله تعالی : سح له اموت الس [الإسراء: ]٤٤‏ مجموعة 
إخبارا بأنها تسبح له بذواتها وأنمَّسها على اختلاف عددهاء وأكد هذا 
المعنى بوصفها بالعدد» ولم يقتصر على السموات فقطء بل قال: 


السبع . 


(۱) هذا اختیار ابن جریر فی تفسیره »)۱٤۸/٩(‏ وانظر ابن کئیر (۳/ .)۱۲۸۴٤‏ 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن٤: »)۲۵١۱ /١(‏ ولامجموع الفتأوىا: »)٤١٤/۲(‏ 
و«أضواء البیان»: (۲/ .)١١۳ _ ۱١۲‏ 

(۳) ليست في (ظ ود). 

() (ق): ل 

)٥(‏ (ق): إن لم». 


۳ 


وانظر کیف جاءت مفردة في قوله تعالی : ونی اليا ر 
عدون ا 4% [الذارياث : ١‏ فالرزق: المطرء وما وعدا ET‏ 
وکلاهما في هذه الجهة» E‏ في كل واحدة واحدة من ا 
فكان لفظ الإافراد الي بها. 


ثم تال كيف جاءت مجموعة في قوله تعالى: # قل لا مَل 
E‏ ألمب إلا أ 4 [النمل: ]٦١‏ لمّا كان المراد نفي ا 

عن کل من“ هو ني راحدة واحدة فى المتمو ات آتى بها مجموغة. 
وتال کیف لم يجیء في سياق الإإخبار بنزول الماء منها (ق/ ٤‏ ب) 
إلا مفردة حيث وقعت»ء لما لم يکن المراد نزوله من ذاتټ السماء 
بتفسها بل المراد الوصف 
وهذا باب قد فتخه الله لي ولك؛ فلج وانظر إلى أسرار الكتاب 
وعجائبه وموارد ألفاظه؛ جمعًا وإفرادًاء وتقديكًا وتأخيرًاء إلى اغير ٠‏ 
دل من من أسراره» فلله الحمد والمنة لا بحصي أحد من خلقه ثثة ‏ 
e‏ 

فإن قيل: E‏ : اقل 

سر صم ت ا ےس ہے ر م 7 ر 

من یرزقکہ من الا سما ولذأرض أَس يسك ألسَمع الا صر € [يونس ١‏ ۳] وبين 
وله في سورة سا( # ال تن رک ت ستو الا ف ) 


El 4؟‎ 


قیل : یذ۱ من دق هله المواضع› وأفمضها ۽ وألطفها زئ 


(1( (ى): یا 
E ()‏ 
(۳) (ق): «وأغمضها سورةا. 


e: 


فتدبر السياق تجده مقتضيًا""“ لما وقعء فإن الآيات التي في سورة 
ونم مت 2 الاحتجاج عليهم بما اة قروا به (ظ/۳۳) ولم 
یمکنهم ٤ E‏ من کون الرب تعالی - هو رزاقهم ومالك 
أسماعهم وأبصارهم» ومديّر ارف وغيرهاء ومخرج الحيّ من 
الميت ومخرج الميتِ من الحي» فلما كانوا مقرين بهذا كله حَسّن 
الاحتجاحج به عليهم: إِدٌ فاعل هذا" هو الله الذي لا إلله غيره 
A OS E O E a oa‏ 
هذاء» ولا پستطيعون فغل شي منه؟! ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك 
من شأنه تعالی =  :‏ فسيقولون ا 4 آي : لاد انهم يقرون بذلك ولا 
تجخدو نه فلاید آن نكون المد كور مها يقرون لةه 


والمخاطبُون المحتحٌ عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول 
الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس »› ولم یکونوا مقرین 
ولا عالمین بنزول الرزف من سماءِ إلى سماءِ حتی تنتهي إليهم» 
ولم يَصل علمهم إلى هذا؛ فأفردت لفظ السماء هناء فإنهم لا يمکنهم 
إنكار مجيءَ الرزق منها» لاسيما والرزق هلهنا إن كان هو المطر؛ 
فمجيئه من السماء التى هى السحاب› فإنه يُسمّی سماء لعلوه. 

وقد أخبر سبحانه آنه يبط السحاب فى الستام قول و انه الرف 
برل آلریئح فنییر سحابا قبطم فی الاو جف ياء 4 [الروم: »]٤۸‏ والسحاب 


5 و قا 

(۲) سقطت من (ف). 

(۳) (د): «ذلك». 

)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 

3 من قوله: «قبل هذه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


1*0 


N SO‏ ا ا ا 
فلا يُلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا السياق“ بذكر الاحتجاج عليهم؛ 
لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من ۰ 
الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح والأبدان» من الوحي الذي به“ 
الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة 
الفانية المنقضية» فما ينزل من فوق ذلك من الرحى والرحمة والألطاف 
(ف/١٤‏ والموارد الربانية والتنزلات الإللهية» وما به قوام العاله 
العلوي والسفلي من أعظم أنواع الرّزق» ولکن القوم لم يکونوا مقرّین به»' 
فخُوطبوا بما هو قرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره. ٠.‏ 
وأا الاية التي في سباً؛ فانه لم ینتظم بها ذكر إقرارهم بما يتزل 
من السموات؛ ولهذا مر رسوله بأن يتولّى الجوابة فيهاء ولم يذكر 
عنهم آنهم هم المجيبون المقرون» فقال تعالی : #قل من برژقکم. 
ت آلسمورت والڈرض فی ن [سباً: ]۲٤‏ ولم يقل سيقولون الله » فأمر 
تعالی نبيه ية بآن يجيب: بان ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه». 
على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع» وأما الأرض؛ فلم 
يدع السياق إلى جمعها في واحدة من الآيتين» إذ يقر به كل أحد؛ 
E‏ 0 
ومن هذا الباب :ذكر الرياح ذ في القرآن E N‏ 
کازت قي اف ال تة ا ا وحيث وقعت في نای 


لست في (ظ ود). : 
() (ظ ود): «ولابڈ)!. ٠‏ 
( ل( لاقيه! . 

(6) (ق): «جاءت». 


العذاب أتت مفردة» وسر ذلك: أذ رياح الرحمة"“ مختلفة الصّفات 
والمهاب والمنافع› e‏ 
سورتها ويصدم حدّتهاء فينشآً من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان 
والنبات» فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد سّورتهاء فكانت في 
الرحمة رياحا . وأما في العذاب: فإنها تأتي من وجه el,‏ 
واحد» لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غيرٌّها» حتى تنتهي إلى حيث 
مرت (/ ۲۳ ب)» لا يرد سَورتها ولا یکسر شرتهاء > فتمتشل ما أَمرّت به 
E‏ ولهذا وصف - سبحانه - الريحَ التي أرسلها على 
عاد بنها عقيم» فقال تعالى : SSE,‏ ممم [الذاريات : »]٤١‏ 
ووا اول جر و رای وا ت 


ثم تأمل كيف اطرد a‏ 
وا شیر فی ال وبر ی کی إ5 کشر ی لفك ورین بهم ریچ َة 
وفرحواً E‏ عاص ت 4 [يونس: ۲۲]» فذكر ريح الرحمة الطيية 
بلفظ الإفراد؛ لأن تمام الرحمة هتاك إنما تحصل بوحدة الريح لا 
باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد 
تسيرهاء فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت؛ فهو سبب 
الهلاك» فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح» وأكدَ هذا المعنى 
OS‏ بل هي مما يفرح 
بها لطيّبهاء فلينره الفقطنٌ بصي ته في هذه الرياض المونقة المعجبة 


(1) سقطت من (ق)» ومن قوله: «أتت مجموعة. . “٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(۲) (ظ): اريخا». 

(۲) (ظ ود): «حمام»!. 

3 ليست في (ق). 


التي تر e EEO a‏ اشام 
r‏ فالحمد ثا الفاح العليم. فمثل هلا الفصل يعض 

بالر اج ون عله الخاص اه E‏ وعجاتب 
ا E‏ 


ا اد ا ا 
أما الأول: فکقوله تعالى : # المد لد ایی حا لکوت دآلایی 


سے ص س م که لر 


َم أطت الو [الأنعام: [١‏ 
وآما الثاني : فكقرله تعالى: « راہ ذا ری میا کا بر 
یمو لش َر یکم عن )سیل [الآنعام: .]٠٠۳‏ 
راا الالكة فرك ال يقي طلم حن تيون والشمایر 
دا [النحل: .]٤۸‏ : 


والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة» وسل ذلك - والله أعلم-: 
أن طريق الحق واحد» وهو على الواحد الأحد كما قال تعالى: . 
دارط مسقب 46 [الحجر: : ١‏ قال مجاهد: الحق طريقه 
على الله ا إليه""» كما يقال: طريقك عليٌّ» ونظیره قوله تعالی : 
لول أو قَصدَ اسيل [النحل: ۹] القصد“ في أصح القولين» آي: 
الا ل ول ال ا وی e‏ قال الشاعر ٠:‏ 


OE ESO)‏ وابن آبي حاتم: »)۲۲۹٤/۷(‏ وان الخنذر 
كما في «الدر المتشوز»: )۱۸٤ /٤(‏ -. 
(۳) سقطت من (ف). 


فهنٌ الايا أي واو سَلَكَهٴ ليها طريقي أو علي رمي“ 

وقد قررت هذا المعتى وبینٹ شواهده من القرآن» وسر كون 
الصراط المستقيم"“ على اللهء وكونه تعالى على الصراط المستقيم 
كما في قول هود: « نري عل ضط مسقم لإ [هرد: ]٠١‏ في کتاب : 
N‏ 


والمقصود أن طريقَ الحق واحد إذ مرَدّه إلى .الله الملك الحق» 
وطرق الباطل متشعبة متعددة“ فإنها لا ترجع إلى شيء موجود ولا 
غاية لها توصل إليهاء بل هي بمنزلة بيات الطريق» وطريتق الحق 
بمنزلة الطريق المؤصل إلى المقصود» فهي وإن تنورعت؛ فأصلها 
طريق واحد. 

لاا ا و و ق 
بل هما هما؛ اف التو وجُمعت الظلمات» وعلى هذا جاء قوله تعالى : 
ا ل اتور واآیسے کیرا آویاؤخم 
ا ر إل الظلمتت 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ (ظ/ ٤۳أ)‏ فود 
ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد» وجَّمع أولياء"“ الذين كفروا 


(1) لم أعرف قائله. 

(۲) ليست فى (ف). 

ن اا ال ہا کان هذا في عدة مواضع من هذا الكتاب» وفي كتاب «طريق 
الهجرتین؟: (ص/۳۷۸). وانظر: «ابن القیم حیاته وآثاره»: (ص/۲۲۸)ء ولا 
ی ی ی ی ا ا ا اه کات کی کر 
القوائد. 

)٤(‏ (ق): امتعددة متسعة). 

)٥(‏ (ق): «الطريق). 

(7) سقطت من (ظ ود). 


۲۰۹ 


طريق إليه سواه. ) 
فردت» ولما كانت الشمال (ق/١٤أ)‏ جهة أهل الباطل - وهم أصحاب 
الشمال - جمعت في قوله تعالى : # أليمرن والشمايل سُجَدًا [النحل: .]٤۸‏ 

فإن قيل: فهااً جاءت“ كذلك في قوله تعالی: « واب E‏ 
اصن ب امال تا [الراقعة: I TEE‏ . 


ءَ 
1 


فيل : جاءت مفردة؟ لان المراد آهل هذه الجن ومصيرهم . 
ومآلهم إلى جهة واحدة وهي : جهّة الشمال مستقوٌ أهل النار» والثار . 
ESR a SS e E‏ 
ا TT‏ الد ا فی الجحيم وهي جهة . الشنضال». 
وكذلك مجيئها مفردة في قوله تعالى : # عي لين ون لمال فد 6 )» 
لا کان اا ی ی ا عو ی وتا ع 
شماله» يحصیان عليه الخيرَ والشرّ فلكل عبد من يختص بيمينه ‏ 
SEE‏ فلا معنى للجمع هلهناء وهذا بخلاف قوله 
e‏ حکایة عن الین : ٭ ثم لھم من بن اید موم ومن لھم ون أ يم ون 
ايله 4 [الأعراف: 1۷] فإن الجمع .هنا في مقابلة كثرة من يريد 
إغواءَهم» فکأنه اقم اف اف کل واحد واحد من بین يديه ومن 


E 
سقطت من (ق).‎ )۲( 
. (ق): هي‎ )۳( 


N 


خلفه وعن یمینه وعن شماله» ولا تخ هنا : لوعن يمينهم وعن 
شمالهم» بل الجمع هلهنا من“ مقابلة الجملة بالجملة المقتضي 
توزیع الأفراد على الأفراد› ونظیره: ‏ اعساو و جوک ویر یکم إلى 
امراف 4 [المائدة: .]١‏ 

EE E AN 
وا اليمين؛ لأن الظل حين ينشاً أول التهار يكون فى غاية الطول»‎ 
ثم يبدو كذلك ظلاٌ واحدًا من جهة اليمين» ثم بالخ فن النقصان»‎ 
وأما إذا أخذ فى جهة الشمال فإنه يتزايد شيا فشيتًا» والثانى منه غير‎ 
جرء‎ E زا م فهر کو ما کان اه‎ N 
من انه ظل» فسن ا ف مقالة تعد :الطلدل» وشا‎ 

ومن هذا المعنى““ مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة 
مجموعَيْن» وتارة مثيين» وتارة مفردين؛ لاختصاصِ كل محل بما 
يقتضيه من ذلك» فالأول: كقوله تعالى : لا امم ب لسر المرب 4 
[المعارج : ]٤٠١‏ والثاني: کقوله تعالی : ٭ ر ارقن ورب العریين ر ياي ءال 
رکا تبان ٤‏ € [الرحمن: ۷ _ 14] والثالٹ: کقوله تعالی: # رب 
شرت وارب ل إله إلا هو ماده وكيل € [المزمل: ١]ء‏ فتأمُل هذه الحكمة 
البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتئنية بحسب 
مواردها يُطْلعُك على عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 


.»يف١ وفي (د):‎ ٠٠. . (ق): في الجمع هلهنا في.‎ )١( 
على الاإفراد» سقطت من (ظ ود).‎ )۲( 

(۳) (ظ ود): «فلما زاد مله شیا . 

(6) (ق): «الباب». 


۲١1 


فحبث جمعّت ؛ کان :المراك بها مشارق الشمس' ومغاربها (ق/ ٤۷‏ ب) 
في يام السة 2“ وهي متعددة» وحبث أفُردا؛ کان المراد فقي المشرف : 


والمغرب»› وحبث تیا؛ کان المراد ر صعودها وهبوطها .| 


ne A‏ تبتدىء اة ا ا ا 
اا ا مشرق ها رار قاع وينشاً Se‏ 


والشتاء» فجعل ا e‏ بجملته فا واحداء وششرق 
هبو طها بجملته مشرقًا (ظ/ ٤‏ ٣ب)‏ واحداء ويقابلها مغرباها. فهذ! وجه 
اختلاف هذه الألفاظ في الإفراد والتقدة والجمع. ۰ ۰ 


وأما وَجْه اختصاص كل موضع بما وقع فيه؛ فلم أَرَ أحدًا تعرض 
اله ولا فتح بابه» وهو بحمد الله بَيّن من السیاق» فتأمل وروده مى | 
ال 4 ان ا ن ااي ال 
ف أولاً نوعي الإيجاد وهما: الخلق والتعليه» ثم ذکر ا ) 
العالم ومظهر نورهء وهما : الشمس والقمر» ثم ذكر نوعي النبات؟ , . 
ES‏ وما انبسط منه على وچه ا وهما: النجم. 

والشجر» ثم ذکر نوي الاء المر ف عة والارضن [الموضوعة].'ء 


)١(‏ (ف): «ومغربهاا. 

(۲) من (ق). 

0 ن لە «الربيع والصيف. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(4) من (ى). 

(۵) (ظ ود): «التعظيم»! ! 

() (ق): «نوعي السماء والأرض؛» و«الموضوعة» ليست قي (ظ ود) واستدرکتاها. 
من المنيريةا۔ 0 


oh 


وأخبر آنه رفع هذه ووضع هذه» ووسًط بینهما ذكر الميزان» ثم ذكر 
العدل والظلم في الميزانء فأمر بالعدل ونهى عن الظلمء ثم ذكر 
نوعي الخارج من الأرض وهما: الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي 
المكلفين وهما: نوع الانسان ونوع الجان» ئم ذكر نوعي المشرقين 
ونوعَي المغربَيّن» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب. 


فتآمل حسْن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة 
وروده كذلكڭ› و موضعهما اللفظ مفردا ومجموعا تجد السمع 
ينبو عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم . 


ثم تأمل ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر 
الليل فأمر رسوله ي بقيام الليلء ثم أخبره أن له في النهار 
سخا طویلڈء فلما تقدم ذکر الليل وما أمرَ به قیه› وذكر النهار وما 
یکول منه فيه ؛ عقب ذلك .بذكر المشرق والمغرب الل ها تير 
الليل والنهارء فكان ورودهما مفرَديْن في هذا الفاق اح هن اة 
والجمع؛ لآن ظهور الليل والنهار بهما واحد» فالنهار أيدًا بظهر من 
المشرق» والليل أبدا يظهر من المغرب» ثم تأمل مجيئهما مجموعَيْن 
في سورة المعارج في قوله تعالی: 5 أقِم بب أرق أرب إا 
رر © © ع ن بی ب نم رما کن سنجو 3 ) [المعارج: ٤١‏ - ١٤]ء‏ لما 
کان هذا القَسّم في سياق سَعَة ربوبيته وإحاطة قدرته» والمقسم (4A /aJ)‏ 
عليه هو: إذهاب” هؤلاء والإتيان بخير منهم: ذكر المشارق والمغارب 
لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرةء ونقله 
سبحانه لها وتصریفها کل يوم في مشرق ومغرب» فمن فعل هذا كيف 


(1) (ظ ود): «أرباب»!. 


T1 


پُعجزه ان ل مولا وينقل إلى امكنتهم خيرا منهم 


واا ا مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف ت 
الغا و وان اف مشهود› وقد جعل الله تعالى - ذلك بحکمته 
E‏ أجسام ا E‏ 
غو ل ال ل الو ال المت اا واا 
ا ا ا ا ا وات وار اطا 
واللوج» وغيز ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم بسبب 
اختلاف مشارق الشمس ومغاربهاء كل ذلك تقدير العزيز العليم» 
کف لا يقدر - مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خيرًا منهم ! ! 


: م ى ے2 سج ر ب‎ (TT) 
. ]٤١ ا هذا ا وله تعالی. 8 وما ن بمَسبوقینَ االمعارج:‎ 
( 


ئم تأمل کف ا ایشا - في سورة الصافات مجموعة قي . 
قوله ll‏ رب الشوت والازض وما يسا ورب المترق ج 4 
[الصافات : ]٥‏ لما جاءت (ط/ (۳٣‏ مع جملة المربوبات المتعددةء وهي . 
السموات والآرض وما بينهما؛ كان الأحسن مجيئها مجموعة لينتظم. 
مع ما تقدّم من الجمع والتعدد. ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق ٠‏ 
دون المغارب لاقتضاء الحال لذلك» فإن المشارق مظهر الأنوار»ء . 
NS pC OSES OREO‏ 


(0) (ق): «من التبات». : 
(۲) (ظ ود): «كأن». 
(۳) ليست فی (ق). 

E OD 
(ق): «في».‎ )( 


E 


إنشاء مشهود فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث. : ثم ذکر تعجْبَ 
نبيه من تكذيبهم واستبعادهم البعت بعد الموت» ثم قور البعث 
وحالهم فيه» فكان الاقتصار على ذكر المشارق هلهنا في غاية 
المناسبة للغرض المطلوب» والله أعلم . 


فا ۳ 


إنما ظهرت علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد؛ 
لآن الفعل يدل على فاعل مطلق› ولا يدل على تثنية ولا جمع؛ 
لأنهما طارئان على الإفراد وهو الأصل»ء ففعل الواحد مستخن عن 
علامة الإضمار لعلم السامع أن له فاعلاء ولا كذلك في التثنية 
والجمع؛ لأن السامع لا يعلم أن الفاعل مى ولا مجموع . 


فإن قیل : فما معنى استتار الضمير ذ فى الفعل وهو حروف مركبة 
من حركات اللسان» Ele‏ 

فيل : أكثر ألفاظ الحاة محمول على الاستعارة والتشيه والتسامح ؟ 
إذ مقصودهم (ق/ ۸٤ب)‏ التقريب على المتعلمين . 
له دال عليه واستغنی عن إظهاره 0 ذکره» وع عنه 


. (ظ ود): «قدر الموت٠» والمثہت من (ق) وهو الأصح‎ )١( 


(۲) انظر: «نتائج الفكره: (ص/ )۱٦٤‏ . 
(۳) في «النتائج» زيادة: «إلا بدليل؟. 


() تحرفت في (ظ ود) إلى «المستمرا. 


۲10 


فإن قيل: فهلا سموا ما حذفوه لفظا وأرادوه نةً: مضمرًاء هثل أ 
العائد فى قولك: «الذي رأيت زيدّ»» وما الفرق بينهما وبين: «زيد ' 
قام»؟ . س 


قیل ‏ الل «ازيد قام» لم ينطق به ثم حذف» ق 
في الررادةء ولا كذلك الضمير المحذوف للعلم به؛ لأنه قد لظ ابه . 
في النطق ثم حُذْف تخفيقاء a e‏ 
تخفيمًا عبر عنه بالحذف» والحذف هو: القطع من الشيء e‏ 
الفرق بينهما. 


a فائدة‎ 


) والجمع للفعل قدما» جاء في لغة قوم من‎ Cee 
 ةينشتلاب العرب حرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى؛ إذ كانوا ر‎ 
والجمع نحو: فلسطين وقگشرین» وحمدان وسلمان» مما به تة اله‎ 
لفظ المثنى والجمع» نهذا ونحوه دعاهم إلى تقديم العلامة في قرلهم:‎ 
«أكلوني البراغيث»» وقد ورد في الحديث: «يَعَاقَبُونَ ف اتک‎ 
وکماً أن هذه العلمة ليست للفعل إنما هي للفاعلين › وكذلك التاء‎ 
فی: «قامت هند» ليست للفعل. [إذ الفعل] ا ا‎ 
e ی و وة‎ 


.)١١١/ص( انظر: «نتائج الفكر»::‎ )١( 
۰ . تصحفت في (ق) إلى «الْتأنيٹ»‎ () 
. ومسلم رقم (1۳۲) من حدیث آبي هريرة - رضي‎ »)٥٥۵( أخرجه النخاري رتم‎ )۳( 
.- الله عنه‎ 
(/) وانظر السبالة في #الببحر المحيط؛: (۳/ ٤۳)ء وافتح الباري»:‎ 
. (ظ ود): #إذ هو حیٹ يذكر»!‎ )٤( 


۲۹٦ 


المصدر ا وإنما يدل عليه طلقا : فالتاء ادا بمنزلة عالامة 
التنية والجمع» إلا آنها ازم للفعل منها. 

وقد ذكر النحاة في ذلك فروقًا وعللاً مشهورة فراجعهاء ولكن 
ينبخي أن تتنبه لأمور تجب مراعاتها. 

منها: آنهم قالوا: إن الاسم المؤنث إذا كان تأنيثه حقيقيًا؛ فلابد 
من لحوق تاء التأنيث في الفعل» وإن كان مجازيًا كنت بالخيار› 
وزعموا أن التاء فى : ل #قالت ألاعاب € [الحجرات: ]٠٤‏ (ظ/٠٣ب)‏ 
ونحوه؛ لتأنيث الجماعة وهو غير حقيقى» وقد كان على هذا لحوق 
التاء في : # # وال سوه [يوسف: ]۳١‏ أولى؛ لأن تأنيثهن حقيقي . 
واتفقوا أن الفعلَ إذا تأخر عن فاعله المؤنث. فلابد من إثبات التاءء 
iE‏ بين تقدّم الفعل وتأخره. 

يقال لم ذا" لحقت التاء لتأنيث الجماعة» فلم لا 

ومما يقال لهم أيضا: إذا كان لفظ الجماعة مؤنثاء فلفظ الجمع 
مذكر» فلم روعي لفظ التأنيث دون لفظ التذكير؟ . 

فإن قلتم: أنت مخيّر» فإن راعيت لفظ التأنيث أشت» وإن 
راعیت لفظ (ق/ ٤۹‏ التذكير ذكرت. 

قيل لهم: هذا باطل» فإن أحدًا من العرب لم يقل: الهندات 
ذهبَ» [ولا: الجمال انطلق» ولا: الأعرابة تكلم" مراعاة للفظ 


(1) (ظ ود وق): «محددا» والمثبت من «النتائج؟. 
(۲) (ظ ود): إذه. 
(۳) (ق وظ ود): «ولا الأعراب انطلق؛» وكذا في المنيريةء والمثبت من النتائج؟. 


TY 


| اسيع الآن سر السالة‎ E E 
. قناعها: الأصل فى هذا الباب أن الفعل متى اتصل 'بفاعلة»‎ 8 
 . ولم يحجز” بينهما جاجزء لحقت العلامة» ولا نبالي أكان التأنيْث‎ 
. حقيقيًا آم مجازبًا. فتقول: «طابت الثمرة» و«جاءت هند إلا أن‎ 
e a يكون الاسم المؤنث في معنى اسم اخر ا‎ 
e وا فلذلك‎ 
ی‎ C2 
ل فإ الحوادثت او بها‎ 
فان الحوادث في معنى العحدثان » وچاعء:‎ 
ولا أرض أبّْل إبقالها^  ٭‎ # 
قإنه قي معنی : ولا مکان ابقل إبقالها.‎ 


وإذا فصلت الفعلَ عن فاعله» فکلما بعد عنه قوي e‏ 
العلامةء وكلما قرب قوي إلباتهاء وإن توسّط توسط» فاحضرَ 

القاضى اليومٌ امراة) ا : من «(حَضرّت». وفی القرآن: ود . 
ا ال رو 11¥ e‏ 


(0) (ظ ود): يجر». ' 
(۲) (ظ ود): : «الملكان».. 
(۳) عجز بيت للاعشى. «ديوانه»: (ص/ ٠)۲٠‏ والرواية فيه : 
فإن تعهديني ولي لمة فإن الحوادث آألوى بها . 
)٤(‏ عجز بيت لعامر الطائي» انظر: «الخصائص): )٤١١/۲(‏ وغيره». وضدره: 
# فلا مزنة ودقت وَدقها # 
ووقع في (ظ): «رالأرض»!. 


1۸ 


ومن هنا كان إذا تأخر الفعلٌ عن الفاعل وجب ثبوت «التاء» طال 
الكلام أم قَصْر؛ لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصلاً به 
اتصال الجزءِ بالكلٌ» فلم يكن بذ من ثبوت التاء لمَرْط الاتصالء وإذا 
تقدّم الفعلٌ متصاد بفاعله الظاهرء فليس مؤخر الاتصال ك«هو» مع 
المضمر؛ لأن الفاعل الظاهر كلمة» والفعل كلمة أخرى» والفاعل 
المضمر والفعل كلمة واحدة؛ فكان"“ حذف «التاء» في «قامت“ 
هند» و«طابت الثمرة» أقرب إلى الجواز منه في ا 
طابت) . 


فان حجز بین الفعل وفاعله حاجز» کان حذف «التاء» حساء 
وكلما كثرت الحواجز كان“ حذفها أحسن . 

فإن كان الفاعل جمعًا مسرا دخلت التاء لتأنيث الجماعة“) 
وحُذفت لتذكير اللفظ؛ لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابهء 

: e 

ومجراأه في ٹیر من الکلام مجرى اسم الجنس . 

فإن كان الجمع مسلمًا فلابد من التذكير لسلامة لفظ الواحد» فلا 
تقول: قالت الكافرون» كما لا تقول: قالت الكافر"؛ لأن اللفظ 
بحاله لم يتغير بطروء الجمع عليه. 


)١(‏ من قوله: «والفاعل المضمر.. ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) تحرفت في (ظ) إلى: «تأنيث؛ء وفي (د): «كان حذف التاء في تأنيث» . 
aE‏ ۰ 
)٤(‏ (ق): «ولما كثرت الحواجز قإن. . .٠.‏ 

() سقطت من (ظ ود). 

© ق فن سجر ك 

(۷) كما لا تقول: قالت الكافر» ساقط من (د). 


11۹4 


فإن قیل : فلم [لا]) تقول : «الأعراب قال كما تقوله مُقَدَمًا؟ 

قیل : ثبوت «التاء» إنما كان مراعاة لمعنى الجماعة؛ فإذا ردت ' 
ذلك المعنى أ «التاء»» وإ تا الفعل م یجزر حذفه لاتصال ' . 
الضمير› وإ لم ا ,معنى الجماعة حرق «العأء» إا تقدم الفعل» 

(Y( 
واحتيح '' إليها إذا تخر ؛ لأن ضمير الفاعلين لجماعة في المعنى‎ 
وليسوا جمغًا؛ لان الجمع مفدر جحت أجْمم» فمن فال : إن التذكير‎ 

في : «ذهبَ الرجال» وإقام الهنداتث» مراعاة لمعنى الجمع فقد أخطاً. 

ا من: # # وتال سوه €+ فلأنه ) 
وقّوم ولولا أن فيه تاء (ظ/٠۳‏ التأنيث لمَبْحَت“ لاء 
E‏ تقول: «قالت نسوة» كما تقول: قالت فتية 
: 

فان قلت : «النسرة باللا کان دخول «العاء» و فى الفعل أحسن» ۰ 
کا کان فلك فی٠‏ #قات آل ب ؛ لأن اللام للعهدء فكأنً الاسم 
قد تقدم ذكره» فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير ا 
مذکرر؛ من أجل الاألف واللام» اا 0 ا 

فإن قلت: فإذا استوى ذكر «التاء» وتركها في الفعل المتقدم ' 
وفاعله مؤنث غير حقيقي» فما الحكمة في اختصاصها في قصةٍ 


)١(‏ مستدرك من «النتائي» 

٠: الأصول و«النتائج 4: «ولم يحتج» واستفدنا التصحيح من محقق التائح‎ ID 
إلى هنا ساقط من (ق).‎ ٠ e من قوله: «إذا نقدم‎ )۳( 
في الأصول و«النتائج والفتحت» والتصحيح من محقق النتائج.‎ )٤( 

() تحرفت في (ظ ود) إلى: «قبيلة ونسوة». 

() (ظ ود): لإلى». 


۲۰ 


شعيب ‏ بالفحل» وحنفها في قصة صالح م افولة تغال+ وون 
آذ مرا ضيحد [هود: 1۷]. 
ر س r‏ سر 


PP #FE 
سے ار ج‎ 


القَویٌ عرز 4)3 [هود: ]٦١‏ فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي 
وعن"“ العذاب المذكور فى الآية» فقوي التذكيرء بخلاف قصة 
شعیب؛ فانه لم عا ولك هاا ران اللي ٠‏ 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله» وهو: أن الصيحة 
يراد بها المصدرء بمعنى: الصياح» فيحسن فيها التذكير» ويُراد بها 
الواحدة من المصدر»ء فيكون التأنيث أحسن . 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة 
أمور كلها مؤنثة اللفظ . 

أحدها: الرجفة فى قوله فى الأعراف  :‏ اتهم أرَجَمة قَأصَبَحا 
فی دارهم شمن 4 [الأعراف: ۷۸]. 

الثاني : الظلة بقوله: دهم داب بوم ألظاد) [الشعراء: 1۸۹]. 

الثالث: الصيحة في قوله تعالى: « وَأَحَدَتِ ِي ظَدَوأ اَعَد 4 
[هود: »]۹٤‏ وجمع ا الثلائة» فإن الرّجفة بدأت بهم» فأصحَروا 
إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم» فصهرتهم الشمس بحرّها 


(۱) فی قوله تعالی: ل وأَحَدّت لذن دموا اد4 [هود/ .]۹٤‏ 
(Y)‏ (ق): «وذلك». 

(۴) في #نتائج الفكر: (ص/ .)١۷١‏ 

(£) (ق): افضربتهم؟. 


۲1 


ورفعت لهم الظلةء فأهُرِعُوا إليها يستظلون بها من الشمس؛ فل ` 
E‏ وفيه الصيحة فكان ذکر الصيحة مع الرجفة والظلة 
أحسن من د الصاح وکال دور إلعاء اح والله أعلم. ۰ 


) قلتم: إن «التاء» حرف ولم تجعلوها بمنزلة‎ TE 
. الواو والآلف في : «قاما وقاموا»؟‎ 


قيل: لإجماع العرب على قولها: «الهندان قامتا» بالتاء والضميرء 
ولا يجوز أن يكون للفعل ضميران فاعلان. 


فان فيل فما الفړق بین قوله تعالی: قنش اعت تق 
مَس حَقَّت علي اص 4 [النحل: ٦‏ وبين قوله تعالی: < رقا ) 


م ر وت ہے 


رحق علرم اة [الأعراف: .]١١‏ 


قیل : الفرق من وجهين: لفظي ومعنويٌ› أ اللفظي قهو:' 
8 الحواجز بين الفعل ا تعالی : 
1 دة آکثر منها فی قوله تعالی: “ حَقَّتَملٍ ال e‏ 
TT‏ 

وأما الهعنوي: فإن «مّن»”" في قوله تعالى : e‏ 

E 


) ا غل الأمة کک وهي و لفظًا 1 کک 


ہے کر سی سے ےو 


ا 2 تر © 


کت ی ات ا ١‏ أي من تلك الأمم ا ا 


EE )۱(‏ 
(۲) «النتائج»: (ص/۷۱١).‏ 
(۳) سقطت من (ى). 
(4) سقطت من (ق). 


عليه الضلالة» ولو قال بدل ذلك (ق/١٠/):‏ ضلت» لتعينت «التاء»» 
و[معتى]“ الكلامين واحدء وإذا كان معنى الكلامين واحدًا كان إثبات 
«التاء» أحسن من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو في ٠‏ معنى الكلام الآخر. 


و # ويفا دی وَفریقا حی عيهم الضكاة سا اك [الأمراف: ۰] فالفریق 
ما ولو قال: فریقًا ضلوا لکان بغير تاء. وقوله تعالی : 


ا ر ا 


علنهم الله 4 في معناه فجاء (ظ/٠۳ب)‏ بغير تاء» وهذا 
لطيف من أساليب العربيةء تدع العربة حكم اللفظ" الواجب 
قياس لها إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكى 
تراهم يقولون: هو أحسن الفتيان وأجمله»؛ لأنه في معنى: هو 
اخ خا 

ونظيره تصحيحهم : حول وعور؛ لأنه في معنى : أحول وأعور» 
ونظائره كثيرة جدًا. فإذا حَسَنَ الحمل على المعنى فيما كان القياس 
آن لا يجوز ٠‏ فما ظنك به حت يجوزة القاس والاستغمال!!. 


وأحسن من هذا أن تقول : إنهم ااا «أحسن شیءِ وأجمله»» 
فجعلوا مكان «شيء» قولهم: «الفتيان» تنبيهًا على أنه أحسن شيء من 
هذا الجنس» فلو اقتصروا على ذكر «شيءِ»» لم يدل على الجنس 
المفضل عليه» ومن هذا قوله يي : «أحتاةُ على ولد فى صعَّره وأرعاه 


)1( زيادة يستقيم بها الكلام. 

(۲) (ق): « 

(۳) سقطت من (ق). 

() ليست في (ظ ود). 

)٥(‏ الأنه في معنى: هو أحسن فتى وأجمله» سقطت من (ق). 
0) (ظ): لا يجوزەا. 


Ah 


في ذاتِ يده“ فهذا يدل على آن التقدير هناك: «أحسن شيءِ. 
وأجمله»ء لا آنه : «أحسن فتى؟؛ إذ لو كان التقدير: «أحسن فتى» لكان 
رد ها ا ا او على ول فان قان ااخاف أرعاه 
فلما عَدّل إلى التذكير؛ دل على أنهم آرادوا: أځنا شيءِ من هذا 
الا 


اة 


قولك : «ضرب E‏ 
تحت ضبط النحاة ما:يجب تقديمه من الفاعلين» فإن كليهما ظاهر ٠‏ 
إعرابه وتقديم الفاعل متعيّن . وسو ذلك مكان““ الضمير المحذوف» ' 
فإن الأصل أن يقال : «ضرب القوم بحعضهم بحضهم»؛ لأن حق البعض . 
أن يضاف إلى الكل ظاهرًا أو مقدّراء فلما حذفوه من المفعول استغناءٌ 
في الفاعل لم يجوزوا تأخير ا فيقولوا: «(ضرب e?‏ 
بعضهما؛ لأن اهتمامهم بالفاعل قد قوي وتضاعف لاتصاله بالضمير 
الذي E N‏ كانت الحاجة إلى الفاعل مرة» صارت' 
الا ا ا 


ب اضرب اشيم بعضهم ب او : اضرب ا e"‏ 
بعضهم٩؟‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري رقم (rErD‏ ومسلم رقم )۲٥۲۷(‏ من حديث. آبي ر 
- رضي الله عنه - 

(۳) (ف): اعليه أنه 6 

.)۱۷٤/ص( «#نتائج الفكر»:‎ (f) 

(6) في لالمنيريةا: «وهوا. 


قلتٌ: الأصل أن يكر الضمير فيهما" جميعًاء فلما آرادوا 
حذفه من أحدهما تخفيقًاء کان حذفه مع المفعول - الذي هو كالقضلة 
في الكلام - أولى من حذفه مع الفاعل الذي لاب منه ولا غنى عنه» 
وليتصل بما يعود إليه ويقرب منه» نعم قد يضاف إليه «بعض» وهو 
ول ا فافض ,الارن جروا > كلك 
خلطت القومّ بعضهم ببعض؛ لأن رتبة المفعول هلهنا التقديم على 
المجرور» كما كانت رتبة الفاعل التقديم على المفعول» فحى" 
الضمير العائد على الكل أن يتصل بما هو أهم بالتقديم. 
فاد 
إذا قلت: اإنما يأكل زي الخبره» حَمَقَت مايتصل ومَحسّت 
ما ينفصل» هذه عبارة بعض النحاة» وهي عبارة آهل سمرقند يقولون 
ا ات كحي اقل رت ٠‏ الل وص 
ا الكلام: أنه نفي وإثبات» فأثبتٌ لزيد اكل الخبز المتصل به في 
الذكر ونفيت ما عداه» فمعناه: ما يأآكل زيدٌ إلا الخبزء فإن قدّمت 
المفعول فقلت: «إنما يأكل الخبرَ زيد» انعكس المعنى والقصد. 
فائدة بديعة 
الوصلات في كلامهم التي وضعوها للتوصل بها إلى غيرها خمسة 
أقسام : 


)١(‏ (ظ ود): «منهماا. 

(۲) من قوله: «وليتصل بما يعود. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) تحرفت في (ق) إلى «نحوا. 

(6) «نتائج الفكر؛: (ص/ ۱۷۵) . 

(۵) (ظ ود): اوتحقيى1 وهو خطاً. 


Yo 


أحدها: حروف اا د ليت وصلوا بالاأفعال لی المجرور 
بھاء ولولاها (ظ/۳۷ لما نفذ الفعل إليها ولا باشرها. 

اشاني: : حرف «ها» التي للتنبيهء ضعت توصل بها إلى 0 
الثالث : «ذو» وضغوه وصلة إلى وصف النكرات بأسماء الأجتاس 
NR‏ کچل 3 مال . ۰ 


الرابع «الذي» وضعوه ه وصلة إلى وصف المعارف ا ولولاها 
ا 


۰ الخامس : «الضمير“ الذي جيل وَصلة إلى ارتباط الجمل بالمفردات ‏ . 
خبرًا وصفة وصلة وحالأًء فأتوا بالضمير”“ وصلة إلى جريان الجمل ' 
على هذه المفردات أجوالاً وأخبارًا» وصفاتِ وصلات. ولم يصفوا 
المعرفة ا مع ونجود هذه الوصلة المصححة» كما 
النكرة لوجهين O‏ : 
E )‏ مفتقرة إلى الوصف والتبيين› فلم آل الجملة 
ا و ا ا 
الوجه الثاني : أن اة رل رة اة لها 
يخبر المخاطب إلا بما يجهله لا بما يعرفه» فصلح أن يوصف ا بها أ 
_النكرةء بخلاف المعرفةء فإنك لو قلت: «جاءني زيد قائم أبو» ٠‏ 
على جهة الوصف» لما ارتبط الكلام بعضه ببعض؛ لاستقلال كل 


)1( (ق): «الضمة١!‏ . 


(۲) «نتائج الفكر»: (ص/۱۷۷). 
(۳) «النتائج»: «أبو قائم». وبعده في (ظ): «على وجه. . ٠.‏ 


٦ 


واحد منهما بنفسه» فجاءوا بالوصلة التي توصلوا بها إلى وصف 
النكرة باسم الجنس وهي : «ذو»ء فقالوا: یاون زید ذو قام آبوه)» 
وهذه لغة طيء وهي الآصل . 

ثم إن آكثر العرب لما رأوها اسما قد وصف بها المعرفة» أرادوا 
تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف» فأدخلوا الألف واللام 
عليه» ثم ضاعفوا اللام» كيلا يذهب لفظها بالادغام ويذهب ألف 
الوصل في الدرْج» فلا يظهر التعريف» فجاء منه هذا اللفظ تقديرًا: 
«الذو» (ق/١٥٠)‏ فلما رآوا الاسم قد انفصل عن الإضافة حيث صار 
معرفة قلبوا «الواو» منه ١ياء»»‏ إذ ليس في کلامهم «واأو» متطرُفة 
مضموم ما قبلها إلا وتنقلب «ياء» ك«أدل وأحق»»ء فصار «الذي». 

وإنما صحت الواو في قولهم: «ذو»؛ لأنها كانت في حكم 
التوسط ؛ إذ المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد. 

وفی معنی (ذوا ا «الذي» طرف من معنى «ذا» التي 
للإشارة؛ لأن كلا منهما يبن بأسماء الأجناس» كقولك: «هذا الغلام 
وهذا الرجل»ء فيتصل بها على وجه البيان» كما يتصل بها «ذو» على 
جهة الإإأضافة» ولذلك قالوا فى المؤنث من الذي: «التى»» بالتاء» 
كما قالوا في الو ا ا ا ۰ 

فإن قيل : فلم أغرب «الذي» في حال التثنية؟ . 

قيل: لأن الألف التي فيه هي بعينها" علامة الرفع في الأسماء 
المعرية» فدار الأمرٌ بين ثلاثة آمور: 
)١(‏ (ظ ود): «وبمعنىا. 


(۲) كذا ولعلها: هاتي. 
)0( (ظ ود): (بحعضها» . 


خلس 2 أن يېنوە, , وفيه علامة الإإاعراب» وهو مستشنع وصار 
بمنزلة من تعطل عن التصرف وفيه الته. ٠‏ 
الثاني : أن يسقطوها مه ليعطوه حظله من البناء فیطل معنی ) 
التثيةء قروا الف آسهلَٴ شي ۽ عليهم» وشو إعرابه»› فکان ا ا 
ASE E‏ عليهم من ت التثنية» ولهذه ا 


تيا اعرا «اثني عشر» ولاهلذين» A‏ ن کن لاياء» ' 


E 
ا‎ 


هذين مُعْربًا وهو الصحيح» وممن نص عليه السَهَيْلى" 
ما شاء» فإن الألف لا يكون علامة بناء بخلاف الضكّة انها 
للبناء» كحيث ومنذ» فتأمّل هذا الموضع 

فإن قلت : a e Es‏ ق الذين- 
وهو على حد التثنية (ظ/ ۷٣ب)‏ وفيه علامة الإعراب؟. 

قلت : الفرق بين الجمع والتثنية من وجهين : 7 

أحدهما: أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات؟ . ٠‏ 
نعم وقد يكون الجمع اسما واحدًا في اللفظ كقوم ورَهْط . 2 

ااي أن الجمع في حال“ نصبه وخفضه بُضارع لفظه لفظ ‏ 
الواحد» من حیث کان ارو ام کا ها ها فحملوا" | الرقع 
الذي هو. اقل حالاته ؛على التم :افر وغلرا فة الا . 


)1( ليست في (ظ ود). 

(۲) سقطت من (ق). ۰ 

(۳) «نتائج الفکر»: (ص/۱۷۹). 
)٤(‏ فى الأصلين: افإنه». ' 

ا غ ت ا 
© اظ وئ افجراة ‏ 


TYA 


كذلك التثنيةء لأن ياءَها مفتوح ما قبلها"» فلا يضارع لفظها في 
شىء من أحوالها لفظ الواحد. 

وأما «النون» فى «الذين» فلا اعتبار بها؛ لأنها ليست في الجمع 
ركنا من آرکان صیخته› لسقوطها في الإضافة وفي”" الشعرء كما قال: 

٭ ود الذي حاتت بلج دماؤه" ٭ 

DE 

وعندي فيه علة ثانية وهي : أن التثنية في «اللذين» خاصة من 
خواص الاسم قاومت شبّه الحرف» فتقابل المقتضيان فرجع إلى أصله 
(ق/ ١«ب)‏ فأعرب» بخلاف «الذين»» فإن الجمع وإن كان من خواص 
الأسماء؛ لكن هذه الخاصة ضعيفة في هذا الاسم؛ لنقصان دلالته 
مجموعًا عما يدل عليه مفرداء فإن «الذي» يصلح للعاقل وغيره»› 
و(الذين» لک يستعمل إل للعقل“ء حاص قفصت دلالته فضعفت 
خاصية الجمع فيه فبقي موجب بنائه على فرّته» وهذا بخلاف المشّىء 
فإنه يقال على العاقلين وغيرهماء فإنك تقول : «الرجلان اللذان لقيتهما' 
و«الشوبان اللذان لبستهما»ء ولا تقول: «الثياب الذين لبستهم»ء وعلى 
هذا التعليل فلا حاجة بنا إلى ركوب ماتعسّفه - رحمه الله - من 


)١(‏ (ظ ود): «التثيةء تاءها مفتوحةا!. 
(۲) (ظ ود): «من»ء و«النتائج": «وفي ضرورة الشعرا. . 
(۳) البيت لأشهب بن رميلة» وعجزه: 
# هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالدِ # 
وهو من شواهد «الكتاب»» انظر: «الخرانة»: .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ في «نتائج الفکر»: (ص/۱۷۹- .)۱۸١‏ 


ا 


. والله ال 


فائدة بديعة 


قول النحاة: إن :«ما» الموصولة بمعنى «الذي» »ء إن ١ E‏ 
آنها بمعناها من كل وجه فليس بحق» وإن أرادوا أنها بمغناها من ' 
بعض الوجوه فحق» والفرق بينهما: أن «ما» اسم ميهم في غاية ٠‏ 
الإبهام» حتى إنها تقع على كل شيء› ر ایا ن ي آلا 
ا تقول : «(إن E‏ وما لم یکن»» ولقزط إنهامها لم 
ار ا ی رھ ا ت ها وکل ما وُصلت به يجوز 
آن يكون صلة ل«الذي»ء فهو يوافق «الذي» في هذا الحكم» واا 
[في] آنھا لا تکون نعتًا لما قبلها ولا منعوتة؛ لأن صلتها تغْنيها ' 

¢ التعت» As‏ فلو نت بنعت زائد على الصلة ۰ 
وفي ارتفاع الإبهام منها جملة بطلانُ حقيقتهاء وإخراجها عن 
أصل موضوعها. ٠‏ 

ا «الذي» -.أيضًا - في امتناعها من التثنية e‏ وذلك ' 
- أيضًا - لفرط إبهامهاء فإذا ثبت الفرق بينهما؛ فاعلم آنه لا يجوز أن 
وچ 1 و کک ٤‏ وا تجوز ان و ا 
yT‏ 


(۱) «نتائج الفکر»: (ص/١۱۸).‏ 
(۲) (ظ ود): في E‏ والمثبت من (ق) e‏ رما ين السکرتن ۰ 
من الأخير. 
(۳) (ظ ود): «بعينها غیر». 


في م 2 مشاكلة معناها في الأجناس. فإذا ا 
ساكنة» E Es‏ شا قصرًا للَفظ موا زا لقم © الف 


وإذا كان أمرها كذلك [روقعت على جس من الأجناس]"» 
وجب أن يكون ضميرّها العائد عليها من الصلة. التي لابد للصلة (ظ/۸٣)‏ 
منه» ولولا هو لم ترتبط بموصول حتی تكون صلة له» فيجب آن 
يكون ذلك الضمير بمنزلة مايعود عليه في الإعراب والمعنى. فإذا 
وقعث على ماهو فاعل في المعنى» كان ضميرها فاعلاً في المعنى 
واللفظ» (ق/١٥])‏ نحو: «كرهت ما أصابك». ف«ما» مفعولة لكرهت 
في اللفظ» وهي فاعلة ل«أصاب» في المعنىء فالضمير الذي فى 
«أصاب» فاعل في الافظ eT‏ : ل 


اسرنی ما آكلته› واعجبنی ما لبسته. فهى فى المعتى مفعولة؛ لأنها 
عبارة عن الملبوس› فضميرها مفعول في اللفظ والمعنى › وكذلك إذا 
وقعت على المصدر“؛ كان ضميرها مفعولا مطلقًا؛ لأن المصدر 
كذلك» وإن وقعت على الظرف؛ کان ضميرها مجرورا بافى»؛ 
لأن الظرف كذلك في المعنى» إلا أنها لا تقع [من]“ المصادر إلا 


)١(‏ (ظ): «هذا»!. 

(۲) (ظ ود): «قصير اللفظ موازنًا لقصير». 

() ما بين المعكوفين من «النتائج»: (ص/١۱۸).‏ 

)٤(‏ (ظ ود): «اللفظ». 

)٥(‏ من قوله: «مفعولاً. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

. (ظ ود): «على»ء و(ق): إلا على» والمثبت من «النتائج»‎ )١( 


۲۹ 


على ما تختلف أنواعه للإبهام الذي فيها. 


فان قيل: A E E TT ET‏ 
یی 4 [صن: ۷ وما وما با )€ [المس: .]٥‏ ولا آي ٠‏ 


علی دون ما اعد ا 6 ا «[r‏ وأمثال ذلك 


ل TTT‏ 
العام» a e e‏ 
الشياع» ومن فهم حقيقةً الكلام وكان له ذوق؛ ا 


سرت لے 


ما قول تعالی : لما تعلق أن ند لما علقت دى ) 5 [vo‏ ر 
کلام ورد في معرض التوبيخ والتبكيت لوين على امتناعه من السجود؛ 
ولم يستحق هذا التبكيت .والتوبيخ حيث كان السجود لما يعقل» ولكن. 

للمعصية والتكبر على مالم يخلقه؛ إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على . 
مخلوق مله إنما التكبر للخالق وحده» ا ا 
لم عصيتني وتکبزت على ما لم تخلقه وخاف ا وشرفته وأمركَ. 
بالسجود له؟! فهذا موضع «ما»؛ لأن معناها بلغ وأفظها آعم . وهو 
في الحجة أوقع » وللعدر والشهة أقطع» » فلو قال: ما منعك أن تسج 
لمن خلقت؟ لکان استفهامًا مجردا من توبيخ وتبکیت» ولتوهُم آنه 
وجب السجود له م حيث کان يعقل› أو ا موجودة في ذاته: 
وعينه» وليس المراد كذلك» وإنما المراد: توبيخه وتبکیته على ترك 
سجوده لما خلق الله وآمره بالسجود له» ولهذا عَدل عن اسم «آدم» 
العَلّْم مع كونه أخحص» وأتى بالاسم الموصول الدًال على أن" جهة. 


(۲) (ظ): على جهة». . 


8 


التشريف المقتضية لإسجاده له كونه" خلقه بيديه» وأنت لو وضعتَ 
مکان :ام لفظة من لما رايت هذا المغتى ياديا على صفحاتها: 
لتعيينها وتخصيصهاء بخلاف ما في لفظة «ما» في الإبهام الدال على 
أن المراد المعنى”" المذكور في الصلةء وأن «ما» جيء بها وصلة إلى 
ذكر الصّلة فتأمّل ذلك» فلا معنى إذا للتعيين بالذكر؛ إذ لو ا 
التعيين لكان بالاسم العَلّم أولى وأحرى. 


را صر رر 


وكذلك قوله تعالى: « والسماءٍ وما بها ل # [الشمس: ١]؛‏ لأن 
(ق/ ١٠ب)‏ المَسَّم تعظيم للمُمَسَّم به» واستحقاقه للتعظيم من حيث بنى 
وأظهر هذا الخلق العظيم a‏ ومن حیث سواها بقدرته» 
وزينها بحكمته. فاستحق التعظيم ولبتت ېتت قدرته» فلو قال: «ومن بناها»» 
E SS‏ من حیٹ اقتدر 
على بنائهاء ولكان المعنى مقصورا على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى 
أفعاله الدالة على عظمته» المنبئة عن حكمتهء المفصحَة باستحقاقه 
للتعظيم من خليقته 

وكذلك قولهم: «سبحان ما يسيج الرعد بحمده»؛ لأن الرعد 
صوت عظيم من جرم عظيم› والمسبح به لا محالة أعظم فاستحقاقه 
للتسبيح من حیث [سبحته] العظیمات من خلقهء لا من (ظ/۳۸ب) 
حيث كان يعلمء ولا تقل: «يعقل» في هذا الموضع . 


)1( من قوله: «وأمره بالسجود. . .» ساقط من د. 
(۲) سقطت من (ف). 

(۳) من قوله: «باديًا على . . ٠.‏ ساقط من (ظ ود). 
)٤(‏ من (ى). 

. في الأصول ايستحقه»» والمثبت من النتائج‎ )٥( 


TY 


فإذا تأملت e‏ استبان لك قصور من قال: إن .#ما) 
الفعل في هذا كله سوى الأول في“ تأويل المصدر» وأنه لم ية ا 
المعنى حق قدره فلا لصناعة الخو NS‏ 
وأنه تابع الحَرّ أوأخطاً المَقصل» وحام ولكن ما ورد المنهل. ‏ . ٠‏ 

ا قوله E‏ عبد ما بدو 9 ولا شر عنيدوة ا 
امد € [الکافرون: ۲- ]٣‏ ف«ما» على بابها؛ لأنها واقعة على معبوده ‏ 
E‏ على الاطلاق؛ لان امتناعهم غبادة الله لمن لذاتهء بل کانوا' 


ر رہ چ mk‏ 


يظنون آنهم یعبدون لله ولکنهم کانوا جاهلین به ؟ فقوله : ولا أنتم ا 
سر ر ر ص ےق ل “ {TT}‏ : 
علبدون ما اعد ار 0 [الكافرون: [٥‏ آي : انتم 5 تعبدول معبودي» : 
ومعبوده هو بي کان عارقا به دونهم» وهم جاهلون به. هذا جواب ١‏ 
۰ 
وقال. آحرون: إنها هنا مصدرية E‏ أ لاا تعبدون ا 
عبادتي » ويلزم من تبريتهم عن عبادته و ا لاك 
العبادة متعلهة به eT‏ هلا بشي ء ! إد المقصود براءته من معبودیهم› 
وإعلامه نهم بريئون من ,معبوده - تعالى - فالمقصود المعبود لا العبادة.٠‏ ۰ 


وقیل : إنهم کانوا يقصدون مخالفته 4ي حسدًا له وأَمةً من اتباعه» . 


فهم ل یعبدون معب و ده» ۹ كراهية أذات المعبود؛ ولکن كراهية 


لاتباعه ملا وحرصا غلى مخالفته في العبادة» وعلی هذا فلا يصح . 
في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ «ما»؛ لإبهامها و 
الرض اللي اة 


(1) (ظ ود): افمن!. 
(۲) (ظ): «لا أنتم». 
(۳) (ظ): اتبریهم عن عباذته تنریههم". 


Te 


وقيل في ذلك وجه رابع» وهو: قَصْد ازدواج الكلام [أصل) ٠‏ 
في البلاغة والفصاحة» مثل قوله تعالى: « سوا أله سيم € 
[التوبة: »]٩۷‏ کمن آاعَدی ع اعدو َيه 4 [البقرة: ٤۱۹١]ء‏ فكذلك : 
ا أعبد ما سيدو 4 [الكافرون: ۲] ومعيودهم لا يعقل › ٿم ازدرج 
مع ذا الكلام قوله تعالی : (ق/ ۳٥آ(‏ و عیدوت ا اع 4 
[الكافرون: »]١‏ فاستوى اللفظان وإن اختلف المعنيانء ولهذا لا يجيء 
في“ الإفراد مثل هذاء» بل لا يجيء إلا «من» كقوله تعالى: « اس 
هریم € قل س برژیگم € [بونس: ۲۳١‏ أ يرك أل 
يونس :  ]۳۱‏ اس يه رطمت ألم وَأَلَرٍ ) [النمل: »!]٦۳‏ « آم 

جيب المضطر إا د6٠‏ € [النمل : ١٦٠۲ء‏ #أمن يبدو الق [النمل: ]٠٤‏ إلى 
آمغال ذلك . 


وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا کله» وهو: ان المقصود 
هنا ذکر المعبود الموصوف بکونه هذ للعبادة ENE‏ لهاء فأتی 
ب«ما» الدالة على هذا المعنى كآنه قيل: ولا أنتم عابدون معبودي 
الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو آتى بلفظة «من»؛ لكانت إنما تدل 
على الذات فقطء ويكون ذكر الصّلة تعريقًا لا أنه هو جهّة العبادة 
a A O TS‏ 
وصف مقتض لمعبادته» فتأمله فإنه بديع جدًا. 

وهذا ن النحاة: إن «ما» تأتي لصفات من يعلم» 
ونظیره: *# قانکحو ما طاب لک م السا # [الساء: ۳] لما كان المراد 


17( من «النتائج» . 
)7( لمسيت في رظ ود). 
(۳) (ظ ود) زيادة: «يكون». 


Yo 


لوصف وآنه هو السببا الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده وهو الطيب» 
فتنکح المرآة الموصوفة به» آتى ب«ما» دون «من»» وهذا باب ألا 
وإذ قد أفضى ا فائدة ثانية زائدة“ غلى ٠.‏ 
ذلك وھئ: : تكرير الأفعال في هذه السورة. ٤‏ 
NT‏ 
eT‏ ا ای کی ا معبودهم عنه بلفظ ٠‏ 
الفعل" المستقبل» وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل . 
ثم فائدة خامسة وهي : كون أداة النفي هنا «لا» دون «لن». 
ثم فائدة سادسة وهي SS‏ ن يقرڻ . 
النفي الا تات فينفي ا ما سوی الله ويثبت عبادته» وهڏا هو 
حققة TS‏ والنفي الفح لن شود ا الاثبات بدول . 
لنفى» فاد یکول التوحيد إلا مشضم ًا للم وال ثبات› وهذا حقيقة : 
إلله إلا اله ر جاءت هذه السورة بالنفى المحض وما به 
ذلك؟. ٠‏ 3 
وفائدة سأبعة وهي : ما حكمة ا “ عبادته عن معيودفم 
ES‏ 


(1) من (ق). 
(۲) (ق): «عبادة نفي» وكذا في السطر الآتي . 
(4) (ق): «ما حكم نقي٤‏ . 


۳٦ 


وفائدة ثامنة وهي : : أن طريقة القران إذا خاطب الكفار أن يخا 
بالذين كفروا» والذين هادواء كقوله تعالى: اا از کا 
سا ال 4 [التحريم : ۷] قل اا الوت فاا ا إن دعمثم کم اول أو 
لل [الجمعة: ]١‏ ولم يجیء: ١‏ اا ا[ڪشروت € إلا في هذا 
الموضع› فما وجه هذا الاختصاص؟ . 


وفائدة تاسغة وهي : هل في (ف/۳٥ب)‏ قوله تعالی: لگوگ 
وَل دين ل [الكافرون: ]٦‏ معنى زائد على النفي المتقدم؟ فإنه يدل 
على اختصاص كل بدينه ؤمعبوده» وقد فهم هذا من النفي فما أفاد 
الي اكور 
وفائدة عاشرة وهي : تقديم ذکرهم ومعبودهم في هذا التقسيم 
والاختصاص. وتقديم ذكر شأنه وفعله في اول السورة. 


0) 


وفائدة حادية عشرة وهى : أن هة السورة قد اشتملت على جنسين 
من اللأخبار: 

اخدهتا: براءته من معبودهم وبراءتهم من معبوده› وهذا لازم أبدًا. 

الثاني : إخباره بأن له دينه ولهم دينهم› فهل هذا متاركة وسكوت 
عنهم» فيدخله النسخ بالسيف آو التخصيص ببعض الكفار؟ أم الاأية 
باقية على عمومها وحكمها غير منسوخة ولا مخصوصة؟ . 

فهذه عشر مسائل فى هذه السورة قد ذكرنا منها مسألة واحدة» 
وهي وقوع «ما؛ فيها بدلاً عن «من»" فنذكر المسائل التسع مُستمدين 


)١(‏ (ق): «التقديمه. 
(۲) (ظ ود): ہلا عن»!. 


TY 


من فضل الله تين بخولة وقوته» مر ين اله a e‏ 
صواب فمن وحدہ لا شریك له وما کان من خط فما ومن 
الشيطانء والله ورسوله بریئان منه 1 


فأما المسألة الثانية : : وهي فائدة تكرّار الأفعالء فقيل فيه وجوه؛ ٠ ٠‏ 
أحدها: أن قوله تعالی : لا ابد ما نبد ل نفي للحال 
والمستقبل» وقوله تعالى : # ول اثر علہڈود ما بذ 4 مقابله آي: | 
ن ولك و اڈ ا @ E‏ 
يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي» ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ : . 
الماضي» فقال: اعدم ©4 فکأنه قال : لم أعبد قط ما عبدتم. 
وقوله تعالی : ول اشر علیڈود ما اغد 4 مقابلهء ای لم تعبدوا 
قط في الماضي ما أعبذه آنا دائمًا. | 
وعلى هذا فلا رار أصلاء وقد استوفت الآيات أقسنام لتقي ) 
ماضًا و ومستقلاًء »> عن عبادته وعبادتهم› ا أمظ وآخصره ۰ : 
وا وها إو كا اه اخ مال ها و ع و 
نتعداه إلى غيره» فإن الوجوه التي" قيلت في مواضعهاء e‏ 

وآما المسألة الثالغة وهی تكرير الفعل بفظ المستقبلن حین 
آخبر عن انفسه (ظ/۹٣ب)»‏ وبلفظ الماضي جين احبر غنهم. : 

في لك سڙ وهو الإإشارة والإيماء إلى عصمة اله له عن الزن ,.. 
(۱) «کان O‏ 
E‏ سقطت من (ظ ود). أ 
9 ف 
9 سف م( 6 


YA 


والانحراف عن عبادة معبوده والاستیدال به عیره» وأن معبوده واحد 
في الحال والمال على الدوام» لا یرضی به بدلا ولا يبغې عنه حورلا 
بخلاف الكافرين» فإنهم يعبدون آهواءَهم» ويتبعون شهواتهم في الدين 
وأغراضهم»› فهم بصْدّد أن يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيره» فقال: 


4 4 


کے لر ل ر ےت لر 7 چ رج سر ور ر سے ی ار کک 


لا أعبدماشبد )4 يعني: الآن. ولا انتم علیڈون ما عبد 4 
آنا الآن ۔ أیضا۔ ثم قال : (ق/٤٥)‏ ٭ ولا آنا عاي ما عبد ل يعني : 
ولا آنا فيما يسْتقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. وأشبهت 
«ما» هنا رائحة الشرط» فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي» وهو 
مستقبل فى المعنى» كما يجىء ذلك بعد حرف الشرط› کأنه یقول : 
مهما عبدتم من شيءِ فلا أعبده أنا». 


جواب لهاء وهى موصولة فما أبعد الشرط منها؟!. 


قلنا: لم نقل أنها شرط نفسهاء ولكن فيها رائحة منه وطرف من 
معناه؛ لوقوعها على غير مُعيّن وإبهامها في المعبودات وعمومهاء 
وآنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديًا على 
صفحاته. فإذا قلت لرجل ما - تخالفه في كل ما يفعل -: آنا لا أفعل 
ما تفعل» ألست ترى معنى الشرط قائمًا في كلامكٌ وقصدك؟ وأن 
روح هذا الكلام: مهما فعلت من شيء فإني لا أفعله. وتأمل ذلك في 
«مَنْ؛» مثل قوله تعالی: ‏ قالوا کیت تكلم من کات ف آلمَهْرِ صا 4 
[مريم : ۲۹] كيف تجد معنى الشرطية فيه حتى”"“ وقع الفعل بعد «مَنْ» 
بلفظ الماضي» والمراد به المستقبل» وأن المعنى: مَنْ كان في المهد 


)١(‏ (ق): «معنى الشرط فيه حين*. 


۳۹ 


صبيًا فكيف نكلمه؟ وهذا هو المعنى الذي حامٌ حوله من قال من ٠‏ 
المفسرين والمعربين: إن «كان» هنا" بمعنى يكون» لكنهم لم يأتوا . 
ايه من بابه» بل لقو عُطاد من تقدير وتتزيل» وعزب عن فهم ‏ 
غيرهم. هذا لاظفه ودقته» «كان» ‏ زائدة» والوجه ما أخبرتك . 

به » فخذه عفوا» لك غنمه' وعلى سواك غرمه» هذا مع أن «مَن 


في الآية قد عمل فيها الفعلء ولج لها جراب؛ ومعي الشرطي قائم | 
فيهاء فكذلك في قوله: ٭ ولا آنأ عاب ما عبد 9 وا مفهومٌ 
من كلام فحول النحاة» کالرَّجًاج وغیره. 
فإذا ثبت هذا؛ فقذ وضحّت”؟ الحكمة التي من أجلها جاء ء القعل 
بلفظ الماضي ل ول آنا یڈ ا عدم ي > بخلاف قوله : ۰ 
ل ولا اشر عليود ما أعبد ان لبعد ما فيها عن معنى الشرط؛ تنبيهًا . 
E O E E‏ وأن يتنقل في . 
لوو ل ك ورن ۰ 
وآما المسألة الرابعة وهي: أنه لم يأتِ النفي في حقهم إلا 0 
الفاعل» وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل آحری» 
فذلك - والله أعلم - لحكمة بديعة» وهي : أن المقصود الأعظم براءته . 
من معبودیهم بکل وجه وفي كل وقت» فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة ' 


(۱) (ظ ود): آنه کان نبیًا». 

)۲( من (ق). 

(۳) (ظ): «عرمه». 

)٤(‏ (ظ): اهل على من»!. 

.)١١١(ت هو: إبراهيم بن الي بن سهل» ا الزجًاج انحوي‎ )٥( 
.)۱۹٤/۱( انظر : «معجم الأدباء» : (۱/ ۱۳۰) و" إنباه الرواة»:‎ 

(1) (ظ ود): اصحثا. ` 


3 


7 


على الحدوث والتجدد» ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم 
الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد في النفي الأول: أن هذا 
لا يقع مني» وأفاد في الثاني : أن هذا ليس وصفي ولا شأني» فكأنه 
قال : عبادة غير الله (ق/٤٠ب)‏ لا تكون فعا لي ولا ET‏ فاتی 
بنفيين لمنفيين مقصوديّن (ظ/ ٠٤١‏ بالنفي . 

وام في حقهم؛ فإنما آتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت 
دون الفعل» أي: إن الوصف الثابت اللازم للعابد"'“ لله منتف عنكم 
فليس هذا الوصف ثابتا لكم وإنما يثبت لمن خص الله وحدّه بالعبادة 
لم يشرك معه فيها أحداء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه» 
وإن عبدوه في بعض الأحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» 
كما قال أهل الكهف : وذ لوهم وَمَايَسَمدوت إلا اَ4 [الكهف : ٠٠١‏ 
أي : اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوهء وكذا قال المشركون 
عن معبودهم: ما تعبدشم إلا لیقربوتاً إل َه رلم 4 [الرمر: ۳]ء فهم 
کانوا یعبدون الله ویعبدون معه غیره»› فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه 
منهم» ونْفِيّ الوصف؛ لأن من عبد غير الث لم يكن ثابتا على عبادة 
الله موصوفا بها . 


فتأمل هذه النكتة البديعة» كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف بأنه: 
عابد الله وعبدّه والمستقيم على عبادتهء إلا ن انقطع اليه بکلیته وتبتّل 
إليه تبتيلاً لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحدًا في عبادته» وأنه وإن 
عبده وأشرك به غیره؛ فليس عابدا لله ولا عَبْدًا له» وهذا من أسرار 
هذه السورة العظيمة الجليلة» التي هي إحدى سورتي الإخلاص»› 


)١(‏ (ظ): «العائدا. 


التي ٽعدل ربح القرآن» کما حأم في بحضصس ال وهذا a‏ ۰ 
کل أحد» ولا ید رکه إلا من منحه الله فهمًا من عنده» قله الحمد والمنة: 


وأما المسألة الخامسة وهي : : آن النفي في هذه السورة آتى بأداة 
«ل دون ل ۽ فلمَا تقدم تحقيقه عن قرب : أن النفي Ys‏ بلغ . ۰ 
منه ب«لن»»ء وأنها أدل :على دوام النفي وطوله من «لن»ء وآنها للطول , . 
RA EE‏ وأن هذا ضد ما فهمته  ,‏ 
الخ وال ول ا تنفي المستقبل ولا تنفي الال 
ال الثفي في الاستقبالء وقد تقریر ذلك بما لا تکاد تجده. : 


في غير هذا التعليق: فالإتيان بالا» متعين هناء والله أعلم. ٠‏ 
لا الماد و عفان هده الور على ال“ 
المحض؛ فهذا هو خاصّة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براع من 


0( حر جه الترمذي رقم (A40)‏ وأحمد: (۷/۳٤1)ء‏ وار بن عدي في ڏالکانل»: 

E OB RR ET) والبيهقي بفي «السعَّب»:‎ «(TTT 7F) 

أتلن فة أن «قل: يا أبّها الكافرون» تعدل ربع القرآن». ا 

۰ وسلمة ضعيف الحديث٠ وهنا الحديث من مناكيره» لكن حسنه الترمذي.‎ ٠ 

وأخر جه الترمذيِ رقم (۲۸۹۳)ء والبيهقي في «الشعب»: )٤٥٤/١(‏ ت 

طريق الحسن بن سَلْم العجايء عن ثابت» عن آئس. . 

قال الترمذي : هذا حدیث غریب » لا نعرفه إلا من حديث هذا 

ومشله قال أبو أحمد الحاكم كما في «التهذيب» : )| E CYA“‏ 

وله شاهد من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما- وفيه ضعف. انظر: 

المحات الأنوار»: (۳/ ۱۰٤۸‏ وما بعدهاء و۱۰۹۹ )٠١۷۹‏ للغافقي . ٠‏ اوتخريج 

الكشاف»: )۳١۷/١(‏ للزيلعي. ا 

(۲) (ظ): أنه فى ميم المراضح وو غطا: 

(۳) (ظ ود): «في نفيها طال النفي بها وأشد!. 
)٤(‏ اتظر ما تقدم: e‏ _ 114( 


1 


الوكي کما جاء في وضفها: ٣آنها‏ راء من ٠‏ ال فمقصودڏها 
الأعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين» ولهذا آتى 
بالنفي في الجانبين تحقيقًا ا المطلوبةء هذا مع أنها متضمنة 
للإثبات صريسًا فقوله: # اعد ما سبدو € براءة محضة» # رل 

اسم عیدوت ما آعبد € إثبات آن له معبودًا یعبده وآنهم" بریتون من 
عبادته» فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء: # إن 

برا مها يدون i‏ لل ری طرن 4 [الزخحرف: ۲۹ ۔ ۲۷]» وطابقت قول 
الفثية" الموحدين : # وإِذ أعرَلتموهُم وَمَايمَمْدُوت إلا لَه [الكهف: ٠١‏ 
فانتظمت حقيقة لا إلله إلا اللهء ولهذا (ق/ )٠١‏ كان النبي ية يقرأ بها 


ص 


وب فل هو أله كد © € في سنة الفجر وسنة المغرب” ۴ 
هاتین السورتين سو رتا الإخلاص› وقد اشتملتا على نوعي الخد 
الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما» وهما توحيد العلم والاعتقاد 


(۱) آخرجه ابو داود رقم »)٥۰٥٥(‏ والترمذي .)۴٤١۳(‏ والنسائي ف فی «عمل اليوم 
والليلة» رقم (۸*1)» وابن حبان «اللإحسان»: ٦۹/۳(‏ - ¥( والحاكم : 
(oA /Y)‏ وغيرهم من حديث نوفل الأشجعي . والحديث صححه الحاكم وابن 
حبان» وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. انظر: «لمحات الأنوارا: 
)¥1 1° _ ¥4( . 

(۲) (ظ ود): «وأنتم). 

(۳) (ظ ود): «القغةا. 

)٤(‏ أما قراءتهما في سنة الفجر؛ فعند مسلم رقم )۷۲١‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه _ وكذا عن جماعة من الصحابة في السنن وغيرهاء انظر: «فتح 
الباري“ : FT)‏ ¥(„ 

آما قراءتهما في سنة المخرب؛ فعند الترمذي (١۳٤)ء‏ وقال: غريب» وابن 

ماجه )۱۱١۹١(‏ من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - وسنده فيه ضعّْف . 

)٥(‏ سقطت من (ظ). 


TEY 


المتضمّن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد' 
ونه إلله أَحَدّ صَمَّدء لم یلد فیکون له فرع» ولم يولد فیکون له 
أصل» ولم يكن له كفوا آحد فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد أ 
(ظ/ ١:٤ب)‏ الذي اجتمعت له صفات الكمال كلهاء فتضمنت السورة 
إثبات ما يليق بجلالة من صفات الكمال ونفي مالا يليق به من" 
الشريك أصااً وفرعًا ونظيرًاء فهذا توحيد اليلْم والاعتقاد. 
E TT DET E‏ الا 
يشرك به في عبادته و بل يكون وحده هو المعبود» وسورة فل ۰ 
ا آلڪفروت ا Cé‏ مشتملة على هید | التوحيد» فانتظمت . 
الور تان و عي التوحيد وآخلصتا له فكان بيا يفتتح بهما النّهار: في. 
N‏ في لسن آنه كان 
و فیکونا خاتمة عمل الیل کما کان خاتمة ا 
ومن هنا تخریج جواب: المسألة السابعة وهي: تقديم براءته من 
معبودهم» ثم اتبعها e‏ 

وأما المسألة الثامنة وهي : ااا ف ا ااا رو 
«يا أيها الذين كفروا»؛ فسره - واله أعلم - : إرادة الدلالة على أن من 
كان الكفر وصقًا ئابتا له لازمًا لا يفارقه؛ فهو حمَيقٌ أن يتبراً الله 


(۱) انظر ماتقدم قریبًا. ا 
(۲) أخرجه أبو داود رقم,(٤٩١٤۱)»‏ والترمذي رقم )٤٩۳(‏ وابن ماجه 7 )¥( 
من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
قال الترمذي : : حسن غریب» وقواء الشيخ المد شاكر في تعليقة على الترمذي , 
(۳) انظر: «زاد المعادا:: )۳١١/١(‏ نقّله فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر 
«(مجموع الفتاوى» : )۱١۸ ۹ VN)‏ بتحوه. 
() «فإنه واضح» ليست في (ظ ود). 


EE 


منه» ويکون هو - أيضا - برينًا من الله» فحقيق بالموحد البراءة منه» 
فا ادك و وق ار اه غا واا 
بحقيقة حاله التي هي غاية الكفر» وهو الكفر الثابت اللازم في غاية 
المناسبة» فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابثٌ لا تنتقلون عنه؛ 
فمجانبتكم والبراء”" منكم ثابت دائم أبدّاء ولهذا أتى فيها بالنفي 
الدّال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمرء وهذا واضح . 


وأما المسألة التاسعة وهي : E‏ لک 
دینک ول دين 43؟ وهل آفاد هذا معتّی زائدا على ما تقدّم؟ . 


فیقال : a‏ الحكمة ‏ والله أعلم ا النفيّ الأول أفاد 
البراءةء وآنه لا يتصور منه ولا ينبغي له ان يعبد معبوديهم» وهم 
SS SE E E E‏ 
ما تضمنه ذلك النفي من توحیده له» وآنه حظه ونصیبه وقسمه» فان 
ما تضمنه النفي e‏ جهتهم من الشرك والكفر هو حظهم وقشمهم 
ونصيبهم» فجرى ذلك مجرى من اقتسم (ق/٥٠ب)‏ هو وغيره أرضا 
فقال له: «لا تدخل فى حَدّي ولا أدحل فى حَدّك» لك أرضك ولی 
أرض ا ضمت الآية أن هذه البراءة ا آنا افتسا ا 
بينتا فأصابنا التوحيد والإيمان؛ فهو نصيًا وقشمتا الذي نختص به لا 
تشركونا فيه» وأصابكم الشرك بالل والكفر به» فهو نصيبكم وقَسُمكم 


(۱) ليست فى (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «العبده!. 
(۳) (ظ ود): «البراءة. 
)٤(‏ من قوله: «توحیده له» ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
)٥(‏ (ظ ود): «خطتنا». 


0 


الذي تختصون به لا نشرككم فيه. 
| تبارك من حا قلوب من شاء من عباده بفهم کلامه. اا اساي 
ونحوها إذا تجلّت للقلوب رافلةً في حللها فإنها 
e‏ ومن لم يصادف من" قلبه حياة؛ ؟ فهي : 


# خود" نرف إلى ضير مُقْعَدِ ٭ 


فالحمد نله على مواهبه التي لا منتهی لها ونساله تمام فمن ' 


وأما المسألة العاشرة وهی : تقديم قسمهم ونصيبهم على a‏ 
و نصبة» وفي أول السورة قدم ما يختص به على ما يبختص بهم» فهذا 
من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا يُدركه إلا فحول البلاغة . . 
وفرسانهاء فإن السوزة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوخيد 
وارك بینه وبینهم› ورضي کل بقسمه» وکان الم هو صاحب : 
ا وقد درز النصيبين ومز القسمين › > وعلم آنهم راضون , 
بقسمهم الْتاوّن الذي 1 ا وا هو قد استولی على القسم . 
وال الأعظم»ء بمنزلة من اقتسم هو وغيره سا 


وشفاءٌ: فرضي مُقاسمه بالسم» > فإنه يقول له: gO‏ 
ااا ا : 


ّ قسمه e‏ أحسن وبلغ کأنه يول : کک 
بالتقديم»» کان في تیم کر نيه من اتم په ااه على ره 
(1) ا 


)١( ۰‏ الود: الشابة الحسناء. 
( ا > 


اختياره وبح ما رضيه لنفسه من الحْسْن والبيان مالا تجده في ذكر 
ا نفسه. والحاكم في هذا هو الذوق» والقطنُ يكتفي بأدنى 
إشارة» وأآما غليظ الفهم فلا نجع فيه كثرة البيان . 

وو جه ٿان وهو : أن مقصود السورة براءته ية من دينهم ومعبودهم› 
هذا هو لبها ومَغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دینه ومعبوده بالقصد 
الثاني مكمااً لبراءته ومحققًا لها" فلما كان المقصود براءته من 
دینهم بدأ به في أول السورة» ثم جاء قوله تعالی: لک & 
لاا لهذا المع أآى: لا شارككم في دینکہ ولا أوافقكم عليهء 
بل هو دين تختصون انتم به لا أشرككم فيه آبدًاء فطابق آخ السورة 
أولهاء فأئله. 

وأما المسألة الحادية عشرة وهى: أن هذا الإخبار (ق/٦٠])‏ بان 
لهم دينهم وله دينه» هل هو إقرار فكون مشوعا أو ماخصر صا أو 
لا" نسخ في الآية ولا تخصيص؟ . 

فهذه مسألة شريفة من آهم المسائل المذكورة» وقد غلط في 
السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف” ؛ لاعتقادهم أن هذه 
الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم» وظن آخرون أنها مخصوصة 
بمن يرون على دينهم وهم أهل الكتاب» وكلا القولين غلط مَحْض› 
فلا نسخ في السورة ولا تخصيص› بل هي محكمة عمومها نص 
محفوظ » وهي من السور التي یستحیل دخول النسخ في مضمونها› 
ES E EY‏ 
() (ظ ود): «لولا». ا 


(T)‏ وهي قوله تعالی : $ دا أضلَحَ ا ا شر رم فاقوا أ ألمّركينَ حَيَّتُّ واوش وخدوا 
اضرو ادوا لم ڪل رص صل [التوبة: .]١‏ 


¥ 


فان اکا التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل پستحیل د 
الس ٠‏ فة 

وهذه السورة أخلصت التوحيد» ولهذا تسمى سورة الإخلاص. 
E‏ ومنعاً | الغلط : e‏ و 
e A E Ss‏ 
ا cT‏ 
ا . E e‏ أشن الإنكار e‏ وعیب دیتهم. . 
وتقبیحه والنهي عنه والتهديد ا والوعید کل وقت وفي کل تاد. 
وقد سألوه ہ أن يكف عن ذكر آلهتهم» و دینهم » ویترکونه وشأنه؛ . 
فابی إلا مُضِیًا على الإنکار علیهم وعیب دینهم» فکیف یقال: ن 
الاية اقتضت تقريره لهم؟! معاذ الله من هذا الزعم الباطلء وإنما الآية 
e 2‏ کما کک وان ٣‏ عليه من ا ۰ 
4 تہ تشر کو ننا في دیننا فهذا غاية البراءة والشصل ر 
۰ موافقتهم في دينهم ٠‏ فاین الإقرار حتى ا النسخ ۴ التخصيص؟ ' 
أفرّی إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة» > لا يصح أن يقال . 
0 لکم دینکم ولي دین. e‏ 
۰ المؤمنين (ظ/ ٤١‏ ب) والكافرين ا أن يطهّر الله منهم عباده e‏ 


)1( من قوله: في مضمونها. . ۰ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲( من (ق). : 
من (ق). 


€۸ 


وكذلك حكم هذه البراءة بين آتباع الرسول ية أهل سنته» وبين 
أهل البدع المخالفين لما جاءَ بهء الداعين إلى غير سنتهء إذا قال لهم 
خلفاء الرسول وورثته"“: لكم دينكم ولنا دينناء لا يقتضي هذا 
إقرارهم على بدعتهم» بل يقولون لهم هذا براءة منهاء وهم مع هذا 
منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان. 

فهذا ما فتح الله العظيم"“ به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة» 
المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء 
من غير استعانة (ق/ ٦٠٥ب)‏ بتفسير» ولا تتبم لهذه الكلمات من مظار“ 
توجد فیه› بل هي استملاء E a‏ والله 
يعلم أني لو وجدتها في كثاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في 
استحسانها» وعسى الله المان بفضله الواسع العطاءء الذي عطاؤه 
على غير قياس المخلوقين أن يعين" على تعليق تفسير على هذا 
اللمط» وهذا الأسلوب وقلا ك ا مواضع متفرقة من القرآن 
بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس› 
والله المرجو إتمام نعمته. 

X% F#F  F# 

ولنذكر تمام الكلام على أقسام «ما» ومواقعهاء فقد ذكرنا منها 

الموصولة. ومن آقسامها المصدرية» ومعنى وقوعها عليه: آنها إذا 


)١(‏ (ق): اوذریته!. 

(۲) (ف): «الكريم؟ . 

(۳) أن يعين» ليست فى (ظ ود). 

u سقطت من ظط‎ )٤( 

(ه) «نتائج القكر»: (ص/ .)۱۸١ - ۱۸٩‏ 


۹ 


دخحلت على الفعل کان معها في تأويل المصدر»ء هكذا أطلق ا 
وهنا أمور يجب التنبيه عليها والتنبه لها: e‏ 

أحدها: الفرق بين المصدر الصريح والمصدر" المقدر e‏ 
والفرق بينهما أنك إذا قلت : «يعجبني صنعك»» فالإعجاب هنا واقع 
على نفس الحدث بقطع النظر عن زمانه ومكانه» وإذا قلت : «يعجبني' 
ما صنعت)» فالإعجاب واقع على صنع ماض» وكذلك a‏ 
ا ا ا 
الثاني: آنها لا تقع مع كل فعل في تأويل المصدرء وإن وقع 
المصدر في ذلك الموضع»ء فإنك إذا قلت: «يعجبني قيامك»» كان 
حستّاء فلو قلت : «يعنجبني ما تقوم»» لم يكن كلامًا حسنًاء .وكذلك : 
«يعجبني ما تجلس»» أي : قيامُك وجلوسك. ولو أتيت بالمصدر كان 
حسنّاء وكذلك إذا قلت : «(يعجبني ما تذهب»» لم يکن في الجواز 
و E‏ ذهابك». 


فقال أبو القاسم الا و الله" : الاصل ا:٠۲‏ 
ا ا ا لم بسح وقرعها لا على جني تف 
أنواعًه؛ فإن كان" المصدر مختلف الأنواع» جاز أن تقع عليه ويْعَبّر.. 
بها عنه كقولك ايعجبني ما صنعت› وما عملت» وما کت 


لاختلاف آنواع الصنع والفعل والحك”“. 


(۱) من قوله: «هکذا TT‏ 

() في انتائج الفكرا: (ض/١۱۸)‏ بتصرف. 

(۳) ليست في (ق). : ° 

(4) (ظ ود): «لاختلاف: الصنعة والعلم والحكم»»؛ والنتائج»: «وكذلك الصنع . 
والفعل والعمل؟. i‏ 


0۰ 


EE O E 
لخروج «ما» عن الإبهام» ووقوعها على مالا يتنوع من‎ 

المعاني؛ لأنه يكون التقدير حينئذ : «يُعجبني الجلوسٌ الذي جلست› 
ا الذي قعدت»» فيكون آخر الكلام فشا لأوله رافعًا لاإبهام» 
فلا معنى حينئذ ل«ما». 

فأما قوله تعالى: « ذلك ما عَصّوأ # [البقرة: ١١]؛‏ فلأن المعصية 
تختلف أنواعها. 

وقوله تعالی : # بما افوا اله ٤‏ مائو ريا ڪارا یکروت )4 
[التوبة : ۷۷]؛ ا عا و 
E‏ على الذنب» والذنب مختلف الأنواع» ودل ذکر 
الفخافة e‏ غل :ذلكه فاتك قلت لجرك بال ° 
الذي هو (ق/۷٥)‏ ضرّب زي أو شتّم عَمْرو» فما على بابها (ظ/١٤)‏ 
غير خارجة عن إبهامها»” . 

هذا کلامه» ولیس کما زعم - رحمه الله -» فانه لا يشرط في 
كونها مصدرية ما ذكر من الإبهام» بل تقع على المصدر الذي لا 
تختلف أنواعه» بل هو نوع واحد» فإن إخلافهم ما وعد الله كان نوعًا 
واحدًا مُستمرًا“ معلومًاء وكذلك كذبهم. 

ا ا و 


¢ 2 


)١(‏ (ق وظ ود): «كقوله» والمثبت من «النتائح؟. 
(۲) (ق): «لأخبرتك بالذي». 

(۳) (ظ ود): «عن بابها». 

() (ق): «متميرًا». 

)٥(‏ «کله قوله تعالی» ليست في (ق). 
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٠ کک‎ 1 


نوکب وریا کہ دود سو و [آل عمران! ۷۹] فهذا معين ن 
SE TT‏ وهو فد من أفراد العمل . 
والصنع» SS‏ والانطلاقء ولا فرق بينهما قي . 
ابهام ولا تعيين إذ کلاهما ‏ مُعيّن معن متمیّز غير مبهم » ونظیره : يناگ 
ولون عل آلو عبر ي و ناجوه سرود [الأنام: ۲۹۳ فاستكبارهم ‏ 
وقولهم على الله غير الحقّ مصدران معکنان غير مبهمین» واختلاف 
آفرادهما کاخثلاف آفراد الجلوس والانطلاق. ولو أك قلت في الموضع ِ 
الذي منعه: «هذا بما جلست»» «وھذا ہما انطلقت» کان حستًا غير غت : 
ولا مستكره وهو المصدر بعينه» STS‏ 
وإنما هو لخصوص الثركيب» فإن كل" ما يدر امتناعه واستكراهه .. 
إذا صخت“ في تركيب آخر زالت الكراهيةً والغفافة عنهء كما رأيت. 


والتحقيق أن «يعجبتی ما تجلس وما ينطلق زيدا» إتما 
E E Ng RN OTE‏ 

ويصلح أحدهما في الموضع الذي يصح فيه الآخر» وربما احتملهما ' 

الكلام احتمالاً واحدًا: لا يميز بينهما فيه إلا بنظر وتأمل. فإذا 
قلت : «يعجبني ام فهي صالحة لأن تكون مصدرية : 
موصولة» وكذلك * وال عل بم شحور ا ل [النور: ۲٤١‏ ووا ی 0 
سالوت © [البقرة : i‏ تجده كذلك . 


(1) في «المنيرية“ زيادة: «والقعود». 

(۲) (ق): «كاا منهما». ' 

(۳) (ظ ود): «کان». 

. (ظ ود): «إدا و(ق):: ل(صتعته)‎ )٤( 

)٥(‏ (ظ ود): احتملها الكلام واحدًا يميزا. 


oY 


اها ع اللخرى ر ك من الا ات فر 
تعالی : * وله حل وما عمو ل [الصافات: ]۹١‏ أنها مصدرية . 
واحتجوا بها على خلق الأعمال» وليست مصدرية وإنما هي 
موصولة» والمعنى: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من 
الأصنام» فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله؟! ولو كانت مصدرية لكان 
الكلام آل“ إلى أن يكون حجة لهم أقرب من أن يكون حجة عليهم؛ 
ا ¿ المعنى : أتعبدون ما تنحتون والله خحلق عبادتكم لها؟! فأي 
معنى في هذا وأي حجة عليهم؟! . 


اقفو آله كا مادخ حداف عا ال وا 
الكلام سواء. 


رات لرفل: اع آلنى .بج :لكان غ سن المقال: 
إلا آن تأتي بموصوف ا له» فتقول: «يعجبني الجلوس 
الذي تجلس»» وكذلك إذا قلت: «يعجبنى الذي ينطلق (ق/ ۷٥ب)‏ 
زیدا» کان غا فإذا قلت : ايعجينى الانطلاق الذي ينطلق زيد»؛ 
E SN ES‏ 
ردت به ا ۰ 


وأنت لو قلت: «اكل ما يأكل»؛ كانت موصولة» وكان الكلام 


حستاء فلو أردت بها المصدرية والمعنى : آكل أكلك؛ کان عتا حتی 
تأتي بضميْمَة تدل على المصدرء فتقول: آكل كما يأكل» فعرفت أنه 


(1) من (ق). 
(۲) (ق): «أو» 
(۳) (ف): «المصدرية». 


YoY 


لم يكن الاستكراه الذي أشار إليه من جهة الإبهام والتعيين؛ فتأمُله: 
وأما: «طالما ا NET‏ ياتي عَمُرو»» ف«ما» هنا واقعة 
على الزمان» والفعل بعدها متعدٌ إلى ضميره بحرف الجرء والتقذير: 
طال زمان يقوم فيه زید وقل زمان پآتینا فيه عَمُْرو» ٹم (ظ/۲٤ب)‏ 
حذف ك فسقط الحرف» هذا تقدير طائفة من النحاة» 
ا 
ین TE ET‏ 
أجدفما: أن تکون مصدرية وقتية» والتقدير : «طالّ قیام زید» 
وقلٌ إتيان عَمُرو». وإنما كان هذا أحسن» لأن حذف العائد من . ٠‏ 
ال قبح ؛ بخلاف حذفه إذا لم ن عاد على شي ءِ فإنه : 
آسهل› »> وإدا یف e‏ كان حذف الضمير حذف فضلة غير 
عائد على موصوف. _ CS‏ 
E O‏ احسنها أن «ما» هلهناٍ مهيئة ا 
الفعل على الفعل ليست مصدرية ولا نكرة» وإنما أتي بها لتكون . 
مهي الدخول «طال» على الفعل؛ فإنك لو قلت: «طال يقوم زيد ٠‏ 
وقلٌ يجيء عَمُرو» لم. يجزء فإذا أدحلت «ما» استقام الكلام» وهذا , 
كما دخلت على «ربة مهيئة لدخولها على الفعل» نحو قوله تعالی: 
ل زيما پود آلڏينَ ڪفروا لو کان وا لوین 4٤‏ [الحجر: ۲]» و دخحلت . 
ا «إن» مُهيّة لدخولها على الفعل نحو: : لتنا خی آله من عبارو | 
الما 4 اقاطر: ۸ فإذا عرفت هذا؛ فقول النبي يا : لوا كتا 


(1) في «نتائج الفكرا: (صض/۱۸۷). 
(۲) (ق): «الصلة»!. 


Yo 


رأيتموني من هذا الباب» و ما» ين كاف 
نخدا TET‏ 
منهم أن «ما» هلهنا مصدرية» وليس كما ظن؛ فإنه لم يقع التشبيه هنا 
بالرؤية» وأنت لو ت بالمصدر هنا؛ لم یکن لاما صحیحًاء 
فانه لو قیل : صلوا كرۇيتكم صلاتي » لم يكن مطابقًا للمعنى المقصود» 
e‏ ا ا کالصلوات التي رأيتموني ا کان و 
ا I‏ 

ونظير هذه المسألة قوله يلل (ق/۸) للصديق: «كما أنت»”" 
فأنت میتداً والخبر محذوف» فلا مصدر هنا إذ لا فعل › فمن قال : 
إنها مصدرية فقط علط وإنما هي مُهَيئة لدخحول الكاف على ضمير 
الرفع» والمعنى: كما أنت صانع أو كما أنت مُصلٌ» فدّم على حالتك . 


ونظير ذلك - أيضا- a‏ 
امن بد ما ڪا يريع قوب ريق ينُم € [التوبة: »]۱١۷‏ ليست 
مصدرية كما زعم أك النحاة» بل هي مهيئة لدخول «بعد» على فعل 
«كاد»؛ إذ لا بْصّاغ من «كاد» و«ما» مصدر إلا أن يتجشم له فعل 
بمعناه يسيك منهاء ومن ذلك الفعل مصدر» وعلى ما قررناه لا 


0( ا البخاري رقم )۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - 


() (ق): «علی کثیر من». 
(۳) أخرجه البخاري رقم (1۸۳)» ومسلم: ۳۱٤/١(‏ رقم )٩۷‏ من حديث عائشة 


- رضي الله عنهأ -. 
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يحتاح”“ إلى ذلك ويؤید هذا قول الشاع © | 
أمَلَقة آم الوليّد Nl‏ كالتتام المُخْلِسٍ 


E IGE 
كما أنت» مهئة لدخرول ابعد» على الجملة الابتدائية؛ ولکن لخر‎ 
. في البيت مذكور» وهو في قوله : «كما آنت» محذوف‎ 


فإن قلت: فما ال لم يدخلوها في «قبل» كافة لها مهيئة. ‏ 
لاخولها على الفعل والجملة» فيقولون: «قبلما يقو زيد 
رد قائم» . ۰ 
لات22 د 0 :«ما» كافة لأسماء اللإإضافةء وإنما تكون كافة 
اف NEL EA EL‏ من «قبل»؛' ٠‏ 
E N CE A CDE‏ 
E NN ES E SN‏ 
بالإضافة إلى ذلك الوقت قابلة» كما قال الشاعر: 


EE ENE‏ وقابل".«» 


: ود).‎ e ل‎ )١( 
المرار بن سعيد. الفقعسي . والبيت من شواهد «الكتاب»» وامغني اليب‎ : (۲( 
۰ رقم کک‎ 
ليست في (ق).‎ )۳( 
من (ف).‎ )( 
من (ق).‎ )9( 
O OED e E OD 
. # صدره: # فقلت: أمكئى حتى يسار لعلنا‎ )۷( 
الكان ۹/0 غير مروف الفا‎ ١ زالیت هن شراعد‎ 
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فإذا كان العام الذي بعد عامك يُسَّمّى: قابلاء فعامك الذي أنت 
فيه“ (ظ/۳٤|)‏ قبل» ولفظه من لفظ قابل»ء فقد بان لك من جهة اللفظ 
ال أن فل ا مالاع والمصار كام الاسه اد ت 
NEE Ea EN ENE e‏ 
لا في شيءِ من الأسماء. وأما «بعد»؛ فهي أبعد عن شبه المصدر»ء 
وإن كانت تقرب من لفظ [البعد] ومن معناه» فليس قربها من لفظ 
المصدر كقرب «قبل»ء ألا ترى آنهم لم يستعملوا من لفظها اسم 
فاعل» فيقولون للعام الماضي : الباعد» كما قالوا للمستقبل : القابل. 

انلف فا قول ی داتعا :و کاار سا کت را 
وڪم # [البقرة: ]٠١١‏ ا تعالی : # وڏ ڪرو کا هَدَ نڪ 4 
[البقرة: ۱۹۸] وقوله تعالى : ا وآخین ڪا لسن اله اک 4 [القصص : 
۷ فإنها لا یمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلهاء فهل 


هى كافة ‏ مهه او امضدرية؟: 


قلت : التحقيق آنها كافة لحرف التشبيه عن عملهء مهيئة لدخوله 
على الفعل» ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وإن لم تكن مصدرية 
مَحخضة» ويدل على أن «ما» لا تقع مصدرية على حَدٌ «أن»: أنك 
تجدها لا تصلح في موضع تصلح فيه «أذ»» فإذا قلت: «أريد أن 
تقوم» كان مستقيمًاء» فلو قلت: «أريد ما تقوم» (ق/۸١«ب)‏ لم يستقمْ» 
وكذلك: «أحب أن تآتيني»» لا تقول في موضعه : «أحب ما تأتيني» . 
9 سقفت م (ئ). 
(۲) «فإن قلت» سقطت من (د). 
(T)‏ سقطت من (ظ ود). 
(6) من (ق). 


To¥ 


بخلاف «آن». 
فإن قلت : Ay‏ كلما قمت آكرمتك» أمصدرية هناء ن 
ا أم نكرة؟ . ۰ 
قلت : هي هلهنا نکرة» e ODS‏ کک 
كل وقتِ تقوم فيه أكرمك. م 
فإن قلت : فهاگ جعلتها كاف لإضافة «كرٌ» إلى e‏ ية 
لدخولها عليه؟ . ۰ 
قلت : ما أحراها ذلك لولا ظهور الظرف“ والوقت e‏ 
الكلام» فلا يُمكن إلغاؤه مع كونه هو المقصود» 1 تری أنك تقول: : 
« کل وقت قعل کذا :أفعل كذا»» فإذا قلت: «كلما ا فعلت»» 
TT‏ وهذا قول أئمة العربية وهو الحق. . 
)۳( 
) فصل 
قال .أبو القاسم السهيلي: «اعلم أن «ما» إذا كانت موصولة ٠‏ 
لفل الذي لفظه : e‏ آو 8 وذلك الفعل مضاف ا 


Ym )۱( 

. ORS 

() (د): افائدة». 

)4( و ج الفكر» + (ص/ ۱۸۹ 0۹ 


YoA۸ 


E RK SEN E N 
ما عملت وما فعل زيد»» فإنما تعني الخدت فعلى هذا لا ف‎ 
إلا‎ 1۹٩ في تأویل قوله تعالی : « واش حلقک وما تعلو اک [الصافات:‎ 
قول أل الم إن المي اه كفك اعمال ر بغرن‎ 
المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول؛ لأنهم زعموا: أن‎ 
«ما» واقعة على الحجارة التي كانوا ينحتونها أصنامًاء وقالوا: تقدير‎ 
الكلام : خلقكم والأصنام التي تعملون؛ إنكارا منهم أن تكون أعمالنا‎ 
مخلوقة لله سبحانه. واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالوا؛ لأنه‎ 
ف«ما» واقعة‎ ]۹١ تقدم قوله تعالى : # أتمبدو ما جود اوي [الصافات:‎ 
على الحجارة المنحوتة» ولا يصح غير هذا من جهة النحو ولا من جهة‎ 
المعنى؛ أما النحو؛ فقد تقدّم أن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص”“‎ 
مصدرا. وأما المعنى؛ فإنهم لم يكونوا يعبدون النحت» وإنما كانوا‎ 
يعبدون المنحوت. فلما ثبت هذا وجب أن تكون الاأية -التى هى رد‎ 
عليهم وتفنيد لهم" واقعة على الحجارة المنحوتة والأصنام ار‎ 
فيكون التقدير: اتعبدون (ظ/١٤ب) حجارة منحوتة» والله خلقكم‎ 

وتلك الحجارة التي تعملون؟!. 


هذا كله معنى قول المعتزلة» وشرح ما شبّهوا به» والنظمٌ على 
تأويل هل الحقّ أبدعٌء والحجة أفْطّم" . والذي ذهبوا إليه فاسد لا 
يصح بحال؛ لأنهم مجمعون معنا على أن أفعال العباد لا تقع (ق/۹ء|) 
على الجواهر والأجسام. 


(1) (ق): «الحاضره!. 
(۲) في «التتائج» زيادة: «كذلك ١ما»‏ فيها. 
)۳( ق «التعائح» زيادة: «اوالمحنى ل نصح غبره). 
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فإن قيل: فقد تقول: عملت الصحفة"» وصنعث الجَفنة 
وكذلك الأصنام'" معمولة على هذا؟. ) 


ف ق ال فما دن إلا بالصورة التي هي التايف 
والترکیب» وهي نفس العمل . اما اجره المت المرب فليس 
بمعمول لان فقد رجخ ا والفعل إلى إل حدات دول الجواهر. 
١ eB o NS‏ 


وأما ما زعموا من بحُن النظم وإعجاز الكلام؛ فهو ظاهر؛ o‏ 
معدوم في تأويلهم؛ نالا وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة؛ ) 
لانفراده بالخلق» وإقامة الحجة على من يعبد مالا يلتق وهم بُخلقون» . 
> فقال : بشو ما تة 9 االصافات ٥‏ آئ: من لا یخلق شیا 
وهم بُحلقون» وتدَعون عبادة من خلقکم وأعمالکم التي تعملون» , . 
a‏ إليه في الأيةء وقد نسبها بالمجاز إلبهم. 
لما قامت له حجة [عليهم] من نفس الكلام؛ لأنه كان يجعلهم ' 
E‏ فيشركهم معه في الخلق 
-تعالى الله عن قول :الزائغين - ولا لع“ لعثرات المبطلين» ‏ قما! ٠‏ 
أدحض خجُتهم! ! وما آوهی قواعد مذهبهم! N‏ 
E‏ 


(ق واالتائج»): «الصفحة»» واتظر ما سياتي على الصواب م 

e (ظ‎ )۲( 

(۳) (ق): 

e : e کک‎ €3 

(ه) لعَّا: E a E‏ قال آبو عبيد: من دعائهم: لا لعا لفلانء اي: 8 
أقامه الله . انظر: «اللسان؛: (۵/ ۲۵۰). : 


۰ 


رها ال د اه هو الى فال او هيد 


الله يخلق صانع الحَرَم اص واد الا خالا القتبي" 
في : «إصلاح الغلط»"؛ فغلط أشدً الغلط ووافق المعتزلة في تأويلهاء 
وإن لم يقل بقيلها» هذا آخر كلام أبي القاسم السهيلي - رحمه الله - 

ولقد بالغ في رد مالا تحتمل الاية سواه» أو ما هو أولى بحملها 
را ها رت ول ن اعدو غل اناه جا الاد 
وأعمالهمء وأن كل حركة في الكون فاله خالقهاء وعلى صحة هذا 
المذهب أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة والمعقول ل 2 
ولكن لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بھاء حرْصًا 
على جعلها حجة عليهم؛ NT‏ على أنها 
حجة عليهم من وجه آخر» مع کون «ما» ہمعنی الذي سنبينه إن شاء 
ال تخالی: 


في قول حذيفة: إن 


والكلام - إن شاء الله - في الآية في مقامين : 

أحدهما: في لت دلالتها على مذهب القدرية. والتاني: في 
إثبات دلالتها على مذهب أهل الحق خلاف قولهم. فھنهنا مقامان ب 
مقام إثبات ومقام سلب 

فأما مقام الملب: فزعمت القدرية آن الآية حجة لهم في كونهم 
خالقين لأعمالهمء قالوا: لأن الله - سبحانه - ضاف الأعمال إليهم» 


(1) في غريب الحدیث): (۱۲۹/۲- ۱۲۷). والحُرّم: شيءٌ شبيه بالخوص 
(۲) ابن قتيبة تقدمت ترجمته ص/ ٠۲۴‏ . 

.)۱۲۷ ۱۲٦۹ (ص/‎ )۳( 

(6) (ق): «النظر». 

)٥(‏ في الأصول: «مقامين؛ 


٦1 


E E E E E‏ ر 
الأعمال» بل الأصنام 'المعمولةء فأخبر سبحانه انه (ق/۹ب) خالقهم . 
E‏ 2 عملوهاء والمراد مادتهاء وهي التي وفع 
الخلق عليها. ۰ 


اما صورتهاً وهي التي ا بها أصنامًا» فإنها أعمالهم» و قد 
أضافها إليهم» » فتکون بإحداٹهم وخلقهم» » فهذا وجه احتجاجهم بالآية. 


وقابلهم ا وأن الله هو خالق آفعال العبادء ‏ 
فقالوا: الآية صريحة في كون أعمالهم مخلوقة لله فإن «ما) هلهنا ٠‏ 
مصدرية» والمعنى واه خلقهّم وخلق أعمالهمء وقرروه (ظ/٤٤)‏ بما ' 
ذكره أہو القاسم السهيلي وغيره» ولما أورد عليهم القدريةً: كيف 
تكون (ما» مصدرية ها؟ وای وجه یبقی الاحتجاج عا إذا کان 
ال خلقگم وخلق عبادتكم» وهل هذا إلا تلقينٌ لهم . 
الاحتجاج بأن يقولوا: فإذا كان اث قد خلقَ عبادتنا للأصنام» فهي 
ا له فكيف ينهانا عنها؟! وإذا كانت مخلوقة له مرادة e‏ 
یمکننا ترکها؟! فهل”'“ يسوغ أن يحتج على إنكار و 
ا TT‏ ) 


أجابهم المثبتون بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية ومقصودها ٠‏ 
لعرفتم صحة الاحتجانجء فإ الله - سبحانه _ أنكر عليهم عبادة من 
ل یخلق عاضا وترك عبادة من هو جال لذواتهم وأعمالهم» 
فإذا كان الله خالقكم وخالق أعمالكم» فكيف تَدَعون عبادته وتعبدون ' 


)١(‏ (ق): «فكيف». 
(۲) من قوله: «اللأصنام . .. إلى هنا ساقط من (ق). 


۲۹۲ 


من لا يخلق شيا! لا ذواتكم ولا أعمالكم؟! وهذا من أآحسن 

وقد تکّر فى القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا مالا يخلق , ًا 
ويسووا' ينه وین الخالى کقوله تعالی : اتس بان گنن لن أ 
و IY‏ [النحل E‏ وقوله تعالی : } الت دعوت من ذو آله 
لا لفون شیا وشم خقوت ل( 0 [النحل: ١۲]ء‏ وقفوله تعالى : # هدالق 
1 اروف E‏ [لقمان: »]١١‏ إلى أمثال ذلك 
فصحٌ الاحتجاج وقامت الحجة بخلق الأعمال مع ل الوا دا 


منتهى أقدام الطائفتين في الأية كما ترى. 


والصرات اا موصو و اها لا لدل عل ا ما مي ال 
بل هي حجة عليهم مع كونها موصولة» وهذا يتبين بمقدمة نذكرها 
قبل الخوض في التقرير» وهي: أن طريقة الحجَاج والخطاب: أن 
يجرد القصد والعناية بحا مايُحتج له وعليه» فإذا كان المستدل 
محتښًا" على بطلان ما قد اڏعي في شيءٍ وهو يخالف ذلك فإنه 
يجرد العناية إلى بيان بطلان تلك الغ وأن ما اذعى له ذلك 
SEE E‏ 
وضاف ا 

وإذا تقرّر هذا؛ فالله - سبحانه - نكر عليهم عبادتهم الأصنام» 
وبين نها لا تستحقٌ العبادة ولم يكن سياق الكلام (ق/ ١٠آ)‏ في معرض 


)١(‏ (ظ ود): اوسوي». 
() (ق): «المحتج مستدلاً؛ . 
(۳) الآصول: «متصمًا». 


TY 


الإنكار عليهم ترك عبادته» وإلّما هو في معرض الإنكار عبادة من الا . 
يستحق العبادة» فلو أنه قال: آلا تعبدون الله وقد خلقكم وما ' 

تعملون؛ لتعينت المصدرية قطعًاء ولم يحسن أن يكون بمعنى الذيْ؛ . 

إذ یکون المعنی : کیف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وأوجد أعمالكم» 
فهو المنعم عليكم بنوعي الإيجاد والخلق» فهذا وزان ما قرروه من 
كونها مصدرية» فأما سياق الأية؛ فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة . 
ي IN‏ فلابد آن يتبیّن فيه معّی ينافي کونه معبودا» : 

فبین هذا المعنی بکونه مخلوقًا لهه ys‏ 
مخلوقاته فإنه لا ينبغي له أن يبد ولا تليق به العبادة. ) 
وتامل اة هذا المعثى لقوله تعالى: # A‏ 


لا لقو سا وهم علوت )€ [النحل: ١۲]ء‏ كيف أنكر عليهم عبادة ٠‏ 
آلهة مخلوقة له _ سبحانه - وهي غير خالقة. فھذا ب ا ا 
تعالی : ¥ ولد خاک ماتا 3 [الصافات: ٩۹]ء‏ ونظيره قوله تعالى ‏ 


فى سورة الأعراف: # إن ا ذبن دعوت من دون الہ اة آتائک 4 ) 
[الأعراف: ]١۹١‏ آي : هم عباد مخلوقون» كما آنتم كذلك» فکیف 


E TU 
E وتأمل طريقة القرآن لو أراد المعنى الذي‎ 
٠ خسن تذگّر“ صفاته وانفراده بالحق» کقول صاحب يسن : مالل‎ 


أ عبد لی لرن 4 [یس : ۲ فھتا لما کان الود e‏ پبحشن . 
عبادته واستحقاقه لهاء دَكر الموجب لذلك» وهي: كونه خالقًا لعابده . 
فاطرا له» وهذا 2 منه عليه فکیف يترك عبادته؟! ولو کان هذاهو 


() (ظ): «لاe!,‏ 
© ن 


4 


المراد من قوله: ‏ وله حلقك وما مون € ؛ كان يقتضى أن يقال : 
ال يدون اه وهر ايم واي أعبال نامل اة راض 

وقول أبي القاسم - رحمه الله - في تقرير حجة المعتزلة من الآية : إنه 
لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل من جهة النحو؛ ليس كذلك. 

أما قوله: إن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص مصدرا؛ فقد تقدم 
بطلاله وأن'“ مصدريتها تقع مع الفعل الخاص المبهم كقوله تعالى: 
با الوا اله ماودو رپا اوا زوت €2 [التوبة: ۷۷] وقوله 
تعالی : # یما کشر تعلموں الککب ویما کسر درسو € [آل عمران: ۷۹] 
وقول تعالی : « ییا کر قرو ف الأرض عبر لی وما کح نرہ 
[غافر : ]۷٠‏ إلى أضعاف ذلك فإن هذه كلها أفعال خحاصة» وهى 
أخص من مطلق العملء فإذا جاءت مصدرية مع له الأفغال: 
فمجيئها مصدرية مع العمل أولى . 

قولهم : إنهم لم يكونوا يعبدون النحت وإنما عبدوا المنحوت»› 
حجة فاسدة؛ فإن الكلام في «ما» المصاحبة للفعل» دون المصاحبة 
لفعل النحت» فإنها لا تحتمل غير الموصولة» ولا يلزم من كون 
الثانية مصدرية كون الأولى كذلك. فهذا تقرير فاسد. وأما (ق/ ٠٠ب)‏ 
تقريره كونها مصدرية - أيضا - بما ذكره فلا حجة له فيه . 

أما قوله: «أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام»» فيقّال: 
ما معنى عدم وقوعها على الجواهر والأجسام؟ آتعني به: أن أفعالهم 


(1) لظ ود): «إذ». 
(۲) في «الأصول٠:‏ «بما كنتم تتلون الكتاب»! والآية كما آثبت. 
(۳) (ى): اللعمل». 


۲10۵ 


لى با نجاذه؟ e‏ نها لا تعلق بتغبيرها وتصويرها؟ آم 
تعني به أعم من ذلك» وهو المشترك بين القسمين؟ 1 

فإن غنيت الأول؛ .فمسلّم» لكن لا يفيدك شينًاء فإن كونها موصولة . 
لا يستلزم ذلك فإن كون الأصنام معمولة لهم لا يقتضي أن تكون . 
مادتها معمولة لهم ٠‏ بل هو على حد قولهم: الت بها وعملت باباء 
عملت بحاتظا ولت ثوبًا»» وهذا إطلاق حقيقي ثابت عقلا ولغة 
وشرعًا وعرفا لا يتطرق إليه ر فهذا ككون الأصنام معمولة سواء. ١‏ 

اد أفعالهم لا تتعلق بتصويرها؛ فباطل قطعًا. وإن 
ار ام فاط اتا ع 
وباطل» فنفي الباطل صحيح» ونفي الحقّ باطل. کک 

. إيقاع العمل منهم على الجواهر والأجسام‎ E 
٠ يجوز أن يطلق فيه العمل الخاص» وشاهده في الأية: توما‎ 
| ف«ما؛ هلهنا موصولة فقد أوقع فعلهم»‎ ]٩٩: : سود 2 [الصافات‎ 
٠ وهو اكب عن الخ وحينئذ فاي فرق بين إيقاع آفعالهم التخاصة‎ 
) على الجوهر والجسم»ء. وبين إيقاع أفعالهم ا ع ا‎ 
) ls ذاته مفعولة له‎ 
` واستحقٌّ آن بُطلق عليه اسمه» كما أنه بفعلهم صار منحوتًا واستخق‎ 
2 .. هذا الاسم»ء وهذا بين‎ 

وأا رة جرا الف و ا و ا 
أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التآليف والتركيب وهي نفس ' 


(1) (ق): «وهذا وقع؟. 
(۲) (ق وظ): «معنىاء والمثبت من (د). 


٦ 


العمل؛ فكذلك هي -أيضا- متعلق بالتصوير الذي صار الحَجّر به 
e‏ سواء. 

[وأما] قوله: الأية فى بيان استحقاق الخالتق للعبادة لانفراده 
بالخلق؛ فقد (ظ/٥٤|أ)‏ تقدّم جوابّه وأن الآية”"“ وردت لبيان عدم 
استحقاق معبوديهم للعبادة؛ لأنها مخلوقة له» وذكرنا شواهده من 
القرآن. 

فان قيل: کان يکفي في“ هذا أن بُقال: أتعبدون ما تنحتون 
والله خالقه» فلما عَدل إلى قوله: # وال حلقک وما سملو ا 4 
[الصافات : ٩۹]؛‏ علم أنه اراد الاحتجاح عليهم في ترك E‏ 
وهو خالقهم وخالق أفعالهم. 

قيل: في ذكر خلقه - سبحانه - لآلهتهم ولعابديها من بيان تقبيح 
حالهم» وفساد رايهم وعقولهم في عبادتها دونه تعالی» ما ليس في 
الاقتصار على ذكر خلق الآلهة فقطء فإنه إذا كان الله - تعالى - هو 
الذي خلقكم وخلقَ معبوديكم فهي مخلوقة أمثالكم» فكيف يعبد 
العاقل من هو مثله ويتألهه ويفرده بغاية التعظيم والإجلال والمحبة!؟ 
(ق/١٦آ)‏ وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسكم وفي حق ربكم!. 

وقد أشار تعالي إلى هذا المعنى بقوله: ‏ إن أي دعوت من دون 
ا عاد متا کم 4 [الأعراف: »]1۹٤‏ ومن حق المعبود أن لا يكون 
مثل العابد» فإنه إذا كان مثله كان عبدًا مخلوقًاء والمعبود ينبغى أن 
بكون ربًا خالقاء فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينهء اف اف من 


(1) من قوله: «في بيان . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) من (ق). 


1¥ 


المعنى المقصود بالسياق"“ صَْبْخُه» ووضح لك شرحه» وانجلى : 
بنحمد الله الإشکال› وزال عن المعنى غطاء الإجمال» وبان أن اب . 
قتيبة في تفسير الآية وق للسداد» كما وق لموافقة أهل السنة في 
e‏ ولا تستطل هذا الفصل» فإنه يُحقق لك فصولاًلا , . 
د تسمعها في خلال المذاكرات» ويُحصْل لك قواعد ا 
ی ٤‏ 


فإن قيل: فين ماوعدتم E U ON‏ خلق | الله 
لأغطال العباد على تقدیر کون ما» موصولة؟ 


ل شی ارغ بذاك وجات اوران اران 
ووخ الامعدلال ها علي هدا التقدي أن اله ماه أ اة 
خالقهم وخالق الأصتام التي عملوهاء» وهي إنما صارت أصنامًا . ) 
بأعمالهم» > فلا يقع عليها. ذلك الاسم إلا بعد عملهم»ء فإذا كان . 
سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن یکول خالقها 
بجملتهاء أعني: مادَّتها وصوركهاء فإذا كانت صورتها مخلوقة لله كما . 
أن مادتها كذلك؛ لزم أن يكون خالقًا لنفس عملهم الذي حصلت به ٠‏ 
الصورة؛ لان متولد عن نفس حرکاتهم . فإذا کان الله ا کاتت : 
أعمالهم التي تولّد عتها ما هو مخلوق لله مخلوقة له» وهذا این 
استد لالا وألطف 9 جعل «ما» مصدرية. 


sehî E E Oa,‏ ر 


)١(‏ سقطت من (ق). 
O O ES‏ 
(۳) سقطت من (ظ). 


YA 


س رقنا م تن نبو ما كبو آ 4 TSI‏ 
صح القولين"“ أن المثلَ المخلوق هنا هو السفنء وقد أخبر أنها 

له" وهي إنما صارت سَفنًا بأعمال العباد. واد ا 
إن المثلَ هنهنا هو سفن البرّء وهي الإبل لوجهين: 

أخفها: أا لا ت ما للف لا لغة ولا حققه» قان 
الل اماس أعدهنا سد الأ وحقعة الان ٠‏ أن يكوك ين 
فل ولك ا ن جل وك 

الثاني : أن قوله تعالى: « ون ا نغرفَهم سرع € [یس: ]٤١‏ 
عقب ذلك دلیل على أن المراد التي ذا رکبوها قرا على 
إغراقهم› فذکرهم بنعمه عليهم ا وجهين . أحدهما : رکوبهم 
إياهاء والثاني: آن يُسَلمهم عند (ظ/ب) ركوبها من الغرق. 

رظ هدا الاستدلال: 2اصا فوله تغالى: ول مَل لک مما 
CEN EE‏ کک مَنَ الچِبَال آڪتنا وَل لم 
سيل يڪم لحر وسيل قي اڪ 4 [النحل: ]۸١‏ والسرابيل 
هي : الات التي يلبسونها» وهي مصنوعة لهم وقد أخبر بأنه سبحانه 
و وإنما صارت سرابیل بعملهم» ونظیره قوله تعالی: # وال 
جل لخم من ویم س کا وجل کک ِن جلو الذي بوا 4 [النحل: ۸٠‏ 
والبيوت التي من جلود الأنعام هي: الخيام» وإنما صارت 8 


بعملهم. 


(1) من (ق). 

(۲) من (ق). 

(۳) سقطت من (ق). 

(4) (ق): «نعمته عليهم بها HM...‏ 
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قل: البراد من هذا كله الما لا الضررة. 


قلت : المادة لا تستحق هذه الأسماء التي أطلق الخلق عليهاء ` . 
وإنما تستحق هذه الأسماء بعد عملها وقيام صورها بها وقد خير 
اا والله أعلم . 


فاد( 


الذي يدل غلن أن الف اك ا وه ا ون 
3 معها و 

الثاتى : أن ف ین قولك : «آنی» e‏ هو الياء ا : 
لسقوط النون اختيارا إفي بعضهاء وجوازا في آكثرهاء» وسماعا' فى 
بعضها» ولو كان الضمير هو الحرفين لم يسقطوا أحدهما. 

الثالث : إدخالهم هذه النون فی بعضص حروف الجر وهی : امن» ٠‏ 
ولاعن»» ولو کانت E rS‏ لاطردت في «إِليْ» وفيًّ) وشا 

1 ا ا 
حروف 

فإن قلت : ا اختصاصھا ر ببعض الحروف والأسماء؟ 

والجواب: آنهم E‏ 
توهم الإضافة إلى «الياء»» فألحقوها علامة الانفصالء وهي فى أكثر ٠‏ 
الكلام نون ساكنة» وهو التنوين»ء فإنه لا يوجد في الكلام إلا علامة . 


(1) «نتائج الفكر»: (ص/ .)۱۹٤‏ 
(۲) ليست في (ظ ود)» وفي «المنيرية): «ماأ». 
(۳) (ق): «سائر الحروف الجارة» . 


4 


لانفصال الاسم» ولذلك ألحقوها في القوافي المعرفة باللام إيذان 
بتمام IN CN aa El‏ 
زادوها قبل علامة الإنكار حين ارادوا فصل الاسم من العلامة کقولهم : 
راوزل الا تار أَجِليْيْب إنيه”. ووجه هذا: آنه أراد فصل 
ااا ق تمام الاسم أو علامة جَّمْعء 
ففصل بين الاسم وبينها بنون زائدة» وأدخل عليها لف الوصل لسكونهاء 
ثم حرّكها بالكسر لالتقاء الساكنين. فلما كان من أصلهم تخصيصٌ النون 
بعلامة الانفصال. وأرادوا فصل الفعل وما ضارَعه عن الاضافة إلى 
الا او هة لرن الاك ولرل سكن الام لكا ساك 
ولک کروغ لا 2اا کین: 


فایر ۲۷ 


السو فى حذف الألف من «ما» الاستفهامية عند حرف الجر: 


)0( في قول جریر «دیوانه»: a‏ 

)۲( ا و 

(۳) أخرجه أحمد: e‏ أبي بَرْزة ل الله عنه - وسنده 

: 5 

(6) من قوله: «كقولهم: آزيد. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود) و«المنيرية). 

)٥(‏ من (ق). 

0( بعدها في (ظ) كلمة لم انها وفي المطبوعة : «(واجبًاا وليست في (ق) ولا 
«التتائجء وفي (د): «واديا». 

)¥( «نتائج الفکرا: (ص/ ۱۹۷). 


۷۹ 


نهم آرادوا مشاكلة اللفظ للمعثى»› فحذفوا الألف؛ 0 


فيم ترغب»؟ في آي شيء» و«إلام تذهب؛؟ إلى 2 شيء› ولحتام ‏ 


> تر جع ٩؟‏ حتی ای غاية تستمر» ونحوه» فحذفوا الألف مع الجار 
۲/0 ولم يحذفوها في حال النصب والرفع"'“ كيلا تبقى الكلمة . 
على حرف واحد» فإذا اتصل بها حرف الجر أو اسم مضاف اعتمدَتٌ . 
عليه؛ لأن الخافض والمخفوض بمنزلة كلمة واحدة. 


وربما حذفوا الألف في غير موضع الخفض» ولكن إذا حذفوا ‏ 
الخبر فيقولون: مه يا زيد؟ أي : ما الخبر؟ وما الأمر؟ فلما كثر الحذف . 
فن المعتن كر فى الفط ولك لأيد من هاه الكت لق مها . 

ومنه قولهم : مهما كان الأصل : ما هذا يا امرؤ؟ اا 
كل كلمة على حرف» وهذا غاية الاختصار والحذف. والذي )ظ/i51(‏ 
شجعهم على ذلك: آمهم .من اليس لدلالة حال المسؤول والمسۆۈل ` 
عنه على المحذوف» فيفهم“ المخاطب من قوله: «مَهَيَما مايفهم ٠٠‏ 
من تلك الكلمات الأربع . ونظير هذا قولهم : «أيْش»» في آي شيءا» . 
وام الله» في و«آيمن الله . 


فائدة ت بدي ة۳ 


اراس اسر سے 


قوله عز وجل: ل م تارق من کل شبن اا اشد ذل اتی بی 3( 
RN‏ ا ا شايع تخضها تفضا آي تابعه» ومنه 


() (ق): «والجر» 
(۲) لظ ود): «فهما. ١إ‏ 


)( انتائج الفكر»: a‏ 
)٤(‏ سقطت من (ظ ود). . 


YY 


الأشياع» آي: الأتباع» فالفرق بين الشَيْعَة والأشياع: أن الأشياع هم 
التبم والشيعة القوم الذين تشايعواء أي: بع بعضهم بعضًا وغالب 
ما يُستعمل في الذم» ولعله لم يرد في القران إلا كذلك» كهذه الاية 
وکقوله تعالى: * إن آل زب روا یتم وکنا ا 4 [الأنعام: ]٠١۹١‏ وقوله 
ا یل بم ن ماشو كاذل باهم نَل 4 اسا ٤ة].‏ 
وذلك - والله أعلم - لہا في لظ «الشنعة» من الشياع والاشاعة التي 
هي ضد الائتلاف والاجتماع؛ ولهذا لا يُطلق لفظ «الشيَع» إلا على 
فرق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم» والمعنى: لننزعَنً من كل فرقةٍ 
أشدهم عتا على الله وأعظمهم فسادًا فنلقيهم في النار» وفيه إشارة 
إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات ولا ثم تكون الأتباعٌ تبعًا لهم 
فيه» كما کانوا تبعًا لهم في الدنيا. 

و ظا اد4 للنحاة فيه آقوال : 

أحدها: قول الخليل: إنه مبتدأء وأشد خبره ولم يعمل «لننزعن» 
فيه ؛ لأنه محكي» والتقدير: الذي يقال فيه: أيهم أشدٌ على الرحمن 
عتيًا» وعلى هذا فأىّ استفهامية . 

الثاني : قول يونس : انه رقع على جهة التعليق للفعل السابقء 
کما لو قلت : لمت اب اعود فعلق الفعل عن الفعل كما تعلق 
آفعال القلوب. 

الثالث : قول سیبویه : !ِن «آي» هنا موصولة مبنية على الضم» 
والمسوع ا وعنده صل الكلام: اټ هو 
اند فلما حذف صدر الصلة نيت على الضم تشبيها لها بالغايات 


( لست في (ق). 


YT 


ا ف خت مضنافاتها كاقبل» وابعد»» وعلى کل ااه ) 
الأقوال إشكالات نذكرها ثم (ق/۲٦ب)‏ نبين الصحيحَ إن شاءَ الله. . . 

ر 

احدها: حَذف الموصول. 

اا کا الصلة. 

الثالث: حَذف العائد؛ لأن تقديره: الذين يقال لهم : أيهم“ أشذ 
وهذا لا عهد لنا فيه باللغة. NS A‏ 
ل مجر دا عن کوله اصلة لموصول نحو قوله تعالی : # والمكيكة 
باسطوا اريه خر رخا اشڪ) الأنعام: E‏ يقولون أو قائلین. 
ومثله: ل وای ادوا من دونو آو لیے ما بد هم رل لیقربوتا إ٣‏ آله 
زل [الرمر: ۳]. 

الرابع: اند إذا e‏ هکذا لم م ل ا 
زع م ين کي َ4 الذين پقال فيهم : اسم اشد وهذا فاسد» . 
فإن ذلك المنزوع لا يقال فيه : م أم اشد > بل هو نفسه شد أو من . 
أش الشيعة على الرحمن» فلا يقع عليه الاستفهام بعد تزعه» فتأمله ۰ 

الخامس : أن الاستفهام لا يقع م إلا بعد أفعال العلم والقول على 
البحكاية› ولا يقع بعد؛ غیره من الأفعال» تقول : «علمت أزيد عندك 
آم عمرو»» ولو قلت a‏ اڭ آم عمُروا» لم جز › ا 1 


و اال و 


. (ق): «صدقت»!.‎ )١( 
: . (ق): «پیقال: أيهم‎ )( 


V4 


فإذا قلت : «ضربت أيهم قام»» لم تكن إلا موصولة ولا يصح أن 
يقال: «ضربت الذي يقال فيه: أيهم قام»» وإنما توهم مثل ذلك 
لكون اللفظ صالخا لجهة أخرى مستقيمة» فيتوهم متَوهُم أن حَمْله 
على الجهة الأخحرى (ظ/ ٤٦‏ ب) يستقیم . والذي يدل عليه : آنه لو 
قَدّرت موضعه استفهامًا صريځًا ليس له جهة أخرى لم يَجر. 

فلو قلت : اضصربت ازل عند آم عمُروا» لم پجز»› بخلاف : 
اضصربت أيهم علدڭ)» فلو کان «أيهم» استفهامًا؛ لجاز الكلام مع 
الاستفهام الذي بمعناهماء وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم 
والقول؛ أما القول؛ فلأنه يُحكى به كل جملة خبرية كانت أو إنشائيةء 
وأما أفعال العلم؛ فإنما وقع بعدها الاستفهام لكون الاستفهام مَسْتَعَلمًا 
به» فكأنك إذا قلت : «آزيد عندك أم عمرو»» كان معناه: أعَلمْني . 

ودا فلك اعتمت اريك عند م عمرو)» کان معناه: علمت 
ما تطلب استعلامه» فلهذا صح وقوع الاستفهام بعد العلم؛ لأنه 
استعلام» ثم حمل الحسبان" والظن عليهما لکونهما من بابه. ووجه 
آخر وهو : كثرة استعمال آفعال العلمء فجُعل لها شأن ليس لغيرها. 

الشادسن: أن هدا الجذف الذي فان فى اا حف ل يتل 
عليه سياق» فهو مجهول الوضع» وكل حذف كان بهذه المنزلة كان 
تقديره من باب عِلْم الغيب. 

وآما قول (فق/۳١)‏ يونس» فإشكاله ظاهر»ء فإن التعليق إنما يكون 
في أفعال القلوب» نحو العلم والظن والحسبان"“ دون غيرها. ولا 


)١(‏ (ظ): «الحساب». 
(۲) (ظ): «الحساب». 


يجوز آن تقول: «ضربٹ آیهم قام»» على أن «أيهي» استفهاما» ١‏ 
وقد عُلّى الفعل عن العمل فيه. | 
وا e‏ ا ولم پوجد 

في اللخة شاهد له. 


2 E a ل ا‎ 

نظم أو نثرء أو وجدتا بعده في کلام فصیح شاهدا له لم نعدل به 
END‏ عليه طولاً؛ ولكالم جد ماجن is‏ 
غیره» لاسيما مثل هذه المخالفة؛ E‏ 
وإن قال: إنه حذف ولابد» والتقدير: أيهم هو أخوك؟. 


فيقال : م لم يبنوا في النكرة» فيقولو: «مررٹ برجل ارد ز 
ا أو رات رخا أبوك» أي: هو أخوك وآبوك› ولم خصوا «أيًا» بهذا ٠‏ 
دون سائر الأسماء أن بحذف من صلته ثم يبنى للحذف؟ ومتى وجدنا 
شيتًا من الجملة يُحذف ثم يَبّنى الموصوف بالجملة من أجل ذلك 
الحذف؟ وذلك الحذف لا يجعله متضما لمعنى الحرف ولا مضارعا 
له . وهذه علة .البناء وفك e‏ . 


۰ من تقدیر معنى القول؛ رکه‎ e 


)١(‏ انتاتج الفکر»: (ص/۱۹۸). 
E E‏ 
(۳) (ق): الها ٠‏ 
(O‏ (ظ ود): «الفهم». 


Y٦ 


أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هر أصل في «أي» کما تحکبه بعد 
العلم إذا قلت: «قد علمث من أخوك»؟ و: «أفام زيد أم قَعَّدا؟ فقد 
تر کت على حاله قبل دخول الفعلء لبقاء معنى الاختصاص 
والتعيين فى «أي» الذي کان موجودا فيها وهي استفهام ؛ لأن ذلك 
| وضعَت له استفهامًا كانت أو خبرا» كما حكوا لفظ 
النداء في قولهم: «اللهم اغفر لي آيها الرجل» و«ارحمنا أيتها 
العصابة»» فنحكى لفظ هذا إشعارا بالتعيين والاختصاص الموجود فى 
كال العا :وكذلك هذا احكبت اله في الاستفهام وإن ذهب 
الاستفهام» كما حكيت حاله في النداء وإن ذهب النداء". لوجود 
معنى الاختصاص والتعيبن فيه . 


قال: وقول يونس: «إن الفعل ملغى» حق» وإن لم يكن من أ 
القلب» ول إلغائه ما قدمناه من حكاية لفط اع e‏ 


O E CE E NT IA IES ET 
ی صر ر يهم هر حو‎ 
الت مضصارعة الاستفهام» وغلب فيه معنی الخبر (ظ/ ۷٤آ( لو جود‎ 
الصة إلتامة بعكدة.‎ 


e Ki 


فال افا رل نال # وس ا ا ی قب تقون ي 
[الشعراء: ۲۲۷] وإجماعهم على آنها منصوبة ب«ينقلبون» لا باسيعلم». 
وقد كان يتصوّر فيها أن تكون منصوبة ب«سيعلم» (ق/۳٠ب)‏ على جهة 
الاستفهام» ولكن تكون موصولة» والجملة صاتهاء والعائد محذوف. 


)١(‏ من قوله: «وكذلك هذا. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «العلة». 
(۳) من (ق). 


YY 


رارض 
إذا عني به المصدرء ووصل بفعل مشتق من ذلك المصدر»ء لم يجز؛ 
لعدم الفائدة المطلوبة إمن الصلة» وهي : إيضاح الموصول وتبيينة» ‏ 
والمصدر لا يوضح فعله"“ المشتق من لفظه؛ لأآنه كأنه هو لفقا 
ا إلا في المختلف الأنواع كما تقدم. 


TE‏ ا ا 
«الذي» حتى تضاف إلى معرفة» فتقول: «لقبت أيهم ا الدار؟ء إذ. 
من المخال أن يكون بمعنی «الذي» وهو نكرة» و«الذي» لا پنکر. 
وهذا أصل ّى عليه في «أي» . 

2 فصل في تحقیق معنی « ي : 

وهو EER‏ و«ياء مكرّرة راجع في جميع الکادہ ا : 

معنى التعيين والتمييز لإشيء من غيره» فمنه : «إياة الشمس»» لضوتها؛ 
ا وها من a‏ ومنه: الآية: العلامة» ومنه: حرج ٠‏ 
بآيتهم › ف بجماعهم التي يتمیّرون بها عن غیرهم»› ومته: ‏ ۰ 
تات بالمکان» 0 ا ر و ق 


العين: 


۳) ج ّ2 4 ۴ 0 ر‎ ۰ a مه اة ار 2 ا‎ 
E EAE ES CE LNT 


)١(‏ كذا في الأصول و«النتائج» والأولى: «بفعله» كما أثبت محققه. 

(۲) انتا ئج الفكر : (ص/ ۲۰۰ _ (TY‏ 

(WD‏ ا لامرىء القيس بن عابس الكندي» صحابي» انظره في الشعر ا 
(ص/ ۲۹۰( : ٠١/(‏ - بهامش اللإصابة)» والااصابة) E‏ 

وفيها: «اغیر آیسن 


YA 


ظ 
وقال الكمَبّت : 
٭ وتا اك غب صا × 


ومنه اإياك» في المضمرات؛ لأنه في أكثر الكلام مفعول مقدم» 
والمفعول إئما يتقدم على فعله قصدًا إلى تعيينه وخر صا غل ر 
من غيره ر وصرقا للذهن عن الذهاب إلى غيره» ولذلك تقدم في : 
اناك تحبذ 4؛ إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقيق 
الوحدانية ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره» ولهذا اختصت 


ص 


«أي» بٽداء ما فيه «الألفف واللام» تھا له وتعييتاء وكذلك" : آي 
ريد» ومنه: إياك المراء ا ای می نه نفسك وأخلصها نه 
ومنه : وقوع «أي» تفسبراءة كقولك: «عندي عهن)› آ6 ر 


وأما وقوعها نعتًا لما قبلهاء نحو: «مررت برجل ًى رجل» 
فإنما تدرجت إلى الصفة من“ الاستفهام» كآن الأصل: أي رجل 
هو؟ على الاستفهام ا یراد به التفخيم والتهويل» وإنما دخله 
التفخيم؛ لأنهم يريدون إظهار العجز والإحاطة لوصفهء فكأنه مما 


:)۲۲۵/۱( وصدره کما فی «دیوانها:‎ )١( 
# ٭ قف بالديار وفوف زائ‎ 
ENA OE Oa 

البيت مما سرقه من امرىء القيس وغير القافية. 

(۲) (ق)؛ تميزه» و«النتائج! : #تبيسثه) . 

(۳) العبارة في «النتائج»: «ولذلك صيّر بعض لفظها حرفا من حروف النداء في 
قولكڭ: .٠...‏ 

(4) (ق): «المراد الأسد» ولعل ابن القيم أراد الشاهد: فإياك إياك المراء فإنه. . . » 
وقوله: والآسد» أي: وإياك الأسد. 

)٥(‏ (ق): «من الصفة إلى». 


¥5 


) شتفم نه ر که . فأدخلوه ه في پاب. کک الذي هو 
موضوع لما نجل لذلك :ج2 والارعة ي ااا 4 

[القارعة: ]١ - ١‏ و لا ج ما اة € [الحاقة: ١‏ ۲] أي : إتّها 4 
حاط بوصفهاء > فلما ثبت هذا اللفظ في باب التفخيم والتعظيم للشيء 
قرب من الوصف» حتى أذڏخلوه ه في باب النعت» وأجروه في 
الإعراب عن ما (ق/١٠)‏ قبله. ومنه: 


# جوا مذ هَل رايت اذب قبط ا 

أي فانه في لون اذ تب» إن كنت ريت الذئب 

ومنه: لمررات بغارس هل رایت الأسد»» وهذا التقدير 2 من 

قول بعض النحويين : إنه معمول وصف مقدر» EE‏ . 

. هل رايت کذاء وما ذكرّه لك احسن وأبلغ فتامله.‎ ET 
فائدة جليلة‎ 

ما یجری صفة أو خبرا على الربة- تبارك وتعالى - أقسام: 


أحدها e‏ ا نفس إالذاتث» كقولك: ذات» ا 
وشيءُ. : 


(1) سقطت من (ظ وه. 
(۲) صدره: 
# حى إذا جَنٌ الظَلامٌ وآختاط ٭ 
واختلف في نسبته» انظر *الإنصاف» شاهد رقم .)1٦(‏ و«اللسان» 4 E‏ 
واا (/0(. 
رالمدق* اللبن النمزوج بالماء. 
(۳) (ق): «مفغول». 


الثانى : ما يرجع إلى صفات معلوية؛ كالعليم› والقدير› والسميع . 
الثالث: ما يرجع (ظ/۷٤ب)‏ إلى أفعاله» نحو: الخالق والرزاق. 

الرابع : ما يرجع إلى التنزيه المحض» ولابد من تضمنه ثبوتًا؛ إذ 
لا كمال في العدّم المحض؛ كالقدوس السلام. 


الخامس: ولم يذكره أكثر التاس» وهو: الاسم ادال على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على مَعّان لا 
على معلّى مفردء نحو: المجيدء العظيمء الصمده فإنً المجيد: من 
اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذا فإنه 
موضوع للسَعَّة والكثرة والزيادة فمنه: «اسْتَمْجَدَ المَرْح والعَقَار»» 
وأمجد الناقة علمًا. ومنه: رب العَرْش المَجيد» صفة للعرش لسعته 
وعظمه وشرفه. 


وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترتًا بطلب الصلاة من الله على 
رسوله كما علمناه يية؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرّض لسَعَة 
العطاء وكثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه» كما 
تقول: «اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» ولا يحسن: 
«إنك أنت السميع البصير»» فهو راجع إلى المتوسّل إليه بأسمائه 
وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. 


() (د): «الرازف». 
(۲) ليست في (ق). 
(۳) المَرْخ والعفار: نوع من الشجرء سريع الوّرزي» ويقال في المثل: لكل شجر 
نار واسْتَمْجّد المرح والعَقار». 
انظر : «القاموس»: (ص/ ۳۴۳۲ء 01۸). 


A1 


ومنه. الحديث النی ت اال" ا الوا ر 4 
الجَلال والإكرام ا ومته: : «اللهم إني أسألكَ بان لَك الحمد لا إلله . 
إلا أت المعان بكِيْعٌ السمواتِ والأرْض يادا الجَلال والإكرام»“» فهذا. 
EER GS A‏ الان 
فهو توشل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه . 
موقا ند المسۆوؤل» :وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إلبه 


و 


إشارة» وقد فتح لمن بصره ) 

ولنرجع إلى المقصود» وهو وصفه - تعالی - بالاسم المتضمَّن 
لصفات عد دة ؛ E E a‏ الكمال. 
وكذلك الصمد قال ابن ا هو االسيد الڏي كمل في. سؤدده. 
ا وو ف د لای ای وود وال ک2 
الذي ليس فوقه أحد وكذلك قال الزجاج: الذي ينهي إليه الشؤدد. . 
فقد صمَد له کل شيء: 


ه الله . 


)۱۷۷/٤( )۱(‏ من حديث ربيعة بن عامر - رضي الله عنه -. 
(۳) رقم )٠۲۵(‏ من حديْث آنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
(۳) وجاء الحديث من رواية ا هريرة وابن عمر» والحديث يصح بمجموع ا 
وانظر: اتخريج أحاذيث الکشاف»: (۲/ ۳۹۵ ۔ ۳۹۲)ء و«الكاف الشاف»: 
(9/- مع الكشاف). 
)٤(‏ أخرجه آبو. داود رقم .)۱٤۹٥(‏ والسائي: .)٥۲/۳(‏ وأحمد: OAD:‏ 
وغيرهم» من حدیٹ آنس - رضي الله عنه -. د ا : 
والحديث صححه! ابن حبان رقم (۸۹۳)» والضياء في «المختارة. رقم أ 
٠ : .(AA2)‏ 
)٥(‏ (ظ ود): لاوبحمدها .! 
)١(‏ ليست في (ق). i‏ 
(۷) انظر: «تفسير الطبري٤: »)۷٤٤ - ۷٤۳ /١١(‏ واالدر المنشوره: ..:)۷۱١/١‏ 


YAY 


وقال ابن الأنباري”: ١لا‏ خلاف بين أهل اللغة» أن الصمد 
السيد الذي ليس فوقه آحدء الذي يَصمُد إليه الناس في حوائجهم 
وأمورهم». واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد فهو 
الذي اجتمع اأقصد تعحوه» واجتمعت فيه صفات الود وهذا اشا 
فی اللغة کما قال : 
3 2 7 ا ره 0 سر ج ر (PJ & L3‏ 


والعرب تسمّي أشرافها: بالصمد؛ لاجتماع قَصد القاصدين إليه» 
واجتماع صفات السبادة فيه . 


البادمن :فة اتدل من اران ٠‏ اجك االاسسن والرضت 
بالا خر» وذلك قدر زائد على مفردیهما نحو : الخني الحميد» ال 
القدير» الحميد المجيدء وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء 
المزدوجة في القرآن» فإن الخنيّ صفة كمالٍ» والحمد كذلك» واجتماع 
الغتى مع العخمد كمال آخرء فله ثناءً من غناه» وثناء من یله ونا 
فن اخ افا و ال الفا ا ا وا 
الحكيم ؛ فتامله انه من أشرف الخعازف: 

E EER TEI EA N 
إلا أن تكون متضمَنة لثبوت؛ ك«الأحد» المتضمن لانفراده بالربوبية‎ 


.)۸۳ /١( في كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس»:‎ )١( 

(© في اللغةة ليست في (ى): 

(۳) تسب لغير واحد وانظر هامش «الزاهره رقم .)٤١(‏ 

EOS O 

(0) (ق): «الغفور». ٠‏ 

7( من قوله: «وهكذا عامة الصفات . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


YAY 


والآلهية› و«السلام» التضمن )ظ/ (eA‏ لبراءته من کل نقصِ ا 
كماله» وكذلك الإخبار ا و اا کر ا 
٭ لا نادم سه وله HS‏ [البقرة :] فإنه متضمن لکمال حیاته وقيومیه» 
ولكق له ال امس کاین لوب © [ق: ۳۸] متضمن لکمال 
قدرته . وكذلك. قوله: ما شر ع زنك ين قال درو فن الأرض ولاق 
الما 4 إيونس: 1١١‏ متضمّن لكمال علمه» وكذلك قوله تعالی: « لم 
لد وک بود 4٤‏ [الٍخلاص: ۳] متضمّن لکمال صمَّدیته وغناه» 
وكذلك: قرا ووک یک ا 4 [الإخلاص : ]٤‏ 
متضمن لتفرده بکماله وآنه لا نظيرَ له» وكذلك .قوله تعالی: ل 
ثد رڪه الد صر 4 [الأنعام : 1[ متضمّن لعظمته» وأنه جل عن أن 
ss aT‏ 


الشُلوب. 
ويچب أن يُعْلم هنا أمور: ) 
أحدها: أ ما يدخحل في باب الإخبار عنه - تعالى - أوسع مما 
یدخل ٤‏ باب اا واصفاته › کا والموجود» والقائم بنفسه» 
فان هذا" يحبر به عنهء رلا يحل في آسمائه الحستى وضفاته العلى.: 


r 


الثاني : أن الصفه إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص ؛ ؛ لم تدخل 


ٍ 


بمطلقها في أسماته › بل طا عليه منها کمالهاء وها کالمرید» 
والفاعل» والصانع» (ق/٠)‏ فإن هذه الألفاظ لا تدخحل في أسمائهء 
:ولهذا علط من سگاه ا ا 


O‏ ا و اه 
(۳) من (ق). اگ 


TA 


فإن الإرادة والفعل والصّلْع منقسمة»ء ولهذا إنما أطلقَّ على نفسه من 
ذلك أكَمَله فغلا وحَبَرًا 

الثالث: أله لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن بُسْتَن له منه 
اسم مطلق» كما غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى : 
المّضل الفاتن الماكر - تعالى الله عن قوله - فإن هذه الأسماء لم يطلق 
عليه - سبحانه - منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى 
بأسماتها المطلقة» والله أعلم . 

الرابع : أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف› والوصف بها لا 
ينافي العلةة بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عَلميته ؛ لن أوصافهم 
ا ا ل کن ارا جال 

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة؛ ودلالة على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة 
الأخرى باللزوم. 

E E EE O 
الذات”. واعتبار” من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة‎ 
. وبالاعتبار الثاني متباينة‎ 

السابع : آل ما بُطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي› 
وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيًاء كالقديم» 
والشيء» والموجود» والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة 


(۱) سقطت من (ظ). 
(۲) (ق): «الصفات» ثم كتب فوقها: «الظاهر: الأسماء». 


YAD 


أسمائه؛ هل هي توقيفية آو يجوز آن يطلق عليه منها بعض” ما لم 
يرد به السمع. : ) 

لامح الم إ6 أطلى رغه جار اا ى :مةه افدر 
والفعل» کک به عنه فعلاً ومصدرا؛ نحو: السميع البصير القدير: 
یطلق عليه مله ا السمع والبصر والقدرة» يحبر عنه بالأفعال» 
من ذلك نحو : و [المجادلة: ]١‏ . وا ر {O‏ 
[المرسلات: ۲۳] هذا إن كان الفعل متعدیًاء فإن کان لازما لم حبر عنه 
به» نحو: الحي» بل بطق عليه الاسم والمصدر دون الفعل"» فلا 
يقال: حبي. 

الاسم أن أال: الر 2 الى دادر عن اسما اقات 
اشا المخلوقين صاذرة عن أفعالهمء > فالرت - تعالی - فعاله عن 
2 و ا عن فعاله» فاشّت له الأسماء بعد E‏ 
کماله؛ 5 i‏ بات وصفاته» E‏ صادرة عن کماله ا 
ففَعَل» والمخلوق فعّل فكَمُلَ الكمال اللائ 


تافر إعضا لأسا الخ والعل بها امل اة بإ 
معلوم» فإن المعلومات سواه: إما آن تکون خلقًا له - تعالی - أو 
آمراء إما عِلْم بما كوه أو عِلْم بما شرَعه» ومصدر (ق/ ١٠ب)‏ الخلق 
والأمر عن أسمائه الجسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى 


(۱) ليست في (ق). . 
() من (ق). ٠.‏ 
(۳) ادون الفعل» ليست في :(ق ود). 


1A7 


EE SA E E 
يخرج عن مصالح العباد والرآفة والرحمة بهم والإحسان ا‎ . 
بتکمیلهم بما آمرهم به ونهاهم عنه» فأمره كله مصلحَة وحكمة‎ 
ورحمة ولطف وإحسان» إذ مصدره أسماؤه الحسنى» وفعله كله لا‎ 
يخرج عن العَذل والحكمة» والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه‎ 
الحسنى» فلا تفاوت في حَلْقه ولا عَبَّث» ولم يخلق خلقّه باطلاً ولا‎ 
سدّی ولا عَبتاء وکما ان کل موجود سواه فبایجاده» فوجودٌ من سواه‎ 
تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم به‎ 
تعالى - أصل للعلم بكلّ ما سواه فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل‎ - 
لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أخصى جميع‎ 
العلوم؛؟ اذ إحصاء اسنا د صل لا حصاء ء کل معلوم؛ لان المعلومات‎ 
هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه‎ 
وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتا؛ لأن الخلل الواقع‎ 
فيما يأمر به العبد أو يفعله: إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته.‎ 
وأما الرب - تعالى - فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل‎ 

ولا تفاوت ولا تناقض . 


الحادي ع GR‏ 
أصااٌ» وقد تدم أن من اسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو 
الخالق والررق والمحيي والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله 
خيرات محضة لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم 
تكن أسماؤه كلها حسنى» وهذا باطل» فالشو ليس إليهء فكما لا 


() (د): مصمكدر حسن ) . 


TAY 


يدخل في فا بلج ذاته = لا یدخل فی آفعالهء فالشة ليس 
إليه» لا يضاف إليه فعا ولا وصفًا وإنما يدخل في مفعولاته: وفرق 

بين الفغل والمفعول» کک قائم بمفعوله المباين له» لا بفعله الذي 
ا ۽ فتأمل هذا فإنه EE‏ 
آقدام» بف فبه آفهام» وهدی الله آهل الحق لما اختلفوا ادد 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.. 1 
) الثاني عشر: في بيان" مراتب إحصاء أسمائه -تبارك ا 
التي من أحصاها دخل الجنة a‏ اا و 
والفلاح. lS‏ 


A‏ فهم معانیها وم 
المرتبة الثالثة: دعاؤء بهاء كما قال تعالى: ولل الأناء َس 
ادغو ا (ق/11|) [الأعراف: .]۱۸١‏ | 
وهر مر تان أحدهما: دعاء ناء وعبادة. 
والثاني : دعاء طلپ ومسسالة. 
فلا ينی عليه إلا. بأسمائه اللحسنى وصفاته العْلى» ولذلك لا 
يستل إلا بها فلا يقال! ا آو يا شيء» اوا وات اغفر لي 


(۱) سقطت من (ظ ود)» وانظر في هذا البحث ما سيأتي : )۷14/۳ VN‏ 
(۲) من (ظ). 

(۳) «وهذا هو قطب السعادة» ساقط من (د)» و«هذا» ساقط من (ق). 

)٤(‏ (ى): ا 


TAA 


وارحمني!! بل يُستل في کل مطلوب باسم يکون مقتضيًا لذلك 
المطلوب» فيكون السائل متوسًاا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية 
(ظط/۹٤1)‏ الؤسل» ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه 
عليهم - وجدَها مطابقة لهذا. 

وهدة الخارة آولى ف غارة هن فال لى اسسام اله 
فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه 
بالإلله" على قر الطاقة. واخ منها عبارة أبي الحكم بن بَرَّجان» 
و ادو اخم مها لار الاه لف اة وه الدع 
ا للد الال فمراتها أزيعة: الها إنکارم عبارة 
او ا کی ا ا ا ي 
اک ا عار ل اده أو من الح العف 
وهي لفظ القران. 

الثالكث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على اله 
على العبادء كالحي والسميع a‏ والعليم والقدير““ والملك 


ونحوها. 


)١(‏ (ق): «يتملى»!. 

(۲) (ظ ود): «الفلاسفة بالإلله». و(ق): «الفلاسفة الفلسفة التشبه. . ٠.‏ والصواب 
المثبت من (المنيرية). 

(۳) العبارة في (ق) محرفة إلى: «لأن الحكم برزخان وهي البعيدا! وتحرفت 
ابرجان» فى (ظ ود) إلى فبرهان»!. 

وابن ا هو: أبو الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن محمد اللخمي 

الإشبيلى» أحد المتصوّفة ث0 ۵۳). ترجمته فى: «لسان الميزان»: (٤/١۱۳)ء‏ 
و«الأعلام»: .)٠/5‏ 

)٤(‏ (ق): «والعريزا. 


A۹4 


فقالت طاثفة من المتكلمين: هى حقيقة فى العبده کاو 
الربء وهذا قول غلا الجهمية وهو آخبٹ الأقوال وأشدها فسادًا. 
) الثاني مقارله وهو: أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد» وهذا 
قول آبي العباس التاشىء'. 
الثالث: ا 
لا پخرجها عن E‏ فيهما . والب تعالی u‏ ا 
بجلاله» وللعبد منها ما بليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ 
هذه u‏ وتصحیح صحیحهاء فإن ك 
e e‏ 
الراب عشر: أن ا والصفة من هذا النوع له ثلائة اعتبارات:. 
اعتبار من حيث هوء مع ذَطع النظر عن تقييده بالرّبة أو العبد. ‏ 
اعارا عار ا ار ا ) 
الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مُمَيدَّا به» فما لزم الاسم لذاته 
وحققته؛ کان ٹایتا لزت والعید» وللرات منه ما یلبق بکماله» 
منه ما یلیقی به . 


)1( هو: ابو العباس عبداله ن محمد ہن شر شیر الأنباري» من کبار التكلمين 
ت( ۲۹۳ ) . ۰ 
انظر: «تاريخ بغداد»: :) والسيرا: .)٤١/١٤(‏ 
(۲) من (ق)» وفي «المنيرية»: «أهل السنة1» وفي (د) بياض ٿم كتب بخط حدیث 
2 «أهل السنةا, : 


۹۰ 


(ق/ ٦٦‏ ب) الذي یلزمه رؤبة المصرات: والعليم والقدير وسائر الا شاد 
Sy E E e‏ 


فما لزم هذه الأسماء لذاتها؛ فإثباته للرب -تعالى - لا محذورً 
ف چ تبت له على وجه لا یماثل"" فيه خلقّه ولا یشابههم؛ 
o Gy‏ 
کا وی اه ل على وج ا که حه فد هه ا و 
اا بخ ق ئ ری ا د مان رچ د اال ف کت 
بل كما يلي بجلاله وعظمته؛ فقد بَرىء من فزث التشبيه ودم 
التعطيل» وهذا طريق أهل السنة. 


وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله» كما يلزم حياة 
إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما یتضرًر به. وکذلك 
ما یلزم علوه من احتیاجه إلى ماهو عال علیه» وکونه محمولا به مفتقرًا 
إليه محاطا به» كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام - تبارك وتعالى -. 


وما لزم الصفة من جهة اختصاصه - تعالى - بها؛ فإنه لا يثبت 
بل معلوم» وقدرته وإرادته وسائر صفاته » فإن ما يختصس ره E‏ 


)١(‏ (ظ ود): «يماثله». 

(۲) في هامش (د) حأشية هي: «يعني أن عقيدة أهل السنة تخرج لبنّا خالصا من بين 
الدم والفرث› ا من بين التعطيل والتشبيه. ذکر معناه مؤلفه في غير هذاا. 

(۳) (ق): «بنفيها». 


۹3 


نامار فاا اخ مالاع اوا کما 
ينبغي حلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: ا 
التعطيل» وآفة التشبيه» فإنك إذا وَفَيّت هذا ا 
ثبت لله الإا لفات الل حا واس ٠:‏ 
ك E e‏ 


الباب» والله ل لاصراب. 

اران لفظیان وأمراذ ا 0 
EIT‏ بوتي و فالثبوتي : ان ea‏ الت منها 

امسم» ل E‏ ۰ 

) والمعنويان: لبوتي وسلبي» فالثبوتي: آن يعود حكمها إلى ٠‏ 

"SESS ANSI E. الموضرف ویخبر‎ 

غیره» ولا یکون خبرا < 4 
وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الاشاء والصغات› فلندکر من 

ذلك مالآ واحدًا وهي : : صفة الكلام» فإنها !ذا قامت بمحل. کان هو : 

المتکلّم دون من لم تقم به وأخبر عنه بهاء E‏ 


غیره» (ق/ ۷) فیقال : قال وأمر ونھی ونادی وناجی وآخبر وخحاطب ۰ 


وتکلم وکلم ونحو ذلك وامتنعت هله الأحكام لغيره فیستدل بهذه . 

yS 

به » وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية» و ۰ 
OE E O AE‏ 


4۹۲ 


من أصح الأصول طَردًا وعَكسًا. 

السادس عشر: أن اا الحسنى لاأ تدخل تحت حصر ولا 
و فإن لله - تعالى - أسماء وصفات استأثر بها في علم 
الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبيّ مرسل؛ E‏ 
الصحيح : «أشالْكَ يكل شم هو لك سَمَيْتَ سَمَيْتَ به نفَْسَكَ. أو أرَلتةً في 
تاك آو اشتاتّوت به في غلم العّْب عندَك»" فجعل أسماءه ثلاثة 


قسم : مني .نة تسه فاظهره لمن شاء من ملائکته أو غيرهم› 
ولم پنزل به کتابه . 


وقسم: آنزل به کتابه فتعرَّف به إلى عباده. 


وقسم : استأثرَ به في علم غيبه» فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه» 
ولهذا قال : «استأثرت به» أي: انفردت بعلمهء وليس المراد انفراده 
بالتسمّی به؛ لأن هذا الانفراد ثابت فى الأسماء التى آنزل بها كتابه. 


)١(‏ (ق): ولا تعددا. 
(۲) أخرجه أحمد: (١/۱١۳۹)ء‏ وابن حبان: «الإحسان»: )۲٠۳١/۳(‏ والحاكم: 
»)٥۰۹/۱(‏ وأبو يعلى رقم (3۲۹۷)» والطبراني في «الکبیر»: .)۲٠١/٠١(‏ 
من طريق أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن آبيه» عن ابن 
مسعود - رضی الله عنه» به . 
وأو A‏ ذكره الحافظ ی «التعجيل» : (ص/ )٤۹۰‏ ونقل عن الأئمة أنه 
مجهول» واستظهر الشيخان: أحمد شاكر في «شرح المسنده: )۲١۷/١(‏ 
والألباني في «الصحيحة» رقم (۱۹۸) أنه : موسى بن عبدالله الجهني» وهو ثقة› 
وتعقبهما المعلقون على «المسند - طبعة الرسالة»: .)١٤۸ - ۲٤۷ /١(‏ 
والحديث ضعفه الدارقطني في «العلل»: »)۲١٠/١(‏ وصححه ابن حبان 


والحاكم . 


4۲۳ 


ومن هذا قول التي كاه في حديث الشفاعة: «فيفتځ علي من 
محامده بما لا اخسنه الآن ٥‏ وات المخام هف اسان را 
تبارك وتعالی -. ومنه قوله کل: «لا حصي ثتاءَ عليكَّ انت كما ' 
أنننت على نفسك» ٠‏ وأما قول عله «إنّ لله تسعة وتسعينَ اشمًا مَنْ ' 
أخْصّاها دحل .الجنة فالكلام جملة واحدة. وقوله: «مَنْ أخْصّاها 
دحل الجنة» صفة لا خبر مستقبل . e‏ 


ا ا ا دل 
الجنة. وهذا للا ينفي ان يکون له تعالی أسماء غيرها. وهذا كما 
تقول : لفلان مئة مملوك قد أعدهم للجهادء فلا ينفي هذا أن يكون له ٠‏ 
مماليك معدون:لغير الجهاد» ا 

' مفردا‎ GE OSS 
' ومقترتًا بغيره وهو غالب الأسماء» كالقدير والسميع والبصير والعزيز‎ 
) والحكيم» و هذا يسو ع (ظ/٠٥) أن یدعی به مفردا ومقترتًا بخیره»‎ 
' فتقول: یا عزیز یا حکیم» یاغفور یا رحیم» وآن یفرد کل اسم»‎ 
وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع..‎ 

ومنها مالا يطلق عليه بمفرده» بل مقروتًا ہمقابله؛ کالمانع والضار . 
والمنتقم» فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرو بالمعطي ٠‏ 


٠ ومواضع أخرى)» ومسلم رقم (۱۹۳) من حديث‎ - ٤٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
أنس - رضي الله عنه - ,ولفظه: «فأحمده بمحامد لا آقدر عليها الآن».‎ 

(۲) تحتمل قراءتها في (ظ): اتفي». 

)۳( أحرجه مسلم رقم )٤۸١(‏ وغيره من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

3 أخرجه البخاري رقم(۲۷۳)» ومسلم رقم(۲۱۷۷) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۵) (ظ ود): «وبه». 


4٤ 


والنافع ٠‏ والعفو فهو المعطي المانع» الضار النافع» العفو المنتقم 
اله الفدل٤‏ لأن (ق/۷٦ب)‏ الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما 
يقابله؛ لأنه يراد به: أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فيهم: عطاءَ ومنعاء ونفعًا وضرًاء وعفوا وانتقامًا. وأما [أن] يى 
عليه بمجرّد المنع ل واللإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء 
المزدوجة تجري ا ا مجری الاسم الواحد الذي يمتنعم 
فصل بعض” حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جارية مجرى 
الاسم الواحد» ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة 
فاعلمه. 

فلو قلت: يا مُذل يا ضار يا مانع» أو آخبرت بذلك؛ لم تكن 
مَنًا عليه ولا حامدا له حتی تذکر مقابله. 

الثأمن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال» وصفات 
نقص» وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصًّاء وإن كانت [القسمة]“° 
التقديرية تقتضي EE‏ وهو: ما یکون كمالاً ونقَصًا باعتبارین. 
والربا - تعالى - مره عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول 
فصفاته كلها صفات كمال مَحض» فهو موصوف من الصفات بأكملها 
وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن 
الأسماء وآكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا 


)١(‏ (ظ): «المانعم» خط وكذا في الفقرة الثانية: «يا مانع». 
(۲) (ظ ود): «الأسماء». 

(۳) ليست في (ق). 

فاو اة والعرو ات ها أقت 


E 


بمرادف مَحْض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. 
وإذاأ عرفت هذا؛. فله سبحانه من کل صفة کمالِ اف ا 


واوا معنّی » وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص» فله من 
صفة الإذراكات : العليم اليه ن اف الفقيه. والسميع ' 
البصير» دون: السامع اوالباصر والناظر. ) 
ووا ا دو 0 رالشفوق 0 
ونحوهما. وكذلك: اللي العظيم» دون: الرفيع الشريف. وكذلك : ) 
الكريم» دون: السخي»› والخالق البارىء المصور» دون: الفاعل ٠‏ 
الصانع المْسَكل» والغفور العفو" دون: الصفوح الساتر. وكذلك ٠‏ 
سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحستها ومالا يقوم . : 
غيره مقامَّه» فتآمل ذلك» فأسماؤه آحسن الأسماء» كما أن صقاته ٠.‏ 
اک الات ود ل کا ا ب ا ر و 
ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ياء إلى ما وضقه به المبطلون 

E TS | Ry 
2 كر ل عل عة‎ ٠ الات ر أن مر اسا الخ ا‎ 
. صفات» ويكون ذلك إلاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على‎ 

الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه» كاسْمه: العظيم والمجيد والصمده 
کما قال ابن عباس - فیما رواه عنه ابن آبي حاتم في «تفسيره»“-: 
«(الصمد: السيد الذي (ق/ 1۸ |) قد کیل في سۆدده» والشر يف الذي قد ' 


)١(‏ تحرفت في (ق): «المعشوق»› وفي کر النسخ «الرفيق» بالقاء. 
(۲) (ق): العفو الرءوف!. 

(۳) (ق): «مالا» وهو خحطاً, 

(TEYE) (© 


۹٦1 


ll‏ ا والعظيم الذي قد كمل في عَظْمْتهء (ظ/ ۵١‏ ب) والحليم 
الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده» 
وهو الله سبحانه وتعالی . هذه صفته لا تنبغی إلا له» لیس له کفرا 
أحد» وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار» هذا لفظه. 

وهذا مما خفيّ على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء 
الحسْنى» ففسّر الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم» فمن 
لم بُحط بهذا علمّا بحسن الاسم الأعظم حه وهضمَه معناه فتديرة. 

العشرون: وهي الجامعة لما تقدّم م الوجوه؛ وهو معرفة الإلحاد 
في آسمائه حتی لا يقع فیه. قال تعالی : # وله الأسما لأسي ادغو ّا 
ودروا َس ودوت ن اس BE CSR‏ [الأعراف: ]1۸١‏ 
والإلحاد في آسمائه هو : الو 4ار دا انها فن ال 
القابت لھاء وهو مأخوذ من الميل كما ال عليه مادته (ل ح د). 
ET‏ وهو ال في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 
اا دن الال عو ان إلى اطق 

E E E‏ المُدجل فيه ما ليس 
منه. ومنه الملتحده وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى : ون د 


ور سر ےک 


من دونو لیصا او 4 [الكهف: ۲۷] ا من تعْدل إلبه رتهرت اله 


وتلتجىء إليه وتميل" إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى 
فلان إذا عَدَل إليه. 


)١(‏ (ق): «بجهاتها». 
(۳) لم أجد كلامه في «إصلاح المنطق»» وانظره في «اللسان»: (۳۸۸/۳). 
(۳) (ق): «وتبتهل*. 


۹¥ 


إذا کک هذا؛ فالإلحاد في أسمائه - تبارك e‏ 


u e, eT‏ الب ا الد ینا ایم 
عَدَلوا بأشمائه اك الباطلة. 


TT‏ موجبا بلاقهء o‏ ا 


وثالثها : وصفه بمأ يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» ECE‏ 
اليهود: إنه فقير. وقولهم : إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: 
لور د ق 


ي التو علو [المائدة: »]٦4‏ وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه 
ا ۰ و 


ورابعها TET‏ وجحد حقائقها» كقول من . 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضكّن صفات ' 
i‏ معاني» فظافون لبه اسم : ا والضتر والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد"» ویقولون: لا حياة له ولا سمع ولا e‏ 
کلام ولا إرادة به» وهڌڏا من أعظم الإإلحاد فيها (ق/۸٦٠ب)‏ عقلاً ' 
وشرعًا ولغة وفطرة» ؤهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا ٠‏ 
اشا وواه لآلهتهم و لوو ا کا وجحدوها 
وعطلوهاء فكلاهما مُلجد في سمائه. e‏ 


(1) ليست في (ق). 

() ل(ق): «امحدودةا. 

(۳) سقطت من (ظ ود). . 
RS EB O‏ 


4۸ 


ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي 
e a u‏ 
وصفه هة رسول ا افق الد في :ذلك افليتقل أو لكر 


وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون 
علا كا فاا الالخاد فى “قان إلحاة المعطلةء فان أرلنك قرا نة 
کاله و خخدوها و شبّهوها بصفات خلقه» فجَمَعَهم الإلحاد 
وتفرّقت بهم طرقهء ويا الله آتباع رسوله ي وورئته الفاق هة عن 
ذلك کله» > فلم يصفوه ه إلا بما وصف به نفسّه» a‏ 
يشبهوها بصفات خلقه» ولم یلا ا عا الت 08 غل ا 
لام SSO a EL‏ 
نان إثباتهم بريتا من التشبيه ' وتنزيههم خلت من التعطيل» لا كمن 
شه قى :كانه دعكا او عط حن كانه لا بعك إلا عدم 

راهلٌ السنة وسط في الحل» كما أن آهل الإسلام وسط في 
اليلّلء ا مصابيح معارفهم من: شج رو ڙڪو ینوا ا رو ر 
عبر ي SINE E IE‏ 
ا ةه فال ال الى ان هدا وره وسيل ا السيل 
إلى الوصول إلى“ مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجيب. 


فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدانا بها في اقسام 


ا و 5 و 


)١(‏ من التشبيه ليست في (ق). 
(۲) «الوصول إلى سقطت من (ق). 
(۳) من المنيرية'. 


4۹4۹ 


اشرح الاما الح إن وجدت قلبًا عاقلا ولسانًا قائ ومسا 
قابا5؛ وإِلاً فالسكوت أولى بك» فجنابة ا اجا اغ ا 
يخطر بالبال آو يعبر عنه المقال: #وقوق ڪل ڪل زى ڪي علي لا € 
aE‏ 
الله آن یُعین بفضله على تعلق «شرح الا شما الحستى»» مراعيًا فيه . 
آحکام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل و فهو 


الماد بفضلهء والله ذو العظيم. 


(1) من قوله: «فهذه عشزون فائدة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


Tea 


فائد:('“ 


المعنى المفرد لا يكون نعتاء ونعني E‏ 
معنّی واحد» حو : علم وفُذرة؛ لاه O‏ وین المنعوت ؛ 
لأنه اسم جنس على حاله. فإذا قلت: «ذو علم» وذو قدرة» كان 
الرابط : دو 

فإذا قلت : «عالم وقادر» كان الرابط : الضمير”"ء فكل نعت وإن 

2 
کان مفردًا في لفظه فهو دال على مغلوعین حال وجول 

YY 
الحقيقة؛ لأن هذا الوصف مشتق من الفعل» والقعل هو الذي يضمر‎ 
فيه دون المصدر؛ لأنه إنما صِيْع من المصدر»› يحبر به عن فاعل»‎ 
فلابد له مما صِيْغ لأجله إما ظاهرًا وإما مضمرًاء ولا كذلك المصدر؛‎ 
لاه اسم جنس فکمه حکم سائر الأجناس» ولذلك ينعت الاسم‎ 

فإن قلت : فأيهما هو الأصل فى باب النعت؟ . 
الاسم فى غير باب النعت . وإنما قلنا ذلك؛ لان حكم النعت (ق/1۹) أن 


.)١١۷/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 


(۳) في «النتائح»: «الضمير المستتر فيه العائد على ما قبله». 


e) 


يكون جاربا على المنعوت في إعرابه؛ لأنه هو مع زيادة معلّى» ولأن ‏ 
الفعل صله أن يكون له صدر الكلام؛ لعمله في الاسم» وح العامل 
التقدم لاسيما إن قلنا: إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت . 
وعلى هذا؛ لا بتصوّر أن يكون الفعل صلا في باب المت لان 
عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. 


فعلىی هذا؛ لا ينبغي أن ت النعت فقول :> امررت 
عاقل كريم»» على أن يكون «كريم» صفة لعاقل بل لرجل؛ لان | 
النعت س غر الاسم المضمر وعن الصفة» والمضمر لا ينعت ' 
7 صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل» 
الخ ی ولانه يجري مجری الفعل في ر الأسماء» 
والفعل لا شعت . اله ابن جني 


و فاد یمتنع أف بعت التعت اذا جری التعت الأول مجرى 
الاسم الجامد» ولم يرد به ما هو جار على الفعل. 


(ظ/ ١۵ب)‏ قصإ ° 
لم ٠ a‏ إلى الشر اه لا يجوز إقامة النعت 
و 
)1( من قوله: Ml. E‏ إلى هنا ساقط من (ف). 
(۲) «نتائج الفكر» : (ص/ ۸ ۹( 
(ND.‏ ا 
() (ظ ود): «من». 


الثانى : عموم الصقة»› فلابد من بيان الموصوف بها ماهو؟. 
س عن الاصل وصار ا دات جئت 
کان حذف ال حستّاء كقولك : كلت طت E‏ ل 
ورک فارها»› ويحوه: «(أقمت طویلا» وسرت سریعًا»؛ ن الفعل 
دل على ادن لفان 4 فار حاف المتعوت ا لدذلة 
الفعل عليه. 

وقريتٌ منه قوله تعالی: # وس دته ما سن وظالم فهء میٹ 4 
[الصافات: ]1١۳‏ لدلالة الذرية على الموصوف بالصفة . 

وإن كان في كلامك حك منوط بصفة [اعتمة] ا 

١ E (0 i 0‏ 
و: غني آحظى من فقير؛ EY ES‏ 
اللي 3 ) [الأعراف : ۷]» «والمؤمِن يأكل في مِعّى واحدِ والكافرٌ 

اكل في سَبعَة مُعَاءِ»““» وقولهم : 

i Î 


)١(‏ «النتائج1: «وكثرة الزمان؛. 
(۲) (ق): «احتمل» والمثبت من «النتائج. 
(۳) من قوله: «الموصوف بالصفة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
)£( أخر جه البخاري رقم c(o4)‏ ومسلم رقم )۲٠۹۰(‏ من حدیث عبدالله بن عمر 
- رصي الله عنهما -. 
(6( وتمامه: # وأبيض کالمخراق بیت خد #. 
انظر : «لسان العربا: .)۷٦/٠١(‏ 


2 


وقول الآخر: وأسْمَر حصي . .. 
لن الفخر والمدح إنما ا بالصفة دون الموصوف» ا ) 
هذا الفصل ينقسم خحمسة أقسام: 
e e‏ 


چ 


ولعت يجوز خذف منعوته"" على فبّح» نحو : 2 لقیت 'ضاخگا. ۰ 
و : رایت جاهاد فجوازه لاختصاص الصفة بنوع واحد من الأسماء.. 
۰ يسوي تيه الأمراق» تحر آگلت رکبت فارًاء 


# وقسم يقح فزه ذکر (ق/۹۹ب) الموصوف؛ لكونه حشوا في ٠‏ 
الكلام» نحو: أكرم الشيخ» ووفّر العالم» وأرفق بالضعيف» وارحم 
TE‏ الفقير» وأكرم البر» وجانب الفاجر» 'ونظائره؛ ٠‏ 

لتعليق الأحكام بالصفات واعتمادها عايها بالذكر. e‏ 


# وقسم لا ا ذكر الموصوف» كقولك : «داية» وأبطح 
وأجرع» وأبرق _ للمکان _. للحية - آدهم 5 للقيد ت وأخيل 
E‏ 0 نعوتٌ» ولکنهم لا ر و 


(1) وتمامه: 
E‏ شهابا غضی شيعه فليا . ٠.‏ 
انظر : «الأصمعيات» : (ص/ )۲٣۹‏ ونَسّبه إلى ربيعة بن مقروم ل 
(۳) (ق): «شريقًا», . a‏ 
(T}‏ من قوله: «كقولك : ' TE‏ 
)٤(‏ (ظ ود): ف 


مر قف ندا و فقوا ووك الا ذا ركا 


فاد بد 


۰ و ا m+‏ ۲ ۰ 5 ەه 
ادا تنعت الاسم بصفة هي لسببه ففيه تلائة اوجه: 


أحدها: - وهو الأصل - أن تقول: «مررت برجل حسن آبوه» 
بالرفع"؛ E E GR E‏ 
الجملة ليْمَيّر بها بين الرجل وبين من ليس عنده أب كأبيه» فلما تميز 
بالجملة من غيره ا النعت . وتدرجوا من ذلك إلى 
أف E‏ وک > واو ا ل و ون 
ک0 م جف ق ا وهی کا ص دد 

والوجه الثالث: «مررت برجل حسن الأب)» فيصير نعتا للأول» 
SERE E E a‏ 
ا ا وا اماف زه ۲ا ااه لضاف 
إليه مقامه وهو ٠‏ فلما قام الضمير مقام الاسم المرفوع صار 
ضميرًا مرفوعًاء فاستتر في الفعل»ء فقلت: «برجل حسن)ء ثم أضفته 
إلى السبب (ظ/۲٠|)‏ الذي من أجله صار”"“ حسستًا وهو الأب ودخول 
الألف واللام على السبب إنما هي لبيان الجنس. 


.)۲٠١ انتائج الفكرا: (ص/‎ )١( 

(۲) (ق ود): «كسبية»ء و(ظ): «كسببه» والتصويب من «النتائج». 
(۳) ليست فی (ق). 

. هذا اله الثاني‎ )٤( 

() (ق ود): «الآب». 

)٦(‏ (ظ ود): «كان». 


رھدا الوه E‏ يجوز إلا في الموضع الذي يجوز فيه کک ) 
المضاف وإقامة المضاف إله مقامهء وذلك ا الجواز»ء وإ 
ور حيث يقصدون المبالغة وتفخيم الأمر» وإن بعد 
الجواز أبعدء كقولك: «نابح [كلب الجار]"» وصاهل فرس العبد». 

وما امتنع في هذا الفصل» فإنه يجوز في في الفصل الذي قبل من 
حيث لم يقیموا فيه مضافا EE‏ ۳ 

وإنما حکمنا باختلاف المعاني في هذه الوجوه الثلائةء ت 
اخحتلفً اللفظ فيها؛ الأن الأصل أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف 
معنّی »› ولا يُحكم باتحادِ المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. . فمعنى ' 
الوجه الأول : راا م هن هر بالجملة التي بعده. ومعنى الوجه 
الثاني : تمييز الاسم من غيره مع انجرار الوصف إليه بمدح أ ذم 
ومعنى الوجه الثالث :: نقل الصفة (ق/ ۰ كلها إلى e‏ 
المضاف مع تببين السلبب الذي صيره كذلك. 


وأكثر ما یکون هذا I et‏ سحو : د ۰ 
الف ر ف اا لاوق الايد ر و كلك الد " 
والوجه» وهلهنا يخسن خف المضاف. وإقامة لضاف إليه مقامه. 


فائر 2( 


إن قيل: لِم اكتسبَ المضاف التعريفً من المضاف إليه» ولم ٠‏ 
E EO)‏ 
(۲) في النسخ: «الكلب» والمثيت من «التتائج». 


)۳( كذا في النسخ و«التتائج» وأصلحه محققه إلى : «. . . فيه مضاقا إليه قم المضاف». ) 
)٤(‏ «نتائج الفكر»: (ص/١١١).‏ 4 


۳٦ 


بک المضاف إلبه التنكيرَ من المضاف؟ وهو مقدّم عليه في اللفظ 
لاسيما والتنكير أصل في الأسماء» والتعريف فرع عليه؟. 

قيل : الجواب من وجهين : 

أحدهما: أنهم قد عَلّبوا حكم المعرفة على النكرة ة في غير هذا 
الموطن" نحو: «هذا زي ورجلٌ ضاحكيّن»» على الحال. ولا يجوز: 
ضاحكان» على النعت» تغليًا لحكم المعرفة؛ لأنهم رأوا الاسم المعرفة 
يدل على معنيين: الرجل وتعيينه» والشيء وتخصيصه من غيره» 
والكرة ل فالالا عل می مقر فان ادل غل م 
أقوى مما يدل على معّى واحد. وهذا أصل نافع" فَحَصلة. 

الثاني : أن المضاف إليه بمنزلة آلة التعريف» فصار كالألف واللام. 
| ترى آنك إذا قلت : غلام زيد» فهو بمنزلة قولك: الغلام» لمن 
تغرفه بذلك, ركذلك إذا اقلت : كاب سبرية فهر بب فراك: 
الكتاب» وكذلك إذا قلت : سلطان المسلمين»ء بمنزلة قولك: السلطان› 
فتعریقه باللام في أرّله» وتعريفه بالإضافة من آخره. 

فان قي : فإذا اكتسب التعريف من المضاف إليه» فکان ينبغي ان 
بُعْطّی حکمه . 

قل : وإن استفاد منه التعريف› لم يستفد منه خحصوصية تعريقه› 
وإنما اكتسب واش کا اكتسب من لام التعريف. ألا ترى 
E E‏ 


)١(‏ (ظ ود): «الموضع» 
(۲) من فوله: «الرجل وتعيينه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ق): «واحد»!. 


المبهم لم يكتسب منه الإبهام» فلا الأول اقتبسَ من الثاني خصوصية 
تعريفه» ولا الثاني اقتبسنَ من الأول تنکرَّه» والمضاف ٳليه. في ذلك 
كالاآلة الداخلة على الاسم . 


فائدة 


من ايلي eT‏ الله _: e‏ ر تعبیر عا ا 
ا E‏ (ظ/۰۲ب) ا عله بلفظ ` س ذلك 
وا د لاما مراب فل 
e ENO a a‏ 

والثاني : اللفظ ال لمميز له عن غيره» وو وعو 

والثالث: اللفظ المع عن هذا الاسم الذي إذا أطلق كان المراد. 
به ذلك الاسم» بخلاف قولك: زید وعَمرو" فانه لیس ت إلا لفظ 
| و (ق/ ۷ب) الضمير ٠‏ ا ا ) 


ی 
لدلالة المشاهدة عليه» جعل مکانه لفظا یومیء به إليه» وذلك اللفظ ‏ ۰ 


(۱) في «نتائج الفكر» : (ص/۲۱۸). 

(۲) سقطت من (ظ ودا.. 

)٠‏ من قوله: «والثالك: ٠...‏ إلى هنا ساقط من (د). 
٠‏ (6) (ظ ود): «المصدر؟.. 


مؤلف من «همزة ونون»؛ اشا الهمرة؛ فلآّن مخرجها من الصدر» وهو 
قرب مواضم الصوت إلى المتكلّم» أذ المتكلم في الحقيقة محله 
وراء حبل الوريد. قال الله تعالى: E‏ نعلو ما دوسوش پو 
دسم ون أرب لد ِن حب آلورييد €3 [ق: .]۱١‏ ألا تراه يقول: 3 
فن وا و ا 9( [ق: ۱۸] يعني : ما يافظ المتكلم» 
فدل على آن المتكلم أقرب شيءٍ إلى حبل الوريدء فإذا كان المتكلم 
على الحقيقة محله هناك وأردت من الحروف مايكون عبارة عنهء 
فأولاها بذلك ما كان مَخُرَّجه من جهته» وأقرب المواضع إلى مَحَله» 
وليس إلا «الهمزة أو الهاء»» والهمزة“ أحر حق بالمتکلم لقوتها بالجهر 
و اة وضعف الهاء بالخفاء» فكان ماهو أجهر وأقوی اول يالتعبير 
عن اسم المتكلم الذي الكلام صفة لهء فو اک ال ا 

وأما تآلفها مع النون؛ فلما كانت الهمزة بانفرادها لا تكون اسمًا 
منفصلا» كان أولى ما وصلت به «النون» أو حروف المد واللين» إذ 
هي مهات الزوائد» ولم تكن حروف المد مع «الهمزة» لذهابها عند 
التقاء الساكنينء نحو: أنا الرجلء فلو حذف الحرف الثاني لبقيت 
«الهمزة» في أكثر الكلام منفردة مع لام التعريف» فتلتبس بالألف التي 
هي أخحت اللام» فيختل أكثرٌ الكلام» فكان أولى ما قرن به «النون»؛ 
لقربها من حروف المد واللينء ثم بيّنوا النون - لخفائها _ بالألف في 
حال السكت» أو ب«ها» في لغة من قال: ! 

ا ارا کا ر ا 
)١(‏ سقطت الآية من (ظ ود). 


(۲) سقطت من (ظ ود). 
(۳) (ظ ود): احال معنىا. 


الكلام مبدؤه e‏ وها عة الاط ن ل الا ) 
ما کان کلام المتكلم لمظا مسموعًاء ولا احتاج إلى التعبير عنه» فلما 
اشترکا في المقصود د پالکلام و اشتركا في اللفظط الدال على . 
الاسم الظاهر» وهر الآلف والنون» وفرّق بينهما بالتاء حاصة . وحصت 
اا ر ما هاو او ا 
اسم» وفي «أنت» حرف. 
فإن قلت : فهي علامة لضمير لضمير المتكلم في «قمت»" س 
ا 
قلت: الأصل في التاء للمخاطب» وإنما المتكلم دخيل 2 i‏ 

کان دخياٌ عليه خم حصو“ بالضم؛ لآن فيه من الجمع والإشارة (ق/۷1) ` 
إلى نفسه ماليس في الفتحة» وخصرا المخاطب بالفتح ؛ لأن قي 
الفتحة من الإشارة إليه ما ليس في الضمة» وهذا معلوم في الحس.. 


ر ر المتكلم افر فإنما کان «ياءً؛ لأآن اا | 
Eola E‏ 


يمکن لاختلاف أسماء الا وإتما أرادوا علامة تختص کر 
متکلّم (ظ/ ٥۳‏ ا) في حال الخفض» والأسماء مختلفة الألفاظ متفقة في 
ES‏ في الكسرة التي هي علامة الخفض» إلا أن 

الک و ا تستقل بتفها حتی فتكون «ياء»» فجعلوا «الياء» . 


TT 

() (ق): «خصوها» و(ظ): «خصوصًا»» والمثبت من (الثتائج ود). 
(۳) كذا في النسخ والنتائج» واستثظهر محققه أن صوابها : «المُظهّر». 
٠‏ () الأصول: إلى الياء٤.‏ 


1۰ 


علامة لكل متكلم مخفوض» ثم شركوا النصب مع الحفض في علامة 
الإضمار» لاستوائهما في المعنى» إلا أنهم زادوا نونًا في ضمير 


وأما ضمير المتكلم المتصل» فعلامته «التاء» المضمومة» وأما 
المتكلمون فعلامتهم «نا٠‏ في الأحوال کا 


وسرٌه: آنهم لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف 
ما يكون علامة [للمخاطّب)“ عليه أخذوا من الاسم الظاهر 
ما يشترك جميع المتكلمين فيه في حال الجمع والتثنية» وهي «النون» 
التي ی اخر اللفظ» وهي موجودة في التة والجمع رفغا ونصًا 
وجا» فجعلوها علامة للمتكلمين جمعًا كانوا أو اثنين» وزادوا 
بعدها ألا كيلا تشبه التنوين أو النون الخفيفة» ولحكمة أخرى وهي 
القرب من N A PS E O‏ 
متکلم› فلم E‏ من لفظ انا لا الهمزة التي هي صل في 
المتكلم الواحد» وأما جمع المتكلم وتشنيته ففرع طارىء على 
الأصلء افلم تمكن“ فيه الهمزة التي تقدم ا بالمتکلم» 
حتی حصت به في «أفعل»» وخحص المخاطب بالتاء في «تمعل»» 
لما ذكرناه. 


وأما ضمير المرفوع المتصل؛ فإنما خص ب«التاء»؛ لأنهم حين 


)١1(‏ من «النتائج؟. 

(۲) (ظ ود): امن ضمير؟. 

(۳) افلم يسقط» ليست في (ظ ود). 
)٤(‏ «النتائج ودا: «تكن». 


۳11 


أرادوا حرقا 2 ا ا الظاهر e‏ کان ) 
آولى الحروف بذلك حرقا الاسم» وهو .یختلف كما تقدم» | 
اا من الاسم ما لا تختلف الأسماء فيه فيي حال الزفع› 
الضمةء وهي لا تستقل بنفسها مالم تكن وارًاء تم رأوا الواو لا 
) کن فت ا ا چون إلى الحركات في 
ا لقعي وان اا وال و و 
المذكر». فجعلوا «التاء» مكان «الواو»؛ من مخرجهاء ولأنها 
قد تبدل منها في كثير من الكلام؛ کاتراٹ N‏ فاشترك 
المتكلم والمخاطب في «التاء؛» كما اشتركا في «الألف والنون. من 
«آنا» و«آنت»؛ لآنهما شریکان في الكلام» لان الكلام من حت کان 
للمخاطب (ق/۱١۷ب)‏ كان لفظاء ومن حیث کان للمتکلّم کان معتّی. . 
ئم وقع الفرق بين ضميريهما بالحركة دون الحروف» لما تقذم. 9 
وأما یز المخاطب تفا و فکان كفا دون 0 0 
الياء قد اختص بها المتكلّم نصبًا وخفضًاء > فلو أمكنت فيه الحركات. ٠‏ 
أو وُجد ما يقوم مقامها في البدل كما كانت التاء مع الواو» لاشترك 
المخاطّب مع المتكلي في حال الخفض» كما اشترك معه في التا في 
حال الرفعء؛ فلما لم .يكن ذلك ولم يکن بد من حرف يون علامة . 
إضمار كانت الكاف أحق بهذا الموطن؛ لأن المخاطبين وإن اختلفت 
أسماؤهم الظاهرة فکل واحد منهم ل ومقصود بالكلام الذي هو ٠‏ 
اللفظ» ومن أجله احتیج لی التعبير بالألفاظ عما في النفس»› es‏ : 
الكاف""“ المبدوء بها في لفظ الكلام علامة إضمار المخاطب» ألا 
تراها لا تقع علامة إضمار له إلا بعد كلام كالفعل والفاعل» نحو 


(1) (ظ ود): افجعل ا 


T1۲ 


أكرمتك؛ لأنها كلام» والفعل وحده ليس كلامًاء فلذلك لم تكن 
علامة المضمر «كافا» إلا بعد كلام من فعل وفاعل» أو مبتداً وخبر. 
أن تكون الكاف المأخوذة من لفظ الكلام علامة لاسمه""؟ . 

قیل : «الكاف» لفظ فهي أحق بالمخاطب؛ لأن الكلام إنما لَفْظ 
به من آجله. 


وآما ضمير الغائب المنفصل" ف(هاء» بعدها «واو»؛ لأآن 
الغائب لما كان مذكورا بالقلب. واستغنى عن اسمه الظاهر بتقدمهء 
كانت الهاء الى مخرَجها من الصدر قريبًا من مَحلٌ الذكر» آولى بأن 
تون غارة على مذكون بلقل ا ولم تكن االهبرة؟ - لان 
مجهورة شديدة» فكانت أولى بالمتكلم الذي هو أظهرء والهاء 
لخفاتها - أولى بالغائب الذي هو أخفى وأبطن. ثم وُصلت بالواو؛ 
لأنه لفظ يرمز به إلى المخاطب» ليُعلم مافي النفس من مذكور» 
والرمز بالشفتين» والواو مخرجها من هناك فصت بذلك. 


ثم طردوا أصلهم في ضمير الغائب المنفرد فجعلوه في جميع 
أحواله «هاء؛ إلا في الرفعء وإنما فعلوا ذلك لأنهم رأوا الفرق بين 
الحالات واقعًا باخحتلاف حال الضمير؛ لأنه إذا دخل عليها حرف 
الجر كسرت «الهاء» وانقلبت واوه ياءء وإذا لم يدخحل عليه بقيّ 
مضمومًا على أصلهء وإذا كان في حال الرفع لم يكن له علامة في 


)١(‏ (ظ ود): «مأخوذة من اسمه». 


() (ظ ود): االمتصل'. 


۹1۳ 


اللفظ؛ لأن الاسم الظاهر قبل الفعل عَلَّم ظاهر يغني المخاطب عن 

علامة إضمار ذ في الفعل› بخلاف المتكلم والمخاطب؛ لأنك تقول 
في الغائب : زی قائم » فتجد الاسم الذي يعود عليه الضمير موجخودا 
ظاهرًا في اللفظ» ولا تقول في المتكلم: زي قمت»› ولا في 
المخاطب: زيد (ق/۷۲آ) قمت» فلما اختلفت أحوال الضمير الغائب 
لسقوط علامته في الرفع» وتغير الهاء بدخحول حروف الخفض»› قام 
ذلك عندهم مقا علامات الإإعراب في الظاهر» أو ما هو بمنزلتها في 
المضمرء كالتاء المبذلة من الواوء» والياء [المنْيئة عن] الكسرةء.. 
والكاف المختصة بالفعول والمجرور الواقعين بعد الكلام التام» ولا 
يقع بعد الكلام إلا منصوب آو مجرور»ء فكانت الكاف المأخوذة من ٠‏ 
لفظ الكلام علامة على المنصوب والمجرور إذا كان مخاطبًا. 


وأما e sS‏ 
مما یماثله في اللفظ؛ فإدا ا 6 فسا رید وڑذ؛ و«آتما» 
معناه : نت وات وآنت» والمتكلم ۹ پمکنه أ ياتي باسم مثنی أو 
في معناه ؛ ؛ لأنه لا یمکنه آن 0 ١ u‏ إلى ١‏ 


(1) .(ق): «المشیته و٤! e,‏ من النتائج» . : 
۲9( «أنا» الثانية سقطت: من (ق)» والاستدراك من «التتائجح» وکذ| ما بتي ن 


المعقوفات في هله س 


14 


الكلمة آخرها نولا وفي اوا اة إلى الأصل المتقدم الذي لم 
TT‏ 
مثله» فإذا لم يُمكنهم ذلك في" اللفظ مثلّى» كانت النون المكررة 
تنبیهًا عليه وتلویخا عليه . وحصت النونٌ بذلك دون الهمزة E‏ 
من اختصاص ضمير [الجمع] بالنون» وضمير ر الكل بالهمزة» ثم 
جعلوا ب بين النونين «حاء» ساكنة لقربها من مخرج الألف الموجودة 
ا قبل النون وبعدهاء ثم بنوها على الضم - دون الفتح 

والكسر - إشارة إلى أنه ضمير مرفوع . 

وشاهده ما قلناه في الباب” _ من دلالة الحروف [المقطعة]" على 
المعاني والرمز بها إليها - وقوع ذلك في منثور كلامهم ومنظومه. فمنه: 

# قلت لها: قفي قالت : قاف °° و 


ومنه: آلاتا؟ فيقول الآخر: ألافا. يعنى: ألا ترتحل» فيقول: ألا 
فارتحل . ومنه: 


ا رات ون اقا لااو 


(1) ليست في «النتائج». 
(۲) من قوله: «والرمز بالشفتین. . ٩.‏ ص/ ۳١۳‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) (ق): «اللمظية». 
)٤(‏ وتمامد : # لا تخسبينا فد سينا الإيجاف ٭. 
وهو للوليد بن عقبة ا مُعيط » انظر «شرح شواهد الشافية): »)۲۷١/6(‏ 
ومعنى قاف: أي : أقف. 
)٥(‏ الرجز للقيّم بن أوس» وهو من شواهد «الكتاب٠:‏ (1۲/۲) وانظر: «شر 
e‏ و"النوادرا :ھن لای زی 
والمعنى : إن شب فشرء ولا أريد الشة إلا أن تشاء. 


۳10 


س 


' وايش في : اَی شيء؟‎ EE : ميم في‎ e 
الله‎ E و الله ۲ ف‎ ۰ 
ومن هذا الباب: التهجُي في آوائل السور.‎ 
) قال : کک‎ E : E وقد رایت‎ 
E e القلب او‎ 
. هتاك أرضا لن الفدا منه والمعاد إليه ى / ۷۲ن والإعادة هون‎ 
٠. من الابتداء» وكذلك إفظ الهاء هون" من لفظ الهمزة. هذا معنى‎ 


کالامه » فلم مل ما قلناه و فى المضمرات إلا اقتضابًا م من أصول أثمة 
النحاة ٠‏ واستنباطًا من قواعد لل و 


فقأّل هذه الأسرار O I E‏ طباع أكثر الناس أ 
عنهاء واشتغال ° بظاهر من الحاة ا عن الفكر فيها والتنبيه  ,‏ 
عليها؛ فإني لم أفحصٍ عن هذه الأسرار وحَفِيّ التعليل في الظواهرِ 
والإضمارء إلا قصدًا للتفكر والاعتبار في حكمة من حَلَق الإنسادً 
و E‏ اا وكَشَفَ لك عن 


() هو: إو يكر محمد بن الحسن بن لرك الأصهاني التكلم صاحب الماك 
ت(٠٤).‏ : E‏ 
انظر : «وفيات الأعيان» : (6/ ۲۷۲)» و«السير»: N‏ 

(۲) تحرفت في (ظ ود): «وكذلك لفظًا أهون». 
(۳) في «التتائج»“: «إلا اقتضابًا من أصول السلف» فحذفها المؤلف واثبت ما تر 
وفيه لفتة لا تخقى . . 
)٤(‏ سقطت من (ف). 
(a).‏ (ظ): «واستغناڙهم». : 


۳1١ 


مکنونها فكُرٌ؛ فاشكر الواهبَ للَعْمَى» «وَفل رَبَ رذن وما 3 


[طه: .]1١٤‏ 
فاق 


الاسم من «هذا» الذال وحدها دون الألف على أصح القولين› 
بدليل سقوط الألف في التثنية والمؤنث» وخصّت الذال بهذا الاسم؛ 
لأنها من طرف اللسانء والمبهم مشار إليه» فالمتكلم يشير نحوه 
بلَفظه أو بيده» ويّشير مع ذلك بلسانه» فإن الجوارح حَدَمٌ القلب» 
فإذا ذهب القلبٌ"“ إلى شيءِ ذهابا معقولاً ذهبت الجوارحٌ نحوه ذهابًا 
e‏ 

والعمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان» ولا 
يمكن إشارته إلا بحرف يكون مخرجه من عََبَةٍ اللسان التي هي آلة 
الإشارة دون سائر أجزائهء فأما «الذال» أو «الثاء»؛؛ فالثاء مهموسة 
رخحوةء فالمجهور أو الشديد من الحروف أولى منها للبيان» والذال 
ESET PEST‏ 
المؤنث؛ لأجل الفرق» وكانت «التاء» به آولى لهمسها وضعف 
المؤنث؛ ولأنها قد تتت علامة التأنيث في غير هذا البابء ثم 
نوا حركة الال بالألف”. كما فعلوا في النون من «آنا٠»‏ وربما 


(۱) انتائج الفکرا: (ص/ ۲۲۷). 
(۲) (ظ ود): «الباب». 

. ف طرقه‎ (T) 

)٤(‏ (ظ ود): «النتائج»: «المذكور»!. 
)٥(‏ (ق): «قليت». 


1¥ 


ا 


شرًّكوا المؤنث مع المذكر في الذال فاكتفوا بالكسرة [والياء) فرقًا ٠.‏ 
بينهما» وریما E‏ بمجرّد لفظ التاء ذ فى الفرق Î‏ وریما 
جمعوا بین ٠‏ لمظ التاء والكسرة (ظ/ ٥٤‏ ا)» ES‏ 


1 المؤنث الغائب؛ فلابد من لفظ التاء مم اة لا 


أحوج إلى البيانء لدلالة المشاهدة على الحاضر»ء فتقول: اتيك»» ٠‏ 


ور زادوا ٤‏ کک کا في الغائب - إلا 8 ١‏ 


e yS وكانت اللام‎ 


الحروف حين كثرت مسافة هذه الإإأشارة» وقلّلوها حين ّت ؛ لآن 
اللام قد وْجدّت في كلامهم (ق/۷۳) توكيدًا» وهذا الموطن موطن ‏ 
توكيد» وقد وجدت بمعنى الإضافة للشيء» وهذا الموطن شبيه بها؛ ' 
لأنك إذا سات إلى الغائب بالاسم المبهم فأنت م ف ا 
ومقبل عليه لينظر إلى أمن تشيرء إما" بالعين وإما بالقلب؛ ولذلك ‏ 
ت کا ااب اك ت له هتفرول ولك ارج هدا 
الاسم . ففي اللام طرف من هذا المعنىء »> كما كان ذلك في الكاف» ' 
SS‏ 
a‏ فلاف خلا ف 
الكاف. معنى الاسمية وأبقوا فيها معنى الخطاب» واللام كذلك إنما 
اجُثلبَت لطرفِ من معناها الذي وُضِعَتٌ له في باب الإضافة. 


() من «النتائج؟. ا 
)¥( محرفة في النسخ والمثبت من المنيرية وفي «النتائج»: «فقالوا: هاتا هندا. | 
(۳) (ف): «إليها»!. 
)٤(‏ (ظ ود): «المكان»!.: 


۳1۸ 


وأما دخول «ها» التنبيه؛ فلأن المخاطب يحتاج إلى تنبيهه على 
الاسم الذي يشير به إليه؛ لأن للإشارة قرائن حال يحتاج إلى أن ينظر 
إليهاء فالمتکلم كآنه آمر له بالالتفات إلى المشار إليه أو ميه" له» 
فلذلك اختص هذا الموطن کک وقلما كلمو به في ا 
الغائب؛ لأن كاف الخطاب تغني عنها» مع ان المخاطّب ما 
بالالتفات بلحظه إلى المبهم الحاضر»ء فكان التنبيه في آول الكلام 
أولى بهذا الموطن؛ لأنه بمنزلة الآمر الذي له صدر الكلام. 

وعندي أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف المعاني»› 
لا يجوز أن تعمل معانيها فى الأحوال ولا فى الظروف»› كما لا يعمل 
معنی الاستفهام والنفي في «هل» و«ما» في ذلك ولا نعلم حرفا 
ماه لجال والطرف إو فان وج عا عة ٠‏ على ا 
فعل» ا ی ا الحال في هذا الباب» من 
قولهم : «هذا قاتمًا زيد» وقاتمًا هذا زید»؛ فإانه لا يصلح من ذلك إلا 
تأخير الحال عن الاسم الذي هو «ذا»؛ لأن العامل فيها معنى الإشارة 
دون معنى التنبيه» وكلاهما معنوي . 

فإن قيل: لم جاز أن يعمل فيه معنى الإشارة دون معنى التنبيه 
وكلاهنما محنوي ٩"‏ . 

قيل : معنى اللإشارة يدل عليه قرائن الأحوال؛ من الإيماء باللحظ 
واللفظ الخارج من طرف اللسان وهيئة المتكلّمء فقامت تلك الدلالة 
مقام التصريح بلفظ الإشارة؛ لأن" الدال على المعتى؛ إما لفظ وإما 


)١(‏ من (ق). 
(۲) هذا السوؤال ساقط من (ق). 
(۳) سقطت من (ق). 


۳1۹ 


إشارة E‏ فقد جرت الإشارة مجرى اللفظ فلتعمل فيما عمل ٠ ٠‏ 
فيه اللفظ - وان لم تقو فو - في جميع أحكام العمل . | ) 


وأصح من اا فال معنى الإشارة ليس هو العامل؛ إذ الاسم 

الى هو هدا ی ج و ار ولو جاز أن تعمل أسنثاء 

الإشارة لجاز أن تعمل علامات الإضمار؛ لأنها - أيضا - إيماءٌ E‏ 
ال مذكور» وإنما العامل ف ا 
الدلالة الحال عليه من التوجه واللفظ» (ق/ ۷۳ب) وقد (ظ/ ٤۵ب)‏ قالوا: : 

«لمن الدار مفتوخا بابُها»» فأعْمَلوا في الحال معنى «انظر» و«(ابصر»» 
ودل عله التو جه من لمتكم بوجهه نحوهاء وكذلك : # هذا بعل 2 
شَيّحًَا 4 [هود: ۷۲] وهو قوي في الدلالة لاجتماع اللفظ مع التوجه. ٠.‏ 
وإذا ثبت هذا؛ فلا سبيل لتقديم الحال؛ لأن العامل ت [لايعىل] ‏ 
کل ل الدليل اللفظئ» أو التوجّه» أو ما شاكله. 
فائرة ‏ / 

العامل فى النعت م العامل في المنعوت» وكأن سيبويه” إلى . 
هذا خو ا و و یا ا ا ) 
واخخلف ‏ عاملاهماء تحر فجاء ريد هذا عفرو الخاقلان), 


() «لأنها أيضا» سقطت من (ظ ود). 
)۲( في الأصول: : «وأبصر»! والمتیت م من النتائج». 
(T)‏ إظ ود): «خحفي ٠ء‏ وما بہ بين المعكوفين م «النتائج» . 


0) «نتائج الفكر» : (ص/ .)۲۳١‏ 
(۵) فی «الکتاب»: .)۴٤۷/١(‏ 


0) (ق): «واتفىا. 


TY 


الاسم المنعوت. فإنما ارتفع أو انتصب من حيث كان هو الأول في 
المعنى» لا من حيثٌ كان الفعل عاملاً فيه؛ وكيف يعمل فيه وهو لا 
يدل عليه» إِنما ل على فاعل أو مفعول و ضا ا وانجدة من 
جهة اللفظ . 

وأما الظروف فمن دليل آخر. قال السّهيّلي: «وإلى هذا أذهب» 
وليس فيه نقض لما منعه سيبويه من الجمع بين نعتي الاسمين المتفقين 
فى الإعراب إذا اختلف العامل فيهما؛ لأن العاملَ فى النعت - وإن 
EE SO ET N aS‏ 
نصبه» فكأن الفعل هو العامل في النحت. فامتنع اشتراك عاملين في 
معمول واحد. وإن لم يكونا عاملين فيه في الحقيقة ولكنهما عاملان 
فيما هو هو في المعنى. 

وإنما قوي عندنا هذا القول الثاني لوجوه» منها: امتناع تقديم 
النعت على المتعوت» ولو كان الفعل عامااً فيه لما امتنع آن يليه 
معمولهء كما يليه المفعول تارة والفاعل أخحرى» وكما يليه الحال 
والظرف» ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيرهء لو قلت: «قام زيدًا 
ضارب»» تریڈٌ: ضارب زیدا» أو: «ضربت عمرًا رجا ضاربًا)» 
ترید: ضربت رجلا ضاربًا"“ عمرًاء لم يَجُزء فلا يلي العامل إلا 
ما عمل فيه» فلذلك لا يلى «كان» إلا ما عملت فيه» وكذلك نقول: 
تبر إن المرقوغ ليل بنعول إن وإتما هو على أصله في باب 
المبتداًء ولولا ذلك لجاز أن يليهاء وإنما وليها إذا كان مجرورا؛ 
لأنها ممنوعة من العمل فيه بدخحول حرف الجرء مع أن المجرور 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
(۲) «ترید ضربت رجلا ضاربًا» سقطت من (د). 


۳۲١ 


رتبته التأحير» فلم يبالوا بتقديمه في اللفظ إذ كان موضعه التأحير؛ 
ولأ المجرور ليس هو بخبر على الحقيقة» وإنما هو متعاتق بالخبر» 
والخبر منوی فى موضعه» أعني بعد الاسم المتصوب بإن» . 
TD EE‏ م 0 ت 
e‏ أ الا فىه» ا تراب بعد 
٤ ١‏ 
قدینه» ورب ضر جوز قدي على لامر ذا کان مرت ایر" 
TT‏ 0 الموصول. . 
قر الى :الت افقار المورضون إل الل م 


ومما يبين لك أن الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته: أ إ4 :. 


النعت صفة للمنعوت الازمة له قبل وجود الفعل وبعده» فلا تأثیر 
ل ا وإنما التأثير فيه للاسم المنعوت؛. اد 
سببه برع وينْصّب» وإن لم يَجُز أن تكون الأسماءٌ عواملٌ في الحقيقة. 
وهذا بخلاف الحال (ظ/ ١٠|)؛‏ اون كانت عة كالغ ونا 
فج ت ال چ فإنها ليست بصفة لازمة للاسم کالنعت» 


(1) (ق): «وأصل». 

(۲) «النتائج1: «من؟. , 

(۳) هذا الجواب ساقط من.(ظ ود). 
(€) (ق): «إذا. : 


ÊÊ 


وإنما هي صفة للاسم في حيْن وجود الفعل خاصة› فالفعل بها آولى 
من الاسم» فعمل فيها دونه فلما عمل فيها جاز تقديمها عليه 
نحو : ااا جاء زيدا» واتقديمها إليه» ا (جاء اکا 
زيد»» وتأخيرها بعد الفاعل؛ لأنها كالمفعول لعمل الفعل فيها. 
والنعت بخلاف هذا كله. 

وسنبين بعد هذا - إن شاء الله - فصلا عجيبًا فى أن الفعل لا يعمل 
أا لقاع والمفرل ية والمضدر و 
ما هو صفة لأحد هذه الثلاثة في حين وقوع الفعل» ويخرج من هذا 
الفصل ظرفا المكان والزمان» والنعوت» والأبدال والتوكيدات› 
وجميع الأسماء المعمول فيهاء ونقيم هنالك البرهان القاطع على 
صخة هذه الدَعوى . 


فائدة ا 


ا ها الهفة أن کون جار غا لق 
اللفظ . وأما نصب الصفة على الحال فيضعف عندهم» لاختلاف اللفظ 
من غير ضرورة. ورد بعض عمقي النحاة" هذا القول بالقياس والسماع . 

قال : أما القياس؛ فكما جاز أن يختلف المعنى فى نعت المعرفة 


(1) الإكمال من «التتائج. 

(۲) نحو: «جاء زیڈ ضاحكا». 

(۳) «النتائج»: «المفعول المطلق». 

€3 «نتائج الفكر»: (ص/ ۲۳۳). 

(۵) سقطت من (ق). 

(7) هو: أبو الحسين بن الطراوة» شيخ السهيلي» كما صرح به في «النتائج؟» وقد 


TY 


والحالء كما إذا قلت: «جاءني زيدٌ الكاتب» وكاتبًا»» وبينهما من؛ ‏ 
الفرق ما تراه» فما المانع من الاختلاف كذلك في النكرة إذا قلت: 
امررت برجلٍ کاتب› :أو كاتًا»؛ لن الحاجة قد تدعو إلى الحال. e‏ 
التكرة ا عر ان الخال م ال ر ف 


وأما السماع؛ فأکثر من أن صر lL a‏ ) 
قیامًا»» واا نحو : آم ف فحال من مصدر ر اوقع» 
«أمر»» وكذلك : «آقيلٍ رجل مشا حال من «اللاقبال». 


و 0 الأكثر ما قال النحاةء إيثار لاتاق اللفظ ۰ 
اولتقارت ها بين المخني في النكرة» ولتباعد ما بينهما في المعرفة؛' 
(ق/ ٤۷ب)‏ لأن الصفة فى النكرة مجهولة عند المخاطب حالاً كانت أو 
وی ی و وی ا 
٠‏ ممتنعة لأجل تنكيرها لما اتفقت e‏ : 
Te E‏ ) 


E O 
+ ٭ لمية مورحشا طلا‎ 


وقوله: : 
و العوالي والقتا مَسْتَكلَةَ ‏ ظباء أعارتها العيونَ الجَاذ ) 


: ديت ا ر‎ .)٤۱۲( اسر لغری رن 010 ومسلم رقم‎ O) 
3 . الله عتها ولفظ البخازرى ي: «وصلى وراءه قو قيامًا»‎ 
(۷1/7 فى الاب‎ (WD 


4 م 


(۳) ثمامه: يلوح کاله حل ٭. 
والبيت لتر عة وانظر تخريجه فيما سيأتي .(A۸/)‏ 
©) البيت لذي الرمّة اا : ( 2/۲( وفيه: (مستقلًة) بدل (مستكنة). 


E. 


فن قیل: فما حمل سیبویه وغیره على آن جعلوا «موحشا» حالاً 
من اطلل٤»‏ و#فاقماا تخالا من قولك: فيها قائما رجل» وهو لا يقول 
بقول الأخفش : إن رجلا وطللا فاعل بالاستقرار الذي تعلق به الجار"» 
فلو قال بهذا القول کان عذرا له في جعلها حالاً منهء ولكن الاسم 
النكرة عنده مبتدآ وخبره في المجرور قبلهء ولابد في خبر المبتداً من 
ضمير يعود على المبتداً تقدم الخبر أو تأخر» فلم لا تكون هذه الحال 
من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة وما الذي دعاهم إلى هذا؟. 

قيل : هذا سؤال حسن جدًا يجب التقصى عنه والاعتناء به» فقد 
كع عنه أكثرٌ الشارحين ل«الكتاب» والمۇلفين في هذا الباب» وما 
رأيت أحدًا منهم أشار فيه إلى جواب مقنع وأكثرهم لم يتنه للسؤال 
ولا تعرَض له. 

والذي آقوله - وباله التوفيق -: إن هذه المسألة فى النحو (ظ/٥٠ب)‏ 
رة سال الدون ق الف ورب فة ا فول وجل شود 
ع ا ی عد ا ی ی ادو ل اد کد د 
الرجل مرة أخرى فأريد تجريحهء فشهد العبد المُعْتق فيه بالجُرحة» 
فإن قبلت شهادته ثبت جرح الشاهد وبطل العتقء وإذا بطل العتق 
سقطت الشهادة» وإن سقطت شهادته لم يصح جرح الشاهد"“ 
ودارت المسالة هكذاء وكلٌ فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن 
مط ي هة ر ك عاد مدا اقل 4 فنك إن:جبكة لحان 
من قولك : «فيها قائمًا [رجل» من الضميرء لم يصح تقدير المضمر 
إلا مع تقدير فعل يتضمنهء ولا يصح تقدير فعل بعدَهٌ مبتدأ؛ لأن 


)١(‏ (ق): «حالا. 
(( من قوله: «وبطل العتق . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


To 


معت الاقدك يطل ريصي المبدا فاغاك :راذا ضار قاعلا بطل أن 
يكون في الفعل ضمير لتقذم الفعل على الفاعل»› aL‏ 
الضمير بطل وجود الحال منه» وهذا کے ار 
فإن قيل: إن المجرور بنرى به التأخير؛ لأن خبر المبتدأً حقه أن 
یکون مرا . ا 
قیل : وإذا نويت به التأخير لم يصح وجود الحال مقدمة على 
المبتدا؛ لأنها لا تتقدم على عاملها إذا كان معنويًاء فبطل كون الحال 
من شيءِ غير الاسم النكرة الذي هو مبتدأً عند سيبويه وفاعل عند 
اللأخفش» وهذا السؤال لا يلزم الأخفش على مذهبهء وإنما يلزم 
سیبویه ومن قال پقوله» ولولا الوَحشة من مخالفة الإمام ابي ا 
لنصرت قول الأخفش نصرا مؤزرا وجلوث مَذْهَبّه في 1متَصة]"“ 
ال و الان إلى مذهب ا کلام 
الفاض| ”"؛ ا ق 
مت الكل م قى فو قامات أحدها: تفن ملعي 
الأخحفش في ان قولك : «في الدار رجل»»ء ارتفاع رجل بالظرف لا 
بالابتداء" . والمقام الثاني : أن الحال من النكرة ا یکون خالا 
من الضمير في الظرف. . والمقام الثالث: الكلام فيما ذكره من الور 
في المسألة النحوية» وآنه لیس مطابقًا E‏ الفقهية.. 


فأما المقام الأول: فاعلم أن الأخفش مذهبه إذا تقدم الظرف على 


)١(‏ (ظ ود): «منصب» والمثبت من «النتائح؟. 


(۲) يعني : العلامة السهيلي في «نتائج الفكر»: (ص/٠۲۳).‏ 
(۳) (ظ ود): «بلانتقاء» وهو خحطأً. 


T71 


الاسم المرفوع نحو: «في الدار زيد» كان مرفوعًا ارتفاعَ الفاعل بفعلهء 
E E ETT‏ أن المبتداً إذا كان نكرة لا يسوغ الابتداء به إلا 
بتقديم الخبر عليه» وجب تقديمه عليه» نحو: في الدار رجل»» 
فاته ٠‏ تنص على هدا وعدا فا تن أن فطل احد ادرالا عر 
ف«في الدار رجل» تقدیم الظرف 8 واجتٰ وجوب تقديم الخبر 
على المبتداً به» وعلى هذا فلا ضمير في الظرف بحال لو كان مذهبه 
أن المسألتين سواء في أن“ الاسم مرفوع بالظرف» لم يلزم سيبويه 
أن يقول بقوله حتى يجعل الحال من النكرةء وذلك أن قولك: «في 
الدار رجل» ليس في الظرف ضميرء فإنه ليس بمشتق ولا يتحمل 
ضمیرًا بو جه» ا ا ل إن عامله وهو الاستقرار يتضمن الضميرء 
وهذا لا يقتضي رجوع حكم الضمير إلى الظرف حتى ينتصب عنه 
الحال»ء فإنه ليس واقعا موقعه ولا بدلا من اللفظ به. 

آلا ترى آنك لو صرحت بالعامل لم تستغن عن الظرف» فلو 
قلت : «زيد مستقر»» لم تستخن عن قولك: في الدار» فعلم أنه إنما 
حذف حذفا مستقرًا لمكان العلم بهء وليس الظرف نابا عنه ولا واقعًا 
موقعه ليصح تحمله الضميرء فتأمله فإنه من بديع النحوء وإذا كان 
کذلك فلا (ظ/۹ها) ضمير في الظرف فينصب عنه الحال بوجه» فلم 
يبق معك ما يصح أن يكون صاحب الحال إلا تلك" النكرة الموجودة» 
فلهذا جعل الإمام أبو بشر وأئمة أصحابه الحال منها لا من غيرها. 


وأما المقام الثاني : فاعلم أن الظرف إذا تقدم وقدرت فيه الضمير 
)١(‏ (ظ ود): اغإن». 
)۲( رظ ود): لاسواء فإن»! وا م ا من المليرية) . 


YY 


صار بمنزلة الفعل العامل» فإنه لا يتحمل الضمير إلا وهو بمنزلة الفعل 
e‏ وإذا ا س وهو ا وجب 2 يتجرد عن 
ا ا 
فان ان قیل : إنما | قدرتا فيه الضمير الذي كان يستحقه وهو خر 
قیل : او ار أنه يجوز آن يقدم دقام 
وتقول : قام زید» ویکون مبتداً وخيرًا! فلما أجمع النحاة على امتناع 


ذلك وقالوا: لا يجوز تقدينم الخبر هنا؛ لأنه لا يعرف هل المسألة . 


من باب الابتداء والخبر» أو من باب الفعل والفاعل. وكذلك ينبغي 
في نائب الفعل من الظرف شرا فامله: 
وأما المقام الثالث: وهو ما“ ذكره من الدور؛ فالدور 
أقسام: دور حکمي» ودور غلمي» ودور مَعي» ودور سبي تقدمي : 
فالحكمي: توقف ثبوت حكمين كل منهما على الآخر من الجهة 


ا ا چ ٤ . i‏ 8 ‌ 
التي بو ف الاخر منهاء واخحصس من هلیه العبارة: تو قف 8 


: TS 


ال 


e‏ ا تلاز شيئين في الوجود ل يکون أحدهما زا 


(1) (ظ): «مما (د): «بما». 


۲۸ 


وادور السبقي التقدمي : توت ووو کل راخ د هتا عل سق ۰ 
الا ل اال 

والإضافي واقع» والدَوْرَان الآخران فيهما كلام ليس هذا موضعه. 

وإذا عرف هذا؛ فما ذكره من الصورتين الفقهية والنحوية ليس 
بدور؛ إذ ليس فيه توقف كل من الشيئين في ثبوته على الآخرء فإن 
قبول شهادة العبد موقوفة على قبول شهادة شاهد عتقه» وليست 
شهادة شاهد العتق موقوفة على شهادته» ولذلك تحمل الظرف 
على تحمل الظرف للضمير فتأمله. 

وإنما هذا من باب ما يقتضي إثباته إلى إسقاطه» فهو من باب 
الفروع التي لا تعود على أصولها بالإبطالء وإذا بطلت آصولها بطلت 
هي ۽ فهي موقوفة على صحة اضو اة وصحة أصولها ل تتو قف 
علهاء ولک وجه الدور في هذا: ا اشا لتو قف 
صحة أصولها على عدم إفسادها لهاء وهي متوقفة على اقتضاءِ 
أصولها لها فجاء الدور من هذا الوجه» وكذلك نظائره. 

فا 


لأنه من تمامه» وإن كان غير تمييز له بل هي من أداة المدح أو الذم 
المحض» شاع قطعه تكررت النعوت أو لم تتكررء وإنما يُشترط تكرر 
النعوت إذا كانت لمي وات فیحصل الاتباع ببعضها ويسوع 
قطع الباقي» فتفطّن لهه النحتة والذي يدلك على (ط/ ٥٦‏ ب) ذلك 


)١(‏ انتا ج الفكر»: (ص/ ۲۳۷) بنحوه. 


۹ 


قول e‏ سمعت العرب يقولون: «الحمد لله ربا الان 
فسالت عنها يونس › 2 آنها عربية . ۰ 

وفائدة القطع من الأول آنهم إذا آرادوا تجديد او ذم جدّدوا 
E‏ لآن تجديد Es‏ الأول دليل على NR‏ 
کثرت E‏ وتجدد 3 کان آلغ . 


a فائدة‎ 


القاعد ةد أن ال ا ا وي هة لن سروف الط 
بمنزلة تکار العامل ؛ لأنك إذا قلت: «قام زید وعمروا» فهي پمعنی: 
«قام زيد وقام عمُروا» ا غير الأولء فإذا وجدت مثل قولهم : 
«کذبًا ومينًا٠؛‏ فهو لمعتى زائد في اللفظ الثاني وإ حَفيَ عنك. 


ولهدا نخدا يجيء في کلامهم : «جاءني عَم وآبو ج 
EE‏ الله عن ابي بكر و عتيْق)» فإن الواو إنما تجمع ب بين الشيتين 
الشيء الواحده فإذا کان في الاسم الثاني E‏ 
معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العطف وتركه» فإن عطفت فمن 
حيث قصدت تعْداد الصفات وهي متغايرة» وإن لم تعطف فمن حيث 
كان في كل منهما ضمي هو الأول» فعلى الوجه الأول تقول: «زيد 
ر غ ا طت اراو 
الكتابةً على الشعرء وحيث لم تعطف أتبعت الثاني الآول؛ لأنه :هو 


)١(‏ المصدر نفسه: (ص/۲۳۸). 
)٠‏ (د): فى المنعوت فائدةا. 
(۳) (ظ ود): «فقيه كاتب٠»٠‏ و«النتائج٠:‏ «شاعر وكاتب۲» وهر الموافق للسياق بعده.. 
)٤(‏ (ظ ود): افقيه وکأاتب»› و«النتائجح: «شاعر وكأتب؟. 


۳ 


هو من حيث اتحد الحامل]“ للصفات . 

وافا قي اسما الرت ارك وتال 4 فار ما خ2 قي القر ان د 
عطف »> a‏ «السميع العليم»» «العزيز الحكيم»› «الغفور الرحيم)» 
«الملك القدوس السلام» إلى آخرهاء وجاءت" معطوفة في موضعين . 

ایا ا آرت اسا ری ار ا وا ا 
[الحديد: ۳]. 

والثاني: في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله: # لى حل 
وی ن وزی مدد ھی ا وای اَن ر € [الاعلى : ۲ - ]٤‏ ونظيره: 
آَل ی جل کم الین ھا وتک لک یالتک کد ا 
رالد لف RE‏ کر ترو کید شرییے © باز 
حى اروج ها 4 [الزخرف: ]1١ ٠١‏ فأما ترك العطف في الغالب؛ 
فلتناسب معاني تلك ا (ق/١۷)‏ وقرب بعضها من بعض› 
وشعور الذهن بالثاني منها عند" شعوره بالأول. ألا ترى أنك إذا 
شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمةء وكذلك إذا 
شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر“. وكذلك: # ألْحللن 
الارئ المصورّ 4 ا 

وأما تلك الأسماء الأربعة؛ فهي ألفاظ متباينة المعاني» متضادة 
الحقائق في أصل موضوعها» وهي متفقة المعاني متطابقة في حق 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط في نسخة (ق). وقد بدا من قوله: «رجل من الضميرا 
ص/ ۳۲٣١‏ . 

(۲) (ق): «وکانت». 

(۳) من (ق). 


)€3 العبارة في (ق): «السميع انتقل الذهن من منها إلى البصيرا. 


hh 


الرب تعالیء لا یبقی منھا معنی لغیرہ» بل هو اول کما آنه هو آخر» | 
وظاهر کما آنه باطن. ولا يناقض بعضها بعضا في حقّه» فکان دخول. 
الواو صَرَفًا لوهم المخاطب - قبل التفكر والنظر - عن توهم المحال. 
واجتماع”" الأضداد؛ لأن الشيءَ لا يكون ظاهرًا باطنًا من وجه واحد 
وإنما يكون ذلك اا فكان العطف هلهنا أحسن من تركه ٠‏ 
ا ا ) 

E US BON E E E, 
متباينة» وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف‎ 
الدال على التغایر بين المعطوفات» إيذاًا بأن هذه المعاني مع تباینها‎ 
فهي ثابتة او‎ 

ووجه آخر وهو :أحسن منهما (ظ/۷) وهو: أن الواو تقتضي ` 
تحقيق الوصف المتقدم وتقريره» فيكون في الكلام متضَنًا لنوع من . 
کک مزيد التقريزء وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن 

: إذا كان لرجل مثا - أربع صفات هو: عالم وجواد وشجاع وغني» ‏ 
BS oy‏ ويعجب من اجتماع هذه 
الصفات في رجل» قإذا قلت : زید عالم» ان ذهله. استبعد ذلك». 
فتقول: وجواد» آي: وهو مع ذلك جواد» فإذا قرت استبعاده لذلك». 
Es a sS‏ 
مزید تقریر وتوکید لا یحصل بدونهء تدرا به توهم الإنکار. 


وإذا عرفت هذا؛ افالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في 


)١(‏ (ظ ود): «واحتمال!. 
(۲) في «نتائج الفکرا: (ص/۲۳۹). 


ا 


موصوف واحد. فإذا قیل : هو الأول» رېما سرّیې الوهم آل أن کونه 
أولاً يقتضي أن يكون الآخر غيره؛ لأن الأولية والآخرية من المتضايفات . 
وكذلك «الظاهر والباطن» إذا قيل: هو الظاهر ربما سَرّى الوهم آلف 
أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن 
الموصوف بالأولية هو الموصوف بالاآخريةء فكأنه قيل: هو الأول 
وهو الآخر لا غيره"". وهو الظاهر وهو الباطن لا سواهء فتأمل ذلك 
فإنه من لطيف العربية (ق/ ١۷ب)‏ ودقيقها. 

والذي يوضح لك ذلك: أنه إذا كان للبلد مثلاً قاض وخطيب وأميرء 
فاجتمعت في رجل» حَسْنَ أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضي والأميرء 
وكان للعطف هنا مَزية ليست للنعت المجبد» فعّطف الصفات هنهنا 
اخ فا لر ر أن الخ هر وان الام غه 

وأما قوله تعالی : # عافر الد واب لوی سید اماب ذی الو 4 
[غافر: ۳] فعَطّف في الاسمين الأوّلين دون الآخحرين. فقال السهيل ”“: 
la N OS E‏ 
وفعله سبحانه في غيره لا في نفسه» فدخل حرف العطف للمغايرة 
الصحيحة بين المعنيين» ولتنزلهما منزلة الجملتين ؛ لان رق ةه 
العباد ا آنه فا اها وف هلا ال و ثم قال: 
دید لقاب #» بغير واو؛ لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة 
والقدرة» وهو معنی خارج عن صفات الأفعالء فصار بمنزلة قوله: 
« لعزي ملي > 4 وكذلك قوله: # زى الول 4؛ لأن لفظ «ذي» 
عبارة عن داته. 


(۳) في «نتائج الفکر»: (ص/۳۹). 


TY 


حذا جزابه وھ کما تری غین شاف ولا کافء إن شدة غقابه من 
صفات الأفعالء وطّوله من صفات الأفعال» ولفظة «ذي» فيه لا تخرجه 
عن کونه صفة فعل کقوله تعالی: عرد دو انيار )€ [آل عمران: ]٤‏ 
بل لفظ الوصف با«غافر وقابل» أدل على الذات من“ الوصف باذي»؛ 
لأنها بمعنى: صاحب كذاء فالوصف e‏ أدلٌ على الذات :من 
الوصف بهاء فلم شف جوابه - رحمه الله - بل زاد السؤال سۇالاً!!. 


فاعلم أن هذه الجملة مشتملة على ستة أسماء كل اثنين منها ‏ 
قشم فابتدأها ب«العزيز العليم»» وهما اسمان مطلقان» و 
من صفات ذاته وهما و ا 


ثم ذکر بعدهما اسمین من صفات أفعاله فأدخل بيتهما العاطف ‏ ' 
ثم ذكر اسمين آخرين بعدهما" وجردهما من العاطف» فأما الأولان 
فتجريدهما من العاطف؛ لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم 
الله وهما (ظ/۷٥ب)‏ متلازمان» فتجريدهما عن العطف هر الأصل» . 
وهو موافق لسائر“ ما في الكتاب العزيز من ذلك» كالعزيز العليم ٤ ٠‏ 
والمع الصيره والققور الرحيم ٩‏ 


ل 


وآما # افر الدب وَقابل لتوب چ ؛ e‏ اھا 


(1) «الذات من» سقطت من (ظ)» واعلى ذات» ساقطة من (د). 

(۲) (ق): انعم وصفيان». 

)( بعدها في (ق) كلمة لم أتبينها ورسمها (عر)!. 

)٤(‏ (ظ ود): البيانه. 

1 . (ق): «الحكيم؟‎ )٥( 

(7) لوالسميع... الرحيم» ليست في (ظ ود) وفي (ق) زيادة «واو! بين «السميم 
اليصير؟. : 


TE 


في معنى الجماتين» وإن كانا مفرَدَيْن لفظًا فهما يعطيان معتى: يغفة 
الذنبَ ويقبل التوب» أي: هذا شاه ووصفه في كل وقت» فأتى بالاسم 
الدال على أن“ هذا وصفه وتعته المتضمن لمعنى الفعل الدال على 
أنه لا يزال يفعل ذلك» فعطف أحدهما على الآخر» على نحو عَطف 
الجمل بحعضها على بحعض ۰ ولا (ق/ (۷٦‏ کذلك الاسمان الأولانء 
ولما لم يكن الفعل ملحوظا في قوله: سید اليماب زی الول ؛ إذ 
لا يخسن وقوع الفعل فيهماء ولیس في لفظ «ذي» ما يُصاغ منه فعل 
جریا مجرى المفردين من كل وجه ولم يعطف أحدهما على الأخرء 
كما لم يعطف في العزيز العليمء› > فتأمله فإنه واضح. 

وأما العطف فی قوله تعالی : « ری لی وی ا وای رهی 4٤‏ 
[الأعلى : ۲ -۳] فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملةء 
دخلت الواو عاطفة جملة على جملة» وإن كانت الجملة مع الموصول 
في تقدير المفردء فالفعل مراد مقصود» والعطف يُصَيّر كل" جملة 
منها مستقلة مقصودة بالذكر» بخلاف مالو أتى بها في خبر موصول 
واحد» فقيل : «الذي جعل لکم الأرض مهادا» وأنزل من السماء 
ماءٌ 7 الأزواج لها کانت کلها جم جملة وأحدة» فلما 

بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دل على أن 

وصفه بكل جملة جملة“ من هذه الجمل على جدَتهاء 
وهذا قريب من باب قطع النعوت» والفائدة هنا كالفائدة نجه وقد 
تقدمت اللإشارة إليها فراجعهاء بل قطع النعوت إنما كان لأجل هذه 
(1) سقطت من (ظ ود). 
(Y)‏ (ظ ود): «على». 


)۳( من قوله: #واحدة» فلما غاير . . ٠.‏ إلى هنا سافط من (ظ ود). 


o 


ا المقدر في النعوت المقطوعة لهذا المحقتي في ا | 
المعطوفة: e el‏ ۰ 


TE‏ کی وقع ال د الات E‏ صنفتي 
رحمة قله ٣‏ وصفة ارحمة بعده. فقبله: وکر انی ای 
TEE‏ $ زى اطول ) ففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشا ) 
ا وهو قوله ٤ة‏ : إن الله کتب کتابا فهو فهو مَوْصوع عند قوق ' 
العَرْش: إن ر ت و ي «سبقٹ قشي 
وقد سَّبقت صفتا الرحمة هلهنا وغلبت. : 

وتامل كيف افتتح . الآية بقوله: « كزيل التب 4 [غافر: r‏ 
والتنزيل يستلزم عَلوّ المنرل من عنده» لا تعقل العرب من الغتها بل 
ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة" إلا ذلك. وقد أخْبر أن تنزيل ‏ 
الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين: أحدهما: علوه تبارك وتعالی ‏ 
على خلقه. والثاني: آنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عند" لا 
غیره» فإنه آخبر أنه منه» E‏ 
تنزیلاًء فإن غيره لو كأن هو المتكلّم به لكان الكتاب من ذلك الغيرء 


(1) (د): «فائدة». 
() (ظ ود): هي . 
(۳) ليست في (ق). 

)٤(‏ «وشاهد له» ليست في (ق). 
(5) آخرجه البخاري رقم: : (TIE)‏ وس رفم (۱) من حدیث. بآ هرر 
- رضي الله عته . e ٠‏ 
)١( -‏ للبخاري رقم »)۷٤٥۳(‏ ومسلم بعد الحديث السابق. 
(۷) «السليمة الفطرة» ليست في (ق). 

(۸) «من عنده» ليست في (ق). 


۳٦ 


فإن الكلام إنما يضاف إلى المتكلُم به. 

ومثل هذا : # ول کن حى الول می [السجدة: »]١۳‏ ومثله: قل 
(ق/ ۹٦۷ب)‏ ترم رو وځ ادس من َي بالق 4 [النحل: »]٠٠١‏ ومثله: 
زل من OF‏ [فصلت : ]٤١‏ فاستمسك بحرف من 


سر پرا اسر 


هذه المواضع فإنه يقطع شغب” المعتزلة والجهمية. 


وتأمل كيف قال تعالی : « يلين ولم يقل : تنزیله» فتضمنت 
الآية إثبات علوه وكلامه" وثبوت الرسالةء ثم قال تعالى : ظ المزيزٍ 
علي 7 #&› فتضكن هلذان الاسمان صفتي القدرة رالعلم وخلق 
أغمال العباد» وحدوث كل ماسوى الله؛ لال القدر“ هو قدرة 
(ظ/۸٥)‏ الله كما قال أحمد بن حنبل» فتضمنت إثبات القَدّر» ولآن 
عزته تمنع أن یکون في ملکه ما لا يشاؤه» أو أن یشاء ما لا يكون. 
فکمال عرّته تبطل ذلك . 

وكذلك كمال قدرته توجب أن يکون خالق كل شيءِ» وذلك 
ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لان کیال 
فدرته وعزته يېطل ذلك . 

ٹم قال تعالى: # غافر الذّني وقابل ألّورّب» والذنب مخالفة شرعه ٠‏ 
وأمره» فتضمن هلذان الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله» ثم 
قال : # سيد آليقّاي4. وهذا جزاؤه للمذنبين» وذو الطول جزاؤ. 


)١(‏ (ق): «حجج شغب». 

(۲) (ق): «ومکانه». 

(۳) (ظ ود): «القدرة». 

() من قوله: «هلذان الاسمان. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


TTY 


للمحسنين» فتضمنت الثواب والعقاب . 


م قال تعالى  :‏ ل إل لاهو اله المصر )4 اغافر: e‏ 
ذلك التوحيد والمعاد. : 


8 8 N Ga EEG SE 
والشرع» الان و ارت العالم» والئواب» والعقاب» والتوحيد‎ 
والمعاد" وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله بء يتضمن: الرسالة‎ 
والنبوةء فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في‎ 

لوالا العظة اولك 


2 ا 
# حو ترف إلى ضرير مُقَعَلِ ٭# 


ات ا ا ا ا ا الات 
مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها!! وهكذا سائر آيات القران فما 
أشدّها من حسرة وما أعظمها من غبّنة على من أفنى أوقاته في طلب 
لخل ت ورج من ا ما فو قادن لادء ول ناش له 
أسرارة و ماتا 1 فاه a‏ | 


فائدة جالة() ) 
العامل في المعطوف مقدر في معنى العامل المعطوف 


)١(‏ من قوله: «فتضمنت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) ليست في (ظ ود)» لكن بإضافة «الشرع؟ وهي من (ق) تصبح إحدى عشرة قاعدة. 
E‏ 

() ليست في (ق). 

(۵) «نتائج الفكرا: (ص/ .)۲٤۹‏ 

() «العامل في» سقطت من (ظ ود). 


TTA 


عليه» وحرف العطف أغنى عن إعادته وناب منابه» وإنما قلنا ذلك 
للقياس والسماع . 

ما القياس؛ فإن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله» ولا 
يتعلق به إلا في باب المفعول معه؛ لأنه قد أخذ معموله ولا يقتضى 
ما بعد حرف العطف ولا يصح تسلیطه عليه بوجه» فلا تقول : ا 
وعمُرًا» فكيف يقال: إن عاملا يعمل في شيءِ لا يصح مباشرته 
أياه» وانشاة فالنعت هو المنعوت في المعنى ولا واسطة بينه وبين 
المنعوت› ومع ذلك فلا يعمل فيه ما يعمل في المنعوت على القول 
الذي نصرناه سالقًاء وهو الصحيح» فكيف بالمعطوف (ق/۷۷) الذي 
هو غير المعطوف عليه من كل وجه!؟. 

وأما السماع ؛ فإظهار العامل قبل المعطوف في مشل قول“ : 
بل بني" الجار إذ لا فيم قثلى وإ رة 

يريد: لنا فيهم قتلى وتَرَة» وهذا مطرد في سائر حروف العطف ما لم 
يمنع مانع كما منع في المعطوف على اسم لا يصح انفراده عنه» لحو : 
«اختصم زيد وعمُرو»» و«اجلست بين زيد وعمُروا» فإن الواو هنا تجمع 
بين الاسمين في العاملء فكأنك قلت: اختصم هلذانء واجتمم 
الرجلان» في قولك: «اجتمع زيد وعمرو» . ومعرفة هذه الواو 
أصل تى عليه فروع كثيرةء فمنها نك تقول: «رأيت الذي قام زيد 
وأخوةا على .أن تكوت الوا جامة وإن كانت عاطفة لم يجز؛ لأن 


(۱) ذکره ابن هشام في «السیرة»: (۲۳/۱) ونسبه لخالد بن عبدالعْرّى. 
(۲) في النسخ: بل بنو» والمثبت من «السيرة». 
(۳) «فإن الواو. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۳۹ 


التقدير ا «قام ز وقام أخوه»» E‏ ال من الأعائد . 


ومنها قوله انه وتعالی : ٭ وخم الس والقمر آل [القيامة: 4 
غلب المذكر على المؤنث لاجتماعهماء ولو ا «طلع اله 
والقمر»» لقَبح ذلك كما يقبح: «قام هند وزید»» إلا آن تريد الواو أ 
الخافغة لا العاظهة: وأما في الآية فلابد أن تكون الواو جامعة» ولقظ 


الفعل يقتضي ذلك. ) 
e N‏ ۰ 
(ظ/۸«ب)» وهما راجعان إلى معنى التعقيب؛ لأن الثاني بعدهما أبدًا . 


انما في عقب الأول فالس نحو : (ضربته فبکی»› ا 

SUE‏ اها باسنا € [الأعراف: ]٤‏ دخلت الفاء لترتيب 
u‏ لن الهلاك يجب تقديمه في الذكر؛ لأن الاهتمام به أولى» 
وإِن کان مجيء البآس ي ومن هذا: 
8و( 


ص 


۰ ته قد ساد بعد ذلك جه‎ EE EET 
. دخلت «ثم» لترتيب الكلام» لا لترتيب المعنى في الوجود» وهذا‎ 
N NT معنى قول بعض النحاة:‎ 
وعندي في الأية تقدیران آخران آحسن من هذا:‎ 
 لغفلاب أحدهما: أن يكو المراد بالإهلاك إرادة الهلاكء وعيّر‎ 


عن اللإرادة» وهر ر فترتّب می ء الباس على اللارادة ت النراد: . 


: على اللإرادة. 


es 
البيت لأبي تُوَاس› «دیوانه»: ا‎ () 
قل لمن ساد ثم سناد أبوه قبلهء» ثم قبل ذلك جده‎ 


is 


والثاني : - وهو ألطف - أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على 
TEES‏ الإهلاك» ثم فصله بنوعين: أحدهما: مجيء البأس بيات 
ا لیا - والثاني : مجيئه وقت القائلة› و الوقتين ؛ 
لأنهما وقت راحتهم وطمانيتتهم» فجاءَهم با س الله e‏ ما کانوا 
وا في وقت طمأنينتهم e‏ عادته - سبحانه - في 
أخذ الظالم في وقت بلوغ آماله" و و کو ا 


ر پک ج ارش صر مر بے م سے ر چ س ل رر 


ا TS‏ 
e SS‏ 
فإن الذهن يشعر بالشيء جملة أولاًء ثم يطلب تفصيله بعد ذلك 
واا (ق/۷۷ب) في الخارج فلم يقع إلا مَمَصّلدّء فتأمًل هذا الموضع 
الذي خفي على كثير من الناس» حتى ظن أن الترتيب پا فی الاب کر تیب 
الإخبارء أي: آنا أخبرئاكم بهذا قبل هذا. 

وأما قوله تعالى : * اذا أت الان َاسَسَيد باه ) [النحل: ۹۸] فعلى 
ld eT‏ 

وفيه وجه E‏ وهو : ان العرب تعبر بالفعل عن ابتداء 
الشروع فيه تأرةء وخ عن انتهائه تأرةء ا فعلت عند 
الشروع» وفعلت عند ال وهذا استعمال حقيقئ» وعلى هذا 


فیکون معنی « قر آت» فخ الآية ابتداء الفعل»› اک إذا شرعت وآخذت 
فی القراأءة فاستعذ» فالاستعادذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادیء 


)١(‏ (ظ ود) زيادة: «وکرمه». 
(1) (ق): ... فيه وتعبّر به عن. »٠..‏ و(ظ ود): افيه تارة وتعبر عن ٠...‏ 


۳1 


ومته قوله: قصل الصُبَْ حي طلعَ الجر“ أي: أخذ في 
الصلاة عند طلوعه. ' ا 
وآما قوله: «ثَه لاا ين الق بن أن آ۹ ا ) 
أن المراد به الابتداء الك طا الاو به انها eh‏ 
وغَلطوا في ذلك» والحديث صريح في آنه فاا ق الأول 
E‏ 


وقوله في حدیث جبریل : صل الظْهْرَ حيْنَ رَالَتِ الَضن» 
هذا ابتداؤها ليس إلا.. | 


وقوله : «صَليٰ العَصْرَ حيْنَ صَارَ ظل کل سَيءِ مله ؛ فذلك مراد 


ده الابتداء. 


واا E‏ ا لجل بفث»؛ 
E AE‏ أي : فرغ منها في هذا الوقت» وقیل: 


. ..- من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه‎ )1١۳( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) (ظ ود): «فصلاها». ' 

(۳) قطعة من الحديث المتقدم. 

() في «نتائج الفكر»: (ط/١١٠۲).‏ 

00 أخرجه أحمد: (۳۳۳/۱)» وأبو داود رقم (۳) والترمذدي رقم‎ )٥( 
.- وغيرهم من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 

والحدیٹ قواه ابن دقيق العيد» وصححه ابن عبدالبر وغبره» وله شواهد من . 

خديت جماعة من الضخابة أنظر 2الرا ۴۲۷-۲۲070 )> واالتلخيضن 
الحیر٤: ..)1۸۳/١(‏ 

() من قوله: «كل شيءٍ. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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المراد به الابتداءء أي: أخُرها إلى هذا الوقت بيانًا لآخر الوقتء 
وعلى هذا فتمسك به“ أصحاب مالك فى مسألة الوقت المشترك. 
والكلام في هذه المسائل ليس هذا موضعهة. 


٩ فصا‎ 

وأما 3 فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية (ظ/۹)) لما 
قىلها» ا کل شي ءِ دو ولذلك کان فا کلفظ الح فإنها: 
«حاء» قبل تاعّين» كما أ «حاءًه" الحدٌ قبل دالئن» والدال كالتاء 
في المخرج والصفة إلا في الجهرء فكانت لجَهّرها أولى بالاسم لقوكه» 
والتاء لهمْسها أولى بالحرف لضعفه» ومن حيث كانت «حتى» للغاية 
خفضوا بها كما يخفضون ب«إلى»“ التي للغاية. 

والفرق E‏ 1 «حتى» غاية لما قبلها وهو منه» وما بعد «إلى» 
ليس مما قبلهاء بل عنده انتهى ما قبل الحرف» ولذلك فارقتها فى 
أكثر أحكامها. ولم تكن «إلى» عاطفة لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء 
بخلاف احتی)» ومن ٿه دخلت (حتى» في حروف العطف › ولم يجز 
دخولها على المضمر المخفوضص إدا كانت خافضةء لا تقول: «قام 
القوم حتاك»» كما لا تقول: «قاموا وك“ » ومن حيث كان ما بعدها 
غاية لما قبلها لم جز في العطف: «قام زيد حتى (ق/۷۸|) عَمْرو»» 
ولا: «أكلت خبرا حى تمرًا٠؛‏ لأن الثاني ليس بحد للأول ولا طرف 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(۲) انتائج الفكر»: (ص/ .)٠٠١۲‏ 
(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ (ق): «إذا» وهو خحطاً. 

)٥(‏ ف «النتائجح» : «قام القوم وكا. 


TEY 


A EE‏ من کون ا ن اا 
2 ا یکون في الفعل عما فإذا قلت : «مات. 


e E‏ إن «حتى» مثل الواو لا تخالفها إلا ن 
شيئين › أحدهما: أن ايكون المعطوف من قبيل المعطوف عليه » فلا 
تقول: قَدم الناس حتى الخيل»ء بخلاف الواو. الثاني : أن تخالفه بقوة 
أو ضعف أو كثرة أو قلة» وأما أن بهم منها الغاية والح فلاء والذي 
حمله على ذلك ما تقدم من المثالينء ولکن فاته آن يعلم المراد بون 
ما بعدها غاية وطرقا» قاعلم أن المراد به أن يكون غاية في المعطوف 
عليه لا في الفعل» فإنه يجب أن يخالفه في الأشد والأضعف والقلَة 
والكثرةء وإذا فهمت: هذا فالاأنيياء غاية للناس فى الشرف والفضل»› 
والمشاة اة للحُجاح"" في الضعف ال SES‏ أكلت 
السمكة حتى رأسهاء؛ فالرأسن غاية لانتهاء السمكةء وليس المراد أن 
أغفله كثير من النحويين و هوا عليه . 


فاد . 


«آو» ضعت للدلالة على أحد الشن المدكوزين معهاأ» ولذلك 
وقعت في الخبر المشكوك فيه من حیثٌ کان الشكٌ تردا بي بين آمرين | 


() في «إالأصول»: «ظرقا»!. 
(۲) (ق): «للتاس». 
(۳) «نتائج الفكر»: (ص/۴٠٠).‏ 


E: 


من غير ترجیح لأحدهما على الآخرء لا آنها ضعت للشكڭ؛ فقد 
تکون في الخير ٠‏ الائ لا شك :فة اذا ات على المخاطب ولم 
د ا ن كر هان إل ماق الي أو زوت ل i‏ 
[الصافات : ائ : آنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم: a‏ 
أو يزىدىن > ف«أو» على بابها دالة على أحد الشيئين؛ إما مئة ألف 
بمجردهاء وإما مئة آلف مع زيادة» والمخبر في كل" هذا لا يشك. 
وقوله تعالی: ٭فهی کلیجارۃ أو سد َو 4 [البقرة: ]۷٤‏ ذهب 
الرجّاج في هذه كالتى في قوله تعالی: ‏ أو كَصِيّْب مَنَ آلسَمَاٍ 4 
[البقرة: ]1۹١‏ إلى أنها «أو» التي للإباحةء أي: أبيح للمخاطبين أن 
E‏ هذاء وهذا فاسدء فإن «أو» لم توضع للإباحة في 
شيءٍ من الكلام» ولکنها على بابها؛ ما قوله تعالی : * او كصب ن 
الما 4 » فإنه تعالی دک ول مضروبین للمنافقين ت (ظ/ ۵۹ ب) 
حالتين مختلفتين» فهم لا يخلون من أحد الحالين» ف«أو» على بابها 
من الدلالة على أحد المعنيين. وهذا كما تقول: «زيد لا يخلو أن 
يكون في المسجد آو الدار»» ذكرت «أو»؛ لأنك أردت أحد الشيئين. 
وتأمل الاأية مع ما قبلهاء وافهم المراد منها تجد الأمرَ كما ذكرثُ 
لك» ولیس (ق/۷۸ب) المعنى : أبحث لكم أن تشبّهو هم بهذا وهذا. 
وأما قوله تعالى: #فهى كالمجارة أو آشد هسو 4 فانه ذکرَ قلوبًا 
ولم يذكر قلبًا واحدا» فهي على الجملة قاسية» وعلى التعيين؛ 


)١(‏ (ق): «للخي» وكذا نسخ «النتائج؟. 

() من قوله: «أي: أنهم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 

OT 

)٤(‏ (ظ ود): ذهب في هذه وكالتي . . ٠.‏ والمثبت من (ق)» وبنحوه في (النتائج؟. 
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لاتخلو من أخد ت Og E O‏ 
قسوة» ومنها ما هو كالحجارة ومنها ما هو آشد قسوة منها. ومن 
هدا فرك لاغ ` 


ا ت َه س ن ٤‏ ا 
ا لاب ر رماح آشرِعَّث أو سَلاسِل. 


اا في الجملةء ثم فصل الاثنين بالرماح A‏ | 
فبعضهم له الرماح قتل5"» وبعضهم له السلاسل أسراء فهذا على 
٠‏ التفصيل والتعيين› والأول على الجملةء فالأمران واقعان ا 
وتفصیلھما بما“ بعد «أو». وقد يجوز في قوله تعالى: } او اشد 
سو ان پکون 2 «مائة آلف أو يزيدون». 


وأما. «أو» التي للتخییر فالآمر فيها ظاهر . 


وأما «أو) التي رَعموا أنها للإباحة» نحو : «جالس الحسن اين : 
سیرین» فلم توجد الإباحة من لفظ «أو» ولا من معناهاء ولا تکون. 
«أو» قط لاحباحة وإنما أخذت من الفظ الأمر الذي هو للاإباحة» كل 
على هذا: أن القائلين بأنها ا ا ا ا رت 
إذا دخحلت بين شيئين | لابد من أحدهماء نحو قولك للمكمر: أطعم 
عشرة مساكين أو آكسهم»› > فالوجوب هنا لم يؤخذ من «أو» وإ وإنما أخذ 
من الأمرء ١ N‏ 


OTE (1) 

(۲) كذا» والبيت في «الأغاني»: (۳/ »)٤۷‏ و«مغني اللبيب» رقم )٩47(‏ والرواية 
فما فقالوا لاء فان EN E e‏ 

(۳) سقطت من (ق). ٠‏ 

() (ق): «وتفصيلاً وهما ہما . 


EE 


فصل ٩‏ 
وأما «لكن؛ فقال السّهيلي: «أصح القولين فيها أنها مركبة من 
7 واإنٌ» و«كاف الخطاب» فى قول الكوفيين. قال السهيلى: وما 
eS E GE SNES‏ 
ل م ل [کفعا ]° عمرو» فلا“ لتوكيد النفي 
عن لايل ولإ لإيجاب الفعل الثاني » وهو المنفي عن الأول؛ 
لأنك ذكرت [الذهاب)]" الذي هو ضده فدلٌ على انتفائه به. 


غ ا 
وأ حاجة إلى هذا بل هي حرف بشرط موضوع للمعنى المفهوم 
منهاء ولا تقع إلا بین کلامین متنافیین . 

ومن هتا قال: إنها E‏ «لا والكاف وإن». إلا نهم لما 
CE‏ کسروا الكاف إشعارا بهاء ولاب بعدها من 
جملة إذا كان الكلام قبلھا موجبًاء شدّدتَ نونها 3 خمفتً» فإن کان 
ما قبلها منفيًا اكتفيت بالاسم المفرد بعدهاء إذا حمّفت النون منهاء 
لملم المخاطب آنه ر بضاد النفي إلا الإيجاب. فلما اكتفت باسم 
مفرد - وکانت إذا rd‏ و لا تعمل - صارت (ق/۷۹|) کحروف 
العطف فألحقوها بها؛ لأنهم حين استغنوا عن خبرها بما تقدم من 


)4( «نتائج الفكر»: (ص/ .)٠۵‏ 

(۲( س «النتائح ٠‏ وتحفت في النسخ. 

(۳) في الأصول: «الذاهب» والمثبت من «النتائج». 

(E)‏ کذا قي (ظ)» وفي (ف): -حروف . f..‏ و(د) والمطبوعات : حرف شرطا!. 
)٥(‏ في الأصول وبعض نسخ «النتائج: «المذكورة والمثبت من إحدى نسخ النتائج . 
(7) (ظ ود): اما في٤!‏ . 
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E TE ak الدلالةء كان إجراء‎ 
) GET 


اا قل أن نفاة الي الرجرب: يخا مهاه الو 
للنفي» وهي في کل حال لا تقع إلا بين کلامين متضادين» فلم 
قالوا: «ما قام زيد لکن عمُروا» اكتفاء بدلالة النفي على نقيضه» وهو . 
الوجوب (ظ/١٠آ)»‏ ولم يقولوا: «قام زيد لكن عمرواء اكتفاءً بدلالة . . 
الوجوب على نقيضه من النفي؟ . 


کالعِلْم فإنه یناقض وجوده الف واا وا ارف واغه اداد 
به الجهل» فلو قلت : «قد علمت الخبر لكن زيداء لم يدر ماأضفت . 
الى ريد أظن آم شك آم غفلة آم جهل؟ فلم يكن بد من جملة قائمةٍ 
بنفسها لیعلم ما ترید». : فإذا تقدّم النفيّ نحو قولك : ما علمت الخبرَ 
لکن زید»» اکتفی باسم وأحد؛ لعلم المخاطب أنه لا يضاد نفي العلم . 
إلا وجوده؛ ا 


فان قیل : فلم إدا خحففت «لكن» وجب إلغاؤها بخالاف أده 
و«إدً» و«كان»» فإنه يجوز فيها الوجهان مع التخفنف» كما قال: 


OE a 
*٭*‎ ٠ كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم‎ # 


: ليست في (ظ ود).‎ )١( 
(ق): «من الوجوب».‎ )۲( 
١ صدره:‎ )۳( 
# ويومًا توافينا بو جه مقسّم‎ # 
E ال کے‎ 5 E 


EA 


قيل : زعم الفارسي أن القياس فيهن كلهن الإلغاء إذا خقفنء 
فلذلك ألزموا «لكن؛ إذا خفّفت الإلغاء» تنبيها على أن ذلك هو الأصل 
في جميع الباب» وهذا القول مح ما يلزم عليه من الضعف والوهن 
بكر عليه باخراتهاء فيقال له: فلم E‏ «لكن» بذلك دون «أنُ» 
وان و[کأد]؟ ولا جواب له عن هذا!. 


ا وا ا ع د ا ا کک و 
وإن» ثم او الهمزة اكتفاء يبكسر «الكاف» بقي عمل إن لبقاء 
العلة الموجبة للعملء وهي فتح اخرهاء وبذلك ضارعَت الفعل» 
فلما حذفت النون المفتوحة وقد ذهبت الهمزة للتركيب ولم يبق إلا 
النون الساكنة» وجب إبطال حكم العمل بذهاب طرفيها وارتفاع علة 
المضارعة للفعل» بخلاف أخواتها إذا حَمّفن» فإن معظم لفظها باق» 
فجاز أن يبقى حكمهاء على أن الاستاذ أبا القاسم الرَمًاك قد حكى 
رواية عن يونس أنه حكى الإعمال في «لكن» مع تخفيفهاء وكان 
يستغرب هذه الرواية . 


e? # ۶# 


واعلم آن «لكن؟ لا تكون حرف عطف مع دخول «الواو» عليها؛ 


)1( من «النتائح» . 
)۲( ي (انتائج الفكرا: (ص/ .)۲١۷‏ 
(۳) هو: عبدالرحمن بن محمد أبو القاسم الأموي الإشبيلي المعروف بابن الراك 
ت ,)٥٤١(‏ 
انظر : ابغية الملتمس1: (ص/٦٤)»‏ وابغية الوعاةا: (۸7/۲) ووصفه 
السّهيلي بآنه كان إمامًا في هذه الصناعة. 


۳۹ 


العطف"“ مع الواو» فالوار هي العاطفة دونه؛ فمن ذلك لإما»ء إذا ٠‏ 
قلت : «إما زيد وإما عمّرو)» وكذلك «لا» إذا قلت: «ماقام زيد : 
(۷۹/5ب) ولا عَمُرو»»: ودخلت «لا» لتوکید النفي» ولئلا e‏ ان ر 
«الواو» جامعة» وآنك نفيت قيامهما في وقت واحد. ۰ 
فصل في لا العاطفة] 
ولا تکون دلا“ عاطفة إلا بعد إيجاب» وشرطً آخرء e‏ 
الكلام قبلها يتضكّن بمفهوم الخطاب نفيّ الفعل عما بعدهاء كقولك: ٠‏ 
«جاءني رجلٌ لا امرأة» ورجل عالم لا جاهل»» ولو قلت: «مررت برجل  .‏ 
لا زيده» لم بجر وكذلك: «مررٹ برجل لا عاقل٤؛‏ لأنه ليس في مغهوم ‏ 
الكلام ما ينفي الفعل عن الثاني» وهي لا تدخل إلا لتوکيد انفي ۰ فان . 
آردت ذلك المعنى جثت بلفظ ١«غيرا»‏ فتقول : «مررٹ برجل غير زیدا» . 
و«ابرجل غير عالما» ولا تقول : (برجلل غير امرأةاء ولا «بطويل غير . 
قصير »؛ لأن ني مفهوم اللغطاب ما يغنيك عن مفهوم النفي الذي في غير . | 
وذلك المعنى الذي دل عليه المفهوم حين قلت : بطویل لا قصير. 
وأا اذا کانا اسمين مُعَرفين نحو : مروت بريد لا عمروا فجائز ' 
هنا دخول غير» لجمود الاسم العلم» > فانه لیس له مفهوم خطاب ٠:‏ 
(ظ/٠٠ب)‏ عند الأ e‏ ا و 
مجراهاء کرجل» فإنه , بمنزلة قولك: ذكر»ء ولذلك دل We‏ | 
لر غ الا وخر اغا وت ك ا عر 


)0 افمتن رایخ قا چ العطف» سقط من (ق). 
(۲) سقطت من (ظ ود). ا 

(۴) في «النتائج: إلا الصيرفي من الشافعية». 

. في الأصول» ونسخ «النتائجا: «انتقال» واستظهر محققه ما أثبه‎ )0( ٠ 


۳0٠ 


لأنه اسم مخصوص بشخص فكآنه حين خصصته بالذكر نفيت المرور 
عن عمرو» ثم أكدت ذلك النفي ب«لا). 

وأما الكلام المنفىّ فلا يعطف عليه بالا»؛ لأن نفيك الفعل عن 
«ازيد» إذا قلت: «ما قام زيدا» لا يُفهم منه نفيه عن «عَمُروا» فيؤکد 
بالا . 

فإن قلت : اكد بها النفيٌ المتقدّم . 

قيل لك : واي شيءِ ق ا e‏ وهو 2 
إن أردت ا في ا فلاید من الواوء إما 

قوله تعالى : عير المعضو ی اص َج 
معنى التفى موجود فى «غير). 

فإن قيل : فهااً قال : 1ل[ المَغضوب عَلَيْهِمْ وَلاً الضَالْينَ»" . 

قيل : في ذكر «غير» بيان للفضيلة للذين أنعم عليهم» و[تخصيص!“ 
لنفي صقة الضلال والغضب عنهم » وأنهم الدين نعم ع بالنيوة 
والهدی دون غیرهم› ولو قال : لا المغضوب عليهم»» لم یکن في 


C+’ 
G: 


)١(‏ ليست في (ق). 

(۲) من «النتائح». 

( مقرل فان ى ».إلى ها شافط من (ف): 
)٤(‏ تحرفت في الأصول» والمثبت من «النتائج!. 

)0( من قوله: اوتخصيص . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
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ذلك إلا تأكيد نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم» كما تقول 
«هذا غلام زيد لا عَمْرو»» أكدت نفيّ الإضافة عن عَمُْروء بخلأف 
و «هذا غلام الفقيه غير الفاسق ولا الخبيث»» فكأنك جَمَعتَ ٠‏ 

بين إضافة الغلام إلى ا دون غیره» وبين نفي الصقة ا عن 
الفشة: فأفهمه . ٤‏ 

فن قیل : وآي شيءَ أكَدّت ۲0 حين أدخحلت عليها الواوء وقد ' 
ف0۸ قلت ٠‏ إتها لا توكد الى التقدم» وإنما توكد نفا يذل عليه . 
اختصاص الفعل الواجب بوصف «ما»» كقولك: «جاءني عالم .لا 
جاهل؛؟ . 

فالجواب : أنك جين قلت: «[ما] جاءني زيده» لم يدل الكلام 
على نفي المجيء عن عَمْرو كما تقدم» فلّما عُطفت بالواو دل الكاام . 
على انتفاء الفعل عن عمرو» کما انتفی عن الأول لمقام الواو مقام ‏ 
تكرار حرف النفي"ء بفدخلت «لا» لتوكيد النفي“ عن الثاني ٠‏ 
فائدة بديعة 


«أ» تکون على ضربين؛ متصلة وهي المعادلة لهمزة TT‏ 
وإنما جعلوها معادلة للهمزة دون «هل» و«[متی] ف واكيف»؛ لن . 
الهمزة هي أم الباب» 'والسؤال بها استفهام بسيط مطلق» غير مقيد ‏ 
بوقتِ ولا حال» والسؤال بغيرها استفهام مركب مقيد؛ إما بوقت . 
[ کم واا Oa‏ ك«أين»» وإما بحال نحو «كيف»» وإما ٠‏ 


(٠‏ (ق): «مقام بل إن حرف. . ٠٠.‏ و(ظ): «لقيام الواو مقام تكرار النفي». 
(۲) (ق): «الفعل». ۰ 
(۳) فی الأصول: امن ٠‏ ا من «المنيرية). 

ER (O‏ «المنيرية. 


YoY 


بنسبة» نحو: «هل زيد عندك؟ ولهذا لا يقال: «كيف زيد أم عَمرو»» 
ولا: «أين زيد م عمُرو». ولا: «من زيد 2 عَمْرو»'. 

وابضا: فلن الهمزة وم یصطحبان کثیرا» کقوله تعالی: 
سواه لبهم ءآندَدَهّم آَم لم رم ) [البفرة: ]١‏ ونحو قوله تعالى: 
$ أ اد حآر اا بها :%3 [النازعات : ۲۷] . 

وأيضا؛ فلن اقتران «أم» بسائر أدوات النفي غير الهمزة يغسد 
معتاهاء فإنك إذا قلت: كيف زيد» فأنت سائل عن حاله» فإذا قلت : 
أم عَمْرو» كان حَلمًا من الكلام» وكذلك إذا قلتَ: من عندك» فأنت 
سائل عن تعيينه» فإذا قلت : آم عمُرو» فسد الكلام» وكذلك الباقي. 

وأيضا؛ فإنما عادَلّت الهمزة دون غيرها؛ لأن الهمزة من بين 
حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات» نحو: آلم أخسن إليك؟ء 
فإذا قلت: أعندك زيد آم عَمُروء فأنت (ظ/١١|)‏ مقر بأن أحدهما 
عنده» ومثبت لذلك» وطالب تعيينه» فأتوا بالهمزة التى تكون للتقرير 
دون «هل» التي لا تكون لذلك» إنما يستقبل بها الاستفهام استقبالاً. 

وس المسألة: أن «أم» هذه مُشربة معنى أي» فإذا قلت : «أرَيْد 
عندك آم عَمُرو»؟» كأنك قلت: «آيّ هلذين عندك». ولذلك يتعيّن 
الجواب بأحدهما أو بنفيهما أو بإثباتهما. ولو قلت: انعم» أو «لا» 
کن من الكلام» وهذا بخلاف «أو»ء فإنك إذا قلت: «أزيد 
عندلة أو عَمُرو»» کت سالا عن کون أحدهما عنده غير معين»› 
فكأنك قلت : «أعندك أحدهما»» فيتعين الجواب بانعم» أو «لا». 


(1) الجملة الآخيرة ليست في (ق). 


or 


) ة منفردة» نحو: «أعندك شيءٌ مما شا إل‎ A YF 
. فتقول: ماهو؟‎ O رل ل فل الى‎ 
فتقول : متاع» فتنتقل إلى ال تة ااه ٻأي». فتقول: (ق/ ۰ب آي‎ 
. هو؟ فتقوال : اتف فتنتقلِ إلى المرتبة الرابعة: فتقول: «أكتان‎ 
: هو أم قطن آم صوف»؟ وهده ا المراتب وأشدها طلبًا للتعيين»‎ 
. فلا يحسن الجواب إا بالتعیین › وأشدها إبهامًا السوؤال الأول؛ لأنه‎ 
. . ثم الثانى آقل إبهامًا منه؛ لأن فيه ادعاء‎ e لم يدع فيه أن عنده‎ 
. شيءٍ عنده وطلب ماهيته» ثم الثالث آقل إبهامًاء وهو السؤال بآي؛‎ 
. لأن فيه طلب تعيين ما عرف حقيقته» ثم السؤال الرابع ب«أم» أخص‎ 
٠.  ءاهزيمو من ذلك كلّه؛. لأن فية طلب تعيين فرد من أفراد قد عرفها‎ 
e : والثالث إنما فيه تعيين جنس عن غيره.‎ 
ولاك في «أم» هذه من ثلائة آمور تكون بها متصلة:‎ 
) أحدها: أن تعادلبهمزة الاستفهام.‎ 
: الثاني : آن يكون السائل"“ عنده عم أحدهما دون تعيينه‎ 
ITE الثالث: أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبرء‎ 
o : عندك أم عندك عَمْروء فقولك‎ 
ملقصلة »> بخلاف ما إذا قلت : ا‎ 
٠ :: بعدها فعلية لم تخُرجها عن الاتصال» تجو : «أعطيت زيدًا آم حرمته)‎ 
' ' وسؤ ذلك كله: أن السؤال قام عن تعيين أحد الأمرين أو الأمور"»‎ 
من (ق). ا‎ (0 | 
(ق): «أن السائل يكون».‎ )( ٠ 


(۳) (ظ): «للأمر». 


ot 


فإذا قلت: «أزيد عندك آم عَمُرو»» كأنك قلت: أيهما عندك» وإذا 
قلت: «أزيد عندك آم عندك عمرو»» كان كل واحد منهما جملة مستقلة 
بنفسها» وآنت سائل: هل عنده زید أو لا؟ ثم استأنفت سؤالاً آخر: 
هل عنده عمُرو أم لا؟ فتأمله فإنه من دقيق النحو وفقهه» ولذلك 
سُمّيت متصلة؛ لاتصال ما بعدها بما قبلهاء وكونه كلامًا واحدًا. 


وفي السؤال بها معادلة وتسوية؛ فأما المعادلة؛ فهى بين الاسمين أو 
الفعلين؛ لأنك جعلت الثانى عديل الأول في وقوع الألف على الأولء 
و«آم» على الثاني . وأما التسوية ؛ فإن الشيئين المسؤول عن تعيين أحدهما 
مستويان في علم السائل وعلى هذا فقوله تعالى : # ءانع شد حَلمً اَي 
ااه بها 4 [النازعات : ۲۷] هو على اقفر والتوبیخ › والمعنى : ا 
المخلوقين أشد خلقًا وأعظم؟ ومثله ٠‏ ۶ اهم یر ام وم م [الدخحان : ۳۷] . 

فإن قيل: هذا ينقض ما أصّلتموه» فإنكم ادعيتم انها اال 

(¢ 

[بها] عن تعيين ما علم وقوعه» وهنا لا خير فيهم ولا في قوم بع 0 

فيل : هذا لا ينقض ما دکرناه بل يشده ويقوّبه» فان مئل هذا 
الكلام يخرج خطابًا على تقرير دعوى المخاطب» وظنه أن (ظ/١٦ب)‏ 
هناك خيرًاء ثم يدعي آنه هو ذلك المفضلء فيخرج الكلام مخرج 
وھذا کما (ق/۸۱/) تَعَاقب شخصًا على ذنب لم يفعله مثله ويدعي 
نك لا تعاقبه» فتقول: أنت خير آم فلان؟ وقد عاقبته بهذا الذنب» 


() ل(ق): (أن»!. 
(۲) هذا السؤال ساقط من (ق). 


o0 


: (0 
وأما «أم» التي للاضراب وهي المنقطعة» فإنها قد تكون أ 
إضراباء ولکن لیس يمنزلة «بل» کما زعم بعضهم › ولکن اذا مضی . 
ل الشك› E‏ انها لايل آم شام 


ونظبره قول الاه «عسى الور أوسا قنكلمت يالى . 
الخوّير» ثم أدركها كها اليقين فختمت الكلام بحكم ما غلب على ظنها لا. 
م لن اعسي؟ لک اسا [ے فی حدث» 
تفیل متوئع كما تشه عسي ۵ ثم هجم علبها التین» د فعدلت 
) 2 الغوبر ناء ابتدات کلامها ۳ الشك والتوفم» ثم ا 

نکذا داب إِدا قلت : إنها لإبل» ابتدت كلامك ا ا 
اورف اي أثنائه» فأتيت بأم الدالة على الشك» فهو عكس 
طريقة «عسى 'الغوير أبؤسًا»› ولذلك قررت ب«بل» لدلالتي على 
الإضراب» فإنك عن الخبر الأول إلى الاستفهام ٣‏ 


)1( «نتائج الفكر»: Sy E‏ 
(۲) سقطت من (ف). 

(۳) مثل ذكره الميداني في «مجمع الأمثال»: .)۴٤١١/۲(‏ 

)٤(‏ (ق): «عن» والمثبت من النتائح». 

(د) من قوله: «أسمًا غير. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

0) (ق): «لدلالة ما. : 


۳٦ 


فإنك آرت آولا شما رسمه ثم أدركك الشكٌ فأضربت عن ذلك 
الإخبار» وإذا وقع بعد «أم» هذه الاسم المقرد» فلابدً من تقدير مبتداً 
محذوف وهمزة استفهام» فإذا قلت : إنها لإبل آم شاء؟ كان تقديره: 
لا بل آهي شاء؟ ولیس الثاني خبرًا ثبوتيًا کما توهمه 2 2 2 
أقبح الغلط! والدليل عليه قوله تعالى : # آم له البتت ولک السو ب 4 
[الطور: ۳۹] وقوله تعالى : آي الد مکا بقن با إستنک بال ) 
[إلزخرف: ]١١‏ وقوله تعالى : * آم َم لله عيراة € [الطور: ۲٤١‏ *# آم سا 
عون فده [الطور :۳۸] ام کر سلطن ممیت ل [الصافات : ]٠١١‏ ل آم 
ETS‏ [الطور: ]۴١‏ فهذا ونحوه 4 على أن الكلام بعدها 
استفهام محض» وآنه لا يُمَدر ب«بل» وحدهاء ولا يدر - أيضًا ‏ بالهمزة 
وحدها؛ إذ لو فَدّر بالهمزة وحدها لم يكن بينه وبين الأول علقة؛ 
لآن الأول خبرء و«أم» المقدرة بالهمزة وحدها لا تكون إلا بعد 
استفهام» فتأمله. 
هذا شرح كلام النحاة وتقريره في هذا الحرف. والح أن بُقال: 
إنها على بابها وأصلها الأول من المعادلة والاستفهام حيث وقعت 
وإن لم يكن قبلها (ق/ ١۸ب)‏ آداة استفهام في اللفظ› وتقديرها بابل» 
والهمزة خارح عن أصول اللغة العربيةء فإن «أم» للاستفهام» و«بل» 
للإضراب» ويا بعد ما بينهما!! والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض 
على أصح الطريقين» وهي طريقة إمام الصناعة والمحققين من 
أتباعه» ولو كدر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معناهما 
کمعنی («علی» وافي٤»‏ ومعنی «إلى» ومع . . ونظائر ذلك وا في 
مالا جامع بينهما؛ فلا“ . ومن هنا کان زعم من زعم أن «لا» قد 


(1) (ق): «فكلااء و(د): «وکلا». 


oY 


ا ی اک ا اڭ «أو» بمعنى ' 


«الواو»» فين معنی الجمم بین الل إل معنی الائات لأحدهطا؟ 
وكذلك مسگلتناء أن معنی «أم» من معئی بل ؟ فاسمع الآن فقه المسألة 


ص 


وسرها: 


اعلم أن زرود ا هذه على قسمین: اا e E‏ 
استفهام صريح بالهمزة» وحكمها ما تقدّم» وهو الأصل فيها وال 0 
التي يرجع إليها ما خرج عن ذلك . والثاني : وھا دا مجردة. : 

من استفهام لفظي سابق عايهاء نحو قوله تعالى: # آم حيبت أن 
ا صَحَلبَ الگھف والرقی کا من ٤ایا‏ عا ٤‏ 4 [الكهف: 4] وقوله. 
تعالى: ام وون سار ارب بے رب امون ل ) [الطور: ]٠١‏ وقوله 
ْک و صر أن رکا 4 [التربة: »]۱١‏ ام حَيبم آن دخلا 
ًَ4 [آل عمران: ر کک [المؤمنون واوا 


ا سے لر لر 


) ما لی بات & [الزخرف: »]۱٦‏ آم له لبت 4 [الطور: ۲۳۹ 
pi‏ آ اک ت کاآآری شرت [الزحرف: ]٥١‏ و 
[الروم: »]۳١‏ وهو كثير جدًا تجد فيه «أًم» مبتداً بها ليس قبلها استفهام . 
في اللفظ» وليس هذا استفهام استعلام» بل تقريع وتوبيخ وإنكارء. 
وليس بإخبار» فهو إذا متضمّن لاستفهام سابق» مدلول عليه بقوة 
الكلام تا ودلّت «أم» عليه؛ لأنها لا تكون إلا بعد تقدم استفهام» 


*% 


(1) إلآخية هي: عروة الحبل تشد إلبها الدابة» والمعنى: أنها الأصل المرجوع 
رالنحتكّم إليه .انظر ٠:‏ «اللسان»: (T/0)‏ .۰ 

(۲) الآية ليست في (ظ ود). 

(۴) الآية ليست في (ق): 

9 ا ار س في (ق). 


oA 


كأنه يقول: «أيقولون: صادق أم يقولون: شاعر“؟ وكذلك: أم يقولون: 
تقَوّله› آي : أتصدقو نه ام تقولون: تقّوله؟ ! وكذلك : اکا 


اکب اکن أي: أبلغك خبرهم آم حسبت آنهم من آياتنا عَجَبًا. 
وتأمل كيف تجد هذا المعنى بادا على صفحات قوله تعالی : # مال 


: كيف تجد المعنى‎ ]۲١ بت4 [النمل:‎ e EE 
أحَضر أم کان" مر ا وا یظهر کل الظهور فيما إذا كان‎ 


الذي دخلت عليه «أم“ له ضد» وقد حصل التردد بينهماء فإذا دک 
E N BE NOE PE Î‏ 
عند شعوره بضبده. 


فإذا قلت : مالي لا آری زیدا أم هو في الأموات ت؟ كان المعنى 
الذي لا معنى للكلام" سواه: أحيٌ هو آم في الأموات. (ق/۸۲) 
وكذلك قوله تعالی: ¥ آم آنا حير من مدا ای هر مهن 4 [الزخرف: ]٥١‏ 
معناه e‏ وكذلك قوله تعالی: کک 
أن تدخلوا ألجسة وما يأيكم مسن اد لوا لوا ین کہ 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدر في قوة الكلام. فإذا قلت : د 
فعلت هذا أم ی ا عق کان معناه: أحسبت أني 
أعاقبك فأقدمت على العقوبة» أم حسبت أني لا أعاقبك”“ فجهلتها. 


‌ ار ل ن ارت سے ی کر کے مرچ ر 


وكذلك قوله تعالی: * آم حب آن دحلو ألْجَلَة وما يعار اه أن 


(1) من قوله: «على صفحات . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): لاوهو». 

() (ق): « 

.٠. . العبارة في (ق): «لم فعلت أم حسبت أني لا.‎ )٤( 

)٩(‏ من قوله: كان معناه. . ٠.‏ إلى هنا سافط من (ظ ود). 


۳0۹ 


e : E ET‏ الجنة 


إذا قلت: ات ل کم چا را . معثاه: E‏ 


ان ناله بالبطالة والهوينا فأنت جاهل» ETS‏ 


ا 


ایت ایی ن اجان 


ا ا کی ءا 


ات 


عليهم وأنه مما لا ينبغي أن يكون» ويترك ذكر القسْم الآخر الذي لا 


وتأمل كيف يذكر - سبحانه - القْم الذي يظنونه ويزعمونه» فينكره ' 


يذهبون إليه فتردد الكلامٌ بين قسمين» فيصرح بإنكار أحدهما وهو . 
ا الكادء لانكاره» اويكتقي منه بذكن الأخر» وهذه : 
طريقة بديعة عجيبة في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرها» وهي . 


من باب الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليه» فأحدهما 
مذكرر ضريكا ولآ نا رولذلك أله فن القران حف مها 


الشيء للعلم بموضعه» :فمنها قوله تعالی : # وَلذفتا) # وڪم )4 


ودرا وجا وهو كثير جدًا بواو العطف من غير ذكر 


عامل يعمل في لإذ»؛ ان الكلام (ظ/ ٦۲‏ ب) في سياق داد العم . 


وتكرار الأقاصيص» فيشير بالواو العاطفة إليهاء کآنھا مذكورة في 


اللفظ لعلم المخاطب بالمراد. ولما خقي هذا على بعض ظاهرية . ) 


(1) تحرفت في (ق) إلى: مقرون». 
() من (ق). ١‏ 
)۳( في الأصول: لاوهذا»: 


۳۹ 


النحاة قال: إن ١اذ‏ زائدة هناء وليس كذلك. 

ومن هذا الباب «الواو» المتضمنة معنى ارب › فإنك تجدها في 
أول الكلام كثيرًا إشارة منهم إلى تعداد المذكور بعدها من فخر أو 
مدح أو غير ذلك . فهذه كلها معان مضمرة في النفس» وهذه الحروف 
عاطفة علبهاء وریما صر حوا تناف المضمر کقول ابن مسعود. «دع 
ما فى نفسك (ق/ ۸۲ب) وإن أفتوك عنه وأفتوك» . 

ومن هذا الباب حذف كثير من الجوابات في القرآن لدلالة «الواو» 
علنها لعلم المخاطب ن «الواو» عاطفة» ولا ا ا ال على شي ء٠‏ 


وله ال ey‏ بت اَل [يوسف: ]٠١‏ 
وکقوله تعالی : $ حب لدا اوسا و و فحت با 4 [الزمر: ۷۳] وهو 


كثير ٠‏ وهذا الباب واسع في اللغة ٠‏ 

فهڌا ما فی هذه الفسال و کان قد وقع ل هذا بعبنه ياء 
المقام بمكة» وكان يجول في نفسي فأضرت عنه صفًا؛ لني لم أره 
في مباحث القوم» ثم رآيته بع لفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حام 
حوله وما وَرَدَ» ولا أعرف اشمّه. والثاني : آبو القاسم السهيلي 
- رحمه الله - فإنه كشفه وصرَح به وإذا لاحت الحقاثق؛ فكن 
أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار!! والله الموفق للصواب. 


(۱) کذا بالأصول ونسخ «النتائج٠»‏ واستظهر محققه نها : «قبلها» . 

(۲) ورد بمعناه أحادیٹث فرفوعة عن جماعهة من الصحأبةء عن آي أمامةء ووابصة 
ابن معبد» والنواس بن سمعان. 

(۳) اوهو کثير* ليست فى (ظ ود). 

(4) (ظ ود): «أمام». 

(۵) في كتابه «نتائج الفكر»ء وقد تقدم العزو إليه. 


۳٦1 


فائدة ا 


9 يجوز ا حرف العطف» خلاف فاد و 
e O TT yT‏ 
العطف في هذا و ال والتمّي والترجُي N‏ 
المواطن؛ اا ف 
ANOR‏ 4 
E‏ خت كيف ميت يما يت الود في فاد اکر ) 


اليس على إضمار حرف العطف » وأصله : كيف آصبحت وکیف 


ام 


ك ر ف ا ا ولو کان | 
مرادا لانتقض الغرض الذي أراده الشاعر؛ أنه لم یرد اننحصار الود ۰ 
في هاتين الكلمتين من .غير مواظبة عليهماء بل أراد [أن] تکرار هاتین ‏ 
الكلمتين دائمَّا بشت المودةء ولولا حذف «الواو» لانحصر إثبات الود 
في هاتين الكلمتين من غير مواظبة الكلام““ ولا استمرار عليه» ولم . 
يرد الشاعرٌ ذلك» وإنما أراد أن يجعل أول الكلام ترجمة على سائر 
اباب یرید ل الكلام والمواظبة عليه» کنا تقول : 


5 «نتائج الفكر) : ( ص/۳( ٠‏ 

(۲) (ظ ود): «والنهي والزجرا وهو تحريف . 

(۳) لا یعرف قائلهء انظره في «الخصائص۲: (۱/ ۲۹۰) لابن جني . 
€3 من قوله: اعليهماء بل . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


۳11 


قرأت «ألفا باءً؛» جعلت هذه الحروف ترجمة لسائر الباب"“ وعتوانًا 
للخرض المقصود. ولو قلت: قرأث «ألفًا وباءً»» لأشعرت بانقضاء 
المقروء حيث عطفت «الباء» على «الآلف» دون ما بعدها” » فكان 
مفهوم الخطاب : آنك لم تقرأً غير هلذين الحرفين . 

وأحسنٌ من هذا أن يقال : دخول الواو هنا يفسد المعنى؛ لأن 
مراده هنا أن هذا اللفظ وحده يثہبت الود وهذا وحده يثبته بحسب 
N IS ESE E E‏ 
لكان لا يثبت الود إلا باللفظين معًّا. 

ee‏ أن تقول : أطعم فلانًا شيتًاء فيقول: ما (ق/ ٠۸۴‏ أطعمه؟ 
فتقول: اطعمه ا زیا لحمًاء > لم ترد جمع ذلك تل ار 
او ر ااا فن هله اها ر وة ااا ل 
«تَصدّق )ط/iir(‏ رَجُل يِن ديناره من دِرهَمه من صاع ره ٣‏ ومنه 
قول عمر: صلی رجل في إزار ورداء في سراویل ورداأء في تان 
ورداء. . ٠.‏ اح يتعين ترك العطف فى هذا کله لن المراد 
ا 

فإن قيل: فما تقولون في قولهم: اضرب زيدًا عَمْرّا خالدًا»» 
آليس على حذف الواو؟ . 


)١(‏ من قوله: يريد الاستمرار. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) من قوله: ولو قلت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

)( «الصحيح' من (ق)؛ و«المرفوع» من (ظ ود). 

)٤(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم رقم )۱١۱۷(‏ وغيره من حديث جرير بن 
عبدالله الببجلى ۔ رضى الله عنه -. 

(ه) تقدم ص/ ۱۸۰ . ٠‏ 


1Y 


قیل : لبس كذلك؛ إذ لو كان على تقدير الواو لاختص الم 
بالمذكورین ولم يعدەم إلى سواهم» وإنما المراد الإشارة بهم إلى 
غیرهم» .ومنه قولهم :: «بوبت [الکتاب]' بابًا بابّا» وقسمت المال 
درهمًا درهما)» ص على إضمار حرف العطف» ولو كان كذلك 
لانحصر E‏ وبابین؟. 


۴ 


. ووا عل آآییے إا ا اول‎ IS Ar 
لحملھۂ فک ابد م ا يڪم َيه و [التوبة: ۹۲]» فقالوا على‎ 
إضمار الواو» والمعنى: والتقدير : «ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم‎ 
وقلت: لا جد" إوالذي دعاهم إلى ذلك: أن جواب «إذا» إهو.‎ 
والمطى:‎ .]۹١ ولوا شوتر يش نام4 (اترية:‎  : قوله تعالى‎ 
| توك ولم یکن عنداك ما تحملهم عليه تولّوا یبکون» فتکون الواو'‎ E 

فی «قلت) مقدّرة؛ لأنها معطوفة على فعل الشرط وهو «أتوك»» هذا؛ ' 
ٹقریر احتجاجهم ET‏ لآل خرات «إذا» في قوله: «قلت ا 
أجد»» والمعنی : a‏ 
فعيّر عن هذا بقوله : فک لا اج دما اوك ٤‏ َيه لنكتة بديعةء 
وهي الإشارة إلى تصديقهم له» وأنهم SS‏ 
بمجرد إخباره لهم بقوله: ¥ جد ا وڪم عه 7 و 
مالو کا الم يجدوا عندك ما تحملهم علیه» فإنه یکون سبب" 4 
حزنهم خارجًا عن إخباره. وكذلك لو قيل: e‏ 
لم يؤذ هذا المعنى» a‏ 


)1( في e‏ «الحساب»» من ۰ 
(ظ وا: اتن ٠‏ 


a: 


فان قيل: فبا شيء يرتبط قوله: ولوا وَاعَبْنهنر تيش 
وهذا عطف على ما قبله قإانه لیس بمستانف؟ . 

فالجواب: أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما 
و ن التفسير حتى كأنه هوء وتأمل مثل هذا في قوله 
تعالی : ٭ اکان لتاس عجبااآن اوتا إل ر م ان رالاس وکر اریت 

اموا امنوا إن له دم اف غد قال کنر إت هھ هذا لسر مین ا 

ا يعطف فعل القول بأداة عطف لأنه كالتفسير 
لتعجبهم والبدل من قوله تعالی: ¥ اکان لاس عَجَّا) فجری مجری 
قوله: (ق/ ۸۳ب) ون قعل ذلك يلق أفاما د يضعف له ألصداب يوم 
القَيَمَةَ ولد ید ماتا 4 [الفرقان: ٦۸‏ - 1۹4] فلما كان مضاعفة 
اا وتفسيرًا لالأثام» لم يحسن عطفه عليه . 


وزعم بعض الناس"" أن من هذا الباب قول عمر - رضي الله عنه - 


في الحديث الصحيح : «لا ينك هذه التي بها حښنها حب رَشول 
الله بيا لها»" فقال: «المعنى أعجبها حستّها حب رسول الله اة 
وليس الأمر كذلك» ولکن قوله: «حب رسول الله هاي بدل من 
«هذه» وهو من بدل الاشتمال» والمعنى: لا يغرنك حت ايله 
ية لهذه التي ا ا ا ی ا و ای 


)١(‏ هو: أبو القاسم بن الأبرش» أحد شيوخ الشُهيلي» وقد أشار إلى قوله هذا في 
«النتائج»: (ص/ )۲٠١‏ ولم يُسمّه» وانظر: «الأمالي»: (ص/١١٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۲٤٦۹۸(‏ ومسلم رقم )۱٤۷۹(‏ من حديث عمر - رضي 
الله عنه -. 

(۳) من قوله: «لها» فقال. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

)٤(‏ أجاب الحافظ ابن حجر في «فتح الباري٩: /٩(‏ ۱۹۳) بأنه قد ثبت في بعض 
الروايات حرف العطف _ الواو - فيتأيد كلام الأبرش . 


۳٥ 


وهذا واضح بحمد الله. 


نادو نة 


3 لفظ دال على الإحاطة بالشيء» وكأنه من لفظ الإكليل 
والكالة وال مما هو في معتى الإحاطة بالشيء» وهو اسما 
واحد في لفظه جَمْح في معناه؛ ولو لم يكن معتاه معتى الجمع لما 
جاز آن يؤکد به الجمع؛ 0 کا ىار لن فلا یکون إلا 
مثله » إن کان جمعا فجمع» وإن كان واحدا فواحد. ) 

وحقه أن يكون مضاقا إلی (ظ/۳٦ب)‏ اسم منکر شائع ذ في الجتس 
من حيث اقتضى الإحاطة» فإن أضفته إلى معرفةء كقولك: «كل' 
إخوتك ذاهی»» قبح إلا في الابتداء؛ لأنه إذا كان مبتداً في هذا 
الموطن كان خبره بلفظ الإفرادء تيا على آن أصله أن E.‏ ا 
نکرة؛ لآن النكرة ة شائعة في الجنس» واا ات ا اط 
به» فأما أن تقول ": .كل واحدِ من إخوتك ذاهب» فیدل إفراد الخبر ) 
على المعنى الذي هو الأصل»› وهو إضافته إلى اسم مفرد نكرة. 

فإن الم تجعله مبدا وأضفته إلى جملة مُعَرّفة» كقولك: 
كل إخوتك» وضربث كل القوم» E‏ 
ال لي هة ال ن EG RL‏ 
ا و كلهم ذاهب» وكل الوم 


() انتائج الفكره: (ص/٦۲۷).‏ 
(۳) الكلالة» سقطت من (ظ ود). 
والاكدل هر التاج . والكلالة: من لا والد له ولا ولد. والكلّة : e‏ ۰ 

یخاط کالبیت . 

(۳) كذا بالأصول ومخطوطات «النتائج» ولعل صواب العبارة: «فكأنما قول ' 


۳17 


ا 


عاقل »› فان أضفته إلى جن امع باللام» نحو قوله تال ل فاخ 
پد من کی المرب ۰4 حسن ذلك؛ لأن الام للجنس لا للعهد» ُ 
كانت للعهد لمَبّحَ كما او ف ل ات ال د 
لأنها إذا كانت جملة محرَفة معهودة ¿ وأردت معنی اللإحاطة فيهاء 
فالأحسن أن تأتي بالكلام على آصله؛ فتؤكد المعرفة ب«كل)»ء 
خان ارات اال عة كا ان مط ا د 

فن ارد کا ایطر رت فال رر فلت کک 
لأن النكرة لا تؤكدء وهي - أيضا - شائعة في الجنس كما تقدَّم. 

فإن قیل: فإذا استوى (ف/٤۸‏ الأمران» كقولك: كَل من كل 
الشمرات» وكلْ من الثمرات كلهاء فلم احتص أحد النظمين بالقرآن 
في موضع دون موضع؟ . 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأ كل واحدِ فصيح» ولكن لاب من فائدة في 
اللاختصاص . 

آما قوله تعالی  :‏ حرجنا بو من كل المرب [الأعراف: »]٥۷‏ فام 
هلهنا لبيان الجنس لا للتبعيض» والمجرور في موضع المفعول لا 
في 2 الظرف. إنما يريد الثمرات بأنفسهاء إلا أنه أخرج منها 
ا وأدخل من“ لان الجنس کف ولو قال : خر جنا په من 
الثمرات کلهاء ذهب الوهم الى أن و ظرف› وان 
مرل * وا 4 فما بعد» ولم بوهم ذلك مع تقديم «كل» لعلم 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 

(۲) (ظ ود) و«التتائج»: لاعن). 
(۳) (ق): «إلى». 

€3 ليست في (ق). 


1Y 


u آن دک إذا تقدمت ن الإحاطة ا ذا‎ e 
e 


ا قوله تعالی : ل کی ین کل ألم ي [التحل: Ed‏ من . 
ارات کا فقيها الحكمة التي في الأية قبلهاء» ومزید فائدة وهو . 
آنه [ قد تقدمها في النظم قوله تعالی : ae‏ ي اليل ولاب 4 
[التحل: 7۷]ء فلو قال بعدها: e‏ کلها»» لذهب الوم 
ا آنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني: مرت آلِّل . 
a‏ [الألف و] اللام إنما تنصرف إلى المعهوذ» فكان . 
الابتداء ب«كل» أحصنَ للمعنى › وأجمع لات 8 لبس 4 
وأبدع في النظم»› > فتأمله. ۰ 
وإذا قطعت عن الإضافة REET‏ ن اا 
خبرها جمعًاء aay,‏ لأنها إو ) ) 
چو ا ا 
. وإنما وجب أن يكون خبرها جمعًا؛ لأنها اسم في معنى الجمم» ' 
فتقول: كل داهبون» إذا تقدم دذكر قوم؟ لأنك معتمد في المعنى ٠‏ 
وإن كنت مخبرا عن «كل»» فصارت بمنزلة قولك : الرهط ٠‏ 
اذاهبون» والنفر منطلقون؛ لأن الرهط والنفر (ظ/٤1آ)‏ إسمان مفردان» 
ولكنهما في معنى الجمع»ء والشاهد لما قلناه قوله سبحانه وتعالى : 


() «لعلم المخاطبين» سقطت من (د). 

() من النتائج٠»‏ و(ق): «إذا». 

(۳) من نص الاية إلى هنا ساقط من (ق). 
SB‏ إلى جملةء ا (ق). 


TIA 


و وکل فی ی بوت 4 : ٤١‏ ل إا جرت 4 
[الانبیاء: ۹۳] ل وکل کارا یلیرت ا [الأنفال: ٤٠]ء‏ وإن كانت مضافة 
إلى ما بعدها في اللفظ» لم تجد خبرها إلا مفردًاء للحكمة التي 
قدمناها قبل وهي : أن الأصلَّ إضافتًها إلى النكرة المفردة» فتقول: 
كل إخوتك ذاهب» أي: كل واحدِ منهم ذاهب» ولم يلزم ذلك حين 
قطعتها عن الإضافة فقلت : كل ذاهبون؛ لأن اعتمادها إذا أفردَّتٌ على 
المذكورين قبلهاء وعلى ما في معناها من معنى الجمع» واعتمادها 
اذا على الا ارد :إا وإما تقديرًا؛ كقوله لا : 

کلکم راع اع وکلم وول عن رعیه A ٠»‏ ولم يقل : «اراعون 
وسور ٠‏ «کلکم سَيروّی»' . ا عمر: أو كلكم 
یجد وپین»*» ولم يقل : تجدون» ومثله: # کل سن عا ان ب 4 
رجن ا وقال عال:: کل لو شون و 4% [البقرة: ]١١١‏ فجمع» 
وقال تعالی: # إن ڪل من فی لسوت والذرض لہ من الکن عدا ج 4 


مریم : 1۹۳ 


فن قیل : فقد ورد في القرآن : ۶ گل سمل عل ساکیو € [الاسراء: ]۸٤‏ 


ا ہے سے ہے 


کل كدب الرس [ق: ]٠١‏ وهذا يناقض ا 


قيل: إن في هاتين الاش رة ي ا تخصيص المعنى بهذا 
اللفظ دون غيره؛ أما قوله تعالى : ey,‏ ؛ فلاأن 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۸۹۳)ء ومسلم رقم (۱۸۲۹) من حديث عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

(Y)‏ قطعة من حديث طويل يرويه أبو قتادة الآنصاري - رضي الله عله - أخرجه مسلم 
رقم (1۸۱). 

. ۱۸۰ تقدم ص/‎ (T) 


۳1۹ 


قبلها ذکر فریقین مختلفین» ذکر مؤمنین وظالمين» فلو قال: «يعملوناء . 
وجمعهم في الإخبار عنهم لبطل معنى الاختلاف» فكان لفظ الإفراد 
أدل على المرادء كانه يقول: اع اا 


سر رہ 


وأما قوله تعالى: گب اسل 4؛ فلأنه ذكر قرونًا وأمماء ) 
وختم ذکرهم بذکر قوم تع فلو قال : کل کذبوا. و«كل» إذا اا 
ا تعتمد"' على آقرب المذكورين إليهاء فكان يذهب الوهم إلى أن 
الإإخبار عن م َع خاصة» آنهم کذبوا الرسل» فلما قال : ک 
کدَبَ 4 علم آنه یرد ید کل فریق منھہ ؛ لأن إفراد الخبر عن 
ی وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم. ومثله : # کل ءامن ' 
يله [البقرة: f .]۲۸١‏ 

وأما قولنا في «کل» إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تکون 
مبعدأة» فإنما نريد أنها مبتدآة يخبر عنها أو مبتدأة باللفظ منصوبة . 
بفعل بعدها لا قبلهاء. ا و 
وک وعد آ2 شى 1 TEEN‏ 


2 بك تَدَارَينا . 


ویقبح الفعل اال ا ا مر دة كقولك : اضرب 
کا۲ وامررتٹ بکل؟» و وإنما لم يقبح : : وک ضربت)» وبکل مررت)» ٠‏ 


)١(‏ (ظ ود): افهو». 

(۲) (ظ ود): «تعمل». . 

a العبارة في «النتائج»:‎ )(٠ 

)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 

(o)‏ هو: عبدالله بن الدمينةء والبیت فې *دیوانه»: (ص/ ۸۲). وتمامه: 
بکل تدارا شف ما بنا غل ا ف ا ا 


Ve 


من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها في اللفظ ؛ 
لن العامل اللفظي له صدر الكلام» وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ 
لم يكن لها شيءٌ تعتمد عليه قبلها ولا بعدهاء فمَبّحَ ذلك . 

وأما إذا كان العامل معنوباء نحو: كل ذاهبون»» فليس بقاطع 
لها عما قبلها من المذكورين؛ لأنه لا وجود له فى اللفظ فإذا قلت : 
«ضربت زا وعمرًا وخالدًا»» وااشتست کا٤‏ واضربث کاک 2 
يجز ولم يعد بخبر لما قدمناه. 


إذا عرفت هذا فقرلك 2 اكل إغخرتك شريتا سرا رفت أو 
نصبت يقتضي وقوع الضرب بكل واحد منهم» وإذا قلت: «كل إخوتك 
ضربني»» يقتضي اا ان کل واحد واحد منهم ضربك. فلو 
فلت : «كل إخوتك ضربوني» وکل القوم جاؤوني»› احتمل ذلك» 
واحتمل أن يكونوا اجتمعوا في الضرب والمجىء؛ لأنك أخبرتَ عن 
جملتهم بخبر واحد (ظ/٤٠ب)‏ واقع عن الكلية"» بخلاف قولك: 
«كل إخوتك جاءني»» فإنما هو إخبار عن كل واحد واحد" متهم 
وأن الإإخبار بالمجيء (ق/ (1۸٥‏ عم جميعهم› فتامل على هذا قوله 
تعالی : *٭ فل ڪل سمل عل ساکند. 4 [الإسراء: ۸4] كيف أفرد الخ؛ 
لأنه لم يرد اجتماعهم فيه. وقال تعالی : و لسا دعوت > 4 
فجمع لا رك الاجتماع في المجيء› وهذا أحسن مما تقدم 2 
الفرق» فتأمله. 


ولا یرد على هذا قوله تعالی: # لم ماف لسوت رارش 


)١(‏ (ظ ود): «الكلمةاء و«المنيرية: «الجملة». 
(۲) «واحد» الثانية سقطت من (ق ود). 


۳۷1 


فقسو %3 [البقرة: »]١١‏ بل هو فق له وشاهتة لان القرت ها 
هو العبودية العامة التي تشترك فيها أهل السموات والأرض لا يختص ٠‏ 

ا ولا يختص بزمان دون زمان» وهي عبودية ‏ 

. القهر. فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحبة» وهذا 
بخلاف قوله تعالی: ل لااو( © [الرحمن : [١‏ فإنه أفرد لالم 
يجتمعوا في الفناء. ونظیره قوله کل : « وکلم مشؤول عن رع 
فان الله یسال کل راع راع بمفرده. ١‏ 


ومما جاع ب لاجتماع الخبر قوله تعالی : ف اف 
سیون ا € [الأنبياء: ۳۳] وما أفرد لعدم اجتماع الخبر قوله 
گت کا کم چ واد ورن ڈو اواد ل وم ووم ور واب تیگ ۾ 
مم ا سے E ATE‏ 


اولك لمران ا ان کل ال ڪَڏب الرسل فحىی مقاب ' 8 iS‏ [ض : 8 
16[ ا 


ونظيره في سور( کک کا د I‏ 
وتأمّل كيف کشف قناع هذا المعنى وأوضخه کل الإيضاح بقوله ' 
CE TT STS‏ 
«آتيه» لما كان المقصود الإشارة إلى ا دیات اتوه عا د فل 
واحد منهم منفرد عن كل قرين من صاحب آو قريب أو رفيق» بل 
هو وحده منفرد» فكأنه إنما تاه وحدّه» وإن آتاه مع غيره؛ لانقطاع ‏ 
تبعیته للغیر وانفراده بشآن نفسه» فهذڏا عندي أحسن من الفرق باللاضافة 
وقطعها. .والفرق بذلك فزق السهيليّ» فتأمل الفرقين E‏ 
والشواهد. 


۳۹۹ تقدم ص/‎ (٥ 


VY 


فصا 

وأما AHS‏ کل ذلك لم یکن )› و الم يکن كل ذلك 
أصنع کله » و لم أصنعه»؛ فقد آطالوا فيها القول وفرقوا بين 
دلالتي الجملة الفعلية والاسميةء وقالوا: إذا قلت: رک ذلك 
یکن » و«کله لم أصنعه» ؛ فهو نفي للكل بنفي کل فرد من آفراده» 
0 الإيجاب الجزئي. وإذا قلت: الم أصنع الكلًّ»ء ولم یکن 
کل دلك»؛ فهو نفي للكلية دون التعض لنفي الأفرادء فلا يناقضه 
الإيجاب الجزئي» ولابد من تقرير مقدمة تبْنى عليها هذه المسألة 
وآمثالهاء وهي : آن الخْبرَ لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأء بل 
يجوز أن یکون اعم منه ومساويًا له؛ إذ لو کان أخص منه کان ابت 
لبعض آفراده» ولم يكن خبرًا عن جملتهء فإن الأخص إنما يثبت 
لبعض آفراد الأعم. 

(ق/ ٥۸ب)‏ وأما إذا كان آعم منهء فإنه لا يمتنع؛ لأنه يكون ثا 
بجملة أفراد المبتدأً وغيرهاء وهذا غير ممتنع . فإذا عرف ذلك فإذا 
كان المبتداً لفظة «كل» الدال على الإحاطة والشمول» وجب أن يكون 
الخبر المثبت حاصلاً لكل فرد من أفراد «كل»» والخبر المنفي مثبتا 
عن کل فرد من أفراده» سواء أضفت «كلاً» أو قطعتها عن الاي 
فإن الإضافة فيها منوب معى وإن سقطت لفظاء فإذا قلت : «كلهم ذهب» 
و«کلکم OI‏ کل ذهب» وکا سيَروّی» ۳ ع الحكم 
أفراد المبتدأء فإذا كان الحكم" سَلْبّاء نحو: : كلهم و یات وکل 


)١(‏ (د): «فائدة», 
(۲) «کل ذهب وکل سیروی! سقطت من (ق). 
(۳) «آفراد المبتدإ» فإذا كان الحكم» ساقط من (د). 


A 


) لم (ظ/١٠٠)‏ يقم“ ولهذا يصح مقابلته بالإيجاب الجزئي» نحر 
قوله 15 وق ج أقصرت الصلاة آم : تست ؟ فقال.-: e‏ ذلك 
لم يكن فقال ذو الیدین: بلی» قد کان بعض ن ذلك . 


ومن شا اھا اند و 


قذ أَصْبَحت أمٌ الجيار تي علي ناكلم ضع 
انش برفع «کلا» واستقَبَحَه لحذف الضمير العائد من الخبرء 
وغیر سیبویه يمنعه مطلقًاء ا اال سوا فقول : کله لم 
انع والصواب: إنشاده بالرفع محافظة على النفي العام الذي اراده ) 
الشاعر وتمدّح به عند أم الخیار» ولو کان منصوبًا لم يحصل له 
مقصوده من التمح بأته لم يفعل ذلك الذنب ولا شينًا منه بل یکون ٍ 
المعنى: a‏ وهذا ينافي غرضه: کک 
Sie‏ قراءة ابن عام في سورة الحديد: # أولئك 
اع م رج تن لين لرا ين واا ل وعد اه تي ) 
[الحديد: ١٠]ء‏ فهذا يدل على آن حذف العائد جائز وأنه غير قبيح. ٠‏ ` 
و E‏ ال و ا و 
مادا جل نه لمر مون € [يونس : ]٠٠‏ أجاز الزجاح أن تكون الجملة ‏ 
ابتدائية وقد حذف العائد من ٭ عل 4 وتقدیره: يستعجله مته .. 


. کان للكلام بقيةء فلعل هناك سقط‎ )٩( 

! «الجزئي» سقطت من (ق)» وانحو» من (ظ ود).‎ (TT) 

)( أخرجه البخاري رقم »)۷۱٤(‏ ومسلم رقم )٩۹/2۵۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي اله عته. 

() في «الكتاب٠: )1٩ ٠٤٤/١(‏ وهو لأبي النجم العجلي . 

(0( (ظ ود): «آبن عباس والصواب ما في (ق) قابن عامر وحده قرا برقع اک٠‏ ۰ 
انظر: ا العشر»: (ص/ )١۲‏ للأصبهاني 


VE 


المجرمون» وكما بحذف من الصّلة والصفة والحال إذا دل عليه دليلء 
ودعوى قبح حذفه من الخبر مما لا دليل عليها. وللكلام في تقرير 
هذه المسألة موضع آخر. 

والمقصود: أن إنشاد البيت بالنصب محافظة على عدم الحذف 
او شدي بالمعنى. وأما إذا تقدم النفي وقلت: لم أصنع كله 
ولم أضرب كلهم»» فكأنك لم تتعرّض للنفي عن كل فرد فرد» وإنما 
نفيت فعل الجميع ولم تنفِ فعل البعض آلا ترى أن قولك: «لم 
أصنع الكلً» مناقض لقولك: «صنعتُ الكل»» والإیجاب الكلي يناقضه 
السلب الجزئيء آلا ترى إلى قولهم: «لم رد كل هذا» فيما 
ما یریده (ق/٦۸)‏ وغيره» فتقول: «لم ارد کل هذا» ولا يصح | 
تقول: «کل هذا لم أرده»» فتأمله» فهذا تقرير هذه المسألةء وقد 
غناك عن ذلك التطويل المتعب القليل الفائدة. 


فصا "° 
واعلم أن «كدً» من آلفاظ اليبة» فإذا أضفته إلى المخاطبينء 
جاز لك أن sS‏ الخيبة مراعاة للفظه» وأن تة 
ا لما رل کلکم فعلتم» ES‏ فلا 


فإن قلت : «أنتم کلکہ فعلتم»» أو: «أنتم” بینهم درهم»» 
فإن جعلت «آنتم» مبتدأًء و«كلكم» تأكيدًا» قلت: أنتم كلكم فعلتم 


(1) في الأصول: «وإخلال». 
(۲) (د): «فائدة». 


)۳( «افعلتم» وکلکہ؛ ساقط من (د). 


)٤(‏ (ظ ود): «أرأيتم». 


Y0 


وبینکم درهم› لطاب ١‏ المبتدإء وإن جعلت کلک ا 

لك وجهان: اخدها: S|‏ «فعلوا وبينهم درهم»» مراعاة للفظ 
کل وأن تقول: «فعلتم وبینکم درهم»» حَمْلاً على المعنى؛ ‏ لأن 
«کاڈّ» فو فی المعنی a‏ 


فائر 8(“ 


ات الکرفون رارز ی ی و«کلتا»؛ فذهب 2 
إلى آنها اسم مفرد دال غلل الات جور وة ال إليه باعتبار . 
لفظه وهو ل ویجوز عوده باعتبار معناه وهو الأقلء وآلفها 


ولهم حجج؛ a‏ أنها في الأحوال الثلاثة مع الظاهر ع 
وة وا وا ل ا وا ا ا و 
فلا يدل على آنها آلف تثنية كألف «على وإلى هذا قول 
الخليل وسيبويه (ظ/٠٠ب).‏ واحتجوا أيضّا - بقولهم: کلاهما. 
ذاهب)» دون ا وسیبویه لم یحتح بهذه الحجة لما تقدم من . 
أنك إذا أضفت“ لفظً «كل» آفردت خبره» مع کونه دالا على المع 
حملا على المعنى؛ لأن قولك : اكلكم راع؟ بمنزلة: کل واحلِ متگم ' . 
راع» فكذلك قولك : كلاكما قائم» أي: كل واحد منكما قائم. أ ٠٠‏ 


1 2 ع 
فإن قيل : بل أفرم الخبر عن «كل وكلا»؛ لأنهما اسمان مفردان. 
(۱) «نتائج الفکر»: (ص/۲۸۱). 

(۲) (ظ ود): «الضمير». ا 

(۳) انظر: «الكتاب»: .)٠١١_٠١٤/۲(‏ 


(6) (ق): «أضفت كلاا. ؛ 


۳Y1 


قيل: هذا يبطل بتوكيد الجمع والتثنية بهما» وكما لا ينعت 
الجمع والمشنى بالواحد» فكذلك لا يُؤكد به بطريق الأولى؛ لأن 
التوکید تکرار للمؤکد بعينه» بخلاف النعت فإنه غيره"" بوجه. 

والمعول عليه لمن نصر مذهب سيبويه على الحجة الأولىء على 
ما فيها» وعلى معارضتها بتوكيد الائنين» و«كلا» والمثنى لا يؤكد 
الد کا را 

فإن قيل: الجواب عن هذا آن «كلا» اسم للمثنى» فحَسْن التوكيد 
به وحصلت المطابقة باعتبار مدلوله» وهو المقصود من الكلام قلا 
يضر إفراد اللفظ . 

E E O E 
كل» وأسماء الجموع كرهط وقوم؛ لأن الجموع قد اختلفت صورها‎ 
أشد اختلاف» فمذكر ومؤنث ا ومکسرء على اختلاف ضروبه»›‎ 
وما لفظه على لفظ واحده» کما تقدم بيانه» فليس ببدع ان يکون‎ 
(ق/ ٠۸ب) صورة اللفظ مفردا ومعناه جمعًاء وأما التثنية تختلف‎ 
بل لزمت طريقة واحدة أين وقعت» فبعيد جدًا بل ممتنع أن يکون‎ ٠طق‎ 
Ty منها اسم مفرد معناه مثنی»‎ 

وقد وضحَ الفرق بینهماء فتعيّن أن تون «كلا» لفظًا مثنى ينقلب 
mT‏ دون المظهر؛ لأنك إذا أضفته إلى ظاهر استغنيت 
عن قلب آلفه ياء بانقلابها في المضاف إليه» لتنزله منزلة الجرئية 
U NEE ROTO SO E‏ 
بخلاف قولك: «ثوبا الرجلين» وفرسا الزيدين»» فلو قلت: «مررت 


)١(‏ (ظ): «عنه»ء و«المنيرية؟: «عينه»» وسقطت من (د). 


YY 


EN AER lS OE EE 

لأنهما لا ينفصلان أبدا» ولا تنفك «كلا» هذه عن الإضافة بحالء ألا : 
ترى كيف رفضوا: «ضربت رأسي الزيدين»» وقالوا: رؤوسهماء لما 

9 المضاف والمضاف إليه كاسم واحد» هذا مع أن ار ون ن 
2 ت ر OS‏ 

عن الإضافة كثيرًاء وكذلك القلوب من قوله تعالى: « صكَتَ قلوبا@ . 

[التحريم: ٤]؛‏ فإذا كانوا قد رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة 


عارضةء فما ظنك بهذا الموضع الذي لا تفارقه الإضافة ولا تنفك ؛ . 


عته؟ فهذا الذي حملهم على أن ألزموها الألف في جميع الأحوال") 
وکان هذا أحسن من إلزام طيّىء وحَتعم وبني الحرث وغيرهم المثنى ‏ 
للألفَ في كل حال" نحو: الزيدان والعمران» فإذا أضافوه إلى ' 
اا قلبوا آلفه في النصب والجر؛ لأن المضاف إليه ليس فيه ٠‏ 
علامة إعراب ولا يى بالياءء ولكنه أبدًا بالألف» فقد زالت العلة التي . 
رفضوها في الظاهرء وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله کما تری» 
وإن كان سيبويه المعظم المقدَّم في الصناعة فمأخوذ من قوله ومتروك. ‏ 


ومما يدل على صحة هذا القول: ان «کاا» ا 
من لفظ «کل»ء› وهو مزافق له في فاء الفعل وة واا اللام فمحذوفة 
كما حذفت في كثير من الأسماءء فمن ادعی أن لم الفعل «واو»» : 
a‏ من غير لفظ «کل»» فليس له دلیل يعضده» ولا اشتقاق يشنهد , 
(ظ/11/) له. : 


)1( (ظ ود): «علی کل جال». 
(۲) (ق): «الأحوال». 

(۳) في «النتائج»: «المضمر». 
)٤(‏ (ق): «وأدواته» وهو تحريف. 


YA 


فإن قيل: فلم رجع الضميرٌ إليها بلفظ اللإفراد إذا كانت مثناة؟ . 

قيل: لما تقدم من رجوع الضمير على «كل» كذلك إيذاتًا بأن 
الخبر عن كل واحد واحد» فكأنك قلت: كل واحد من الرجلين قام. 
وفيه نكتة بديعة» وهى: أن عود الضمير بلفظ الإفراد أحسن؛ لأنه 
A NTA EEE‏ 

فان قیل : فلم كسرت الكاف من «كلا» وهي من اكل؟ مضمومة؟ . 

قل : هذا لا يلزمهم ؛ لأنهم يقولوا: إنها لفظة «كل» بعينهاء 
(ق/ ۸۷) ولهم أن يقولوا: CECE‏ 
لفط الاين بالكسرء ولهدا كسروا الى من «عشرين إشعان نة 
أف وا ل ف و وا رل ا ان ا ا 
قولك: «ثثتا»» ولا حلاف أن ألف «ئنتا» آلف تثنيةء فكذلك آلف 


«(كلتا». ومن ادعى أن الأصل فيهما «كلواهما» فقد ادعى ما تستبعده 
العقول»› ولا يقوم عليه برهان. 
ادل ال اة :ا نك تقول في التوكيد: شوت 


خحوتك ثلائتهم وأربعتهم»» فتؤكد بالعدد» فاقتضى القياس أن تقول 
التثنية كذلك: «مررت بأخويك” اثنيهما»» فاستغنوا عنه 
بكليهما لأنه في معناه» وإذا كان كذلك فهو مثنی مثله. 

فإن قيل: فإنك تقول: «كلا أخويك جاء»» ولا تقول: «اثنا 
أخويك جاء»» فدل على آنه لیس في معناه؟ . 


(1) سقطت من (ق). 
(۲) (ق): يفيد اللفظ». 
(۳) من فوله: «ثلاتتهم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۳۷۹ 


EA E oS o ل الخد الد‎ 

فأما إذا ّم لم يجز ذلك؛ لأنه في معنى الوصف. والوصف لا يُقذّم 
ى الموصوف› فاد تقول : اة إخوتك جاءوني»» وهذا بخلاف 
کل وکلا وکلتا)؛ لأن: : فيها معنى الإحاطة» فصارت كالحرف الداخحل 
ا ا > وتأخیرهما . 
في حال التوکيد» e‏ المذهب كما ترى.. | 


+ ۲ 
فاێد 2(" 


لا یؤکد ب«أجمع» الفرد ممن يعقل؛ لآن حقيقته لا تتبعّضٍ» ‏ 
وهذا إنما, یؤکد به ما یتیعض کجماعة من یعقل فجری مجری «کل»: 
فان فيل : : فقد تقول: رأيت زيا أجمع. ا من طاني . 
ونحوه. ) a‏ 
ا و 
وذاته» وإنما تريد به مااتذرك العينٌ منه. 


و«أجمع» هذه اش معزفة بالإضافةء وإن لم يکن مضاقا في . 


اللفظ؛ لأن معنى: قبضت المال أجمع› أي : کله» فلما کان مضافا ۰ 
في المعنى تعرّف ووكد به المعرفةء وإنما استخنوا عن التصريح بلفظ ٠‏ 
ا إليه معه» ولم يستغن عن لفظ المضاف [اليه] مح کل إذا 
اقلت: قبضت المال كله؛ لان «کلا» تکون توکیدا وغیر توکید» | 
وتتقدم في آول الكلام: نحو : «كلكم ذاهب»» فصار بمنزلة انفسه» 
واعينه»؛ لأن کل واحد منھما یکون توکیدا وغیر توکید» فإذا آکدته : ' 


: . (ظ ود): افي»‎ )١( 
e از ئج الفكرا:‎ )۲( 


TA 


لم يكن بد من إضافته إلى ضمير المؤكد حتى بعلم أنه توكيد» وليس 
كذلك «أجمع»؛ لأنه لا يجيء إلا تابعًا لما قبلهء فاكتفى بالاسم الظاهر 
المؤكد"" واستخنى به عن التصريح بضميره» كما فعل باسحر» حين 
أردته ليوم بعينه» فإنه عرف بمعنى الإضافة» واستغني عن التصريح 
بالمضاف إليه اتكالاً على ذكر اليوم قبله. 

فإن قيل : ول تدم «أجمع» کا دم «کل»؟ . 

فالجواب”" : أن فيه معنى الصفة؛ لأآنه مشتق من «اجمعت» فلم 
يقع إلا ا بخلاف «کل» . 

ومن أحکامه آنه لا بنّی ولا يُجمع على لفظه؛ آما امتناع تثنیته ؛ 
فلأنه وضع لتأكيد جملة تتبعض”“ ٠‏ فلو ثنيته لم يكن في قولك: 
«أجمعان» (ظ/٦٦ب)‏ توكيد (ف/ ۸۷ب) لمعنى التثنية» كما في «كليهما»؛ 
لأن التركد تكرار لمعتى المؤكد ٠‏ إذا قلت +درهمان». أفدت انها 
اثنان» فإذا قلت : كلاهماء كأنك قلت : اثناهما» ولا يستقيم ذلك في: 
«أجمعان»؛ لأنه بمنزلة من يقول: أجمع وأجمع» كالزيدان بمنرلة: 
زید وزید» فلم يفدك «أجمعان» تكرار معنى التثنية» وإنما أفادك تثنية 
واحدة» بخلاف «كلاهما»ء فإنه ليس بمنزلة قولك: كل وكل» وكذلك 
«اثناهما» المستغنى عنه بكليهما لا يقال فيهما: اثن وائن» فإنما هى 
تثنبة لا تنحلٌ ولا تنفردء فلم يصلح لتأكيد معنى التثنية غيرهاء فلا 


)١(‏ من قوله: «حتى يعلم . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ف). 

(۲) (ظ): «قيل: الجواب؛ء (د): «ولكل جواب». 

(۳) (ظ ود): «فلم يکن يقع تابعا»!. 

)٤(‏ «النتائج٠:‏ «لتوكيد الاسم المفرد الذي يتبعض؛» وسقطت «يتبعض» من (ظ ود). 
)٥(‏ (ظ ود): «المعتى المذكورا. 


۳A۱ 


ينبغي أن يؤكد معنى التثنية والجمع إلا بما لا واحد له من لفظهء لئلاً . 
يکون بمنزلة الا ستاء المفردة المعطوف بعضها على بعس بالواو» 
oT TT‏ 
فان فقيل : رز | ينتقضصس ا وأكتعين › فان وأحده أجمع 
قیل : سياتي جوابهء و قلت : n a‏ 
و«كل» لا نى ولا يُجمع» إنما يى ويُجمع الضمير الذي يضاف إليه ‏ . 
«كل» . 
وآما قولهم في تأنه : جمعاء؛ فلأنه آقرب إلى باب «أحفي 
e‏ «أفضل» وافضلى». فلذلك لم يقولوا في. تأنيثه: ٠‏ 
«جمع CE ١‏ ودليل ذلك آنه لا يدخله الألف واللام» ولا . 
ضاف صریسًا. فکان آقرب ا باب «أفعل» وافعلاء)» وإ e‏ 
غير هذا. 
ا iT‏ راک ولا اله 
ا 2 «الأبناء»» فإنه جمع مسل و a i‏ 
لفظه” . والدليل على :ذلك : أنه لو كان واحد «أجمعين» أجمع» ن 
قالوا في المؤنث لن (فعّل٤‏ - بفتح العين - لا يكون واحده 


(1) من قوله: «فلانه TT‏ 
(۲) (ق): «حد»» والتصويب من «النتائج».. 
(۳) من قوله: «وإنما هو لفظ . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود): 


TAY 


فعلاء۔ و (جمعاء) a‏ : جمعاوات › 
)1( 
أو جمْع E‏ - وأما فل بوزن كبر فجمع لفُغعْلى. 


وانطا اء معنا غل اء أكرمرت واردو نا ن فة طرق 
من معنی ا ا «الأكرمين والأرذلين»» وذلك أن الجموع 
تختلف مقاديرهاء فإذا كثر العدد احتيج إلى كثرة التوكيد» حرصًا 
على التحقيق ورفعا للمجازء فإذا قلت: جاء القوم كلّهم» ا 
العدد كثيراء وشم أنه قد شذ منهم البعض» فاحتيج إلى توكيدٍ أبلغ 
من الأول فقالوا: أجمعون أكتعون» فمن حيث کان آبلغ من التوكيد 
ا قبله» دخله معنی التقضیل» ومن حیث دخله معنی اف 
جمع جع السلامة» كما يجمع «أفعل» اي فيه ذلك المعنى جمع 
السلامة كأفضلون» ویجمع مؤنثه على «فعَّل» کما يجمع مؤنٹث 
ا 


وأما «أجمع» الذي هو توكيد الاسم الواحد» فليس (ق/۸۸) فيه 
من معنى التفضيل شيء. فکان کباب «أخمر»» ولذلك استغني آن 
يقال : اكلاهما أجمعان٤»‏ كما يقال : «كلّهم ا لن التدة 
أدنى من أن يتاج في“ توكيدها إلى هذا المعنى» فثبت أن «أجمعون» 
لا واحد له من لفظه؛ لأنه توكيد لجمع من يعقل» وآنت لا تقول 
فيمن يعقل: جاءني زيد أجمع» فكيف يكون: «جاءني الزيدون 


. ٠حئاتنلا« الأصول: «الفعل» والتصويب من‎ )١( 

9 ا تت ول مي الف ساط مر (ی): 
(۳) (ظ ود): «كما يجمع ما فيه من التفضيل!. 

(0©) (ظ ود): «إلى». 

)١(‏ من قوله: «فثبت آن. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


TAY 


وس هذا ما تقدم وهو: أنهم لا يؤكدون معنى الجمع والتثنية إلا 
E‏ له» ایکون E‏ ا کک 
ا وال کن تحقيق و تیت ورفع ا الام eT‏ ا 
یکول مما پد يشمت لفظًا ومعنی , 
َ (ظ/ ۷٦ا(‏ حذف التنوين من (جمّع» فکحذفه من 
فإن قيل: ونون ا محذوفة في الإضافة أيضًا فَهَلاً ) 
من اجمعين؛ لانه مضاف في المعنى؟ . 5 
E‏ ق 0 ) 
التي هي كالعوّض من:الحركة والتنوين» آلا ترى أن نون الجمع تشبت 
مع الألف واللام وفيالوقف» والتنوينٌ بخلاف ذلك فقويت الإضافة ٠‏ 
المعنوية على حذفه ولم تقو على حذف النون إلا الإضافة اللفظية , ) 

فان قيل قيل: ولم كانت الإضافة اللفظية أقوى من المعنويةء والعامل 
اللفظي آقوى من المعتوي؟ . ) 
قيل: اللفظ لا يكون إلا متضمنًا لمعناهء فإذا اجتمعا معا كان 
i E‏ فو جت أن بجوت اضف 


TE ES OF 
سقطت من (ق).‎ (۲) 


TALE 


فرت الوش وجات 


الول 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


فائدة: الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك E ES‏ 
فائدة: الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع EOI‏ 
فائدة: إذا كان للحكم سبب وشرط ٠...‏ وحكم تقدم 

عليهما» وما فى ذلك من مسائل N O STE‏ 
فائدة: الفرق ا والرواية N SEER ESS‏ 
ھا رت غا دك فو فا N ET‏ 
فائدة: إذا كان يُقبل قول المؤذن وحده»ء فلأن يُقبل قول الواحد 

في هلال رمضان آولى N GR‏ 


_ فاثدة : قبول قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان ... ١١‏ 
قائدة: قبول قول القصاب» من باب : أن الإإنسان مؤتمن على ما 


ا OS SEE ESS‏ 
فاد ف الخير واتو اة تخب ها تك اله N SES‏ 
فائدة : ا ا Ee NE‏ 
فائدة: في تعريف الخبرء واخحتلاف الجويني والباقلاني Oa Se‏ 
فائدة: في الاختلاف في الإنشاءات التي صِيَغها أخبار» وأدلة كل 
ومناقشتها» وفصل الخطاب فيها a SAE gE‏ 
فائدة: المجاز والتأويل لا يدخل فى المنصوص ees‏ 
ES En a EN EE‏ 
فائدة: e‏ والمسمّى وتحقيق القول فيها FTA a a‏ 
_ فأئدة: في اسم «اله»» هل هو مشتق؟ والرد على السهيلي وابن 
العربي E O TD‏ 
فائدة: في اسم «الرحمن»)» هل هو نعت أو يدل؟ CT‏ 


FAY 


فائدة: لحذف العامل في ابسم الله فوائد عديدة e ES‏ 


- فائدة: استشكال قول ,المصنفين ابسم الله الرحمن الرحيم» وصلى . 
الله على محمد وآله) e TEKYA ETE‏ 
E E N SN OS‏ 
- كلام حسن للسهيلي فيي اشتقاق «الصلاة» COARSE ESS‏ 
فائدة: اشتقاق الفعل من المصدر BETER E EE TERE‏ 
> فائدة: قولهم للضرب ونحوه: مصدر PEDE‏ 
فائدة: أصل الحروف أن تكون عاملة؛ إذ لا معاني لھا ن 
اشا Se Aa‏ ا 4_0 
و TOT ET A‏ 
E OY E ET SE‏ 
- فائدة: في قولهم : «نوتت الكلمة. . . وسيتها. . ene . ٩.‏ 
فائدة: في فائدة الو ea SS LE TES‏ 
- فائدة ة: حكمة جعل علامة التصغير (ضم أوله وفتح ثانیه ویاء ال E‏ 
- فائدة: الأفعال وأقسامها من حيث الرفع والنصب والجزم ...... ٠٦١‏ 
فائدة: إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها TT‏ 
VON E‏ 
- فائدة: أقسام الروابط بين الجماتين أربعة Vs BCS E‏ 
- تفصيل هذا الباب برسم عشر مسائل Neden‏ 
O ERE ERIE‏ 
- المسألة الثانية DSLR‏ 
ا المنيالة الال ASSESSES CSRS‏ 
الفا الا N O‏ 
۸٦ ELA SETA RS REA E‏ 
المسالة االسادسة NUNS SSE aR SS Se‏ 


E EOE ESR e المسألة الثامنة‎ 
O E IO TET الا اا‎ 

فائدة عظيمة المنفعة : قال سيبويه: الواو لا تدل على الترتيب ولا 
التعقيب. . . وشرح ذلك من كلام السهيلي ESA Sea‏ 
تقدم الكلم في اللسان بحسب تقدم المعاني في الجنان ITT‏ 
بيان نكت تقدم بعض الكلام على بعض في القران .... ١۲۳-١١۷‏ 
مسألة تقديم السمع على البصرء والخلاف فيها A Tes‏ 
تابع نكت تقدم بعض الكلام على بعض . ESI. SESE‏ 
TLE ORL E‏ 


- مسائل في المثنى والجمع 


الواو والآلف فى (يفعلون ويفعلان) أصل لهما فى (الزيدون 
والزیدان) N a cla‏ 

فائدة: لما كانت الأيام متماثلة لا تمايز بينها ميزت بالأعداد ... ٠٤۸‏ 

فائدة: في (اليوم وأمس وغد) وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه . ٠١١‏ 


فائدة: في حذف لام (ید ودم وغد) وسببه OTE e RAA AAD‏ 
فائدة: دخول الزوائد على الكلمة يدل على معان زائدة NOT te‏ 


فائدة: فعل الحال لا يكون 


i Em E a a E a RT E ER 


چ 


فائدة: حروف المضارعة وإن كانت زوائد فقد صارت من أنفس 


- فائدة: السين تشبه حروف المضارعة» ولم تعمل في الفعل وقد 

اختصت به VON oS SoS PESO RSS‏ 
فائدة بديعة : فوائد دخول (أن) على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر . ٠١١‏ 
فائدة: قولهم: (إذن أكرمك) وشرح السهيلي لأصل (إذن) .... ١١۹‏ 


(1) لم يذكر المؤلف العاشرة. 


۳A۹ 


فائدة بديعة : في لام کل والجحود والفرق بينهما من ستة وجه RE‏ 


لام العاقبة (الصيرورة) N‏ 
N O‏ ي الاي Na‏ 


- فائدة بديعة: لام الأمر» ولا في النهي» وحروف المجازاة داخلة 
على المستقبل ء٠ TESEL ٠‏ 
یک ارد ونمو اتات ات وات 
الدالة على الجمع» واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع ' 


المفرد موقع الجملة» وعكسه eg O‏ 
فائدة: سہب ظهور e‏ التثنية والجمع في الفعل دون علامة ٠‏ 

الواحد E RT‏ 1۵ 
فائدة ا التثنية والجمع للفعل مقدمًا جاء في لغة ٠.‏ 

فوم سن العرت. : O SRG SRS‏ 
فائدة بديعة : في قولهم اضرب القوم بحضهم بعضا» E Rd‏ 
ا ف «إنما» وعملها EO EO SE SS Su E AE‏ 
فائدة اا ا 

و OE N SS‏ 
- فائدة بديعة: قول | 9 

و N N RS‏ 
EE YS‏ 
مام الكاا غ أقسام (ما) ومواقعها TAT ss‏ 
- فصل : إذا كانت (ما) موصولة بالفعل الذي لفظه: ال أو صنع .' 

أو فعل) EE FOOTE OEE aa‏ ۸4 
اة : E‏ الضمير في (يكرمني) ونجوه «الياء» دون.. ۰ 

Ve Rea aS RRA a «النون»‎ 


فائدة : لسر في حف إلالف من (ما) الاستفهامية عند حرف الجر ٠‏ ۲۷۱ 


۳۹۰ 


- فائدة بديعة: قوله تعالى: # م لَتَرعَّت د ن کل ية ايم سد عل لرن 


علا شرح معنى (الشيعة) وإعراب # اما شد VY‏ 
فائدة : فصل في تحقيق معنى (أي) TVA eS Aa‏ 
فائدة جليلة : a‏ 

N AEC CARO ESS أسماء الله وصفاته)‎ E 
وفائدة في أسنماء الله وصقاته وتحقيق القول‎ E. عشرون‎ 

فيها SIE IEE EEO‏ 
- أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى E ET TCT‏ 
تفاتدة المج المفرة لا کون عا EN TT ET‏ 
- فصل : لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين EA‏ 


فائدة بديعة: إذا نعت الاسم بصفة هي لسببه» ففيه ثلاثة أوجه .. ٠٠٠١‏ 
فأئدة: سسب اتساب المضاف التعريف من المضاف إليه» ولم 


يكتسب المضاف إليه التتكير من المضاف e TE‏ 
فائدة: في الكلام وتفسير معناه E‏ 
- فوائد في المضمرات» وسبب اختصاص كل نوع منهما بما وضع 

من الماش ا SAG E EERE RAS‏ 
- فائدة بديعة: في أن الاسم من (هذا) الذال وحدها دون الألف .. ۳١۷‏ 
- فائدة: العامل في النعت هو العامل في المنعوت ETE bS E‏ 


فائدة بديعة: حق النكرة إذا جاءت E‏ الصفة أن تكون جارية 


فائدة: فى النعت إذا كان تميرًا للمنعوت مشبتا له A STI‏ 
فائدة بديعة : القاعدة: أن الشىء لا يُعطف على نفسه EE re)‏ 


فائدة جليلة : فى العامل فى المعطوف وأنه مقذر فى معنى العامل . 
- فصل : فى (حتى) وأنها موضوعة للدلالة على آن ما بعدها غاية 
لما قبلها ET DEE ASSES e e ee‏ 


- فائدة: في (آو) وأنها ضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين .. 


O E a 


فائدة بديعة: في (أم) وأنها على ضربين E‏ 
> - فصلل : )أ( التي للإضراب eA CAE RAS EEE‏ 
E GE E E O‏ 
فائدة بديعة: في لفظ (کل) وأنه دال على الإحاطة ا 

فل کی ا کل کلت لہ کیا ولم کن کن دف کے 


- فصل : في لفظ (كلاً) وأنه من ألفاظ الغيبة O‏ 
. فائدة: (كلا وكلتا) واحتلاف الكوفيين والبصريين فيها E‏ 
فاتدة: لا يؤكد ب (أجمع) الفرد ممن يعقل a BAG i‏ 


*# #¥# 


۳4۲ 


«(العينٌ» يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أو ما يقوم مقام 
العيان» وليست الافظة ا أصل موضوعها؛ لأن أصلها أن تكون 
e‏ نالع کا 
عَبّر عن الوحش بالصيد» وإنما الصيدٌ في أصل موضوعه مصدر من 
اصاد؛ يصيدةء ومن هلها لم يرد في الشريعة عبارة عن تفن 'الباري 
ب اسحانه ك الان فة اانه ت غير مدرك Ta‏ 
وأما عين القَبّلة وعين الذهب وعين الميزان» فراجعة إلى هذا المعنى . 
N‏ فمشبّهة بعين الإنسان لموافقتها لها في كثير 
من صفاتها. وأما عين الإنسان فمُسّماة بما أصله أن يكون صفة 
ومصدرا؟ لن العين في صل الوضع مصدر» كالديْن والرّيْن والبيْن 
ES‏ 


آلا تراهم يقولون: «رجل عَيُون وعاين» ويقولون: «علته»: 
أصبته بالعین» واعاینته»: رأيته بالعين٤‏ رفوا بين المعنينة وكان 
عاینثه من الرؤية أولى من عنته ؛ لانه بمنزلة المفاعلة والمقابلة»ء فقد 
تقابلتما وتعايتتماء بخلاف «عنته» فإنك تنفرد بإصابته بالعين من حيثُ 
ا يو 

ومما يدلك (ق/۸۸ب) على أنها مصدر في الأصل: قوله تعالی : 
e:‏ الین 4 [العاثر + ¥ كما قال“ لم يتين ر [التكاثر : ]١‏ 


(1) «تتائج الفکر٤:‏ (ص/۲۹۱). 
}( في e‏ اجار حة»» والتصويب من «النتائج» . 
(۳) وما جاء على بنائه" ليست في (ظ ود). 


۳4۹ 


و حى القن 9 [الواقعة: ]٩١‏ فالعلم والحق مصدران مضافان إل 
اليقين فكذلك العين› هکذا قال السهيليٌ. 

وفيه نظر؛ لأن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم : نفس الشيء 
وذاته» فعين اليقين نفس اليقين. والعين التي هي عضو سُميت عينًا؛ . 
لأنها آلة ومحل لهذه الصفة التي هي العين» وهذا من باب قولهم: 
«(امرآة ضيف وعدل»» تسمية للفاعل باسم المصدر» والعين التي هي 
حقيقة الشيء ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدر» كصيْدِ 


ت ص 


aT‏ وإذا علمت هذا فاعلم أن العين أضيفت إلى 
الباري تعالى» كقوله تعالى: ‏ وَلِلْصَتَمَ مَل عي ([) [طه: ]١۹‏ حقيقة 
لا مجازا کما توهم أك التاس؛ لانه صفة في معتى الرؤية والادراك» 
وإنما المجاز في تسمية العضو بهاء وکل شيءِ يوهم الكفرَ والتجسيم . 
ثلا يضاف إلى الباري ا 

ا و اا حيث قالوا في عپسی: yT‏ 
E E E AT TTA‏ 
يضف سبحانه الى نفسه ما هو في معنى عين الإنسان كالمقلة والحدقة 
حقيقة ولا مجازاء نعم ولا لفظ الإبصار؛ لأنه لا يُعّطي معنى البصر' 
والرؤية مجرّداء ولكنه يقتضي مع معنى البصر (ظ/۷٦ب)‏ معنى التحديق 
والملاحظة ونحوهما.. 

I‏ س السيع الف رغ 
عن قوله في الحديث e‏ «لآخرَقّت شبات وَجهه ما آذرکه 


(۱) «التاتي» : (ص/ 44 
(( من النصارى» ليست. . في (ق)۔ 
(۳) كذاء وفي «النتائح» : :«ولم لوو 


۳4٤ 


بره ِن لق . 


وآما إلزامه التحديق والملاحظة ونحوهاء فهو كإلزام المعتزلة 
نظيره في الرؤية» فهو منقول من هناك حرفا بحرف. 

وچوابه من وجوه : 

أحدها: ما تعنى بالتحديق والملاحظة؟ معنى البصر والإدراك 
أو قدرا زائڈا علیهما غير ممتنع وصف الربة به؟ أو معنى زائدًا يمتنع 
وصفه به؟ فإن عنيت الأولين؛ منعنا انتفاء اللازم» وإن عنيت الثالث؛ 
منعنا الملازمةء ولا سبيل إلى إثباتها بحال. 

الثاتي: أن هذا التحديق والملاحظة إنما تلزم الصفة من جهة 
إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة إلى الرب تعالى» وهذا كسائر 
خصائص صفات المخلوقين التي تطرّقت الجهمية بها إلى نفي صفات 
الرب» وهذا من جهلهم وتلبيسهم» فإن خصائص صفات المخلوقين 
لا تلزم الصفة مضافة إلى الربةً تعالىء كما لا يلزم خصائص وجودهم 
وذواتهم» وهذا مقرّر في موضعه. وهذا الأصل الذي فارق به أهل 
السنة طائفتى الضلال من المشبّهة والمعطلة» فعليك بمراعاته. 


الثالث: قوله: لا يعطى الإبصار معنى البصر والرؤية مجردا» 
کلام لا حاصل تحته ولا ا فاه فد رو غ وا ر 
أن لله تعالى صفة البصر ثابتة له كصفة السمع» فإن كان لفظ الإبصار 
لا بُعطي الرؤية مجرّدة» فكذلك لفظ السمع» وإن أعطى السب إدراك 
المسموعاتِ مجرَداء فكذلك البصر» فالتفريق بينهما تحكم مَحْض . 


(1) أخحر جه مسلم رقم (۱۷۹) من حدیث آبني مو سی الأشعري د رضي الله غه س 
(۲) تحرفت فى (ظ) إلى: «قولأًه» و(د): «قولاً وعقلاًا. 


۳40 


ثم نعود لی كلا قال : «وكذلك لا يضاف إليه ا 
آلات الإدراك إلأذن ونحوها؛ لأنها في أصل الوضع عبارة عن ٠‏ 
لا عن الصفة التي هي؛ محلها" فلم ينقل لفظها إلى الصفةء أعني: : . 
السمع» مجازا ولا حقيقة إلا أشياء وردت على جهة المثل مما برف 
بأدنی نظر أنها أمثال مضروبة» نحو: الحَجَرٌ الأشودٌ يمين الله في 
الأزض»”. و ما مِنْ فلب إلا وهو س ن صبعَين من ا اخسن 
مما عرفت العرب المراة به بول وَهْلة». 

تال وا الك فهي عندي ذ في آصل الوضع E‏ ساره 
عن صفة لموصوف» قال : 
يٹ على ابن حَصحا ص“ بن عَمْرو بأسفل ذي الجذاة َد a‏ 

فیدیت : فعل مأخوذ من مصدر لا محالة» والمصدر صفة لمرصوف؛ 


(0) (ق): اعليها؛» و«التتاتج ۸ «آلة لها» . 
(۲) أخرجه ابن عدي في «الکامل“ : (/۳۲). والخطيب في «تاریخه» TAD‏ 

ا - رضي الله عنه -» وفي سنده إسحاق بن يشر الكاهلي» وهو ممن . 

ا ا 

وا الأزرقي في تاریخ مكة»: (۳۲۳/۱_ ۳۲۴) E‏ ا | 

کک «الركن يمين الله قي الأرض» ورجاله ثقات ٠‏ وانظر: ٠‏ 

: ۷/0 - 6 و«الضعيفة؟ رقم (۲۲۳). ) 

i (r)‏ رقم »)۲۱٤١(‏ وابن ماجه رفم »)۳۸۳٤(‏ من حدیث ا 

- رضي الله عنه - وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح) تة الأجوذي 

Ne E E EUS E وىة‎ (To /7 

( كا الاجول ومخطوطلات «النتائج»» وفي «اللسان؛: :)٤١١/٠١(‏ .«خشحاس : 

ابن وهب . 

٠. , البيت من مقطوعة في حماسة أبي تمام: (1/١۱1)ء والنقائض : (/11۷)ء‎ )١( 

والرواية : ابن حسحاس بن وهپ؟ . والبيت لمعقل : بن عامر الحضرمي, 


TAS 


ول آلای الاسر 4 * 40[ ولم ا الا لن 
المدح لا يتلق إلا بالصفات لا بالجواهر». 


قلت : المراد بالايدي والأبصار هنا القوة ذ فی آمر اله والبصر 
دذينه» فأراد نهم من آهل القوى في أمره والبصائر في دينه» فليست 
من يديت إلیه يدا فتأمله. 


ال وإذا ثبت هذا فصع قول أبي الحسن الأشعري” : إن 
اليد من قوله: «خلق آدم بیده»“ وقوله تعالی : ى4 
[ص: ]۷١‏ صفة ورد بها الشرع› ولم يقل : إنها في معنى القدرة كما 
قال المتأخرون من أصحابه» ولا في معنى النعمةء ولا فطع بشيءِ من 
التأويلات تحؤزا منه عن مخالفة السلف» فطع بأنها صف تحرزا عن 
مات الاب 

فإن قيل : وكيف خوطبوا بما لا يمهمون ولا يستعملون»ء إذ اليد 
بمعنى الصفة لا يفهم معناه؟ . 

قلنا: ليس الأمر كذلك» بل كان معناها مفهومًا عند القوم الذين 
(ظ/1۸|) نزل القرآن بلغتهم» ولذلك لم سفت اد من الموفنن ع 
معناهاء ولا خحاف على نفسه توهُم التشبيه» ولا احتاج إلى شرح وتنبيه. 


() ليست في (ق). 

.)۲۹۳ آي : السهيلي في «النتائج» : (ص/‎ (Y) 

(۳) فى «الإبانة»: (ص/١١٠).‏ 

COVES O EO e 
والترمذي رقم (۳۰۷۵) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وحسّنه‎ 
الترمذي» ولیس فيه قوله: ابیده».‎ 


۳4¥ 


وكذلك الكفار لو كانت [اليد] عندهم لا تعْقّل إلا في الجارحة لتعلقوا بها 
فى دعوى التناقض» واحتجوا بها على الرسول» ولقالوا: زعمت أن. ٠‏ 
اله تعالی لیس کمثله شيء ثم تخبر أن له يدا کأیدینا» وعينًا۔ کأعینتا!؟ 
ولما لم يقل ذلك عن مؤمن ولا كافر عَلمٌ أن الأمر كان فيها عندهم ‏ . 
جليّا لا خفيّاء وأنها: صفة سيت الجارحة بها مجارًاء E‏ 
المجار فيها حتى (ق/۸۹ب) سيت الحقيقةء و ا 
حتی سي صله وتّرکټ حقیقته. 


والذي يلوح في :معنى هذه الصفة أنها قريب من معنى 0 
إلا أنها أخص منها معنى» والقدرة أعم كالمحية مع الإرادة والمشينة 
فكل شيء أحبه الله فقد أراده» ولیس کا شيءِ أراده أحبه» وكذلك کل 
شي ءَ حادث فهر واقع بالقدرة» ولیس كل واقع بالقدرة واقعًا باليد» 
فاليد أخحص من معنى”"“ القدرة» ولذلك كان فيها تشريف لآدم. 

لت مقرل لیس کل شيءِ أراده فقد أحبه»» فهذا هو الصحيح» 
وهو آخر قولي أبي الحسن الأشعري» وقول المحققين من أصحابهء 
وهذا الذي يدل عليه الجتاب والسنة والمعقول كماهو مقرر في موضعه. 

وآما قوله: ١کل‏ شىء اح ققد أرادها) فان كان المراة أنه أرادة. 
بمعنی رضيه وآراده د فخ وإن كان المراد أنه أراده ا ا 
لازم» فإنه سبحانه يحب طاعة عباده كلهم ولم يردها» ويحب التوبة. . 
من کل عاص ولم يذه ویحب إيمان كل كافر ولم يرد" ذلك کله. 
وا لو آراده لوقع › فالمحبة والإرادة غير متلازمين» فإنه يريد 


(( ق اا ن 
(۲) (ظ ود): «أحد قولى:الأشعري». 
(۳) ایرده» ویحب إیمان کل کافرء ولم» سقطت من (ظ ود). 


4A۸ 


کونًا مالا یحبه» ویحب ویرضی بأشیاء لا یرید تکوینهاء ولو ارادا 
وا ر عر ا او 

ل و اتد هده الا أف ل ك ال ال ۷ ج 
فال ال ورش ل تج 43 اط 1۳۹ يحرف «غلى ا وقال 
تعالی : # تجری اميا [القمر: ]٠٤‏ باالباء»» # وأصتع ألْفَلكَ باينا 4 
[هود: ۳۷] وما الفرق؟ 


الف 0 اة لرل ورد ت فی |طهار آم کان فا وإ بدا ما کان 
مكتوما؛ فإن الأطفال ا ویصنعون سرا SEL‏ 
بُصنع موسی ودی ویْربٔی علی حال من وظھور [آمر]'' لا تحت خوف 
وامر ا وجات عل اق الا ا عر الي ؛ لأنها تعطي ا )۳( 
الاستعلاء» والاستعلاء ظهور وإبداء» فكأنه يقول سبحانه : ا 
أمن لا تحت خوف» وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 


وأما قوله تعالى : « ّى أي 4 [القمر: ]٠١‏ فإنه إنما يريد: 
برعاية منا وحقظ » و پرید إبداء شىء ولا إظهاره بعد كتم» فلم 
يحتج في الكلام إلى معنى «على» بخلاف ما تقدم» . 


هذا کلامه» ولم یتعرض - رحمه الله - لوجه اللإفراد هناك والجمع 
هناء وهو من ألطف معاني الآية؛ والفرق بينهما يظهر من الاختصاص 
الذی ص به موسی قن قوله نعالی: واصطتعتك لتفسى إ# [طه: E‏ 


(1) أي: السهيلي في «النتائج»: (ص/ ۲۹۵) . 
(۲) في النسخ: «أمن» والتصويب من «النتائج». 
9 (ظ ود) زيادة الاية: وأصتع لفك با 


ا 


يا [هود: ۳۷]. 


۳۹۹ 


فا هذا الاختصاص اللاختصاص الآخر في قوله : تع ع 
(ق/ ۹۰) عي 4 [طه: ۳۹] فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص. ٠‏ 


وآما قوله تعالی  :‏ نر بت4 اعمر: ۲٠١‏ « داتع الثاك بأتن . 


[ھود: ۳۷[ فر فيه من الاختصاص ما في صلع مو سی على عينه : 
سبحانه _ واصطناعه ل لنفسه» وما پسنده - سبحانه - إلى تفشه , 


سے سے کے 


بصيغة ا ر بوكرل 8 # دا قرآتةُ 


ا 


فالیع CC 4 E‏ [القيامة : [IA‏ وقوله تعالی : # غ مص ت (ظ/ ۹۸ ) 
لک آ : [Y‏ ونظاثره فتامله . 


٠ «التفس؛ فعلی آصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن‎ E 
حقيقة کک دون معنّی ا وقد استعمل - أيضا- من لفظها:‎ 
الات واي الي ف ات ااي عه ما د با‎ 
ما تقدم من الألفاظ المجازية.‎ 


وأما «الذات» فقد اشتهوى أكثرَ الناس - ولا سيما المثكلمين - القول ٠‏ ' 
فيهاء نها في معنى النفض والحقيقة . ويقولون: ذات الباري هي نفسه» ' 
ویعبرون بها عن وجوده. a‏ في إطلاق ذلك بقوله كاز 
في قصة إبراهيم : «تّلاث کذیات E‏ ت ذات ا وقول e‏ 2 


)1( لت في آق): | 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۲۱۷ ATTOVg‏ ومسلم رقم (۲۳۷۱) من حدیث ٤‏ 
هريرة - رضي الله عنه -. 
(۳) هو ر - كان ممن أير يوم الرجيع» ثم 
صلبته قریش › فقال قبل ذلك قصيدته المشهوزة ومنها 
وذلك فى ذات الإلله وإِنُ يَنَّاً تارك على اؤصال شل متو 
رت البخاري» رقم »)٠٤١(‏ و«السيرة النبوية»: OY?‏ 
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+ وذلك في ذات اللإله . 


قال : «وليست هذه اللفظة إذا استقرَيتها فى اللغة والشريعة كما 
E E‏ اعبدت دات اة واش 
ذات الله كما قال تعالى : # ويرم ا تق 4 [آل عمران: ۲۸]» 
وذلك غير مسموع» ولا يقال إلا بحرف «في» الجارّة» وحرف ١في»‏ 
للوعاء» وهو معنى مستحيل على نفس الباري - تعالى -ء إذا قلت: 
فاج 0 و ل ی کو 
حقيقةء لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاءء وإتما هو على 
حذف المضاف» أي : في مرضاة الله وطاعته» فيكون الحرف على 
بانةه كاك فلت: هذا [مخسورت] ' فن الأعال الت ها مر ضاة الك 
وطاعته" . وإما ن تَدَع ا و ا 


وإذا ثبت هذا فقوله: «في ذات الله»» آو: في ذات الإلله»» 
إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإلله““» فذات وصف 
للديانة» وكذلك هي د فی آصل ا ی و آلا تری آن 
فيها «تاء» التأنيث› 5 كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما 
تشوف بالإضافة إلى الله دعر وجل - لا عن نفسة سبحانهة وهذا هو 
المفهوم من كلام العرب» آلا ترى إلى قول النابغة : 


(1) (ق): فی ذات». 
9ر والمثبت من «التتائج» . 
(۳) من قوله: «فيكون الحرف. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
() (ق): «للإلله». و«النتائجح»: «الله». 
(9) ادیوآنه»: (ص/ ۰)0٦‏ وغعجزه: 
# قويم فما يرجون غير العواقب # 


٥١ 


# سَجلتهم ذات الإلله ودينهم *٭ 
فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيفت 
)1( 
اله» .٠‏ 


وهذا من كلامه من المرقّصات» فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل 
E SSE SN E E EE‏ 
لأر رف ل ن داع اكيت إل ا ل عات رورت 
ENS UR ES O o E‏ 
أنكر جماعة أمن النحاة منهم ابن بزهان وغيره"“ على 
الاضولين قولهم : الذات» وقالوا: لا مدخل للألف واللام هناء كما 
لا يقال :. اإلذو» في «(ذو»» وهذا إنكار صحيح› والاعتذار عنهم: أ 
E‏ 
وعينه» فلما استعملوه" استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام 
وجردوهاء ومن هنا غلطّهم السهيليّ› فإن هذا الاستعمال والتجريد 
أمر اصطلاحي لا لغوي» فإن العرب لا تكاد تقول: ذات الشىء: . 
لعينه ونفسه» وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب ومن جهتهء ا 


() ها انتھی النقل من «النتائج»ء وحذف المصتف سطرین من آخره؛ لما ا 1 
عقيدة باطلةء وهذا من تصفية المؤلف لكلام الشهيلي الذي أشرنا إليه في ٠‏ 


المقدمة. 0 
۲( (منهم ابن برهان وغیره» ليست فى (ظ ود)» وتحرفت ابن برهانا فى «المنيرية٠‏ : 
إلى : «هان»!. 


وابن بَرهان - بفتح الباء - هو: عبدالواحد بن علي أبو القاسم الأسدي العكَبَري ' 
النحوي ت .)٤٥١(‏ انظر: «بغية الوعاةه: (۲/ .)١١١_ ١۲١‏ 
(FT)‏ (ق): «فاستعملوها». . 
)٤(‏ تحرفت في (ظ ود) إلى : #رأيت». 


۲ 


ت اليه من سيله ومر ضاته وطاعتة» لا يريدون »غير هذا اليه : 


فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقةء 
ظط من طن أن هذا هو المراد من قرله: «تلات كذبات في ذات اف 


وقوله: 
٭# وذلك فى ذات الإلله ٭ 


فخلط واستحقٌ التغليط ٠‏ بل الذات هنا كالجنب فى قوله تعالى : 
ری عل ما فرطت ف جب آل 4 e E EN‏ 
أن يقال هلهنا: «فرطت في نفس الله وحقيقته»» ويحسن أن يقال: 
«(فرط فی (ظ/1۹) ذات الله»» كما يقال: فعل كذا فى 'ذات الله 
وقتل فى ذات الله" وصبر فى ذات الله . فتأمل ذلك فإنه من 
المباحث العزيزة الغريبة”"ء التي نى على مثلها الخناصرء والله 
الو اة 


فار( 


ما الفائدة فى إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بهاء فإن كانت 
الفائدة في النكرة فَلمّ ذكرّت المعرفةء وإن كانت في المعرفة فما بال 
ذكر النكرة؟ . 


)١(‏ من قوله: «ويحسن أن يقال. . .» إلى هنا تكرر في (ظ ود). 

(۲) ليست فی (ظ ود). 

(۳) وانظر: ادوع الفتاویا: (۳/ )۳٤۲ ۔۳٤١/۹ ۳۳١ ۳۳٤‏ وادرء التعارض»: 
.(o4/o MEY 161/6)‏ 


(4) نتائج الفکر»: (ص/۲۹۸). 


قيل : هذا فيه نكتة بديعة» وهي: أن الحكم قد يعلق بالنكرة ٠‏ 
السابقة فتذّكر» ويكون الكلام في معرض آمر""“ معين من الجنين . 
مد خا أو ذمّاء فلو اقتصر على ذكر المعرفة لاختصً الحكم به ولو3 
ت النكرة وحدها لبخرج الكلام عن التعرض لذلك المعين» فلما ' 
A‏ بالنكرة ووصفت إشعار؟ بتعليق الحكم بالوصف» . 
ولما أت بالمعزفة کان: يا على دخول ذلك المع قطسًا : ومثال 
ذلك قوله تعالی : * لقا باصي اا اصيتر كذبنو حاط :€ [العلق: ٠٠١‏ 
١‏ فإن اليه كما قيل“ زلت في آي جَهل» ٿم تعلق حکمها يکل 
من اتصَفَ به» فقال: سما لامي 463 تعيياء # اص كذ ٠‏ 
EINE CET E I‏ 
منعوتة ؛ لتحصل الفائدة المذكورة و ا 


ص 


وا قوله تعالی : یعون من دور اهمال يملف هرفائ الت ٠‏ 
وا لأرض سًَا# [النحل: ۷۳] ففيها قولان : 


آحدهما: أن «شيئًا» بدل من «(رزقًا»» و«رزقًا» اہین 4 «شيتًا» ؛ 
لأنه أخص منه» والأخضص أبين من الأعم» وجاز هذا من أجل ققدم 
النفي؛. لن النكرة إنما تفيد بالاإخبار عنها بعد التفي» فلما اقتضی 
النفي العام (ق/ 1۹1( دگ ا الڏي هو نکر الات ووقعت 
الفائدة به من أجل النفي» صَلحَ أن يكون بدلاً من «رزق». ألا ترى ٠‏ 
آنك لو طرحت الاسم: الأول واقتصرت على الثاني لم يكن 'إخلالاً ٠‏ 
بالكلام . ۰ 


)١(‏ (ق): «ذكرا» (د): اليكن في". 
YD‏ «اناصية كاذبة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق ود). 
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والقول الثاني : أن «شيتًا» هنا مفعول المصدر الذي هو «الرزق»» 
وتقدیره: لا يملكون أن رفا وهذا قول الأكثرين؛ إلا آنه ا 
عليهم آن الرزق هنا اسم لا مصدر؛ لأنه بوزن البح والطّحن للمذبوح 
والمطحون» ولو أريّد المصدر لجاء بالفتح» نحو قول الشاعر“ يبخاطب 
عمَر بن عبدالعزيز : 
وآفصذ إلى الخير ولا تَوقَّه وأآرزق عيال المسلمينَ رزقّة 

وقد يجاب عن هذا بان الرزق من المصادر التي جاءت على 
ل ر ارام کا و ع ع المصدر والاسم e‏ 
واحد» كالخ للمصدر والمنسوخ وبابه وهذا أحسن. والبيتُ ل 
شل أن راءه مفتوحة وإنما هي مكسورة» وهذا اللائق بحال ا 
عبدالعزيز والشاعرء فإنه طلبَ منه آن يرزق عيال المسلمين ررق الله 
الذي هو المال المرزوق› لا آنه يرزقهم کرزق الله الى هى الحضتر 
هذا مما لا يخاطب به أحد ولا يقصده عاقل »› والله أعلم . 


(1) هو: عويف القوافي . والبيت من قصيدة يذكر بها عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله _ 
انظر: «الکامل»: )٠٥۹/۲(‏ للمبرد» و«الأغانی»: .)۲۲٤/۱۹(‏ 


0 


فائدة ى 


رو رص 


E‏ و الط الفا طط ا ات 
متهم (الفاسة: : ۷]:فيها عشرون مسألة : 
أحدها: ما فائدة البدل فى الدعاء» والداعي مخاطب ا 


يحتاج إلى البيان» والبدل صد به بيان الاسم الأول؟ . 


الثانية : ما فائدة تعره يف: * الصرط الستقيم ل )€ باللا 
وها ا رنه نجرد الافظ دونهما (ظ/ 1۹ ب)» کما قال تعالی: 
وک لدی إل رط فيم 9 [الشورى: .]٠١‏ 


الثالثة : ما معنى الصراط؟ ومن آي شيءٍ“ اشتقاقه؟ ولم جاء . 
ى وزن فعَال؟ ولم ذکر في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظ ء 
وفي سورة الأحقاف ذكرَ بلفظ الطريق فقال تعالى: #- ټېیۍ ل 
الح ولل رق شی 4؟ [الأحقاف : .]١‏ 


الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: ل 


ا ت يوم ر [الفاتجة: ۷] بهذا اللفظ› ولم یدک رهم بخصرصیم ) 
ا 


سے ی 


(۱) المسائل رقم (۱- )٥‏ و(۱۲» ۳١ء‏ ١٠ء )١١‏ من: «نتائج الفكر»: (ص/١٠۳-‏ 
٢‏ مع إضافات ات م ل ع ها 

(۲) (ق): «أين». 

(۳) (ق): «إلا». 


٤*٦ 


الخامسة : ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ «الذين مع صلتها 
دون أن يقال : املع عليهم وهو أخْصر و ق ل المغضوب 
عو [الفاتحة: ۷] وما الفرق؟ . 


السادسة : لم فرق بين المنع والمغخضوب عليهم٠‏ »> فقال 
الزرے آن 
تعالى في أهل النعمة: ظط الثإب نحت علوم 4 وفي أهل الغخضب: 


ط المقضوب َو بحذف الفاعل؟ . 
السابعة: لِم قال تعالى: اھدنا تا لی 4 فعدّى القعلَ بنفسه 


سے ر 


ولم یُحَدّه ب إلى“ کما قال تعالى؛ ونك ل إل صرط مُسسَقَيم 49 
[الشوری: »]٥۲‏ وقال تعالی : * واجیھ وهدینهم إل رط مسسَقیر 0 4؟ 


[الأنعام: ۸۷]. 
پو سو دسج قر 
الثامنة: أن قوله تعالى: # آلب صنت لبم عير القصبوي 
عَم 4 [الفاتحة: ۷] يقتضي آن (ف/ ۹۱ب) نعمته مختصّة بالأولين 


دون المغخضوب عليهم والضالين› وهذا حجَّة لمن ذهب إلى آنه لا 
a oS‏ 

التاسعة: آن يقال: لم وصفهم بلفظ وهلا قال تعالی : 
له e e‏ د و اال 42. ودا کا 


العاشرة: كيف جرت [غير]““ صفة على الموصول وهي لا تتعرّف 


(1) (ظ ود): «الذي». 

(۲) «وهو أخصرة في (ق) في نهاية الفقرة. 
)۳( سقطت من (ق). 

(6) من «المنيرية). 


بالإضافة» وليس المحل محل عطف بيان؛ إذ بابه الإعلام ولا محل : . 
٤ E E CE RO ON‏ 
باب الصفات 1 E‏ ت بيان » ر هذا چ ۽ 
والضلال . ) 


الحادية عشرة: ك لك ي ابد فالصراط المستقيم مقصود . 
ك نیف جاء رط الب 


ر ج سے ر 


نعمت علنّهم4 بدلا منه» 4 فائدة اليدل هلها؟ . 
الثانية عشرة: E‏ الترمذي والإمام ) 

أحمد وأبو تفسير المغضوب عليهم بأنهم : الوك اهاري 

فما وجه هذا التقسيم والاختصاص»› من 


e‏ قم تدرب علي في الط عل اشاي 
الرابعة عشرة: آتى في أهل الغضب بصيغة مفعول 0 ) 


. | (ظ ود): لامعثى‎ )١( 
۰ EN, (TY TYA) أخرجه الترمذي رقم (٤۲۹0)ء وأحمد:‎ (۲) 
ا ا‎ 
e عن عدي بن حاتم فيٳحديث طويل.‎ 
قال الترمذي ؛ هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث نيساك بن‎ 
. حَرْب» وصححه ابن بان‎ 
إل‎ ET وسماك متكلم فيه؛ إلا آن الراوي عنه شعبة بن الحجاج‎ 
ES 
ET) : وفيه عبّاد بن حبيش؛ »> مجهول» ذکره ابن حبان في «الثقات»‎ 
ولا يروي عنه غير سماك.‎ 


من «فعل٤»‏ ولم يأت ی آهل الضلال بذلك» فيقال : «المُضلين» بل 
أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من «َعّل»؟ . 
الخامسة عشرة: ما فائدة الحعطف بالا)» هناء ولو قيل: (المغخضوب 
عليهم والضالين» لم يختل الكلام وكان أوجز؟ 
السادسة عشرة: إذ قد عَطف بها فباب العطف بها مع الواو النفيّء 
و زید ولا عَمْرو» وکقوله تعالی : لس عل لشم وا 


سر کے یک سے نے 


عل لی ولا عل لیے لای ڈرت ت فقوت حرج 4 إل قوله تعالی : 
ولا عل آلب إذا ما تول ليله € االتربة: ۹١‏ ۹۴] وأما بدون 
الواو؛ فبابها الإإيجاب» نحو : مررت بزید لاء عرو فهذه ست عشرة 
مسألة فى ذلك . 

السابعة عشرة: هل الهداية هنا هدايةٌ (ظ/ )۷١‏ التعريف والبيان» 
أو هداية التوفيق والإلهام؟ . 

الثامنة عشرة:' كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرًا لازمًا لا يقوم 
غيره مقامه ولايد فنهء ؤهذا إنما نسآلة فى الصلاة بعد هدايته» فما 
E a E aE‏ 

التاسعة عشرة: مافائدة الإتيان بضمير الجمع في (اهدنا»» 
والداعي يسئل ريه لنشسه في الصلاة وخارحجها» ول ڀلیق به ضمیر 
الجمع› ولهذا يقول رب اغفر لي وارحمني E‏ عليًّ»؟ . 


(ق/ ۹۲آ) العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي بتصورها 
ال سوا 


)١(‏ (ق): اعندا. 


۹ 


ا ا تقَدم آولاً؛ ركن ج لكلا ليا بعد 

تيب المسائل الستة عشر. ۰ 

فالجواب . بعول الله وتعليمه» > فإله لا علم لأحد من عباده إل 
ما علمه» ولا قوة له إلا پإعانته. 

ما المسألة الأولن: وهي فائدة البدل في ٠‏ الدعاء: أن الاآية 
وردث في مَعرض التعليم للعباد والدعاء» و الداعي ان يستشعر | 
E aS‏ لا يتم الإيمان إل به ؛ إذ «الدعاء: 
ش م العبادة» وال ل يكون إلا في عظم» والعظم لا يکون إلا فی 
لحم ودم » فإذا وجب إحضار معتقدات ا لد الدعاء» ووجبً : 
آن يکون الطلب ممزوجًا بالثناءء فمن َم جاء لفظ الطلب للهداية» . 
والرغبة فيها مَشوبًا بالخبر تصريحًا من الداعي بمعتقدهء وتوسلا منه . 
ابذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربهء فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده: ٠‏ 
أن صراطه الحق هو الصراط المستقيم» وأنه صراط الذين ااختصهم 
E‏ کک بكرامته. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم"ء 
والمخالفون للحقّ يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضاء ٠‏ 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه»' 
N E EN E E‏ ۰ 

في ضمن هذا الدعاء المهم الإخبارٌ بفائدتين جليلتين ؛ إحداهما:. 
فائدة الخبر› والثانية: فادة لازم الخبر. ۰ 

فأما فائدة ت فهى : الااخبار عنه بالاستقامة وأنه الصراط 


ر( (ظ ود): J)‏ 
(۲) من قوله: «وآنه صراط . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
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ا الذي تَصبه لأمل نغمته وکرامته. وأما فائدة لازم الخبر: 

فإقرارٌ الداعي لك وده و هة هدا اقار ا ره فده 
أربع 0 الدعاء بالهداية إليه» والخبر عنه بذلك. والإقرار 
والتصديق بشأنه» والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق؛ وفيه فائدة 
خامسة وهي : أن الداعي إنما أمرَ بذلك لحاجته إليه» ون سعادته 
وفلاحه لا تتم إلا به وهو مأمور بتدبّر ما يَطلبه وتصور معناه» فذکرَ له 
من أوصافهِ ما إذا تصور في حَلَدِه وقام بقلبه كان أشدً طلبًا له وأعظم 
رغبة فيه وأحرصَ على دوام الطلب والسوال له فتأمل هذه النكتة 
O‏ 


ف 

وأما المسألة الثانية : وهي تعريف «الصراط» باللام هنا؛ فاعلم أن 
الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت آنه أحقٌ بتلك 
الصفة من غيرهء آلا ترى أن قولك: «جالس فقيهًا أو عالمًا»» ليس 
كقولك: «جالس الفقيه أو العالم»ء ولا قولك: «أكلت طيبًا»› 
كقولك: «أكلت الطيّب». ألا ترى إلى قوله کلة: «أآنت الحىّء 
ووعدك الحق» وقولك الح ثم قال: «ولقاؤك حقء والجنة حى 
واتار و فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المُحْدَثة (ظ/ ٠۷ب)‏ 
وأدخلها على اسم الرب تعالی» ووعده (ق/۹۲ب) وكلامه. 


(۱) ليست فى (ق). 

(۲) (ظ 6 لاقواعدا. 

(۳) «فصل» ليست في (د) عند جميع المسائل الأتيه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۱۱۲١(‏ ومسلم رقم (۷1۹4) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. وفي رواية البخاري: «وقولك حق». 


١١ 


فإذا عرفت هذا؛ فلو قال: «اهدنا صراطًا مستقيمًا» لكان الداعيٍ 
إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق» وليس المراد. 
ذلك» بل المراد الهذاية إلى الصراط المعين الذي لَصَبه الله ٤‏ 
نعمته» وجعله طریقًا ف رضوانه وجنته» وهو دينه الذي لا دين له 
سواه فالمطلوب أمرٌ معين في الخارج والذهنء لا شيءٌ مُطلق 
a a e‏ الدهني › وهو أنه طلب الهداية ل 
معهود قد قام ف في فى القلوب معرفته» والتصدیق به» وتمیزه عن سائر . 
طرق الضلال» فلم يكن بُ من التعريف . 

فإن قيل: فلم جاءٌ منكَرًا في قوله تعالی لنبیه کا : لرا ایت 
N E‏ ری کم علیک یبورک مک نکیا [الفح: ۲]ء . 
وقوله تعالی : # َك لدف ل ضط م مَستقیم مسقم بإ 4 [الشورى: 9۲]» . 
E‏ ل راجتبینم وهديتهر إل رط مسقيو 4 [الأنعام: ۸۷ء ' 
وقوله تعالی : # فل إن هدن ری إل رط مقر 4 [الأنعاء: E‏ 


فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو: أنها ليست في 
مقام الدعاء والطلب» 'وإنما هي في مقام الإخبار من الله - تعالى عن . 
هدايته إلى صراط ا وهداية رسوله إليه» 2 يكن للمخاطيين؛ . 
غه به ولم يکن معروقا لهم» فلم یجیء معرَفا بلام العهد المشيرة. 
إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في حَلده» ولا تقدمه في اللفظِ 
مَعْهود تكون اللام مصروفة إليهء وإنما تأتي لام العهد في أحد هلذين 
الموضعين» أعني : ان يکون لها معهود ذهني"“ او ذكريّ لفظيْ؛ وإذ 
لا واحد منهما في هذه المواضع› فالتنكير هو الأصل» وهذا بخلاف. 


(۱) سقطت من (ظ). 


1۲ 


قوله تعالى : * آهدتا ارم ألْستَقَيم لإ 4+ فإنه لما تقزر عند 
ال ل أو ا ا ا 
ا - سبحانه - المسؤول منه هدایته عالمًا به» دخلت اللام 
عليه فقال: « هدنا الص رط السسقيد ©4 . 


وقال أبو القاسم السُهيلي”": إن قوله تعالى: # ََهْدِيكَ رطا 
مُْسَّقّيسًا <€ [الفتح : ۲] نزلت في صلح الحديبيةء وكان المسلمون قد 
كرهوا ذلك الصلح› ورأوا أن الرأي خلافه» وكان الله ورسوله أعلم› 
فآنزل الله عليه هذه الايةء فلم برد صراطا مستقيمًا في الدين» وإنما 
أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة. وقوله - تبارك وتعالى : 
ونك ری إل مزر مسر [الشورى: ]٠١‏ أي : تهدي من الكفر 
والضلال إلى صراط مستقيم» ولو قال في هذا الموطن: إلى الصراط 
المستقيم»» لجعل للكفر والضلال (ق/۹۳) حًا من الاستقامة؛ إذ 
الألف واللام تنبىء أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصوفة'" أحق 
بذلك المعنى مما تلاه في الذكرء آو ما [فُردَ]" به في الوهم» ولا 
يكون أحق به إلا والاخر فيه طرف منه. 


وغيرٌ خحاف ما في هلذين الجوابين من الضعف والوهن؟ ؟ آما 
قوله: «إن المراد بقوله: GI‏ في اا 
والمكيدة»؛ فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ اویل الذي امت الله 
به على رسوله» وأخبر النبىٌ ية أن هذه الأية أحب إليه من الدنيا 


.)٠۳/ص( في انتائج الفكر“:‎ )١( 
ر ض) : «الموصولة) و(د): «الموصلة»» والمثبت من «النتائح؟.‎ (Y۲) 
في الأصول: «قرب» والتصويب أفاده محقق «النتائج».‎ )۳( 


1۳ 


E Ba E a ag 
A ULSAN E a a 
المستقيم ما جعله اله عليه من الهدى ودين الحق الذي آمره أن يخير‎ 
الله هداه إليه في (ظ/۷۱) قوله تعالى : ۾ فل لني هدن دق إلى ل‎ 
. ثم فسّره بقوله تعالى: ويا قيا عل هي‎ »]1٦١ مسقيو [الأنعام:‎ 
ونصب «دّا» هنا على‎ ]1١١ لمقرکی ا 4 [الأنعام:‎ E 
البدل من الجار والمجرور»' أي : هداني ديا قيمّا٬ تراه یمکنه هنھنا‎ 
TT a 


وتأمل ما جمع ان es:‏ في آية الفتح من او | 
العطاياء وذلك خمسة أشياء؛ أحدها: الفتح المبين» والثاني: مغفرة. 
ما تقدم من ذنبه وما تأخُر» والثالث: هدايته الصراط“ المستقيم . 
والرابع : إتمام نعمته عليه» والخامس: إعطاؤه النصر العزيز. وجَمَعم 
له سبحانه بين الهدى والنصر؛ لان هلذين الأصلين هنما كمال . 
و ا ا و الل راد 
وطاعته» ۀ فهو العلم النافع والعمل الصالح› »> والنصر و[هو]: القدرة. . 
التامّة على تنفيذ دينه؛: بالحجة والبيان» والسيف والسّنان» فهو النصر ‏ ' 
بالحجة واليدء قَهْرٌ قلوب المخالفين له بالحجة» وقَهْرٌ أبدانهم باليد. 


)1( آحر جه البخاري رقم )٤۸۳۳(‏ من حديث عمر ين الخطاب - رضي الله نه - 
٠‏ امد أنزل علي الليلة سورة لهي أحت إلى مما طلعت عليه الشمس؛ E‏ 
ا ل کا 4 
(۲( سبحانه ليست في (ق). 
(۴) ليست في (ق). 
E O‏ 


وهو - سبحانه - كيرا ما يجمع بين هلذين الأصلين إذ بهما تمام 
الذغرة وظيرر, دة غلى الدين كل كقرله فال 2 هر اارت ارسل 
رَسولَمٍ يالى وَين ألْحيّ لبظهرَم عل لين َل 4 [التربة: ]۳٣‏ في 


ر 
رھ چ سے ص 


موضعين فى سورة براءة» وفى سورة الصف» وقال تعالى: # َد أرَسَلَتًا 
شتا بالینكت ورا ممم اكك رميات لمم الاش التي 4 
[الحديد: »]۲١‏ فهذا الهدی") ثم قال : وارلا ات ف 
سيد 4 [الحديد: »]۲١‏ فهذا النصرء فذكر الكتاب الهادي والحديدَ 
الناصر. وقال تعالى: # الم آهل إل إل هر ال القدة ار رل حف 


€ [آل عمران: »]٤ - ١‏ فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان وهو 
النصر الذي يفرق بين (ق/ ۹۳ب) الح والباطل . 


وس اقتران النصر بالهدى: أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين 
الحق والباطل» ولهذا سمى تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقاتًاء 
کما قال تعالی: کن کم منم باه وما ارلا عل عَبَدا يوم لمران بوم 
الى أَلْجَمَعَان) [الانفال: »]٤١‏ فذّكر الأصلين ما أنزله على رسوله يوم 
الفرقانء وهو يوم بدر» وهو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل 
بتصر رسوله ودینه وإذلال أعدائه وخزيهم» ومن هذا قوله تعالی: 
وقد ایتا موسی وهرون ألقَران وضباء ود امقر ل [الانبياء: ۸:] 
ANSE DS ES OE E N OG‏ 
هذا هو معنى الآية» ولم يصب من قال: إن الواو زائدة» وأن «ضياءً؛ 
منصوب على الحال» كما بيّنا فساده في «الأمالي المكية»» فتبّن أن 


)١(‏ هذه الآية ليست في (ظ ود). 
۳) (ق): «الذي». 


ا الفتح تفوت الآسا: الهدی والنصر» وأنه لا يصح ا 2 
ذلك ألبتة. 


وما ا الثاني اعن قوله: (# رانك لَړۍ إل رط مسقي E‏ 
[الشورى: ]٥١‏ أنه لوعف لجعل للكفر والضلال 8 من الاستقامةا» 
فما آدري من اين جاءَ له هذا الفهم› مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع 
- رحمه الله !!. ومااهي إلا كبوة جواد ونبو 2 أفترى قوله. 
تعالى : ل اننا الكب الْسَين ‏ ويها الط الَف u‏ 
eS‏ 5 من الاستقامة!؟ وما تم 
غیره إلا طرق الضلال» وإنما الصراط 8 وأاحد» وهو ما هدی. 
لله إليه أنبياء» ورسله أجمعين» وهو الصراط المستقيم صراط الذين. 
آنعم عليهم . وكذلك؛ اتعريفه في سورة الفاتحة هل (ظ/١۷ب)‏ يقال : ' 
إنه يفهم منه أن لغيره. حًا من الاستقامة!؟ بل يقال تعريفه ينفي أآن. 
یکول لغيره 8 من الاستقامة» فإن التعريف في قوة الحصر› فکأنه ' 
قیل : اا ا ا ا وفهم هذا الاختصاص من اللفظ ) 
ا . 


فصل 
وما المسألة الثالثة : : وهي اققا اباط الهو ا من 
«صرطت الشيءَ أصرطه» إذا بلعته بلعًا سهااء فسمى الطريق: صراطًا؛ 
ا الماكة فيه والصراط ما جمع حمسة أوصاف : أن کن 
طريقًا مستقيمًاء سهلاًء مسلوكاء واسعًاء موصلا إلى المقصودء فلا 
تسمي العرب الطريق' المعوج: صراطاء ولا الصعب المشق› 


05 ت 


المسدود غير الموصل» ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم 
I E‏ 


أميرٌ المؤمنينَ على صراط إذا آغوج الموارة مُشتقيم 


ص 


وبنوا الصراط على زنَة «فعال»؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمال 
الحَلّق على الشيء المسروط» وهذا الوزن كثير في المشتملات 
ى اها لجات والخار وال لطا وار 
والكتاب» إلى سائر الباب» وهذا الوزن“ يأتي لثلاثة معان" 
أحدها: المصدر»ء كالقتال والضراب» والثانى : N‏ س 
الكتاب والبناء EOE‏ به قصد الآلة التي 
یحصل بها الفعل ويقع بها» كالخمار والغطاء والسداد» لما حمر به 
ویغطّی ول به » فهذا آلة محضة »› والمقعول هو الشيء المخمَر 
اط والمسدود» ومن هذا القسم الثالث «إلله» بمعنى مألوه. 

وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة» فهذا 
حكاية الله تعالى لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: # إا سَمِمُتا 
رل بو ع ا ا ن وف إلى لحن وإ طري 
صقم 3© € [الأحقاف: ]۳١‏ وتعبيرهم عنه هلهنا بالطريق فيه نكتة 


بديعة» وهي : : آنهم قَدّموا قبله ذکر موسی» وان الكتاب الذي سمعوه 


)١(‏ من «المنيرية»» انظر «ديوانه»: (ص/١1١٤)ء‏ من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عبدالملك . 

)۲( من قوله: «كثير في . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

۳ (ق): اأمور. 

)£( (ی): #المراش والبناء. 


مصدقًا الما بین یدیه من" کتاب موسی وغیره» فکان فيه کالنیاہة""“ عن 
رسول الله ل فى قوله القومه: ما كت بذَكَامَن أَلرْسَلٍ€ [الأحقاف: 4] 
أي: لم أكن آول رسول بُعث اى آهل الأرض» بل قد تقدمت قبلى 


r 


رسل من الله إلى الأمم؛ وإنما بشت e‏ ر 
التوحيد والإيمانء فقال a‏ ان e‏ ات 
موسق مَصَيَا اَذَه هړ ا لحي وإ طرق شتفي € الأحتاف: . : [r‏ 
أي : إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل ونه لیس یدع 
كما قال فى آول السؤرة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإاعجاز لفظ 
«الطريق»؛ لأنه «فويل؛ ! : بمعنى «مفعول»» أ مطروق e‏ عليه 
الرسل والأنبياء قبلٌ» فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن 
يؤمن به ويصدقه› فذکز الطريق هلهنا إذا أولى؛ ك أدخل في باب 
الدعوة والتنبيه على تعين أتباعه» والله أعلم. ثم رأيثٌ هذا المعنى 
بعینه قد ذکره لشهياي | فوافق فيه الخاط الخاطر. ) 


وأما المسألة الرابعة: : وهي إضافته إلى الموصول المبهم و ن 
يقول: صراط والمرسلينء ففیه ثلاث فوائد : 


کونهم من ا e‏ هو بهدایتهم هذا الصراط فبه ا 
من آهل اللْعمةء وهذا | کما علق لس بالصلة دون الاسم الجامد 


(۱) (ظ ود): 3 
() في «النتائج»: ( ص/٤ .)۳١‏ 
(۳) سقطت من (ظ ود). ' 


1۸ 


لما فيه من الإعلام“ باستحقاق ما علق عليها من الحكم بهاء وهذا 
کقوله تعالی : * لیت فقوت آمولهّم بال والمار سرا وای 
َه جرش (ظ/ ۷۲ا( عند َيون) [البقرة: ]۲۷٤‏ # ایی جا ياق 

^ مرم ل لر مل ر 


واف بك اولك همأ ED eri:‏ [الزمر: ۳۳] إن الذي كالواربت أنه له تم 
ایوا فاد حرو ف هر ) الأحقاف: ۳ وهدا الباب رة (ق/ ۹٤‏ ب)؛ 


الفائدة الثانية : فيه إشارة إلى" نفى التقليد عن القلب واستشعار 
العلم بأن من هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه» فالسائل مستشعر 
بسؤاله الهداية إليهء [و] طلب الإنعام من الله عليه» والفرق بين هذا 
الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم آهل 
الهداية إليه» والثاني يتضمن”" الطلب والإرادة أن تكون منهم 


الفائدة الثالثة : أن الآية عامة في جميع طبقات المُْعَم عليهم» 
ولو آتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع 
المُنعَّم عليهم» فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة: أن المسؤول 
الهدى إلى ج جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من نعم عليهم من 
الين N,‏ والشهداء والصالحين› وهذا اجا مطلوب وأعظم 
مسۇوڵل› ولو عرف الداعى قد هذا السوؤال لجعله يراه وقردّه 
بأنفاسهء فإنه لم يدع شينًا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمّنه» ولما 
كان بهذه المثابة فرَّضه الله على جميع عباده فرضًا متكرّرا في اليوم 


)١(‏ (ظ ود): «الإتعام». 
(۲) (ظ ود): «إلى أن». 
(۳) من قوله: «اللإخار. . ٠.‏ ساقط من (ظ ود). 


۹ 


والليلة لا يقوم غیره مقامه› ومن ته يعلم تعين الفاتحة في الصلاةء 
وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها" . 
وأما المسألة الخامنة: وهي أنه قال: « الت أنعمت عله 4 


[انفاتحة: ۷]» ولم يقل: المَنعم عليهم» كما قال: اضرب وم) 


فحوابها وجواب المسألة السادسة واحد» وفيه فوائد عديدة: 


أحدها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن» وهى: أن 
أفعال الإحسان والرحمة: والجود تضاف إلى الله سبحانه ا 
فاعلّها منسوبة إليه ولا بني الفعلَ معها للمفعول» فإذا جاء إلى أفعال 
ا الفاعل وبَنّى الفعلَ معها للمفعول = أدبا 
في الخطاب» وإضافة إلى الله أشرف قسْمَي أفعاله» فمنه هذه الآية؛ . 
فإنه لما ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف ا ذکر ا 
الغضبَ لف الفاعل .وبتى الفعلٍِ کک فقال : المقضوب 
عو وال في الإحسان: } اد انمت عله . 


ونظیره قول اه Bo‏ صلوات الله وسلامه عليه : یی 
حلم فهو ن 2 وای هو يطعم وسقین ا ودا مشت فهو دقفب 44 
[الشعراء: ۷۸ ]۸١‏ فلسب اللخلق والهذاية .والاحسان بالطعام والسقي 
إلى الله» ولما جاء إلى ,ذكر المرض» قال: ‏ ودا مشت ولم يقل: ' 
آمرهي: وقال: # فهو شوب )۰4 ومنه قوله تعالی حکاية عن 


8 = د 


مۇمني الجن : (ق/ (۹٥‏ # و رانک تدر ادر ريد من في رض اَم E‏ 


(1) (ق): «ومن هنا). 
قر اها ف 0 


32 


ا #5 الج ا فسيرا إراذة الرشد إلى ارب :ودرا فاعل 
إرادة الشر» وبنوا الفعل للمفعول» ومنه قول الخضر - عليه السلام - 
في السفينة : # ارت أن أعّا) [الكهف: ۷۹]ء فأضاف العيبَ إلى نفسه. 
وقال في الغلامين: اراد ر ا ن بلا أَسَدَهَمًا [الکهف: ۸۲]» ومنه 
قوله تعالی : # أل َم َه آلصَيَامِ ارم لے ساپک 4 [البقرة: 1۸۷]» 
ذف القاعل يتاه للمفعرل برقال ول اه آل و ازا 
[البقرة: ١۲۷]؛‏ ا اقث ما يَحسن منه أن لا يقترن بالتصریح 
بالفاعل» ومته: ٭ حرمت عليه أَلميَة لدم وم ار € [المائدة: ٣‏ 
وقول : ( # فل کال أت اکم رمم امم آل شترا بو سينا 

ودين إخسكاً € [الانعام: 1٠١١‏ إلى آخرها. 


ق SS‏ قوله: # حرمت 
ا کک وباک واحونہ4 [الساء: ]۲١‏ إلى ا م 
قال : لاحل کم ا ًا وره لم 4 [الساء: ]۲١‏ وتأمل قوله تعالى: 
قبطل می ات ادوا عرَمتا عَلَْمَ طب الت ك 4 [النساء: ]٠١١‏ كيف 
صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع»ء وقال في حق المؤمنين: 

نک اميه لم4 الماد ۴]: 


الفائدة الثانية : أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المُنْعم بهاء 
وأصل الشكر ذكر الملْعم والعمل بطاعته» وكان من شكره إبراز 
الضمير المتضمّن لذكره تعالى - الذي هو أساس الشكر»ء وكان في 
ول و انت ت علوم ) من وره ی 
المنعم عليهم"“ لو قاله» فتضمّن هذا اللفظ الأصلين» وهما الشكر 


OPTIC 


۲١ 


والذكر» المذكوران في قوله: # ادون SE‏ وا مروا بی کا 
ترون 4 [البقرة: .]١٠:١١‏ 
الفائدة الثالثة : أن :النعمة بالهداية إلى الصراط له وحده» وهو ٠‏ 
بالهداية دون أن يش رکه فاقتضی اختصاصه بها : 
أن تضاف إليه بوصف الإفراد فيقال: # أذ نعمت علوم )» E‏ 
وحدك المنيم المحسن المتفضل بهذه النعمة» وآما الغضب؛ فإن الله ' 
E‏ - غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط» 
a‏ المافين ين بمعاداتهم» و ۰ 


لغضب ربهم علیهم» و ی تقتضي أن بُغضب على من عضب . 
E‏ ويزضى عمن رضي عه » ا کک وهبذا 


حقيقة العبودية» واليهزد قد غضت الله عليهم» فحقيق 
الغضب عليهم» فحذف فاعل الغضب وقال: O‏ 
ES I GS sS‏ 
عليه» بیخلاف الإنعام فإنه لله وحده» فتأمل هذه النكتة البديعة. 


القائدة الرابعة: أ اوت عليهم في مقام اض عنهم ٠‏ 
وترك الالتفات إليهمء والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار ' 
غلا :وما آهل النعمة؛ فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم . 
والإشادة بذکرهم› وإذا ثبت هذا فالألف واللام في «المغضوب». : 
اواك کانت بمعتی «الذین» - فليست مثل «الذين» في التصريح 
واللإشارة إلى تعيين ذات المسَّمّى» فإن قولك: «الذين فعلوا»ء 
معناه: القوم الذين فعلواء وقولك: «الضاربون والمضروبون»» ليسن 
به ماي رلك التي زيوا أو ضير امل ذلك ولي 
أنعمت عليهم» إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذرّاتهم» بخلاف 


۲ 


«المغضوب عليهم» فالمقصود التحذير من صفتهم واللإعراض عنهم 
وعدم الالتفات إليهم» والمعول عليه من الأجوبة ما تقدَّم. 
فصل 
وأما المسألة السابعة: وهى تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف 
«إلى»» فجوابها: أن فعْل الهداية يتعدّى بنفسه تارة» وبحرف «إلى» 
ا وب«اللام» تارة» والثلائة ف القرآن»› فمن ا بنقسه : هذه 


سک 


الأيةء وقوله: ل وديك رطا مسسقیما ارا که [الفتح: ۲] ومن المعدى 
ب«إلى»» قوله: ولتك لى إل صرّط مَسَقَيمٍ € [الشورى: ]٥١‏ وقوله 
تعالى : « فل نى هدق بي إلى مط مسقيو [الأنعام: ]٠١١‏ ومن المعدّى 
باللام قول أهل الجنة: # كمد يل لى هَدَستًا لهذا [الأعراف: ١٤]ء‏ 


سے س ترح لو ع سے سی 


وقوله تعالی : # إن هذا القرمان ہی لی ہے آرم [الاسراء: ۹]. 


EAE A Da 

نذكر قاعدة تشير إلى الفرق» وهي: أن الفعل المُعَدّى بالحروف 
المتعدّدة لابد أن (ظ/۷۳|) يكون له مع كل حرف معت زائد على معنى 
الحرف الاخر» وهذا بحسب اختلاف معانى الحروف» فإن ظهر 
o N N‏ 
إليه وعدلت عنه» مات إليه وعنه» وسعيت إليه وبه» وإن تقارب 
معنى الأدوات عَسرَ الفرق» نحو: قصدت إليه وقصدت له» وهديته 
إلى كذا وهديته لكذاء وظاهريّة النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى 
الآخر»ء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقةء بل 


(۲) (ظ ود): «تفاوت». 


CTY 


يجعلون"'“ للفعل معّى مع الحرف ومعلّى مع غيره» فينظرون إلى 
وما يستدعي من الأفعال فيْشربون ا المتعدي به معناه» 
وهذه طريقة إمام الصناعة سيبويه» وطريقة جف أصحابه؛ يضمُنون 
الفعلًّ معنى الفعل لا يقيمون (ق/ 41 الحرفّ مقام الحرف» وها 
قاعدة شريفة جايلة المقذار تسندعي طنة ولطافة في الذهن. 


وهذا نحو قوله ا # عا شرب ہا عباد اه 4 [الإنسان: ]١‏ فإنهم 
بُضمّنون يشرب معنی يروي فیعدونه بالباء التي تطلبهاء فیکون في 
ذلك دليلٌ على الفعلين؛ أحدهما بالتصريح به والثاني بالتضكّن» 
والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار» وهذا من 
بديع اللغة راا ومنة قول في السحاب: ‏ «شربن 
بماء البحر.. ي زوين به ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن 
من ان قال يشرب منهاء فإنه لا دلالة فيه على الرَيّ» وآن يقال : 
یروی بها؛ لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم فإذا قال: 
يشرب بها» دل على الشرب بصريحه» وعلى الرّي برف الباءء 
فتأمله . 

Te a E OE 


و 


وفعل اللإرادة لأ يتعدى :ب«الباء»» ولكن ضمن معنى يهم فيه بکذا)» 


هن قرله #أخ د الج ري إلى متا ساق من ظط وئ : 
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لج خضر له نئيج 
وهو من شواهک االمغني» رقم c(TYA)‏ وانظر )¥/ «(AY‏ 
وتحرفت العبارة في (ظ ود): ا ١‏ 
(۳) (ظ ود): ابخلاف». 


Yé 


وهو بلغ من اللإإرادة» فان الهم مبداً 2 فکان ی E‏ «الباء» 


1 


إشارة إلى استحقاق العذاب تدا لارا وإ لم تكن جازمة»› 
وهذا باب واسع لو تتبعتاه لطال الكلام فيه› ویکفی المثالان المذكوران. 


فإذا عرفت هذا؛ ففعل الهداية متى عدي باإلى» تضمن الإيصال 
إلى الغاية المطلوبةء فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي ب«اللام» تضكّن 
التخصيصس تالش المطلوب› فأتی ب«اللام» إالدالة على الاختصاص 
والتعيشر: فإذا قلت : هدیته لکذا» اف معنی دکرته له وجعلته له 
وهيأته» ونحو هذاء وإذا تعدّى بتفسه تضكّن المعنى الجامع لذلك 
کله » وشو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إدا قال : «اهدنا الصراط 
المستقيم)ء هو طالب من الله أن پعرفه یاه ويسنه له lS‏ أياه . 
وة عليه» فيجعل فى قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرّد 
الفعلَ من الحرف» وآتى به مجردًا مُعدّى بنفسه ليتضمن هذه المراتب 
كلهاء ولو عَدّىّ بحرف تعن معناه وتخصّص بحسب معنى الحرف» 
فعاّله فانه من دقائق اللغة وآسرارها. 


فصل 
وما المسألة الثامنة» وهي : ان اهل اا ا 
غيرهم» فهذه مسألة احتلف الناسٌ فيها وطال الحجَاج من الطرفين› 
وهي : E aT‏ 
وبقوله: # ومن بطع آله الله ورول اوک م َيب آعم آله عم د م لسن 


)١(‏ من قوله: «فإن الهم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ق): «أوهم». 
(۳) (ظ ود): «سعادة الهداية» . 


0 


سے رو اع رار ر ص 


الق اتا الوس أ ارك رفیقا هه [الساء I14:‏ | 
فخص هو لاء بالإنغام» افدلٌ على ان عر عر ى ع ورن 
اف ا ولأ نعمت علیَكٌ ¶ [البقرة: ]٠٠۰‏ وبان (ق/٦۹ب)‏ 
الإنعام ينافي والعقوبةء فاي نعمة على من لق للعذاب 
e‏ الابتى: ومن مانت یحتح ۶ بقوله: رات ا ا 

0 [النحل : 11۸ وبقوله لليهود: ل یښ إسویل اروا شی آل‎ (ez 
| وهذا خطاب لهم في حال کقرهم» وبقوله في‎ »]٤۷ انت یکر 4 [البفرة:‎ 
E aS سورة ة النعم‎ 
بن آولھا لی رل : ( گلا می عة میک کلک شوو‎ 


ن ر تا عك ملع آل جنر شت ار ر ڪت 
وڪ رشم ا گرو 3 € [النحل: ۸۱ - ۸۳] وهذا نص صریح لا . 


يحتمل صرقا. ٠‏ . 
واحتجوا بأن الب والفاجر» والمؤمن والكافر كلهم يعيش :في ' 
نعمة الله. وكلٌ أحد مقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته» وهذا ٠.‏ 
معلوم E‏ 
الله اا ي 

وقَصل الخطاب في المسالة: آن النعمة المطلقة مختصّة اهل 
ا aT‏ 
الاد وبالنعيم ا عر مش که ومطلق النعمة: عم 


: سقطت من (ظ).‎ )١( 
. (ق): اویشرکهم فيما»‎ )۳( 


aR 


مشترك فإذا آراد النافى سَلْبَ النعمة المطلقة أصاب» وإن أراد سلب 
مط ال أخطا ود رأة انت اقات الع الما للكاد 
أخحطاًء وإن أراد إثبات مطلق ا ایا وبهذا تتفق الأدلة ويزول 
النزاع» ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطاً وصواب» والله 
ا 


وآما قوله تعالى: # يب إشرويل اڏوا نى E‏ اعت َك 4 
[اليقرة: ]٤١‏ فانما يذكرهم دنعحمته على آبائهم» ولهذا يعدّدها عليهم 
وة :و انجدة+ بان آنجاهم : من آل فرعون» وان فرق بهم البحر» 
ويان وعد موسی E‏ بعده ٠‏ ثم تاب عليهم وعفا عنهم »> 
وبأن ظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم الم والسلوى» إلى غير ذلك 
من نِعّمه التي يُعدّدها عليهم» وإنما كانت لأسلافهم وآباتهم» فأمرهم 
آل ليدڏعوهم ذکرهم لها إلى طاعته والإيمان و 
والتحذیر من عقوبته ہما عاقب به من لم يمن برسوله ولم ينقد لدينه 
وطاعته» فکانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم 
شكرٌا» فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي» وتكذيبكم 
له» ومعاداتکم اياف ودا لا يدل على أن نة 'المطلفة التامة 

فصل 
سے ص ا 
وأما المسألة التاسعة: وهي آنه قال : (ق/ )٩۷‏ # عر المغضوب 
علنهم » ولم يقل : لا المغضوب عليهم» فيقال: لا ريب أن «لا» 


)1( رق ود): لابرسوله). 
(۲) (ق): «وغير هذا يدلا . 


EY 


م ا ت الا عات كما تة تقول : جاءني زید لا روء 


رجاءني العالم لا الجاهل» وأما «غير؛ فهي تابع لما قبلهاء وهي صن 
e‏ ) 


وإخراج الكلام هلهنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج . 
العطف. وهذا إنما بعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع . 
٤‏ الوصف» فتقول: الو أخحرج الكلام مخرج العطف» وقيل : «صراط ‏ 

ين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهما؛ لم يكن في العطف بها أكثر 
e‏ اش ف 
العطف» فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا الجاهل» لم يكن في نفي . 
العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما الإتيان ٠‏ 
بلفظ غير“ فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معهاء وصفهم بشیئین؛ : 
أحدهما: أنهم منْعم عليهم» والثاني: آنهم غير مغضوب عليهم» . 
فأفاد ما يفيدٌ العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهم فإنه يتضكّن ٠‏ 
صفتين : صفة ثبوتية وهي: كونهم مْعَمّا عليه › وصفة سلبية وهي ٠:‏ 
كونهم غير مستحقين لوصف الغضب» (ظ/٤۷)‏ وأنهم مغايرون لأهله. 
ولهذا لما آريد بها هذا المعنى جرت صفة على المنه عليهم ولم تكن 
منصوبة على الاستشناء؛ لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. ٠‏ 

EN SESE E E 
ادعوا آنهم هم المنْعم عليهم دون آهل الإسلام» فكأنه قيل ا‎ 
المُنعم عليهم غيركم إلا آنتم» وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم.‎ 


)١(‏ (ق): ابعدها». 
(۲) سقطت من (ق). ٠‏ 
(۳) من قوله: اومدحهم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۲۸ 


غيركم لا أنتم» فالإتيان بلفظة «غير» في هذا السياق أحسنٌ وأدل على 
إثبات المغابرة المطلوبةء ا وا کل و الوب 
عنم وا لالت )4 > ولم يقل: اليهود والنصارى مع نهم 

هم الموصوفون بذلك» تجريدا لوصفهم بالخضب والضلال الذي به 
٠‏ المنعم عليهم" ولم يكونوا منهم بسبيل؛ لأن الإنعام المطلق 
ينافي الغضب والضلال» فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال» فتبارك 
آرت کی ا را د ا کی جا 

فصل 

وأما المسألة العاشرة: وهي جريان «غير» صفة على المعرفةء 
وهي لا د تتعرّف بالإضافةء ففيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن «غيرًّا» هنا بدل لا صفة» ويدل النكرة من المعرفة 
جاتز» وهذا فاسد من وجوه ثلاثة: أحدها: أن باب البدل المقصود 
فيه الثاني» والأول تَوطئة له (ق/۹۷ب) ومهًاد أمامهء وهو کک 
بالذکر» فقوله تعالی : « ولل عل الَا جح أَلَبْت م اسَسَطاع إ له سی 4 
[آل عمران: ۹۷] المقصود: هر آهل الاستطاعة خاصة› 8 الناس 
قبلهم توطئة» وفولك: «أعجبني زي علمّه»» إنما وقع الإعجاب على 
علمه وذكرت صاحبه توطئةً لذكره» وكذا قوله: « يسكلوتك عن ألتَّْرٍ 
لار َال فة [البقرة: ]۲٠۷‏ المقصود انما هو السو ال خن الفتال 
في الشهر الحرام لا عن نفس الشهر “» وهذا ظاهر جدًا في بدل 


() ولم يقل : اليهود والنصارى» سقطت من (ظ ود). 
(۲( ليست في (ظ ود). 

E 

€3 «لا عن نفس الشهر» ليست في (ظ ود). 


۹ 


الح ول لأا ويراعی”“ في بدل الكل من الكل e‏ 
سمي بدلا إيذانًا بأنه المقصود» فقوله: « لما الايد لو اتر كب ' 
ار 6 [العلق : ارد السفع بالناصية الكاذبة الخاطعة ٠‏ . 
وذكر المبدل منه توطئة لها. ل 
وإذا عرف هذا؛' فالمقصود هنا ذکر السْعَم عليهم 
الصراط إليهمء ومن ثمام هذا المقصود وتكميله: الإخبار بمغايرتهم ‏ 
للمغضوب عليهم» فجاء ذكر غير المغضوب عليهم مكمَلاً لهذا 
المعنى ومتممًا ومحمقًا ؛ لن اصحاب الصراط المسؤول هدایته ‏ اهم 
آهل النعمةء > فکونهم غير مغضوب علیهم وصف محلق» و 
فائدة الوصف المبيّن للموصوف المكمّل لهء وهذا واضح . E‏ 
الوجه الثاني: أن البدل يجري مجرى توكيد المبدل a‏ 
وتبيينه» ولهذا کان في؛ تقدیر تکرار الفاعل. وهو المقصود بالذكر 
كما تقدم» فهو الأول بعينه ذاتا ووصفا» وإنما ذكر بوصف آخر | 
مقصود بالذكر» كقوله  :‏ هدنا اضر أَلْسَفَيم رط الت . | 
| تصنت علوم ) [الفاتحة: ١‏ - ۷] ولهذا يحسن الاقتصار عليه دون ؛ 
الأول ولا یکون مُخاڈٌ بالکلام» آلا تری آنك لو قلت في غير القرآن: ٤‏ 
لله حجٌ البيت على من استطاع إليه السبيلء > لکان کلاما مستقیتا لا | 
خلل فيه» ولو قلت في دعائك: رب اهذني صراط من أنعمت عليه 
E E E‏ فذدّر الاقتصار على ` ' 
غير وما ا حيڙها ‏ هنا؛ لاختل الكلام وذهب معظم المقصود . 
TT‏ 
(۲) (ظ ود): «العامل». 


(۳) (ظ ود): كاملا ا «حلل» بعدها. 


3 


(ظ/ ٤۷ب)‏ منه؛ إذ المقصود إضافة الصراط إلى «الذين أنعم الله عليهم»» 
لا إضافته إلى لفظ «غير المغضوب عليهم؟» بل أتى بلفظ «غير» زيادة 
في وصفهم والثناء عليهم» فتأمله. 


الوجه الثالث: أن «غیرًا؛ لا يعقل ورودها ا واا رد اساء او 
صفة أو حالاً. وسر ذلك: أنها لم“ توضع مستقلة بنفسها بل لا 
تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلما يقال: «جاءني غير زيد» ومررت 
و ا و ھا ی ا 
المقصود» ونكتة الفرق : نك في باب البدل قاصد إلى الثاني متو جه 
إليه قد جعلت الأول AIS‏ ومرقاة إليهء فهو موضع قصدك 
و إرادتك› وفي باب الصمفة بخلاف ذلك انا انت قاصد إلى 
الموصوف موضح له بصفته» فاجعل هذه النكتة معيارا على باب 
البدل والوصف» ثم زن بها «غير المغضوب عليهم» هل يصح أن 
کون بذلا أو وصمًا؟: 


الجواب الثاني : أن «غيرًّا» هلهنا صح جريانه صفة على المعرفة؛ 
لأنها موصولة» والموصول مبهم غير معيّن» ففيه رائحة من النكرة 
لإبهامه""» فإنه غير دال على معيّن» فصلح وصفه باغير لفرْبه من 
Eas ON‏ قال: «فإن قلت: كيف 
So aE e‏ يتعرّف وإن أضيف إلى 
المعارف؟ قلت : «الذين نعمت علیهم» لا توقیت فيه» فهو کقوله: 


() (ظ): «لو» (د): لا 
() (ق): «لانتهائه». 
1/۲( 


e۳1 


. على اليم ينبي فمَضيث تمت فُلث: لا يعني‎ ET 
' ومعنی قوله: لا توّقیت فيه“ أي : لا تعيين لواحد من واحد كما‎ 
. تعين المعرفة بل هو. مطلق في الجنس» فجرى مجرى اللنكرة»‎ 
واستشهاده بالبيت معناه: أن الفعل نكرة وهو «يسبني»» وقد أوقعه‎ 
صفة للئيم المعرفة باللام» لكونه غير معين» فهو في قوة النكزة»‎ 
. فجاز أن ينتعت بالنكرة» فکأنه قال: على لئيم يسبني» وهذا استدلال‎ 


ضعيف» فإن قوله: «يسبنى» حال منه لا وصف» والعامل فيه فغ ٠‏ 


اا ا ا ا 


الجواب الثالث: - وهو الصحيح - أن اغيرًا» هلهنا قد تعرّفت . 
بالإضافة» فإن المانع لها من تعريفها شدة إبهامها وعمومها في كل 
مغاير للمذكور» فلا يحصل بها تعيين» ولهذا تجري صفة على 
النكرةء فتقول: «رجل غيرك يقول كذا ويفعل كذا»» فتجري صفةً . 
للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة» ومعلوم أن هذا الإبهام يزول بوقوعها 
بين متضادين يذكر أحدهما ثم تضيفها إلى الثاني» فيتعين بالإضافة» 
ویزول الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال : | 


ا ا e‏ ٤م‏ ەو و ەم (es‏ 


)١(‏ قال في «مشاهد الإنصاف»: (۲/5 - بذيل الكشاف): «لرجلي من . بني 
سلول». وهو ن شواخد «الكتاب»» وانظر «الخزانة): (١/۷١۳)ء‏ و«الکامل؛: 
e . (AAT /Y)‏ ا e‏ 
وفي (ظ ود): ثم أقول: ما. 
(۲) ليست في (ق). 
(۳) البيت في «فصل المقال شرح كتاب الأمثال: )٠۳۹/١(‏ للبكري. 


TY 


آفلا تراه آجرى غي المنكر» صفة على النسب» كما أجرى عليه 
«(المعروف»؛ لأنهما صفتان ا فاد ابام في اغير»؛ لأآن مقابلها 
«المعروف» وهو معرفة» وضده «المنكرا متميّز متعيّن كتعيّن المعروف› 
أعني : تعيين الجنس . 

وهکذا قوله: برل لز اس عبر المغضوب 
عك فالمنعم عليهم هم غير ا ا فإذا كان الأول 
معرفة كانت اغير» معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير مبهمء 
اک هة الخ عا 

وينبغي أن تتفطن هلهنا لنكتة لطيفة في «غير» تكشف لك حقيقة 
أمرهاء (ق/۹۸ب) وأين تكون معرفة وآين تكون"“ نكرة؟ وهي: أن 
«غيرًا؛ هي (ظ/٥۷)‏ نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه› 
فهي واقعة على رعا رع الأ الفرادف على مراد فن 
المعروف هو تفسير غير المنكر»» والمنعم عليهم هم غير المغضوب 
عليهم»» هذا حقيقة اللفظ فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرةء 
وإن أضيفت كما إذا قلت: «رجل غيرك فعل كذا وكذا»ء وإذا كان 
متبوعها معرفةً لم تكن إلا معرفةء كما إذا قلت: «المحسن غير 
المسيء محبوب مُعَظّم عند الناس»»ء واالبَوٌُ غير الفاجر مهيب»» 
و«العادل غير الظالم مجاب الدعوة»» فهذا لا تكون فيه «غير» إلا 
معرفة» ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط وقال مالا دلي عليه؛ إذ لا 
إبهام فيها بحال» فتآمله. 


فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر» وهي: آٺها 


)1( (محرفة قا تکون» سقطت من (ظ ود). 


TY 


بمعنی مغایر ات فاعل غار »٠‏ ک«مٹل» بمعنی مماثل» و«شبه» 
بمعنی a‏ وأسماء القاعلين لا تتعرَّف بالاضافة ماناب 
قلث: اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة“ إذا ا 
معموله؛ لان الإضافة في تقدير الانفصال» نحو: «هذا ضارب زیدا 
غدًا»» وليست غير إبعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول ‏ 
حتى يقال : الإأضافة في تقدير الانفصال› بل إضافتها إضافة مخضة 
كإضافة غيرها من النكرات» آلا. ترى أن قولك: ١غيركا‏ بمنرلة ' 
قولك : «سواك٤»‏ ولا فرق بينهماء والله آعلم . 


فالجراب: ان و a‏ کا ٠‏ 
لا يصح آن يؤخذ على إطلاقهء بل البدل نوعان؛ نوع یکون الآول فيه 
في ية الطرح› وهو بدل البعض ا 2 لان ۰ 
الأول» وهو بدل الكل من الكلء بل يكون الثاني فيه بمنزلة التكرير 
والتوکید» وتقوية النسة» مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة 
المتيجددة ا على الآول» فيکون فاتدة البدل ال كك فا 


(۱) من قوله: E‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(9) (ق): «الاطراح؟. . 


{T4 


ل وشت الل للد مه اة لا ال هدنا الصر 
اسيم © 4 فكأ الذهن طلب [معرفة ما إذا كان]“ هذا 
الا ا ا سلکه غیرنا ممن هداه الله تعالی» فقال: 
رط ا اعبت تنعت مو4 وهذا كما إذا دللت رجلا على طريق 
لا يعرفهاء وآردت توكيد الدلالة وتحريضه على لزومها وأن لا 
يفارقهاء فأنت تقول له: هذه هي اي الموصلة (ق/1۹4) إلى 
مقصودك› ئم تزيد ذلك عنده تو کیا وتقٌويةء فتقول: وهی هي الطريق 
التي يسلكها الناسنٌ والمسافرون وأهلٌ النجاة. 


أفلا ترى كيف آفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين الناجي“ 
قدرّا زائدًا على وصفك لها بأنها: طريق مُوؤصلة وقريبة» سهلة 
مستقيمة» فإن النفوس مجبولة على التأسّي والمتابعة» فإذا ذكرَ لها 
من تتأسى به في سلوكها أْسَت واقتحمتها قتأمله. 

فصل 

وأما المسألة الثانية عشرة: وهي ماوجه تفسير (المغضوب 
عليهم» باليهود» و«الضالين» بالنصارى”" مع تلازم وَصْفي الغضب 
والضلال؟ . 

فالجواب أن يقال : هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن 
أصحاب (ظ/ ١۷ب)‏ الصفة الأحرى» فاد كل مخضوب عليه ضال وكل 
ضال مخضوب عليه› لکن دَكَرَّ كل طائفة بأشهر وصفيها وأحمًهما به 


)١(‏ الزيادة من «المنيريةا. 
(۲) (ق): «الهادين؟. 
(۳) (ق): «والنصاری بالضالين». 


o 


وألصقه بهاء فإن ذلك هو الوصف الغالب عليهاء وهذا مُطابق 
لوصف الله اليهود بالغضب في القرآنء والنصارى بالضلال» فهو 
تفسير للاية بالصفة الي وصفهم بها في ذلك الموضع . 

أما e‏ فقال. تعالى في حقهم : : پتسا ا شارَواً بو ll‏ 
ڪرو يا انر آله بيا أن يل آله ِن قصل عل من اء من وباو او 
بعص ڪل عص وللگطري عَدَاب هيٹ 4 [البقرة: ]٩٠‏ وفي تكرار: ‏ 
هذا الغضب هنا أقوال: n.‏ 


أحدها: أنه عضب متكرّر في مقابلة تکرر کفرهم برسول الله علا 
والبغي عليه ومحاربته»› فاستحقوا بکفرهم غضًاء وبالبغي والحرب. 
والصدٌ عنه غضبًا آخر. ونظیره قوله تعالی : م لیے کفرواو صو عن 


سیل اه رد م عذاباقوق لداب [النحل: ۸۸] فالعذات الأول بكفرهيب. 
نهم ج : بكفرهم 
والعذاب الذي زادهم ياه بصدهم الئاس 0 سبیله . 


القول الثاني : أن الغضب الأول بتحريعهم وتبديلم رقلهم 
الأنبياءء والغضب الثاني بکفرهم بالمسی . 

والقول الثالك : آن ا الأول بكفرهم بالمسیح › والغضب 

ا في الآبة : أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي شفع ) 
الواحد» بل المراد غضبٌ بعد غضب»› بحسب تکرٌّر کفرهم» وإفسادهم». 
وقتلهم الأنبياءء وكفرهم بالمسيح › وبمحمد مط › ومعاداتهم رسل ۱ الله » 


)١(‏ من قوله في الاي : TTT‏ و 
(۳) القول الثاني سقط من (د). ۰ 


٦ 


إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبًا على 
حدته. وهذا كما في قوله: # انع صر هَل ری يِن فطور م تج لر 
ر4 [الملك: ۳ ]٤‏ آي کرَة بعد كرَة» لا مرتين فقط . 


E 2 


وقصد التعدد (ق/۹۹ب) في قوله: او عضب ڪل عص 4 
0 : ۰ آظهرء ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة» 
وتحریقهم وتبدیلهم يستدعي غضبًاء وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبًا 
آخر» وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا آخر» وتكذيبهم المسيح؛ وطلبهم 
قتله › ورمیهم ا بالبهتان العظيم يستد عي عضا آخر» وتكذيبهم 
النبيّ ا پستد عي غضبًا› > ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي 
غضبًاء» وصدّهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبًاء فهم 
الأمَةَ الخضبية أعاذنا الله من غضبه» فهي الأمة التي باءت بغضب الله 
الا الك او ٠اخ‏ وذ اا والوصف من 


النصارى . وقال تعالی في شأنهم : لک ل تیم ر ن ذلك 


صر ر ر رو می سی یر تھے کک ری می ت سے یر 


کن عة هووک ایو وجل ينم لقره ولاز وب اوت [المائدة: ٦٠‏ 
الغضب . وقال ا وت ا کردا بوت نکیل ع ساد 
لے ف سرڪ ن ~~ 


داوید وعیسی ابن مریم دك بَا عصواً واا E Sa‏ ا 
تاو عن م ڪر ل ب م ا اا ا e‏ رف 


ڪ وو ايه بت ولوت أرب كرا يف مامت نر نشم ا e‏ 
اله عله وف الحڌاب هم خيدوت . #0 [المائدة: ۷۸ _ .]۸١‏ 


)١(‏ في الأصول: ‏ فانم اص4 وأكملنا الآية لدلالة السياق. 
)۲( ليست في (ق). 


CTY 


وأما وصف ۳ بالضلال؛ ففي”'“ قوله تعالی : لیاق 
رس ارات رج سے کے و سے ا سے و 


آڏ ڪي لا لوا ي دينيڪم عي الي ولا يعوا ا اهو قوم قد صكلوأين 


َل وَأصأوا ا ر ی ألسبيل ا € [المائدة: ۷۷] فهذا. 


کے ١‏ کے کے ا 


خطاب للنصاری؛ لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: َد َم 
الذیت قاو رت اله هو ایح ان سيمل لسغ بن نموي قيطا 
اه ری و4 إلى قولە: 4 لوعن v۹‏ سوآو الیل 2 
[المائدة: ۷١‏ ۷۷] فوصفهم بأنهم قد ضلوا او ثم أضلوا کثیرا» وهم 2 
آتباعهم» e E‏ في أمر المسيح. 
وأضلوا آتباعهم» فلما' بعث النبیٌ خي ازدادو! ضلالاً خر بتكذيبهم له: 

وکفرهم به › فتضاعقف الضلال في حقهم» هذا قول طائفة› منهم : 

الزمخشري" وغيره»! وهو ضعیف!! فإن هذا کله وصف لأسلافهم. ) 
هم e ٠‏ صفات ؛ أحدها: E‏ قد ۰ 
سواء الل ر و لأسلانهم ا نھی e‏ عن ا 
أهوائهم» فاا يصح آل یکول وصمًا للموجودين في رمن ا 
لأنهم هم المنهيُون أنفسهم لا المنهى عنهم فتأمله. ۰ 


وإنما سو الآية : أأنها اقتضت تكرر الضلال في النصارى ضلالاً 
بعد ضلال لفرط جهلهم بالحقّء وهي نظير الآية التي تقدمت في 
E‏ ولهذا کان ا 


(۱) (ى): اوهیا. 

(۲) فی «الکشاف»: .)۴١۷/١(‏ 

)۳( قوله: «أحدها. . ١:‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
)٤(‏ (ق): «للأسلاف الذي». 


E۸ 


الود ووه 0١/07‏ تكرر هف الال :أن الصال :قد بل :غر 
ا مقصر ده» فیکون E‏ فيه» فیقصد مالا پنبغی أن بقصد» 
SS e‏ 


Ty ST والثاني:‎ 

وأسلاف النصارئى اجتمعت لھم الأنواع الثلائة : 

فضلوا عن مقصودهم حیث لم پصيب وه › وزعموا أن إلنههم بشر 
يأکل ویشرب ويبکي › وأنه فقتل وصلب وصفع› فهذا ضلال في نفس 
اوت ن را 

Vg LEN AR O E, 
اا ا‎ 


ودعوا آتباعهم إلى ذلك» فضلوا عن الحق وعن طريقه وأضلرا 
کثیر!» فکانوا أدخل في الضلال من اليهود. فوصفوا بأخصلً الوصفين . 

والذي يحقق. ذلك: أن اليهود إنما توا ف ا الإإرادة 
والحسد» وإيثار ما كان لهم على قومهم من السّحت والرياسة فخافوا 
أن يذهب بالإسلام» فلم يؤتوا من عدم العلم بالحقء فإنهم كانوا 
يعرفون أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم» ولهذا لم يوتُخهم 
الله - تعالى - ويقرٌعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبْر والحسد وإيثار 


)١(‏ (ظ ود): «أن الضلال قد نقفس»!. 

(۷) (ق): «ضلال). 

(۳) (ق ود): «اويعبد مالا ينبغي له ان يعبده). واله» من (ق) وحدها. 
() (ق): » 


۳۹ 


السحت والبغي وقتل: الأنبياء» ووب التصارى بالضلال والجهل الذي 
هو عدم العلم بالحق» فالشقاء والكفر ا من عدم معرفة الس 
ا و ع إرادته والعمل [به] Ae E‏ منهما» فکفر 
اليهود نشا من عدم إرادة الحق والعمل بهء وإيثار غیره عليه بعد 
معرفته › فلم یکن ضلالاً محضًا؛ وكفر التصاری نشا من جهلهم ‏ 
بالحق وضلالهم فيه» فإذا تيّن لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة 
الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. ) 

a 
الحق وإيثاره على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق؛‎ 
والبغي يمنعه من إرأدته؛ كان العبد أحوج شيء إلى أن: يسال الله‎ 
ا ل و وة الا ر‎ 
. وإرشادا وإلهامًاء وتوفيقًا وإعانة» فیعلمه ویعرفه؛ ثم يجعله مريدًا له‎ 
قاصدًا لا تياعه» چ بذلك (ظ/٦۷ب) عن طريقة «المغخضوب‎ 
عليهم» الذين عدلوا إعنه على عمد وعلم» و«الضالين» الذين عدلوا‎ 
عنه عن هل وضلال.‎ 

وكان السلف AA e a‏ 
E U E AN A E e Î‏ 
قالوه؛ فإن من سد من العلماء فاستعملّ أخلاق اليهود من تحريف ٠‏ 
الكلم عن مواضعه» :وکتمان ما آنزل الله إذا کان فيه فوات غرضه, 
وحسد من آتاه و قتله» وقتل الذين يأمرون بالقشط . 


(1) (ق): «وثباتًا». 
97 سات ت عة ا «البداية وألنهاية» : A‏ وذكره أبن تيمية في ۰ 
كتبه كثيرًا معزًا إلى إابن عيينة وغيره. 


١ 


من (ق/١٠٠ب)‏ الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير 
ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكبر والليّ والكتمان 
والتحريف” والتحيل على محارم الله» وتلبيس الحق بالباطل» فهذا. 
شبَهه بالیهود ظاهر . 

وآما من فسّد من العبّاد فعبد الله بمقتضی هواه لا بما بعث به 
رسوله» وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى 
نوع من الحُلول أو الاتحاد فشْبَهّه بالنصارى ظاهر. 

فعلى المسلم أن يبعد من هلذين الشَبَهين غاية البعد» ومن تصوّر 
السَبَهَيْن والوصفين وعلم أحوال الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا 
الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه ولا آوجب منه عليه» وأن 
حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والتفس؛ لأن غاية ما يقَدّر 
بفوتهما موته» وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبدء فنسأل الله أن 
يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين امین » انه قريب مجيبٌ. 

فصل 

وما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم «المغضوب عليهم» على 
«الضالين؟؛ فلوجوه عديدة : 

أحدها: آنهم مقدّمون عليهم بالزمان. 

الثاني : أنهم كانوا هم الذين يلون النبيّ بيه من أهل الكتابينء 
فإنهم كانوا جيرانه في المدينة» والنصارى كانت ديارهم نائية عنه؛ 


(۱) ليست في (ف). 


ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب' 
النصارى» كما في ا البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من . 
السور. 
الثالث: أن یھو أغلظ كفرًا من النصارى»٠ولهذا‏ كان ا ) 
أخص بهم واللعنة والعقوبةء فإن کفرهم عن عاد وبي كما تقدې . 
فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أهم وأحق بالتقديم» وليس عقوي 
من جَهل كعقوية من عَم وعاند. 


الرابع : - وهو آحسنها 8 تقدم ذکر المُنعم عليهم» والغضت 
ضد الإنعام» والسورة هي السيع المثاني التي يُذكر فيها الشيء. 
ومقابله» فذکر المغضوب علیھم مع المنعم عليهم فيه من ا 
والمقابلة ما ليس في e‏ «الضالين»» فقولك: «الناس منَعَم عليه 


ومغضوب عليه فکن | من المنعم عليهم)» أحسن من قولك؛ 
عليه وضال»),. 


وما المسألة الرابعة عشرة: وهي آنه آتى في أهل الغضب باسم ' 
المفعول وفي”"“ الضالين باسم الفاعل» فجوابها ظاهر؛ فإن أهل. 
الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوبا عليهم» | 
وما أهل الضلال؛ فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا" الضلال 8 i‏ 
واكتسبوه» ولهذا استحقوا العقوبة عليه ولا يليق أن يقال: 

ا مبنيًا للمفعول؛ E E‏ کک 


RE 
(ق): «وآبرزوا».‎ )۲( 


۲ 


يكتسبوا (ظ/۷۷) الضلال من أنمسهم”“ بل فيل فيهم» ولا مُستراح 
في هذا للقدرية» فإِتا نقول: إنهم هم الذين ضلواء وإن كان الله 
أضلهم» بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعا إلا 
على جهة المجاز لا الحقيقة فتضمنت الآية الردٌ عليهم كما تضمن 
قوله : هدا الط السقيم ر € الرد على القدرية» ففي الأية 
إبطال قول الطائة تفتين» والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون» وهم 
المثبتون للقدر توحيدًا وخلقًاء والقدرة لإضافة ا العباد إلبهم 
فیا وک و ا والتهي» گا ان الارل علق 
وا ا إثبات الشرع والقَدّر والمعاد 
والنبوّة» فإن النعمة والغضب هو ثوابه وعقابهء الم عليهم رسله 
وأتباعهم ليس إلا» وهداية أتباعهم إنما يكون على أيديهم» فاقتضت 
إثبات النبوة بآقرب طریقی وأبينها واولا على عموم الخاسة وة 
الضرورة إليهاء وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المُنْعَّم عليهم إلا 
نهداية الله اله ولا ال:هذه الهداية إلا على أيدئ الإسل» وأن عذهة 
الهداية لها ثمرة» وهي: النعمة التامة المطلقة في دار التعيم» 
ولخلافها ثمرة» وهي: الغضب المقتضي للشقاء الأبدي» فتأمل كيف 
اشتملت هذه الآية - مع وجازتها واختصارها - على أهمٌ مطالب الدين 
و ااا ا اهادي إلى مو ا 


فصل 
وأما المسألة الخامسة عشرة : . وهي ما فائدة زيأادة 7 ر بين المعطوف 


)١(‏ «الضلال» من (ظ ود)ء و«آنفسهم؟ من (ق). 


(۲) فى «المنيرية»: «العمل». 
(۳) من قوله: الإضافة أفعال. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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والمعطوف عليه؟ ففي' ذلك أربع فوائد: 


E EO E oo a 

من معنى النفي لما عَطِفَ عليها بدلا مع «الواو» فهو في قوة: الا 

المغضوب عليهم ولا الضالين»» أو: «غير المغخضوب عليهم وغير 
الصاين": ٤‏ 


SEs GE AE 
نوع بمفرده» فلو لم يذكر «لا» وقيل: غير المغضوب عليهم‎ 
ھک ا آن المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين لا‎ 
نوع بمفرده» فإذا قيل: «ولا الضالين»» كان صريڪًا. في‎ E 
: صراط غير هؤلاء وغير هوؤلاء. وبيان ذلك آنك إذا قلت‎ ١ 
ما قام زي وعَمُرو» فإنما نفيت القيام عنهما ولا يلزم من ذلك نفيه‎ 
عن کل واحد منهما بمفرده» فإذا قلت : «ما قام زید ولا عَمْروا» کان‎ 
صريحًا في تسليط النفي على كل واحلٍ منهما بمفرده.‎ 


الفائدة الثالخة" : رفع توهم أن «الضالين؛ وصف للمغضوب. 
عليهم» وأنهما صنف (ق/١٠٠ب)‏ واحد وصموا بالغضب والضلال» . 
ودخل العطف بینھما كما E‏ کک 
بعض؛ نحو قوله تعالی: قد أفلح ألممنوب الذي هم في صلا 
خشعو ا ا Ir -\ N‏ 0 
ا فإن هذه صفات للمؤمنين› ومثل قوله: سيج آسم يك 


ا پا عر سے سے ی 


آل < ج ایی حلق ری ر ایی کر یی ر [الأعلی: ١‏ ۳] ونظائره ' 


(1) من فوله: «بمفرده فإذا. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) لم يذكر المؤلف الفائدة الرابعة. 


٤ 


دخلت «لا» علم أنهما صنفان متغایران مقصودان بالذكر» وکانت 
»ل u‏ بهذا المعنى من اغير» لوجوه؛ أحدها: آنها أقل اوو 
الثانى : التفادي من ا اللفظ. الثالث: الثقل الحاصل بالنطق 
ب«غير» مرتين من غير قصل إلا بكلمة مفردة» ولا ريب أنه ثقيل على 
اللسانء الرابع : أن «لا» إنما طف بها بعد النفي» فالاتيان بها مُؤذن 
بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستفيم؛ > کما تفي عم الضلال» 
واغيرٌ» وإن آفهمت هذا فالا أدخلٌ في النفي منهاء وقد عرف بهذا 
جواب الال المادسة عة وهي آنل انما طف بها فى 
النفى . ۰ 


(ظ/ ۷۷ب) فصل 
وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع 

الهدايات؟ فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 
أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة في قوله: 
الرۍ اغ ّى ن لقم م هَدَّى ل [طه: ]٥۰‏ أي : أعطی کل شيء 
ر التي لا يشتبه فيها بخيرهء وأعطی کل عضو شکله وهیأته. 
وأعطى كل موجود خلقه المختص به» ئم هداه إلى ماخلقه له من 
الأعمالء وهذه الهداية تعمُ ا ال اراد ال 
جب ما ينفعه ودفع ما يضره» وهداية اا 
فله هداية تليق به» كما آن لكل نوع من الحيوان هداية تليق بهء وإن 
حلفت انراغها وضورها > وكذلك لكل عضو هداية تليق به 


)١(‏ «تعم هداية؛ سقطت من (ظ ود). 
(۲) (ق): «اوضروبها». 


0 


فهدى الرّجُلين للمشي» واليدين للبطش والعمل» واللسان للکلام | 
والأذن للاستماع» والعين لكشف المرثيات» وکل عضو لما خلق لهء 
| وهدى الزوجين من حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية او 
وهدى الولد إلى التفام الثدي عند وضعه وطلبه. ومراتب هدايته 
- سبحانه - لا يحصيهااإلا هوء فتبارك الله رب العالمين. ) 


وهدی yS‏ ا 
بیوتهاء E‏ ا طاعة يعسوبها واتباعه اسار ان نوجه ا 
ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البنا 


| ومن تأمل بعض هدایته المبثوثة (ق/ ۲ ن ال شید د بل 
الله الذي لا إلله إلا هوا عالم الغيب والشهادة العزيز ا وانتقل من 
معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأیسر نظر » وأوَلٍ وهلة» وأحسن ' 
طريق وأخصرهاء وأبعدها من كل شبهةء فإن من لم يُهّمل هذه الحيوانات ٠‏ 
و پترکها مُعَطَلة» بل هداها" إلى هذه الهداية التي تعجز 
عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني -الذي هو ' 
خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه و 
معاد لا یهدیه إلى أقصی کمالاته وآفضل غایاته» بل یترک مُعَطَالا ‏ 
يأمره ولا ينهاه» ولا يبه ولا يعاقبه» وهل هذا إلا مناف لحكمته» ‏ 
a BM SO Oa‏ 
ونرّه نفسه عنه» وبين آنه يستحيل نسْبة ذلك إليهء وأنه شال عنه» . 


E O 
بل داها» سقطت من (د).‎ (Y) 
(ق): أنکره على».‎ )۳( 


2 


أ انملك الح 4 [المؤمنون: ][١١١ ٠٠١‏ فنرّه نفسّه عن هذا الحسبان» 
فدلّ على أنه مستقر بطلانه فى الفطر السليمة والعقول المستقيمة› 
ل عات الاد لهل 4 واه ها شاه غ 
العقل والشرعًء كما هو أصحٌ الطريقين في ذلك» ومن فهم هذا فهم 
ا اقتران قوله تعالی : ٭ امن دآ ف الأَرْض ولا طلر رصاحي إلا 
مم انال تا رتا فی الکتب من کیو ثم إل یم متروت © 4 
[الأنعام: ۳۸] بقوله: # الوا لوا رل عله ١ای‏ من دی فل ت أنه ادر ع أن 
برل ءايه وی رهم لا يعْكَمودَ ج [الأنعام: ۳۷] وكيف جاء ذلك في 
E E E‏ 
من لم يهمل أمرَ كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» بل 
جعلها آممّا وهداها (ظ/۷۸) إلى غاياتها ومصالحهاء كيف لا يهديكم 
إلى كمالكم ومصالحکم؟! فهذه أحد أنواع الهداية وأعمُها. 


النوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لَجُدّي الخير 
والشر» وطريقي النجاة والهلاك› وهذه الهداية ل تستلزم الهدى 
التام» فإنها سبب وشرط لا موجب› ولهذا ينتفى الهدى معها» کقوله 


تعالی : ٭ اما کو یه کاستحیا الع عل ادى [نصلت: ]١۷‏ آي : 


بيّنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله : # ولتك لَّدۍ 
إل صر مسقم ا [الشورى: .]٥۲‏ 


النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلرمة 


٠ f 4‏ ا ٣‏ ۾ ھ r‏ 
للاهتداء فلا رتخاف عنها» وهي المذكورة في قوله : # دصل من اء 


)١(‏ (ظ ود): اعرا وهو خطاً. 


¥ 


سے سے م 


یدیس با [النحل: ۳ وفي قوله: ey‏ 
ادى من بل ) [التحل : ۷ وفي 2 النبي ل من هده اله قلا . 
مُضل له» ومَنْ بُضلل فلا هاي له“ وفي تعالى: * إِنك لا 
هری ن حت 4 [القصص: ]٥١‏ (ق/۲٠١ب)‏ فنفى عته هذه 
وأثبت له هداية الدعوة والسيان في قوله: ونك لَهّدۍ إلى صر 


کے 


ق لالشوری: [oY‏ 


الرابع U:‏ هذه الهداية› وهي الهداية إلى الجنة والنار ! li‏ 
ا إليهماء قال تعالی : ایی اتاو At‏ 


ههر ره مم بینم ری من میم الانھدر نی جا َنَت اميم ¶ [يونس:٩]‏ . 
وقال الجنة فيها: # صد يله آلى هتا لهذا % [الأعراف: 4r‏ 


وقال تعالی عن آهل النار: اشرو الزن طاسوا وا روجهم وما کاو ییون 9 
من دون الله اوم إل رل ایی و € [الصافات : ۲۲ - ۲۳] . 

a RI E A a 
المستقيم»ء إنما تتناول المرتبة الثانية والثاللة“ خاصة» فهي طلب.‎ 
۰ لاان والإرشاد والتوفيق والإلهام.‎ 

فإن قيل : كيف بطلب التعريف واليان” وهو حاصل له؟ وكذلك 
الإلهام والتوفيق؟ . 

قيل : هذه هى المسألة الثامنة عشرة: وقد أجاب عنها من أجاب ٠‏ 


کار 


)1( قطعة من حديث خطبة الحاجة» وقد جاءث من حديث ستة من الصحابة. انظر ' 
تخريجها في رسالة مفردة للشيخ الألباني - رحمه الله -: (ص/ .)١١ ٠۲‏ 

)۲( سقطت من (ظ ود). ' 

(۳) من قوله: «والإارشاد.. .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). . 


CEA 


بأن المراد: التثبيثُ ودوامٌ الهداية» ولقد أجاب وما أجاب! وذكر 
فرعًا لا قوام له بدون أصله» وثمرة لا وجود لها بدون حاملها! ونحن 
نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله . 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة 
أمور» وهو محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها. 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبًا للرب 
تعالی مَرْضيًا له فیؤثره» وکونه مبغوضًا له مسخوطا له فیجتنبه» 
فإن تَقَصَ من هذا العلم والمعرفة شي ءٌ تَقَصَ من الهداية التامة بحسبه. 

الأمر الثاني : أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله 
عازمًا عليه» ومريدًا لترك جمیع ما نهی الله عنه» عازمًا على ترکه بعد 
حوره" بالبال مفصّلاًء وعازمًا على تركه من حيث الجملة مجماا 
فإن مص من إرادته لذلك شيء نمَصَ من الهدى التام بحسب 
ما نفص من الإرادة. 

الأمر الثالث : أن يكون قائمًا به فع وتركاء فإن تمص من فعله 
ي َقَص من هداه بحسبه. فهذه ثلاثة هي أصول في الهدايةء 
ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمورٌ هُدِيّ إليها جملة ولم يَهتد إلى تفاصيلهاء فهو 
محتاج إلى هداية التفصيل فيها. 


الثاني : مور هدىّ إليها من وجه دون وجه» فهو محتاج اف تمام 


(۱) في (ظ): «مغضوبًا» ومحرفة في (د). 
(۲) (ق): «حضوره». 


۹ 


الهداية فيها لتكمل له هدايتين .. ) 
الثالث: الأمور التي هدىَ إليها تفصيلاً من (ظ/ ۷۸ب) جميع 
وجوههاء فهو محتاج إلى الاستمرار على الهداية والدوام عليها. 
فهذه ستة أصول تتعلق بما يعرم على (ق/۰۳٠|)‏ فعله وترکهء ) 
ويتعلق بالماضي [آمر سابع" وهو: آمورٌ وقعت منه على غير" ٤‏ 
جهة الاستقامة» فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغیرها» 
وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يَسأل الهداية وهي موجودةاله» ثم . . 
يجاب عن ذلك: بان المراد التثبيت والدوام عليها. إذا كانت هذه . 
المراتب الست حاصلة له بالفعل» فحينغذ. يكون سؤاله .الهذاية ' 
سوال“ تثبیت ودوام» فأما إذا کان ما يجهله أضعاف مايعلمه ' 
ومالا یریده من رشده آکثر مما یریده» ولا سبیل له إلى فعله إلا أن ' 


يخلق الله فاعليته» فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوا لتا ٠‏ 


وتوفيقًا» وحَلْمًا للإرادة فيه» وإقدارا له وخلقًا لفاعلیته وتثبیتا له اغلی | 


ل فعلم اهن ليس أعظم ا منه إلى سوال الهداية: أصلها 
ا علمّا وعمااً» عليهاء والدوام إلى الممات. ٠.‏ 


وسو ذلك: أن ا مفتقر إلى e‏ في جميع : 
ما يأتيه ويذره» آصلاً وتفصيااً وتثببتاء ومفتقر قر إلى مزيد العلم بالهدى 
على الدوام» فليس له أتفع ولا هو إلى شيءِ أحوج من سؤال الهذايةء ۲ 
ا وان کا فاو نا لی ده 


SEES 

. و «أمرا سابعًا»‎ I A EO TE 
'' 0 سقط ن‎ © 

9 ت 


0 


فصل 
وما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير في قوله: 
هتا لمم ضمير جمع؛ فقد قال بعض الناس في جوابه: إن 
كل عضو من أعضاء العبد» وكلّ حاسّة ظاهرة وباطنة مفتقرّة إلى 
هداية خاصة به» فأتى بصيغة الجمع تنزيلاً لكل عضو من أعضائه 
منزلة المسترشد الطالب لهداه. 


وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روه - فاسترکه واستضعَفَّه جدًا ولم یرضه"'“» وهو کما قال» فان 
الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائهء 
والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني»› 
سائلٌ من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه» فلا یحتاج آن يستشعر 

لكل عضو مسألة تخصه يرد لها لفظة . 
ر ر کے 


فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: « إِيّاك نعبدٌ وَلِيَاكّ 


و 


نستعيرت © € والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن 
وأفخم» فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب -تعالى - وإقرار 
بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع› 
ی نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبوديةء وهذا كما يقول العبد 
للملك المعظّم شأنه: «نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا 
نخالف أمرك»» فيكون هذا أحسن وأعظم (ق/۳٠٠ب)‏ موقعًا عند 
الملك من أن يقول: آنا عبدك ومملوكك»ء ولهذا لو قال: آنا 
وحدي مملوكك»» استدعى مفته» فإذا قال: «أنا وكل من في البلد 


(1) من (ق). 


e I CI‏ لك»؛ كان أعظم وأفخم؛ لأن ذلك 
ت ن عبيدك کثير جدا وآنا واحد منهم» فكلا مشتركون في 
عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك فقد تضمُن ذلك من . 
الثناء على الرب بسَعة وک ع 6 ا الهداية ‏ 
ما لا يتضمنه ا الإفرادء فتأمله . وإذا تأملت أدعية القرآن رأیت 
عامتھا علی هذا النمط (ظ/۷۹) نحو: ‏ رکا ءالا ف ادا سسس ا ا 
رقا تة وفنا عاب لار ل [البقرة: ]۲١١‏ ونحو دعاء آخر 
ا وآخر آل عمران وأولهاء وهو أكثر أدعية القرآن. ) 
) ل 

وما المسألة العشرون: وهي ما هو الصراط المستقيم؟ 

فنذكر فيه قولاً وجيرا فإن الناس قد تنعت عباراتهم أ فيه 
وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيءَ واحد» 
طریق الله الذي يرتضیه لعباده» موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه 
سواه» بل ارق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على 
ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه". وهو: إفراده بالعبودية ‏ 
وإفراد رسوله بالطاعة› فللا شرك به اتا في عبودیته» ولا يشرك ` 
برسوله أحدًا في طاعته» فيجرد التوحيد ويجرد متابعة. الرسول. 

وهذا معنى قول بعض العارفين: «إن E‏ 
في و صدذق محېته وح معاملته)» وهذا کله یو شهادة 
أن لا إلله إلا الله 2 رسول الله فاي شيءِ ا 


0( (ق وظ): وعد والمشبت من (د). 
E BO (۲)‏ والمثبت من (ق) مع بعض الإصلاح , , 


fo 


فهو داخل في هنذين الاصلينء و ية ذلك وعقَدّه: أن تحبه بقلبك 
کل وتزضيه بجهدك كله» فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور 
بححبه »> ولا تکون لك إرادة إل متعلقة بمرضاته › فالآول يحصل 
بالتحفّق بشهادة أن لا إلله إلا اللهء والثانى يحصل بالتحفّق بشهادة أن 
مهدا رسول الله » وهذا هو الهدى ودين احق »› وهو محر فة الحق 
والعمل به» وهو معرفة ما بعت الله به رسله والقیام به. 

فل ما شعت من الغبازات ”التي هذا أحسنها وقطب رَحَاها» وهي 
معنی قول من قال : «اعلوم وأعمال ظاهرة وياطنة مستفادة من مشكاة 
النبوة»ء ومعنى قول من قال: «متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا 
وعَمَادً)» ومعنى قول من قال: «الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على 
O‏ 
مره 
وأما ماعدا هذا" من الأقوال» كقول من قال: «الصلوات 
اللخمس»»› وقول من قال : لاحب آي بکر وعمرا» (ق/ (٠١٤‏ وقول 
من قال: «هو أركان الإسلام الخمس التي بني عليها»» فكل هذه 
الأقوال تمثيل وتنويع› لا تفسیر مُطابق له بل هي جزء من أجزائه› 
حقيقتة الجامعة ما تقدّم» وال أعلم. 


فار ۶(2 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها فى «تفسير الطبري»: -٠٠۳١/١(‏ ١٠٠)ء‏ و«الدر 
OE‏ 

(۲) (ق): «عداها», 

(۳) وانظر «مجموع الفتاوی! 1 TTT‏ 

63 «نتائج الفكرا: (ص/ .)١۷‏ 


to 


e N 
وهما لعين واحدة» إلا ن البدل في هذين الموضعين لابّد من إضافته‎ 
۰ بحلاف بدل الشيء 0 وهما لمن‎ ٤ ا ضمير الميدل منه‎ 
١ وأحدة.‎ 


أما اتفاقهما""“ في e‏ فإنك إذا قلت : «رأيث لقو 
أو نصفهم»» فإنما تكلّمتَ بالعموم وآنت تريد الخصوص› وهو کثیر . 
شائع › فاآردت : رایت بعض 2 وجعلت «أكثرهم) او ا 
تبيينًا لذلك البعض وأضفته إلى ضمير القوم» كما كان الاسم المبدڻ ‏ 
مضاقا إلى القوم» فقد آل ای آنك آٻدلت شيئًا من شيء وهما 
لعين واحدة. 

وكذلك بدل المصدر من الاسم؛ لأن. الاسم من حيث كان 
جوهرًا لا يعلق به المدح والذم» والإعجاب والحب والبغض› 
متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة بهء فإذا قلت : اانفعني . 
ا الى فغك مته نة ول ان اة وأفعاله لا ٠‏ 
ذاته» ثم بيّنت ذلك الوصف والفعل»› فقلت: «علمه أو إرشاده او 
رؤيته» فأضفتَ ذلك إلى ضمیر الاسم کما کان الاسم الل هه 
(ظ/۷۹ب) مضاقا ا فصار التقدير: انفعني صفة زيد أ 
حَصْلة من خصاله»» ثم بينتها بقولك: «علمه أو إحسانه أو لقاؤه»» 
فال لمعت ال ذل الشيءِ من الشيءِ٬›‏ وهما لعين واحدة. ۰ 

وإذا تقرر هذا فلا يصح في OT‏ لفان ) 
جوهرا؛ لاأنه لا يبدل جوهر من عرض ولابد من إضافته لی ضمیر 


)١(‏ في الأصول:. «اتفاقهم». 


الاسم؛ لأنه بيان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم في التقدير» والعجب 
من الفارسيٌ يقول في قوله تعالى: «ألثر دات ألونود ك [البروج: ]١‏ 
نها بدل من (الأخدود) بدل الاشتمال» والنار جوهر قائم بنفسه» ثم 
ليست مضافة إلى ضمير (الأخدود)» وليس فيها شرط من شرائط 
الاشتمال! وذَمَل أبو علي عن هذاء وترك ما هو أصح في المعنى وأليق 
بصناعة النحوء وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» فكأنه 
قال : «قتل أصحاب الأخدود»ء أخدود النار ذات الوقود»» فيكون من 
بدل الشيء من الشيء» وهما لعين واحدة» كما قال الشاعر” : 


ص ي o‏ ع 2 1 
# رَضيعي لبان ٿدي م تحَالفا ‏ 


على رواية الجر في «ثدي أم» أراد: لبان ثدي» فحذف المضاف . 


فائدة بديمة 
مر ی را صي جر سرت س ٠‏ ای ا ار و چ 
قوله تعالی: # وللَو الاس حح ايت س سط لِه سیل 4 


[آل عمران: ۹۷] . 


حح الت 4 (ق/٤۱۰ب)‏ میتداً» وخبره في أحد المجرورين 
قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: على لتاس لأنه 
وجوب» والوجوب يقتضي «على»» ویجوز أن کون في قوله: 
# لَه # لآنه يتضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن 
الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير› 


)١(‏ هو: الأعشى ميمون قيس» «ديوانه: (ص/١٠٠۲).‏ وعجزه: «٭ بأسُحَم داج 
عَوْضٌ لا نتفرّق # 
(۲) «النتائج»: (ص/۹١۳).‏ 


{00 


وکان الاخ e‏ ان 2 # ولل 7 رج الوجه الأول باڻ يقال : 
قوله : E‏ أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن 
يقال : حج البيت لله ا حق واجب له فتامله . ۰ 


و 
إحداهما: آنه اسم للخأجب للحج» > فکان آحق بالتقدیم من ذكر ' 
الوجوب». فتض منت الآية تاا ا مرتبة بحسب الوقائم 9 أحدها: 
الموجب لأهذ! الفرض ' فیندیء بذكره. والثاني : مؤدي الو اجب وهو 
المفترض عليه وهم التاس. الال الة والحى ا به ٠‏ 
إيجابا وبهم وجوبًا وأداءً وهو احج . 
والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله ٠‏ 
سبحا نه وجب الاهتمام بثقديمه تعظيمًا لحرمة | الواجب الذي . 
او چبه وتخویفا من تضییعه؛ اذ لیت عا اوی الله سبحانه e‏ 
ما پو جه غیره . ۰ 
وأا قرلة امنا فيي مدل وقد اسغهرئ: طاة من الاس القرل : 
أا فاعل بالمصدر» :كانه قال: «أن يحج البيت من استطاع إليه ‏ 
ا وهذا القول يضعقف من وجوه: 


منها َه احج ر غین » ولو کان معنی الآية ما [ذکروه] 
لأفهم فرضص الكفاية ؛ اة إذا حج المستطيعون برئت ذمم غیرهم ؟ 
لن المعنى ولله على الناس آن يحج البيت مستطيعهم» 


7 (ق): فان الأحسن»!: 
(۲) (د): «الواقع». 


£0 


فإذا آدى او ۳ پبق واجبًا على 2 المستطيعين؛ 
ا قعدوا» ولکن O‏ بعجزه عن آداء 
الواجب» فلا يؤاخذه به ولا یطالبه بأدائه» قإذا حح أسقط الفرض عن 
سه » وليس حح المستطيعين بمَسْقط للفرض عن العاجزين . 

وإن أردت زيادة إيضاح› فإذا (ظ/٠۸)‏ قلت : «واجتٌ على آهل 
هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعة للجهاد». فإذا جاهدت 
تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب عن غيرهم. 


وإذا قلت: «واجبٌ على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع»» 
كان الوجوب متعلقًا بالجميع› وعَذر العاجز بعجزه» ففي نظم الاية 
على هذا الوجه دون أن يقال: «ولله حح البيت على المستطيعين؛: 
هذه النكتة البديعة» فتأملها. 

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل (ق/١٠٠٠‏ -إذا 
جد ا من إضافته إلى المفعول» ولا يُعْدل عن هذا الأصل إلا 
ا منقول» فلو کان «مَنْ») الفاعل لأضيف المصدر إليهء فكان 
يقال : ولل رالناس حح ف ا وحَمّله على باب : 
(يعجبني ات زیدا عمرو)» مما بفْصّل به بين المصدر وفاعله 
الات اله الول والط ف حل على ا المرجوح»› 
وهي قراءة ابن عامر: قل أولادهُم د شرکائهم چ eLITY : N‏ 
فلا يُصار إليه. 


(1) (ق): «المكتوب». 
(۲) انظر: «النشره: (۲/ ۲۹۳ - )٠٠١‏ لابن الجزري . 


{OV 


وإذا ثبت أن «من» بدل بعض من كل» وجب آن یون في الکلام 
ضمير يعود إلى الناس» کأنه قيل: «من استطاع e‏ وجا . 
الضمير في أكثر الكلام لا يَحْسّن» وحته هلهنا أمور: 
ا آآن «من» وافغة على من يعقل کالاسم ادل منة» . 
فارتیطت به. ۰ ۰ ۰ 
ا e‏ بما هو أخص من الاسم الأولء ٠‏ 
الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد. ومثال ذلك : إذا قلت : «رآيت . 
إخوتك من ذهب إلى السوق)» تريد: من ذهب منهم؛ لكان قیشا؛ 
لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» وكذلك لو قلت: «البس 0 
الثياب ما حسن وجَمّل»» تريد: منهاء ولم تذكر الضمير؛ لکان ‏ 
أبعد في الجواز؛ لأن لفظ «ما» أعم من [لفظ] الثياب" و[جق] 
نات ندل E‏ یکون احص ن المدل منت فإذا کان 
آعم وأضفته إلى ضميرء أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع 
العموم وبقي الخصوص . ) ا 
٠‏ ومما حَسّنَ حلف الضمير" في هذه الآية - أيضًا مع ماتقدم- ٠.‏ 
طول الكلام بالصلة والموصول . 


وأما المجرور من قوله «إليه» فيحتمل وجهين : 


ادها" أن یکون في موضح حال من «سبيل ٠٤‏ کا ت کر 
ا ي ٠‏ 


)1( کک 
(TY.‏ ( «المضاف». 


{0۸ 


والثانی : أن يكون متعلقًا بسبيل . 
فان قیل : کیف يتعلق به ولیس فيه معنى الفعل؟ . 


قيل : «السبيل» لما كان هلهنا عبارة عن الموصل إلى البيت من 
قوة وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة المعل › ولم يقصد به السبيل الذي 

هو الطريق» فصلح تعلتق المجرور به» واقتضى حن النظم وإعجاز 
اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير ؛ لأنه ضمر يعود على 
البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناءء وهم يقدمون في کلامهم 
ما هم به آهمُء وببیانه عن . 


هذا تعبير الشهيلي" وهو بعيدٌ جدًا! بل الصواب في متعلق الجار 
لمرن وة ار اجن هن نين ولا باي الاي سوا وهو 
الوجوب المفهوم من قوله: «عَقّ ألتاس#» آي: يجب لله على الناس 
ال > فهو حق وواجب لله . وأما تعليقه ب«السبيل» آو جعله (ق/ ۵٠٠ب)‏ 
حالاً منها ففي غاية البْعْدء فتأمله» ولا يكاد يخطر بالبال من الأيةء 
وهذا کما يقول عاك الح رة خت العا وا ادرالا 


ومن فوائد الآية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه 
يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة 


والتحريم (ط/٠۸ب)»‏ نحو: # كب عَلُّْم أَلصَيَامٌ 4 [البقرة: ۱۸۳] 


2 


ق لیک یڈ4 (اداس: ٣‏ جف تالا آنل ما حرم رمم 
غ [الأنعام: »]٠١١‏ وفي الحج اتی بهذا ا الدال على 


(1) في انتائح الفكر»: (ص/١١١).‏ 
(Y۲)‏ من (ق). وتكررت «الصلاة» في (ظ ود). 
(۳) (ق): «اللفظا. 


۹ 


تأكد الوجوب من عشرة وجه : 
أحدها: آنه اة EE‏ وأدخل عليه الام الاستحقاق ' 
والاختصاص › د م كراشن اوجبه عليهم بصبخة ا الداخلة عليها | 
حرف «على»» ثم أبدل منه أهل الاستطاعة» م نکر الا في سياق 
الشرط إيذانًا بأنه يجب الح على أي ي سبيلي تيسرت من فوت أو 
ا جوت پول ا ت د ثم أتبَع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر» فال و من کر 4 أي : بعدم التزام هذا الواجب 
ر ثم عَظّم الشاد واكد الر عد ا باستخنائه عنه» والله تعالی ٠‏ 
هو الغني ا به إلى حح أحد وإنما في ذکر استخنائه . 
عنه هنا من اعلام بمقته له» وسخطه عليه» وإعراضه بوجهه عنه ' 
ما هو من" أعظم التهديد وأبلغه» ثم أكد ذلك بذكر اسم «العالمين» ‏ 
عمومًاء ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين ٠‏ 
كلهم فله الى الكامل العام من كل وجه عن كل أحدٍ بكل اعتبار. ) 
.فکان و . ثم أكد هذا 
ا الدالة على التوكيد. 


فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض ا واا س 
البدل في الاية المقتضي لذكر الااستاد مرتين . مرَة بإسناده إلى عموم 
الناسن: ت بإستاده إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فواند 
البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد» ولهذا كان في نية تکرار | 
العامل وإعاأدته. 


ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد 
(۱) ليست في (ق). 


۰ 


الإجمال» وكيف تضمّن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتین اعتناء به 
وتأكيدا لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا الأنجاف ا ماسو اليك وع 
شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه» وإن لم يطلب ذلك منها» فقال: 

} او توح لاص أ کدی پیک مارک ودی ایی ل فيه الت بین ت مام 


ا 
ی کے ر 


اھ وم ا 5ا 11ل عمران: ٩٩‏ ۹۷] فوصفه بخمس صفاٿث : 
أحدها: آنه سبق بيوت العالم رَضعًا فى الأرض. (ق/١١٠)‏ 
الثانى : ا مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه» ولیس فی بیوت 

العالم برك منه ولا أكثر خيرًا ولا دوم ولا نفع للخلائق. 
لالت أ هى وومةه المضدر ته مالغة ج كانه هو 

تفن لدی : 
الرابع : ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين أب 
الخاسى :الام الحاصل لتا 
وفي وصمفه بهذه الصفات دول إيجاب قصده ما پبعٹث النفوس 

على حجُه» وإن شطت بالرائرين الديار وتناعت بهم الأقطار» ثم 

تبَم ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدلك 

على الاأعتناء منه - سبحانه - بهذا البيت العظيم؛ »> والتنویه بذکره» 

والتعظيم لا والرفعة من قدره» ولو م يکن له شرف إل 

إضافته إياه إلى نفسه بقوله: ۾ وطهّر بني لاطایت 4 [الحج: 1۲١‏ 

لكفى بهذه الإضافة فضلاً وشرقا. وهذه الإضافة هي التي أقبلت 

بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسّهم حبًا له وشوقًا إلى رؤيتهء 


(1) من (ق). 


فهو المثابة للمحيين» وون اليه ولا يقضون مته وط أبدذاة كلما 
ازدادوا له زيارة (ظ/۸۱) ازدادوا له حًا وإليه اشتياقًاء فلا الوصال 


يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قیل : 


ا ا 
وال سه لرك أطل رد ما 
د ت 


. فيا جنة المأوى ويا غاية المنى . 


ابت غلباث الشوق إلا تقؤبا 
- وما کا صي عنك صد ملالة 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبکا 
وقد رفغا أن ال دا اى 
ولو كان هذا الزعم حقًا لكان ذا 
r‏ نه یبلی التصبر والهوى 
ETT‏ 


اال ار رر 


فائدة بدیعه 


قوله تعالى : * يكوك َنِا 


.)١٠١/ص( انتائج الفكر:‎ )١( 


إليه وهل بعد الطوافِ تداي | 
بقلبيَ من شوق ومن هيمان ٠‏ 
ولا القلبٌ إلا كثرة الخفقان ' 
ويا ميتي من دون کل مان 
Se‏ 

زل اعا عن لي واي 
فى البكا والصبر عنك عصاني ٠‏ 


سَيبلى هواه بعد طول زمان 


دواء الهوى في الناس كل أوان ' 
على حاله لم يله إلمَلوان : . 


مطيته جاءت به الق" ۰ 


ے2 ہے سے 


لكر الْكراي قال ية [البقرة: ]۲١۷‏ من ٠‏ 


باب بدل الاشتمال» والسؤال إنما وقع عن القتال فيه» فلم قدم الشهر 
(ق/٦٠٠ب)‏ وقد قلتم: إنهم يقدمون ما هم ببيانه هم وهم به أعنّی؟ . 


قيل : السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر الحرام» 
وتشنيع أعدائهم عليهم بانتهاكه وانتهاك حرمته» فکان اغتمامُهم 
واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إنما وقع من أجل 
حرمة الشهر فلذلك فَذّم في الذكرء وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من 
القاعدة . 


فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر» وهلا 


اکتفی بضميره» فقال: «قل: هو كبير»» وأنت إذا قلت: سألته عن 
زيد أهو فى الدار؟ كان أوجرّ من أن تقول: «أزيد فى الدار». 


قيل: في إعادته بلفظ الظاهر لكتة بديعة» وهي تعليق الحكم 
الخبري باسم القتال فيه عمومًاء ولو آتى بالمضمر فقال: هو كبيرا› 
لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه» وليس الأمر 
كذلك» وٳنما هو عام في کل قتالي وقع في شهر حَرَام. 

8 الفائدة: قوله ية - وقد سئل عن الوضوء بماء البحر - 
فقال : «هُو الطْهُوْرُ مَاوه الحلٌ مَم فأعاد لفظ «الماء» ولم يقتصر 
قوله: «نعم توضؤوا به» لتلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين 
لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن قوله: «نعم توضؤو»" 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (۸۳)» والترمذي رقم (1۹)» والنسائي: (۱/٩۰٥)ء‏ وابن 
ماجه رقم )۳۸١(‏ وغيرهم . 
والحديث صححه الترمذي وابن لحزيمة وغيرهما» وتکلم فيه غير واحد. 
(۲) من قوله: «بهء لئلا. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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هو افا ا e‏ على الدوام E‏ بعمنع الآيقى وبطل ۰ 
توهُم قصره على السبب» فتامله فإنه بديع . 


فكذلك (ظ/١۸ب)‏ في الآية لما قال: قال فو گ4 > فجعل 
| الخبر باكبير»“ واقعًا على «قتال فيه» فقعای الحكم u‏ 
ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك. ٠‏ 
ور ن دا قله تقال وال کن ت اکب انا 

ألصَوة نَا لا يع اجر اللي [الأعراف : ۰ ولم يقل : جرهم . 
تعليقًا لهذا الحكم بالوصف» وهو كونهم مصلحين» وليس في 
لبف ادل ع ال م ي 

Ss E 
: ألْمَجيض فل هو آذى فَاعََرْوا أَليَسَاءَ ف المح يض 4 [البقرة: ۲۲۲] ولم يقل‎ 
«فيه» تعليقًا ا الاغتزال بنفس الحيض» وآنه هو سبب الاعتزال.‎ 
وقال تعالی: # فل هو ای4 ولم يقل" : الحیض آذی؛ لأنه جاءَ به‎ 
لو كرره لفقل اللفظ به لتكرزه ثلاث مرات»‎ OE 
وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرًاء‎ 
.. لیفید تعلیق الحکم بکونه حیضاء بخلاف قوله: 8 فل هُو ادى فإنه‎ 
. إخحبار بالواقع » والمخاطبون يعلمون أن جهة کونه اذى هو نفس کونه‎ 

حيْضاء بخلاف (ق/ ۷ ١‏ تعليق الحكم به فإنه إنما یعلم 2 


(1) من قوله: فيه تعليقًا... ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «إذ الآية جارية على الأصل». 


a 


قائ( 


إنما امتنع الحال من المضاف إليه"؛ لأن الحال يشبه الظرف 
والمفعول فلابد لها من عامل» ومعنى الإضافة أضعف من لامهاء 
ولامها لا تعمل في ظرف ولا مفعول» فمعناها أولى بعدم العمل . 

فإن قلت : فاجعل العامل فيها" هو العامل في المضاف . 

قلت : هر محال لا یجب أتحاد العامل ی الحال وصاحبها» فلو 
كان العامل فيها هو العامل في المضاف*“؛ لكانت حالاً منه دون 
المضاف إليه» فتستحيل المسألةء فأما إذا كان المضاف فيه معنى 
الفعل» نحو قولك: هذا ضاربة هند قائمة»» و«أعجبني خروجها 
راكبة»» جاز انتصاب الحال من المضاف إليه؛ لآن ما في المضاف 
من معنى الفعل واقع على المضاف إليه وعامل فا هو حال مه 
وعلی هذا جاء قوله تعالی : * قال آلتار مقون خَلرین فیا € [الاأنعام: 1۱١۸‏ 


2 ر ت 


وقوله : اتیک أَصحَب آلَار خر فا ) [الغابن: 1٠۰‏ فإن ما في 
«(مثوى» واصاحب» من معنى الفعل يصخح عمله في الحالء بخلاف 
قولك : «رأيت غلامَ هند راكبة»» فإنه ليس في الغلام شيء من رائحة 
الفعل . 

وقد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف 
جزءه أو يرل منزلة جزئه» نحو: «رأيت وجه هند قائمة»؛ لأن 


)0( «نتائج الفكرا: (ص/ .)٠١‏ 

(۲) (ظ ود): «والمضاف»!. 

(۳) (ظ): «هنا). (د): «فاجعل فيهاا. 

)٤(‏ من قوله: «قلت: ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


a 


البعض يجري عليه حكم الكل فى اقتضاء العامل له فجاز آن يغمل: 
في الحال ما يعمل في بعض صاحبهاء لتنله منزلته» وسريان حكم ٠‏ 
البعض إلى الكل لا يكر لغةٌ ولا شرعًا ولا عقا فاللغة: نحو هذا ٠‏ 
ونحو قوله: ((ذهبت بعضص أصابعه)» ولاشرقت صدر' القناةا». 
وتواضعَت سور المدينةا» وهو كثير. وأما الشرع: فكَسَرَیان العثق: ‏ 
فن التقض المشرك راا الكل فة الارياط اللي ين الج : 
والكل يقتضي أن يثبت لإحدهما ما يثبت للاحر» وعلى هذا جاءقول' . 
ا ا 


٭ کأن حوامیه مدیرًا + 


" (۳), ۴ 
وقول حبیب :' 


او 


* والغلم في شهب الأرماح لامعَدً 
فاو 
إن قيل : كيف يضمرون الناصب في مثل : 


2 1 2 
# الليس عباءة وتقًّ عينر “° 4# 


)١(‏ هو النابغة الجعدي» کما في «الخزانة): »)۱١١/۳(‏ و«أمالي أبن الشجري»: 
(٤ /1(‏ وعجزه: «اوإن کان لم یحخضب؟. 
(۲) هو: آبو تمام حبیب بن أوس الطائي ٠‏ «ديوانه»: .)41/١(‏ وعجزه: 
EL 1‏ 
(۳) نتائج الفكر»: (ص/۳1۷). ٠‏ 
5( من شواهد ألکتاب : 16/7( ونسبه في «اللخزانة»: .(۸/ a )0 ٠‏ بنت 
بحدل الكلبية » 


ا إل نالبس اللفرت » 


٦ 


وبابه» ولا يجوزون إضمار الخافض ولا الجازم» ولا إضمار 
نواصب الأسماء"“» وعواملٌ الأسماء عندكم أقوى من عوامل 
الأفعال؟ . 

قيل: نحن لا نجيز إضمار «أن» الناصبة إلا بإحدى شرائط إما 
مع الواو العاطفة (ظ/۸۲) على مصدر» نحو: 


(۲ 
ی 


# َقَّضى لبانات وَيَسْأم سام 

# للبْس عباءة وتقرً عيني # 
الا انك ل جك كان الل ولال اا غر 
در فقلت: يعجبني زيد ويڏذهب عمرو؛ لم يجر؛ وإنما جاز هذا 


مع المصدر؛ لأن الفعل ارت داه مى من اهدر وال 
عليه بلفظه»› فكأنك عطفت مصدرا على مصدر . 


فإن قيل: (ق/۷٠٠ب)‏ فكان ينبغي أن يُسْتغنى بمجرد لفظ الفعل 
عن ذكر المصدر وإضمار ١أن»»‏ فيقال: ألبس عباءة وتقَرَ عيني» 
E EES‏ 

قل : هذا سوال حسن يستدعي جوابا قويًا» وقد أجيب عنه: بأن 
الأول لو جُعل فعلاً مضارعًا لكان مرفوعًاء فإذا عطف عليه الثاني 
شارکه في إعرابه وعامله» ورافع المضارع ضعیف لا یقوی على 
العمل في الفعلين» فإن العامل في المعطوف والمعطوف عليه واحد. 


)١(‏ (ظ ود): «الأفعال»!. 
(۲) للأعشى» «ديوانها: (ص/ ۷۷)» وصدره: 
# لقد کان في حول ثواءِ ويه ٭ 
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ولا يخفى فساد هذا الجواب» فإنه منتقض بالطّم رالم مما يعطف يه . 
المضارع على مثله » كقولك : (زيد يذهب ویر کب)› و «(إنما يذهب ۰ 
ویخرج رید)» وآمثال ذلك . 


فالجواب الصحيح أن يقال: 0 ما في المصدر من الدّلالة 
على ثبوت نفس الحدث» وتعليق الحكم به دون تقییده بزمان دون 
فلو اتی ہالفعل المقيد بالزمان لفات الغرض» ألا ترى أن 
ا عباءة وتقرَ عيني»» روو ن اللبس مع 
تقر عينها کل وقت شينًا بعد شيء» فقرة العين مطلوب 
کا دا بحسب تجددا الأوقات» ولیس هذا مرادا في لبس العباءةء ' 
وکال «أكل الغ وا وجهي عن الناس أحب إلى من آکل ' 
البر وأبذلً وجهي لهم»» أفلا تری آنه E‏ أكل الشعير على أكل ) 
البرء ويدوم له كف وجهه عن التاس» كما أن تلك فلت لبس 
العباءة على لبس الشفوف وتدوم لها فُرة العين . فعلمت أن المقصود 
ماهية المصدر وحقیقته لا تقييده بزمان دون زمان. ۱ 
ولما كانت (آن» والفعل تقع موقع المصدر ويووَلانِ به في الإخبار 
عنهما كما يخبر عن الاسم» نحو قرله تعالى: وان تصوموا ركم 
[البقرة E‏ صیامک ۳ رل المصدر باأن» والفعل في صحة 
عَطف الفعل عليه» وهذا من باب المقابلة والموازنةء وقد جاء عطفُ ‏ 
الفعل على الاسم إذا كان فيه معنى الفعل نحو: صمت ين4 
[الملك: ٩1]ء‏ و ل أَلْمَْيَْنَ وَالْمُصَيَقت وأضا َه 4 [الحديد: 51۸ ٠‏ 


(1) (ق): «بكونها». 
(۳) (ق ود): «تفضيل نفس». 
)٣(‏ «آي؛ صيامکم“ ليست في (ق). 
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ر ردو #5 سار سے اور م ا 


ومنه : دجما ف ألديا والكخرَة ومن الممربين ! لئ وڪم الاس فى المَهرِ 4 
[آل عمران: 0 _ 41[ لان الاسم المعطرف عله لما کان حاما للضمير 
باضمار «أن»؛ لأن المصادر لا تتحمل الضمائر . 


فإن قيل: فلم جاز عطف الفعل على الاسم الحامل للضمير ولم 
يعطف الاسم على الفعلء فتقول: مررت برجلى يقعد وقائم» كما 
تقول: قائم ويقعد. 


قيل: هذا سوال قوي» ولما رأى بعض النحاة أنه لا فرق بينهما 
أجاز ذلك وهو الزجاج» فإنه (ق/۸١٠)‏ أجازه في مات اقرا 
والصحيحٌ: أنه قبيح . رالرى ا انك ا غ الفعل على 
الاسم المشتق منه رددت الفرع إلى الأصل؛ لأن الاسم أصل الفعل 
والفعل متفرع عنهء فجاز عطف الفعل عليه؛ لأنه ثان والثواني فروع 
على الأوائل. وإذا عطفت الاسم على الفعل كنت قد رددت الأصل 
فرعا وجعلته ثانیاء وهو آحق (ظ/۸۲ب) بأن يكون مقَدَّمًا لأصالته. 

وسو المسألة: أن عَطف الفعل على الاسم في مثل قول ل صب 
و > و: «مررت برجل قائم قحد لان الاسم معتمد ا 
ما قبله» وإذا کان اسم الفاعل معتمدًا عمل عمل الفعل وجری مجراه» 
والاعتماد أن يكون نعتا أو خبرًا أو حالاأء والذي بعد «الواو» ليس بمعتمد» 
فلو عکست الا وقلت : «يصففن وقابضات»»› و«يقوم وقاعد»؟ قبح › 
لأن ما بعد «الواو اسم محض وليس بمعتمد» فنجري مجرئ الفعل ؛ 


(0) 44۲/7( 
(۲) (ى): «وليس بمعتمد فجرى مجرى الفعل١‏ وبقة الكلام سافط . 


۹ 


فائر ° : 
لما كان الفعل اللازم هو الذي لزم فاعله ولم يجاوزه إلى غیزه» 
جاء مصدره مقلا بالحركات؛ إذ الثقل"“ من صفة ما لزم محله ولم 
ينتقل منه إلى غيره» اوالخمَّة من صفة المتتقل من 'محله إلى غيرزه 
فكان فة اللفظ في هذا الباب وثقله موازيا للمعنى» فما لزم مكانه ‏ 
ر نهر الشتيل لفظًا وممنى. CT Es‏ لفقا 
و معنی . 
ومن هلهنا يرجح قول سيبويه"" أن: «دخلت الدار» غير متعد؛ 
ل مصدره دخول» فهو کالخروج والقعود وبابه» إلا آن 
لم يجيء على «قّل»؛ لأنه ليس بطبع في الفاعل ولا خصلة ثابتة 
` فيه» ٠ ea‏ بضم المینں 
کظٴٌّف ور فهذا الہاب 0 للفاعل من باب «قَعّد ودخل»» فکان. 
أثقلَ منه لفظاء وباب ١قعد‏ وخرَج» آلزم للفاعل من الفعل المتعدي» ‏ . 
ک«ضَرّب» فکان أثقل منه مصدراء وإن اتفقا في لفظ الفعل . 4 
ولزم مصدر ل۲ الذي هو طبع وح اة ف «المَعّال»؛ 
كالجَّمّال. والكمّال والبهّاء ‏ والسّناء وألجّادّل والعَلاءء هذا إذا کان 
الي غاا مما على مال زل خض اة و اة قان 
اختصّ المعنى بحَّصلة واحدة صار كالمحدود ولزمته هاء التأنيث 
اال غل نهاية ما فخلت. عليه كالصرة من الضرت: E‏ 


E انتائج الفكر»:‎ (٠ 

(۲) في الأصول: «المثقل؛ وهو تحريف» والتصحيح من محقق «النتائج». 
(۳) فى «الکتاب»: .)١١- ٠١/١(‏ 

4 في الأصول: «تاء». والمثيت من النتائج». 


2 


في هذا الباب وفي أكثر الأبواب يدل على انتفاء النهايةء آلا ترى آن 
الضرب يقع على القليل والكثير إلى غير نهاية وكذلك التمر والبرً 
(ق/۸٠١ب)»‏ وإنما استحقت الهاء ذلك؛ لأن مخرجها من منتهى 
الصوت وغايته فصلحت للغايات» ولذلك قالوا: عَلامة ونَسّابة» 
أ غاد فی هنا الراضت. فاا عرف هدا فالجمال و الكمال 
كالجنس العام من حيث لم يكن فيه «الهاء» المخصوصة بالتحديد 
والنهاية» وقولك : «مَلحَ ملاحة» وفصح فصاحة»» على وزنه إلا في 
التاء؛ لأن الفصاحة خصلة من خصال الكمال» وكذلك الملاحة 
فخدّدت بالتاء؛ لأنها ليست بجنس عام کالكمال والجمال: فضارت 
كباب «الصرْبة واللَمْرة» من «الضرّب والكمْر'. 


اا ل ا و ا و ا و 
«(إنك لجميل»» فقال: أتقولين ذلك وليس عندي عمود الجمال ولا 
رداۋه ولا بُرنسه» ولكن قولي: «إنك لمليح ظريف»» فجعل الملاحة 
خحصلة من حصال الجمالء فبان صحة ما قلتاه. 


وعلى هذا قالوا: «الحلاوة والأصالة والرجاحة والرزانة والمهابة»» 
وفى ضد ذلك: «السَمّاهة والوضاعة والحَمَاقة والرّذالة»؛ لأنها كلها 
خصال محدودة با لإأضافة إلى السفال الذي هو فی مقابلة العل“ء 


)١(‏ من قوله: «وكذلك الحمر والبر. ٠٠.‏ إلى هلا ساقط من (ظ ود). 

(۲) (ق): «والهمزة من. .. والهمزا. 

(۳) أحد خطباء العرب وفصحائهاء عاش إلى خلافة السقًاح وكان من جلسائه 
وکلامه مجموع في کتب. انظر: «الأعلام»: (۲۹۷/۲). 

)٤(‏ الخبر في «البيان والتبش»: )۳۹۳/١(‏ للجاحظء وفى بعض سخه: «امرأة» 
EE SE e A‏ 1 


۷1 


والكمال» لأنه جنس يجمع الأنواع التي تحته. وهذا هو الأصل في ' 
هذا الباب» فمتى شد عنه منه شيء فلمانع وحكمة أخرى كقولهم: 
ف الرجل شرَفًا) i‏ ولم ST‏ الشرف رفعة في 
آباقه وهو شيءَ حارج عنه» بخلاف كمل مالا وجمُل جال فان 
جماله وکماله وصف اقائم به» وها لن (ش ش٬ٌف»‏ مستعار من شرف 
الأرض )ظ/ Ea (ÎAT‏ متهاء للرجل الرفين في قوم 
کأن آباءه الذين ذكر بهم وارتفع بسببهم E‏ ا 
وكذلك قولهم في هذا الباب: «الحَسّب»؛ لأنه من باب الق ) 
5ا ا 0 ا 
الإنسان ويعده لنفسه من الخصال الحميدة والأخلاق الشريفةه ٠‏ 
واستحق الاسم الشامل في هذا الباب اسم «المَعَال» بفتح الفاء والعين 


و آلف وهي فتح؛ لیکون اللفظ ا فيه 
«مَقّاعل وفعائل» ا راطرة فی باب e‏ س 


وتخاصم وتمارض وتغافل" وتتاوم»؛ لأنه إظهار للأمر ونشر له" 
وهن هذا ألا «حَب» فاه مما يو افقه فی وجه ویخالفه قى . 

وجه؛ لأنه يدل على , ثبات لةه ف افى :امف وکژم» في الضم ٠‏ 

في (ق/ ۰ لمځاافته له ي ّنه 2 


)١(‏ (ق): «لأن». 

(1) . العبارة محرفة في (ظ ود). 

(۳) من قوله: «وفعائل . OG a BA‏ 
)4( تحرفت في (ق ود). , 


¥ 


ولا انتشار› فقالوا : حلب ؛ لانه من بناء الخصال والطبائع› وقالوا: 


اا لن الصفة صفة جم النفس وضمها وعدم إرسالها في 
الانتقام» فتأمله . 


ا ا ر و مرا لما اه فالغل ما 
له فی الرة ن الكير ا عبارة عن اجتماع آجزاء الجسم 
فی قلة أو كثرة» ولیین من الصفات والاحداٹث السلر ة؟ وهذا تنبيه 
لطبف غلى ما هر أضتخاف ذلك" ؛ 

فاق 


سیب أاقتضاه»› نحو : 


قعل المطاوَعة هو: الواقع مسبًا عن 
کسرته فانكسر» فزيدت النون في أوله تیل الحروف الأصلية ساكنة 
كيلا تتوالى الحركات» ثم وُصل إليها بهمزة الوصل. وقد تقدم أن 
الزوائد في الأفعال والأسماء موازية للمعاني الزائدة على معنى 
الكلمة؛ فإن كان المعنى الزائد ll‏ قبل المعنى الأصلي› کان 
الحروف الزائدة قبل الحروف الأصلية كالنون في «انفعل» وكحروف 
المضارعة فى بابهاء وإن كان المعنى في الكلمة آخرًا» كان 
احرف الات غل الررف الأفلة احا هة التامت عة 


التثنية والجمع . 
ومن هذا الباب: «تمَعْلّل وتَفَاعَل وتفَعّل». آما «تفعلل» فلا 


)١(‏ من قوله: «أو كثرة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) «نتائج الفکر»: (ص/٤۲).‏ 

)۳( فی1 . 

)٤(‏ من قوله: «كالنون في انفعل. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


3A1 


يتعدّى ألبتة؛ لأن «التاء» فيه بمثابة النون في «انفعل»»ء إلا أنهم خصوا 
الؤباعي بالتاء» وحصوا الثلاثي بالنون فرْقًا بينهماء ولم تكن «التاء» ‏ 
هلهنا ساكنة كالنون» لسكون عين الفعل» اا 
الحركات ما لزم هناك : ) 
a E E al,‏ المطاوعة کیا 
ا ب«تفعلل»» وإنما هو فعل دخلته «التاء» زيادة على فاعل. 
امعد فار حك إن كان مد إلى متمرلن قل دول 
٠‏ «التاء» _ أن یتعدّی بعد دخول «التاء» إلى مفعول» نحو : ازع ريا 
اك م E E O E a O‏ 
مفعول لم يتعد بعد دول «التاء» إلى شيءِ» نحو: اض el‏ 
وتخاصمنا) . 
e‏ ا ا ا تزیده واخدًا. 
بدا وإن کان لازما صترته متعديًا إلى مفعول» وإن کان متعديًا إلى 
واحد صیرته متعدتا إلى ا 
وما «احمة واحمار؟ ففعل مشتق من الاس کانتعل ن ال 
وتسکن من المسشكين» وتمَدذرع وتمَندل وتَمَنْطق . 
وزعم الخطا 8 آو دف «اخا مالف لی واا 
وبابه»ء وذهت إلى أن «افعلّ ٠‏ يقال فيما لم يخالطه لون آخر» 
و«افعال» يقال لما خالطه لون اخ وو ا في نقله » والقياس 
(ق/ ۱۰۹ب) يقتضي ا لأن الآلف لم ا في أضعاف حروف 


)0 من «التتائي» : و قي (د)» وفي (ظ وق): «لا). 
٠‏ () انظر غریب الحدیث): (۱/ )۲٤۲ ۲٤۱‏ له. 


VE 


الكلمة إلا لدخول معنى“ زائد بين أضعاف معناها. والذي قاله 
(ظ/۸۳ب) غيره أحسن من هذا وهو أن «احمرً)» يقال لما احمرً وَهلة 
نحو: «احمر الثوبا» ونحوه. 

وأما «احمار؛ فيقال لما يبدو فيه اللون شيئًا بعد شيء على 
التدريج› نحو : «احمار البُْر واصفار» ويدخل «افعلً» في هذا على 
«افعال»» فيقال: «احمرً البسر» إذا تكامل لون الحمرة فيه» و«احمار) 
إذا ابتداً صاعدا إلى كماله. 


فائر:" 


اخحتلفوا في المتعدي إلى مفعولين من باب «كسا» هل هو قياسي 
بالهمزة أم سماعي؟ والثاني قول سيبويه وهو الصحيح» فإنك لا 
تقول: «آكلت زيدًا الخبز»ء ولا «اخذته الدراهم»» ولا «آطلقت زيدا 
امرآته»» و«أعتقته عبده»» ولكن ينبغي التفطن لضابط حَسّن» وهو أن 
تنظر إلى كل فعل حَصّل منه في الفاعل صفة ما فهو الذي يجوز فيه 
النقل؛ لأنك إذا قلت: أفعلته» فإنما معناه: جعلته على هذه الصفة. 
وقلما ينكسر هذا الأصل فى غير المتعدي إذا كان ثلاثيًاء نحو: قعد 
ES‏ 

وآما المتعدي فمنه ما يحصل للفاعل مته صفة في نفسه ولا 
يكون اعتماده في الثاني على المفعول فيجوز نقله» مثل: «طعم زيد 


(1) (ق): «إلا لمعنى». 

(۲) «نتائج الفکر٦:‏ (ص/ ۳۲۷). 
(۳) اتظر «الکتاب٤:‏ (۲/ .)۲٣۳۳‏ 
)٤(‏ «في نفسه» سقطت من (ى). 


¥0 


الخيز وكذلك : جرع الماءَ وأجرعته»» وكذلك: بلع 
وشم وسمع' '“؛ .وذلك لأنها كلها يحصل للفاعل منها صفة في نفسه 
غير خارجة عنه» ولذلك جاءت أو أكثرها على .فعل - بكسر العين ' 
مشابهة لباب : فزع وخذر وحزن ومَرض» إلى غير ذلك مما له أثر في 
باطن الفاعل وغموض معنى [فيه]"» ولذلك كانت حركة العين' 
كسرًا؛ لأن الكسرة خفض للصوت وإخفاء له» فشّاكل اللفظ المعنى». ‏ 
ومن هدا الس الوت وألبسته إياه»؛ لأن الفعل - وإن کان متعدیًا_. ` 
فحاصل معناه في نفس الفاعل» كأنه لم يفعل بالثوب شيتًاء 
فعل بلابسه» ولذلك : ان على فعل مقابلة (عري»» وقالوا: سوته. 
الثوب» ولم يقولوا: أكسيته إياهء وإن كان اللازم منه: كسي, ومنه: ‏ 


3 راق فإنك آنت اللَاعمٌ الکاسي”" 4# 


من «کسي یکسئٰ» لا من «کسا يکسوا. ل أن ) 
کک فجاءَ على وزن: (استرته وحجبته)» ف ت 


الحركة لا بزيادة هة 


قافا «آكل ا وضرّب» فاد تقل ؛ لأن الفعل واقع ا 
ظاهر أثره فيه غير حاصل في الفاعل منه صفةء فلا کک «أضربت 
زيدا عَمرًا»» .(ف/١٠١)‏ ولا: «أقتلثه خالدًا»؛ لأنك لم تجعله 
صفة في نفسك كما تقدم. 


(1) في (د) زيادة: «وفاق). 

(Y)‏ من «النتائج". 

: عجر بیت للحطيعة› «دیوان) : (ص/ 41۷). وصدره‎ (TT) 
3 بإ دع المكارم لا ترخل لبغْيّها‎ 


۷٦ 


وأما «أعطيته» فمنقول من «عطا يعطو» إذا أشار للتناول» وليس 
معناه الأخذ والتناول؛ ألا تراهم يقولون: «عَاط بغير آنواط»» آي: 
يشير إلى التناول من غير شيء» فنفوا آن يكون وقع هذا الفعل 
بشيء» فلذلك تقل كما تقل المتعدي لقربه منه» فقالوا: أعطيتهء 

وما «أنلت» فمنقول من «نال» المتعدية» وهي بمنزلة «عطا 
يعطو» لا تنبىء إلا عن وصول إلى المفعول دون تأثير فيه ولا وقوع 
ظاهر به. 


ر 


آل تری آل قوله سبحانه : لن تال آله وها [الحج : ۳۷] ولو 
كان فعلاً مؤثرًا في مفعوله لم يجز هذاء إنما هو منبىء عن الوصول 
فقظ + بوأما:«اننت :الال زيدا؟ فمقوك. فن أ4 لاتها غير مؤترة 
في المفعول»› وقد حصل منها في الفاعل صفة. 

فإن قيل : يلزمك أن تجيز: «آتيت زيدًا عَمرًا آو المدينة»» أي : 

ا ی ی 0 کک ا ا 
اقترن به هذا المعنى صار كقولك: «أكسبته مالاً» أو «ملكته إياه»» 
وليس كذلك: (ظ/٤۸)‏ «آتی زي عمرًا». 

وأما «شرب زي الماء»» فلم يقولوا فيه: «أشربته الماء»؛ لأنه 
بمثابة الأكل والأخذء ومعظم أثره في المفعول» وإن كان قد جاء 


(1) مثل» صرب لمن يدعي الشيءَ وهو لا يملكه» انظر: امجمع الأمثال»: (۲/ .)١١٤‏ 
(۲) (ظ ود): ا#فرقان». 
(۳) في الأصول: «ملكته» والمثبت من «النتائح». 


VY 


ا وک ی ا ا ر ان الما ا 
أجزاءَ الشارب له وحصل 2 الشرتب صفة في الشارب» فيجوز 
حینځذ» نحو قوله تعالی : وأشروأ ف لوبهم ' ليجل [البقرة: ۹۴] . 

وعلى هذا يقال : «أشربت الدهنٌ الخبرَ»؛ لأن شرب 2 ا 
ابی کفرب زي الماد فتأمله . 


وأما اذك زیڈ عمرا)؛ فإن کان من ذكر اللسان يقل لاه ) 


تله : شتم ولطُم» وإن کان من دکر القلب قل» فقلت a‏ 
۰ العحديث)» بمنزلة : أفهمته وأعلمته»› أي : جعلته على هذه الصفة.. 
) فار ) 


«احترت» أصله أن يتعدّى بحرف الجر وهو «منْ»؛ لأنه يتضمن ' 
قوم [الأعراف: ١٠٠]إلتضمن‏ الفعل معنى فعل غير متعد» كأنه تخل ' 
قومه وميَرّهم وسَبرّهم» ونحو ذلك» فمن هلهنا ۔ والله أعلم - اسقط 
حرف الجر كما سقط من «أمرتك الخير»» أي: آلزمتك وكلفتك؛ لأن . 
الأمر إلزام EEA‏ ومنه: «تمروك الديار»» 1 ا 
وتجاوزونها» E‏ ائ : وسعتك. 1 


٩": فائر‎ 


الاختيار تقديم المجرور في باب «اخترت» ٠»‏ وتأخير المفعول . 
المجرد عن حرف الجز» فتقول: «اخترت من الرجال زیدا»» ويجوز E‏ 


.)۳۳۰ انتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ (¥) 


(۳) إذا لم يسقط حرف لجر. 


EYA 


فيه التأخير» فإذا أسقطت الحرف لم يحسن تأخير ما كان مجرورا به 
Ral‏ فیقبح أن تقول: «اخترت (ق/١٠١ب)‏ زيدًا الرجال»» 
و«اخترث عشرة الرجال»» أي: من الرجال» لما يوهم من كون المجرور 
في موضع النعتِ للعشرة» وأنه ليس في موضع المفعول الثاني» - وأيضا - 
فإن «الرجال» معرفة فهو أحق بالتقديم للاهتمام به» كما لزم في تقديم 
المجرور الذي هو خبر عن النكرة من قولك: «في الدار رجل»» لكون 
المجرور معرفةء وكأنه المخْيّر عنهء فإذا حذفت حرف الجر لم يكن 
بد من التقديم للاسم الذي كان مجرورا» نحو: اخترت الرجال عشرة. 


والحكمة فى ذلك أن المعنى الذي من أجله حذفَ حرف الجر 
هو معنى غير لفظ فام يقو على حذف حرف الجر إلا مع اتصاله 


به وقربه منه. 


ووجه ثان: وهو أن القليل الذي اختير من الكثير إذا كان مما 
يتب۶ّض ثم ولي الفعل الذي هو «اخترت» توهم آنه شار 
لآن کل ما يتبگّض يجوز فيه آن یختار منه وأن یختار""» فألزموه 
التأخحير وقدموا الاسم المخار فته ركان أولى ذلك لما سنق من 
کک فإن کان مما لا يتبعّض نحو: زيد وعمرو» فربما جاز على 
من الكلام» نحو قوله: 


ر 


# وما الذي أختيْر الرجال سماحة + 


17( من قوله: اهو معنى . . ٠.‏ ساقط من (ظ ود). 
(۲) في الأصول «يختاره» والمثبت من «النتاتج'. 
(۳) للفرزدق» ادیوانه»: (0۱7/۲)» وعجزه: 
# وخيرا إذا هب الرياح الزعازع * 


¥۹ 


ولیس | كقولك : «(اخحترت فرشا الخيل»؛ لن الفرس اسم 
و فقد يتبعّض مثله وبُختار مله وازيد» من حیث کان جسمًا 
يتبعّض › بف تح کان علا عل ی د ف فتأمل. هذا 
الموضع . ) 


فاتدة نغ" 


قولهم : اا ود و 0 0 ا 0 
والثاني: «استغفره من ذنبه». والثالث: «استغفره لذنبه»» وهذا 
موضع يحتاج إلى تدقيق نظر› ونه هل الأصل حرف الجر وسقوطه ' 
داخل عليه» أو 3 سقوطه وتعدیه بنفسه وتعديته بالحزف . 
ET O‏ الأصل فيه سقط 
حرف الجر» ون «الذنب» نفسه معو ل ب«استغقر» غير تع 
بحرف الجر؛ لأنه من غفرت الشيءَ ا 
N‏ 

E E‏ ال 0 ا 
سقوط [حرف] الجر هو الأصل فيلزمكم أن تكون «من» زائدة كما ٠.‏ 
قال الكسائي . وقد قال سيبويه" والزجاجي: إن الأصل حرف ٠‏ 
الجر ثم حُذِف فصب الفعل». أ 


وأجاب: «باآن حرف الجر أصل في الفعل ال ت 
() انتا تج الفك: ص۳۳۲ 


)¥( و 
٠‏ (۳) انظر: «الكتاب»: ۷/0 


() في «الجمل»: (ص/١٤).‏ 


EA: 


نحو اعفرا. ا (استغفر » ففى ضمر الكلام مالا بد [له] ف 
الذنب» (ق/١١١آ)‏ وإنما تريد بالاستغفار خروجًا من الذنب وتطهيرًا 
منه» فلزمت من فى لا الكلام لهذا المعتى»› قھی متعلقة بالمعنی 
لا بنفس اللفظء فإن حذفتها تعدى الفعلٌ فنصب» وكان بمنزلة: 
«أمرتك الخيرَ» . 

فان قیل : فما قولکم في نحو قوله تعالی : « يعفر لک ین ذویک ورم 

ت ےر رواسا و س < 

[نوح: »]٤‏ %19 يعفر آڪم من ذ ٺو ر وركم 4]" [الأحقاف: ا 
امن» لثوؤذن بهذا المعنى» ولكن لا يكون ذلك فى القرآن إلا حيث 
يذكر الفاع" الذي هو المذنب» نحو قوله: ل5 4؛ لأنه المُنْقَّذ 
المَخُرَّج من الذنوب بالإيمان» ولو قلت: «يغفر من ذنوبكم» دون آن 
تذكر الاسم المجرور لم يخسن إلا على معنى التبعيض؛ لأن الفعل 
الذي كان في ضمن“ الكلام وهو الإنقاذء قد ذَعَّب بذهاب الاسم 
الذي هو واقع عليه . 

فان قلت: فقد قال : # وما کان قولھم إلا أن قالوا ربا اغفر لتا وتاي 
[البقرة: ]1٤١‏ وفي سورة الصف: يفف لک دوي © [المف: ]١١‏ فما 


)١(‏ (ق): اما لايد منه حرف و(ظ ود): ما لايد منه من...٠‏ والمثيت من 
«النتائج؟. 

(۲) ما بين المعكوفين من «النتائج»› ومکانه ف النسخ : ايغفر لکم خطایاکم» ولا 
دلالة فيها. 

(۳) في الأصول: «الفاعل والمفعول"! والمثبت من النتائج؟. 

(£) (ق): اضميرا. 


۸۱ 


الحكمة في سقوطها هنا؟ وما الفرق؟ . 


قلت: هذا إخيار عن المؤمنين الذين قد سبق لهم الإنقا من 
ذنوب الكفر بإيماتهم ٠‏ ثم وُعِدّوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في 
الإسلام من الذنوب» وهي غير محيطة بهم كإحاطة“ الكفر المهلك 
للكافر» فلم Ea‏ اأ نَم إجاطة من 
الذنب بالمذنب» وإنما يتضكمّن معنى الإذهاب والإبطال ا أن 
ا يُذْهْنَ السيئات» بخلاف الآيتين المتقدمتين فإنهما خطابة 
للمشركين وأمرٌ لهم بما ينقذهم ويخلصهم مما أحاط بهم من الذنوب» . 
وهو الكفر»› ففي ضمن ولك الإعلام والاأشارة بآنهم واقځون :في . 
مَهّلكة قد أحاطت بهم» وأنه لا ينقذهم منها إلا المغفرة المتضمنة .. 
للإنقاذ الذي هو اس من الإبطال ا وآما المؤمنون فقد 
الوا 


1 rE 
4 [YY1 ا ر ر رڪم ين سا س یاتڪم 4 [البقرة:‎ E 
فهي في موضع (من» التي للتبعيض ؛ لان الآية في سياق وات‎ 
الف فإنه قال ' إن دو القت کت اي ورلن حقو ھا و ووا ا‎ 
سج ر سیم‎ 


۱ 0 رو فر ا ا ر گور عَم من س ت سي ايڪم 4 [البقرة: [YY‏ 
والصدقة 0 6 جميع الذنوب. 


ومن هذا النحو قوله جيار : کا کن پو ولان تي فو 
خير C0‏ فادخل لاعن » في الكلام إيْذاتًا بمعنی عن اج 


ص 


(1) سقطت من (ق). 
)۲( في الأصول: محبطة كإحباط» والمثیت من «النتائج٠.‏ 
(TT)‏ أخرجه مسلم برقم )٠٦٥١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


CAY 


لما ذكر الفاعل وهو الخارج» فكأنه قال: فليخرج بالكفارة عن 
بن رها له بذك الفاغل المكفر فى قوله: # لك كمرة أيمَيکم 4 
[المائدة: ]۸٩‏ لم يذكر «عن» وأضافَ «الكفارة؛ إلى «الأيمان» إضافة 
المصدر إلى المفعول» وإن كانت «الأيمان» لا تكفر وإنما يكفر 
الحنث والإاثم» ولكن الكفارة (ق/١١١ب)‏ حل لعقد اليمين» فمن 
هنالك أضيفت إلى اليمين كما يضاف الحل إلى العقد؛ إذ اليمين عقد 
والكفارة حل لهء والله أعلم. 
فا 

قولك : «آلبست زيدًا الثوب»» ليس الثوب منتصبًا ب«ألبست»› 
كما هو السابق إلى الأوهام» لما تقدّم من أنك لا تنقل الفعل عن 
(ظ/ )۸١‏ الفاعل ويصير الفاعل مفعولاء حتى يكون الفعل حاصلا في 
القاعإ ” ولكن المفعول الثاني مخض نما تضفته الست 
معنى لبس» فهو منتصب بما كان منتصبًا به قبل دخول الهمزة 
والنقل» وذلك أنهم اعتقدوا طرحَها حين كانت زائدة» كما فعلوا في 
تصغير «حُمّيد وزهير». ومنه قولهم: «أحببت حبًا»» فجاؤوا 
ب«(حبيب» على اعتقاد طرح الهمزة وهي نة . وق اور النبت 
فهو وارس»“ على تقدیر «ورسته». ومنه: وله انبكر سن الارضِ 
f‏ [نوح : ۷] فجاء المصدر على نبت . 

ومما يوضح هذا أنهم أعلوا الفعل فقالوا: «أطال الصلاة وأقامها»» 


.)١۳٤ «نتائج الفکر٤: (ص/‎ )١( 

(۲) من قوله: «ويصير الفاعل . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) تصغير: «أحمد وآزهر'. 

)٤(‏ تحرفت العبارة في الأصول» والتصويب من «النتائج». 


AY 


مراعاة لإعلاله قبل دخول الهمزة» ولهذا حيث نقلوه فى التعجب ٠‏ 
فاعتقدوا إثبات الهمرة ة لم يعد ا إلى مفعول ثان» A‏ ) 
زيا لعمرو»» باللام؛ لأن E a e‏ 

وإذا كان الفعل صفة في الفاعل لم بقل" » ومن ته صځُحوه في 
التعجب» فقالوا: «ما آقومه وأطوله»! حيث لم يعتقدوا سقوط . 
«الهمزة»» كما صححوا الفعل من استحوذ)» و«استنوق الجمل» ' 
حيث كانت الهمزة والزوائد لازمة غير عارضة› والله آعلم . 


فائر ۹ 


BE SAG A E 

ادها اتان امل ارون فان افد ےب ن 

«(الباء»» نحو : e‏ الرجل يوم الة ال بن ١‏ 

الذي من اجله حذفت ٠«الباء»‏ معتّى وليس بلفظ وهو تضمُنها مغتی ۰ 
«كلفتك)» فلم يقو E‏ اللحذف إلا مع القرب من الاسم» كما كان . 

ذلك فی «اخترت». آلا تری إلى قوله تعالی: # قال ll‏ ليبن 


2 
و ر ر سے س ت 


ااا ن وي لو ا حف ل داقن م 4 [الأعراف : [vo‏ 

كيف أعاد حرف الجر في البدل لما طال بالصلة» وكذلك : مرخ تابا ٤‏ 
5 0 ت الس من بفا)4 [البقرة: ]٦١‏ على أحد القولين» أي: . 
> يخرج لا من بقل الأرض وقثائها. وقوله: # ما ِت 4 توطئة .ٍ 
وتمهيد. والقول الثاني : أنها متعلقة بقوله: #تَبْتٌ) أي مما تبت ` 


69 من «النتائج» و«المثيرية). 
(۲) «النتائح١:‏ ١لم‏ يتعدا.. 

(۳) انتائج الفکر٤:‏ (ص/٦۳).‏ 
(6) في الأصول: «الخير. 


A٤ 


هذا فامن! ا لابتداء الخاية» والثاني لبيان الجنس» 
فإتہات ٠‏ من نحو : «أمرتك ا إذا طال الاسم ادر 


الشرط الثاني : أن (ف/١٠١|)‏ يكون المأمور به حَدَنًا. فإن قلت : 
«أمرتك بزيد» لم يحذف» لأن الأمر في الحقيقة ليس به وإنما هو 
على غيره» كأآنك قلت : «أمرتك بضربه أو إكرامه». وأما: «نهيتك 
الفعل الناصب؛ لأن النهي عنه كفك ورَجُر وإبعادء وهذه المعاني التي 
يتضمنها لهي SS E E e‏ 
اکا وألْرم»“ ک تطلب «الياء». 


فائدة ا 


قولهم : «عرفث»» كذا أصل وضعها لتمييز الشىء وتعيينه» حتى 
يظهر للذهن منفردًا عن" غيره» وهذه المادة تقتضى العلو والظهورء 
کعٴف الشىء لأعلاہ و مه الأعراف» ا عرف الديك . 


وأما «علمت» فموضوعة للمركبات لا لتمييز المعانى المفردة» 
ومعنى التركيب فيها: إضافة الصفة إلى المحل»ء وذلك أنك تعرف 
و على حدته» معنی على حدته» ۳ تضف 


)١(‏ (ق): «وأكرم». 

(۲) انتائج الفکر٤:‏ (ص/ ۳۳۸). 

(۳) (ق): «مستفرد منها. 

)٤(‏ «الأعراف ومنه» سقطت من (ظ ود). 


A0 


فإدا قلت : «علمتث» قمطلوبها ٹاڈ معان : محل وصفة وإضافة . 
الصفة. إلى المحل» وهي ثلاث معلومات متميزة» إذا عرفت هذا؛ ‏ 
فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله - سبحانه - إلا العلم لا 
الف لأن علمه متعلّق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلَقًا واحدًاء . 
بخلاف علم المُخدثين فإن. وا ا 
علمهم ومعرفتهم بشيء آخر. 


iS EE GEN O EE 
. وأن علمه بصدق رسوله ية هو عين علمه بكذب مسيلمة» والذي عليه‎ 
٠ محققو النظار خلاف هذا القول» وآن العلوم متكثرة متغايرة بتك‎ 
' المعلومات وتغايرهاء فلكلٌ معلوم عل يخصه» ولإبطال قول أولئك وذكر‎ 
 قرفلاف الأدلة الراجحة على صحة قول هوؤلاء مان هو أليق به» وعلى هذا‎ 
بين إضافة العلم إليه - سبحانه وتعالی - وعدم إضافة المعرفة لا ترجع :إلى‎ . 
. . الإفراد والتركيب في متلق العلم» وار إلى نفس المعرفة ومعناها»‎ 
٠. انها في مجاري استعمالها إنما تشتعمل فيما سبق تصوره خفاءً من‎ 


e + 


نسياك أو ذهول أو عروب ن القلب» فإدا تصوره وحصل في الذهن 


 تنيعتونةفصلا أو وصف له صفته ولم يره» فإذا رآه بتلك‎ Te 
O N E فيه قل : عرفه»‎ 
هو» قلت : عرفته» ا عرفت ۲1ب‎ E 
. اللفظة› وعرفت الديار؛ غرفت الل وعرفت الطريق‎ 


)١(‏ من (ق)» روفي «النتائج»: متلازمة». 

(۲) (ق): «الدالة». 
(۳) هذه الجملة في (ق) بعد سطرء ومكانها هنا أنسب 
(6) (ق): «قیل: عرفهء وقیل: ۰ 


EA“ 


وسر المسألة: أن المعرفة لثمييز ما اختلط فيه المعروف بخيره 
فاشتبه» فالمعرفة تمییز له وتعیین» ومن هذا قوله تعالی: ينر 
کیا بعرو ااه 4 [البقرة: ]٠٤١‏ فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن 
يروه ما طابق شخصه عند رؤيته» وجاء: كما يعرفون أبتاءهم» من 
باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر» فتامله» وقد بسطنا 
هذا فى «كتاب التحفة المكية»» ا فيها من الأسرار (ظ/٦۸)‏ 
E e E‏ 


وأما ما زعموا من قولهم: إن «علمت» قد يكون بمعنی 
واستشهادهم بنحو قوله تعالی: لالظ تم ن تل [التوبة: ٠١‏ 
وبقوله تغالى: ٭ E‏ [الاشال: 
فالذي دعاهم إل ذلاكف: انهم رأوا «علمت»٤‏ قد تعدت إلى 
واحد» وهذا“ هو حقيقة العرفان" = فاستشهاد ظاهر» على أنه قد 
قال بعض الناس” : إن تعدّي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى 
مفعول واحد» لا يخرجها عن كونها علمّا على الحقيقة» فإنه لا 
تتعدى إلى مفعول واحد على نحو تعدّي «عرفت ٠‏ ولکن على“ 
جهة الحذف والاختصار» فقوله : ا لمهي ل تنفي عنه 
معرفة أعيانهم وأسمائهم» وإنما تلفي عله العلم بعدوانهم ونفاقهم» 
وما تقدّم من الكلام يدلك على ذلك. وكذلك قوله: خرن من 


)١(‏ (ق): «ومن هذا». 

(۲) (ق): «الفرقان». 

(۳) هو السُهيلي في «نتائح الفكر: (ص/۳۳۹) وسيأتي في النص «قال؛» والمقصود 
هو السهيلي . 


)٤(‏ من قوله: آنه قد قال. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


GAY 


LETS‏ [الآنفال: ]٠١‏ فريما كانوا يعرفونهم ولا 
يعلمون أنهم أعداء لهم» فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف» ٠‏ 
لا بعينه وذاته. قال: هذاء وإنما مت من يقول: إن «علمٹ» بمغنى . 
ااعرفت» من أجل أنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ» مَل من 
يقول: إن «سألت» یتعدی إلى غير العقلاء بقولهم: «سألت الحا 
ومالت الكارة ویحتح بقوله: ¥ وسل الْمَرَيَةَ 4 EE‏ 
وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف» وكذلك ما تقدم. 

ولیس ما قاله هؤلاء بقوي» فان الله - سبحانه - فی عن رسوله ‏ 
معرفة .أعيان آولئك المنافقين› هذا صريح اللفظء وإنما جاء نقي ٠٠‏ 
MM EE‏ فهو به كان يعلم وجود التفاق :في . 
أشخاص معينين» وهو موجود في غيرهم ولا يعرف أعيانهم» ولیس 
المراد أن آشخاصهم کانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا على 
النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهمء فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه. 


والظاهر بل المتعين آنه ب لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسيماهم . 

وفي لحن القول» (ف/١۱)‏ ولم یکن يخفى عليه نفاق من بُظهر له 

الإسلام وطن عداوته وعداوة الله عز وجل»٬‏ والذي يزيد هذا وضوخا ا 

الآية الأخرى» فان قول تعالی : # رھیوت بے عدو الہ 
وءَاحرين من دو نهم لا تع لوهم [الأنفال: : ۰ فيهم قولان : 


أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الان 
محاربة الله ورسوله» وعلى هذا: فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى 
المعرفة» ولا يمكن أن يقال : إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولئك ‏ . 
)١(‏ «أن يقال» سة ا 


EAA 


جاهلين عداوتهم كما آمكن مثله في الإنس. 

والقول الثاني : أنهم المنافقون» وعلى هذا فقوله: ارت4 
إنما ينبغي حمله على معرفة أشخاصهم لا على معرفة نفاقهم ؛ ؛ لأنهم 
كانوا عالمين بنفاق كثير من المنافقين» يعلمون نفاقهم ولا يشكون 
فيه» فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم عالمون به» وإنما يتفي عنم 
معرفة أشخاص من هذا الضرب» د ESE‏ 
HL‏ [التوبة: ]٠١١‏ فتأمله؟ . 

ويزيده وضوحًا: أن هذه الأفعال لا يجوز فيها الاقتصار على 
أحد المفعولين» بخلاف باب «أعطى» و«كسا»؛ للعلة المذكورة 
ا و قل غ نل ا ق ن 
بخلاف باب «أعطى» فإنه لم يتعلق بنسبة» فيصح الاقتصار فيه على 
أحد مفعوليه» وهذا واضح كما تراه» والله أعلم. 

وأما تنظيرهم ب«سألتٌ الحائط والدار» فيا بعدما بينهما! قإن هذا 
سؤال بلسان الحال وهو“ كثير في كلامهم جدّاء على آنه لا يمتنع 
أن يكون سوالاً بلسان المقال صريحاء كما يقول الرجل للدار 
الحربّة : «ليت شعري ما فعل آهلك»؟ وليت شعري ما صَيّرك إلى 
هذه الحال»؟ ولیس هذا (ظ/٦۸ب)‏ سؤال استعلام» بل سؤال تعب 
وتفجُع وتحرّن. 

وأما قوله: # وَستَل ألْمَرَيَةَ ) [يوسف: ۸۲] فالقرية إن كانت هنا 
اسمًا للسكان كما هو المراد بها في أكثر القرآن والكلام؛ فلا مجارً 


)١(‏ (ق): افتدبره». 
(۲) سقطت کلمتان من (ظ ود). 


۸۹ 


ولا حذف» OES‏ على ذف المفناف فان 
التسوية والتنظير؟!. ٠‏ 


ا قولهم : ا و«ظننت» پتعدّى إلى ا ا 
. هنا مقعولان في الحقيقة»› iS a‏ وهو حديث, ااا 


EA‏ الفعلٌ؛ لان ل له في ا اتنا 
لاعرفت» الواقعة على الاسم الجفرد نحا وتا ولکنھہ آرادوا 
تشسّث «اعلمت» بالجملة التي هي الحديث» كيلا پتوهّم لطاع ين 
المبتدإ وبين ما قبله؛ لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع اله مما 
قله » وهم إنما ا إعلام المخاطب بان هذا الحديت معلوم» 
فکان إعمال «اعلمت» قيه (ق/۳١١ب)‏ ونصبه له إظهار” لها E‏ ۰ 
يكن عملها في أحد الاسمين أولى من الآخرء فعملت فيهما ما" . ) 

وكذلك «ظننت»؛ 0 بحدیث حتی کون عند المتكلم 2 
اا مط 6 وا E‏ فان کان مشکوکا فيه أو مجھولاً عنده» لم . 
وة الخدت به ف تم لم ملو «شککت» ولا «جُهلت» فيا | 
عملت فيه «ظنتت»؛ لأن الشكَّ تردد بین آمرين هن غير اعتماد على 
أحدهماء بخلاف الظن فإنك معتمدٌ على أحد الأمرين» وأما العلم؛ . 
فأنت فيه قاطع بأحدهماء ومن ت تعدى الشك بحرف لاقي لان 
مستعار من «ا(شککت الحائط بالمسمار»› وشك الحائط ايلاج فيه من | 
خبر ميل إلى أحد الجانين» كما أن الث في الحديث تردد فه من 


)4( «نتائج ص/ ۳۳۹ وفي (د): 
(CY)‏ (ظ ود): جما . 
(T۳)‏ «النتائج 4 له الحديث». 


4۰ 


غير ترجيح لأحد الجانبين . 

ونظير إعمالهم «علمت» وأخواتها في المبتدإ والخبر اللذين هما 
بمعنى الحديث»› إعمالهم «كان» وأخواتها في الجملةء وإنما «كان» 
أصلها أن ترفع فاعلاً واحدًا» نحو: : كان الأمر»» آي : حدتٿ. فلما 
خلعوا منها معنى الحَدَّث ولم يبق فيها إلا معنى الزمان» ثم واوا ان 
يخبروا بها عن الحديث الذي هو «زيد قائم»› آي : زمان هذا 
الحديث ماضِ أو مستقبل» أعملوها في الجملة ليظهر تشبها بهاء 
ولئلا يتوهم اتقطاعها عنها؛ لآن الجملة قائمة بنفسهاء و«كان» كلمة 
يُوْقّف عليها أو تكون خبرَا عما قبلهاء فكان عملها في الجملة دليلاً 
على تشييها بهاء وأنها خبر عن هذا الحديث» ولم تكن لتنصب 
الاسمين؛ لأن أصلها أن ترفع ما بعدهاء ولم تكن لترفعهما معًا فلا 
يظهر عملهاء فلذلك رفعَتٌ أحدهما ونصبْت الآخر. 

نعم» ومنهم من يقول: کان زيد قائم»» فيجعل الحديث هو 
الفاعل ب«كان» فيكون معمولها معنوبًا لا لفظئًاء كأنك قلت : «كان 
ها اتد و انا اضو ت شان و الدت: ولت عليه قرينة 
الحال فالمسألة على حالها؛ لأن الجملة حينثذ بدل من ذلك 
المضمر؛ لأنها فى معنى الحديثء وذلك الحديث هو الأمر 
E‏ 

ونظیر هذا المعمول المعنوي الذي هو الحديث» معمول اغلمت 
وظننت» إذا الك نحو : «زيد ظننت قائم؟» كآنك قلت : «ظننت 
هذا الحديث»»› فلم تعْملها لفظًا إنما أعملتها معتّى . 


ومن هذا الباب إعمالهم «إدّ» وأخواتهاء وإنما دخلت لمعا في 


٤۹۱ 


الجفاة والخديكة yi‏ تری انها كلماتث يصح" الوقف عليه؛ لأن 
حروفهن ثلاثة فصاعدًاء كما قال : ا 
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# لپت شعري وأينَ مي ليت ٭ 

وقال خبید 9 
ی و و 
وإذا E‏ کان E‏ هذا مابعدها ١‏ 
E‏ إعمالها الاسم المبتد! إظهار لتشيها بالجملة كيا 
توم . انقطاعها عنهاء :وكان عملها نصبًا؛ لأن المعاني التي تضمنتها 
ارا ا الف ي «آؤکد» و«آترجّی» و«أتمٌی»» ولیست هذه 
المعاني مضافة إلى الأسم المخبر عنه؛ ولكن الحديتَ هو المؤكّد 
والمتملّی والمترَجیٰ افکان عملها نصبًا بهاء وبقي الاسم الآخر 


!٠...حصي (ظ ود): «أنها كلمة إن‎ )١( 
. والیت:‎ )٤۷١ ۔‎ ٤]۷٤/۱( :٤باتکلا« من شواهد‎ )۲( 
| و کر ع‎ ٠ کے ف ع‎ 
: وهو سن شوأهد «الكتاب»‎ E : ایت ا زبید الطائي» ادیو أنه)‎ ۳ 
وانظر: «الخرانة: (۳۱۹/۷)» وعجر‎ »)۳۲/1( ۰ 
Ty 
وعجزه:‎ »)۱١١/۲( ا 0 الطائي؛ «ديوانه:‎ 


4 
ره 


ون تعتب الاأيامُ فيهم فربّما #+ 


ا 


ف لم يعمل فيه » بث لم ن أف کاعلمت وظننت») 
فتعمل“ فى الجملة كلها. 

وأيضًا أرادوا إظهار تشينها بالجملة فاكتفوا بتأثيرها في الاسم 
الأول» يدلك على أنها لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا يليها؛ لأنه لا 
یلی العامل ما عمل فيه غيره» فلو عملت فيه لوليهاء كما يلي «کان» 
خبرهاء ويلي الفعل مفعوله. 

نعم » ومن العرب من أعملها في الاسمين جميعًاء وهو قوي في 
القياس؛ لأنها دخلت لمعان في الجملة فليس أحد الاسمين آولى بأن 
و ق 
E‏ 
TUS LM a‏ 

وليس هذا من باب حَذف فعل التشبيه كما قال بعضهم» فإن هذا 
وات ج 

واعلم أن معاني هذه الحروف لا تعمل في حال ولا ظرف»› ولا 


E DD 

(۲) (ق): «فتقول). 

(۳) الرجز فی انوادر أبى زيد»: (ص/ ۱۷۲). وقائله مجهول» وهو من شواهد 
«الهمع»» انظر «الدرر اللوامع: .)١١۷/۲(‏ 

(6) هو: محمد بن ذؤيب العمانى الراجز» وقيل: لأبي نخيلة» وهو من شواهد 
«المغني» و«الأشموني'› انظر: «الخزانة» : ۳۷/۱( 


۹ 


وسائر المعاني اتید اا أمارات لها E‏ ا 
اللفظ . فإذا قلت : : هل زیڈ قائم؟ فمعناه ا ی ا 
وكذلك «لا» معناها: آنفي» .وكذلك «ليس»» وكذلك لما أرادوا. 
إظهار تششها بالجملة لم ينصبوا بها الاسم الأول كما نصبوا إن 
e SS‏ 
و«لعل» إذا لظ به. ا 
وآما «کادًّ» ا فمفارفة لأخواتها من جهة أنها على 
الت وهو معنى في نفس المتكلم واقع على الاسم الذي, es‏ 
فكآنك تخبر عن الاسم أنه مشبه غيره» فصار معنى التشبيه مسندا إلى . 
الاسم بعدهاء كما أن معاني الأفعال مسندة إلى الأسماء بعدهاء» فمن 
ثم عملت في الحال والظرف› تقول : «كأن زيدًا الجمعة سینا 
فيعمل التشبيه في الظرف. ولك ورل : ) 


ص 


sS‏ وة مرب ره عند مقا 


بها عن الافساغن ل(امررت بر جل کا اداخ و«جاءني ر 
. كآنه أمير». وليس ذلك في آخواتهاء لا تكون في موضع نعت ولا في . 
موضم حال » بل لها E‏ الكلام کما لحروف الشرط ORES‏ 
والاستفهام لأنها داعب لمعان في الجمل فانقطمت مما تيلها وأا 


كانت «اکأن» فا لأخواتها من وجه وموافقة من وجه» من حیت ` 


کانت مركبة من «(كاف» التشسية» و«أن» التي للتوکید» فکان أصلها : 
إن زیدًا الأسد»: أي : مثل الاسكن نم آرادوا أن پبينوا ان ایس ٠‏ م 


.)۱١ البيت للنابخةء (ص/‎ O) 


۹ 


بعته فأدخلرا الكاف على الجحذيت المؤكد بان آنا 
مشبه به. وحکم «إن» إذا أدخل عليها عامل أن تفتح الهمزة منهاء 
فاو الط ها كان را لانن 


فلمَا في الكلمة من التشبيه المخبر به عن «زيد)» صار ازيدا 
ا ابر عنه بالفعل» فوقع موقع النعت والحال» وعمل 
ذلك المعنى وتعلقت به المجرورات» ومن حيث كان فى الكلمة 
معلی «إن» دلت في هذا الباب (ظ/۸۷ب) ووقع في فا الفعل 
نحو قولك: «كأن زيدًا يقوم» والجملة نحو: «كأن زيدًا أبوه 
آمیراء و[لو] لم يكن إلا مجرد التشبيه لمر بز هذا؛ لأن الاسم لا 
شه بفعل ولا بجملة» ولكنه حديث مؤكد باإن» والكاف» تدل 
على أن خبرًا آشبه من خبرء وذلك الخبر الم هو الذي ا 
عليه زيد» فكأ المعنى: «زيد قائم وكأنه قاعد٤»‏ وازيد بوه 
وضيع وان آنا آم فشَهُت حديثا بحديث. والذي يؤکد 
الحديث : «إن» والذي يدل على التشبيه: «الكاف»» فلم کا ف 
ا 

فصل "° 

وك هذه الحروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظا أو 

معنى . أما اللفظ؛ فلاأنه لا يجتمع عاملان في اسم واحد» وهذه 


الحروف عوامل . وأما المعنى؛ فلا تقول: «سرني زيد قائم»» أي : 
سرّنی هذا الحديث ولا: «کرهت زي قائمء آي: كرهت هذا 


)١(‏ ما بين المعكوفات من «التتائج. 
(۴) انتائج الفكر»: (ص/ .)٤١‏ 


٤۹۵ 


اللحديث» كما کن لكف فی «کان» و«لیس»؛ لأنھما اا 0 
مَحْض» فجاز أن تقول : «(کان زيد قائم»» أي: کان هذا ا 
ولم ق (سرني» ولا «بلغني»» فان أدخلت «ليت» ا «لعل» أو 
«إن» المكسورة لم يجر أيضا؛ لأن هذه المعاني ينبغي أن يكون لها 
صدر الكلام فلا يقع :بعدها"“ فعل مُعْمَل ولا مُلْغى» فإن جت 
ب «آن» المفتوحة قلت: «بلغني أن زيدًا منطلق»» فأعملت الفعل. في. 
معمول معنويٌ وهو الحديث؛ لأن الجملة الملفوظ بها حديث .في 
المعنى» وإنما جاز هذا لامتناع الفعل أن يعمل فيما عملت فيه «إنً»' 
ولاہد له من معمول»: فتسلط على المعمول المعنوي وهر ا 
حيث لم يمكن آن يعمل في اللفظي الذي عملت فيه «أن»» وكذلك: ' 
«(کرهت أن زيا منطلق»» المفعول هو الحديث» وهو معّى لا لفظ. 
فإن قيل : قل : ولم ل جعلوا لاد ال د الكلام كما 
2 ل«ليت» وەلىل» (ق/ (۱۱١‏ ولجميع الحروف الداخلة 
ا 
فيل : ليس في ان معنى زائد على الجملة أكثر من ا 
وتوكيد الشيء بمثابة ا لا بمثابة معنّی زائ فیه»› فص أن يکون 
الحديث المؤكّد بها معمولاً لما قبلهاء حيث معت هي من عمل 
ما قبلها في اللفظ الذي بعدهاء فتسلّط العامل الذي قبلها على 
الحديث» ولم يکن له مانع [في)“ صدر الكلام يقطعه عنهء كما 


)1( في بعضس نسح النتائج : #قبلها» . 

ی ایر مسل رات ووت 
(۳) (ق): المكسورة» وهو خحطاً. 

)٤(‏ من المنيريةا» وسقط من (د): «له مانع من». 


2۹٦ 


كان ذلك في غيرها. 


فإن كسرْت همزتّها كان الكسر فيها إشعارا بتجريد المعنى الذي 

هو التوكيد عن توطئة الجملة للعمل في معناهاء فليس بين المكسورة 
والمفتوحة فرق في المعنى» إلا أنهم إذا أرادوا توطئة الجملة لان 
يعمل الفعل الذي قبلها في معناهاء وإن يُصَيُروها في معنى الحديث› 
فتحوا الهمزة» وإذا أرادوا قطع الجملة مما قبلها وأن يعتمدوا على 
التوكيد اعتمادهم على الترجي والتمني كسروا الهمزة ليؤذنوا بالابتداء 
والانقطاع مما قبل» وأنهم قد جعلوا التوكيد صدر الكلام؛ لأنه معنى 
كسائر المعاني» وإن لم يكن في الفائدة مثل غيره. وان الكسر هذا 
الموطن أولى لأنه أثقل من الفتح› > والثمّل أولى أن يُعْتمد عليه 
ور الكلام به» والفتح آولى بما جاء بعد 0 لخفته» وآن 
ا ی ی ر ا TT‏ 

ا الضم والكسر» كقولك: «لأنك وبأنك وعلمت آنك» فلو 
E‏ 

فإن قيل: فما المانع أن تكون هي وما بعدها في موضع المبتدإء 
SS‏ الفاعل والمفعول والمجرور؟ آليس (ظ/۸۸/) قد 
صرت الجملة في معن“ الحديثء فهلاً تقول: «إنك منطلق 
مُعجب لي؟»› وما الفرق بينها وبين «أن» التي هي وما بعدها في 
تأويل الاسم» 'نحو: «أن تقوم خير من أن تجلس»» فلم تكون تلك 


(1) من قوله: «للعمل في . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
طت من ی 


(۳) بالأصول: «تليها»» والتصحيح من محقق النتائج . 
(4) (ق): «اموضع». 


۹¥ 


في موضع المبتدإ» ولا تكون هذه كذلك؟ . 


لا بل فيه عامل معنوي» والعامل المعنوي 0 
آثره فی ي المعمول اللفظي لما عُقلء وهذه الجملة المؤكدة ب«آن» إنما 
بصح أن تكون معمولاً لعامل لفظي؛ لأن العامل معنى والمعمول" 

A‏ فهذا لا يفهمه المخاطب ولا يصل إلى علمه إلا بوحيء» 
8 أن تكون هذه: الجملة المؤكدة في موضع المبتدإ؛ لأنه لا 
ظهور للعامل ولا ر a‏ الابنداء 
من «کان» وأخراتهاء وإن» وأخواتها؛ لأنها قد استخنت بظهور عمْلها 
في الجملة عن حرف بُصَير الجملة في معنى الحدي ب السرن 
) فيه» فلا تقول : «كان آآنك منطلق»ء لا حاجة إلى «أن» مع عمل هذه | 
e‏ 


وجواب آخر» وهو أنهم لو جَخَلوها في موضع ليتر 
يسبق إلى الذهن (ق/١٠١ب)‏ إلا الاعتماد على مرد التوكيد دون 
u‏ الجملة للإخبار عنها» فکانت ا همزتها. وقد تقدّم ن 
الك عما قبل» واعتماد على المعنى الذي هو 
التوكيد» فلم يتصور فتخها في الابتداء إلا بتقدیم عامل لفظي ال" 
على المراد بفشحها؛ لن امال اللفظطي يطلب د فان وجه 
ا غير و منه e‏ ا ع المعنى» والابتداء E‏ 
هذا : 


ون ل فل 5 قالوا: «علمت آن زيدًا متطلق» واظننت أنه ' 


(1) بالأصول و«النتاتج»: e ELA aN‏ 
(۲) (ق): «الحرف». 


۹۸ 


ذاهب»» هاا اكتمًوا بعمل هذه الأفعال في الأسماء عن تصيير الجملة 
فی معنی الحدیث» كما اکتفوا فى باب «كان» و«إدّ»» فقالوا: «كان 
زید قائمًا»» ولم يقولوا: «کان إن زيدا قائمًا»؟ . 


قيل : الفرق بينهما أن هذه أفعال تدلّ على الحَدَّث والزمانء 
الست بمنزلة «کان) OS‏ ولا بمنزلة «إن» واليٿ)» فجرت 
مجرى اكرهت» و«أحببت»» فلذلك قالوا: علمت أنك منطلق» كما 
قالوا: أحببت أنك منطلق» إلا أنها تخالف كرهت وسائر الأفعال؛ 
لأنها لا تطلب إلا الحديث خاصة ولا تتعلق إلا به» فمن تم قالوا: 
فغلت ربدا فطلا :و(زيك غلمت منطلق»» ولم E‏ 
زيدًا أخاك»؛ لأنه لا متعلق لکرهت وسائر الأفعال بالحديت» إنما 
E A NE E.‏ 
فتصير متعلقة بالحديث» فافهمه. 


)( 
فصل 
فإن قيل : فما العامل في هذا الحديث المؤكد ب«أدّ» من قولك: 
«لو نك ذاهب فعلت»» لاسيما و«لو» لا يقع بعدها إلا الفعلء ولا 
فعٌل سینا؟ ف موضع «أنًّ» وما بعدها؟ . 


فالجواب : أن «أنّ» فی معنی التأكيد» وهو تحقیق وتشیت»› 
فذلك المعنى الذي هو التحقيق اكتفت به «لو»» حتى كأنه فعْل 


(۱) ليست في (ق). 

(۲) سقطت من (ظ ود). 

(۳) «نتائج الفکرا: (ص/۸٤۳).‏ 
)٤(‏ (ق): افي». 


4 


E‏ ثم عمل ذلك المعتى في الحديث» كأنك قلت: «لو ثبت 
2 ان Sl‏ اني اسا a‏ هو 
E E yy‏ له تقوم مقام ا 
بالعامل الذي هو التخقيق والتثبيت الذي دلت عليه أن بمعناهاء ' 
ومن تم عمل حرف النفي الم ركب مع الو (ظ/۸۸ب) من قولك : : 
«لولا زيد»» ءع عمل الفعلء فصارَ فاعا بذلك المعنى» ختى 
كأنك قلت : : الو عدم إزيد وفقد وغاب لكان كذا وكذا». ولولا مقارنة 
«لو» لهذا الحرف لما نجاز” هذا؛ لأن الحروف لا تعمل معانيها فى 
الأسماء أصلاً. فالعامل (ق/١١١آ)‏ في هذا الاسم الذي بعب 
كالعامل في هذا الاسم الذي هو الحديث من قولك: «لو أنك ڪ ذاه 
لفعلت كذا». 

وأما اختصاص ۷ بالتر كيب خعها فى بات الول ريد لزر ف۵۲ 
فلآن (لا) قد تکون منفردة تغني عن الفعل» إدا قيل لك: هل اقام : 
زید؟ فتقول: لاء فقد: آخبرت عنه بالقعود. وإذا قيل لك: هل قعد؟ ‏ 
قلت : ل فكأنك مخبر بالقیام» وليس شيءَ من حروف النفي بُكتفى 
به فی الجواب حتی یکونًَ بمنزلة الإخبار إلا هذا الحرف» فمن كَهً 


1( في الاسم الذي هو لفظ» سقطت من (ق). 
() الأصولا: المصدر» 'والمثبت من «النتائج». 
() (ق): «كان». 

() «لررتك» سقطت من ف). 


صَلح الاعتماد عليه في هذا الباب؛ وسا ترکیبه مع حرف لا يطلب 
إلا الفعلء فصارت الكلمة بأسرها بمنزلة حرف وفعل» وصار زيا 
بعدها بمنزلة الفاعل. ولذلك قال سيبويه: «إنه مبني على «لولا»» 
اه ا ا درق ان ا4 معا وض ارف لا طهر 
وخامل لا بُذكر. هذا الفصل كله كلام اهيلي إلى آخره. 


(Du فائدة‎ 


قول ا ل يجوز الاقتصار على المفعول الأول من 
باب: «أعْلّمت» ». تأوله أصحابه بمعنى لا يحسن” الاقتصار عليه» 
قالوا: لأنه هو الفاعل فى المعنى» فإنه هو الذي علم ما أعلمته به من 
كون زيد قائمًا. قالوا: والفاعل يجوز الاقتصار عليه لتمام الكلام بهء 
فهكذا ما فى معتاه» بخلاف المفعول الأول من باب «علمت»ء فإنه 
ليس فاعادً لفظًا ولا معنى» هذا تقرير قولهم. وقول إمام النحويين هو 
امات و ل عاج ى اوا ا القاول البارذ 

وممن انکر هذا التأويل اليد وقال : اعندي أن کلام سیمو یه 
محمول على الظاهر؛ لأنك لا تريد بقولك: «أعلمت زيدًا»» آي : 
جعلتة عالمًا على الاطلاق» هذا محال إنما تريد: أعلمته بهذا 
الحديث» فلابد إذا من ذكر الحديث الذي أعلمته به. 


ان ل هل رر أطت ردا عا اا 


)1( في «النتائج» كما تقدم . 
)۲( «نتائج الفكر»: (ص/ )۳٣١١‏ . 
)۳( في «الکتاب» : (44/⁄1). 
)٤(‏ (ق): لا يجوز» وهو ححطاً. 
(۵) «الصواب» سقطت من (ق). 


: قیل : eT‏ اا لن ال أل“ ا ی 
ا > وإن كان بعد عل نظري لم يرجع العالم إلى 
الظن إلا بعد النسيان' اوالڏهول عن ركن من أركان النظ "» ٤‏ ) 
ليس من فعلكٌ أنت به» فلا ټ تقول: «أظتّه بعد أن كان عاليًا». .إن ' 
کان قبل اظن شاا آر جام أو اف لم سور ایشا آن تفرل:" 
«أظننته»؛ لآن. الظن لا يكون “ عن دليل يو قفه عليه› أو خبر صادق ' 
خر ب کا يرن العام لآن الدليل لا يقتضي ظتًاء ولا يقتضي '. 
E GE YENO pA E‏ ولا 
تفعل شيا من أسبابه» فلم يجز: «أظتنته»» آي: جعلته ظانًاء وكذلك ' 
N‏ «أشككته»» آي: جعلته شاگاء ۰ يقولون: 


هذا کا a‏ الا كما قال ول ا 
وله إلا سن جهة لسع 

وأما الجواب عما ذكرهء فيقال: ما المانع أن کون «آظْته» ا 
جعلته ظانًا بعد أن کان جاهلا آو شاگًا بما ذکرتّه له من الأمارات . 
والاأدلة الظنية . وقولك: إن الظْنٌ لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خر 
صادق يخىره (ظ/٩۸):‏ به)» دعوى مجرّدة بل ظاهرة البطلانء فإن 
الظن هو الؤجحان» فإذا ذکرت له أمارة ظاهرة لا تو جب الشنَ آفادته 
الؤّجُحان وهو الظن» وهذا كما إذا أخبرك من يشير خبزه لك ظا 
راجحا ولا يتتهي إلى قم كالشاهد وغيره» فدعوى أن الظن إلا . ' 


REG OS 
(ق): «الظن».‎ )۲( 
(ظ ود): «لا يكون إلأّه.‎ )۳( 


یکون عن دلیل دعوى باطلة» وإن آردت آنه لا يکون عن دليل قاطع 
لم يفدك شيتًاء فإنه يكون عن آمارة تحصل له الظن› ولا يلزم من 
كون الدليل لا يقتضي الظنٌ ألا تقتضيه الأمارة. 

وقوله: «فثبت أن الظٌَ لا تفعله آنت ولا تفعل شينًا من أسبابه». 

يقال : وكذلك العلم لم تفعله آنت به ولا شيتا من آسبابهء إن 
أردت آنك لم تَحيتّه فيه» وإن أردت: آنك لم تتسبب الى حصوله 
فيه فباطل» فإن ذكر الأمارات والأدلة الظنية سبب إلى حصول الظن 
له» وهذا آظهر من أن يُختاج إلى تقريره» ويدل عليه قولهم: 
«شککته»» فإن معناه: أحدثت له شكا بما ذكرته له من الأمور التي 


فائر 8( 


2 ا 4 (Y)‏ ةة 

كل فعل يقتضي مفعولاً ويطلبه"" ولا يصل إليه بنفسه» توصّلوا 
إليه بأداة وهي حرف الجر» ثم إنهم قد يحذفون الحرف» لتضمُن 

لك هلهنا دقيقة ينبغي التفطن لهاء وهي : أنه قد يتعدّى الفعل 
بنفسه إلى مفعول وإلى آخر بحرف الجر ثم يحذف المفعول الذي 
وصل إليه بنفسه لعلم السامع به» ويبقى الذي وصل إليه بحرف 
ال كا ا از ا ا وو ل 
و(اشکرٹ له » المفعول فی هذا کله محذوف والفعل واصل ا 


(۱) انتائح الفكر»: (ص/۲١).‏ 
(۲) سقطت من (ق). 


o۰ 


الآخر بحرف الجر» ولا يسمع قولهم: «أربعة أفعال تتعدى بنفسها 
تارة وبحرف الجر أنحرى» ویذکرون هذه فإنه کلام مجرد عن 
تحقيق» بل المفعول فى الحقيقة محذوف» فإن قولك: انصحت» ' 
مأخوذ من: «نصح الخياط الثوب» إذا أصلَحَّه وضة بعضّه إلى بعض» 
م اجر في الرآئ؛ فقالوا: «نصحت له» ا نصحت له رآيه» 
ا آخلصته له وأصلحتة.' 


والتوبة الصوح إنما هي من هذاء فإن الذنب يمزق الدين». ٠‏ 
فالتوبة النصوح بمنزلة نصح الخياط (ق/۷١١)‏ الثوبت إذا أصلحه 
وضم أجزاءه» ويقولون: نصحت زيدًا» فيسقطون الحرف؛ لأن 
النصيحة إرشادء فكأنك قلت: «أرشدته»» وكذلك: «شكرت» . 
إنما هو تفخيم للفعل وتعظيم له» مر e‏ 
فالأصل : اشک ت لزیل إحساته ET‏ ثم ف المفعول فتقول 
«شکرتٹ لزید»» ثم تحذف الحرف؛ لأن شكرت متضمنة لحمدت ا 


مدحت .` 


u‏ «کلٹ ووزنْت له)» فمفعولهما غير زید؛ لأن 

مطلوبهما ما يكال أو ا يُوْرّن» فالأصل دخول اللام» ثم قد يُحلّف ٠‏ 

لزيادة فائدة» لن كيل الطعام ووزنه يتضمن معنى المبايعة والمعاوضة ' 

إلا مع حرف اللام؛ إن قلت : «كلت لزيد»» أخبرت بكيل الطعام 

. خحاصةء وإذا قلت : «كلت زيڌا٤» فقد أخبرت بمعاملته ومبایعته مع‎ ٠ 

الكيل» كأنك قلت : «بايعته بالکيل والوزن». قال تعالى:. ودا . 
کالوهم أو وروشم [المطففين : ]٣‏ آي : بايعوهم كيلا ووزدًا. 


ر ف 


وأما قوله: ¥ اهالوأ عل الاس + [المطففين: ۲] فإنما دخلت «على» 
لتؤذن أن الكيل على البائع للمشتري» ودخلت «التاء» فى «اكتالوا»» 


e: 


لن افتعل“ فى هذا الباب كله للأخذ؛ لآنها زيادة على الحروف 
اللأصلية 7 توذنْ E‏ زائد على معنی الكلمة» لأن الآخحذ للشىء 
کالمہتاع والمكتال والمشتري (ظ/۸۹ب) ونحو ذلك» يدخل فعله 5 
التناول والاحتراز إلى نفسه» والاحتمال إلى رحله مالا يدخل فعلي 
المَعْطي والباتع > ولهذا قال سبحانه: # هاما كَسبَتٌ € [يعني: من 
E OT‏ وعكها ما أكصبَبٌ € [البقرة: ]۲۸١‏ يعني : من السيئات› 
لآن الذنوب يُوْصل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوى» والحسنة 
تنال بهبة من الله من غير واسطة شهوة ولا إغواء عدو فهذا الفرق 


اع قال ال ا 


وفيه فرق أحسن من هذاء وهو: أن الاكتساب يستدعي” التعمُل 
اا NSE E A Es‏ 
الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمّله. ر الكسب؛ فيحصل بأدنى ملابسة 

حتى الهم بالحسنة ونحو ذلك» فخصّ الشرً بالاكتساب والخير باعم 
منه» ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح دا هم عبدي ب بحَسنة فاكتبوها 
وإن هم بسَيئة فلا تحتبوها»”» وآما حدیث الراسیل2 aê‏ 
فضعيف ؛ لأن الخير أيضًا بواسطة الرسول والملك والإلهام والتوفيق» 


47( «النتائج! : «القعل». 

(۲) مابين المعكوفين من «النتائج». 

(۳) (ق): «هذاا. 

.)۴٣۳ ۔‎ ۳٣۲ في «النتائج٥: (ص/‎ )٤( 

(۵) (ف): «يقتضي» . 

0( أخحرجه البخاري رقم )۷٥١١(‏ ومسلم رقم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 


)۷( یعنی ما تقدم من کلام السهيلى من اکتساب السيئثات بواسطة الشهوة والشيطان. 


0*0 


هذا في مقابلة وسات الشر» فالفرق ما ذكرناهء والله أعلم. . 
ا 
و لاس ا فقال ا مفعول اسمع ١‏ ار 
لن أ ا بالاأقوال والأصوات (ق/ ۱۱۷ ب) دول غیرهاء ا 
على بابهاء ا ها ن ناوغرا ا المقارنة للسمع» 
فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على المعنى الزائد وهي الاستجابة 
لمن حمده» وهذا مثل قوله : عسو آن ب دف کک ) [النمل: ۷[ 
e‏ لام n‏ ولا هي زائدة» ولکن «ردف». 
فعل متعدٌ ا :غير هذا الاسم» كما كان مفعول ا 
المجرور» ومعنى «رَذف» وجاءَ على الأثر» فلو حَملته على . 
الاسم المجرور» لكان المعنى غير صجيح إذا تأملته » ولك المي 
رو اام وقولکم ؛ لأنهم قالوا: # می هدا الوعدٌ 4 
[التمل: ]۷١‏ ثم حذف ,المفعول الذي هو القول والاستعجان اتكالاً 
على فهْم السامع»› ودلت ال على الحذف لمتعها الاس سم الذي 
دخحلت عليه أن يکون مفعولاً وان افا بفائدة e‏ 


عجل لک فهي متعلقة بهذا المعنىء فصار معنى الكلام: قل: ٠‏ 
عسى أن يکون عجل لكم بعض الذي تستعجلون» فرّدف قولکم 

واستعجالکم» فدلت :«ردف» على آنهم قالوا واستعجلواء ودلت , 
«اللام» على المعنى فانتظم الكلام اخ نظام » و 
الإیجاز م ) 


(1) التائج القكر»: 3 (ro‏ 
(TT).‏ ا «مفعولها».' 
(۳) (ظ): «امعحنى». 


قلت : فل اسع ا ا آحدها کک 


فی او قد سَمِم الله ول ّى رلك فی رها # [المجادلة: ]١‏ 
و ل ایک قالوا‰ [آل عمران: ١1۸]ء‏ ومن الثاني قوله: 
a TAET‏ فر انا اعرا 4 [البقرة ليس المراد به 
سَْع مجرد الكلام” ٤‏ بل سَمّع الفهم والعقل» ومنه: # سَيعْتا 
و 4 [البقرة: »]۲۸١‏ ومن الثالث: سمح الله لمن حمدها» وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم اسمع»"» أي: أجب وأعط ما سألتك» ومن 
الرابع فول تال ٭ راکدب € [الساناة ٠‏ أ فائلون ل 
منقادون غير منکرین له. ومنه على أصح القولين : وفیک سمعون 
4 [التوبة: ]٤١‏ أي: قابلون ومنقادون» وقيل: عيون وجواسيس»› 
وليس بشيء» فإن العيون والجواسيس إنما تكون بين الفئتين غير 
المختلطتين» فيحتاج إلى الجواسيس والعيون» وهذه الأية إنما هي 
في حى المنافقين (ظ/ »)1٩١‏ وهم كانوا مختلطين بالصحابة بينهم» فلم 
بكونوا محتاجين إلى عيونٍ وجواسيس . وإذا عرف هذا فسمع الإدراك 
يتعدّی بنفسه» وسمع القبول يتعدّى باللام تارة وبمن أخرى»ء وهذا 


)١(‏ (ظ ود): «وإيثار'. 

)( سقطت من (ق) . 

(۳) لعل المراد ما أخرجه أبو داود رقم (۸٠١1)ء‏ والنسائي في «عملل اليوم والليلة» 
رقم .)۱١١(‏ وأحمد في «المسند»: )۳1۹/٤(‏ في حديث طويل وفيه: 
«. . . ذا الجلال والإكر! م انع واشتجب. : من خدیث زی ین آرم ت رضي 
الله عنه E E e‏ 


O¥ 


بحسب المعنى ؛ فإذا كان السياق يقتضي القبول عدي بامن»» وإذا 
کان (ق/1۱۱۸) يقتضي. ا عدي باللام» وأما سَمْع الإجابة فيعدّى 
الام نحو: سمع الله لمن حمده» لعضشته ی انات ل ر 
حذف هناك وإنما 3 مضمن» وأما س سَمّْع الفهم دىئ نه 0 
مضمونه يتعدی بنفسه: 


M0, 
فصل‎ 


ومما يتعلق بهذا a‏ «قرآت الكتاب واللوح؛ وتخو ها ا 
ای ن ا «قرآث بام القرآن» و بسورة E‏ کقوله 
1 : ١لا‏ صلاة لمن لم ب يقرأ بفاتحة الكتاب»” ففية نكنة بديعة فإ 
من يتفطٴ لهاء وهي : أن الفعل إذا عَذّي بنفسه فقلت: رات سو 
دا اف اقتصارڭ عليها لتخصيصها بالذكر» وأما إذا عُدّيّ؛ 
بلالباء»» فمعناه: لا صلاة لم لم يات هده السورة في قراءته او قي 
ا ا في جملة ما يقرأ بهء وهذا لا يعطي الاقتصار عليهاء ا 
بُشعر بقراءة غيرها مغهاء وتأئل قوله في الحديث: «كان را قي 
الر مان ا ی ا 
بعد الفاتحة بهذا العددء وكذلك قوله: «قرأً بالأعراف». إساه 


ms, .)٠١٤/ص( الفكر»:‎ ٣ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري دف e‏ ومسلم رقم )۹٤(‏ من حديث عبادة بن و 
- رضي الله عنه -. 1 

(۳) اخرجه البخاري رقم «oN:‏ ومسلم: ٤٤۷/۱(‏ رقم ۲۳۷) من حدیث آي 
بَرزة الأسلمي - رضي الله عنه -. 

3 أخرجه البخاري رقم (۷8) سن حدیٹ ابت قال «سمعت النبي بل . 


يقرا بطولّی الطوليتن؛ .أي : في المغرب. 
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بخ الاه و كلف وا ا پسورة ت4 وتحو هذا 
وتأمل كيف لم يأت ET‏ «قراً سورة لتم فسَجَدَ وسَجَدَ 
عك المسلمُون والمشر کون“ فقال : قراً سورة النجم ولم ي 
بها؛ لآنه لم يكن في صلاة فقرآها وحدها» وكذلك قوله: فا على 
الجن ا ة الرحمن ٠‏ ولم يقل : بسورة الرخمن:؛ وكذلك : «قراً 
على أب سورة : الو یکن که ولم يقل : بسورة لم يکن )» ولم 
تأت الباء إلا فى قراءة فى الصلاة کما ذکرٹ لك واكد ت قلت : 
فيص هذا الإطلاق وإن أتى بها وحدهاء وهذا أحسن من الأول 
وعلى هذا فلا يقال: قرأ بسورة كذاء إذا قرأها خارج الصلاةء وألفاظ 
الحديث تتنرّل على هذاء فتديزها. 


(e) 2‏ 
فصل 
وأما # وئ بال سيدا لإ ) [الساء: ۷۹] فالباء متعلقة بما تضمنه 


الخبر من معنى الأمر بالاكتفاءء لأنك إذا قلت: «كفى الله»» أو 


(£) 
(6) 


ووقع تفسيرها ب«الأعراف» في «سنن أبي داود» رقم (۸1۲)» والنسائي: 
(۲/ ۱۷۰) وغیرهما. 
آخرجه مسلم رقم )٤06۸(‏ من حدیث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. 
خر جه البخاري رقم (۷). ومسلم رقم (0۷7) من حدیث أبن مسعود 
- رضی الله عنه -. 
اا ا ا 
هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیيث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد 
اه ثم ذكر عن الإمام أحمد والبخاري ما يدل على نكارة الحديث. 
أخرجه مسلم رقم (۷۹۹) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
«نتائج الفكر»: (ص/ .)٠٠١‏ 


0۹ 


«كفاك ‏ زید» ES‏ يکتفى هو به» فصار اللفظ لفظ الخبر' ) 
E EAE N A a‏ 
الحقيقة» وإنما هي كقولك : حا ITT‏ حسبك) 
N N aT‏ «حسنبكڭ 
يتم الناس» فينم جزم على جواب الأمر الذي في ضمن 1 
یکی ا E‏ عن: العرف. 


e e 
قائ(‎ 


ټعدي القعل إلى ال على ثلاثة أنحاء؛ أحدها: ان یکون. 
مفعولاً مطلقًا لبيان النوع . الثاني: أن يكون توكيدًا. الثالث: آن يكون. 
حالا. : ۹ 

قال. (ق/ ۱۱۸ ب) a‏ «وإنما تذكره لتب آي فعل فعلت أو. ) 
توکیدا». وام ان ت «جاء زيد a‏ 
وساعا وفه ولان أخدهما هذا بزالفانى: A‏ 
وامشيًا» معمولهاء آي : يمشي مشياء وقد تقول: امشيت ماشيًا 
وقعدت قاعدًا»» تجعلها حالاً مۇگدة» E E‏ 
وو ااك هار جاه ادا ن رن الو ال یکر 
NE a‏ # سانا عرسا 4 [الأحقاف: ]١١‏ وهي الحال ٠:‏ 
الموطأة؛ لأن. الصفة وَطّأت الاسم الجامد أن يكون حالاًء فإن اللسان 
)١( ١‏ (ظ ود): «كفاك اله ...۲ 

.)٤٦١ _ ٤٥۲ /١( فيي «الكتاب):‎ )۲( 


() «نتاتج الفکرا: (ص/۹٦١٠٠).‏ 
)£( في «الکتاب۲: (۱۱۷/۱) بشحوه. 
)٥(‏ من قوله: e‏ . . إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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ا جامد» فلما صف بالمشتتق وطأته الصفة أن يكون حالاًء فإن 
(ظ/٠۹ب)‏ حَذفت الاسم وبقيت الصفة وحدَها لم يكن في الحال 
إشكال» نحو: «سرّت شديدا؟. 


وين ما قلناه أن قولك: «سرت شديدا» هي حال من المصدر 
الذي دل عليه الفعل»ء فإذا أردت بالمصدر هذا المعنى كان بمنزلة 
E E E E a as a‏ 
يجوز تقديمه على الفعل إذا كان توكيدًا له؛ لأن التوكيد لا يتقدم على 
المؤكد. 

والعامل فيه إذا ردت معنى الحال الفعل نفسه» والعامل فيه إذا 
كان مفعولاً مطلقًا ليس هو لفظ الفعل بنقسه» وإنما هو ما يتضّنه من 
معنى «فعل» الذي هو فاءَ وعين ولام لآنك إذا قلت : ضربت ضرباء 
فالضرب ليس بمضروب» ولكنك حين قلت: «ضربت» تضمن 
ا معنی «فعلت»؛ لأّن ك و فعل» ولیس کل فعل 
ا اکان کان کت 
«فضربًا» منصوب بفعلت المدلول عليها بضربت» حتى كأنك قلت : 
«(فعلت ضربًا) . 

ولا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعونًا أو في حكم 
النترته واا بكرن 2 كا الل نالفل .يدل عله دلالة 
مطل ولا ندل عله مخددا ول م ا وقد يكوت مفجر ل مظنا 
وليس ته نعتٌ في اللفظ إذا كان في حكم المنعوت» كأنك تريد: 
«ضربًا مًا٠»‏ فلا يكون حينئذٍ توكيدًاء إذ لا يؤكد الشيء بما فيه معنى 


(۱) ليست في (ظ). 


زائد على معناه؛ E‏ 
وقد احتج إ بعض؛ آهل ع م ا 
EEE‏ وتقدّس الهو سی E Es‏ بقوله : 
وکلم آنه موی کیا © 4 [الساء: ]٠٠٤‏ فأكد الفعلَ بالمصدرء 
ولا يصح المجاز مع التوكيد. قال السهيلي : فذاكرت بهذا شيسًنا' 
آبا الحسين”» فقال: هذا حسن» لولا أن سيبويه آجاز فى مثل هذا 
أن يكون مفعولاً مطلقًاء وإن لم يكن منعوتا في اللفظ» فيحتمل على ' 
SS UNE N N FE LOLS‏ 
قاطعة» E,‏ ۰ 
و وها ليس بشيء والاية صريحة في أن المراد بها تكليم. 
أخص من الإأيحاءء فانه ذکر آنه وحی إل وا من بعلبه» 
وهذا الو حي هو التكليم العام المشرك: ي باسم خاصٌ. 
وفعل خاص وهو «كلم تكليتًا» ورفع توهُم إرادة التكليم العام“ 


عن الفعل بتأکیده بالمصدر» وهذا يدل على اختصاص موسی 


التكليم» ولو كان المراد N ON RE‏ قم فن 


0 بينه اهيلي في تابه وهو : «الفتّبي ٠‏ وهو: E‏ ) 

قتيبة الدينوري ت (۲۷7) سبقت ترجمته . 
وکلامه هذا في كتابه: «تأويل مشكل القرآن»: (ص/١١١)‏ إذ. قال ميقا 

على الآية : فو کد بالنصدر معنى الكلام» ونفى عنه المجازا اه, 

(۲( «نتائج الفكرا: (ص/۷١).‏ 

(۳) أي: ابن الطراوة» وسبقت ترجمته. 

(4) (ق): «يكون». 

)١(‏ الكلام الآن لابن القيم. 

(7) من قوله: «المشترك ثم . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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الو حى أو دونه» وشو باطل! . 

وأيضًا: فإن التأكيد في مثل هذا السّياق صريحٌ في التعظيم 
ونشیست حقيقة الكلام والتكليم فعا ومصدرا› ووصفهة بما پشعر 
بالتقليل مضاد للسياق» فتأمله. 


وأيضا: فان الله ا سبخانه - قال لموسى: # إف اأصطفينك عل 
اناس رست كى € [الأعراف : ]٠٤٤‏ فلو كان التكليم'“ الذي حصل 
له «تكليمًا ما» كان مشاركا لسائر الأنبياء فيه» فلم يكن لتخصيصه 
بالکلام معنى . 

واا 0 ر لر ها ون قرا رغ ا 
أنواع التكليم حصل له» وهذا حال هلهناء فإن الإلهام «تكليم ا ولهذا 
سماه الله تعالى وحيًاء والوحي «تكليم ا» فقال : # وأوحیتا إل أو موس اَن 
أرضعية € [القصص: ۷]. * ود أَوَحَيّت إل الحوارحنَ 4 [المائدة: ]١١١‏ 
ونظائره. وقال عبّادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الربة 
عبده ف منامه»" . فكل هذه الأنواع تسمّی «تکلیمًا ما). وقد خحص 
سبحانه وتعالی - موسی واصطفاه على البشر بکلامه له . 

وأیضا: فان الله سبحانه حیثٌ ذکر موسی ذکر تکلیمه له باسم 
التكليم الخاص دون الاسم العام» کقوله: # وما جاه موسی لميمَّتا 
ولمم ریم ال رب أن نظ إت مال (ظ/ ۹۱) لن رى [الأعراف: ]١٤١‏ 
ی و 


(۱) سقطت من (ظ ود), 
(۲) أخرجه الطبراني - كما في «المجمع»٤: )۱۷٤/۷(‏ - والضياء في «المختارة»: 
)۲۷١ /۸(‏ مرفوعا إلى النبي بلك قال الهيثمي: «في سنده من لم أعرفه» اه. 


o1۳ 


سے سے ر بے سر اکر 2 4 سے کے ر مر ل 


۰ # ونلدینه و ا الي و ب 44 [مریم :. [a‏ ادا a‏ ۰ 


والنداء والنجاء أخصٌ :من التكليم؛ لأنه تكليمٌ حاص فالنداءٌ تكلية. 
۰ من النعد TT‏ المنادى» والنجاء تكليم من القرب. : 


وأيضًا: فإنه قد اجتمع في هذه الآية مايمتنع معه حملها على . 
ماذكره» وهو أنه ذكر الوحيّ المشترك» ثم ذكرَ عموم الأنبياء بعد 
محمد ونوح › ET lL‏ 
خصوص تکلیمه› > ئم آکده بالمصدر»› وکل من له آدنی ذوق في ٠‏ 

الألفاظ ودلالتها على المعان"؛ يجزم بأن هذا السياق يقتضي ' 

تخصیصَ موسی بتکلیم لم یحصل لغیره ونه لیس «تکليمًا ما٠»‏ 
فما ذکره. او (ق/ 1۱۹ ب) الحسين غير حسنِ› بل باطل قطعًا! ! والذي ؛ 

ره ما اختاره سیبویه من اف ا ا ارادتهات وسپیریة لم 

يذکرٍ هذا في کل مصدر کان هذا شأنه» وإنما ذکر أن هذا مما“ . 

ف ا فإذا كان في الكلام ما يدل على إرادة التأكيد دون 

الصْفة لم يقل سيبويه ولا أحل: إنه موصوف محذوف يدل على ' ' 
تقلیله» کما إذا قیل: .«صدفت الرسول تصديقًا وآمنت به إيمانًا» أو ' 
قیل : «قاتل فلا مع رسول اله لل قتالاً وره نصرا» وبين 
السو ا ا وأرشدهم إرشادا ر هدی»» فهل يقول 
وه او اخ ان هذا يجوز أن تکل موصوفا؟! والمراد: «تصديقًاٍ 
وایمانًا ما وتبیًا ا وهدّى ما٤!؟»‏ فهكذا الآية والله الموفق 
الشات 


OEE REG 
من (ق).‎ )۲( 
ليست في (ق).‎ )۳( 


قال السهتل ‏ : «وسألتة عن الخامل فى المصدر إذا كان ركذا 
للفعل» والتوكيد لا يعمل فيه المؤكدء إذ هو [هوا“ في المعنى» 
٠ E‏ 

فسکت قلیلا ثم قال : ما سألني عنه أحدٌ قبلك» وأرى أن العامل 
فيه ما کان يعمل فی الفعل قبله لو کان اسمّاء لأنه لو کان اسمًا لکان 

ثم عرضث كلامّه على نفسي وتأملث «الكتاب»» فإذا هو قد ذَهَل عما 
لوح إليه سيبويه في باب المصادر» بل صرّح» وذلك أنه جعل المصدر 
المؤكد منصوبًا بفعل هو التوكيد على الحقيقة» واختزل ذلك الفعل» وسدً 
المصدر الذي هو معموله مسده» كما سدّت «إياك» واروَيْدًا» مسد العامل 
فيهما» فصار التقدير: «ضربت ضربت ضربًا» فاضربت» الثانية هى 
ا على الحقيقة» وقد سد «ضربًا» مسدّها» وهو معمولهاء اقا 


ا فيه على أنه مفعول مطلق لا توکید» هذا معنی قول صاحب 
«الکتاب» مع زيادة و في الشرح › ومن اة هناك وحده كذلك. 


والذي اقول به الآن قول الشيخ أبي الحسين؛ لأن الفعل المختزل 
معنى» والمعاني لا يؤكد بها وإنما يؤكّد بالألفاظ"» وقولك: «ضربت» 
فعل مشتق من المصدر» فهو يدل عليه فكأآنك قلت: «فعلت الضرب»› 
فضربت يتضكّن (المصدر)““ ولذلك تضمره» فتقول: «من كذبة فهو 
شر له»» وتقیده بالحال» نحو: «قمنا سريعا»» فسریعًا حال من 


(1) «نتائج الفكر": (ص/ .)١۸‏ والمسؤول ابن الطراوة. 
(۲) من «المنيرية». 

(۳) (ق): «يوكدها الألفاظ». 

)٤(‏ في «النتائج»: «يتضمّن الضرب المفعول». 
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القيام» فكما جاز أن تقيده بالحال وأن تكني عنه [بهو] جار أيضًا أن ' 
کک كأنك قلت : : اضربًا ضربًا)» ونصب «ضربًا» المتضكُن 
ضربًا“" المصرّح به» وبه يعمل في الثاني بمعنى «فعلت»» كما كان ٠‏ 
ذلك في المفعول المطلق إذا قلت : «ضربت ضربًا شديدًا»» أ 
فعلت ضربًا شديدًاء (ف/ ٠۲١‏ وليس المؤكد كذلك» إنما ينتصب كما 
ينتصب «زيدًا» الثاني . في قولك: «ضربت” زیدًا زیدا» مکررگ . 
اتتطت س ت کان رل e NR‏ له فعل5ً REG RE)‏ 
فتامله» . تم کلامه. 
0 
فصل 
ا يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يکد | 
فك شرا إلى آن الفع <“ قسمان: خاص وعام» فالعام: «فعلت» ) 
واعملت)ء وافعلت» أعم؛ لن «(عملت» عبارة عن حركات الجوازح 
الظاهرة مع دءوب» وألذلك جاء على وزن «فعل» کتعب وتصب» 
ومن َم لم تجدها يخبر بها عن الله - سبحانه ا 
فيحمل على المجاز المحض» ويلتمس له التأويل .. 
ب چ سے 


فا غ وقد ورد قوله تعالی : آوکر تا ن لقت آم اعبت ۰ 


a EON e Ee Gj E EASY O 
إلى هنا ساقط من (ظ ود).‎ ٠. . من قوله: «ضربًا شديدا.‎ )۲( 
. )۳٣١ ا ئج الفكر: (ص/‎ )۳( 

)€( 0 «القعل المؤکد» : 

.-. التعليق لابن القيم - رخمه الله‎ )٥( 


اديا اتسا [يس: ]۷١‏ وقد تقده" له كلام أن اليد صفة أخص من 
القدرة والنعمة» كما هو مذهب أبي الحسن الأشعري - رحمه الله ء 
ونصر هو ذلك المذهب وارتضاه» وعلى هذا فلا تأويل في الأيةء بل 
هي على حقيقتها على قوله» وأما الدّءوب والنصب وإثبات الجارحة 
فمن خصائص العبد» والله تعالى ميه عن ذلك کله متعال عنه. 
وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لربٌ العالمين» بل الصفة 
المضافة إليه لا يلحقه فيها شيء من خحصائصهمء فإئباتها له كذلك لا 
يحتاج معه إلى تأويلء فإن الله ليس كمثله شيء» وقد تقدّم أن 
خصائص المخلوقين غير داخلة في الاسم العامًء ج عن دخولها 
في الاسم الخاص المضاف إلى الرب وآنها لا يدل اللفظ عليها 
بوضعه حتی يکون نفيها عن الرب e‏ 
ومن أعتقد دخولها في الاسم المضاف إلى الرب ئم توسّل بدك ال 

نفي“ الصفة عنه» فقد جمع بين التشبيه r‏ واا سن لم 
بُڏخلها في مسكّى اللفظ الخاص» ولا أثبتها للموصوف فقوله مَحُض 
التنزيه» وإثبات ما أثبته الله لنفسه»ء فتأمل هذه النكتة وتكن منك على 
E I CEE‏ 
والشبهة» والله الموقق للصواب: 


عاد کلامه. قال : «إذا ثبت هذا اففعلت» وما كان نحوها من 
الاعات العامة الفات ل ورك رة لها : الأفعال بمنزلة 
شیءِ وجسم في الأسماء» فلا يوڭد؛ لأنه لم یثیت E a‏ 


(TAA TAV /T) (1)‏ 
(۲) (ق): «نفي بدل. 
(۳) اله حقيقة» سقطت من (د). 


ا طت E‏ والمخاطب أحوج إلى ) 
ذكر المفعول المطلق الذي تقع به الفائدة منه إلى وكيد ا | 
e E‏ وأكدته بغاية مايمكن من اكك 
(ق/١١١ب»‏ ما كان الكلام إلا غير مفيد! وكذلك قال: «فعلتٌ ٠.‏ 
فعلا» .على التوكيد؛ لآن المصدر الذي كنت تؤكد به لو 'أكدت_: ‏ 
قياسّه أن يكون مفتوح «الفاء» لآنه ثلاثي› قیاسه 
فتح فائهء کما أن فعله؛ :كذلك» . 


ا ت BO I‏ الل ) 
العام الذي لم تتحصل حقيقثه عند المخاطًب امتنع تأكيذهاء بل هثل 
هذا لا يقع ا الا وأما إذا ريد بها فعل خاص قد 
تحصّلت حقيقته وتميزت عندهماء كما إذا قال له: «أنت فعلت 
هذا»» وأشار إلى فعل معين» فإنه إذا أكد الفعل وقال: «فعلث ٠:‏ 
ل کان الكلام مفيدًا آبلغ فائدة» وهذا إنما جاء من حيث ث كانت 
(فعلت» مرادًا بها الحديث الخاص. وأكثر ما يجيء افعلت» في 
الخطاب كذلك» فتأمله. ) 
A eS‏ فلا يقع بعد «فعلت» إلا مفعول مطلق» 
إما من لفظها فیکون عامًاء نحو «فعلت فعا حَسنًا»» ومن تم جاء . 
مکو ر الفا لاه کالطځن والذبح» لف ا ى مه الفعل» بل 
هو مشتق من «فعلت»: وإما أن يكون خاصًا نحو: «فعلت ضربًا)» ٠‏ 
| «فضر تًا أا مفعول مطلق من غير لفظ قعل فصار «فعلت فعلاً» 
ا ن ا د رحد 2 
0 و اى 


(۳) آي : السهيلي - رحمه الله -. 


01۸ 


کطحنت (ط/ 1۹۲) طخنًاء و«فعلت ضربًا» كطحنت دقيمًا . 


فإن قيل: ألم يجيزوا في «ضربت ضربًا» و«قتلت قتلا» أن يكون 
مفعولاً مطلقًاء فلم لم يكن مكسور الأول إذا كان مفعولاً مطلقًاء 
ومفتوخًا إذا کان مصدرا موكدا؟ . 

فيل ` نحدّث حدیئین اا آلم يقدم في أول الفصل آنه لا 
يعمل في «ضربًا» إذا كان مفعولاً مطلقًا إلا معنى «فعلت» لا لفظ 
اضربت»ء فلو عمل فيه لفظ «ضربت» لقلث: «ضربًا» کک 
کطخن › وهو محال ؛ لأن الضرب لا يضرب› ولكتك إذا اشعَقَقّت له 
ااا ال الي هي غاد اى الجا قات هو فعل» 
وإن اشََمَفْتَ له اسما من «ضربت» التي لا يعمل لفظها فيه» لم يجز 
ان يجعلها لطر والذبْح؛ لن الاسم القابل لصورة العجل إنما 
یشتی لفظه من لفظ ماعمل فيه» فثبت من هذا كله آن «فّلت» 
و«اعملت» استغنى بمفعولها NS‏ ھک 
ا ویکون ا 2 E‏ 
الفعلء ولذلك لم يقولوا: «صنعت صنْعًا» بفتح الصادء ولا: «(عملت 
عَمْلاّ» بسكون الميم» ولا «قعّلت فغلدً» بفتح الفاء» استغناء عن 
المصادر (ق/١۲٠)‏ بالمفعولات المطلقة؛ لأن مثل: القَص 
والَقَّض› ع مثل: الذهن والخْبّز» والفغل مثل: الطَحنء 
وک e‏ شن الا ر ای اش i‏ 


(۱) انظر: «مجمع الأمثال»: .)۳٤١/۱(‏ 
(۲) (ق): «وا. 
(۳) «النتائح!: «فكأنها! . 


۵4 


وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدّى إلى الجواهر والأجسام إلا 
آن حبر بها عن خالقهاء وإنما يتعدّى إلى الجواهر بعض الأفعال 
الخاصة» نحو: «ضربت زيدا»» فهو مضروب على الإطلاقء وإن 
اشتققت ت له من لفظ «فعلت» مفعول بهء أي: فيل به الضربأ ولم 
محل هو جاز. ) 

وآما: «حَلمت في النوم حُلمًا» فهو بمنزلة: «فعلت وصنعت» في ' 
اليقظة؛ لأن جميع أفعال النوم تشتمل عليها «حَلّمت»» وكأ جميع . ) 
N a‏ ا 
«ضربًا»؛ لأن «حلمت» مغنية عن ا كما كانت افعلتا مخئية ‏ 
ا ا معرفةٌ المحلوم والمفعول» فلذلك 
قالوا: «حلمًا»ء ولذلك جمعوه على : «أحلام وحلوم»؛ OE‏ 

مي ان تمم وتثنی» وأما الفعل» E‏ | 
المصادر"“ فاا تجمع ولا تی» وقولهم: إنما جُمعت ll‏ 
والأشغال لاختلاف الأنواع» بل يقال لهم: [ اختلفت الأنواع ٍ 
ا رھوج کانت بمثابة الاسا المفعولة؟ اأ Nb‏ آن کک 
على وزن «فحل» كالذهن» فهو عيارة عما يشتغل المرءُ بي" ٤‏ 
N sS‏ 
«الشخل»» والشغل هو المصدرء كما أن «الجَعْل والجُعْل» كذلك. 
فعلى هذا ليس «الأشغال» و«الأحلام» بجمع المصدر» وإنما هو جمع ' 
اسم» والمصدر على الحقيقة لا يجمع؛ لآن المصادر. كلها جتس 


Eg EFE BAAS US 
. في الأصول: «اولم» والمٹہت من «النتائج!‎ )۲( 
٠ الأصول: «عنه» والمثبت من «التتائج).‎ )۳( 


0 


واحد» من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل» والحركة تماثل 
الحركة ولا تخالفها بذاتهاء ولولا «هاء» التأنيث في الحركة ما ساغ 
جمعهاء فلو نطقت العرب تياو اا ت الذي استغني عنه 
بالحلم» وبمصدر «اشكرت» الذي استغنى اعا بالشکر لما جار 
جمعه؛ لآن اختلاف الأنواع ليس راجا إليه» وإنما هو راجع ال 
المفعول المطلق . 


ألا ترى أن الشكر عبارة عما يكافاً به المْعم من ثناء أو فعل» 
وكذلك نقيضه - وهو الكفر - عبارة عما يقابل به الميم" من جَخد 
وبح فعل» فهو مفعول مطلق لا مصدر اشتقّ منه الفعلء إلا أن 
«الكفر» يتعدّى بالباء لتضمُنه معنى التكذيب» واشكرت» (ق/١١١ب)‏ 
يتعدّى باللام» التي هي لام الإضافة؛ لآن المشكور في الحقيقة هي 
النعمة» وهي مضافة إلى المنعم» (ظ/۹۲ب) وكذلك المكفور في 
الحقيقة هي النعمة» ولكن كفرها تكذيب وجخد. فلذلك قالوا: «كفر 
بالله» و«کفر نعمته» و«شكر له) واشكر نعمته». 

NO E CE 
کک ؛ لن مكافأة النعم تختلف» جار آن يُجمع كما‎ 

جُمع «الحلم والشغل»» فیُخمل قوله - سبحانه اة عن المخلصين 


a‏ لا رید منک جر ا شک او [الإسان: ۹] أن یکون جمعًا 
ل«شكر»»ء وليس كالقعود والجلوس؛ لأنه متعده ومصدر المتعدي لا 


سء غل الول 


)١(‏ سقطت من (ظ ود)ء و(ق): ابه» 
() (ق): «المنعم عليه» وهو خطاً. 
(۳) (ظ ود): لا يجيء مصادرها على المقعول»!. 
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E E E ا‎ ew ی‎ 

وهو الكفر والجَخد والنفار تجيء مصادرها على «الفعول»› نحو: 
کو وجخځود ونور ويبعد كل البعد ن یراد بالكفور جمع الكَفْر» ۰ 
والكفر لا نهد جمعّه في القرآن قط ولا في الاستعمالء ي 


التخاطب : «أكفار وکفوار»» وإنما المعروف الكفر› والكفُرانٌ والكفورء 1 


٠ فسن مجيء الشكور على الفعول حمله على‎ E 
' مقابله» وهو کثیر في اللغة» وقد تقدّم الإشارة إليه» وحتى لو كان‎ 
استعماله جمعًا“ واحتمل الجمع والمصدز» لكان‎ EE 
الل ى اون المصدر لا الجمع ؛ لن الله تعالى وصفهم بال خحلاصٍ»›‎ 
٠ وأنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجههء ولم يريدوا من المطعمين‎ 
| جزاء ولا شکورا» ولا يليق بهذا الموضع أن يقولوا: لا رید منکم‎ 
' أنواغًا من الشكر وأصنافا منة» بل الأليق بهم وبإخلاصهم أن يقولوا:‎ 
فينقوا إرادة نفس هذه الماهيّة منهم» وهو‎ S™ TTT 
' أبلغ في قصد الإخلاص من نفي”“ الأنواع» فتأمله فإنه ظاهر» قلا‎ 
ال اة إل المصدرء وكذلك قوله تعالی : ول اروا و‎ 
کو 3 [الفرقان : او مض ری المح الین جع‎ 
. ا في الكفور‎ 


عاد کلام قال : اویزید هذا وضوحًا قولهم : ا حًا » [ 


() الكلام لابن القيم - رحمه الله -. 

() من قوله: «قلت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ سقطت من (ق). 

(0) تحرفت فی (ق). ‏ : 

0 «النتائج» : (ص/ .)۳٦٤‏ 


o 


فالیحب لن بمصدر لا حنتة؛ إنما هو عبارة عن الشغل اي 
ولذلك جاء على وزنه مضصموم م الأول» ومن َم جمع کما ج جُمع الشغل» 
قال : 

تائ ااب فحت فة وح نمدق وح هرال" 


فقد انكشف لك بقولهم : «أحبيت حبًا) ولم (ق/۲۲) يقولوا: 
«إحبابًا» استغناءَ بالمفعول المطلق الذي هو آفيّد عند المخاطب من 
«الإحباب»» ا ولاشکرت شكرًا)» و كفر کفرًا)» 
ا طا كلها وأقعة على ماهو اسم للشيء المفعول وناصبة 
له صب المفعول المطلق. وهو في هذه الأفعال أجدر أن يكون 
كذلك؛ لأنها آعم من «أحببت»؛ إذ الشكرٌ واقعٌ على آشياءَ مختلفةء 
ركذلك الكفر والشغل والحلم» وكلما كان الفعل أعم وأشيع لم يكن 
لذكر مصد ره می › وکان «فعل ويفعل» ا عه » ولوللا کشف 
الشاعر لاختلاف آنواع «الحب» ما كذنا نعرف مافيه من العموم» 
ولکنه ا فيه من العموم» وأنه فی معنی «الشغل» صار «أ حببت» 
كشغلت» وصار اللحب کالشغل . ولو قال : «إحبابا» لكان بمنزلة: 
«شغلت شغلا بمتح الي آل١‏ تری آنهم ل يجمعون من المصادر 
والافتعال» [والتفعيل]"“ ونحوهاء إلا أن يكون محدودًا كالتَمرة من 
ال 


وأما جمعه لاختلاف الأنواع فلا اختلاف آنواع فيه إنما اختلاف 
(1) البيت في «اللسان»: )۳٤۷/١١(‏ بلا نسبة. 
(9) في الأصول: «والفعل»» والمثبت من «النتائح». 


oY 


الأنواع فيما كان اسما مشتقًا من الفعل استغنيّ به عن المصدر لخصوصه 
as‏ وذلك لا تجده في الثلائي ي إلا على وزن «فعل» أو ٠‏ 
«فعّل» (ط/۹۳) آو «فعل» آلا ترى نهم لا يجمعون [«الفرَّق» و«الحَذر»» 
ولا شيامن ذلك الاتا. تخ : ارما والخدر والفش والوض: 
والعَمَّى› ویابه) . ۰ 

ا فل الحب فيه لغتان «فحَل وأفعل» وقد آنشد في 
e‏ بيتين على اللغتين وهما: 
ا اواد ف ال و ا N‏ 1 
ووالله لولا تمزه ما حه وکان عیاض منه أدنی ومشرق ‏ 

هکذا آنشده المبرد» والذي في «الصحاح»: 

و ا ١‏ 

بالاقواء 0 والبیتان لغيلان بن شجاع النهشلي وهو عرب فصیح» 
وإذا ہت SS‏ 
E e‏ کلامهم» حتی کأنهم هجروا 
الثلاثي» وأتوا بمصدرہ حتی کأنهم هجروا الرباعي» فلما جاؤوا إلى ' 


(1) ما بين المعكوفين من «النتائج». 

(۲) (ظ ود): انحو: الحذر E‏ 
(۳) الكلام لابن القيم - رحمه الله e‏ اروضة المحبين»: (ص/۱۸). 
)£( )/1<0(. 

.)٤١۹/۹٩( في «الكامل: (١/۳۸٤)ء وانظر: «الخرانةه:‎ )١( 

)١‏ الإقواء: تخير حركة اى 


اسم الفاعل آتوا بالاسم من الرباعي حتى كأنهم لم ينطقوا بالثلاثي› 
فقالوا: «محب»» ولم يقولوا: «حابا» أصلاًء وجاؤوا إلى المفعول 
فأتوا به من الفعل الثلاڻى فى الأكثرء فقالوا: (ق/١١١ب)‏ «محبوب»ء 
ولم يقولوا: OBE EE‏ 
ولد ركت نلا ت عه مسي رة الخت المكرم 
فهذا من «أحببت» كما أن المحبوب من «حببت»» ثم 2 
ظ اليب في الوب ر من امتسماليم ا ي اجب ع اه 
وإن اكيب الفر 3 من جانب الحمّى إليّ EET‏ 
أ لمحبوب . 
ومن مجيئه للفاعل › ENIS‏ 
اي راه حا و كان ا اراق ت 
فهذا بمعنی . مها » وربماً فالوا للحبيب : حب ۽ مثل : خحدذن» 
«الحب ليس بمصدر لأحببت إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب»؛ 
ليس الأمر كما قال! بل هي مصدر للثلاثي أجرّوه على الفعل الرباعي 


.)۱١ البیت لعنترة فى معلقتهء «ديوانه»: (ص/‎ )١( 
(ق): ١ابن الزيير؛ وهو خخطاً.‎ 0 
.)١١١/۲( والبيت ضمن قصيدة بائية في «حماسة أبي تمأم»:‎ 
ولاشرح شواهد‎ »)۳۸٤ /۲( :٤صئاصخلا« المطبوعة: المجنون» والبيت في‎ ER 
والسان العرب» مادة حبب. واشرح الكافية»‎ »)۲٤۹/١( الإيضاح» للقيسي‎ 
.)۷۷۸/۲( لابن مالك:‎ 
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استغناء به عن ا ا وهذا لكثرة ولوع أن نفسهم بالحب ال 
به استعملوا منه أخف االمصدرين mw‏ 


اا نح الف درد الات فلس في ذلك» eT‏ 
ا من نفس المحبٌ وقهره وإذلاله إياه» ٠‏ حتى إنه ليذل الشجاع 
الذي لا يذل لاخ فهر لمجرهة وسار ل كما هو معزوف في ' 
ا ونثرهم؛› وکما يدل عليه الوجود» فلما کان بهذه المثابة ٍ 
أعطوه أقوى الحركات وهي الضمةء > فإن حركة اليحب أقوى الحركات ِ 
فأعطوا قوی حر کات المتحرك أقوى الحر كات اللفظة ؛ ليتشاكل الفط  .‏ 
والمعنى» > فلهذا عدلوا عن قياس مصدره وهو الحب إلى ضجّه. 4 


وأيضًا: فإنهم کرهوا آن بجیتوا بمصدره على لفظ «الحي» الذي 
هو اسم جنس للحة» ولم يكن بُد من عدولهم إما إلى الضم أو 
إلى الكسر» وكان الضم أولى لوجهين؛ أحدهما: : قوته وقوة الحب. . 
الثاني : أن في (ظ/٣۹ب)‏ الضمة من الجمع ما يوازي مافي معن 
الحب من جمع الهكّة ¡ والإرادة على المحبوب» فكأنهم 2 : 
بلفظه وحرکته وقوته على معناه. 


وتأمل كيف أتوا فيي هذا المسمى بحرفين : 


ا ا التي هي من أقصى الحلقء فهي مدآ الصوت : 
ومخر جها قرت من ر الهمزة ۾ من أصل الصدر اللي هر (ق/ ۳( را 
معدل الحب وقراره. a‏ 


(1) (ق): : «وقوع». 
۲(7( (ظ) : «اللمحيةا» ر(ق): «المحبة» والصواب ما أثبته . 
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قرتوها ب«الباء» التي هي من الشفتين» وهي آخر مخارج 
الصوت ونهايته» فجمع الحرفان بداية الصوت ونهايته» كما اشتمل 
معنى الحبٌ على بداية الحركة ونهايتهاء فإن بداية حركة المحبٌ من 
جهة محبوبه» ونهايتها الوصول” إليه» فاختاروا له حرفين هما بداية 
الصوت ونهايته» فتأمل هذه النكت البديعة تجدها ألطف من النسيم› 
ولا تَعْلَق إلا بذهن يناسبها لطافة ورفَةً. 
فقل لكثيف الطبع وَبحك ليس ذا بعشك فاذْرح" سالمًا غير غانم 
واشتقاقه في الأصل من الملازمة والثبات من قولهم: «أحبّ 
البعير فهو محب» إذا برك فلم ينر فقال* : 
حلت عليه بالقطيع ضَربّا ضرب بعير الشُوءِ إذ حب 
فلما كان المُْحب ملازما الذكر محبوبه» ثابت القلب على به 
[مقیمًا)"“ علیه» لا یروم عنه انتقالاً ولا يبغي عنه زوالاًء قد اتخذ له 
في سويداء قلبه وطنًا وجعله له سکتًا: 


ررك الجاك. الراسات ٠‏ وقلة على االحهد ل يلرئ .ولا عر 
فلذلك أَعْطوه هذا الاسم الدال على الثبات واللزوم» ولما جاؤوا 


. وهو الحرف الثاني‎ )١( 

(۲) (ظ ود): «إلى الوصول». 

(۳) من أمثال العرب قولهم: ليس هذا بعشك فآدرجي» يضرب لمن يرفع نفسّه 
قوق قدره. انظر: «مجمع الأمثال٤: .)۱۸١/۲(‏ 

)٤(‏ (ق): «نرل». 

() هو: أبو محمد الفقعسي» كما في «اللسان»: )۲۹۲/١(‏ وفيه: «بالقفيل؛ وهر 
السوط والقطيع : السوط - أيضا.. 

(1) في (ظ وق): «متيمًا» والمئبت من (د). 
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إلى المحبوب أعطره ا استعمالهم لفظ : ٠‏ افعيل» الدال على 
أن هذا الوصف» وهو کونه متعلق الحب آمر لذاتهء وإن لم 
بحب فهو حبيب» سواء آ ا غير ه م لهذا و موضوع في 
الأصل لهذا المعنى ك«شريف» وإن لم يشرفه غيره» وهو من ناء 
الأوصاف الثابتة اللازمة» كطويل وقصير وکریم وعظيم وحليم 
وجميل وبابه» وهذا ,بخلاف «مفعول)» فإن حقيقته لمن ا ET‏ 
الفعل. آل کامضروب» لن وقع عليه الضرب› (ومَقتول ‏ 

ومَاکول» وبابه» فهجروا في أكثر كلامهم لفظ «محبوب» لما يذن من 
آنه الذي ا به الحت فقط » واختاروا له لفظ «حبيب» الدال على 

أنه حبيب في نفسه» تعلق به الحبُ آم لا ™ 
الحثٌ فأعطوه لفظة «محب» دون «حابا» لوجهين 


آ هو الرباعي والتطق به أكثر» فجاءَ على 
الأصل. ٠‏ 
الثاني : ا ی ت لحل مسل نکر 
9 . : 
ا 
فتأمل هذه المعاني التي لا تجدها في كتاب» وإنما هي روؤضة . 
أف مسح العزير الوهاب فَهْمَّها وله الحمد والمنة» وقد ذكرنا من هذا . 
وأمثاله في کات «التنحفة المكة» ما لو وجدناه لغيرنا (ق/ ۱۲۳ ب) ۰ 
لأعطيناء حقّه من الاستحسان والمدح» وله الفضل والمنة. 


وآما جَمْع الشاعر له على : «ثلاثة أحبات»؛ فلا یخرجه عن کونه 


(1) من قوله : «الوصقف» وهو. . ٠.‏ ساقط من (د). 
(۳) «والمحل محل تكثير لا محل تقليل» ساقط من (ق). 
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مصدرا؛ لأنه أراد آن الحب ثلاثة أثواع ا رورت وهلا ت 
للمصدر لفسةء وهو تقسيم ا فان لحب بداية وسا ونهاية› 
فذکر الشاعر الأقسام الثلائة» فحت البداية هو . حب العلاقة وسمي 
SNES E‏ 
أعلاقة أمٌّ الوليد بعدما أفان رأسكٍ كالثغام المُخلس 
والحب المتوسط»› هو (ظ/ ۹4( حت العملق وهو التذلّل والتواضع 
للمحبوب» والانکسار له» وتم موافع رضاه» وإيقاعها على اطف 
الو جوه» فهذا واا وهو إنما TEINS‏ 
والحب الثالث: هو الذي يأسر”" القلبَ ويصطلم العقلَ ويّذهب 
الل وم القرارَ. وهذه المحبة تنقطع دونها العبارة» وتمتنم إليها 
الإشارة» ولي فيها OS‏ 
وما هي إلا الموتٌ أو هو E‏ 
فقد بان لك أن الشاعر إنما راد جَمْع الحب الذي هو المصدر 
باعتبار أنواعه وضروبه. ولنقطع الكلامٌ في هذه المسألة» فمن لم يَشبع 
من هذه الكلمات ففى «كتاب التحفة» أضعاف ذلك والله الموفق . 
عاد كلام قال: «فإن قيل: فقد قالوا: «سَقَّم وأسقام»» والسَقَم 
مصدر لسَقَمّ فهذا جمع لاختلافِ الآنواع؛ [لا] لأنه اسم كما ذكرت . 


:) 0/1 هو: المرار بن سط الققي واليت هن شراهة لاتا‎ )١( 
.)۲۳۲/۱۱۰۲۳۰/۱۰( وانظر : "الخزانة»:‎ 

(۲) (ظ): «باشر» وأهملت في (د)۔ 

(۳) لم أقف على شيء منها في كتبه الأخرى. 

(4) آي السهيلي في «نتائج الفكر": (ص/ .)۴٠١‏ 
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قيل: هذه غفلة! اليس قد قالوا: «سُفُم» بضم السين» فهو 2 
عن الداء الذي ٻه يقم ENS a el‏ في 
و فجوع. 

) فقد بكون عبارة عن الشقم والعلة» فيْجمع على‎ NS 
2 . «أمراض»ء وقد يكون مصدراء كقولك: مرض» فلا يجمع.‎ 

فإن قيل : تفريقك بين الأمرين دعوی٤َ‏ فما دلیلها؟ . 

قلنا: قولك : عرق يعرق عرقًا) لا یخفی على أحد أنه ر ) 
ا والعَرّق الذي هو جسم سائل مائع سائل من الجسد» لا يخفى.. 
على أحد آنه غير «العرّق» الذي هو المصدر»ء وإن اللفظ واخدا» . 
رن و فار عن المضكر eT‏ عن..«السقم؟. 
A‏ فعلی هذا : تقول : «تصکّب زیڈ عرقًا» فیکون له إعرابان؛ تمییز 

إذا أردت المائع -» بومفعول من آجله او ضر مؤکد إذا أردتٍ 
. المصدر - وكذلك: إدميت إصبعى دما») E‏ ردت المصدر فهو ! 
TENE‏ ر ا الشيء المائع فهو 2 ) 
E RTE TELE‏ يسمى المائع بالمصدر E‏ 
قشنا على الأعقاب تَذْمى كرما ولكنْ على آقدامنا تفط لکا | 
فهذا a‏ وعليه قول الأخر: ١‏ 


)۱( ر ی ا 

() (ق): «ویکون عبارة» ؛ 

(۳) «دما» ليست في (ق) وفيها: «إذا»» و(د): «وأما إذا». 

(4) سقطت من الأصول» والاستدراك من *النتائج». 

)٥(‏ ا ل المرّي» انظر «حماسة ا تماما AES‏ وت 
ا على أعقابنا. ۰ وهو خطأً. 


o 


٭ ری الذّمَّيان بالحْبَّر اليقين''“ ٭ 


فصل "° 

ومن حيث امتنع آن يکد الفعل العام بالمصدر لشيوعه - كما 
يمتنع توكيد النكرة لشیوعھاء وآنھا لم تنبت لها عينٌ- لم يَجز أن يخبر 
عنه کما لا يخبر عن النكرة» لا تقول: من فعل کان شرا لهء بخلاف: من 
كذب کان شرا له؛ لأن «كذب» فعل خاصٌ فجاز الإخبار عما تضمُنه 

من المصدرء ومن ثم لم يقولرا: افعلت سريعًا» ولا: عملت طويلاً؛› 
كما قالوا: «سرت سريعًا» و«جلست" طويلاً» على الحال من المصدر 
كما يكون الحال من الاسم الخاص ولا يكون من النكرة الشائعة. 

ان فة اجغاه نا لرل الطلن عاك قلت الت 
فا س اا اعات عملا كرا 

قيل: لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت إلا على شروط 
مذكورة في موضعهاء فليس قولهم : اسرت سريعًا» نعتا لمصدر نكرة 
محذوفة» إنما هو حال من مصدر في حكم المعرفة بدلالة الفعل 
الخاص عليه» فقد استقام الميْسم للناظر في فصول هذه المسألةء 
ستب القياسن فيها من كل وجه. 

فإن قيل : فما قولكم في «عَّلمت علمًا»» أليس هو مصدر لعلمت› 


(۱) عجز بیت لعلي بن بدال بن سليم؛ وصدره: 
# فلو آنا على جُخر ذبخنا # 
انظر : «الخرانة»: (۷/ ٤۸۳‏ )» الت ي «الآغانی۲: )۲١٤/۲٤(‏ بلا نسبة. 
(۳) انتائج الفكر»: (ص/ .)٦۷‏ 1 
(۳) (ق): «فعلت»ء و(د): «حصلت». 
(4) باليا: العلامة . وبالنون - المنسم 4 الطريق› O OI‏ 
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فلم جاء مكسور الأول كالطحن والدّبْح؟. 


قيل: العلم يكون عبارة عن المعلوم» كما تقول: O‏ 
قرات کک وعبارة عن المصدر نفسه الذي اشتقّ منه «علمت» ' 
ا ذلك المصدر ففغول لعلمت؛ لاآنه معلوم نفس العلم» » لأئك 
إذا علمت الشيءَ ۶ فقد: علمته» وعلمت آنك علمته بعلم اواحد؛ ققد 
صار العلم معلومًا بنفسه»› فلذلك جاء على وزن «الطخن والذبُح»» 
وليس له نظي في الكلام إلا قليلء لا ا المفغول 
ویتناول نفسه إلا العلم والكلام؛ لأنك تقول للمخاطب : «تكلم» 
فيقول: «قد تكلمت»» فيكون صادقًا وان لم يتطق قبل ذلك . ولهذا 
قال النبي با للأعرابي لما قال له: يا ابن عبدالمطلب: «قد ا 
فكان «قد أجبتك» جوابًا وخبرًا عن الجواب» فتناول القول 
ولذلك تعبدنا في التلاوة أن نقول: # قل ااانا ) 
لأن «قل» آمر یتناول. ما بعده ویتناول نفسه» فمن جاء مصدر . 
«القول» قا «القيل»ء كما جاء مصدر «علمت» على على «العلم». وجاء ' 
أيضا على «القال» وهو على وزن «القَبّض»؛ لأن القولّ قد يكون. 
مقولا" بنفسه» وجاء. أيضًا على الأصل مفتوح م الأول» وأما «العلم» . 
فلم یجیء إلا مکسورا مصدرا کان أو مفعولاً؛ لآنه لا یون أبدًا إلا 
معلومًا بنفسه› و«القول» بخلاف ذلك قد پتناول نفسه في بن 
الكلام» وقد لا يتناول .إلا (ق/١۲٠ب)‏ المفعول"» وهو الأغلب . ٠‏ 


- رضي اله عنه -. 
() (ق): «مفعولا»!. 


(۳) في بعض نسخ «النتائج»: «المقول». 
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وأما «الفكر» فليس باسم عند سیبویه › ولذلك مع من جمعه» 
فقال"“: «لا يُجُمع الفكر على أفكار»» حَمّله على المصادر التي لا 
e‏ وقد الخطباء والقصاصَ اف هذا وهو کالعلم 
لقربه منه في ومشارکته له في خا وأما «الذكر» فبمنزلة 
العلم؛ لأنه نوع مله . 

O 
فصل‎ 

فيما يحدد من المصادر بالهاء» وفيه بقايا من الفصل الأول . 

قد تقدم أن الفعلَ لا يدل على مَصدره إلا مطلقًا غير محدود ولا 
منعوت› وأنك إذا قلت : اق ضربة)» فإنما هى مفعول ا 
لا توكيد؛ لأن التوكيد لا يكون في معناه زيادة على المؤكد» ومن ته 
لا تقول: «سيّر بزيد سريعة حسنةا» تريد: سيرة كذلك» ولا «قعدت 
طويلة»؛ لأن الفعل لا يدل بلفظه على المَرَّة الواحدة» ومن نَم بطل 
ا و و ا 
«الظنة»؛ لأن الفعل لا یدل عليها. 

E O O N EY 
ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديدٌ غالبًا؛‎ 


.)۲٠١٠١/۲( فى «الکتابا:‎ )١( 


(۲) (ق): اممنوع"! . 
(۳( انتائج الفکر»: (ص/ ۳۹۹ )۳۷٤‏ وفي (د): «فائدة». 


)٤(‏ «التتائج": «ضربت». 


)6( هو : امد س محمد آبو + جعفر المصري ؛ العلامة النحوي› صاحب لاإعراب 
القرآن؛ وغیره» بت {TTA}‏ انظر : #إنباه الروأة»: ۱/۳ c(1‏ وابغية الوعاة»: 
(TT 71)‏ 
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لأنه مضارع ااا الظاهرة التي يقع الفرق بين الواحد مه" . 
والجنسِ ب«هاء التأنيث»ء نحو : تمرة وتمر» ونخلة e‏ وكذلك , 
تقول : : ضزبة وضرب . 

ا e‏ الباطدة نحو : ع وحذر وفرق ر ١‏ 
أو ما كان طبعًا نحو: طرف وشرْف» لا يقال في شيءِ من هڌا: 
لةه لا يقال: قهم قهمة» ولا: طرف ظرفة. وكذلك ما كان من 


الأفعال عبارة عن الكثرة والقلة نحو: طال وقصر» وكير وصَخر» وقلّ | 
وکر ا تقول فيه : فخلة. ۰ 


وأما قولهم : الک في الهرم» فعبارة عن الصفة وليست بواخدة ‏ ) 

من الكبر» وكذلك الكثرة ف ما 
فول کک 

ی ا ا ا 
مدحة» والقرى ها ان «حمد» يتضكن الثناء مع العلم بما يني به ۱ 


فإن تجرد عن العلم كان مدحًا ولم يكن حمداء eT‏ 


العكس» ومن حيث كان يتضكّن العلم بخصال" المحمود جاء فعله . 
على «حمد» بالكسر موازتًا ل«علم»» ولم يجىء كذلك «مدح!» قصار ' 
المدح في الأفعال الظاهرة كالضرب ونحوه (ظ/٥۹)»‏ ومن َم لم نجد ' 
في الكتاب ولا في السنة «حَمد ربتا فلاتًا»» وتقول: :مج الله فلاا . 
راغ فاون و ا و و ل ا 
ند ل 4 بلام الجنس المفيدة للاستغراق فالحمد كله له إا 


(٠‏ االتتائج» و(د): 
(ق): «پحال. 


اا امتاق كده لة: اسقاق وح ,الاد له 
(ق/ )٠٠١‏ وحمد بعضهم لبعض ملك له فلو حمڌ هو غيرَه لم يِس 
أن يقال في ذلك الحمد: ملك له؛ لأن الحمد كلامه» ولم يسع أن 
ا ا ای ل و 


فإن قيل: آليس ثثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما علم فلم لا 
تجوز آل بی حمدا؟ : 

قيل: لا يُسمّى حمدا على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن 

الكمال» وذلك معدو فی غبره سبحانه» فإذا مَدّح فإنما یمد 

م کي یره ب Ce‏ 

ببخصلة هي ناقصة في حق العبد» وهو أعلمٌ بنقصانهاء وإذا حمد 
نفسّه حَمد بما عَلمٌ من كمال صفاته. 

قلت""“: ليس ما ذكره من الفرق بين الحمد والمدح باعتبار 
العلم وعدمه صحيخاء فإن کل واحد منھما ی يتضمّن العلم بما يحمد 
به عیره ویبمدحه» فاد يکون مادا ولا حامدا من لم يعر ف صفات 
المحمود والممدوح»› فکیف يصح قوله : إن تجرد عن العلم کان 
مَذْخا»» بل إن تجرد عن العلم كان كلامًا بغير علم» فإن طابق فصدق 
وإلا فكذب. 

وقوله: اومن َم لم يجىء في الكتاب والسنة: حمد ربا فلا تًا » 
يقال : وين اء فيهما : «مدح الله فلاا » وقد جاء فی السنة ما هو 
أخحص من الحمد» وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد» كما في قول 
ا ية لأهل فباء: «ما هذا الطهُور الذي أثنى الل علیہ ب ؟» 


.- التعليق لابن القيم - رحمه الله‎ )١( 
= )۸۳( وابن ماجه رقم (۳۵۵)ء وابن خزيمة رقم‎ »)٤۲۲/۳( أخرجه أحمد:‎ )۲( 


oro 


فإذا كان قد أثنى عليهم» والثناء حَمْد متکرر» فما یمنع حمده لمن 
شاء من عباده؟! . 


م الصحيح شي تسمية ال ا ما أ الذي يحمده الله 


وملانکته وعباده المؤطنول. واا من قال : الذي يعحمده آهل الها 


(4) 


ق 


الأرض فلا ينافي حمد الله تعالىء بل حمد أهل السمُوات' 


والأرض بعد حمد الله له» فلما حمده الله حمده آهل ا 
وأهل الأرض 


و لا الحمد, ثناءٌ خاصًا على a‏ 


کو إا yT a‏ فإن ٠‏ 
کان الأول؛ فهو المدح»ء وإن كان الثاني؛ فهو الحمد» فالحمد إخبار. 
عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمهء ولهذا كان خبرًا. 

فض الإنشاء» بخلاف المدح فإنه خبر مجرّدء فالقائل إذا قال: 

«الحمد لله» أو قال :' «ربنا لك الحمد» تضكّن كلامه الخبر عن كل 


(Y) 
(¥) 


وا e‏ والدارقطني : (/1۳) وغيرهم من حديث جماعة من ) 
الصحابة. : 
وفيي سنده U‏ ,ريصح بشواهده» وصححه ابن خريمة والحاكم وحنه . 
الزيلعي في «نصب الراية» : (/4). ۰ 
(ظ ود): «أهل السماوات وأهل. ..». 

من قوله: «فلا ينافي ... .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(ظ ود): «فإذا), 


o۳7 


الحمد المحمَمَّة والمقدّرة» وذلك يستلزم إثباتث كل كمال بُحمد عليه 
الرب تعالى» ولهذا (ق/١٠٠ب)‏ لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه» 
ولا تنبخي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. 

ولما كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تقوم حقيقته إلا به فسّره 
من فسّره بالرضى والمحبة» وهو تفسيڙ له بجزء مدلوله» بل هو 
رضاء ومحبة مقارنة للثناء عليهء ولهذا السر - والله أعلم - جاء فعله 
على بناء الطبائع والغرائز» فقيل: «حمد» لتضمنه الحب الذي هو 
بالطبائع والسجايا أولى وأحق من «فهم وحذر وسقم» ونحوه» 
بخلاف الإخبار المجرّد عن ذلك وهو المدح» فإنه جاء على وزن 
«فعّل»» فقالوا: مَدّحه» لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع› 
فتأمل هذه (ظ/ ١۹ب)‏ النكتة البديعة» وتأمل الإنشاء الثابت فى قولك : 
اربتا لك الحمد»» وقولك: (الحمد لله)» كيف تجده ت هذه 
الآلفاظ» ولذلك لا يقال موضعها: «المدح له». ولا: «ربنا لك 
المدح» وسره ما ذكرت لك من الإخبار بمحاسن المحمود إخبار 
مقَترنًا بحبه وإرادته وإجلاله وتعظيمه . 

فإن قلت : فهذا ينقض قولكم: إنه لا يمتنع أن يحمد الله تعالى 
من شاء من خلقه» فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيءٌ ولا يستحق 
التعظيم غیره» فکيف يُعَظّم أحدًا من عباده؟. 


قلت : المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب› وس 
يضاف إلى کل ذات بحسب ما تقتضيه سان الات الذاكة فة 
العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه» وكذلك محبة الرسول تستلزم 


)١(‏ (ق): «الحمدة!. 


oY 


E a a A «E 
٠ العدل» وأما محبة الربة عبده فإنها تستلزم إعزازه لعيده» وإكرامه'‎ 
. إياه» والتنويه بذكره», وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه»‎ 
ی ی ا ا وإجلالاً أو‎ 
٤ لم ثم‎ 
ا ی ا - لرسله كيف اقتضت أن نوه بذكزهم‎ 
فی ھل السماء والأرض› ورفع ذکرّهم على ذکر غيرهم» اوغضب‎ 
eG على من ل يحبهم ویوقرهم ويُجلّهم» وأحلٌ به أنواع العقوبات.‎ 
 مهراصنأو وجعل كرامته في الدنيا والآخرة لمحبيهم‎ E 
) عباده وأولياءه بالصلاة ة التي هي تعظيم ؛‎ ICTR وأتباعهم» أو‎ 
) وتا فل £ وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه؟! افليس‎ 
تعظیمًا لهم وإعزاڑا وإکرامًا وتکریتا""؟!.‎ 
' واستیان صبح‎ e فإن قيل : فقد ظهر الفرق بين الحمد‎ 
(ق/ ۱۲1|( المعنى وأسفر وجهه» فما القرق نة وين الفاء والنة؟:‎ 


فا قد تعدینا ورتا فيما نحن بصدده» ولكن کو الفرق ٠‏ 
تكميلاً للفائدة» فنذكر تقسيمًا جامعًا لهذه المعاني الأربعة - أعني : 
الحمد والمدح والثناء والمجد - فنقول : 


الخاد عن 2 الخ له ثلائة اعتیارات ؛ اعتبار من جیٹ ' 
المُحْبَّر به. واعتبار من حيث الإخبار عنه بالحَبَر. واعتبار من حيث . 


(1) ليست في (ق). 
(۳) ليست في (ق). : 
(۳) اينه وا سق سقطت من (فق). 


oA 


حال المُخبر. فمن حيث الاعتبار الأول ينشاً التقسيم إلى الحمد 
والمجده فإن المَخبّر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال 
والسعة وتوابعهاء أو من أوصاف الجمال والإحسان وتوابعها"› 
كان الأول؛ فهو المجد وإن كان الثاني؛ فهو الحمد» وهذا لأن لفظ 
«(مجد» في e‏ يدور على معنی ا والكثرة» فمته قولهم: 
«أمجد الدابة عَلْمًا»» آي َوسعها غ e E‏ فهو 
ا إا ك خر و اانه إل الاتىء. قال الشاغر 


ر 


ا ا ت ES‏ 


عفار ۳ 


ور مته قوم «في کل شر نار اجك المَرْخَ 


و عار ال د يشا التقسيم إلى الثناء والحمدء 
فإن الخبر عن المحاسن إمًا متكرّر أؤ لاء فإن تكرّر فهو الثناءء 
وان لم e‏ فإن الثناءَ مأخودٌ من التي وهو العطف 
ا ڏ الشيءِ بعضه على ب بعض» ومنه: ثنيت الثوبة» ومنه: : التثنية في 
الاسم فالمُشني مُكرّر لمحاسن من يني عليه مرة بعد مرة. 


)١(‏ من قوله: أو من ٠...‏ إلى هتا ساقط من (ق). 
(۳) هي: فاطمة بنت أسد» والبيت من شواهد ابن مالك في شرح الكافية»: 
)٤۱۳ /۱(‏ وذکره البغدادي في «الخزانة): (۹/ ۲۲۵ )۲۲٢‏ ضمن أبيات . 
(۳) انظر: «مجمع الأمثال»: (۲/ .)٤٤١ - ٤٤٥‏ 
والمَزخ والعَقَار نوع من الشجر يرع الاشتعال» والمثل يضرب في تفضيل 
)٤(‏ (ق): لاومنه». 


٠. . (ق): «إما أن يقع شكرًا.‎ )٥( 


o۹ 


والحمد» RN Es‏ 
وإجلال لا فان اقترن به البحب فهو الحمده إل فهو المدح» ۰ 
فحصلل هذه SS‏ 
وول اله 4 ن شوك المد (الحمد نه رت العالسة ةة فى 
اله : «حَمدني عبدي»ء فإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال: ای ع 
عبدي» لأنه كرر حمده. فإذا قال: «مالك يوم الدين»» قال : «مَجّدَني 
فبدئ» ٠‏ فإنه وصفة بالملك والعظمة والجلان: 


فأحْمَدِ الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عفرا لم ' 
تسهر فيها عيّك» ولم يسافر فيها فكرك عن وطنه» ولم تجرد في 
تحصيلها عن مألوفاتك» بل هي عرائس معان تجلى عليك وتزف إليك› 
فلك لذة التمتع بها ومهرها على غيرك» لك غلْمها وعليه عُرّمها. 

فصل 

فلثرجع إلى کلای ٩‏ قال : «وکل E ORL‏ 
ت ا ا وما لم يدد فعلى الأصل الذي تقدّم لا لا یی 
ولا يجمَع› وقولهم: إلا ان تختلف أنواعه»» ا إل 
إذا كان عيارة عن مفعول مطلق اشتق ى من لفظ الفعل لا عن مصدر 
اش ی الخال مه ولذلك تجده على وزن «فعل) الک٤‏ وعلى و 
«فغل»» نحو :' وعلی وزن «فعل» د نحو : «عمّل)» و 


17( أخرجه مسلم رقم TT‏ 
() في «نتائج الفكر»: (ص/١۷").‏ 
(۳) «نحو «شغل على وزن فعّل؛ ساقط من (ظ ود). 


O 


هو مصدر حقيقةً ما تجده على وزن «فحُل»» نحو: «ضرّب وقَتّل»ء وأما 
«الشرب» بالفتح والضم والكسر؛ ف«الشژب» بالفتح» هو المصدر» 
و«الشرب» بالضم عبارة عن المشروب أو عن الحدّث ا 
ا ووا وا ری اورا ا تق الفعل 


کہ اھ ر 


منه» کما قال تعالی : 3 فشریون شرب ایر 4 [الواقعة: ]٥٥‏ بالضم والفتح؟. 


فلت سه کو جراد وة من صارم فإن «الشرب» 
بالضم هو المصدرء وأما المشروب فهو «الشّرب» بكسر الشين» قال 
کک في الناقة: و ج ل شرت دود ر معلومر € [الشعراء: ]١٠١١‏ 

هو المشروب» كما تقول : قسم من الماء وحظ ونصيب تشربه 

El TG a a ٣ 

ا ا ي ار و ار :وا 

للمحبوب» والحمل للمحمول» والقسْم للمقسوم» والعزس للزوجة 
التي قد عرس بهاء ونظائره كثيرة جدًا. 


وأما:#الشرتة بالفتح؛ فقیاسه آن یکون جمع شارب» کصاحب 
وصَخب» وتاجر وتجُر» وهو يُسْتعمل كذلك» وإطلاق لفظ الجمع 
عليه جريا على عادتهم» والصواب أنه اسم جَمْعء فإن «قغلاًه ليس 
من صيغ الجموع واستعمل أيضا مصدراء وقد قرئت الآية بالوجوه 
الثلاثة”ء فمن قرأ بالضم أو فم ا کک 
بمعنى المشروب» وعلى الأول يقع التشبيه بين الفعلين“ ٠‏ و 


)۱( الكلام لابن القيم - رحمه الله -. 

(۳) (ق): انوبتهاا. 

() انظر «تفسير القرطبي»: .)۸۸/1٤(‏ و«روح المعاني»: .)١١١/۹(‏ 
() (ق): «المفعولين'. 


FÎ 


المقصود بالذكر» شبّه شب شربهم من الحميم بشرب الإبل الوطاش ُ ) 
قد أصابها الهيام» وهو داع رت هة ول وی وهو جمع هيم 
وأصله «هيْم» بضم الهاء كأحمر وحُمرء ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل . 
الياء فقالوا: هيم . وأما قراءة الكسر فوجهها أنه شه e‏ 
بمشروب. الإبل الهيّم في كثرته وعدم الرّي به» والله أعلم . 
عاد كلامه» قال :, «فإن قيل: فإن الفهم والعقل والوهم والظن» ٠٠‏ 
مصادر ولیست مما ذكرت» وقد جمعت» فقالوا: E‏ 
وعقول؟ . 
یل E a‏ (ق/ 1۲۷( : 
کک اسشا حيث صارت (ظ/٦۹ب)‏ عبارة عن صفات لازمة وعن | 
َة باطنة"“ كالبصر؛ ألا تزى أنك إذا قلت : «عَقّلت البعير عَقَلاه» 
ر المصدار الجمع» فإذا أردت به المعنى الذي اشتعير له ' 
- وهو عقل الإنسان - جاز جمعه؛ إذ صار للإنسان كأنه حاسة [باطنة] : 
کالبصرء آلا تر أن «البصر» حيثما ورد في القرآن مجموع»› والسشمع 
غير مجموع في فی أجود الكلام» لبقاء السمع على صله من ناء المصادر ' 
الثلائية» ا البصز على وزن «قَعّل» کالأسماء» ولانه راد به ' 
الحاسة» وقد يجوز في السمع على ضعف ی د ارو 
الحاسة دون المصدرء كما تجمع الفهم على آفهام» ولکن :لا 
يكون" ذلك إلا بشرظ» وهو أن تكون الأفهام أو الأسماع ونحوها . 
مضافة إلى جَمْع» نحو: «أفهام القوم» و«أسماع الزيدين»» ولو كان 


, (ظ ود): «ناطقة»!.‎ )١( 
في الأصول: «ناطقة٤! والمثبت من «النتائج».‎ )۲( 
۰ (ق): «يجوز».‎ )۳( 


o 


هذا الجمع إنما هو لاختلاف أنواع المصدر» لما جار أن تقول: 
«عرفث أفهام القوم في هذه المسألة»» و«عرفت علومهم»؛ لأن الصفة 
لا تختلف عند اتحاد متعلقهاء بل هي متمائلة وإن اختلفت محالهاء 
فعِلم زيد وعلم عَمْرو» إذا تعلّقا بشيءٍ واحد فهما مثلانء وعلم زيد 
بشيءٍ واحد وعلمه بشيء آخر مختلفان لاختلاف المعلومَيّن 


والمقصود: أن الأفهام والعقول لم تجمع لاختلاف أنواعهاء 
لأنها قد تجمع حيث لا تختلف وهي“ عند اتفاق آفهام على مفهوم 
واحد» وتجيء مفردة عند اختلافها نحو فهم زيد بالحساب والنحو» 
وغيرهماء لا يقال فيه: «عرفت آفهام زید ast‏ ولکن تقول : 
[عرفت] فهم زيد» بالإفراد مع اختلاف متعلقه» واختلاف متعلقه 
بحب اتفه 


وإذا ثبت هذا؛ فلم يجمع «القَهْم» علی «آفهام» إلا من حیٹ کان 
بمنزلة حاسة باطنة للإنسان» فإذا ضيف إلى أكثرين"“ جمع» وإذا 
أ إلى واحد لم جمع ؛ لأنه كالخامة اراج وٳِن کان في أصله 
مصدرا» فرب مصدر أجري مجری ٣ ET SATE‏ 


وعدل وعدول» وصئد وصيود. 


واف (رؤية العين» فليست الهاء فيها للتحديد» بل [هي] لتأنيث 
الق ادر والضفرة والخترة ركان الأصل: ها راا 


)١(‏ (ق): «وهي هذاا. 

(۲) (ق): «کثیرین )۰ و«النتائج»: «أناسي كئيرة'. 

(۳) (ظ ود): «ضيفان». 

. في الأضين ونسخ «النتائج»: «القدرة٠! والمثبت هو الصواب‎ )٤( 


o 


ولكنهم إنما يستعملون هذا الأصل مضافا إلى العين» نحو قوله 
تعالی : رآ امین 4 [آل عمران: ۱۳] فإذا لم E‏ استعمل في 
الرأي المعقول› واستعملت الرؤية في المعنى الآخر للفرق . 
LENG‏ فمصدر لا يشّی ولا ن إلا أن ترد به 
الأمور المظنونة» نحو قوله تعالى: وطن إل الظثوا 4 
[الأحزاب: ]٠١‏ ا تظتون أشياء كاذبةء فالظنون - على هذا 
مطلق» لا عبارة عن الظن الذي هو المصدر في الأصل . e‏ 


فائر 2(“ 


aT 

أحدهما: يُرّاد به سَحَر یوم بعینه معرفةً کان الوم آو نکر ةو 
E‏ 
مفعولاً وفيه وجهان : 

أحدهما: أن تعريفه لما فيه من معنى الإضافةء فإنك ترید : oF‏ 
ذلك a‏ فحذف التنوين مته کما حذف في «أجْمَم» و«أكتم» 5 

وال وجه لاني : وهو اتاو سآن تعريفه باللام المقدرة» كأنك . 
حین دت یوما قرله وجعلته ظرفا» ر ٹم ذکرت (سحر ) فكأنك 
السَّحَر الذي من ذلك انیت من لال 


.)۳۷١ انتائح الفكر٤: (ص/‎ )١( 
ل‎ (Y) 


o4 


«أجمع»» فان «أجمع» توکید بمنزلة : «کله) ولالفسه)» فهو مضاف ف 
المعنى ال واستغنى عن إظهار الضمير بذكر المؤكد؛ 
لان «الجمع» لا یکون إلا تابعا له» ولا یکون مخبرًا عنه بحال» 
وليس كذلك «السحرا؛ لأنه بمنزلة «الفرس» و«الجمل»» فإن أضفته 
لم يكن بد من إظهار المضاف إليه» وإنما هو معرف باللام» كما قال 
a‏ وهذا کله لما كان اليوم ظرفا لا مفعولاً فلو قلت: کرهت 
يوم ال س ا ا کل اة راه : 


فإن قيل: فهلا قلتم : إنه بدل إذا كان ما قله ظرفا أيضًا؛ لأنه 
بعض اليوم» فیکون بدل البعض من الكلء کما کان ذلك ادا کان 
اليوم مفعولا؟ . 


قيل: الفرق بينهما آن البدل يعتمد عليه ويكون المبدل منه في 
حكم الطرح» ويكون الفعلٌ مخصوصًا بالبدل بعدما كان عمومًا في 
المبْدّل منهء فإذا قلت : «أكلث السمكة رأسّها»» لم يتناول الأكل إلا 
رأسها» وخرج سائرها من أن يكون مأكولاً» وليس كذلك: «خرجت 
يوم م الجمعة سحر)؛ لن الظرفَ مقدر بافي» وجعل اسحر» ظرقا ل 
يخرج اليم عن أن يكون ظرفا أيضاء بل یبقی على حاله؛ الل 
من شرط الظرف أن يملأه ما يوضع فيه فالكلام معتمد عليه» كما 
كان قبل ذكر «سحر». نعم» وما هو أوسع من اليوم في المعنىء 

نحو: الشهر ل الذي فيه ذكر اليوم» وما هو (ق/۱۲۸|) أوسع من 
العام كالزمان» كل واحد من هذه ظرف للفعل الذي وقع ني اسحر». 
[وتخصيصك سَحَر] بالذکر لا یخرج شیا منها آن یکون ظرفا 


)١(‏ ما بين المعكوفين من «النتائج». 


00 


للفعل» e E‏ واستغتی به عن تجدید آلة ‏ 
التعريف» بخلاف: «كرهت يوم السبت سحره أو «السحر منها» ٠‏ 
9 من البدل فيه. 
فقد بان الفرق» وبانت علّة ارتفاع التنوين؛ لأنه لا یجامع 
«إللألف واللام» ولا معناها» وإن کان في حکم المضاف ۔ كما 
بعضهم فلذلك - أيضا- امثنع تنوينه. 


واا مانع تصرفه وتمكنه» فإنك لما آردته ليوم هو ظرف› فلو 


تمکن حرج عن آن یکون من" “ ذلك اليوم؛ لأن الظرفية كانت رابطة ٠‏ . 


بینهما ومشعرة بان السحر من ذلك اليوم» فإذا قلت : سير بزید م ۰ 
الجمعة ر وجعلته ا على نة الكلام» لم یبجر لخدم 
.الرابط بينه وبين اوم فإن ردت هذا المعنى فقل : ل(سير بزید يوم 
اة س اوا منه) تبط به؛ لأنك لا تقدر «الألفى . 
و حتی یر ۰ 
واللام؟ من غير أن يلفظ بهما إلا إذا کان في الکلام ما يغني غنهما. ۰ 
وآما إذا کان اسما متمكتًا كسائر الأسماءء فلابڈ من تعریفه ما تعرف 
به الأسماء» أو تجعله نكرة ة فلا يكون من ذلك اليوم. 
فان قلت : فقد آجازوا: سير بزيد وم م الجمعة سحرا برفع ٤‏ 
«اليوم» ونصب. محرا فلم ل يجوز آیضا : ايوم الجمعة 3 
بنصب «اليوم» ورفع (سحرا؟ . 


ANSE CEOS 
والمثبت من «النتائج».‎ ١ (ف وظ): لاحر ا و(د): انحر‎ (1) 


(۲( في a‏ والمثبت من «النتائج». 
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ستل غلل «التحرة: ولا تقل الس عة فلا يجوز إذا أن 
يتعرف «السحر» تعريقًا معنويًا حتى يكون ظرفا بمنزلة اليوم الذي هو 
منه» ليكون تقديم اليوم مع كونه ظرفا مُغْنْيًا عن آلة التعريف . 
. 1(7( 
فصل 

وما (ضحوة» و«عشية» ولامساء»» ونحو ذلك فإنها مفارقة لسحر 
من حیث کانت وإن أردتها یوم دنه » وهي موافقة له في 
۶ التصرف اگ والفرق بينهما: أن هذه اُسماء فیها (ظ/ ۹۷ب) 

معتى الوصف؛ انها فشتقة فما ترصف ية الأوقات التي هي ساعات 
اليوم» فالعشي من العشاءء والضحوة من قولك : (افرس أضحی» 
وااليلة إضحيان» د البياض› ak‏ : من «الأصبح)» وهو لون 
بسن ونين e‏ فإدا ٠‏ حرجت اليوم عشتًا وظلامًاء› وضخی 
وبصرًا - حکاه سیبویه" _ فإنما تريد: خرجت اليوم في ساعة وصفها 
کذا» أو خرجت وقتا مظلمًا أو مبصرًا أو نحو ذلك فقد بان لك 
آنها أوصاف لنكرات» وتلك النكرات (ق/۱۲۸ب) هي أجزاء اليوم 
وساعاته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «خرجت اليوم ساعةً منه٠»‏ أو: 
امشيت اليوم وقتا مله )» لم يخن إل منوًا» إلا أن اساعة ووقتا» عير 
معین › اوضحوة وعشة) فل ص ضا بالصفة › ولکنه لم يتعرّف» وإ 
کان ليوم بعينه؛ لأنه غير معرّف ب«الألف کما کان لاسحر»؛ 
لان (اسحر ١‏ اسم حامد يعرف کالا سما ویخبر عله » وأما نعته فلاا 
يكون كذلك؛ لأن النعتَ لا يكون فاعلاً ولا مفعولاًء ولا يمام مقام 


(1) نتائج الفكر»: (ص/ ۴۷۷). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) «الکتاب»: ,)١١١/١(‏ 
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ان ولت ال هذه الأوقات معروفة لل ال ا من ا 
كانت ليوم بعينه» فلم لا تكون معرَّفة كما كان «سحر» إذا كان ليوم ٠‏ 


. » 


ف يتعرّف «سحرة بشيءٍ إلا بمعنى «الآلف واللام» لا من . 
حيث كان ليوم بعينه» فقد تعرّف المخاطب الشيءَ بصفته كما تعرف ٠‏ 
بآلة التعريف» فتقول: ارأيت رجلا من صفته كذا وكذا٠»‏ حتى يعرفه 
المخاطب» فيسري إليه التعريف» وهو مع ذلك نكرة» وكذلك. ضحوة 
وعشية»» وإنما استغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدم : 
ارم الذي هو. مشتمل؛ على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني» كما 
ا عن ذكر المنعوت إذا قلت: «زيد قائم»» UNS‏ ا 
E‏ قاثم »٠‏ ولكن ترك ذكر الرجل لأنه «زيد»» وكذلك: . 
(جاءني زيد E ET E u‏ الرجل ٠‏ 
فأغناك عن ذكره» وكذلك ما نحن بسبيله من هذه الأسماء التي هي 
في نفسها أوصاف لأوقات أغْنى ذكر اليوم الذي هي له د 
لاشتمالها عليه ولم يكن ذلك في «سحره» ومن م آيقا لم 
تتمكن» فتقول: «سيّر عليه يوم الجمعة ضحوة وعشية)» لأن تمكنها  .‏ 
يخرجها إلى حيز الأسماء ويل منها معنى الصفةء فلا ترتبط حينئزِ ‏ 
باليوم الذي آردتها له». وينضاف إلى هذه العلة علة أخحرى قد تقمت ٠‏ 
في فصل «سحر». وكذلك كل ما كان من الظروف نعتًا في الأصللء 


(۱) من قوله: «قائم» ولاشك ٠...‏ ساقط من (ق). 
(۲) (ق) وبعض نسخ «النتائح»: «لّحق» . 
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نحو: (ذا [صباح] ٩‏ و«ذات مََة٤‏ و«أقمت طویادً» واجلست قريًا» لا 
يتمكن ولا يخرج عن الظرف. 


ویلحق بهذا الفصل : «نهارًا» إذا قلت : حرجت اليوم نهار» ؛ 
لأنه مشت هن: «آنهر الدّمٌ بما شت“ يريد الاتشار والس وم 
«النهر» من الماء؛ لاه بالاإضافة اص موضصم تفجره کالنهار بالإإضافة 
إلى فجره؟ لن [النهار]“ ا ويح فما تفجّر من الماء 
والنهر› بمنزلة ما انتشر واتسع من فجر الضباء» واليوم آوسع من 
النهار في معناه» (ف/۳۹١])‏ فصار قولك: «خرجتث اليوم نهارا» 
كقولك: «خحرجتث اليوم ظهرًا وعشيًا»ء معنى الاشتقاق فيها كلها 
س فجرت مجری الأوضاف اللكرات في تنوينها وعدم تمكنها. 


قلت : ولما کان النهار )طb/ (4A‏ أوسع من النهرء ر بالات 
ا ا اا ای دون ا 
E‏ & 


. )1( 
ا E‏ ۴ سر 
وأما «غدوّة» و«بكرة» فهما اسمان علمان» وعدم التنوين فيهما 


0 في الأصول : «حاج»! رالمثبت من «النتائج». 

0 ارآ داود رقم (۲۸٤۲)ء‏ والنسائي: (۷/ ۲۲۵)» وابن ماجه رقم (۳۱۷۷) من 
حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه -. 

وفي سنده سماك بن حرب متکلم فيه» ومرّي بن قطري» قال الحافظ : 

لامقبولى!. 

(۳) في الأصول: «النهر؟ والمثبت من «النتائج». 

١. (ق): ما يتفجر وينتشر..‎ )٤( 

(۵) نهار كقولك : حرجت اليوم» سقطت من (ق). 

0) «نتائج الفکر»: (ص/ .)۳۸١‏ 
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لاغز ,و الات والذي اعا کو ات او و«عشيةه 
وإن کان فیهما معنی: الغدة والبکور - كما کان في .آخواتهما معاني 
الفعل آنهما قد ييا بناءٌ لا تكون عليه المصادر ف النعوت وغيرها 
ا كما غير «عَمَارة) قافا ا د0 
وفيه معنى الدبور» إیذاتًا بالعلمية وتحقيقًا لمعناها: آل تری أن «(ضحواة 
على وزن اصعبةا من النعوت» و«ضربة» من المصادرء والمصادر ينعت ) 
بها» ا على وزن «هدّی» وعلی وزن «حطم» من النعت» 
ا سائر تلك الآسماءء ولاغدوة» و«بكرة» بخلاف ذلك». 
عيّرتا عن لفظ الخدّو والبكور تغييرا با ففارقنا الفصل المتقدم. 


فن فيل فلعلّ امتناع التنوين فيهما بمثابة امتناعه ا ٤‏ 
e‏ 

فيل : کلام العرب ن على خلاف ذلك؛ لآتبہ ل کا 
يقولون: اخرجت اليوم ف الغدوة)» ولا: «الغذوة ن ن ال 
الليل»ء» كما يقال: «السحرٌ خير اول الليل»» فالسحر کسائر . . 
الأجناس في وتعریفه› ولاغدوة) و«بكرة» مر من اليوم رة ۰ 
(رجّب» واصفر» س ففق و EE‏ لسحر وضحوة 
وأخواتهماء وأنهما بمنزلة أسماء الشهور”" الأعلام وأسماء 4 
الأعلام» نحور : السبت والجمعة. 


وإذا ثبت هذا فما اسمان متمكنان يجوز إقامتهما مقام الفاعل : ' 
(۲) من منازل القمر» انظر: «اللسان»: .)۲۷١/٤(‏ 


(۳) (ق): «الأشهرا. 


e 


ادا قلٹث : اسير بزید يوم الجمعة غذوة)» فلا یحتاج ال إضافة ولا 
لام تعريف» وتقول «سيّر به يوم الجمعة غدوة»» على الظرف فيهما 
جمیعًا؛ لأنها بعضصضس ا کما د تقول : سرت العام رجا کله»» 
وتقول: أيضًا يضا: سير به يوم م الجمعة غدوة) برفعهماء کأنها بدل م 
اليوم» ولا تحتاج a‏ 
الكل؛ لأنها ظرف في المعنى . ولو قلت: «کره يوم مالس عدوة) 
على البدل» لم يکن بد من إضافة غدوة) إلى ضمير الميدل مزه ؟ 
لأن اليوم ليس بظرف»ء فيكون كقولك: «كرهت يوم الخميس 
سحَرّه٤»‏ إذا أردت البدلء لأن المکكروه هو السحر دون (ق/۱۲۹ب) 
سائر اليوم» وإنما يُستغنى عن ضمير يعود على اليوم ذا تر کته ظرقا 
على حاله؛ لأن بعض اليوم إذا كان ظرفا لفعل» كان جميع اليوم 
ظرقا لذلك الفعل . 

واعلم أنه ما کان من الظروف له اسم عَلَّم فإن الفعل إذا وقع 
فيه تناول جحمبعه» وکان الظرفُ مفعولاً على سَعَة عة سعة الكلام» فإدا قلت : 
سرت وة فالسیر وقح في الوقتِ کا وكذلك : (اسرت الست 
والحمعة» وصقر والمحرم»» E eS‏ ن سعة الكلام لا ظرف 
للفعل ؛ لأن هذه الأسماء لا يطلبها الفعل ولا هي في أصل موضوعها 
ق ك 
واشهر المحرم»ء ار ا e‏ بدليل + 
والشهر ظرف وكذلك اليوم. 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(۲) سقطت من (ق). 
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فال سر 2 ارما لا سرن الفخل إلا اواقعا به كله اشرت 
المحرم وضقر))» یلإ معنی کلامه. وادا تبت هرذ | ؛ فر حب ورمضان 
اسماء اعلام إذا آردتها (ظ/۹۸ب) لعام بعينه» أو كان في كلامك . 
ST‏ فإن لم يكن ذلك صار الاسم نكرةء 

تقول : صمت رمان a‏ آخر»» و«(صمت الخمفة وجمعة 
أخرى»» إنما أردت جمعة أسبوعك ورمضان عامك» وإذا كان نكرة 
ا شهرٌا واحدا» كما تکون ا من قولك : «ضربتا . 
ا ا کان و کون ا پد عل 
التمادي وتوالي الأعوام» لم يكن حينئذ واحدًاء كقولك: «المؤمن 

(r 

يصوم رمضان»» فهو معرفة لأنك لا تريده لعا" بحينه ؟ ا 


يصوم رمضان من كل عام على التمادي. وذَكَرٌ الإيمان قرينة تدل ‏ 


على المرادء ا 

إلا على العام الذي نت و ۰ 
وإذا ثبت هذا؛ فانظر إلى قوله تعالى  :‏ هر رمَا الى أُنرْدّ 

فد الاد [البقرة: ]۱۸١‏ وفي الحديث: «مَنْ صام رَمَضانَ»*“ 


سے 


دحل رَمَضان». بدون لفظ الشهر. ومُحالٌ أن يكون فعل ذلك 


.)١١١/١( «الکتاب»:‎ )۱( 

(۲) كذا بالأصول» واستظهر محقق «النتائج» أنها: «مقترنة بما. 

(۳) (ظ ود): العام واحد». 

)٤(‏ بعده في «النتائح»: «أو عام تقدم له ذكر». 

(ه) أخرجه البخاري رقم »)۱۹١١(‏ ومسلم رقم )۷٦١(‏ من حديث اف هريرة 
- رضي الله عه ٠.‏ ا 

' : من حديث أبي هريرة‎ )۱٠۷۹( أخرجه البخاري رقم ۳ ۰) ومسلم رقم‎ )٩( 


- رضى الله عنه ۔. 
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إيجاز؟ واختصاراء لأن القرآن أبلغ إيجارًا وأبين إعجازاء ومُحال أيضًا 
أن يدع [45] لفظ القرآن مع تحريه لألفاظه» وما عُلم من عادته من 
الاقتداء به» فيدع ذلك لغير حكمة» بل لفائدة جسيمة ومعان شريفة 
اقتضت الفرق بين الموضعين . 

وقد ارتبك الناس فى هذا الباب فكرهَت طائفة أن يقولرا: صمت 
رمھا ل ن را و و و 
واعتل بعضهم في ذلك برواية منحولة إلى ابن عباس: «رمضان اس 
TT‏ قالوا: ولذلك أضيف إليه الشهر» وبعضهم يقول: 
إن رمضان من الرَمْضاء» وهو الحر» وتعلق الكراهية بذلك» وبعضهم 
يقول: إن هذا استحباب واقتداء بلفظ القراآن. 


وقد اعتنى بهذه المسألة أبو عبدالرحمن النسائي لعلمه وحدقهء 
فا ا باب جواز أن يُقال: دخل رمضان أو صمت 
رمضان» وكذلك فعل البخاري"› وأورد الحديت المتقدم: «هَنْ 
ضام رَمَضان». 

وإذا ردت معرفة الحكمة والتحقيق في هذه النكتة» فقد تقدّم أن 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الکامل): (۷/ »)٥۳‏ والبیهقي في «الکبریا: (۲۰۱/۲) 
من حديث آبي هريرة مرفوعا» وضعفه ابن عدي بأبي مَعْشر الراوي عن أبي 
هريرة» قال الحافظ في «الفتح: :)٠١١ /٤(‏ «وقد روي عن أبي معشر عن 
محمد بن كعب وهو آشبه» وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين» 
اه. ورجح أبو حاتم في «العلل»: )۲٤۹/۱(‏ أنه من فول آبي هريرة» ولم 
أجده من رواية ابن عباس . 

(۲) ۱۳۰/7( وفیه: «الرخحصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان». 

)۳( مح «الفتح» : )£/ (o‏ وبرت : اباب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان» ومن 
رأی کله واسعًا». 
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الفعل إذا وقع على هذه الأسماء الأعلام فإنه يتناول جميعَهاء 
يکون ظرقا مقدر ب«في حتى يذكر لفظ الشهر أ اليوم» الذي ان 
أن يكون ظرقاء وأما الاسم العلم فلا أصل له في الظرفية . 

ى ملا فقول مجاه م ر ركاه الب انارل ف 


محم 


لقان [البقرة: ]۱۸١‏ فيه“ فائدتان أو أكثر : 
أ ا ل ل وها التي ا ا ا 
اللفظ وقوع الإنزال على جميعه» كما تقدّم من قول سيبویه؛ رها | 
حلاف المعنى؛ لأن الإنزال كان في ليلة واحدة منه في ساعة منهاء 
فکیف یتناول - e‏ فکان دك اله ٠‏ الذئ هو غير عَلم 
موافقًا للمعنى› e‏ ل: «سرت في شهر كذا»» فلا يكون السير . 
٠ ) ٠ E‏ 
والفائدة الأخرى: آنه لو قال: «رمضان الذي أنرل فيه القرآن»» . . 
لكان حكم المدح والتعظيم مقصورا على شهر بعينه؛ إذ قد تقدّم أن 
هذا الاسم وما هو مثله إذا لم ت تقترن به قرينة تد على توالي الأعوام 
التي هو فيهاء لم يكن محمله إلا العام الذي أنت فيه» أو العام 
ا فکان ذکر الشن الذي هو الهلال في الحقيقة - کما 
قال الشاعر ° 


# والشي فش قَلامَة الطَقّر 4 


)١(‏ سقطت من (ق). ؛ 

(۲) افكان ذكر الشهره سقطت من (ق). 

٠‏ (۳) ذكره الخطابى فى «غريب الحديث؟: )٠١١ /١(‏ بلا نسبة» وصدره: 
ا # ابدأن من جد عَلى ثقة # 
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يريد: الهلال» مقتضتًا لتعليق اللحكم الذي هو (ظ/ ۹٩‏ التعظيم 
بالهلال والشهر المسمى بهذا الاسم» متی کان في ای عام ک مع 
أن رمضان وما كان مثله لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن؛ لانه لم 
پر د س بعبنه ؟ آله تری, أن الآية في سورة البقرة وهي من آخر 

ما نزل» وقد كا اران آل قل ذلك س ولو قلت : (رمضان 
2 فہه زید)» رید : فیما سلف » لقيل لی : ى رمضان کان؟ 
ولزمك أن تقول: «حجٌ في رمضانٍ من الرمضانات»» حتى تريد 
عامًا بعینه كما سبق . 


(ق/ ١١٠ب)‏ وفائدة ثالئة: في ذكر الشهر» وهو التبيين في الأيام 
الخاوداط ن تتبين بالأيام وبالشهر ونحوه» ولا تبین 
بلفظ «رمضان»ء لأنه لفظ مأخوذ من مادة أخری» وهو أيضًا عَلْم فلا 
ينبغي أن تبین به الأيام المعدودات» حتى اک الشهر الذي هو في 
معناها ثم تضاف إلیه 


وأما قوله ائية]: «من صام رمضان»ء ففي حذف الشهر فائدة 
وهي تناول ا لجميع الشهر»› فلو قال : امن صام أو قام 

شهر رمضان» لصار ظرفا قرا بافي ٠‏ ولم يتنثاول القيام وع 
جميعه» فرمضان في الحديث E: SES‏ 
الل 4 [المزمل: ۲]؛ لأنه لو كان ظرفا لم يحتح إلى قوله: الا 
قيلا). 


)١(‏ (ق): «بعد ذلك». 

(۲) لعل المقصود بارمضان» - مجردا عن لفظة: الشهر - السنة والعام» كما تطلق 
الجمعة ويراد بها الأسبوع . 

(۳) سقطت من (ف). 
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فإن قيل : فينبغي آن یکون قوله: «من صاء رمضان) مقصوز) ٠‏ ' 
Ss‏ ا ارف 
عَلمًا إذا أردته لعامك أو لعام بعینه. 


قيل: قوله: مَنْ صَام رمضان»» على العموم» خطابة لکل قرن ) 
ولآهل کا عام» فصار بمنزلة قولك : امن صام کل عام رمضان)» 
كما تقول: إن جئثني كل يوم سحرًا أعطيتك»» فقد [اقترنت به" 
قرينة تدل على التمادي وتنوب مساب ذكر «كل عام)» وقد اتضح . 
الفرف بين الحديثين والآية. فإذا فهمت فرق ما بينهما بعد تأمل هذه . 
الفصول وتدبرهاء ثم لم تعدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرها . 
فما قدرتها حي قدرهاء والله المستعان على واجب شكرها. ا 
ET‏ قال : 


فص ٣‏ 
اف ل ك ا 
والفاعل والمفعول 8 أو فيما كان صفة لواحد من هذه» نحو: 
O O a jn‏ 
O E O PEE IR EN‏ 
الاسم الأول في المعنىء فلم يعمل الفعل إلا فيما دل عليه لفظه؛ . 

لآنك إذا قلت: «ضرَب» اقتضى هذا اللفظ «ضربًا» و«ضاريًا» 
و«مضروبًا»» وأقوى دلالته على المصدر؛ لاله هو الفعل في المع 


(1) بالأصول: «قام؛» والمثبت من «النتائج بدليل ما بعده. 
(۲) محرفة في الآأصول» والإصلاح من «التتائح». 
(۳) انتائح الفكرا: (ص/ ۳۸۷) . 
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ولا فائدة في ذكره مع الفعل إلا أن تريد التوكيد أو تبيين النوع منه» 
وإلا فلفظ الفعل معن عنه» ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من 
دلالته على المفعول به من وجهين : 


أحدهما: أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه»ء نحو: فل 
زيدا» واعمل عمُرو». وأما الخصوص فنحو: «ضربة زيد عَمْرًا»» 
ولا تقول: «فعل زيد عمُرًا»» إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه. 


والوجه (ق/١۳١)‏ الآخر: أن الفعل هو حركة الفاعل» والحركة 
لا تقوم بنفسهاء وإنما هي متصلة بمحلهاء فوجبَ أن يكون الفعلٌ 
متصلاً بفاعله لا بمفعوله» ومن تم [قالوا: اضربت»ء فجعلوا ضمير 
الفاعل كبعض حروف الفعل» ومن ثم]" قالوا: «ضرّب زيدِ لعمروا» 
وات زید عَمْرًا)» فأضافوه إلى المفعول باللام تارة وبغير لام 
أخرى» ولم يضيفوه إلى الفاعل باللام أصادً؛ لأن اللام تؤذن بالانفصال 
(ظ/۹۹ب)» ولا يصح انقصال الفعل عن الفاعل لفظاء كما لا ينفصل 
عه معنی) . 


قلت" : وفي صكة قوله: «ضزب زي لعَمْرو» نظرء والمعروف 
E E E E N a‏ 
إن کنر لیا شرت € [یرسف: ۳٤]ء‏ آو کان اسما نحو: «آنا 
ضارب لزيده» أو: «يعجبني ضربّك لزيد»» لضعف العامل“ في 
هذه المواضع دعم باللام» ولا يڪادول لن اريت E‏ 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصول» والاستدراك من «النتائج». 
(۳) (ق): «لضعفت العوامل». 
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و«آكلت للخبز»“. 
قال: «فإن قيل : E‏ 5 
المفعول معينّاء وإنما يدل عليهما مطلقًا؛ لأنك إذا قلت: «ضرب) لم 
یدل على («زید» بعینه» وإنما یدل على «ضارب»» وكذلك «المضروب». 
E‏ حتی تقول : ت ضاربة مضروبا»» بهذا 
اللفظ» لأن لفظ «زيد» لا يدل عليه لفظ الفعل ولا يقنضيه. 2 
قیل: الأمر كما ذكرت» ولكن لا فائدةً عند المخاطب في الضارب _ 
المطلق» ولا في المفعول المطلق؛ لأن لفظ الفعل د قد تضمنهما» . . 
E‏ 
لأنه هو هو" في المعنىء ولیس بخیره). e‏ 
قلت : الواضع لم يضع هذه الألفاظ في أصل الخطاب مقتضية ٠‏ . 
فاعا5ً مطلقًا ومفعولاً مطلقًاء وإنما جاء اقتضاءٌ المطلتق من العقل لا . 
من الورضع» والراضع إنما وضعها مقتضيات لمعيّن من فاعل ومفعول  ٠‏ 
Ss‏ لن 
الإخبار والطلب إنما يقعان على المعين. 2 
فإن قيل : فلو كانت قد ضعت مقتضية لمعیّن لم يه ا 
e‏ لما مع بها واضاقها لى كل ممن تلم ها رفست 


)١(‏ (ق): «الماء... الخبز؟. 
(۲) «هوا الثانية ليست في (ظ ود). 


(۳) الكلام لابن القيم - رحمه الله -. 
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التعيين بحيث لا يقوم غيره مقامه. والسؤال إنما يلزم ن لو قيل: إنها 
مقتضية للثانى . أما إذا كانت مقتضية لمعيّن من المعيّنات على سبيل 
البدل لم يلزم ذلك السؤال» والله أعلم. 

قال : «وإذا ثبت ما قلناه» فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه 
الفعل (ق/١١٠ب)‏ إلا بواسطة حرف» نحو: «المفعول معه» و«الظرف 
المكاني»» نحو: «قمت في الدار»؛ لأنه لا يدل عليه بلفظه» وأما 
طرف“ الزمان» فكذلك آيضًّا؛ لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه ولا 
پبنیته » وإنما ذل ببنیته على اختلاف أنواع الحدّث». وبلفظه على 


الخفك ‏ ف وهکذا فال ية ف أو لكات روزن 


تسامحَ في موضع آخر ٠‏ 

وأما الزمان؛ فهو حركة الفلك. فلا ارتباط بينه وبين حركة 
الفاعل إلا من جهة الاتفاق والمصاحبةء إلا أنهم قالوا: «فعلت 
اليوم»؛ لأن اليو ونحوه أسماء ضعت للزمان يتورّخ بها ُ3 
الواقع فيهاء» فإذا سمعها المخاطب علم المراد بها» واكتفى بصيختها 

عن الحرف الجار. فإن أضمَرتها لم يكف لفظ الإضمارء ولا ۳ 

عن الحرف» لأن لفظ الإضمار يصلح للزمان ولغيره» فقلت: يوم 
الجمعة خرجت فيه» وقد تقول: خحرجت في يوم الجمعة؛ لأنها وإن 
I N‏ للتأريخ ققد حبر غا »> كما ر ع 


)١(‏ (ظ ود): الفظا. 

(۲) (ق): «الحديث؛ في الموضعين . 

WDE 

. كما تقدمت الإشارة إليه فى أول هذا الكتاب‎ »)٠١/١( )٤( 
بعده في «التتائج»: «فتقول: ذهب اليوم'.‎ )٥( 
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المكان إلا أن الإشبار عن المكان المحتود أك واقرئ؟ أن الأمكة 
أشخاص كزيد وعَمُرو» وظروف الزمان بخلاف ذلك» فمن نَم قالوا: . 
سرت اليوم) | وسرت في اليوم»» ولم يقولوا: «(جلست u‏ ۰ 
ا 

فزن كان الظرف مق من فل 0075 عى N‏ 
بنفسه ؟ لأنه في معنى الصفة لا تتمكن ولا يبر عنهاء و 
ET‏ و«قريبًا منك»؛ ٠‏ لأن في «قَبّل» معنى المقابلةه وهي من لفظ ۰ 
«قَبّل»» وبعد» من ف حا وهذا المعنى هر من صفة االمصدر؛ 
اجا قل جو د ف في «قبل» من 
معنى المقابلة فهو في اسك ولم يمتنع الإخبار عن «قبل» ‏ 
و«بعد» من حيث كان غير محدود؛ لأن الزمان والدهر قد يبر عنهنما 
وهما غير محدودين. تقول: «قمتٌ في الدهر مرة»» وإنما امتنع : 
«قمت في قبلك»» للعلة التي دکرناها: 


1 ‌ 
ومن هذا النحو ما تقدم في فصل «غدوة» و«اعشية» من امتناع 
تلك الأسماء من التمكن» لما فيها من معنى الوصف» نحو: 
«خحرجت بَصرًا وظلامًا» واعشية وضحى»» وإن كتا قد قدّمنا أن هذه ' 


)١(‏ «جلست الدار» ليست في (ظ ود). وبعدها في «النتائج": «بغير حرف الوعاء». 

(۲( «نتائج الفکر٤:‏ (ص/ ۳۸۹). : 1 

(۳) (ق): «المفعول». 

() (ق): «فما كان». 

() كذا في الأصول» وأصلحها محقق «التتائج إلى : «من». 

)7( بعدها في «التتائجح»: وما فيها من معنى الوصف راجع إلى الاسم الذي م 
الفاعل». وانظر ما تقدم .)١٤۹/۲(‏ 
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المعاني أوصاف للأرقات› فليس بمناقض لما قلناه آنقًا؛ ؛ لأن الأوقات قد د 
تو صف بهذه المعاني مجازا» وأما في الحقيقة فالأوقات هي المَلَكُ» 
والحركة لا توصف بصقة معنوية ؛ لآن العَرَّض لا يكون حاملاً لوصف . 


ومن هذا الفصل”": «خحرجت ذات يوم» واذات مرةا؛ لأن 
«ذات» (ق/۳۲٠)‏ فى أصل وضعها وصف للخرجة ونحوهاء كأنك 
قلت : «حرجت خرجة ذات يوم٠»‏ أي: لم يكن إلا في يوم واحد 
فمن تم لم يجز فيها إلا النتصب» ولم يَّجز دخول الجار عليهاء 
وكذلك: ذا صباح؟ و«ذا مساء» في غير لغة خثعَم. 

فإن قيل : فلم أعربها النحويون ظرفا إذا كانت في الأصل مصدر؟؟. 

قيل: لأنك إذا قلت: «ذات يوم»ء علم أنك تريد يومًا واحدًاء 
وقد اخترّل المصدر ولم يبق إلا لفظ اليوم مع الذات» فمن َم أعربوه 
ظرفاء» وسر المسألة” في اللغة ما تقدم . 

وآما مر ة) فان ردت بها ا وأحدة من مرور الزمان؛ فھی 
ظرف زمان» وإن أردت بها فعّلة واحدة من" المصدرء مثل قولك : 
«لقيته مرة» أي : لمَية» فهى مصدرء وعيَرت عنها بالمرة؛ لأنك لما 
وطعت اللقاء ولم تصله اوم صار بمنزلة شي مررت به ولم تقم 
علده» فإذا جعلت ١‏ المرة ظرفا» فااافظ حققة ؛ انها من مرور الزمان» 


وإذا جعلتها مصد ر فالافظ مجاز إل أن تقول : مررات مر فيکون 
حنئذ حشققة . 


() (ق): ET‏ 
(۲) (ظ ود والنتائج): «وسره في اللغة». 
(۳) «نتائج الفکرا: (ص/۳۹۱). 
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,0( 
فصل 


ون هاا اميل OE‏ وفوق وتحت»› ازا 
وشا وحڌاء» وكذلك : قر بك وعندكڭ؛ علدڭ ت معنی 
القرب» لأنها من لفظ «العتد»» فالا ا 


N E E‏ حت العاری فتطير عَنَدَه 
ا ي: إلى جنبه» وهذه الألفاظ غير خافي أنها مأخوذة من لفظ ٠‏ 

0 فخلف من «خلفت»» وقدًام من «تقدمت)» وفوق من فقث 

ومام من ا ف قصدت » وكذلك ا إل آنهم لم 


e‏ ولكنها مصدر في الأصل ااه 
وإذا کان الأمر فيها كلها كذلك» م ک«قبل) 


o: 


. [وکعشئ] وقریب» وصار فيها كلها معنى الوصف» فلذلك‎ e 
عمل عمل الفعلٌ فيها بنفسه» كما يعمل فيما هو وَصّف للمصدر أو وصف‎ 
٠ للفاعل أو المفعول به؛ لأن الوصف هو الموصوف في المعنىء فلا‎ 
. يعمل الفعل إلا في هذه الثلائة أو ماهو في معناها؛ لأنها لا بتدل‎ 
بلفظها إلا عليهاء كما تقدم» فقد بان لك آنه ليتع الإشبارعبهاء‎ 

- ولا دخول الجار عليها من جهة الإبهام كما قالوه؛ لأنه لا فرق بينها 
٠‏ وبين غير المبهم في انقطاع دلالة الفعل عنها؛ إذ (ظ/٠٠٠ب)‏ لا يذل 

ا ا و 


(۱) من قوله: TE‏ 

(۲) ما بين المعكوفين من «النتائج. SE‏ 

(۳) انظر: «غريب الحديث»: )٤۳۹/١(‏ للخطابي» و«المستقصىئ): (۲۲۷/۲)». 
و«اللسان»: (°۸/۳). :أ 


o۲ 


وإنما يدل بلفظه على مصدره وفاعله إذا كان الفاعل مُطْلقمًّا وعلى 
المقعول (ق/ ۱۳۲ ب) به کذلك . 


فإن قيل : فأين لفظ الفعل في «ميّل» و«فرسخ»؟ وأي معنى للوصف 
فيه» والفعل قد تعدّى إليه بغير حرف وعمل فيه بلا واسطة؟ . 

قيل : المراد بالميل a e‏ ل ت قدا 
الأرض» فصار الميّْل عبارة عن عدة خطاء فكأنك قلت: «سرْت 
خطًا عِدّتها كيت وكيت»» فلم يتعدً الفعلٌ في الحقيقة إلا إلى المصدر 
المقدّر بعدد معلوم» كقولك"": «ضربت ألف ضربة» و«مشيت ألف 
خطوة»» ألا ترى أن الميْل عبارة عن ثلائة آلاف وخمس مئة خطوةء 
والفرسخ أضعاف ذلك ثلاث مرات» فلم ينكسر ما أصُلتاه من أن 
الفعل لا يتعدّى إلا إلى ما ذكرناء وإنما سموا هذا المقدار من الحُطى 
والأذْرع «مياد؛؛ لأنهم كانوا ينصبون في رأس ثلث“ كل فرسخ نصبً 
كهيئة الميل الذي يكتحل به ال آنه کی ت یکوت فی راسه عدو 
اسوه ومشدار ما تخطرة: 

و ان a‏ 
بميل» فأمر أعرابيا أن ينظر ؤ في المِيّل كم فيه مكتوبًا» وكان الأعرابي 
ا فنظر فيه ثم رجع E E‏ 


)١(‏ (ق): «كأانك قلت». 

(۲) سقطت من (ق ود). 

)٣(‏ هو: قاسم بن ثابت بن حزم السَرَفسطي أبو محمد من العلماء بالفقه والحديث 
واللغة» صاحب «الدلائل؟ في الغريب» توفي شابًا سنة .)۳٠۲(‏ انظر: «الديباج 
المذهب»: (ص/ ۲۲۳). واالسيرا: .)1۳/١١(‏ 

)٤(‏ (ق): «نظر إليه». 
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كأطباء“ الكَلبةء وهامة كهامة القَطًا)» فضحك هشام وقال: معتاه 
خمسة امال " 


فقد وضح لك أن الأميال مقادير المشي› وهو مصدر» E‏ 
فيها الفعل» و نحو: «اجلست مکان زیدا» لاأنه مقعل 
لكر هري إل رشا هاو فر و اوه وال 
أيضا من لفظ الوضع› فلا يعمل الفعل في شيءٍ من هذا القبيل بغير حرف . 


والذي قلتاه في مکان» آنه من الكون هو قول الخليل في (کتاب 
العين» إلا نهم شبهوا «الميم؛ بالحرف الأصلي للزومهاء فقالوا في 
الجمع: e‏ حتی کأنه على وزن «(فعَال»» وقد فعلوا ذلك في ۰ 
ألفاظ كثيرة» شكهوا الزائد بالأصلي› نحو: «تمدرع» واتمسكن). . ٠‏ 

وأما: «جلست يمينك وشمالك»» فليس من هذا الفصل› | 
مما حذفَ منه الجار لعلم السامع» اراو اد اع تك وعو الك ن 
أي : الناحيتين» ثم حذف الجار فتعدًى الفعل فتَصّب» فهو من 
باب : «أمرتك الخيرً»ء وإنما حذف الحرف لما تضمنه الفعل من 
معنى الناصب؛ لأنك إذا قلت : «جلست عن يمينك)» فمعنى الكلام:  ٠‏ 
قابلت يمينك وحاذيثه» ونحو ذلك. 


O 

ومن هذا الباب تعدّي الفعل إلى الحال بنفسه» ونعني بالحال 
(۱) الطَبْي: حلمات اضرع OAS SSE as‏ 
(( (/61). 


)( «النتائج٠‏ «الجارحتين. 
)٤(‏ «نتائج الفکر»: (ص/٤۴۹).‏ 
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صفة الفاعل التي فيها ضميره» أو صفة المفعول» أو صفة (ق/ )|٠٠۳‏ 
المصدر الذي عمل فيها؛ لأن الصفة هي الموصوف من حيث كان 

فا ال ال هو روو و ا ي ر 
ا ضاحکا»» و«ضربته قائما»» فلم يعمل الفعل في هذا النحو 
من ع نان غير الاسم الذي يدل عليه الفعل ؛ 
آلا ترى آنك إن صرحت بلفظ الحال لم يعمل فيها الفعل إلا بواسطة 
الحرف»› نحو: «جاء زيد في حال ضحك»» ولا تقول: «جاء زيد 
حال ضحك»؛ لأن الحال غير «زيد»ء ولذلك لا تقول: «جاء زيد 
ضحگًا»؛ لأنه غيره» وغير المجيء» فلا يعمل «جاء فيه إلا 
بواسطة؛ فإذا قلت : «ضاحكًا) غل ا لأن الضاحك هو (ظ/١١٠)‏ 
زيد. وإذا قلت: «جاء مشيًا»» عمل فيه آیضًاء لا من حيث کان 
صفة لزيد؛ لأنه لا ضمير فيه يعود على «زيداء ولكن من حيث كان 
صفة للمصدر الذي هو «المجيء٠›‏ قعمل فيه «جاء» كما يعمل ا 
المصدر. 


وأما عمله في المفعول من أجلهء فإنه لم يعمل فيه بافظه 
عندي؛ ولكنه دل على فعل باطن من أفعال النفس والقلب. أثار 
هذا الفعل الظاهرء وصار ذلك الفعل الباطن عاملاً في المصدر الذي 
هو المفعول من أجله في الحقيقة» والفعل الظاهر دال عليه» ولذلك 
لا يكون المفعول من أجله منصوبًا إلا بثلاثة شرائط 


# أن يکون مصدر" 


# وأآن لا يکون من آفعال الجوارح الظاهرة. 


)1( تحرفت في (ظ ود): ولا قلت». 


۵10 


# وأن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. | 
نحو : (جاء زید :خوقا منك ارغان ولو قلت: «جاء قراءةٌ . 
للعلم» و«قتلا للكافر»؛ لم يجز؛ لأنها أفعال ظاهرة» فقد بان لك أن 
المجيءَ إنما بُظهز ما كان باطًا خفيًاء حتى كأنك قلت: جاء ازيد 
ا بمجىئه الخوف أو الرغبة أو الحرص أو اشا ذلك» فهذه . 
الأفعال الظاهرة تبدي تلك الأفعال الباطنة» فهي مفعولات في المعنى 
والظأهرة دالة على ما تتضمنها» فإن جئت بمفعول من أجله من 
٠‏ غير هذا القبيل الذي ذكرناءء لم يصل الفعل إليه إلا بحرف» نحو: 
«(جئت لكذا» أو «من أجل كذا»» والله أعلم. 4 
قلت : ما آدري آي و اا 
الذي لا يصح لفْضًا ولا معنى!! أما اللفظ فإن هذا لو كان معمولاً 
لعامل مُقدّر» وهو قولك: يظهر الخوف والمحبةء ونحوه لتلفظوا به 
- ولو مرَة في کلامهم» فإنه لا دلیل عليه من سياق ولا قرينة؛ ولا هو 
مقتضی الكلام فیصح إضماره؛ فدعوى إضماره ممتنعة. 
وأما فساده من جهة المعنى فمن وجوه عديدة: 
منها: أن المتكلم لا يخر (ف/۱۳۳ب) بباله هذا المعنى بحال» . 
E‏ القائل : اررتك تة لك : زرتك مُظهرًا لمحبتك› 
E RS‏ ترکته مورا خوفي من اله 
وهذا أظهر من أن بُختاج إلى تقديره. 


الثاني : ys‏ الكلام عن حقیقته ومقصوده؛ 


)1( التائ : لات E‏ 
(۲) التعليق لابن القيم - رلحمه الله -. 


7٦ 


إذ لا يبقى فيه دليل على آنه هو علة الفعل الباعثة عليه» فإنه إذا قال: 
خر جت مُظْهرَا ابتخاء مرضات اه مثلاء لم يدل ذلك على أن 
الباعتَ له على الخروح ابتغاء مرضات الله؛ لأن قوله: «مظهرا' 
كذا» حال» أي: خرجث في هذه الحال» فأين مسألة الحال من مسألة 
المقول لأجل°؟!: 


الثالث: أن المفعول له هو علة الفعل» وهي إمّا علة فاعلية أو 
غائية» وكلاهما ينتصب على المفعولية» تقول: «فعلت ذلك خوقاء 
وقعدت عن الحرب اء وأمسكٌ عن الإنفاق شحًا؛» فهذه أسبابة 
حاملة على الفعل والترك لا أنها“ هي الخايات المقصودة منه» وتقول: 
اضر بته تادیًا» وزرته إکرامًاء وحبسته صيّانة)» فهذه غايات مطلوبة 
من الفعل . إذا ثبت هذا؛ فالمعلّل إذا ذكر الفعل طلب الا تة 
الباعث عليه لما فى النفوس من طلب الأسباب والغايات فى الأفعال 
a AS NEES BEE ga EY‏ 
الفعل كان مخبرًا بآن هذا هو مقصوده وغايته» والباعث له على الفعلء 
ي اقتضاء الفعل اللفظي له كاقتضاء الفعل الذي هو حَدَث له» 
SE E a o E a‏ 

e وا‎ 


)١(‏ من قوله: «مثلاً لم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ق): «من أجله». 

9 ك را و 2 

)٤(‏ ل(ق): «لأنها». 

)٥(‏ ليست في (ق). 

1( من (ق). 


01¥ 


ت ا ل ا ا 
على جهة النعت أولى بهاء وإذا كانت مساوية للفعل غير لازمة للاسم إلا ٠‏ 
في وقت الإخبار عنه بالفعل صلح” أن تكون حالاً؛ لأنها مشتقة من ٠‏ 
التحول» .فلا تكون إلا صفة يتحول عنهاء ولذلك" لا تكون إلا مشتقة 
E N TET‏ 
معنى المشتقء كقوله بل : «وأحيانًا ممل لي الملَكٌ رَجل5» أي: 
يتحول عن حاله ويعوذ متصورًا في صورة الرجل» فقوله : «رجلاً في 
قوة: «متصورًا بهذه الصورة)» وأما قولهم : «جاءني زيد رجلا سالا 
فالصفة وطَأت الاسم .للحال» ولولا «صالحًا» ما كان «رجل» حالاء. 
داقر وا : # لساتًاعر ًا [الأحقاف: .]١١‏ 7 


۰ e ire /3) : وعلی هذا آقسام الحال ا‎ OT 
. ومقدّرة» ا وموطئة‎ 


«فإن قيل: وما فائدة ذكر الاسم الجامد في الموطئة؟ وهلا كشي 
بالمشتق فيها؟ . ) ۰ 

قیل : في ذکر الاسم فر بالصفة في هذا الموطن › ا 
لزوم هذه الحال لصاحبهاء وآنها مستمرة له» وليس كقولك : ا 


(۱) آي السهيلي في «نتائج الفکر»: (ص/٩٦۳۹).‏ 
(۲) (ظ ود): اصح“ : 

)۳( «النتائج» : «ركذلك» . 
)€( قطعة من حديث صفة الوحي» خر جه الببخاري رقم ۲(« O‏ 
حديث عائشة - رضي الله عنها . : 
(۵) التعليق لابن القيم ثم يعود الكلام للسُهيلي . 


0A 


زید صالځًا»» لان «صالخا» ليس فيه غير لفظ الفعل› والفعل عرو 
وفي قولك : «رجلاً صالسًا»ء لفظ «رجل» وهو دائم» فلذلك ا 


فإن قيل: كيف يصح في : ۾ لساتاعَرَښ 4 ایکون جال ولت 
وصفًا منتقادٌ ولهذا لو قلت : «جاءني زي قرشيًا أو عربيًا»» لم یجز؟. 


قيل: قوله: لاا عَرَيًا) حال من الضمير في « مُصَدَقّ4 لا 
من # کت 4 لزه نکرة والعامل في الحال ما في مضق من 
معنى الفحل»؛ فصار المعنى: أنه مصدق لك في هذه الحالء والاسم 
الذي هو صاحب الحال - قديم» وقد کان غیر موصوف بهذه الصفة 
حین آنزل معناه لا لفظه على موسی وعیسی ومن خلا من الرسل» 
وإنما كان عريًا حين حين آنزل على محمد به مصدقًا له ولما بین يديه 


ل کلاء بل زدت الإشكال إشكالاا ولیس مخ الا 
ما ذهبت إليه! وإنما: ا لسانًا عرسا ) حال من «كتاب»» وصح انتصاب 
الحال عنه مع کونه نکرة لکونه قد صف والنكرة إذا وصفت 
انتصب عنها الحال لتخصصها بالصفة» كما يصح أن يبتدأً بها . 

وآما قوله: إن المعتى عضصدق لكأ افلا ريت أنه مصدق له 
ولكن المراد هر أك د ا تقدم من کتب الله تعالی ۔ 


كما قال : وارلا إلْكَ ER rra‏ 


[المائدة: ]٤۸‏ وقال: الم ج ال إل إلا هو آل اقيم و َد يک اذكب 
ال ا ا ا ر [آل عمران: ١‏ - ۳]» وقال: اوعدا كب أله 


(1) التعليق الطويل لابن القيم - رحمه الله - وفيه الرد على النُهيلي إذ اختار قول 
الكااّبية . 


0۹ 


ر ر ل ر سے ا 


مارك E‏ [الأنعام: ۹۲]» [آفلا تری کیف ا 
ال ف وض کات ا مدن ما ین و 
المراد: مصدّق لما تقدّمه من الكتب» وبهذه الطريق يكون مصدقًا , 
لبي کي ويكون أبلغ في الدليل على صِذقه من أن يقال : : هذا كتاب 
مصدّق لك فإنه إذا طابق الكتب المتقدمة وصدَقها 7 بصخَة ‏ . 
OE e RNG UAE SO iL‏ 
الذي GE NN OLR‏ 
کل وأن مَخُرَجَّها من مشكاة واحدة. 


ولهذا قال الگجاشي حين فُرىء علبه القرآن: إن هذا والڌي جاءَ ) 
سىن بخرج من مِشکاةٍ واحدة»» يعني : .فإذا کان موسی صادتًا 
وكتابه حت فهذا كذلك؛ إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة 
واحدة ویکون (ق/٤۱۴ب)‏ آحدهما باطل محضًا والآخر ‏ حقًا 
ا فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر . . فالقرآن صدَقٌ. 
الكت المتقدمةء وهي و به ويمن جاء په» فقام الدليل غل 
صدقه من الوجهين معّاء من جهة بشارة من تقدّمه به ومن جهة 
تصديقه لما تقدمه ومطابقته لهء فتامله . 


ولهدا دا ا هذا المعنى في القرآن؛ إذ. في ضمنه ) 
الاحتجاج على آهل الكتابين بصحة نہوة محمد بو بهذه 


8 وبعده في (ظ ود): «قال» ا‎ E E )١( 
١ . . (ظ ود): «رسول الله‎ )۲( 
في حدیٹ ا و قوي»‎ )١ ۳_۲ /۱( آخحرجه أحمد في «المسندا:‎ )۳( 
.)1۸١ /۳( و صححه خد شاکر في «شرح المند)»:‎ 
سقطت من (ق).‎ )٤( 


OV 


وهي حجُة - أيضًا - على غيرهم بطریق اللزوم؛ نه ذا جاء بمثل 
ما جاؤوا به من غير آن يتعلٰم منهم حرفا واحدًا دل على آنه من عند 
الله وحتی لو 2 و من تقدم لكان في مجيئه بمثل [ما] 
ا إا ا ورسالة من تقدمه» ودليل على صحة 
الكتابين وصدق الرسولين؛ لأن الثاني قد جاء بأمر لا يمکن آن تال 
بالتعليم صا ولا البعض منه» فجاءَ على يدي أمّ لم يقرا کتابًا ولا 
خطه بيمينه» ولا عاشر أحدا من آهل الكتاب» بل نشا بينكم وأنتم 
تشاهدون حاله حضرًا وسفرًا وظعتًا وإقامة» فهذا من أكبر الأدلة على 
أن ما جاء به ليس من عند البشرء ولا في قدرتهم . وهذا برهان ب 
بين من برهان الشمس › وقد تضمّن ما جاءَ به تصديق من تقدّمه» 
وتضكّن ما تقدَمَّه البشارة به» فتطابقت حجَج الله وبينالّه على صدق 
آئبيائه ورسله» وانقطعت المعذرة وثبت الح وقامى“ الحْجّة» فلم 
يبق لکافر إلا العناد المحض أو الإإعراض وااصك 


وقوله: «إن الاسم الذې هو صاحب الحال قديم» وكان غير 
موصوف بهذه الصفة حين آنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى 
وداود»ء هذا بناء مته على الأصل الذي انفردت به الكلابية عن جميع 
طوائف أهل" الأرض› من آن معاني التوراة والإنجيل والرّبُور 
لتر وسائر کتب الله معّی واحد فالعیر لا اختلاف فیها ولا 
تعدّد» وإنما تتعدد وتتكرّر العبارات الدالة على ذلك المعنى الواحده 


)1( من قوله: «من غير . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
() «الحق وقامت» من (ق). 

(۳) ليست في (ق). 

(6) (ق ود): «القرقان». 


o¥1 


فإن عبر عنه بالعربية كان قرآتًا وهو نفس التوراةء وإن عبر عنه بالبرية. 
کان توراة وهو نفس القرآن» وإن عَبر عنه بالسّريانية كان إنجيلاء وهو 
افا ا ون ارا رکال جار ال 1 

ا يقوم على 2 ا لا تندفع› ذکرها شيخ 
الإسلام في «الأجوبة المصريةا" وكيف ey‏ 
هي نفس معاني القرآن» وأنت تجدها إذا عربت لا تدانیه ولا تقاربه 
فضلاً (ق/ ١۳٠آ)‏ عن أن تكون هي إیاه» وکيف يقال : إن الله تعالى انز 
هذا القرآن على داود وسلیمان وعیسی بعینه بغر هذه العبارات؟!. ام 
کف يقال: إن معانى كتب الله تعالى كلها معنى واحد يختلف التعبير 

عنها دون المعنى المعكر عنه؟! وهل هذا إلا دعوى يشهد الحس 
کک E‏ ار 

تمثز القرآن عن سائر الكلام بمعانیه (ظ/۲٠٠ب)‏ وألفاظه تميُرًا ظاهرًا 
E‏ فهذا الجواب منه بناء على ذلك الأصل . 


والحواب الصحيح أن يقال : الحال المؤكدة N Sa‏ الاشتقاق 
والانتقال» بل التنقّل مما ينافي مقصودهاء فإنما آتي بها لتأكيد 


)١(‏ (ق): اسبعون). 

(۲) لعل المقصود كتاب «التسعينية؛ لشيخ الإسلام طبع ضمن «الفتاوى الكبرى» ثم 
طبع في ثلاثة مجلدات› رسالة علمية . وإليه أشار ابن القيم في نونيته: .؛ 
a Sk‏ رد على من قال بالنفساني 
تن وا بت :بطلا نه أعني کلام التفس ذا الوجدان 

ولشيخ الإسلام كتاب آخر بعنوان: «اجواب الاعتراضات E‏ 
الحموية» وهو كبيرء انظر «الجامم لسيرة ابن تيمة): (ص/ »۲۹٤ ۰۲٥٦‏ 
(oY‏ 
(۳) (ظ ود): «على). 


o۲ 


ما تدا راتفر فلا م الوه لاشقاق والاتفال نها ايساد 
وتسميتها «حالاً» تعبير نحوي اصطلاحي» وإلا فالعرب لم تقل: هذه 
حال» حتى بُقال: كيف سميتموها حالاً وهي وصف لازم» وإنما النحاة 
سموها: حالاًء فياله العجب! أتكون تسميتهم الحادثة الاصطلاحية موجبة 
لاشتراط التنقل والاشتقاق!! فلو سكَّاها مسمٌ بغير هذا الاسم» وقال: 
هذه نصب على القطع من المعرفة إذا جاءت بعد معرفةء كان يلزمه هذا 
السؤال؟ فقد بان لك ضعق ما اعتمده من الجواب» وبال التوفيق . 


عاد كلامه» قال : «وآما قوله: وهو أَلْحى مَصْيقًا [البقرة: ]٩١‏ 
فقد حكموا أنها حال مؤكدة» ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها 
كمعنى الفعل؛ لأن التوكيد هو المؤكد في المعنى» وذلك نحو: قم 
i BES‏ هذه هي الحال المؤكدة في ا 
# وشو الح مَصََقًا € [البقرة: ]4١‏ فليست بحال مؤكدة؛ لأنه قال: 
مَصَدقا ْنا َعَم 4 [البقرة: ]۹١‏ وتصديقه لما معهم ليس في معنى 
الر هة اد لن سن رط الك لان بكرن مدا لاون 0 مکذیًا 
NSS‏ مَصَدق 

4 


هنا حال من الاسم المجرور من قوله تعالی : ٭ ویکفروت بما ورام 
[البقرة: ۹1] وقوله: « ا ا ي م اال أيضا. والمعنى : 
كيف تكفرون بما وراءه وهو في هذه الحال؟ أا مصدقًا لما معكم» 
كما تقول: «لا ف زيدًا وهو آمير محسًا إليك»؛ فالجملة حال 


)١(‏ من قوله: «بل التنمّل. . ٠.‏ ساقط من (ظ ود). 
(۲) «النتاتج»: (ص/ ۳۹۷). 
(۳) من «النتائج؟. 


3 كذا في الأصول و«النتائج»» ولو قال: «أتشتم» لوًافق المعنى في الآية والتمثيل بعدها. 


of 


وامحسنًا» حال بعدهاء والحكمة في تقدیم الجملة التي في موضع الخال 1 
على قولك : «محستًا» و(مصدقًا) أنك لو أخُرتها لتوهم آنها في موضع الحال ' 
من الضمير الذي ي اععسن» و(مصدق). (ق/ ١۳٠ب)‏ ألا ترى آنك الو 
قلت : «آتشتم زيدًا محسنًا إليك وهو أمير»ء لذهب الوهم إلى أنك تريد: 

محسسًا إليك في هذه الحالء فلما قَمْتّها اتضح الوراد رارع الا | 
ووجه آخر يرد في هذه الآيةء وفي الأخرى التي في 2 
فاطر : اولي اوتا إلک من آلکتب هو الح مصية لما بن مدا ' 
[فاطر: ]۳١‏ وهو أن يكون مَُصَيَقًا) هلهنا حالاً يعمل فيها ما دلت 
علب الاقارة المة نها الال واللام) ؛ لأن «الألف واللام» قد 
EAE e OD‏ 
مفتوحًا بابها»» فقولك : «مفتوخًا بابها» حال لا فيها الاستقرار ؛ ' 
الذي يتعلق به «لمن»؛؛ لآن ذلك خلاف المعنى المقصود» وتصحيح 
المعنى: لمن هذه إالدار مفتوحًا بابها»» فأستغنى بذكر «الألف. 
واللام» وعلم المخاطب أنه مشير وتنبّه المخاطب بالإشارة إلى النظر» .. 
وصار ذلك المعنى [اله" عليه عامل في الحال. ) 


کرم صح رس ر 


وكذلك ل N‏ [فاطر: ]۳١‏ كانه يقول : «هو! 
ذلك اا مصدقًا» ؛ لن الحق قدیم ومعروف بالعقول والكتب . 
المتقدمة» فلما آشار بهت الإشارة على العامل فى الحالء كماآإذا 


E E O 

(۲) «فقولك: مفتو حا بابها» سقطت من (ق). 

(۳) تحرفت في الأصول»: والمثبت من «النتائج!. _ 

)٤(‏ العبارة في (ظ ود): «ذلك هو الحق. . .٠ء‏ و«ى»: «ذلك الحى هو؟» والمثبت' 
من «النتائج . 


oV 


قلت : «هذا زيد فائكًاه» نبهت الإشارة""“ المخاطب على النظر» فكأنك 
قلت : «انظر إلى زيد قائمًا»» لأن الاسم الذي هو «ذا» ال هر 
العامل» ولكن مشعر ومنبه على المعنى العامل في الحالء وذلك 
المعنى (ط/١١٠٠آ)‏ هو «انظر). 

ومما أغنت فيه «الألف واللام» عن الإشارة قولهم: «اليوم قمت»» 
و«الساعة جئت»» و«الليلة فعلت»» و«الآن قعدث»ء اكتفيت بالآلف 
واللام عن آسماء الإشارة. 

قلت : ليس المراد بقول النحاة: «حال مؤكدة) ما يريدون بالتأكيد 
في باب التوابع“. فالتأكيد المبوب له هناك أخص من التأكيد المراد من 
الحال المؤكدة» وإنما مرادهم بالحال المؤكدة المقررة لمضمون الجملة 
بذكر الوصف الذي لا يفارق العامل ولا ينفك عنهء وإن لم يكن معنى 
ذلك ا هو ى اج بعینه › وهذا كقولهم: «ازيد أبوك عطرفا»ء 
فانه کونه عطوقا لیس معنی کونه آباه» ولکن ذکر آٻوته تشعر بما ٠‏ 
اط قوله: E AS‏ 
إت مابين يديه ىء والس زمه تدايق بعضةخصا: 


وقوله : «ليس من شرط الحق أن يكون مصدًقًا لفلان»» يقال : 
ليس هذا بنظير لمسألتناء بل الحق يلزمه لزومًا لا انفكاك عنه تصديق 
کا ای ایی بد ن ال ھی ف ی کر ا فا 


(1) من قوله: «على العامل . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
)۲( زيادة ليستقيم السياق . 

,- التعليق لا اليم - رحمه الله‎ (TT) 

(6) (ق): «الموانع 

)٥(‏ «فإن ما بین يديه سقط من (ق). 


O۷0 


(ق/١۳١)‏ معنى قولهم: إنها حال مؤكدة» فافهمه. والمعنى: آته. لا 
يكون إلا على هذه الصفة» وهي مقررة لمضمون الجملة» فإن كونه 
مصدقا للحق المعلوم الثابت» مقر وموك ومين لكونه حقًا في نفسه .. 


وأما قوله: «إنها حال من المجرور في قوله: ¥ مروت با 
ورام + [البقرة: ]۹١‏ والمعنى: يكفرول به و ا معهما» فهذا 
المعنى وإن كان صحيًا لكن ليس هو معنى الحال في القران حيث 
وقعت بهذا المعنى» وهب آن هڏا يمکن دعواه في هذا الموطن»› 
فکيف يقول في قوله تعالی: لدی رتا یک من آلککب هو اَن 


کاک ری کر ہے سے و 


صد قا لما بن یدید [فاطر : ]۳١‏ والنظم واحد!!. 


ال أبلغ e‏ منه إذا Eb‏ حال من المجرورء فإنه إذا 
حالاً من المجرور يكون الإنكار قد توجّه عليهم في كفرهم ده 4 حال 
کونه مصدقا لما معهم». وحال کونه حمًا» فیکونان حالا من المجروز» 
ی کرو فی ا الحال وهده الحال» وإذا جعل حالاً شن 


= 
رر فج سر 


مضمون قوله: ل هو الحی ي كان المعنى : یکفرون به حال کونه حًا 

مصدقًا لما معهم» فكفروا به في أعظم أحواله المستلزمة للتصديق 
والإيمان به» وهو اجتماع کونه حًا في نفسه وتصدیقه لما معهم» ١‏ 
فالکفر به عند اجتماع الوصفين فيه يكون آغاظ وأقبح › وهذا المعنى 
والمبالغة لا تجده فيما إذا قيل : پکفرون به حال کو خا وحال : 
کونه مصدقًا لما معهم. فتأمله فإنه بدیع جداء فصحٌ قول النحاة 


والمفسرين في الأية› والله آعلم . 


(1) (ق): «جعل الحق».. 


o۷1 


فاێد :“° 


قولهم : «هذا بُسْرًا أطيبُ منه رُطْبًا» فيها عشرة أسئلة . 

أحدها: ما جهة انتصاب سرا ورطًا) » أعلى الحال أم على خبر کان؟ . 

الئانى : إِذا کانا حالين› فما هو صاحبهما؟ . 

الثالث : ما العامل في الحالين» هل هو أفعل التفضيل»ء آم اسم 
اللإشارة» أو غر ولاف 


الرابع : نكم إذا جعلتم العامل أفعل التفضيل» لزم تقديم معمول 
أفعل التفضيل عليه» والاتفاق واقع على امتناع : «زيد منك أحسن»ء 
وإذا لم يتقدم «منك» لم يتقدم الحال . 

الخامس : متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين» ومتى لا 
يجوز» وما (ظ/۳٠٠ب)‏ ضابط ذلك؟ . 


السادس: هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين جميعًا ام لا؟. 


الثامن : إل اَی شیءَ وقعت اللإإشارة (ق/ ۹٦۱۳ب)‏ بقولهم: 
لاهذا. ..١؟.‏ 


(۱) في «نتائج الفكر» للسهيلي: (ص/ ۳۹۹ - )٠٠١١‏ سبعة أسئلة» وزاد المصنف هنا 
ثلاثةَ أسئلة وأرقامها )٠١ ٠٤ »١(‏ وزاد أجوبة السُهّيلي - كعادته - تحريرًا 
وتكميلآء ومن أجله قال ما قال في آخر هذه الأجوبة . 

ثم نقلَ هذه الأسئلة العشرة مع اختصار أجوبتهاء ونشبتها لنفسه = الجلال 
الطزظ فی #الأشباه والنظائر النحوية): ۳۳/9 ۳٤۲‏ وسمًاها: «تحفة 
اجان ترلف: هذا سرا أطيب منه رطا" . 


OVY 


ا : هلد لم ِن سرا ورطًا منصوت ب على حر «(کان») 
وتخلصتم من هذا کله؟. ) 
ا ي 
ls‏ نحو : هذا بنرا أطي منه عتا؟ . 4 

# فالجواب عن هذه المسائل . 
أما السؤال الأول :أ فجهة انتصابه على الحال"" فى 


ا 


Ee 


وهو اختیار سیبویه ا آصحابه» لاا آنه خبر. «کان»» 


وسياتي إبطاله في جواب السؤال التاسع»› وإنما جعله سيبويه حالاً؛ ۰ 
ال فل فان ال ا فاد ل ته اا حالی ن : 
من أحواله ولولا ذلك لما صح تفضيل الشيء على نفسه» فالتفضيل ٠‏ 
إنما صح باعتبار الحالين فيه» فكان جهة انتصابهما على الحال لوجود ٠‏ 
شروط. الجال» وسياتي الكلام على شرط الاشتقاق» فلما كان هذا . 
الباب لا يُذكر إلا لتفضيل شيء في زمان أو على حال» على نفسه في ٠.‏ 
زمان أو على خبر على حال أخرى :وناق ةالصب رة ق" 
إلا الحالء أو کونه خبرًا «لکان»» وسيأتي بطلان الثاني = فيتعین | ان ۰ 
ا ۰ 


فان قلت TT‏ 

قلت : eT NT‏ 
المنتصبة عن تمام الاسم» ولا من التمييز المنتصب عن تمام الجملة» 
)٩(‏ «على الحال" سقطت من (ق). 


(۲) (ق): «حالة). 


OYA 


فلا يصح ان یکول E‏ 
. )1( 
فصل 


وأما السؤال الثاني : وهو ما هو صاحب الحال هلهناء فجو ابه اة 
الاسم المضمر في «أطيب» الذي ج راجح الى المبقداً من خحبره» 
فيشرا من ذلك الق وط س الضمير المجرور 
بمن ۰ ا کان المجرور بمن هو المرفوع المستتر في «أَطْيب» من 

جهة المعنى› »> ولکنه ل منزلة الأجنبى› آل تری أك قلت 
قاتمًا أخطب من عَمُرو قاعدًا»» لكان «قاعدا» حال من الاسم المخفوض 
بمن - وهو عمرو - فكذلك «رطبًا» حال من الاسم المجرور بامن؟. 
الحالين الضمير المستكنّ فى «كان» المقدّرة التامةء وأصل المسألة: 
هذا إذا کان» أي وجد بسرًا أطيب منه إذا کان» آي وجد رطبًاء 

فبسرا"“ ورطبًا حالان من الضمير المستكنٌ في «كان». 

وهذان القولان مبنيان على المسألة الثالثة: وهو ماهو العامل في 
هذه الحال؟ وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ما في «أطيب» من معنى الفعل؛ لأنك تريد أن طيبه 
فى حال البْسرية يزيد على طبه فى حال الؤطبية» فالطيب أمر واقع 
فى هذه الحال . 


)١(‏ «فصل» في جميع الأسئلة العشرة ليس في (د). 
(۲) (ق): «وإذا». 
(۳) (ق): سرا ورطبًا» . 


0۷۹ 


والقول الثاني : أن العامل فيها «كان» الثامَة ا وهذا ا 
بي علي . 

والقول الثالث : dirv/a)‏ ان العامل فیها ما في 2 الإإشارة من 
[معنى]“ الفعل» أي : ا 

والقول الراد بع : آنه ما في حرف التنبيه من معنى الفعل . 


والمختار الول الل آن العامل فہها ما في «أطيب» من معن 
الل .واا اناه لوه 


أحدها: نهم متفقون“ على جواز: ازيد قائمًا أحسن منه 
راكبًا)» واثمرة نخلتى (ظ/٤٠٠)‏ بسرًا أطيب منها رُطبًا»» والمعنى فى 
LEUR E SO E‏ 
خان اني اسم الإغازة ورف الت ودن الان يو ارين 
الباقيين: أن يكون العامل «كان» مقدّرة أو «أطيب»» والقول بإضمار 
اكان» ضعيفتٌء فإنها لا تضمَّر إلا حيث كان في الكلام دليل عليها: 
نحو قولهم : إن خیرًا فخير»» وبابه؛ لان الكلام هناك لا یتم إل 
فارعا ت هد راا فن ن1 ال اة لسن افر ميا 
الحدث» وإنما هي عبارة عن الزمان» والزمان لا يُضَْمَر» وإنما 
يُضَمَر الحدَث إذا كان في الكلام ما يدك عليه» وليس في الكلام 
ا على الزمان الذي يقد به الحَدّث» إلا أن يلفظ به» و 


يلفظ به لم يُعقل . 
(1) من «النتائج» و«الأشباه والنظائر؛ 
(۲) من أن العامل . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


(۳) (ق): «يقولون»!. 


OA ° 


فإن قلت: فمن هلهتا قالوا: إن «كان» هلهنا تامة غير ناقصة» بل 
قد خلعوا منها الدلالة على الزمان» وجردوها لنفس الحَدّث. 

قلت : هذا كلام من لم يحصل معنى «كان» التامة والناقصة كما 
ينبغي» فإن كان الناقصة والتامة يرجعان إلى أصل واحد» ولا يجوز 
إضمار واحد منهما» وكشف ذلك يطول» لكن نشير إلى بعضه» 
وهو: أن القائل إذا قال: «كان برد وكان مطرا» فهو بمنزلة: «وَقَع 
وحَدّث» وغيرهما من الأفعال اللازمةء والزمان 1[جزء]"“ مدلول 
الفعلء فلا يجوز أن يخلعه ويجرّد عنه» وإنما الذي حلع من «كان» 
التامة اقتضاؤها خبرًا بقارن زماتهاء وبقيت تقتضيه مرفوعا يقارن 
زمانها كما كان يقارنه الخبر فلا فرق بينهما أصلاًء فإن الزمان الذي 
كان الخبر يقترن به هو بعينه الزمان الذي اقترن به مرفوعهاء وينزل 
مرفوعها في تمامها به منزلةَ خبرها إذا كانت ناقصة» فتأمل هذا السر 
الذي أغفله كشي من النحاة! . 

وتبطل هذا المذهب أيضا شيءَ آخحرء وهو: كثرة الاإضمارة :فان 
ا ا و ر 
الإضمار وقول بما لا دليل عليه. 

الوجه الثاني : من وجوه الترجيح أن العاملٌ في الحال لو كان 
معنى الإشارة؛ لكانت الإشارة إلى الحال لا إلى الجوهر وهذا باطلء 
فإنه إنما يشير إلى ذات الجوهر» ولهذا يصح إشارته إليه وإن لم يكن 
على تلك الحال» كما إذا آشار إلى تمر يابس» وقال: «هذا بسرًا 
أطت منه رطبًا»» فإنه يصح» ولو كان العامل في الحال (ق/ ۴۷١ب)‏ 


)١(‏ في الأصول: «خبر»» والمثبت هو الصواب. 


oA 


هو الإشارة لم تصح ا 


الوه الفالت: أنه الو كان العامل معت الإشارة لوجي أن يكو : 
الخبر عن الذات مطلقًا؛ لأن تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان ' 
مبتداً لا یوجب تقیید“ خبره إذا أخبرت عنه» ولهذا تقول ) 
ضاحكًا أبي٠»‏ فالإخباز عنه بالأبرة غير مقيد بحال ضحكه بل التقييد ‏ 
للإشارة فقط» والإخبار بالأبوة وقع مطلقًا عن الذات» فاعتَصم بهذا | 
الموضع» ي کو ی TT‏ 
يكون الخبر ب«أطيب» عن المشار إليه مطلقًا. 


الوجه الرابع O‏ العامل لو لم يکن هو «أطيب» لم ا 
مقيدة بالبُسرية» بل تكون مَطلقة» ودا م تجن دة فسد المعني» ¢ 
لأن الغرض تقييد الأطببية (ظ/٤٠٠ب)‏ بالبسرية مفضلة على الرطبيةء 5 
وهذا معنى العامل» ا ت أن الأطيبية مقيدة . بالبسربية وجب ن : 
يکون ن برا 8 ل« آطيب» . 

٤ : کان آي‎ e تقدیره : هذا اذا کان بسا أطيب‎ a 
e 
TT مقامه » فاما ذا کان ناما يغبي جنه‎ 
لأنه‎ RE فان قلت: لو کان العامل هو «أطيب» لزم‎ 
e بستلزم تفییده بحالین مبختلفین.‎ 


0 رظ ود): «تقديم». 


OAT 


قلت: الجواب عن هذا: آن العامل فى الحالين وصاحبهما 
متعدّد ليس متحدًاء أما العامل فى الحال الأولى» فهو ما فى «أطيب» 
من معنى الفعل؛ لأنك إذا قلت: «هذا أطيبُ من هذا» تريد: أنه 
طاب وزاد طيبّه عليه» والطيبُ أمرٌ ثابت له فى حال البْسْرية. قال 
ا ((هذا پاب ما صت من الاس على آنها أحوال وقعت 
فيها الأمور». 

وأما الحال الثانية وهي «رطبًا» فالعامل فيها معنى الفعل الذي هو 
متعلق الجار فى قولك: «منه»» فإن «منه» متعلق بمعنى غير الطيب؛ 
لأن «طاب يطيب» لا يتعدى بمن» ولكن صيغة الفعل“ تقتضى 
التفضيل بين شيئين مشتركين فى صفة واحدة» إلا أن أحدهما متميز 
من الآخر منفصل منه بزيادة في تلك الصفة» فمعثى التميز والانفصال 
الذي تضمنه أفعل هو الذي تعلق به حرف الجرء وهو الذي يعمل في 
فولك : «زيد فى الدار قائما» فى الحال التى هى «قائمًا». 

ا ا ا خا ا ا من س 
الي“ ؟ 

قلت : يستلزمه“ المحال المذكور؛ لأن الفعل الواحد لا (ق/۳۸١)‏ 
يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين» لا تقول: «زيد قائم يوم 
الجمعة يوم الخميس»ء ولا: «جالس خلفك أمامك»» فإذا قلت: 


)1( «الكتاب»: (1/ 44۹) بنحوه. 

(۲) كذا في الأصول و«النتائج»٠‏ وأصلحها محققه إلى: «أفعل؟. 
)( «من معنى الطيب» سقطت من (ظ ود). 

)٤(‏ (ظ ود): «لاستلزامه». 


OAY 


«زيد يوم الجمعة أطيبُ منه يوم الخميس»» جارَ؛ لأن العامل فى 
آحد اليومين غير العامل ذ في اليوم ي انك فلت حين قلت : 
«طيب» و «أصح٠‏ أو قوم و وقیامًا على صحَةَ ا و 
اخا د و قات حالاً من حال بمزية وزيادة» وكذلك حين قلت : «(هذاً 
سرا اطیب منه رطبًا» ولا يجوز أن يعمل عامل واحد فی حالين ولا 
ر 0 ا رح الجن يما مر رات رين 
مسافر يوم الخميس ضخوة»» لأن الضحوة داخلة في اليوم» وكذلك: 


سرت راکبا مسرعا» لدخحول الإسراع فن ال :تسه له ول ˆ 


فلت ١‏ ار :مرا اا لم يجن .لاستحال الحم اعا ا 
على تقدیر الواوء آی: ا تارة ومبطتًا آخری› وكذلك : ابسرا 


ورطبًا» يستحيل أن يعمل فيهما عامل واحد؛ E‏ 


هذا هو الجواب 2 عندي . 
IS A REO EE‏ ان 


E a O e ٍ‏ 
معتاأه : حسن وزاد لةه ء وات وزاد طبه » وإدا کان في وة إ 


فعلين» فهو عامل في؛ «بسرًا» باعتبار حسن وطاب» وفي «رطبًا) 
E O‏ هذا زاة بُسْرَا في الطيب 


على طبه في حال کونه رطبًا» (ظ/١٠٠آ)‏ فاستقا م المعنى 
وهذا جواب خسن » والأول ا .فتاملهما . 


(1) «وطاب» ليست في (ق). 
() .(ق): « 


oA 


فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: لا نسلم امتناع تقديم معموله عليه» وقولكم الاتفاق 
واقع على امتناع: «زيد منك أحسن»» غير صحيح» لا اتفاق في 
ذلك بل خد جرر يعض النحاة ذلك واسغدل عليه بقول الشاع : 

کا ال ار ما رودت مه اط 4 

قال هؤلاء: وأفعل التفضيل لما كان في قوة فعلين جاز تقديم 
وله له فالا وتقديمة آفرئ هن ولك ١آ‏ لك مب : 
و«فيك راغب»» وعندك مقيم»» ولاستقصاء الحجج في هذه المسألة 
موضع آخر. 

الو جه الثانى : ا امتناع تقديم معموله عليه» ولا يقال: ا«زيد 
منك أحسن»» فهذا الأمر يختص بقولهم: «منك» لا يتعدى إلى 
الحال والظرف» وذلك لآن «منك» فى معلى المضاف إليه» بدليل أن 
قولهم : ازيد اخسن منكڭ) » بمنزلة : ((زيد أحسن الناس» في قيام 
مقامه» لكونه (ق/۱۳۸ب) المفضل عليه فى المعنى» كرهوا تقديمه 

وجواب ثالث: وهو أنهم إذا فضلوا الشيءَ على نفسه باعتبار 
حالين فلابد من تقدّم أحدهما على العامل» وإن كان مما لا يسوغ 


07 هو : الفرزدق› اديوانها : (صس/ «(TY‏ و صىكره : 
# وقالت لتا أهلاً وسهلاً وزوّدت ٭# 


OA0 


تقديمه لو لم يكن كذلك» فإذا فضلوا ذاتين باعتبار حالين» دموا . 
أحدهما على العامل وأخّروا الآخر عنهء فقالوا: «زيد قائمًا أحسن ' 
منه"“ قاعدًا»» وكذلك في التشبيه أيضًا يقولون: «زيد قائمًا كعَمْرو . . 
ا کی هد ارا عا کات ای کی اخ نے ` 
العمل من باب أحسن»ء فتقديم“ معمول «أحسن» أجدرء والغرض ٠‏ . 
هنا بهذا الكلام تفضيل' هذه «التمرة» في حال كونها «بسرًا» عليه في 
حال و و 
فصل 
E a O‏ 
في حالين؟ فقد فرغنا من جوابه فيما تقدم» وأن ذلك يجوز إذا كانت ٠‏ 
إحدى الحالين متضمنة للأخرى» نحو: «جاء زيد راكبًا مسرعا)» ٠‏ 
وكذلك يعمل في الظرفين إذا تضكَن أحذهما الآخرء نحو سرت ٠.‏ 
يوم الخميس بكرة». 2 
وأما السؤال السادس: وهو هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين . 
آم لا؟. N‏ 
الات ف آه الا لار ج ا ل 0 
فيها لفظي» وهو ما في «أطيب» من معنى الفعلء فلك أن تقوٰل: 
«هذا بُسْرًا أطيبُ منه رُطبًا»» وأن تقول: «هذا آطیب بسرا مده رطبا؛ ١‏ 
وهو الأصل. 


)1( كذا في الأصول» ولعله: من عَمرر. 
(۲) (ىق): افيقول!. ١‏ 


فإن قلت : إذا كان هذا هو الأصل»ء فلم مل سيبويه”"“ بها مقدمة 
وكان ذلك آحسن عنده من آن يۇؤخرها؟ . 

قلت: كأنه أراد تأكيد معنى الحال فيها؛ لأنه ترجم عن" الحال» 
فلو أخرها لأشبهت التمييز؛ لأنك إذا قلت: «هذا الرجل. أطيب 
بسر من فلان)» فسا لا محالة - تمييز» وإذا قدمت ابسرًا» على 
«أطيب من کذا) فسا 8 محالة _ حال » ولا يصح أن يحبر بهذا 
الكلام عن رجل ولا عن شيءِ سو ی التمر وما هو في معناه. فإذا 
قلت : «هذا [أطيب] بسرًا»» احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر 
(ظ/٥۰٠٠ب)‏ فى قرائن أحواله أن يكون ابسرًا» تمييرّا» وأن يكون 
حالاء وبينهما في المعنى فرق عظيم» فاقتضى تخصين المعنى 
أخرت لجاز . 

وأما الحال الانية ٠‏ فلا سبيل إلى تقديمها على عاملها لانه 
معنوي ۽ (ق/ ۱۳۹( والعامل المعنوي ۹ تور تقديم معموله عليه ؛ 
لأن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخير» قلت 
فيه: مقدّم في اللفظ مور في المعنىء فقسمت العبارة بين اللفظ 
ا فإذا لم يكن للعامل وجود في اللفظ 2 يتصو ر تقديم 
المعمول عليه؛ لأنه لابد من تأخير المعمول على عامله فى المعنىء 
فلا یوجد إلا بعدّه وعامله متقدّم علیه؛ لأنه موي غير ملفوظ به» فلا 


(1) في «الکتاب»: (۱۹۹/۱). 

(۲) (ق): «على». 

(۳) ليست فى (ق). 

9 من وله مور فی ٤٠‏ إلى هتا شافط من (6: 


OAY 


تذهب النية والوهم إلى غير موضعه» بخلاف اللفظي فإن محل اللفظ 
اللسان ومحل المعنى القلب» فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير 
> لم يذهب القلب بالمعنى إلا إلى موضعهء وهو التقديم. 
فصل 
وأما السؤال السابع : وهو كيف" يتصور الحال في غير المشتق؟ . 
اع اف لن ا ای ا قوم ٤‏ ما 
الشرط دليل» ولهذا کان اذاف من الاه فل آنه بع » بل 
کل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاًء فلا ي ترط فیا لا ان نیون 
دالة على معن مشحرل) ولهدا سنت الا كما قال" 
NE Ay‏ وكل ما حال ققد زالا 
فإذا كان صاحبٌ الحال قد أوقع الفعلً في صفة غير لازمة 
2 فلا تيال أكانت مشتقة أ yT‏ 
ايتمثل لي الملكڭ رج“ فوقع «رجلا» هنا حالاًء لأن صورة . 
الرجليّة طارئة على الملك في حال التمثلء وت لازمة للملك إلا 
في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل»ء فهي إذَا حال؛ لأنه قد تحول ٠‏ 
إليهاء ومثله: ل ركه طف5 [غافر: ۷ ومله: هلز اة آل 
ڪڪ 4 [الأعراف: ۷۳]ء ومثله: « فتمتل لها تا که [مریم: ۱۷]» 
ويقولون: «مررت بهذا العود شجَرا ثم مررٹ به رمادا» واهذا زيد . 
أسدًا»» وتأويل هذا كله بأنه معمول الحال» والتقدير: بشبه» بعيڈٌ . 


0 اون oy‏ 
(۲) (ق): «كيف لم». 
(T)‏ تقد م تخر يجه 2/۲ 


OAA 


جداء وكا تاويل دلكف كله ٠‏ يمشن تف طاهر» والحقن 

ما تقدّم» وأنها كلها أحوال» وإن كانت جامدة؛ لأنها صفات يتحول 
اع ا وی کے امات ن کون که ا ل را 
نفسية ومعنويّة وعدمية› وهي صفة النفي» وإضافية و ولا 
EE a E E a‏ 
ST‏ للاسم مما لا يجوز خلوه (ق/۱۳۹ب) عنه» فلا 
یکون حالاً منتصبة بالفعلء نحو قولك: قرشي» وعربي» وحبشي› 
وابن» وبنت» وأخ» وأخحت» فكل هذه لا يتصور وقوعها أحوالاً؛ 
لآنها لا تتحول . 


وآما السؤال الثامن: وهو إلى أي شىء وقعت الإاشارة بقولك: 
هذا؟. ۰ 

فالجواب: أن متعلّق الإشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه 
الأخرال: وهو ما تخرجه u‏ من أكمامها فيكون ا ثم کون 
N ENA E E‏ 
المحل الحامل لهذه MT‏ فالإشارة إلى شيءٍ ثالث غير البسر 
والرطب» وهو حامل البسربة والرطبية (ظ/١١٠آ)»‏ وقد عرفت بهذا أنه 
لا ينبغي تخصيص الإشارة بقولهم : إنها إلى البلح أو الطلع أو 
الخال كل ذلك تل و الى : أن الاشان إلى الجففة اة 
لهذه الصفات والذي يدلك على هذا أنك تقول: «زيد قائمّا أخحطب 


ا 
() (ق): «خلالا»! وانظر «المخصّص۲: (۱۱/ ۱۲۰ ۱۲۱) لابن سيّده. 


9۸۹ 


منه قاعدًا»» وقال عبداله بن سلام لعثمان: «آنا خحارجًا افم لك مني 
داخلا)» فلا إشارة ولا i RRL‏ إخبار عن الاسم الحامل . 
للصفات التي منها القيام والقعود» ولا يصح أن يكون متعأق الإشارة . 
فة الي ولا الجوهر يقيد تلك اتا اشرت إلى ` 
البسرية وكان الجوهر بقيدهاء لم يصح تقييده بحال الوّطبية» فتأمله ' 
فلم يبق إلا أن تکون الاشار إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه . 
الأحوال» وقد تبين لك بطلان قول من زعم آن متعلّق الإشارة. في 
ها هي الغا في «بسرًا» قان العامل فيها إما ما تضمنه «أطيب» من 
الو ا و وکلاهما لا يصح تعلق الاشارة به. ' 
فصل 
وآما السؤال التاسع : وهو قوله: هلا قلتم: إت متصوب على آنه + ' 
خبر کان؟ . م 
) فحوابة: ان rT‏ لأضمر ثلاثة أشياء: الظرف ا 
هو إذا» وفعل «(کان»؛ ومرفوعهاء وهذا لا نظير له إلا ل 
عليه الدليل» وقد تقدم ذلك» وقد اه سيبویه من إضمار «کان» . ) 
فقال": «لو قلت : عبدالله المقتولء ید [كن] عبدالله المقتول» ‏ 
لم جز )» قل تقدم ما يدل e‏ امتناع إضمار «كان»» فلا طول ) 
بإعادتة› ا ك 2 ) 


(۱) من قوله: os‏ 
(۲) فی «الکتاب۲: (۱۳۳/۱). 

() في الأصول: كان والتصويب من «الكتاب». 

a «مايدل‎ )٤( 


)٥(‏ (ق): 


0۹ ۰ 


«إذ» و«إذا» معها! ! وأنت لو قلت: «اتيك جاء زيد» تريد: إذا جاء 
رید کان: خلا من الكلام بإجماع» وإذا كان كذلك كان الإضمار من 
هذا الموطن أبعد؛ لأنه لا (ق/١٤٠)‏ بُدرى هلهنا «إذ» تريد ام «إذ؟ 
وفى قولك «ساتيك» لا يحتمل إلا أحدهماء بخلاف قولك: «زيد 
قاقبًا أخطب منه قاعدًا»» وإذا بعد كل البعد إضمار الظرف هلهنا 
فاضماره مع کان اة وم قر م التعاةة فانما ,اشا إلى 
شرح المعنى بضرب من التقريب . 

فإن قيل: الذي يدل على آنه لايد من إضمار «كان»: أن هذا 
الکلام لا يُذكر إلا لتفضيل شيءِ في زمان من آزمانه على نقسه في 
زان اخ > ويجور أن بكرت الزقهان المفصل فيه ماضجا وآن بكون 
مستقبااء ولاب من إضمار ما يدل على المراد منهماء فيضمر للماضي 
ذه وللمستقبل إذا»» و«إذ" و«إذا» يطلبان الفعلء وأعم الأفعال 
وأشملها فعل الكون الشامل لكل كائن» ولهذا كثيرًا ما يضمرونه 
فلابدً من فعل يضاف إليه الظرف. لاستحالة أن تقول: «هذا إذ سرا 
أطيب منه إذ رطبًا) › فتعین إضمار «كان» لتصحيح الكلام. 

قيل : هذا السؤال إنما يلزم إذا أضمرنا الظرف وإما إذا لم أضمره 
لم نحتجح إلى «كان ويكون». وأما قولكم: إنه يفضل الشيءَ على 
نفسه باعتبار زمانين» و«إذ وإذا) E‏ قواة ان في التصريح 
الال الق اعد عل الاجر ف د الان و 
ا 


)١(‏ (ق): اقفلده»!. 
(۲) (ق): افيضمن إذا. 
(۳) ليست في (ق) وكذا التي في آخر الفقرة. 


۹۱ 


' «هذا في حال بُسريته أطيب منه في حال‎ aA 
رطبیته»» استقام الكلام» ولا «إذ» هنا ولا «إذا» لدلالة إلحال على‎ 
مقصود المتكلم من التفضيل”“ باعتبار الوقتين» وكذلك تقول: «هذا'‎ 
فی حال شبوبیته أعقل منه في حال شيخوخته»» ونظائر ذلك مما‎ 
e يصح فيه التفضيل ا زمانین» من غير ذکر ظرفٍ ولا‎ 
e . فافهمه‎ 

فصل 
وما (ظ/٦٠٠ب»‏ السؤال العاشر: وهو أنه هل يشترط اتحاد 
المفضل والمفضل عليه بالحقيقة؟ . 

فجوابها: أن وضعها كذلك. ولا يجوز أن يقال: «هذا برا . 
أطيب منه عنبًا»؛ لأن وضع هذا الباب لتفضيل الشيءِ على تفه ' 
باعتبارين وفي زمانین .. قال الأخفش : کل ما لا يتحول إلى شيء فهو 
رفع» نحو «هذا بسر أطيب منه عنب»» فاأطيب» مبتداً واعتب» . 
خبره» وفي هذا التركيب إشكال» وتوجيهه: أن الكلامَ .جملتان ‏ 
إحداهما: قولك: «هذا بسر». والثانية: قولك: (أطيب منه عثب)» . 
. والمعنى : «العنب أطيب مله )» فأفدت حہرین ؟ E‏ به ا ۰ 
والثانى : أن العنب أطيب منه» ولو قلت: هذا البسر أطيب مته عنياء 
لاتضحت المسألة (ق/ ١٤۱ب)‏ وانکشف معناهاء والله أعلم . ) 

فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث» علقتها ‏ 
صيدًا لسوانح الخاطر" فيها حشية آذ لا يود فيُسامح الناظطٌ فيهاء ٠‏ 


(۲) (ق): «الخواطر». 


0۹۲ 


فانها علقت على حين بُعُدي من کتبي» وعدم تمكني من مراجعتهاء 
وش اغالب هدا العلي انما هر فن اط وا الا 


(۱) «والله المستعان» ليست في (ق)» وانظر التعليق في (۲/ 0۷۷). 


0۹7 


مسال : «سلام عليكم ورحمة الله 

في هذا التسليم ثمانية وعشرون سؤالاً: 
السؤال الأول: ما,معنى السلام وحقيقته؟ . 
[السؤال] الثاني : هل هو مصدر أو اسم؟ . 


السؤال الثالت: هل قول المسلّم: «سلام عليكم» خبر آو إنشاء . 
وطلب؟ . ! 0 
السؤال الرايع: ما معنى السلام“ المطلوب عند التحيّة» زإذا 
کان دعاءَ وطلًاء فما اللحكمة في طلبه عند التلاقي والمكاترة ت 
غيره من المعاني؟ . | 
الغرال الخاضي؛ إا انين اة لر أن الن هه لا 
يتعدّى باعلى»» فلاا يقال: سلامة عليك» وسلمت عليك ا 
٠‏ اللام وإنما يقال: سلام e SP‏ ك من آي 
بين [الواقعة: .]٩١‏ 


السوؤال السادس : ما الحكمة في الابتداء اا مع 
کون الخبر جار ومنجرورًا؟ وقياس العربية تقديم الخير في ذلك نحو 
«في الدار رجل». 


السؤال السابع: لم اش الا النظ والرا ديم ) 
الجا والمجرور على السلام" وهلا كان رده بتقديم السلام. 


() (ظ ود): 0 
ONG‏ 


ماقا لاتدافة؟. 

السؤال E‏ سلام ك 
في المكاتبة ا وفي بالمعرفة » فيقال ا سلام 
وفي انتهاء المكاتبة: والسلام عليكم» وهل هذا التعريف" ال 
العهد وتقدّم السلام» أو لحكمة سوى ذلك؟ . 

السؤال التاسع: ما الفائدة في دخول الواو العاطفة في السلام 
الآخر» فيقول أولاً: سلامٌ عليكم» وفي الانتهاء: والسلامٌ عليكم 
وعلى أي شىء هذا العطف؟ . 

السؤال العاشر: ما الس في نصب السلام في تسليم الملائكة 
ورفعه في تسليم إبراهيم - عليه السلام -» وهل هو كما تقول النحاة: 
إن سلام إبراهيم ج أك اناه لةه اسمة دالة على الوت : وتضمَن 
I IS‏ 
ذلك؟ . 

السؤال الحادي عشر ' ما الس في نصب السلام من قوله تعالی : 
ولا حَاطَبَهم الوت قالوا سسا 4 [الفرقان: [1Y‏ ورفعه من قوله: 
# وداس م الل اغ وا عة ولال اعا (ق/ 161( وک الک سکم 
کک [القصص: ]٠١‏ وما الفرق (ظ/۷١٠)‏ بين الموضعين؟ . 

السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله؟ 


)١(‏ (ظ ود): «مطلقًا». 


(۲) (ظ ود): «التفريق!. 
)( ليست في (ق). 


e 


والسلام إنما هو طلب السلامة للمسلّم عليه» فكيف يتصور هذا 
المعنى في حق الله تعالى؟ وهذا من أهم الأسئلة وأحسنها. 

السؤال الثالث عشر: إذا را کا رات کرای ی 0 
الحكمة في كونه سلّم عليهم بلفظ النكرةء وشرع ۶ لعباده أن ا 
E‏ بلفظ ‏ المعرفةء فيقولون: «السلامٌ عليكَ أيها النبيُ 
ey‏ الله وبركاته»» وكذلك سلامهم على أنفسهم وعلى عباد. الله . 
الضا ت | 


کک ما السر في تسليم الله على يحيى بلفظ التكرة 
في قوله: # وسلم عله [مريم: »]٠١‏ وتسليم المسيح على نفسه بلفظ 
ا 

E e‏ السلامين بهذم 


ا ا آم 
فان لا ا ا بهذه الأيام خحأاصة . 


السؤال السادس إعشر: ما الحكمة في تسليم النبي ا ا 
رہ IS a el Ca E o‏ 
ابح الھدی في کتاب. هرقل”" رافظ النكرة» وتسليم مو سی علی. من. 
e‏ رفظ کک کما جاء و في القرآنء وها کان سلام ا 
النوال ر ل2 ال فی قن ل تک عل و 
(1) (ق): «عليه». 
() الآية ليست في (ق ود). 


CB aS ساني‎ (۳( 


۹٦ 


آذ اطم )4 [النمل: ]٥۹‏ هل هذا سلام من الله تعالى فيكون الكلام 
د تضن جماتين طليتين؛ وهي الأمر بقرل": < فل آذ ري 
وخبرية وهي : سلامه تعالی على عباده» وعلی ها فیکون من باب 

آو هو آمر من الله بالسلام عليهم» وعلى هذا فيكون قد أمر 
e‏ : قوله: ند لله والثاني: قوله: ولم مل 
ع عادو لدی اَصطمح » ويکون کلاھما تولا لفعل القول» وای 
التحن أل الاه 

السؤال الثامن عشر: روی آبو داود فى «سننه» ‏ من حدیث آبى 
جرئ" الهْجَيْمي قال : «أتيث رسول الله يي فقلت: عليكَ السلام 
يا رسول الله فقال: «لا تَقَلٌ: عَليْكَ السلام فان عَلَيْكَ السَلامٌ تَحيةٌ 
العور 1 فال الرمدي : «احديث صحيح»» وقد صح عنه يه في 
السلام على الأموات فعا وأمرًا: «الَلام عَليْكم دار قَوْم مُوْمِنينَا 2 
فما وجه هذا الحديث؟ وكيف الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة؟ . 


(Y) 


السؤال ٣‏ عشر : : ما وجه دخول او (ق/ ١٤١ب)‏ في قول 


الي کية: «إا سَلَم عَليْكُم هل الكتاب ولوا ولیم وق 


)١(‏ (ق): ابقول: الحمد لله). 

.)٤٩۸4( رقم‎ )( 

(۳) تحرفت في (ق) إلى اجریر»» واسمه: جابر بن سليم. 

(6) في «الجامع» رقم (۲۷۲۲), وفيه: «حسن صحيح»» وانظر ما سيأتي ۲/ ٠۳۰‏ . 

(6) تقدم تخریجه .۸٤/۱‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (1۲۵۸)» ومسلم رقم )۲۱١۳(‏ وغيرهم من حديث انس 


- رضی الله عمك . 


0۹¥ 


ا کي الاش ار هد لای اک ی او ان 
تکون ثابتةء قال : لأن:الواو في مثل هذا تقتضي تقريرَ الأول وتصديقه» 
كما إذا قلت: «زيد.كاتب» فقال المخاطب: وفقيه» فإنه يقتضي 
إثبات الأول وزيادة وصف «فقيه»» فكيف دخلت فى هذا 
وما وجهها؟ .. E‏ 
السؤال العشرون: e‏ في اقتران الرحمة والبركة بالسلام .دون 
غيرهما من الصفات كالمغفرة والبر والاإحسان ونحوها؟ . 1 
السؤال الحادي والعشرون : لم كانت نهاية السلام عند و ) 
(وبرکاته» (ظ/ ۷ ب( E‏ تسرع الرزيادة عليها؟ . 0 | 
السؤال الثاني ا : ما الحكمة في إضافة ا والکة 
الي الله تعالى» وتجرید السلام عن هذه الإاضافة» ولم لا ضيفت كلها 
أو جردت کلها؟ . 8 
السؤال الثالث والكشرون : ما الحكمة في إفراد السلام ورخ 
e‏ وهلا جعت كلها E‏ 
السؤال الرابع والعشرون' “: ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام 
على النبي ية بالمصدرء دون الصلاة في قوله: صلواء E‏ 
سلما <€ [الأحزاب: : «l07٦‏ ولم يقل : صلوا صااة؟ ۰ 
السؤال الخامس والعشرون: السك في تدم لمات ساني 


a (ظ ود):‎ )( ٠ 

(۲) سقطت من (ق). . 

(۳) «وهلا. . ٠.‏ ليست في (ظ). 

(6) من قوله: «ما الحكمة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


0۹۸ 


الصلاة على الصلاة عله ؟ وهلا وقعث البداءة بالصلاة ر ا ¢ ثم 
تبعت بالسلا م لتصح”"' البداءة بما بدأ الله به من تقد لصلاة على 
السلام؟. ٠‏ 

السوؤال السادس والعشرون : ما الحكمة في کون السلام عليه في 
الصلاة بصيغة خطاب المواجهة» وأما الصلاة عليه فجاءت بصيغة 
الغيبة لذكره باسم العلم؟. 

السؤال السابع والعشرون: -وهو ماجرً إليه طزد الكلام- ما الحكمة 
ن کون إلشاء على الله ورد بصبعغة الغبة ف قولنا: «التحات لله » 
مکاتناء ا السلام على الي ل بصيغة الخطاب مع آن ا 

يقتضي العكس» فما الحكمة فى ذلك؟. 

السؤال الثامن والعشرون: - وهو خاتمة الأسئلة - ماالسوٌ فى 
کون السلام خاتمة الصلاة وها كان ابتداتهاء وإذا کان 
فما السر في مجيئه مُعَرَفا وهلا جاء منگرًا؟ . 

۾٭ اډ چې 


أما السؤال الأول: وهو ما حقيقة هذه اللفظة؟ . 


فحقيقتها الا والخلاص والنجاة من الشر والعيوب» وعلی هذا 
العسل تاوزن تاره فمن ذلك قولك : الك الله » وسم فلان من 
الشرا» ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: «ربٌ ا r‏ 


() (ق): ليقع . 


(۲) تقدم تخريجه .)۲۹٤/١(‏ وهو حديث الشفاعة الطويل . 


0۹۹ 


ومنه: «سَلم الشيء (ق/١٤٠)‏ لفلان»» أي : ۰ وده 2 
من ضرر الشركة فيه قال الله تعالی: # صرب الله متا رج فيه شر 
مسون ورجلا سلما اَل [الزمر : ۲۹] أي: خالصًا له وحده 9 بملکه 

عه رة ونه : O‏ ای الا و 
لسم فاجُتح فا 4 [الأنفال: ل E‏ واحد من المتحاربين يحص 
ويَسّلم من آذى الاخر» ولهذا يبنى منه على المفاعلةء فيقال: المسالمة». 
مثل المشاركة. ومنه: القلب السليم» وهو النقي من الغِلَ والدّغل 
ل ا الذي قد سَلم لله وحده فخلص من دغل الشرك 
ا ودغل الذنوب والمخالفات؛ بل هو المستقيم على صدق حبه. 
وحسن مجاماته فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز. 
بکرامته» ومنه أ الإسلام» فإنه من هذه المادة؛ لاأنه الاستسلام 
والانقياد لله والتخلصن من شوائب الشرك» فسَلم لربه ولص له». 
كالعبد الذي سلم لمولاه لیس له فيه شركاء متشاكسون» ولهذا ضرب 
اق ای ا ا ا ا و 


ومنه: ا لاگلف» و حقىقثه : العورّضص انلم فيه » لأن من 
هو في ذمته قد ضمن سلامته لربه» تم سمي العقد: ل و حقيفته' 
ما ذکرناه. 


فإن قيل : فهذا ينتقض بقولهم للديغ (ظ/۱۰۸): سليمًا. 
قيل : ليس هذا بنقض له» بل طرد لما قلناه» فإنهم سموه: سليمًا 
(1) «الغل» من (ظ Ota E,‏ 
(۲) (ق): «السلام) نم کتب في حاشتها : «السلم ظ1 يعني : الطاهر› وهو الصواب» 
وتحفت في (ظ ود) إلى «السلم للكشف»! . د 


+ 


باعتبار ما يهمه ويطابه ويرجو أن يؤول إليه حالّه من السلامة» فليس 
عنده أهم من السلامة» ولا هو أشد طلبًا منه لغيرهاء فسَّمَىَ سليمًا 
لذلك» وهذا من جنس تسميتهم المَهُلكة: مَفَارَة؛ لأنه لا شيء أهم 
عند سالكها من فوزه منهاء أي: نجاته» فسمّيت: «مفازة» لأنه يطلب 
القور متها ٠‏ وهذا اجن من فرلهم: إنما سيت مفازة سى 
اللديغ : سليمًا = تفاؤلآء وإن كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذي 
دکرناه وداخل فيه فهو أعم وأحسن . 

فإن قيل : فكيف يمكنكم رد السْلّم إلى هذا الأصل؟ . 

فيل aS E‏ متعرٌضا 

بها إلى کک سلما لو تید یکا بر 


ومنه تسمية الجنة: دار ٠‏ وفي إضافتها إلى السلام تلاثة 
آقوال؛ أحدها: آنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني : آنها 
إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم فيها «سلام». الثالث: آنها إضافة 
إلى م الام أى :ا دار الوه هن كل آفة و تق و 
والتلاثة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى 
مالكهاء لأضِيّْفت إلى اسم من أسمائه غير السلام» وكان يقال؛ د 
الرحمن» آو: دار (ق/١١٤٠ب)‏ الله أو دار المّلك» ونحو ذلك فإذا 


)١(‏ من قوله: «أي نجاته. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) من قوله: «لما كان متعرَّضًا. . ٠.‏ إلى هنا مكانه في (ق) آخر الورقة /۱٤۳(‏ أ)» 


عهدت إضافتها إليه» جاء «دار السلام» حملت على ا 
واا فان اليعهزد في العران إضافها إلى صفتها أو إلى أهلها. 
E A NN ECE AINE‏ 
النعيم» جنات الفردوس. وأما الثاني : فنحو: دار المتقين ولم يغهد 
إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القرآن» فالأَوْلّى حمل الاعات 
على المعهود في القرآن . 
وكذلك ٣‏ إلى التحية ضعيف من وجهين» أحدهما؛ أن 
التحية بالسلام مث مشتركة بين دار الدنيا والأحرة» وما يضاف 
E E E O‏ الثاني : أن 
ر التحية من أوصافها آكمل» مثل کو دائمة» وباقية» ودار ا 
رالد فا عارتة ن اقلا والزاوو O‏ 
عیب أونقص وشر» فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام» . 
ف عم النعیم فیا:الا به فإضافتها إليه أولى» وهذا ظاهر. 4 
فصل 
وإذا عرف هذا؛ فإطلاق السلام على الله تعالی اسما من آسمائه. 
E‏ کله وآحق بهذا“ E‏ 
لسلامته - سبحانه - من کل عیب ونقص من کل وجه» فهو النلام: . 
الحق بكل اعتبارء والسخارقى سلام بالإإضافة» فهو سلام سبحانه. في 


0 


a‏ ام في سنا ن ل 


)١(‏ (ق): «إليه». 

(۲) من الثاني . . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ظ). 

(۳) (ق): من هاا ٠‏ 

€3 ا قل وة ا و 


ا 


عيب ونقص› E‏ 
Ss‏ بل هو السلام الح من كل وجه وبکل 
اعتبار» غلم أن استحقاقه تعالى لهذا الأسم أكمل من استحقاق كل 
rS‏ 


وهذا هو حقيقة التنزيه الذي رو به افمعة و هه ته رسو 
(ظ/۸٠٠ب)‏ فهو السلام من الصاحبة والولد» والسلام من النظير 
والكفء» والسّمي والممائل» والسلام من الشريك» وكذلك إذا نظرت 
إلى آفراد صفات كماله» وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالهاء 
فحياته سَلدَّم“ من الموت ومن السَنَّة والنوم» وكذلك قيُوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب»› 2 e‏ من عزوب شيءَ عنه أو 
عروض تسیان أو حاجة إلى eT E‏ وإرادته سلام من خروجها 
عن الحكمة والمصلحة»ء وكلماته سلام من الكذب والظلم» بل تمت 
کلماته صدقًا وعدلا N‏ ا بل 
کل ما سواه محتاج ليه وهو غنيٌ عن کل ما سواه» وملکه سلام من 

منازع فة أو مارك أو مغارن مُظاهر د شافع عنده بدون إذنهء 
والاهيته ا بل هو الله الذي لا 
إلله إلا هو وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلامٌ من أن 
تكون عن حاجة منه أو ذل أو مُصانعة كما يكون من غيره» بل هو 
مخض جو ده وإحسانه وکرمه. 

وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بَطشه وسرعة عقابه سَلاَمٌ من أن 
يكون ظلمًا أو تشمَيًا أو غلظة وقسوةء بل هو مَحض حكمته وعدله 


)١(‏ سقطت من (ق). 


۳ 


ی ا وی ا ی اه الج راا کا 
يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع 
العقوبة لكان مناقضًا لحكمته ولعزته› فوضعه العقوبة موضعها هو من ' 
SS‏ فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من 

خلاف حکمته. ۰ 


وقضاؤه وقدره سَلام من العبث والجور والظلم» ومن توم | 
وقوعه على خلاف الجكمة البالغة» وشرعه وديته سلام من التناقض ‏ 
والاختلاف والاضطراب» وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم وال حسان 
إليهم وخلاف حكمته» بل شرع كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل.. 


E ES 

سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه” إحسان محض لا لمعاوضة . 
E a‏ 
اتواه وغل على عرشه سام من أن يکون محتاجًا إلى 

ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاج إليه» وحَمَلته محتاجون 
إليه» فهو ا عن العرش وعن ل وعن کل ما سواه» فهو 
استواء E E‏ حاحة ك عرش ولا عیره» N‏ 
إحاطة شيء به سبحانه وتعالی» بل کان سبحانه ولا ن 


به حاجة إليه» وهو الغني الحميدء > بل استواؤه على عرشه واستیلاژه . ` 


N E SE Sg 


۰ (ق): «مكان».‎ )١( 
إلى هنا سقط من (ظ ود).‎ ٠. . . «سلام من‎ (Y) 
اغیره ولا» سقطت من (ق).‎ )۳( 
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بوج ما» ونزولّه كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه» 
وسّلام مما يضاد غناه وكمالهء وسَلام ف کل ما يتوهُم ا أو 
مشبّه» وسَلام من آن يصير تحت شيء آو محصورا في شيء - تعالى 
الله ربنا عن کل ما یضاد کماله وغناه -. وسمعه وبصره سَلاَمٌ من کل 
ما یتخله مشبه آو یتقوّله (ق/۳٤۱ب)‏ معطل . 


وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق 
المخلوق»› بل هي موالاة رحمة وخير وإحسانٍ وبرٌ» كما قال تعالی : 
وول آلسنڈ ر ایی ل ید واا دریگ لم ریک ف الماك وک یکی لم و من ال4 
[الإسراء: »]۱١١‏ فلم (ظ/۹١٠)‏ يتف ان يکون له ولي مطلقا» بل نفى 
ان ونل ول نا 


وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سَلام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق» من كونها ةة اة اليه أو تمق له أو انتفاع بقربه؛ 
sS‏ وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد 
وا فإنه سدم عما یتخیله مشبّه أو یتقوله معطّل . 


فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى؛ 
وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري ماتضكّنه من هذه الأسرار 
الا و و و ا ا 
الخستى على هذا المط إنه قريب مجيب: ولنقطع هلهنا الكلام على 
السؤال الأول . 


)١(‏ «فلم ينف . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ظ ود): «الرحمة». 
( ت ن (ی): 


)01( 
فصل 
الوا اَن لاد الذي هو التحيرة اسم مصدر من a‏ 
ومصدره الجاري عليه e‏ ک«علم تعلیمًا)»› وافهّم تفهيمًا)» ' 
: و«كلّم تکلیمًا»› والسلام من «سلّم»» کالکلام من «كلم». 
فإن i‏ او و 
قلنا: ا لفظيّ ومعنو و ۰ 
آما اللفظي : فان ا ر فعله الذي E‏ 
كالإفعال من «أفعل» والتفعيل من «فعل» والانفعال من «انفعل)» ٠‏ 
ا من «تفغْدّل» وپابه. وما السلام والكلام فليسا بجاريين | 
فعليهما» ولو جريا عليه لقيل: «تسليم وتكليم؟. . 2 
وأما الفرق المعنوي: فهو ان المصدر دال على ال واا 
فادا قلت : تكليم وتسليم وتعليم" "“» ونحو ذلك» دل على الحدث ومن 
قام به . فیدل التسليم غلی 2 والمسلم» وكذلك التكليم ھک 
وأما 1 سم المصدر فإنما ندل على الحدٿث وحده» فالسلام والکلإم لا 
E‏ > بخلاف التكليم والتسليم. 


E A EE E TT 


(۱) كلمة «فصل» من هناإ إلى السؤال الثاني عشر ليست في (د)ء ثم ثبتت إلى آخر : 

الأسثلة. 
O‏ 
(۳) (ظ وى: ليدرك». "٠‏ 


ر کار ا کا تلت نل س و«تکلّم 
تكلم»» والفعل لا يخلو عن فاعله أبدًا. وأما اسم المصدر؛ قفإنهم 
جردوه لمجرد الدلالة على الحدث» وهذه النكتة من أسرار العربيةء 
فهذا السلام الذي هو التحية . 


وآما «السلام» الذي هو اسم من أسماء الله؛ ففيه قولان: 


خد هما :آنه كذلك اسم مصدر» وإطلاقه عليه كإطلاق «العدل» 
عليه؛ والمعنی: أنه (ق/٤٤٠)‏ ذو السلام وذو العدل» على حذف 
المضاف . 

والثاني: أذ المصدر بمعنى الفاعل هناء آي: السالم“ كما سيت 
ليلة القدر: «سلامًا»» أي: سالمة من كل شرٌء بل هي خير لا شر فيها. 
وأحسنٌ من القولين وأفيّس في العربية: أن يكوك نفس السلام من أسماثه 
تعالى» كالعدل» وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه 
غالبا عليه مکرّرا منه» کقولهم: رجل صوم وعدل وزؤر» وبابه. 


وأما «السلام» الذي هو بمعنى السلامة» فهو مصدر نقسهء وهو 
مثل الجلال والجلالةء فإذا حذفت «التاء» كان المراد نفس المصدر»ء 
N E OE N EEC CE‏ 
كالحبٌ والحبّة» فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث 
لم يكن فيه [تاء]““ التحديد. والسلامة والجلالة والملاحة والفصاحة 


(1) (ف): «السلام؟!. 

(۲) (ق): «أتی1. 

)۳( ا #إيذاتًا»! . 
)٤(‏ تحرف ف الارن 


و 
آلا تری آن e‏ الكمالء e‏ 
e‏ لآن «الکمال» ن ا ا والفضل › 0 
قالوا : كمالة» لنقضوا ال المقصود د من اسم «(الکمال)» فتأمله . 
وعلى هذا جاء: '«الحَلدّوة والأصالة والرَرانة والرَجّاحة»؛ لأنها ‏ 
ی 2 مطلق الكمال والجمال محد دة » فجاۇوا فبها باالتاء» 
الدالة على التحديد» وعكسه: «الحماقة والرقاعة والتّذالة والسفاهة»ء 
فإنها خصال محددة من مطلق العيب والنقص» فجاؤوا في الجنس ٠.‏ 
الذي ل الأنواع بغیر «ثاء»)» وجاوؤوا في أنواعه وآفراده اا 
وقد تقدّم تقرير هذا النعنى وإيضاحه» فلا حاجة إلى إعادته. 
فتأئّل الآن كيف جاء «السلام» مجرَدًا عن «التاء» إيذانًا بحصول 
ا ١‏ کک المقصود إلا به a‏ 
فإن قیل : NS‏ 
أصل المصدر؟. ٣‏ 


اا و هر ا او و ی ا 
(1) (ق): «خصال». 
(۲) (ظ ود): «وآيضًاء! وانظر ما تقدم (۲/ .)٤۷۲ ٤۷١‏ 


7( (): «الإسلام». 
)٤(‏ ليست في (ق). 


1٩۸A 


للمسلّم عليه على الإطلاق» من غير تقييد بفاعل» فلما كان المراد مطلق 
السلامة من غير تعرّض لفاعل آتوا باسم المصدر الدال على مجرّد 
الفعل» ولم يأتوا بالمصدر الدالٌ على الفعل والفاعل معّاء فتأمله. 


فصل 

وآما السؤال الثالث: وهو أن قول المسلم: «سلام عليكم» هل 
هو إنشاء أم E‏ 

فجوابه : أن هذا ونحوه من ألفاظ الدعاء متضمن للإئشاء والإخبارء 

تة الجر فل ما هة اة وهذا موضع بديع يحتاج 
إل كحت وإيضاح › فنقول : الكلام ا ی المتكلم به 
وة ن المتكلم فيه إما طلبًا وإما حبرًاء وله نسبة ثالثة 
E EUS AA E e‏ 
بالنسبتين الأوليين» فباعتبار تينك النسبتين ينشاً التقسيم إلى الخبر 
والإنشاءء ويعلم آين يجتمعان وآين يفترقان» فله بنسبته إلى قصد 
ا وإرادته لثبوت ا وصق :انشا ”وله يته إلى 
المتكلم فيه والإعلام فة في الخارج وصف الإخبارء ٹم تجتمع 
النسبتان في موضع» وتفترقان في موضع» فكل e‏ 
فيه حاصادً بقصد المتكلم وإرادته فقط» فإنه لا يُجامع فيه الخبر 
الإنشاءء نحو م بعتك كذا» ووهیتکه» وأعتقت› وطلقت› فإن 
هذه المعاني لم يثبت لها وجود خارجي إلا بإرادة المتكلم وقصده» 
فهي ات a,‏ من جهة آخری» وهي تضمًنها إخبار المتكلم 


)١(‏ (ق): «أم طلب أم خبر». 
() (ق): «التكلم تسه . 


1۹ 


عن بوت هذه اسب في ذهنه؛ لکن ليست هذه e‏ 
e‏ ا إل دعاوؤه بحصوله و مته » فالخ 
فيه لا يناقض الإإنشاء» وهذا نحو : لاسلام م فان ا : 
الفطارة ام تل ل الل و اا إلا الدعاء. بها 
ومحبتهاء فإذا قال: «سلام عليكم»؛ تضكّن الإخبار' بحصول السلامة. 
وال نشاء للدعاء بها وارادتها و وكذلك : اويل له قال سيبويه: هو 
دعاء وخبر» ولم يفهم کثیر من الناس قول سیبويه على وجهه» بل حرفوه. 
. عما أراده به» وإنما أراد سيبويه هذا المعنى أنها تتضمن الإخبار بحصول ' 
الويل له مع الدعاء به Gg RS‏ 
هذا الموضع هكذا (ظ/١٠٠»‏ بل تجدهم بطلقون تقسيم الكلام إلى 
خبر وإنشاء من غير تحرير وبیان لمواضع اجتماعهما وافتراقهما.. وقد : 
عرفت بهذا أن قولهم: «سلام علیکم». واویل له»: وما أشبه هذا 
بلغ من إخراج الكلام في صورة الطلب المجرد نحو : اللهم سلمه. ۰ 
صل 
وأما السؤال الرابع : وهو ما معنى السلام لمطلوب عند ليت 
ففيه قولان مشهوران : 2 
1/5( أحدهما E E‏ علیکم» وللا 
«السلام» دول غیره ll‏ لما فی جواب ا الذي ا 


)١( ٠‏ اظ و): «السلام المطلق به» وهو تحريف. 


1۰ 


واحتحٌ أصحاب هذا القول بحجج» منها: ما ثبت في «الصح )© 
أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله قبل" عباده» السلام 
على جبریل› السلام على فلانء فقال النبي جي : السلام 
على الله فان الله هو 0 ولکن ا السلام ها النبي 
ورية الله وبر كاه » السلام علينا وعلى عباد اله sS‏ ا 
الب بيا أن يقولوا: «السلام على الله»؛ لأن السلام على المسلم عليه 
دعاء له وطلب أن ا والله تعالى هو المطلوبة منه لا المطلوبة لهء 
وهو المدعو لا المدعو له» قو اد ل فة لشو الا 
علی عبادہ کما ا عليهم في کتابه حیث يقول: # سبْحَلَ ريك رب 
ارو عا يوقوت ر وسكم على المرسلت لإ 4 [الصافات: »]۱۸١ - ۱۸٠١‏ 
وقوله: سكم ل اميم 3 ¢ [الصافات : »]١٠١٠۹‏ # سل سم عل و 4 
(الصافات : ۷۹]ء. e‏ اسي ا € [الصافات: ]٠١١‏ وقال في 
یحیی : ا وسلم علو [مر بم: ]۱١‏ وقال لنوح : * آهرظ سلو مِنَّا ورک 
يك [هود ويسلّم يوم على أهل الجنة كما قال تعالى: 
کم فیا مک کم کا بو  @‏ سل تو ن بُ َر 3 ) 
[یس: ٥۷‏ ۔ ]٥۸‏ ف«قولا) منصوب على المصدر» وفعله ما تضمنه «سلام» 
من القول؛ لأن السلام قول . 

وفي اامستد الإإمام ا و(سنن ابن اک من حديث 


9( البخاري رقم (١۸۳)؛‏ ومسلم رقم )٤١۲(‏ من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

(۲) کذا في أكثر الروايات» وفي رواية للبخاري «من»» انظر «الفتح»: .)۳١۳/۲(‏ 

(۳) الاية ساقطة من (د). 

() لم أجده في «المسند»» وقد عزاه المصنف إلى المسند في حاشيته على أبي 
داود: (۱۱۳/۷) أيضًا. 

, (1A) رقم‎ )٥( 


9١ 


محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله کا : ا 


في نيمهم ٳذ سطع لهم نور مِنْ فؤقهم» فرَفْعُوا رۇوسهم دا الجبار 
جل جال قذ أن شرف عَليهم من فَوقهم» وقال: ا أل الجنة سلامٌ. 
ملم تم قرا قوله : ل سل فر ین ر کر ۵ [یس e‏ ۰ 
عنهم» فتبقی رخمته کک رهم . : 
وفي ا ماجه»" ` رفغا «أول م E‏ يوم 
القيامَةٍ مرا وقال ف م بم بلقو سم ) [الأحزاب: ]٤٤‏ ' 
فهذ! تحيتهم يوم يلقونه تبارك وتعالی» ومحال أن تكون هذه تخية 
منهم له فإنهم عرف به من أن يْسَلّموا عليه وقد تُهوا عن ذلك في ' 
الدنياء وإنما هذا تحية منه لهم» والتحية هنا مضافة إلى المفعول» ٠‏ 
TS‏ ولولا قوله ` 
e ES‏ 
إيس: ۸٥]'لاحتمل‏ أن تكون التحيةٌ لهم من الملائكة» كما قال تعالئ: 
ل والمکیکہ دلوت ایہم ن کل ہاب ا سکم یکر 4 [الرعد: ۲۳ »]۲٤‏ ولکن . 
هدا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازلهم ن ا 


ر کو روص 


بدخلون مُسلمين عليهم» وأما التحية المذكورة في قوله: هم بوم 


دلشونم ت 


قوم سل [الأحزاب ! ]٤٤‏ فتلك تحيته لهم [وقت] اللقاءء كما 


(1) وأخرجه البزار «الكشف: ٠1۷/۳‏ والآجري في «الشريعة»: E‏ 
وغيرهم كما في «الدر المنثورا: : )0 / 01(. ۰ 
وفي ستده الفضل بن عيسى الرقاشي» متكر الحديث» وبه ضعفه الهيشمي أفي 
«المجمع» : (۷/ )0ء والبوصيري في «مصباح الزجاجةا CO/YD i‏ 
(۳) رقم )۱١٤(‏ والحاکم: »)۸٤/۳(‏ وابن عدي: (۷/ )٦٥‏ عن ابي بن کعب» وضعفه . 
البوصيري ف «الزوائد» :0( و بن القيم في «حاشيته على أ بي داودا: (۷/ 8 

)۳( في الأصول : «وقيل» والمثبت من المنيرية». 


11۲ 


يُحيي الحبيبٌ حبيبّه إذا لقيه» فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ!؟ . 
يڪفي الذي غاب غ ق 

(ظ/ ١‏ ب) والمقصود: أ اه تعالى يطلب منه السلام» ت 
من حقه أن يسلّم على عباده ولا يطلب له ذلك» DD‏ 


عليه . وقوله ب : «إن الله هو الكلام»"“ صريحٌ في كون السلام اسمًا 
من آسماته: 


قالوا: فإذا قال المسلم: اسلام علیکم٤»‏ کان معتاه: اسم السلام 
e ٠‏ ابو E‏ ا 
وف وان اني کرھٹ ن اذہ اه إلا ۴ e‏ قالوا: 
ففى هذا الحديث بيان أن «السلام» ذكر الله» وإنما يكون ذكرًا له إذا 
E E N‏ 

ومن حججهم آبضا : ان الكقار من آهل الكتاب ل دوو 
بالسلام» فلا يقال لهم : سلام عليكم . ومعلوم آنه لا یکره أن يقال 
لأحدهم: ساك ا وما ذاك إل لن السلام اسم من أسماء الله » 
فلا يسوغ أن يُطْلّب للكافر حصول بركة ذلك الاسم عليه. فهذه 


(۱) تقدم 11/7 
(۲) رقم »)۳۳١(‏ والنسائي: »)۳١ -۳٣/۱(‏ والطيالسي رقم )۱۸٩۱(‏ من طریق 
محمد بن ابت العبدي عن نافع عن ابن عمر بنحوه» وفي لفظه تكارة» ذکره 
ابر داود عن المام أحمد. 
وله شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ» أخرجه أبو داود رقم (۱۷)ء 
والنسائي: (۳۷/۱)ء وابن ماجه رقم »)۳٥١(‏ والحاکم: (۱1۷/۱)» واین 
خزيمة رقم .)۲١١‏ وانظر اسلسلة الأحاديث الصحيحةا رقم .)۸۳٤(‏ 


hı 


E 


TOTS OT 


الف ولام""» بل ل «سلام علیکم٤»‏ ولو کان اسا من 
أسماء الله لم يستعمل أكذلك» بل كان بطلق عليه عرفا كما بُطلق 
على سائر أسمائه الحسنى» فيقال : السَلم ممن المي أَلَرِيرُ | 
7 ر الڪ 4 أالحشر: ۲۳]ء فإن التنكير لا يصرف اللفظ .إلى ' 
معن فضا عن أن يصرفه إلى الله وحده» بخلاف e‏ فإنه 
ES E‏ ۰ 


ومن حُجَجهم أيضًا: TT‏ 
«سللام علیکم ورحمة الله وبر کاته)» يدل على اف المراد به المصدرء 
A E ES‏ . 

ومن حجُجهم أيضًا : آنه لو کان السلام (ق/ (|۱٤‏ هنا اسما من . : 
اسیا الله › لم يستقم الكلام إل بإضمار وتقدیر یکون به قدا 
المعنى: بركة اسم السبلام عليكم» فإن الاسم نفسه ليس عليهم» ولو 
قلت : اسم الله عليك» كان معناه: بركة هذا الاسم eT‏ 
التقديز»› E‏ ھک e‏ 


و او منه انان بالسلامة ووا کا 1 في 


جواب السؤال الذي بد هذاء ولهذا كان السلام آمائًا» لتضُنه معنى 


(1( ولام لست في (ق). 
(۲) (ق): «الإيذان منه).. 


T1 


الا را کا كل واحد من المسلَم والرٌاد عليه من صاحبه. قالوا: 
فهذا کله یدل علی أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وخذفت تاۆە؛ 
لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه» و«التاء» تفيد 
التحديد كما تقذَّم . 


وفصْلٌ الخطاب في هذه المسألة أن يقال : الحق في مجموع القولين› 
فكل منهما بعض الحق» والصواب في مجموعهماء وإنما يتبيّن ذلك 
بقاعدة قد أشرنا إليها مراراء وهى: أن من دعاء الله بأسمائه الحسنى 
آف يدال ي كل مرت وجرتل الالام المقعي نلك اللرت 
المناسب لحصوله» حتى إن الداعي متشفع إلى الله“ متوسل إليه به 
فإذا قال: «رب اغفر لي وتبْ علي إنك أنت التواب الغفور»» فقد 
سأله آمرين» وتول إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبهء 
وكذلك قول النبي ميه (ظ/١١١آ)‏ لعائشة - رضي الله عنها - وقد سألته 
او به لوانتت اة ليلة القدر؟ «قولي: اللهم لك عَفوٌ تحت العفو 
فاعفُ عني»» ولك قوله للصديق - رضي الله وك سال ن 
E‏ يدعو به : الهم إني ظلمث نفسي ظلمًا كيرا وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا نت فاغقر لي مغفرةً من عند وارحمني إنك آنت الغقو 
الرّحيم»» وهذا کثیر جدًاء فلا نطول بإیراد شواهده. 


.)۲۸۹ »۲۸۱/۱( وانظر ما تقدم‎ . t, . (ظ ود): «مستشفع إليه.‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي رقم «(To\)‏ وابن ماجه رقم «(TA9»)‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (۸۷۲)ء» وأحمد في «المسند»: ۱۷١/١(‏ وغير موضع)» 
والحاكم في «المستدرك): (/ ۳ 0(. 

قال الترمذي : (حسن صحيحا» وصححه الحاكم على شرط الشيخين . 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)۸۳٤(‏ ومسلم رقم .)۲۷٠۵(‏ 


110 


E‏ ا ا ف 
و ر aE‏ کیم 
الذي يطلب منه السلامة» فتضمن لفظ «السلام» معنيين؛ أحدهما: 
دکر الله كما في حدیث اد ا والثاني : طلب السلامة» وکو 
مقصود ال فقد و ((سلام علیکم» اسما من ا الله و 
وطلب السلامة منه» هذه الفائدة. 


(ق/ ۱٤٦‏ ب) وقریب من ل ما رو عن بعض السات ان 
قال في امین : إِنه اسم من اسماء الله اک اناس 
هذا القول» وقالوا: ليس في أسمائه «آمين)» ولم يفهموا معنى 
كلامه» فإنه إنما أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تبارك وتعالى» فإن . 
معناها: استجبْ وأعط ما سألناك» فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها 


على أطت وهذا التضمُّن في «سلام عليکم» أظهر؛ لان ا ) 
من آسمائه تعالی» E‏ سر المسألةء وال ا 


فصل 
إذا عرف هذا؛ فالحكمة في طليه عند اللقاء دول غیره' من 


ر س 


الدعاء: أن عادة الجارية بینهم أن يخي بعضهم ا عند , 


)١(‏ المتقدم. 
(۲) (ق): «منها». 
(۳) چاء ء تفسيره بذالك عنإعدد من السلف متهم آبو هريرة ومجاهد وهلال بن ساف 
وک بن ي 
آخحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (1۸۸/۲). وعبدالرزاق : 44/7 ٤‏ 
وانظر «الدر المتثور» :(۱/ )٤۵‏ واتفسیر ابن کثیر»: (۳۳/۱). 
)٤(‏ (ق): «سأنتك». 
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لقائه""“» وكل طائفة لهم في تحيتهم ألفاظ وأمور” اصطلحوا عليهاء 
وكانت العرب تقول في تحيتهم بینهم في الجاهلية : «(انعم صباخا» 
و«انعموا صباحا»» فيأتون «أنعموا» من النّعمة - بفتح النون- 
وهي طيّب العيش والحياةء وشي بقولهم : «صباخًا»؛ لأن الصباح 
آول التهارء فإذا حَصلت فيه العمة استصحت حکمها واستمرت اع 
aS‏ بأوله إيذانًا بتعجيلها وعدم تأخيرها إلى أن يَعَالى 
النهار» وكذلك يقولون: «أنعموا مساء)ء فإن الزمان هو صباح 
ومساء» فالصباح من أوّل النهار إلى بعد انتصافه» والمساء من بعد 
انتصافه إلى الليل»ء ولهذا يقول الناس : «صحك الله بخير ومسّاك الله 
بخير)ء فهذا هو معنى (انحم صباخًا ومساء» إلا ان فيه دک الله . 


2 . ر“ « ی 2 ¢ f CD‏ 
وکانت الفرس يقولون في تحيتهم : «هزار ال بيما ئي“ اي : 


تعيش آلف سنة» وكل أمة لهم تحية من هذا الجنس أو ماأشبههء 
ولهم تحية يخصّون بها ملوكهم من هيثات خاصّة عند دخولهم 
عليهم؛ كالسجود ونحوه» وألفاظ خاصة تتميز بها تحية الملك من 
تحية السوقة» وكل ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامهاء ولهذا 
سمّيت تحية» وهي «تفعاة» من الحياة و من الكرامة» لكن 
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دغم المثلال فصار «تحية)» فشرع الملك القدوس السلام ثبارك 
وتعالی - لهل ال سلام تحيتهم بينهم «سلام علیکم٤»‏ واا ازل 
من جميع تحيات الأمم التي منها ماهو محال وكذب» نحو قولهم : 
تعيش آلف سنة» وما هو قاصر المعنى مثل قولهم: انعم صباخًا»» 


)١(‏ (ق): «اللقاء». 
(1) تحرفت في الأصول» ومعنى «هزار سال»: ألف سنه» وابيمائيا: تقطع أو 
تعيش » وانظر : «اللسان»: (۱۲/ ۲۱۷). 
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و مالا ينبغي إلا لله e e‏ فکانت التسحة a‏ لی 
من ذلك کله ؛ لتضمنها السلامة التي لا حياة ل فلاح إل بھا» فھی 
الأصل المقدّم على کل شيءِ . 


ومقصود (ق/ (٤۷‏ اك م الخاة إنما یحصل بشیئین ؛ بسلات ۰ 

من الشر (ظ/١١١ب)»‏ وحصول الخير كله» والسلامة من الشر ممَدمة 
على حصول الخيرء وهي اللأصل» ولهذا إنما يهتم الاأنسان» بل کو 
حیوان بسلامته أولاً ثم غنيمته انيا على أن السلامة المطلقة تتضمن . 
حصول الخيرء فإنه لو فاته حَصّل له الهلاك والعَطّب أو النقص 
والضعف ٠‏ ففوات: الخين يمع اخصول .السلامة المطلقة٠‏ مت 
O‏ اللذين 
لا تتم الحياة إلا بهما' مح كونها مشتقة من اسمه «السلام» ومتضمنة ١‏ 

له وخذفت «التاء» مها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا «السلامة» . 


الاحاةه ولا كات الج وار اة ن كل فو را ب 


ف ات و کل مار ينغص” اليش والحياة» كانت تحية أهلها فيها . ) 
(سلام»» والربةً يحييهم فيها بالسلام» والملائكة يدخلون عليهم من 
کل ٠‏ سکم کیک بما صم مم فی لار 4)63 [الرعد: ]۲٤‏ فهذا س 
التحة و 


وأما عند المكاتبة؛ فلما كان المتراسلان متها غاتبا عن ٠‏ 
TS‏ لقيام الكتاب مقام الخطاب . 


GO 
(ق): «ينقصن»‎ )۲( 
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فصل 

وأما السؤال الخامس : وهو تعْدية هذا المعنى باعلى». 

اناك مقدمة وي مامي فول الت فاذا عرف 
معناها عرف أن حرف «على» أليقق به» فاعلم أن لفظ «سلمت عليه 
واصليت عليه» والعنت فلاتًا» موضوعها ألفاظ هى جمَل طلبية» 
وليس موضوعها معاني مفردةء فقولك: «سلمت»» موضوعه: قلت : 
«السلام عليك»» وموضوع «صليت عليه» قلت: «اللهم صل عليه» أو 
«دعوت له»» وموضوع العنته» قلت: «اللهم العنه». 

ونظير هذا «سبحت الله»» قلت: «سبحان الله»» ونظيره - وإن 
كان مشتقًا من لفظ الجملة- «هلل» إذا قال: «لا إلله إلا الله 
واحَمَدَل» إذا قال: «الحمد لله»» و«حوقل» إذا قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» و«حيعل» إذا قال: «حى على الصلاة؛» و«بشُمل» إذا 
قال : «بسم الله» قال" : 
E E I cT E N‏ 

وإذا ثبت هذا؛ فقولك : الت عليه ا آلقيت عليه هذا 
اللفظ وأوقعته عليه إيذاتًا باشتمال معناه عليه. كاشتمال لباسه عليه» 
ا فع الى الجروف " امل 

وأما قوله تعالی : « واا إن کان يِن اقب امین لوي مسل لك من صب 
(ق/ ٠٤١‏ ب) الييين ل[ [الراقعة: »]٩١ ۹٠‏ فليس هذا بسلام تحية» ولو 


کی س ج 


(1) البيت لعمر بن أبي ربيعةء «ديوانه»: (ص/ ١۳۲)ء‏ وذكر أنه منسوب إليه. 
(( ليست في (ق). 
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كان تحية لقال: «فسلام عليه» كما قال: سكم ل م 463 ) 
[الصافات : ]٠٠۹‏ # سَلَم رمل ج € [الصافات: ۷۹]ء ولكن الآية تضمبت 
ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على 
الله » فذكر أنهم ثلائة ة أقسام؛ مقرب له الرَوّْح والريحان وجنة النعيم» 
وة ف اصخات الما ك اة فر عة اة ووك , 
الب اة والفؤزء E E E O‏ 
وظالم بتکذیبه وضلاله فأَوْعَدَه برل من حميم وتصلية جحيم» فلما. 
لم يكن المقام مقام تحيةء وإنما هو مقام إخبار عن حالهء 
ا ا 

فإن قيل : فهذا فزق صحيح ؛ OWES E‏ للام في 
فوله: «لكا» ومن هو المخاطب بهذا الخطاب؟ وما معنى حرف 
من“ في قوله: من أصحاب اليمين؟ فهذه ثلائة أسئلة في الآية . ) 

را ت ا اک ری ی هدا اا ی 
الآية». وبين سلام التحية وهو كان المقصود» وهذه الأسئلة وإن كانت . 
متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودناء ولكن نجيب عنها إكمالاً . 
e as‏ 
هذا الموضع [الغليل]"“ ولا كشفَ حقيقة المعنى واللفظء بل منهم 
من يقول: NES SS a‏ 
N SS‏ 


فاعلم ان المدعو به من الخير ولخي فا ا صاحبه بام 


)١(‏ من االمنيرية. 
(۲) کذا في (ظ ود والمنيرنية) و(ق): «فسلام؟. 
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INE I E a sS E ON 
ولم يقل : (عليهم اللعنة» إيذانًا ببحصول معتاها‎ »]۲١ اَعَد 4 [الرعد:‎ 
]١۸ لهم وثبوته لهم وكذلك قوله : * ولكم الول ما صمو € [الاأنبياء:‎ 
وقول في ضِدٌ هذا: لك الرحمة» ولك التحيةء ولك السلام» ومنه‎ 
أي: ثبت لك السلام وحصل‎ ]4١ ا قل لك 4 [الوافعة:‎ 


أك . 


7 زا؛ ٠ e‏ 
TT‏ ا ا بحرف e‏ 
قوله: من ات الین آي 48 [الواقعة: ]۹١‏ والجار والمجرور في 
موضع حال» ى اا امتعات ا کا کول 
هنيتًا لك م من اتا" رسول الله وحزبه» ا کاًا منهم › والجار 
SN CHES,‏ کما د تقول : أحببتك من 
أهل الدين والعلمء آي اتا سه" ا و 
a‏ وما 
ورد دول كف الي ولا أوضخة: فراجم ما قالوه» والله الموفق 
اا 


(ق/ )۱٤۸‏ فصل 
وما السؤال السادس: وهو ما الحكمة فى الابتداء بالنكرة هلهنا 


)1( من قوله: «الجار والمجرور.. ٠.‏ ساقط من (ق). 
(۲) (ق): أصحاب». 
)۳( من قوله: «الجار والمجرور.. ٠.‏ ساقط من (ق). 
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و لآم هد الخر علا هدا سرا كه تمن سوال 
أحدهما: حكمة الابتداء بالنكرة في هذا الموضع . الثاني : أنه إذ قد : 
ایتدیء بها فهاڈ قذّمٌ الخبرً على ا لأنه قياس الباب» نحو: 
«في الدار رجل»؟. , 
E E E‏ 
النكرة E‏ الدعاء ثل : «سلام لف وویل له» جاز الابتداء 4 ) 
لأن الدعاء معنى من بمعائي الكلام» فقد تخصصت النكرة ة پنوع فن 
التخصيص فجاز الابتداء بهاء وهذا كلام لا حقيقةً تحته» فإن الخبر ‏ 
ضا نوع. من أنواع الكلام» ومع هذا فلا تكون جهة الخبر. مسوغة . 
للابتداء بالنكرة» فكيفم تكون جهة الدعاء مسوغة للابتداء بها!؟. : 
EE EES eT‏ 
وهل يُفيد ذلك تعيين مسمّى النكرة [حتى] يصلح اللإخبار عنها؟ فإن 
المانع من ا 1 ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من ' 
تحصيلها عند المخاطْبٍ في ذهنه حتى يستفيد نسبة الإسناد الخبري ' 
إليهاء ولا فرق في ذلك بين کول الكلام دعاءٌَ أو خبرا» وقول من 
قال : إن الابتداء بالنكرة إنما (ظ/١١١ب)‏ امتنع حيث لا يفيد» نحو 
«رجل في الدنيا» و«رجل مات» ونحو ذلك فإذا أفادت جار الابتداء . 


بها من غير تقیید بضابط ولا حصر بعدد= أحسنٌ" من تقييد ذلك 


بکون الكلام دعاء» أو في قوة کلام آخر٬‏ وغير ذلك [من] الضوابط ‏ ۰ 


و وهذه إمام النحو سیبویه فإنه فی «کتابه) 8 جحل ۰ 


(۱) (ق): «کون». 
(٠‏ (ق): «عليك». 
(T)‏ تعلق بقوله : «وقول من قال؟. 
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للابتداءِ بها فاا ولا حصره بعدد» بل جعل مناط الصحة الفائدةء 
N‏ رکز امع اط 
فانه ترد عليه ألفاظ خارجة عنهء فإما أن يتمخل لردها إلى ذلك 
الغا ا هد ا حر E O‏ 
إلى آن جعل في الات انين اطا وریما زاد غیره ع وکل 
US SSE SOG‏ وشو اَمَو دا تا ٩»‏ وبابه. 


فإن قلت : فما عندك فى ذلك من الضابط إذا سلكت طريقتهم؟ . 


قلت : اسمع الآن قاعدة جامعة في هذا الباب» لا يكاد يشذ عنها 
شىء منه: أصل المبتداً أن يكون معرفة أو مخصوصًا بضرب من 
و ا 
OE E E a E‏ 
(ق/۸٤١ب)‏ مجرورا مفيدًا معرفة مقدَّمًا عليه بهذه الشروط الأربعة؛ 
لأنه إذا تقدّم وکات هة صان كان الخد عام وكان المعدا 
المؤخر خبر"" عنه. 

ومتثال ذلك إذا قلت : «عَلى زید دين فإنك تجد هذا الكلام ق 
قوة قولك: «زيد مديان أو مَدين»› ا الفائدة هو الدين» وهر 
الحسعاد من الإ حار فلا تخس في ود الأوصاع وقول عا 
زید» جار ومجرور فکیف یکون مبتداً؟ فآنت تراه هو المُحْبّر عنه في 


(1) من أمثال العرب» انظر «مجمع الأمثالا: (۱۷۲/۲)ء والمعنى: ما اهر ذا ناب 
إل شر وأهَ: صن الهرير وهو صوت السّبَع٬‏ ودا تاب : هو السبع. والمثل 
محرف في الأصول. 

(۲) ليست فی (ق). 
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الحقيقة» وليس المقصضود الإخبار عن الدين. بل عن ريد اة مذیان» ) 
وإن كثف ذهنك عن هذا e‏ شروط ‏ المخدا وشروط الخبر› e‏ 
لم يكن الخبر مفيدًاء لم تفد المسألةٌ شيا وكان لا فرق بين تقديم . 
الخبر وتأخيره» كما إذا قلت : «في الدنيا رجل» كان في عدم الفائدة 
بمنزلة قولك: «رجل في الدنيا»» فهتا لم تمتنع الفائدة بتقديم ولا 
تأخيرء وإنما امتنعت امن كون الخبر غير مفيد» ومثل هذا قولك: 
«في الدار امرأًة»ء فإنه كلام مفيد؛ لأنه بمنزلة قولك : «الدار فيها 
امرأًة»ء فأخبرت عن الدار بحصول المرأة قيها في الفط بوالمختء 
فانک لم د الإإخبار ؛عن المرأة ا في اللاو ولو اروت ذلك 
لحصلت حقيقة المُخبر عه ولا ثم أسندت إليه الخبرء وإ ا 
مقصودك الإخبار عن الدار بأنها مشغولة بامرآة وآنها oT‏ 
امرآة» فهذا القد ن هو الد حن الا حار ن اة هھلھهتاء فإنه لیس 
خبرًا عنها في الحقيفة o‏ 
الح ا يه الكلام» وأما تقدیره الإعرابي النحویٌ فهو : 
e‏ ك مرفوعة بالابتداء. 


«(امرأًة 2 0 وکین علی a‏ 


٠ 01۱۳/ فیسبق‎ O RE EO e E NT 

الوهم ا أن الجار والمجرور وصف لها لا خب عنها؛ ا . 
e E E‏ ال اه ا ا 
ورود الخبر عليه» وقد سبق إلى سمعه ولكن لم يتين آنه الخبر» بل 
يجوز آن يكون وصقًا فلا تحصل له الفاتدة» بل يبقى في ألم الانتظار 
للخبر والترفب له فإذا قدمت اجار والمجرور عليها استحال. ن 
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یکون وصعًا لها ؛ لأنه لا يتدم موصوفه. فذهب وهمه إلى أن الاسم المجرور 
المقدّم هو الخبر» والحديث عن النكرة (ق/44٠])»‏ وهؤ محط الفائدة. 


إذا عرفت هذا؛ فمن التخصيصات المسوّغة للابتداء بها أن تكون 
مو صوفة › نحو : : ولعي دمو ڪر فن راق % [البقرة: ]۲۲١‏ او عامة» 
اما أخد شر من رول الله»» و«هل أحد عندك» . 


OTE sS 
خير من جرادة'» فإن التفضيل" نوع من التخصيص بالعموم» اذ‎ 
لسر لرا و اة غار عة من هدا ال ل الاد أن هدا‎ 
الجنس خير من هذا الجنس» وآتى بالتاء الدالة على الوحدةء إيذاتًا‎ 
بان هذا التفضيل ثابت لكل فرد فرد من أفراد الجنس › و‎ 
[محمد: ۲۱] فإنه فر‎ E : سیبویه في فوله تعالی‎ 
بکم» وهذ| أحسن من قول‎ E طاعة ا وقول معروف آشبه‎ 
بعضهم: إن المسوغ للابتداء بها هلهنا العطف عليها؛ لأن المعطوف‎ 
عليها موصوف» فيصح الابتداء بهء وإنما كان قول سيبويه أحسن؛‎ 
لأن تقييد المعطوف بالصفة لا يقتضي تقييد المعطوف عليه بهاء ولو‎ 
قلت : «طاعة أمثل» لسا ذلك وإن لم يُطف عليها.‎ 


ومنه: وقوع النكرة فى سياق تفصيل بعد إجمالء كما إذا قلت : 
«اقسم هذه الثياب بين هؤلاء؛ فوب لزيد» وثوب لعَمُرو» وثوب 
لبكر»» فإن النكرة هلهنا تخصصت وتعبّلت وزال إبهامها وشياعها في 


ا ارا 0 وان ای ف 677 
(۲) من قوله: «نحو قول. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۴) «الکتابا: .)۱٤١۹/١(‏ 
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جتن الات بل تخصصت بتلك الثباب المعبّنة؛ فكأنك قلت : ثوب 
منها لزيد وثوب منها لعمرو»ء وهذا تقييد وتخصيص . 


وة الايتداء النكرة إذا لم يكن الكلام خبرًا محضاء a‏ 

معنى التزكية والمدح» فمن ذلك قولهم : E‏ ۰ 
e‏ «أمتٌ في الحجر» وسكتوا حتى قرنوه بقولهنم: «لا . 
فيكڭ»› فصار معنى الكلام: ل ال کک . 
إليك» والأمت بالحجر أل به منك١؟‏ لأنهم أرادوا تزكية االمخاطب : . 
ونفي العيب عنه» ولم يريدوا اللإخبار عن «آمت» بأنه في الحجرء > بل 
هو في حكم النفي عن الحجر وعن المخاطب معَاء إلا أن نفيه عن . 
المخاطب أوكد» وإذا دحل الحديث معنى النفي فلا غرَو أن يبتداً 
E‏ ة لما فيه من الحموم والفاتدة. 

ومن هذا و دشو آَم ذا تاب“ وفیه تقدیران ؛ 
أنه على الوصف»› آي : ش عظيم أو شر موف هه . والثاني : .أ 
e‏ وهو : ماهر ذا ناب إلا شي أو : ا 
شر . ولا ريب في صحة المسألة على وجه الفاعلية» e‏ 
على وجه الميتدأ والخبر الذي في معناه. 


ومنه (ق/۹٤۱ب)‏ قولهم: ا ا ب ان م الكلام: 3 
جا ادت ا ا ا م ی ال 


(f) :»ناسللا«١ انظر:‎ )1( 

(۲) انظر ما تقدم bS‏ 

(TT)‏ «لأن معنى الكلام: اا بها ساقط من (د). 
)٤(‏ ليست في (ق). 


1 


والإيجاب» كما (ظ/۳١١ب)‏ أدته في قولك: «إنما جاء به شرٌ» وفي 
قوله تعالى : * فليا ما ومون ¢ ¶ [البقرة: ۸۸] أي: ما يؤمنون إلا 
قلیلاًء وقلیلا ما يذكرون . وقوله: فما تقضہم نَينقهم لَمَكَهّ 4 
[المائدة: ]١۳‏ آي : ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم› ونحو: # فبمارخمةر 
AEE‏ [آل عمران: ]٠١۹‏ أي: ما لنت لهم إلا برحمة من الله . 
ولا يُسمع قول من يقول من النحاة: إن (ما» زائدة فى هذه المواضع› 
قانه صادر عن عدم تأَمُل . 

إن قيل: فمن أين لكم إفادة «ما» هذه للمعنييّن المذكورين؛ 
النفي واللایجابت› وهي لو كانت على حقیقتها من النفي الصريح لم 
تفد إلا معنّى واحدًا وهو النتفيء فإذا لم يكن التفي صريحًا فيهاء 
حصل ذلك منهاء ومن القرائن المحتقة بها في الكلام. 

أما قولهم: , اشرما جاء به»» فلما انتظمت مع الاسم النكرة 
والنكرة لا تّدأ بها - فلما قصد إلى تقديمها علم أن فائدة الخبر 
مخصوصة بهاء وأكد ذلك التخصيص باما» وانتفى الأمر عن غير 
الاسم المبتدًء ولم يكن إلا له» حتى صار المخاطب يفهم من هذا 
ما يفهم من قوله: «ما جاء به إلا شر واستغنوا هنا" باما» هذه 
عن «ما» النافية» وبالابتداء بالنكرة عن (إلا) . 

وأما قولك: «إنما زيد قائم»» فقد انتظمت ب«أن» وامتزحت معها 
وصارتا كلمة واحدةء واإن» تعطى الإيجاب الذي تعطيه «إلا» وما 


(1) (ق): «عنها». 


YY 


تعطي النفي» ولذلك جاز: «إنما ا أنا» و«أنا» لا تكون فاعلة إلا 
إذا فصلت من الفعل ب«إلاً»» تقول: «ما يقوم إلا آنا»» ولا تقول : ۰ 
يقو م آنا)» فإذا قلت : «إنما قام آنا“ صرت كأنكٌ قلت : لفظت 
«lan‏ مع إلا قال ٠‏ : 1 


و سر مه 7 1 ء م ۰ 1 
آدافع ع أعَرَاضِ ا وإنّما يُدّافع ع أعرَاضهم آنا أو ل 


فإذا عرفت أن زيادتها مع «أن» واتصالها بها اقتضى هذا التفي . 
والإایجاب فانقل هذا المعنى إلى اتصالها بحرف الجر في قوله : 
# فما َم ص ا [آل عمران: ]٠١۹‏ و # فما قم نيهم 4 ' 
SS‏ 
افبرحمة من الله» ولف ميثاقهم٠‏ وأنك تفهم من کب الآية: 
مالنت لهم إلا برحمة من الله وما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم» . 
وكذلك قوله: ‏ فقليلا ما بوم © € [البقرة: 1۸۸ دلت على النفي 
بلفظها وعلى الإيجاب: e‏ 10( التأخير من اليرل: 
وارتباط ما یرجع به تقدیمه" کھا درن قول ا 
به)» وقد بسطنا هذا في «کتاب الفتح المكي»» وسنا هناك آنه 0 
في E‏ غل ما ذكر في ذلك» وبا أن 
ا لقظة لها فائدة متجددة افده لن أصل ال کن ولا نکر 


اغ ها اق ن 7 ا 
قمت)» a rl,‏ 
(۲) البيت للفرزدق»› «دیوانها : (ص/ )0٤١‏ من قصيدة n‏ جریرًا. 
(۳) (ظ ود): «ما به مع تقدیمه» و(د): «من» بدلا من «مع. 

)4( محرفة في الأصول . ۰ 
(0) (فق): «مجددة لا زائدة. .!٠..‏ 


1A 


جُريان القلم إلى هذه الخايةء وإن لم يكن من غرضناء فإنها اهم من 
: 17( 
بعض ما نحن فيه وبصدده '. 
فلنرجع إ ا فنقول : الذي صح الابتداء بالنكرة فى 
«سلام علیکم» : أن المع اكان داعياء وكان الاسم المبتداً 
هو المطلوب بالدعاء» صا هو المقصرود المهتم به » وتنرّل منزلة 
قولك : «أسأل الله سلامًا علیکم»» ۴ «أطلب من الله سلامًا عليك»»› 
فالسلام نفس مطلوبك ومقصودك› آله تری أنك لو قلت : «أسأل الله 
عليك سلامًا» لم يجز» وهذا في قوته ومعناه فتأمله» فإنه بدیع جدًا. 
فإن قلت : فإذا كان في قوته» فهَلاً کان منصوبًاء مثل: «سقيًا 
ورعيًا)؛ لأنه فى معنى: «سقاك الله»» و«رعاك رعًا»؟ . 
(ظ/ (|۱۱٤‏ ا ا و e‏ شا الله وأيضا a‏ 
الابتداء بالنكرة هنا: آنها في حكم الموصوفة؛ لأن المسلم إذا قال: 
«سلامٌ عليكم»» فإنما مراده: سلامٌ مني عليك› كما قال تعالى : # أَهٍَص 


سکم منَّا 4 [هود : «LEA‏ آل تری أن مقصوږ د ال إعلام من سلَّمَّ عليه 
أن اة والسلامٌ منه نفسه» لما في ذلك من حصول مقصود السلام 


من التَحَابٌ والتواد والتعاطف. فقد عرفت جواب السؤالين: لم ابثدِىءَ 
بال 6وك تاغل البر: > بخلاف الباب في مثل ذلك والله أعلم. 


فصل 
وآما السؤال السابع» وهو أنه لِم كان في جانب المسلم تقديم 
(1) (ق): ما نحن بصدده». 


114۹ 


السلام» وفي جانب اراد تقدیم المسأم علیه؟. 

فالجواب عنه: أن في ذلك فوائد عديدة: 

أحدها: الفرق بين الرد والابتداء فإنه قال له في 0 
السلام علیکم أو سلام علیکم» م يعرف آهذا رد د لسلامه عليه آم . 
ا تحية منه» فإذا قال: عليك السلام» عرف آنه قد رد عليه . 
ا ا الل ھت ا غ ا لن 
مقصوده أن یبتدئه پسلام کما ابتداه به ولهذا السر - والله آعلم - نھی 
النبي بي ع عليه بقوله: «عليك السلام» عن ذلك فقال: 
قل : عليكَ السلام فان عليْكَ السلام تجبة امَو ٠“‏ وسياتي الكلام . 
على هذا الحديث ومعناه في موضعه" . أفلا ترى كيف نهاه النبي ‏ 
و عن ابتداء السلام بصيغة الردٌ التي لا تكون إلا بعد تقديم . 
سلام» وين (ق/١١٠ب)‏ في قوله : «فإنّها تحية الموتى» ما يدل على . 
ان المشروع آن تحيي. الموتى ذلك کا سندکره إن ساء الله ء وإذا 
كانوا قد اعتمدوا الفرق بين سلام المبتدىء وسلام ا 
المبتدىءَ بتقديم ج لأنه هو المقصودء وخصوا الراد بتقديم الجارٌ, 
والمجرور. 

الفائدة الثأنية : وهي آن سلامٌ الراد يجري مجرى الجواب» ولهذا ؛ ‏ 
يكتفى فيه بالكلمة المفردة الدالّة على أختهاء فلو قال: «وعليك» ' 


(۱) أخرجه أہو داود رقم »)٤٠۸٤(‏ والترمذي رقم (۲۷۲۲)ء وأحمد في «المسنذ»: 
)٦۳/٥(‏ من حديث آأبي جُرَي الهْجّيمي» (قال الترمذي): «حسن صحيخا» ٠‏ 
و قب جحد ألحافظ ابن حجر في «الفتح CARDS ١‏ 
(T/1) ()‏ 


ga ila la ICE من قول «المسل‎ © 


۳ 


e gS 
مامؤزو ن أن رد على من نانا تة مل ته وهدا ن بات‎ 
العدل الواجب لکل أحد» فدلّ على أن قول الراد «وعليك» مجان‎ 
لقول المسلم: للام غلك لکن اعتمد في حق ج إعادة‎ 
اللفظ الأول بعينهء تحقيقًا للمماثلةء ودفغًا لتوهم السك عدم رد‎ 


تحیته عليه › لاحتمال آن يرد عليك شتا آحر. 


وأما آهل الكتاب؛ فلمًا كانوا يحرّفون السلام» ولا يعْاإلون فيه» 
وریما سلوا سلامًا صحیحا غير محرّف» ویشتبه الأمر في ذلك على 
الرادء دب إلى اللفظ المفرد المتضمّن لردّه عليهم نظير ما قالوه» 
ولم تشرع له الجملة التامة؛ لأنها إما أن تتضمن من التحريف مثل 
ما قالوا» ولا يليق بالمسلم تحريف السلام الذي هو تحية آهل 
الإسلام» ولاسيما وهو ذكر الله كما تقدم» لأجل تحريف الكافر له 
وإما أن يرد سلامّا صحيخًا غير محرّف مع كون المُسَلّم محر 
للسلام» فلا يستحق الرد الصحيح ؛ > فكان العدول إلى المفرد» وهو 
«عليك» هو مقتضى العدل والحكمة مع سلامته من تحريف ذكر الله. 
فتأمل هذه الفائدة البديعة. والمقصود أن الجواب يكفى فيه قولك: 
E JPN SG VEE‏ للتوُم. 


الفائدة الثالثة: وهي آقوى مما تقدّم: أن المسلّم لما تضكَن 
سلامه الدعاء للمسلّم عليه بوقوع السلامة عليه وحلولها عليه» وكان 
الرذ متضمنًا لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل مادعا بهء فإنه إذا 
قال : «وعليك السلام» كان معناه وعليك من ذلك مثل ما طلبت لي» 


(0) (ق): (فنجيبه . 


1۳1 


كما إذا قال : «غفر لله. لك»» فإنك تقول: «ولك يغفر»» و هذا 
E ESB Eg e‏ 
تقول: «وعليك»» وإذا, قال: «عفا الله عنك» تقول: «وعنك»» وكذلك أ 
نظائره؛ لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعو له للداعي في ذلك 
الدعاءء لا إلى إنشاء دعاء مثل دعائهء فكآنه قال : ولك أيضاء وعنك ٠‏ 
E a a O a a Î‏ 
انفرد غك ول اتر هو نل ولا رت ٠ال‏ هذا الم تذفن 
أ تقديم المشارك المساوي فتآمله. 
E ۰‏ 

وآما السؤال الثامن: وهو ماالحكمة في ابتداء السلام بلفظ 
النكرة وجوابه بلفظ المعرفة؟ فتقول : سام علیکم» فيقول ارڈ 
«وعليك السلام»؟ . 

فهذا سؤال متضمن لمسألتين: إحداهما: هذه. والثانية : اختصاص 
النكرة بابتداء المكاتبة a‏ باخرهاء والجواب عنهما بذكر أصل . 
مده ترجع إليه مواقع' التعريف والتنكير في السلام» وهو: أن السلام 
دعاء وطلب» ألفاظ الدعاء والطلب إنما يأتون بالنكرةء. إما 
مرفوعة على الابتداءء أو منصوبة على المصدرء فمن الأول: «ويل 
لها» ومن الا «خيية له» و«(جدعا» و«عقرًا» واتربًا) و(جندلاً» ١‏ 
هذا فى الغا عليه .. وفى الدعاء له: «سقيًا» و«رعيًا» و(كرامة» 
وامسكة)» فجاء لاام علیکہ» بلفظ النكرة كما جاءت سائر ألفاظ 
الدعاء. وسو ذلك: أن هذه الألفاظ جرت مجرى النطق بالفعل› 


. النص فى هذا الفصل مضطرب فى نسخة (ظ ود) إلى «الفائدة الثالثة»‎ )١( 


1Y 


ترى أن «سقَيًا ورعيًا وخيبة» جرى مجرى: «سقاك الله» و«رعاك» 
واخيبك»» وكذلك: «سلام عليك» جار مجرى: «سلَمك الله»» والفعل 
نكرةء فأحبوا أن يجعلوا اللفظ الذي هو جار مجراه وكالبدل منه نكرة 
مثله . 

وأما تعريف السلام في جانب الراد؛ فنذكر -أيضًا- أصلاً 
E‏ به سره وحکمته» وهو : أن «الألف واللام» إذا دخلت على 

أحدها: الإشعار بذكر الله تعالى؛ لأن السلام المعرف من أسمائه 

الفائدة الثانية : إشعارها بطلب معنى السلامة منه للمسلّم عليه؛ 
لأنك می د کرت اصعاا مر اساته وقا a‏ به وتوسّلت به 
إلى تحصيل المعنى الذي اشتقٌ منه ذلك الاسم. 

الغائدة الغالة" ٠‏ أن «إ للف واللام» بلحقها معنی العموم د 
مضمونهاء والشمول فيه في بعض المواضع . 

الفائدة الرابعة: آنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين» كما تقول: 
«ناولني الكتاب» و«اسقني الماءً و«أعطني الثوب)» لما هو حاضر بين 
يديك» فإنك تستغنى بها عن قولك: «هذاء فهى مودذية معني الإشارة: 

وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع؛ فقول الراد: و«عليك السلام»» 


STE 
. (ظ ود): ايو صف‎ )۲( 
. وهو من الأضطراب المشار إليه قبل قليل‎ aJ (ظ ود)؛ «الٹانية» وما بعدها‎ (9) 


TT 


E Sa E 
) وهو هو بعينه» (ظ/٠٠٠) فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته لي‎ 
مردود عليك وواقع عليك» فلو أتى بالرد منكرّا لم يكن فيه إشعار؛‎ 
: بذلك؛ لأن المعرّف وإن تعدد ذکره (ق/۱٥٠ب) واتحد لفظه» فهو‎ 
' ومن فَهم هذا فَّهم معنى قول النبي بل:‎ E ا‎ 


لن يَغْلب عُشر يُسرين»“ فإنه أشارة إلى قوله تعالى: لام لسر 
۰ شا اح لمر م 4 االرح: د ]٦ ٥‏ فالعُشر وإن تکرر مرتین فتکرر" 
بلفظ المعرفة فهو واحد» واليسر تكرّر بلفظ النكرة فهو تراك فالششر 


محقوف بیسرین ؛ ؛ شر قبله ویر بعده» فان پغلب عدر رین 


وفائدة ثانية : : وهي أن قامات "رد السلام ثلالة: 0 فل 
ومقام عَذل» ومقام ظلَّم» a AS RE E‏ 
والعدل: أن يرد عليه :نظيرهاء والظلم: أن تبخسه حقّه وتنقصه منهاء . . 
ET‏ اللفظتين» وهو المعرّف بالأداة التي تکون 
ا ا E‏ 


. آخحرجه اين مردوية من حديث جابر مرفوعًا بسند ضعيف» وأخحرجه 2 بن‎ )١( 
من‎ OEE منصور› وعبدالرزاق ا زفي اتفسيره) : (۲/ ۰)۸۰ واہن جریر:‎ 
حديٿ اين مسعود» وسنده ضعيف أيضًا.‎ 
' ٠)11۸/1 والطبري:‎ »)۳۸١ /۲( وار را «التفسيرا:‎ 
والحأكم في «المستدرك: (۸/۲)» عن الحسن سرشا وهو صحیح إلى‎ 
: . البحسن‎ 

وقد روي من طرق أحرى موقوقا ومرسلاً . 

انظر: «فتح الباري»: (۸/ 9۸۲ ۸۳( واتغلیتی التعلیق»: ۳۷۲/۹0)» 

و«#الدر المنلور»: 11/7 - 1۷( واکشف الخفاء): (۲/ .)۱۹١‏ 


() (ق): «أجمل؟. 


E 


وفائدة ثالثة: وهي أنه قد تقدم أن المناسب في حقه تقديم ا 
عليه على السلام» فلو نكره وقال: «عليك سلام؟ لصار بمنزلة قولك: 
«علىكڭ دين» وافي الدار رجل»)» فخر جه مخرجح الخبر المحض › »> ودا 
صار خبرًا بطل معنى التحية ؛ لن معناها الدعاء والطلب› eT‏ 
من قال: «عليك سلام»ء إنما المسلّم من قال: «سلام عليك)» فعرف 
سلام الراد ب«اللام» إشعارا بالدعاء للمخاطب» وأنه راد عليه التحية» 
طالب له السلامة من اسم «السلام»ء واله أعلم. 

فصل 

وآما المسألة الثانية: وهي ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة 
واختتامها بالمعرفة» فابتداؤها بالنكرة كما تقدم في ابتداء السلام 
النطقي بها سواء» فإن المكاتبة"“ قائمة مقام النطق. 

وأما تعريفه فى آخر المكاتبة ففيه ثلاث فوائد : 

أحدها: أن السلام الأول قد وقع الأنسنُ بينهما به وهو مُؤذن 
بسلامه عليه خصوصًاء فکأنه قال: «سلام مني عليك» كما تقدم» 
وهذا أيضًا من فوائد تنكير السلام الابتدائي» للويذان بأنه سلامٌ 
> فلما | ستقر ذلك وعلم في صدر الکتاب؛ کان 
ف E‏ 
له بين السلامَين الخاص منه والعام مله ومن غیره. ولهذه الفائدة 


)١(‏ (ق): «الكتابة». 
EA‏ 
5 ت 
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استحسنوا أن يكون قول الكاتب: «وفلانٌ بُقرئك السلام وفلان» في 
اأخر المكاتبة بعد «والسبلام عليك» لهذا الغرض . 
الفائدة الثانية: أنه قد تقدّم آن السلام المعكف اس من آسماء 
اله» وقد افتتح الا ا بر اه" فناسب أن يختمها باسم . 
من اسغاثه (ق/ ١١٠أ).‏ وهو «السلام» ليکون اسمه تعالی فی ول 


الكتاب وآحره»ء وهلذه فائدة ا 


الفائدة الثالثة : بديعة جدًا» وهي جواب السؤال التاسع بعد هذا أ 
وهي : أن دخول الواو العاطفة في قول الكاتب: «والسلام عليكم . . 
ورحمة الله ذ فیها وجهان : 

اف ن قتيبة: إنها عطف على السلام و به» . 
فکآنه قال : «والسلام المتقدم علیکم» . 


والقول الثاني : نها لعطف فصول الكتاب بعضه على بعض» فهي . 
E NS ga E E OLE‏ 
تدخل الواو ى تضاعیف الفصول»› وها اأحسر“ من فول اين ية . 
لوو ها أن الکلام بین السلامَيْن قد طال»ء فعَطف آخره بعد 
طوله - على أوله قبيح غير مفهوم من السياق. الثاني : انه إذا خمله. 
على ذلك» کان الاو الثاني هو الأول بعيله » فلم تقد فة د5 
وفي ذلك شح بسلام متجدد وإخلال بمقاصد المتكاتبيّن شش تَعْدَاد 
الجمل والفصول» واقتضاء ء كل جملة لفائدة غير الفائدة المتقدّمةء 


0 ات اله کر اسه کال 
(۲( م قوله : اوهو السلام. ,, إلى هنا ساط من (ق). 
(۳) «من الجمل» ليست في (ق). 


1 


حتى إن قارىء الكتاب كلما قرأ جملة منه تطلّعت نوازمٌ قلبه إلى 
عفاود ا دوا فا کر 0 و و احا مر ما بت 
فكان اللائق بهذا المقصود أن يُجدّد له سلامًا غير الأول» يسرٌه به 
كما سره بالأول» وهو السلام العامٌ الشامل . 

ولما فرغ الكاتب من فصول كتابه وختمهاء أتى بالواو العاطفة 
مع السلام المعرفة» فقال: «والسلام عليكم»ء أي: وبعد هذا كله 
ا وقد تقدّم أن السلام إذا انبنى على اسم مجرورٍ قبلهء 
وکان سلام OS AE ADS‏ نحو! ا السلام»» 
ولما كان سلام الكاتب هلهنا ليس سلام رد ّم السلام على 
المجرور» فقال: «والسلام عليكم»ء وأتى بااللام» لتفيد تجديد 
سلام آخر» والله أعلم . 

وهذه فصضاتحة فة i‏ > وحكمة سلفيةء» موروثة عن سلف الأمة 
وعن الصحابة في مكاتباتهم» وهكذا كانوا يكتبون إلى نبيهم صلوات 
لله وسلامه عليه» وقد فرغنا من جواب السؤال التاسع المتعلق بواو 
العطف . 

فصل 

وأما السؤال الاضر: ج وو ال في نصب «سلام» ضيف إبراهيم 

من الملائكة» ورقع سللامه . 

فالجواب : آنك قد عرفت قول التحاة فيه: أن سلام الملائكة 
تضمّن جملة فعلية؛ لأن نصب «السلام» يدل على «سلمُنا عليك 


(1) (ق): «ذکرت». 
(۲) كذا في الأصول»ء ولعلها: «عربية). 


TY 


سلامًا»» وسلام ا تضكّن جملة اسمية؛ ن ib‏ 
المعنى: اسلام علیکم»» والجملة الأسمية تدل على الثبوت والتقرر» ' 
والفعلية تدل على الحدوث والتجدد» فكان سلامه عليهم أكمل من 
سلامهم علیه› وکان (ق/۲٥۱ب)‏ له من مقامات الود ا بمنضبه ` 
يه وهو مقام إِذ حياهم پأحسن من E‏ تثقرير 
E‏ 

رای ن أحسن من هذا وهو : e‏ : 
سلام. الملائكة فنصب قوله: .«سلامًا» انتصاب مفعول القول"“ 

المفردء كأنه قيل: قالوا قولاً سلامًاء وقالوا: سَدَادّا وصوابًاء ونحو 

O E O EE 
DE E E GO COs 
خاطبھم آلھلوے »الوأ سكسا )€ [الفرقان: ۳] ليس المراد: آنهم قالوا‎ 
E هذا اللفظ المفرد المنصوب» وإنما معناه: قالوا قول‎ 
سادا وصواباء وسُمَيَ القول سلامًا"؛ لانه يؤدي معنى السلام‎ 
وبتضمنه» من رفع الوحشة وحصول الا سئان:‎ 

وحكي عن إبراهيم لفظ سلامه» AMS Ba‏ 
مَحُكيًا بالقول» ولولا قصد الحكاية لقال : اسلامًا» بالنصب؛ لأن ما بعد 
القول إذا كان مرفوعًا"" فعلى الحكاية ليس إلاء فحصل من الفرق 

س الخدم في حكاية e‏ ابراهیم ورفعه ونصب ذلك (ظ/۱۱ 
ا E‏ وهو: أن قوله: «(سلام علیکم» من 


(۱) (ظ 6 «الفعل». 
(Y)‏ من قوله: اليس ا . .۰ إلى هنا ساقط من (د). 
)۳( من قوله: «بالابتداء محكئا. . .» إلى هتا ساقط من (د). 


TA 


الإسلام المتلقّى عن إمام الحنفاء وأبي aa EY‏ إبراهيم 
التي أمرنا الله تعالى باتباعها"'“» فحكى لنا قوله؛ ليحصل لنا الاقتداء 
به والاتباع [له]ء ولم يحكِ قول أضيافهء وإنما أخبر به على الجملة 
دون التفصيل والكيفية» والله أعلم . فزن هذا الجواب والذي قله 
بميزان غير عائل“ يظهر لك أقواهماء وبال التوفيق 
فصل 

وآما السؤال الحادي عشر: وهو تصب السلام من قوله تعالى: 
ولا خاطَبَمم اهوت الوا سا 4 [الفرقان 2 ي قوله 
حكايةً عن موؤمني أهل الكتاب: سكم كم لا نى جهن 3> ) 
[القصص : .]٥١‏ 

فالجواب عنه: أن الله ۔ سبحانه - مدحَ عباده الذين ذكرهم في 
هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم فقال  :‏ واد اَن الت 
مشو عل لاض هوبا ِا حَاطَبَهم اهوت الوا سلما %7 [الفرقان: ]٦۳‏ 
ف«سلامًا» هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه» ای قالوا قولاً 
اا أیة داد اورا واا من لخن دالا لن ل 
قول الجاهلين الذين يخاطبونهم بالجهل» فلو رفع «السلام» هنا لم 
يكن فيه المدح المذكورء ل كان يتضكَّن آنهم إذا خاطبهم الجاهلون 
تل عا والس هدا معنى الآية ولا مدحَ فيه» وإنما المدح في 
الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون (ق/١٠٠)‏ الجهل بجهل مثله» بل 
يقابلونه بالقول السلام» فهو من باب دفع الستته بالتي هي أحسن » 


)١(‏ (ظ ود): «أمر الله بها وباتباعها». 
)۲( في «المنيرية»: «جائر» وكلاهما بمعنى . 


1۳4 


التي لا اها إلا و عظيم» وتفسير السلف اا e‏ 


E‏ وصقهم في حرکتي الأرجل والألْشُن» 
بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرها" فقال: ل ایت بشو عل لاض 
هوًا# أي : سكينة ووقار؟ء والهون ‏ بفتح الهاء -: من الشيء الهين» ' 
وهو مصدر هان ھوت) آی: سهل› ومنه eT e‏ 
TE AT‏ ومع هذا فهي قياس اللفظة» فإنها على بناءِ. 
الحالة والهيئة» فهي فعلة من الهوّن» وآصلها: هو'نته» فقلبٿث واوها 
ياء لانكسار ما قبلهاء فاللفظة صحيحة المادة والتصريف . ا 


وأما اون - بالضم - فهو : الهوان» فأعْطوا حركة الضم ا 
للمعنى الشديد» وهو ٠‏ «الهوان» وأعطوا حركة الفتح السهلة للمغنى 
السهل وهو «الهوّن»» :فوصف مشيهم بأنه مَشيٌ حلم ووقار وسكينةء 
لا مشي جهل وعلْف أوتبخترء ووصف لطقهم بانه سلام» فهو بطق 
حل وکا ووقار» لا نطق جهلي وفځش وخنَّا وغلظةء فلهذا جمع . 

بين المشي والنطةً EE‏ سے | 
ار ان يکون المراذ منه اسلام علیکم»» فتأمله" . 


سروق سرت کر ۵ ع کے ر رک م رر د 


وأا قله عا :3 و لامشو ار اشوا عت واوا أغسا و1 ) 
اگ سم یکم ل نت اجهل 3 4 [القصص: »]٠١‏ فإنها ا 
لطائفة من مؤمني آهل الكتاب» دموا على رسول الله ية مكة فآمنوا 


E 0}‏ لست في (ق). وبعدذها في (ظ): «وأوفاها»» و(أد): «وأجلها ٠‏ 
وأوفاها». ك : 
(۲) بحده في (ق) عبارة ا امدلون لها» مكررة عما سبق . 


4 * 


به» فعيّرهم المشركون» وقالوا: فَبْحْثّم من وفدٍ بعثكم قومُكم لتغلموا 
حبر الرجل»ء ففارقتم ج وتبعتموه ورغبتم عن دين قومک. 
ا - سیحانه - بأنهم خاطبوهم خحطاب متاركة وإعراضِ وهجر 
جمیل» فقالوا: # لا (ظ/٦۱۱ب)‏ کا ر الک سکم علیہ کا نکی 
اجهل 4 [القصص: ]٠١‏ وكان رفع «السلام» معا لانه بحكارة 
ما قد وقع › ونصب «السلام؛ في آية الفرقان متعيثًا ؛ لأنه تعليم وإرشاد لما 
هو الأكمل والأرّلى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهلء فتأمل هذه 
الأسرار التي أدناها يساوي رحلة» والله المحمود وحده على ما منٌَ به 
وأنعم. 
وهي المواهتُ من رب العباد فما بقال: لولاء ولا: هاه ولا: قلما 
فصل 
وآما السؤال الثاني عشر: وهو ماالحكمة في تسليم الله على 
آنبيائه ورسله» والسلام هو طلب ودعاء» فکیف بتصور من الله؟ . 
فهذا سؤال له شأن ينبغي الاعتناء به ولا (ق/۳١٠٠ب)‏ يهمل آمره» 
وقلّ من يدرك سره إلا من رزقه الله فهمًا خاصًا وعناية» ولیس هذا 
من بابة”" أبناء الزمان» الذين غاية فاضلهم نقلاً آن يحكي قيا وقالاً! 
وغاية فاضلهم بح أن ببدي احتمالاً أو ببرز إشكالاً! وأما تحقيق 
العلم كما ينبغي : 
حوب آنا بعرفون بها وَللدواوينِ كاب وَحُاب 
(۱) ذکره ابن إسحاق ف في فى «السيرة» : (A17)‏ 
(۲) (ظ ود): «بابا» والمنيرية: «شأن» والمثبت من (ق). 


(۳) (ظ ود): «قائمون». 


1٤١ 


وقد کان لارر ٠‏ بنا الإمساك» وكف القلم» ان نجري 
معهم في ميدانهم ونخاطهم بما يألفونه» وآن لا نجلو عرائس . 
المعاني على ضريرء ول نزف خودها إلى عنيْن؛ ولكن هذه سلعة | 
وبضاعة لها طَلاب» وغروس لھا حْطّاب» فستصير إلى أهلها وتهّذى . 
إلى بعلهاء ولا تستطل :الحَطابة فإنها فة مصدور. 


E SO 
ثلاثة ؛ طالبًا ومطلوبًاء ومطلوبًا منهء ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان أ‎ 
٠ ' الثلائةء وتغاير هذه ظاه إذا كان الطالبٌ يطلب شيا من غيره» كما‎ 
.: هو الطلب المعروف مثل من يأمر غيرّه وينهاه ويستفهمه» وأما إذا‎ 
. , كان طالبًا من نفسه» فهنا يكون الطالب هو المطلوب منهء ولم یکن‎ 
9 هتا إلا ركنان طالب ومطلوب» والمطلوبة منه هو الطالب نفسه.‎ 


ا ف ي ا 


متغایر تان »› فکما ل يتحد المطلوب والمطلوب هنه» ولا ا ۰ 


والطالب»› فكذلكف لا بتعحد الطالب والمطلوب هنه» فکیف بغقل . 
a‏ ) 


قیل: هذا هو الذي وجب غموضَ االشيالة وإشکالهاء OT‏ 
کشفه وبيانه» فنقول: الطلب من باب الإرادات» والمريد كما يزيد : 
من غيره أن يفعل شيتاء فكذلك يريد من نفسه هو آن يفعله» والطلبٌ . 
النفسيٌ وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها والإرادة كالجنس له» . 
فكما. يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه فكذلك يطلب من نفسه» ٠‏ 


() لاه ليست في (ق). ' 
(۲) من قوله؛ «كما هو الطلب. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


aI 


وللفرق بين الطلب والإرادة» وما قيل في ذلك مكانٌ غير هذا 
والمقصود" آن طلب الحيّ من نفسه أمر معقول يعلمه كل حدٍ من 
نفسه. وأيضًا فمن المعلوم أن الإنسان يكون آمرًا لنفسه ناهيًا لنفسه 
قال تعالى : # ى الس لَذَمَارة ياشو [يرسف : »]٠١‏ وقال: #وأمامنَ 
حاف مقام ریہ وتھی التفس عن هوی 0 [التازعات: ]٤٠٠‏ وقال الشاع "؟: 


لا ته عن خلق وتات مله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ابدأ بنفسك فانْهَهّا عن غيّها فإذا انتهث عله فأنت حَكَيْم 

وهذا أكثر من إيراد شواهده (ظ/۱۱۷). فإذا كان معقولاً أن 
الإنسان يأمرٌ نفسّه (ق/٤١٠)‏ وينهاهاء فالأمر والنهي طلب» مع أن" 


فوقه آمرًا وناهیا» فکیف يستحیل ممن لا آمرَ فوقه ولا ناه أن يطلب 


ا (f) i e.‏ 
من نفسه فعل ما يحبه وترك ما یبغخضه '؟ . 


وإذا عرف هذا؛ء عرف سو سلامه -تبارك وتعالى - على آنبيائه 
O e‏ 
فسأزيدك إيضاحًا وبيانًا» وهو : آنه قد أخبر سبحانه في کتابه آنه کثب 
على نقسه الرحمة» وهذا إيجاب منه على نفسه» فهو الموجبْ» وهو 
تان الاعات الى اوه رجت هة عا له وة اكد 
الب ي هذا الا وا قاد ونکش: خف 


(1) (ق): «المطلوب». 

(۲) نسبها في «الأغاني٤: )۱۸۸/١١(‏ و«فصل الخطاب»: )۹۳/١(‏ إلى المتوكل 
الليٹي . ونسبت قي بعض المصادر إلى غیره ۔ 

(۳) الأصول: «كونا والمثبت من «المنيرية). 

)٤(‏ من قوله: «أن يطلب . . ٠.‏ إلى هنا ليس في (ق). 

)٥(‏ من قوله: وقد أكد. . ٠.‏ إلى هنا ليس في (ق). 


TEY 


بقوله في الحديث الصحيح: «لما ّى الل الخلق كتبَ بيده على 


سے ہے 


ST‏ إن رحمتي تَغْلِبُ 


عَضبی»» وفی لفظ : : «سَبقّت 2 فتامل ک کیف كد هذا 


كتاب» وذكر مستقر الكتاب» وآنه عندّه فوقً العرش» فهذا إيجابً , ٠‏ 


مۇکد بأنواع ê‏ التأكيد» وهو إيجاب منه على نفسه» ومنه و : 
تعالی : ایکا سا عتا کد صر رمن © 4 [الروم: »]٤١‏ فهذا حى 
ا على نفسةه» و ب وإيجاب على نفسه بلفظ «الحق» رافظ 
اغ 
ومنه قول النبي بل في الحديث الصحيح لمعاذ: أذري ماح . 
الله على عباده»؟ قلت:: الله ورسوله اعم قال: «حقّه عليهم أن ۰ 
یغبڈوه ولا aS‏ آتذري ما حن العباد على الله إذا فعلوا ٠‏ 
ذلك»؟ وو له عل قال : «حفَهّمْ عل أن لا يعذبهم 
بالنار»” ومنه قوله ييه في غير حدیث: «مَنٌْ قعل کذا وکذا کان . 
حفًا على الله أن يفعل ابه كذا وكذا؟ فى الوعد والوعيد» فهذا البْحْنٌ 
هو آحمّه على و الذي في اتد م 
يث آبي سعيد عن النبي 4لا في قول الماشي إلى الصلاة: «أسالك ِ 
بح شاي هذا ویس ناین مل فا ج لمال حل 


9 


)١(‏ تقدم تخریب 
(۲) (ظ 


.( ( ومسلم رقم‎ )۱۲۸( e أخرجه‎ (YT) 
: .(1/۳7( (£ 


(۵) وأخرجه ابن ماجه رقم (۷۷۸)» وضعفه ابن تيمية في «الاقتضاء: ۲۳/۲١اء ٠‏ 


والبرصيري في «الزوائد»: »)1٦١/١(‏ وانظر «الضعيفة» رقم 4( 


TE 


هو أحقّه على نفسه» لا أنهم هم أوجبوه ولا أحفُوه» بل أحقٌ على 
N E‏ 
يعذب من عبدّه» فحن السائل عليه أن يجيبَهم› وخی العابدين له 
ان يثيبهم› والحقّان هو الذي أحقَّهما وأوجبهما لا السائلون ولا 
العابدون» فإنه سبحانه: 


4 


ما للعباد عليه حَقّ وَاجبُ كلا رلا سي لَدَبْهِ ضائع 
إ عُذّبوا قبعذله أو نموا فقَصله وهو الكريم الواسع 
ومنه قوله تعالى: 3 وعدا ع حا فف ألَورسة والإخيل داشان 4 
[التوبة: »]١١١‏ فهذا (ق/٤٠٠ب)‏ الوعد هو الحق الذي أحمّه على نقسه 
وأوجبه. ونظیر هذا ما آخیر به سبحانه من قسمه ليفعلنه نحو قوله: 
قوري َنَم ین لإ 4 [الحجر: ۹۲ء وقوله: * موري 
دهم ليطي ین 4 ا ۸ وقوله: ل دكن آلظلییت 0 
[ابراهیم : ۱۳] وقوله: # الق والمق أقولُ لالا جم ینک ومک َك 
اين 62 [ص: ]۸٩ - ۸٤‏ وقوله: الد ها جروا روا وجرا ِن يرهم 
وأودوا ف سبيلى ولوا وفیلوا ا كير عنم سيان دتمم جلت 
ری من شیا الأنھدر 4 [آل عمران: ]٠۹١‏ وقوله  :‏ مَسَسك ّت 
الا لساك المرسلين ر € [الأعراف: ]١‏ إلى أمثال ذلك مما 
أاخر ا ف ا ا ا والقسمٌ في مثل هذا يقتضي 
الحضلَ والمنع بخلاف القَسّم على ما فخلة تعال مل درل د 
والمرءانِ لكر ا إنك لين المرْسّلنَ © ) [يس: -١‏ ۳]» والقسم على 
ثبوت ما پنکره المكلبون» قإنه توكيد للخبر»ء وهو من باب القسم 
التق الد ا ل ها ا ااي ا ر 
(ط/۷١١ب)‏ منعًا أو تصديقا أو تكذيبًاء فالقسم الذي يقتضي الحضّ 


سے ب 
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اوالمتع هو من باب الطلب؟ لأن الحقن والمتعم طلت ٠‏ وهن هذا ' 
ما أخبر به آنه لاد MS‏ به؛ کقوله: # ولقد س 
کا لادا آلمرسین :بم م المصوروة 0 ن جنا م الل 4 . 
[الصافات : e‏ وقوله: 3ون سةب لاما جد اة ۰ 
ولتاس ایت €6 [مرد: ۱١٩‏ وقوله : # وولا كمه سبَمَت من رَبكَّ4 ٠‏ 


e LS A اهو‎ 


ا 9 
سفت 


ومن هذا تحریمه سبحانه ما حرّمه على نفسه» کقوله تعالی فیما ا 
يرویه عنه رسوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على تفسې وجعاته 3 
بينكم مُحَرَمًا»'ء فهذا التحريم نظير ذلك الإيجاب» تفت ا 
ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلة » الذي جزم الناظر ” 
هذه المواضع ومقصودها [ببْد] المراد منها" ؛ كقول بعضهم: إن . 
مع الإيخات والكتابة في ذلك كله هو إخباره به و و 
ر رکم عل تقي و اة 4 [الأنعام: »]٠٤‏ أخبر بها عن نفسه» وقوله: أ 
«(حرَمّت ت الظَلّم على لَفَي» أي : أخبرت آنه لا يکون» ونحو ذلك مما 
يتيقن المرء آنه ليس إهو المراد بالتحريم» بل الإخبار هلهنا هر 
SN E aS CCST‏ 
والإيجاب» ولا يجوز إلغاءٌ متعلق الخبر» فإنه يتضكّن إبطال الخبر. 
ولهذا إذا قال القائل: «أوجبت على نفسي صومًا»» فإن متعلقه . 
وجوب الصوم على نفسه» فإذا ف (ق/ ١١٠آ)‏ إن معناه: آرت 


0( آخرجه مسلم رقم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر- رضي الله عنه -. 
(۲) (ق): «النظر». 4 ۰ 
)(٠‏ العبارة محرفة في الأصرل: وهي في المنيرية»: «فإن الناظر في ا هذه ' 

ا ا و ا ا 


1٤٦ 


وإذا کان معقولاً من الإنسان آنه يوجب على نفسه ويحرم» 

ويامرها وينهاهاء» مع کونه تحت آمر غيره ونهيه» فالامر الناهي الذي 
لیس فوقّه آمر ولا نَاه؛ كيف يمتنع في حه آن يحرم على نفسه 
ویکتب على نفسه» وکتابته على نفسه سبحانه تستلزم ارادته لما کتبه 
ومحبته له ورضاه به» وتحریمه على نفسه يستلزم بخضه لما حرّمه» 
وكراهته له» وإرادة آن لا يفعلهء فإن محبّه للفعل تقتضى وقوعه 
منه» وکراهته لأن ٠‏ بفحلة تمنع وقوعه منه» وهذا ا 
- سپحانه a‏ فإن محبّة ذلك منهم لا تستلزم 
وقوعه» وکراهته منهم لا تمنع وقوعه» ففرق بين فعله هو سبحانهء 
وبين فل عباده الذي هو مفعوله“ مع کراهته" وبغضه له» ویتخاف 
مع محبته له ورضاه به» بخلاف هو سبحانه» فهذا ي وذاك 
نوع» فتدبّر هذا الموضع الذي هو مرل أقدام الأولين والآخرين إلا 
من عصمه الله وهداه إلى صراط مستقيم. وتأمل أین تکون محبته 
وكراهته موجبة لوجود الفعل ومانعة من وقوعه» وأين تكون المحبة 
منه والكراهة لا توجب وجود الفعل ولا تمنع وقوعه. 

ونكتة هذه المسألة: هو الفرق بين ما يريد أن يفعله هو سبحانه» 
وما لا يريك أن يقغلة N E‏ 
يفعله» ومن حفّق هذا المقام زالت عنه شبُهات ارتبكت فيها طوائفُ 


: لهو مفعوله» قى المنيرية‎ )١( 

(۲) من قوله: «وبين فعل. YS‏ 
(۳) (ق): ...١‏ بعصمته وهداه إلى صراطه المستقيم. 
)٤(‏ (ق): «مايحب...». 


TEY 


هن الطاز و المتكلمين راه الهاي إلى سراء السيل: 
واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف : 
ولا تحریمه» ؤهم کثیز من مثبتي القدر الذين ردوا آقوال"“ القدرية ‏ 
التّفاةء وقابلوهم أعظم مقابلةء نفوا لأجلها الحكم والأسباب . 
mm‏ 


3 O E TT 
aT 
يوجبها هو على نفسه ولا حرمها» وآوجبوا عليه من (ظ/۱۱۸/) جنس‎ 

ما يجب على العباد» وحرّموا عليه من جنس ما يحرم عليهم» ولذلك . 

کانوا مشبهة آلأفعالء والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين: تعطيل ِ 
صفاته وجخد نعوت : کماله» والتشبیه له (ق/٥٠۱ب)‏ بخلقه فیما 
آوجبوه عليه وحرموه» فشبهوا في أفعاله وعطلوا في صقَاتِ کمالهء 


فجحدوا بعض ما وضفَ به نفسّه من ضصفقات الكمال» وسموه 
اتو حيدا)! وشبّهوه بخلقه فا تس منهم وقح هن الأفعال» ١‏ 
وسكّوا ذلك: «عدلاً)ء وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد فعَذلهم : 
إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيءَ من 
الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالهاء وتوحیدهم : إلحادهم في . 
أساقة الح »> وتحريف معانيها عما هي عليهء و 
الحقيقة تعطياء وعدلهم شركاء وهذا مقرّر" في موضعه. 


(1) (ق): «قول»» والعبارة محرفة في (ظ). 
(۲) سقطت من (ق). . 


EA 


رالمقضود أن هذه الطاتفة مشهة فى الأفعال مُعَطلة فى الصفات؛ 
و ا و 
بخلقه» ولم يشبهوه بهم في شيءٍ من صفاته ولا آفعاله» ولم ينفوا 
ما أثبته لنفسه من ذلك» ولم يوجبوا عليه شيتا» ولم يحرّموا عليه 
شیئًا'"» بل أخېروا عنه بما أخبر به عن نفسه في إيجاب ما آوجبه 
وأحقَّه على نفسه» وتحریم ماحرمه على نفسه» وشهدت قلوبهم 
ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الجكم" والغايات المحمودة 
ال مع عا كمل ال وكا ان الاد ل بحرن ناء 
E Ns E E E E LS RE‏ 
أهل العلم والإيمانء مستقوٌ في فطرهم» ثابت في قلوبهم» يشهدون 
انحراف المنحرفين في الطرفين» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء 
بل هم إلى اله ورسوله متحيُرون» وإلى محض سنته منتسبون»› 
یدینون دین الحق آنی توجّهت رکاتبه ویستقرون معه حیث استقرت 
مضاربه» لا تستفهم بدوات اراك المخلفين ولا دارهم شات 
المبطلين» فهم الحکام على أرباب المقالات» والمميزون لما فيها من 
الحق والشبهات› يردون على کل [قائل] باطله» ویوافقونه فیما معه من 
الحره فاي الجر فة وي لاط ت لا يميلون مع طائفة 
على طائفة» ولا يجحدون حقَّها لما قالته من باطل سواه» بل هم 
ممتثلون قول الله تعالى : تاا ایت اموا کوئرا میت ول شد 
الق َل رڪم سان قوي ع آلا مروا ادلو هو E‏ 


سے 


لتقو راتوا هه إت له خی یماتع لوت {o‏ [المائدة: ۸]. 


)١(‏ «ولم يحرموا عليه شيًا» ساقط من (د). 
(۲) من قوله: فى إيجاب ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


144۹ 


فإذا کان قد نهى غباده أن يحملهم بغضهم لأعدائهم على أن ,ٍلا | 
e a‏ > مع ظهر عداوتهم ومخالفتهم وتکذیبهم لله ورسوله» _ 
فكيف ‏ يسنوغ لمن يدعي الإيمال أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى 
الرسول تصيب وتخطىء ء على أن لا يعدل فيهم» بل يجرد لهم العداوة ِ 
(ق/) وآنواع الأفىء ولعله لا يدري آنهم أولى بالله ورسشوله وما : 
جاء به منه علمّا وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة» وصبرًا من قومهم ٠‏ 
على الأذى في الله» وإقامة لحجة الله» ومعذرة لمن خالفهم بالجھل“» 
ا ا ع اء الال عا إليهاء وعاقَبَ . 


عليها» Es‏ من خالفها بالعصبية وحميه الجاهلية› والله المستعان ۰ 


وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به» وليكن هذا e‏ 
سل | الشاك ا وإن لم نقدره قَذره. 
فصل 

وأما السؤال الثالث عفر : و 
ي ۶ لعبأده آن TT‏ و 
ققد بیان الىکیة في كون السلام (ظ/۱۱۸ب) ابتداءً بلفظ ` 
النكرة» ونزيڈ هنا فائدة e‏ وهي : آنه قد تقدم أن في دخؤل 
الام في السلام أربع فوائد» وهذا المقام و عنها؟ لأ 


المتكلم بالسلام هو الله تعالى» فلم يقصد رکا يكر الاسم كنا 
يقصده العبد» فإن التبرك استدعاء البركة واستجلابهاء i‏ ) 


© 6ا ` 
)۲( رظ ود والمنيرية) ؛ (معالمه؟. 


10۰ 


اللي ق 0 ا فی ما قت 
و صد العموم» وهو أيضًا غير لاتق هنا؛ لأن سلامًا منه 
mM‏ ومغن عن كل تحية» ومقرّب من کل 
أمنية > فأدنى سلام منه ولا أدنى Pelin‏ - يستغرق الوصف› ویتم 
ةة ويدفع البؤسَ» ويطيب الجا ويقعع مواد الحَطْب والهلاك 
e‏ «الألف واللام» ا ج وا وا تعالی : # وعد 
اہ لیت والثؤکت جلت ری یں یما اتھکر یری فبا وسن 
طبه ف جت عدن وضو ت الله آ ڪر € االتوبة: ۷۲] كيف جاءًَ 
«الرضوان» مبتداً منکرا مخبرا عنه بأنه كبر من کل ما وعدوا به 
فأيسر شيءٍ من رضوانه أكبر من الجنات وما فيها من المساكن الطيبة 
وما حوته» ولھذا لما يتجلى E‏ عدن ویمنیهم : 2 
شيءِ ۽ يریدون؟ «فیقولون: را واي شيءِ نرید أفضل مما أعطيتناء 
فيقول تبارك وتعالی: إن لكم عندي أفضلًَ من ذلك حل عليكم 
رضواني فلا حط عليكم بده N‏ 


E 


r 


وقد بان بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده» وبين سلام 
لعباد عليهم» فإن سلام العباد لما كان متضسًا لفوائد «الألف واللام» 
التي تقدّمت من قصد التبرك باسمه السلام» والإشارة إلى طلب 
السلام وسؤالها (ق/٠١٠٠ب)‏ من الله باسمه «السلام»» وقصد عموم 


() (ف): لاعلى ضد ما ۔ 

(۲( غير حررة في النسخ» ولعل صوابها ما أ ثبت وهو من «المنيرية» وانظر (۲/ 1۳۳). 

(۳) (ق): «مثال». 

(6) أخرجه البخاري رقم »)1٥٤64(‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه -. 
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السلا كان الأحسن: في حق المْسَلم على الرسول بيه أن يقول : 
«السلامٌ عليك أبّها ا ورحمة الله و 6 کان ك ور 
((سلام و فالمعرفة أك ر صح وأنَمَ م فاد ينبغي العدول ٍ 
غنه› ويش في هذا ا ر«الألف واللام»» والله أعلم . 
بل : 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابع عشر وهو: ما الحكمة في 
تسليم الله تعالى على يحيى بلفظ النكرة وتسليم المسيح على نفسه . 
بلفظ المعرفة؟ لا ما يقوله من لا تحصيل له: إن سلام يحيى جرّى ٠‏ 
مجرى ابتداء السلام في الرسالة والمكاتبة فكر» وسلام المسيح جرى _ 
مجرى السلام في آخر المكاتبة فعْرّف» فإن السورة كالقصة الواحدةء .| 
ولا يخفى فساد هذا الفرق» اهما امان ماران من امین 
جلا کک له TT‏ 
E TTT EIT AEC‏ 
الثاني عرف لتقدم دکره في اللفظ» فكانت «إلآلف واللام» فه 
وهذا آقرب من الأول لإمکان ان کون المسيح آشان إلى السلام الذ 
e‏ فأراد: أن لي من السلام في“ هذه ا 
ئة مثل ما حصل له 
وآما السؤال الخامس عشر: وهو ما الحكمة في تقييد السلام في 


وی فی سل 


1o 


قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلائة؟ . 
فسره ‏ والله أعلم أن طلت السناامة اكد في المواضع 3 
هي E AS‏ كان الموضع مظة 
ذلك تأکد طلب السلامة وتعلقث بها الهمة»› فذ کرت هذه ا 
الثلاثة ؛ لأن السلامة فيها اكد (ظ/۱۹١|)‏ وطلبها أهم» کک 


ب 


ا ؛ لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها موطن 
المن على صحبتها وسکتاهاء ال دار هو فبها معرضصس للافات 
والمحن واليلاء فإن الجنين من حين حرج ا هذه الدار انتصب 
لبلائها وشدائدها ولاًواتها ومحنها وآنکادها")» کھا أفصح الشاعر 
ا 
ا ا و ا کا ا هو ا 
ا ا اعا عاد كل انى اه مها د 
E NNE AE USNS‏ 
ولهذا من حين خرج ابتدرته َة الشيطان في خاصرته فبکی 
لذلك“ ولما (ق/۷٥٠آ)‏ حصل له من الرَحشة بفراق وطنه الأول» 
وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون» وأما ما أخبر به الرسول كلا 


)١(‏ (ق): «الفضل١!‏ و(ظ ود): #«مكان العطب». 

(۲) (ظ): «وأفكارها». 

(۳) رُویت أبيات نحو هذه لابن الرومي في «دیوانه»: (ص/ ۳۹۳)» ورویت لغيره أيضا. 

)£( ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي ألله عنه - البخاري رقم 
۸7)» ومسلم رقم .)۲۳۹١(‏ 


1o 


ا و ر 
ا و و 
الموت» ونسبة الدنيا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدثيا ٠‏ . 
تقريتا وتمثيلاء وإلا فالأمر أعظم من ذلك وأكبر» وطلب. السلامة ) 
أيضًا - عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الا 


الموظن لفالف : موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياءَ ولا ) 
انسبة لما قبله من الدور إليهء وطلب السلامة فيه آكد من جميع . 
e TES O OE‏ وعثرته eA E‏ .يداوی»› 
وققره لا يده فتأمل كيف حص هذه المواطن الثلاثة بالسلام لشدة  :‏ 
الحاجة إلى السلامة فيهاء وآعرف قدر القرآن وما تضمّنه من الأسزار ' 
وكنوز العلم والمعارفإ التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء ء عقر 

معشارها» وتأمل ما فيي السلام مع الزيادة على السلامة من ا ۰ 
وات الوحشة: ل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه . 
المواطن الثلاثة عند احروجه ا عالم الايتلاء» وعند معاينته هول : 
المطلع إذا قدم على الله وحيدًا مجرَدّا عن كل مُؤنس إلا ما قدّمه من 
صالح عمله» وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظمء ليصيرَ إلى 
:ادع الذار التي خلق لهاء وسْعْمل بعمل أهلهاء فاي موطن أحق ٠‏ | 
بطلب السلامة من هذه المواطن» فسأل اله اا ا 
ولطفه وجوده وإحسانه*. 


وأما السؤال السادش عشر: وهو ما الحكمة في تسليم النبىّ بلي ٠‏ 
)١(‏ «ولطفه وجوده وإحسانه» ليست في (ق). 


of 


على من اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة» وتسليم موسى 


فالجواب عنه: أن تسليم النبىٌ ية تسليمٌ ابتدائيّ» ولهذا صَدَّر به 
الكتاب حیٹث قال : «من م صما رسول الله إلى هرّقل ي الروم» 
بو عل ن ائم ادى “» ففي تنكيره ما في تنكير سلام الخطاب 
من الحكمة» وقد تقدم (ظ/۱۱۹ب) بيانها. وآما قول موسى : ا 
تتو تح آل 43 > فليس بسلام ثحية › فانه لم پبتدیء به فرعول» 
بل هو = خب مَحْض › فإن من اتبع الهدى فاهتم السلام المطلق دون من 
خالفه» فانه قال له: ل کارسل معنا بی نیل (ق/ ۱۵۷ ب) ولا تعذبهم قد 


ء تلك اة ا والسام عن من اتيم ادى آل 0 IOAN‏ المذاب 
گا مک وکو 0 [طہ: ٤۷‏ ۔ ]٤۸‏ . 


فاد تری أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته» وانما 
وقع م متوسّطًا بين الكلامَيْن إخبار محضًا عن وقوع السلامة وحلولها 
على من اتبع الهدى. ففيه استدعاء لفرعون وترغیب له بما جُبلت 
النفوسٌ على حه وإيثاره من السلامة› وأنه إن اتبع الهدى الذي ت 
[به] فهو من أهل السلام» والله أعلم. 

وتال حن سياق هذه الجُمّل» وترتيب هذا الخطاب» ولطف هذا 
القول اللين الذي يلب القلوب حُسْنه وحلاوته مع جلالته وعَظمته» كيف 
ابتداً الخطاب بقوله: # إتارسولا ري4 [طه: »]٤١‏ وفى ضمن ذلك : 
إا لم نأتك لننازعك مُلكك ولا لتّشركك فيه» بل نحن عبدان مأموران"“ 


(1) أخرجه البخاري رقم )1۲٦۰(‏ من حديث أبي سفيان بن حرب - رضي الله عنه -. 
(۲) ليست فى (ق). 
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مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم الرب إليه هلهنا دون إضافته . 
الها استدعاء لحه وطاعته وفولهء كنا قول الرسرك ارجا م 
عند مولاه: آنا رسول مولاك إليك وآستاذك.› وإن کان أستاذهما معاء ‏ 
ولكن ينبهه بإضافته إليه على المع والطاعة له» ثم إنهما طلبا منه أن 
يرسل معهما بني إسرائيل» ويخلي بينهم وبینهما ولا بهم ور 
طلبَ من غيره ترك العدوان والظلم» وتعذيب من لا يستحق العذات؛ ' 
فلم يطلب منه شططاء ولم بُرهقه من أمره عسرًا» بل طلب منه غاية 

النصف . 


ئم آخبره بعل الطلب بثلاث إخبارات؛ أحدها: قوله: قد 
يتك اي من ريك 4 I E a E ES ONÎ‏ 
القرل راقرا ما جاك ةد من ارعان والدلل اة فق 
قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمزسّل إليه حالتان؛ إما أن يسمع 

ويطيع » فيكون من آهل الهدى» والسلامٌ على من اتبع الهدى» وإما . 
ان کت ویولی اعات غلی سن كدت وترلي» فجیعت ا 

طلت الإنصاف› وإقامة الحجة» وبيان ما يستحقه السا المطيع»› 

وما يستحقه المكذب المتولّي بألطف خطاب» n‏ قول» وأبلغ , 
ترغیب وترهیب . و 
فصل 


ا 


وأما السؤال السايع عشر وهو أن قوله: قل الد له ا 


ا ا ے اَصَطہ 4 [اللمل: »]٥۹‏ هلل السلام من الله؟ . فيكون 


(1) (ق): «الإيمان». 
(۲) (ظ ود): «وآلی». 
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المأمور به الحمد» والوقف التامٌ عليه» أو هو داخل في القول والأمر 
بھما جمیعًا؟ . 


فالجواب عته: أن الكلامَ يحتمل الأمرين» ويشهد لكل منهما 
(ق/۸١٠)‏ ضرّب من الترجيح» فيرجّح كونه داخلاً في جملة القول 
بأمور : 

اا و ع فل و ع کا وها یا 
يكون فعل القول واقعًا على كل واحد منهماء عداو ااف قال 
يمنع منه مانع» ولهذا إذا قلت : «قل الحمد لله وسبحان الله»» فإن 
التسبيح هنا داخل في المقول" . 

ومنها: آنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبر" على 
روه الاصل 4 ول ا2/٠0‏ مقطا غه كان غا عل 
جملة الطلب» وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب. 

ومنها: أن قوله: 8 قل الس بو وسم ل يكارو [النمل: ]٠١‏ ظاهر 
في أن ال هو القائل: «الحمد لله»» ولهذا أتى بالضمير بلفظ 
الغيبةء ولم يقل: «سلام على عبادي». 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: أحدها: مطابقته لنظائره 

فی القرآن من سلامه تعالی بنفسه على عباده الذين اصطفى» كقوله: 
۾ سل مَل ج ف الاين € [الصافات: ۷۹]ء ٭ سم عل إبهيم 3 4 
[الصافات: ۱۰۹]» # سل على موس وهلروت با € [الصافات: »]٠١١‏ 


(۱) ليست في (ظ). 
(۲) (ق): «القول» وكذا مابيعدها. 
الست في (ق). 


1o0¥ 


. ]١١١ [الصافات:‎ SET 

ومنها: أن ا الك اصطفی هم المرسلون» والله ا ) 

ف وبين حمده شه E‏ 

عليهم. آما الأول؛ فقال تعالی : # سحن ريك رب لعز عما يصفوت ب ' 

رسكم على المرسلوت ا [الصافات : ]۱۸١ - ۱۸١‏ فذكر تنزيهه کک 
)۲( 

_ لا یلیقق بجلاله› ثم سلامه" على رسله. 


) وفي اقتران السلام عليهم بتسييحه اتفه سو عظيم من أسرار 
القرآن» يتضكّن الرد إعلى كل مطل وع ب ن نره نفسّه تنزيها . 
مطلقًا ء > كما نره نفسّه عما يقول خلقه فيه» ئم سلم على المرسلين» 
وهذا يقتضي سلامتهم ف ا لهم المخالفون 
لهم» وإذا سّلموا من كل مارماهم به أعداؤهم» لزم سلامة كل 
ما جاؤوا به من الكذب والفساد» وأعظمٌ ما جاؤوا به التوحيد» ' 
ومعرفة الله» ووصفه ; بما يليق بجلاله مما وصف به نفسّه على ٠,‏ 
ألسنتهم . وإذا سَلم ذلك من الكذب والمحال والفساد؛ فهو الخق . 
الف وما خا هر اناطلوالكدت الخال > وها الي 
بعینه في قوله: ف سد لو ولم ع عادو ای أَصطف [النمل: ٠ ` ]٥۹‏ 
فإنه يتضكّن حمده بها لَه من نُعُوت الكمال» وأوصاف الجلالء ' 
والأفعال الحميدة» والأسماء الحسنى» وسلامة رسله من کل س 
ونقص وكذب» وذلك يتضكّن سلامة ما جاؤوا به من ک باطل» 
ا ا و e‏ 


٠ .!٣قرفي« (ق ود):‎ )١( 
. (ظ وق): (سالام)» والمثبت من (د) وهو أصح‎ )۲( 
إلى هنا ساقط من (ق).‎ ٠... من قوله: «والفساد.‎ )۳( 
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يشهد"“ لكون السلام هنا من الله تعالى» كما هو في آخر (الصافات). 


وأما عَطّف الخبر على الطلب فما أكثره! فمنه قوله (ق/۸١٠ب)‏ 
تعالی: # قل رر ب ان بای ور اَم اتاد ) [الأنبياء: »]١١١‏ وقوله 
تعالی : ّل َب افر وأرحر وات خير ألم ا 4 [المؤمنون: ۸١١۲ء‏ 
ر آفَح ببتتا َب وتا ا ا ین 2 4 
[الأعراف : ۸۹]» ونظائره کثيرة جدا: 


وفصل الخطاب في ذلك أن يقال : اليه تتضمن الأمرين جميعًا 
وتنتظمهما انتظامًا e‏ فان الرسول هو المبلغ عن الله كلام لين 
له فيه إلا ا والكلام کلام الربً تبارك وتعالى»ء فهو الذي حمد 
لفسه» وسلم على عباده» ومر رسوله بتبليغ ذلك» فإذا قال الرسول: 
# الد لله لو وسم عل عکادو لیے اَصَطَح 4 کان قد حمد الله ر 
a‏ وسلم به هو على عباده" فھو سلا 
من الله ابتداءء ومن المبلغ بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة»› 
قول كما آمرنا رينا: الد وله لم عل كايو الريك انط ) 
[النمل: »]٠٩‏ ونظير هذا قوله تعالى: «فل هو آله كد © € 
[الاخلاص: ]١‏ فهو توحيدڈ (ظ/۱۲۰ب) مئه E‏ اف لاطت 
بتوحیده» فإذا قال العبد: فل هو الله کد لو٤‏ کان قد" ود 
الله بما ود په ر وآتى بلفظ «قل» تحقيقًا لهذا المعنى» وآنه 


مبلغ مَحْض» قائل لما ا والله أعلم . 


(۲) من قوله في الآية: ‏ آلّيت أَصَطْفح. . . 4 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) «کان قد» سقطت من (ق). 
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وهذا بخلاف قوله: # فل أعود برب الْمَلق E © ١‏ 
الاس ن 4 فإن أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله: 
«أعوذ برب الا U‏ فان ا ا وات ا ی 
بخللاف قوله : طفل هو آله کد ok‏ فإئه خر عن ت دة وهو . 
- سبحانه - يخبر عن نفسه أنه الواحد الأحده فتأمّل هذه النكنة , 
البديعة» والله اا 

فصل 

وأما السؤال الثامن عشر: وهو نهي النبيّ بي من قال له: «عليك 
2 عن ذلك وقال: ل تقل عليك السلامء فان عليك س 
ف الموٴتى r‏ فما كث من ذهت عن الصواب في معناه وخفی 
عليه مقصوده وسّه» فتعسّف ضروبًا من التأويلات المستنكرة البارجة» . 
ورد بعضهم الحديت» وقال: E‏ 
الوف الکلام علیکم دار قوم مُؤمنين»» قالوا: وهذا أصحَ من ' 
حدیث ي وقد تضمّن تقدیم دک أمظ «السلام» فو جب المصير 
إليه» و ا ا الي في ام الموتی ان يقال : ا 


Ns ay 
' قوله ية : «عَليكَ السلام تحيۂ المَوتّى»» ليس تشريعًا منه وإخبارا عن‎ 


() (ق): قل اأعوڈ يرب التق )4 . 
0 

(۳) تقدم 1/۲ 

Aj تقدم‎ €3; 

(۵) انظر «معالم السنن» Cs‏ السئن» للمصنف: ٠ _ ٤۸/1(‏ 


1 


أمر شرعي» وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة 
الشعراء والناس» فإنهم كانوا يقدّمون اسم الميّت على العاء» كما 
قال (ق/۹٥1)‏ قائله : 


عليك سلامٌ الله قَيْسُ بنَ عاصم ورحمته مَاشاءَ أن يرما 
رل الا غر الاي ري حمر اين الطاب" 
عَليكٌ سلامٌ من أمير وباركتث يد الله في فاك الأديم المْمَرَقَ 


وهذا أكثر - في أشعارهم - من أن نذكره هلهنا» والإخبار عن 
الواقع لا يدل على جوازه فضلاً عن ونه سَلَةَ بل نهيه عنه مع 
إخحباره بوقوعه يدل على عدم مشروعیته» وأن السنة في السلام تقديم 
لفظه على لفظ المسلّم عليه في السلام على الأحياء وعلى الأموات» 
فکما لا يقال ف السلام على الأحياء: «عليكم السلام»» فكذلك لا 
يقال في سلام الأموات» كما دلّت السنة الصحيحة على الأمرين› 
وكأن الذي تخيّله القومٌ من الفرق آل المسلم على غيرة لما كان يتوقع 
الجواب» وأن يقال له: «وعليك السلام»» بدؤوا باسم السلام على 
المدعوٌ له توًا لقوله: «وعليك السلام»» وأما الميت فلما لم 
روا ملك 4 قدمرا الحدعر ال غل الغا تالو اغات 
السلام». 


وهذا الفرق لو صح كان دليلاً على التسوية بين الأحياء والأموات 


(۱) هو عَبْدَة بن الطبيب» من أبياتٍ يرٹى بها قيس بن عاصمء انظر: «حماسة أبي 
تمام٭: (۱/ ۳۸۷). 
(۲) البيت للشمًاخ بن ضرارء «ديوانه؟: (ص/۸٤٤)ء‏ و«حماسة أبي تمام: .)٥٤١ /١(‏ 
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في السلام» فإن کک الميت يتوفّع الجواب أيضا. قال . 
عبدالبر": ثبت عن النبيّ بلا آنه قال: «مامِن رجل يمر بقبر 

يه کا مره في اليا فیسام عله الا ره ال عله ززه حت ) 
/ ا E‏ و ا الال فد e‏ 


O )‏ 
الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلم عليهم؛ لأنه دعاءٌ بخير» ¡ . 

والأحسنْ في دعاء الخير أن ا الدعاء به على المدعو له» كقوله 
تعالی : نمث افو ورگ عد اهل السب [هود: ۷۳]» وقوله: # سَلَمٌ 
ل إزهيم 3 [الصافات : ۹١٠]ء‏ لمعل شع [الصافات : ۷۹]ء وسم 
إل اسن [الصافات : CI‏ سکم کر یما صر 2{ الرعد: ,]۲١‏ 


راا الذْعاءٌ بالشر 0 2 على المدعو ب به غالبا 


کے ا 


٠ a وقول وی‎ [ro a اا‎ 
٠ ,]۱١ رارم ع [اندرری:‎ i 


چ ا عه الى ن عا رلم ارات لاحت انظ 
التعليق الآتي. e‏ 
)۲( الخطيب في. «تاريخ بغداد»: ۱۳۷/0)ء وابن عساكر في تاریخ ' 
«(To fT) :‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية» : )1/9 والذهبي : 

10 ۰ من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وضعقه ابن حبان زاین ¿ الجوزي والذهبي . 
وآخرجه ابن عبدالبر ة فی «الاستذکار»: )۱۸٥/۱(‏ من حدیث .ابن عباس : 
اا وغل ا والعراقئ - كما في فيض القدير : ٤۸۷/١‏ 

عن ابن عبدالبر أنه صلححه . 


1۲ 


وسر ذلك والله أعلم -: أن في الدعاء بالخير قدّموا اسم الدعاء 
المحبوب الذي تشتهيه النفوسٌ وتطلبه» ويّلذ للسمع لفظه» فيبْدّه 
السَمْع ذَكَرٌ الاسم المحبوب المطلوب» ويبداأً القلبٌ بتصوره» فيفتح 
له القلبٌ والسمع» فيبقى السامع كالمنتظر لمن (ق/١١٠ب)‏ يحصل 
هذاء وعلى من يحل»ء فيأتي باسمه» فيقول: «عليك أو لك“ 
فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحابة والتواد والتراحي 
الذي هو المقصود بالسلام . 

وأما في الدعاء عليه؛ ففي تقديم المدعوٌ عليه إيذالٌ باختصاصه 
بذلك الدعاء وأنه عليه وحدهء كأنه قيل له: هذا عليك وحدك لا 
او و غا ا ا اا ت و 
وکل ما عم به الدّاعي كان أفضل . 

وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - يقول : فضلل عموم 
الدعاء على خصوصه كفضل السماءِ على الأرض» وذكرًّ في ذلك 
حديئًا مرفوعًا عن علي أن النبي ي مر به وهو يدعو فقال: «يا عَلي 
عَم فان فضل العُمُوْم على الحْصوص کفضل السّماءِ على الأزض»'. 

ف فائدة ثانية - آيضًا - وهى ٠‏ أنه فى الدعاء عليه إذا قال له: 
وفك ائ سمه و شرت فل إل ی شی کون عليه 5 دور 
له اسم المدعو به صادفَ قلبه فارغا متشوفا لمعرفته» فكان أبلغ في 
نكايته» ومن فهم هذا فهم السو في حذف «الواو» في قوله تعالى: 
)١(‏ (ظ ود): «لىة. 


(۲) اخرجه آبو داود في «المراسيل؟: (ص/ ١١١)ء‏ والبيهقي في «الكبرى): (۳/ )٠١١‏ 
من مرسلل عمْرو بن شعیب» بنحوه. 
(۳) ليست في (ق). 


1 


¥ وسیی آل زی ڪت لك جه 0 إا جاء وها فحت ايو 8 4 
[الزمر: »]۷١‏ ففاجأهم ‏ وبغتهم عذابها وما أعدٌ الله فيها» فهم بمنزلة من 
TT‏ له من أنواع الشر» إلا أنه موقم 
شرا عظيمًاء ففتح في وجهه وفاجأه ما کان يتوقعه» وهذا كما 

' إلى السجن» فإنه يساق إليه وبابه مغلوق»‎ e 
.. حتی إذا جاءه فتحّ الباب في وجهه» ففاجاته روعته وآلمه» بخلاف‎ 
. ما لو فت له قبل مجیئه‎ 

وها بخلاف ار الجنة فإنهم لما كانوا مُساقين إلى دار الكرامةء | ) 
وکان من تمام إكرام االمدعو الزائر أن بُفتح له باب الدارء کک 
فیلقاه مفتو اء فلا يَلحقه ألم الانتظارء فقال في آهل الجنة: حى 
إا اء وھا وفحت ابوا 4 [الزمر: ۷۳] وحذف الجواب تفخيمًا ۰ 
وتعظيمًا لان على عادتهم في حذف الجوابات لهذا الات وهذه 
الطريقة تريحك من دعروی زيادة «الؤاو»» ومن دعوى كونها واو 
الثمانية؛ لان .أبواب الجنة ثمانية» فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا 
٠‏ كانت (ظ/١١١ب)‏ الثمانية منسوقة فى اللفظ واحدًا بعد واحد فينتهون' 
إلى السبعةء ثم بستأنقون العدد 0 الثمانية ب«الواو»» وهلهنا لا ذکر. ) 
للفظ الثمانية في الاأية ولا عدهاء فتأمله. على آن في کون ٠‏ 
تجيء للثمانية آخجر (ق/ ١١٠آ)‏ قد ذكرناه في (الفتح لمكي“ وبا 
المواضح E‏ اڏعي فيها أن «الواو» للثمانية» وأين يمکن دعوی ذلك ' 
ا ا : 


فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن سيّد الخلائق بي يأتي باب 
)١(‏ سيأتي في هذا الكتاب: (۳/ )۹٠١‏ تفصيل القول في واو الشمانية . 


Té 


اله فقا قا ج م 

قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق» أن 
الجنة تكون مغلقة فلا تفتح لأهلها إلا على يديه» فلو جاءها 
وصادفها مفتوحة» فدخلها هو وأهلهاء > لم يعلم الداخلون أن فتحَها 
کان على یدیه» وآنه هو الذي استفتحها لهم » ألا ترى أن الخلق إذا 
راموا دخول باب مدينة أو حصن وعجزوا ولم یمکنهم فتحه» حتی 
جاء رجل ففتحه لهم أحوح ما كانوا إلى فتحه» كان في ذلك من 
ظهور سيادته عليهم» وفضله وشرفه مالو" جاء هو وهم فوجدوه 


مفتو حًا . 
وقد خر جنا عن المقصود وما أنعذنا ا هذه a‏ 
فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق» والله الما ب بفضله وکرمه. 


فصل 
وما السؤال التاسع عر وهو : دخول «الواو» في قوله مل : (إذا 
صلم عليكم أَهْلْ الكتاب ففًولوا: وعليگي» فقد استشکلها ق 
الان کما ف فی السؤال» وقالوا: الصواب دىا وان يقال : 
«علیکم». قال الخطابى”“: «يرويه عامة المحدثين ب«الواو» وابن 
عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذف «الواو» صار 


)01 آخحرجه مسلم رقم (۱۹۷) من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -. 

(۲) (ق): «مالم»» ولو قیل: «ما [لم یکن] لو. .» لكان أجود. 

(۳) (ق): «هذا الفصل في النكت»» و«كرمه»؛ ll‏ الفقرة ليست في (ق). 

)£( تقدم تخریجه ۲ ¥ . 

)١(‏ في «معالم السنن»: (۸/ ۷١‏ - بهامش مختصر المنذري). وانظر تعليق ابن القيم 
هناك» فهو پنحو ما قال هنا. 


T19 


قولهم الذي قالوا بين مردودا عليهم› ویادخحال «الواو» يقع الاشترا ا 
معهم» > والدخول فيما قالوه ١‏ لأن الواو حرف العطف e‏ ) 
الشيئين». 


قلت معلی :ما آشار إله الخطابی : أن الرازة فی شل هذا تی 
تقرير الجملة وزيادة الثانية ESE E‏ کاتب»» فقال : 
المخاطب : «وشاعر»» فإنه يقتضى إثبات الكتابة له وزيادة وصف 
الشعرء وكذلك إذا 0 ا فقلت : واامُخسن . 
إل ا 

ومن هنا اسثلبط الشهيلي في «الر O‏ أصحاب الكهف ' 
سبعة قال: لأن الله تعالى عطفَ عليهم الكلب بحرف «الواو؛ فقال: 


سے ی خرش م 


ل وام ڪلم )4 [الكهف : : ]۲١‏ ولم يذكر «الواو» فيما قبل ذلك من : . 
کلامهم »› والواو» قو تفتضى تقرير الجملة الأولى» وما استنبطه سن ؛ 
E‏ إذا کان المعطوف بالواو ليس داخلاً في جملة ٠‏ 
قولهم» بل يكون (ق/١٦٠ب)‏ قد حكى سبحانه أنهم قالوا: «سبعةا» . 
ثم أخبر تعالى أن امتهم كلبهم» فحينئذ يكون ذلك تقريرًا لما قالوه: 
وإخبارا بكون الكلب ثامئًاء وأما إذا كان ل 
قولهم› وآنهم قالوا هذا وهذاء لم یظهر ما قاله ولا ت تقتضي الواو في 
ذلك تقریزا ولا تصديقاء فتایله. 


وأما قوله : «المحدّثون ا فهذا الحديث رواه E‏ 
ا ن الي ي قال : «إِنَّ اليهود إذا و أحذهم فإنما 


1/0 CEI LEE 
«عبدالله ليست في (ق).‎ )۲( 


TT 


يقو ل : السام عليكم› فقولوا: وعلیکم»» قال أن ا «(وكذلك 
رواه مالك عن عبدالله بن دينار. ورواه الثوري عن عبدالله بن دينار» 
وقال فيه: و علیکم». انتهی کلامه . 


O TN E E DTT 
وفى بعض طرقه: «فقل : عليكڭ»» ولم يذكر «الواو».‎ 


و حديیث مالك الذي دکره أبو داود أخر جه البخاري فی ا 


وحديث سفيان الئوري متفق عليه » كلها بالواو. 


أما ما أشار إلبه اللخطا حل اب عة دقر واه التماء 

و ر إت ا ي 
في «سننه»“ بإسقاط الواو" . وإذا عرف هذا؛ فإدخال الواو في 
الحديث لا تقتضى محذورا ألبتة؛ وذلك لأن التحية التي يحيّون بها 
المسلمين غايتها الإخبار بوقوع الموت عليهم وطلبه؛ لأن السام معناه: 
الموت» فإذا حيوا به المُسلم فردّه عليهم كان من باب القصاص 
والعدل» وکان مضمول 0 آنا لتا نموت دونکم» بل وأنتم 
آیضًا ۔ تموتون» فما تمنیتموه لنا حال بكم واقع علیكم . 


(1) أخرجه أبو داود رقم »)٥۲۰١(‏ والترمذي رقم (۳١٥۱)ء‏ والنسائي في «عمل 

اليوم والليلة» رقم (۳۷۸» ۳۸۰) من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. 
قال التر مذي : هذا حدیٹ حسن صحیح؟ . 

.)۳۸۵ /٥( «السنن»:‎ )۲( 

(۳) رقم (۳۱۹۴). 

(۴) رقم ¥7( 

(ه) أخرجه البخاري رقم (1۹۲۸)» ومسلم رقم .)۲۱١٤١(‏ 

0( في «عمل اليوم والليلة؟ رقم (۳۸۱) من حديث عائشة - رضي الله عنها . 

(۷) هذا بنحوه من «مختصر المنذري»: (۸/ .)۷٦ - ۷١‏ 


TTY 


وأحسن من هذا أن يقال: ليس في دخول الواو تقرير لمضمون . 
تحيتهم» بل فيه ردها اوتقريرها لهم» آي: ونحن أيضا ندعو عليكم ‏ 
بما دعوتم به عليناء فان دعاءَهم قد وقع› فإذا رة عليهم المجيبٌ . 
بقوله: «وعليكم»» كان في إدخال الواو سو لطيف» وهو الدلالة على , 
أن هذا الذي طلبتموه لنا ودعوتم به» هو بعينه مردود عليكم لا تحية 
غيره» فإدخال «الواو» مفيد لهذه الفائدة الجليلة. 

وتأمل هذا في مقابلة الدعاء بالخير إذا قال: «غفر الله لك 
فال ل ر ا أو د ال و ا ا وو 
قلت : «غفر الله لك»» فقال: «لك»؛ لم يكن فيه إشعار بأن الدعاء 
الثاني ٠‏ هو الأول بعينه» فتأمله فإنه بديع جدًا. وعلى هذا فيكون 
الصواب إثبات الواو كما هو ثابت في «الصحيح» و«السثن» . : 

فهذا ما ظهر ليأ في هذه اللفظة؛ فم وجا شا لله 
بالهامش (ق/1١۱)»‏ ا اه وعباده له سَعْيّه» فإن المقصود الوصول ' 
إلى الصواب» فإذا ظهر؛ وضع O TY‏ 
هذه المسألة مستوفاة يما أمكتا"“ في كتاب «تهذيب السنن» ٠‏ والله 
و 0 

) فصل ا 

HSS EN E A ESL 
3 ۰ . بالسلام؟‎ 


(۱) اما أمکننا٠‏ ليست فة في (ق). 
(۳) زيادة من (ق). 
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فالجواب عنه أن يقال: لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه 
بالحياة إلا بثلاثة أشياء : 

أحدها: سلامته من الشر» ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. 

والثاني : حصول الخير له. 

والثالث : دوامه وثباته له. 

فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعًه بالحياةء فشرعَت التحية متضكنة 
للثلائة» فقوله: «سلام عليكم» يتضمن السلامة من الشر» وقوله: 
اور ا1 نى حول الخره ور رركا فمن :درام 
وثباته كما هو موضوع لفظ البركة» وهو كثرة الخير واستمراره. ومن 
هلهنا يعلم حكمة اقتران اسمه الخفور ‏ تبارك وتعالى - باسمه الرحيم 
في عامة القرآن. ولما كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحد» بل هى 
ES e a N O‏ 
لتحصيلها؛ جاءَ لفظ التحية دالا عليها بالمطابقة ثارة» وهو «كمالها»ء 
E‏ عليها ا عليها باللزوم» فدلالة اللفظ 
عليها مطابقة إذا ذکرت بلفظها» ودلالته عليها بالتضمّن إذا ذکر السلام 
والرحمة فإنهما يتضكًنان الثالث» ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على 
لفظ السلام وحده» فإنه يستلزم حصول الخير وثباته؛ إذ لو عدم لم 
تحصل (ظ/۲۲١ب)‏ السلامة المطلقة» فالسلامة مستلزمة لحصول 
الرحمة كما تقدم تقريره. 

Ê a E OS E E) 
الأمم» ولهذا اختارها الله لعباده وجعلها تحيتهم بينهم في الدنيا وفي‎ 
دار السلام. وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكمالهء فإذا كان‎ 


11۹ 


هذا في فرع من فروع E‏ وهو التحية التي يعرفها ال 
والعامٌء فما ظنَكَ بسائر محاسنِ الإسلام وجلالته وعظمته وبَهجته . 
التي شهدت بها العقول والفْطّر» حتى إنها من أكبر الشواهد وأظهر ' 
اراش الدالّة. على ني محمد یږ وکمال دینه وفضله وشرفه على . 
جميع الأديان» O‏ وان معجزته في نفس دعوتهء فلو اقتصر : 
عليها كانت آية وبرهانًا على صدقه› وآنه لا پحتاج معها إلى خارق . 
ولا أية منفصلةء بل ديه وشریعته ودعوته ا من أعظم ا 
عند الخاصة من آمته»؛ حتى إن إيمانهم به إنما هو مُستند إلى ذلك» 
والآيات في حفّهم مقوّيات بمنزلة تظاهر الأدلة. ومن فهم هذا انفتح . . 
له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان» بل باب من أبواب الجنة 

العاجلة» يرقص القلبٌ' فيه طربًا ونتمتى أنه له بالدنا وغاافهاء » 


ٍ 


وع الله أن يا تي بالفتح أو مر“ من عندهء فاع ع عل 
كتاب يتضكّن ذكر بعض محاسن الشريعة» وما فيها من الحكم البالغة : 
والأسرار الباهرة» التي هي من آكبر الشواهد على كمال علم ا 
تعالی - وحکمته ورجمته وبره بعباده ولطفه بهم» وما اشتملت عليه 
من بيان فصالح الدارين والإرشاد إليهاء وبيان مفاسد الدارين والنهي . 
نها اة E‏ لم يرحمهم في ال برحمة ولم يحشن . 
إليهم إحساتًا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القَبّم وهذه الشريعة  ٠‏ 
الكاملة» ولهذا لم يڏكر في القرآن لفظ «المكّة عليهم» إلا في سياق . 
E RS‏ ل لق می که ل لمن وبمك فيم کشر ين سيھ يتوا 
) ق ا ي 


(۲) في ا ود). 


رھ لک سے مرس سے 


مکل بین ال [آل عمران: ]۱٣٤‏ وقوله : بم عك اة اتا ل 
تا م اسک بلا اه يمن عر ان هدنک للایمن إن کر صلیوں ي 
[الحجرات: 1۷]» فهي مخض الإحسان إليهم› والرأفة بهم ll‏ 
إلى مابه صلاحهم في الدنيا والآخرة» لا أنها محض التكليف 
والامتحان الخالي عن العواقب الحميدة والغايات التي لا سبيل إليها 
إلا بهذه الوسيلةء فهي لغاياتها المجربة المطلوبة“ بمنزلة الأكل 
للشبع» والشرب للرّي» والجماع لطلب الولدء وغير ذلك من الأسباب 
التي ربطّت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعرّة» فلذلك لصب هذا 
الصراط المستقيم وسيلة وطريقًا إلى الفوز الأكبر والسعادة» ولا سبيل 
إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريقء كما لا سبيل الى دخول الجنّة 
إلا بالعبور على الصراط فالشريعة هي حياة القلوب» وبَهّجة النفوس» 
ولذة الأرواح» والمشقّة الحاصلة فيها والتكليف وقع بالقصد (ق/١١١آ)‏ 
الثانى كوقوعه فى الأسباب المفضية إلى الغايات المطلوبة» لا أنه 
ا لذاته» فضا (ط/۲۳١)‏ عن أن يكون هو المقصود لا سواه. 
فتأمل هذا الموضع»› وأعطه حه من الفكر في مصادرها ومواردهاء 
يمتح لك بابًا واسعًا من العلم والإيمانء فتكون من الراسخين في 
العلم» لا من الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة 
هم غافلون. 

وکما آنها آبة شاهدة له على ما وصف به نفسّه من صفات الكمال؛ 
فهي آنه اشد سول راه رر له کا واه أعرف, الخلق وأكملهم 
وأفضلهم وأقربهم إلى الله وسيلة» وا فر ار فوالّهُقا 


)١(‏ (ق): «وهي لغاياتها المطلوبة المحبوبة». 
(۲) (ق): «فوا أسفاه». 


1Y1 


على مساعيٍ على سلوك هذه الطريق» واستفتاح هذا الباب» والإفضاء ` ' 
ا ما وراءّه ولو بشطر كلمة؛ بل والهفاه على من لا يتصدًّى لقطع 
الطريق› والصّدّ عن هذا المطلب العظيم؛ ويدّع المَطي وَجَادَتهاء ويعطي . 
القَوْس باريهاء ولكن إذا عَظْم المطلوب قل المساعد وكَمر المعارض 
والمعاندء. وإذا كان الاتماد على مجرّد مواهب الله وفضله» ويعينة 
NEB LEG‏ 
دض وا ف ف السْرَى ووقف» فانما هي ) 
مُهْجة واحدة» فانظر فيما تجعل تلفهاء وعلى من تحتسب خلفها. 


آت الل بك ا فانظر لنفسك في الهوی م من طعي( 
E N O‏ 


وصائرة لا سواها إليك» e E a‏ 
لله » وتحكل مَلامةٍ في سبيل اله . 
وما هى إلا سَاعَة ثم تقضی ETE‏ هدا کل ويول 

وقد أطلنا ولكن ما ملكا فان قلبا فيه أدنى حياة يهر إذا در الله ٠‏ 
ورسوله» ويود ان لو کان و اة تالية» وأن الا ل 


E oe 


)١(‏ كذا في الأصول»› و«المنيرية»: «يغنيه» ومعناها غير ظاهر» ولعلها: «وفضله 

ادا ما...» E‏ 
(۲) غير محررة في الأصول» والمثبت من «المنيرية». 
(۴) (ق): «بحب»» والرواية في «الديوان»: «بأي». 
(6) البيت لابن الفارض» اديوانه»: (ص/ .)۹١‏ 
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ہے 0 2 Fa‏ م (4) 
وکل امرىءِ يَهفو إلى من حه وکل امریءٍ يَصبو إلى ما اسه" 
فصل 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الحادي والعشرين» وأن كمال 
التحية عند ذكر البركات. إذ قد استوعبّت هذه الآلفاظ الثلاث جميع 
المطالب من دفع اسر وحصول الخير» وساته وکثرته ودوامه»› فل 
معنی للرّيادة عليهاء ولهذا جاءَ في الت المعروف : «انتھی السلام 
ا ور 
فصل 
وما السؤال الثانى والعشرونء وهو : ما الحكمة فى إضافة الرحمة 
والبركة إلى الله تعالى»ء وتجريد السلام عن الإضافة؟ . 
فجوابه : ن السلا (ق/۲٦٠۱ب)‏ لما كان اسمًا من أسماء الله تعالى› 
استغنى بذكره مطلقًا عن الإضافة إلى المسمى»ء وأما الرحمة والبركة 
فلو لم بُضافا إلى الله لم يُعلم رحمة مَنْ ولا بركة مَنْ تطلب. فلو 
قیل: «علیکم ورحمته وبرکته لم يکن في هذا ا إشعار بالراحم 
المبارك الذي تطلب الرحمة والبركة منه» فقيل : E‏ الله وبرکاته)» 
وجواب ٿان وهو : أن السلام راد به قول ا «سلام علیکم؟» 


(۱) ذكره ابن القيم أيضا في «مدارج السالكين»: )۳۸٦/۲(‏ بلا نسبة . 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأً»: (۹0۹/۲) عن ابن عباس - رضى الله عنهما- وجاء 
نحوه عن ابن چ وعمر عند البيهقي في «الشعب - كما في «فتح الباري» : 
)۸/١(‏ - وقال الحافظ عن الثانى: «رجاله ثقات». 

ورواه الطبراني في «الأوسط۲: (۱/ ۲۳۹) من حديث عائشة . رضى الله علها- 
مرفوعًا إلى النبي إا قال الهيشمي في «المجمع٠:‏ (۳۷/۸): «رجاله رجال 
الصحيح' . 
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وهذا في الحقيقة ا إليه وراد به حقيقة السلامة المطلوبة من ' 
«السلام» سبحانه وتعالى» وهذا يُضاف إلى اله فضاف هذا ا 
ال ا ا وإلی المطلوب منه تارة» فأطلق ولم 2 
وأا الرخمة والبرك فاد تضاف إلا إلى ا وخدة لهذا لا يقال 
«رحمتي وبرکتي علیکم»» ويقال : «سلامٌ مني علیک»"» رسام 
ا e‏ 
وشو ذلك: أن لفظ السلام اشم للجم القرلة بحلاب الرحة 
والبركة» فإنهما (ظ/۲۳١ب)‏ امان ا :دون ا ال فانه 
وجواب ثالث: وهو أن الرحمة والبركة أتم من مجرد السلامةء 
فان السلامة”" تبعيد عن الشر» وأما الرحمة والبركة فتحصيل للخير ٠:‏ 
وإدامة له وتشيت وتنميةء وهذا أكمل» فإنه هو المقصود لذاتهء والآول '. 
وسيلة إليه» ولهذا كان ما يحصل لأهل الجنة من النعيم كمل من ٠‏ 
مجرّد سلامتهم مر من النارء ا إلى الرب تبارك وتعالن كمل 5 
الت ن رانا اء واطل الآخر وفهمت"" إضافته إليه معّى من . 
العطف وقرينة الحالء فجاءَ اللفظ على أَنمٌ نظام وأحسن سياق. 
وآما السؤال الثالث والعشرون وهو: ما الحكمة في إفراد السلام ٠‏ 


)١(‏ (ق): «يلفظا. 

() (ق): «على فلان». ! 

(۳) «فإن السلامة؛ سقطت من (ق). 

ی ر ا کر لے اا فف ری 
O RE I O O)‏ ` 


VE 


والرحمة وجمع البركة؟. 
فجوابه : أن السلام إما مصدر مَحْض فهو شيءَ واحدٌ فلا معنى 
لجمعه» وإما اسم من أسماء الله فيستحيل أيضا جمعه» فعلى التقديرين لا 


وأما الرحمة؛ فمصدر اتا بمعنی العف والحتان قاد تَجْمَع 
نضا والتاء فيها بمنزلتها في «الخلة والمحبة والرآفة والرقة»» ليست 
للتحديد بمنزلتها في (اضصربة وتمرة)» فکما لا يقال : «رقات ولإ 
خحلات ولا رأفات»» لا يقال : «ارحمات)» وهنا دخول الجمع 
بالتحدید والتقیید بعدد» ST‏ من غير تحديد» 
هنا E‏ كثر"“ معنّى من الجمع» ر بدي > جدًا أن 

ج بے دح و e‏ 
ن ی فلله الصجة ا [الأنعام : 14۹[ ائ وأتمٌ ع من أن يقال : 
ئا ج ال الع » وکان له: کے اک شا 

فو و 

[ابراهیم :+ ]۳٤‏ آ2 معّی من أن (ق/۳٦۱)‏ يقال : وإن تعدّوا نعم الله لا 
تحصوها. وقوله: ۴ را ٤اا‏ ق ادا حسکَة وف اضرو سد 4 
[البقرة: ]۲١٠‏ أتم معلّى أن يقال لاتا وكذا قوله تعال: 
# 4 سسدشرون بنْعمَة م س آله وَفَضل 4 [آل عمران : 1Y1‏ ونظائره كثيرة 
دا e‏ شاء الله تعالی . 


وآما اللركةة فانها لها كان ماعا كر والح واشت رارة شا 
بخ شى كلجا اتقضى مه فر و فة قر اشر هو ين مدق 
)١(‏ (ق): «أكبر وأكمل». 
(۳) (ق ود): «كانت» ثم سقط منهما من قوله: «مسمًاها. . ٠.‏ إلى «. .. الإفراد». 
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تعاقب ا E a‏ 
قوله تعالی : تت ار وة ا 5 اَهَل ا 4 [هود: ۷۳]» فا 
الرحمة وجمع ا ف في السلام في التشهد: «السلام عليك 
يها النبى ورحمة الله وبركاته». 
فصل 
واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين ین إلى الله aL‏ اد 
آنا * E O‏ 
والثاني : مضاف إليه إضافة صفةٍ إلى الموصوف بها. 
فمن الأول قوله في الحديث الصحح: «أختجّت الحنة وال 
فذكر الحديث» وفيه: «فقال للجنة: إّما أنتِ رَخمتي أزحم بكِ هَن ٠‏ 
اا فهذه رحمة امخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة . 
إل الخال تعالن اها رة لأا خلت بال هة بول ةه 
وخصّ بها آهل ا وإنماً يدخلها ا و مله قوله ب: 
«خلق اش الكحمة يوم لها مائ زرحم کل رحمل میا باق ما ین 


ا 


الماد و الارفة ٠‏ بره فر ال وول اذا الا ا 


احرج ملم ارتم 1۸20 و۷٤۲۸)‏ من :ديت آي اهريرة ري سعد د رضي 
الله عنهما -. 

(۲) آخرجه مسلم رقم (۲۷۵۳- وما بعده) من حديث سلمان الغارسي - رضي الله 
عنه - ولقظه: «إن الله حَلق يوم حَلّق السماوات والأرض مئة رحمة» ا 
طباق ما بين السماء والأرض. . ٠.‏ الحديث. : 

والحديتث بنحوه أخرجه البخاري رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم رقم (۳ ) من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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دّ4 [هود: ۹] ومنه تسميته 2 د المظر رحمة قول وهر 
TS‏ حه 4 [الأعراف: ۷٥]ء»‏ وعلى هذا 
فلا يمتنع الذعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثاء وهو قول الداعي : 
«اللهم اخمغتا في ا رحمَيّك»)» وذکره البخارى في کتاب «الأدب 
الردا ٠‏ له عن جضن ات وحكى فيه الكراهة قال: لأن 
فر رمه دان اوهذا اء عل أن الرنجمة خا فة ر لن هراد 
الداعي ذلك؛ بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة. 


ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نج نظ دقیق جدًا (ظ/٤۱۲|)»‏ وهو: أنه 
إذا کان 2 الجنة نفسهاء > لم يخسن إضافة الجسش الها 
ولهذا لا يخسن أن يُقال: «اجمعنا فى مستقرٌ جنتك»ء فإن الجنة 
ا و المستقة تشه كما قال ال2 # حش 
مسق ومام © € ارقا 41۷١‏ فكف لضاف المستقر إلها 
والمُسْتقّر هو المكان الذي يتر فيه الشيء» ولا يصح أن يطلب 
الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله. ولهذا قال: 
(مستقو رحمته ذاته»» فالصواب آن هذا لا يمتنم» وحتی لو قال 
صريحًا: «اجمعنا في مستفر جنتك» لم يمتنع› وذلك ان e‏ 
(ق/ ۱۹۳ب) اعم من أن يكون رحمة آو عذابًاء فإذا EE‏ إلى أحد 
آنواعه ات إلى ما یبینه ویمیزه من غیره› کأنه قيل : في المستقر 
الذىئ هر وخمك: > لا في المستقر الأخر. 


ونظير هذا أن يقول: «اجلس في مستقر المسجد»» أي : المستقر 


(۱) (ص/۲۳۰). 
)( هو آبو رحاء العطاردي . 


YY 


الذي ا المسجد» E EA‏ و 
مستكرهة . وأيضًا فإن الجنة وإن سيت رحمة» لم يمتنع أن يسكى _ 
مافيها من أنواع النعيم رحمة. ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو 
الجنة». ٠‏ فالداعي يطلب أن يجمَعّه الله ومن يحب في المكان الذي : 
SS mS SS‏ 

الدعاء بوجهء والله ا 


هذا بخلاف قول الداعي: ایا حي یا فيم بر ”متا OT‏ 0 


فان الخ ها صفته تبارك وتعالى» وهي متعلی الاستغاثة» کاله ل لډ ۰ 


ات مرف ولهذا کان هذا الدعاء من أذغة الكرب لما تشه 
من التوحيد والاشغاتة برحمة أرحم الراحمين › e‏ باسمين . 
عليهما مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما مرجع E‏ 
وهو اسم: الحيّ القيّوم. 
فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء ولا تحاف طنها ‏ 
صفة منها؛ إلا الضعف إ الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكملَ حياة ٠‏ 
وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة» وبهذا ٠‏ 


E a ES SO N O 
۰ | (ق): «أوا.‎ 07 
وانظر‎ »)٤٦١ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء انظر «الاختياراتا: (ص/‎ )۳( 
: وامعجم المناهي اللفظية: (ص/٤٠٦). ؛‎ »)۱٤1۸/٤(: ما سيأتي عند المصنف‎ 
. والضياء ء في‎ .)۷۳١/١( والحاكم:‎ »)١۲١( لفظ حديث أخرجه التزمذي رقم‎ )٤( 
#المختارة» : °0( ج انس - رضي الله عنه - قال ا‎ 

هذا حذیٹ غریب . 
E‏ ا و ی ا ی الحا : )۰4/1( 


وصحهما الحاكم. 


YA 


الطريق العقلي أثيت متكلمو أهل الإثباث له تعالى فة السمع والبصر 
والعلم والإرادة والقدرة"'“ والكلام وسائر صفات الكمال. 

وما القيوم؛ فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرتهء فإنه القائم 
بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كمال غناه 
بنفسه عما سواه» وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا 
من كمال قدرته وعزته» فانتظمً هلذان الاسمان صفات الكمال والغنى 
التام والقدرة التامة. فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من 
أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته» فما أولى الاستغاثة بهلذين 
الاسمين أن تكون في مظنة تفريجح الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة 
الطليات . 


والمقصود: أن الرحمة المستغاث ا ا ا ي 
من مخلوقاته» كما أن المستعيذ بعزته في قوله: «أعُودٌ بتك“ 
مستعيد بعزته التي هي صفته» ا 
المؤمنين . وهذا كله يقرّر قول أهل السنة أن قول النبي ييه : «أعوذ 
بکلمات الث التامًات»“ يدل على أن كلماته -تبارك وتعالی - غير 
E E gE E‏ 
رتا وَسحَّتَ ڪل سىء َة وَعِلَمًا 4 [غافر: ۷] فهذه رحمة الصفة 
E E‏ 
العاف «10٦‏ و عموم تعلقها بکل شيء» كما أن سَعَةَ علمه 


)١(‏ (ظ ود): «القوة؟. 
سای تحریجه ۲ ۷۰۹: 
)۳( ا رد 4/۲ 
() الآية ليست في (ق). 
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تعالی عمومٌ تعلقه بکل معلوم. 
فصل 
وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا: 


أحدهما: بركة هى فعله تبارك وتعالىء والفعل منها «بارك» 
EE E‏ ا اعلى» تارة» وبأداة ا 
e‏ «مبارك» وهو E‏ کذلك (ظ/٤۱۲ب)»‏ ان مارکا بجعله 
ا ۰ 


والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعرّة والفعل ٠‏ 
منها «تبارك»» ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عز وجل» 
فهو سبحانه المتبارك». وعبده ورسوله المبارك» كما قال المسيح: . 
وجعکی مارا أن ما كب [مريم: ]۳١‏ فمن" بارك الله فيه وعليه . 
فهو المبارك. 

e e‏ به تعالي کما أا على نفسه ا 
بار آله رب المي يي € [الأعراف : ١٤٠۲ء‏ # ترك لى ريدو الملك وشوعلى ٠‏ 
کل شیو قزر ا ٤‏ [الملك: ]١‏ # فتبارك أله أحسن لين [المؤمنون: »]٠١‏ 
اة الى لم مف سوت والأرضِ وما هما وَعِندَم عِلم لكا َو 
َجَعوت 3 4 [الزخرف: ٠‏ ۵ یار آلری برل اران عل عدو 


[الفرقان: »]١‏ # تيار ا ا e‏ [الفرقان: »]٠١‏ 
ارک ایی جک فی اکا اء دروا [الفرقان: ١‏ 


)١(‏ (ظ ود): من اتصاف"!. 
(۲) (ق): «فما». 


TA 


أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه مختصَة به» لا تطلق 
ع ع وجات ا ب اه واا جلى وا وره 
فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالى» الذي هو دال على كمال العلو 
ونهايته» فكذلك «تبارك» دال على كمال پرکته وعظمها وسعتها. 
وهذا معنى قول من قال من السلف : «تبارك : تعاظم» . وقال آخر: 
معناه أن تجيء البركات من قبلهء ا کا د وقال غیره: کش 
یره اجا إلى خلقه. وقيل : اتسعت رأفته ورحمته بهم . وقي : 
تزايد عن کل شيء وتعالی عنه في صفاته وآفعاله. ومن هنا قیل : 
معناه: تعالى وتعاظم» وقيل: تبارك تقدس» والقدس”“ الطهارة. 
وقيل: تبارك أي: باسمه يُبارك في کل شيء. وقيل: تبارك ارتفع› 
والمبارك المرتفع» و 
کو لآو عا جا کل ر ول 2 معا تت 
TT‏ ذكره البغوي - أيضًا -. 
فة الفط أن اة ا ك :الخ اودواغة ولا 
أحد بذلك وصمًا وفعلا منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور 
على هلذين المعنيين» وهما متلازمان. لكن الأليق باللفظة معنى 
الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدّس وتعاظم . 
ومثل هذه الألفاظ لیس" معناها آنه جعل غیره عاليًا ولا قدوسًا 
ولا عظيمّاء وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجهء وإنما معناها في نقفس 
من بسبت إليه فهو المتعالي المتقدس في نفسه» فكذلك «تبارك» لا 


(1) (ق): والطهرة. 
(۲) في «معالم التنزيل»: .)١١١/۲(‏ 
(۳) سقطت من (ق) فتغير المعتى. 
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0 بارك في غیره» وأين أحدهما من الآخر لفظًا . . 
ومعنى » هلا 2 وها و فعلمت أن من سر «تبارك» بمعنی : 
آلقی الركة ويار في غیره لم بصب معتاهاء وان کان هذا من لوازم . 
کونه تعالی ارا ارك من باب ا والمجد: کثرة صفات ۰ 
الجلال والكمال والسّعة والفضل› وبارك من باب آغطى وأنمّم والما ؛ 
كان المتعذي في ذلك يستلزم اللازم من غير ڪس فر من فشر من ٠‏ 
السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم | ا مجيء البركة كلها 
من عنده» أو البركة كلها من قټله» وهذا فرع على تبارکه في نفسه.: 


وقد شيعا القول في هذا في کتاب ات المكي» وبينا 0 فل 


أن البركة كلها له تعالى ومنه» فهو المتبارك ومن ألقی عليه برکته ` 
فهو المبارك» ولهذا کان کتابه میارگا» ورسوله مبارکا» وبیته مبارکاء ) 
والأزمنة والأمكنة التي شرّفها واختصها عن غيرها مباركة؛ فليْلةٌ القَذر :. 
مباركة» وما حول السجد الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها . 
بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة”» وتدبر قول النبي ي . 
ا حدیث ئوبان الذي رواه مسلم في «صحیحه» عند انصرافه هن . 
الصلاة: الاي (ط/ (|۱۲٥‏ انت ومنكڭ الشلام ار کت يا ذا : 
الجّلال والإکرام)» فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت عي 
الثناء» أعٺي : ٿزاء التنزيه والتسبيح › وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ 
واوجزه وأتمه معنی» فأخبر انه السلام ومنه السلام» (فالسلام) اله . 
اوصقًا و وقد تقدم بیان هڏا في وصفه تعالی اة ؤأن ۰ 


(1) (د): «المبارك)» و(ق) زيادة: المبارك». 


)( انظر «فضائل الشام» : (ص/ ۹1 _ (Ar‏ لان رجب E a‏ 
۳) رقم (04۱).' 


AY 


صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه كلها سلام» وكذا (الحمد) 
کله له وصقًا وملکاء فهر المحمود في ذاته» وهو الذي يجعل من 
يشاء من عباده محمودا فيهبه حمدا من عندهء وكذلك (العرّة) كلها له 
و وهو العزيز الذي لا شيءَ أعز منه» ر عز من 

د عراز لودل 5ل هة كلها اله ضما ملكا :ذلك 
(ف/ 0١‏ البركة فهو المبارك فى ذاه الذي ارك فين شاء من حلفة 
E E)‏ کہ رنف آلسکیت 2 4 
E E E FA IAS ET EY‏ ندعم الكاَةٍ 
وله رغوت €2 [الرخرف: .]۸١‏ 

وهذا بسَاط؛ وإنما غاية معارف العلماء الذّنو من أول"“ حواشيه 
وأطرافه› E EU,‏ وآقربهم إلى 
الله » وأعظمهم عنده جاها : لا أشي ناء عليك انت كما اتيت عل 
تفشتكا وفال فى ديت العغاعة الطر ا «ناحة ساجا لربي 
فیفتح علي من ا ہما لا اخسته الان“ وفي دعاء ل والغم: 
سالك يكل اسم هو لك سيت به نفك أو نرلته في كتابك أو عل 
أحدًا من قك أو اشتأثرت به في عِلم الغيب عندك»» فدل على أن لله 
دات i‏ أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده“ دون 
خلقه» لا يعلمها مَك مقرب ولا نبي مُرْسّل. وحسبنا الإقرار بالعجز 


)١(‏ من قوله: «وكذلك العزة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
9 )هل 

. ۲۹٤/۱ تقدم‎ )۳( 
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() تقدم ۲۹۳/۱ . 

() (ق): في غیبه». 


TAY 


والوقوف عند ماو لتا فيه من ذلك» فلا نغلو فيه ولا نجفو عد . 
وبالله التوفيق . 

وأما السؤال الرابع والعشرون وهو: ما الحكمة في تأكيد الأمر 
ا کی النبي ا بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله. م 
LF‏ لبو سلما سینا( € [الأحراب: .]٥١‏ 


فجوابه: أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام» وإن اختلفت ٠‏ 
جهة التأكيد» فإنه سبحانه أخبر في أول الآية“ بصلاته عليه» وصلاة 
ملائكته عليه موَكدًا لهذا الإخبار بحرف اإن» مخبرًا عن الملائكة . 
بصيغة الجمم المضاف إليه» وهذا يفيد العموم والاستغراق . فإذا 
استشعَرّت النفوس أن شأنه ية عند الله وعند ملائكته هذا الشأنء 
بادرت إلى الضلاة عليه وإن وان لم ل ا و کي ا 
والاار العا اد إشنارة» فإذا أمرت بها لم تحتج إلى تأكيد الأمر» . 
بل إذا جاء مطلق الأمر بادرت وسارعتث إلى موافقة الله وملائكته فى 
الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه» فلم يحتج إلى تأكيد الفعل 
بالمصدر» ولما خلا السلام عن هذا المعنى» وجاءَ في حير الأمر ' 
المجرد دون الخبر حَسّْن تأكيده بالمصدر»ء ليدل على تحقيق المعتى 
وتشبيته» ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره"» كما حصل التكرير في ٠:‏ 
الصلاة خبرًا وطلبًاء فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراء ٠‏ 


(1) (ق): «في الأول». . 
(۲) (ق): «تفسيرهااء» و(ظ ود): «تبيها! والمثبت من المنيرية». 
(۳) (ق): «تقریره؟. 


TA 


فتأمله فإنه بدیع جدّا والله (ق/ ١٦٠ب)‏ آعلم . 

وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم العجيبة في 
كتاب «تعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام وأتينا فيه من 
الفوائد ہما يساوي آدناها رحلة مما لا پو جد فض غیره» ولله الحمد» 
فلنقتصر على هذه النكتة الواحدة. 

فصل 

وما السوؤال الخامس والعشرون وهو : ما الحكمة في تقديم 
السلام على النبی بل فى الصالدة فبل الصلاة عله؟ وهاا وقعتٽ 
البداءة بما بدأ الله به فى الاية؟ . 

فهذا سوال د أيضصا له شات ٠لا‏ ينغي الإضراب عه ضفخا 
وتمشىته › E‏ والنبي کان شسدید التحري لتقديم E‏ 
الله واليداءة بما بدا به › فلهذا بدا بالصفا شن السعى وقال : ندا یما 
وبدأً بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوءء ولم 
يخل بذلك مرَة واحدة» بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنياء لم 
يقدّم منه محرا ولم يخر منه مقَدَمًا قط» ولا یقدر آحد ينقل عنه 


ر f‏ ر 
نلا الله به) 


لاف داك له بإسناد صحیح ولا حسن ولا ي ومع هذا 


. وهو كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام بلا‎ )١( 

(۲) تقدم ۱۲۲/۱ . 

(۳) لكن أخرج أحمد في «المسند»: »)۱۳۲/٤(‏ ومن طريقه آبو داود رقم (۱۲۲) 
عن المقدام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي يي وفيه تأخير المضمضة 
والاستنشاق بعد غسل الذراعين. 

وإسناده جيّد» وقواه غير واحد» انظر نيل الأوطار»: (١/١۱۷)ء‏ واتمام 
المنةا: (ص/ ۸۸). 
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فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة» وذلك ‏ 
ل سن اسار اد ا اله تج الخال إشارة وه ان 
الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية | 
القلب» فلكل عضو منها نصيبّه من العبودية فجميع أعضاء المصلي . 
وجوارحه. متحرّكة في الصلاة عبوديةٌ له وذلاً له وخضوعًاء فلما أكمل ' ) 
المصلي هه الودة: وانتهت حرکاته› حٿمّت بالجلوس بين 0 
الربة - تعالى - جلوس ا تذللي وانکسار وخضوع لعظمته عر وجل» گما, ‏ 
يجلسن العبد الذليل نين يدي سيّده» وکان جلوس الصلاة ة أخشع 
ما يكون من الجلوس وأعظمه خحضوعًا وتذللاء فأذن للعبد في هذه 
الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء» وهو «التحيات لله 
والصلوات والطيبات»» وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم . 
بما يليق بهم» وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم»ء والله تعالى أحق ؛ 
بالتعظيم والثناء من كل أحدٍ من خلقهء فجمع العبدٌ في قوله: «التحيات ' ٠‏ 
والصلوات والطيبات» أنواع الثناء" على الله وآخبر أن ذلك له وصقًا ' 
و وكذلك «الصلوإت» كلها لله فهو الذي بُصَلّى له وحده لا لغيز . 
e‏ من الكلمات والأفعال كلها له و طببات . 


يصعد» n TT‏ له ملگ ol a‏ 
ومنه مجئها و وإليه مصعدها ومنتهاهاء مشتملة ٩‏ 


= و الحافظ : OAD‏ عله آحادیٹ قها عدم ر 


(۳) (ق): «تشتمل». 


TA 


على عمل صالح وكلم طيب» والكَلمٌ اليب إليه يصعد» والعَمَلْ 
الصّالح يَرْفعّهُ فناسَّبَ ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقتَ رفعها إلى الله 
تال فلا آي هذا لاء لايتغال القت إل شان 
ال ای ل ها اکر ی ی فل ا ا و 
مُعَرّف باللام التي للاستغراق» مقروتًا بالرحمة والبركة» هذا هو أصح 
شيءٍ في السلام عليه فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام . 


ثم انتقلّ إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين»› 
وبدأً بنفسه؛ لأنها هم والإنسان يبدا بنفسه» ثم بمن يعول» ثم ختم 
هذا المقام بعقد الإإسلام» وهو التشهد بشهادة الحى ا شی أول 
الأمر وآخره» وعندها كمل الثناء والتشهد. 


ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب» فالتشهد يجمع 
نوعی الدعاء؛ دعاء الشاء والخيرء ودعاعء الطلب لمال الاوك 
أشرف النوعين لأنه حق الرب ووصفهء والثاني حظ الل ا 
ون الأثر: من شعَله ذکري عن مَشألتي أغطيته أفضل ما أغطي 
الشائلين»'. لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبوديةً وأكملها 
شرع فيها النوعان» وقدم الأول منهما لفضله» ثم انتقل المصلي إلى 
النوع الثاني › وهو دعاء الطلب والمسألةء فبداً بأهمه وأجله وأنفعه 


(۱) آخرجه الترمذې رقم ۲۹۲۷) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والدارمي : 
)٥۳۳ /۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -» وفيه عطية العوفي ضعيف . 
وجاء من حديث عمر - رضي الله عنه- أخرجه البخاري فى «خحلق أفعال 
E EN gas a SERS O‏ 
في «الموضوعات»۲» انظر «تنزيه الشريعة»: (۳۲۳/۲). 
وروي من حديث جابر وحذيفة - رضي الله عنهم -. 


AY 


له» وهو طلب الصلاة من الله على رسوله كيةء وهو e‏ 
العبد وآنفعها له في دنياه وآخرته» کما ذکرناه في کتاب «(تعظيم شان 
الصلاة على النبى اء وفيه أيضًا أن الداعى جعله مقدّمة (ظ/ ٠٣ا‏ . 
بين يدي حاجته وطلبه لنفسه» وقد أشار الب ية إلى هذا المعنى في . 
قوله : ثم ا من الذعاع عه إل وكذلك في جد 
فضالة بن عبيد: «إذا دعا آحذكم قليبداً َمل الل والثناءِ عليه ثي 
ليصل على التي کل نه لع تال کف جاء التشهد من أوله ٠‏ 
ا فحديث فضالة هذا هو . ' 
الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه» ا ا 
كمل به لا دينه» وات بر سالته عليتا تعمته > و جعله رش افا 
E‏ 
) ) فصل e‏ 
وأما السؤال السادس والعشرون وهو: ما الحكمة (ق/١١١ب)‏ في 
کول السلام ت ق ا ا ) 
فجوابه يظهر مما تقدم: قإن الصلاة TT‏ 


يصلى عليه» فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة؛ إذ لا يقال: «اللهم ضل 
عليك»» وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطّب تنرياا له 


(1) «جلاء الأفهام»: (ص/ .)۲١٤ ۲٤۹‏ 
(۲) آخرجه مسلم رقم )٤۲۲(‏ من حدیث عبداله بن مسعود - رضي الله عنه -. 
(۳) أخرجه آبو داود رقم »)۱٤۸١(‏ والترمذي رقم »)۳٤۷۷(‏ والنسائي: (۳/ »)٤٤‏ 
وابن حبان «الإاحسان»: /٥(‏ ۰ والحاکم: (۱/ ۲۲۰) پنحوه. 
قال الر ى٠‏ «هذا حديث حسن صحیح؟» وصححه ابن حبان الحم 
على شرط مسلم. 


AA 


منزلة المواجه» لحكمة بديعة جدّا» وهى : أنه عة لما كان أحت إلى 
لوی ن هه ا ن جه واو به عا رار ر کات 
E ONE Ns‏ 
إل تخ كما قان ار 


مالك في عَْني وذکرك في فيي ومَئواكَ في قبي فاينَ تَيب ! 


ومن كان بهذه الحال فهو الحاضر حقّاء وغيره وإن كان حاضرً! 
بالسلام عليه» ا من سلام الغيبة» تنزیا َه ا المواجه المعاين 
لقربه من القلب»› وحلوله في جميع آجزائه بحيث لا يبقى في القلب 

ا a a‏ 
جر ء 1 و محىته ودکره فيه ٠‏ کما فيل : لو شی عن قلبي. یری وسطه 
ذكرك. 

والتوحيد فى شطر لا إلله إلا الله محمد رسول الله » ولا تحر 
أاستیللاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه حتی کأنه يراه ولهذا 
تجدهم في خطابهم لمحبوبهم إنما یعتمدول خطاب الحضور والمشاهدة 
مع غاية البعد العيانى ٠‏ لمال المرب الروحى› فلم يمنعهم بعد 
الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء ومن كثمَت طباعه فهو عن 
هذا کله يمعزل» وأنه ليبلغ الحبٌ ببعض أهله أن يرى محبوبّه في 
القرب إليه بمنزلة روحه التي لا شيءَ أدنى إليه منهاء كما قيل : 


0© مقط من آف): 
(۳) ذکره ابن أ المحبين؛ والأبشيهي في «المستطرف): 
(۳) (ق): «واليعد». 


1۸4 


با مما می الزات لي يدا عن طرق واي 
نت زوحي إن ا آراها فهي انی الل دات 
وفال آخر: .۰ E:‏ 
ا الجَوانح والحشا مي وإن بَعْدَت ی دا ) 
وإ لیل شان المحبة حتی پُری آنه آدنی یه وأقرب من روحه. ) 


را اا ت ۰ 
e GE‏ 
ومن کان َع حبّه هکذا اک EEE E‏ 
م املف شأنها ویقهر سلطانها حتی یعیب ال SS‏ 
عن نفسة )ق/ 11¥( فلا يشعر إلا مجحبو به ولا پشعر بنفسه› ومن هلهنا 

نشت الشطحات mn e‏ ا اتيز 
کک a‏ العام على سلطان الخال 
(ظ/۱۲۹ب)» وعلموا اَن کل حال لا یکون العلم حاکمًا عليه ات لا 
ينبغي آن بُغتر به ولا يكن إليه» إلا كما يساكن المغلوب. المقهور: . 


(1) (ق): «طول». 

(۳) دکره ابن القيم - أيشًا - في «روضة المحبين: (ص/ )١١‏ بلا نسبة» لکن آزل: 
#يا مقيمًا في خاطري !وجناني . : 

)۳( ذكره ابن القيم في «روضة المحبين» : (ص/ )۲١‏ پلا نسبة. 

(4) (ق): «(اأمحبوب». 

. (ق): «التبينا.‎ )٥( 


14۰ 


لما يرد عليه مما يعجز عن دفعه» وهذه حال الكل من القوم الذين 
جوا بین نور العلم وأحوال المعاملةء فلم تطفِىء ء عواصف أحوالهم 
نور علمهم' ولم يقص بهم علمهم عن الترشي إلى ما وراءء من 
مقامات الإيمان والإحسانء فهؤلاء حكام على الطائفتين. ومن 


ES BLT 
. بصحیحه من فاسده؛ والله المسؤول من فضله إنه قريب مجيب‎ 


فالكامل من يكم العلم على الحال فيتصرف في حاله بعلمه» 
ويجعل العلم بمنزلة النور الذي يميز به الصحيح من الفاسد» لا من 
يقدح في العلم بالحال ويجعل الحال مغيارًا عليه وميزاتًاء فما وافق 
حالّه من العلم قبلّه» وما خالفه رده ونفاهء فهذا أضلّ الضلال في هذا 
الباب»ء بل الواجب تحكيم العلم, والرجوع إلى حكمه» وبهذا أوصى 
العارفون من شيوخ الطريق كلهم» وحرّضوا على العلم أعظم 
تحريض» لعلمهم بما في الحال المجرّد عنه من الغوائل والمهالك. 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

تز 

وأما السؤال السابع والعشرون وهو: ما الحكمة في ورود الثناء على 
الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه - سبحانه - هو المخاطب الذي 
يناجيه العبدء والسلام على النبي بي بلفظ الخطاب مع كونه غاتبًا؟ . 

فجوابه: أن الثناء على الله عامة ما يجىء مضافا إلى أسمائه 
الح الاه درن ال ال ان بد ر اا شار 


() (ق): «أعمالهما. 
(۲) ليس في (ق). 


1۹1 


اکر 


ا اھ و 0 اا له رب ا e‏ 2 
لمر tS‏ ا في الركوع: «سبحان ربي المظيم»» وفي 
السجود: «سبحان ربي الأعلى»» وفي هذا من السر: أن تعليق الثتاء: ‏ 
E NS E E O E lal‏ 
(ق/ ۷١١ب)‏ الجلال» فأتى بالاسم الظاهر الدال على المعنى الذي بشني 
به ولأجله عليه - تعالى - ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك» ولهذا إذا. 
كان لابُدّ من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرو 
بميم الجمع الدالة على جميع الأسماء والصفات» نحو قوله في رفع 
زاش من الركوع : «اللهم ربتا لك الحمد»» وریما اقتصر على 'ذكر ' 
الربتعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى› فتأمله فإنه لطيف المَْرَع جدًا. 


وتأئّل كيف صدر الدعاء للناء والطلب بلفظ «اللهم». ) 
کما في سيد الاستغفار: «اللهم أنت رَبّي لا إلله إلا أنت خلقتني. 


وأا ك الخد وا الا المخوو مض ملظ 
رص لرا 


«الرب» نحو ll‏ المؤمنين : را آعم نا دوا 4 [آل عمران: ]1٤۷‏ 
وقول آدم _ عليه السام -: 3% را طا انش 4 [الأعراف : ۲۳]» وقول ' 
موسى - عليه السلام -: رب نی لمت فی فاغفر لٍ) [القصكن :0“ 


و اه عليه دافا eae‏ به 
عِلم وللا تعفر ي وترحمق ا TE‏ 0 [هود: »]٤۷‏ وکان. 


النبيّ ية يقول بين السنجدتين : ارب ے اغفر لي رب اعقر ی 


€0 الست في (ى): 
)۲( أحرجه البخاري رقم )5۳٠١(‏ وغيره من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه . ۰ 
(۳) اأخرجه اہو داود رقم! )۸۷٤(‏ والنسائي: (۲۳۱/۲)؛ وان ماجه رقم (۸4۷) = 


14۲ 


وسا ذلك أن" الله تعالى يسال بربربيتة المتضهنة قدرتة وإحسانة 
وتربيته عبدّه وإصلاح أمره» ويشنى عليه بإللهيته المتضمنة إثبات ما يجب 
له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبّر طريقة القرآن تجذها 
كما ذكرتٿ لك . 


فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة» وهو في القرآن - حيث وقع - لا 
ياد يجيء إلا مَصَدَرَا باسم الرب. 


وأما الثناء - فحيث وقع - فمصدَّرٌ بالأسماء الحسنى» وأعظم 
ما يضر به اسم الله جل جلاله نحو: # المد لله 4 حيتٌ جاءً 
ونحو: ‏ بحل لَه وجاء : « سبح ريك رَبَ لر [الصافات : ٠۱۸]ء‏ 
ونحوه: « سبح لله ماف اموت ماف ألأرّض€ [الحشر: ]١‏ حيت وقعت» 
ونحو (ظ/ 1۱۲۷): # تيار اه رب ألَمَليين € [الأعراف: .]٠٤‏ # فتبار 
الله أحسنْ ةين © [المؤمنون: »]1٤‏ و تارك ألزى رل لمران ل 
عبد [الفرقان: »]١‏ ونظائره. 

وجاءَ في دعاءِ المسيح: « الهم دنا آل علا ماده من السا 
[المائدة: ]١١١‏ فذك الأمرين ولم يجىء في القرآن سواه» ولا رأيثُ 
أحدًا تعرَّض لهذا ولا نڳّه عليه. وتحته سو عجيت دال على كمال 
معرفة المسيح عليه السلام بربه وتعظيمه لهء فإن هذا السؤال“ كان 


arr‏ سر م کے سے 


ن « سے ت مر سے ر a‏ سے سے سے ر ج 
عقیب سؤال قومه له: # هَل َسْكَطيع ربت أن يرل عتا ماهد م اسما 


ر 


[المائدة: ]۱٠١‏ فخوفهم بالله وأعلمهم أن (ف/۸٦۱|)‏ هذا مما لا يليق أن 


= وغيرهم من حديث حذيفة - رضي الله عنه -. 
)١(‏ (ق): «إن شاء». 
(۲) (فق): «الدعاءا. 


4Y 


ال غ وان الاعات ورو ل لخر ل ف الطلى ا 
المسيح آن يداخلهم إلشك إن لم يُجابوا إلى ما سآلواء بدأ السوال. 
باسم «اللهم» الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» ففي. 
ضمن ذلك تصوره بصورة المي الحامد الذاكر اشا ت الى 
ام وات الف د ةا الدع و قفا نة ا ج ا هي 
أن يني على الربة بذلك ویمجده به ویذکر آلاءَّه ویظهر شواهد قدزته 
وربوبیته» ویکون برهاتًا على صذق رسوله» فيحصل بذلك من زيادة' . 
لاان ولا عل اه آم تجن بالطل ويكون كلدو ف 
فان با لاسن اسم اتف اللىي ى عله به واس الروت الذي تعن . 
ويُسئل به لما كان المقامٌ مقامٌ الأمرين. فتأمل هذا السرً العجيب ولا 
َنْب عنه فهمُك. فإنه: من الفهم الذي يؤتيه اله من يشاء في كتابه» . 
ول الجمك 


ا السلام على التي إل بلفظ الخطاب؛ فقد ذکرنا سره في ) 
ا ا a‏ 


٠ فصل‎ 


وأما' السؤال لفاس والعشرون فقد تضمن سؤالين؛ أ 
ما السر في كون السلام و في آخر الصلاة؟ والثاني : لم کان E‏ 


والجواب: أما اختتام الصلاة به؛ فإنه قد جعل الله لكل 
تلا ا قاحلل وا بالرمي ا > وكذلك کک ) 
)1( فاا ت ف 


14 


قال النبي اة : «تحريمُها التكبيرٌ وتحليلها التّشليم»“ تحريمها هنا 
هو: بابها الذي يُذخل منه إليهاء وتحليلها: بابها الذي يحرج به 
منها» فجعل التكبير باب الدخول» والتسليم" باب الخروج» لحكمة 

بن ال ك 
وتغرّب عن عالم العادة e‏ فلم يقنع ٠‏ الأشباح حتى يعلم 
ما يقوم به من الأرواح» فان الله تعالی لم یشرع شیا سُدَّى ولا خجلوا 
من حكمة بالغة» بل في طوايا ما شرعه وأمر به من الجكم والأسرار 
التى تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه» فيسجد القلبُ 
خحضوعا وإذعانًا. 


فقول وبالله التوفيق: لما كان المصلي قد تخلّى عن الشواغل› 
(ق/ ۱٦۹۸‏ ب) وقطع جمیع العلائق› وتطهّر وأخحذ زينتهء وتهباً للدخحول 
على الله - عز وجل - ومناجاتهء شرع له ان يدخل عليه دخول العسيد 
على الملوك» فيدخحل بالتعظيم والإجلالء فشرع له أبلغ لفظ يدل 
على هذا المعنى» وهو قول: الله أكبر»ء فإن فى هذا اللفظ من 
الق وال تمعن والإطدق ي انت التحدرف النجرون امن 
مالا يوجد في غيره» ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم 
مقامه» ولا يودي معناه ولا تَلْعقد الصلاة إلا بهء كما هو مذهب أهل 


(1) آخرجه آبر داود رقم (۱٨)ء‏ والترمذي رقم (۳)ء وابن ماجه رقم (۲۷۵) 
وغيرهم من حديث علي - رضي الله عنه -. 
والحديث فوّاه الترمذي وابن ¿ السكن والحاكم وغيرهم. 
(۲) من قوله: #تحريمها هنا۔ . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(۳) ليست في (ق). 
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EUG SE E 
به: باب الصلاة الذي يَدأخل العبد على ربه منهء قإنه إذا استشعر‎ 
SE EC 
الصلاة بغيره» فلا يكون موقا (ظ/۱۲۷ب) لمعنی الله أکبر» ولا مودًبًا.‎ 
' لح هذا اللفظ ولا آتئ ايت هن باب بل الباب عه اندو‎ 
وهذا بإجماع السلف: آنه لا يثاب العبد من صلاته إلا ما عقَل منها‎ 


ر 


وحضره بقلبه. 


وا ا E‏ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض وَعظ : ) 
«-حضور القلب آول منزل من منازل الصلاةء فإذا نزلته انتقلت إلى 
بادية الح اذا ر خلت ها أتحت سات المناحاة فكان اول 
قرى ضيف اليقظة كف الحجاب لعين القلب» فكيف يطمع في ٠‏ 
دخول مکة"" من لا حرج إلى البادية» ك قلبك في کل واوء ۱ 
فربما تفجأك الصلاة وليس قلبك“ عندك E‏ وراءه فلا 
يصادفه› فتدخحل في الصلاة بغیر قلب٤۔‏ 


والمقصود أنه قبیح بال أت قزل لان اك اك وف ا ` 
قله بغير الله فهو قبلة كَلبه“ في الصلاةء E‏ 
ربه في شيء منها. فلو قضی حق: «الله آکبر؛ وآتی البيت من بابه» 
لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات» فهذا الباب الذي يدخل منه 


(1) في كتاب «المدهش۲: (ص/ .)٤٥٤‏ 

(۲) كذا في الأصول» وفي «المدهش»: «العمل؟. 
(۳) إلى هنا الكلام متوافق مع ما في «المدهش' وبقية الكلام ليس فيه . 
EO‏ ` 

)٥(‏ أي : غير الله مستول على قلبه» وفي (ق): فهو وقلبه». 


1۹7 


المصلي وهر التحريم . 

وآما الباب الذي يخرج منه» فهو باب السلام المتضمّن أحد 
الأسماء الحسنى» فيكون مفتّسًا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ومختنمًا 
لها باسمه» فيكون ذاكرًا لاسم ربه أول الصلاة وآخرهاء فأولها بأسمه 
فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمه» مع ما في 
اسم «السلام» من الخاصية والحكمة (ق/۱1۹) المناسبة لانصراف 
المصلي من بين يدی الله فان المصلي ما دام في صلاته بين يدي 
رنه» فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره» بل هو في حمیٰ 
من جميع الافات والشرورء فإذا انصرف من بين يديه ۔ تبارك وتعالى - 
ابتدرته الآفات والبلايا والمحن» وتعرّضت له من كل جانب» وجاءه 
الشيطان بمصايده وجنده» فهو متعرّض لأنواع البلاء و اذا 
انصرفَ من بين يدي الله مصحوبًا بالسلام لم یزل عليه حافظ من الله 
إلى وقتِ الصلاة الأخرى. وكان من تمام النعمة عليه أن يكون 
ا ا a‏ 

فتدبّر هذا السرً الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافياء 
فكيف وفيه من الأسرار والفوائد مالا يوجد عند آبتاء الزمان؟!» 
والحمد في ذلك لله وحده. فكما أن المنعم به هو الله وحده» 
فالمحمود e‏ وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني» 
وهو مجيء السلام هنا هنا مُعَرَفًا لیکون دال على اسمه «السلام». 


وليکن هذا آخر ا في مسألة «سلام عليكم»ء فلولا قصد 
الاختصار أجاءت ا هذا ولم نتعرض فيها إلى المسائل 


(1) افأولها باسمه وآخرها باسمه» سقطت من (ق). 


E4 


المسطورة في التب من فروع السلام ومسائله» فإنها مملوءة منهاء 
فمن آرادها فلا خحذها من هتاك والحمد لله رت الا 


0 في هامش نسخة (ق) ما نصه: «آخر المجلد الأول من كتاب بدائع‎ )١( 
: . وأول الثاني : فوائد فيي الكلام على المعوذتين‎ 
آه.‎ ٩» أول المجلد الثاني من البدائع : اروی مسلم في صخیحه)‎ 


4A 


[تفسير المعودتيْن] 


î 8 (7 3‏ 2 
روی مسلم في «(صحيحه»' من حديت فيس بن ابي حازم» عن 


عقبة بن عامرء قال : قال رسول الله ل : ا تر آیات ا 
لم ا «أعوذٌ برب الفلق»» «أعوذ برب الناس» ١‏ 
وفي لفظ آخر” N E‏ 
ان رسول الله کی قال له: «آلا أ ية باشل ما تتو به الممرشر 
قلت: بلی» قال: TS ١‏ و«قل أعُودُ برب الناس» ». 

(ظ/۲۸١)‏ وفي الترمذي : حدثنا فتيبةء نا ابن لهيعة» عن يزيد 
ابن آبي حبيب» عن علي بن رَباح» عن عقبة بن عامر» قال: «أمرني 
رسول الله ييه أن أقرا بالمعوذتين في ذبْرٍ كل صلاة» قال: «هذا 


حدیث ا 


a ۶ 


وفي الترمذي و و سنن ا داود» عن عبدالله بن حبیب» 
حرجنا في ليلة مَطّرٍ وطَلْمَةٍ نطلبُ النبيّ ية ليصلي لناء فأدركناه 
فقال: «قل)» فلم أقل شا ثم قال : «قل»» فلم آقل e‏ ثم قال : 


.)۸۱٤( رقم‎ )1( 

(۲) أخرجه أحمد: (۳/ »)۱٤٤/٤ ٤1۷‏ والنسائي: (۲۵۱/۸) وقي سنده من لا 
يُعرف؛ لكنه يصح بشواهده الكثيرة» وانظر «السلسلة الصحيحة رقم .)٠١١١(‏ 

(۳) كذا هنا ومثله في الموضع الأول في «المسند»! والحديث معروف من رواية 
التيمي عن القاسم أبي عبدالرحمن أو أبي عبدالله عن عقبة . 

)1۸/۳( والنسائي:‎ »)۱٥۲۲( رقم (۳)» وأخحرجه - أیضا - آبو داود رقم‎ )٤( 
من غير طريق ابن لهيعة.‎ 

(6) وكذا في اتحفة الأشرافا: (۷/١١۳)ء‏ وفي المطبوعة: «احديث حسن غريب». 


144 


«قل»» قلت : ا الله ما آقول؟ قال : لرا آله کد ی 
(ق/ ٦۹‏ ١ب)‏ والمعوذتين حین تنسو وحين تَصبح لدت مرّات ت 
7 
من کل شيء» ۰ 1 
قال الترمذي : «حدیث حسن صحيح»". 
)( 
وفي الترمذي”" أيضًا من حديث الجُرّبري عن آبي نضرة عن آي 
سعيد قال : «کانَ رسول الله کا يود من الجانٌ وعَيْن الإنسانِ حى 
رلت المعوَدّتانِ» فلما نزلتا ا اد ناا 
ثم قال : وقي الباب عن أنس؛ وهذا خی ی ا 
وفي «الصحيحين»" عن عائشة رضي الله عنها: أن التب لاه كان. 
إذا اوی إلى فراشه نفت في كفيه ب: «قل هو الله أحد» والمعوذتين 
جمیعًاء ٹم یمسح بهما وجهّه وما بلغت یداه من جسده. قالت 
عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعلَ ذلك به». ) 
. : ر .3 ا 
قلت : هکذا رواه یو سں» عن الزهري؛ قو و عن عائشة 
رضي الله عنهاء ذكره البخاري . 
ورواه مالكڭ» عن الزهري› عن عروة عنها : أن لبي ية کان: 


.:)۲٠۰ /۸( : والنسائي‎ .)۳٠۷١( أخرجه ابو داود رقم (9۰۸۲)» والترمذي رقم‎ )۱١( 

(۲( لفظه : «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» اه. ۰ 

)۳( رقم (۲۰۵۸). 

9 النشائي : (۲۷۱/۸)» وابن ماجه رقم (۳۵۱۱). 

(ه) في (ظ ود) و«المنيرية): «حديث غريب»» والمثبت من (ق) والترمڏذي والحفة 
الأشراف»: .)٤٥۹/۳(‏ 

(0) البخاري رقم «(avA)‏ ومسلم: (۱۷۲۳/۲ رقم .)٥١‏ 

(۷) عن E‏ من (ف). 


إذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات ويْمّث» فلما اشد وجه كنت 


أقراً عليه وأمسح عليه بیده رجاء برکتها»' . 
وكذلك قال مَعمر» عن الزهري» عن عروة› عنها: «آن الي اة 
ا بت غل اه اي مرشة اللي عر به بال راتهلا ل 
ا علا ورا ت ا ا ات ا اتب 
کف کان پنفٹ؟ قال: ینفٹ على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ذکره 
و 
وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلك» والنبيٌ ييل لم 
يأمرها ولم يمنعها من ذلك واسا أن بكرن اشر قى وطلب نها إن 
ترقيه = فلا» ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى» فظن نها لما فعلت 
ذلك وآقرها النيے ب آنه كان يأمرهاء وفرْقٌ بين الأمرين» ولا 
يلزم من كون النبي به قد آقرها على رقیته آن یکون مسترقیًاء فليس 
أحدهما بمعنى الآخر» ولعلّ الذي كان يآمرها به إنما هو المسح على 
تة هه کن هو الا ف وة لاا ات کن الل غل 
تر بدنه آمرها أن لها عل دنه ويکون هذا E‏ قراءتھا هی 
a ly O E OE E‏ 
إنما هو بقل يده لا رقيته» والله أعلم . 
والمقصود الكلامٌ على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء 
وشدَّة الحاجة بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحدٌ قط› 


.OAVTT/D ومسلم:‎ »)0٠17١( رواه البخاري رقم‎ )١( 
(AVF /E) رقم (۵۷۳۵ و٥0۷)» ومسلم:‎ )( 
من هنا إلى «وأقرّها» الثانية ساقط من (ظ ود).‎ )۳( 

)٤(‏ (ق): «عين» وهو خطاً. 


ون لهما تأثيرا ا في دفع ار والعين وسائر کا زان 1 
e‏ الاستعاذة بهاتين (ق/ ٠٠۷١‏ السورتين أعظءٌ من حاجته ٠‏ 
إلى اللَمَس والطعام والشراب واللباس. 

E‏ على ثلاثة امول. 
TT‏ 


أحدها: تسن الا ستعادة . 
والثاني : المستعاذ به. 
والثالث : المستعاذ هنهة . 


1 فبمعرفة ذلك تغرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السنورتين» ٠‏ 
فلنعقد لھما Vb‏ ة فصول ؛ الفصل الأول : : في الأستعاذة» و 
المستعاذ به» E‏ ي المستعاذ منه. 


)1( وهي أصول الاستعاذة» ساقطة من (ق). 


aI 


الفصل الأول 

اعلم أن لفظ «عاذ» وما تصرف منها تدل على التحؤز (ظ/۱۲۸ب) 
والتحصن والالتجاء"» س اها الوو م ف اه 
من يعصمك منه» ولهذا يسمّى المستعاذ به: مَعَادّا»» ھا وسھی 
2 ووَررًا» . 

IRE TET‏ على النبيّ ية فوضع 
بده عليهاء قالت: آعودٌ باش منك فقال لها: «لقد عُذتِ بمَعَاز 
الحقي بالك . تمع فمعنی «آعودً : آلتجىء وأعتصم وأتحرز» وفي 
أصله قولان؛ أحدهما: أنه مأخوذ من الستر. والثاني : أنه مأخوذ من 
لزوم المجاورة. 

فأما من قال: إنه e‏ من الستر» قال: العرب تقول للنبت الذي 

في أصل الشجرة التي قد استتر بها: «عوذ» بضم العين وتشديد الواو 
ا فكأنه لما عاذ بالشجرة ا تر بأصلها و سموه «عردا)» 
فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاد به منه» واستجنٌ به منه . 


0 e: erê (r? f~ 
ومن قال شو من لزوم المجاورة» قال : العرب تقول للخم‎ 
إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه «عوذ»؛ لأنه اعتصم به واستمسك‎ 
به» فكذلك العائذ قد استمسك بالمَعَاذ“» واعتصم به ولزمه.‎ 


)١(‏ (ظ): «والنجاة؛» (د): «التخلص والنجاةا. 

(۲) أخرجه البخاري رقم )٥٠٠١(‏ من حديث أبي أسيد الساعدي _ رضي الله عنه -. 
(۳) من (ق). 

)٤(‏ كذا في الأصول: «المعاذا» وفي «المنيرية»: «المستعاذ به». 


ye 


والقولان حق» والاستعاذة تنتظمهما معّاء فإن المستعيد مستتر 
بمَعاذه مسك به معتصم به» قد استمسك قلبه به ولزمه» کما یزم 
الولد آباه إذا شهر عدو" سيمًا [ وقصده به» فهرب منه فعرض له أبوه . 
في طریق هربه» فإنه بلقي شمه عليه ويستمسك به أغظم اساك ٠‏ 
فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاکه إلى ریه ومالکه ٠‏ 
وف إليه وآلقی نفسه بین يديه واعتصم به واستجار به والتجاً إليه. 


A E E YN a 
بالقلب حينئذ م الالتجاء‎ N ا تمي وإشارة و و‎ 
يديه › ال تحط به ا‎ 


ونظير هذا التعبیر عن معنی محبته وخشیته وإجلاله ومهابته» فإن 
اا ر وصف دك و رك اناف بول ك 
ا SS‏ 
له شھوة صا فلو قربتها وشبهتها بما عساك آن تشبهها به لم تحصل 
حقيقة معرفتها في قلبه» E‏ 
عرفها بالوجود والذوق. 

' «أعْوّذ» بتسكين العين وضم الواو» ثم أعِلّ‎ N 
ا الواو» فقالوا: «أعُوْذ» أضل‎ 
| هذا الباب» ثم طردوا إعلاله فقالوا في اسم الفاعل: «عائذاء‎ 
وأصله: «عاوذ»» فوقغت الواو بعد آلف فاعل فقلبوها همزة» كما‎ 


(1) (ظ ود): اعنده»» و«المنيريةه: «أشهر عليه عدوه. 
(WD‏ من هنا إلى قوله ص/۷ ۷۰ أيشأه» ساقط من (ق). 


ye 


قالوا: «قائم وخاتف»» وقالوا في المصدر «عياذًا بالله»» وأصله 
«عواذا» كالواذ»» فقلبوا الواو ياء للكسرة قبلهاء ولم تحصنها 
حركتها؛ لأنها قد ضعفت بإعلالها فى الفعل» وقالوا: «مستعيذ» 
وأصله: «مستغوذ كامستخرج»» فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلّهاء 
قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب . 


فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله: 
قَاسَحَعد باه € [النحل : ۹۸] ولم تدخل في الماضي والمضارع» بل 
الأكثر أن يقال : «أعوذ بالله»ء و«عذت بالله)ء دون «أستعيذ» و«استعذت»؟ . 

قلت : السين والتاء دالة على الطلب» فقوله : «أستعيذ بالله»» 
اف الب الاد كا دا ولك اير ا أ اط 


م 
و 


eS‏ أي : أطلب مخفرته› آي : أطلب 
إقالته» فدخحلت في الفعل إيذاتًا لطلب هذا المعنى من المَعاذ. فإذا 
قال المأمور: «أعروذ باه»» فقد امتثل ا منه؛ طا منه 
الالتجاء والاعتصام» وفرْق بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب 
ذلك . فلما کان المستعیذ (ظ/۱۲۹) هاربًا ملتجئًا معتصمًا بالله أتى 
بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك » فتأمله. 
وهذا بخلاف ما إذا قيل: «أستغفر اله»» فقال: «أستغفر اله 
اه طا م اا ال جو ا و ا 
ممتثلا؛ لأن المعنى أطلب من الله أن يغفر لى. وحيث أراد هذا 
المعنى فى الاستعاذة فلا ضير أن يأتى بالسين› E‏ «أستَعيذ بانله» » 
آي : انات منه ان يعيڏني»› 5 هذا معنى غير نفس الاعتصام 


)0( کذا العبارة وفيها اضطراب› ولعلها: «ثم قلبت الواو ياء للكسرة قبلها» . 


¥۰0 


SN‏ فالأول: ر غ اوغا ریه وک 
يتضمّن سؤاله وطلبه أن يعيذه. والثاني: طالب سائل من ربه أن 
يعيذه» كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني» فحال الأول أكمل. ‏ 

ولهذا جاء عن التي آل في امتثال هذا الات «أعوذ بالله من 
الرجيو؟؛ و(أعودٌ بكلمَاتِ الله التاات» _ و«آعود رة الله وَقَدرَته» 
دون اعدا ا الذي ا الله إياه أن يقول: وة برب اقلق 4 
آعوذ برب الاس دون «أستعيذ»» فتأمل هذه الحكمة البديعة. 


فإن قلت : E.‏ امتثال هذا ا والمأمور به» : 
فقال: فل عو برب لكق 9 4 و لفل اعود برب الاس 4 ٠‏ 
ومعلوم انه إذا قيل: «قل الحمد لله»» و«قل سبحان الله فإن امتثاله : 
أن يقول : «الحمد لله» وسبحان الله » ولا يقول: «قل سبحان الله؟ . ١‏ 
قلت : هذا هو السنؤال الذي آورده أن بن كعب على لني بل 
بعيته وآجابه عنه رسول الله يَية. قال البخاري في a‏ 
دنا قتيبة › نا سفياك» عن عاصم وعبدة» عن زر قال : «اسألت 
أب بن كعب عن المعوذتين» فقال: سألت رسول الله ب فقال: 
«قيْل لي فقلٽٹ»› فنحن: نقول كما قال رسول الله کل . 


n ۰‏ 
ثم قال : حدثنا على بن عبدالهء ثنا سفيان» ثنا عَبْدة بن أي لبابةء 


(۱) أحرجه مسلم رقم:(۸٠۲۷)‏ من حديث خولة بنت خحكيم السلمية - رضي الله عنها -. 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۲۲۱۲) من حديث عثمان بن أي العاص - رضي الله عنه - 
بلقظ : «أعوذ بقدرة الله » وآخرجه آحمد: (۲۹/ ٤۳۵١‏ رقم ۰۷ 14۹( ويو داود 
رقم (۳۸۹۱)» والترمذي رقم )۲۰۸١(‏ بلفظ المؤلف . 

)( رقم (£4¥7). 

.)٤4۷۷( آي البخاري رقم‎ )٤( 


عن زر بن حبيش» وحدثنا عاصم عن زر قال: «سالت ا ابن 
كعب» قلت: أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال: 
ا رسول الله ی فقال: «قيْل لي فقلت : ق۲ فنحن 
ل اال رسول اللّه» . 


فل : مفعول القول محذوف» وتقدیره: «قيل ف فل»» ا 
قيل لي هذا اللفظء فقلت كما قيل لي. 


وتحت هذا من السر أن النبيّ ية ليس له في القرآن إلا بلاغهء 
لا آنه هو آنشأه] من قبل نفسه؛ بل و وقد قال الله 
ل لفل أعودُ برب املق ) فكان مُقَتضى البلاغ التام أن يقول: 
فل آمو برب لسن ل) كما قال الله . وهذا هو المعنى الذي أشار 
اله ی بقوله: «قيل لي فقلت» آي: فلستُ مبتدتًا بل آنا ملغ 
أقول كما يقال لي» وأبلغ كلام ربي كما أنزله إلى . 


فصلوات الله وسلامه عليه» لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانةء وقال 
كما قيل له» فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن 
يقول: هذا القول الع ١‏ وهذا النظم کلامه ابتداً هو به! ففي هذا 
الحديث ين الرد لهذا القول. وأنه 4 بل القول الذي اث (ق/ ۱۷۰ ب) 
تبلیغه على وجهه ولفظه» حتی إنه لما قيل له: «قل» قال هو: 
«قل»؛ لزنه محض» وما على الرسول إلا البلاغ. 


)١(‏ كذا في (ق وظ)ء وفي (د) والرواية التي شرح عليها الحافظ: «فيل لي: قل»› 
فقلت». وكلام المؤلف يقضي بأن النص ليس فيه «قل» . 

(۲) (ظ ود): «أشار النبي بيه بعينه. . ٠.‏ 

(۳) (ظ ود): «القرآن العربي». 


| الفصل الثاني 
في المستعاذ يه » ر الله وحلده» رب ا وراب ا ملك ) 


الناس» إلله الناس› الذي ل ينبغي الانستعادة إل به » ولا ا باحد ٠‏ 


من خلقه» بل هو الذي بُعيذ المُستويذينَء ويعصمُهم ويمنعهُم من شر 
ا e‏ 


وقد (ظ/۱۲۹ب) أخبر ال تعالى في كتابه عمَّن استعادً بخلقه» أن 
استعاذتَة زادته طغيانًا ورهقًاء فقال حكاية عن مؤمني الجن : وا 
رال من آلونی بعوڈود یال ن ن ادوم را # [الجن : e]‏ جاع : في 
التفسير : أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمنبى ‏ 


في أرض ققر» قال : آعوذ بسَيّد هذا الوادي من شر سفهاء ۶ قومه» 


فيبيت في آمنِ وجوارا منهم حتى يصبح» أي : کک 


باستعاذتهم بسادتهم رهما أي : طغيات"" وإئمًا وشرًاء يقولون: 
الإنسَ والجنٌ. 
والرَهَقٌ في كلام العرب: الإثم وغشيان المحارم فزادهم. 
بهذه الاستعاذة غشيانًا لما كان محظورا من الكبْر والتعاظم» فظنوا . 
آنهم سادوا الإنسَ والجنٌ . e‏ 
واحتج آهل الشئّة: على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة 
)١(‏ جاء ذلك عن جماعة من السلف» انظر «تفسير الطبري»: (۲۹۳/۱۳).. 


Os EPO OE 
.)١١٤۸/ص( انظر «القاموس1:‎ )۳( 


بأن النبي ب استعاذ بها" بقوله: «أَعُودٌ بكلمَاتِ الله التامًاتِ»"" وهو 
لا يستعيذ بمخلوق ا 

ونظير ذلك قوله: «أعُودُ براك من سَحَطك» وبعفوك من 
عقوبكَ» 0 فدل على أن ر E‏ ا 
وكذلك ٤‏ غود بعرَة ة الله وقدرته» وقوله: «أعُودذ بور وَجُهك 
لدي أشْرَقَث له الظلْماث“» وما استعادً به النبي ية غير مخلوقء 
a A AN a‏ 

وجاءت الاستعادة في هاتين السورتين باسم الرّب والملك والإلله› 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى التاس» ولابدً من أن يكونً 
ما وصف به نفسّه - سبحانه - في هاتين السورتين يناسبٌ" الاستعاذة 
المطلوبة» ويقتضي دفع ر اش المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها» وقد 
قررنا في مواضع متعددة أن الله - سبحانه - یدعی بأسانة اللحسنى › 
فيْسأل لکل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه" . 


وقد قال النبی کا فی هاتین الور إنه «ما نعود المتعود ون 


(۱) من (ق). 

(۲) تقدم ص/ ۷۰٦۹‏ . 

© س فی (ف): 

.۲۹٤/۱ تقدم‎ )( 

. ۷۰٦ تقدم ص/‎ )٥( 

)٦(‏ قطعة من دعاء النبي ية عند عودته من الطائف أخرجه ابن إسحاق لاسيرة ابن 
هشام: )٤۱۹/۲(‏ عن محمد بن كعب القرظي مرسلاء والضياء في «المختارة»: 
۱۸۱/۹) وغیره» عن عبدالله بن جعفر الطيار مرسلاً - أيضًا -. 

(۷) سقطت من (ظ و د). 

(۸) انظر ماتقدم في هذا الکتاب : (۲۸۱/۱ء ۹٩۲۸ء‏ وغیرها)ء واللمدارج۲: .)٤۸۲/۱(‏ 


۷۰۹ 


بمثلهما» فلابد أن ایکون الاسم المستعاذ به مقتضيًا للمطلوب؛ 


وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعهء وإنما يتقرر هذا بالكلام في 
الفصا الثالث » وهو الشىء J‏ لمستعاد مله» فتتیین المناسبة المذكورة 


e 


.فنقول : 
الفصل الثالث 
في آنواع الشرور (ق/١۷١|)‏ المستعاذ منها فى هاتين الشُورتين 
السو الذي يُصيبٌُ العبدّء لا يخلو من قسمين: إما ذنوب منه 
يعاقَبُ عليها» فیکونٌ رقو ذلك بمعله اوقصده و سعىة) ویکون هذا 
الشوٌ هو الذنوب وموجباتهاء وهو آعظم ان وأدوَمُهما وأشدهما 
اا ا وإما شن واقع به من غيره» وذلك الغير إما مكلف أو 
عير مكلف )> والمكلف: إما نظيرُه وهو لاان أو ليس نظيره وهو : 
الجنّيْء وغيرٌ المكلف مثل الهَوامٌ وذوات الحُمَّى""“ وغيرها. a‏ 
فتضمنّت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور ا ا ۰ 
لفظ وآجميدٍ وأدَلّهِ على المراد وأعمّه استعاذة» E‏ : 
الشرور إلا دخلّ تحت إلشَرٌ المستعاذ منه فيهما. . 
فان سورة الغلق ته ا من ن امود کک أحدها: شه 
e ETE‏ ف اتا ا e‏ 
هذه الشُرور الأربعةء ومواقعهاء واتصالها بالعبد» و ل : 


)1( نمدم ص/ 1۹٩۹‏ . [ ۰ 
(۲) الحْمَةً: سم كل شيء يلاغ أو يلسع» ويجمع على : حمات وحْمّى. «اللسان»: 
)9( > 


1۹ 


وقوعهاء وبماذا تدفع بعد وقوعها. 


وقبل الكلام في ذلك لابْدّ من بيان الشرّ ماهو وما حقيقته؟“ 
فنقول : 


الشرٌ يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه» وليس له 
مسمّی سوی ذلك فالشرو ر هي (ظ/ 1( الالام وأسبابهاء SS‏ 
ا والشركٌ وآنواع هي شرور وإن کان چ فیها نوع 
عرض ولد لکنها شرور لآنها ساب الآلام ومفضية الها كإافضاء 
شا السات إل ساو د الألم عليها کر الوت علي 
و السّموم القاتلةء ورتيه على والاإاحراق بالنار والخنق 
2 وغير ذلك ا التي ُصِبَت وة الى ا 
اة افتاء دة lL‏ سببَ المعاصي ۴ الان 
الحسنات الماحية وكثرتهاء فيزيد في كميتها وكيفيتها على أسباب 
العذاب فيدفع الأقوى الأضعفَ» وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة 
كأسباب الصْحَة والمرض» وأسباب الضعف والقوة. 


0 e 

النضسنُ مَسَرَةَ عاجلةً» وهي بمنزلة طعام لذيذ شه لكنه مسمو إذا 
تناوله الآكل َد له اکل“ وطان ال اغا وة لل قعل ت 
ما يفعل» (ق/١۷١ب)‏ فهكذا المعاصي والذنوب ولاید حتی لو لم 


9( «وما حقيقته» ليست في (ق). 
(۲) (ظ و د): تصييه 
(۳) (ظ و د): «لد أكله». 


يخبر الشارمٌ بذلك لكان الواقع والتجربةٌ الخاصّةٌ والعامة من أكير ' 


سهوده. 

وهل زالت عن أحدٍ قط نعمة إلا بشؤم معصيته› فن الله إذا نعم 
على عبد بنعمة حفظها نعليه» ولا يغ عنه حتى يکونَ هو السّاعي 
ر 3 سو 7| e‏ سر اورک 
في تغييرها عن نفسه: بے آل کیہ بقوم کی یرد ما انم َا 
ارادا وو سو٤ا‏ مرد رومام ن دونو نال( [الرعد: .]١١‏ 

ومن تأمّل ما قصل الله - تعالى - في كتابه من أحوال الأمم الذين ' 
أزال نعمّه عنهم» وجد سبب ذلك جميعَّه إنما هو مخالفة أمره وعصيانٌ ٠‏ 
رسله» وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره» وما ا الله غنهم من 
نعمه» ا ا 
إذا كنت في يِعْمَةٍ فارعَها فإك المعاصي تزيل اقم 

فما حُفظت نعمةٌ الله بشيء قط مثل طاعته» REF‏ 
الزيادة بمثل شكره» ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه» 
النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحَطّب اليابس. ) 

ومن سافر بفکره في أحوال e‏ استغئی عن تعریف عغیره له 
والمقصود اا السات رور ولاك واما :کون مسبباتها شرورا؛ . 
EC Gg‏ 
ال الوح بالهموم والغموم» والأحزان والحسرات . 

E اللبيتُ لهذا حى التَمَطن‎ EE 
a والجد في الهرب»‎ 


OND ESO 
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لله مرا كان مفعولاً. فلو تَيقّظ حى اليّظ لتقَطَعَّتْ نفسّه في الدنيا 
LE a a J‏ 
هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم» والإشراف والاطّلاع على 
عالم البقاءء فحينئذ يقول: يى دمت لياق لإ & [الفجر: ]۲٠٤١‏ 
و بسر ل ما قرطت فی جنب لل [الزمر : .]٠١‏ 


ولما كان الشوٌ هو الآلامٌ وأسبابهاء كانت استعاذاث النبي كل 
جميعُها مدارها على هلذين الأصلين» فكل مااستعاد منه أو أمر 
بالاستعاذة منه» فهو: إما مؤلم وإما سبَبّ إليه. فكان يتعوّذ في آخر 
الصلاة من أربعء وأمّر بالاستعاذة منهن» وهي : «عذاب القبر» وعذاب 
النار»» فهلذان أعظم المؤلمات» و افتنة المحيا والممات» وفتنة 
المسيح الدجال»'. (ف/ )١۷١‏ وهلذان سبب العذاب المؤلم» فالفتنة 
مالغاب وذ ال م حا( ات وفترهاة وذكز توغ 
ا ا اي الا وا مار ف ا 5 
کا یا ات ی وآما فتنة الموت فيصل بها العذابا من 
غير تراخ» فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهما» وهذا من 
أكدراوعية الفاذة حه أرجت تفعض الل رالخلف اواد عل 
من لم يع به في الّشهّد الأخيرء وأوجبه ابن حزم في كل تشهد فإن 
لم يات به بطل صان . 


ومن ذلك قوله: «اللَهُم إني أعودٌ بك من الهم والحَرَن والعخر 
(1) أخرجه البخاري رقم (۱۳۷۷)» ومسلم رقم (۸۸) من حديث أبي هريرة 


- رضصی الله نه . 


(۳) إانظر «المحلى»: .)۲۷١/۳(‏ 


AN 


والكَسَل والجُبْنِ والغش وشل لذبن وعَلَبة ارال فاستعاذ من . 
ثمانية اشیاء کل ا ا قریتان› فالهم والحزن قرينان» [وهما] من ` 
الام الوح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن اله توفع الشر في المستقبلء ) 
والحزن لالم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب» | 
وکلاهما تالم وعذاب! ایرد على ا ا سمي . 
حزتاء وإن تعلق بالمسقبل سي سمي ها 


والعجز والكسل قزینان» وهما من أسباب لال انیا لزان 


فوات المحبوب› فالعجز پستلزم عدم القدرة» والكسل يستلزم ع ۰ 


إرادته» فتتالم الوح ا بحسب اا به» والتذاذها بادراکه 


a‏ ینان لأنهما عدم التفع بالمال والبدن» وسما. 
من أسباب الألم» ن الان ف ورات ورات وو ات : 
ع ا ال إلا ادل بوالقجاعةا الیل يرل نه تھا 
أيضاء فهنذان الحُلقان من أعظم اسا الالام. 


وضلح الذيْن وقهُر الرجال ٠‏ وهما مؤلمان للضس عبان 
ا ا رغلبة ۰ 
الرجال قهر بغیر اختپاره. ۰ 


0( ا البخاري رقم وام رقم (۲۷۰۳) من حدیث ا االله 
له سه 

() (ق): اة والإقدام» مع تکرارء O‏ 

(۳) (ق): «فهي». 


V٤ 


ومن ذلك تعوده ل امن المَانّم والمَعْرَّم»" فإنهما يسببان الألم 
العاجل والآجل"» ومن ذلك قوله: «أعُودٌ برصَاك مِنْ سَحَطك. 
وبمْعَافانك من عَقوييّك»". فالسخط سبب الألم» والعقوبة هي 
الألم فاستعاذ من أعظم الالام وأقوى آسبابها. 

فصل 

وال الاد تة 

أحدهما: موجود يطلب رفعه. 

والثاني : معدو م يُطْلبُ بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. 

كما أن الخيرَ المطلق (ق/۱۷۲١ب)‏ نوعان: 

أحدهما: موجود فیطلبٌ دوامه وثباته وان لا یسلبه. 

والثاني : معدو فیطلب وجوده وحصوله. 


فهذه الأربعة هي أمهات مطالب ا الخال وعليهاً 
مداو طلباتهم» وقد جاءت هذه المطالت الأرنقة في قوله تعالی 


کر ر ًى 


حکاے؟ عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم: # ربا لتنا 
قر ار سے سے ص 


مادا اوی ويي انایو ٹوا رکم ماما ERI‏ 
سَيْعَاتتَا 4 [آل عمران: 1۹۳] فهذا الطلب لدفع الشر الموجود» فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۸۳۲)» ومسلم رقم (0۸4) من حديث عائشة - رضي الله 
(۲) من (ق). 
(5) (ق): «في الآية. 
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ارت والسیئات ا ققدم بیانه . 
ثم قال: رر لار ۰4 هذا طلت لدواء ال الموجود 
وهو i‏ حٹی يتوفاهم عليه» فهلذان قسمان. 


ئم قال: ل رتا اتا ما وتا على ررك 4 [آل عمران: ۱۹۴] 6 ۰ 
طلب للخير المعدوم ان ينيهم إياه. 
ثم قال: ( اغرابم المت فھذا طلبٌ آن لا يق“ بهم السو 
e‏ وهو خزيٰ يوم القيامة› فائتظمت الآيتان المطالب N‏ 


اجس انتظام؛ مرتية أحسنَ ترتیب› ذم فيها النوعان اللذان في الدنيا . . 


وهما: ا ودوامٌ الإسلام إلى الموت› م اتبعا بالنوعين اللذين 
في الآخرة وهماً: آن: يُعطوا ما وعدوه على || رسله: وان 9 
يُحُريَهّم يوم القيامة . . 

إذا عرف هذ|؛ فقوله (ظ/ ۳۱ في تشيّد الخطبة: ووذ 
باش من شُرور أنفيناء :ومِنْ ٠‏ سيقات أعمًال6». يتناوَلٌ الاستعاذةَ من 
A‏ 


وأما قوله: «مِنْ سَيقات آعمًالنا»؛ ففيه قولان: 


أحدهما: آنه e‏ السيئة التي قد وُجدث› 0 
الحديث قد ا نوع الأستعاذة ا المعدوم الذي لم يوجد» 
ومن الشر الموجودء فطلب دفع الأول ورفع الثاني . 


)1( كذا في الأصول» وفي' «المنيرية»: «يوقع؟. 
(۲) تقدم ٤٤۸/۲‏ . 


AR 


والقول الثاني : إن سیئات الأعمال هي : عقوباتها واا 
السيئة التي تسوءٌ صاحبّهاء وعلى هذا يكو من استعاذة الدفع أيضا 
لكنه”"“ دفع المسبب» والأول دفع السبب» فيكون قد استعاذ من 
حصول الألم وأسبابهء وعلى الأول يكون إضافة السيئات إلى 
الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسهء فإن الأعمال جسن 
وسببها" نوع منها. وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبّب إلى 
سَبَبهِ» والمعلول إلى علته» كأنه قال: من عقوبة عملي» والقولان 
(ق/ ۱۷۳( محتملان » فتأمل آ آل بالحدیث وأولى به » فان مع 
كل واحد منهما نوعا من الترجيح . 

فيترجَّحٌ الأول: بآن منشاً الأعمال السيئة من شر النفس» فشو 
النتفس يولد الأعمال السَيْنَةَ فاستعاذ من صفة النفس» ومن الأعمال 
التي تحدث عن تلك الصفة» وهلذان جمَاع الشرٌ وأسباب كل آلم 
YF i. 2 1‏ 
فمتى عوفي منها عوفيّ من الشرٌ بحذافيره : 

ويترجَح الثاني: بان سيئاتِ الأعمال هي العقوبات التي تسوءَ 
العاملء وأسبابها شو النفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابهاء 
والقولان في الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم 
الاستعاذة من الآخر. 


فصل 
ولما کان الشه له ت هر مصدره» ومورد هو منتهاه› وکان 


7 
(۲) «المنيرية: اوسيئاتها . 
(۳) من قوله: «التى تحدث. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
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السب إما من ذات العبد.وإما من خارج» ومورده ومنتهاه» إما نفسه ٠‏ 
وإما غیره = کان هنا أربعة آمور: شر مصدره من نفسه ویعود غلى ' 
نفسه تارة وعلی غیره آخحری» وش مصدره من غيره وهو السبب فيه» ٠ ٠‏ 
ويعود على نفسه تارة على غيره أخرى. | 

جمع. الب بي هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي عله | 
e‏ أن يقولّه إذا أصبح واا اس و اح فة الل 
قَاطر السموات والأزْض» الم العْب والشهادة رب كل شَيءِ | 
ومَليكه اسهد ا e‏ قو يك من شر تيء وش 
لبان وشركه» وان اقرف على تفي شُوءًا أو اج جره إلى مش ) 
فذکر مصدري ال وهما التفن الان ود مَورديّه ا 
وهما: عوده على النفس أو على أخيه المسلم 2 E‏ 


مصادر ا وآجمعه وا 
فصل 

فإدا عرف عدا فلم على اشرو المستعاد منها ي هاڻين 

السورتين: _ 

اشر الأول : 3 و 8 ون کر ماعل © وما ) 


u 
و‎ 


(۱) اأخرجه أبو داود رقم والترمذې رقم (۳۳۹۲)؛ وابن حبان «الإحسان»: 
,)۲٤۲ ۳‏ والحاكم: )۵1۳/١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 
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يلح ذاته تبارك وتعالى» فإن ذاتَة لها الكمال المطلق الذي لا نقص 
ف زه رارضا كذلكف ها الال التطلن اتان 
التَامٌ ولا عيب فيها ولا نقصَ بوجو ما. 

وكذلك أفعالّه كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاً» ولو فعل 
الشر سبحانه لاش ت ن له منه اسم ولم تکن آسماؤه كلها حسنی» > ولعاد 
إليه منه حكم» e bS E E O‏ 
(ق/ ۱۷۳ ب) بعباده وعقوبة (ظ/ ۱۳۱ب) من و العقوبة منهم هو خير 
م اد و خض العدل والحكمة» وإنما کن 
إليهم» فالس وقع في تعلقه بهم وقیامه بهم “» لا في فعله القاء به 
تعالی › ونح لا تنک أن السو يكونٌ في مفعولاته المتفصلة فإنه 
خالق الخير والشرً. 

ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بالٍ. 

أ خد أن ا هو شو ا وتفن لل فا بكرن إلا مقر 
منفصادًء لا یکول وصمًا له» ولا فعلاً من آفعاله. 

الثاني : أن كونه شرا هو آمر نسب إضافيّ» فهو خير من جهة 
تعلق فعل الوب وتکوینه به» yT‏ 
حقه» فله وجهان» هو من أحدهما خيرٌ» وهو الوجه الذي تسب منه 
إلى الخالق - سبحانه وتعالى - خلا وتکویًا و ا ف 
الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء e‏ 
ما شاء منهاء وکر الناس تضيقٌ عقولُهم عن مبادیء معرفتهاء فضلا 
عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمانٌ المجمل بأن الله - سبحانه - هو الغني 


(1) (ق): «وقیامهم به٠.‏ 


۷⁄1۹ 


الحميد» وفاعل الو شل لسا الاد ل ا 
وعيبه المنافي لحمده» فيستحيل صدور الس من الغني الحميد فعلاً . 
وان كان هو الخال اا وا فقد عرفت ان کونه شرا هو آم 
E E o‏ : 


فلا تغفلْ عن هذا الموضع» فإنه يفت لك باب عظيما من معرفة الوب 
و و ع ات ارت ها عون أك اا و ت 
هذا في كتاب «التحفة المكيةاء وكتاب «الفتح القدسي». وغيرهما: 


وإذا أشكل عليك هذا اا ارخ ا 


أحدذها: أن الارق إذا فُطعَت يده فقَطعَها ش بالنسبة إليهء وخيه ' 
ن بالنسبة ال عموم الناس» لما فيه من حفظ آموالهم ودفع 
ال وخير بالنسبة إلى مولي القطع أمرَّا وحكمًا؛ لما في 
ذلك من الإحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم 


ا م فهو محمودٌ على حكمه بذلك» وآمره بە» E‏ 
يستحڻ عليه الحم من عباده والثناء عل 


وكذلك الحكم بقتل من يصو علبهم في دماڻهم وځرماتهي . 
e‏ ك 
و الا الذي ا E‏ ا ا وجمل 


es (۱)‏ 
© ری فل آنا | 
(T)‏ سقطت (الورقة ٤‏ من (ق) وهي من قوله: «رسله. . ٠.‏ إلى قوله: فما ۰ 
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دة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟! . 


أفليس فى عقوبة هذا الصّائل خير محضل وحكمة وعدل 
راشان إل ال ا و 2 اة ااال الا د 
ما قام به ا وا ال لی تام د 
واللإرادة والفعل فهو عينْ الخير والحكمةء فلا اظ حجابك عن 
فهم هذا النباً العظيم› والسّرَ الذي لاف على مسألة القدرء 
ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى 
خلقه» وأنه سبحانه كما أنه البو الرحيم الودود المحسنُء 
الحكيم الملك العدلء فلا تناقض حكمتة رحمتة» بل يضع رحمتة 
بره وإحساتة موضعه» ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسّه 
موضعّه» وكلاهما مقتضى عرّته وحكمته وهو العزيز الحكيم» فلا 
کو ن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب»› 
ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورنحمته» ولا تلفت آل قزل 
ا ا ا ا 
سواء» ولا فرق أصلاء وإنما هو محض المشيئة بلا سيب ولا 
حكمة . 


وتأمل القرآن من أوله إلى آخره» كيف تجده كفي بالرَةٌ على 
هذه المقالة» وإنكارها (ط/۳۲٠)‏ أشدّ الإنكار وتنزیه نفسه عنهاء 
کقوله تعالی: اتل التیں ریت © ا ل کک کک 9 4 
[القلم: ]۳١ ۳١‏ وقوله: واا ا کک 
O SKE e E N A‏ 
[الجاثية: ]۲١‏ وقوله: # أو e‏ 


ر سرا دري ر 


آلارض آم جع اَلمنَِينَ کالْمَجًار ت ) [ص: ۲۸] فأنكر سبحانه على من 


1 


TTT‏ فدل على آنه مستقر ڈ ق 
السليمة: أن هذا لا يكون ولا یلق بحکمته وعرّته وإلاهیته» لا االله 


الاه تحال عتا فزن الجاهلون علي كي 


وقد فطرَ الله عقول عباده على ا وضع العقوبة والانتقام 
في مو ضح الرحمة والإحسان» ومکافأة الصنع الجميل بمثله. وزيادة» . 
فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرْهُ” وعقولهم س 
کک س وكذلك الإحسان. 
يسيء ا السام ار اا E‏ 2 
ودمائهم» فأکر مه غايةا الإكرام ورفعه وکگمهء فان الفطر والعقول تای 
استحسان هذاء وتشه على سه من فعله. ۰ 


E ة الله التي فر الناس عليهاء‎ E 
lh عقوبته في أؤْلى المحال‎ E حكمته البالغة وعزته‎ 
| وأحقها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت العم لم تسن بها ولم ۆء‎ 
. : و ا كما قال الشاعر‎ 


e ت و 0 ك ی ر اه‎ aR, 
Ll SSE EEE إعممة اله لا تعاب ولكن رما‎ 


فهلکذا نعم الله لا تليق ولا تخسن ولا تجمُل باعدائه الاين 
عن سبیله»› الساعين ي ا E‏ الذين برضو إذا e‏ 


g7 ےھ‎ 


ا لخیره»› السك افير 3 والطاغة ا 
E‏ يحون TT‏ إليهء ويبغضون ما حه وينفرون . 
وو اون E‏ الخلق إليه» ويظاهرونهم عليه وعلى ) 


A 


]٠١ وان الکافر عل رد ھب [الفرقان:‎ E 
وقال : # وذقنا للمليكة أسجدط لادم فسجدوا إّ ا ا قفسي عن‎ 


مر رید افسخد وتو ود رة أولیاء من دون وهم کې عدو i‏ [الكهف: .]٠١‏ 


فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلبٌ الأرواح E E‏ 
اوداع کب دوه ا أا الو ل 
فابی ذلك» فطرده ولعنه وعاداه من أجل إبائه عن الترذلاان ثم 
انتم توالونه من دوني وقد لعنتة وظردته؛ إذ“ لم يسجذ لأبيكم» 
وجعلته عدوا لکم ولابیکم فوالیتموه وترکتموني»› ارا و 
أعظم ا وأشدٌ الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى: أليس 
عدلاً مني آن 0 کل رجل منکم ما کان ول فيض دار الدنياء 
فليعْلمَنٌ أولياء الشيطان كيف حالهم يوم القيامة إذا و 
وبقي آولياء ارين لم يذهبوا أحد فيتجلى لهم ویقول: «اَلا 
ََهَبونَ ف ال ورلو الاس خوج ما کت 
لهم ونما ََظرُ ر ابي کت ولاه و تعبدة فقول : هَل بینم وببنه 
عَلامَة تَعرفُوتة بها؟ َيقُولون: تتم له لا فل ل له قیتجلّی لَهُمْ وَیحشف 
ا يون لَه شد ش۰ 


فيا قرّةَ عيون أوليائه بتلك الموالاق ويا فَرَحَهُم إذا ذهب الناس مع 
وليائهم وبقوا مع مولاهم الحقء فسيعلم المشركونٌ به الصّاذّون عن سبيله 
أنهم ما كانوا أولياءَةٌ إِنْ أولياءءٌ إلا المُسَمّون» ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


(1) كذاء ولعلها: عتابًا. 

(۲) (ظ و د): «إن». 

(۳) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم »)۷٤۳۹(‏ ومسلم رقم (۱۸۳) من 
حدیث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بنحوه. 


A3 


ولا تستطل هذا البَشط > فما أحوج القلوب] (ق/١۷٠٠)‏ إلى معرفته. 
وتعقّله» ونزولها منه منازلَها في الدنيا لتنزرل في جوار ربها في الآخرة. 
مع الذين آعم اله تعالی عليهم ا و والشهداء 
E‏ ن أولئك ا 

فصل 

إذا عرف هذا عرف معنى قوله إا في الحديث الصحيح: ليك 
وسَعْدَيْكَ والحَيْرٌ في يديك والشرٌ شش إليك»'» واد معناه أجل 
وأعظم من قول من قال: «والشَو لا يقرب به إليك» وقول من قال: 
(والشوٌ لا يصعَد إليك» وآن هذا الذي قالوه إنما يتضكن تنريهه عن ' 
صعود الشرٌ إليه والتقرب به إلیه» لا يتضمَن تنزيهه في داته وصفاته. 
وأفعاله عن الشَرّ» بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدّق) فإنه 
يعضكَنٌ تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشَرّ إليه بوجه ماء YY‏ 
فی ا یا ی اال وای انت ون دل ف غا 6 


م مر ر ل امہ یي ر رک م 


کقوله: < فل آعودُيرَي المي ن سراق )4 لقو 


وتام طريقة القرآن في إضافة السَرٌ تارة إلى سببه ومن قام په 
کقوله: وکرو شم اللو 4 [البقرة: ]٠٠٤‏ وقوله: # وال اى 
لقم مسي ا 4 [المائدة : 1°4۸[ وقوله: فرظا ن الت ادوا 4 
[النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: ل ذلك جره ھم میم 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ وقوله: 
# وما ظلمتلهم ول امم ایی ا [الزخرف: »]۷١‏ وهو في القرآن . 


أكثر من أن يذكر هلهنا عشر معشاره» انها اة ا 


)۱( أخرجه مسلم رقم (۷۷۱) من حديث علي - رضي الله عنه -. 
(۲) (ق): «المصدوق!. ' 


VTE 


وتارة ذف فاعله کقولو تعالی حكاية عن مؤمني الجن : ¥ ون ل 
م ج ای 2ک 


ندرۍ اش ريد من في الأَرْضِ آَم اراد یم ھم را 9 © [الجن: ]٠١‏ فحدذفوا 
فاعل ار ومریده وص حوا بمرید الرشد. 
ونظیره في الغاتحة: : رط الت أن لبهم عبر المغضوب 


هم و الین و [الفاتحة: ۷]» فذكر النعمة مضافة إليه 
سبحانه» والضلال سو من 2 به » والغضب را فاعله. 


ومشثله قول الحضر و لسفينة : # ارد أن اَعِبَا 4 [الکهف : ۷۹] وفي 
الخلامين : * قاراد رك أن بل ایی شما تی تر 
[الكهف: ۸۲]. 


ومثله قوله: ٤لک‏ آله حب یکم الیم ورن ف ویک وکر یکر 
1 و ال 


والفسوف وال عصان [الحجرات : ¥[ فلسب ذا ارش کک إليهء 


وقال: # رين لتاس حب اسشوت کے النساو اَن 4 [ آل عمران : 1[ 
فحذف الفاعل المرَين. 


ومثله قول الخلیل کی : « لی حلقن ھی رین از ری هو بطم 
وسين ا ذا مرت فهو شف ا ی ودی بین نم یں ار لدی 
ك ا يعفر لی خطی بوم الّمِن ا [الشعراء: ۷۸- [AY‏ فی 
(ق/٥۷١ب)‏ إلى ربّه كل كمال من هذه الأفعال» ونسبَ إلى نفسه 


النقص منهاء وهو المرض والخطيئة. 
وهذا كثير في القرآن الكريم» ذكرنا منه أمثلةً كثيرة في كتاب 
«الفوائد المكية»» ويا هناك اسر في مجيء  :‏ لذن ءاتَْتَهّم الدب 4 


[البقرة ۷ ای ارا الک4 O‏ 
وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الکتاب واقعًا فى سياق المدح» 


A 


I N ROL NEN AOE ey 
من أسرار القرآن الكريم. ) ا‎ 
م اوتا التب آلب اتا من عاد € اا‎ e 
e a : وقال‎ 
٠ وقوله: و ی ر ادون عر کا‎ ]٠٤:ىروشلا[‎ 
وبالجملة فالذي يضاق‎ e الکن 4 :[الأعراف: 1114 فهڏا خلف سوءِ‎ 
) إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل» و‎ 


2 
س کر کے 


وقد دخل في قوله تعالی: ل من شر ما حلق از % الاستعاذة 3 


كل شر في آي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيرهء إنستًا كان أو ۱ 
جنا » آوٴ اة و دائ أو ریسا او ضاغقة: أو اَی نوع کان من آنواع. 


ANE 


قلت: فيها پا عمو قدي وصفيٰ لا عمو إطلاقيٰ» ا 
کل لون فيه , شو فعمومها من هذا الوجه» ولیس ا 
الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله تعالىء فإن الجنة وما فيها ليس فيها 
شر» وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم (ظ/۳۳٠)‏ خير 2 
) کله حصل على يديهم فالاستعاذة من ٭ شر ماعلق € تعد 
مخلوق فيه شرٌ» وكل شر في الدنيا والآخرة» وشر ا ٠‏ 
والجن» وشر السباع والهوام» وشر النار والهواء» وغير ذلك. 


(1) افهذا خحلف سوع» من (ق). 


Y1 


روفي ا ۰ عن النبي ي آنه قال : من رل رلا قال : 
اعود بِكلِمَاتِ الله التائَاتِ مِنْ BESS‏ 


ر ا 

روی آبو داود فى اسننه» EEE a‏ 

الله کا إذا سافر فاقبل الليل قال: «يا از بي بی وربک اله آعود بالل 

مر شرك CT‏ سر ما يدت عَليك» آُودُ 

بان ر ِن أسَدِ وأشود» ومن الحَبة والعَقَرّب» ومن سَاكِن البلڍ» ومِنْ 
رالد ر و . 1 


(۲) 


وفي الحديث الأخر: «أعُوذُ بکلمَاتِ الله اة مه التي ل يُجَاورُها 

بر ولا فاجڙ» من شر ما خَلق ودرا ور ومن شر ما يرل من الماءِ 

وھا بعر فبهاء ومن شر ما ذرا في الأزض وما يخر منهاء ومن سر فتن 
اليل والتهار» وَمِنْ شر كل طارقي إلا طارقًا برق بخیر يا رمن“ . 


فصل 


الشر الثانى: شر الغاسق إذا وقب (ق/١۷١|)‏ فهذا خاص بعد 


(۱) رقم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم السْلَّميّة - رضي الله عنها . 
OED‏ 
(۳) وأخرجه أحمد: ۳١/٠١(‏ رقم ١١11)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (۳٦۵)ء‏ وابن خزيمة رقم »)۲٥۷۲(‏ والحاكم: )٠٠١/۲(‏ وغيرهم. 
والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم؛ لكن فيه الزبير بن الوليد لم يوثقه 
معتبر» وقد تفرد بهذا الحديث . 
E )٤(‏ وأبو يعلى رقم )1۸٤٤(‏ وغيرهم من طرق 
عن جعفر ن سليمان الضبعي عن أبي التيّاح عن عبدالرحمن بن خنبش التميمي بنحوه . 
وقد تفرد به جعفر» وهو ممن ينفرد بالمناكير . 


VY 


وقد قال أكثر ا إنه الليل. قال ate‏ 
اليل إذا أقبلٍ بظلمته مر من الشّرق ودخحل فی کل شي ء وأظل» 
وال الطلة. يقال : ا وأغْسَقَ : إذا أظلم» ومن قوله. . 


سے کے ا و 


تعالی : ل اور السو دلوك یعس الل [الإسراء: ۷۸] . 


وكذلك قال الحسرٌ ومجاهد: الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل 
ودخحل › والوّقوب: الدخول» وهو دخول اليل بغروب الشمس› 
وقال مقاتل : ڀعني ظَلْمَةَ اليل إدا ay‏ النهار. وفي 
ل اة قؤل آخرٌ: اله ارك والليل آبرد من النهار»' 


والحسق الد وغلة: حمل ابن غاس فرلة تعالي: ا یدرف 
یم وَصَسَای €6 [صن: ]٥۷‏ وقوله : ٭ لا یدوفو فیا برا وکا سما اک إل 


ہے سے سے کے 


رک © [البا: E ۲۶١‏ هو الزمھریر یرهم یرد کنا 


a‏ ۶و( 
بر ده : 


ولا تنافی بے ا فإن الليلٌ بار مظلم» فمن ذكر بردَةُ فقط 
أو ظلمته ا اقتصرَ على أحد وصفيه» والظلمة فى الاآية ا 
لمكا الاستعاذة قإن' الس الذي ينشاً بسب" الظلمة أولى بالاستعاذة ' 
من البّرّد الذي فى الليل» ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبَحَ ) 
E‏ ا الف هن اال ان الرف الخاد 


للمعنى المطلوب بالاستعاذة» كما سنزيده تقریرًا عن قريب إن شاع الله 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري»: ٤ .)۷٤۹-۷٤۸/۱۲(‏ 
() انظر «تفسير الطبري: (١٠/04۹)ء‏ و«الدر المتثور»: )٥۹٤/٥(‏ آية (صنَ)ء 

و«الطبري٤:‏ (١۷/۱٠٤)ء‏ و«الدر: )٠٠١/١(‏ آية (النا). 
(۳) (ظ و د): «يناسب!: 


VA 


فإن قيل: فما تقولونٌ فيما رواه الترمذي“ من حديث ابن أبي 
ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن» عن أيي سَلمَةَ» عن عائشة قالت: 
«أحذ النبي ل بيدي فنظر إلى القمر فقال: «يا عَائِشَةٌ اشتمِيذِي با 
من شر هَذاء قان هذا هو العَاسق إا وقّب». قال الترّمذي: «هذا 
حدیث حسن صحیح؟» وهلا أولی من كل تفسير فيتعيِنٌ المصيرٌ إليه؟. 

قيل : هذا التفسير حىٌء ولا يناقض التفسيرَ الأول بل يوافقه ويشهد 
بصكتهء فن الله تعالى قال: * وجعاتا آل ولتار ايبن جوا ءايه أل 
وحعلتا ءاية ألهار مبَصرة € [الإسراء: ]١١‏ فالقمر هو آية الليل وسلطائهء 
فهو. أيضًا: غاسق إذا وَقَبَء كما أن اللَيلَ غاسقٌ إذا وقب» والني 4لا 
ار فوا هع ا ق 
الخير» ولم ينف عن اليل اسم الغاسق إذا قب وتخصيص النبي 
ييه له بالذكر لا ينفي (ق/٦۷٠ب)‏ شمول الاسم لغيره. 

زر ها رة ن المشجد الي ان ع ار و ل 
عنه (ظ/٣٣۱ب)‏ فقال: «هُو مَسجډي هذا“ ومعلومٌ ان هذا لا ينفي 
کون مسجد فباءِ مؤْسّسًا على التفّوى» [بل ثبت أن مسجده أحق بالدخول 
في هذا الاسمء وآنه أحق بأن يكون مؤسسًا على التقوى] من ذاك. 


(1) (ق): في جامعه!. 

(۲) آأخرجه الترمذي رقم »)۳۳٦١(‏ والنساتي في «عمل اليوم والليلة» رقم »)۳٠۵(‏ 
وأحمد (/ ومواضع آخری)» والحاكم (۲/ )٥٤١‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

والحديث قال فيه الترمذي #حسن صحيحا» وصححه الحاكم» وحسنه 

الحافظ في «القتح»: .)٦۱١/۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۸( من حديث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ مابين المعكوفين من (ق). 


Y۹ 


ونظیره ا ا في علي وفاطمة و een‏ 
٠‏ اله مؤلاء e‏ فإن هذا لا یر يفي 
دحل في لفظ آهل پیته.. 


ونظير هذا قوله: لن اليشكينٌ بهذا الوا اَي ر لقم 
واللقَمََانِء والتَمْرَةٌ والتَمْرَانِ > ولكن المشكين الذي لا يسان الاس 
شیئاء ولا قطن لۀ قَيَّْصَدَقَ ف ا ال ٤‏ 
الطرّاف» بل ينفي اختصاصَ الاسم به» ويب أن تناولٌ المسكين لخر 
E‏ ا 


و ا 0 لس الشديد بالصرعَة› ولک الشُدِيدَ ِي 
ملك فة عند ا فانه يقتضي نفي E‏ عن ّ 
ازل e‏ شي والقوے وأمغالٌ ذلك» فكذلك قول في ) 


ETN) : : رقم ۸4) وابن حبان «الااحسان)‎ 40/A) أخرجه أحمد:‎ )١( ٠ 
وغیرهم من کا ا ر‎ »)١۲/۲( : والحاكم : (/£( والبيهقي‎ 
: .- الأسقع - رضي الله عنه‎ 

والحديث صححه ابن حبان والبيهقي ٬‏ وصححه الحاكم على 0 i‏ 
وللحديث شاهد من حديث أم سلمة أخرجه أحمد: ۲۹۲/۳)ء ۰ 


(/6(. : 
E‏ رقم »)۱٤۷١(‏ وصسلم رقم (۱۱۳۹) من حدیث 2 a‏ 

- رضي الله عنه -. 
(TT)‏ آخر جه البخاري رقم «(T1149‏ ا رفم (۹ ۰ ٣۰‏ ) من حدیث بي هريرة 
- رضي الله عنه -. ۰ 


() في الأصول: المغلس» والمثبت من المنيرية. 


YY. 


القمر: «هَذا هو الغاس إذا وقب»ء لا ينفي أن يكو الليل غاسقًاء 
بل كلاهما غاسق» [والنبي ية أشار إلى آية الليل وسلطانه والمفسرون 
ذکرو! الليل نفسّه» وال أعلہ]“. 

فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن المرا 
به القمرٌ E‏ وقوله: «وقب» ا دحل فی الحو 
MEET‏ 

قيل: هذا القول ضعيفٌء ولا نعلمْ به سلما والَبي يل لجا أشار 
إلى القمر وقال: «هذا الغاسق إذا وَقب» لم يكن خاسمًا إذ ذاك» 

انما کان وهو مني ولو کان شاسفا عاثشة» وإنما قالت : 
نظر إلى القمر وفال: «هذا هو الغاس" 5 ولو کان خاسقًا لم یصحٌ 
أن ييحذف ذلك الوصف منه» فان ما أطٌلق عليه اسم الغاسق 
صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها لما فيه من التلبيس . 

ا فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلمٌ أحدًا قال: الغا 
هو القمر فى حال خرف :وايضا فزن الور ت لا يقول أخد من اهل 
اللغة: إنه ا اتا هى الدخول م قولهم : «وَقَبّت العَيْنٌْ» إذا 
غارت . و«ركية وَفْباءٌ: غار ماؤها فدخل في أعماق الراب . 

ومنه (فق/ ۱۷۷ اوقب : لقب الذي يدحل فيه المخرَرُ وتقول 
العرب: وَقَبَ يقب وقوبًا: إذا 


فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: أن 


(1) الزيادة بين المعكوفات من (ق). 
(۲) (ق) زيادة: ١مظلمًاا.‏ 
(۳) تقدم قریبًا. 


Y1 


الغاسق هو الرَيا إذا سقطت› إن الأسقام كث عند سقوطها وغروبها 
وترتفع عند طلوعها؟ .. 

قيل : إن آراد صاحبٌ هذا القول اختصاص الغاسق ا لذا 
عرب فباطلٌ» وإن آراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ماء فهذا. 


يحتمل آن ل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتشنهه» ر أن ي 
اا ا 


صل 
والسيت الد ا ن ر ا ر الجر 
إذا وقب هو: أن الل إذا أقيلَ فهو محل سلطان الأرواح الشرّيرة 
الخ وة ت ای وفي «الصحيح» آن النبي ييا أخبر ن 
الجن دا غب اشرت ا ولهذا قال : «قاکفتوا کک 
واځېشوا مواشیگم تی تَذهَبَ ر و فْحْمَة المشاءِ 4 . 
وفي حديٿ آخر : قن اله ت من حلقه ما باغ واليل E‏ 
محل الظلام» رف ل اط الا ا ما لا تلط بالنهار»" 
فإن النهار نور والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات ا 
المظلمة والمظالم وعلى أهل الظلمة. . 
وروي آن سائلً سال مُسَيلَمَةَ : كيف يأتيك الذي بأتيكڭ؟ فقال: 


A أخرجه البخاري رقم (۰ ۰ و٣۳۳۱ وغیرها)» ومسلم رقم‎ )١( 
من حديٿث جابر - رضي الله عنه پوه . کک‎ 
وقوله في الحديث: «فاكفتوا» قال الحافظ : «بهمزة وصلٍ وکسر الفاء , وتخو‎ 

ضمهاء بعدها مشاة» e‏ : ضموهم إليكم» اه من «فتح الباري»: ۰/0 1( 
(۲( آخرجه | A/D)‏ رقم ۳ ) ) وأو داود رقم ٤(‏ ا 


ٍ 


حدیث جابر أيضا. 


VT 


ظلماءَ حدس وسأل النبي ية : كيف يأتيك؟ فقال: «في مل ضوء 
التّهار اس دا عل 07 ا 
من عند الله» وأن الذي يأتيِ له شان ودا کان شان 
السحر وعظّم اا فی د ا اللي عنڌهم 

هو السخر القويّ العا وها كانت القلوت :المظلة هي محال 
الشياطين وبيوتهم ومأواهمء والشياطينٌ تجول فيها وف کما 
یتحكم ساك البيت فيه» وكلما كان القلت أظلم کان للشيطان ن آطوع». 
وهو فيه أثبّت وأمكنْ. 

فصل 

e برب الفلق في هذا‎ E SSE 
فإن الفلق الصْبّْحٌ الذي هو مبداً و ا وو ي يطرد جیش جي‎ 
ا و فين في الل اروئ كل يت وکل فة‎ 
وکل لصن وكل قاطع طريق إلى سَرَّب أو كِنٌ أو غارء وتأوي الهوامُ‎ 
إلى جحَر ته" والشياطين التي ان نتشرت باللیل آل آمکتتها وا‎ 


فأمر ايله تعالی عباده أن يستعيذوا و الئور الذي (ق/ ۱۷۷ ب) 
يقهُرٌ الطَلمَة ويّزيلها ويقهرٌ عسكرّها وجيشهاء ولهذا يخبر سبحانه في 


(1) لم أجده» لكن أخرج أحمد: (١/١١۳)ء‏ والطبراني بنحوه - كما في المجمع: 
۸ -_-_ عن ابن عباس» وابن سعد فى «الطبقات٤: )۱۹١/١(‏ عن عروة 
مرسااً بسن صحيح في حدیث بدء الري أن النبي بيه قال لخديجة : «إني أرى 
ضوءا وأسمع صوتا. . ٠.‏ 

قال الهيثمي عن سند أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) (ظ ود): «أجحرتها؛ء والمثبت من (ق) وهو جمع «جخر» ويجمع على: 

«جحَرة وأجحارة انظر «اللسان»: .)١١۷/٤(‏ 


ARI 


کل ا آنه يخرچ ا من الَلماتِ إلى الور» ويد م الكفار ف e‏ 
ظلمات کفرهم» قال تعالی: اله َل ل ای اموا ره من الظلمت إل 
التو واازست کفروا آولساوُم الوت رجهم ت الور إل ات4 
[البقرة: »]۲١۷‏ وقال تمالی: : ا ا َحييل وجعلتا لم ورا يمى 
) پو ف الاس کمن سه ف اکت ن ارج ا [الأنعام : [YY‏ وال ' ) 
١‏ ا الكفار: و تة e‏ 


ساج سے 


ر E‏ ہہ س سے س 
قوق ب ا ظلملت بعصا دوق عض إا ا انع بسک ۂ ر یکذ ھا وین جر 
EE‏ 


نوراف رين ر 49 [النور E‏ 


: الإيمان ونور }0 هنور‎ E Is 

۽ في بوره م . : 

1 لسوت و والڈیتی مکل اریہ کیت گر فیا صما اتی ن تا Ear‏ 
کد کد ن کرو رڪ راز ل کرو ولغرو ۵ تھا يضیء ولو 


AEE‏ ج کر س ایوا عر وک ہے 


تمس سه ار وړ عل دور هری الله ر و س ياء [النور: 


فالإیمان کله نور؛ واا ا و ه في القلب 0 
المستنير» والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة ا 
O IT‏ ومآله إلى الظلمات» ومستقره في القلوب 
ا والمقترن بها الأرواح المظلمة. ) 

n O E RI 
 :ِناتاه فيهاء وَنَرّل هذا المعتى على الواقع تشهد به: أن القرآن بل‎ 
السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صذق رسالة محمد كلا‎ 
` ٠ ومضادّة ما جاء به الشياطينٌ من كل وجه وأن ما جاء به ما تنزلت په‎ 
٠ الشياطين» وما ينبغي! لهم» وما يستطيعون» فما فعلوه» ولا يليڻٌ‎ 


( في کل کتاب» ليست في (ق) . 
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بهم ۰ ولا یتأتّی منهم» ولا یقدرونٌ علیه. 

وفي هذا أبن جواب وأشفاه لما يورد أعداء الرسول عليه من 
الاأسئلة الباطلة» التي ر الكلون غاية التقصير في دفعها»ء وما 
شا في جوابهاء وإنما الله سبحانه هو الذي شمَّى وكفى في جوابها 


فلم يځو E‏ أصوليٌ ولا نَظّار» فله الحمد والمنة لا 
فصل 

و أن الحُلْقَ كله فلن E‏ أن «فلقاء قعل بمعنی: مفعو ل › 
و وقَلَّص»› بمعنى . مَقَبُوض و ومقتَّص 0 والله 
عز وجل فال الإصباح» (ق/ 1۷۸( وفالی اللحب والنوى› وفالق الأرض 
عن النبات» والجبال عن العيون» والشّحاب عن المطرء والأرحام 
عن الأجنّة e‏ عن الإأصباح» و یسمی الصبح المتصاع عن 
الل ا وا ا0 7 ون ال و 
ركا اف حاف اورقا فكذلك ا ا ا فرق به 
بين الحقٌ والباطلء فيفرق ظلام الباطل بالحق» كما يفلق ظلام الليل 
بالإصباح» ولھذا سمی کتابه : «الفرقان»» ونصرَه : «فرقاتًا»» لتضمُنه 


الفرق بين اُوليائه وأعدائه› ونه فاق ال لموسی وسماه: فلقًا 
و 


فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع» وظهر 
)1( في «المنيرية»: و مسلوب ومقلوص؟ . 
(۲) (ظ و د): «هو أبيض'». 


(۳) من (ق). 


Yo 


بهذا إعجاز القرآن وعظنه وجلالته» وأن العباد لا يقدرون كَذره» 
وآنه  :‏ ربل ن حکی ر می [فصلت: .]٤۲‏ 

الشٌ الثالث : شر النفاثات فى العقدء وهذا السو هو شر الس 
O E N N ERT‏ 
و ا فن ال والنفث هو: النفخ 
مع ريقي؛ وهو دون التمل» وهي رة بيتهماء والنفث: ا 
فإذا تكَقَت نفسّه. بالخبث والشر الذي یریده بالمسحور ویستعین علیه. 
الأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقّد نفحًا معه ريق فيخرج من فيه 
الخبيثة فسن ممازج للشر والأذىء مقترنٌ بال الممازج لذلك»› وقد 
ساعد هو والروح الشيطانية على آذ المسحور: فيقع فيه السخر 
بإذن الله الكوني القَدري لا الأمري الشرعي . 


فان ل فالسحر کون من الذكور واللاناث»› فلم خص. الاستعادة 
و دون الذكور؟ : 

٠ هذا حرج على السبب الواقع» وهو أن بنات‎ EE 
لبيد بن أعصم سَحَر النبي ية . هذا جواب و ور‎ 
E , ولیس هذا بسدید» فان الذي سَحَرَ النبي ية هو لبيد‎ 
: . جاع و في «الصحيح»‎ 

لا الس أن الَمّاثات هنا هنٌ الأرواح والأنفس النماثات 


ت د 


لا النساء النماتات› لان E‏ السحر إنما هو من جهة اف الخبيغة' ٠‏ 


)١(‏ (ظ و د): 
(۲) انطر: «زاد الین 0/ «e‏ و«فتح القديرا: E‏ 


A 


والأرواح الشريرة» وسلطائه إنما يظهرٌ منهاء فلهذا ذكرت اكَمَائَّات 
هنا بلفظ التأنيث دون التذكير» والله أعلم . 


e‏ عن آبيهء عن عائشة 

ن التي طت حى إنه اليل | لبه آله ع شتا وما صنعه: 
(ق/۱۷۸ب) وأنه دعا ربّه» ثم قال : «أشعَرت أن الله مذ آفتاني فيما 
اشتفتيتة فيه»» فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جَاءَني 
راان قحلن اه دُهُما عند راسي والاَخَرُ عند رجليّ» فال أَحَذشُما 
لصاجيه : ما قا وَجَع الرَجُل؟ قال الآخة: ا قال : مر طه؟ قال : 

اي الاف . قال لَه قَبمًاذا؟ قًال: ي فط وشعاطَة وجك لبه 
کر قال : :8 هُو؟ قال: في ڏَروَان بئر في بي رُرَيتي» . قالت 
عائشة رضي الله عنها: أتاها رسول اله بلا ثم رجع إلى عائشة رضي 
لله عنها فقال: «والله لكأن مَاءَها نقَاعَة الحتاءِء ولكَان لها رووس 
الشياطين»» قال: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أمًا أت 
مذ سفاني ا کرھٹ أن اثر على الاس سوا فأمَرَ بها فدفت. 

قال البخاري : وقال الليث وسفيان بن عيينه»ء عن هشام : في 
مشط ومُشاقة» ويقال: إن المُشاطة ما يخرجٌ من الشعر إذا ق 
والمشاقة من مشاقة الكتان. 

قلت : هكذا في هذه الرواية إنه لم بُخرجه اكتفاء بمعافاة الله له 


(¥) 


وشفائه إياه» وقد روى البخاري'' من حديث سفيان بن عييْنَةَ قال: 


)1( خر جه البخاري رقم (۳۲۹۸ و۳٦0۷‏ وغیرها) ومسلم رقم (۲۱۸۹) من حدیث 
عائشة - رضي الله عنھا ہ. 
)( رقم .)۵۷٦0(‏ 


YTY 


أول من حدثنا به ابن جُريْج يقول: حدثني آل عُروَة» عن عُرْوة فسالت 
هشامًا عنه» فحدثنا عن أبيه» عن عائشة: «كان رسول ا 
اق اا Se I a OS ELS‏ 
من السّحر إذا كان كذاء فقال: «يا عَائِشة أَعَلمْتِ أن الله َذ آفتاني 
فيما استفتية فيهء آتاني (ظ/ )٠١١‏ رَجُلانِ َقَعَدَ أَحَذْمُما عند راسي 


والاخَرْ عند رجلی» فقال الذي عند أي للآخر: ما بال لجر؟ 
ال: مَطبُوبٌ َال: وَمَنْ ط؟ قال: لبيد بن الأغصّم َل من بي 
رربي حَليف ليود وکان مافقاء قال: وفم؟ قال في مُشط ومْشَاطة 
قال: وآين؟ قال : في جف ال ذکر تحت موف في بر EE‏ 
قال : فأتی البثر حتی احرج فقال: هله ابطر التي اریتهاء وكأَنٌ 
اها اة الجِءِ کان نځلها روس الشياطين. ال : فاشترج 


۴ : أن ؟ آيّ: شرت ؛ فقال: أیًا ا ققد شفاڼي اکر 
ُن اأ عل او ين ال شا . 

ففي هذا ات أنه استخرجه» وترجم البخارئ عليه: «يات 
sS‏ ۰ ) 
E E OR EEN‏ 
اا ا و ش؟ قال: e‏ اا بریدون به الإصاع, 
فأما ما نفع الاس فلم (ق/ 0۱۷۹ ينه عن . 


CC 


فهلذان الحديثان قد بُ في ا إن حدیث 


: به» وقال الحافظ‎ e ) ا‎ ٩) 
اوصله' أبو بکر الأثرم في «کتاب السنن › من طریق بان ا قتأدة»» قال‎ 
١ التعليق؟ : (/ ۹): «وإسناده صحیح».‎ a 


VTA 


عیسی ؛ عن هشام» عن أيه الأول فيه آنه و ج وحدیث ابن 
جرج › عن هشام فيه آنه استخرجهء ولا تافيّ بينهماء > فإنه استخر جه 

من البثر حتى رآه وعلمه» E‏ 

وقول عائشة رضى الله عنها: هلا استخرجته؟ أي: هلا أخرجتة 
للناس حتی يروه ویعاینوه» فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أن 
المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك» فيقع الإنكارٌ ويغخضبٌ للساحر 
قوم فيحدث الشَنْ وقد حصل المقصودٌ بالشفاء والمعافاة فأمر بها 
قَدْفتّتث» ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع غير الذي سألت 
عنه عائشةء والذي يدك عليه أنه بل إنما جاء إلى البثر ليستخرجها 
منه» ولم يجيء إليه لينظر إليها ثم ينصرف» إذ لا غَرَّضنَ له في ذلك› 
والله أعل؟. 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقىّ بالقبول 
بینهم › ل يختلفونً في صحته» وقد اعتاصَ على کن من أهل الكلام 
وغيرهم» وآنكروه أشد الإنكار» وقابلوه بالتكذيب» وصلّف بعضهم 
فيه مصنمًا مفردًا حَمَل فيه على هشام» وكان غاية ما أحسن القول 
فيه» أن قال: «غلط واشتبه عليه الأمرُ» ولم يكن من هذا شيء»› 
قال : «لأن النبي يل لا يجوز أن يَسْحَرَ فإن کونه مسحورا تصدیق 
الكفار" و ا 0 [الإسراء: ]٤۷‏ قالوا: 
وهذا كما قال فرغوت موسي عليه 'السلامد: ل إی لاطتت یوی 


rr 


مسشحورا از € [الإسراء: .]٠١١‏ وقال قوم صالح له: لما أت من 


1( انظر الجمع ب بين الروايتين ذ في شرح ابن بطال؛ : )6/۹ »)٤٤١‏ وافتح الباريا: 
(T1 01°۹7‏ 
(۲) (ظ و د): لالأمر». 
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ر 


المسحرن ل € [الشعراء: ١٠٠]ء‏ وقال قوم شعيب له: لما أت من 
المسحرں و ۰ قالوا: فالأّنبیاءُ لا يجوز عليهم أن ب يُسْحَرُواء فان ذلك 
ينافي حماية الله لهم وعضمتهم من الشياطين». 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند آهل العلمء فإن هشامًا من 
آوثق الناسن وأعلمهم» ولم بقدح فيه حك من الأئمة بما يو جب ر 
بل رشهن فما لِلمتكلمِينَ ولهذا الشأنِ؟! وقد رواه غير هشام عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 

وقد اتفق ق اصحاب او ع ي الحديث› ولم 
يتكلم فيه أحدّ من أهل الحديث بكلمة واحدة والقضة خشهورة عند 
آهل التفسي والسنن وال کک والفقهاء > وهھوؤلاء أعلم 

قال e e‏ «حدثتا أب بو معاوية› ا 
عن يزيد بن حيّان» عن رَد بن الأرقم» قال: سحر النبيّ ية رجل 

من الیهود» فاشتكى لذلك آیامًاء قال: فأتاه جبريلٌ» فقال: إن رجلا 

من اليهود ت ودلا عفدا فارسل رسول الله لله اة علا 
فاستخر جهاء ا فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خمَةًء فقام 
رسول الله ٤ل‏ کآنما شط من عقالي» فما ذكر ذلك لليهوديّ ولا رآ 


3 


في وجهه قط" 


63 فی «المصتف»: (/ ۰ (Nf‏ 

)۲( ود): «لك». 

)۳( وآخرجه أحمد في ا و 
ن «المنتخب» رقم )¥1(« والطبراني في «الکبیر»: )۱۸١/۵(‏ من 
طریی أبي معاوية په. ` 


V6 


وقال اين عباس وعائشة : کال غلام من اليهرد يخم رسول الله 


فدنت إليه اليهود»› فلم يزالوا حتى أخحذ اة رات النبی میا 
وعدّة آسنان من ا فأعطاها ارد فسحروه فيهاء وتولی ذلك 


لبيد 


بن الأعصم رجلٌ من اليهود فنزلت هاتانِ السورتان فيه" . 


قال البغوئ : وقيل: كانت مغروزة بالإبرةء فأنزل الله عز وجل 


هات المورنن وها احدى رة آي وة انلعل مر انات 
و ای ت ا ا و ا ا ف حتی انحلت 
وو 2 2 ص 

المد كلهاء فقام النبي ية كأنما أنشط وغ 


(۱) 


(Y) 
(¥) 


قال : وروي آنه لک فيه ستة اش واشتد عليه اة اپام 


ورواه الحاکم: )۴٦۰/٤(‏ من حدیث زید بإسناد آخر وصححه على شرط 
الشيخين» وانظر: «الفتح» : )۳4/1۰( وقال الهيثمي في «المجمع؟: (TA TY‏ 
«رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدهما رجال الصحيح. 
ذكره البغوي فى اتفسيره؟: )٥٤٩/٤(‏ بلا إسنادء أخذا من اللعلبى؛ إذ تفسيره 
مختصر هله» A‏ للثعلبى ابن كير فى اتفسيره): )۳۹1۰/۸ ۳411( 
مطولاًء وقال عقبه: «هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابةه وفي بعضه نكارة 
شديدة» ولعضه شواهد مما تقدم» اه. ٠‏ 
فی اتفسیره»: .)0٤۷ _ 0٤7 /٤(‏ 
ا الحافظ في «الفتح؟: :)۲۳١/٠١(‏ «وقد وقع في حديث ابن عباس فيما 
أآخرجه البيهقي في «الدلائل» بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به 
النبي ئي أنهم وجدوا وترًا فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس» 
وجعل كلما قرأ اية انحلت عقدة» وآخرج ابن سعد (الطبقات ۱۹۹/۲) بسند آخر 
منقطع عن ابن عباس : أن عليًا وعمار لما بعثهما النبي ية لاستخراج السحر 
وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة اه. وانظر : «التلخيص الحبيرا: (6/ .)٤١‏ 
وكذا جاء ذكر هذه العقد فى رراية عَمْرة عن عائشةء لكنها أيضًا ضعيفة انظر 
«الفتح': SATA D‏ 1( 


V1 


لع الم ان , 

قالوا: والسحر الذي أصابه ي كان مرضًا من الأمراض e‏ 
شفاه الله منه» ولا نقصَ في ذلك ولا عيب بوجو ما فإن المرضَ 
ع وكذالك الإغماء فق اعم عله 4 فى مرش 
ووقع حين انفكت قد" وججش د دی وهذا من البلاء الذى 
یزیدۀ الله به ا في درجاته ونیل کرامته» واش الناس يلاء الأنبياء 
فابتلوا من أممهم بما الوا به من القتل والضرب والشتم والحبس 
eT‏ 
ابتلي بالذي رماه فشجه» وابتلېّ بالذي ألقی على ظهره السلی وهو 
ساجد» وغير ذلك فلا نقصَ عليهم ولا عار في ذلك» بل هذا مق 
کمالهم وعلو درجاتهم عند الله . 


(ق/ ۰ قالوا : وقد ثبت في «الصحيح» عن يي سید انځنري 
أت جبرپل اتی ال فقال: «يا مُحَكَد اشَمَكَيْت؟» فقال: 


ر ب اه 


فقال : اسم اله زقيكَ ِن کل كي لك من تزكر لي ل 
عيْنِ خاس اه يشفيك› 8 الله زقيك» فعوذه جر ھن 


(۱) قال. الحافظ في «الفتح“: :)۲۳۷/٠١(‏ «وقع في رواية أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي : «فأقام آرت ليلة وفي رواية وهيب (كذا! وصوابه: معمر» آنا 
روایة وهیب ٩1/٦‏ فليس فيها تحديد المدة) عن هشام عند أحمد ۳/0( 
استة أشهرا» ويمكن الجمعم بأن -تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه» 
والأربعين يومًا من استحکامه. . .اه 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۱۹۸)» ومسلم رقم )٤1۸(‏ من حديث عائشة A‏ 

)۳( أخرجه البخاري رقم )1۹١١(‏ من حديث انس بن مالك - رضي الله عنه -. 

E أخرچه البخاري رقم (۳۷۸)» ومسلم رقم (۱) من حديث انس‎ )٤( 

(ه) آخرجه مسلم رقم ۲۱۸7) من حديث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 


VE 


کل نفس وعین حاسد لما اشتکی› فدَلَ على آن هذا الت اعونت ريا 
لشکایته یف وإلا فلا يموده من شيء وشکایته من غیره. 

قالوا: ف e‏ 
تعالى عن الكفار أنهم قالوا: # إن تيعو إلارجلا مسحو [الإسراء: ]٤۷‏ 
وقول قوم صالح له: اى [الشعراء : ]٠١۳‏ فقيل : 
المراد به من له سَحَرّ» وهی الرْلَةء» أي: أنه ا ا و 
لیس بِمَلكٍ» > ليس المراد به السُحْرَ > وهڏا جواب غير مَرضيٌ» وهو 
في غاية البعد فإن الكفار لم يكونوا ب ون غ ال انه مسحور› 
ولا يعرف هذا في لغة من اللغات"» وحيث أرادوا هذا 0 
بصریح لفظ البشر فقالوا: ما أنشر للا مسر كا4 * أوين لسر 
نا اس اد کا رر 4 . 


وأما المسحور» فلم يريدوا به: ذا السّحر وهي: الرئةء واي 
مناسبة م الموضع؟! ا فرعون لموسی 
$ ی لاظتنت لموس کک [الإسراء: ]٠١١‏ أفتراه ما علم ن له 
سَخْرًّا وآنه بشرٌ» ثم كيف يجيب موسی بقوله: « وَني لَذَطنك بوث 
ا ا €3 لاسرا ۲ :۲ E‏ أراة ناون نة شر لةه موسی 
وقال: نعم آنا بشرٌ آرسلني الل إليك» كما قالت الرسل لقومهم لما 
قالوا لهم: إت آلا ن فقالوا : إن ن لا مشر تڪ 
ولم يُنكروا ذلك» فهذا الجوابأ في غاية الصعف. 


واخافت طائفة منهم ابن و وغ ان المسحور هنا هو 


)١(‏ (ق): «من لغات الأمم». 
(۲) كما في تفسیره): )٠١۸/۸(‏ قال: «وقد يجوز أن يكون مراد به: إني لأظنك = 


YEY 


ا ي ا 
أن لاک > وهذا جِيّد إن ساعدت عليه اللغة» وهو : أن من 
علم السحر» يقال له: امسحور »› (ظ/ ۱۳۹( ولا یکاد هذا عرف ن 
الا ولا في اللغة» وإنما المسحور من سحره غيرّه كالمطبوث 
والمضروب والمقتول وبابه» وأما من عَلمٌ السحر فإنما" يقال له: 
سا حر » بمعنى : أنه عالم بالسحر» ES‏ 
فرعون لموسى: ل إن هلا لستحر عَليم أا [الشعراء: ]۳١‏ ففرعون قذفه 
بکونه مسخور ا › a‏ 


فالصّواب هو الجوابة الثالث» وهو جواب صاحب «الكشاف) 
وغيره: (ق/۱۸۰ب) أن المسحور على بابه» وهو مَنْ سجر حتى ج 
فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل' العقل لا پعقل ما يقول» فإنً 
a a‏ هو الذي قد فسد عقَلّه بحيث لا يدري 
م یقول. فهو a‏ ولهذا قالوا فيه : * معلو حون ا فأمّا من 
ا في يدنه ترج ع الأمراض صاب به التاسٌ فإنه لا يمنع 
ذلك من اتباعه» وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدانء وإنما 
قذفوهم بما يحذرول به سفهاءهم من اتباعهم› وهو آنهم قد سجروا 
حتی صاروا لا يعلمون عا يقولون بمنزلة المجانين»ء ولهذا قال تعالى : 


T1‏ کر سے ت ا کر ر 


} اشر کی صر آت لجال فشاو نک يشرد سر5 او [الإسراء : [EA‏ 


با موسى ساحرًا» فوضع مفعول موضع فاعل» كما قيل : إنك مشئوم علينا وميمون» 
وإنما هو شائم ويامن. . . والعرب قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيرًا» اه. 

e في «المنيرية‎ )١( 

(۲) (ظ): «فإنه». 

.(TVY/T) () 
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ملوك بالشاعر مرة» والساحر آخرى» والمجنون مرة» e‏ 
فضلوا في جميع ذلك ضلالَ من يطلب في هه وتحيره طریقًا 
يسلکه فلا يقدر عليه»› فإنه ائ طریق أحذها فهي طريق ضلال وحيرة» 
} 
فهو متحټّر في آمره لا يهتدي سبيلاًء ولا يقد على سلوکهاء TE‏ 
ل أعداء رملا ل مه ی ربوا له امالا ا الله منهاء وهر 
أبعدٌ حلت الله منهاء وقد علم كل عاقل آنها كذب وافتراءٌ وبهتان. 
وما قولكم : «إن الأنبياء يُنافي حماية الله لهم وصيانته لهم [آن 
يُسْحروا»» فجوابه: أن ما يصيبهم من أذى أعدائهم لهم» وآذاهم 
ايامم لا ينافي حماية الله وصیانته لهم" ؛ فانه سبحانه کما بَخمیهم 
ويصونهم ویحفظهم ویتولاَهُم فیبتلیهم بما شاء د e‏ 
TT E‏ 
من القامن» 6 ما جری على لرسل ا 2 وروا 
8 والعقوبة الآجلةه NG‏ > فیعجُّل 
تطهيرَ الأرض منهم › فهذا من بعض حکمته تعالی في ابتلاء آنبیاته 
ورسله بأذی قومهم» وله الخكهة االالغة وة التااة ل الله 
غیره» ولا رب سواه . 
فصل 
وقد دل قوله تعالی: ٭ ومن َر اَمّدست فف المقَد ن 


ہے 


(1) (ق): في تيه وغيره!. 

(۲) (ظ): «فكهذا». 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (ظ ود) والمطبوعات» ومستدرك من (ق). 
)٤(‏ (ق): «وعدوانهم". 


V0 


وی ا ری 0 ا و عل ا ا 
حقيقة» وقد آنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» . 
وقالوا: (ق/۱۸۱ إنه لا تأثيرَ للسحر أله لا فى مرض ولا قتل ولا 
حل ولا عقد» قالوا: وإنما ذلك تخييلٌ لأعين الناظرين» لا حقيقةً له ٠‏ 
ا a Sa EOE E OE‏ ا 
واتفق عليه الفقهاء وهل التفسير والحديث› وأرباب القلوب من أمل ٍ ۰ 
التصوأف» وما يعرف عاَه مه العقلاء. 
واا الذي يۇر مرضًا وثقلاًء وحلاً وعقدًا» وحتًا او 


ونزيمًاء وعير ذلك من الاثار موجود تعرفه اة الناس» e‏ 
فد عله دوفا يها أصاة نة امه 


ص 


۰ وقوله تعالی : $ وَين َر القت ف انکر 4 دلیل على , 
ان هذا النفث يضر النسحور في حال غيبته عنهء ا 
E a‏ ) 
ولا للنقًاثات شر يستعاذ منه. 


وأيضًا: فإذا جار غ الساحر أن يَسْحَرَ جميع آعين ارين 
- مع كثرتهم - حتى يروا الشيء بخلاف ماهو به مع آن هذا تغير ٠,‏ 
في إحساسھم ۔ فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم ‏ 
وقواهم وطباعهم؟! وما القرق بين الشع الواقع في الرّؤية ال 
(/٠۳٠ب)‏ في صفة أخرى من صفات النفس والبّدن؟! . 


)١(‏ ل(ق): «الأخبأر». 
(YD)‏ (ف): «أجسامهم؟. 


Ye 


فإذا عير إحساسّه حتی صار یری السّاکن ee‏ والمتصل 
ا والمّت حباء فما المُحيلٌ لأن يغْيرَ صفات نفسه حتى يجعل 
اقوت ال ر اه حو ا وخ دك شو ارات 


مر ر ت س رر 


واشترهجوشم رجاهو حر عظیم [الأعراف : ]١١١‏ فين سبحانه 
اعينهم سر ت وذلك إما أن e‏ ار و ي اوي وهو 
الحبال والعصي› > مثل أن يكون السَحَرَة استعانت بأرواح حَرَكتهاء 
اط فوا نها تحّكت بأنفسهاء وهذا كما إذا جو من لا 
ا أو بساطا فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجارً 
له» مع آنه هو الذي يجره» فهلكذا حال الجبال والعصيّ التبستها 
SON EE EN ESE‏ اا ات اغا 
والشياطينٌّ هم الذين يقلبونها. وإما أن يكون التغيرٌ حَدَتَ في الرائي 
حتى رأى الحبال والعصي ل وهي ساكنة في اا ر 
أن الساحر يفعلٌ هذا وهذاء فتارة يتصرف في نفس نفس الرائي وإحساسه 
(ق/ ۱۸۱ب) حتی يريه الشيء بخلاف ماهو به» وتارة یتصرف في 
المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيه" . 


E‏ المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصيّ 
ما أوجب حركتَهًا ومشيَها مثل الزئبق وغيره حتى سَعَّتٌ» فهذا باطل 
من وجوه كثيرة» فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالا بل حركة 
-حقيقية › ولم يكن ذلك سَخرا لأعين النّاس» ولا يسمّى ذلك سخرًاء 
بل صناعة من الصناعات المشتركة» وقد قال تعالى: ا اة 


وقد قال کی ن د عو إنهم: ¥ سر و 4 ع الان 
أن 


(1) (ق): يتر فيها. 


VEY 


ا ت 


وعِصُھم مل ليه ین حرم أا نی 4 [طه: ]١‏ ولو كانت تحرکت .. 
بنوع حيلة - كما يقول المنكرون - لم يكن هذا من السحر في شيء› . 
ومثل هذا لا يخفى» وأيضا: لو كان ذلك بحيلة - كما قال هؤلاء ٠.‏ 
e‏ ولم 

يحتح إلى إلقاء العصا .لابتلاعهاء ا فمثل هذه الحيلة لا يحتاجِ 
E‏ بل يكفي فيها حداق الصنَاع» Cs‏ 
TS No ae‏ 
والأجر") وأيضًا: فإنه لا يقال في ذلك: لتم کیم لز کم 
لر )» فإن الصناعات ر ا ربالجملة 
بطلا هذا آظه من آن بتكاف رده؛ فرج ر إلى المقصود. 


و 
الشرٌ الرابع ET‏ إذا حسد» وقد دل القرآنٌ والشَةٌ على آن ' 


نفسَ حسد الحاسد يؤذي المحسود» > فنفس حسده شر صل بالمحسود 
من نفسه وعینه» ا ولا لسانهء فإن الله تعالى قال : 


ر کے کے ق 


3% ومن شر اسي إا کد رن ٥ cf‏ فحقق الشه منه علد صدور الخد : 
والقرآنُ ليس فيه الفظة مهملةء ومعلوم أن الحاسد لا يسّى ٠‏ 
حاسدا| إل إذا به الحسد» والشاتم کک ونحو ذلك ۰ 


لاه عله» اذا ا E‏ از الخد LS‏ 


ا ا ی 


)4( رظ و د): وال جزاء!: 
TT E‏ 


VEA 


ذلك فإن لم يستعڈ باه ويتحصّنْ به» ويكون له وراد من الأذكار 
والدّعوات والتَوَجُه إلى الله والإقبال عليه» بحيث يدفع عنه من شرّه 
بمقدار توجهه وإقباله على الله وإلا ناله شر الحاسد ولابدّ» فقوله 
تعالی: ¥ إا سد لن (فق/۱۸۲) بيان؛ لأن شوه إنما يتحمَقٌ إذا 
حصل منه الحسد بالفعل . 
وقد تقدم في حديث أبي سعيد الحُذريّ ي الصحيح رفي جبريلً 
rE‏ السلام - الليّ (ظ/ ۱۳۷ا) ل ا ج الله آزقيك مر کل 
شيءِ بويك › من شر کل تفس آو َيْنِ خاس الله َفيك“ فهذا 
فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد» ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها؛ إذ 
لو نظر إليه نظرَّ لاه ساو عنه» كما ينظرٌ إلى الأرض والجبل وغيره لم 
يتر فيه شيئاء وإنما إذا نظر إليه تَر من قد يقث نفسُه الخبيشة 
وات واحتَدّث فصارت نفسًا غضبية خبيثة حاسدة ترت e‏ 
تلك النظرة» فاتّرت في المحسود تأثيرًّا بحسب صفة ضعفه وقوة 
الاح و غ وأهلكه» بمنزلة من فوق سهمًا نحو رَجُلٍ 
عريان فأصاب منه مقتلاًء ووی صرعه واف والتجارب عند 
الخاصّة والعامَّة بهذا أكثرٌ من أن ئ 
وهذا العينُ إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة» وهي في ذلك 
بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا غضبّت" واحتدّت» فإنها 
تتكيَفٌ بكيفيّة الغضب والخبث فثخدث فيها تلك الكيفية السْمّ فتؤثر 
في الملسوع» وربما قوي تلك الكيفية واشتدّتٌ في نوع منها حتی 


(1) تقدم ص/ ۷٤۲‏ . 
(۲) (ق): «فاقترنت بها». 
(۳) (ظ و د) والمطبوعات: «عضّت»» وما في (ق) أصحٌ معّى . 


V۹ 


2 2 وقال: ا فإتهّما 

2 ا IE‏ 2 
فإذا كان هذا في الحبات» فما ال ذ في النفوس اة الخضببة 
الحاسدة إذا تكبفت بكيفكتها الق وات وتوجُهت إلى ل ) 
بکیفیتھا؟! فلله کم من قتیل› وکم من سلیب» وکم من معافیٌ عاد ,. 
مضنیٌ على فراشه یقول طبيبه : لا اعم داءّه ما هو = فصدق!! ليس . 
هذا الذاءُ من علم الطبائع هذا من علم الأرواح وضصفاتها و 
ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائغ واتفعال الأجسام عنها. ) 
وهذا عل لا يعرف إل خواص الناس» والمحجوبون مُنكرون له» ‏ 
ولا يعلمٌ تأثيرً EA E I ES‏ 
من ذوق» وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى؟ وهل الانفعال والتاثر 
وحدوث ما یحدٹ عنها من الأفعال الحجيبة والآئار الغريبة إلا 
للأرواح» والأجسام (ف/۸۲٠ب)‏ آلتّهاء بمنزلة آلة الصانع» فالصنعة في ٠.‏ 
الحقيقة له» والآلاث وساتط في وصول أثره إلى الصنع . 
ومن له أدنى فطنة» وتأمّلٌ أحوال العالم و وشاهدث . 
أحوال الأرواح ااا وتحريكها الأجسام وانفعالها عنهاء کل 
ذلك بتقدير العزيز العليم» خالتي الأسباب والمسببات = رای 


: (ظ): «يلتمسان» وهو بموافق لرواية مسلم: «يلتمس البصر».‎ )١( 
آخرجه البخاري رقم (۳۲۹۷)ء ومسلم رقم (۲۲۳۴۳) من حديث. ابن عمر ؛‎ )۲( 
NOE N ERE 
. وذو الطَفصين والابتر: : جس من الحيات الخبيثة‎ 
.٠. . متعلق بقوله: «ومن له أدنى فطنة.‎ )۳( 


¥0۰ 


عحائت في الكون»› وآیاتِ ل E‏ الله وعظمته وربويښته› 
کک اخ تجري عليه أحكام أعَر ل انار ها واسسانها 

عيب عن ن فتبار الله ٤‏ ا واجن اا الذي 
ا 

وتأمل هذا الهيكلٌ الإنسانيً إذا فارقنة الوح كيف يصيرٌ بمنزلة 
الحَشبة أو القطعة اللحمء فأين ذهبت تلك العلوم“ والمعارف 
والعقل» وتلك الصنائع الغريبة لك الأفعال: العجة و تالافك 
والقد ات ؟ کف ذھهبت کلها ص الروح وبقي الهيكل سواء هو 
والتّراب؟. وهل يخاطبْكٌ من الإنسان أو يراك ا يحبك» أو يواليك 
ويعاديك» ويخفبٌ عليك وينشقَلٌء ويؤنشك ويوحشك» إلا ذلك الأمة 
الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. 

(CY) و‎ 

فرب رجلل عظيم الهيدلى | ا 
(ظ/ ۱۳۷ ب) وما ذا إل للطافة ' روح 6 وخفتها ب وکثافة 
هذا وغاظ رو حه ومرارتها» وبالجملة فالعلی والووصل التي بین 
الأشخاص والمنافرات والبُعد إنما هي للأرواح أصلاء والأشباح تبعًا 


فصل 
والعائن والحاسد ب يشترکان في شيء٠‏ ويفترقان في شيء٠‏ فیشتر کان 


)١(‏ (ق) زيادة: «والأرواح؟. 
() الهيوّلى» لفظ يوناني» بمعنى الأصل والمادةء انظر: «التوقيف على مهمات 
التعاريف»: (ص/ .)۷٤١‏ 


Yo 


في أن کل واحد منهما تتكيفٌ نفسُه وتتوڳة نحو من يريد ذا 
فالعائن EAE E‏ : عند مقابلة المعين ومعايتته . والحاسد یحصل 
ETT E O TE‏ 

ويفترقان في آن العائن قد بٌصيبٌ من لا يحسدة من جماد آو 
وان اون ارال وإن کان لا یاد يمك من حسد صاحبه. 


وربما أصابت عينه نفسَه» فان رو يته للشيء رؤية تعجُب وتحديتي» مع 
ا ق ا ال 


وقد sS‏ ا في قوله تعالى: . 
ل وان کد الزن کرو لیز قوتت بابسر ھر نّا سوا الد 4 [القلم: :]١١‏ إنه الإصابة 
بالعَيْن» فأرادوا أن يُصيبوا بها رسول 0ه کا فنظر ! ليه قوم من 
العائنين وقالوا: ما رآینا مثله ولا مثل حښّته“. وکان طائنة منهم 
تمو بهم الاق ا السمينة فيعينهاء ا لخادمه: حل المكتل 
والدرهم وتنا بشيء من لحمهاء فما تیرح حتی تقع فتلْحَرَ. ٤‏ 


E OE OC E AT 

بأکل» ثم رفع جانب باه فتمٌ به الإبلٌ فيقول: لم أرَ كاليوم ابلا . 
ولا غَمَّا أحسنَ من هذه» فما تذهبٌ إلا قليلاً حتى يسقط متها ٠‏ 
طائفة» فسأل الكفارٌ هذا الرجلَ أن يَصيب رسول الله ية بالعين ٠‏ ' 

ويفعل به كفعله في غيره» فعصم الله تعالى رسوله وحفظه» وأنزل . 


(1) هذه وما قبلها في (ق)! «تتكشّف». 

(8) وانظ زاد المعا (6/ 116 فما بغدها): 

(۳) انظر اتفسير الطبري؛: (۱۲/ )۲۰٤ ۰ ٠٣‏ عن ابن عباس وغيره. 
)٤(‏ (ق): «حججه» وكذا في «تفسير البغوي». 

.(TAf 76) E (o). 


Vo 


عليه : « إن كاد الذي كفروا لمزلقوتك بأبترهر) [القلم : ]١‏ هذا قول طائفة . 

وقالت طائفة أخرى -منهم ابن قتيبة”" -: ليس المراد أنهم 
يُصيبونك بالعين كما يُصيبٌ العَائِن بعينه ما يعجبة وإنما أراد أنهم 
ينظرون إليك إذا قرات القرآنَ الكريم نظرًا ا بالعداوة والبغضاء 
يكاد يسقطكَ . 


قال الرَّجًاح : يعني من شدّة العداوة يكادون بنظرهم نظر 
البغضاء أن يصرعوك» وهذا مستعملٌ في الكلام» يقول القائل: نظر 
إل نظرة قد كان يصرعني منها. 

قال: ويد على صحَة هذا المعنى أنه قَرّن هذا النَظْرَ يسماع 
القرآن الكريم» وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة» فيُحدون إليه 
اللّظْرَ بالبغضاء . 

قلت : النظرٌ الذي يور في المنظور قد يكون سببهٌ شدّة العداوة 
اده فور تظرة هه كما ور ننه باتحند ویقوی تاد ثيرٌ النفس 
عند المقابلةء فإن العدو إذا غاب 2 قد تشتغل نفسه عنه» فإذا 
عايته قبلا اجتمعت الهمة عليه» وتوجّهتِ انض بکلیها إليه» فتاه 
بنظره» حتى إن من الاس من يَسْقّط ومنهم من يحم ومنهم من 
یل ال وقد شاه الاس من ذلك كثيرًا. 

وقد يكون سببه الإعجاب وهو الذي يسمّونه بإصابة العين» 
وهو أن الناظرَ يرى الشيءَ رؤية إعجاب به أو استعظام» فتتكيف 


)١(‏ في «تأويل مشكل القرآن»: (ص/ ١1۷)ء‏ والمؤلف ينقل من تفسير البغوي»: 
.(TAE /E)‏ 
(۲) نقله فى «اللسان»: .)١٤١/١١(‏ 


Yor 


دزي السین. اام تست اتی ويعجبون مته قيصاب بذاك ٠.‏ 


قال : هذا ما حدشا ا قال : قال رسول الله کله : لي ؤه 
ونهی عن الوم ) 


وروی سفیان» TT ET‏ عن 
عبنلا ر بن رقاعة» آن أسماءَ بت عمَيْس قالت: یا رسول الله إن بني 


»“ 
ک 


جعفر تص م الغينء. افنستر فس ق قي لهم؟ قال : نکم کن شيءُ 
شق القَضَاءَ ية ین 


فالکفار کانوا e‏ إليه نظرَ حاسد شديد العداوة» فهو انظ ) 
یکا زلف لولا حفط الله وعصمته» فهذا شد من نظر العائن» بل هو . 
ف ر ا فمن Se N‏ 
المعنى» ومن قال: ليس به آراد آن َظْرَهُم لم يكن َر استخسان ‏ 
وات فالقو لان“ حق me‏ 


)1( ا إلى : اهشام بن قتيبةا! . 

LOAN : خر چه همام في «صخحیفته» رقم (۱۳۱)» وعبدالرزاق ة في «المصنف'‎ (Y۲) 
(YAY) ومسلم رقم‎ (OV '( والبخاري زفم‎ 

(۳) أخرجه أحمد: (ETA/YD‏ والترمذي رقم »)۲۰٥۹(‏ وابن ماجه 4 (rel:‏ 
والنسائی ا 10/0( وغيرهم من حدیث آسماء ؛بنت س 
ا ET‏ 

قال التر مذي : حدیٹ حسن صحیح٤»‏ وله شواهد. 
(6) (ق): «منهم»» و(ظ ود): فيه والمثبت أصح . 
() (ظ و د) والمطبوعات: «فالقرآن» والتصويب من (ق). 


Voz 


ا (0( ° 


وقد روی الترمذى من حدیث أ سعيك : «أن النبي ا کانٰ 
يَعَوّذ من عَيْنِ الإنسانِ»" فلولا آن للعين شرا لم يتعوذ منها. 

وفي الترمذي من حديث على بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
4 خ ص î َ* (CY)‏ . 
الله ية يقول : ل شيْءَ في الهام» والعين کیا 

وفيه اشا من حديٺ رهيّب» عن ابن ا عن آبيه» عن 
عباس »› قال : قال رسول الله اا : «لوّ کان شيءُ ۶ ابق القَدر 
سنه العين ٠‏ وإدا اشتغسلتم اسلو »^ قال : وفي ات عن 


عبدالله بن عمُرو» وهذا حدذدیٹث صحی . 
والمقصود أن العائن حاسد خاص» وهو أضرٌ من الحاسد 
ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ 


(۱) اخرجه الترمذي رقم »)۲٠١۸(‏ والنسائي : (Y1 /A)‏ وفي «الكبرى: »)٤٤١/٤(‏ 

وابن ماجه رقم »)١١١(‏ والضياء في «المختارة» . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»» وصخحه الضياء. 

(۲) تحرفت في (ق) إلى: «جبير بن حابس و(ظ ود): «حابس بن حبة؛! والتصويب 
من المضادر؛ في ضبط «حية؛ فقيل بالياء حر الحروف - وقيل 
بالموحدة ذكره ابن أبي عاصمء وخطؤوه فيه وصوّيوا الأول انظر اتوضيح 
المشتيه»: (۳/ ۷۸). و«الاإصابة»: .)۲١١/١(‏ 

(۳) اأخرجه أحمد: ۱۸١۱/۲۷(‏ رقم »)۱١١٣۲۷‏ والترمذي رقم (۲۰۹۱). والبځاري 
في «الأدب المفرد»: (ص/ ۲۹۹) وغيرهم . 

قال الترمذي : «حديث غريب يشير بذلك إلى ضعفهء لكن للحديث شواهد 
صحيحة يتقَوّى بها من حديث جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

.)۲۰٠٣۲( آخرجه مسلم رقم (۲۱۸۸)» والترمذي رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هذا كلام الترمذي عقب الحديث المتقدم» وحديث ابن عَمُرو أخرجه أحمد: 
(41/11“ رقم )۷۰۷١‏ وقي سنده ضعف. 


N 4-e 


لأنه آعم فكل عائن حاسد ولابدّء وليس كل حاسد عاتاء ‏ فإذا 
استعاد من شر الحسد دخل فيه العينء وهذڏا من شمول القرآن الكريم 
وإعجازه وبلاغته. 

وأصل الحَسَدِ هو بُغض نعمة الله على المحسود وتمّي 0 
فالحاسد عدو النعم» وهذا ا الحاسد وطبعهاء ليس 
هو شيتا اکتسبته من غيرهاء بل هو من خبثها وشرهاء بخلاف 
السحر» فإنه إنما یکول اکا فور ای واستعانة بالارولج 
الشيطانة» فلهذا - والله آعلم - قرّن في الشورة بين د شر الحاسد وشر 
الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر هلذين تَمُمٌ کل شر ياتي من شباطين 
الإنس والجن» فالحَسَّد من شياطين الإنس والجن» والسحرٌ من 
النوعين. 2 

وبقي سم ينفرةٌ به شياطينٌ الجن» وهو الوسوسة في القلب» 
فذكره فى السورة الأخرى (ف/٤۱۸)‏ كما سيأتي الكلام عليها إن شاء 
ا والساحرٌ يؤذيان المحسوة والمسحور بلا عمل 
بل ھر ادق بن ار خان عه قي رر 
الفلق . | 

والوسواس ا العبد من داخل بواسطة مساكنته .له». 
وقبوله منه» ولهذا تاق الف ع اال الذي يۇذيه به الشَيْطان من 
الوساوس التي“ تقترنٌ بها الأفعال والعزمٌ الجازم؛ لأن ذلك سعيه . 
وإرادته» پخلاف شا الحاسد والساحر فإنه لا يُعَاقَبُ عليه؛ إذ لا 
يضاف إلى كسبه ولا إرادته» فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة»ء إوقرن . 


4-8! 


بين شر الساحر والحاسد في سورة» وكثيرًا ما يجتمع الشران شر 
الحسد والسحر في النفوس الخبيثة” للمناسبة. 


ولهذا اليهودٌ أسحر الناس وأحسدَهُم فإنهم لشدّة خبيهم فيهم 
کتابه بهذا وهذاء فقال تعالی: #وَأقَبعُوا ما ْلْا طون عل ملك سملن 
را و ر کو اا ا ا ار 


= € 
ج تیے ا ےت سے کے سر و 2 ج ل ص & I‏ 


عل الکڪنن بابل هنروت ومروت وما بُعَلّمَان من حل حى مولا نما عن 
a 7‏ 


شا مک تک لمو مھا تا کرت پو ب آل وید وما هم 
ارين پو من أَحَد إلا بدن اله وعو ا يرشم ولا يمهم ومذ 
موا من اشرب ما لم فی الخ رة وٿ علق ولش ماروا د اسهم 
و ڪا ناكمو ل [البقرة: .]٠٠۲‏ 


وللكلام على أسرار هذه الآية وأحكامهاء وما تضكتنه من القواعد» 
والرّد على من أنكر السحر» وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين 
المعجزات» الذي (ظ/۱۳۸ب) أنكر من أنكرَ السحرَ خشية الالتباس› 
وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما = موضع غير هذا؛ إذ المقصود 
الكلامٌ على أسرار هاتين السورتين» وشدّة حاجة الخلق إليهماء وأنه 
لا يقوم غيرٌهما مقامَهُما. 

وأما وصمَهم“ بالحسد؛ فكثير في القرآن» كقوله تعالى: # أو 
سم ی صر ر ر ص 2 ہے طط سے 
دون الئاس عل ما ءاتَدهم اله من فصل [الساء: ]٥٤‏ وفى قوله: # ود 
ڪيٽ آهل الک و ردو گم من بد يميم کارا حسام ند 
)١(‏ (ظ ود): «وكثيرًا ما يجتمع القران الحسد والسحر للمناسبة)! والمثبت من (ق). 
(۲( أي اليهود. 


Voy 


شيهم قاقد اهمال [البفرة: .]٠٠١‏ 


ا ا ا و E‏ 
ولك الخاسد تعية الشباطين بالا اسشعدعاء مه للشبطان؛ الان الاس ` 
شبي" بإبليسَ وهو في الحقيقة من أتباعه؛ E SEY‏ 
الشيطان من فساد التاس وزوال نعم (ق/ ٤۱۸ب)‏ الله عنهم» كما آن' 
إبليس حسد آدم ف ا وآبی آ ن ت اه ا الغاس 
فن جك ااب وآما الساحرٌ فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ٠‏ 
ا 


وشي كتب السحر وال المكتومه" من هذا عجائبء ولهذا! 
ا اا ا واشت واشت مادا اله ار ولعباده 
المؤمنين؛ کان سحره ۾ قوی ولهذا کان س ا الأصنام.. 
آقوى من سخر أهل الكتاب» وسخر اليهود آقوی د من سخر اين 
إلى الإسلام» وهم الذين سحروا رسول الله كة. ١‏ 


وفي #الموطا ٠‏ عن کعب قال : «(كلماث أحفظ؟ من اللرراة 
لولاها لجعلتني يهود حمارا: أعود بوجه الله العظيم الذي لا ت ) 
أعظم منه» الله الائات التي ل يُجاوزهن ر بر ولا ق 


E :)( (0)‏ 
(۲) «السر المكتوم في ا النجوم؟ لأبي بكر الرازي المتكلم 0 »)1١‏ والاب! 
في عبادة الكواكب والأصنام وعمل؛ السحر» وقيل: إنه منسوب إليه. انظر:. 
«مجموع الفتاوى): (۱۳/ ١۱۸)ء‏ وابيان تلبيس الجهمية): (/۷٤٤)ء‏ و«كشف. 
الظنونا: (ص/ ۹۸۹)ء واطبقات الشافعية الكبرى٤:‏ (۸/ ۸۷). س 

: .)4 ۹01 /۲( )۳( 


Y۸ 


ا 


E NE EEE EAE‏ و جل 
وذراً وَرأً». 

ولقود ٠آ‏ الاك والحاسة كل طا ده ال لکن 
الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود» والشيطان يقترن به ويعينه 
ویزينٌ له حَسَدَهٌ ویأمره بموجبه» والساحر بعلمه“ وکسبه وشزکه 
واستعانته بالشیاطین . 


فصل 
وقوله تعالی : ومن رحاس دا حَسَد € يعم الحاسد من 
الجن والإئس› فان الشيطان وحزبه یحسدون المؤمنين على ما اتاهم 
الله تعالى من فضلهء E‏ 


ر ووو ع ج و 


قال تعالى : # إلا الطلی لک عدو ادوه عدوا [فاطر: .]٦‏ 


ولك الوسواس أخصٌ بشياطين الجن»ء والحسد أخصٌ بشياطين 
الإنس» والوَسُواس يعمُهما كما سيأتي بيانهماء ا 
اا فکاد الشيطانين اد موسوس» فال ستعادذة من ت شر الحاسد 


REE 
فقد اشتفلت اة على الستعادة من کل ي العالمء‎ 
وت رون ارا عاد مھا ا غاا وغو د ما لی وک‎ 


الخاسق إذا وقب» فهنذاك نوعان. 

ر الاجر والخايلة وشا وان اا ل اف 
الس الشريرة: وأحدهما تسین بالشیطان وة وهو الساحر 
() (): 7 


0۹ 


i‏ ا السحة بدون غ للشيطان»› وتقرب إليه؛ إما 
کک AG‏ بذبح تقصد ٻه هو» فیکون ذبا الغير ا ر 
من أنواع الشرك والفسوق. 

والساحرٌ وإن لم يُسَمٌ هذا عبادة للشيطان فهو عبادةً (ق/ ۱۸١‏ له 
وإن سكاه ہما سكاه به» فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه 
لا لآاسمه ولفظهء فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا بسجود له هذا . 
خحضوع وتقبيل الأرض بالجبهة كما لها بالعم» أو هذا إكرام» ل 
e SS‏ 


وكذلك ص ذبح. للشيطان ودعاأه» واا له وتقرب إليه یما ) 
(ط/۳۹) يحث فقد بده وإن لم يسم ذلك عبادةٌ بل يُسَمّيه. استخداما 


ما» وصدق هر E‏ من الشيطان له» فيصيرٌ من الشطان 


وعابديه» وبذلك يخدمة الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست 

خدمة عبادة» فإن الشیطان لا يخضع له ويعبدهٌ كما يفعل هو به. 
اقفو ا هن عا ا و ا 

تعالئ: #آلر عمد اکم جن ءام ت لا کعبدوا الشَيطن انم لذي 
ی € ای: ۲۰ وقال تعالی: لوین شرم جیا نم نول لیگ 


Ea 


أ e‏ اا ن 0 قالوأ بلك أت و من دونهم م ل 


ر 


بدو آل ڪرشم بوم زيو( لل 0 [سياً: E .]٤١- ٤١‏ 
فهؤلاء راشباح عبّاد الجن والشياطين» وهم أولياؤهم ا 


(1) (ق): #بنوع) وهو خطاً. 
(۲) (ق): «وأستعان». : 
(۳) «ماء وصدق هو استخدام» سقطت من (ق). 
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والاخرة ولس المولى وليقين العشي فهدا خد النوعين: 


والنوع الثاني: من بُعينة الشيطانٌ وإن لم يستعنٌ به» وهو الخاد 
لأنه ناته وخليفتة؛ لان كليْهما عدو نعم له اء و ا عل 
عاده. 


فصل 
وتأمل تقييده - سبحانه - شر الحاسد بقوله: لدا سد ا + 
لأن الرجل قد يكون ا 
بوجه ما» لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده» بل يجد في قلبه شتا من 
ذلكء ولا یعامل' آخاہ إلا بما ثحب اش فهذا لا یکاد یخلو منه 


أحد إلا من عصمه الله . 


وقيل للحسن البصري: آيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة 
يوسفَ . لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها 
ولا يأتمرٌ لهاء بل يعصيها طاعة لله وخوقا وحياءً منه وإجلالاً له أن 
یکره نْعَمّه على عباده» فيرى ذلك مخالفة لله وبغضا لما يحب الله 
ومحبةً لما يبخضه»ء فهو يجاهد نفسّه على دفع ذلك» ويلزمُها بالڈعاء 
للمحسود» وتمني زيادة الخير له» بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسّد 
و على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح» 
فهذا الحسد المذمومٌء هذا كله حسد (ق/ ١۸٠ب)‏ تي الزوال. 


)١(‏ (د): اومبخضهاا. 

(۲) (ق): ولا یترب عليه أذى أخيه. . .٠.‏ 

(۳) (ظ و د): ايعاجلا. 

.)٦٤۲/۲( أخرجه هناد بن السّري في «الزهد»:‎ )٤( 
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وللحسد ثلاث مراب : 
إحداها: هله. : : 
الثانية : ت استصحاب عدم اللعمة» فهو کر ان بدت ا 


ل بل بحب آن یہقی على حاله؛ من جهله أو فقره أو ضعفه . 
أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه» فهو یتمّی ذوام ماهو فيه من . 


قوفتب اق ا والأول حسَدٌ على شيء ¡ 


محقّق» a‏ ا 
a‏ وتند الناس»› ولا س ادا ول ا فان ا 
2 من e‏ ۰ 
و ا ا التى ا اش a‏ 


ر 
رتم 


الخد ا د ف و ا 
الحو ةم غي ان زول النعمة عثهء ا لا باس به ولا يغاب . 
صاحيّه» بل هذا قريتٌ. من المنافسة» وقد قال تال ون ذلك 
تتام المتتافشو د &) [المطففين: .]۲١‏ ۰ 
وفي الصحيجٍ عن النبي بيا أنه قال: «لا حَسَدَ إلا في انين جل 
اء ال مالا وَسَلطة على هَلكته في الحَنّ ورَجُل آتاه الله الحكمَة فهو 
يفضي بھاء ويعَلْمُها الاس فهذا حَسّد غبطة» الحامل لصاخبه ‏ 


| . ا الخير» والتشبه بأهلهاء والدخول في‎ N ale 


1(7( اعرجه البخاري رقم (۷۲) ومسلم رقم (۸۱7) من حدیث ابن مسعود - رضي 
الله عنه -. E‏ 
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4 0 7 ا 2 ر 97( 
جملتهم» ون يکون من سبًاقهم وعليتهم ومَصَليهم لا من فسَاکلهم'» 
فتحدٿت له من هذه الهمة المنافسة والمسارقة والمسارعة مع محبته 
لمن يغبطه› وتمني دوام نعمة الله عليه » فهذا (ظ/ ۱۳۹ ب) لا يدخلٌ في 


E‏ کک فإنها تتضمُن تتضكَنْ التَوكُل على 

الله کک إليه ل به شر حاسد E‏ و 
(Y)‏ 

نعمته وأشداها إل آنا عا بك من شڙ من بريد ان تاها منيء 
غر یک و ال جر و ا ع e‏ 
عليه» وکافي من لجا إليهء وهو الذي و خحوف اليخائف› ویجی 
المستجير › وهو نعم المولى ونعم التصير»› فمن تولاه واستنصر به 
وتوکل عليه وانقطع بکلیته إلیه = تولاه وحفظه وحرسه وصانه» ومن 
افوا ا E E E‏ 
إليه من المنافع : # ومن بسن الله کم HOLES‏ (ق/ (1۸٦‏ ن ت 
e‏ [الطل<ف: ۲ E‏ ء نصره ورزقه وعافيته› فإن الله 
تعالى بالغ آمره» وقد جعل الله لكل شيء فَذرا لا يتَقَدَمٌ عنه ولا 
تا ومن لم يمه أخافه من كل شيء› وما حاف أحد غير الله إلا 


(1) المْصّلّي ما يسبق من الفرس» وتأتي بعد المجليء أما الفساكل فجمع مُكل 
وهو: ما يجيء أخر الحلبة من الخيل . انظر : «القاموس٤:‏ (ص/ ۱۹۸1 .)٠١٤١‏ 

() من (ق). 

E 

« (ظ و د):‎ )٤( 
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ص 13 و cd‏ 


ا : 3 ذا قات نسحد ياه من ليطن . 
E‏ فر 


ب کے و f2‏ ر م ص IE‏ بی کر سے ب ام 
اریم اه ٤ک‏ کی کی ساط عل لیے “اسا وع دیو وڪاو ا لما 
ا کے تولو تم ورین ھم ہے مشر االنحل: ۹۸- ۰۰١۱ء‏ ۰ 


پا ر 


اھ ےه ا ر ا 2 
وقال : لتما 5کم الین ر ر ف ایارک تارشن وکائرد إن گم زی )4 
[آل عمران: ]۱۷١‏ ا يخوفكم کک في e‏ > فلا 
وآفردوني بالمخافة أکفکہ ي 


ويندفع د شر الحاساد عن المحسود دبعشرة آسباب : 


أحدها: السَعرثّذ بالل تعالی من شر والشحصّن به » الا إليه» ٤‏ 
وهو المقصود بهذه السورة» والله تعالى سميع لاستعاذته"» عليمٌ بما . 
ل م ا المراد به سمع" الإجابة لا السمع العام» فهو 
مثل قوله: س سمع الله لمن حوده» . وقول الخليل عة : 


اھ رس 


الذعاء e‏ وة بال لا قتضاء حال المستعيذ ذلك 
ST‏ الله e e‏ 
کید ذه برا وعره سط آمل المستمية قل لب على لدعا 


' من هنا يبدأ الجزء الموجود من النسخة العمرية وكيب عليه: «الجزء الثاني من‎ )١( 
بداتع الفوائد» ورمزناله ب اع٤. وفي أوله: "بسم الله الرحمن الرحيم› و‎ 
وكتب في هامش (ظ) في هذا الموضع : «أول الجزء الثاني من البدائع».‎ 
ق‎ 
ليست في (ع). و(ظ ود): #(سموع؟.‎ (9 
: (ظ و د)؛ اابه».‎ )٤( 
« (ق):‎ )( 
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وتأملْ حكمة القران ٠‏ كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان 


الذي نعلم وجوده ولا نر SS‏ في 


ويون بلفط: اسي م في سورة ا المزمن) 
فقال: # ل لیے E:‏ یکت الله بير سلطي أتَلهَم م لن ف 


ریو إل کا کا شم پیا کا کید با ا a‏ هو ال م 
لصيل < [غافر : ١٠]؛‏ لأن أفعال هؤلاء أفعال مُعَاينة ترّى بالبصر. 
واا نوغ E A A OL E‏ 
بها العلم» فأمَر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسّميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ودرك بالرؤية» والله أعلم . 


السبب الثاني : تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه» فمن اتقى الله 
و حفظهء 8( وله کله الى غین > فال غا 
# ون روا وَتَسَقَواً آذ كا لا رڪم دم ڪيا ) [آل عمران: ]۱۲١‏ وقال 
النبي يا e‏ بن عباس: «اخفظ الله يَحْفَظكَ اخحمَظ الله تجذهُ 
ES E‏ 


(1) في هامش (ق) حاشية بخط العلامة ابن علان الصديقي نصّها: «لكاتبه الفقير 
الحقير محمد علي ابن علان البكري الصديقي الشافعي : 
اتق اله لا تخف من فلانِ ما فلا مع الى ۔ بفلان 
وأذر أن المقضيّ حنم ومالم يقضه الله لا يكن بزمان 

(۲) أخرجه الترمذي رقم .)۲١1١(‏ وأآحمد: ٤۱١/٤(‏ رقم )۲٦1۹‏ وغيرهم من 
طرق كثيرة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحیح» . وال الخافط اب رجب في انور الاقتباس»: (ص/١۳):‏ «وأجود 
أسانيده من رواية حش عن ابن عباس» وهو إسناد حسن لا بأس به» اه. 
ونحوه في «جامع العلوم والحكما: .)٤١١ - ٤1٠ /١(‏ 
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کان الله حافظه وآمامَٴ فممن يخاف ومَنْ یحذر؟ . 


السبب الثالث: الصّبْر على عدوه» وأن لا يقابلَةُ ولا يشكوهء ولا ٠‏ 
پحدث نفسّه باذاه أصلاء فما صر (ظ/ ۰,() على حاسده e‏ 
الصبر عليه والتوگل على اله» ولا يَْتَطِلْ تأحيرَهٌ وبغي فانه كلما 
بغى عليه كان بيه جندًا وقوة للميغي عليه“ المحسودء يقاتل به ٠‏ 
الباغي نفسّه وهو لا يشعرٌ فبغيه سهامٌ يرميها من نفسه إلى نفسه» ٠‏ 
ولو رأى المبغيٌ عليه ذلك لسر بعية عليه E‏ 
ری لا ضورة ال دون ارد رمال وقد قال تعالى: # ھ دلت 
ومن عا بوق ل مَاعوقب رو ثم بی یو ضيه ي اح :1[ فإذا 
كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقّةٌ آولاً فکیف بمن 
لم يستوفِ شيٽًا من حفه؟ بل بي عليه وهو صابر!؟ وما سن الداتوت: 
ذنبٌ أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرّحم؛ وقد سبقت سنه الله : أنه 
لو بی جبل على جيل عل الباغي منهما د . E‏ 


السبب الرابع : التؤكل على الله : ف س وکل على آل او فهو حسبث4 . ) 
[انطلاق : ۳]» والتوكل من آقوى الأسباب التي يدفع بها العبد مالا 
7 )€( : 
بطیی من آذ الخلق e‏ وعدوانهم» وهو م قوی الأسبابٍ 
في ذلك فان الله حسبه آي : کافیه» ومن کان الل کافيه وواقيه؛ فلا 


(1) ليست في (ع). 
E PDR‏ 

SS I EES E E 

٠. أقول: انظر البيت في الإيضاح لعلوم البلاغة٠: (ص/ ۳۸۷) للقزويني‎ ٠ 
من الآية إلى هنا ليست في (ق)ء وبدلاً منها: «وهو». ا‎ )۳( 
ليست في (ع).‎ )٤( 
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مطمع فيه لعدوه"» ولا يضرٌه إلا آذ لاد م كالح رأة 
والجوع والعطش» وما أن يَضرَهٌ بما يبلغ منه مراده؛ ن ا 
وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان 
إليه وإضرار بلفسه» ويين الضررالدی فی ره مه 

قال بعض السلف: جعلل الله -تعالى - لكل عمل جزاءٌ من 
جن ر التوركل عليه نفس كفايته لعبدهء فقال : ومن 

وکل ڪل الله فهو ية حسبه7). ولم يقل: ته كذا وكذا من الاجر كما 
قال في الأعمالء بل جعل نفسّه سبحانه كافيّ عبده المتوكل عليه 
وحسبه وواقیه» فلو توا العبدٌ على الله تعالی ت E‏ وکادتة 
ارات والأرض ومن فيهن»ء لجعل له مخرجًا من ذلك وکفاه 
و 

وقد ذكرنا حقيقة التّوكل وفوائده وعِظّم (ق/۱۸۷) منفعته وشدَةَ 
حاجة العبد إليه في كتاب: «الفتح القدسي»» وذكرنا هناك فساد من 
جعله من المقامات المعلولة» وأنه من مقامات العوام» وا قوله 
من وجوه كثيرة» وبينا آنه من أجل“ اا او 
علا مقامٌ العبد کانت حاجته إلى الترکّل أعظم وأشدًّ» وأنه على قذر 
إيمان العبد يكون وک تفا فة هتا دك الأشات التي يندفع 
بها شو الحاسد والعائن» والًاحر والباغي. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن 


)١(‏ (ق) زيادة: «أبدًا». 

(۲) (ظ و د): انفسها. 

(۳) انظر: «مدارج السالکین»: .)١۱۳١۴/۲(‏ 

)6( من قوله: «فساد من . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


VY 


يقصڌ آن يمحو* من باله كلما خطر [له] فلا يَلّتفت إليه ولا يخافه! . 
ولا يملا قلنه بالفکر ‏ فیه» وهذا. من نفع الأدوية» وأقوى الأسباب. | 
المعينة على اندفاع د سره فإن هذ| بمنزلة من يطلبه عدوّه مسك 
ويؤذيه› فإذا لم ي عضن له ولا تماسك هو واټاه» بل انعزل عه لم 
بقدر عليه فإذا تماسكا وتعلقَ كل منهما بصاحبه حصل الشرْ. 
وهکذا الأرواج E‏ فإذا علق روحه 0 فشا به » وزوح. 
الحاسد الباغي متعلقة به يقَظَةٌ ومناما لا يتر عنه» ؤهو يمى :أن 
: تفال الروحان وا ا عم 
1 القرار ودام ا ا 
6 عنه» ‏ وصانها e E‏ 
al‏ خحطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطرء والاشتغال ٠‏ 
بما هو نفع له وأولی :په بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضاء افإن,. 
اليك كالار» فإذا لم تجد ما أله اكل" بعضها بعضًا. ۰ 


) وهذا باب عظيم النفعء لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشربفة 
| والهمم العلية» وبين ¿ الكيّس الفطن وبینه حتی يذوق حلاوته وطيبه 

ونعيمَه» کا0 يرى .من أعظم عذاب القلب والؤوح اشتغاله بعدوه 
وتعلق روحه به» ولا یری شيتًا الم لروحه من ذلك» ولا يصدٌق' بهذا 
yj‏ ا المطمئنة 0 ال٠‏ التي رضيت بوكالة الله ناء 


)1( (ع): #امحوه؟ , 

(۲) (ظ وؤ د): «إليها» و ا وع). 
(۳) (ق وظ ودا): «أكلت». 

(£) (ع): «فإنه». 

(ه) «الوادعة اللينة» چ ا في (ع). 


YA 


وعلمتث أن نصرّه لها خير من انتصارها هي لنفسهاء فوثقَّت (ظ/٠٤۱ب)‏ 
بالل اوسكتت إليه واطماتت بة» وعلمت أن ضمانة حى ووعده صد 
ونه لا أوفى بعهده من الله» ولا أصدق منه قيلاء فعلمت أن نصره 
لها آقوى وآثبث وأآدومٌ وأعظم فائدة من تصرها هي لنفسهاء أو نصر 
مخلوق مثلھا لهاء ولا یقوی (ق/ ۱۸۷ب) على هذا إلا ب: 


السبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل 
و والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فیها 
دبيبَ تلك الخواطر شيا فشينًا حتي يقهرّها ويغمرًها ويذهِبّها بالكليةء 
و ه وهواجسه وأمانية كلها في محاب الب والتقرّب إليه› 
E‏ واستعطافه وذكره» كما يذكر المحبٌ الام المسة" 
لمحبوبه a a a a‏ فلا یستطیع 
قله انصرافا عن ذکره» ولا روحه انصراقا عن محه» فإذا صار 
كذلك فکیف یرضی لنفسه آن يجعل بيت أفکاره وقلبه معمورا بالفكر 
في حاسده والباغي عليه» والطريتي إلى الانتقام منه والتدبير علیه؟ 
هذا ما لا يسع له إلا قل خراب" لم تسكن فيه محبّة الله وإجلاله 
وطلبٌ مرضاته؛ بل إذا مسّه طيف من ذلك واجتاز ببابه""“ من خارج 
ناداه حرس قلبه: إياك وحمى المّلك. اذهب إلى بيوت الخانات التي 
کل من جاء حل فيها ونزل بهاء مالك ولبیت السلطان الذي أقام عليه 
الك واأوارغله الحرم واحاط بالسوز. 


(1) «التام المحبة٠‏ ليست في (ظ ود). 

(۲) (ق): «بذاته». 

(۳) كلمة فارسيةء معناها: طليعة الجيش. انظر: «معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية: (ص/١٤٤).‏ 


۷۹۹ 


س وھ ر 


قال ا حكاية' عن عدوه إبلیس آنه قال: AER‏ لخر 
۰ ان © إلاعادك مهم الخاصت 2) [ص: [AY _ AY‏ قال تعالٰی : 
ی اوی س لك علب سلْطن) [الحجر: »]٤١‏ وقال تعالى: # إنم لس 


رق رس e‏ 


لماوعل ای اموا وع یھر بو ڪون و ماس اطم على آلزيت ‏ 


ررر و رص ر و 


لونم وألیین هم پو مشرکوت € [الدحل: ۹۹ »]٠٠١‏ وقال في خق ٠‏ 


ور e ee‏ ا : 
الصديق يوسف بل : #١‏ كلك لتصرف عنه السو التحتاة إن 


بارا المْلٍ ت 9 [یوسف: .]۲٤‏ 
أعظم سعادة مَنْ دخل هذا الحصْنَ وصار داخل الرّك» لقد 


وی إلى حصن لا خوف على مَنْ تحصن به ولا ضيْعَةَ على من أوّى ' 
إليهء ولا مَطْمَع للعدو في الد ك 1 


ا E‏ 5 [الجمعة : 
ak‏ فان الله تعالی قز e‏ : اة فنا 


کتک آیگ٤‏ لالفزه ‏ رقال لخر الخلى وف eR‏ 
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- دونه : ار كما أصبتكم ية ا أصدة EES‏ 


ند شیک الا N OS SEL e‏ 
يۇ ديه إلا بذنب يعلمّه آو لا يعلمهء وما لا يعلمة العبدٌ من ذنوبه ¡ 


O AP E‏ وما يلسا مما عمله وعلمه أضعاف ما پذكره. 


وفي الدعاء المشهور: «للَهّمّ إني اعود بك أ اشرق بك واا 


عله تفرك لما لا E‏ يحتاج العبد إلى الاستغفار منه 


() اظ ود): إليه». : A‏ 
(۲) أخرجه البځاري في «الأدب المفرده: (ص/ ٠.)۲٠٤‏ وأبو يعلى : e /١(‏ 


Vy 


مما لا يعلمُة أضعاف أضعافِ ما يعلَمْ فما سَلَّط عليه مُؤذ إلا بذنب. 


ولقي بعض السّلف رجلٌ فأغلظ له ونال منه» فقال له: قف حتی 
أدخل البيت ثم أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرع إليه» وتاب 
وناب Fi‏ ریه » e‏ إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال : ال 
لله من الذنب الذي سَلطْك به عَليَ. 


و إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوبً 
ومُوجباتهاء فإذا عُوفي من الذنوب عوفِيّ من مُوجباتها» فليس للعبد 
إذا ت عليه واوي» وتساط عليه خصومُةُ شيءَ أنفع له من التوبة 
النصوح› وعلامة سعادته : أن یعکسَ فکره ونظره a‏ 
a O N De E‏ فراع 
ما نزل به» بل يتولّى هو التوبة وإصلاح عيوبه» والله يتولى 

a‏ وما ار کها من 
ئازلة تزلت ته وها اخسن ثرّها عليه (ظ/١٤٠)‏ !! ولكن التوفيق 
e‏ 
IE Noga NGA a a‏ 
تر الا بال 


السبب الثامن : الصدقة ا ما أمكنه» فإ لذلك تاثيرًا 


عجيبًا في دفع البلاءء ودفع العين» وش الحاسد و ق 
إلا تجاربةٌ الأمم فاا وی ا العينْ ا 
والأذی ا على جين متصدق» وإنٰ أصابه شيءَ من من ذلك کان 


والضياء في «المختارة»: /١(‏ ۰ من حدیث أبي بكر - رضي الله عنه -. قال 


الضياء: ((وسنده ضعيف!. 


¥1 


معامادً فيه بالأطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبة الحميدة:: 

فال ۱ ْدَق في فا إحسانه وصدقته › عليه من الله س 
FE‏ وحص ج وبالجملة؛ فالشکر حارس اأنعمة من کل 

EG N 2‏ 
ول د قل خي ول اة ع المخرة فح برد :اة 
رتتطفیءٌ نره - لا 9 الل فما حرس العبدٌ نعمة الله 
E ES‏ 

فالمحسن المَصدّق يستخدم جندًا وعسكرًا قاتلون عنه وهو تاڻم 
على فراشه» فمن لم یکن له جندٌ ولا عسکر وله عدو فإنه يوشك آن 
و وإن تاخرت َة الطَقرِء والله المستعان . 


السبب التاسع : : - وهو من أصعب الأسباب على النفس» وأشقّها 
عليهاء ولا يوقن له إلا من عَظَم حه من الله - وهو: إطفاء نار 
الحاسد فالا والمؤذي بالا حسان إليه» فكلما ازداد أذىٌ وشا 
نمدا ازوةت اليه إحساتًا وله تصيحة وعليه شفقةء وما أظّك 

فق بان هذا پکون فضا عن أن تتعاطاه› فاسمع الآن قول 
ولا َو E‏ م بالق هی ا اااي 
EEG‏ ول ميم ا ومايلقدها ٦‏ کی ابا 3 
کر ل عير و إا ارك ن الین ن تاد اه هو ال 


و ا 


الل f‏ تفل 1-۳ وقال: وك ونآ رشم رن بت 
RTT (۱)‏ ا ت ت ا ها ى 


AA! 


کر ر ر لی لے س ا ر ر 


صبردا ويدرء ون بالحسحة السينَة و وما ررفتهم قوت و #6 [القصص : ]٠٤‏ . 


وتأمّل حال ا ا ا ر 
ج موه فجعل ا الذَم عنه» ویقول : «اللَهَم اه عفر لقومي 
اتهم > لون C2‏ کرف جمح في هذه الكلمات ربع اا من 
الإحسان» قابَلَ بها إساءَتهم العظيمة إليه: 

آحدها: عقوه عنهم . 

والثاني : استغفاره لهم. 

الثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. 

e‏ استعطافه لهم ا فقال : «اعفر لقومي)ء كما 
يقول الرجل لمن يشفع عندَهٌ فيمن صل به: هذا ولدي» هذا غلامي» 

ا SEE‏ ويطسه: لها وها 
به: اعلمٌ أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفر 
عنها ويغْمَرَّها لك ويَهبّها لك› ومع هذا لا يقتصرٌ على مجرّد العفو 
عليك ويكرمَّك ويجلبَ إليك من المنافع 
والإحسان فوق ما تَوَمله» فإذا كنت ترجو هذا من ربك آن يقابل به 
إساءّتك» فما أولاك وأجدرك أن تعاملَ به حَلقَه وتقابلً ب“ 
إساءّتهم» ليعاملَكَ اله هذه المعاملةء فإن الجزاءَ من جنس العمل 


والمسامحة حتی ر 


(1) «الذي حکى عنه نبينا ي٤‏ سقطت من (ق)» وفي (ع) بدلا ن «تا: «النبي؟. 

(۲) آخرجه البخاري رقم »)۳٤۷۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۹۲) من حدیث ابن مسعود 
- رضي الله عنه -. 

(fT)‏ (ع): بهم 


YY 


فكما تعمل مع الناس في إساءتهم (ق/۱۸۹) في حفّك يفعل ال معك 
في ذنوبك 'وإساءتك جزاءَ وفاقًا» فانتقم بعد ذلك أو اعفٌء وأحسن أو 
اك فکما ا دال (ظ/١٤۱ب)‏ وکما تفع م عباده مغل معكڭ. . 


فمن تصور هذا المعنى وشعَلَ به فكرَةٌ هان عليه الإحسان إلى 
من أساء إليه» هذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعونته اوموية 
eR‏ 
وهم يئود إليه» فقال: «لا يرال مَعَكَ مِنَ اش ظهيرٌ ما ذه ا 
ذلك » هذا مع ما تله من ناء الناس عليه ا 
على خصمه» فإ كل من سمع أنه يحسنٌ إلى ذلك الغير وهو مُسيءٌ 
إليه» وجد قلبّه ودعاءّه وهمّته مع المحسن على المسيءء وذلك آم 
فطريّ فطر الل عليه عبادهء فهو بهذا الإحسان قد استخدم عبکرا .لا 
يعرفهم ولا يعرفونه»› ولا يریدون منه إقطاعًا ولا حبرا هذا مع أنه 
ES‏ إما أن یملک پإحسانه 
اة وا ل ولل له و قن ن اح الاس لهه ر ان 
متت كيده ويقطع دابرَهٌ إن آقام على إساءته إليه» فإنه یق 
a‏ أضعافٌ اال منه پانتقامه» ومن جرب هذا عرف حق 
المعرفةء والله هو الموفق a‏ 
وهو المسؤول أن يستعيلنا وإخواتا في ذلك به وکرمه. 

e‏ فضي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مثة متفعة 
ا 


)1( ای و ی ت و ی ا 
(Y)‏ کذا في (ظ ود)» وفي (ع وق): #يذبحه! . 
(۳) (ق): إلا هوا. 
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السبب العاشر: - وهو الجامم لذلك كله وعليه مدارٌ هذه الأسباب - 
وهو : تجريدٌ التوحيد والتَرَخُل بالفكر في الأسباب إلى المسبّب العزيز 
ا 1 

والعلم بن هذه آلاثٌ بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محرّكها 
وفاطرها وبارئهاء ولا تضرٌ ولا تنفع a ENE E,‏ 
ا بهاء وهو الذي ا عله وحده 8 اك سوا قال 2 


# وان يمْسَسك آله صر ف ڪَاشفَ ا ردك یر فک راد 


E 


لمَضلء# [یونس: ]۱١۷‏ . 


e 


N E A‏ «واعلم أن الأمَة 

لو اجتمعوا على أن ينف موك" لم عوك إلا بشيء كب ا لك ولو 
اجتمَعُوا على Us‏ أن يضروك لم يَضوك إلا بشيءِ کتبة الله 
غلك فإذا جود العبدٌ التوحية فقد خرح من قلبه خوفٌ ما سواه 
وکان عدوه أهونَ عليه من أن یخافه مع الله تعالی › > بل یفرد الله 
بالمخافة» وقد أنه متةء خرچ س ٤‏ اهتمامه به واشتغاله به 
وفکره فيه› وتجرد E‏ ونان وت واشتغالاً به عن 
غیره» فیری أن إعماله فَكرَهٌ فن ام عدو وخوفه منه واشتغاله به من 
نقص توحیده» وإلا فلو جرد توحيده ك > والله 
تول فة والدفع عنه» فإن الله يدف عن الذين أفوا فان کان 


)١(‏ كذا في (ق وع)» و(ظ ود): «ايحس» وكتب في هامش (د): العله يمتحن). 
)( (ع) زيادة: «بشيء!. 

)۳( تقدم تخریجه ص/ ۷٦١‏ . 

)٤(‏ من قوله: «خحوف ماسواه.. ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

ا و 


Yo 


مؤمًا فالله يدفع نه ولاید» و بحسب (یمائه یکول دفاع الله عنه» فإن : 
إیما كان دفع الله عنه أنه دفع» وإ مَرَحَ مرج له» وإِن کان 


مرّة ومرّة فالله له مرّة ومرًة» كما قال بعض السلف: من أقبل على الله ٠‏ 


بكليه أقبل الل عليه جملةً ومن عرض عن الله بكليته أعرض الله عنه 
جملة» ومن کان مرة ومرة فال له مرة ET‏ 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله کان و الام فال ' | 
بعض السلف”": من ٫خاف‏ الله خافه كل شيء»› ا 
آخافه من کل شيء. ۰ 

E عشرة اسباب 4 9 الحاسد‎ E 
: رل برجو سواه‎ E TT a 
قله بغیره» ولا ار ت‎ )۱٤٩/( بل پر جوه وده فلا يعلق‎ 
بسواه» ولا يرجو إلا إِيّاه ومتی علق قله بغیره ورجاه وخافه کل اليه‎ 
وخذل من جهته» فمن خاف شيتًا غير الله سط عليه» ومن رجا شیا‎ 


سوی الله خذل من جهته وحرم حيرف هذه سنه الله في خلقه: 
ل وکن تد لس بد اھ یلا 3 [الأحزاب: .]١۲‏ 


فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه الشّورة من القواعد الافعة ٠‏ 
المهمّة› ال > غنى للعبد عنها ی دینه ودنباه» وذلت على: آن.؛ 
E (0‏ «الحلية): (۸/ ٤١‏ ۲). 


(۲) من قوله: «وثقته به. ٠.٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) من قوله: «فمن خاف : . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


YY 


نفوس الحاسدين وأعيّهم لها تأثيرّ» وعلى أن الأرواح الشيطانية لها 
تأثيٌّ بواسطة السحر والنفثِ في العقدء وقد افترق العالمٌ في هذا 
المقام اربع فرتقي : 
قة: أنكرت تأثيرَ هذا وهذا"» وهم فرقتان: فرقة اعترفت 

وود التقو ى الناطفة والج ر انكرت تار هما آلب وهذا قرل:طائنة 
E TI OE RS‏ 
وجودهما بالكلية» وقالت: لا وجو لنفس الآدميٌ سوى هذا الهيكل 
المحسوس وصفاته وأعراضه فقط› ولا (ق/ )1۱۹١‏ وجود للجِنٌ والشياطين 
سوئ آعراض قائمة به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم 
من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام» وهو قول شذوذ من آهل الكلام 
الذين ذكهم اَلَف وشهدوا عليهم بالبدعة والصّلالة. 

الفرقة الثانية : نكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبَدَن» 
وأقرّت بوجود الجن والشياطين» وهذا قول كثير من المتكلمين من 
المعثزلة وغیرهم . 

الفرقة الثالثة : بالعكس أقرَّت بوجود التّفس الاطقة المفارقة للَدَن»› 
وأنكرت وجو الجن والشياطين» وزعمث آنها غير خارجة عن فوى 
النفس وصقاتهاء وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم . 

وهؤلاء يقولون: إن مايوجد في العالم من التأثيرات الغريبة 
والحوادث الخارقة»› فهي من اد ثيرات النفس»› ويجعلون السحر والكهانة 
ag la E‏ 
وأتباعه على هذا القول» حتى إنهم يجعلون معجزاتِ الرسل من هذا 


)١(‏ «هذ الثانية سقطت من (ع). 
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E, 0‏ انما هي من تأثيرات ا العا 
وهؤلاء كقارٌ باجماع آهل اليلّلء ليسوا من أتباع الوْسل جملةً. ا ٠‏ 

الفرقة الرابعة: و هم آتباع N‏ التفس 
,الاطفة المفارقة ليده راقرا وجوة الجن“ رااطنء ورانا ` 
ما أثبتة الل تعالى من ا و و ا ا و 
وعلموا آنه لا پعیذهم منه ولا پجيرهم إل الله تعالی › فهو لاء هل 
الحق» ومن عداهم مقرط في الباطل أو معه باطل وحقٌء والله تعالى ٠‏ 
يهدي من يشاء إلى صزاط مستقيم . yS‏ 
على سورة (الفلق). ١‏ 


(1) من (ع) قط . 


YA 


وأما سورة (الناس)؛ فقد تضكَّت - أيضا - استعاذة ومستعاذًا به 
ااا ن فالاستعاذة و و المستعاذ به فهر الله 
تعالی : # برب الاس ارا م للف الاس ا لله الاش € فذکر 
ربوبیه للتّاس» وملکه وإلاهيته لهم» ولاب من مناسبة في 
دو ف الاستعاذة من الشيطان» كما تقدم» فنذكر أولا معنى 
هذه الإضافات الثلاث» ٹم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة. 


الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم» 
وريم وإصلاحهم› وجلب E‏ وما يحتاجون إليهء ودفع 
از“ عنهم و مما يفسدهم› هذا معنی ربوبیته لهم» وذلك 
(ق/ ۱۹۰ب) يتضمّن قذرتة التامَة ورحمته الواسعة» وإحسانه وعلمه 
بتفاصيل أحوالهم (ظ/ ١٤٠ب)‏ وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم. 


اللإضافة الثانية : إضافة الملك فهر مَلکهم المتصف فیهم › و 
عبیده وممالیکه» وهو ا لهم المديْرٌ لهم کا یشاب النافذ 
القدرة فيهم» الذي له السلطان الك عليهم» فهو ملکهم الحق 
الذي إليه مَفَرَعهّم عند الشدائد E‏ وهو مُستَغَاتهم ومَعَاذهم 

ومَلْجَوهم» لاح ل ولا قا إل بتر لق لع ا 
غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدى ويسخضرون به إذا زل العدؤ 
(۱) «به ومستعادًا» سقطت من (ظ ود)» و«به» وحدها سقطت من (ق). 


(۲) من (ع). 
)۳( ليست في (ظ و د). 


() (ظ): ویستصر خحون؟. 


Y4 


الإضافة الثالثة : إضافة الإلهية فهو إللهّهم الح ومعبودهم ‏ 
الذي لا إلله لهم سوا ولا معبود لهم غيره. فکما أنه وحده هو 
رهم وملیکهم ا یش رکه في ربوبیته ولا في ملکه 0 أحد». 
yS ma sS‏ 
في إللهيته› كما لا شريك معه في ربوبیته وملکه. 


دة 7ة القرآن الكريم يحتحٌ عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد 
على ما آنكروه من تؤحيد الإللهية والعبادة» وإذا كان وحده هو ربنا 
وملكنا وإللهنا فلا مَقَرَعَ لنا في الشّدائد سواه ولا ملجأً لثا منه. إلا 
إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن بُدعی ولا خف ولا بُرجی 
ولا يحب سواه» ولا يُدَلّ الغيره» ولا ضع aa‏ وکل رد 
عليه ؛ لآن من ترجوه واف وتدعوه وتتوكَل عليه إما أن کون ك 
والقَيّمّ بأمورك ومتوليّ شأنك» وهو ربك فلا رب لك سواه؛ أو کو ) 
مملوكه وعبده الحقً» فهو ملك الناس حقًا» وکلهم عبیڈه ومماليگه. . 


N‏ بل 
حاجِتّكٌ إليه أعظمٌ من حاجتك إلى حياتك وروحك» وهو الال 
الح إلله الناس الذي لا إلله لهم سواه» فمن كان ربهم وملكهم 
وإللههم فهم جديرون آن لا سدوا بخ ول يستنصروا وا 
ولا يلجأوا إلى غير حماه فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم» وولیهم 
وسوی eb Ed‏ > فکیف لا یلتجیء 
العبد عند النوازل" ونزول عدوه به إلى رېه ومالکه وإللهه؟! فظهرت . 


() من (ع و ق). 
(۲) (ق): إلى ربه». 


YA 


مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى (ق/١۱۹/)‏ الأعداء 
وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدًا. 

ئم إنه سبحانه كور الاسم الظَاهرَ ولم يوقع المْضمَرَ موقعث 
فيقول: ربأ الناس وملكهم وإللههم»ء تحقيقًا لهذا المعنى وتفوية له» 
فأعاد ذكرهم عند کل اسم من آسمائه» ولم يعطفٌ بالواو لما فيها من 
اللإيذان بالمغايرة. 


والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة 
واحدةء وقدم الربوبيةَ لعمومها وشمولها لکل مربوب؛ وأَرَ الإلله 
لأخصوصها؛ لّنه سبحانه إنما هو إلله مَس عبد و واتېخذەه دول 
غيره إللهاء فمن لم يعبدذه ويوخده فليس بإللهه» وإن كان في الحقيقة 
ل إلله أله سواه» ولکن ا إللهه الحق واتبڅذ إلها غیره› ووسّط 
صفة الملك بين الربوبية والإللهية؛ لأن الملك هو المتصرّف بقوله 
وأمره» ا ادا آمرء وملکه لهم تابع أخلقه إياهم› فملکه من 
کمال ربوبیته»› وکوت إلاههم الحق من كمال ملکه» فربوبنه ٤‏ تستلزم 
e E‏ 2 إللهيته ويقتضبها» فهو ال الحق ٠‏ 
الملك الحق› اللإله الك »> خلقهم بربوبیته› وفهرهم بملکه› استعبدهم 
کک فتأمّل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضسّتّها هذه الألفاظ 
لثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق : « برب الاس © ملك الاس ا 
إلنه الاس € وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على 0 
قواعد الإيمان» وتضمَنّتٌ معانى أسمائه الحسنى . 


أما تضمُنها (ظ/١٤٠)‏ لمعانى أسمائه الحسنى؛ فإن الب هو: 
القادرُ الخالق البارىء المصوّر الح المَيْومٌ العليم السميع البصير 
المحسنٌ المُنْعمٌ الجَوادُ المُعطي المانع الضار النافع المُمَدَّم الْمُوّخّرء 


YA 


الي يِل من يشاء ويهدي سن يشا ويسعد من يشاءٌ دلقي من ٠‏ 
يشام يعر من يشا E e‏ من معاني 2 


وآما الملك؛ فهو E.‏ الناهي المعرٌ المذل الذي يصرف 
عباده کما یحتٌ» ویقلبھم کما یشاءُ» e‏ 
من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز الجبار المتكبّر الحَكم العَذل الخافض 
الرافع المُيز المُذل العظيم الجَليل الكبير الحسيب.المجيد الوالي“ . 
المتعالي مالك الملك المقسط الجامع» إلى غير ذلك من الأشماء ۰ 
العائدة إلى الملك. 


وأما الإألله؛ ف (ق/ ۱۹۱ب) لجميع ا الکمال ونغوت | 
الجلال» فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى»ء ولهذا کان 
القول الصحيح أن دا ال «الإلله» كما هو قول سيبويه وجمهور . 
أصحابه إلا من شد م a‏ اسم الله تبارك وتعالى هو الجامع 
لجميع معاني الأسماء االحس والصفات الل ققد ض٠‏ هذه 
الأسماءٌ الثلاثة جمیع معاني أسمائه الحسنى» ف بها 
ees‏ 


وأسرار كلام الله أجل وأعظمٌ من أن تدركها عقولٌ البشر» وإنما 
غابة أولي ٤‏ الاستدلال بما ظهر منها على ما ورأءه» وإ ا 


)١(‏ (ع): «الولي». 
(۲( انظر ما تقذم من هذا :الکتاب (۱۲/ ۳۹ .)٤١‏ 


(۳) (ق): «شملت». 


YAY 


فصل 
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سيب الذنوب 
والمعاصي كلهاء وهو الشوٌ الداخل في الإنسان الذي هو منشأً العقوبات في 
الذتا والاخرة افررة (الفلى) ضمت الا سغعاذة مال الذي هو 
الغير له بالسحر والحسد» وهو شر من خارج› وسورة (الناس) تضمَّنت 
الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه» وهو شر من داخل . 
فالشر الأول: لا يدل تحت التكليف» ولا يطلب منه الكف عنه؛ 
لأنه ليس من كسبه» والشر الثانى فى سورة (الناس): يدخحل تحت 
اا ويتعلق بال اا ا ال الا 
والشر كله يرجم إلى العيوب والمصائب» و E E‏ 
الفا فض لأساف مو شن الات > وة (الاس) 
تعضكَنٌُ الاستعاذة من شر العيوب التي ا ا و 
فصل 
إذاعرف هذا فالوشواس: فعْلال" > من وسوس وأصل الوَسْوسَةَ 
ال أو الوت ال اللة ل محل فشر ر م e‏ 
الإلقاء الحَمْيٌ في النفس» إما بصوتِ خف لا يسمعه إلا من ألقيّ 
إليه» وإما بغير صوت, كما يروس الشيطانٌ (ف/١۹٠١‏ إلى العبد 


ومن یلا وة الحّلي»» وهر حرکته الحَفيَةً في الأذنْ» والظاهر 
- والله أعلم - أنها سمت : اوسوسة الى“ لقربهاء و مجاورتها 


السا 
(۲) (ق وظ ود): افعلان». 
)( «الحلي٠‏ من ع( فقط . 


YAT 


لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الأذن» فقيل: «وسوسة ' 
e‏ ل صوت :مجاورٌ للأذن. كوسوسة الكلام الذي بلقیه | 
الشيطان في أذن مَنْ يوسْوسٌ له. 


وا انت الو کلامًا یکره الموسوسٌ ویؤکده عند من ' 
یُلقیه إلیه كرّروا لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وَسْوسَةَّ 
فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه. ) ٠‏ 

ونظير هذا ما تقدّم“ من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة ' 
ماه كالدر ران الغلا وال واف اونظ داك رل ود ' 
وقَلْقَاٌ وكَبْكبَ الشَّيءَ٠؛‏ لأن الرَلرَلة: حركة متكررة» وكذلك: 
«الدكدكة والمَلقًلة»» وكذلك کبْکبَ الشيء : ذا کڳّه في مکانٍ بعید» . 
فھو يكب فيه كبا بعد کب کقوله تعالی : کی نیبام اة © 4 
[الشعراء: E )ب١٤۳/ظ( ]۹٤‏ ا ااا 
و و إذا ذره؛ شيئًا بعد شيء» ومثله: صَرْصَرَ البابً: إذا 
TT E‏ مَطْمَط الكلام: إذا مه شيئًا بعد شيء» ومطله: 
كفكف الشيءَ: إذا کر كمه وهو كثير . . 

وقد عَلم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلائي المضاعف ' 
لم يصب لان الثلاتي ل یدل على تکرار» بخلاف الباعي المكزرء» 
فإذا قلت : (ذر ا وص الباب وکفّ 2 ورضن ak‏ 


ل ل على تکرار الفعل بخلاف د وصر ص ورضرَضَ › ونحوه» ۰ 
i‏ فإنه مطابق لقاعدة العربية فى الحذو بالألفاظ حذو المعانى*“» 


(۱) /۱۸۹) من هذا الكثاب. 
(۲) (ع): «لحذف بالألفاظ حذف. . ٠.‏ 


YAS 


وقد تقدم الشنبيه على ذلك فلا وجه للإاعادته. 


وكذلك قولهم : N‏ إذا صَوَتَ» فان تابع 2 
عجعج » > وكذلك : : ت n‏ إدا صت فإن تکرر ذلك قل :د 
والمقصود أن المي سوس لما کان یکرر وَسْوسَته ویتابغها قیل : وسوس . 


فصل 
ذا عرف هذا فاختلف e es‏ 


E E ad‏ تکرح کل قول ثم بين الصحيح 
من القولين بعونٰ ايله تعالی وفضله: 


فاما من ذهب ال آنه مصدرء اچ بان الفعل منه : قعل 
والوصف من: فعْللٌ إنما هو: «مُمَغْلِل» كمُدَخرج ومَسَرْهف ر 
ومَسَيّطر» وكذلك هو من: : فل بوزن: «مَفعّل» كَمَقُطّع ومَخُرّج» 
وبابه» فلو كان الوسواس صفَةً لقیل: مُوسوس» آلا تزی (ق/۱۹۲ب) 
ق ا الفاعل من رَلرَل: مُرلْرل٬‏ لا رَلّرّال» وكذلك من َكَل : 
مُدكدكڭ» وهو مطرد» قدَلّ على أن الوسواشس مد صف به على 
NN OED SE E as‏ 
قالوا: والدليل عليه أيضا قرول الغاء ° 


ا ر 0 س 


(1) (ق): «الفحل». 

(۲) (ع): «حجة على. .. 

0ا u‏ والبیت : 
تسمع للحَلي وسواسًا إذا انصرقث کما اسْتَعانٌ برج عشرق جل 
اديوانه: (ص/ .)۳٠١‏ 


YAo 


قال TT‏ : الدليل على أنه وصف أن «فعْللَ٠‏ ضبان : 
أحدهما: e‏ ل تکرارَ فيه ؛ كحرج و E‏ وقياس : 
هذه: «الفعللة» کالدَخرجّة وال هفة والطرة و«الفغلال» ا 

لفاء - كالشرهاف والدًخراج؛ yT‏ 


والثانی : «فغْلّل» الثنائر ئی المکرر؛ کَلزَل ودكدك روسو وهذا. 
فرع على «قَغْلََ الرة عن التكرار؛ لأن الأصل السلامة من التكرارء ) 
ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفه» فمصدره 
يأتي على «الفعللة»؛ كالوسوسَة سه وَالرَلرلةِ و«الفعلل» و 
ا المصدرين وأولاهما بنوعي فعْلل : «الفعلدل» لأمرين: 

أحدهما: أن «قَعَْلَ مشاکل ل «أفعَلَ» في عدد ارف ر 
CANE‏ والرابع وسكون الثاني» فجعل «إفعال» مصدر «أفعل»» 
و«فعًلال» مصدر «فَعْللً»» ليتشاكل المصدران» كما يتشاكل الفعلان» 
فکان «الفغخادل» اول بهذا الوزن من «الفعللة». 


الثاني : ان صل اضر أن تالف ونور قل اومخالفة 


«فغلال» ل غلل اشد من مخالفة «فَعْللّة» له» فکان «فغا5ّل» اخ ' 


بالمصدرية من «فعللة»» أو تساويا في ا مح أن «فَعللة» ایخ 
في ا وکر هذا هو الأصل . 


' من كلام ابن مالك» نقله السيوطي في «الأشباء‎ 0 SD 
.)0٥٤ -۵1/6( والنظائر»:‎ 

(۳) السَرهفة: نعمة الغذاء: انظر «اللسان»: .)٠١١/۹(‏ 

(۳) أصل البَطْر : الشقء ومنه أذ اليطار وهو معالج الدواب. انظر: «اللسان» CD:‏ 


YA 


وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء» فقالوا: ر 
الشيطانٌ ا ووَعوع الكلب وَغواعًا» اذا عوی »› 2 
الهم عَظعَاظًا»» والجاري على القياس: «فغْلالٌ» بكسر الفاء» أو 
«فعْللة»» وهذا المفتوح نادر؛ لأن الرّباعي الصحيح صل للمتکررء 
ولم يأت مصدر الصحيح مع كونه أصلً إلا على فة وفغلآل» 
بالكسر» فلم يحسْن بالرباعي المكرّر لفرعيته أن يكون مصدره 
(ظ/٤٤٠|)‏ إلا كذلك؛ لأآن الفرع لا يخالف اصلهء بل يحتذي فيه 
حذوّه» وهذا يقتضي أن لا يكونً مصدرّه على «فغلال» بالفتح» فإن 
شد حفظ و رَد عليه . 

قالوا: وأيضًا فإن «فغادلاً» المفتوح القاء قد كثر وقوعه صفة 
مصوغة من «فَعْللَ» المكرر ليكون (ق/۱۹۳آ) فيه نظير «فعّال» من 
الثلاثى لأنهما متشاركان وزتًاء فاقتضى ذلك أن لا يكون ل «فغلال» 
من المصدرية نصيبٌ»ء كما لم يكن ل «فعال» فيها نصيبٌ» فلذلك 
استندروا وقوع : (وسواس ووَغواع وعَظمَاظ) مصادرء E E‏ 
تکون صقات 6 على المبالغة في مصادر هله الأفعال . 


قالوا: وإذا ثبت هذا فح ما وقع نها مهاد امار 
والوصفية أن يحمل على الوصفيةء حَمْلاٌ على الأكثر الغالب وتجنبًا 
للشَاذّء فمن زعم أن (الرَسُوّاس) مصدر مضاف إليه (ذو) تقديرًاء 
فقوله خارج عن القياس والاستعمال الغالب» ويدلٌ على فساد 
ما ذهب إليه آمران: 


() المعظعظ من السهام هو الذي يضطرب ويلتوي» «اللسان»: .)٤٤۷/۷(‏ 
وذكر في «اللسان؛ أن عَظْعَاظًا - بفتح العين - محكية عن كراع وهي نادرة» 
والأشهر : عظعاظًا. 


YAY 


آحدهما : آن کل مصدر أضيفَ إليه (ذو) تقديرًا فتجرده ا 
ا من الوصف به؛ کرضی وصوم وفطر» و«فغًل5ّل» المفتوح. الم 


ثبت تجوده للمصضدرية إلا في ثلاثة ثة ألفاظ فقط (وَسُوَاس ووغواع . ۰ 


وعَظحَاظ)» على أن منغ المصدرية في هذا ممكڻٌ؛ لآن غاية ما يمكنْ . 
أن يُستدَل به على المصدرية قولهم : وسوس إليه الشيطان وَسُواسًاء ' 
وهذا لا يتعيِنٌُ اللمصدرية؛ لاحتمال أن يراد به الوصفية وينتصب . 
«وسواسًا» على الحال» ویکون حال وا فإن الحال ق ديك بها 


ایر ب نے کے 


عاملها الموافق لها لفظًا ومعتى» كقوله تعالى : ل وازسلتك لاس سوا 0 


ای سے سے ری ای 


[التساء: ۷4[ وور م ايل e EE‏ 
بار 4 > نعم إنما تتعيّن مصدرية (الوَسواس) إذا سمع: «أعوذ بالله . 
من وسواس الشيطان»» ونحو ذلك مما يکون الوَشواس فيه مضاق 


1 فاعله» ES‏ ولکن أين لكم ذلك؟ فهاتوا ' 
شاهده؟! فبذلك يتعین أن یکون (الوسواس) مصدرا لا بانتصابة ٠‏ 
بعد القغل: : 


الونخة الثاني : - من دليل فساد من زعم آن وسواسًا و 
ETE‏ إليه (ذو) 2 ج أن المصدر المضاف إل (ذو) 2 ل 


ينت ولا یی ولا بج بجمع؛ بل يلرم طريقة واحدةء ا 
المصدرية و ا n‏ فيقال : امرأة صَومٌ وامرأتان صوم؛ 
ونساء صوم» اة ذات صوم» وذواتا صوٴم» و صوم» : 
و«فخلال» الموصوف به ليس كذلك» بل یی ویْجْع يونت فتقول : 
رجل ترّثار» وامرأة و ورجال ترْثارونً.. 


e من (د) و(ظ وق):‎ )١( 


YAA 


وفي الحديث : «أبقضكم إلى الفَرتَارُون المتَيّهقّون»“ وقالوا: 
ا آي : تحر الأشجارء وریح سَفسَافةء ی نالرات 
ودرع اشفا أ مسَسعةٌ. والفعل من ذلك كله: : «فَعْللّا» والمصدر: 
«فغللةٌ وفغلال» بالكسر» ولم ينقلْ في شيء من ذلك : «فَعْلذَلٌ» بالفتح . 

وكذلك قالوا: تَمَْامٌ و ولضلاضْ» ی في الدلالة» 
وفجْمًَاح : کثیر 3 وهرهار ا ا وکھکاة و 
ا ضعيف› وخا وعسعاسر آي : ف وهو کر 
ومصدره كله «القعللة» والوصف «فغادل» بالفتح . 


ومثله: همهاف آي : : حمیص› ومثله: دحدَاح آي : قصير» ومثله: 
أ e‏ م آي : الروت E‏ وشیء 
ای ای مصوت» وقعقاع مثله» وأسد فضقَاض ای کاس 
وة اض ك اا افقد رأيت «فغلالاً» في هذا كله وصقًا 
E‏ > فما بال الوّشواس حرج عن نظائره وقیاس بابه؟ فثبت أن 

ساسا ر ضف ا در كنار وتَمْتَام ودَخْدَاح» وبابه. 


e 
بل هو متعيّنْ الوصفيّة وهو الحنّاس (ظ/٤٤٠ب)» فالوسواس والختَّاس‎ 


(1) آخرجه الترمذي رقم (۲۰۱۸) من حديث جابر - رضي الله عنه ‏ قال الترمذي: 
«هذا حدیث حسن غريب). 
وله شاهد من حديث أبي علبة الخشني آخرجه أحمد: ۲٠٦۷/۲۹(‏ رقم 
۲ ) وابن حبان «الاحسان»: (۳/۲)» وغیرهم» ورجاله ثقات إلا أن 
فيه انقطاعا. وله شواهد أخری يتقو بها من حديث عبداله بن عَمْرو وابن 
مسعود - رضي الله عتهم . 
(۲) «وعسشعاسء أي : خفیف» سقطت من (ظ ود). 


YA4 


وصفان لموصوف ٠‏ شخلوف وھ الشيطاد» وحَسَنَ حذف الموصوف 
CEs‏ والموصوف إنما يفنح حذفة 
اذا کان الف فش فيقع اللْنٌُ؛ کالطویل والقبيح والحَسَن› 
ونحوه» فیتعس ذکر الصفة له لا لغيرهء فأما. إذا' 
غلب .الوصف Se a‏ ترا فإنه ا 
الاسم ويحسْنٌ حذف الموصوف؛ a‏ والكافر والس والفاجر 
والقاصي والداني" “ والشاهد والوالي والأمير" ونحو ذلك فحذْف. ) 
الموصوف هنا أحسن من ذكره» وهذا التفصيل أولى من إطلاق مَنْ 
هك 


ال ل «قشلل» من e‏ کما فلو أريد الس ار 
E O Oa‏ 


إذا احتمل مرن على السواءء فلابد من قرينة تذل على تەين 
آحدهماء. فکيف و غلب عليه من المصدرية!؟ . 


بخلاف صو وفطر وبابهماء فإنها مصادرٌ لا تی 

: فإذا جرت أوصافًا علم انها (ق/ ٤۱۹آ) على حذف‎ E 
مضاف رياد اللو ر الوص مبالغة على الطريقتين في‎ 
دل و ا هو الشيطَانُ نقسه» وآنه ذات لاامصدڙ‎ 


۰ والله 


0 نر 
(Y) 1‏ (ع): «العاصي» و«الداني» م (ظ ود). 
ق 


فصل 

وأما الخناس : فهو «فگال» من : خی کی ا ر ازئ و اشی. 
ومنه قول آبي هريرة: القَيني ابي ية في بعض طرق المدينة وأنا 
E A E N EE‏ 
لمجرد الا وا yT‏ تعالی : 3 
فيم با 9 4¢ الكو 8 قال قتادة: هي النجوم تبدو ا 
وتخنس ن بالتهار فتختفي ولا ق وكذلك علي رضي الله نه : 
هي الكواكبٌ تخنس بالنهار فلا“ ترى. وقالت طائفة: الحْسْنٌ: هي 
الرًاجعة» التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق» وهي السبعة السَيارةء 
قالوا: وأصل الحنوس: الوْجُوع إلى ورا“ 


والخنّامسٌ هو مأخوذ من هلذين المعنيين» فهو من الاختفاء 
والرجوع والتأحُرء فإن العبد إذا عمل عن ذكر الله جَثَمَّ على قلبه 
الشيطان» وانبسط عليه» وَبَذرَّ فيه آنواع الوساوس التي هي أصل 
الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبد ريه واستعاذ به انخسَ وانقبضّ كما 
ينخنسنُ الشيءٌ يتوارّى» وذلك الانخناس والانقباض واا 
تمع ورجوع ونار عن القلب إلى خارج» فهو تأخر ورجوع معه 
اختفاءٌ. 


ور وات دل غل الاو ا ول 0 R0‏ 


)1( أخرجه البخاري رقم (۲۸۳) ومسلم رقم .)۳۷١(‏ 

(۲) (ظ و د): «تخنس فلا...» 

(۳) انظر أقوال السلف في «تفسير الطبري»: ٤11۷ /١١(‏ - 14٤)ء‏ والدر المنثور»: 
(/6۹4). 


۹1 


E OLN 


ويقال: زأسّه كرأس الحيَّة وهو واضع رأَسَةٌ على تَمَرَة القلب 
نيه ويحدنّ فإذا ذكر الله تعالى سء وإذا لم يذكزه عاد ووضع 
که ا 
اسه يوسوس إليه وب 
وجيء من هذا اشر بوزن: «فعًال» الذي للمبالغة دون الاس 
والم نن إیذاتا بسداة هروه EG‏ وعظم نفوره عند ذكر الله 
وآن ذلك دابه ودیدنه» لا آنه پعرضص له عند ذکر الله آحیاتاء 0 اذا 


ورو 


ذکہ الل - عز وجل ا وانخس وتأخرَ فن دک الله هو مفمعته 
التي ية قمع بهاء کما قمع اا والشةة ر بالمقامع التي 2 من 
a‏ ونحوها. ۰ 


فذكر الله تعالى يقمع الشيطانَ ويلم ويؤذيه» كالسياط والمقامعم 


التي تؤذي من يُضرَب بها. ولهذا (ق/٤۱۹ب)‏ يكون شيطان المؤمن. 
هزیا ضئيلاً مضنى مما يعذبُه المؤمنْ ويقمعه به من ذكر الله وطاعته. ٠‏ 


وفی آثرِ عن بعض السلف: «إنّ المؤمن e‏ شیطاتّه» کما 


(1) ذكره البغوي في اتفسيره: )٤۸/٤(‏ بدون إسناد» وهو بنحوه مروي عن 
A‏ ا آبي داود في «ذم الوسوسة) - كما في «الدر: ..1۷۲١/١‏ 
وروي مرفوعًا من حديث انس وچ الله عنه - أخرجه أبو يعلى واب بن شاهين 
والبيهقي في «الشعب» - كما فيي «الدر: ١/٠۷۲ء‏ قال الحافظ في 8 
کک «وإسنادة ضعيف!»› وروي عن ابن عاس وغیره نجوه . ا 
(۲) نقله المؤلف من اتفسير البغوي»: »)0٤4۸/٤(‏ اه سعيد ہن متصور وابن' 
ابي الدنيا وان e a‏ 
موضع الشيطان من ابن آدم فجلى له ذلك. .. فذكره» انظر: «فتح الباري»: 
c(1 /A)‏ و«الدر المنثورا: ٠ .(VYY/D‏ 2 


y4۹۲ 


لضي الرّجل بعيرَةٌ في السَمَّر»"'؛ لأنه كلما اعترضه صب عليه سياطً 
الذكر والتّوجُّه والاستغقار والطاعةء فشيطانه معه فى عذاب شديدء 
ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه فى راحة ودعة» ولهذا يكون 
e‏ 


فمن لم يعذبا شيطاته في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده 
واستغفاره و عذبه شیطانه في اا بعذاب الثار» فلابُدّ لکل 
أحد ان E‏ شیطاته أو د ظا 


وتأمل كيف جاء بناءً الوسواس مكرّرًا لتكريره الوسوسة الواحدة 
مرارّا» حتى يعزمً عليها العبد» وجاء بناء «الخناس» على وزن «المَعّال» 
الذي يتكرّر منه نوع الفعل؛ لأنه كلما ذكر اله االخسن» ف إذا غفل 
العبد عاوده بالوسوسةء فجاء بناءٌ اللفظين مطابقًا لمعنييهما. 

فض 

وقوله: ۾ لدی و سوش ف صذور آلکاس ا صفة ثالثة 
للشيطان» فذكر وسوسته أولاء ثم ذكر محلّها انيا وأنها رر 
الناس» وقد جعل الله للشيطان في جوف العبد» و ا 
قلبه وصدره» فهو يجري منه مجری الدم» وقد وکل بالعبد فلا يفارقه 
إلى الممات . 


)1( جاع هذا فی حدیث مرفوع إلى النبى به من حديث ابی هريرة» أ خر جه أحمد: 
9 رقم ١٤۸۹)؛‏ وابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان» والحكيم الترمذي - 
کما فی «الجامع الصغير - مع افيض" : / TAO‏ _ وقی سنده أبن أهيعة وهو 


ی 


۹۳ 


وفي «الصحيحين)“ من حديث الرهُري» عن علي بن حسين». 
عن صَفيَة بنت حَُيّء قالت: فال رول اه ك متكا فاته آرورة 
لیا فحدثته» ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبتي وکان مسکتها. 

فی دار اسا ا ن - فم رجلان من الأنصارء فلما رآ النبي ي 
آسرعاء فقال النبي 5ل : «عَلی رشلکما ھا صي ٻنث حيّ٠»‏ فقالا:؛ . 
مان .٠ا‏ یا رسول. الله! فقال: إن الشيطانَ يجري من الإنسان. 
محری 0 وني خشيْت أف قي قلوبگما سوءًَا)- أو قال 
(شيتًا» _ E‏ 

وفي «الصحيح» ' أيضا عن أبي ا E‏ آي 

هريرة»› قال : «قال es‏ الله 1 ذا ودي باللا ادير الشيطان. 
وله راط فإذا فض أقبلّء فإذا َب بها اذب فإذا ضِيّ قبل تی 

حطر بين الإنسان وقلبه» فقول : اذک کذا اکر کذاء حت لا يدري . 

ا آم آریعًاء قإذا (ق/ )۱۹١‏ لم يدر أثلانًا صَلّى أم اُزبعًا سَجَدَا 

تي الهو" . 1 : . 

ومن وسوسته مایت e a,‏ عن أبي هريرة عن النبي 

بي قال : «يأتي الشيطان أحدكم ا علق ذال ) 

عض ون من حَلق اله فَمَنْ وَجَدَ ذلك فليشتیذ بال وليت :. 

وفي «الصحيح» أن أصحاب رسول الله ي قالوا: يا رسول الله إن . 
TS‏ 


9 ار چهالبخاری رقم (۲۰۳)» ومسلم رقم (۲۱۷۵). 

(۲) اآخرجه البخاري رقم »)1٩۸(‏ ومسلم رقم (۳۸۹). 

(۳) أخرجه البخاري رقم,(۳۲۷)ء ومسلم رقم .)۱۳١٤(‏ 

)٤(‏ ليس هو في الصحيحين ولا أحدهماء» وسنده على شرطهما. 


4٤ 


يتكلم به قال: «الحمُد له الذي رة كيده إلى الوشوسة»'. 


ومن وسوسته أيضا: آن يشغل'" القلب بحديثه حتى ية 
اوآ هة ولهذا يضاف النسنان إلية إضافته إلى سه قال 
تعالى حكاية عن صاحب موسى إنه قال: a‏ 
إا ليطن أن درم4 [الكهف: .]٦۳‏ 

وتأمَلْ حكمة القرآن الكريم وجلالته كيف أوْقَع الاستعاذة من شر 
الشيطان الموصوف بآنه الوسواس الخناس» الذي يوسوسُ في صدور 
الان رلم يقل ا امن شر رومت ل الاستعادة ره ج فان 
قوله: # من سر الوسواس ) [الناس: ]٤‏ يعم كل شره» ووصفه بأعظم 
صفاته وأشدها شرًا» وأقواها تأثيرّاء وأعمُها فساداء وهى الوسوسة 
التى هى مبادىء الإرادة» فإن القلتَ ا فارشا س ET‏ 
ا اليه ويْحطر الذنبَ بباله» فيصورة لنفسه ويمتيه سيه 
فيصير شهوة» وڙها له ويها ويها له في يال تمل نفسه 
إليه» فيصيرٌ إرادة ثم لا یزال يمل ويل ومني ويشهي› ويسّي 
علمه بضررهاء ويطوي عنه سُوءَ عاقبتهاء فیځول بینه وبين مطالعته. 
فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاده (ظ/١٠٤٠ب)‏ بها فقط وينسى 
ما وراء ذلك فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتدٌ الحرص عليها من 
القلب» فيبعتٌ الجنود في الطْلّب» فيبعث الشيطانُ معهم مَدَدَّا لهم 
وعونًاء فان فتروا حرکهم» وإن وتوا" ازعجھمء کما قال تعالى: 


)١(‏ أخحرجه أحمد: ٠١/٤(‏ رقم ۷ ) وآبو داود رقم (۱۲) وابن حبان 
«الإحسان»: (۱/ )۳٠٦۰‏ وغیرهم من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

() (ع): «يشتغل!. 

(۳) آي: ضعفوا. 


۷۹۵ 


وال َر رَس ال ل آلگنر وشم أا ا 4 1مریم: ۸۳] أي : ' 
تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاء كلما فتروا او وو زعجتهم الا 
وأزتهّم وآثارتهم» فلا تزال بالعبد د تقوده إلى الذنب ونث طم شمل . 
الاجتماع بلطف حيلة ن وأتمٌ مكيدة. قد رضی لتقسه بالقيادة لفَجّرة ' 
بني آدم». وهو الذي استکبر وا ا e‏ فلا بتلك الّخوة . ۰ 
والكير > :ولا يرضاه أن بصي فوا لكل من عى اك كما فال 
a 07 ^‏ 
ج ن الین في تيهه وقبح ما أظهر منْ (ق/١۹٠ب)‏ ونه 
تاه على ادم ف ا وصار قوادًا لث رنه 
فأاصل كل معصية وبلاء إتشا هو “الوسنوسة :فاهذا و 
SS‏ والا فشره بغر 
ف ا لم سارف لأموال الناس» فكل طعام آو ت 
لم یذکر اسم م الله تعالی عليه E N CS‏ 
بيت في البیټ ٳذا لم يذكر فيه اسم اله تعالي» فيأكل طعام الإنس . 
بغير إذنهم» ویبیٹ في بیوتهم بغير آمرهم»› فیدخل ا ویخرج . 
مغيْرًا . فن على عوراتهم» فيامر العبد بالمعصية»› ٹم e‏ 
قلوب'الناس” يَقَظَةً ومنامًا: آنه فعل كذا وكذا. ) e‏ 


ا ان ابت ينمل الاب لا بع عله أحة من اني 


(۱) وا ن ت ود). e‏ 
(۲) آنشدهما الجاحظ في البيان رالتیین؛ : (۳/ ۲( پلا نسبة» مع احتلاف يسير. 
(۳) (ظ و دا «أعدائه» , : 


۹٦1 


فیصبح والناس يتحدثون به» وما ذاك إلا أن الشيطان رَه له» وألقاه 
في قلبه» ثم وسوس إلى الناس بما فعل» وألقاه إليهم» فأوقعه في 
الذنب» ثم فضحه به› فال تعالی پستره › الا نهد في 
ك هو N‏ هذا ذنبٌ لم ير ٥‏ إلا اش 
تعالی » ولم پشعر أن دوه ساع في إذاعته وفضيحته» قل من 
يتفطر" من الناس لهذه الدقيقة. ˆ 

ومن شره: أنه إذا نام ك تمه من اليقَظة؛ 
كما في «صحيح البخاري»" “ عن سعيد بن المُسَيّب» عن آي هريرة 
أن رسول الله عة قال : «يغقد الشَبطان على قَافبةٍ رَأسٍ يکم ٳذا هو 
تام ثلاث عُقَلٍ رب عَلى كَل عُقَدةٍ مكاتها َلك ليل طويل ارذ 
قان اظ فذکہ اله انْحََّتُ عقدف قان َا انْحَّتُ دة ل 
صلی انكلت قث كلها اصح بيطا طب الس وَإلاً أصَبَحَ حَبيتَ 
النفس كسلان» . 

ومن شره: آنه يبول في أذن العبد حتی ينام ان الصباح»› کما 
ثبت عن النبي 4٤‏ أنه ذکر عنده رجل نام ليله حتى أصبحَ› قال : وا 
رج بال الشَيْطان في أذْتَيهء أو قَالّ: في أذنه» رواه البخاري” . 


ومن شره: آنه قد قعد لابن آدم بطرق الخير كلها ؛ ا 
من طرق الخير إلا والشَيْطَانٌ O O‏ 


(1) من قوله: «زینه له. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
() .ليست فن (غ). 
(۳) (ع): «ينظر». 
(6) رقم »)۱١٤١(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم .)۷۷١(‏ 
(0) رقم »)۱۱٤٤(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم .)۷۷٤(‏ 


YV4% 


فان اله وسلگه له فيه وعو وشوش عله بالشارضات راطع 
فان عله وفرغ منه» قيضل له ما ثبل اثر ورذ على حافرته 
(ق/٩۱۹)‏ ویکفي من د شرّه: آنه أقسم بالل يعدن لني آدم صراطه.. 
E EE‏ أيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيْمانهم . 
وعن TT e‏ أن أعمل المكيدةء وبالغ في الحيلة». ۰ 
حتى آخرح TS‏ 
E8‏ للنار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين”"› ملم يكفو.. 
ذلك حتی أعمل الحيلة في إبطال دعوة لله من الأرض› وقصد أن 
ن الذغة له» وان يُعَبَدَ من دون الله فهو ساع باقصی' جهده علي . 
إطفاء نور الله وابطال دعوته» وإقامة دعوة الكقر والشرك› و : 
التوحيد وأعلامه من الأرض . ۰ 
ویکفي من سرٌّه:' أنه تصدی لابراهيم خليل الرحمن حى رما 
قومه ۱/۲ بالمنجنير فی التّار» فرد الله تعالى كيده عليه» وجعل. 
) ا وسلامًاء وتصدًى للمسيح بل حتى آراد اليهود 
قتله وصلبه› فرد ال كيده ce‏ وتصدّی لڑکریا 
ویحیی حتی فلا واستشار' " فرعو حتى ربن له الفساد العظيم في 
الأرض ودعوی انه رتهم الأعلى» وتضصدى للنبي وا وظاهر 
على قله بجهده» ‏ والله تعالی يكبت ويرد خاستاء وتفلت على التي 
بشهاب من نار ري آن بريه په وهو في الصلاة > فجعل النبي لل ٠‏ 


1( في جميع الأصول: اسن 

والحديث في هذا المعنى آخرجه البخاري رقم »)۳۳٤۸(۰‏ ب س 
7( : 
9 (ع): «واستتاب)» و(ق): «واستبان»» ولعل ا 


¥4۸ 


يقول : لَك بلغت اش وأعان اليهود على سحرهم للنبي ي . 

فإذا كان هذا شاه وهكته فى الشَرّ فكيف الخلاصٌ منه إلا 
بمعونة الله وتأييده وإعاذته! ولا ا حف اجتاس شوه فضاد عن 
آحادهاء إذ كل شر في العالم فهو السب فيه ولكن ينحصرٌ شرةٌ في 
ستة آجناس» لا يزالٌ بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر : 

# الشر الأول : شو الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله» فإذا ظقر 
بذلك من ابن آدم برد أنينّه» واستراح من تعبه معه» وهو اول ما بُریده 
من العبد» فلا يزال به حى ينال منه» فإذا نال ذلك مله صيَرَه من جنده 
وعسکره» واستنابه على أمثاله وأشکاله» فصار من دعاة إبليس ونرابه. 

# فان يسن منه من ذلك› روا ا فب امه 
نقله إلى المرتبة الثانية من الشرء وهي البدعة» وهي أحبٌ (ق/۱۹1١ب)‏ 
إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضرَرّها في نفس الدين وهو ضرر 
تخد وهی ذنبٌ لا يتاب منه» وهی مالف لدعوة الؤسل» ودعاء إلى 
NEE NE O OAs e ADE‏ 
ملين أغلها بق أيضا بان داعا سن دعانة. 

# فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبد ممن سَبَقَت له من الله 
موهبةً السّة ومعاداة أهل البدّع والضلالء نقله إلى المرتبة الثالثة من 
الشرّ» وهى الكبائٌ على اختلاف أنواعهاء فهو شد" حرصًا على أن 
يوه فیهاء ولاسیّما إن کان عالمَا متبوعاء فهو حريصنٌ على ذلك 
Ns‏ عنه» ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس وی 


.- من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه‎ )٥٤۲( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.“. . (ع و ق): «أشد شيءٍ.‎ )( 


۷⁄44 


من يشيعها ويذيعها تدا وتقربًا بزعمه إلى الله تعالى» وهو ٠.‏ 
ثب إبليسَ ولا يشعرٌء فإن الذين يُحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين 
٤‏ لهم عذاب آليمء هذا إذا أحبّوا إشاعتها وإداعتها'" » فكيف إذا ‏ 
تولا هم إشاعَتها وإذاعَتها [لا] نصيحة منهم E,‏ 
ا i‏ عنه؟! كل ذلك لينف الناس عنه» وعن الانتفاع په 
وذنوب هذا ولو بلغت عنان السّماء افون د ا ا دت ھؤ لاء 
فإنها ظلم منه لنفسه» إإذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته» وبدّل . 
سياه سات وآما' ذنوبٌ أولئك فظلم للمؤمنين وتتبّم لعورتهم ‏ 
وقصد لفضيحتهم › والله - سبحانه - بالمرصاد ل تخفی عليه کمائن 
الصدور ودسائس 2 : 


# فان اہ الشيطان عن هذه المرتبةء نقله إلى المرتبة الرابعة 
وهي : : الصغائر التي اذا اجتمعت فربما أهلکت صاحبهاء» كما قال النبي 
: «إيّاكم ومُحقَرَات الوب فن مثل ذلك مثل قوم نلوا E‏ 
الار ودک حدیً معثاه: أن كل واحد منهم جاء غود 


(۱) من (ع) فقط . 
(۲) زيادة يستقيم بها النص. 
)۳( ملحقة في هامش (ی). 
)٤(‏ اأخرجه أحمد: )۳۳٣/۵(‏ وغیره من حديٹ سهل بن سعد - رضي ا 
ولفظه: «إيباكم ومُحَقّرات الذنوب» كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء 
ذا بعؤد حتی و خبزتهم» وإن محترات الذنوب متی بوذ بها صاخبها ‏ 
تهّلکه» . 
قال الحافظ في «التع» : ( ۷ ): «إستاده حسن». 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود» أخرجه آحمد: ۳٦۷/١‏ رقم (A1۸‏ 
وفي سنده ضعف› ا ألى ما ذكره الم ت: 


A 


حَطب حتی آوقدوا نار؟ عظيمة فطبخوا واشترّزاء ولا یزال يِسَهلٌ عليه 
آم الصغائر حتی يستهينَ بهاء فيكونَ صاحبُ الكبيرة الخائف منها 
أحسنَ حالاً منه. 

# فإن أعجزه العبد من هذه المرتبةء نقله إلى المرتبة الخامسة» 
Ny OE YAS a YD‏ 
عقابها فوا الات الذي ضاع عليه باشتغاله بها. 


٭# فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة (ق/۹۷٠)‏ وکان حافظًا لوقته 
شحیًا به» یعلم مقدار آنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم ادات 
نقله إلى المرتبة السادسة» وهو : أن يشغله بالعيل المفضرل غما هو 
أفضل منهء ليزي عنه الفضيلة”" ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمرةُ 
بفعل الخير المفضول»ء ويحضه عليهء NE‏ 
ما هو أفضل وأعلى منه» وقل من يبه لهذا من الناس» فإنه إذا رأى 
فيه داعيًا قوتًا وکا ا e‏ طاعة وقربة» 
فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشيطان» فإن الشيطان لا يام 
بخیر» ویری آن هذا خير فيقول: هذا الداعی من الله» وهو معذوت 
ولم يصل علمّه إلى ا ان بان یی با ن اواب الي 
إما توصل بها إلى باب واحد من الشَرّ وإما ليْمَوّتَ بها خيرًا أعظم 
من تلك السبعين بابًا وأجلٌ وأفضلَ . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفةُ في قلب العبد 
يكون سببه تجريد متابعة الرسول بيه وشدّة عنايته بمراتب الأعمال 


)١(‏ (ظ و د): «عاقبتها فوت". 
) (ع و ق): «عليه» وتحتمل قراءة «ليزيح1: اليربح». 


A‘ 


عند الله وآحبها إليه ااا انتا اده عا ت هه 
ال و ا و ا ال ا و 
يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول بي ونوابه في الأمة وخلفائه 
في الأرض» وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر قلربهم: 
والله تعالی یمن بفضله على من يشاء من عباده . 


e e NE 
 عيدبتلاو‎ SS a حزبَة من الإنس والجن بأنواع الآذى‎ 
. کک رفن احا وإطفائه ليشوش عليه قلبه ویشغل بحربه‎ 

. فکره» وليمنع الناسَ من الانتفاع به ذ 2 فيبقی سَعْيه في تسايط المُبْطليْنَ‎ ٠ 

من شیاخین الاس الجن عليه ۷ بلق ولا ي فجت بل 

آو آصیب» فلا یزال في جهاد حتی یلقی اله. ) 


فتاگل هذا الفصل وقد موق“ وعظيم منفعته» e‏ 


لك الات وتز (ق/۹۷٠ب)‏ به الأعمالء فإنه يُطلعْكَ جلى . 


ق الوجود ومراتب الخلق» وال المستعان» وعليه الد ولو 
لم في هذا ا إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تديره ووعاه, 
وتأمل السر في قوله تعالى : روش ف ثور الګاس ل € ) 
ولم يقل: في قلوبهم» والصدر هو ساحة القلب“ وبیته» فمنه تدخل 
الوارداتث إليهء فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب» فهر بمنزلة ٍ 
(1) (ظ و د): اموضعه».. 
(۲) زيادة في (ظ و د): فهو بمنزلة الدهليز؟. 


A’ 


الدهليز له» ومن القلب تخرج الأوامرٌ والاراداث إلى الصدر ثم 
فرق على الجنود. 


ومن هذا فهم قوله تعالی: وَل له ماف صُذڎورڪَ 
محص ما ف ویک 4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ فالشيطان يدخل إلى ساحة 
القلب وت يلقي ما يريد إلقاءه في القلب» > فهو موسوس في الصدرء 
يسمه واصلة إلى القلته رلهدا قال تال" رسو لَه 
سط“ 4 [طه: ]٠١١‏ ولم يقل: فيه؛ لأن المعنى: أنه ألقى إليه ذلك 
وأوصلة إليه» فدخل في قلبه. 


فصل 
وقوله تعالی : وي الجز رالاس ) اختلف المُمَسّرون في 


فقال الفَرَاء“ وجماعة: هو بيان للناس ان ي اوري 
والمعنى : يُوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والر تسشن اف 
الموسُْرّس في صدورهم قسمان : إنس وجن . 


فالوسواس يوسُوس للجنْيّ (ظ/۷٤)‏ كما يوسوسٌ للإنسي» 
وعلى هذا القول فيكون اة والناس»: نتصبًا على الحال؛ لأنه 
مجرور” بعد معرفة على قول البصريين» وعلى قول الكوفيين نصبًا 
بالخروج من المعرفة» هذه عبارتهم» ومعناها: أنه لما لم يصلح أن 
يكون نعتا للمعرفة انقطع عنهاء فكان موضعة نصبًا» والبصريون 


)١(‏ (ظ و د): في الصدور وسوسة». 
(۲) في معاني القرآن»: (۳/ .)١۲‏ 


A‘ 


ا ذا ا كايِيْنَ من الج الاس وهذا القول ضيف 
دا وجوه 


4 


أحدها: آنه لم يقم دلي على أن الجئيّ يوسوسٌ في صدورٍ 
الجن › ویدخحل فيه يدخل في الإنسي» ويجري مله مجراه. من ر 
الإنسي› فاي ليل يدل على هذا حتى يصح حمل الآية عليه؟ . 
ا انه کک أيضا› فانه قال : يوسوسنٌ . 
وغیرهم ! ST‏ ) 
اال ن يکود قد قسم اناس إل ت جوا وهذا 
ا لا يكونٌ قسيم نفسه. 
الرابع ان اله لا يطل عليهم اسم الناس بو جه › (/ 0۱۹۸ لا 
أصاد ولا اشتقاقًا ولا E EE‏ ولفظهما اص ذلك » فإن ك زا 
سوا جنا من الاجتنان» وهو الاستارة فهم مستترول عن أعين. 
السو و لذلك» من قولهم : جه الليل واه ذا و 
NS RO O‏ ر 
i‏ َ بعد ميت EE‏ 


(۱) من قوله: «فکيف يبين ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


A*& 


ا 9 يک [النب: [TY‏ ومنه. المجَنْ لاا ستتار المحَارب به من 
سلاح خحصيه» ومئه: الجَنةٌ لاستتار داخلها بالأشجارء ومنه: الجَةٌ 
اة 2 لما يقي الإنسان من السّهام والسّلاح»› ومئةه: المجنون 
وأما «الناس» فبينه وبين الإنس مناسبة فى اللفظ والمعنى»› 
اشتقاق أوسط» وهو عك قا عل ی واک 
الان والإانسان E‏ من الرٍيتاس وهو الرؤية والإاحساس› ومنه 
قوله : و 4il‏ [القصص: ۲۹] أي : راآها» ومنه: 
م فلن ءاسح مھم رت بدا [الساء :1[ ا ا ووا رة فالاانسان 
سمي إنساتًا لأنه يونس أي: يُرَّى بالعين. 
أخد فی : آنه مقلوب فا وهو بعيك» والأصل عدم القلب . 
والثاني : - وهو الصحيح - أنه من النَوْس وهو الحَركة المتتابعةء 
فسمَيّ الاس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة» كما يسكّى الرجلٌ: 
ا وهكّامًاء وهما أصدق الأسماء كما قال النبي كيلو" ؛ لأن كل 


أحڍِ له هم وإرادة هي مَْدأء وخرت وغل اهو متهن فكل أحد 
حارتٹ وهمّام» والحرْتٹ والهم حر کتا الظاهر والباطن› وهو حفيقة 


)١(‏ (ظ و د): اعندا. 

(۳) ویسمیه ابن جني الاشتقاق الأكبر» انظر «الخصائص۹: (۲/ ۱۳۲ .)٠۳۹-‏ 

(۳) فیما آخرجه أحمد: (۳۷۷/۳۱ رقم ۱۹۰۳۲)» وآبو داود رقم »)٤4٥۰(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/ »)۲٤۳‏ والنسائي: ۲۱۸/۷ ۔ ۲۱۹) 
وغيرهم من حديث ائ وهب الجشمي - رضي الله عنه - وضعفه آبو حاتم في 
«العلل٤:‏ (۲/ ۳۱۲ .)۳١۳‏ 


A‘o 


التوْس» وأصل اس: ٠‏ (توّس) تحركت الواو وقبلها فتحة ا 
ألما هلذان هما القولان المشهوران في اشتقاف «الناس». : 


۰ 8 ¡ إنه من النسيان» وسمي الإنسان,ٍ إنسائا ا E‏ ۰ 
التضيان الاي E‏ إل الناس الذي 0 0 e‏ 
وكذلك أين هو من الأنس الذي مادته (آن س)؟ وآما إنسان فهو 
«فعلان» من ( ن س)» والآلف والنون في آخره زائدتان». ل وز 
فيه غير هذا ألبةّء إذ ليس في كلامهم نس“ حتى يكو إنْسان 

إفعالاً مله ولا يجوز أن یکول الألف والنون في أوّله زائدتينِ» إذ. 
لر في e‏ «افعل» فيتعيّن ئه «فعا5َنٌ» (ظ/ ۱٤۷‏ ب) من الإنس» | 
لاا (ق/ ۱۹۸ ب) لکان سانا لا إسانا: 

تت ٠ا‏ جت مقا رامد ید ابه رند 
ثم حذفت الياء تخفيمًا' فصار إنسائا؟ ۰ ٠‏ 
) قلت : ا ذلك : اعدم «إفعلال» فې کلامهم› واف الياء بخیر . 

سبب» ودعوی ما لا نظير 'له» وذلك کله فاس کل ان (الناس) قد . 
قيلً : إن أصله (الأتاس) فحذفت الهمزة فقيل : (الَاسٌ)» واستدل 
TIE‏ ) 
إل الس ایا بطل E E‏ 


ر زت ان ا فعَالٌ» ولا يجوز فيه غير ذلك آ فن : ۱ 
0 ر ان 


() هو: ذو جدن ا انظر : «الخرانة): (۲/ »)۲۸٠١‏ ا OAD:‏ 
وفيها: «الآمنينا. ٠‏ : 


ا ان اا ی ا ع ی ا و س 
ويكون الناسٌ كالإنسان سواء فى الاشتقاق› ویکون وزن ناس على 
ر غا ان التو قار ع ا ا 
وزنه: «فعلٌ»؛ لأنه من الوس »› وعلى القول الضعيف يكون وزنه 
«َلْع» ؛ لزه من (سي)» فقلبت لامه اف موضع العين فصار ناسا 
ووزنه «فلعًا» . 


والمقصود أن الناس اسم لبني آدم» فلا يدخل الجن فی مسمَاهم› 
فلا يصح أن یون لين الجكَة رالكاص ©4 بیانا لقوله: # قف 

ضور الاس اہ i‏ وهذا واضح لا حفاء به . 

فإن قيل : لا محذور في ذلك» فقد أطلى على الجن الرجال» 
کما في قوله تعالی: 5 ک٥‏ یا می آلإ ی یال ی ال 4 
[الجن: ]١‏ فإذا آطلق عليهم اسم الرجالء لم يمتنع أن يُطلق عليهم 
ااي 
e‏ الآية. وجواب ذلك: :ات اسم لجار نما دقع علیهم وتوا 
الناس والرجال عليهم مطلقًا»› ونت ذا قلت : «إنسان من حجارة)» 
آو ارجل من خشبا» ونحو ذلك› لم يلرم من ذلك وقوع اسم 
الرجل والإإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب . 

ا فاد يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجنّي أن يطلى 
عليه اسم الناس» وذلك لأن الناس والجِلّةَ متقابلانٍ» وكذلك الإنس 


17( 2 وظ ود): «إنسانا». 


والجن» فالله تعالى يقابل بين اللفظين» كقوله: « تك لإي ) 
. [الرحمن: ۴۴۳] وش في القرآن» وكذلك قوله: لم ألْجدَة ۰ 
رالاس 46 [الناس : ]١‏ يقتضي أنهما متقابلان» فلا يدخلّ أحدهما ) 
في الآخر» بخلاف E‏ والجنٌ فإنهما لم يستعملا متقابلين» فلا 
يقال : الجن والرجال» كما يقال: الجن والإنس» وحينئ فالاية 2 
حُجَة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس ؛ لأنه .قبل بين . 
الجنة (ق/۱۹4) والناس»ء فعّلم أن أحدَهما لا ا في الآخر» . 
فالصّواب القول الثاني» وهو أن قوله: O‏ 
بيان للذي يوسوس» وآنهما نوعان: إِنسْ وجنٌ» فالجنيٌ يوسوس في 
صدور الإئنس› والإنسي أيضا واو ی اي . 
فالموسوس و إن وج ET‏ هي الإلقاءٌ الخفي 
في االقلب هدا مر بين الو و ا ا 
ووو إا هی و الأذن» والجَّنْ لا يحتاجٌ إلى تلك 
لأنه يدخلٌ في ابن آدم ویجري منه مجری الدم. 
على أن الجنيّ ة قد يتمثل له ويوسوس إليه في أذنه کالانسيّ» كما 
في «البخاري» عن عرو عن عائشة» عن النبي بلا آنه قال: لن 
المَلاِكة تَحَدّثُ ٿث في !العَتانِء لما بالامرِ يكونْ ف 
الأزض» نتَستمع الشَياطينٌ الكَلِمَة رها في أَذْنِ 0 كما قر 
القارورَةٌ يدون مَعَها مائ كذبة من عند د آنقسھ» فهذه 
وإلقاء من الشيطان e‏ الأذن. 


(۱( من قوله: ر i,‏ إلى هنا ساقط OE‏ 
EE‏ اس في (ق وع). 


A*۸A 


ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني 
(ظ/ ۱٤۸‏ قال تعالی: ‏ ودرك جَمَلَتَا لكل َي عدوا سَمَّطي آلإنی وَأَلْجِنّ 
وی بعَصَهم لل بض رحرفَ لول عو € [الأنمام: .]٠١١‏ فالشيطانً 
يوحي کک الإنسي باطله» ويوحيه الإنسيٌ إلى إنسي مثله» فشياطين 
انس الجر 3 تشترك في الوحي الشيطاني وتشترك في الوسوسة» 
وعلى هذا فتزول تلك الإشكالات والتعسفات التي ارتكبها أصحاب 


القول الأول . 

E SDE E E O, 
الإ الجن وغلى اقول الارل إا كرون لااد م ف‎ 
ذلك على الله بعرير › والحمد لله رب العالمين › ونختم الكلام على‎ 
السورتين بذكر:‎ 

قاعدة نافعة 
فيما يعتصم به العبڈٌ من الشیطان ویستدفع به شره ویحترز به منه 
وذلك ف غشرة امجات: 


ET 


آحدها: e‏ باه من الشيطان› قال تعالی : % وما رغنك 
من ا ليطن د ن ع اسي باي ِنَم م هُو اسيع ألْعَل 2 4 [فصلت: »]۳١‏ 


(1( من قوله: «يوحي بعضهم. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) من قوله: «وتدل الآية. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۸۰۹ 


وم 


کک e‏ 0 قد تقدم آن LL‏ نراد ب نه 5 
سمع الإجابة لا مجرد السمع العام. 


وتأمل سر القران الكريم كيف أك الوصف (ق/۱۹۹ب) ا 
العليم بذكر صيغة «هو» الدَّالٌ على تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرّف 
الوصفَ بالألف واللام في سورة (حم) لاقتضاء المقام لهذا التأكيدء 
وتركه في سورة (الأعراف) لاستغناء المقام عنه» فإن الأمر بالاستعاذة 
في سورة (حم) وقع بعد الأمر بأشقّ الأشياءِ على النفس» وهو مقابلة 
إساءة المسيء بالإحسان إل وف ات ا له ا الصابرود» 
ولا ناه إلا ذو حَظٌ عظیې» > کما قال الله تعالی . 


والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل ریه ا 
a‏ فان عجر عنه دعاه إلى 
الإعراض عنه» وأن لا يسيءَ إله ولا خسن فلا يُؤّثر الإحسان ب 
المسيء إلا من خالفه وآثر الله تعالى وما عندَةٌ على حظه العاجلء 


فكان المقام مقام تأكيد وتحريض» فقال فيه: يرَضََكَ ِن 
الَا ن اي SETTIE‏ بع علي €2 1 

ES E aS 
فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بال حسان بل بالإعراض› وهذا سه على‎ 


الفوسن غير تعض و am‏ 
هذا کحرصه على دفع المقابلة بالإحسان» فقال: # وما رشک ون 


)١(‏ في (ق) تقدمت هذه الآية ية على التي قبلها. 


(۲) (ق): امستصعب؟ . 


A1۹ 


الَيطن تَر و سكَوذ باه إلَمْسَمِيع لبم € وقد تقدّم ذكرٌ الفرق 
بين هلذين الموضعين» وبين قوله في ت المؤمن: * َاسكَيد با 
إكم هو اميم ابص © [غافر: .]٠١‏ 

وفي «صحيح البخاري» عن عي بن ثابت» عن سليمان بن صرَد 
قال: كنت جالسًا مع النبي ية ورجلان يَسْتبّان» فأحدهما احمر وجهه 
وانتفخٹ وداج تقال الب کا د إني لأعْلَمٌ كلمَة لو قَالّها ذهب عنه 


ما حك لو قال أعودٌ بالله من الشَيْطان الرّجيم َب عنة ما يحد» . 


الحرز الثاني : قراءة هاتين السورتين» فإن لهما تأثيرًا عجيبًا في 
الااستعادة ك تعالى من شره ودفعه والتحصن منه» ولهذا قال النبى 
ل : «ما تود E‏ وقد تقدم آنه کان يتعوّذ بهما 
a BOE a E‏ 


وتقدم قوله 5ل «إِنّ مَنْ قَرَأهُما مَحَ شور الإخلاًص ثلاَنّا حين 


وه ر ق و ا 
يُمْسِي وٿلاڻا حينَ بُصبځ کفتۀ من کل شيءِ» '. 
الحرز الثالث: ا الکرسی: ففى (ظ/۸٤۹ب)‏ ١ا‏ و 


حدیث محمد بن سیرین › عن آبي هريرة قال : ا لله کل 
(ق/ )۲٠۰‏ بحفظ زکكاة رمضان» فأتی آتِ فجعل يحو من الطّعام فأخذتة 


.¥Y10/۲ (0 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۲۸۲)» ومسلم رقم )۲٦۱۰(‏ من حديث سليمان بن 
صرّد - رضي الله عنه -. وقوله: «الرجيم» من (ق) فقط . 

(۳) تقدم 1۹۹/۲ . 

¥ تقدم‎ )٤( 

. 1۹۹/۲ تقدم‎ )٥( 

1( تقدم ص/ ۷۰۰ . ووقع في (ع): من کل سوء). 


A11 


6 َك 


فقلت : فعتك إلى رسول الله ل E‏ الحديث . .. فقال: إدا 


آویت إلى a‏ فاقراً آية الكرسي؛ فإنه"“ لن يزال عليك من الله 
iE‏ ول يربك شیطان حٹی صب فقال النبي : «صَدَقّكن 
وهو کو E‏ السَيْطْانُ 0 


وا دافا ا تعالى - السو الذي لأجله كان لهذه الآية ‏ . 


العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها 
في کلام مفرد علیها وعلی أسرارها وکنوزها بعون الله تعالى وتأییده : 


الحرز الرابع : : قراءة سورة ة البقرة» ففي الصحيح من حديث سهيل؛ 


e‏ عن ا هريزة أن رسول اله 5 قال : «لا تَجْمَلوا بوتکم 
راء ون ابت الذي تَقَرَأً فيه البقَرَة لا يذخلة الشيْطان»" . 


الحرز الخامس : a‏ سورة البقرة»› فقد ېت في الف شن 


حدیث أف و ٤‏ الأنصاري قال : قال رسول. الله : من قر 


الايتيّن مِنْ آخر سُورَة البقَرة في ليْلة كفا 


م 2 


وفي الترمذي عن اللعمان بن بشير عن النبي بيه قال: ٣إ‏ الله 


تب کتاب) قبل أن ب لن اللي بالفي عا ا 


ص 


شورة رة لا بغرن في دار تلات لال قربا شيْطان 2 


(1) 
(۲) 
() 


(4) 
)0( 
( 


من (ق). 

أخرجه البخاري رقم (۲۳۱۱) معلقًا مجزومًا به . 
أخر جه مسلم Ca: ) ٣‏ بنحوه. .ووقع قي (ظ ود): من حديث سهل! عن 
عبدالله عن . . : 

(ظ و د): ر 2 وهو خطاً. 

أحرجه البخاري رقم »)٤٠٠۸(‏ ومسلم رقم (A Ag AY)‏ ۰ 
أخحرجه أحمد: ۳٣۳ /٣۰(‏ رقم (۱۸٤٤٤‏ والترمذي رقم (۲۸۸۲)ء والنسائي = 


A\Y 


الحرز السادس: آول سورة (حم) المؤمن إلى قوله تعالى: 
#إليه لصي ل 4 مع آية الكرسي: ففي الترمذي من حديث 
عبدالرحمن ابن ابی بکر ابن ا E E‏ 
یا ل عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله بي من قر 
حم المُوْمِنَ إلى : ليه المصد ا 4 وآية الكرْسَّ حین 2 
aT‏ ومن قَراهُما جين يني حفظ بهمَا حت 
ره 5 وس 2 مس ا 
SD ere‏ 
حه › فالحدیث له شواهد فی قراءة أ الكرسی› وهو محتمل 
على غرابته. 

الحرز السابع : «لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وڵه 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» مائة مرّة» ففي «الصحيحين» من 
حدیث سم مولی آيي بکر٬‏ عن ابي صالح»› عن آي وة ن رول ف 
بل قال: «مَنْ َال لا إللة إلا ال وَخْدَة لا سَرِيك لَه لَه المْلْكُ وله 
الحَمَد وُو عَلى كَل شَيءِ َير في ؤم ماه َر کا لَه عِذل عَشرِ 
رقاب» وکت له مته حسةء ومُحيت عنه مئه سية› وکانت له حررًا 
ا ولم يات اح بافْضَلَ مما جَاءَ به 


3 0 


في عمل اليوم والليلة» رقم 419( والحاكم : )011/1( وغيرهم . 
والحديث صحَحه ابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: «حسن غريب». 
(1) (ظ و د): اہن أبى ليلى»! وهو خطاً. 
(۲) أخرجه الترمذي رت ۹ وقال: «حدیث غریب» وقد تكلم بعض أهل 
العلم في عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي من قبل حفظه. . .» 
ورواه الدارقطني في غرائب مالك _ كما في «اللسان»: )٤٤/۷‏ - من حدیث 
ابن عمر» وقال: هو باطل . 
(۳) أخرجه البخاري رقم (۳۲۹۳)» ومسلم رقم .)۲٦۹۱(‏ 


AIT 


إلا رجل ر A eb‏ . فهذا حزز عظيم النقعء 
جليل الفائدة» يسير سّهل على من يسره الله تعالى عليه. 7 


الحرز الثامن: - وهو من أثفع الحُروز من الشيطان E‏ 
عز وجل» و ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي عي 
2 الله مر خی بن كرتا حفس كَلِمَاتِ أن يعمل بها ويار 
ا ن یلوا بها وان کا ب ءَ پهاء قال عِيسى: الإ 
د ر ا کي إشرائيل أن يعوا پا ا 
أن تامرَُم وما أن مره . 


ل تخ اتی إن عبتي پا أن معت بي آؤ اغب ٠‏ 
ا ر و 8 
2 6 في بث امقس فامتلا وفعد دوا على ۱ شرف › فقال : ان 


¢ 


ا مني بحس کَلِمَات أ ْمَل , بهن ومركم أ َعَمَلوا بهن : 
اول أن تغبڈوا لله ولا تشركوا به ا وإ مل من شرك باي ٠‏ 
َمل رَجُلٍ اشتری میا من حالص ماله ذهب (ظ/۹٤۱)‏ أو ور ٠‏ 
قال هَلِهِ داري ا ا کان ا ويْودّي إلى عبر | 
اسیو اگم بزضی أن يون عب كذلك؛. 


ون اله مرکم بالصًّلاَةء قدا ٠‏ َك لتوا قان الله بنصت رو 
جه لوجه بده ۾ في صلا ما لم ل تت 


N: 
7 gfe 


مركم بالصيامء ن مل ذلك كدي وجل في صا عه شا 
فيا مسك فكلهُم يَعْجَبٌ أو يبه ريحهاء ا 


(1) (ع و ق): «أحد». 


AI 


ومركم بالصَدَقة فن مر ذلك كمل رَجل أَسَرَهُ العَذوؤ ارتوا 
كه إلى متو وقكثوة إيضربوا مه كقال: ا افييه بكم باشير 
والکثر فی نفْسَة منم . 

اگ ےہ ۴ رر ا 2 ر ا 

وامرکم ان تذ كوا ألله › فان مثل ذلك ۳ رجل حرج العذو في 
أثره سرَاعًاء حَتی تى عَلّى حصن حَصِين فأحرَ فة نهم كَذَلك 
العندٌ لا مُحْررٌ نقَسَة من الشَيطان إلا بذكر ا». 

قال النبى علل: «رآتا آمرکم بس الل مر بهن السَنْع» 
والطاعة والجهاد» والهجرةء والجَمَاعَة فإنً مَنْ فارَق الجَمَاعَةَ قي 
شبر فقد حلع ية الإسلام من عتقه إلا أن يراجم ومن اَعَى دَعْوى 

ت 0 ا ۳ 2 e‏ ر 

الجاهلية فإنة من جلى جَهتم». فقا رجل: يا رسول الله : وإ صل 
وصام؟ قال: «وإن صلی وَصام اذو | بدغوى ال الي اكم 
المَسْلمين المُؤْمنينَ عباد ا . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح». وقال البخاري : 
الحارث الأشعَريّ له صحبة وله غير هذا الحديث 


ص 


هد اجر ا في ما اد ن اا ر ف 


الشيطان إلا بذكر الله» وهذا بعينه هو الذي دلّت (ق/۲۰۱ عليه سور 


(1) أخرجه أحمد: رقم ۱۷۱۷۰). والترمذي رقم »)۲۸٦۳(‏ وابن خزيمة 
رقم (۱۸۹۵). وابن حبان «الإحسان»: »)۲٤ /۱٤(‏ والحاكم : (E17‏ 
وعیرهم . 

قال الترمذي : هذا حديٿ حسن صحیح غریب٤‏ ثم ذکر کلام البخاري الذي 
نقله المصنف . وصححه ابن حزيمة واپن حبان والحاكم . 
ووقع في (ع): #ربق* على الجمعء والجُثا: جمع جُثوة بضم الجيم وهو 


A\o 


ل فل أعود بر ب الاس ر 4 فإنه وصف الشيطان فيها بانه الشا 
N‏ الا إذا ذكر العبدٌ الله انخسَ وتجمّع وا و 
عمل عن ذکر الله التقم القلب» وآلقى إليه الوساوس التي هي مبادیء 
اش كله فما أحرر العبڈ تفه من الشيطانِ بمثل ذكر اله عز وجل 


ا اچ ر : وهذا من أعظم ما يتحرّز به منه؛ 
ولاسكما عند وران" قوة الغضب والشهوة» فإنها نار تغلي في فلب 
ابن آدم» کما في من حديث آي سعيد الخدري ٠‏ عن الني ب 
أت قال : «ألاً وان القَضَبَ جَمْرة في كلب ابن آدم» آَم رام إلى حر 
عت وانيتاخ آؤداڇوء من حن بء ِن ذلك ليلق بالأزضي e‏ | 

وفي أثر آخر : : إن السَيْطَانَ حل مِنْ تار وَإِنّمَا ُطفَاً لتر ب بالمًاء»^ 
فما أطفا* العبدٌ جمرة الغضب والشهوة ة بمكل الوضوء والصلاةء فإنها 


والوضوء يُطفتهاءٍ رالطّلاءٌ إذا وقعت خش غها والإقبال فبها على اله ٣‏ 
أذهبت أثرّ ˆ ذلك کله وهذا أمّ تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه 


الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة 


(0) (ظ و د): «الخانس»ء 

(۲) (ظ و د): «تواردا. ! 

(۳) أخرجه أحمد: ۳/10 رقم ۷ ). والترمذي رقم (۲۱۹۱)» وغیرهم ' 
قال التر مذي : خش كما في «تحفة الأشراف": : (۳/ ٤۸‏ ) - لکن. فيه :۰ علي 
ابن زید بن جدعان فيه ضعْف . 0 

)٤(‏ أحرجه أحمد: ٥٠٥/۲۹(۰‏ رقم c(¥4A0‏ وأبو داود رقم (EVA)‏ رغرمم م 
حديث عطية السعدي'- رضي اله عنه -. 

وفي سنده ضعف ؛ 


(ه) (ق وظ ود): اش 


A1٦ 


الاس فاد الشيطاة فما شاط لى ٠ابن‏ أده وبال مه رة من 
هذه الأبواب الأربعة» فإن فضول النظر يدعوه إلى الاستحسان»› 
ووقوع صورة الور إليه في القلب» والاشتغال به» والفكرة في 
الظفَر به» فمبداً الفتنة من فضول النظر» كما في «المسند» عن النبي 
e‏ 
ل ئه الله حَلاوةٌ يج تجذها في قله إلى يو CO‏ 
N ٠‏ العِظًام آنا کا مس ٠‏ فضول النظر» فكم نظرة 
آعشیت رات لا حر ما قال الشاعر 
كل الحوادثِ مَبْدَاها من النَظّر ‏ ومعظم اللّار من مُسْتَصغر الشَرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها ‏ فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
Es‏ 
وكتت متى ارسلت طرْفك رانا لقلبك يومًا أتعبثك المناظر 


)١(‏ أخرجه الحاكم: ١/١١۳)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: )۱۹١/١(‏ من 
حديث حذيفة - رضي الله عنه -. ولم أجده في «المسنده بهذا اللفظ» ولكن فيه 
)۲٠١ /۵(‏ من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف ما يوافق شطره الأخير. 
وصححه الحاكم» وتعقبه المنذري في «الترغيب: ٠۲۳/۳‏ بأن فيه عبدالرحمن 
ابن إسحاق الواسطي واو. 
وأخرجه الطبراني في «الكبيرا: )۱۷۳/٠١(‏ من حديث ابن مسعود - رضي 
الله عنه - وضعفه الهيثمي في «المجمع؟ : (1/A‏ 
) لإنما كلها من؟ ليست في (ظ ود) ووقع في (ع): «جعلها؛ بدلاً من «كلها». 
(۳) ذكره المؤلف في «روضة المحبین): (ص/ ۹۷)ء و«الداء والدواء»: (ص/٣۲۲)‏ بلا 
نسبة مع زيادة بيتين . 
وقد وقع في ترتيب الأبيات وقائليها اضطراب في نسخة (ع). 
)4( البيتان بلا نسبة في «حماسة ات تمام» : (/). وذکرها المؤلف في لاروضة 
المحبين» : (ص/ ۹۷) على لسان جارية في حكاية للأصمعي . 


A\1¥ 


ريت الذي لا كله أنت قاد 


وقال ال 


وآنا الذي اجِتَلبَ المَيَةَ طرفة 


ا 

(ظ/۹٤۱ب)ياراميًا‏ بسهام اظ مجتهدًا 
۲۰۱/٠‏ ب)وباعث الطَرّف يرتا الشَمَاءّ له 
ey‏ 
وميا تفه في اثر أقبجهم 
وواهبًا عمْرّه في مثل! ذا سفها 
وبائعا طیبَ عيش ما له حطر 
ت وال جا فاحشًا فلو ام 


ر ا 
وواردا صفو عيش كله كدر 


وحاطبً اليل في الطّلماء منتصبًا 
شاب الصْبا والتصابي بعد لم يشب 
و عو ا ان الروت ها 


وفاز بالوصل من قد فار وانقشعَتُ 


)1( «ديواته - 


عليه ولا عن بعضه آنت ا 
فمن المُطالبُ . والقتيل القاتل ' 


ا ل ا ی و ب ) 
E‏ 
وصقا للطخ جمال فيه ا ) 
وکت ن ار ی 
بطيّف عيش من الآلام. متتهب . ' 
رجت ذا العقة لم تبن ولم تخس ١‏ 
أمامك الوردُ CEN‏ 
lS‏ 
وضاع وقتك , E‏ 
والفيء في الأفق الشرقيّ لم يغب _ 
عن أفقه ظَلْماث اليل والشْحُبٍ . 


مع الشرح الوت للعکبري» : ۳ 0( 


(۲) ذكرها المؤلف في الفوائد»: (ص/ )٠٤١١ - ٠٤١‏ دون الأول مع اجتلاف في ۰ 
بعضها» وذكر منها بيتين في «الروضة» : (ص/ ۹۷) معزوّة إليه. 


(۳) هذا البیت وما قبله متأخران في (ق) على قوله: 


«وبائعًا طيب . . 


A1۸ 


كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلث 
ما في الديار وقد سارٿ ركاب من 
فأفرش الخد ذباك الثرابة وقل 
ما ربع ميه محفوفا يطيف به 
وا ی ی ر 
قارا کات اها وتالا 
وكلما جليت تلك الرّبوع له 
أحيا له الشوْق تَذكار العهود بها 
هذا وكم منزل في الأرض يألمه 
ما في الخيام خو وج يريك إن 
وار في غَمَرَات الليلِ مهتدي 
وعاد كل أخي جين ومَعْجَرَةٍ 
وخحذ لنفسك نورا تستضيء به 
فالجسرٌ ڏو ظلمات ليس تقطعه 


ورسْل ربك قد وافثكٌ في الطَلْبٍ 
تهواه لصب من سکنی ولا أرب 
ما قاله صاحب الأشواق في الحقَّبٍ 
يلان آشهی له من ربعك الخرب 
آشهی إلى ناظري من خد الئر 
أيامٌ كان منال”" الوصل عن كنتب 
يهوي إليها هوي الماءِ في صب 
فلو دعا القلبٌ للسَلوانِ لم يجب 
وما له في سواها الَهْرَ من رعَب 
بشت بعض شأن الحْبّ فاغترب 
ET‏ لا بالار والحَطّب 
وحارب النفسنَ لا فيك في الحَرّب 
يوم اقتسام الورى الأنوار بالرّتب 


إلا بنور بنجي العبد في الكُرّب 


والمقصود ن فضول النظر صل البلا" . 
وأما فضول الكلام ؛ فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشرء كلها مداخل 


)١(‏ هذا والذي قبله لأبي تمام «ديوانه»: /١(‏ ۹۹) ضكَّنهما المؤلف. 


(۲) (ظ و د): «مناك». 
(۳) (ف): «کل بلاء . 


للشيطان› فإمساك فضرل ۰ (ق/ (۲٠۲‏ 3 عته تلك الآبوراب 
کلّهاء وکم من حرب جرتها کلمة واحدة وقد قال النبي بل لمعاذ: ‏ 
«وَهَل يكب الاس على مَتاخرهم في الترِ إلا حَصَائِذ ا 
وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة : ا 
اله» فقال النبي بلا: َا بُذرِيك عله َكَلّمّ با لأ يغْيهء أو ال 
با لا بص . | 


وأكثر المعاصي ا تولدها من فضول الكلام والنظر» وهما اوس ) 
مداخل الشيطان» فإن ارخا ل مان ولا پسأمان» بخلاف شهوة ' 
ا فإنه إذا امتلا لم يَْقَ فيه إرادة ls e‏ العينْ واللّسان فلو 

رکا لم يفترا من النظر والكلام» فجنايتهما متسعة NEE‏ 

الشعَّب» عظيمةٌ الآفات» وكان اسلف N ES‏ 

کا رو من فضول الكلام"» وكانوا يقولون: «ما شيء ا ) 

إلى طول السجن من اللسان“. ) 
وأما فضول الطعام؛ فهو داع إل انرا كر هن لر 

الجوارحَ إلى المعاصي» ويقلها عن الطاعات» وحسيّك بهلذين 

فكم مِنْ مَعصية جابهأً الشبع وفضول الطعام» e‏ 


(۱) آخرجه أحمد: (۲۴۱/۵)» والترمذي رقم ۲۱۱7)» وابن ماجه رقم (۳۹۷۳)» . ٠‏ 
والحاكم : )١۱۳/۲(‏ إوغيرهم. 

قال الثرمذي : هذا حديث حسن صحيح؟»› وصححه الخاكم . ١‏ 

٠ ٠ من حديث‎ )0٦/٥( أخحرجه الترمذي رقم ١١١۲۳)ء وآبو نعيم في «الحلية»:‎ )۲( ٠ 
رضى الله عنه -» وقال الترمذي: «غريب» مشيرًا إلى ضعفه.‎  سنأ‎ 

(۳) كما يحذرون من فضول الكلام» ليست في (ظ ود). 
)٤(‏ جاء هذا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أحرجه هناد في «الرهدا: (۲/ »)٥۳۲‏ ` 
والطبراني في «الكبير": (4⁄/ 164( وأبو نعيم في «الحلية»: .)١١٤/١(‏ 


AT * 


دونهاء فمن وقي د شر بطنه فقد وقي شو عظمًاء والشيطانُ آعظمُ 
ما يتحكم من الإنسان إذا ملا بطله من الطعام» ولهذا جاء في بعض 
الاثا «ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم»» وقال النبي E‏ : َا مَك 
آڌمي وعَاءَ شرا من ¿ بن ولو لم يكن في التملي من الطَّعام إلا 
آنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجلء وإذا َمل القلبُ عن الذكر 
ساعة واحدة جثم عليه الشيطاد ووعده ومگاه وشهأه» وهام به في کل 
واد فإن اض إذا شبعث تَحَرَكَّث وجالت وطافت على أبواب 
الشهوات» ودا جاعت سكنت وخشعت وذلت . 


وأما فضول المخالطة؛ فهي الدَاءٌ العُضال الجالبُ لكل شر وكم 
ست الا والاتية ف وکم زرعت من عداوة» وکم 
غرست في القلب من حَرّازات» تزول الجبال الراسيات وهي في 
القلوب لا تزول» ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة» وإنما 
ينبغي الك اناخ من المخالملة"؟ بمقدار الحاجة» ويجعل الاس 
فيها أربعة آقسام» متى خلط أحدّ الأقسام بالآخر» ولم يمير بينهما 
دخل عليه الشر: 


أحدها: من مخالطتة کالغذاء لا پُستغنی (ق/۲٠۲ب)‏ عنه في اليوم 
واللَيلة» فإذا أخذ حاجتة منه ترك الخلطة" ثم إذا احتاج إليه خالطه 


(۱) آخرجه آحمد: (۲۸/ ٤۲٤‏ رقم ۱۷۱۸۷)» والترمذي رقم (۲۳۸۰)» وابن ماجه 
رقم (۹٤۳۴۳)ء‏ والحاكم: »)۴۳١/٤(‏ وابن حبان «الإحسان»: )4١/١۲(‏ 
وغیرهم من حدیٹ المقدام بن معدي کي وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم» وحسّنه الحافظ في «الفتح»: (4A9)‏ 

(۳) من فوله: فيه خسارة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ و د). 

)۳( رع): «المخالطة». 


A1 


هكذا على ادوا ر الضاب ا وهم العلماء 
بالله وأمره ومکاید عدوه» وأمراض (ظ/١٠٠)‏ القلوب وأدويتها› 
الناضحون لله ای ,8 ولرسوله ولخلقه» فهذا الت ي ١‏ 
مخالطتهم الربح کله 
القسم الثاني : ا كالدّواء يتاج إليه عند المرض» فنا 
دمت صحيكًا فلا حاجةً لك في خلطته: وهم من لا پُشتغنى عن 
مخالطتهم في مصلحة 'المعاش» وقيام ما ما أنت مختاج إليه من أنواع . 
المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوهاء فإذا ‏ 
قضيت حاجتك من مخالطة هذا اضرب بيت مخالطتهم من 
القسم الثالث : : وهم من مخالطلته کالًاء على اختلاف ا 
وقوته وضعفه» فمنهم من مخالطته كالداء العْضال» والمرض المزمن» . 


وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنياء ومع ذلك فلابدٌ من أن تخسر 
عليه الدين والدنا ف أحدهماء فهذا إذا ت مخالطته 


فهي مرض الموت المَخُوف. 
و e‏ الضرس يشت صربانه عليك» قاذ 
N‏ 5 
ومنهم : E‏ وهو الققیل البغيض لمیر 
الذي لا بحسن أن يتكلم فيفيدّك ولا يُحسِنٌ أن بلصت فيستفيد منك». 
ا ا 


)1( (َظ ود وق): العقل»» والمثٹبت من (ع) والعثل والعئل الکثیر من کل ثبي 
وقد .عل ع والعثول من الرجال: الجافي الغليظ› ورجل ثول آي : ي 
قَذْم ثقيل مُسترخ. ر «اللسان»: .)٤۲٤/١١(‏ 2 


AYY 


تنزل على قلوب السامعین» مع إعجابه بکلامه» وفرحه به فهو 
يدث من فيه كلما تحدّث» ويظنٌ آنه مسك يطيبٌ به المجلس» وإن 
سكت فأثقل من نصف الرَحَى العظيمة التي لا طاق حملّها ولا جَّها 
على الأرض . 

ا عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: ما جَلَْسَ إلى جانبي 
قل إلا وجدت الجانت الدى هو فة أل فن الجائت الاش 

ورایت بوا فد شا ب قد اله روه رده ع 
الفرت رال بهل > و ق ا 
إلى وقال: مُجالسة الثقيل حمَّى الرّبم» ثم قال : لکن قد أذمَنّتُ 
رواخ علي ال ت ا ع ی ا و 
فمخالطة كل مخالف حكى للوّوح فعَرَضيّه ولازمة. 

ومن نكد الدنيا على العبد أن ببتلى بواحد من هذا الضرب» 
ولیس له بد من معاشرته ومخالطته» فلیعاشره بالمعروف حتی يجعلٌ 
الله له فرجا ومخرجا. 

القسم الرابع : من مخالطته الهُلْكٌُ كله ومخالطته بمنزلة أكل 
السّم» فإن اتَفقَ لآکله ترياق» وإلا فأحسنَ (ق/۳٠۲‏ اله فيه العزاَ 
وما أكثرّ هذا الضرْبة في الناس -لا كثرهم الل وهم آهل البدع 
والضلالة» والصًادّون عن سنَّة رسول الله ية الداعون إلى خلافهاء 
الذين يَصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجًاء فيجعلون البدعة سه 


)١(‏ أي: ابن تيمية. 
(۲) (ظ و د): ايحمله». 
)( من قوله: «فليعاشره. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق). 


AYY 


و بذعَةً» a‏ اه الك روا إن جردت التوحيدَ ) 
بینهم بينهم قالوا : صت جتاب الأولياء والصالحين› وإن حبذت المتابعة 
لرسول الله عل قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعينٌ. 
وإن وصفت الله ہما وصف به نفسهء e‏ 
غير علو ولا تقصيرٍ قالوا: أتتا ناشين E‏ 
به ورسولّه من المعروف ونھیتَ عما نهی الله عنه ورسوله کک 
قالوا: اين الي وإن اتبعت السلّة وتركت ما خالفها قالوا: 
آنت من آهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وحَليْتَ 
بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: أو و 
عليه» واتبعت أهواءَهم فآنت عند الله تعالى من الخاسرين ء وعنهم 


من المنافقين . 


فالحزمٌ كل الحزم التماس مرضاة الله تغالى ورسولة عص ابه 
ون لا تشتغلّ بإعتابهم ولا باستعتابهم» E‏ 
فإنه عينٌ كمَالك› کما قال ال 


وإذا أتتك مَدَمَتّي ناقص ‏ فهي السَهَادَة لي بأنيَ كل 
وقال ار ) 

ا زادني ځا لتفي التي بغیضلٌ إلى کل امریءٍ غير طائلِ 
فمن كان بواب قلبه وحارسّه من هذه المداخل الأربعة التي 

(۱) ادیوانه - مع شرحه المنسوب للعکہري): (۳/ .)۲٠۰‏ و سنجمه الشاعر 
إلا في (ق). 


(۲) هو: الطّرمًاح الطائي» انظر «حماسة بي تمامه: .)٠۳١١/١(‏ 


AT 


أصلٌ بلاء العالم» وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطةء 
واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التى تحرّزه من الشيطان؛ فقد 
ا بنصيبه من التو قي وا على (ظ/ ١۵١ب)‏ نفسه آپواب جهنم 
وفتح عليها أبواب الرحمة» وانعمر ظاهره وباطنه› ویو آن 


ae‏ عند الممات عاقية ل| الدواء» فعند الممات ی القوم 


التقّى و(في الصباح ما القوم السرّئ والله اشد ا رت غی ره“ 
ولا إلله سواه . 


(01 (ع): لاييجد» 


AY o 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


فأئدة بديعة: العين وما يراد بها حقيقة› واستعمالاتها ATE‏ 
- كلام السهيلي في إضافة العين إلى الله والتعقيب عليه AE es‏ 
- الكلام على لفظة «الذات» وما المقصود بها وتحقيق ذلك TT‏ 
- فائدة: في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بها a BE‏ 
- فائدة ا قو له تعالی ‏ آهدنا عط أَلْسسَمَيم ا صر 

آل ا نعمت عليَهِم) عشرون مسالة CRA Read‏ 
- المسألة الأولى: ما فائدة البدل في الدعاء والداعي مخاطب لمن 

لا يحتاج إلى بيانء والبدل القصد به بيان الاسم الآول؟ .... ٤١١‏ 


الا اكا ا Eo‏ 
a‏ الثالثة : ما معنى الصراط؟ من آي شيء اشتقاقه؟ 8 ا 

على وزن فعال؟ O LS‏ 
ا ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: ظ اليب 


ا 


VAT at SERRA E OE SRS نمت علبّوم)؟‎ 


دالا الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ (الذي) مع 


صلتهاء دون أن يقال : : المنعم عليهم؟ CNT OA OREN e‏ 


ys OE ES‏ والمغضوب عليهم› 
فقال في آهل النعمة: ‏ ال أنعسّتَ4 وفي أهل الغضب: 
المعغضوب4 بحذف الفاعل؟ ES‏ 
المسألة السابعة: لم قال « هدنا اليّرط الْسسَمَيرَ ©4 فعدّی 
الفعل بنفسه ولم یعده ب «إلى»؟ ENE eas‏ 
المسالة اة : هل یستدل بقوله « آل أنْعَّت نعمت علّهم عر 


ر ر ر ر 


المعضوبٍ لبهم أنه لا نعمة له على كافر؟ ETO ods‏ 


AYY 


الا اكا رصفهم رافظ عار چ وهلا قال: (لا 


المغضوب . ,$ . U EE a ES SAA‏ 
عا اة جریان إعر 4 صفة على المعرفة وهي .لا 
تتعرف بالأضافة؟ E O O OE e‏ 
‌ الحادية عشرة: ما فائدة إخراج الكلام في قوله # صر ET‏ 
تنعت عبوم) مخرج البدل؟ a: r E a a a‏ 


- المسألة الثانية ما وجه تقسیم المغضوب عليهم بأنهم: . 
اليهودء والضالين أنهم ھم : النصارى› مع تلازم الوصفين؟ 5 0 


الا E O ol a‏ 
المسألة الرابعة عشرة: : لم أتى في المغضوب عليهم E‏ 

المفعول» وفي الضالين باسم الفاعل؟ E O‏ 
المسألة الخامسة عشرة: ما فأئدة العطف ب (لا) هنا؟ r‏ 
الال االنادة عشزة: کک العطف ب(لا) متى پأتی للتفي أو ۰ 

للایجاب؟ E E AA E‏ 
المسألة السابعة : الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ i. N‏ 


المسألة الثامنة عشرة: ما وجه سؤال الهداية والأمر بهاء مع آنا 
نسأله في الصلاة IS‏ فكيف يطلب تحصيل الحاصل؟ 

TENS IE 
ROOD O RE e آهدتاه؟‎ 


- المسألة العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد . 
وقت سؤاله؟ TEAR SUS E‏ 
فائدة: بدل البعض من الكل» وبدل المصدر من الاسم for EEE‏ 
فأئدة بديعة : تسیر قول تعالی : « وو عل الَا حح ليت من استطاع . 
إل سیک4 N SE‏ 


ا 


فائدة بديعة: في تفسير قوله تعالى: * يكوك عن ألنَبْر ألْحرار تال 


فد > لم قدم الشهرء والسؤال وقع عن القتال؟ TT‏ 
- فائدة: في سبب امتناع مجيء الحال من المضاف إليه o‏ 
فائدة بديعة: في جواز إضمار الناصب» وعدم جواز إضمار 

الخانعو و اجار Nata‏ 
- فائدة: في مصادر الأفعال اللازمة E TT‏ 
فائدة: في فعل المطاوعة E lS SRA ae‏ 
- فائدة: في المتعدي إلى مفعولين N Gala OLED SESE‏ 
- فائدة: الفعل (اخترت) أصله أن يتعدى بحرف الجر NS aes‏ 
فائدة: تقديم المجرور في باب اخحترت» وتأخير المفعول المجرّد 

عن حرف الجر SERE e‏ 
فائدة بديعة : فولهم : «استغفر زید ريه لبها فيه ثلاثة وجه .... ٤۸۰‏ 
فائدة: في قولهم : الت الئوب» EAT ELS‏ 


فائدة: حذف الباء من : : «أمرتك الخير» ولحوه يڪون بشرطين ., EAE‏ 


فائدة بديعة: قولهم: «عرفت كذا» أصل وضعها لتمييز الشىء 


ENO en SARA E O AEE وتعسله‎ 

- تنبيه : قولهم: (علمت وظننت) يتعدى إلى مفعولين A SEE‏ 
- فصل : الحروف التي تمنع إعمال ما بعدها فيما قبلهاء وبيان ذلك .. {4o0‏ 
- فصل : بيان العامل من قولك: «لو أنك ذاه فعلت» A‏ 


ص 
أ 


- فائدة: هل يجوز الاقتصار على المفعول الأول من باب : أَعْلمْتٌ . .. ٠١١‏ 
- فائدة: كل فعل لا يصل إلى المفعول بنفسه توصلوا إليه بأداة هى : 


حرف الجر E I TET TET‏ 
- فصل : قول المصلي: «سمع الله لمن حمده» والكلام على مفعول 

E E O OT O RT CCE ECE (سمع)‎ 

- فصل : في المتعدي بنفسه والمتعدي بحرف SEAN e Se‏ 


O E E aS. 


فصل E‏ : إلى آي شيء وقعت الإشارة بقولك NT‏ 


AY» 


- فائدة: تعدي الفعل إلى المصدر على ثلاثة مور I TE‏ 
e‏ فیما يؤگّد من الأفعال بالمصادر وما لا يد NT‏ 
- فصل : امتناع توكيد ‏ الفعل العام بالمصدر لشيوعه» كما امتنع ‏ ' 

GP O E توكيد النكرة لشيوعها‎ 

N e E EEE 
OS فصل : كل ما حدد من المصادر تجوز تثنيته وجمعه‎ ٠ 
a Mn E o 
OV e ت‎ 
TT فصل : ألفاظ : «غدوة وبكرة.‎ - 
Bee فقا عمل اشعل قيا یدل له عل" . وبيان ذلك‎ 

فصل :فى الطرف إذا كان مشا I‏ 
ال و اجلسث خلفك وآمامك» EET‏ 
- فصل : تعدي الفعل بنفسه إلى الحال  IE REESE ON‏ 
- فصل : في الكلام إذا كان صفة a O‏ 
فائدة: قولهم: «هذا سرا أطيب منه رطبًا» فيها عشرة أسثلة :.. .0۷۷ 

السؤال الأول: OVER AAPESNES SSS ET‏ 
- فصل : السؤال الثانى : ما هو صاحب الحال؟ i‏ 
فهر الال اكات ما الال ي اتحاي ؟ BV Ree‏ 
فصل : السؤال الرابع : تقديم ا التفضيل عليه REE‏ 
فصل : السؤال الخامس: متى يجوز أن يعمل الغامل لاقي 
A EAA LS e E‏ 
ا : هل يجوز التقديم والتآخير في الحالين؟  OA...‏ 
- فصل : السؤال السابع : كيف يتصور الحال من غير المشتق؟ 0۸۸٠...‏ 


۹. 


- فصل : السؤال العاشر: هل يشترط اتحاد المفضل والمفضّل عليه 


بالحقيقة؟ AY ess RSE Ea ee‏ 
TIE‏ «سلام عليكم ورحمة الله ٠...‏ في هذا التسليم ثمائية 
وعشرون سؤالا: OE e SARS RSS es OS‏ 
- فصل : السؤال الأول: ما معنى السلام وحقيقته؟ AT iene‏ 
- فصل : السؤال الثاني : هل هو مصدر أو اسم؟ OE ci SENS‏ 
- فصل : السؤال الثالث: هل هو خبر أو إنشاء وطلب؟ TT‏ 


- فصل : السؤال الرابع : ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ .. “٠١‏ 
- فصل : السؤال الخامس : في تعدية السلام ب «على» وجوابه .... ٦۱۹‏ 
- فصل : السؤال السادس: ما الحكمة في الابتداء بالنكرة هنا؟ ... ۲١‏ 
- فصل : السؤال السابع : في تقديم السلام للمسلّم» وتقديم المسلّم 


عليه فی جانب البَاد ASL SDE DEM SAREE SA‏ 
- فصل : السؤال الثامن: الحكمة في الابتداء بلفظ النكرة وجوابه 
بلفظ المعرفة E LEER KELAR‏ 


- فصل : ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة واختتامها بالمعرفة .... “٣١‏ 
الفائدة إلثالثة وشی جواب : السؤال التاسع : ي دخول الواو 


العاطفة في السلام الآخر EES NEES ARE‏ 
- فصل : السؤال العاشر: السر في نصب «سلام الملائكة» ورفع 

سلام إبراهيم EE OES e Se O‏ 
- فصل : السؤال الحادي عشر: نصب السلام من قوله تعالى: # روَا 

حَاطبمم الج هلوت الوا سسا )4 E DOA‏ 
- فصل : السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه 


ورسله؟ Ena SERA TADSSTEEENSEMEOEERS‏ 
- فصل : السؤال الثالث عشر: ما السر في کونه سلم عليهم بلفظ 


AT 


النكرة» وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ O a)‏ 
ر ازا ام ع اة ي مت افا ت ا 


النكرة» وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة O eo‏ 
- فصل : السؤال الخامس عشر: الحكمة في تقييد السلام في قصتي ٠‏ 
يحيى والمسيح بالأوقات الثلاثة ENDS‏ 


٠ فصل: السؤال السادس عشر: الحكمة في تسليم التبي على من‎ ٠ 
اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة» وتسليم موس‎ 
of E SRS ae se sa عليهم بلفظ المعرفة‎ 

- فصل : السؤال السابع عشر: ني قرله: فل الس وو وام کل ادو 
آدیے اصح 4 هل السلام من اله؟ أو هو داحل في القول . 


والأمر بهما > جمیعا؟ Ea E EES RA Sole am r‏ 
- فصل : السؤال الثامن عشر: نهي النبي عن قول: عليك السلام ٤‏ 
وأنها تة الموتى؛ RO O EOE B‏ 


فصل : السؤال التاسع عشر: دخول الواو في قوله عليه السلام: : ٠.‏ 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» وبيان ذلك ٠٦١...‏ 
E‏ السؤال العشرون: ما الحكمة في اقتران الرحمة ا 


بالسلام؟ e EON e‏ 
فصل : السؤال الحادي والعشرون: كانت نهاية ا EF‏ 
قوله : «وبركاته» ولم تشرع الزيادة عليها e‏ 
- فصل : السؤال الثاني والعشرون: ما الحكمة في إضافة الرحمة ٠‏ 
والبركة إلى الله وتجرید السلام عن الإضافة؟ AE TE‏ 

فصل : السؤال الثالث والعشرون: ما الحكمة في إفراد السلام . 
والرحمة وجمع البركة؟ WERE Se‏ 

فصل : الرحمة المضافة إلى الله نوعان Li IEEE‏ 

فصل : البركة المضافة إلى الله نوعان E ea‏ 


AYY 


- فصل : السؤال الرابع والعشرون: ما الحكمة في تأكيد الأمر 


بالسلام على النبي يي بالمصدر دون الصلاة عليه؟ ET‏ 
- فصل: السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقديم السلام 

على النبي ية في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ AAT e‏ 
- فصل : السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام 

وقع بصيغة الخطاب» والصلاة بصيغة الغيبة؟ A ae‏ 


- فصل : السۇال السابع والعشرون: ما الحكمة في ورود الثناء على 


والسلام على النبي بلفظ الخطاب مع كونه غائ ؟ TT‏ 
- فصل : السؤال الثامن والعشرون: ما السر في كون السلام في آخر 

الصلاة» ولم كان معرًفا؟ E ARAS ENE ESSA‏ 
دار المعو دن Osa EASELS OT‏ 
- الكلام عليها في ثلاثة فصول OE eR‏ 
- الفصل الأول: في الاستعاذة EET TET‏ 
- الفصل الثاني : في المستعاذ به VA Naas se‏ 
-الفصل الثالث: في آنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين 

VY ae rae EAS ARR ERS الور‎ 
E LE SAS فصل : الشر المستعاذ منه نوعان‎ - 


- فصل : سبب الشر ومورده EIN so sn E SS RSE RSE‏ 
دقل لكلا فلي الخرور المسداد مها فى الور اشر 


O a ES LOLS ALS OEE O الأول: الشر العام‎ 

- فصل : معنى قوله فى الحديث: «. . . والشر ليس إليك» VTE‏ 
- فصل في قوله: # من شر ما سی )4 O ea ET‏ 
- فصل : الشر الثانى: شر الغاسق VIVO RASER SE‏ 


- فصل : السبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل .... ۷٣۲‏ 


AYY 


ا ا ORES EEN‏ 
- فصل : الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد AER‏ 


e E e SS e E A aE as 


- فصل : قوله # ومن شر حار سي إدَاحَسَد ا يشمل الجن والإنس . 


ET فصل : اندفاع أذى الجاسد وشره بعشرة أسباب‎ - ٠ 
.. فصل: افتراق العالم في تأثير الأرواح الشيطانية إلى أربع فرق‎ - ٠ 
E O و‎ 
1 الإضافات الثلاث في قوله د‎ 
A e 4 إو الاس‎ 
E > اال الور غ ا ن لر‎ ٠ 
DOES EE فصل : # الوسواس) على وزن: قغلال‎ - 
. فصل : الاختلاف في لفظ  الوسواص€ هل هو وصف أو مصدر‎ - 


ا 


-فصل: الاس )4 على وزن: فعّال SORE SES‏ 


23 
ر 
LA‏ 
اک 
x»‏ 
& 
ا 
ا 
٤‏ 0 


- فصل : قوله ایی بو سوس ف صدور الګای ل صفة ثالثة . 


O E RS I FT للشيطان‎ 
ا‎ e e A SAS -آنواع شرور الشيطان» ومراتبها‎ 


فصل : في قوله : وشوش ف ضور الکاس ETE 4٤‏ 


- فصل : . في قوله: ين الوك دالكاس ©4 ویم .تعلق لجار 


والمجرور؟ ا وو وا ود و و ووه ووو و ق 


قاعدة نافعة: فيما يعتصم به العبدٌ من الشيطان وبَستدفع به شرّه 


ETE E Ss 


AYE 


,0 
فصل 


ا اکر 


قوله عز وجل: # ادعوا رکم طم ضرعا وُي نَم لاب TT‏ 
ولا سي دوأ ف آلأرض بعد إصلتجها رأدغوه حرف E‏ مت لَه قَربٌ 
م المحسنی ن( [الأعراف: .]٠١- ٥١‏ 

هاتان الآيتان مشتملتانِ على آداب نوعي الدعاء: دعاء" العبادة 
وذعاء (ق/۳٠۲ب)‏ المسألةء فإ الدعاءَ فى القرآن يراد به هذا تارة 
وهذا ا وراد به مجموعهما» وهما اه فإن دعاءَ المسألة 
هو طلب ما نفع الدّاعيٌ» وطلب كشف ما يضره آو دقع . وکل 
ا الضرً والنفع O ES‏ 
وان ون ا للنفع اا 


ولھذا آنکر الله تعالی على من عبد من دونه ما لا لكف فا 
ولانفعًاء وذلك كثيرٌ في القرآن› کقوله تعالی: # ودوت من داو 


سرس سرو ق 


انوا ا بطرم ر مهم 4 [یونس: ۱۸]» وقوله تعالی: # ولا دنع من 


دوین ای ما لا فغك ول يشر 4 ا آسَبدوت 
ن دوت اد ما ا برف سکم سرا را قا و َه ُو السو ملم 9( 


[المائدة: »]۷١‏ وقوله تعالی : % قال اف دور من دوي آله م ک 


(۱) من (ع)» و(ق): افوائد قوله . . .٠.‏ وهذا الفصل في تفسير الآيتين إلى آخره» 
منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مع إضافات يسيرة من المؤلف» انظر 
(مجموع الفتاوی): /۱١(‏ ۱۰ ۲۸). 

(۲) «الدعاء: دعاء» سقط من (ق). 

. (ع): #يدفعه»‎ (T) 

)٤(‏ ليست في (ظ). 

(e)‏ (ع): ١‏ يملك» و(ى): لا يملك له». 


AYo 


لاي ر ٤‏ سر ا ر ت ر ر 
ستْڪم شتا ول شک a‏ > و EE‏ من د اه 
[الاتبیاء: u [٦۷ ٦٦‏ ل ول کیم تا ویم قال ايه 


A2 EY 7 


وزیی تا تتش کا ت اتک لل کا عککوی > فا کل رکز 


ون r‏ أو لقعو ن 0 اضرو 0 % [الشعراء: 14 _ i [YT‏ تعالى : 

رھ ا سر صر رجش لے ازج رو ام سر سر پک : 
٣‏ وذو من دوتو لهه لا لقو سیا وشم لفو لا یکوت لأنشهم 

E ES‏ ن د E E‏ 7 #5 [الفرقان: ۳]» ا 


تال : j‏ وبعبدون ن دور آلو ما لا مهم لا لا س کا الکافر عل ري 
ظهير ي [الفرقان: ٥‏ فنفی - سبحانه المعنن ا 
دونه النفع والضرً» القاصر والمتعدي» فلا يملكونه لأنفسهم ولا 
لعابديهم . 


وهذا في القرآن ثي بين = أن المعبود لابُدٌ أن يكون مالکا للتّفع 
والضرّ فهو يُذْعَى للنفع والضر دعاءَ المسألة» ويدعى خوفا ورجاءً 
دعاءَ العبادةء فعلم ا متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزمٌ 
لدعاء المسألة» وك دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادةء وعلى هذا 
فقوله تعالى: # اا ای کی فای فرت جيب دة الع إا 
دَعَانٍ) [البقرة: ]۱۸١‏ يتناول نوعي الدعاء» وبكل ا 
ف ا إذا سال وقیل : آثيبه إذا عبدني»› والقولان متلازمانٍ» 
وليس هذا من استعمال .اللفظ الا ي ا ایا 
اللفظ فى حقيقته ومجازه» بل E‏ له في ES‏ 
O E RE E‏ 
يفطن له. 


وأكثر ألفاظ القرآن 'الذالّة على معنيين فصاعدًا هى من هذا القبيل» 
ق دول سی إل َس اللي [الاسراء: ۷۸[ 


A1 


فر الدلوك بالزوال» وسر بالغروب» وحکیت قولان في کتب 
ال ولیسا بقولین» بل الفط ار لها هاه فان الذلرك هر 
المَيْل» ودلوك الشمس مَيْلهاء وها الل مدا وه ي مدو 
الوا وها الروت فال ار لم ها لاا لا هارن 
المشترك لمعنييهء ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. 


وال اغات ا فن م اام الل وا 
اة لك لن ات ل ارلا اوها فان الق اه 
الليل»:ونظائرة كثيرة 

ومن ذلك: عز وجل  :‏ قل ما یبوا یک ری لوا 6ڑ 4 
[الفرقان: ۷۷]ء قيل: لولا دعاژکم إا E‏ دا اباك الى 
عاذت قكرن المضدن مضافا الى المفخرلة وع ٠‏ الأول اانا 
إلى الفاعل» وهو الأرجح من القولين» وعلى هذا فالمُراد به نوعا 
الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهرْء أي: مايعباً بكم لولا أنكم 
تعبدونه» وعبادته تستلزمٌ مسألتَهُ فالنوعان داخلان فيه . 

ومن ذلك: قوله تعالی: # وال ربكم أدعُونج Es‏ 
[غافر: ]٦٠‏ فالدعاء هلهنا يتضمَنٌ النوعين» (ظ/١١٠)‏ وهو فى دعاء 
العبادة أظه ولهذا عقّبه بقوله : إن آآزیت سکرو عن مادق 


سے سے چ لرا سے عرس ت 


E 8‏ س 
سيد حلون جھم دالخردت 9 وفسّر الدعاء في الاية بهذا وبهذا 


o 


(۱) انظر «تفسیر الطبري»: (۸/ ۱۲۲ _ .)۱۲١‏ 

.(¥Y4/) (Y) 

(۳) العبارة مضطربة في النسخ» والمثبت من (ع). 
)٤(‏ (ق وظ ود): «ومحل!. 

() من قوله: «فالدعاء ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


ATTY 


E E O 

النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ي يقول على المنبر: إن 

الذعَاء هو العبادة)» ثم قرا : دعو کت کد آم جنگ 
سے ارا صر رط ت 


عن عاد سيد حلون جه م داخرت ر KS‏ [غافر: ]1١‏ رواه الترمذي 
وقال: a aE‏ 


اما قوله تعالى: 6ا قاش رت عل کان كيش ا ب 
رمت بعر ین ڈوو اہ ا f‏ [ الحم : [VY‏ 


وقوله: # إن رر فن من دونه إل نّا چ [إلساء: »]١١۷‏ وقوله: 
وَضل عبّم ا کارا یعون من مَل 4 [فصلت : LEA‏ وکل ر و فيه 
دعاء لأصنامهم وآلهتهم› > فالمراد به دعاء العبادة المتضكّن 


دعاءَ المسالةء فهو في 2 العبادة آظهرٌ لوجوه ثلاثة : 


أحدها : نهم قالوا: انما نعبدهم ليقربونا ا الله ل فاعترنر 
0 دعاءهم إّاهم هو عبادتهم لهم . 


الثاني : آن الله تعالى ف ا في مواضع آخرَ 

او کے f‏ ا 2 ی رج ر 
ا الاد ا 3 وقیل هم أن ما کر تعب دون آي ٤‏ من دون الله هل روآ او 
صروت %7 [الشعراء: ٩۲‏ - ۹۳]» وقوله: # ام وما ا 
رت آل حصب جر [الأنياء : «LAA‏ وقوله : قن اا کرت د 


ص 


لأااغد هاشد 0 [الکافرون: ١‏ ۲]»ء .وهو کثير في القرآنء 
فدعاۋهم لآلپتھم هو عبادهم لھا. 


4( اه ابو داود رقم (۷۹٤۱)؛‏ والترمذي رقم (۹٩۲۹)ء.‏ وابن ماجه رقم (A)‏ 
وابن حبان الإ حسان»: (۳/ 1۷۲)› والحاكم : (1/ £۹1( وغیرهم . 
قال الترمذي: «حديث حسنن صحيح». روصححه ابن حبان والحاکم» وقال 
الحافظ في «الفتح» : (E/N‏ اسنده جيدا . 


AFA 


الثالث : أنهم إنما کانوا دوا ویتقرّبون بها ا الله فإدا 
جاءتهم الحاجات وا والدا دعو الله وده وترکوها» ومح 


سل | فکانوا يسألونها بعض حوائجهم 4 ويطلبون منها» فکان دعاؤهم 
لها دعاء عبادة ودعاء فا 


وقوله تعالی : ادعو اه علص ب ١‏ له الد 4 [غافر : ٤‏ هو دعاء 
العبادة» والمعنى: اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غيرَه. 

وما قول إبراهيم الخليل ي : 8 نر سيم الدع 3 [إبراهیم: ۳۹]. 
فالمرادٌ بالسمع هنا چ الخاص» وهو سمع الإجابة e‏ لا 
الع العام» لأنه سميع لكل مسموع ؛ وإذا كان كذلك فالدّعاء هنا 

يتناول اللاغ ووقا الطْلب» وسَمْع الوب تبارك وتعالى له 
إثابته على الثناء» وإجايته لاطلب»› ا ولهذا. 

واما فول ر گرنا' ۾ ولم آ ڪن 2 بد عابت َب ی شقا ر 4 [مریم: [٤‏ 
فقد قیل : إن ذعاء المسالة» والمعنى + أنك عودتني إجابتك اا 
ولم تشقني بالرَدٌ والجزمان» فهو توش إليه تعالى بما سلف من 
إجابته له وإحسانه إليه» كما حكي آن رجلا سأل رجلا وقال: آنا 
الذي أحسنت إلى وقتَ كذا وكذاء فقال: مرحبًا بمَنْ وسل إلينا بنا 
وقضی E‏ وهذا ظاهر هلهناء وال ا ا قدم ذلك مام 
طابه الول وجعله وسیلةً إلى ربه» فطلب منه آن يُجْريّه على عادته 
التي عوده؛ من قضاء احوائجه وإجابتة إلى ما سال ٠‏ 


E 

(۲) (ظ و د): العبادة». 

(۳) ذکر نحوا منها ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: »)١١۲/۲(‏ والأبشيهي في 
«المستطرف» : (٠۹/۲‏ عن الحسن بن سهل . 


A4 


أما قوله تعالى: قل أذغرا اله أو أدعوا ال أب ما موا فل تكسما 
OES f gO ENE TES‏ 
وهو سبب النزول» قالوا: كان النبي بيا يدعو ربّه فيقول مرة: «يا الل 
ومرة: ١يا‏ رحمنٌ»» فظن الجاهلون من المشركينَ أنه يدعو إللهين» 
فانزل الله تعالی هذه الاية. 


قال ابن عباس : سمع ا لمشركون الي ية يدعو في سجوده: 
يا رحمن يا رحیم» فقالوا: هلا يزعم آنه يدعو واحدًا و (ق/ ٥٠؟])‏ . 
يدعو مثنی مثنى» فأنزل الله هذه الآية : قل ادغو آله أو ادعو ّ4" . . 


رقل إت الدعاء هلها :نمعنى ‏ البة کقولهم: دعوت ولدي 
سَعيدًا واذعه بعبّدالله) ولحوه» والمعنى : الله اوسا ارحمن؛ 
فالدعاء هلهنا بمعنى التسمية» وهذا قول الزمخشرئ”" . 


الاق اة لى هدا فول REE}‏ فان 
المراد بتعدّد (ظ/١١٠ب)‏ معنى «أيّ» وعمومها هلهنا تعدّد الأسماء ليس . 
إلاء والمعنی: أي اسم سمیتموه به من أسماء الله تعالى» إما الله وإما . 
الرحمن» فله الأسماء الحسنى» أي: فللمُسكّى سبحانه الأسماء . 
الحسنى» والضمير في «فله» يعود إلى المُسكَّى. فهذا الذي أوجبَ له . 


(1) من (ع)» و(ق): «بأنها» و(ظ ود): «وآله). 
(۲) أخرجه الطبري: »)۱٦١/۸(‏ وابن مردویه كما في «الفتح»: (۳۷۲/۱۳)- 
عنه. قال ألحافظ : بسند ضعيف . 
وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد“: (ص/١٠٠)‏ وابن مردويه - كما 
في الفتح: ۳۷۲/٠۳‏ عن عائشة - رضي الله عنها - نحوه. 
وأخرجه الطبري : (۸/ )۱١۵‏ عن مکحول مرسلا. 
(۳) في «الکشاف»: (۳۷۸/۲). 


A ° 


أن يحمل الدعاء في هذه الآية على السمية» وهذا الذي قاله هو من 
لوازم المح الجراة الغا فن الاةة ليس هو عي المرادة بل 
الاد د بالدعاء معناه المعهود الد في القراآن» وهو دعاء السؤال 
غا الا ولك من مع اة فا المُراد محرد 
التسمية الخالية عن العبادة والطَلّب» بل التسمية الواقعة في دعاء 
الثناء والطلب» فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في (تأعو) معنى 
NO‏ 

ا اا ا واک وک و 
أعلم. 

زاما قرول الى # إا كك اسف و حو الراك یم 4 
[الطور: ۲۸] فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال وو و ل 
إنا كنا من قبل نخلصٌ له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب 
السّمُوم» لا بمجرّد السُؤال المشترك بين الناجي وغيره» فإن الله 
ا ا في الموات ومن في الأرض. ا وا 
هي بإخلاص العبادة لا بمجبد الشُؤال والطَلب. 


وكذلك ۆل الفتية آصحاب الكهف : 3% ارت ارت و ا رشن 
CS‏ [الكهف : ٤‏ أي: لن عبد غيرَّه» وكذلك قوله 
تعالی : # آندعون بعلا ودروت خسن آ تلن 3© [الصائات: .]١٠١‏ 


ب 1 4 سر ر 2ی ا سر ولي ارک و Iv‏ رر 
و 2 تعألى : وقیل ادوا شراک وهر فار وا واوا 
ر۴ ر صر E‏ ا 


لداب و انم 6 نوا ېدون # [القصص : [Té‏ فهذا من دعاء المسألة 
پبکتهم لله عز وجل» ويُخزيهم يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءَهم لا 


(1( ص رظ و د). 


A! 


ا سر صا ری س 


[o : [الكهف‎ 


رهذا اتقرير E‏ ا و ا واتها هل يلت 


هله العبادة مجازاء للعلاقة بينها وبين الو ا 4 


على الوضع اللُغوي وضم إليها ركان وشراقط» وعلى ما قررناه .لا 
اة ا شيءِ من ذلك فان المُصلي من اول صلاته إلى آخرها لا 
ينفڭ عن دعاء عبادة وا او دعاءِ طلب وسال وهو في الحالين 


دا م» فما حرجت الصلاءٌ عن الغا فال 
!دا عرف هذا فقو # ادعو رى کا [الآعراف : [oo‏ 
پتناول نوعي الدعاء لکنه ظاهر في داع الا متضمَن لدعاء العبادة» 


ولهذا مر بإخفائه وإسرازه» قال الج E‏ السّرٌ ودعوة العلائية 1 
شون ا ولد کان الستلمون کون في الا وما يمع 
لهم صوت» ٤‏ إلا همسا بينهم وبين ربهم› وذلك أن الله تعالی 


ا ا 


قول اوا ت حفَيّه)» وأن الله تعالی ذکر عبدًا صالكًا 
E‏ ا6ا گا ا i‏ 


وفی إخقاء الذعاء فوائ عدیده : 
أحدها : آنه أعظمٌ إيماتًا؛ لأن صاحبه يعلم. أن الله تعالی يسمع 


(1) (ظ و د): الهم دعوتهن». 
(۲) أخرجه ابن المبارك «الزهدا: (ص/ .)٤١‏ والطبري: .)0٠٤/١(‏ وسنده 
خسن . 1 


AT 


دعاءّه الخْفىَ» ولیس کالذي قال: «إن الله يسمَع إن جُهزناء ولا يسمع إن 
ا 

وثانها : أنه أعظمٌ في الأدب والتعظيم» CY‏ الملوك 
ولا تسألٌ برفع الأصوات» وإنما تخفض عندهم الأصواتء Ey‏ 
و الكلام بمقدار ما پسمعوه» ومن رفع صولته لدم َتوه“ وللّه 
المثلٌ الأعلىء فإذا كان يسمع الذعاء الحُفِيَّ فلا يليق بالآدب بين 
يديه إلا خفض الصوت به. 

وثالتها: أ أبلغ في التَضرع والحشوع الذي هو رح العا وة 
ورد فان Ca‏ الذليل الضارع إنما يسال فاا سیر دلیل» قد 
اکر لبه »› ا E‏ وخحسح ن حتی نه لیکاد 3 به 
ذلته ومسکنته › O‏ وضراعته» ا ا دک لا 
تطاوعه بالنطق» فقلئه سائل طالب مبتهل ٠‏ ولسانّه (ظ/ ٠١١‏ لشدة 
ذله وضراعته ومسکنته ساکت » وهده الحال لإ يتأتی معها رفع 
الصوت بالاّعاء أصلاٌ . 

وح ت u‏ في جمعكة القلب علی الله تعالی في الدعاء» 
فإن رقع الصوت فرق ا فکلما خفض صوته کان أبلغ في 
صمده وتجريد همته وقصده للمدعوُ سبحانه وتعالی (ق/٦۲۰).‏ 


7 حديث الثلاثة الذين اجتمعوا عند البيت» أخرجه البخاري رقم (۷١۸٤)ء‏ 
ومسلم رقم (۲۷۷۵) من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

(۲) (ظ و د): «کسره». ویمکن أن تقراً: يبلغ به ذله ومسکنته» وکسره وضراعته؟ . 

(۳) (ظ و د): «وقلبه يسأل طالبًا مبتهلاً». و«طالبًا٠‏ ليست في (ع). 

() (ظ و د): وهذه الحالة لا تأتي مع رفع . ( 


AY 


وسادسها - وهو من النكت السرئة البديعة جدًا -: أنه :دال, على . 
Ia O a A U So‏ 
أقربة شيءٍ إليه» فیسأله مسألة مناجاة القريب للقريب» لا مسألة نداء» ‏ 
الك اا 


ولهذا آثنی الله سبحانه على عبده زکریا بقوله: # اذ تاد ري 
دا٤‏ میا ا که فكلما استحضر القلت قرت الله تعالى سنه وآنه 
ا e‏ دعاءّه ما آمکنهء کک 
د المثل الأعلى ا ا ا إلى هذا لس 
ا فقال : «اربعوا آ اک لا ذو 
في اھ ٣‏ اشک ر وھ 

٠ ب إلى آخدكم من عنق‎ e ولا غائ‎ ١ 
ا‎ E 
م‎ 
. جیب دعوة الداع إدادعَانٍ‎ 


¢ 
% 
1 
e 


وقد جاء أن سببَ تزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول .الله ربا 
قريب فتتاجيه e‏ فأنزل الله عر وجل : # راسا ا 


یج کی 


اد و ان ا لدل i AE‏ [البقرة: .]١۸١‏ 


(1) من قوله: «ولم يتأت . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ط ود). 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۲۹۹۲)» ومسلم رقم )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موی 
الأشعري - رضي الله عنه -. 

(۳) اجه غبداك بن أحمد في «السنه OS‏ وسفيان بن عيينة في «تفسيره) 


- كما في الدر المنثور: 1/ TT ror‏ 


A44 


وهذا دل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هر 
رفع الصوت» فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا بان ربّهم تبارك وتعالى 
قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما EE‏ 
القريب المْنَّاجَى لا مسألة البعيد المُنّادّى» وهذا القرب من الداعي هو 
قرب خاصْ ان ا غاا من کل اح توو ریت فن داع ررب 
من عابده» وأقرب ما يکون العبد من ريه وهو ساج وهو أخصْ 
ی ت ا ورت اجات انی م بتاك الامین سواه 
بل هو ورب خاصنٌ من الدّاعي والعابدء كما قال التب 4ة راويًا عن 
ربّه تبارك وتعالى : «مَن قرب مني شبرًا مربت نه راا ومن تقوب 
فهذا قربه من عابده. 
وآما as‏ وسائله» فکما فال تعالی : % ولا یکت 


ادى کی قاق قرب CRE‏ إا دعان وقوله ê:‏ ادعوا رہ 


کی سے ا ہے 


ترا فة٠‏ فيه الإشارة" والإعلامٌ بهذا المرب . 


r» 2‏ 2 و 
مني ذِرَاعا تَقَرَبْت منةٌ بعًا» 


وأما قرب - تبارك وتعالی - من مُحبّه فوع حر وبناء (ق/٣٠۲ب)‏ 
خر“ وشأنٌ آخر» كما قد ذكرناه في كتاب «التحفة المكية»» على 
أن الا ع ولا تحصلٌ في القلب حقيقة معنا أبداء ت 
بحسب قو المحكّة وضعفها يکن تصدیی العبد بهذا القرب» وإِيَاك 


وأخرجه ابن جرير: (۲/٤7١)ء‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ - كما في الدر: 
۱" _ من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال. . . الحديث. والصلتٌ ضعيف . 
(۱) أخرجه مسلم رقم )٤۸۲(‏ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(( أخرجه مسلم رقم )۲٦۸۷(‏ من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. 
(۳) (ظ و د): «الإرشاد». 
€3 «وپناء آحرة ليست في (ظ و د). 


Ato 


ثم إا أن تعبّرَ عنه بغير العبارة النبوية أو بح في قليك غير ممناها 
ومرادهاء رل َد بعد بوتا . . وقد ضع تيبر لاتق في هذا المقام» 
وساء تعبیرهم › فوقعوا غي من الطامات e‏ وقابلهم ا 
e‏ فأنكر محكَة الال جما وقربه منه» وأعاد ذلك إلى . 
مجر القرات المخلوق؛ فهو عنده المحبوب القريب .ليس إلا . 


وقد ذکرنا من طرق الرد على هرلاء وهڙلاء في کتاب «التحفة» 
E‏ والمقصود د هلهنا الكلام على هذه الآية. 

وسابعها: آنه ا إلى دوام الطلب والسؤالء فال اللّسان a‏ 
َمل والجوارح لا تتعبُء بخلاف ما إذا رفع صوتة به» e‏ 


اا و بعض قواه» وهذا نظيرٌ من يقراً وک رافعًا 2 
فان" لا يطول له ذلك بخلاف من يخفض ضوته. 


ا ان ا لا ا ل القواطع واا 
٠‏ والمضعفات» فإن الذاعيّ إذا أخفى دعاءَهُ لم يدر به أحدٌ» فلا يحصل 

3 ر 3 
ا وین ولا ره وإذا جَهَرَ به تفطنث له الأرواح الشرير 
لاطا اطا و ا من الجن والإنس» فشوشت عليه 
e O E‏ ولو لم یکن إلا آن تعلَقَها به ب الزڈ غل 


(۱) وانظر: «مدارج السالکين»؛ : (VAY)‏ 

(۲) وانظر: «مدارج السالكين» »)١  :‏ واروضة المحبين» فرد في المج :۱ 

(۳) من قوله: افإنه قد ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

() (ظ و د): «البشرية).' 

(۵) المنسوبة إلى الباطل» وهي نسبة غريبة استعملها ابن القيم في مواضع من كتبهء : 
انظر : «مفتاح دار السعادة» : ۹۷/9 )٥٤۷‏ واتهذيب السنن»: E‏ 
بهامش المختصر). ٠‏ 


A 


هته فيضعف أ الدعاءء ومن له تجربة يعرف هذا فإدا ا الدعاء 
وأخقاة اش هله ال 


وتاسعها: أن أعظم العم : الإقبال على اللهء والتعيد له e‏ 
ةة وال اله ولل نعمة حاس على قذرها دقث أو > جلت ولا 
نعمة أعظم من هذه النعمة» »> فأنقسن الحاسدين اا م ا 
ولیس للمحسود أسلمٌ من إخفاء نعمته عن الحاسد» E ES E‏ 
ا 

وقد ال قرت اليرت ك ق راك عله إخربكف ف كدو ف 
کک إ اَلمَيط لاسن عدو ميث ie‏ ر € [يوسف: : 2[ وکم من صاحب 
NARS‏ فسلبه إيّاها 
الأغيار» فأصبح يقلت کفیه» ولهذا يو صي العارفون والشيوخ بحفظ 
الس شش الله › وآن لک بُطلعوا عليه أحدا وتک مون به غاية ا 
کنا ادبت ف دل 


السو مجتهدًا لم يأسّوه على الأسرار ما عاشا 
(ن/ 0۲١۷‏ وأبعدوه فلم يظفرٌ بقُربهة ٠‏ وأبدلوه مكان الأئس إيحَاشا 
لا يأمنودَ مُذيعًا بَعْضَ سره حاشا ودادهم من ذلكمْ حاشا 
والقومٌ آعظم شيءٍ كتماتًا لأحوالهم مع الله» وما وهب الله لهم 
من معحسته › 6 به » و جمعكة القلب عليه » و لاسما للميتدىء 
والسالك» فإدا که أحدهم وقوي وت اطون تلك a‏ 
الطصة» التي أصلُها ثاب وفرعها في السماء ء في قلبه» بحیث لا يُخشی 


من سَارَروه فأبدی 


)١(‏ (ظ): «فأفشى». 


AY 


لن الوا و اع ا وشاته مع اله لدی به 2 
به لم ببَالٍ. وهذا باب عظيم التفع إنما بعرفة أهله. ا 

وإذا كان الدعاء المأمورٌ يإخفائه يتضكٌَ دعاءَ الطلب والثناء والمخبة' 
والااقبال على الله » فهو . من آعظم الكنوز التي هي أحقٌ بالإخفاء والسّر ' 


عن اع e‏ وهذه فاد شريفة أفعة, 


والشاء عليه باسماتة وأوضافت فهو ذکر e‏ کان e‏ 
دعاءً لتضمُنه الطَلَبَ» كما قال النبي كلاه : «أنضل الڈعَاءِ الحَمك شى . 
فسمّی «الحمد لله“ دعاءً» وهو ثناء محض ؛ ؛ لأن الحمد ب ET‏ 
والثناء» والحبُ أعلى أواع الطلب للمحبوب» فالحامدٌ طالب E‏ ) 
فهو أحق. أن يسكّى داعيًا من السائل الطالب من ره حاجة ماء فتأل 
هذا الموضع ولا تحتاج إلى ما قيل: إن الذاكر متعرضّ للنوالء وإن. 
لم یکن مصرحا بالسۇؤال»› فهو داع بما تضمَته ناوه من العو ض» كما 
ا Ce‏ 


اذك حاجَتي آم قد كقَانِي ياك إل شَيْمََكَ الحَيَاءُ 


إذا أنّى عَليْكَ ع ا تم انشا 


() أخرجه الترمذي رقم (TAY)‏ والسائي في «عمل الوم والليلة» رقم (۸۳۷)ء» 
وابن ماجه رقم »)۳۸٠۰(‏ وابن حبان «الإحسان»: )/ 17(« والحاكم : 
)1/ £۹۸( وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 
قال الترمذي: غريب» كما في «التحفة»: (۲/ ١۱۹)؛‏ وصححه اين 
حبان والحاكم» وآقره الذهبي . 
(۲) البيتان في «حماسة 2 تمام»: (۲/ ۳۹۵). 
(۳) في «الحماسة»: (۳۹1/۲): «خيرًا. 


AEA 


وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفسٌ الحمد والشناء متضمُ 
لأعظم الطَلّب» وهو طلب المحب› فهو دعاء حقيقة› ی 
یسمی دعاء من غیره من آنواع الطَلّب الذي هو دونه اضر ان 
كل واحد من الدعاء والذكر يتضكَن ٠‏ لاخر ويدخل فيه وقد قال 
تعالی : « وأدگر ري فى فيلت ضرعا وَخْيمَة ودود الجهر من الول ) 


[الأعراف : [Yo‏ فأمر تعالی نيه ان ا فی نشسة . 


قال مجاهد وابن جریج : أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت والصياح”' . وقد تقدم"“ حديث أبي 
موسى : كنا مع النبي بلا في سفر» فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال : 
«يا نها التاسن اتا على شرن > فانم لا ذعُون اص ولا غائ ء 
إنما تَذعُونَ سَميعًا قري أرب إلى a ng‏ . وتأمل 
كيف قال في آية الذكر : « واذكر رك فى فيك تَصرَاوَخِمَة» وفي 
آية الدعاء: « أذعوا ر E‏ > فذکر اضرع فيهما معًا وهو 
الَدَلل 6 والانكسار» وهو روح الذكر والدعاء. 


وحص الذعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها > وحص 


(۱) أسنده عنهما ابن جریر: .)١٦٥١/١‏ 

(AEE) () 

(۳) في هامش (ع) حاشية طويلة نصًّها: «قال الشيخ تقي الدين في المقترح» 
أخبرنا بسنده روي عن النبي ي «أفضل الذكر الخفيّ» قال جماعة من أمل 
الحديث: هذا إشارة إلى ذكر الث تعالى سرًا. قال أرباب التصوف : ذلك خفيّ 
بالنسبة إلى السامع لا بالنسية إلى الذاكر» فشرطه أن يتمكن الذكر من القلب 
حتى يتمكن إلى حالة يستغرق عن الذكر» فيكون خفيًا بالنسبة إليه. وفيه 
اشكال» ويحتمل احتمالاً آخر وهو: الفكر والاستدلال بعجائب المصنوعات 
على مبدعهاء والله أعلم بالمرادا. 


A۹4 


الدكن اة لاج ا0۴ لذا إل الخرفة فان ان 
المحبة ویشمرها و من ايله أثمرَ له 
ا انها و الإدلال O‏ وریما آلت کک ۰ 
الجهّال المغرورين إلى آنهم استغنوا بها عن TT‏ 
المقصود من العبادات إنما هو عبادة. القلب وإقباله على الله وماحبنه 
له» وتألهّه له" فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باط . 

ولقد حدنني رجل : إنه انکر علی رل من مولا في لوو د 
TT‏ > فقال له الشيخ : ليس الفقهاء يقرلون: :| 


ها اال ر 23 مقصودنا الآن: أن ذكر الله ا 
الجّنان أصوات وأجرأس»› والكثرة فيه وسواس» بل اللسان خادم أجرى الله 
عادته أن يرق القلب اویصلح عند مداومة العارف الذكر به فأمرنا بهء ولکن ل 

ينبغي أن يكون القلب غافلاً غير عارف» والمعرفة لا تحصل إلا بالذكر» ولهذا. 
e‏ الآبات» فقال تعالی: # وم ءَايتهء لحم تقو 4 وهذا يدل . 
ظاهرًا على أن كل ذكر يحصل من غير فكر فى الآيات سلوك المضيعة والمتاهات) : 
أقول: لعل الشيخ تقي الدين صاحب شرح المقترح هو: مظفر بن عبداله بن 
علي تقي الدين المصري المعروف بالمقترح لحفظه إیاه ت (11۲). انظر: 
«طبقات الشافعية» : (۸/ ١‏ واالمقترح في المصطلح» كتاب في الجدل كثر 
اشتغال الفقهاء به للبروي» وشرحه الشيخ تقي الدين. انظر: «وفیات ا 
۲۲)» واکشف : (ص/ ۱۷۹۳). 
والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث سعد.بن 
آن :قان - رضي الله عنه -. 
() (): «الراكب». ٠‏ 
` () و«تألهه له» ليست في (ق). 
(۳) اظ و د): أنكر على هؤلاء حلوة». 


A0 


خا على شيءٍ من ماله فإن الجُمُعَةٌ تفط عنه؟ فقال له: بلى» فقال 
له: فقلب المريد أعر عليه Eas‏ - أو كما قال - وهو 
إذا خرج ضاع لبه فجفظه لقلبه عدر مَسقَط للجمعة في حقّه» فقال 
له: هذا غرور بل الواجبُ عليه الخروح A‏ وحفظ قلبه مع 
لله فالشيح المُرَبّي العارف يأمر المُريدَ بأن يخرج إلى الأمر ويراعي 
حفظ قلبه» أو كما قال . 

فتأمّل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة» فان من سلك هذا المسلك انسلحَ عن الإسلام العام كانسلاخ 
الحَيّة من قشرهاء وهو يظنٌ أنه من خاصّة الخاصّة. 

وسبب هذا عَدَمٌ اقتران الخوف من الله تعالى بحبه وإرادته""» 
لهذا فال تعض ا «مَنٌ عبد الله تعالى بالحْبٌ وحده فهو زنديق؛ 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مُرجىء» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مۇم" . 

وقد جمع لله تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله: « أوجك أي 
دعوت غوت إل رهم الوسيكة أ رب ویرجون متم ریسا فور عدا ہدرک 
االأسرا# 1۷ قاجغاء الو لةه هي وید الداعية اك التقَّدب إلبه» ثم 
ذكر بعدَها الرجاء والخوف» فهذه طريقة عباده وأوليائه» وربما آل 
الأمرٌ بمن عبَدَّه بالحب المجرد إلى (ق/۲۰۸|) استحلال المحرّمات» 
ER TS‏ 


)1( من قوله: وهو يظن ...إلى هنا سقط من (ق). 

(۲) نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف - أيضًا- كما في «مجموع الفتاوى٤: /٠١(‏ ١۸ء‏ 
۷ وغيرها) وكذا ابن أبي العز في «شرح الطحاوية؛: (ص/۸4٥٤)»‏ وابن 
رجب فى التخويف من التار): (ص/۷١).‏ 


A01 


ET e e 
e ب وھذا کذب قطعًا ماف‎ E الله العبد لم ضر‎ 
فالذنوب ضر بالات لكل أحد كضّرر ال‎ 
. ولو قدر آن هذا الكلامٌ صح عن بعض الشيوخ چو ع ر‎ 
 هعدي لله لا فمعاذ الله من اذلك - فله مَحْمَلْ» وهو آنه إذا آحبّه لم‎ 
: حبّه إياه إلى أن بطر على ذنب؛ لأن الإصرار على الذنب ماف‎ 
) ا محا ف وإذا لم صر على الذنب بل بادر إلى الثربة القصزح‎ 


دنه » فان و ا ولا به ا وكلما آذنب وتاب ا الل زاك . 


ا الذنب وضرر هة فهذا المعنى صحيح› اوالمقصرد أن تجريد . 
الحْبٌ والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب. 


فإذا اقترن بالخوف جمّعه على الطريق» وردة إليها كلما tt‏ 
کان الخوفَ سوط يضرب به ميه ئلا تخرجَ عن الذّرْب» والرجاءُ 
حاد يحدوها يُطِيْبٌ لها السيرَء والحتُ قائذها وزمامُها الذي يسوقهاء ' 
فإذا لم يكن للمَطية سوط ولا عصا يردها e‏ عن الطريق . 
وترکت تركب التعاسيف› خحرجثٿ” عن الطريق وضلّت عنهاء فما . 
حَفطّت حدود الله ومحار ووصل لاان إلیه بمثل خوفه ورجائه 


8 لم اشخل 0 ۴ الإسلام ابن تيمية في «الهتاوی»: )07/11( و يزه 
حدیا ولا أثرّا» لكن :نسبه لقائل مجھول » وذكر تخريج العبارة الذي ذكره ان 
القبي ها: 

(۲) من (ق). 

, . رق وع( ميحبوبًا)‎ (FT) 

)٤(‏ (ع): «فإن!. 

(5) (ع): اجارت»,. 

(1)( (ق): احردت» 1 الت وخر حت . 


AoY 


وح فف خا االقلب عن هده الاد فد سادا ا ج اا حة 
أبدّا» ومتی ضعْفَ فيه شيءٌ من هذه ضعْفَ إيمانه بحسبه. 

A E E CE EOE 
e E E OTO بالڈعاء» مع دلالته‎ 
فانه قال ودگ ریک ف نے4 [الأعراف: ١٠۲]ء فلم يحت بعدها‎ 
»]٥١ أن يقول: خفية» وقال في الدعاء: # وأدغوة حرا رمعا [الأعراف:‎ 
م یحتج أن قول في الأول : ادعوا 0 تضوًعا وخيفة » فانتظمتث‎ 
کل واحدة من الأيتين للخيفة والخة والتضرع اجن انتظام» ولت‎ 
E E 

وذكر الطمع الذي هو الرَّجاءُ في آية الدعاء؛ لأن الدعاءَ مبني 
عليه» فإن الداعيَ مالم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسّه 
لطلبهء (ظ/ ۴٠٠ب‏ إذ طلك ما لا بُطْمَعٌ ذ فيه ممتنع » وذكر الخوفَ في 
أ ل حاجة الخائف إليه كما تقدّمّء فذکر في (ق/۲۰۸ب) 
کل ا اھ ال و اا > فتبارك 
من آنزل كلامَه شفاءٌ لما في الصدور وهدىّ ورحمة للمؤمنين 


فصل 
وقوله تعالی : لنم لا حت لمر ` و % [الأعراف : ]٥‏ فقيل : 
المراد انه اک يحت ا ئ الذعاءء کالذي نال ما لآ یلیق به 


من منازل الأنبياء وعير ذلك » وقد روی ا داود في ا 


)١(‏ (ع): «الأليق». 
(۲) «قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين» سقطت من (ق). 
(۳) رقم .)٩71(‏ 


AoY 


E E‏ عن سعيد الجُرَيري» عن يي نَعَامَةء :ان 
عبدالله بن ممل سمع ابه يقول: ا ف فر 
يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال : E NT‏ 
النا e‏ لله ل يقول: اله کک الاه 


1 لذا‎ ٤ 


قوم يعتدون في الطْهُورٍ وا 


وعلى هذا فالاعتداءُ في الڈعاء تارةً بن يسال ما لا يجو له 
سؤاله من الإعانة على E E A‏ يفعله اله : 
مغل أن يسألةٌ تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن س عنه لوازم . 
البشريّة من الحاجة إلى الطعام ارات اوا ان له جل 
غ ي ا أن يجعلة من المعصومين› أا آن يهب له ولدًا: 
من غير زوجة ولا امد ونحو ذلك مما سۇاله اعتداء فكل سۇال. 
افش هة الله آو يتضكَنٌُ مناقضة شرعه وأمره» أو يتضكَنْ خلا 


ص 


e MY e‏ الاعتداء. 


برفح ااك أيضًّا في الدعاءء قال ابن جریج : من الاعتداء 2 
انلصوت والنداء پالدعاء ء والصياح". ۰ 


وبعدٌ؛ فالاآية أعةٌ من ذلك کله وإن كان الاعتداء في الذعاء 
مرادا بھا» فهو من المراد» والله ل يحب E‏ کل 


د ا 7 


شيء» دعاءٌ کان أو 2 کال ا وولا و 


)1( رآ اة )۳01/۷ رقم ۱1۷۹1) وابن ماجه رقم () واین E‏ 

الإ حسان»: (111/10) والحاكم : (/ 41۲( وغیرهم . _ 
وصححه ابن حبان والخاكم» برقال ابن كش في #الفس: (/0216:. 

اة خن ل باش با 4 

OO E EEE 


Ao 


رد 


لا بوث المسرت 4 [البترة: ١۱۹]ء‏ وعلى هذا فيكون قد أمرً 
بدعائه وعبادته وأخبرَ آنه لا يحت آهل العُدوان» وهم الذين يدعونَ 
معه غيرّه» فهؤلاء أعظم المعتدينَ عدوانًاء فإن أعظم العدوان الشرّك» 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العُدوان لابُدّ أن يكونَ 


CANOE 


داخلاً في قوله: لنم لعب المعَترت لو [الأعراف: ]٠١‏ . 


وشن العدوان أن يدعوه غير ضرع » بل دعاء مدل کالمستغني 
ا لةه الل على ريه به» وهذا من آعظم (ق/ )۲٠۹‏ الاعتداء 
المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من جهة في مجموع 
حالات فما لم يسأل مسألة مسكينِ متضرع خائف فهو معت . 

ومن الاعتداء آن تعبدةٌ با لم يشرعه» وتئني عليه بما لم ين به 
على نفسه ولا أُذْنّ فیه» فإن هذا اعتداءً فى دعاء القاء والعبادة» وهو 
نظي الاعتداء في دعاء المسألة والطّلّب» وعلى هذا فتكون الآية دالة 


على شیئین : 
آحدهما : محبوت" للب تعالی › مض له» وهو الذعاء ضعا 
وخحفية. 


والثاني : و مبعغوض مسخوط وهو آلاعتد ای فأمر ہما حه ور 

I TREY‏ وزجر E E‏ آبلغ طرق 

الزجر والتحذير› و ا ا و فف ومن لم به اله قا خير 

يناله» وفي قوله: ‏ إِنَم لاعيب الْمعَْييت )) عقب قوله: دعا 
سے رج سے 


رد کہ تضرعا وَحَفْيَّةَ [الأعراف: »]٠١‏ دلیل على ن ص ل يدع ضرعا 
و فهو من المعتدين الذين إ بهم » فقسمت اليه الناسَ إت 


(1) من (ع). 


Ao 


. بترك ذلك‎ E 
فصل‎ 

وقوله تعالی :$ ولا ني واف لاض بعد إص يا4 [الأعراف : 1 
قال أكثرٌ المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والذعاء إلى غير طاعة. . 
الله بعد إصلاح لله إتاها بيعت الؤشل وبيان الشريعة والأعاء إلى طاعة. ' 
الله » فان عبادة غير الله¿ والدعرة إلى اغیره» والشرك به هو أ 0 
فساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به 
وا ار الان ر الو ا و ا که 
[الروم: ]٤١‏ وقال عطيّة فى الآية: «ولا تعصوا فى الأرض› فممسك: :الله 
المطرَء وبُهُلك الحرتَ ا وقال واحد N‏ 
(ظ/١٤٠٠):‏ «إذا قحط ,المطرٌ فإن الدّوا ب تلعن عصاة بني آدم وتقول: 
الله الهم فبسببهم أجدبتِ الأرض» ET‏ 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع' 
متبع غير رسوله = هو أعظمُ الفساد في الأرض ولا صلاحَ لھا ولا 
لأهلها إلا بأن يكون الله وحدّه هو المعبودّء والدّعوة له لا لغيره»  ,‏ 
والطاعة 'والاتّباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجبُ طاعته إذا آمر. 
بطاعة الرسول» فإذا .أمر بمعصيته وخلاف شرعه فلا سَمْع له ولا 


سے 


اغ فالله تعالی أصلح الارض برسو له ودینه وبالاآمر بتوحیده» ` 


: (ظ): امتعدا.‎ )١( 

(۲) من قوله: «طاعة الله : . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

اذكرة البغوى في قر 00/5 | 

٠. أخرجه الطبري: (04/۲) عن مجاهد بنحوه» وذكره البغوي في اتفسيرها:‎ )٤( 
ر‎ ¢ ١ (T/0) 


Ao 


ونهى عبادّه عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. . 
فسبية توحيد الله وعبادتة وطاعة رسوله» وكل شر في العالم وفتنة 
وبللاء وقحط وتسلیط د وغیر ذلك» ف E‏ رسوله 
والدعوة إلى غير الله ورسوله. 

E E O 
ا أن يرت اف الأرضَ ومن عليها = وجَدَ هذا الأمرَ كذلك في‎ 
خا هة وفی حقٌ غیره عمومًا وخصوصاء ولا قوَة إلا بالله.‎ 

فصل 
ر و ر سرس ار رک 

وقوله تعالى: * راذغوه وا وَطمَعَاً ) [الأعراف: »]١١‏ إنما كرر 
الأمر بالدعاء لما ذكره معه من الخوف والطمع» فأمر أولاً بدعائه 
تضرعًا وخفية» ثم أمر بآن يكو الذعاءٌ أيضًا خوفا وطمعاء وفصل 
بين الجملتين بجملتين : 

أحدهما: خبرية ومتضمنة ا وهی فوله: إنَم لا عيب 
المعرر 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

والثانية: طلبية› وهي قوله: $ ولا سدوا ف آلأرض بعد إصلدجها)› 
والجملتان مقررتان مُمويتان" للجملة الأولى مُرّكدتان لمضمونها. 


E‏ ا روان ابا ها وتاقها مر راغا رن 


(۱) سقطت من (). 
(۲) (ظ و د): «ذكرا. 
(۳) (ظ و د): «مقرونتان» بدلا من امقررتان مقویتان». 


Ao¥ 


ن 


ذلك واگ ا وهي قوله : # لن 
ا ll‏ ت عل هة 

الجملة" بقوله: واش ر6 وما كتعلتق قوله: إِلَلايين ٠‏ 
لیت @) بقوله: # آذعوا رم فً4 . ) 


 عيمج مشتملاً على‎ O E E ER SAT 

مقامات قان س وهي : الحب والخوف والرجاء عقبها ع 
بقوله: لورت اللہ قرب ٹے آلنخییں ©4 [الأعراف: »]١١‏ ۰ 
إنما ينال من دعاه خوفا e,‏ فهو المحسن والرحمة قريب منه؛ ' 
لآن مدار الإحسان علي هذه الأصول الثلاثة 


ولما کان دعاء اضوع E‏ الاعتداء بعدم الع . 
ا عَقّب ذلك بقوله : # انه ملاعب مربت ا 


س سے ر کر سے اا سے ا 


وانتصاب قوله : تاوخ و # وا وَطممًاً ه ٤‏ قل : ا 
الحال» ا ادعوه ضرعي محتقین خائفين طامعينَ» وهذا هر الذي 
يُرَّجُحه السْهَبْلنٌ وغيره . وقيل: هو نصبٌ على المفعول به» وهذا. . 
فول كرات العاف را عو شت عل اتر وفاخ فاا 
تقديران؛ أحدهما: أنه منصوب بفعل مقدّر من لفظ المصدرء والمعنى : 
تضرَعوا إليه تضوْعًا واخفوا خفيةً» والثاني : أنه منصوب بالفعل المذكور . 
EE EY‏ ف معنى (ق/١٠۲)‏ المصدر»ء فإن الدّاعي ضرع طامع ' 
في حصول مطلوبه خائف من فواته» فکآنه قال : تضرَعوا تضرْعًا. 
() من قوله: «بجملة خبرية ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) «يقابله الاعتداء بعدم التضرع؛ سقطت من (ع). 
(۳) انظر: «مشکل إعراب ,القران»: (ص/ ۲۷۹)» و«الكشاف»: (۲/ ,)٠٦٥‏ 


AOA 


والصحيحٌ في هذا: أنه منصوب على الحال» والمعنى عليه 
فإن المعنى: ادعوا ربک متضرعين إليه خاقَفينَ طامعينَ . ويكون 
وقوعٌ المصدر موقع الاسم على حد قوله: الد م امن بالّه 4 
[البقرة: 1۷۷]» وقولهم : رجل عدل» ورجل صو قال أا . 


# فإتّما هي إقبال وإدبارٌ # 


وهو آحسن من أن يقال : ادعوه مُتَضرَعينَ خاتفينَ وأبْلغ» والذي 
حسّنه أن المأمور به هتا شيئان: الدعاء الموصوف المقيّد بصفة معيّةء 
وهي صفة الَّضَرْع والخوف والطمع» فالمقصوذ تقييد المأمور به بتلك 
الصفةء وتقييد الموصوف الذي هو صاحبها بهاء فأتى بالحال على لفظ 
المصدر لصلاحيه لأن يكونَ صفة لافاعل وصفة للفعل المأمور به. 

فتأكَلْ هذه النكتةًء فإنك إذا قلت: اذكر ربك تضوْعًاء فإنك تريد: 
اذکره متضرعًا إلیه» واذکره E‏ فأنت مريد للأمرين معّاء ولذلك 
إذا قلت : اذعه E‏ ا ادعة دعاء ١‏ طم واذغة :طاسا في 
فضله» وكذلك إذا قلت: ادعه ر ورهبة» کقوله تعالی : تمم 
ڪاو رغوت ف اليرت ب دعوت ربا ورھبا [الأنیاء : ]٩۰‏ کان 
المراد: ادعه راغبًا وراهبّاء وادعه دعاءَ رغبة ورهبة. 


فتأعَلٌ هذا الباب تجده كذلك. فأتى فيه بالمصدر الدَال على 


ITE EE E 


(۲) عجز بيت للخنساء من قصيدة ترڻي أخاها صخرا «الديران؛ : (ص/ ۳۸۳). وصدره: 


ر ارت اذَكرَتٌ ٭ 
)۳( من قوله: إليه واذكره ٠...‏ ساقط من (ظ ود). 


A0۹ 


الحال بالحال» ومما ك a aa‏ وقوعه. 
جوابًا ل (كيف)» و كيف ادعوه؟ قیل : تض عا و واتجد 
E EEE O RGA‏ 
لکان جواا د (لم)ء ولا تحسنٌ هناء ألا ترى أن المعتى ليس عليه | 
فإنه لا يصح 1 شال لم ادعوه؟ فيقول: تضوعًا وح وهذا: 
و ولا هو انتصابة على المصدر المبيّن للتّوع الذي لا يقد به ) 
الفاعلٌ لما ذكرنا من ضلاحيته» جوابًا ل (كيف). 

وبالجملة؛ فالمصدرية في هذا الباب لا تنافي الحالَء ET‏ 
ا حا ا اتر دا م الم مع باد فائدة ) 
الحال» ا تتاف بینهماء والله أعلم. 

١‏ فصل 

وقوله ا نَم مت آله قرب (ق/ ١٠۲ب)‏ م م المخسیں کے ۰ 
فيه تنبيه ظاهرٌ على أن فعلَّ هذا المأمور به هو الإحساا الط 
منکم» ومطلوبکم أنتم من الله هو رحمته ٠‏ ورحمته قريٽ من 
الس e ES‏ > فقرب e‏ 
ا منكم وهو االرّحمة بحسب ادائكم لمطلوبه منكم وهو 
الاكيان: الذي هر في الحقيقة خسان ال آنفسكم» > فإن الله تعالی 

هو الغني الحميد» وإن آحسنتم (ظ/ ٤٥٠ب)‏ لأنفسكم. ‏ 

وقوله: لے الہ له قرب ب تت النخررة)» له دلالة 


() رقع في 0ع) في جميع المواضع: «كمه وفي الموضيع*افأني وده وق ٠»‏ 

في (ق وع وظ) وهو خطاً. 
(۲) هذه الجملة سقطت من (ق). 
(۳) (ق وظ ود): «يقرب». 


ولال تاناق وة ولال شيمه افدلالته بخاطرفه ٠‏ غل فرت 
الرحمة من أهل الإحسانء ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب 
مستحق بالإحسان» فهو السببُ في قرب الرحمة منهم ودلالته بمفهومه 
على بعد الرحمة من غير المحسنين» فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. 
وإنما اختصّ أهلٌ الإحسان بقرب الرحمة منهم؛ لأنها إحسان من 
لله أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن 
الجزاءَ من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسَنَ إليهم برحمته. 
a a‏ 
عنه الرحمة بُعدًا بعل وفربًا بقرب فمن تقَرّب بالإحسان تقرّب اله 
إليه برحمته» ومن تباعَدَ عن الإحسانء تباعَد الله عنه برحمتهء وال 
سبحانه يحب المحستينَ» ويبْغض من ليس من المُحسنينَء ومن أحبّه 
الله فر حمته قرب شيءِ منه» ومن أبخضه فرحمته أبعد شيءِ منه. 
والإحسانٌ هلهنا هو فعل المأمور به EE OS‏ 
إلى نفسهء فأعظم الإحسان الإيمانُ والتوحيد" والإنابة إلى الله والإقبال 
عليه والتوگل عليه» وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالاً ومهابة وحياءًَ ومحبة 
وخشيةًء فهذا هو مقامٌ الإإحسانء كما قال النبي ب وقد سأله جبريل 
عن الإحسات فقال: «آن ت اله كاك ترا 
الإحسان فرحمة الله قريب من صاحبه» فإن الله إنما يرحمٌ أهل توحيده 
المۇمنين به. 


» وإدا کان هذا هو 


)١(‏ من قوله: «ودلالة بإيمائه .. ٠.‏ إلى هنا سقط من (ع). 

(۲) «الإيمان» سقطت من (ق)» و«التوحيد» مقدمة في (ع). 

)۳( أخرجه البخاري رقم (5۰)» ومسلم رقم (۹) من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - ومسلم رقم (۸) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 


ATI 


وإنما كتب رحْمَعة للذين بود E Neos‏ ل 
مؤمنون» والذين يعون رسولَ فهؤلاء هم أهل ارج کما 
أنهم هم المُحسنودً. 


وکما خا ج بالا حسان» و # هل (ق/ ۹١۲آ)‏ ع 


الس إلا لجسن 4 [الرحمن: ]1١‏ يعني : هل جزاء من أ حسن ' 
عبادة ربّه إلا آن يُحْسنَ ره إليه؟ . 


قال ابن عباس : هل جزاء من قال لا إلله إلا الله وعمل يما جاء | 
به محمد ي إلا الج" . ٠‏ 


وقد ذکر اب ابي شيبة وغيڙه من حديث الڙبير بن عَڍيء عن انس ين 
مالك قال: قرا رسول الله کر و جرا آلاحسن إلا آلوحسن 4 
[الرحمن: ]٠١‏ ثم قال : هَل درون ما قال ربکم؟ الوا الل ووسولة: 


أعلم قال: «يقول مَل جُرَاءُ من ألمت حلي 4 بالتؤحيدِ إلا الجتة ٠‏ 
١‏ )4 ۱ 1 
فصل 


وآما الإخبار عن الرحمة وهي مؤنفة بالتاء بقوله: (قريث) وهو 


(1) (ظ وع): «بآياتنا يۋمنون». 

٤ (۲)‏ البغوي في «تفسيره» : .(YV1/)‏ 

۰ آخرجه الحكيم الترمذي في انوادر الأصول»: )11/۲( والېبغوي في اتفسيره»‎ (T) 
e وابن النجار في‎ )۳۳۷ /٤( والديلمي في امشند الفردوس۲:‎ «(¥1/۲) 
. وفي سنده بشر الحسين الأصبهاني‎ .).)..٧ كما في «الدر المنثور»:‎ 
الراوي عن الزبير بن عدي متهم بالكذب› بل اتهمه أ بو حاتم بالكذب على‎ 
a. وغيره.‎ )١/۲( الزبير. انظر «الميزان»:‎ 

(6) انظر للمسألة : «الإنصاف في مسائل الخلاف): (۲/ )۷۸١ ۷١۸‏ لابن الأنباريء وؤساق ` ٠‏ 
السيوطي في *الأشباه والنظائر»: (۳/ ۷۴ -۱۸۷) ملكص مناظرة بين ابن مالك ومجد الذين ' 
الروذراوي في هذه الآية . وساق بعدها (۳/ (۱۹١-1۸۷‏ رسالة لابن هشام في هذه الأية ٠‏ . 


AY 


مذکر» ففیه اثنا عَشَرَ مسلکا نذكرهاء ونب ما فيها من صحيح وسقيم 
ومقارب : 


1 للك الاوك آنا حا غ ا 
أحدهما: ياتي , بمعني فاعل › كقدِير وسّميع وعليم. 
ق ت TS‏ 

والثاني : ياتي ر يمعي مفعول»› قتا وکر و کف حصیب ؛ 
وطرٌف کجیل› وشعر دهین»› کله ب لمعن مفعول . 

فإذا تى بمعنى فاعل فقياسه أن يجري مجراه في إلحاق التاء به 
مح المؤنث دول المذكر كجميل وجميلة» وشریف وشريفة› و صرح 
(o 8 *‏ ص ر " مه 
وصبيحة» ووضيء ووضيئة ٠ ٠‏ ومَليح ومَليحة» وطويل وطويلة» ونحوه. 


وإذا أتى بمعنى مفعول فلا يخلو إما أن" يصحب الموصوف› 


كرجل قتيل وامرأة قتيل» أو يفرد عنهء فإن صحبً الموصوف استوى 
فيه المذكر والمْلّتٌ» ک «رجل تيل وامرأة تتیل» وإن لم يصحب 
الا و ا ی غل الوت ر ت ی لان 
ومنه قوله تعالى : حرمت عَليكم ألمي . . .€ إلى قوله: رأة ) 
[المائدة: ۳]» هذا حكم فعيل. وفعولٌ قريب منه لفظًا ومعنى» فإنهما 
مشتبهان في الوزن والذلالة على المبالغة وورودهما (ظ/١٠٠٠أ)‏ بمعنى 
فافل فول 

ولما كان (فعيلٌ) أحف استعْنىَ به عن (فاعل) في المضاعف› 
ك «جّليل وعَزيز وذليل؛» كراهية منهم لفقل التضعيف إذا قالوا: 


X 


ع 


(1) (ظ): «اوصبي وصبية). 
(۲) (ظ) زيادة: «يكون»). 


AY 


٠‏ «جالل وعازز وذالل»» فاتوا بفعيل مفصولاً فيه بين اين بالياء 
الاكة» بودي ياوا و بفعول؛ لأن فعيلاً أخف منه» ولخفته. 
أيضًا اطرد بناۋه مر من «فعل» کشریف وظریف» وجمیل ونبیل» ولیس . 
E‏ يطرِدُ هنه» ولخفته: نشا کان في أسماء الله تعالی کہ 
و افعوال» فان الرحيم والقدير والحسيب (ق/١١۲ب)‏ والجليل 
والب ونظائره أكثر إ من آلفاظ الرَؤوف والغفور والشكور والبور 
والودود والعفو ولا بُعرف إلا هذه الألفاظ الستة. SE‏ 

وإذا ثبت O SS E‏ 
«(فعولاً) الذي ب بمعنی فال بتجريده من التاء الفارقة ر ا 
وشرّكوا بينهما في لفظ المذكرء ا رچ مور وشکوزا» . ) 
و«امرأة ضور وشكور» ونظائرهماء وأما اعدو وعدوة» فشاد: 8 

فإن قصد:بالتاء المبالغة لحقت المذكر والمؤنث ك: : جل ملول 
ر وامرأًة كذلك» وان کان فعول في معنى مفعول لحتته التاء 

في المؤنث ك: «حلوبة وركوبة». 


فإذا تقر ذلك ف «قریب» في الآية هو فعیل بمعنی فاعل» 8 
المراد آنه بمعنی قارب» بل بمعنی اسم الفاعل العام» فکان حقّه:آن ٠‏ 
یکون بالتاء» ولکنهم أجْرَوّه مجری: فعیل بمعنی مفعول» > فلم بلحقوه ٠‏ 
NE E E E‏ 
التاء» كما قالوا: «حيصلة ج اوقل ذَميمَّا» بمعنى : محمودة 


a‏ فحم على «جميلة وشريفة» فی أحاف الثاء فحملوا «قريًا 
على : امرآة یل وکت یب وعین کجیل» في عدم لحاف التأء» ‏ : 
SS‏ ) کک 
ونظیره قوله تعالی  :‏ قال من ُي العم وهی رمي ©4 [یس va:‏ 


A“ 


فحمل رَميمًا وهي بمعنى فاعل على «امرأة قتيل) E RT‏ 
هو من أقوى مسالك الأحاة» وعليه يعتمدود» وقد اعترض عليه بثلاثة 
اعتراضات : 
أحدها: أن ذلك يستلزم التَسويةً بين اللأزم والمتعدّي» فإن «فعياا» 
بمعنى مفعول بابه الفعل المتعدي» و«فعيادً» بمعنى فاعل بابه الفعل 
اللازم؛ لآنه غالب ما ياتى م «فعل٤‏ المضموم العين» فلو جرى على 
و e‏ 
يي على سيل الخصوص فما الشاب و الفرق بین e‏ 
الاعتراض الثالث: أن العرب قد بَطْمَّتٌ فى «فعيل» بالتاء وهو 
1 و ت (1( 4 
بمعنى مفعول» وجردته من التاء وهو بمعنى فاعل› قال جریر لري 
(T2‏ 
ا 
نعم القَرِينٌ وكنتِ علق مَضكّة ‏ وآرى بتَْف بل الأحجاز 
فجرَد (ق/ )]۲٠۲‏ «القرين» من التاء وهو بمعنى فاعل» وقال" : 
فسَقَّالك حيتُ حَللت غير فقَيْدة مزج الرَوَاح وديمَة لا تقلع 


فقرن «فقيدة» بالتاء» وهو فعيل» بمعنى مفعول ا غير مفقودة. 


(1) ادیوانه»: (ص/٤١۱).‏ 
)( (ع): «خالته» و(ق): «والده» والمثت من (ظ) وهو الصواب» وهي زوجته 


وأم ابذه حزرة. 
والنعف : أعلى الوادي» وة : اسم موضع . 
)( أي : جريره ادیوانه! : (ص/ ۳۹۸). 


A10 


وقال اوق 
2 ا ٠‏ 4 ر ر ° 2 TS‏ 
فداويتة عامين وهي r‏ أرَاها ونديو لي مرارا وارب 


ويقولون : «امرأة فقي وسریح وهریث»" فجرٌدوه من التاء زهو 
بمعنی فاعل › وقالوا: NS‏ و و و وأو 
Do‏ 
ررصوف» 4 فجردوه وهو بمعئی فاعل ور وقالو «امرآة 
روب فجر دوه أيضا» ثم قالوا: «امراةٌ ا CT‏ فقرنوه . 


بالتاء وهو بمعنى فاعل أيضاء ودعوى آن التاء هلهنا للمبالخة لا دليل 
عليهاء فقد رايت اشتراك ل وفعيل في الاقتران بالتاء والتجرد. 
منهاء فدعوی أصالة المد منهما» و المقرون مقابلة بمثلها؛ 
ومع مقابلها قيا س اللغة في اقتران المؤلّث وتجريد المذگر. e‏ 


وما ا به من قوله تعالی : من ي وا م ره ۰ 
رمیم ا cf‏ فهر على ن قياس العربية› (ظ/ ١۵۵‏ ب) فان العظام 
جمع عَظم وهو مذگّر» ولکن جمعه جمع تکسیر. > وجمع التكسير 
يجوز ن بُراعی فيه تأنيثُ الجماعة»› وباعتباره قال : (وهی)»› ولم 
يقل: (وهو)ء ويْرّاعئ فيه معنى الواحد» وباعتباره قال: ارميما» 
کما قال : «عظم مع ان رمیمًا پطلی E‏ المذكر مفردا . 
(1) «دیوانه» : (ص/ ۳۲ 
CY)‏ ا : المطلقة الت لار لها والهریٹ ` المرأة المفضاة. 
انظر «القاموس 
(۳) الفروك: المبغضة لزوجهاء والهلوك: الفاجرة أو الحسنة التبعّلء AT‏ 

والرشزف : طيبة الفمء والأنوف: طيبة رائحة الآنف» ورصوف : ضيقة المكان. 
(4) العروب: المتحببة إلى زوجها. 

(5) (ق و ظ) زيادة: «جمع». 


AT 


وجمعًاء قال جریر 
آل العْهَلّب جد ال دابرَهُم مسوا ريما فلا أَصَلٌ ولا طرف 
فهذا الاعتراض على هذا المسلك. 
فصل 
المسلك الثاني : أن «قريبا في الآية من باب تأويل المؤنث بمذكر 
موافق له في المعنى كقول الشاعر"؟: 
ای ا يضم إلى کشحیه كما مُحَصّبا 


فف فت ولکن ال دمعني ا وط فذکر صفتةه» 
ا و ا فک کی الوا 
وتأويل الرحمة بالإحسان أولى من تأويل الكفٌ بعضو لوجهين: 


أحدهما : أن الرحمة معني قائم بالرًاحم» والإحسأن هو ب بر المرحوم» 
ا ی ا 

الثاني : أن ملاحظة الإحسان في الرّحمة الموصوفة بالقٴب من 
المحسنين» هو مقابل الإحسان"" الذي صدر منهمء وباعتبار المقابلة 
ازداد المعنى و اظ جزالة» حتی کآنه قال: (ق/۲۱۲ب) إن 


إحسان الله قریٹ من آهل الإإحسان» کما قال تعا: # هل جرا 
آلجخسس إلا آلجسن ) [الرحمن: ]٦٠‏ فذكر «قريبًا» ليفهم منه أنه صفة 


(۱) ادیوانه»: (ص/۳۰۸)ء وفيه: «أمسو رمادا». 

Oa EGE 

(۳) من قوله: في الرحمة الموصوفة ٠...‏ إلى هنا سقط من (ظ)» وفي (ع): 
ابالرحمة . .. هر مقابلة للإحسان؟. 


AY 


ل وهو السار فیفهم المقابلة المطلوبة. قالوا: ومن تأويل ' 
المؤنث بمذكر ما آنشده القاء : 
وا ف ضر َة وفي وائلي كات العاشَرَة. 
فتأولَ الوقائم وهي موه بآيام ال 2 
الجاري عليهاء فقال : تسعة» ولولا هذا التأويل لقال: تسْع؛ لان 
الوقائع موؤنئة» قالوا: وإذا جاز تأويل المذكر بمؤنث في قول من 
قال : «جاءَته كتابي»ء أي : صجيفتي» وفي قول الشاعر"؟: ٤‏ 
يا أثها الراب المُرجي مطيته ‏ سَايِل بني أَسَدٍ. ما هذه الصَوّْتٌ  :‏ 
أي : ما هذه“ الصيحة؟ مع أنه حَمْل أصلىٍ على فرع» فلاأَن 
يجوز تأويل مؤنث بمذكر» لكونه حَمْل فرع على أصل أولى 
وأحرى»› وهذا وجه جید» وقد اعترض عليه باعتراضین فاسدین عير . 
ا | و 
أحدهما: أنه تأويل الووبت جد a‏ وعکسه» لجاز 
آنا اکل ريد Eye e‏ هنڌ٬‏ وأكرمَني 
و ا وا وار ل ووب 
بالشخص والشَبّح› وهذا bE‏ ۰ 
وهذا الاعتراض غير لازم فإنهم لم يعوا اطراد E‏ 
اعرا أنه مما پسوغ E‏ وفرف بين ا ا 


SE‏ «الإتنصاف۲:. (۲/ ۷1۹4) بلا نسبة. 

(۲) هو: اشد بن كبر الطا: كما في «حمأسة ات تمام»: (۱۰۲/۱). 
(۳) «ماهذه» من (ع) فقطا. 

() من قوله: «زينب» تأويل . . ٠.‏ سقط من (ق) وبياض في (ظ). 


ATA 


وبين ما برد كرفع الفاعل ونصب المفعول» وهم لم يعوا آنه من 
القسم الثاني . 

ٿم إن هذا الاعتراض کل ایی ا 2 وهو 
غير مُطرد» وهو أکثر من أن یذکر هنهناء ولا ينزه نخويٌ أصلاًء 
وهل هذا إلا اعتراض”“ على قواعد العربية بالتشكيكات والمناقضات؟! 
وأهلٌ العربية لا يلتفتون إلى شيء من ذلك» فلو أنهم قالوا: يجوز 
اول کے عا تراه وبالعكس لصح النقضء rS‏ 
يشوغ أحيانًا تأويلٌ أحدهما بالآخر لفائدة يتضسشّها"" التأويل» كالفائدة 
التي ذكرناها من تأويل الرّحمة بالإحسان. 

الاعتراض الثاني : أن حَمْل الرحمة على الإحسان؛ إما أن يكونَ 
حملا على حقيقته أو مجازه» وهما ممتنعان» فإن الرحمة والإحسان 
متَايرَان» لا يلزم من أحتهما خر دالا لان ال حه فد نوجد 
وافرة ف مح من لا يكن من الإحسان كالوالدة (ق/۳٠۲)‏ العاجزة 
e‏ وق ل الإحسان ممن لا رحمة في طباعه كالملك 
القاسي» انه قد يُحسنٌ إلى بعض أعدائء وغيرهم لمصلحة ملكو مع 
أنه لا رحمة عندَهٌ وإذا تين انفكاك أحدهما عن الآخر لم يج 
إطلاقه عليه لا حقيقة ولا مجارا. 

آم االجققة فطاه > وأما العجار فان شر طه خطور ٠‏ الف 
المجازي بالبال ليَصح انتقال الدع إل فاا كان فا عن اة 


(1) (ق و ظ): الاعتراض"!!. 

(۲) (فق وع): اينضمنه؟ . 

(۳) (ظ): «كالوالد العاجز ونحوه» و(ق): «كالوالدة العاجز'. 
€3 (ع): لاحضور'. 


A14 


لم خط ال ٠‏ وهذا الاعتراض آفسدٌ من الذي قبل وهو . من 
اا واا 


(ظ/٦١٠٠آ)‏ وأين هذا من قول أكثر المتكلمين -ولغل هذا 
ن ر عا جن الجر راما ال 
وال ال ف اع وض اه ا ا واا ر و 
ey‏ لا نرتضي هذا القول» بل نثبث لله تعالى الرحمة 
حقيقة» كما أثيتها لنفسه منرَهَة مبرَأةَ عن خواص صفات المخلوقين». 
ll‏ ر في سائر صفاته؛ من إرادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته ' 
وسائر صفات کماله» فلم نذکره إلا لبن فسا اطرافن خا الف 
على قول آئمته ومن قال بقوله ا 

ثم نقول: ا لا تنفكٌ عن إرادة الإحسان» فهي مستلزمة 
للإحسان أو إرادته استلزام الخاص للعام» فکما يستحیل وجود الخاص 
بدون العام» فكذلك الرحمة بدو الإحسان أو إرادته يستحيل وجوها.. ۰ 


وأما قضية الأم E‏ لم تقدر على الإحسان بالفعل 
فھی محسسة بالإرادةء فرحمتها لا نفك عن إرادتها التامة للإحسان» : 


2 


wee 


ال يقترن بها مقدورها إا بدعاء وإمًا بإیثار یما تقشدر ا ونحو | 


ذلك خف بعض الإحسان التي لا تقد عليه عن رحمتها لا برج 
رحمتها عن استلزامها لاإحسان المقدور؛ وهلا واضح . 


وآما المَلْك الا إذا أحسَنٌَ فإن إحسانه لا يكون رحمةء فهذا 
)١(‏ (ظ): «بالذهن؟. 


(۲) الحلّة: هى رقة القلب/. «اللشان»: .)١١۹/۱۳(‏ 
(۳) (ظ): وان لم نکن ۲ 


AY 


لن لاان اع من الرحمة» والأعمٌ لک پستلزم الاخص› وهم لہ 
ا E‏ ا فإن الأحان قك يقال اه پستلزم 
ال وما فعله المَلك المذكور ف پاحسان في الحققة › وإ 
کائنت صورتة ور الإإحسان» وبالجملة ؛ + فالعنت والمناكدة على هذا 
الاعتراض ا من أن (ق/ ۲۱۳ ب) ا عه 9 انال 
فصل 

المسلك الثالث: أن (قريًا) فى الآية من باب حذف المُضاف 
وإقامة المْضاف إليه مقامّه» مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه قال: 
ا مان رحا اه ارت من اللحن ا ت حافت اكان 
اغ الرخه اقرا وناك ومن دلت قزل الحاع ا 
يَنْمَونَ مَنْ ورد البرٍِيصَ عليهم بردى يُصفق بالرّحيتق السَلسَلٍ 

فقال : س پالياء» دى مودڭ؛ لأنه راد اء بردی ۰ و منه 
قول النبي وقد أخذ بيديه ذهبًا وحريرًا فقال -: «هلذان 

على رر آمتی» ٩‏ فقال: «حَرَام» بالإفراد والمخبَرٌ عنه مشّی» کأنه 
قال + «استعمال هلڏذين حرام“ وها :المشلك ضعیف جدًا؛ لآن 
حذف المُضاف وإقامة المضاف إليه مقامَه لا 2 ادعاوه مطلقاء 
وإلا لالتبسَ الخطابة وفسّد التفاهم وتعطَلّتِ الأدلةٌ» إذ ما من لفظ 


)١(‏ (ظ): «الرحمةا. 
(۲) «دیوانه»: .)۷٤/١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد: ٠١٤/۲(‏ رقم ۰ وأبو داود رقم »)٤۰٥۷(‏ والنسائي: 
(۸/ ۰)۹۰ وابن ماجه رقم )۴٣۹٥(‏ من حديثٹ علي بن أبي طالب - رضي الله 
- وهو صحيح بشواهده الكثيرة. 


AY] 


I ay‏ ومنهیًا عنه ومخبرًاء لا وينكن على 
e SS‏ 

فیقول الملحد في قوله : ول ع ج الت 4 [آل عمران: 4۷] 4 
آي : معرفة حج البيت» EÊ‏ [البقرة: ]١۸۳‏ ا 
معرفة الصيام» وإذا هتح هذا الباب فَسَدَ التَخَاطبْ وتعطَلت الأدلف 
e I O‏ 
کما إذا قیل : «أكلث الشاة» فإن المفهوم من ذلك: «أكلث لخمها؛» 
ESE E‏ بن E‏ قلت : «أكلّ فلن کد فلن : 
إذا أكل مال فإن المفهوم: آل رة کبه» E‏ هنا لا 
شق طا ه كثيرة . 


کچ سے کے 


ولیس مله 8 وسل لري [يوسف: ۸۲] وان کان ا الأصوليين 
sS e e‏ 


المان 8 e‏ والخوان: للمائدة إذا کان علبي طعامٌ وتظائره 


ثم إنهم لكثرة ا ا اللَمظةً ودورانها في كلامهم أطلقوها على 
الان ا وعلی المسكن تأرة» بەحسپ سياق الكلام وبساطه 4 
وإنما يفعلون | حیٹث ە ا ف ٤‏ فاد e e‏ ي 1 


E O 

۰ . «الفظها.‎ E) (۲) 

(۳) من قوله: «وكذلك إذا.. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(£) «النهر" ليست في (ق): 
)٥(‏ معناها هو معنى السياق» واستعملها ابن القيم في RE‏ 9 ایا 
N r‏ 


AYY 


ذلك ولا حَذف» فتأمَلْ هذا الموضع الذي حَفِيّ على القوم مع وضوحه. 

وإذا عرف هذا فقوله : 3 لدت آلو کریے یت لسن 4 
لن ي اللَفْظ ادل على إرادة (ق/ (۲1٤‏ موضصع ولا مکان آي 
فلا ور دعوی إضماره» بل دعوی E ETR‏ لآنه يتضسن 
الإخبار پان المتكلّم راد المحذوف ولم ينص على إرادته دلیل لا 
را ول وما قتعوى الدعن آنه راه “ دعوى باطلة. 

واا قوله : «برّدی بُصَمَیٌ؛ فليس أيضا من باب حذف المُضاف› 
بل آراد «ببرّدی» اللهر وغو دك فوصفه بصفة المذكر فقال: ا 
فلم يدر بناء على حذف مضاف› انما ذکر :اء على آذ ا 
به النهرٌ. 

فإن قلت : a‏ مضاف؛ لأنهم إنما يَسقَونَ ماءَ بَرَدَى 

قلت : هذ!| وإن کان مراد الشاعر فلم يلزم منه صكة ما اعاه من 
أنه دکر A)‏ باعتبار الماء المحذوف. فإن تذ کیره إنما یکو 
باعتبار إرادة النهر وهو 4 فلا يدل على ما ادعوه. 

وما قوله ا : «هلذان e‏ و ففی إفراد الخبر سر چ E‏ 
الك والإشارة على أن کل و واحد E‏ بمفرده و بأنه 
الخبر» فکأزه قال : ر i‏ من هلڏذين حرام)» ذل الخبر 
على إرادة الإخبار عن كل واحد واحد بمفرده»› ا فانه من بديع 


)١(‏ من قوله: «إرادته ٠...‏ إلى هنا سقط من (ع). 
(۲) من قوله: فليس أيضًا ٠...‏ إلى هنا سقط من (ق). 


AVY 


e‏ وقد تقدَّم بيان في هذا التعليق في مسألة (كلا وكلتا) 
قولهم: «کلاهما قائم» بالإفراد عل آن (کلا) مفرد كما ذهب . 
اليه .الصيزيونه بل هر مى عققةء ونا أفردوا ال لدل غل , 
أن الإخبار عن كل واحد منهما بالقيام» وقد قررنا ذلك هناك بما فيه 
كفاية . | 


المسلك الرابع : آنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مامه 
كأنه قال: «إن رحمة الله شي قريب من المحسنين؛» أو «لطفٌ قريبٌ»ء 


أو « بر قري»» ونحو ذلك› فاو رف فمنه قول الشاج ": 


نامت بيه على بره من لي مِنْ بيك ياعاضڙ 
تَركّي في الدار ذا غَرَبَةٍ ذ ذل من ليس له نار 
) س زک SS‏ 2 ولولا ذلك لقالت: 
رک e‏ ومنه قول الآخر"" 
O‏ يوم الرَحَاء ساني فرًاقك لم أبحَلٌ وآنتِ صَدِيق 
E E Î‏ 
سیبویه قولهم للمرأة: حَائض وطامث وطالق» فقال: «كأنهم قالوا: 


() انظر: .)۳۷۹/١(‏ ` : 
(۲) أنشده ابن الأنباري في الإنصاف»: (۷/۲٠٥)ء‏ وابن منظور فى اللسان»: 
E i ROAD‏ 

ر ا و ی رو ی وا 0 ا وو ی 

شواهد الزمخشري في «المفصل؛: (ص/ »)۳۹١‏ وابن هشام في «المغتي» رقم 
(TA)‏ وابن عقيل رقم .)٠١۵(‏ ا 


AYE 


سىء حائض وشیء (ق/ ٤۲۱ب)‏ طامٹ ۲ وهذا المسلك انات 


ضعیف لثلائة وجه : 


أحدها: أن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامَة إنما يحسن 
ق آن تكو الصَمَةُ خاصًة يُعْلَمٌ ثبو ها لذلك الموصوف بعينه 
O EI E e‏ 
الموصوف"» كاليرٌ والفاجر والعالم والجاهل والمتقي والرسول 
والنبي» ونحو ذلك مما غلب اعمال :الصمة فيه دة عن 
الوصوفاء فلا يكاد يجيء ذكر الوضوفة مغهاء ا ن 


لار ي هيمر ےا ل لجار کی یی ٤‏ 4 [الانقطار: ]٠٤ - ١۳‏ وقوله: 
% إت القن ف - جلت وغیون 2 [الحجر: ]٤١‏ وقوله: # إن امیت 
والمسلملت والمۇمنيت والمۇمتت 4 [الأحزاب: »]۳١‏ وقوله: # والكيرون 
مم ایرد 43 ا : ]١‏ وهو كثير جدًا في القرآن وكلام العرب» 
و و الا فسا على الصة. فلا تسن ان قول 

«٫جاءَئي‏ طول وَرَایِث جَميلاً آو قَبيځًا» وآنت تريد: «جَاءَِي رجل 
طويلٌ› ورات ا مااي قبیځا» ولا تقول: «سَكذْث في قَريب» 


ترید بد٠‏ «في مكانٍ قريب» مع دلالة السكنى على المكان. 

ااي أن الشيءَ أعمٌ المعلومات» فإنه يشمل الواجبَ والممكنًء 
فليس فى تقديره ولا فى اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحًا 
بليعّاء فضلاً عن أن يكو بها فى أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة› 
فأ فَصَاحة وبَادَغة في قول القائل في «حائض وطامث وطالق»: 


(۱) «الکتاب»: (۳/ .)۳A۳‏ 
(۲) من قوله: بعينه لا ٠...‏ إلى هنا سقط من (ظ). 


AV 


ا ° ا E‏ ا وهو لو 2 کک 
فائدة ال۱۴ إذ کو شتا آم معلوم عاق لا یذ عل ذم رل 
ولا کمال ولا نقصان. 


وينبغي أن يمن هلهنا لأمر لايد منهء وو آنه لا جوز أن تل ٠‏ 
كلام الله عز وجل ويسر بمجرد الاحتمال اللوي الإعرابي الذي يحتمله . 
اترکیبٌ الکلام» ویکون به الکلام له معنّى ماء فان هذا مقا" علط فيه ) 
أكثرٌ المعربين للقرآن» فإنهم يفسّرون الآية e‏ ۹ 
تلك الجملة» وهم من ذلك التركيب أي معى انق وهذا غلطٌ عظيمٌ ‏ 
يقطع السامعٌ بأن مراد الات ع وإ احتمل ذلك التركيبُ هذا ٠.‏ 
االمعني في سياق آخر وکلام آخر» فإنه لا لزم آن يحتملة القرآن... 


مثل قول (ق/١٠۲)‏ بعضهم في قراءة من قراً: «والاأ رحا ¢ ا 8 
E e‏ ا ا 


وال اا البقرة: SE‏ ا مجرور Es‏ على 
E‏ : 


() وانظر امجموع »)4٤/٠١( eT‏ و«قواعد التفسير: )٠٠١/١(‏ للست.: 
() (ق): «مقام عظيم». 
(TT)‏ وهي فراءة حمرة. : 
)٤(‏ ذکره الشری قن ي وقال: «وهذ| کان وأجانت القرطبي بأنه لا تکلفٰ 
فيه. انظر «الجامع لأحكام القرآن»: (ه/ ٤ .)٥‏ 
)٥(‏ انظر «الجامع لأحکام القرآن»: (۳/ »)١۲ ١١‏ و«البحر المحيط»: 9 
٣‏ لاأبي جيان. : 


AY ٦ 


ومثلٌ قول بعضهم في قوله تعالى: * لکن الیش ف زر تة 
وااو ومون ا أل ك وما ا واا ا [الساء: :]١١١‏ 
ا (المقيمين) رور ا ا 
نظائر الف اياف أضعاف ما ذکرناه» ووه ا للقرآن 
عرف خاصٌ ومَعَانِ معهودة لا یناسبه تفسیره بغیرهاء ولا يجوز تفسيره 
بغير عُرفه والمعهود من معانيه» فإ نسبة معانيه إلى المعاني كلسبة 
ألفاظه إلى الألفاظ» بل أعظمء ها أن الاه مرك الا اظ :راا 
وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجر عنها قدر العالمين› 
E LE E‏ فلا یجو تفسیره 
بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظمٌ منها وأجلٌ وأفخم 
فلا يجوز حمل على المعاني القاصرةء بمجرّد الاحتمال الّخوي 
الإعرابي٬‏ فتدبّر هذه القاعدة» ولتک منك على بال» فإنك تنتفع بها 
في معرفة ضعف كثير من آقوال الري ورَيّفهاء وتقطع آنها ليست 
مراد المتكلم الن کاومة وید هد ا ن اء اه لان وط فن 
الكلام على أصول التفسير» > فهذا أصلٌ من أصوله بل من" أهم ا 
الوجه الثالث: أن «طالقًا وحائضا وطامتا» إنما حذفت تاؤه لعدم 
الحاجة إليهاء فإن التاء إنما دخحلت للفرق بين المذكر والمؤنث فى 
e E E N EEE‏ 
إلى التاء» ها هو اراتا في ذلك»› وهو المذهت الكوفيٌ . 


هل  »‏ + 2 0 
فان قلت : هد!| حلاف مد ھی سيبو له . 


)١(‏ لم أر من ذكر هذا القول. 
(۲) من قوله: «وأفصحها . . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ظ). 
(T)‏ من (ع). 


AVY 


e a E : قلت‎ 

لکونه خلاف قول عالم: معيّنء له :طرق الخفافيش › فأما أهل البصائر 
فإنهم لا يرون الدلیل وموجبه بقول مُعيّنِ آبداء وقلیل ماهم 

yy ا‎ N, 

ا a‏ سبقه» . واستولی من آمڍه" على مالم ' 


تول عله ره فهو E O TT‏ 


مر سے 


ذلك آن يُعْتقَدَ آنه أحاط بجميع كلام العرب» EYE ENA,‏ 
وکم (ق/ ۲۷۵ ب) لمع من تش قد اله جمهور اصحابه فيه». 
والمََُرّزونَ منهم» ا ۰ 


N a ay,‏ سن 
وجهه بإضافة حسن إلى الوجه» والوجه إلى الضميرء ومخالفة جميع 


البصريين والكوفيين في ذلك» فسیبویه رحمه O E‏ 


ا eS‏ ل 
اا وبا 0 ا 


فان فلت : ST‏ «(حائض ا وطاق 
ا الكوفي قوله تعالی: A E EE E‏ 
E CREE‏ ۲[ فهذا وصف. يختصٌ به الإناث»› وقد جاء 
بالتاء, 


u (۲(‏ الغاية. 
(۳) «الکتاب»: 040-2( 


AYA 


. قلت : ليس فى هذا - وله الحمد_ رد لهذا المذهب ولا إبطال 
لهء فإن دخول (ظ/ ۱۵۷ ب) التاء هلهنا يتضمّن فائدة لا تحصل بدونها 
اتان بها» وهي : 0 المراد بالمرضعة فاعلة الضاع» فالمراد 
الفعل لا مجرد الوصف» ولو ريد الوصف المجرّد بكونها من آهل 
الإرضاع لقيل : «مُرْضع» كحَائض وطامث. 
ألا ترى إلى قوله کل : «لا قبل الل صلاة حائض إلا بخمًار» 
فإن المراد به الموصوفة بكونها من أهل ااا و دمها» 
فالحائض والمُرْضعٌ وَصّف عام يقال على من لها ذلك وصقًاء 
وإن لم یکن قائمًا بھاء ویقال على مَنْ قام بها الفعلٌّء فأدنخلت التاء 
هلهنا إيذاتا بأن المراد: م ¿ تفعل الضاع» فإنها تذهل عمًا ترضعة 
e‏ 2 المعنى بقوله: « عا رمت 4 
فعلم أن المُراد: المُرضعة الي ترضع بالفعل لا بالقوة والتَهَيوء 
وترجيح هذا المذهب له موضع غير هذا. 
فصل 
المسلك الخامس : أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف 
إليه» إذا كان صالخا للحذف والاستغناء عنه بالثاني» كقول الشاعر" 


م تو 


لگا آتى َير لير تواصَمَّت ‏ مو المَدِيتة ولان الحْشّع 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١/١١٠)ء‏ وأبو دأود رقم (1١٤1)ء‏ والترمذي رقم (۴۷۷)ء 
وابن ماجه رقم »)٦0٩(‏ وابن حبان «الإإحسان»: (٤/١١1)؛‏ والحاكم: (۲1/1). 
والحدیث حسله التر مذي › وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والحاكم على 
شرط مسلم . وآعله الدارقطني بالوقف. انظر: «نصب الراية»: (۱/ .)۲۹۰١‏ 
(۲) (ق و ظ): افقال!. 
(۳) البيت لجرير «ديوانه»: (ص/ .)۲۷١‏ 


A۹4 


مَشيْنَ کما اهرت رمَاح تسمَهٹ مر الراج الراب 
وقال الآخر 


ر ورد و و 2 8 e E‏ م 4 . 


فائّتَ لاوز : «الشون المضاف إلى المدينة» ن م 
المْضافَ إلى الرياح»: (ق/٦۲)‏ والثالت: «البغيّ» E‏ إلى . 
النفوس» لتأنيث المُضاف إليه مع أن التذكير أصلٌ والتأنيث 2 : 
فحمل الأصل على الفزع» قَلاَنُ يجوز ر المؤنث لإإاضافته إلى غير 
مؤنٹ أولى؛ SS‏ 1 

ومن الأول ضا فول الشاء ‏ 
eS EE,‏ الَا من لدم ٠‏ 

فأنث «الصذ لاضافته إلى القناة. 

وآنشدني بعض أصحابنا ا محمد بن حرم e‏ الس 
ts‏ ماء الذي تراه كعَمُْرو بين عرب وأعجم ٠‏ 


فإن صديقَ السَوءِ بردي أوشاهدي كما شَرقَّٿ صذر القناة من الم 


١ ر‎ 


() البيت لذي الرمة «ديوانه»: (۲/٤۷۵)ء‏ والرواية فية: 
رویدا کما اهتزت e‏ 

(۲) (ع و ظ): «حمَل الفرع*. 

(۳) البیت للأعشى «ديوانها: (ص/ 1۸۳). ` 


A۸۰ 


ومنه قول النابغة الذبياني*" : 
o‏ ع 0 E‏ ۹ 
حتى استغائت بأهل الملح ضاحية يَرْكضن قد فلقت عقد الاطانيب 


وم قول N‏ 


ر 


فمضى وقَدَمَها وكانَّت عادَة منة إذا هي عَرَدَت إقدامَهَا 

وهذا المسلك وإن كان قد ارتضاه غير واحد من الفضلاء فليس 
بمَويّ؛ لأنه إنما يُعْرَفٌ مجيئة في الشعرء ولا يعرف في الكلام 
الفصيح منه إلا الّادر» كقولهم: هَت بعض أصابعه» والذي قواه 
A E E NU OE NOE SE‏ 
قال : «ذَهَبَّت إِصْبَع و إِصْبَعَانِ مِن أصّابيٍ»» وحَمْل القرآن على 
المكثور الذي خلافة أفصح مته ليس بسهل . 

فصل 

المسلك السادس: إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين 
عن الآخر؛ لکونه با له ومعكٌی من معانیه» فإذا ذکر أغنى عن ذكره؛ 
لأنه يُفهم منه. 

ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: # إن فا نغزل عتم من السا ءاي 
لت آمهم ا حضون ا € [الشعراء: ]٤‏ فاستغنى عن خبر الأعناق 
بالخبر عن أصحابهاء ومنه في أحدِ الوجوه قوله تعالى: * وال 


م ر 


سے چ ےد ۴ ن e‏ 
و رسوا ا ان ر [التوبة : [1Y‏ المعنى : والله ا حى أن برضوه 


)١(‏ اديوانه»: (ص/ )٥١‏ لكن الرواية فيه: 
حتى إستغائت بأهل الملح ماطْعمَّت في منزل طعُم نوم غير تأويب 
(۲) من معلقته انظر «شرح المعلقات": (ص/ )٥5١‏ لابن الأنباري . 


AAI 


ورسولة كذلك› فاستغنی بإعادة الضمير إلى الله إذ اوا 
إرضاءُ رسولهء فلم يحتج أن يقول: يرضوهماء فعلى هذا يكون 
الأصل في الآية : إن الله قريب من المُحسنينَء وإن رحمة الله ر قريب 
من المخسنين)» فاستغنی بخبر المحذوف عن خد a‏ وسو ٤‏ 
ذلك ظهور المعنى»› اوهذ! املكف RI‏ اذا ا ترا 
أحسنَ من هذاء وهو مسلك لطيفُ الَنْرع دقیق ام 0 
من أسرار القران. ۰ 


وف ا و ا ی و 
تبارك وتعالی› الف فا بالموصوف (ظ/۸٥٠])‏ لا او 0 
الصفة لا تفارى موصوقهاء فاذا کانت فر م ال CRS‏ 
فالموصوف تبارك وتعالی أولی بالقرب منه» بل قرب رحمته ٤‏ ) 
لمَرْبه هو تبارك وتعالى من المُحستينٌ. ' 


وقد تقدّم في أرَل الآية أن الله تبارك وتعالى قريت e ٠‏ 
الإ حسان بإثايته › ومن آهل سۇ اله بإجابته » وذکرنا شواهد ذلك» وآن ۰ 
الإحسان يقتضي قرب الرَبةٌ من عبده» كما أن العبد قرب من ره 
الإ جما وان من ر م ا ی ا اغا و ا 
E e‏ ا فو الس 
EY‏ و منهم ٠‏ وقربه ا قرب رحمته» ففی حذف التاء 
هلهنا تنبيه" على هذه الفائدة العظيمة الجليلةء وأن الله تعالى قريت ٠‏ 
من المحسنين ؛ وذلك يستلزم القربين : قربه وقرب رحمته» ا 
إن رحمة الله قريبة من المحسنين»ء لم يذل على قربه تعالى منهم 
لن قرب تعالی آخصٌ من قرب رحمته ؛ ا 
بخلاف فربه» فانه لما ركان احص استلزم الأعي وهر قرب رحمته» 


AAT 


آل به» وإنما ا o‏ 
الإخبار عن“ قرب رحمته منهم . 


و ي ا وهو المختار» وهو من إلى ما قيل 
فیهاء وإن شت قلت: ريه ا وتعالى من المحسنين» وفرّب 
رحمته متهم متلازمان» لا ينفكٌ أحدذهما عن الآخر» فإذا كانت 
رحمته قريبةً منهم فهو أيضا قريب منهم؛ وإذا كان المعنيانِ متلازمين 
صح اة کل واحد EY‏ فکان في بيان ا سبحانه من 
المخين اهن التحريض غل اج واستدعائه من النفوس»› 
وترغیبها فيه [غاء O E O PON‏ 
آفضل عطاءِ عط الخبد وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هر 
غاية الأماني» ونهاية الآمال» وقَرَّة العيون» وحياة القلوب» وسعادة 
العبد كلها» فكان في العدول عن قريبة إلى «قريب» م استدعاء 
الإحسان وترغيب النفوس فيه ما لا يخلب بعده إلا من عَلبَّتْ عليه 
او ولا فة إلا بالله تعالى . 


فصل 
المسلك الثامن: أن الرحمة مصدر (ق/۷٠۲)‏ والمصادر كما لا 


ا تجمع › فحقها أن لا تؤنٹث› وهذا المسلك ضعيف جداء 


(1) (ع و ظ): J‏ 
(۲) من قوله: فهو أيضًا . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
(۳) في النسخ: ابعامة» وغير بينة في (ع) والمثبت من «المنيرية». 


AAY 


فإ الله سبحانه حيث ذكر الرحمة أجرى عليها التأنيث كقوله: رىت 
) رم ع شیو فسا ڪب لل يقو 4 [الأعراف : ]٠١١‏ وقوله فيما. 
حکی ‏ عنه رسنول : إن رحمَټي لبف ا عضي 
ولو كان حذف «التاء»: من الرحمة لكونها مصدراء e‏ 
للتأنيث فيهاء لم يَعْذإ عليها الضمير إلا مذكَرّا» وكذلك ماکان من 
المصادر بالتاء» كالقذرة والإرادة والحكمة والهمة e‏ وفي 
بطلان ذلك دلیلٌ على بطلان هذا المسلك . 
: ۳ 
المسلك التاسع : آن «(القریب» يراد به شیئان : 
آحدهما: السب والقرابة» فهذا بالتاء» تقول : «فلانة ريب ٿ لي 


ا 


واا ا المكان وھا ا ر e‏ 
قَریبا منّيٰ)» ولا تقول : «قريبة متي» وهذا مسلك القراء وجماعة» . 
وهو ا ضعيف» فان هذا اا 6ن ا القريب ظرفا: افإنه 
ا قال» تقول : «جَلسّت لماه مني قريًا) فما إذا كان اسما ) 
محضًا فلا. 


m, . 
فصل‎ 


المسلك العاشر: أن تأنيت الرحمة لما كان غير حقيقيّ سَاغ فيه 
حذف e‏ کما دږ 2 «طلع ال ORE‏ ودا النلك: 


)١( -‏ أخرجه البخاري رقم 4( CEO‏ آبي ا 
رضي الله عنه -. : 
E‏ 
OE (T)‏ 


AAE 


م ‌ ل م 
أيضا فاسد» فإن هذا إنما يكون إذا أسْند الفعل (ظ/۸١٠ب)‏ إلى ظاهر 
العزنت: 
اك الى رة فلا من الا ولك فال 
ا وقول اال طالعةً» ولا تقول: «طالع»؛ لأن في 
CO‏ 
فصل 
المسلك الحادي عشر : أن «قريًا» مصدر” لا وصفٌ» وهو بمنزلة 
النقيض› فجرّد من «التاء»؛ لأنك إذا آخبرت ن المؤنت: الد 
لم لحف «التا»» ولهذا تقول: «امْرَآةَ عَذلّ» ولا تقول: «عَدلَةه 
ا صومٌ» اة وصدق» وبر ونظائره»› وهذا المسلك و 
E E O‏ 
مصد را آبداء وإنما هو وصف»› الد ر هو ا e‏ 
[فصل] 
المسلك الثانى عضر: أن «فعيااً وفعُولاً؛ مطلمًا يستوي فيهما المذكر 
والمؤنث» حقيقيًا كان أو غير حقيقي» كما قال و 


ر ره رت و رو 4 و 
رهرهة رقدة رخحصة كخرعوبة الَاتة المنقطر 


)١(‏ (): «إليه». 
(۲) سقط من (ق و ظ), 
(۳) افإن القريبا من (ع). 
() ادیرانه»: (ص/ .)۱٥١۷‏ 
البَرَهُرَّهة: الرقيقة الجلده والرؤدة والأخصة: الناعمة اللينةء وخرعوبة البانة: 
القضيب الغض الطري . 


AAO 


له لويل إن أمسى ولا آم هاشم 


(ق/۲۱۷ب) وقال چری" : 


دَعَوْنّ الهرى ثم ا فلوسا 


قالوا: واد ذلك کثيرة وفي هذا المسلك غبة 


الشعشفات والتاويلات ٠.‏ 


تفترٌ عن ذڏي e‏ 
- م OS‏ و : 
قريب ولا البَسْبَاسَّةَ ابنة يَشكرا . 
NEYE‏ 
فريس ورو ار 
شف ETE‏ وات ى .: 


بأسهم آغْدَاء . ليق 
ية عن تلك 


وهذا اللا ضعیف أيضاء وممّن رده آ عیدالله بن مالك 


E 


هذا | الموضع وغیره ي ا ن (فعُولٌ» 


المذكر وال بلفظ 


وأحد» 


(1) ادیوانه»: (ص/ 1۸).: ) 
(۲) «دیوانه»: (ص/ ۱۸۲). 


هذا القول ف س لن قائ إما ا د أن «فعیلا٤‏ فى 


من الجري 


وإما أن يريد أن «قعيلاً» ‏ فی هذا 


OA كذا في الأصول» والصواب أن البيث لجميل بن معمرء انظر «دیوانه)‎ (TT) 
EE A E 


دعوك الهوری م م ارتمين قلو با 


' من هله الآيةء منشورة في (مجلة لة الإكليل» السثة‎ as في‎ e في‎ )٥( 


الموضع خاصةً محمول على «فعُول». 

فالأوَلٌ مردودٌ؛ لاجماع أهل العربية على التزام التاء في «ظريفة 
وشريفة) واشتافهما وزنا ودلالة»ء ولذلك احتاج علماؤهم أن بقولوا 
في قوله تعالی : E‏ 4 # لمأ 
با [مریم: ۰ أن أصل «بَغوي» على قعول» فلذلك لم تلحقه 
التائ ثم ا اللاو EL E‏ 
اافعيل»» ولو کان فعیلاً أصاا للحقته التاء» فقيل : «لم ًك Is‏ 

والثاني أيضا مرذود؛ لأن ل «فعيل» على «فعول» من المزايا ما لا 
COR ES‏ له» بل العكس أولی أن يکو «فعول» تبعًا 


ل «فعيل»؛ ولانة يتضمّن حمل «فعيل» على «فعُول» وهما مختلفان 
لفظًا ومعنى» آما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأل «قريبا» لا مَبَالغة 


فیه؛ لأنه يوصفٌ به ك ذي فرب وإن قلًّء و«فځُول» لابدٌ فيه من 
ا 

وأا فان الدال على الالة ند أن یکو له بني ال 
فيهأ» نم r?‏ به المبالغة» فتغیّر بنیته ک «ضارب وضرّوب› وعالم 
وعليم؟» و«قريت» ليس كذلك» فلا مبالغة فيه . 

مایت اسریء القيس فلا حجّة فيه لوجوه: 

أحدها: أنه ناد فلا حکم له» فلا كثرّثٹ ضور ولا جاءَ على 
اا كرد ارق اله اعت الما داعو 
واخولً» وما كان كذلك فلا حکم له. 

الثانى : أن يكوت أراد قطيعة القيام» ثم حذف التاء للإضافةء 
فإنها تجوز بحذفها عند الفراء وغيره» وعليه حمل قوله تعالى: 


AAY 


لوقام لاود 4 الأثياء: ۳] أي: إقامتها؛ لان المعروف في E:‏ 
إنما هو او الإقامة». ولا يقال : دون إضافة» كما لا يقال : 
(ق/ (i۲۱۸‏ «إراد» في إراكة ولا: «إقَال» في إقالة ؛ لأنهم جعغلوا هذه 
اعرا عن آلف «إفعال» أو عينه؛ لأن أصل: اإقَامَة : انرام 
فنقلت حركة العين إلى الفاء فانقلبت ألقّاء فالتقت آلفانء فذقت ' 
إحداهماء فجاءوا بالتاء عوضًاء فلزمث إلا مع الإضافة» فإن ج 
جاتڙ عند قوم قياسًاء' وعند آخرين سماعًا» ومثلها في الوم تاء : 
اعدة وزتَة) وأصلهما ت ووَرَن٤»‏ فحذفت الواو» بجي 
ا ا للإضافة (ظ/۹١٠|أ)‏ كقول الشاعر 


0 ادوا لن ا وأخلفوة عدا الأمر الذي وَعَدوا 
E‏ عة الأمرء فحذف التاءء وعلى ل إلاخة قرا 


2 ولو رادو الخُروج لأعَدّوا ل عر [التوية E‏ 
بالهاء أف عدته فيحذف الا 


الثالف: آن ڀکونَ ا «قطيع الق ET‏ 0 
لأن صاحبَ «المحکم» حکی أنه E‏ راگ إذا كتف 
و هو فهو قط القول» فقطیع على هذا بمعنی مَفْطوع» ا . 
E‏ فحَذف التاء هذا التوجيه ليس مخالقًا للقياس» وإن ٠‏ 


(۱) هو: العٻاس ب ا ذكره الجوهري في «الصحاح» : (o01 f)‏ 2 4 
لزهیر وهو من شواهد ابن عقیل: )۲۸١ /٤(‏ في شرحه. ١‏ ) 

(۲) قال ابن جني : سمع محمد بن عبدالملك يقرا بهاء انظر: «المحتسب»: »/ 
واروح المعاني»: ) EAS‏ : 

(۳) من قوله: «اوعلى هذه ٠...‏ إلى هنا سافط من (ق). 

۰ .)4/0 (9 


AAA 


جعل قطيعًا مبنيًا على : e a‏ 
يلحقَة التاءُ عند جره على الموتّث» إلا أنه شه بفعيل الذي بمعنى 
مفعول» فأجريَ مجراه. 

فهذا تمامٌ اثنی عشر مسلگًا فى هذه الآيةء أصخها المسلك 
المركبٌ من الشادس والسابع» وباقیها""' ضعیفٌ وواه ومحتمل . 

والمتدیء ال هذه إلدقاة ئقّ» والفاضل المنصف لإا 
يخفی عليه قوبٌها من ضعيفهاء ولک هذا آخرّ الكلام على الآيةء 
والله أعلم . 


فای ر2 


خب المبتدا إما مفرد وإما جملة» E‏ فإما اما آن توت 


هي نفس المبتد أو غيرهء فإن کانت نفس المبتدإ لم ت تختج إلى رابط 
ا په » N‏ أقوی من اتحادهما خو قولی: للها . 


E‏ فلابدً فیها من رابط يربطها بالمبتد! 
للا بوهم استقلالّها وانقطاعًها عن | لمبتدإ؛ لأن | لجملة كلام قائم تام 
بنشسه » وذلك الرابط ت ن کن ضما » بل و أن ونل 
ر وهو الأكثر» واسم إشارة كقوله تعالى: # ولاس اللقوى ذلك 


ا ا 


€ [الأعراف: ]۲١‏ وقوله: ٭ سے کقروا وکذوا ایتا وک 


. (ق): «وباقيها فيهاا» و(ظ): «وباقيها فيه‎ )١( 

(۲) (ق): «فصل»ء وليست في (ع) والمثبت من (ظ)» وهذه الفائدة بنحوها في 
«نتائجح الفكر»: (ص/ )٤٠١ - ٤۹۸‏ للسهيلي . 

٣ «قولك».‎ ® (r) 

)٤(‏ «وإن كانت غير المبتدأً» سقطت من (ق). 


AA 


ا ص شکب لبر € الاس 1۰[ e‏ ونظائره كثيرة. 


ر د ا 


AE‏ م الْضمَرء > کقوله تعالی  :‏ ول بسكت 


التب وأقاموا الَو إا لضي جر الصلجن € [الأعراف: .]٠۷١‏ 


وقد بُستغنی عن الضمير إذا غلم الرابط وعدم الاستقلال ا ) 
وباب هذا التفصيل بعد الجملةء ففيه يقع الاستغناءٌ عن الضمير“ 
ق «المَالّ لهولاءِ: لزيد ر ولعمُرٍو درهمَان» ولځّالد 
(ق/ ۲۱۸ ب) N EE‏ «الناس واحد في الجة وواحد في التّار» ١‏ 
ولا حاجة بنا إلى تقدیر ضمیر رابط محذوف تقدیره: رئ منه وزم 
وواحد منهم في الجا فاد تفصيل المبتدإ بالچملة بعده اظ اتی 

عن الضمير فاكلة: ومثله : «السَمْنُ موان بدِرْمَم»» وهذا" بخلاف 
قولك: رند عمرو ساف فإنه e‏ بوجه» فلذلك یتاج 
ا اون ونحو ذلك ليفية الإخبار. هذا حكم الجملة. 

وأمًا المفرد؛ فقد اشتهر على ألسنة الحاة: أنه إن كان مشنقًا 
فلابُدٌ من ضمیر يربطه پبالمبتداإ» وإن کان جامد لم ب 
وبعضهم يَف تاويلّه ل 

وهذا ت لبد من تحريره» فنقول : الخبر المفرد لما كان نفس 
المبتدإ كان انتاهما أعظم فلا وجه لاشتراط الرًابط .بعد 
هذا أصادًء فإن المخاطب يعرف أن الخْبرَ مسن إلى المبتدإ- وأنه هو ' 
تسه » و ق في قولهم: انه لاب من الرَابط» 


)١(‏ (ع): «الربط». 
(۲) من قوله: «إذا علم . , ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۸4۰ 


إما مضمَرًا وإما مظهَرّا» وهذا كلام مَنْ هو بعيد من تصور المعاني 
وارتباطها بالألفاظ» ولا تشتنكر هذه العبارة في حى ا 
فإنهم من أفسد الناس تصرّراء ولا يُصْدَقٌ بهذا إلا مَنْ عرف قوانين 
القوم» عرف ما فيها من التَخبيط والفساد. 

اا ن کان الك اسا فقا ردا فلدبد فة هن الم 
ولكن ليس الجالب لذلك الضمير ربطه بالمبتدإ بل الجالبٌ له أن 
المشتقّ كالفعل في المعنى» فلابْدًّ له من فاعل ظاهر أو مضمر. 

فإن قيل : وما الذي يدل على أن في الفعل ضميرًا حتى يكونّ في 
ا ا ر قائم» فإن شنا (ظ/۱۹ب) لا 
ضمير فيه يُسمع› فدعوى تحمّله للضمير دعوى محضة. 

قيل : الذي يدل على أن فيه الضمير: تاکيڈهم له وعطفهم عليه 
وإبدالٰهم منه» كقولك في التأكيد: إن رَيْدَا سَيقَوم سه برفع «نفس»» 
وفی العطف کقوله تعالی: ٭ سیصل تارا دات هب ي وراد 4 
ا ۳ ]٤‏ ف «امرأته) رفع عطقا على الضمير في «سَيّصلى»» وفي 
البدل قولك: إن ريد يج ع على آن یکون «علمُه» بَدَل 
اشتمال لا فاعل» فإِذا کان الع مفْرَدًا كان الضميرٌ الذي فيه اسمّاء 
ا ا و E‏ 

وآما في التثنية والجمع؛ فلا يكونٌ ضميرًا إلا.في الأفعال» نحو: 
«يَذْهَبَان ويَذهَبُونَ» وأما فى الأسماء؛ فإنه لا يكون فيها إذا ظهرء إلا 
علامةً لا ضميرًاء نحو: «ذاهبان (ق/۲۹ وذَاهيودً» فهما في الاسم 


)١(‏ (ق): اتستكثرة. 


(۲) (ق): «يذهب». 


A۸4۹1 


حرفان» وفي الفعلى اسمان» برهانٌ ذلك انقلابُهما في الاسم «ياء» في ٠.‏ 
التلنية والجمع» كما ينقلبان فيما لا يتحمل ضميرًا كال «زيديْن والرَبدِينَ' 
ولو کان ضمیرًا ک «هما» في الفعل لبقيا على لفظ واحده کا ل 


ف ال اهولاء رجا Ee‏ وامَرَرّت برجال ا ورات 4 


رجا دهن وكذلك في الشبة سواء» فا بر مضل ا 
لأنها فاعإ» لشت علامة إعراب الفعل» فثبت بهذا 2 دعوی 


E al 


والجمع . ) 
ENIS,‏ الذي ذكرناه لما عرف هذا أبدًا؛ لأن العرب لم 
نافيا ذا مشافهة» ولا أفصحت عن هذا القَذر في هذا ونحوه» إل 
باستقراء کلامها وال لأنحائها ومقاصدها الموصل إل هله ` 
اللغة وأسرارها وجكيها. 

فان قیل فقد رفن صخة ذلك» فما هي الحكة التي من أجلي 
فقوا بين المَوْعلَين فجعلوما ضمائر ر في الأفعال» وحروقًا في الأسماء؟. 


قیل E‏ وهي : 8 الأسماءَ لما كان أصلها 
الإإعراب اا أحوج إلى علامة إعراب منها إلى علامة إضمار. 
والأفعال أصلُها البناءُ ولم يكن لها بد من الفاعل ضرورة» فکاتت 
اع إلى علامة إضمار الفاعلين منها إلى علامة إعراب» مع أن 
هذه العلامة في الأسماء علامة تمْنية وي وحرّف إعراب آيضًا» 
والأفعال لا تى ولا تجمع إذ هي مشتلّةٌ من المصدرء وهو لا پش 
ولا يُجمع؛ لأنه يذل على القليل والكثير بلفظ واحدء هذه عله 
الشحاة. 


A4۲ 


ر 


وفيه علَةٌ آخرى آصَحٌ من هذه وألطفُ وا 
هلا اة 
وإذ ثبت أن الأفعال لا تى ولا تجمع» وعلامة السَيْيَةٍ والجمع 
کو اغات فو کن وای واا ل ان و کو 
في الأسماء - وإن احتملت الضمائر - إلا علامة تثنية وجمع و" 
حروف إعراب على قول سيبويه”» أي: محل الإعراب أو هي 
الإعراب نفسها على قول فرب وغيره» بمنزلة الحَرّكات في المفرد» 
أو دليل إعراب على قول“ الأخحفش وأبي الا ا 
فصا ٩‏ 
هذا ج الخبر إذا كان مفردا أو جملة» فأما إذا (ق/۹٠۲ب)‏ كان 
واقعًا 2 tt‏ ون و تسه حبرا کالظرف والمجرور» فإنه 
واقع موقع مث مشق متَحَمّلٍ للضمير» وهو إما مفردٌ وإما جملة. 
وأكثر الشحاة يقد زونه بمفرد اش نظرا إلى أن الأصل ذ فى الخبر 
أن يكرت مفردا فتقديرة كذلك مراف للأصلء وأيضا و ر 
لضرورة صِكة الكلام؛ فإن الظرفَ والمجرور ليس هو نفس المبتدأ 
وها افدر للصرووة لا عى به ها اة المرورة وهي تزول 
بالمفرد» فتقديرٌ الجملة مستغنى عنه مع أنه خلاف الأصل. 


دق قد تقَدَّمَتٌ في آول 


.)١١ -٤۷/١( )١(‏ وانظر المسألة العاشرة في «نتائج الفكرا. 
(۲) «النتائح»: «أوا. 

.)۱۳/١( :٤باتکلا«‎ )۴۳( 

)٤(‏ سقطت من (ع). 

() انظر : «المقتض»: (۲/ .)٠١۴‏ 

.)٤١١ - ٤١١/ص( انظر أصل المسألة في «نتائح الفكر»:‎ )١( 


A4 


اا اه ر ل وا ا ی و 
و لا يصح فيه تقدير الجملة» كقولك: : «آما عندك 
رند وما في الدار فعمْرو) فإن «أمًا» لا یلها إلا اسم مفرد» فإذا: 
تعب المفرد هلهناء یرجح في (ظ/ 111۰( الباقي» يجري الات ا 
س واحد» ولا ينتقض هذا بوقوعه في صلة الموصول» كقولك: 
«جَاءَني الذي في الدارا» إذ يتعيَنْ تقديرٌ الجملة؛ لأن کلامنا في 
التقدير في باب الخبر» ی ا وات کا 
والصفة والحال» ولا ايازم من تعين الجملة في الك في الل 
تعّها ولا ترجيحها في باب المبتدإ. ۱ 
وسأل آبو الفتح عل“ عن هذه المسألة» فت 
يراجعه بجواب شاف ا أن قال له: تقدير الاسم هھ E‏ ) 
ا غ ا ای فت ار 2 
وكَشْفبٌ الغطاء عن هذه المسألة أن يقال : الجار هنا لا تر 
E E e E E O‏ 
ودلالته على الزمان پریته» فإذا لم يكن له وجود في اللَفْظ» لم یکن 
ف امان ف اف الجا ال ان و 
عليه إنما هو في أصل وضوه لتقييد الحَدّث وجرّه إلى الاسم على 
وجه مَأ من اللإضافة» فلا لى له إلا بالحدث. والحدث, الذي هو . 
المصد لا يمكن تقديره هلهنا لأنه حبر البعدإء والمبتدأ ليس هو 
الحدذث» بطل أن یکول افك رند ا فی الدار»» وبطَل 
ااا تقدّم _ أن يكو التقدير: ١ري‏ سمه في الدارهء ا ا 


ED 
(ق): «استقرا!.‎ )۲( 


A4٤ 


أنه قبح أن يقال : ريد في الدار آمس» ا : اول مِنْ آمس». 

وإذا بطل القسمان - أعني إضمار المصدر والفعل - لم يبق إلا 
القسم الثالث وهو: إضمار اسم الفاعل فتصح” الفائدتانِ: 

إحداهما: (فق/۲۲۰) أن يكون عن المبتدإ» ويضمر فيه 
ما يعود عليهء إذ لا يمك ذلك في المصدر. 

E E 
الفاعل متضمَنٌ للحَّدّث لا للزمان.‎ 


ا عرف هذا فلا يصح ارتفاع الاسم بعد الظرف والمجرور 


ا فل ا وان کان في و E O‏ 
يرتفع بالابتداء كما يرتفع في قولك : 2 ريد بالابتداء لا ب «قائم» 
خلافا للأحفش» فإذا قلت: «فى الذار ردا فارتفاع «رَیُد» بالا بتداء 
لا NL‏ 

ن ف ا ادا و اا وار ات جا فا 
اوا وامررت برجل قائم أبُوه» فيرتفع الاسم ب «قائم» إذا كان معتمدًا 
ف إ أو مَنعوت آو ذي حال» وكذلك إذا کان قبله استفهام آو 
نفي» نحو SS‏ 

E‏ سم الفاعل مشت وفيه لفظ الفعل ومعناهء فإذا اقترن په 
لف الاستتهاء أو قرينة من القرائن التي ذكرت التي يى بها معنى 


() (ظ): «فتتضح!. 

(۲) هنا في «النتائج»: (ص/١١٤)‏ بداية فصل جدید. 
٤ (۳)‏ «ارتفعت» . 

. انظر «ث شرح المفصّل» : 7 ۹) لاہن یعیش‎ )٤( 


A40 


الفعل» َمل عَمَلَ الفعل» بخلاف: ايم ريده فإنه لا اقرينة معه ٠.‏ 
تقتضي آن يعمل عَملَ الفعل» فمل على أصله من الابتداء والخبر. 

فان قل : فهاڈٌ قلت : إن الظرفَ والمجرور إذا اد كما ا 
اسم الفاعل» أنه يرفع الاسم كما هو مَعْزيّ إلى بوبه اذا قلت: ۰ 
«زَيدٌ في الدًار أبُوه» كان «أبوه» مرفوعًا بالظرف» كما إذا قلت : ريد 


قل ` :قد توم 5 قوم أن هذا مذهت سیبو یه › وألكَ إ إذا قلت : 
مرت برجل معه صَمَر أن « صقرا مرفوع ۶ بالظرف لاعتماده على : 
الموصوف› وكنا نظ ذلك زماتا حتی تبي أن هذا ليس بمذهبة» ٠‏ 
وأنه علط عليه وقد ن بين آبو سعيد السيرافي مراد سیبویه من كلامه» ٠‏ 


وشرح وجه Ek E‏ فراجځه في کتابه. 


.: أن الفاصل‎ E وبين اسم الفاعل‎ N 
: مشتقٌ وفيه لفظ الفعل :ومعناهء فإذا اعتمد أو اقترنَّتٌ به قرينة» قوي‎ 
' جانب :ال لفعلية فيه فعَمل عَمَلَ الفعل» وآما الظرفُ فلا لفظ للفعل فيهء‎ 
. اا ھی د معتّى يتعلَقٌ به الفعلُ ويد عليه» ولم يكنْ في قوة القرينة‎ 
. التي يعتمدٌ عليها أن تجعله كالفعلء > كما لم يكن في فوګه ذا کان‎ 
: ب) الاعتماد‎ ۱٦۰ ل قرينة آن: یکول کكالفعل» فإذا اجتمع (ظ/‎ 
هه‎ 
عَمَلَ الفعلٍ.‎ 

ووجه آخر .(ق/ ۰ب( من الفرق بين المسألتين: نك إذا قلت 
ارت برجل ائم ا فالقيامٌ E ê N‏ 


(۱) شرح ا سیبویه طبع جزء منه ولم یطبع کاملاً. 


A۸۹٦ 


المعنى» وهو في الا چا على «رجل»» والكلام له لفظ ومعنى› 
ف «قائم» في اللفظ جار على ما قبلةٌ وفي المعنى مسد إلى ما بعدَهٌ 
وأما الظرف والمجرور فليس كذلك» إا هر م و 
وذلكڭ الج بهد ال E‏ المرفوع وخر عنه» فص آنه e‏ 
والمجرور خبر عنهء والجملة في موضع نعتِ أو خبر. 


فإن قيل : ا إذا قدمتم ل في موضع الخبر» وقدرتم 
فيه ضمیرا يعود على المبتدإء أن تجيزوا: في ا 


وفيها امود | ا ا ل ر 2 وفي سلا ا 


قيل: إنما فَبْحَّ توكيد المضمَّر إذا كان الظرف خبرًا مقدَمًا؛ لأن 
الظرفَ في الحقيقة ليس هو الحاملّ للضميرء إنما هو متعلَقّ بالاسم 
الحامل للضميرء وذلك الاسم غير موجود في اللفظ حتى يقال : إنه 
مقدٌّ في اللفظ محر في المعنى» وإذا لم يكن ملفوظا به فهو في 
المعنى والرتبة بعد المبتدإ» والمجرور المقدَمٌ قبل المبتدإ دال عليهء 
E DE A a‏ 
الرَيْدونَ»؛ لأن التوكيد لا يتقدّم على المؤكد» ولذلك صح تقديمٌ 
خبر «إن» على اسمها إذا كان ظرقا؛ لأن الظرف ليس هو الخبرَ في 
الحقيقة» إنما هو متعلقٌ بالخبر» والخبر منويّ في موضعه مقدّرٌ في 
مكانه» ولذلك لم ينكسرْ أصل الخليل في منعه تقديم خبر المبتدإ مع 
كثرة هذا النحو في الكلام» أعني: «في الدّار رَيّد» ولذلك عَدَل 


(1( (ف): اجار ومجرور»! ٹم سقط من هنا إلى قوله: ما بهده) . 
(۲) «عليه» والدال» سقطت من (ق). 


AAV 


سيبويه في قولهم : «فيها قابا رَجل٤»‏ و: لمي موحشًا صلل“ إلى 
أن جَعَل الحال من اللكرةء ولم يجعلها حالاً من الضمير الدى فن 
الخبر؛ لأن الخبر محر في النيةء وهو العامل في الحال وهر تر ) 
والحال لا يتقدَمٌ على العامل المنويّ» U a‏ ا الظافَ : 
E‏ ولا العامل , ٠.‏ 
في شيءِ من الأشياء؛ EET‏ : 


ومن حهة ا آن «الدار» دا انفردت بافظها» » لم يصح أن ۰ 
کک ا ۰ عن ريد ولا عاملة ولا حاملة للضمير» وكذلك ف 
ا وسائر حروف ا لم يکن فیها شيءَ من ذلكت› 
فقد وض ان e‏ وأنها وا موقعه› والله أعلم. 


فن ا ا ا “ عن بعض الشُحاة أنك . 
إدا قلت : قائہّ ربد آن:«قائمًا» ميتدأً:و«زيد» فاعل و الخبر؟. 


قیل : هذا وإن کان قد وره بعض' (ق/ )۲۲١‏ الحاة فهو فاس في 

4 س 1 a E‏ ۹ ٍ 
القياس ؛ لان اسم الفاغل و وق من الفعل ل ا 
له عمل الفعل ک مسجد ومرقد ومروّحة ومغرّفة)» ولكن إنما يعمل ' 


(0 صدر بست منسوب لکتبر عة (ديوآنه» : (۲/ (Y1‏ وهو من شواهد و ي 
«الکتاب) : E‏ : 

(۲) (ق) واالنتائح»: «معنزي» e,‏ 

(TT)‏ في «الجمل؟ : (ص/ ٤۹‏ - 0°(« وهو عبدالرحمن ین إسحاق ا القاس 
الزجاجي ا و ا وغیره e E‏ ا 
(بخية الوعاة» : YL EM/D VVID‏ َ 


A4۹۸ 


ادا تقدّم ما يطلب الفعل› و کان في م اڈ تدخل عليه العوامل 

اللَفظيةٌ نحو: النعت والخبر والحال» فيقوى حينئذٍ معنى الفعل فيه 

ويعضدٌ هذا من السماع أنهم لم يحكوا: «قَائمٌ الرَيْدَان»» و«ذَاهت 

إخوتك عن العرت إلا على الشرط الذي ذكرزناه ولو وجد الاحفف 

ومن قال بقوله سماعًا لاحتجوا به على الخلیل وسیبویه» فإذا لم يكن 

مسموعًا وکان بالقیاس مدفوعًا؛ فأخر به أن يکود باطل5ً ممنوعًا!! . 
فإن قلت : فما تصنع في قول الشاعر؟: 


فهذا صريح في أن «خبير» مبتداً» وابنو لهب» فاعل به. وفى 
ق ل الآ 7). 
يو aS‏ 
قحي نحن عند الاس يكم إذا الدّاعي المقَرّبة قال بال 
فلك ااال لرن فعلی شذوذه ونذرته لا يُعْرَّفٌ قائله» ولم 
يعرف آن متقدمي اة وأئمَتهم استشهدوا به» وما کان كذلك فانه 
حت به باتفاق على أنه لو صح آن قائله حجة عند العرب» لاحتمل 
أن یکول المبتداً محذوفا ا ا بني لهب وأا بتي لھ 
خبی) وکل یخبر عنها بالمفرد كما تقدم في أول التعليق"» م 


(1) هذا الشاهد منسوب لرجل من طيء ولم يُعيّن كما ذكر المؤلف» وقد أنشده ابن 
هشام في عدد من کتبه» وابن عقيل في شرحه: رقم .)٤٧(‏ 
() هو: زهير بن مسعود الضبي . 
انظر: انوادر آبي زيد) : (ص/ »)۲١‏ والخصائص: (۲۷۹/۱ و۲/ ۳۷۵) 
وآنشده ابن عقيل فی شرحه: (۹46/۱). 
RS‏ 


۸۹۹ 


خف لشاف رأقام ١‏ إمضات إليه مقامّه فا می اعرا 


e E 
وكذلك الت الثاني فلا متعلق فيه أصلاً؛ لأن أفعلّ ا اذا‎ 
Ss وقح حبرا عن غيره». , وكانٰ مقترتًا , بمن  کان‎ 
اتر‎ E و‎ 

42 
فصل 


إذا ثبت هذا؛ E ES‏ ١أو:‏ 
كان معه قرينةٌ مقتضية.للفعل وبعده اسم مرفوع وجهانِ: : 

اکا :ان کا ا مقدتاء والاسم بعده ا وان یکو 
مبعداً والمرفوع باعل به و اقا و ائم 
عمْرو ونحوه إلا أن يمن مان من ذلك» وذلك في ثلاث مسائل: 


ادا ل ريد ائم أَحَوا فان هذا يعن فيه أن یکو ) 


)١(‏ وأجإب ابن هشام في 2 اة ا با تله عل القديم 
والتأخير» ف «ينو لهث» معدا وخبير؟ خير لأن فعياد قد يستعمل للجماعة». 


کا کی ی ف 


.]٤ [التحريم/‎ A NEE 
۰ 14/ وانظر ما أجاب به في «مغني الليب»‎ (۲( 
مع زیادات هنا مهمة:‎ (4۲۱-٤۲۵ ليست في (ق)» وانظر «تتائج الفكر» ص/‎ (۳(7 
من (ف).‎ )٤( 


۹ «+ 


اراد فاع ب «قائم»» ولا يجوز أن يكون «أخواه» مبتداً وقائم» 
الخبر؛ لعدم المطابقة 

الثانية : قولك: ريد امان أَحَرَام» فال هذا يعي فيه على 
الأفصح أن یکون مبتداً وخبرًا» ولو كان من باب الفعل والفاعل 
لقلت: «قائم ا کما تقول: «قام e‏ 

الثالثة : قولك: ريد قائ انت إليه» وريد ائم هر٤‏ إذا کان 
الفاعل ضمیرا منفصااء فاد هذا لا یکون إلا مبتداً و لآن الضمير 
المنفصلَ لا يكونٌ فاعلً مع اتصاله بعامله» إنما يكونٌ فاعلاً إذا لم 
یمکن اتصاله نحو: «ما قائ إلا آْتَ» ونحو: «الضاربة هو). 

فإذا عرفت هذا؛ ية في حديث المبعث: «أو مرجي 
م E‏ تعينٌ آن يکون خبرًا مقدَمًاء وهم E‏ 
لن الرواية اقت على تشدید مر جیے ۲ وکال ا «مُخُرجون 
ي٤‏ فحذف اللام ا «مُحُرجون» ای فسقطت نون الجمع ؛ 
لآنها E‏ للإضافة فصار: مر جوي» ا الواو والياءء 
العا جا سا فل اراو تا فار ون دعم اختهتا 
ت الآخر فجاء: مرجي . 

ومثله: «ضاربيٌ ومکرميٌا» ر هارا للف 


)1( (ع و ق): «قام". 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۳)» ومسلم رقم )٠١١(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
(۳) وانظر «فتح الباري»: .)۳١/١(‏ 

)٤(‏ من قوله: هم مخرجي ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

. (ع): «مخرجون لي» و(ق): «مخرجوني» وكلاهما تحريف‎ )٥( 

(7) (ق): «فصارأ). 


۹۱ 


لكانت مفردة» وکان ال : «أو مُحْرجيٰ هہا؟ بالتخفيف. كما تقول: 
ا إخرتك»؟ ولو جعلتة مبقداً وخبرا أقلت : «أضاربيً» بالتشديد» 0 


فإن قلت : «ما هم مرجي تعيّن التشديد ليس إلا؛ لأن الفاعل 
لا يتقدَمُء فلو حمَفّت لانت المسألة من باب الفعل والفاعل . والفاعلٌ لا 
يتقدَمٌ عامله» ا و 


0 
فصل 


قولهہ: اظروف الزمان لا تكون اشبارا عن الجنثف» “لسن على 
إطلاقهء» بل ةف E a aS‏ ا 
لما کان عبارة عن أوقات الحرادث» وکانو! محتاجينَ إلى تقييد حوادثهم. 
وتأريخها بأزمنة تقارنها معلومة عند المتكلم والمخاطب» كما 
يقدرونها بالأماكن التي تقع فیها» جع ٩‏ الله سبحانه وتعالی حرکات ' 
الشمس والقمر» وما يحدث بسببهما من الليل والتّهار والشهور. 
والأعوام» نا يلم به العبّاد مقاديرَ حوادث أفعالها وتأريخها. 
ومعيارهاء ل حاجتهم الول في الأجال؛ کالعدد والإجارات : 
والسّلم والديون الموْجّلة» ومعرفة مواقيت الح والصيام وغيرهاء 
فصارت حركة الشمس والقمر تأريسًا وتقييدًا ومعيارا للأفعال والحياة 
والموت والمولد» وير ذلك 

06 کار کن ا ر ادت ادت دار الخادت: 


(۱) ليست في (ظ)» ر «فائدة» . وانظر: نتائج الفكرا: (ص/ ٤۲٦‏ ۔ .)٤۲۸‏ 
(۲) انظر «الجمل»: (ص/١٥)؛‏ و«اللمع؟: (4/1)› والإنصاف"!: OEY‏ 
(۳) (ظ و ع): «جعلها. أ 


۲ 


(ق/۲۲۲) من الحركة العُلوية"“ للحادث من حركات العباد ومعيارا 
0 ولهذا ناه الحاة ظرقا؛ eb‏ کال ومعيّار يعلم به مقدأر 
الد والفعل و وتأخره» وقربه وبعده» وطوله وقصره»› 
وانقملاعه ودوامه. 


فإذا أخبرت أن فعلَكَ قارَنَ ذلك الحادثَ المعلوم من حركة 
الشمجن والقعرء 1 ٣‏ قث له وميد به فسمي وقتاء وهو في الأصل 
مصدر: وت اء أو 0 اذا دته وقلرتة سخ الو امک أن 
يقید ويخ ہما ازن ان من ا الحوادث ا 
استغنی عن الزمان» ر «قَمْت عند خروج الأميرا: دوم 
الحَاج»» ولاعند موث فلان»» ذلك 9 س بشت علمه زر 
كالاشتراك في معرفة يوم الجمعة وشهر رمضان ونحوه» ولا یرد مع 
ااا وفيت وتار a e‏ > فإن فولك: ا 
الأمير وقدوم الحَاج» إنما انك به سیه اللأوقاتَ وار ولکن 
المعلوم عند جميع المخاطبين(“ إنما هي أجزاء الزمان كالشهر والسنة 
واليوم وآبعاض ذلك . 


: 2 ۹ 4 " ًَ0 سے ي ص a7‏ ا ۹ 
وإذا عرف هذا فلا معنى لقولك: «رَيّدٌ اليم وعَمُروٌ غذا»؛ لان 


)١(‏ (ق): «المعلومة»!. 

(۲) وانظر في تعريفه: بيان تلبيس الجهمية»: »)0٥٦۲/١(‏ وامدارج السالكين؟: 
(TTT)‏ . 

(۳) من قوله: «العلوية للحادث . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

)٤(‏ يقال: وفَتَ الشيءَ يوه ووقته يقثّه» من باب وعَدَ بَعد» انظر: «اللسان»: 
(/¥(. 

(0) (ع): «المتخاطبين؟ . 


) e U ate فتحتاح‎ ET 
بما بحدث معهاء فما لیس بَحَدَّث فلا معنى لتقبيد. الث الذي‎ 
هو الزمان.‎ 
وغل ها فا ردت دوت اة ووجودهاء فهو أيضّا‎ 
: فور ا ت ع ا ان ا ان ا ان يسع مَدّتهاء تقول‎ 
في المائة الثامنة» و«کان الأؤزاعي في الما الغائية»»‎ 


و 


أحمد في المائة الثالغة» ونحو هذاً. 
وعلی هذا فإدا قلت : «اللة الهلال» صْحّ› ولا حاحة بك إلى ۰ 
تکلف إضمار «الليلة طلوع الهلال»» فان الماد خدوت :هدل ذلك 
الرة رى ق الاعات وكدذلك رل ررد فى ا ) 
Ss‏ 
ره رلك 2 لذن E RS‏ 
طن البدرهء بل لا يصح هذا التقدير ؛ لأن السائل إذا سالك : 
وقتټِ البَّذر» فإنه لم ات عن الطلوعء اذ 2 ل پجهلهء 
الك عن ذات البدر! اونقسه» فقولك: ١هو‏ له أرب ره ت i‏ 
ده » a‏ فتأَمَله . 
وعلى هذا فلا يسوغ هذا الاستعمال تی يکود الّمان يسع 
ما فته به من الحَدث e‏ وألجثة التي في معناأه» فلو کان 
الان أصيق من ذلك لم يہ جز التقيي به؛ لأن الوقت لا يكون آقل من 


)١(‏ نسبه البغدادي في «الخرانةا: )٠۷/١(‏ لقيس بن حصين الخارثي» وهو من 
شواهد. سبو يه : )10/1( وأنشندة ابن الآنباري في ٨لانصاف»‏ : .OT/Y‏ 


٤ 


المؤقّت. فلا تقول: «تَحَنُ في يوم السَبْتِ» وإن صح ان تقول : ن 
في المائّة الثأمَّة» ولا تقول : «الَحجُاج في يوم الخميس» وقول : 
الا ي رل ا والله أعلم. 
ا 

قوله عز وجل : إل ایت کمروا سء يهم نرهم أ کک 
لا ئۇ € [البقرة: ٦]ء‏ وقوله تعالى : # سواء مهم استَعفر 

لهام ل تعفر 5 َمَسَعْفرَ م 4 [المنافقون: ٦]ء»‏ وقوله تعالى: # سوا i‏ 
ادعونمو هم آَم اشر صمتوت و [الأعراف: ]٠۹۳‏ مما أشكل إعرابه على 
فحول العربية» واخحتلفت آقوالهم في ذلك . 

فقال صاحب «الكشاف»" : «سواء اسم بمعنى الاستواء» صف 
به کما یوصف بالمصادر» ومنه قوله تعالی : و 
ay NE ON EE‏ تعالی: ل ق أريعة يام سوا 
لن 2 4 [فصلت: e ]٠١‏ مويه على أنه خر 
ل «إنّ» و«آنذرتَهُم آم لم تنذرهُم» في موضع رفع" e‏ الفاعلةء 
کأنّه قیل : «إنٌ الذين كفروا مُستو عليهم إنذارك وعدمه)» كما تقول : 
«إن ردا مص و وا ع ا کرت ادر مھ ا 
تُذرهم» في موضع الابتداء» و«سواء) مقدمّا» بمعنى: «سواء 
عليهم إنذارك وعدمه»» زالخة خبر ل «إنَ». 


(۱) ليست في (ظ)ء و(ق): «فائدة) بدلاً من «قوله عز وجل»ء وانظر: انتائج الفكرا: 
(ص/ ٤۲۸‏ - وما بعدها). 

(1-0/1) (Y) 

. قي الاقف : «المرتقع به‎ (TT) 

)٤(‏ فى الأصول: «١‏ و » والمثبت من «الكشاف". 


٩0 


قال : «فإن قلت : لفل بدا خب لا مخبَرٌ عنه» فكيف صح الإخبار 
تنه في زا الكلام؟ . 


قلت : TT‏ 
المعنى» وقد وجدنا e‏ 
ھا و لك قولهم : لا اكل الج وت ال ا مها 
لا يكنْ منك أكلٌ السمكِ وشرب اللبنء > وإن كان شاه اللقظ على 
eS‏ و«الهمزة وأم» مجردتان ‏ 
E‏ الاستواءء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسًا. , 


قال سسبو یه : : جری هذا على حرف a a‏ 
حرف التداء في قولك: الله اغف لنا أبنّها الصا يعني : أن ' 
هل!| جرى على صورة الاستفهام ولا استفھام» كما أن ذاك جری على 
صورة الْنداء ولا زداأء» ' اومعنی الاستواء: استواؤهما في علم المستفهم : 
عنهما؛ لأآنه قد عَلمٌ أن آحد (ظ/ ۱۹۲أ) الأمرين کان ؟ إا الإنذار واا . 
عدم ولکن لا بعینه» اوکلاهما معلوم بعلم غير معيّن . 


قلت : هذا رل قول E a‏ وقد اعَترٍض على ما ذکره ۰ 
نه لزم القائل به آن يجيز: سوا اف آم قَعَذْتَ»' دون أن تقول : 
أو عَلنْكَ»» وآنه ا «سيّان أف ر م ل وامتفقان 
6 ريد اَم (ق/۲۲۳]) قَعَدَا» وما کان تخو هذا مما لا يجوز في 

الكلام ولا روي عن أحد؛ لأن التقدير الذي قدّروه منطبيٌ على هذا 


وقالت طائفة أخرى”": «سَراء؛ هلهنا مبتدأ» والجملة الاستفهامية 


: «الكشاف»: «لمعتى»ا.‎ )١( 
. لأبي علي الفارسي‎ )٠٠١ /( انظر: «الحجة»:‎ )۳( 


۹۰٦ 


في موضع الخبرء وإنما قالوا هذاء وإن كان «سواء» نكرة؛ لأن 
الجمّل ل تگون في موضع الميدا ٠‏ آبدا ولا في موضع E‏ 
واورةغا اال إِذا وقعت خبرًا فلاب فيها من ضمير يعود 
على المبتدأًء فأين الضمير العائد على «سواء» هلهنا؟ فأجابوا عن 
هذا: ا سوا وإن کان مبتداً فې اللفظ فهو في ال ي + لأن 
الع : E‏ قالوا: ولا ازم ان ا 
المبتدا ضمي على الخبر» فلما كان «سواء» خبرًا في المعنى د 
اللفظ روعي المعنى . 


ونظير هذا قولهم : «ضربي ردا قَاِما»› فإنه لم يعد على «ضربي ( 
E E‏ لأن معناه: «أضرب رَيْدًا أو 
ضرَبْتٌ رَيْدّا» والفعلٌ لا يعود عليه ضميرٌ فكذلك ماهو في معتاه 
وقوه . 

E‏ «أقائة أخُوك»؛ لآن: «أخركة وإن سد هد الجر 
فإنه فاعل في المعنى» و«قائِم» معناه معنى الفعل الرافع للفاعل"" 
فروؤعيت هذه المعاني في هذه المواضع وهجر فيه جانب اللفظ إلى 
جانب > المعنى؛ وبقي حكم الابتداء مقتضيًا للرَفع لفقا والستدا 

متضمّر” لمعنى يخالف معنى الابتداءء واا المعنى فلم يعد 
على اللفظ ضمير» وحكم للفظ المبتداً بحكم الابتداء فارتفع . 

فهذا قول هذه الطائفة الأخحرى» واعترض عليه - بعد الاعتراف 
بحسنه وقوه -: بأن العرب لم نطق بمثل هذا في «سواء» حتى رنه 
بالضمير المجرور ب «على» نحو: «سَواءٌ عليّهم وسَوَاءٌ عليكم وسواء 


)١(‏ (ع و ق): اللفعل». 


۰۷ 


عَلىّ»» فإن دوا ما أصّلوه 8 سوا وا رن ١ ٣‏ 


يمرن كذلك› وان و ه بالمقرون ب «على» ِ 2 
وقالت طائفة ثالث _ منهم السهَيْليع وهذا لفظه -: «لما كانت ٠‏ 


العربا لا تقول: سيان HE‏ َم قَعَذبَ» ولا: «مثلان» ولا (شبهانا» ‏ 
ول يقولون ذلك إلا في «سواء» مع المجرور ب «عَلى» وجت البحث : 
ر ال في ولف وعن مقصد ل في هذا الكلامء وعن ا 
بين آي شيء هي؟ وفي آي الصّفات هي من الاسمين الموصوفين . 
اا فو جدنا معنی E‏ ومقصودة إنما هو تساو في ٠‏ 
المبالاة بقيام أو قعود آو إنذار أو ترك إنذار» ولو آرادوا الساواة ی 
صقة وو ي الذاك الالو رة ااافا وا م ك 


يقولون : «سواء ريد وعمْرو»» و«سيّان» و«مثلان» يعني (ق/۲۲۳ب) . 


استواءهما في صقه لذاتهماء فإذا ردت ان تسويّ ت آمرین في عدم 
E Sas U SNN I NA‏ وخمًا عليك. 


قلت : «سواء ۶ علي اَل أَمْ لم يَمَعَلٌ)» كما تقول: «لا أبالي أفعَلَ م 


م يَفَعَل»؛ لن الالة قعل من أفعال القلب» وأفعال القلب ل ۰ 


إذا وقعت بعدها الجمل المستفهّم عنها ارال دة E‏ تقول: لا 
آذري فام 8 َم تعدا و«قَد عَلمْتُ قوم ریا ولکن ib‏ 
هذه الأفعال القلبية حتى يُذكّر فاعلها في اللفظ أو في المعنىء 
TS‏ 


0 من (ظ). ٠‏ 
في انتائج الفكرا كما تقدم. 
(۳) #وخفا عليك» سقطت من (ف). 


۹۸ 


ا 

فإذا ثبت هذا ف «سواء» مبتداً في اللفظ› و«عَليّ وعَلَيْكبْ 9 
عَليهب» مجرور” في اللفظ وهو فاعل في المعنى المضمون من و 
مقصود الكلام» اذ قولك : سوا علي في معنی : الا ال و وفی 
«أبالي» فاعل» وذلك الضمير الفاعل هو المجرورٌ ب «على» في الت 
لآن الأمرين إنما استويا عليك في عدم المبالاةء فإذا لم تبال بھما لم 
لمت ا إليهماء (ظ/۲١٠١ب)‏ وإذا لم تلتفت فكأنك قلت: «لا 


دري آ آَم قدت 


فلما صارتِ الجملةٌ الاستفهامية في معنى المفعول لفعل"“ من 
ال الات لم یزم أن يکود فیها ضميرٌ يعود على ما قبلها؛ إذ 
ليس قبلها في الحقيقة إلا معنى فعل يعمل فيهاء و 
المفعول ضمي على عامله؟! ولولا قولك: «عَليّ EEE‏ 
ذلك المعنى»› ولا عمل في الجملة» E‏ 
في حکم المنطوفق به» وصار المجرور هو الفاعل في المعنى»› 
كالفاعل في : اول ودر و 


۳ ص 2 2 

ألا ترى كيف صار المجرور في قولهم: «له صوتٌ صوت غرّابا 
بمنزلة الفاعل فی یصوت» حتی كآنك نطقت ف يصو ت» فنصت 
«صوت غراب لذلك». 


)١(‏ انتائج الفكرا: (ص/ .)٤١١‏ و(ق): «فائدةا. 
)۲( «النتائح» : «المتضمن فى؟. 
)۳( «النتائج : «ابفعل؟ . 


وإذ قلت : «عليه نوح الحَمَاما رفعت : «نوح الحَمَام»؛ .أن 
الضمير المخفوض ب «على؛ ليس هو الفاعل الذي ينوحٌ» كما كان 
في قولك: «له صوت صوت غُراب»» وكالك المجرور في اسواءّ ٠‏ 
عَليّهم» @ الفاعل الذي في قولك: (لا ل دد يلون ؛ ا إذ 
اة نما هي في عدم المبالاة E‏ والتكلم ل یرید ف 
ها :وخ فار الفاعل TT O E‏ مقصودة» 
فوقعت الا الاستفهامية ا لها». 
«اونظير هذه المسألة - حَذو القَدّة بالقدَّة - قوله ) 
8 ر ارا الت تثكم [بوسف: : ]۳٠‏ ف لابدا): فعل 
ماض› فلا 0 من فاعل» والجية المؤكدة باللام لا تگرن ف 
موضع فاعلل آبدّاء وإنما تكونٌ في موضع المفعول ب «علمت» [أو. 
«علموا» فهي هلهنا فيٰ موضع الل وإن لم يكن (ق/٤۲۲)‏ 
في اللفظ : «علموا» ففي الأفظ ما هو في معناه؛ لن قوله: «بَدَا)»: 
ظَهَرَ للقلب لا للعين. . 
وإذا ظهر الشيء للقلب فقد علمء والمجرور من قوله: «لهم٠‏ هو 
الفاعلء فلما حصل معنى العلم وفاعله مقدَّمًا على الجملة المؤكدة 
صارت الجملة مفعولاً لذلك العلم» »> کما تقول : علمْت ليقَوَنٌ ١‏ 
ر ولام الابتداء وألف کون قبلهما أفعال القلب ا | 
E RG O‏ د و ی الاستفهامية في 
المعنى بعد فعل من أفعال القلب وبعد فاعله» كما تقدّم بيان ذلك 


. «معقولة متصورةا‎ :٠جئاتتلا«‎ )١( 
: ما پينهما من «النتائج؟‎ () 
7 


۹1۰ 


حين قدرناه بقولك: لا ال فالواو في : الود هو الفاعل› 
والضمير في عليهم» هو الفاعل في المعنى . 

آلا ترى كيف اختصّ ب «على» من بين حروف الجر؛ لأن المعنى 
إذا كان يرجع إلى عدم المبالاة فقد هان عليك الأمران» وصارا خف 
شيء على من لا بّاليهما ويلتفث إليهماء ا ا ا 
زالواا كيه مرتحا تحت هدا الفط الوح 


a a a 

التي أصّلوهاء واضطربوا في الجواب عن الاعتراضات التي ألزشوها"“» 

مع ماغاب عنهم a rh ES CN‏ 
الكلمات على إيجازها. 


ئم قال : 
«فصل ‏ 
فإن قيل: ما بال الاستفهام في هذه الجملة والكلام خب محض؟ . 


E, 
EF 


قلنا: الاستفهام مع َم عطي معنی التسويةء فإذا قلت: «اقام 
ريد آَم قَعَدَ؟ فقد سويت بينهما في علمك. فهذا جواب' فيه مَقَنمٴ. 

وآما التحقيق في الجواب فأن تقول: آلف الاستفها ستفهام حلع 
منها ما ضعت لهء» ولا عزلت عنه» وإنما معناه: «علمْت أقَامٌ رَد ام 
قَعَدَا» أي: علمت ما كنت أقول فيه هذا القولء وأستفهم عنه بهذ 


)١(‏ (ع و ظ): «التزموها». 
(۲) (ع): اوسمات». 
(۳) بياض في (ق)ء وانظر: «التتائج»: (ص/ .)٤١١‏ 


۹۱۱ 


. اللفظء فحكيت الكلام كما كانء ليملم المخاطب آذ ماكان ستنهتا 
عته معلوم» کما تقول : قم رید ترف لاه فاعل» بم تقول : 
«ما قَامّ رد٤‏ فیبقی الکلامٌ کما کان تق االجملة محكة على 
لفظها تذل على أن" ما كان خبرًا متوهَمًا عند المخاطب فهو الذي 
نعي بحرف النفي» ولهذا نظائرٌ ر يطول ذکرّها. ) 


فكذلك قوله: # ا REE‏ 2 کک 
بالإنذار ولا نفعهم» ولا دخل في قلوبهم منه شيءَ صار في جکم . 
المستفهَمْ عنهء أكان أم لم يكن» فلا تسكّى الألفٌ آلف التّسوية كما . 
فعل بعضهم» a‏ آلف E‏ بالمعتى الذي وضعت له 
ترّل عله . 

ئم قال" : «فإن فلم جاء بلفظ الماضي (ق/٤۲۲ب)‏ أعني 
۾ ٤آندَرَمم‏ 4 وكذلك ادعوشموشم (ظط/ ۱۳ آم اسو صیتوت 4 ٠‏ 


2 


۰ [الأعراف: 114۳ و«أقَام و 2 قَعَدَ»؟ ولم جى ء۶ ء بافظ اال ول ۰ 
e‏ و ٣‏ 
فالجوابۂ من وجهين : 
أحدهما: أن في الكلام ممنى الشرط والشرطُ بقع ليدم 


۰ المستقبل اظ الماضي» : تقول : «إِنْ فام SE‏ وهلهناِ 


يتقدّر ذلك المعنى» إكأنك قلت: إن قَامَ زي أو قعدَ لم أباله». 


05 2 ا ا ا ا 
(TY)‏ في الأصول : «آنه» والتصويب من «التتائج؛. 

)۳( في في «النتائح» هنا : «فصل». 

€3 اللأصول: انعد . 


۹1۲ 


و«لا ينتفع القوم إن أنذرتهم أم لم تنذرهم» فلذلك جاء بلقظ الماضي . 

وقد قال الفارسئ قولاً غير هذا" ؛ ولكنه قريب مته في اللَفظء 
قال : إن ألف الاستفهام تضارع «إن» التي للجزاء؛ لأن الاستفهام غير 
واجب» كما أن الشرط ليس بحاصل إذا عدم التررطة وهذه العبارة 
فاسدة من وجوه يطول ذكرهاء ولو رأى المعنى الذي قدمناه لكان أشبه. 

على أنه عندي مدخول أيضا؛ ey‏ 
I‏ 
لَه ٤َأَندَرتَهُمَ‏ € لا تختصن بالاستقبالء nT‏ المبالاة 
موجودة في كل حال» بل هي أظهرٌ في فعل الحالء ولا يقم بعد 
حرف الشرط فعل حال بو جه . 

والتحفن قي الراب أن تقول : قد صلا في «نتائج الفكر»" 
أصااًء وهو أن الفعل لم يُشْتىّ من المضدر مضافا إلا يدل اغلىي كرون 
الاسم مخبَرًا عنه - أعني الفاعل الذي كان المصدر مضاقا إليه - ول 
تختلف أبنيته بعدما اشتقّ من المصدر إلا لاختلاف الحدّث من 
مضي أو استقبال» فإن كان قصد المتكلم أن لا يقَيّد الحَدَتَ بزمان 
دون زمان» ولا بحال استقبال دود ا ا ا 
الماضي الذي رواد هچ کون اف ا خف على اللسان وآقرب ال 
لفظ الحَدَّث المشتقٌ منهء ألا ترى نهم ا الاح 
برق وما طارَ طَائر»» بلفظ الماضي خاصّة لما أرادوا مدَةَ مطلقةً غير 


(1) انظر «الحجة»: /١(‏ ۲ ۰ ۲۰۳) للفارسي . 

(۲) انظر المسألة رقم )٠١(‏ في «النتائج»: (ص/٦٠).‏ 

)۳( في الأصول: «لم» بدون الواو» والمثبت عن «النتائج». 
0 الأصول: ابل يجعله» والمثبت من «النتائج؛. 


۹1۳ 


مقيّدة» وة ل i‏ ا الشيء ء في مدة وح البرق وران الائ ' ۰ 
ونحو ذلک» فلم يجاوزوا لفظ الماضي؛ لأنهم لا پریدون اا 
ولا حالاً على الخصوض . | 
فإن قلت : ولا يُريدودً أيضًا ماضيًا» فكيف جاء بلفظ الماضي؟. . 
O OT NOE TET‏ 
«ما لاح برق“ لا يريد به لَوْسًا قد انقضى وانقطع» إنما يري مقارنة 
الفعل المنفي (ق/ ۲۲۵( و الآخر في اة على الإطلاق الوم 
فليس في قوله: «ما لاح رقا إلا مغتى اللو لحاصة› غ آنه ترك 
لفظ المصدر ليكون البرق a‏ 
ترد تفييدا بزمان فلفظ الماضي ي احق" وأولى. و 
وكذلك قوله تعالی : سرا م E‏ 
لار ال المخاظ المخر ةة ا من الادان الل لدل 
على أن المخاطّب فاعلٌ الإنذار» وترك الفعل بلفظ الماضي؛ N‏ 
مطلقٌ في الزمان كلّه» وأن القوم لم الوا بهذا ولا يبالون ولا هم في 
حال مبالاة بک لإدخال الزوائد الأربع معنى؛ إذ ليس 2 
فان قلت : قط الماضي بخطف بلاشاع. 
فلنا: (حدٹ حدپین اا ا قدمناه ا وات 
مع ما في قوله  :‏ سَواء لهم َنَم من ثبوت هده الصفة فيهم 
وحصولها في الحال وفي المآل» فلا تقول : A E‏ وباك آو غلاَمَاك». 


(1) (ى) و«النتائح»: 
(۲) انظر «مجمع الآمثال»: (۱۹۲/۱). 


4 


إذا كان الاستراء فيا مضى» رما الان مختلفات» فهذه الفرينة تفي 
الانقطاع الى ها في فط المي كا كان لفط انحال في تراك 
«لا اكلم ما دمت التبوات والأرضٌ»» ينفي e‏ المتوهم في 
«دام»» وإذا انتفى الانقطاع وانتفتِ الزوائ الأربم» بقي الحَدَيث 
مطلقًا غير مقيّد في المسألتين جميعًاء فتامَلٌْ هذا تجذه صحیځًا. 


: 2( 
فصل 
الكلام على واو الثمانية 


قولهم : إن الوا تأتي للمانيةء لیس عليه دلیل مستقيم» وقد 
ذکروا ذلك في مواضم فَلتَكلَّمٌ عليها واحدًا واحدا: 

الموضع الأول : قوله تعالی: # التپبوت آلسہڈوت اتیذوت 
الک شرت ازسک مورک آلکہڈرت الو بالتن ون دالکاشوے 
عن ال ڪر [التوبة: ]۱١١‏ فقيل الواد,ٍ في «والناهون» واد, الادة 
لمجا هة افا الأرساف اة رذ في اة رخوم ا 

ا أن هدا ف اَن في الكلام أن طف د و 
عطفٌ بعضٍ. 

ومنها: أن الصفات التي قبل هاتين (ظ/١٦٠ب)‏ الصفتين صفاتٌ 
لارمة :فة العامل ٤‏ وهاتان الضفان مدان تلان لخر 
فَفُطْعَتا عما قبلهما بالعطف . 


)١(‏ الأصول: «الحدث» والمئبت من «النتائج». 

(۲) انظر ماتقدم في الكتاب »)11٤4/۲(‏ وإحالة المؤلف في استيفاء الكلام على 
واو الثمانية على كتابه «الفتح المكيّا» وانظر «حادي الأرواحا: (ص/۹٤).‏ 

(۳) ليست في (ع). 


E 


SN SLE NOs‏ ت المتقشمة 
هم (الآمرودً بالمعروف والناهود عن المنكر). ا 
وکل هذه الأجوبة غير سديدةء وأحسنٌ ما يقال فيها : (ق/ ۲۲۰ پ) 

إن الصفات إذا درت في مَقام التعدادء فتارة يتوسط بيتها حرف العظف 
رها في نفسهاء ولاإيذان بأن المُراد ذكر كل صفة بمفردهاء وتارةّ 

ف العاطفُ لاتحاد موصوفها وتلازمها, في نفسهاء ولاویذان . 
بانها في تلازمها كالصفة الواحدة» وتارة ا العاطفٌ بين بعضها . 
yS‏ 


اراد حش اقا e‏ م آرید المع بى الشنات و 


نمطا الآرل: ( لیے آلمہ دوت e e‏ 
یکن یک ېک مين [اشسریم: «1. ٤‏ 


ومثال الثاني : SN‏ 0 ) 
[الحدید: »]٣‏ وتأمّل کټ E‏ النوعان في قو له تعالی : حم ل 2 
َيل الکٿي ِن الَو العزیز آلعلبر ا اعافر الذي ابی لتوب دید لماي زی 
الول 4 [غافر ١:‏ - ۳] فأتى بالواو في الوصفين الأولين» وحذفها في 
ال ا لأن غفرانَ ا وقول الوب قد يبظ 0 | 
مجريانِ مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمَنْ غفر الذنبَ قبل . 
التوب» فكان في عطفب أحدهما على الآحر ما يدل على أنهما صفتان ` ' 
وفعلانِ متغایرانِ ومفهومانِ مختلفان لكل منهما حُكمُه: ٤‏ 


أحدهما: يتعلق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة. 


۹۱1٦ 


والثاني: يتعلقٌ بالإحسان والإقبال على الله تعالى والرجوع إليه 
وهو ال ل هده تة وف لاك الة: 

و المطف جي هدا الا الظاه وكا كان کک 
كان العطف أحسنَ؛ ولهذا جاء العطف في قوله: # هو الأول وال 

اھر لاط 4 [الحديد: ]١‏ وترك في قوله: # أَلْمَلْك شر اكان 

4 السا ری المصورٌ‎ O I O A A] 
ا و ل سَدِید اماب ذى الطول 4 [غافر: ۳] فترك العطف‎ 
بينهما لنكتة بديعة» وهي الدلالة على اجتماع هلذين الأمرين في ذاته‎ 
سبحانه » ونه حال كونه شديد العقاب» فهو ذو الطول: فطو له ل‎ 
ينافي د عقابه بل هما مجتمعان له» بخلاف الأول والآخرء فإن‎ 
الاأوَلكَةَ لا تجامع الأخريَّةء ولهذا فسّرها لنب ية بقوله: «آنت الأول‎ 
فل فلك ي وآنت الآخرٌ فليس بعك سيئ فأوله أزليث‎ 


8 وو صر 
واخحريته أبدته 


فإن قلت: فما تصنع بقوله: (ق/٣۲۲)‏ لر الان 4 فإن 
ظهوره تعالی ثابت مع بطونه» فيجتمع في حقه الظهور والبطون» والنبي 
ية فر الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء٠‏ والباطٌ ا الدئ لسن 
دوه شيءء وهذا العو والفوقية مجامع لهذا القرب والذوٌ والإحاطة. 

قلت : هذا سوال حَسّن» والذي حسَنَ دخول «الواو» هلهنا: أن 
ذه الصفات ماله ماد وقد عَطف الثاني منهما على الأول 
للمقابلة الى, بيتهماء بوالصفتان الأخريان کالاولَییْن في المُقابلةء 
ونسبة الباطن إلى الظاهر كلسة الآخر إل الأول فا حسن العطفُ 


)1( آخرجه مسلم رقم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


1¥ 


بين الأوليين حسن بين: الأخريين . 

فإذا عرف ا فالايةٌ التي نحن فيها ب | يضح بما ذکرناه معن 
الت و ا yT‏ 
فيه تنبيه على أنها في إجتماعها كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم 

يحت إلى عطف» فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
متلازمان مستمدَانِ من ماد واحدة» حسَنَ العطفٰ لين أن كل 
وصف منهما قائم على حدَته مطلوب بتعيينه» لا یکتفی فيه بحصول 
الوصفب الآخرء بل لاب أن يظهر مره بالمعروف بصريحه» ونهيه عن ٠‏ 
المنكر بصريحه» (ظ/٤٦٠)‏ وأيضًا فحَسَنَ العطف هلهنا ما تقدَمٌّ من 
التَضادّء فلما كان الام بالمعروف والنهي عن المنكر ضدَيْن؛ اجا ها 
طلبٌ الإيجادء والآخرٌ طب الإعدام كانا كالوعين المُتَغايرَينٍ المتَضادَيْنِ 
ا 


او ر تو 


الموضع الثاني : قوله ا : ( عت ی دورن کلک ل نراد ازجا 
یک نیک زک زالتحريم : ]٠‏ إلى قوله َي وأنكاا ب فقيل : 
هذه واو الثمانية لمجيئها بعد الوصف ا ول وول 
«الواو» هلهنا متعيٌّ؛, لأن الأوصاف التي قبلها المراد E‏ 
الا واا 2 البكارة والثيوبة فلا اجتماعهما» فتعيَنَ 
العطفٌ؛ لأن المقصود آنه بروج باّوعين : الشات والاأبكار . 


الموضع الثالث:: قوله تعالى: < سیولوة تلت تش4 کل 
وشوو ا دشم کیم اال ب وولو سب E‏ رغم کم 
[الكهف: ۲۲] د جال «الواو» هلهنا لأجا الثمانيةء وهذا 
ر 2 


)١(‏ (ق): «عطف»: 


۹۱1۸ 


آمرين ؛ أحدهما: هذاء والثاني : أن يكون دخول «الواو» هلها إيذاًا 
بتمام کلامهم تك 5 سبعة) ثم ابتداً و (ق/ ۲۲٢‏ ب) وثامتهم 4 

كلم ۰4 وذلك يتضمَن تقريرَ قولهم : ECE‏ قال لك 
ريد فقية» فقلت : E‏ وهذا اختيار السهيلي”“. 

وقد تقدّم الكلامٌ عليه وان ةا إنما ك إا كان قوله: وثامتهم 
ڪلم 4 لن دای في المحكي بالقول» والظاهر خلافه» وال 
آعلم . 

ا الرابع : قوله تعالى: # وَسِيق اليب وار إلى الجََةٍ 
م کے لدا جاو وَفيَحَتٌ اورا 4 [الزمر: ۷۳] فأثى E‏ لما 
انت أبواب الجنّة ثمانيةً» وقال في النار: « حی إدا جامُوها فحت 

CE CN A EOI EE‏ وهذا في غاية البعدء ولا دلالة 

ف ا على الئمانية حتى تدخحل ٠‏ 3 بل هڏا من باب 

حذف الجواب لنكتة بديعةء وهى: أن تفتي أبواب النار كان حال 
موافاة أهلهاء فخت فر جره لانة بل في مفاجاة المكروة: 

وأما الجلّة فلما كانت دار الكرامة وهي مأدبة”" اله » وكان الكريم إذا 

دعا أضيافة إلى داره شرع لهم بوابّها ثم 8 إليها مفنحة فة فة الأبواب» 

آتی ب «الواو» العاطفة هلهنا الدالة على آنهم جاءوها بعدما فحت 

E‏ وحَذَفَ الجواب ا اف ا ر کعادتهم 
في حذف الأجوبة واا الكلام على هذا فيما تقدَم والله أعلم. 


رم 


.)١٠٤ كما في انتائح الفكر٤: (ص/‎ )١( 

.TT/Y (CY) 

(۳) (ق و ظ): «مائدة». 

.)1١۹ ۔‎ ۱۵٥۸ انظر: «الفصول المفيدة في الواو المزيدة»: (ص/‎ )٤6( 


۹14 


) فصا ٩‏ 
ا e‏ ان (لو © إ5 أتصل بها الضمير المتضل کت 
«لوْلاهُ» و«لولاك» ان رو ب اله الا خف وقال الأخفش 
والكوفونً: هذه الضمائر مما وقع المضكمَرٌ المتَصلٌ موقع المنفصل» ' 
) كما وقع المنفصل موقع المْتّصِلِ في قولهم: «ما آتا كانت ولا نت 
كأنا» وقد وقع المَصِل موقع المتفضل في قوله: 


وا ال 5 ا کت ا ن لا جاورا بلک E‏ : 


N ISS 
فاما حك سيبويه فهي | الٴستعمال» قال الشاعر‎ 


اص 


) وکم مَوْطن لولايّ لحت کا هوی باجرَامه من فل a‏ مهوي .. 


وقال ا 2 


)١(‏ انظر للمسألة : الإنصاف في مسائل الخلافا: (۲/ 1۸۷ - 1۹4) لاين الأنباري. 
(۲) «الکتات»: (۳۸۸/۱). 
(۳) لا يُعرف قائله» وآنشده ابن جني في «الخصائص؛ : (۷/۱. ۹ واب a.‏ 
«المغني» : (/ ۷) و«الاأوضح» : (AT)‏ 
(6) هو: يريد بن الحكم الثقفي» من قصيدة لهء والبيت افد و 
«الكتابا: (١/۳۸۸)ء‏ وابن جني في e‏ (۲/) وابن الأنباري 
فى االإنصاف١ E‏ 
)٥(‏ هو: عمر بن أبي ربيعة ٠‏ «ديوانه ‏ الملحقات٠:‏ (ص/ .)٤۸۷‏ والبيت في e‏ 
(ص/ »)۱۷٩‏ ا (ص/ 1۹۳) وصدره: 
أومّت بعینیها من الودج ٭ 


۲۰ 


قال 
# ولولاكً لم يعر رض لأَحْسَابًا حَسَنْ ٭ 


واحتح سيبويه على آن الضميرَ هنا مجرور بأد هذه الضمائر التي 
هي (الهاء والكاف والباء) إما أن تكودَ ضماثر نصب أو ضمائر جر 
وال ان کن ضمائر رفع» a Ey,‏ 
الحروف إذا انَصَلَ بها ياء المتكلم وکانت في موضع نصب اتَصَلَ بها 
نون الوقاية» نحو لإي وإنني وکانی:وکاننی» فان آکۍ لك إل 
(ق/ ۲۲۷) اجتماع E‏ ا 0 ا فيقال: «إني وکأنّي 
ولكنّي»» فلو كانت «الياء» ضمي نصب لقالوا: «لولاني» كما قالوا: 
اليتني» ولم يأت ذلك فتعيَنَ أن تكون ضميرَ جر فإذا ثبت هذا في 
(الياء) فكذلك في (الكاف والهاء). 


وأما الكوفيون فاحتجُوا بأن الظاهرَ لا يقع بعد هذه الحروف إلا 
مرفوعًاء فكذلك المضمَرُ وقد وّجد ذلك في المنفصل»ء فيكون 
المْنَصلّ كذلك ولكن هذه الضمائر المتصلة وقعت موقع الضمائر 
المنفصلة» كما يقع المنفصل (ظ/١٠١ب)‏ موقع المتصل» فهما 
يتعاقبان ويتعارَّضان» فقالوا: «ما آنا كأنْتَ»» فأوقعوا ضمير ضير الرفع 
موقع ر ضمير الجر» فلذلك قالوا: «لولاك» فأوقعوا د ضميرَ الجر موقع 

ضمير الرّفع› فالتغییر و في الصفةء لا في الإإعراب» قالوا: وقد 
نت أن (لوك) لا تعمل في الظاهر» فكيف تعمل في المضكر؟: 


)١(‏ هو -فيما قيل -: عمُرو بن العاص - رضي الله عنه - والبيت في الإإنصاف»: 
(TAT /Y)‏ ولاشرح ابن عقيل : )۳/ (Y‏ و صدره : 
٭ أنطمع فينا مر من أراق دمَاءنا ٭ 


۹۲۱ 


E‏ أل الأصلٌ أن الضماء ر لايق بش 
موقع بعض إلا للضروزة في الشعر» وپأنه يستلزم ا E‏ 
وجهین : | 

أحدهما: إِيقاعٌ المش موقع"" المنفصل. 

والثاني : إيقاع او اوا وهلا تخیر مرتین ۰ فالتغيي 

في (لو لي بكونها حرف جر في هذا آلموضع أسهلْ» قالوا: وأما . 
عملها في المضَمَر خاصَة فليس بمستنكر عمل العامل في بعض الأسماء 
دون چ فهذه «لَذْنْ» ا تعمل إلا في «اغذوَة) وجدهاء قإذا کان 
:العامل ل في بعضس الظاهرات دون بعض »› وهي جنس واحد» لان 
يعمل في المضمَر دفن الظاهر وهما جنسان آولى» وقد رد بعض 
النحاة هذا الاستعمال جملة وقال: هو لحر واختلف على المُيرّد 
فقيل : إن هذا مذهبة دوقيل : إن مذهبة قول الكوفيين . . والله أعلم . 

)۳( 
فصل 

ف هه من آي شيءِ هو مخرڪ؟ . 

فذهب الكسائي إلى آنه مخرّج من المستثنى منه» وهو المحكومٌ 
عليه فقط . فإذا قلت: «جَاءَ القَوْمٌ إلا ردا“ فزيد مخرَح من القوم؛ 
فكآنك أخبرت عن القوم الذين ليس فيهم““ بالمجيء» وما هو فلم 
تحبر عنه بشي ء » بل سَلبْتَ الإخبار عنه» لا ناخرت عه ا 


)1( (ع): : لاموضعا. 
e ()‏ 


)£( ن زيادة: «زيدة. 


۲۲ 


7 س 


المجىء؛ والفرى تن الامري واضح»› وعلى قوله فالااسناد ر 


بعد الإخراج. 

وذهب المَرّاء إلى أنه مخرَح من الحكم نفسه. 

وذهب الأكثرون إلى أنه مخرّج منهما معّاء فله اعتباران؛ أحذهما: 
كوه مستثنىّ» وبهذا الاعتبار هو مخرّح من الاسم المستئنى منه› 
والثاني : كونه محكومًا عليه بضدٌ حكم المستثنى منه» وبهذا الاعتبار 

ت )( 
هو مخرَح من حکمه . 

والتحقيق في ذلك آنه مخرَجٌ من الاسم المقيّد بالحكم. فهو 
مخرح من اسم مقيّد لا مطلق . 

ونذكرٌ ما احَتج به لهذه المذاهب» وما تعَمَبَ به على الاحتجاج : 

فاحتج الكسائى بقوله تعالى : # ولذ فلن (ق/ ۲۲۷ ب) کک 
اسَجُدوا دم مسجو إل إبليس أ € [البقرة: ]٠١‏ ووجة الاستدلال: أن 
الاستشناءَ لو كان مخرَجًا من الحكم لكان قوله: «أبى» تكرارا؛ لأنه 
فد علم با لاستشناء» وجيت عن هذا بأنه NS‏ واغترض على ذا 
الات ان اا الماد من لجرو ل د كد ف قان 
«مَا فام ريد نفيا» و«هلٌ قَام عَمْروٌ استفهامًا» و«لکن قَامَ ريد استدراكا» 
ونحوه؟ لن الحرف وضع علی الاختصار: ولهذا عدل عن الفعل 
إلبه» فتأكيدّه بالفعل ينافى المقصود بوضعه. 


اي في الجواب: أ «أبّى» أفاد معن زائدًا وهو: أن عدم 


(1) (ق): «فالاستتاءا. 
49 من قوله: الاسم المستثى . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۳ 


سجوده اا إبائه وهو أ رُجودي اتضت 0 عنه الذنت» 
فلم يكن ترك سجوده لعَجُز ولا لسَهُوٍ ولا لخفلة بل کان إباءٌ واستکبار]. 
ومعلوم أن هذا لا ْم من مجرد الاستفنایء وإنما ا 
اعدم سجو ده » و الحامل على عدم المتجود فلا یدل الاستثتاء عليه ' 
فصرح بذدکره. : ۰ 
SS‏ 3 فن | ۰ 
اتیگ اسجدوا لادم کد إلا یلیس لر یکن ِن السجیت 4 ٠.‏ 
[الأعراف: ]١١‏ فال في وه من الساجدين أخص من قي السشجوذ 


لن نقي الكون يقتضي نعي الأهلية والاستعداد» فهو أبلغ ت 1 
الذمٌ من أن 0 : الم سد . 


نم الذي ل على لان هذا المذهب وجوه : 
ھان آنه لو کان ما بعد فالآ کوت عن کیو لم یک قرا: ) 
لا إلله إلا اش واللازم باطل» .فالملزومُ ا والمقدمتان ' 
ظاهرتان . 
ومنها: أن الاستتاء المنقطع .لا يصو الإخراج فيه من الام 
العدم دخوله فيه» فكذلك المتَصلٌ. 1 
ومنها اه لو کان" الا 8 ا وحده لما صح الاسسا 
امن مضمون الجملة كقؤلك : I‏ واعمْرو 
ديقت إلا آله اد (ط/ ۱۹۵) عدوك» ونحو هذا. ت 
e aA Es‏ في كلام العرب: «قام القَوْمٌ إلا ربدا فإِلهُ 
قا ولو كان الإخراج من الاسم وحده والمستشنى مسكوث عنه لجاز 


٤ 


إثبات القيام له» كما جاز نيه عنه» فإن السكوت عن حكمه لا يفيد 
e‏ للاستشتاء . 
ت حتح الفرَاء بأن المنقطع مخرج من الحُكم لا من الاسم 

e‏ کلّه» وأجيبَ عن ذلك اھ داخل مع الاسم 
المحكوم عليه تقديرًا» إذ يقَدَّرٌ الأول شاملا بوجه لصح E‏ 
ولمن نصر قول الكسائي (ف/۲۲۸) أيضًا أن يجيب له بهذا الجواب. 

وإذا تبين بطلا المذهبين صح مذهبٌ الجمهور: أن الإخراج من 
الاسم والحكم معّا» فالاسم المستثنى مخرَّج من المستثنى منه» وحكمه 
مخرج من حكمه» ومن الممتنع إخراح الاسم المستشنى من المستثنى 
منه مع دخوله تحت في الحكم» فإنه لا يعقلٌ الإخراج حينعذ ألبتةً 
فإنة لى شاركه قي حكمه لدخل هغه في الحكم والاسم جميعًاء فکان 
استشناه غير معقول» ولا يقال: إن معنى الاستئناء أن المتكلم تارك 
للإخبار عنه بنفي آو إثباتِ» مع احتمال کل واحدِ منهماء 0ا ۈك : 
هذا باط من وجوه عديدة : 

منها: أك إذا قلت: «ماقَام إل ا عَمْرا 
ES‏ برَيْدٍ»» ونحوه من الاستشناءات المفرّغات لم شك 
أحد في آنك ثبت هذه الأحكام لما بعد «إلآ٤‏ كما آنك سلبتها عن 
غيره» بل إثباتها للمستثنى أقوى من سلبها عن غير" . 

ويلزمٌ من قال: إن حكم المستثنى مسكوتٌ عنه» أن لا يفهم من 


2 


هذا إثبات القيام والضرّْب والمرور لزيد» وهو باطلٌ قطعًا. 
ومنها: أنه لو کان مسکوتا عنه لم يدخل الرجلٌ في الإسلام 
)١(‏ من قوله: «بل إثباتها . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۹0 


بقوله: «لا إلله إلا لله لأنه على هذا التقدير الباطل لم ينبت الإللهية ٠‏ 
له» وهذه أعظمٌ كلمة تضكَّنت ا نفيّ الإللهية عما سوى الله ٠.‏ 
وإثباتها له بوصف الاختصاص» فدلالتّها على إثبات إلاهيه أعظم من ) 
دلالة قولنا: «الله إل ولا يستريبُ آحد في هذا أله . 
ومنها : آنه لو اذَعِيَ عليه بمالة درهم» فقال: (له عندي مانَة a‏ 
لا درآهم»». فانه ناف لوت الي في ذمّته» ولو کان سات أ 
عنه لكان قد اة E‏ وهذا لم 
يقل عاقلٌ ولو کان حكم المستثنى الشكوت لكان هذا ناكل 
ومنها: أن المفهوم من هذا عند أهل التَخَاطّب في الحكم عن ' 
المستثنى وإثباته للمستشنى منهء ولا فرق عندهم بين قهم هذا التفي . 
ودل الات أله اوذلك جار ۾ عندهم مجری فهم الأمر والنهي 
واّفي والاستفهام وا فلا يفهم سامع من قول الله . 
عز وجل : فلت فيه آلف سَةٍ سیت ماما € [العنكبوت: ]١٤‏ أنه . 
o‏ وسكت عن خمسین فلم 
يحبر عنها بشيء› ولا يفهمٌ أحدٌ قط إلا أن الخمسينَ لم ينها فبهم. 
وكذلك قوله: # قال مريك لاوم اين ٩‏ للا بادك منم 
المحلصیت او 4 [ص: ۸۲ ۳ (ق/۲۲۸ب) لا یفهم إلا أن 
لا يتَمَكَنْ من إغوائهم». اوكذلك ساتر الاستفناءات . 
ومنها: أن القائل إذا قال: فام القَوْمٌ إلا رَيْدّا» لم E‏ 
صدقا إلا بغيایهم 0 قیام زيد» ولهذا من أراد تکذیبه قال له: 


(كذبْتَ بل قام ربد ولو کال ون مسکوتا عنه لم یکن هذا تکذیًا 


(1) (ق و ظ): mT‏ 


۹۲٩ 


ا اط دو دا ویون ر ادا ی دون 
الإخبار بخلاف ما الشيء عليه كذب" . 

ذا عرف هذا؛ قبه سا اللإشكال الذي اورده بعض المتأخرين 
على الا ستشناء› وقال : الأستثناء کل التعّل؛ قال : لأنك إدا قلت : 
«جاءَ القومُ إلا رَيْدّا» فإما أن يكون زي داخلاً في القوم أو لاء فإن 
کان غير داحل لم يستقم الاستشناء غ إخراج» وا ا ي 
ا وإن کان ET‏ للتناقض ؛ لأنك 

ولهذه الشبهة قال القاضي ومو افقرة: إن عة إلا فلا مرادف 
لسبعة» فھما ا رگا مع الحرف وجعلا بإزاء هذا (ظ/ ١٦۵‏ ب) 
العددء فإن أراد القاضى أن المفهوة اوا خد فصحیح › > وإن أراد 
التركيبَ الَحوِيّ فباطل . 

والجواب عن هذا الإشکال: آنه لا يكم بالسب إلا بعد كمال 
ذكر المفردات» فالإسناد إنما وقع بعد الإخراج»ء فالقائل إذا قال: 
«قام القَومُ ادا ها ةافو 

أحدها: القيام بمفرده. 

الثاني : القَوْمٌ بمفرده. 

الثالت : EE‏ بمفرده . 


الرابع : الخسة سن المفردين: 


. هذه الجملة ساقطة من (ق) ومكانها: «وإن كان قبل الحكم عليه»!‎ )١( 
. لعله: أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلى‎ )۲( 


¥ 


الخامس: الأدلة الدًالّة ف مات اة قر ريك ارد دحل 

في القوم على مدير عدم الإإسناد» درج منهم على تقدیر الإأسناد» ۰ 
ثم سند بعد إخراجه». فدحوله وخروجه باعتبارین غير متنافیین › ا 
دحل باعتبار وخرج النسبة» نهر ٠‏ من غير 
ایضاع هذا الإشکال ول TT‏ 

I a‏ فمذهب البصريين آنه دل 
وقد نص عليه سيبويه"» ومذهب الكوفيين آنه عطففٌ» فأما القول ' 
بالبَدَلِ فعليه إشكالان : 
أحدهما : آنه لو کان بَدَلاً لكان بَدَلَ بعضٍ» إذ يمتح أن يكونً . 
دل کل من کا وبدل البعض لالد فيه من ۲۲۹/3 ضمير يعود ‏ 
oS‏ : 
TS e‏ 
فکیف یکون بدلا . : ۰ 

وأجيبَ عن الأول بأن «إلاً وما بعدها من تمام الكلام الارلء 


۰ فرينة مُمهمة أن الثاني قد کان و لرل فمعلوم آنة بعض‎ yjy 
. الأول» فلا يحتاج فيه إلى رابط بخلاف : «قبضت المَّال نصفَه‎ 


(1) في «الکتاب»: .)۳۱١/۲(‏ 
(ع): «إشكالات؟. 
.)( (ع): «يشناوله» و(ق): اتداوله». 


۹A۸ 


ا ENE‏ أن البّدّل فى ألا ستشناء قسم على حدته» ا 
ا التي E‏ 
مان المبدل منهء فإذا ا ما ام ا ر ر فلا EE‏ 


الَدل؛ وهو الذي يقع م موقع «أحد»» فليس ا ف 
«أحد» ف «إلا زيْد» هو الأحد الذي نَفَبْت عنه 0 فقولك: إا 


رید هر بيان الذي ت ٠‏ هذا فالبدل فى الاستثناء 

i‏ الإشكال التانى فقال:السيرافن غه هو يدل سنه ف 
عمل العامل فيه» وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البَدَليَة؛ لأن 
مذهب البَدّل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يُذكر» والثاني في موضعه. 

وقد تفا اله وال مف ا و ا ا ت و ل 
SR‏ 

E CA BE O O O ESS 
الأول فى العامل خاصّة» وأما أن يكون حكمُهما واحدًا فلا.‎ 

وأما اقول الكوفيٌ: إنه عطف. فإنهم جعلوا «إلاً» من حروف 
العطف في هذا الباب خاصّةء والحاملٌ لهم على ذلك وجود المخالفة 
المذكورة. 


قال علب : کیف پکون ال و ج ومتبوعه مف » والغظفب 


69 غير بيّنة في (ظ)؛ وقي (ع): نت٩‏ والمثيت من (ق). 
(۲) كذا غي (ق و ظ)» وفي (ع): «مقويتان للأخحذ .!٠...‏ 


۹۹ 


IE‏ في ا كالمعطوف ب «بَلْ» والكنٌ»» 
ممکن ال فن لاف ولا يقال: إنه يستلرمٌ الاشتراك في الحروف» . 
وهو مذهتٌ ضعيف؛ آنا نقول: ليس هذا من الاشتراك فى الحروفق» : 
فان «إلاً» للإخراج على بابهاء وإنما سمّوا هذا انوع من الإخراج عطق 
على نحو تسميتهم الإخراج ب بل و«لكن» عطفًا» و تر اك ا 
قول من يقول: إن «إلأًه تكون بمعنى الواو» لكن قد رة قولهم بالعطف 
بان «إلاً» لو كانت عاطفةً لم تباشر العامل في نحو: «مَا م إلا ربد ؛ 
لن حروف ا تلي العوامل› ويجاب عن هذا بان «لا التي 
باشرتِ العامل ليست هي العاطفة» فليس هلهنا عطفٌ ولا بدل (ق/۲۲۹ب) 
آل انها الكلامٌ فيما إذا كان ما بعد «إلا E‏ 


قال ابن ماللى0: و AR TET E‏ 
والموصوف كل ات لأ تفي الصفتين إثبات لضدّيهماء فإذا 
قلت : «مَرَرْث برَجُلٍ لا كرِيم ولا شجاع» فكأنك قلت: e‏ 
ول كذلك: تال ا E E‏ 
من «أحد» إذا فيل : اما فيها أحدٌ إلا زيد» يلرم (ظ/٣٣۱|)‏ منه عدم 
الظير ؛ إذ لا بل في غير محل التزاع إلا وتلق العاملي به شتاو 
عله بالمبْدّل منهء والأمة في «ما فام أحَدّ إلا ريد بخلاف ذلك 
E‏ إذ ليس في الأبدال ما يشبههء وإن جُعل معطوقا 
لم يلزم من ذلك مخالفة المعطوفات» بل يكو نظيرَ المعطوق ب «لا 
وابّل» و«لكنٌ» کا آولی من جعله ا 


قلت : ويقوي العطفَ أيضا أنك تقول: «لا أَحَدَّ فى الدّار 


: 
e 


(۱) لم أعثر على كلامه. . 


۰ 


و ل + ل ٣‏ . س | ی 2 
عبدالله)» ف «عبدالله» لا يصح أن کون بدلا من «آحد)» فاإنه لا يحل 
E‏ 


فإن قيل : هذا جائ على توهُم «ما فيها أحد إلا عبْداله» إذ المعنى 
واحد» فأمكنَ أن يحل أحدهما محل الآخر» قيل: هذا كاسمه وهم 
والحقاتقٌ لا تبنى على الأوهام. 

وأجاب ابن عصفور عن هذا بأن قال: لا يلزمُ أن يحل و 
محل «أحد» الواقع بعد «لا) لأَلً المُبْدَلّ إنما يلرم أن يكون على نة 
ا العامل» وقد حصل ذلا کل في هذه المسألة وأمثالهاء آل9 
تری أن «عبداله» ندل من موضع «لا أحَدَه» فیلزم أن کن العامل 
EEN‏ العامل في چ «لا آحد» الابتداء بلاشكڭ 
أك إذا أبدلتةٌ منه کال مبتداً في التقدير وخبره محذوف» وكذلك 
حرف اللّفى لدلالة ما قله عليه والتقدير: «لا أحَدَ فيها لا فيها إلا 
عبّدالله) ا واختص . 

وهذا الجواب غير قَويّ؛ إذ لو كان الأمرٌ كما زعم لصح البدل 
مع الإيجاب» نحو اقام القَومٍ إلا ريده لصحة تقدير العامل في 
الثاني» رهم قد ذلك وعال ٠‏ بعدم صحَة حلول الثاني مَل 
الأول فل لى ا2 و 


و (T)‏ 
فصل 
قو له تعالی قل لا يعار من فی لسوت وا ر الت إل f‏ لال ا 
(1) من (ق). 
(۲) ليس في (ع). 


قال الرتقري ٠‏ اهو امسا طم جام على العا ت 2 لان آنه 
تعالى وإن صح الإخباز عنه بأنه في الماوات والأرض» فإنما ذلك . 
على المجاز؛ لأنه مقدّس عن الكون في مكان (ق/ ۲۳۰]) بخلاف غیره» : 
ن الإخبار عنه بأنه في السماء انا الارض ا ا ا را 
حقيقة» ولا بصخ حمل اللَفظ في حال واحدٍ على الحقيقة والمجاز. 


قلت : 8 على لغة تميم) بود ان من لغتهم : أن الاستشناءً ٠‏ . 
المنقطع يجوز إتباعه كالمُتّصل إن صح الاستغناءٌ به عن المستئنى ‏ 
و وقد صح هلهناء إذ يصح آن يقال : لا يعلمٌ الغيبَ إلا الله 
قال ابن مالك : والصحيحٌ عندي أن الاستفناءَ في الآية متصل» 
وفي متعلقه بفعل غير (استقر) من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله . 
تغالی وإلى المخلوقین ک : كر ويذَكرٌ» ونحوه» فكأنه قيل: الا 
يعلمٌ مَنْ يُذَكَرٌ في السمواتِ والأرض الغيبَ إلا اله. 
TT‏ في» ب اسم مستدةًا مضاف. حذف» 
وأقيم الخضائ اله قاف والأصل : «لا يعلم من 2 ستقرًّ ذکره في 
االسموات والأرضٍ ال إلا اله ٹم حخذف ا ٠‏ وا 
المي ل مرفوعًا. هذا على تسليم امتناع ار ) 
في حال واحد» ولیس عندي ممتنعًا لقولهم: «القَلمُ اَحَد اللْسَاتين» 
وال ا الاأبوْن؛ وقوله تعالی: 8 ن آنه ويڪت صل عل ١‏ 
اَي 4 [o7 e‏ وقول اللبي : الأيدي 5 : يد الله ويك . . 


(۱) انظر i aT‏ 
(۲) انظر الصفحة السابقة. . 
(۳) (ق و ظ): «مسندا٤.‏ أ 


() (ق): «الضمير». 


n 


المُعْطي» ويد الائل ۲ تم کلامه. 
افهدا کلام هلڏين القاضلب“ في هذه الأيةء وآنت تری ما فيه من 
اكا الظاهر الى ا حانج الا اله بل الاي فها اروضح من 
0( 
ذلك 


والر ا ن ااا مضل د وی ف ا 
في حقيقته ومجازه؛ لآن ١من‏ في السّموات والأرض» هلهنا أبلغ صيغ 
العموم» وليس المُراد بها مُعَيّا» فهي في قوة «أحد» المنفي بقولك: 
«لا يَعْلم اَحَدّ الغيْبَ إلا الله». وأتى في هذا الات والأرض 
تحقيقًا لإرادة العموم والإحاطة فالكلام مود معنى: لا َعم ا خد 
الال اش 


وإنما نشاً الوهمٌ من ظئّهم أن الظرف هلهنا للتخصيص والسقبيدء 
وليس كذلك» بل هو لتحقيق الاستغراق والإحاطة» فهو نظيرٌ الصفة في 
قوله تعالی : # ولا طیر بطر متاحو [الأنعام : ۳۸] فإنها ليست للتخصيص 
و ل لتحقيق' الطيراة المدلول عليه ب «طائر»» فهكذا قوله: 
# من ف السموات رالأّض لتحقيق الاستغراق المقصود بالنفي . 


(۱) اخرجه أحمد: ۲۹٥/۷(‏ رقم »)٤١١١‏ وابن خزيمة رقم )۲٤۳۵(‏ والحاكم: 
)٤۰۸/۱(‏ من حدیث عبداله بن مسعود - رضي الله عنه -» وأخرجه أحمد: 
(۲۵/ ۲۲۵ رقم ۰ وآبو داود رقم )۱۹٤۹(‏ والحاکم: )٤٨۸/۱(‏ - کلاهما 
من طريق أحمد - من حديث مالك بن نضلة - رضى الله عنه - بنحوه. 

اف ف ا و 

(۲) وذكر كلامهما ابن هشام في «المغني»: )٤٥١ _ ]٤14/۲(‏ ثم قال: «وفي الأية 
وجه آخر» وهو أن بقدّر من» مفعولاً به» و«الغيب» بدل اشتمال» وااله» 
فاعل» والاستشاء مفًغا أاه. 

(۳) من قوله: «وأتى في هذا . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


۹Y 


ومن أل الآية عَم أنه لم يقصذ بها إلا ذلك وقد قیل : 0 
يمع ن يطلق عليه تعالى أنه في السموات كما آطلقه على تقسهء 
اشغ و (ظ/٦٣۱ب)‏ قالوا: ولا يلرم أن يكو هذا الإطلاق 
مجارا بل له منه الحقيقة التي تليق بجلاله ولا يشابهة فيها (ق/ ١۲۳ب) ٠‏ 
شيءَ من مخلوقاتهء وھذا کما يطلڻ عليه آنه سمح بصي علي قدي 
حي مري حقيقة ويطلق ذلك على خلقهٍ حقيقةء والحقيقَة المختصّة 
به لا تماثِلٌ الحقيقةً التي لحلقهء فتتارل الإطلاق بطريق الحقيقة لهما 
لا يستلزم تما حتى يقر من نفيه إلى المجاز. 

وأما قول ازن 'الظرف معان بفعل غير «استقرا» من الأفعال 
المنسوبة إلى الله وإلى المخلوقين حقيقة ک «ذَكرَ ويذك» إلى آخره؟. 

فيقال: حذف عامل الظّرف لا يجوز إل إذا کان کونًا اما ا 
استقرار؟ عامًاء فإذا کان استقرار؟ أو کوتًا خاصا مُقَيَّدَا لم ا ) 
E ETT‏ به في قوله تعالی: ا ا متي ندم ) 
[النمل: ]٤٤١‏ لأن اراد به الاستقرارً الذي هو الثبات والأزومء لا مطلق ٠‏ 
الحصول عنده» فكيف فکیف يسوغ اذعاء [حذف]“ عامل الظرفِ في موضع _ 
O‏ ما ذكره في التقديرُ 
الثانى أن عامل الظرف استقرار مضاف إلى ذکر محذوف استغنی به 
غ التضاف رل الق ان كه فان هة ل ت ف 
وهو حذفٰ لا دلیل عليه» والمضاف وران ا ع ال اف 
إليه بشرطينِ : أن یکون مذكورًاء وآن يكو معلوم الوضع مدلولاً . 
عله فا يلر لن ) 


(1) من (ظ). ١‏ . 
(۲) من قوله: "والتقدير: استقر. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق)ء وهو انتقال ا 


۳٤ 


وأما ادعاء إضافة شيءٍ محذوف إلى شيءَ محذوف› شاف 
المضاف إليه إلى شيءِ آخر محذوف» من غير دلالة في اللفظ عليه » 
فهذا مما يُْصَانُ عنه الكلام الفصيح فضلاً عن كلام رب العالمينَ! . 

وأما 0 «على آنه لا يمتنع ا الحقيقة وا معا 
واستدلاله غل ذلك ا «المَلَمْ أحد اللْسَاتَيْن»؛ حجة فيه ؛ 
لآن السانين اسم می فهو قائ مقامَ الثطق ا أريد بأحدهما 
اة وبالآخر الا ود ولان اا بَويّن» وكذلك 
«الأيْدي ثلا . 


ا سرو ر کا م ر ص 


]٠١ لن اه ومک ڪه بصلود على الس [الأحزاب:‎ 3 E 
فالاستدلال به بعد من هذا كلّه» فإف الصلاة على النبى ية من الله‎ 
وملائكته حقيقةً بلا ريّب» والحقيقة المضافة إلى الله من ذلك لا‎ 
تمان ال الا إلى االادكة كا ادا فل كاه ورو‎ 
والمۇمنون بعلمو أن القرآن کلام اله لم جر أن بُقّال: إن هذا‎ 
اال اللفظ في حقيقته ومجازه» وإن کان العم الجضاف إلى اله‎ 
غير مُمّاثل للعِلم المُضاف إلى الرسول والمؤمنين» فتأمَلْ هذه الكت‎ 
البديعة . ولله الحمد والمثة.‎ 


فصل 
المعروفٌ عند النحاة أن الاستثناءَ المنقطع هو: أن لا يكون 
المستثنى داحلا في المُستشنى منه» وربما عبّروا عنه بآن لا يكون 
5 المست من جن االمس نة وهذا يحتمل شيئين : 
حتف ان ا بكو ال دا اواو الوك مه 
والثاني: آن لا يکود داخلاً في ماهيه ومُسَكاه» فنحو: «جَاءً 


e 


القَومٌ إل E‏ منقطع افا و«جاءوا ر ر متصل › ورات 
E‏ منقطع على الاعتبار الأوّل؛ لأن الوجة ليس فردًامن. 
أف اة الس م وك ا ا ا ر 
من ذلك ان بكرن اء ء کل جزءِ من کل منقطًا. ونحو قوله 
تعالی : # لا يَذُوفوت فيا ألموت إلا اموب الاوك 4 منقطع على ٠‏ . 
التفسير الأول لعدم دخول الموتة الأؤلى في المستشنى منه» e‏ 
على التفسير الثاني ؛ لأنها من جنس الموت في الجملة. 


وفي الاستفناء المنقطع عبارة أخرى» وهي : کک E‏ 
ا قله إما في العملء وإما في تناوله له e‏ اء 
القَوْمٌ إلا حمَارا» ل و # لست لهم ٠‏ 
بطر 6 إل من کول وگ ر ل عدب أله ألعدّاب آلا كر 3 [الغاشة: 
o e TREN‏ > کذا قاله ا اوغیره» 
«مَنْ» مبتداً وايعذبة» خبره ودخلت الفاء لتضحُن المبتداً 

معنى الشرط . ۰ 2 


وجعل القراء من هذا قو له تمالی: E‏ ترا بے إ9 قي 
متهم [البقرة: ۹ على قراءة الرفع" ٤‏ ودره إلا فلل امهم لم 


يشر بوا) » ا ۰ 
ا عبر أولئكَ الخطرد e‏ ردم الاما 


17( هو: e eg AE‏ 
انظر «السير؛ OAD:‏ 
(۳) وهي قراءة ا والأعمش› «البحر المحيط) : (vo)‏ 


۹۳٦ 


وقيل: إن من هذا قوله تعالى : «َأشر بالك بقطم ء مِنَ الل وَلا 
E‏ حَد إلا افرآئك إن لَه مُصيبها ما أَصَابهّم» [مود: ]۸١‏ في 
قراءة الرفع' کن اراتك مدا ره ما بخده: 


وهذا التوجيه أولى من أن يجعلٌ الاستثناء في قراءة من نَصبَ من 
قوله : A:‏ ر بهلت ۰4 وفي a‏ # ولا يليت 
ا رسا ع ها © ا فلك 
اوا 0 ا ا و ا ا 
مره أن يَسْرىَ بأهله إلا امرأته. 

ولو كان الاستئناء من الالتفات؛ لكان قد نهى المَسّرّى بهم عن 
الالتفات وأذنٌ فيه لامرأته» وهذا ممتنع لوجهين : 

أحذّهما: آنه لم يأمزه أن يَسْرِيَ بامرأتهء ولا دخلت في آهله 
الذين وعد بنجاتهم . 

والئانی : أنه لم يمهم بعدم الالتفات› ادن للا 

إذا عرف هذا؛ فاختلف افُحاة: هل من شرط الاستثناء المنقطعم 
نفد وو له ن الک مه ر ج او ال ذلك ب طا 

فكثيرٌ من الثحاة لم يشترط فيه (ق/ ١۲۳ب)‏ ذلك» واشترطه آخرون» 
قال ابن اسراح : «إذا كان الاستئناء منقطعًا فلابُدّ من أن يكوت الكلامْ 
الذي قبل «إلاً» قد دل على ما يُستفنى [منه]». فعلى الأول لا يُحتاج 


69 وهي قراءة ابن كشير وأبي عَمْرو» انظر : «المبسوط٠:‏ (ص/ )۲١١‏ لابن مهران. 
(۲) من قوله: من قوله: فأسر ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق)» و#من٠‏ سقطت من (ع). 
(۳) فی «الاصول): (۲۹۱/۱). 


%۷ 


إلى تقدير» وعلى الثاني فلاب من تقدير الود ولنذكر لذلك أمثلة: 
المثال الأول: قوله تعالی: ٭ نا کم بي يِن عار إل ناح لسن 4 
[التساء ۷ فمن لم ي يشترط التقديرً آجراه مجری الخ والمعتى: 
لما عنڌهم» 1 مالم إلا اتباع الظرّ»» ولیس اثباعٌ الطْنٌ متعلقًا 
بالعلم صا . ) 
وا التقدي ال المغي ١ا‏ ل ن شور إا إتباع 
الظْنٌ». والظن وإن يدخلٌ في العلم تحقيقًا فهو e‏ فيه تقدیرًاء 


إذ هو مستخضرٌ بذكره» و ی ی ا ی و 
sS‏ 


PT‏ فيه ما فیه» فان الي هو ابت 6 ل 
ال ف e‏ 
کک فی دی ات ایکون الد ما لَه به م ا کو 
گرد به عرد ل الوه فيس اباع لشن می من الم 
lS‏ والمراد به وهو اتباعه فتأمله . 

هذا على تقدیر اشتراط التارل لفظًا أو تقدبرا وأما ذا لم يشتر 
- وهو الأظهر- فتكونٌ فائدة الاستثناء هلهنا كفائدة 
ویکون الكلام قد تضكَنَ نفيّ العلم عنهم وإثبات ضده لهم» وهو 
الط الذي لا يُغني من العلم ا 


(1) (ع): «فإن». 

7( (ع): ٠‏ اتقديره». 

(۳) (ظ): اوينمون» و(ق): «ويلقرن»! . 

() (ق): «وهذا الظن الذي لا يغني من الحق شينًا» . 


4۳۸A 


ومثلّه قوله تعالى : رمام ذلك ينعي إن مم إلا بد [الجاثة: ٠٠١‏ 
ls‏ الجازم وإئبات الراجح» بل المُراذ 

نفيّ العلم واثیات ضده» وهو الشك الذي لا يغني عن اخ شت 
ومد ااا هاا و ضرا 


کر سے سے کے 


المثال الثاني : قوله تعالی : « إن عکادی لس لك علهم سلطنن 
اسك من لاون :ي [الحجر: ]٤١‏ فهذا استناء منقطع؛ لأن 
الغاوينَ لم E‏ في عباده المضافين إليه» وإن دخلوا في عطاق 
العبادء فإ اللإضافة فيها معنى التخصيص والتّشريف» كما لم تدخل 
الخانات والحمامات في بیوت اله قال تعالى: « واد ألم 
ایت تشون عل لاض هراي اران جا إلى ار الاأبات» قال 
# عینا سرب مھا عباد د أله ¥ فعباده المضافونً إليه هم الذين اموا وعلی 
ر ا قال تعالی: م اس لث ساط عل الست اموا وع 
تیور ورڪو ) [النحل:  ]۹٩‏ یکیاد لا وف عل الوم وَل اسر 
روت ی انی اموا ایا کارا وامسلیي تز [الزخرف : ٦۸‏ -1۹]. 


کک 


ر 


Ni 


ومن هذا قوله تعالی : ظ # فل ادى الْثنَ (ق/ ۲۲۲ انرفو عل 
نميه لا نطو ِن َة أل إن اله ت چ ا ا فاد 
هلهنا الذين يعفر ذنوبهم جميعًا هم المؤمنودً التائبون» والانقطاع في 
هذا قول ابن خروف وهو الصواب 

وقال الزمخشرى :هو متصل: E‏ عامّا» وقد 
عرفت عاط وعلى تقدير الانقطاع فن لم ر مدر دخحوله في الأول 


)١(‏ (ظ): «والمذكور من الأمثلة يزيد هذا وضوحًا». 
(۲) «الکشاف»٤: .)۳١٤/۲(‏ 


۹۳۹4 


فظاهر» وإن قَدَرّنا دخوله فاا و عبادي ليس لك عَلَيهْم 
e‏ ولا على غَيْرهم» إلا من بعك من الغاوِينَ» ولا پخفی ٍ 
E‏ ر عليه » a‏ قال ا العباد e‏ 


۸ ج سے سے 


فكو إضافة See‏ کو إلى إللهيته کو إضافة ا | 
ومحبَة . والغاوون داخلونَ في العباد عند التعميم والإطلاق» لقوله 
تعالی : # إن ڪل س ف لسوت رارض ءا آلرن عدا او 
فالأوَلٌ متناو لٌ له بوجه فصحٌ إخراجه. : 
المثال الثالث : قوله تعالى  :‏ اعام اومن مر الاس َ4 
[هود: ]٤١‏ على صح الوجوه في الايةء فإنه تعالى لما ذكر العاصم 
اتلچ مد ا مفهومًا من السياق› فکآنه قیل : لا حصو O‏ 
مره إلا مَنْ رَحمَه فإنه لما قال: # لا عاو ِم الوم ِن مر أل 4 بقي 
ا طالًا للمعصوم» فکانه قيل: فمن الذي ُعْصم؟ فاجیب : لا | 
پعصم I‏ رحمَه الله ودل هذا اللفظ باختصاره وجلالته وفصاحته 


٠. وعلی نفي کل معصوم سوی من رخمه الله‎ E 


فدل الاستشناء على آمرین : على المعصوم من هوء وعلی عاض 
وهو ذو کک کک ll‏ و ٠‏ کک 


اشا أن «عاصحًا» بمعنی معصوم »› < کاو افق ر 1 ¥ E‏ 
راي 4 والمعنی : Yi‏ محصوم م إلا من رحمه الله . u‏ ا 
لأن كل واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوع لمعناه الخاصّ به» ٠‏ 

(ظ): «العاصم؟ . 


4 


ا ا و ا نداي ی افر 
بل هو فاعل على بابه» كما يقال : «مَاءٌ جار» ف «دافیٰ» ك «جار» فما 
Ee OL EAU E a‏ 
النسب» ك اتامر ولان ا ذات رضی» وعند غیره ک اهار صائم 
وليل فائه» على المبالغة. 


ت 


والقول الثاني : إذ: «مَنْ زرحم فاعل لا مفعول» الي 
(ق/۲۳۲ب): «لا يَعْصم اليوم من أمْرٍ له إلا الراحم» O‏ 
فاعل من فاعل »› ا وإن کان قل اا فهو ا ضعبف ج 
وجزالة الكلام وبلاغته تاباه او نظر . 


والقول الثالث: إن في الكلام مضافا محذوفا قام المضاف إليه 
مقامه) والتقدير: (لا معصوم عاصم اليوم مِنْ أمر الله إلا مَنْ رحمه 
الله e‏ م ا الأقوال وأفدها اة اللا و الغ و 


المثال الرابع : قوله تعالی : ۸ ولا کحوا ما تک ءا اؤ م ی 
السا |د ما َد سكت 4 ا ا هدا م الاستاء الکابق ز 
المستثنى فيه زمان المستثنى منهء» فهو غير داخحل فيه ا 
الأول فلا در شا ومن قال :لايد م و في 
E EY‏ أن مفو ن قله و راكوا ماگ 


ءا باۇڪم 6 [التساء: ]۲١‏ الاثم والمؤاخذة آي أن الناكح ما كح 
بوه آنه ا إل اق ف قبل اهي وإقامَة الحجُّةء فإنه لا 


(1) (ق و ظ): اغهذا». 
(۲) (ظ): «متاقضة للفصحاء والبلغاء». 


EY 


ل وة 

وأاحسن من ا ان لما e‏ 
منكوحاٿِ الاباءء أفاد ذلك أن وطن بعد التحريم لا يكون نكاحًا اتةه 
بل لا یکون إلا سفاحاء eS‏ الفراش 
ما سلف قبل التحريم» فإن الفراش کان ثابتا فيه» والنسب لاحقء 
فأفاد الاستثتاء فائدة جليلة عظيمة» وهي: أذ وَلَدَ مَنْ نَكَحَ ما نک“ 
أبُوه قبل التحريم ثابث النسب» وليس ولد ناء وال أعلم. 

المثال الخامس: قوله تعالى: ل يِذ أَلمومنود انکر لاء ِن . 


ار مر سے ا 1 و َد 4 
. نشبه 


دون المومیین ومن قعل دل فاش ہے آلو ن کیو إل آن ومن 
[آل عمران: ۲۸] ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة»ء ولكن لما نهاهم عن 
مُوالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعداوة 
.کل حال» إلا إذا حافوا من شرّهم» فآباح لهم الَقَيَةًء . وليست ' 
اليه موالاة لهم. ٠‏ 
والدخول هلهنا ظاهرء فهو إخراج من مسوم غير مُراو. . 
NO‏ 
دَر ا ميه أله لداب آلا كد 463 فهذا من المنقطع لا بالاعتبار . 
الذي ذكره ابن خحروف؛ من كون المستشنى جملةٌ مستقلةً؛ بل باعتبار . ' 
آخرء وهو: آنه ليس المرادٌ إثبات المسيطرية على الكفارء فإن :اش ٠‏ 


)1( «ما نح" ليست في (ع). 
(۲) الاآية الثالة من (ع) وا 
(۳) کذا بالأصول. 


۹۲ 


ا ا لرسالات رب فَمَنْ أطاعه فله الجَة. 
ومن عصاه فله الَارُء قال تعالی: # قن انتا ساك کک کی 
إن عك (ظ/۱۹۸) الیک [الشورى: ]٤۸‏ وقال تعالى : # ۾ فل يتا 
الاش مڌ جاه ڪم الق من ر م من کدی ّما می لتقو ومن صل 
تما یل کیا وما آنا یکم وسيل 5 € [یرنس: ۱۰۸] قال المفشّرونً: 
الا E‏ عليهم» قاهرا لهم جبًارا كالملوك» 
بل از عبدي ورسولي الل رسالاتي» فمن أطاغا: فة اة 
ومن عصاك فله الَارُ» ويوضحٌ هذا أن المخاطبينَ بهذا الخطاب هم 
الكمَاڑء فلا يصح أن يكونوا هم المُسَْيْنَ . 
المثال السابع: قوله تعالى : * لا معو فبا لغوا ولا لا یا 3 إلا تید 
AE‏ [الواقعة: ]۲١ - ٠١‏ وهذا فيه نفي س الغو والتأئيم 
وإثبات لضده» وهر السام المَنافي لهماء فالمقصود به في شيء 
وإثبات ضده» وعلى هذا فلا حاجة إل Se‏ دخوله تحت 
ال ف ف ت زوال هذه الفائدة من الكلام» ومن رده 
الى الاول قال: لما نفی عنهم سماع الغو والتأثيم وهما مما يقال 
فکأان النقس نشوفت ال أنه هل يسمع فيها سي غيره» فقال : إلا 
قيا سلامًا سلاما) فعاد المعتى إلى لا عزن فها شيا ١‏ إلا د 


ع کے ر 


سلما سلما الد € واا اا هلذين التقديرين أت الول 
آصوب» فان فی سماع شيء وات ضده وعلى الثاني نفی سماع 
کل شيء إلا السّلام» وليس المعنى عليه» فإنهم يسمعون السَلام 
وغيْرَهٌ فتأمله . 


(1) (ق): «سلطاتًا»» و«الملوك» بعدها ليست فى (ق). 
)۲( (ع): «قدرا» و(ق): قد رده). 


ET 


چ سےا ر ر 


المثال الثامن : قوله تعالى : AE‏ فیا لمر إلاالنرة 
الوا 4 [الدخان: ]٠١‏ اوهذا من الاستاء الابق رفانه رمان | 
نة اولما كانت الموة الاولى شن جضن الفورت المفى» 
بعضهم أنه متصل› aS‏ : إلا E‏ بعد » u‏ ) 
لوقون .بعد الموتة الأولى في N‏ معنی و ا 
ال او 0 وټوضځه أنه ليس الماد إخزاح الموتة. 
E EEE‏ ا ولا ت شيءَ توم پُحتاج لأجله إلى ٠‏ 
الإا ا المُراذ الإخبار بأنهم بعد متهم الارن ا 0 
الله عليهم لا يذوقون غَيْرَها. : 

وعلی هذا فيقال! لما كان ما بعد «إلا» حكمُه مخالفٌ لحكم 
ا اة الدائمة في الجنة إتما بتکون بعد الموتة El‏ 
كانت أداة «إلا» مفهمةٌ هذه البَعْدِيّةء وقد ت (ق/ ۲۳۳ب) الس 1 
ا في الموت المّنفي في الجنة» :فتجرّدت لهذا المعتى› هدا من 
) أحسن ما يقال في الآية فتأمله. 

المثال التاسع : قوله تعالى : # لث فا أَحتاب ر E‏ 
رايا ب إا ا 9 € :+۲ _ [Yo‏ ا تقدير التثاؤل . 
يكو فيه نفي الشيء وإثبات ضده» وهو أظه» وغل تفدير الناول: 
لھا ف دوق السود وال ات فربما رمم انهم لا يذوقو غيرهما. 
فقال  :‏ إلا حيماوعَسًانًا وا فيكون الاستثناءٌ من عامل" مقر . . 

المثال العاشر : قول ال ل یلا یاف لدی انرما ی زل من فر 


ت ر سے ہے 


3 ا 1° 11[ فعلی تقدیر ع الا ف‎ E 


)١(‏ (ع): اتمام؛» و(ظ): «عام». 


٤ 


E E N OE 
عن تم تاب‎ 
يكون المعنى : «ولا غيرهم إلا من ظلم».‎ 


وأما قول بعض الناس: إدّ «إلآ» بمعنى الواو» والمعنى: «ولاً 
مَنْ ظلم» فَحَبْط منه» فإن هذا يرفع الأمانً عن اللغة وبُوقع اللَنَ في 
الخطاب» و«الواو»» ودإلآًه متنافیان» فأحدهما ثبت للثانی نظي 
حکم الأول» والآخر“ ينفي عن الثاني E EÊ‏ 
رى باط لورفا والقاعد إن الح وف ۷ رت وا 
عض e‏ و وذهاب المعنى الذي فَصدَ بالحرف» وإنما 
يضمن الفعل و يشرب معنى فعل حر يقتضي ذلك الحرف» فیکون 
ذه الفعل مع الحرف الذي يقتضيه غيره قا ا م ذكر الفعلين» 
وهذا من بديع اللغة وکمالهاء ولو ف ا e‏ ونيابة بعضها 
عن بعض» فإنما يكونٌ ذلك إذا كان المعنى مكشوفا واللَبْنُ مأموئا 
کن اک المّن في الخطاب واو فيه» فإما أن يُدّعى ذلك 
من غير قرينة في اللَفظ فلا يصح وسّشبع الكلام على هذا في فصل 
مرد ان ادا ال 


والذي حملهم على دعوى ذلك أنهم لما رأوا الخوفَ مُنتفيًا عن 
المذكور بعد «إلاً» لّوا نها بمعنى الواو لكون المعنى عليهء وغلطوا 
في ذلك فإن الخوف ثابث له حال ظلمه وحال تبديله الحُسْنَ بعد 
الشُوء؛ أما حال ظلمه فظاهر. وأما حال التبديل فلألّه يخاف أنه لم 
يق بالواجب»› وآنه لم يقبل منه ا به» کما في التّرمذي عن 


() (ع و ظ): «الأخرى». 
(۲) في الأصول: «قائم" بالرفع!. 


۹40 


ا ا افا اول ا ولیت : ينون ما اوا وقلويچم وا 

۰ هو الرجل و ویسرقٍ E J‏ 
نت الصديق هو الوَّجُل يضوم وَيْصلي وَيَحَاف أن لا قبل منة» 

GS 


وقد (ظ/ ۱٦۹۸‏ ب) يجيءَ N‏ الاستفناء ۽ من وچو ار : 
e ES Ce Ra‏ فهي منقطعةٌ مما قبلها . . 
لانقطاع" الجُمَل بعضها عن بعض» فيْسَمّى منقطعًا بهذا الاعتبار كما 
تقدّم نظيرُهِ» والله آعلم . 


المثال الحادي عشر: قوله تعالى: # بي ا 
تک بغرت رر یکدی یم ©1 اا 
اجرعير مون iS e‏ [الانشقاق : [To _ T1‏ فهذا ا تقدیر دخوله فیماً تقدَّم 


قبله جأ وان ا ف ي 
العذات ف الوم بالاجر غير الممنون» فهذا من باب المثاني . . 


الذي 6ء فيه الشيء اوضده» کقوله : الیک 5 ا ا 
لی یم ٤‏ 4 [الانفطار : ۳ ]٠٤‏ فليس هناك مقدّر يخرځ منه هذا. 


المستثنى» والله أعلم.. 


0© رجه اراي ر (6 00۷ زاين ماج رقم 60۹47 اج2 ۱0۸/5 
e e‏ ھک (Ar /Y)‏ ا إسناده! إلا 
TT ey‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط) : N‏ 
(۲) (ع): «انقطاع الجمل؟» و(ظ): مما قبلها داخلة في انقطاع . 


۹٦ 


المثال الثاني عشر: قوله تعالی: وما وڈ ولا أولدد الي 
و و ا س 
داحلا في ا والأولاد» ولكلّه من الكلام ا ا 
لآنه تعالى أحبَ أن آموال العباد د وأولادهم لا ڌ تقربهم إليه» وذلك 
يتضمَنْ أن ا هم القریبین”" إليه» فاستثنى منهم من آمَنَ 
وعمل صالحًاء أي : ا عنده إلا من آمن وعمل صالځاء -سواءً 
کان له مال ووَلَدٌ» آو لم يكن لهء والانقطاځ فيه أ فا ا 
ف > الناس إلبه بأموالهم وأولادهمء وآئیت ربمم عنده بإ يمانهم 
وعملهم الصاح فتقديرٌ «لكنْ» هلهنا أظهرٌ من تقدير الاتصال في 
هذا الاستشناء. 

AY‏ الحربيّ ریت کا وا عل المع 
لوضوحه» فلو ورد على قياس اللَفْظ مع 2 المعنى لكان ياء 
وبهذه القاعدة تزولٌ عنك إشكالات كثيرة ولا تحتاج إلا 
التقديرات› التي إنما عَدَلَ عنها المتكلمٌ لما في ذكرها من ¿ الكأف» 
فق الارن ال ها ف مه وآلزموه بما رَغبَ عنه» وهذا کش 
في تقديرات اشُحاة التي لا تخطرٌ ببال المتكدّم أصلاء ولا تفم في 
راک الات ول موا ن و ا ا 
لها فنك مق 

المثال الثالث عشر: قوله تعالى: ۾ لن صر وڪ کک آذ 4 
[آل عمران: ۱ وتقدیر ر الحول في هذا آظهر ؛ إدالمعتى: لن الوا 
منك إلا أذى» وأما الضرَرٌ فإنهم لن ينالوه منکم» وإن تبروا وتوا 


)١(‏ (ظ): «من المقربين؟. 
(۲) (ظ): «وسنعقد لها إن شاء الله تعالى فصلا مستقلاًا . 


¥ 


ل بض کہ يدهم شیا » فتفی لحو ضرر کیدهم (ق/ ۲۳۴ب( بهم 
مع انهم . لا ر ا آذی يلحفم بکیدهم» آنه کک : 
a‏ ففق بين الأذى والشرر. 
المثال الرابع عشر: فل ا لاحب اله لجر الشوين ) 
اقول إل من ط4 [الساء: ]۱٤۸‏ المشهور «ظلب) مبني و وعلی 
هذا ففي الاستثناء قولان : ١‏ 
الغ ت نه منقطع» ی الکن من طُلم» فانه إذا شکا ظالمه 
وجهر بظلمه له لم یکن E‏ وتقدير الدّخول فض الأول على هذا 
القول ظاهرء و ق ا 
إلا من طلم فان جَهْرَةُ وشكايته a‏ 
لي لوار بحل زه و عقو . | 
TT‏ ا وهو e‏ وقيل : هو نحبسةه. 
وا هو استفناءٌ متَصلٌ» والجهر بالسوء هو جهره بالڈعاءء أن 
يكشف اله عنه ويأخذ له حَمَّم أو يشكو ذلك إلى الإمام ليأخذ له 


حهة ب 


)١(‏ أخرجه أحمد: E‏ رقم ٩)؛)»‏ وأٻو داود رقم BEATA‏ والشبائي: 
(T11 /¥)‏ ماجه قم c(YTETY)‏ حباك الإ حسان» : a‏ 


n/m an و حسّله‎ 8 el 
. اأحمد» وهو مذهب» سشقطت من (ق).‎ )۲( 


۹۸ 


وعلى هذا التقدير فيجوز فيه الرَفْع بدلا من «أحَد» المدلول عليه 
بالجهر»ء أي: «لا ثحت الله أن يَجْهَرَ أحَدٌ بالشوء إلا المَظلوم ويجوز. 
فيه النصب ل اهر وال ا لب . 

وفریء: من E‏ وعلى هذه القراءة فمنقطع لن 
إلاء أي: «لكن الظالمُ يَجُهَرٌ بالسُوءِ من القَوّل». 

المثال الخامس عشر: قوله EEE E‏ 

تا ڪلوا ا نولک بتکم کیل إل لن تکرک رہ عن تی نکم 
[النساء: ۲۹] فهذا استشناء تضكَنَ نفىّ الأكل بالباطلء وإباحة 
الأكل بالتجارة الحق؛ ومن قدّر وله في الأول در مستشنیّ منه 
عامًاء آي : «لا تأكلوا آموالکہ بتكم بسبب من الأسباب» إلا أن 
تکون تجّارة) ا ب «البَاطل ولا بغیره إل بالتجًارة1» و یخفی 
التَكف على هذا القدير بل هو فاسدء إذ المُراد بالنهي الأكل 
بالباطل وحده» وفریءَ برفع التجارة ونصبهاء فالرّفع على التّمامء 
والصب على أنها خبرٌ كان النّاقصةء وفي اسمها على هذا (ظ/۹٦٠)‏ 
وجهان : 

أحدهما: التقدير : إلا أن يكن سبِبٌُ الأكل أو المعاملة تجارة" . 


والثاني: إلا أن تكون الأموال تجارة . 


(۱) وهي قراءة زيد بن أسلم وابن ابي إسحاق . انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: 
.(T/D‏ 

(۲) (ق): لا تأكل». 

(۳) فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه . 

)٤(‏ كذا في (ع)» و(ق): «المعاملة» و(ظ): «أموال الناس». 

(۵) فیکون اسمها مضمرًا فيها. 


۹۹ 


المثال السادس عشر: قوله. تعالى : ¥ # وَالْحْصت من لسا إل 
ما ملگت ‏ ام )4 [الساء: ]۲٤‏ وهذا من أشكل u‏ الاستناء 
لان مملو کت إذا کانت محص ا إجضان الترويج فهي حرام عليه» 
والإحصانٌ م اسان الترويح با وه اد (iro /a) Î‏ يصح u‏ 
پاد به ا العفة» ولا اخوان الحريّة ولا إخضان الإسلام ' 
یو جضان الترويج قطعًاء فكيف بُستثنى من المحرّمات به المملوكة؟!. 
فقال كثير من الناس: الاستثناء هلهنا منقطع» والمعتى : «لكنْ ما مَلكَٽ 
آیمانکم فھو لکم حل . 

ورد هذا انه استشناءٌ س موٴجب» ت إنما يقع - حیٹث: يقع 
التفريغ». ورد هذا اَذ بان کک ا وغیره» قال , 
تعالی : يرهم بِعَدَاب ایر ل( إلا ألْذْنَ ا رعملا للحت 4 . ٠‏ 
[الانشقاق: .]۲١ _ ۲٤‏ ) ۰ 

وقالت طائفةً: الاستثناءٌ على بابه متَصلٌء وما مَلْكَتٌ أيماننا 
Rs‏ 

فقالت طائفة من الصحابة» منهم ابن عباس وغيره 
التابعين : إنه إذا روح م مته ثم باعهاء کان بيعُها طلاقًاء وتحل للسَيّد 
EY‏ واحتجً لهم بالآيةء ورد هذا المذهب بأمور : 

أحدها: أنه کل صحیحا؛ لکان و حلالاً لسيّدها إذا 


زوجها؛ لأّنها اف ايمينه» فکما ملك سشدها لھا ا 
للزوج» فكذلك یجتمع م ملك مرها لها وحلًها للّوج» وتناول 
اللفظ لهما واحد. 1 


الثاني : آن المشتري خليمَةٌ البائم» فانتقل إليه بعقد السّراء ما كان ' 


۹0۰ 


يملكه بائمُهاء وهو كان يملك رَقبتها مسلوبة منفعة البُضع ما دامت 
موجه ونقلَ إلى المشتري ما كان يملكث فملكها المشتري 
مسلوبة منفعة البْضع» فإذا فارقها زوجها رجع إليه البْضع»ء كما كان 
يرجع إلى بائعها كذلك» فهذا مخض الفقه والقياس . 

الثالث: أنه قد ثبت في «الصحيحين»"" أن عائشة رضي الله عنها 
اشترت بَرِيرَة وكانت مُرَوَجَةَ فعتقتها وحَيرّها النبي بء ولو بطل 
النكاح الات لم يخيرهاء E A RNY‏ وغیرٌهم فيه 
برواية ابن و وتركوا رأَيَه» فإنه راوي الحديث» وهو ممن يقول: 
يم الام طلدفُها. 

ال طافة خر :الا مخ اانا قال أبى سك الخدري: 
نزلت في سبايا أؤْطاس. قالوا: فأباح الله تعالى للمسلمين وطءَ 
ما ملکوه من السّبي› وإن کي محصنات› و 
ياح وطء المَسْيَة؟ فقال الشافعي وأبو الخطاب“ وغيرهما: بباح 
وطڑها إذا َم AT e EOS E EN‏ 
واا لات حجّج : 

أحدها: أن اله ا أباح وا المَسْبيّات بمُلك اليمين مستفنيًا 
لهن من المخصنات . 


الثانية : ما رواه مسلم فی ا 


(1) (ق): «المشتري بملکه فيما ملکها؛. 

)۲( البخاري رقم »)۲۵٥۳١(‏ ومسلم رقم .)٠١١٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم رقم .)۱٤١٩(‏ 

(4) الکلوذانى الحنبلى ت .)١١١(‏ 

(9) تقدم . 


۹۵۱ 


E 
لهم سَبّایا» فکأنٌ ناسا من‎ U فهرو علب‎ e عدا‎ ) 
. اله و # 4 والمخصتلت س السا‎ I ا‎ ) 


n 


) ای فهنٌ لکم حلال إذا انقضت غات‎ E 
عن آي سد اا ا ی ارغان ن‎ ٠ وف انی‎ 
۰ آزواج في قومهًء فذكروا ذلك لر سول اله له َء فنزلت : #9 والسصتت‎ 
مح الس إل ما کت اڪ 4 وهذا صريح في إباحتهنٌء وان کو‎ 
2 : دوات آزواج.‎ 
ف الّرمذي وامسند أحمد " من حديث العرْبّاض؛ بن‎ 
 »؟نهنوطب سَاريَة: «آن اني ڪي حَرَمَ وطءَ الگبايا حتى يضعنَ ما في‎ 

التحريم إلى غايةء وهي : وضع م الحمل» فلایدٌ أن یحصل الحلّ 
بعد الغايةء ولي كان را ا و E‏ 
إحداهما: عدم و وضع وهو 0 2 
العحديث . e‏ 
قالوا: ولانً ملك الكافر الحربي البضع» ل حرم ولا 
E‏ إذ قد ملك المسلمون عليه ما کان ا فملكوا رقبة زو جته» 
فکیف بقال يبقاء““ العصمة في ملك البّضع› لاسما والمسلم يستٹجق ' 


)۳( ' )( 


() رقم (۱۴۲) وقال عَقبه: «(هذا حديث حسن». 
(۲( رقم )۱٥٩٤(‏ واستغربه. 
۳۸٤/۲۸ )۳(‏ رقم .)۱۷۱١۳‏ وفي سند حدیث العرباض مقال» لکن له شواهد. 
يتقوی بها تقدم بىضها. 
(E)‏ (ع): ابقاء». 


0۲ 


ملك رقبته وآولاده وسائ أملاكه» فما بال ملك البضع وحده باقيًا 
على العصمة؟! فهذا لا نص ولا قياس ولا معنى» (ظ/۱۹۹ب) قالوا: 
فقد أذ النبْ يي في وطء السّبايا بعد انقضاءِ عِدَتَهنًّ مُطلقًاء ولو 
کن ا ار اا ت با ف و إل هد الع بر ردنا 
ادها كفا تراه ق وة 

وقال أصحابنا - القاضي وغيره -: إنما يباح وطؤها إذا سبيت 
وحدَھاء فلو سبیت مع زوجھا فهما على نکاحهما ولا يباح وطؤهاء 
قالوا: لأنها إذا"“ سبيت وحدَها فبقاء الزوج مجهول» والمجهول 
کالمعدوم» فلت منزلةَ من لا زوج لها» فحَلَ وطؤهاء ولا كذلك 
إذا كان زوجها معها. 

ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً وهو: إذا سبيت وحدَها وعَلم بقاء 
زوجها في دار الحرب؟ وهذا سوال لا محيدَ لهم عنه ولا ينجيهم منه 
إلا قرم بالل وان عل با الززج ,اساد إلى ررال عة 
النكاح بالسّباءء فإنهم إذا أجابوا بالتزام التحريم» خالفوا النصوص 
خلافا با وإن آجابوا بالجلّ (ف/٠۲۳|)‏ مع تحقيق بقاء الزوج نقضوا 
أصلهم» حيث اسندوا الحلّ إلى كون المسيية خالية من الأزواج 
تنزیڈً للمجهول منزلة المعدوم. 

فقول أبي الخطاب أفقة وأصحٌ وعليه تتنرَل الآية والأحاديث› 
ويظهر به أن الاستثناءَ متَصلٌ» وأن الله تعالى أباحَ من المحصناتِ مَنْ 
0 

فإن قيل : فعلى ما قرّرتموه يزول الإحصانٌ بالشباء» فلا تدخل 


)١(‏ من قوله: سبيت مع ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


o 


aN A a 


E E TPO NT 

قد ملكت نفسها" » فهل هي مخصوصة من هذا العموم أو غير داخلة 
فیه؟ . | ) ۰ 

قيل : هلهنا مسلکان للتاس: 


أحدهما: آنها حصت من العموم بالأدلّة الدّالة على أن ك 
چ وأن الفرج لا یکون حلالاً لشخصین في وقت واحد. 

والمسلك الثاني : أنها ل قال ى الس ا لان اد و 
رَوَجَها و منفعة E‏ عن ملکه» فإذا فقد إلى 


6 هذه لمتشا تي ملکه بد اليه ES‏ الآ ا 
المسلاف ألطفب وأدقٌ من الأول والله أعلم . 


ERO 


0 


فوائد شتى منقولة من خط القاضي آبي يعلى - رحمه الله تعالى - 
فائدة 
إسماعيل بن ا عن أحمد: لا يجهر بالقراءة في صلاة 
الاستسقاء» ويصلي صادة النّاس» ليس فيها تكبيرٌ مثل تكبير العيدين . 


C(‏ َه )( “og”‏ )6( ا 

وعنه محمد بن الحكم والكوسج والمَرّودي : يجهر بالقراءة 

فا جد اه و فال أو فض 2 ل اف عدا 
ال ئ العا ا فل ان اتال بن معد عه و 


فائدة ` 


قال أحمد: لا تعجبتي صلاة الخوف رک الما روئ آبو عیاش 


)١(‏ أبو إسحاق الشاتجي من أصحاب الإمام أحمد ت )۲۳١(‏ عنده مسائل كثيرة 
حسنة مشبعة . «طبقات الحنابلة»: .)۲۷۳/١(‏ 

(۲) أو بكر الأحول» من خواص أصحاب أحمد» ومات قبله سنة (۲۲۳). «طبقات 
الحنابلةا: (۲/ ۲۹۵). 

(۳) هو: إسحاق بن منصور أبو يعقوب ت )۲١۱(‏ ومسائله طبع آكثرها. «طبقات 
الحنابلة»: .)۳١۳/۱(‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المرُوّذي - نسبة إلى 
مرو الوذ - وهو المقدّم من أصحاب أحمد» ولازمه حتى مات وتولى إغماضه 
وغسله ت .)۲۷١(‏ «طبقات الحنابلة): .)1۳١۷ /١(‏ 

() «أن النبي ييه حرج يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعوء وحول رداءه» ثم صلى 
ركعتين» جهر فيهما بالقراءةا أخرجه البخاري رقم »)۱١١۲(‏ ومسلم رقم 
(۸۹5) وليس في رواية مسلم ذكر للجهر بالقراءة. 

(1) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرْمكي ت (۳۸۷). له تصانيف وفتيا 
واسعة. «طبقات الحنابلة»: (۳/ ۲۷۳). 


۹05 


لري ن اي اه صا باتفا ووم a‏ اروئ ۰ 


e‏ عا ات ا في ذات الرقاع» وكذلك بو 

(Un a, + ١ (o). 
. روت عائشة واب‎ BET TT شريرة‎ 
e ّ E (A) e 
عغمر وابو موسی‎ 


فائدة 


ابن ۳ ا ي کک اذا ٠ ١ ٠‏ 

و 4 : 
قال : أي ك شاءوا فحلواء والحكة فيه تاخيز اني ال آزبح 
: صّلوات م ا ب ۰ 


f O‏ ۷ رقم ۱۹۵۸۰)» وآبو داود رقم ۰)۱۲۳١(‏ والنسائي: 
7( وابن بان «الإحسان۲: (۱۲۸/۷) والحاكم: (TTY‏ : 
وصححه ابن حبان والحاكم» رجود إسناده الحافظ في «الإصابة» E‏ 

(۲) .أخرجه البخاري رقم (TD‏ ومسلم رقم .(AET)‏ 

.)۹٤٤( اخرجه البخاري رقم‎ )۳( ٠ 

.)۸٤۱( ومسلم رقم‎ »)٤۱۳۱( اخرجه البخاري رقم‎ (O: 

() أخرجه آبو داود رقم : : .)٤١(‏ والترمذي رقم (Too)‏ والنساتي. 
(IVE _ VT F/T)‏ 

۲ () اخرجه آبو داود رقم .)۱۲٤١(‏ 

(۷) آخرجه البخاري رقم »)4٤۳(‏ ومسلم (۸۳۹). 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة فيي «المصنف۲: (۲/ )۲٠١‏ من فعله 

0) وانظر «المغني»: .)۳٠١/۳(‏ 

(١۱)هو:‏ يعقوب بن إسحاق بن بځتان E EN‏ ات 
الحنارلة»: 09 و الاسم في (ق وظ) إلى: «حبان ولحيان»!.' 

)۱١(‏ أخحرجه أحمد: ۱۷/۷ رقم .)٣٥١‏ والترملي رقم ۱۷۹) والنسائي: = ا 


۹۵٦7 


EE‏ طا : : إن کانوا منهزمينَ يصون رکبائا» يومِتونَ ولا 
ل على ما صلی ال لاء هذه الآية نزلت بعدما صلی 


ا اة والحجة قوله تعالى: إن حِفَْم مالا أو رک 4 
A‏ 


فائدة 


ين الحكم “ عن E‏ في ا رکعتین من 
فرض › نم آقیمت الصّادّة. قال : 5 شاء دخل ج الإمام» فإدا ا 
معه رکعتین سَلَّم» وا 2 أن يقطع الصّلاة E‏ 
قال القاضي : وظاهر هلا الدخول من غير تحريمة»› ر اة اختار 
القطع والدخول بتحريمَة. 


فائدة 


أبو طالب : سألث أحمد عن الرجل يدخل المسجد يظنٌ أنهم قد 


2 


ا اک > ثم تقَامٌ الصّلاة. قال : قد اختلفوا فيها؛ 


2 


بعضلٌ قال : يقلي ل دحل فن فى رده اي فل م 
ما تقول؟ قال: ما يبالي كکيف» قلت: يسلو (ظ/ )٠۷۰‏ 


= )۲/ 1¥( وغيرهم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وفيه انقطاع؛ وله 
شواهد یتقوی بھا. 

.)۲٤٤( هو: أحمد بن حميد أبو طالب المُشكاني من خواص أصحاب أحمد ت‎ )١( 
.)۸١ /١( «طبقات الحنابلةا:‎ 

(۲) الآية ساقطة من (ظ). 

(۴) (ق): «عبد الحكم» وهو خطأً وقد تکرر في (ق). 


0¥ 


قال القاضي : وظاهر هذا أنه منع من الدخول لأنه قال: 
فإذا قلنا: لا يدخل : فعه فهل يمضي في صلاته أو يقطع؟. على 
روا محمد بن الحكم عنه: إن شاءَ دحل معه وآعجبٌ إِليّ آن . 
يَفطع» وآبو طالب : لم ویدخل معه» والثانية: يمضي . 


فعنه أبو الحارث ‏ - وقد سيل عن رجل دحل في مسجد فافتح 

صلاة مكتوبةء وهو یری أن قد صلواء فلما صلى ركعة أو ركعتين ٍ 
أقيمت الصّلاة - قال: بيد الصّلاةَ التي افتتحهاء ق 
ار 

قال بو حفص : وكذا يقولٌ فيمن افتتحَ تطوعًا ثم E‏ 
إِنه لا يقطعها ولکن يها ووجهه قوله ئ : IE‏ 
فوجب آن لا يخرح منها بغير التسليم الذي بعد الّمام. 


ابن مسعود: من دخل في صلاة فلا يَقطع حتى يرغ . ۰ 

٠ یخرج ما آن صلاة الجماعة واه فان‎ E 
e قلنا: يفضي في صلا ففْرَغ» ثم أدرك الجماعة في المسجدء‎ 
۰ يدخل معهم» أو يكودٌ مخيرا في الدخول والانصراف؟‎ 


على زوا 


(1) هو: أحمد بن محمدا أبو الحارث الصائغ» من أصحاب الإمام أحمد له غ 
مسائل كثيرة. «طبقات الحنابلة» : .ONVV/Y)‏ 2 2 
(۲) آخرجه آحمد: (۲۹۲/۲ رقم »)۱۰٠١‏ وأبو رقم »)٦1(‏ ا ق 
(۳)» وابن ماجه رقم (۷) من حديث علي بن بي طالب - رضي الله عنه . 
قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيءِ في ها الباب وأحسن» ۰ 
الحديث جمع من الأئيةء وله شاهد من حديث أٻي سعيد. 


0۸ 


إحداهما: بحر وهو التصوضص في رواية آي , الحارث› 
وا eee‏ اا ق ف مد امل e‏ 


E2: 


وهو الأكثر في مذهبهء فته وزذت اة 

فإن أحرم بتطُؤع» ثم أقيمتِ الصّلاةًء فهل يقطعُها ويدخلٌ في 
الجماعة أو (ق/ 1۱۳۷) يُيمّها؟ 

على روایتین؛» ولا فرق بين رکعتي الجن وغیرهاء» کاختلاف 
قوٴلبه فیمن انفرد بصلاة فريضة › ثم أقيمتِ الصّلاة. 

فان دخل في تطوع ثم ذكر أن عليه فريضةء فعنه: يُعجبني أن 
ينصرفَ عن شفع ثم يقضي الفريضة. 

قال أبو حفص : و ي و المسالة وواه أخر ى كت 
ذكرنا فيمن دخل في تطوع ثم أقيمت الصلاة» ووجهة قوله بل : 
«َلَمْصلَهَّا إذا aS‏ 


فار 


قال أبو الحارث: سئل أحمد عن العشاء إذا وضع وأقيمتِ 
اللات قال : قد جاءت آخادیت: واکان القوم في مجاعة» فأما اليوم 
فلو قام ور وقال في رواية جماعة: يبدا بالطَّعام . 


قإن قلنا: يدا بالطعام» فهل تناو مله شا 1 عشاءه؟ 
حبإ" عنه: إذا كان الرجل قد أكل من طعامه لقمة أو نحو 
(۲) «فائدة» من (ظ). 


(۳) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني» أحد أصحاب الإمام أحمد = 


۹0۹ 


ا إلى الصّلاة E ERE‏ 


النبيّ ية دعي إلى الصلاة > وقد کان يحت من كيب القَاة قألقى 
السكي E‏ 


i E‏ اخم وار الا وام 


العلاة قال ندا باها فل اال م عا ثم أخرج إلى 


a 


۳ 


اخاف آن قوتي | الصلاة قال : 


الما إذا لم بقل مته ماج قلت: E‏ ) 


. وإن حاف أن تفوتةٌ الصّلاة ما دام في وقت‎ 8 e 


حب : قلت لآأحمد: الرجلٌ يصلي بحضرة العا فال : 


hy فانه َم أكله‎ mg 
| فا حث إلى أن يلي قال القاضي : و هذا الفرق بين أن يکود‎ 


(TD) 
(€) 


وان عمه ت (۲۷۳).٠«طبقات‏ الحنابلة: (۱/ ۳۸۴۳). 


اچ البخاري c(1 ۸ a‏ ومسلم رقم (۴۵) من حدیث عمرو بن أببة 


هو . ا ر الحسين بن حسّال السرّمري» روئ عن أحمد آشياء 2 «طبقات ا 
الحنابلةا: .)۸٠ /١(‏ ' : 


من قوله: «إذا حضر .. EAB EE‏ 
هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» E‏ 
مسائل جيدة ت ( (A‏ «طبقات الحنابلة»: (۳۸۸/۱). 

وامسائلها ذکر زهیر الشأويش أن عنده نسخة منهاء ثم عثر بعضهم إعلى . 


قطعة منها وقدمها ا ا أم القرى» ثم عثر على نسخة كاملة نها . 


في مكتبة خاصة» وهي نسخة جيدة قديمة» رأيثٌ صورة منهاء وقد قدم الشيخ ٠‏ 
عبدالباري الثبيتي علمية بالمدينة «جمع مسائل حرب الكرماني ع 2 : 


ونوقشنت . 


۹1 


ابتداً فيستوفي طعامَه» وبين ان لا يبدا فيڙ خر E‏ 


فائدة 


إذا أقيمت الصلاةٌ والإمام غير حاضر» مثل أن يكونً لم يخرج 
من بيته بعد أو هو المؤذن»› وهو في المتارة؛ فعلی روایتین : روف 
جماعة : E N EAE‏ 

2 (TT) a 

وروی الأثرم وغيره: آنه جار لري أن يقوموا قبل آن 
يروا ارمام لحديث بي هريرة : أقيمتِ الصَلاء وصْف الاس صفوفهم 
وخرح السب ل فقا e‏ إليهم بيده : أن مَحاتكم»» ولم 
ینکر عليهم» فدلٌ على جرا 

و ج ی والمۇوذى وغيرهما عنه: آ وسّع 
العمل بالحدیثین جميعًا» فان شاءوا قاموا قبل آن يروه وإن شاءوا 
لم یقوموا حتی بَرَوٌ. 

فائدة 


قال أحمد في رواية أبي طالب : إن انتظر الإمام المؤذدّء فلا بأس 


(۱) انظر مسائل عبدالله رقم (۳۹۱). 

(۲) يعني حديث أبي قتادة - رضي الله عنه _ أن النبي يا قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتی تروني قد حرجت» أخرجه البخاري رقم (1۳۷)ء ومسلم رقم .)٦٠٤(‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن هانىء الطاثي الأثرم آبو بكرء له مسائل كثيرة عن 
الإمام ت (بعد .)۲٠١‏ «طبقات الحنابلةا: .)١١١/١(‏ 

.)٠٠۵( ومسلم رقم‎ »)۲۷٥( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 

() وانظر «الفتح»: (/161(. 

(1) لم أعرف من هو؛ لأن جماعة من أصحاب أحمد كل واحد منهم يقال له جعفر 
بن محمد انظر «طبقات الحنابلة) : (۱/ ۳۳۳ .)۳٤١‏ 


۹٩۱ 


قد فعل ذلك عمر» إن لم ينتظره فلا تاشر (ق/ ۲۳۷ب) وو جهه: | 
قول بلال للنبي 4ة: (ظ/۱۷۰ب) «لا تبني بآمین»' فدلٌ على أنه ٠‏ 


فائد 2 


E 


عبد الله والکوسٌ تالا کان أبو عبدالله يصع نعلیه بین يديه 


ولا يجعلهما بين رجلپه» يعني: : في الصلاة» إمامًا کان آو غير إمام. 
E‏ بي : بصي الفريضة الوح ونعلّه بين يديه . 


ول جل واک و ا عن پساره. 


ج N‏ ` يۇذي بهما أحداء شار إلى ذلك في ٠‏ 
TET‏ ! ا 


(1) أخرجه أحمد: »)٠١/۷‏ وآبو داود رقم (4۳۷)ء وأعله أبو حاتم بالإرساك 

«العلل» : (477/1).. : 
والصحيح آنه من قول النبي بي لبلال كما أخرجه الحاكم: 19 

۰ والبيهقي في «الکبری): (۲۴۳/۲؛ .)٥١‏ 

)۲( «فائدة» ليست في (ع). 

ADE «طبقات الحنابلة)‎ (۰ e lL هو‎ )۳( 

. (ظ): «كان»» ولکل وجه پصح‎ )٤( 

:)۹١( هو: أحمد بن علي بن مسلم أبو العباس التخشبي الأبار ت‎ )٥( 
ومن تلاميذ الإمام اح ن امد له کک‎ )۱١۷/١(, الحنابلة:‎ 
2 : ۰ عن الإمام.‎ 

)7( خر جه اتو داود رقم ؛ 4 1 و٩19)»‏ والحاکم: (۱/ )۴١١‏ وصححه من حديث. 
اوھ ی ي E‏ 

)۷( 2 آهل es‏ رقم ۳۹۲٥۱)ء‏ وآبو داود رقم »)٦٤۸(‏ والضائي: ج 


۹1۲ 


فائدة 


قال في رواية علي بن سعيد“ - في الرجل الجاهل يقو خلفَ 


الإمام» فيجيءَ ء من هو آعلم اة م فی ره أو يدفعهة ويقوم في 
ا ری که در جات فن ن عاد ن ا ر 


ابن 


کی ؟ فال آنا کان غلای" : 


قال القاضي : sS‏ ا ك 


الموضع . واجاب أحمڈ عن حدیث أب بآن قَيْسّا کان غلامًا. 


قلت : وقد ا من کلام أحمد وان تأخير الصبىّ› ولا 


الرجل مكانَه وقد قال أحمد في رواية الميموني : ا ا 
الشيوخ وأصحاب القرآن ويوْحَرُ الغلامٌ والصّبيان. وقال في رواية أبي 
طالب - في الصف يكون طويلاً E‏ صبيّ» فيجيء رجل 
فيقوم خلف الصبي -: لا بأسَ هو مُتصل بالصف 


(۳(7 
€3 


قال بعض أصحابنا: وهذا يدل على أنه إذا كان في الصف حَلل 


)٤/۲(‏ واین ماجه رقم )۱٤۳١(‏ وغیرهم من حدیث عبدالله بن السائب 
- رضي ايله عنه -. وسنله صحیح . 

هو : علي بن سعيد بن جرير أبو الحسن النسوي؛ له عن ابي عبدالله جزءان 
مسائل ت .)۲٠١۷(‏ «طبقات الحنابلة»: .)١١١/۲(‏ 

أخرجه أحمد: ۱۸1/۳١(‏ رقم ١٠۲٠۲)ء‏ وعبدالرزاق رقم (١٠٤۲)ء‏ والنسائي : 
(۸۸/۲). ابن خزيمة رقم )۱١۷۳(‏ وابن حبان «الإحسان١: )00۸/١(‏ وغيرهم» 
وهو حدیث صحیح . 

وعلیه بوب أبن حبان. 

آصحاب الإمام ت .)۲۷٤(‏ «طبقات الحنابلة» : کک 


۹1۳ 


امقام رل لا يال الموقت؛ لأن. الصبيّ لا يصاف الرجلّ ا 
باتصاله بالصّفٌ» فإن كان قد امتلا الصف وفيه صب › فجاء رجل؛ 
aS‏ اوا 
۰ فائدة 

قال الود : کان ا عرد الله يقوم م حلف الإمام» 2 يومًاء 
وقد e‏ الام أن بصي أحدٌ في ذلك الموضع› فاعتزل .وقام في 
طرف الصّفبٌ» وقال: ا e‏ 
E‏ : 


فائدة 


قال خمد في رواية انه عبداللے 2 : لو آن جاهاا صلی 1 
فجعله عن پساره؛ کا شالا للشّة» ال وخا ت ا 


E TT TE 
. غلامٌ: لا يوم في الفريضة› وإنما آم النبيْ ية ابنَ عباس في تطوع‎ 
اس انما هر تطواع . وروی هذه‎ a : صلاة الل‎ 


)١(‏ افائدة» ليست في (لع) ثم العبارة فيها: «قال أحمد قال المڙؤني». 

٠‏ (۲) آخرجه أحمد: 1/5 رقم ۲ وآبو داود رقم (۸7۲)» الا 

(TIE)‏ واہن ماجه رقم )۱٤۲۹(‏ وغیرهم من حديث يدال رمن ن شيل 

- رضي الله عله - وفي سنده ضعف. وإن صححه الحاكم في #المستدرك»: 

° .1)۹/1( 

٠‏ (۳) لم أجده في الرواية ا 

)£( اخرجه البخاري رقم (۱۱۷)ء وعسلم رقم )۷٦۲(‏ من حدیث این عباس رضي 
الله عنهما -. 

.)10۸( أخرجه البخاري ز۲۷ ومسلم رقم‎ )٥( 


۹٤ 


أيضًا عله حَرْب وابن سندي . 


قال بعض أصحابنا: وجه ذلك آنه لا يصح آن یکول إمامّا في 
هذه (ق/۱۳۸|) الصلاةء > فلم تنعقد به» كالمرأة والعبد في صلاة 
الجمعة» ولا يلرم إذا صلَى بامرأة أن تنعقدَ الجماعة؛ لأنها صح أن 
تكو إمامة فيها في حق النساء. 


فائ ر" 


اختلف أصحابُنا في علَة منع البالغ من مَُصَافَة الصبيٌ؛ فقال آبو 
ع و ن کو ی ا البالغ فذًا. 
وقال غيره: لما لم يَجِز أن ية لم جز أن تصاده کالمراة وک 
صلاة النافلة لما جاز أن يوم جاز أن يصافه. 


وإذا ثبت ذلك؛ فالإمام مخيّرٌ بين أن يقفَ في وسطهماء الرجل 
عن يمين والصبيٌ عن يَساره» وبين ان يقفا جميعًا عن يمينه إن كانت 


ا ی 


الصّلاة فرضًاء وإن كانت نافلة جاز أن يقفا حلم نص عليهء فقال : 
إذا كان رجل وغلامٌ لم يدرك في صلاة الفريضة فيقوم الرجل وسطهم 
بينهما كما فعل ابن مسعود في الفريضة› قیل له: حديث أنس: «أمّنا 
رسو الله بل واليتيم““ قال: ذلك في التَطوْع . 


قال بو حفص : واحتحٌ أبو عبدالله في أن الرجل يقف على يمين 


(۱) هو: حبش بن سندي» من کبار أصحاب الإمام له عنه مسائل. «طبقات 
الحنابلة٤:‏ (۳۹۰/۱). 

(۲) «فائدة» ليست في (ع). 

(۳) (ق): «فيكونا. 

(6) تقدم قريبًا. 


۹۵ 


' الإمام» والغلامٌ عن يښارهء بما روا" : حدٹنا یعقوب» خدشا بن‎ ٠ 
عن محمد بن إسحاق» حدثني عبدالرحمن بن الأسود» عن أبية»‎ 

قال : دخلت آنا وعمي عَلقَمَةٌ على عبداله بن مسعود بالهًاجرة قال : 
الك ار فنا شا فأخذ بيدي ويڊِ عمي» ئم جعل. 
أخدنا عن پمينه والآخرَ عن يساره» ثم قام بینناء فصَمَنا صمًا واحداء 
ل : هکذا کان رسو الله بل يصع إذا كانوا ثلائة . 


وحجَتة في التعوع من اا اروا حمد؟: 
حدتا عبدالراق» عن مالك أخبرني اسحاق بن عد الله ابن ا ۰ 
E‏ > عن ان فذکر الحديث› وفيه : افقمت آنا واليتيم وراءَه). 


قال آبو حفص : علی آن حدیث انس لم یقطع به آپو عبداء 
قال في زواية عبداش : کان :قل لا راغلی دت إسحاق ؛ 
دی وی ع و لن ق 
ا فام عن يمين الي 4ل. ) ا 


قال خان 


a‏ حدشنا شع قال: 


آنه کان هو ورسول TT‏ بهم › عن 


)۱( م «االمسند) : )۳۹0/۷ رقم ١‏ وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق» ) 


وآخر جه مسلم رقم (ort)‏ ویره من طریق اغ عن إبراهيم عن الأسود : ۰ 


وعلقمة به. ۰ 
9 فى .الم ر E‏ رقم ۱۲۹۸۰) وسنده صحيح» وتقدم تخريجه من 
الصحيحين . 1 4 
(۳) رقم »)5٤۳(‏ وفیها: الأن حديث شعبة. . .). 
)٤(‏ في «المسند»: (N RS‏ وآخرجه مسلم رقم ( 8 


۹٦1٦ 


يمنه» وأمه د 

فال ىة وان دان بح المختار أشب سي 

فائدة 

الأفضلٌ إذا كانا رجلين أن يُصَلَيا خلْمَه» نص عليه» لحديث جابر 
وجار" . فأما ما ذهب إلیه ابن مسعود إذا کانوا (ق/۲۳۸ب) ثلاثة يقوم 
(ظ/ ۱۷۱( وسَطهُم» فإن أبا عہدالله قال: لم يبلغ عبدالله هذه الأخبار. 
الثلاثة واسعًاء وأحبٌ إلى أن يتقدَمٌ» كما فعل عمر. 

وروی عله المروذی في الرجل يجي ءَ والإمام في التشيول وائ 
لڙقه“ رجلٌ هل يقومٌ جا ال أف ال أن قفد 
الإمامٌ ويجذب الرجل . 

قال ابو حفص : : قوله: «يتقدَمُ الإماما يقل تا المأموم» ویقٴب 
الإمام من السترة؛ وقد أ جذب الرجل ليْصح مقامةٌ معه حَلْفَ الإمام. 

وا اروايات عنه آنه رة أن يجذب رجلاً؛ لأنه يؤحرهٌ عن 
موقفه»› 5 “ اختار هو ذلك. 


وقال في روا ا طالب إذا ا الإمام مع رجل» وجلس 
وجاءَ رجل» فلیَّجلسنٌ عن ساره حتی يقومٌ؛ لن Rd‏ 


)١(‏ ما بين المعكوقين ساقط من جميع الأصول» والاستدراك من «المسندا. 
(۲) أخرجه مسلم رقم )۳٠٠١(‏ في حديث جابر الطويل . 

(۳) (ق): «وإن ألرقه»!. 

() الأصول: فإن» ولعل الصراب ما أثہت. 


1¥ 


عليه» وكون المأموم عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه رجلٌ موسع: 


فائدة 


ختلف قول أحمد في صلاة المأمومين على وء فتتل مك 
صالخ أنه أجاز ذلك على الصرورةء إذا كان موضعًا ضيقًا. 2 
وقال في .الرجل يُصَلّي فوق البيت بصلاة الإمام: ا | 
ا 
ا وبل وأبو الحارث الجوار مطلقًا: أن 
المأموم وهو يسمع قراءة الامام في دار أو فوق سطح آو في الوَحَبةء 
e‏ أو على 
سطح المسجد بصلاة الإمام أسفلًء وذكر الآثار بذلك عن أبي هريرة . 
رضي الله عنه واين عم وابن عباس" . e‏ 
وال إذا کان ينهم نه أو طريق و ا ا 


2 


عته آنه أجاز للمرأة آن تصلي فوق بيت بصلاة الإمامء وبیتها وبين 
امام طريقٌ» ولفظه : رجو اک با وذکر حدیت آنس ۰ 
انه کان يفعل ولغ . فقيل : إذا كان وحده؟ فال ا ن ا ع 
حَلفَ الصف وحدَة أعادّ. ٠‏ 


0( انظر الاثار في. ذلك في امصنف عبدالرزاق»: )7/7 «(AY - A1‏ و امصنف ابن 
بي شیبة: (۲/ ۳۵ .)۳١‏ 

(۲) آخرج عبدالرزاق: (AT I)‏ والبيهقي: :)١١/۳(‏ أن أنس بن مالك صلى 
الجمعة في دار حميد بن عبدالرحمن بصلاة ة الوليد بن عبدالملك وبينهما طريق. 
وآخرج این ا َة (tof:‏ ان آنسًا كان يجمع مع الإمام وهو في دار 
E o‏ - فکان 


۹3۸ 


E‏ فقال في الرجل بصي فو سط بصلاة 
الإمام - قال: إدا کان بینهما طریق أو : نهر فلا قیل : ان صلى» 
قال : E‏ 
بکون طریقٌ» یمتلیءٌ من الناس. 


ونقل ابن الحم جواز ذلاكف لألضرورة› قال : إذا کان موضع 
و آ عله» ي فأما التراويح ا ا 
وإن کان بينّهما طريقٌ نص عليه» وقال: ذلك تطوع. 

قال أبو حفص : ويومٌ الجمعة جاتر أن يُصَليَ الاس في (ق/ ۲۳۹ 
طاقات باب خرَاسانَ وخارج الطاقات» نص عليه. 


قال أبو حفص : إذا فعلّ الرجلٌ مثل فعل أ بي بَكرَة""“ مع العلم 
هى لبي 4ة لأبي پک٤‏ فروایتان : إحداهماً: ا وعنه أنه آجاز 
اا ری ادرو ا کف بی کے ال ی 
الصف إذا علم آنه لا يدرك فقال في رجل كبر قبل آن يدخلّ في 
الصف وركّع ثم مشى حتى دحل في الط فقال : يجوز له ذلك» قد 
0 0 أن آيا رة رکم دون ال ولم يأمره آن يعي . وقد روي 
lC E‏ 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : أرى إذا عَلمّ أنه يدرك الركوع 


.)۷۸۳( في صلاته خحلف الصف أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

E GS E (۲) 

)۳( (ع): افروى». 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة: (۲۲۹/۱)» وعبدالرزاق: (۲۸۲/۲ - ۲۸۳)» 


والبيهقي في «الکبری»: (۲/ ۹۰). 


۹14 


CE‏ دون ت وإذا علم آنه لا يدر رک وائنان أ اح ا 
ا کی ويدبًا الى الف 
قال ہو حفص: ؛ووَجه هذه: ما روى عبدالله بن أحمد: حدثنا 
زکریا بن یحیی» حدثنا و بن سعد الرهريٌ» عن قبيصَةَ بن 
ا قال : رایت و ا یدخل المسجد والقوم رکوع ' 
فیركع ثم يدبا حتى يَصل إلى الصف» وعن ابن مسعود مثله ٠ ٠.‏ 
ابن جرَيْج» عن ٫عطاءء‏ آنه سمع ابن الزبير على المنبر 0 
للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركم حين يدخلٌء ٠.‏ 
SS‏ قال ' 
عطاء ١ E‏ 


TT‏ وقول الي کل لاي کرد لتقت 
نھي عن شدة 2 بدلیل قول ا ال ان ذلك من 


قال أحمد في رواية إسحاق بن ا - في رجل: مکفوف 


(۱) «مسائل ابن هانیء» OE‏ «ويدنوا إلى الصف». 

0 تقدم (۹1۹/۳). 

)۳( خر جه عبدالرزای ا e‏ وأبن خزيمة رقم «(\o¥1)}‏ 
والحاكم: )١٠١/١(‏ ؤصححه. 

(4) وقال الشافعي _ رحمه الله -: «قوله: لا تعده يشبه قوله: «لا تأتوا للصلاة . 
تسعون» يعني - والله أعلم - ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لماأفي ٠‏ 
ذلك من التعب» كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة» اه نقله البيهقي 

فی «الکبری٤:‏ (۲/ ..)4١‏ 
(9) : «للناس: إذا. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(7) هو: إسحاق' بن إبراهیم بن هانی: السانورئ تقو تة ا 


۷ 


دحل في الصف فلما أراد أن يركع التَرَقَ الذين كانوا معه في الصف 


بصف آخر» وبقي هو وحده -: بعد 
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وقال في رواية مها“ في رجل صلَى يوم الجمعة مع الإمام 


ركعة وسجدتين في الصف ثم زحموه فصلى الركمةً الأخرى خلف 
الصف و جاده عيذ ال كعة التي صلى وحدَةٌ. 


قال في رواية الحسن بن محمد" : إذا ركع ركعةٌ وسجدّء ثم 


دخل في الصّفٌء بيد الركعة التي صلاهاء ولا يعي الصَلاةَ كلَّها. 


وقال في رواية مهناً - في رجل رک ركعهةه وسجدتين دون 


الصف ثم جاء الناسٌ فقاموا إلى جنبه فى الثلاث (ظ/١۷١ب)‏ 


ا 


کات يعد الصلدة كلها تم قال : لو ر فة وحدها ولم 
يسجد السجدتين لم يكن عليه إعادة؛ لان آبا بره ركع دونً الت 


e 


الف ركع کاملةً تم يدخل الصف TT‏ ھل ا 
تلك الركعة وحدها أو الصلاة کلّها؟. 


(۳) 


قال أبو حفص : والأصحٌ عندي آنه يُعيذٌ ما صلى خلف الصف 


عبدالله مشهورة ت (۲۷۵). «طبقات الحدايلة»: .)۲۸٤/١(‏ 

امسائل ابن هانىءا: .)۸1/١(‏ 

هو: مها - بهمزة في آخره والعامة تتركها - أبن يحيى الشامي السُلمي أبو عبداله 
من کبار أصحاب الإمام. «طبقات الحنابلة»: .)٤۴١/١(‏ واتوضيح المشتبه»: 
)۸/ 4¥( 

هو: الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي» له مسائل صالحة عن أبي عبدال. 
ویمکن أن يكون السجستاني . اتظر «طبقات الحنايلة»): .)۴۳۷١ /١(‏ 


۹۷۱ 


ا E‏ اوا ا 0 ) 
مع غیره. قال: لأنٌ تكبيرة ة الإحرام لم تَمَسد؛ لآنه لا يختلف قوله أنه 


إذا كبر وحده نها صحيحة . 


قال القاضي : وتلحرير قول أبي حفص : نه صلى عضن الصادة' . 
منفردًا فلم تبطل جميعهاء كالتكبيرة والركوع من غير سجود» ووجة | 
البُطلان: أن القياس يقتضي بُطلان الصلاة في التكبيرة ق والركوع؛ ؛ لن 
ما يفسد جميع الصّلاة يُفسڈٌ بعضّها کالحَدَّٹ”» وإنما أجاز أجمد. 
ذلك القذر لحديث أبي بكرة. E‏ 


قال آ2 إذا ا بين الصقين وحده يدها ؛ لأنه فد وان 


وقال في E‏ اينتهي ال الصف الأرل وقد تم E‏ . 
وجل إذا علم ا ت عليهم» وذلك آم ف روا ان لا یکرت 
ينهم حَلَلْ. ويکر آن يمد رجلا من الصف إليه» نص علبه» قال ٠:‏ 
آما آنا فأستقبح أن يمد رجلا يدخل مع القوم» او ش٠‏ رجل من 
الصف فيركع معه. 


E e. 


قال ٠‏ بعض أصحابنا: ويقؤبةٌ من م لمال اه اح حي 
رقاب لتاس إذا و قدّامَه فا في رواية. وقال في a‏ 
المۇوذى: ذا جاء N‏ ا 


WD,‏ من قوله: #وحدها آي .۲۰۰ إلى هنا ساقط من (ظ). 
() (ق): «يجوز» و(ظ): اتجوير": 

۳( (ع): «الحديث». ؛ 

0©) (ق و ظ): «ينزع. ' 
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يصلى معه؟ قال: لاء ولكن يزاحم الصَفبٌ ويدخل. 

قال أبو حفص : وقد ذكرنا عن أحمدَ جواز جر الرَّجل في رواية 
المورْذي» فإن صح النقلٌ كان في المسألة روايتان"» روي عن أبي 
أيوب قال : تحريك الرَّجل من الصف ظلم. 

قلت : وفي قال مالڭ: ك 
الصف ا ول يجذب يره » e E‏ العحالة 
ا ا وا ق ر 

فائدة 
قال مهًاً: رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرح بين قدميه» وإذا 


ما ا 0 
ا حفص › ا e‏ جريج» عن 2 عن اٻن 
E ID ET REY‏ 


و ad‏ )0( جه ر : 
وکیع › غق عة ب دال جن بن وشن قال : قال : کتت 


(۱) انظر «الانصافا: (۲۸۹/۲). 

(۲) (/۱۲) بنحوه. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی): /۲١(‏ ۵0۸ _ ۹٥ه٥),‏ 

. (ق): «روی ابن حرب ثا أبو الأحوص» ثنا ابن عاصم»!‎ )٤( 

)٠(‏ لم أجده» وذكره الموفق بن قدامة في «المغني»: )۳۹٦/۲(‏ ولم يَعْزه. وانظر 
ما أحرجه ابن أي شيبة: (۲/ )١٠١‏ في صفة وقوف ابن عمر. 

() وقع هذا السند محرقا في النسخ» وصوبناه من المصادر. 


A 


مع بي في المسجد يعني فة اليصرةك فر إلى رجا قافتا 
يُصلي» قد صف بين قدمیه› رارق إحداهما بالأخرى» فقال آ“ 
لقد آدركث في ا ثمانية عَشر من أصحاب رسول الله كل 
0 أحدًا منهم صتَع a‏ ) 


ولأنه أمكنٌ للقيام في الصّلاةء ا القدمين عند الانحدار 
للسجود آمکن للانحدار. 1 ۰ 


قال فی رواية (ق/ (i۲6‏ حرلب وقد تیا الرجل يصفر 
NNE ECE‏ 


قال : يراوح بين قدميه أحث إلى » يعتمد على ملو اغا ا 
EEA‏ الأعمش» > عن المنهالء عن أبي عَبيْدَّة قال : رأى عبدالله 
رجا يُصلي صافا بین قذميه» فقال الان فلا و فد کان أفضل. 


ولأنه ارْرَحٌ للمُْصلّيء وقد رفع اللي ي المَشَقَةَ عن المصلي بقوله: 
«أبْردُوا بالصل5ة»") وکان يتوقّى بالتّوب في الصّلاة حر الأرض ا 


(۱) آخرجه اہن آہی شيبة: )۱١۹/۲(‏ بالإسناد نفسه. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة + )۱١۹/۲(‏ بالإسناد نفسه. ١‏ 
e ()‏ ومسلم رقم )11١(‏ من حدیث ای ر ری 
الله عله -. o‏ 
)6( أخرح الببخاري رقم (A0)‏ ومسلم رقم (1۲۰) من حديث انس - رضي الله 
عله _ فال : كنا نصلّي مع رسول الله ية في شدة الحر» فإذا لم يستطع ّ 
أ ك جهن ال رض حط و فسجد عله». 
وأخرج .الإمام آجمد: E4)‏ رقم (TTY‏ وغیره عن عكرمة عن ا 
عباس : أن النبي ئي ضلى ئي ثوب واحڍ متوشځا به» يتفي بفضوله حر الأرض 
وبَرّدها. ا 


۷٤ 


وقال حنبل: رأيته يراوح بين قدميه في الصلاة الَطوع» فإذا 
کانت المكتوبة قام منتصبًا لا يتحرَكٌ منه شيء. 


# وقال أحمد بن الحسن الترمذي'؟: رأيت أبا عبدالله إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه قريبًا من شخمة أذنية ونشر أصابعة. 


وقال أبو داو : سمعت أحمد بن حتیل سل : اھ ر 
الأصابع إذا کر ت؟ قال: لا. 


قال أبو حفص: لعل أبا عبدالله راد بالتشر الذي لم يذهب هب ليه 
الَفّريقَ الذي كان يقول به أوّلاًء واللَشْرٌ الذي ذهب إليه آخرا هو مَدٌ 
دين . وقد قال صالح: سآلث أبي عن رفع اليدين في التَكبيرة 
الأول اة نا كت اذه الى محديك: ا هوو كان الت 
ل إذا كر نش أصّا E‏ ت ی اا 
فسآلت آهل العربية فقالوا: هو الضب واا ومد أبي أصابةُ 
مدا مضمومة» وهذا التفريق : وفرًق بين أصابعه. 

فال اخم : حدثنا محمد بن عبدالله بن الرّبيرء حدثنا ابن أبي 


دن عن محمد بن (ظ/ ۱۷۲|( E‏ بن عطلاء» عن محمد بن 


(1) هو: أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن» نقل عن الإمام مسائل كثيرة 

ت (بعد .)۲٤۲‏ «طيقات الحنابلةا: ,)۷1/١(‏ 
ووقع في النسخ: «أحمد بن الحسين؛ والتصویب من المصادر . 

(۲) امسائل آبی داود»: (ص/ .)۳١‏ 

(۳) لم أعثر عليه في «مسائل صالح» . 

() أخرجه الترمذي رقم (۲۳۹) وضعفه» وكذا ضعفه أبو داود في «مسائله لأحمد»: 
(ص/ ۳۸١‏ - ط ابن تيمية)» وأبر حاتم في «العلل٤: .)٠١١ /١(‏ 

)0( في «المستدا: ۲۹/۱77 رقم ۱( وغیره و ده صحیح . 


۷0 


عبدالرحمن بن وبا » عن آبي هريرة: أن رسول اله َيه كان إِذا قام 
إلى الصلاة رقع يدَيٍْ مدا ا 


زو ی ا عن ابن ابي ذئب» > عن سعید بنا 
سمال عن أبي هريرة : ارو الله اة كان إذا افتتح الصلاة فرج 
ت أصابعه'. وقد اة اخمك قال جد ا ار إن آبا 
عبدالله سئل عن ابن سمعان في الحديث فقال: ليس بشيء› 
CS E EN‏ 


قال أحمد في رواية الفضل بن زياد e‏ 
ان ا فیها رفع اليدين في الصلاةء وينسبونه إلى التقص-: ٠‏ 
يجوز له ترك الرفع؟ قال: لا يترك ذلك پداریه م . إا 
يداريهم؛ لأنه لا طاقَة (ق/ ١۰٤۲ب)‏ له بهم» وأمر النبنٌ بلا عائشة 
بالرٌفق . ۰ E‏ 

قال : في زوا نن ا رفع اليدين في الصلاة الة.. 
وهذا يدل على أن الهيئاتِ في الصلاة بطل عليها اسم النّة . 


)17( تقدم تخریجه . : 

(۲) هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة أبو العباس المزني ت (۲۸۵). «طنقات: ٠‏ 
الحنابلة» E‏ 

(۳) انظر *مسائل أ E‏ (ص/ .)۳۸٤‏ ` 

) هو: الفضل بن زياد بو العباس القطان البغدادي» من خواص أصحاب 
وکان ل يه . «طبقات الحنابلة»: (۱۸۸/۲). ا 

(ه) وجاءت هذه الرواية -أيشًا- عند صالح في «مسائله» دتم 19( لکن غ 
«وينسبونه إلى الرفض؛ بدل الق : 

() هو: محمد بن موسی بن مُسَيْش البغدادي» من کبار آصحاب لإمام. «طبقات 
الحنأبلة» : (re0‏ ۰ 


۹۷٦1 


قال آہو حفص: فأما حديث أحمد بن يوسي › عن ابی کر بن 
عياش» عن حصين› NG‏ 
يدیه» فان با عبدالله قیل له : إن مجاهدا قال : ما رآیت ابن عمر رفع 
يديه إلا في افتتاح اللا فال هنا عل نافع وسالمٌ أعلمٌ بحديث 
ابن عمرء وإن کان مجاهد آقدم» فافع أعلم منه 0 

قال بعض آصحابنا: وهذا من أحمد يدل على أصلين؛ أحدهما: 
أن رواية الأعلم مقَدّمةٌ على رواية غيره. والثانى: أن رواية من 
يختصٌ بالصحبة أولى من غيره. 

فائدة 

الروايات عنه اك TT‏ إلى r‏ 
بين السجدين» ولا عند القيام من الرٌّكعتين› ولا فيما عدا المواضع 
الثلاثة في حديث ابن عمر" . 

ونقل عنه ابن أصرم» وقد سئل عن رفع اليدين فقال: في كل 
CE‏ 

قال ابن أصرم : ورات آبا عبدالله يرفع يديه في الصّلاة في کل 
خفض ورقع . 

EC‏ : يرفع 


(۱) انظر «مسائل ابن هانیءا: .)٥١ _٤4/۱(‏ 
(۲) الذي آخرجه البخاري رقم »)۷۴٣١(‏ ومسلم رقم (۳۹۰). 


۹Y 


ونقل عنه المروذئ : لا يعجبي آن يرفع يديه بين الشجدتين؛ 
فان فعل فهو جاتر ٠‏ | 
E n‏ عن عبدالرحمن ن الجحصبي» 
عن وائل بن حجر أن النبي اة کان يرفع بده الك" 


وقد حكى أحمد لفط هذا الحديث في موضع آحَرَ أنه كان يرف . 


RI 
قال أبو حفص : وظاهر هذا الحذيث يأتي على جم اللا ة في‎ 
| . کل خض ورفع‎ 
أحمد عن اين فصَيل» عن عاصم بن کليَب» عن محارب پن‎ 
دتار» عن ابن عََرَ عن النبي ية كان إذا نهض من الركعتين رفع‎ 


يديه . 


i e (1)‏ ...إلى هنا ساقط من (ع). 


(۲) قال الإمام أحمد: ۱٤١١/۳١(‏ رقم :)۱۸۸٤۸‏ حدثنا وكيع» حدثنا شعية؛ عن 


عَمّرو بن مرة . . . بالإاسناد تفسه. 


(TT)‏ في ستده اليخصبي E‏ ا وال بن 


)4( ا آحمد: ۳۲ رقم ۱۸۸11( ولفظ: ا ر 


كبر ورَقعَ وَوَضع بين السجدتين . . . من حديث وائل - رضي الله عنه - وسنده 
ضعرف ؛ ؛ لانقطاعه. فعبدالجبار بن وائل لم يسمع من آبيهء ولضعف ا 


سَوّار الراوي عن عبدالجبار. 


لکن c(VTT) ٠ 0 a‏ واین حبان e e‏ سند 


)د( N ) eT‏ رقم COTTA‏ ویره » وسنده جيل . 


۹4۸ 


رفْدَة بن فضاعةء عن الأوزاعى» عن عبدالله بن عبد بن عُمَير 
الليثي» عن ات عن جده» قال : کان رسول الله ي4 يرفع يديه 
كل تكبيرة فى الصلاة e‏ قال آحمد ویحیی بن معين : لر 
بصحيح ولا بُعرف عبد بن عمَيْر بُحدّٿ عن آبيه شيئًا ولا عن جده. 
وقال :اخ ل اعرف رو 

وجه (ق/ ٠١١‏ الثاللة: حديث ابن عمر: ولا يرفع بين السجدتين» 
بعد ذكر المواضع الثلاثة. 

٭ واختلف قوله في حد الرفع» فعنه: آنه اختار إلى منكبيه» 

وجه الأولى: حديث ابن عمر. وجه الثانية: حديث مالك ين 
الحُويّرث: أن النبي ييا رفع يَدَيه إلى فروع أذنيه . 


وکيع» عن فطر» عن عبدالجبار بن وائل» عن آبیه قال: رأيثُ 
رسول الله بي رفع يديه حين افتتح الصلاة حتى جاوزت إبهاماه 


(De 
سیه ادنيه‎ 


(1) اأخرجه ابن ماجه رقم .)۸1١(‏ وانظر «المجروحین): .)۳١٤/١(‏ 

() نقل هذا النص مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»: )۳۹١ /٤(‏ عن رواية مهنا 
عن أحمد ويحيى . 

(۳) آخرجه مسلم رقم (۳۹۱). 

(5) آخرجه أحمد: ۱٤٩/۳۱(‏ رقم )۱۸۸٤۹‏ وغيره بالاسناد نفسه» لكن عبدالجبار 


بن وائل لم يسمع من أبيه. 
¿ لفظ الحديث: «حتى حاذت إبهامه . . ٠.‏ وليس فيه «جاوزت». 
یں 1 2 ر 


۹۹ 


TS 


قال أبو حفص : الأمر عند أبي عبدالله واسبع إلى أي موضع رقع؛ 
ما لم بُجاوز الأذنينِ ولم يقَصّر عن الَنكِينِ. 0 

الخد م ااا رأيت أبا عبدالله إذا رفع . راه 
من الرکوع لا رفع يديه حتی بستيمٌ قائما. : 

ا ا TT‏ 
یرفع يديه" 


له ا 


مه بچ 


Ee‏ قلت لأحمد: افتتح الصلاة ولم يرفع يد 
ال ا 4 
ته (ظ/۷۲اب): أن ال ا لم بعلم الأعراي > ولا : 
نعلم أحدا فال الاغادة إل۷ا محمد بن سيرين: فان أحمد ذكر عنه آنه : 


(۱) آخرجه أحمد: ٦۱٥/۳۰(‏ رقم »)۱۸۱۷٤‏ وأبو داود رقم )۷٤۹(‏ بنحوه. وفي 
سنده يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث . 

() وقح في النسخ : «الحسيناء والتصويب من ادن اال ةة انظر «طبقات 
الحتابلة»: )/1(. 

(۳) آخرجه بو داود رقم (۷۳۰)» والترمدي رقم )£( چ e‏ 
وغيرهم وأصله في البخاري رقم (۸۲۸): 1 


NS ES «مسائل آي‎ 7 


)0( أحر جه البخاري رقم (۷۹۳)» رمسلم رقم (۳۹۷) من حديث أبي هزيرة د زضي Ù‏ 
الله عنه في حديث المسيء ء صللاته , 
PS‏ 


۹۸۰ 


قال : يقضي . 
E E‏ الل على اليد ؛ فعنه أحمد بن 
أصرم المزني کک ا کک يساره . وعنه ابر 


TS 
للأولى: حديث «رآيت النبي با يضع يده اليْمنى على‎ 
اليشرى قريبًا من الرْسْغ“ '. وفي حديث: ثم ضرَّب بيمينه على‎ 

E 


وللثانية: ما روى آنس: أنه وضع يميه على شماله على هذا 


الوصف” . وفي حديث وائل من طريق زائدة» عن عاصم بن كليب» 
قال : : ٹم وضع یله اليّمنى على ظهر كمه والؤسغ Es‏ 


3 # واخحتلف في موضع 2 فعته : : فوق اة وعنه: د تحتها» 
و عله آنھ طا الت اخ ين يضم يذه إدا کان يصلي؟ قال : 


لو اة أو أسفل › وکل ذلك واسع' عنده» إن وضع فق اة ا 


(1) أخرجه أحمد: 111/۳١(‏ رقم ۱۸۸۷۳). والدارمي: (۳۱۲/۱)» والطبراني 
فی الک( ۳8): وفي سنده عبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه» 
لکن له شواهد يصح بها. 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ اب خزيمة في «صحيحه» رقم )٤۷۸(‏ والطبراني في «الأوسط): 
(۱۹۸/۲) من حدیث وائل بن حجر . 

(۳) آخرجه البيهقي: (۲/ .)١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر: )1۸۹/١‏ ولیس فيه 
تفصيل لصفة الوضع 


: رقم ۱۸۸۷۰)ء وأبو داود رقم (۷۲۷). والنسائي‎ u آأخرجه أحمد:‎ )٤( 
وغیرهم.‎ ))۲70( 


4۸1 


ص 


£ 


3 


ليها أو تحتها" . 


علي - رضي اله عنه -: من الثئة في الصلاة وضع الأ على 


الأكفٌ : تحت الشة . عمرو ين مالكڭ›» عن آبي الجوزاء» عنڻ. اين 


س" مل تفسير علي» إل کک e‏ 
قال في (ق/۱٤۲ب)‏ رواية ا “: أسفل السَرَّة بقليل» . ويكرة أن 


بجعلّها على الصدر"» وذلك لما روي عن الني ب آنه نهى عن التكفير'"» 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 
)۵( 
(0) 


انظر «مسائل أبي داود» : (ص/ »)٤۸‏ واالمغني» : (۲/ (١٤١‏ وقال الترمذي ف 
لاجامعه» : (rr/Y‏ بعد أن ذكر الاتفاق على وضع اليمنى على اليسرى في 


الصلاة -: «ورآى بعضهم أن يضعهما فوق الشُرة» ورأى أن a‏ 


تحت السّة» وك ذلك وا سع عندهم» اه. 
س أنحب 2 المسند) : )۲/۲ اد (AYO‏ وآبو داود ا «a7‏ 


ا e‏ 
رجه ابن ابت حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي I/Y-‏ - کما في 
«الدر»: 0 ) في تفسير # فصل اريك وار ر 4 قال : «وضع' الى غل 
ألشمال عند التحريم قي الصلاة» ليس فيه ذکر للسَرَة. وفي له رح بن 
المسيب ضعيف» وعَمرو بن مالك التكري متكلم فيه . ك 

هو: أحمد بن أصرم» تقدمت تر جمته . 

ومثله في «مسائل أبي (ص/ .)٤۸‏ 
م آره E‏ وذکره ابن آي يعلى في «الطبقات»: )۱٦/١(‏ عن عبداله بن 
أحمد قال : کات ای عن جات اسا ج ع عن اوه عن آبي معشر ‏ 


قال : یکره ا ا و 


الصلاة» 


a‏ ا المدينى فی «المجموع المغيٹ؛: (o¥/)‏ بلا إسسنادء 
وقال: «التكفير : انبحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد». ووضع 
اليد على اليد كما يفعل أهل الذمة . B.C ٠.٠.‏ 


4۹۸۲ 


وهو وضع اليد على الصدر”. 


مؤسَل› عن سفیان»› عن عاصم و کات عن أبيه› عن وائل : 


أن النبي ية وضع يده على صدره" . 


فقد روی هذا الحديث عبدالله ہن الوليد» عن سقيان»› لم دک 


ذلك" » ورواه شعبة وعبدالواحد لم يذكرا! خالا“ سفيان. 


# قال في رواية صالح”“ والكوسج إذا التفت في الصلاة: قد 


ا وما علمت ائ سمعت فيه حدیثا» ا أ خد 


وقال في رواية أبي طالب: الالتفاتث في الصّلاة لا يقطع» إنما 


کر ذلك لاه يرك الخشوع والاقال على صلاته » قال يل : «هو 
اختلاسٌ تختلشة الشيطان»" الحديث» فلو كلف الإعادة شَىّ؛ إذ 


المُْصلّي لا یکاد يسلةُ من اختلاسه. 


(1 
(۲) 


(۳) 


(£) 
)٥( 
(0 
(¥) 


چډ قال في رواية حتبل : کان ابن مسعود وأصحابه 5 يعرفول 


أنظر في معناه ما سلف . 
أخحر جه من طريق مول الطحاوي في «شرح معاني الآثار: (۹1/1) وابن 
خزيمة رقم )٤۷۹(‏ والبيهقي: (۲/ »)۳١‏ ومؤمل متكلم فيه . 
آخرجه أحمد: (۳۱/ ۱۹۳ ۱٣٤‏ رقم ۱۸۸۷۱). 

وتابع عبدالله بن الوليد في عدم ذكر هذه الزيادة عن سفيان محمد بن يوسف 
الفريابي عند الطبراني: (۲۲/ رقم ۷۸) وعبدالرزاق عند أحمد ٠١١ /۳١(‏ رقم 
.(IAA®A‏ 
آخرجهما أحمد: (۳۱/ ۱٤۸ ۰۱٤۲‏ رقمي »۱۸۸٥۰‏ ۱۸۸۵۵). 
(ق): «احال! و(ظ) بياض» والمثبت من (ع) والمعنى ظاهر. 
لم أجده في الرواية المطبوعة. 
أخر جه البخاري رقم (١١۷)ء‏ ومسلم رقم )۳۲۹١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي أله عنه . 


AY 


: ا كرون ولو فعل ذا رجل اجات وآهل ا 2 
۰ حجته في سقوط وجوب الافتتاح ما روي چ مسغود» 
yT‏ ر 
فل ابن غود كان يذهب في الصلاة إلى أشياءَ خالفه 0 ۰ 
e e‏ وما کک 
ااا ج ا 6 ا وجوه 
به» فان الي کل قال. j‏ قُمْتَ إلى الصَلاة کت ثم افر ما تقر ١‏ 
مَعَكَ ِن القَرآن»' ولم 6 بالاستفتاح . 


روی حتبل عنه: اذا اراد أن یبتدیءَ الصلاة يك EC‏ 
استفتاح چ نم چ ٠‏ يالله E‏ َ ف ا 
a RSS‏ 


السهو إذا جهر بها. 

قال أبو حفض : اليس السجودٌ واجبًا. 

Ea‏ لا .يقرا الإمام إلا بعد سكتةء ی قرا ا 
فاتحة الكتاب. E‏ 


)1( تقدم» وهو حدیث ا ء۶ صلاته . : 
)۲( انظر «(مسائل ا ا : (ص/ »)٤٦‏ ولامسائل عبدالله» رقم E TTT)‏ 


A 


عبدالله عنه يقول: أعوة بالله من الشيطانٍ الرجيم إل الله هو 
السميع العليمُء هذا أعجبٌ إل“ . وكذا نقل المرُرْذي»ء ثم قال: 
3 ا 
والامر سهل . 
والأصل فيه قوله تعالی : (ق/ ۲٤۲‏ * ذا أت ألا نَقَاسْحَِد باه من 
الطن ا © االنحل: ۹۸] وقوله: « وما رغنك عن ليطن 
َي € الآية [الأعراف: °°[ وفي | جمُع بين بين الأمرين. ون 
َ 6 في قصة عائشة قال : «أعوذ بالل ا التليم من الشَبْطان 
الرجيم؛ وا الس جاو با لإن كه" . 


روی أحمد بن إبراهيم بن هشام": عن اف عبدالله آنه سئل عن : 
«بسم الله الرحمن الرحيم؟ من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم هي أحد اياتها . 

قال أبو حفص: ليست هذه الروايةٌ في كتاب السادّل لكنها في 
سماعنا. 


# وروی عنه (ظ/۱۷۳) أبو طالب: إذا نسي أن يقرا «بسم الله 
الرحمن الرحيم» يسجد سجدتي ال 


قال أبو حفص: هذا على إحدى الروايتين إذا تَركهًا عند قراءة 
الورة: 


(۱) انظر «مسائل عبداله٤:‏ رقم .)۳۳٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري رقم »)۲٠٠١(‏ ومسلم رقم )۲۷۷١(‏ في حديث الإفك . 

(۳) كذاء ولعله أحمد بن إبراهيم الكوفي › ترجمته فى «طبقات الحتابلة»: 
(۷/1٤)ء‏ بدليل آن القاضي أبا يعلى نقل هذه الرواية عنه في الروايتين 
OAs‏ 

( اشر امال اين هادا 70 


A0 


! وأبو الحارث “ وقد سل عن الجهر ب‎ e 
EIR AAR EE (آمین)» قال : اجه بها‎ 
أن ال ةع أحمد؛ لأن الجهرَ هيئة في الكلام.‎ 


رر ج ا بن إبراهيم : «آمينَ» أمر من البن بل «إذا 
اَن القارىء تأ وهذا ل غا أن المندوب E‏ 
اخ 


وروی عئه حنبل : E Se‏ ف 

ا ا عن أحمد» وقد ساله عن قول آي هريره : Y1:‏ 
تسبقني بامين ین»“ قال : يد حت يجيءَ و ادن لفضل التأمين . ) 

وروی عنه الأثرمُ وقد سئل: إذا كان خلف الإمام فقراً" خلفه 
فیما يجهر فيه أیقول: آمین؟ قال: لا أدري ولا علمُ به E‏ 


ٍ 


# اختلف قولهء إذا لم يقرأ أو الصّلاة هل يقضي؟ E‏ 


0 عو احمدين محا آب و الحازت البائ له عن الإمام مسائل كتبرة ٠اطات‏ 
الحتابلة» : ED‏ 

(۲) (ظ): «المنتدب إليه). 

(۳) «مسائل ابن هانیء٤:۰‏ (۱/ .)٤٥‏ 

CVD : : والحميدي في «مسنده»‎ 00 a : أخرجه بهذا اللفظ‎ )٤( 

لفط ذا امن الإمام فامُنوا» البخاري رقم »)۷۸١(‏ ومسلم رقم .)٤١١(‏ 

من ديت ی هری وی ا شه ١‏ 

)٥(‏ «المسائلا: (۹/ ۲۹۳ _ ٠٠٤١‏ _ الطهارة والصلاة). 

جه اراق 010 ون طت ان کر ف ال 0 
وابن أبي شيبة: (۱۸۸/۲). 2 

(۷) (ع): ايقراً». 

(۸) انظر «مسائل عبدالله إدقم (OA)‏ . 


۹۸7 


عبداله ابّه: إن ترك القراءة في الأولييْن قرأ في الآخرتين» وسجد 
بدي الر د السلامء وإن ترك القراءة في الثلاث» ثم ذكر 
وهو في الرابعة فسدت ااه انانب الصلاة. 


وروی عنه إسماعيل بن سعيد فيمن ترك القراءة ذ فى الركعة من 
صلاة العداة» أو في ركعتين من الظّهر عمدًا أو سهوا: ا 
ا ای را ا وی دی واوا 


وروی عنه ابن مُسَيّش في إمام صلی بقوم اهر فلما فرغ ذکر 
ا یعید ویعیدون . وهو الصحيح . 

وجه الأولة ماروى أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عكرمة 
عمار» عن ضَمْصّم بن جَوس الهاني عن عبدالله بن حَنْظلة بن 
الراهب قال : صلى بنا عمر المغرب» فنسی ان يقرا فی الركعة 
الأولى» فلما قام في الثانية قرا بفاتحة الكتاب مرتين وسورتن: فلما 


قضى الصّلاة سجد (ق/ ۲٤۲ب)‏ سجدتین" . 


ا الثاسة: قوله : رل ص ر بفاتَحَة ة الكتاب»" والركعة 
ل صلاة. وروی محمد بن ا عَدِيّ عن الشَعْبي قال : قال 
الأشعري : فل جا غو فل ول قر شا قال : فابتَغیت خت 


)١(‏ (ظ): «قبل. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة: )۳٥۹/۱(‏ من طریق وکیع به» والبیهقي: (۳۸۲/۲)؛ 
ولم أجده في «مسند آحمدا. 

(۳) أخحرجه البخاري رقم )۷۵٥١(‏ ومسلم رقم )۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
- رضی الله عنه -. 

5 ر محرو ف الو وار انل ا ج ۷ 


AV 


eT‏ بآ الا ف ل را ف ال 
الد راک اجر را ذا وأفعل كذا ال ا کک 
ا اماد بنا الصاو : 
قال القاضي : اذا قلا : تل فإنه تخد الأذان قال أخحمد في : 
رواية إسماعيل بن سعید وقد سأله: هل ا الأذانَ والإقامةً إذا ' 
كانوا على ذلك؟ قال : نعم . ووجهه حدیث عمَرَ ولان فه اعلام 
ا ليجتمعوا لاإعادة. ۰ 
# وروی عه أحمد بن e‏ ال ما وقد سئل عن حدایٹ 
عم ااه ا بالناس اوهو جُنّبٌ فأعاد ولم بُعیدوا"› قال : هکذا 


شرل قلت فإن لم يقرأ الاما الجُنبٌ والذي على غير طهر ومن 
RE‏ يعید.ويعیدون. اح 


قلت : والفرق بين ترك القراءة وت الّار: ا لقراءة تسل لها 
الإمام عن المأمومء (ظ/ ۱۷۳ ب) فإذا لم يقرا لم یکن ا 
واا ل يتحمّلها الإمام عن المأموم» فا" يتعدی إلى .۰ 
المأموم بیخلاف القراءة؛ فان حکمَها يتعدّی إليه. 

فإن قيل : SM EE‏ القراءة عن المأموم» ولیس من : 
أهل التَحَمّل؟. 
[ قیل : لما كان ا ا ڙل في حق الماموم منزلة 
القاهر؛ قا" ا 2 وفي حی تسةه تلزمه الغا وهذا ۰ ۰ 


e e E (1)‏ صالح؛: E‏ وعبذالرزاق: 
E E‏ 0 واليیهقي: ۳۹4/9 


4A۸ 


بخلاف المتعمّد للصلاة محدتًا أو جنباء فإنه لما لم یکن معذورا رل 
فعله بالنسبة. إلى المأموم منزلة اليف الذي لا عند به. ا 
كان هذا يكثرٌ مع السهوء لم يتعدٌ بطلا صلاته إلى المأموم رف“ 
e‏ ولما کان ندر مع التعَمّد تات فاد صلاته إليهم . 

# واختلف قوله في الصلاة بغير الفاتحةء فروی حرب عنه فیمن 
تسى أن يقرأ بفاتحة الكتاب» وقراً قرآنًا قال: وما بأ بذلك» أليس 
قد قرأ القرآن؟! 

فال : وس ب آخری يقول : کل رکعهة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فإنها ليست بجائزةء وعلى صاحبها آن يُعِيدَها . 

فال الاذل ٠:‏ الذي رواه حرب قل دج له أٻو عبدالله» ونين 
عنه حَلْقٌ کثیر آنه لا يجزئّة إلا أن يَقْرَاً في كل ركعة . 

للثانية: ما روى مالك»ء عن وهب بن کَيْسان» عن جابر قال: مَنْ 

د 

ورو فة ابو طالت: هن نسي سي وَل ركعة» ثم ذكر في آخر ركعة 
أنه لم يقرأ لا يعت بالركعة التي لم يقرأ (ن/ 0۲١۳‏ قبهاء ويْصّلي ركعة 
أخرى مكان تلك الركعةء TS‏ 

اختلف ولي ا ال ان ا ا غل انت عل 
سبیل الرس : فروی غه اينه عبدالله آنه قال : سالت ابی عن الّجل 


)١(‏ (ىق): «دفعًا». 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ: (١/4٤۸)ء‏ والطحاوي في «معاني الآثارا: (١/۲۱۸)ء‏ 
والبيهقي في «الکبری»: (۲/ )۱١١‏ موقوفا على جابر» وروي مرفوعًا عند 
الطحاوي والموقوف أصح وانظر «مسائل عبداله؛ رقم .)۳٤٤(‏ 


۹۸۹ 


5 القرآة كله في الكلاة الفريضة؟ قال : لا أعلمْ آحدا فمل هذا 
ن اد دی قاد ر شی ا غه اه کان يقر ۰ e‏ 
ا 


ور هھ ت ف الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم 
سورة الرّعد وغدا التي تليهاء ونحو ذلك؟. قال: ليس في هذا 
شيءٌ» إلا آنه يُروى عن عثمان آنه فعلَ ذلك في المفصّل وحدها. , 
وروی عنه مهنا آنه رص أن يقرا e‏ 
سَلم بن يبه عن سهيل بن ابي حزم E‏ 
قال ر يقرأون في الفريضة من او 
وروی المروذي أن أحمد سيل عن حديث اتا فقال : هذا 
حدیت E‏ 
#روى کک عنه: ذا السود عى قار اشرق او 
i NS‏ 
# وروی عنه أبو أالحارث: إذا قراً بفاتحة الكتاب وهو يحسنٌ 
غيرَها : إن كان عامدا فلا أَحِبٌ له ذلك» وإن کان سَاهبا فلا باس» 
E‏ : 


3 


() «مسائل عبداله» رقم (۳۹۲). 

(۳) تحرفت في النسخح إلى : «سهل بن اش حذيفةا . 

(۳) أخرجه ا في «الأوسط»: ۸ ۰)۲۳ وفيه سهيل بن آبي حزم ضعيف. 
وذكر الإمام أنه منكر ٠‏ 

(TA: ¥) : انظر «المغني»‎ )٤( 


۹۹۰ 


وعنه محمد بن الحكم: هو عنقي سي إا عمل ادلات ل 
ا الاقتصارَ على الفافد وو يان ع اه ا 
a aT ERG‏ 


وروی الفضل بن زياد عنه وقد سل : الرجل ا فى المكتوبة 
E E E E‏ 
أنت؟ قال: لاء قد فعل النبي ية غير هذاء اقرا في الأولَيشّ . انتهى . 


ا قرا في لايع كأها سيد وسورة؟ 0 N‏ 


eS 
وسورة ناسا هل عليه دا ال‎ E. الرگعتین ا ل‎ 


وروی عنه بو اا إمام e‏ فقراً بفاتحة الكتاب 
CD‏ بعض السورة ولم مها ثم ركع : لا پاس . 

ثم قال أحمد: ثنا عبدالله بن إدريسَ» نا يزيد بن ابي زيادء عن 
قیال رین بآ لی ن ان ازى فال وات خف ر 
فقرآ سورة يوسف حتى إذا بلغ: * # صت عيَتاه ت ألحرن . . . 4 
وقع عليه البكاءُ فركع» لم قرأ سورة النجم فسَجَدَ فيها ثم قام فقراً: 


0) 


(1) هو: أحمد بن هاشم بن الحكم الأنطاكي» روى عن أحمد مسائل حسانًا. 
«طبقات الحنابلة»: .)۲١١/۱(‏ 


۹۹۱ 


ر إا ري4“ . 
وروی عنه صالع “٩‏ وقد ساله عن رجل" يصلي فيبدا من اوش | 
(ظ/ ٤‏ ۱۷آ( السورة أو من آخرهاء قال : E‏ ا السورة فارجو» ٠‏ 


وروی عنه أحمد بن هاشم )£( الأنطاكئ : هل بجْرِيءُ مع قراءة 
الح ا قال : إن کات بعل ج الديْن وات الكرسي . 

ا ی : کو أن يقرا الرجل ف اة الجر 
ل لفل تاا آلڪفروت © و أربت إل أن یکون في سقر . 


ف بن 0 حدنا اعمرو الناقدء حد انا د يعقوب بن 


) إبراهیم بن سعد ثنا آبي» عن ابن إسحاق»› عن مسْعَر ومالك بن ٠‏ 
اول عن الحكم e a‏ 
TT‏ طف اا الڪفروت 4 ول ) 


)1( الطحاوي في «معاني الآثار): (۰۱۸1/۱› ۸٤۳)ء‏ وسقط من إستاده ذکر 
بن أبزى». وانظر «المخني» : (TYA‏ 
رارج اررق 09 من طريق حصين بن سبرة عن عمو ٠‏ 

E (۲) 

o (ظ):‎ )۳( 

: في الأصول: «هشام» او ی ار ا و قري‎ )٤( 

e هو: محمد بن حبیب ابو عبدالله البزار» روى عن أبي عبداله‎ )٥( 

«طبقات الحنابلة) : (TD‏ 
() من قوله: «يكره آن'. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۷) أخرجه ابن ا (۱/ ۳۲۲)» وعبدالرزاق: (۱۱۹/۲)؛ عن عمرو بن 


ميمول به . 


۹4۲ 


O E E O 
وفي الثانية ب (الفجر)» وكنا نصلي خلف أبي عبدالله بعَلس فيقرأً بنا‎ 
. 6 في الأولى : (تبارك) ونحوهاء ويقرأ في الثانية : # إا اللمس كررت‎ 

وروی عنه أحمد بن الحسين بن حسًانً في إمام يقصر في الركعة 
الأولى ويطوّل في الأخيرة: لا ينبغي هذاء يطول في الأولى ويقصر 
فى الآخرة. 

قال آبو حفص : وقد روى عن أنس أنه قرأ فى الرّكعة الأولى 
فل هو اه كد ل وفي الثانبة ب فل بأ الكيرت 4 
وهذا يدل على جواز الإطالة في الثانية» وليس ها ذكره يفوي . 

# F%F  #% 
ومن خط القاضي مما قال : انتقيته من «كتاب الصيام» لأبي حفص‎ 
: البرمكي» قال: ونقلته من خط"‎ 

2 آي عمن صامٌ رمضانَ دد 2 
ينوي oT e eT‏ فريضة 
آکان بجر ! ثم قال : لا تَجْزئة صلاةٌ فريضة حتى ينْويّها. 


قال ابو حفص : وقد قال السا فع" : ولو عقد رجل على أن 


() العبارة في (ق): «لأبي حفص البرمكي»› قال: ونقلته من خطه»» وفي (ظ) مثل 
ما هو مثبت إلى قوله: "أبي حفص» لكن قال: «العكبري». 

(۲) «المسائل» رقم .(AYo)‏ 

(۳) بنحوه في «الأم»: (۹1/۲). 


4۳ 


غا حتت من رمضان في بوم الشك أنه من رمضان اجزاء. 
قال e‏ إذا DE TEE‏ 


أن (ق/٤٤۲)‏ يصوم الذي نشك نه إذا لم پو آنه من رمضان؛ 4 


TS ا‎ 

ا ۰ 

قال بو حفص : ای عبدالله في هذه المسألة: إذا كان السك 
في الصحوء لما تقدّمَ من مذهبه في العَيْم. 


ومن خط القاضي اپضًا مما دکر آنه انتقاه من كتاب «حكم الوالدين 
في مال ولدهما» جَنْع أبي حفص البرمكي " ) 

قال: احتلف قول إأبي عبدالله في عثق الأب جاريةً اينه قبل قبضهاء 
IT E‏ ويعتق الأب في ملك الإبنِ؟ هو . 
في ملك الابنِ حتى يعتق الأب أو يأخڈ فيكون للأب ما أَخَدّ. 


و عله الموْذى : ا لابنه جارية فأعتقها کان جاتر وعنه کر ن 
د 15 کان للاین جارية فأراد عتقها قبضها ثم أعتقهاء ولا . 


(1) «المسائل» رقم )۸٤۳(‏ إلى قوله: «من رمضان». 2 
(۲) أخرجه أحمد: 0 ۳۰)» وآبو داود رقم »)۲۳۳١(‏ وابن ماجه رقم )۱۹٤۸(‏ . 

من حديث آم سلمة رضي الله عنها -. 
(۳) هذا العنوان بياض فى (ق). 2 
)٤(‏ هو: بكر بن محمد النسائي أبو أحمدء له عن أبى عبداله مسائل كثيرة. «طبقات 

الحنابلةا: u : 1 .)۳١۸/١(‏ 
() (ع و ق): «للأب» والمثبت من (ظ). 


۹4٤ 


یعتقٌ من مال انه إلا آن يقبضهاء وکذا روی عنه عبدالله وغیره" . 


قلت : قلت : الروايتان مأخذهُما أن مَنْ مَلَكَ أن يملكَ فتصرَفَ قبل 
َمَلّکه هل بنذ ر فيه قولان» وعلی هذا حرج تصرف الرّوج 
في نصف الصدَّاق» إذا طاق بعد الإقباض وقبل الدخول» وتصرّف 
الوص له» إذا تصرف بعد الموتِ؛ وقبلّ القبول» على أن الذي 
تقتضه قواعد أحمد وا EN‏ التَصرْف› ويجعل هذا E‏ 
واسترجاعًا للصّداق قد قارن الصف . ومن منع صحَتَةٌ قال: إن غاية 
هذا اصرف أن يكو دالا على الؤجوع والتّبول الذي هو سببُ 
الملك» ولم يتقدّم على التَصَرْف. والملك لابد أن يكونً سابقًا 
للتَصف» فکما لا يتأخر عنه لا يقارنه. 
ولمن لَص الأول أن يجيب عن هذا بأن المحذور أن يرد العقد 
ت ت 
على ما لا یملکه ولا يکون ماذوتًا له فى التصرّف فيهء فإذا قارن العقد 
شيت الماك الم يرد العفد إلا على مملرك ورل لايد أن فده 
المْلْكُ العقدء دعوى محل" التزاع» فمنازعوكم يجوزو مقارنة ‏ 
العقد لسبب التملك . 
وهذه المسألة تشبة مسألةَ حصول الرًّجعة بالوطء فإنه بشروعه 
في الوطء تحصل الرًجعة» وإن لم يتقدّمٌ على الوطء؛ تاو 2 
من ارتجعها» وإن كانت رجعته مقارتة لوطئهاء اله فان امن ساز 
ا ا ا ا و ن وا وال 


(۱) انظر «مسائل عبدالله» رقم »)۱٦٤٩(‏ و«مسائل ابن هانیء»: (۱۱/۲). 
() (ق): «على». ۰ 
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) أحمد في رواية ابي الت إذا (ظ/٤۱۷ب)‏ وهب لاينه جارية وقبضها ۰ 
SS‏ 


قال (ق/ ٤٤۲ب)‏ ابو حفص البرمكي : ویخرَّج في شده المسالة ١‏ 
رو ار ا مه العش" 0 e‏ 
قال إسحاق بن إبراهيم": منالث أبا عبداله عن جارية ويها . 
رجل لابنه» ثم قبضها الان من الآب» فأعتقها الاب بعدما قبضها 
الابة؟ قال: الجارية للابن» وأعتق الأب مالس لها ۰ 


ا اس : «آنْت ومالك لأبيك»؟ قال 


N OT E E‏ ا 
e‏ عتفه عليه جات ولا ذهب إليه. 


فلت أ الح هدا قان لا یجوڑ عه على ماوق 
ا ( ّ 
الاين وحازه . 


N TT OT‏ لاا 
۰ الزوج بذلك» وروی !عله المرُوْذىٌ وأہو طالب: انه ا وأضل: 


۰ 0 (ع): ٠‏ «العشدة. 
(۲) «مسائل ابن هانیء»: 9 

ااا اديت من زرا اة فن الا م دا ن رة 
أخحرجه أحمد: (۲۱/۱۱ رقم 11۷۸) والبيهقي: (۷/ )٤۸٩‏ وسنده حسن» ' 
وهو صحيح بطرقه وشواهده الكثيرة. ۰ e‏ 
)٤(‏ (ق وظ والمسائل):' «وأجازه» والمثبت من (ع) وهو المناسب بدليل بقية 
جواب الإمام في ك رحو فول أن اغد من ال ولدة ما شاع ول ` 
لولده أن يمنعه إذا راد آن یأخذ» إلا آن یکون يُسرف» فله أن يعطيه ا : 
ولا آری أن یعتق علی الابن إذا حاز الجارية» اه. 


۹۹٩ 


الروايتين عند بعض أصحابنا: إبراء الأب عن الصداق» فإن فيه 
وا فإن قلنا: يصح إبراؤه صح قبضه وإلاً فلا كالأجنبي . 

قلت : وعندي أن الروايتين في القبض غير مبنيتين على روايتي 
الإبراء» بل لما ملك الأب الولاية على ابتته في هذا العقد مَلَكَ قَْضَ 


ا فلما ملك تزویجُها» وهر کن البْضع ° وتمکین الزوج 
منه» ملك قبضَ الصداق» وهذه هي العادة بين الناس. 


ی ا ق ا دا و یا انر ااه 
كما لا يتصرف في مالها إلا بإذنهاء والله أعلم. 

# روى المروؤذي عنه في الرجل رضن هن مال آولاده» ثم 
يوصي بما أخذ من ذلك» قال: ذلك إليه فإن فعل فلا بأس. 


وهذه الرواية تد على أن الدَيْنَ يثبتُ في ذمته» وإن لم يملك 
الابنٌ المطالبة به؛ إذ لولا ثبوتة في الذمة لم يملكِ الوصية به» 


وا و ا 

وقد روی غه بر الحارث في رجل له على ايه دين ٬‏ فمات 
الأب قال : E‏ ن الاين 

قلت : وهذه الرواية عندي تحتمل أمرين: 

أحدهما: بطلا نه و ا وهو الظاهر . والثانی : بطلان 
المطالبة به» فلا يختصٌ به من التركةء ثم يسما" الباقي» فلو 


)١(‏ (ق و ظ): «روأيةا. 
۲( ليست في (ع). 
(۳) (ظ): «يقسم؟. 


۹4۷ 


E EEE oe‏ موافقًا 

لنَصّه الآحر في رواية المررُذي› والله أعلم . 
فإن قيل: لو اشتخلت الذمة به لوجبت الوص ا و 

لك لاا كان للأب من الاختصاص في مال ولده مالس 


ليره › فيملك أن يتملك عليه عَيْنَ ماله» فلذلك يملك أن يفط من 
ذمة” نفسهء وأن ي وف إئاه» (ق/ )|۲٤٥‏ فتأمّله. 


س 


٭ احتلفت الوا عن أحمد فيما آخذه الأب من مال الؤلد' 
وماث وو جلده الاين بعینه› هل یکول له أحزه؟ على روایتین نقلهما 
ا طالب في «(مسائله» | واحتح بجواز.الأخذ بقول عمر. 

e‏ ولات قد يا آن الح في ذكته لا بتع ان 

ووجه اللأخرى: أن yT‏ لو أتلفه. 

روی عنه آبو الخارث : کلما آحرزه الت شن مال ولده ف 
رضي أو کر ا ا ف ر کی والاَمٌ لا تأخذ ا قال : 
«أنْتَّ ومالك لأبيك" ولم يقل : لامك . 


)۳( ا 8 
# وروی عنه 0 بن ابراه : لا يحل لهاء يعني الام أن 


تتصدق بشيء من غير إعلمه. 


قال أحمد: آما الذي سمعنا أن المرأة تتصدّق من بيت زوجها 


EET ESS 
۰ . ۹٩۹1/۳ تقدم‎ )۳( 
.)۱١1/١( «المسائلا:‎ )۳( 


۹۹۸ 


ما كان من رطب والشىءَ الذي تَطْعَمّه» فأما الرجل فلا أحتْ له أن 
يتصدق بشيء إلا بإذنها. 

# وروی عنه حنبل في الرجل يقع على جارية ايه أو ابته أو 
مه : لا أراهٌ يلزق به الولدٌ؛ لأنه عاهى إلا أن يُحلها له. 

تال ابو تقض يحتملٌ أن یرید بقوله : اها له ا بالهبة› 
ویحتمل أن يريد حل فرجها؛ ك 
ا آلا ترى أا ندرا عن المحصن الرَجُم في هذا لحديث 


E O‏ فوثت 
عليها ابه فوطئهاء فلت یه وولدت : هي امه تاع لا 
الخريب› وهو اف عقو من الغريب› ل ت ولکن لو 
اعتقه الأب قوله : وهي اشد عقو ية لو جهين : 

أحدهما: وطؤه موطوءة أبيه» والثانى: أتها محرمة عليه على 
التأبيد» وإنما اختار عتقَه؛ لأنه من ماء ولده مخلوق» ولم يوجبْه 
لعدم ثبوت السب . 

# عبدالله ابنه : إذا دقع إلى (ظ/٥۱۷)‏ ابته مالا يعمل به» فذهب 


الابنٌ فاشترى جارية وأعتقها وتزوج بها: مضی عتقهاء وله آن يرجع 
على ابنه aT‏ و ولل الوّجوع في الجارية. 


() «آو ابنه» من (ع)» و«آو آمه» من (ق وظ). 

(۲) (ق): «أجاز». 

(۳) «المسائل! رقم .)۱۹٤۸(‏ 

() يعني : بالمال الذي دفعه أولاً. وهو كذلك في (ق والمسائل). 


۹44 


حبر 2ھ قان ار نھن تضدی عل انه E‏ فقبضها ' 

ODS 2 e 
: ٠ ينقض‎ 
. شا من ذلك لانه لا ُز في شيءِ من الصدقة‎ 


وعنه المۇزذى: إا وهب لابنه جارية فأراد أن يشتريهاء فن كان ٠‏ 
وَهَبَها (ق/ ٠٠٠ب)‏ على جهة المنفعة فلا بأسَ ن پاخذھا بما تقوم 
e r‏ 

يشتريًها. ا 


ابو حفص إذا O Ba‏ دون الصدقة أ جاز إن ' 
شري ؛ لأن النبيّ َي أجاز الرجوع في هبة الولداء وإن جَعَل ٠‏ 
الجارية صدقَةٌ على ابنته وقصد الدَارَ الآخرةء لم يَجُز له الرجيع الا 
EI‏ لقوله لاء لعمر: «لا تَعُذ في صَدَقَيِكَ» . : 


ل ا المذهب آنه لا يجوز الرجوع فيما دقع 
إلى غير الولد هبة كان أو صدقة› ويرجع فيما وهبه لابنه › e‏ 
eT )‏ 


وروی عنه مهتا اذا تصق الرجل بشيءِ من ماله على بعض ! . 
ولده وید بعضًا. ٠‏ 


)١(‏ (ع): ايقبض». 

(۲) (ع) غير بینه ولعلها: ا e ٠‏ 

( ی لیے النعمان بن به بشير - رضي الله عنه - اخحرجه البخاري A‏ 
E O‏ 

٠ أحرجه البخاري ت ;(16۹۰). وسلم رقم 0 من حدیث عمر - رضي‎ )( ٠ 


الله عله _. ` 


Yane 


قال أو حفص : لا فرق بين العَطيّة للمنفعة وبين الصَدَّقة للأجر؛ 
لأ كلاهما عطية» وإنما يختلفُ حكمُهُما في رجوع الوالد. 

اخحتلف SS‏ فروی 
ف ا E REE‏ إذا لم يفضل 

E‏ اح إلى ن لا يقسم ماله يد 


بن سعيد عن أحمد: إذا زوج بعضٌ ولده وجهّزه» وله ولد 
سواهم» وهم عنده» فق عليهم ويكسوهم» فإن كان نفقتة عليهم 
مما يُجْحفٌ بماله» ينبغي له أن بُوَاسيَهُّمْ وإن لم پجحف بمالهء 

قال أبو حفص: قوله: «يُجحفٌ بماله)» يعني: بف فوق 
الحاجةء ينبغي أن يُعطي الذين خرجوا من نفقته بازاء ذلك؛ لان 
ما زاد على النفقة يجري مجرى التَحل . 

وروى عنه أحمد بن الحسين في | مرآة جعلت مالها لأحدِ بنيها إن 
هو حح بها دون إخوته: U aE NT‏ 


وروی عنه إسحاق بن إبراهیم' لرل وهبت جاريتي 
هذه لابنتي : إدا کان ذلك في صحَة منه» وأشهَدَ عليه E‏ 


2 


رده الوا فد عل أن هة الأت لهه الصف رى فيا 
الإيجابا؛ لأنه اعتبر فى ذلك القيض . 
)١(‏ «المسائل»: )7۲ (or‏ . 


٠١1 


وروی عنه یوسفا بن موسی في الرجل يکون له الولدٌ باز 
الصالح› وآخرٌ غير بار ES‏ دون الآحر. 
قال ہو حفص : لأن ال بلا لم وء ولانه كالبارًذ r‏ 


وروی عنه حنبل : للشاهد آن لا يشهد إذا جاء مثل هذاء وعرّف 
e‏ الحَيّف في الوصية» وروی عله الحكم: (1/3 (i۲‏ لآ يشهد إذا 
ولده: : 


7 


وروی عنه الفضل بن زياد في رجل کانت له بنتٌ وأځ وله عشرة ' 
آلاف درهم : : لم جز له آن يصالح الاخ منها على آلفي درهمء جس 


هذا بشي ء . 


قال بو حفص : لأنه هضم للحي فبَطْلء و yT‏ 
الموتء فهو E‏ لشریکه بيع نصيبهء ثم له المطالبة 


الیع قر بر ا شریک فقال: لا بحل له أن يع يؤذْنٌ. 


شریکۀ» فان بع م يدنه فهو 4 بالشقعة»"» ل على آنه إدا. 1 
اذنَ في ج ولم يردا اال ا سقطت ف وعلی e‏ 


)١(‏ هو يوس بن موسی بن راشد ا يعقوب القطان» نقل عن الإمام أشياء 

ت (۲۵۳). «طبقات الحتابلة) : )۲| 01¥( 0 

واخ من تلاميذ الامام يقال له: يوسف بن موسى العطار. .)۵2٦11/١(‏ 

: TT اوعرّف‎ )۲( 

(۳) رجه البخاري رقم »)۲۲١۷(‏ ومسلم رقم )۱1١۸(‏ ا له من حديٹ ‏ 
جار بن عبدالله - رضي الله عنهما . 

€3 آي اا : 


۲ 


ال وت الشفعة ا البيع واستعذانٌ الشريك فإذا طلبه الريك 
وت على شرنكهة يبه إعاه هدا مقعضن ال خالفه من حالفة 

ااا المیراث PRT‏ موهوم لا یری أيحصل أم لا؟ 
و فهو جار مجری E‏ 
قبل الاد و ادر آل اط ا ي لوعي ان 
يوصي له به» وأمثال ذلك مما لا عبرة به» والله علم . 

٩سف‎ 

إذا مات ولم يُسَوّ فهل بُرَد؟ 

فيه روایتان منصوصتان؛ رواية ابنه عېدالله ولابن] عمه حنبل 
وأبي طالب: أنه يرد وأصحابنا إنما نسبوا ذلك إلى أنه قول أبي 
حفص» ولا ريب آنه اختيارٌه في هذا الكتاب» ونقله نصا عن أحمد 
من رواية من سميناء وهو الاقيسُ. 

(ظ/٣۱۷ب)‏ نقل عنه حَرّب في مجوسيٌ کان له ول فتَحَل بعض 
ولده و وكان للمنحول ابنٌ فمات» وترك ا 
حال في هذا المال الذي ورٿ عن بيه وان الخد حل فال ر 
ا لألٌ هذا كله في الشرك. 

قال ابو حفص : هذا يجيءَ على القولين جميعًاء آما على القول 
الذي يمضيه بالموت فهو مثله» وأما على القول بالرّد بعد الموت 

لاله َحَلَهُ في حال لرك وهو مقبوضلٌ فيه» فهو كما يثبث قبضَ 


)1( كذا في (ق و ظ)» و(ع): «القيمة). 
(۲) (ق): «فائدةا. 
(۳) «دون بعض» ليست في (ع). 


۹۳ 


کا او ختزیرا وإن كان مردودا في الإسلام. 


آخر ما أنتقاه القاضي من الكتاب ا 
% *#*# %* 
ومما انتقاه من کتاب «أحكام آهل الملل» لأبي حفص شا 


٭ أبو طالب .عنه وا e‏ اليهوديّ والضرانئ في آغبنال 
اسن ر اکر ان لا يُستعان بهم في شيء. ا 
حفص الحديت إلى قول النبي ل : «أزجع فلن أستَِيْنَ مشر . 
قال: (ق/1٤۲ب)‏ وروی a‏ 
الرّنْباع» عن أي الذَجُقانة قال : قيل لمر إن هلهنا رجا من هل | 
الجيرة له عل بالدیوان» افتخله کاتا؟ فقال ع: لد اَذ ا 
e‏ 
| وکع ا عن عياض الأشعري». 
عن أبي موسى» قال : قلت لعَمَرّ: إن لي كاتبا نصرانياء فقال: ما لَكَ 
قاتلكَ الله آما سمعت الله يقول: « هيام الذي ١امنوا‏ لا سدوا ك 
رالرى وة 4 [المائدة: ]٠١‏ وذكر الحديع . 


() هذا الحنوان بياض فيأ(ق). 

(۲) (ظ والمطبوعات): «إسماعيل»!. 

| (۳) آخرجه مسلم رقم (۷أ۸) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(0) أخرجه ابن آبي شيبة¡ (0/ ۲94)» والطبري في «التاريخ»: »)٥٦1/۲(‏ اوابن 
أبي حاتم ٤٣ /٣( ٠‏ )من طرتي عن آبي حيان به ورواية وكيع عند الطبري . 

)0( خر جه البيهقي د في «الکہری): .)۲۰٤/۹(‏ وفي «الشغخبا: (۷/ »)٤۳‏ وغیره 
من طرق عن سمال ا 


٤ 


# قال أآبو حفص : احثج أبو عبدالله في جَبْر الكافر على الإسلام 
بذكر الشهادتين» وإن لم يقل: آنا بريءٌ من الكفر الذي كنت فيه = 
«أذعُوك إلى كلم اسهد لك بها عند اش لا إللة إلا اش 


وأتي ره ول 


وقال رسول الله ية للغلام اليهودي: يا عُلامٌ قل : لا إللة إلا 
۰ 9 
الله وآني رول اش» 


ر 


وقال: «أمرْت أن أقاتلَ الاس حى ولوا لا إل إلا اش ق 
قالومًَا عَصموا مني دمَاءَمُم انوا 

٤‏ : : ےو 

فإن قال: لم آرد الإسلام» فهل تضرب عنقّه آم لا؟ 

اختلف قوله في ذلك فروی عنه جرب : ا عنقه. وروی 
عنة مهنا فی يهود أو تصرائ أو مجوس قال: أشهد أن لا إلله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله» وقال: لم أنو الإسلام = يَجْبرٌ على 
الإسلام فان ابی بُحْبَسٌء فقلت: يقتل؟ قال: لاء ولكن يبس . 

وجه الأولى” : أنه قد آتى بصريح الإسلام» والاعتبار في الإسلام 
بالظاهر. ووجه الثانية : أنه يحتمل ما قاله وإن لم يقصد الإيمانَء 


(۱) اخرجه البخاري رقم (١١۱۳)ء‏ ومسلم رقم )۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم )١۳١١(‏ بلفظ : «يا غلام أسلم . . ٠.‏ وبذكر الشهادة أخرجه 
أحمد: (۱۸۷/۲۰ رقم ۱۲۷۹۲ وغیره) وابن حبان «الإحسان»: (۷/ ۲۲۷)ء 
والبيهقي : (۳/ ۳۸۲) وغیرهم من حدیث نس - رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم )۲٥(‏ ومسلم رقم (۲۲) من حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما -. 

(4) (ظ): «إلأوّلة». 


+ +0 


فجاز أن يُجعل ذلك شبهة في سقوط القتلِء لقتل يسقطً بالشبهة» 
بدلیل ما لو علي الأمان لواحد من أهل الحصن واشتبة علينا 


# + + 


ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي 


) ا ا اله اة بسجد على کور‎ a 


ا 


ویاسناده إليه يره : «إذا صمت النداءء فأب وعَلَيْكَ الككينة' 


فان أَصَبْتَ فرج وإلاً لا ُصَين على أخيك»› واا ااا 
ولا وذ ز جَارَك» وص صلا مَوَدّع» 9 


ر 


(0 


(۲) 


(۳) 


E ENT‏ ادم في التنچڍ اني 


e‏ يت المَسَاجد». 


يإستاده عن آي هريرة يرفعه: «إذا دحل أحذكمٌ المَشجد وَج 


أخرجه اين أبي حا في «العلل»: (١/۱۸۷)ء‏ ونقل عن أبيه آنه منكر»ء وانظر 
«الدراية»: (ص/ )١٤١‏ للحافظ» وقال ابن القيم في «الزاد»: :)۲۳١/١(‏ «ولم ٠‏ 
SS ae A a SS‏ 
آ خر جه ابن عساکر في «التاريخ»: (١۲/١1۷)ء‏ وابن الأعرابي في «المعجم»: 
«(AAT /)‏ وغيرهم » وهو حديث ضعيف» انظر السلسلة الضعيفة» رقم 
(۲14)» وافیض القدیر»: ۳۷۹/۱(۰). ت 
أخرجه الطبراني في الكبير: /1١(‏ ١۳۷)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء»:. (۳/ EY‏ 
وابن عدي فی «الکامل»: .(EOA/Y‏ ا 

قال الهيشمي في «المجمع؟: )۲٤/۲(‏ عن إسناد الطبراني: «رجاله موثقون 
إلا شيخ الطبراني . . ولم أجد من ترجمه» بوقواه الألباني في «السلسلة)' ارقم 
١ ٤ .)۲۰٢(‏ 


۰٦ 


الاس سوا فَليَسحُذ» ولا قف كما يقف اليو . 


وروی ا اد إل ا اا أن رسول لله 5 شهد 
اه وهو ا سبعة » فأمرهم رسول الله (ق/ (|۲٤۷‏ ا ن ت 
ثلاثة صفوف 0 واثنین e ES‏ 


فصلى على الميت ثم انصرف” . 


ویاسناده عن رة بن جندت يرفعه : من کتم على ال فهو 
ہے ي ور 
غال مله" . 


ويإسناده عن عائشة: سئل النبي ييه عن الشعر فقال: اهو کلام 
م رکو ر ف ي وو ر( 
حه 


حسنه حن وش قبیځا 
ا . ا ص # ا 
ویاسناده عن جابر ين سمرَة يرفعه : : لان يودب احذکہ ولده خير 


Fs 


له من أن يدق بصًاع کل يوم على مشکین» . 


(۱) لم أجده. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر٤:‏ (۲۲۲/۸) بنحوهء قال الهیثمی (۳۲/۳): افيه 
ابن لهيعة» وفيه كلام». 

(۳) أخرجه ابو داود رقم »)۲۷۱١(‏ والطبراني في الکبیر: (۳۰۲/۷)» وفي سنده 
مقال» وائظر: «نصب الراية»: (۲/ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل»: .)۲۷۸/٤(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية: 
)۱۳۷/١(‏ من حديثها» وأخرجه ابن الجوزي في «العلل٠:‏ (١/۱۳۸)ء‏ والمزي 
في «تهذيب الکمال»: (۱۷/ )۸٥‏ من حديث 5 عَمْرو - رضي الله عنهما- ولا 
يصح عن النبي ميو بهذا اللفظ , 

() أخرجه أحمد: 0 رقم ۲۰۹۰۰)». والترمذي رقم (۱۹۵۱) والحاکم : 
)۲٦۳/٤(‏ وغيرهم من طرق عن ناصح عن سماك به . 

قال الترمذي : «غريب)» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك1: ناصح هالك». 
ولفظ أحمد والحاكم : «ابنصف صاع . 


۹¥ 


ويإسناده عن عائشة ترفعه: «أعلنوا التكاح واا ه في التكاچد 
وليولم أحَذكُم ولو باي . 


و راهم الحريي قال : کیم عندي ع 


ا eT‏ المبارك انه قال ؛ اسن كلهم عدوڈ إلا 
الل لمعه من شيخنا" . ۰ ۰ 


وبإسناده عن یحی القطان ٠‏ ل کی يشهد عند الحکام إلا اقام 
والذراع» (ط/ ٠٠۷١‏ فأما المستورود وأهل اللم فلم يكونوا يشهدون. 


ویإاسناده: قال رجل اش الارك: يا با عبدالرحمن› ن الق 
قال : a N‏ القلاَنِس ويأتونَ مجالس الحكام. : 


وباستاده عن ا س مالك قال رسول الله عل اا : «يأتي ا 
الاس رمان يعو فيه المُومنٌ للعَامَة َة فقول الل عر وجل : اذغ لخاصةٍ 
نفيسك أشتجب لك فما العامة فاي عَلبْهم ساخط . 


ا 8 ۰ والبیهقي: (۷/ ۰)۲۹ وابن عدي في «الکامل»: 
)۲٤١ /(‏ وغیرهم» فيه عیسی بن ميمون ضعيف جدًا» والحدیث فن مناکیره 
انظر: «العلل المتناهية» : (۲/ 1۷)» ولقوله: «أعلنوا النكاح» شواهد E‏ 
بھا» أخرج ابن ان «الإحسان»: (IAT /Y) 2 »)۳۷٤/۹(‏ م حدیٹ 
ابن الزبیر ما يشهد له . ۰ 

(PD i‏ من قوله : «عانشة ترفعه ...> إلى هنا ساقط من (ق). 

O 

(O)‏ ا أبر نعيم في «الحلية»: 10/0( وقال ا لاغريب من حدیٹ. 
صالح - المري - فح به داود أبن المخبرة اه : 


وداود متروك وصالح ضعيف . 


۰٩۸ 


وپإسناده عبدالله بن محمد بن ا الصيّداوي قال : قال 
î :‏ ا ما إذا ا نوا الل e‏ 

وباسناده عن 0 أن ا مسعود کان يقول : لن أخْلفَ بالل 
کاذبًاء أَحَبْ إل من أن أخلفَ بغیره صادق" . 

وليت القاضي ذكر" أسانيد هذه الأحاديث» وكتبتها لأكشفَ 


4 
3 


9 


3# 


(۱) آخرجه مسلم رقم »)0٤(‏ وأحمد: ۸/۱۲ رقم )۱۰٥۵۰‏ واللفظ له من 
حدیث آبی هريرة - رضى الله عله -. 

(1) أخرجه ابن آبي شية: (۷۹/۴)ء وعبدالرزاق: (4۹4/۸)ء والطبراني في «الكبير»: 
۹ ۸۳). قال الهيثمي في «المجمع»: )۱۷۷/٤(‏ عن سند الطبراني: ارجاله 
رجال الصحيح». 

(۳) (ق): «اكتب». 

)٤(‏ وقد كتبنا في هذا التعليق شيتًا من أسانيدهاء وكشفنا عن حالها. والحمد لثه. 


۹ 


ومن خط القاضي أيضا 


حکی عن قدامة پن مظعون“ وعَمرو بن معدي کرب آنهما کان 
يقو لا ل الخمر ما م E‏ ویحتښان بقوله تعالی : ا 
رارق ورس وژ aT‏ 


ءامنوا وع یلوا أل اکییکی مک فیا یا 5ا ا اوا واوا وی ارد کت 4 
قالا: قد آمسّا وعملنا الصالحات فلا جناح علينا فيما طعمنا“ . 


فلم تكفَرّهما الصحابةٌ بهذا القول» وتوا لهما الحكم في ذلك؛ 
لأنه لم يكن قد ظهرث أحكامٌ الشريعة في ذلك الوقت ظهورًا عاماء 
TS‏ ا 
() 
ذلك 


(ق/ ۲٤۷‏ ب) و نزول هذه الأية ما قاله الحسٌ: لما رل 
تحريمٌ الخمر» قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد . 


(1) (ع و ق): اعثمان بن مظعون»ء ثم عَدّلت في (ق) من بعض المطالعين على 
ما يظهر» والمثبت من (ظ) وهو الصحيح» وفي هامش (ق) ما نصه تعليقًا: 
«المحكي عنه هذا القول قدامة بن مظعون لا عثمان كما هو مشهورء فإن عثمان 
توفي قبل تحريم الخمر؛ > فلعلّه خحطا من الكاتب» على أن قدامة رجع عن هذا 
القول كما هو مشهور عند جميع الأمة» والله سبحانه الى أعلم» اھ کاتبه 
الفقير محمد بن عبدالله بن حميد. 

(۲) لم أر تسميته فيمن تأوّل هذه الآية إلا في «المغني؛ لابن قدامة: (١١/۹۳٤)ء‏ 
اقلعله ممن e EG RS‏ 
انظر «مصنف عبدالرزاق»: .)٤٤/۹(‏ 

)( تكزرت في (ظ) وتحتمل قراءتها : : «امتاحة مباحةا. 

)٤(‏ آخرجه الحاكم: 161/9( والبيهقي : (۸/ ۳۲۰)» والطحاوي ا «شرح 
المعاني» : )٠١٤/(‏ وغيرهم من رواية عكرمة عن ابن عباس . 

(9) وانظر «مجموع الفتاوی): .)٦۱١/۷(‏ 


۹91۰ 


برلل 2 ص صر 1 


أخبر الله أنها رج فأنزل الله تعالى: # ليس عل ليت ءامنوا وعيلوا 
آلسَّدلحلت جاح فما طيموا4 [المائدة: ۹۳]. 


وكذلك قد قيل في مانعي الزكاة: إنهم على ضزبين ؛ منهم من 

حکم بکفره» وهم من آمن بمْسَيْلَمَةَ وطلَيْحة والعنْسي. . ومنهم من لم 

يکم بکفره وهم من لم يؤمنوا بهم لکن منعوا الزكاة» وتاأوّلوا آنا 

كانت واجبة عليهم؛ لأن النبي کيا كان بُصلي عليهم» و 

سكتًا لهم» قالوا: وليست صلاةٌ ابن أبي قحافة سنا ناء فلم يُحكم 

بكفرهم؛ لأآنه لم يكن قد انتشرث أحكام الإسلام ولو منعها مانع في 
E O‏ 


ومن خطه أيضا من تعاليقه 


# عذاب القبر حق» وقد قيل: لاد من انقطاعه لأنه من عذاب 
الدنياء والدنيا وما فيها فان" منقطع» فلابْدً آن يلحقهم الفناء والبلاءً 
ا ذلك . 


د يجوز | تخ ااه العباد يوم القيامة عَرَاة" “ في وقت خروجهم 
من قبورهم يوم البعثِ» ثم يكسو الل المؤمنَ حُللّ الجَانِ» ويجعل 
على الكافر والعصاة سرابيل القطران» والتعبّد في الاخرة بترك 
الشف زائلٌ . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)٥٥۸۲(‏ ومسلم رقم (۱۹۸۰) من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. 

(۲) (ق): افإنه». 

(۳) من قوله: «الفناء والبلاء ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


1*١1 


# المحشر: هل جو في أرض من أراضي الجنة؟ أو في أرض من 
أراضي الذنيا؟ أو في موضع لا من الجِلّة ولا من الّار؟ فقد قيل: 
رل حشر الاس عند قيامهم من قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا . 
ودفنوا فيهاء ثم يُحولون إلى الأرض التي تسمى: السّاهرة» فهذا. 
ا شم ياگاھ (قىزمت ٤‏ والساهرة: هي التي 

رن فاا قا فرغوا من الحساب» aS‏ 
وتميز. بين المُجرمينَ والمۇمنن› ضرب بينهم بسور» فکان ما وراءَ. 
السُور مما يلي الجنة من أرض اوا ا السُور مما بلي 
الّار من رض جهنم» وموضع الحساب يصير من جهنم . 
# قوله تعالی : يصو أله ا رشم وفعاو سا وس 4 
[التحريم : ]٦‏ المراد الأمر في الدنيا؛ لأن الأحرة ليس فيها أمر ولا هي 
على الملائكة ولا غیرهم ؟ لن الَعَندَ زائلٌ» فی البخاري“ عن 
علي : «اليوم عَمَلٌ ولا حسَاب وَعَدَا حسَاب باولا عمل ۰ 

قلت : هذا وهم منه رحمه الله تعالى» فان الله E‏ | 
يوم القيامة بأخذ الكفار والمجرمينَ إلى الّار وسوقهم إليها وتعذيبهم . 
يها ويامر غاد بالمجود له فتخوون 064۸/5 دام إلا من 
منعه الله اة وبا ا فیعبرون الصراطًء واش ا 
الجنة بفتحها لهم زا 2 النار بفتحها لأهلهاء ويام ملائكة 
ارات ال ول إن الا رفی وا ا ا که وما بعّه» 
E E‏ لله في ذلك الوم طرةَ عين» وأوامره ٠.‏ 
)١(‏ انظر الأقوال فيها قي ازاد المسیر): ۹۵/۹). 
9 (ق و ظ): #وجازوا»؛ 
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ذلك اليوم لواب والعقاب» والشفاعة للملائكة والأنبياء وغيرهم» لا 
تضبطّها قدرة الحَّى» فكيف يُقال: ليس في الاخرة آمرٌ ولا نهيّ حتى 
يمال : (لا يعصون الله ما مَرهم) في الدنا؟! آفتری الله عر وجل لا 
يأمرهم يوم القيامة في آهل التّار بشي ۽ فلا و فيه » ا 
اة دار خث وإنما هي دار حَصاد» وأوام الرب ونواهيه ابت في 
الدارين» وكذلك أوامر التكليف ف في ار ويوم القيامة» وحكاه 
اتو ال الأشعري في «مقالاته» ٠‏ عن أهل السنة في تكليف من لم 
ا الغ في الدنيا أنه اب يوم م القيامة. فقول القائل : ااه 
(ط/٦۱۷ب)‏ لیست دا ر تکلیف ولا دار آمر ونهي فول باطل» ودعوی 
فاسدة» والله الموفق . 


# قال : ذكر بعضهم أنه جور أن قول انا م ن ولا قرول 
آنا وَل . وفرّق بينهما» فإن الله تعالى أمرَ من ظهر منه الإيمان أن 
يسمّى مؤمنًاء قال تعالى: * فن علمتموهن مومِتَت € [الممتحنة: ]٠١‏ الأية› 
ولم يمر من ظهر منه ذلك أن يسمّی وَلبًا. ولا فرق بينهما فان الله قد 
وصف الول بصفة المؤمن»› فقال : # وما كاف أولىاء إن أولياؤء إلا 
المنقونَ 4 [الأنفال: ]۳١‏ وهذه صفة المؤمن» ثم لا يجوز أن يصفَ 
ا ولي“ زل المؤمن؛ ولانه ا ولا ا 
لطاعات الله وقيامه بها كالمؤمن . 


قلت : هذا حجة من منع قول القائل : «أنا مؤمرٌ» بدون الاستثناءء 
كما لا يقول: «أنا ولي ومن فرق بينهما أجاب : بأنه لا يمكئه العلمُ 


() لم أجده في المطبوع . 
(۲) (ظ): «وكذلك». 


يانه ول ؛ لآن الولاية هي القت من الله عز وجل» فولي الله هو 
القريبُ منه المختص به» والولاء هو في اللغة ال واا 
I U Es BE Eg SE‏ انات 
وقواطع› فلا يعلم العبد هل هو ولي لله آم لا 
وأما الإيمان؛ فهو أن يوم بالله تعالى وملائکته وکتبه e‏ 
ولقائه» ويلتزم أداء فرائضه› وترك محارمه» E‏ ت 
نفسه» بل ویعلمُهٌ غیژه منه . 
والذي يظهڙُ لي من ذلك ا ا 
فالعامّة: ولاية کل مؤمن» فمن کان مؤمنًا لله تقیًا (ق/۸٤۲ب)‏ کان . 
وليًا له» وفيه من الولاية بقدّر إيمانه وتقواه» ولا يمتنع في هذه الولاية آن ٠‏ 
یقول: «آنا ول لله إن شاءَ اله » كما يقول: «آنا مؤمنٌ إن شاءَ الله . 
والولاية الخاصة: إن علم من نفيه آنه قائم له بجميع حقوقه» 
مؤث له على کل ما سواه في جمیع حالاته» قد صارت مراضي الله 
و خواطره» يصبح ويمسي وهه مرضاة ريه 
وإن سخط الخلىء فهذا إذا قال : «آنا ولي لله کان صادقا. 
وقد ذهب المحققود في مسألة: «آنا مُومنٌ» إلى a‏ االقصيل 
بعینه» فقالوا: له آن يقول: E‏ ولقائه)» ٠.‏ 
اول انا م ن وله ١اا‏ مرها شيد ايان الفطلى 
الكامل الآتي صاحبّه بالواجباتِ. التارك للح مات» بخلاف قوله: 
«(آمنت باله» فتأمله . 


٭ إذا دخل خارجْيٌ أو قاطع طريق إلى يلد وقد غصَبَ الأمؤال 
(1) (ق): «بالل». 
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وسبی الذراريّ هل يجوز معاملته؟ . 

نظرت فان لم يڪن معهم إل اا لو من التاس» لم جر 
معامَلتّهُم» وإن کان معهم حلالٌ وحرامٌ لم يَجُزْ أيضاء إلا أن ينوه 
کر جل کان عنده أربع إماءِ فأعتى واحدة شن بعبنها» وعرصس 
ا منهن› وهو مدع لرقهنًّء لم بجر الشراءٌ منه 2 حتى يبس التي 
أعتقّهاء وكذلك إذا كان عنده ميته ومذكاةً لم بجر الشراءٌ منه حتى 
يبن ۰ فما الأموال و في يدي ھۇلاء الغصبة : من الخوارج 
واا الذين ل عرف لهم اة غير هذه الأموال المحرّمة 
عليهم» فا ۾ قد حاط بان جميع ما معهم حرامٌ» فلا يجوز البيع 
والشراء منهم 

ولكن يجوز للفقير أن يأخد منهم ما بُعطونه من جهة الفقر؛ لأن 
إمام المسلمين لو ظفر بهذا الفاسق ويما معه من الأموال المغصوبة 
لوجبَ أن يصرفَ هذه الأموال في الفقراء» وأما المستور فإنه حك 
له بما فی یده؛ لأنا لا نعلمٌ أنه في دعواه مطل . 

وات لز أن رجلا من فاق المُسلمينَ لا يتزع عن الزن لدف 
ونحوه» وکان في يده مال حکم له به» ويفارق هذا من يعرف بالغْصب 
والظلم ؛ لأن الظاهرً أن تلك الأموال حرام عضوب 


% #% % 
ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد 
رواية المؤرذي عنه» رواية آپى. بكر أحمد بن غبدالخالق عه" 
)١(‏ من أول العنوان إلى هنا ساقط من (ق). 


۰1۵ 


e‏ اي کر اند ن جمفر ي ملم اللي رواية آبي الحين 


| ا شش عبدالله السوسنجَر 0 


قال المرؤذي : E TT‏ 
آنا بالمصخف فقعدَ» فقرأً عليه» فكان يم بالآية فيقفبُ أبو عبداله» ٠.‏ 
ل (ق/۹ له: a N‏ 
a‏ رها ا ا 
وسجدنا معه» فقرآً مرَة فلم يسجذ» فقلت لأبي عبداله: لاي شيءِ لم 
تسجد؟ قال : لو سجډ سَجّدنا معه» قد قال ابن مسعود - رضي اله 


عنه ‏ للڏذي «آنت إمامنا اد مدت دنا 


ل ها 
وقال: دهت ت إلى ن “ فکان قرا بشسخة بدالوعاب. 
(( 


ْ کان ية ان 


وکان اة ٠‏ ا 


ا A SS‏ ۰ 
| فكان الرجل 2 واب عبدالله يسمع» وربما زاد أبو عبدالله الحرف 


(۱) تحرفت فى (ظ) 9 «الحنبلى» و(ق): «الخبرا»! وانظر ترجمته فى «البين»: 
o ATID‏ ګګ 
)۲( ترجمته في «طبقات الحنابلةه: (Ter)‏ 
والسوسنجردي : نسنبة إلى سوْسْجّزد قرية بنواحي بغدادء انظر امعجم البلدانه: 
)1/۳( ۰ 
ا 
)٤(‏ هو: محمد بن سوام أبو الخطاب السدوسي› E‏ آبي عزوي 
ت (۱۸۷). e‏ زالتعديل»: : (YAT A/V)‏ : : 
)٥(‏ يعني: ابن أبي عروبة.شيخه. 


7 


ولايد فيض اة یسر قال مجاهد: 
E‏ 


وفریء عليه : # لشي فيها# قال : لا سراد فيها. 
۶ عوان بر للف € [البقرة: ]٦۸‏ قال: لا كبيرة ولا صغيرة. 
کک [الواقعة: ]۸٦‏ قال : مَحَاسبین . 

ن يقرآً: (الشْجر): «الكَجْن أحَثُ ل ار i E‏ 
ت لمر [يوسف: ۷۰] قال : TT‏ 


سر رص ی اوح ف 


# قڪڪفرت ب تمو انه قاد ها له له [النحل : 1۲ قال : مکة . 


مأوت الال ل ان ل و ان ا 
َسَحُتها e‏ في البقرة e‏ وون هنكم ودرو روجا رص 


باشیھن ا هآر فط e‏ 2 رض 0 حمل 
هذا التفسير»› ولا يخلو من وهم› OS‏ 


ل ونابک طهر الج 4 [المدثر: ]٤‏ قال: عملك فأصلخهء وال . 
اهر o‏ ¢ [المدثر : ه]» قال: الرجز عبادة الأوثان. ولا تتن 


سار © [المدثر : ]١‏ قال: تمن بما أعطيت لتأخذ أكثر . 


(1) (ع و ظ): «وقال؟. 

(۲) يعني بفتح السين «السجن» وهي قراءة يعقوب» انظر «المبسوط»: (ص/۹٠۲).‏ 
(۳) من قوله: «أيتها العير . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

.)١٤۳١/١( انظر «طبقات الحنابلة»:‎ )٤( 


1۹1¥ 


کک رب الْمَلَق ل ) [الفلق: ]١‏ قال: واد في جهنم» 
ال #غاسق 4 : کک وقال النبي ية لعائشة: «هذا القاس قد 
طلع»“ ب یعنی : ر # الست 4 : السحر› و المد 4 : 
الذين و اسر خاي إا سد ج4 قال: هو الحسد الذي 


يتحاسد الناسٌ» قلت : أيْش تفسير «إذا وقب»؟ قال: لا أدري. 


وقریء عليه : م ات الاد 6 4 [الفجر: ۷] قال : لم و : ۰ 
جابوا اضر الوا € الفجر: 4] قال: نقبوا الصخ " وجاءوا | 
LE‏ ا 
منتى 4)3: اظلم. 
إت باوتھر کا بوتا صب َل [القلم N TT E‏ 
eI‏ ¢ رأیتها سوداءَ حمراءَ 
ٿر التار يتبين فيها؛ ا و ج إنما دوا على أن 
أو يجدوها وفیها حرٴتٹ وکانوا فد أقسّموا أن أ يذخلها . 


(۱) تقدم ۷۲۹/۲. 

(۲( (ع): «جايوا الصخرة!. 

٠‏ (۳) من قوله: «والعقد الذين ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق).. 

)€( وان بالضاد المعجمةء بفتحَات» قرية ف ي اضعا . «معجم البلدان»: 
( ۳ 0(. | 

)6( قد مررت بها» سقطت من (ق). 

7( يعني : : شیخه عبدالرزاق بن همام الصنعاني ت (۲۱۱)» لکن في هامش. 0 
تلن اظ خط ان جاك ناشفط عا شىء وهو امرون ر 
ولعلة ااا کما! في القسطلاني» فأما قوله: «عبدالرزاق» فهو فاعل لفعل 
محذوف ثقديره قال٤!اه.‏ وما قاله بعيدء والعبارة واضحة المعنى» وأحمد له 
E‏ فهو الذي رآها. ۰ 


۰۹1۸ 


مشکين بحت الیم و4 [القلم: »]۲١‏ قد أكلتها النار حتی تر کنھا 
و5اء: قال اوم4 [القلم : ۲۸]: أعدَلهم. 

ایتک ین اسیک [الحجرات: :]1٤‏ لا يظلمْكم . 

رم تون الما الل 4 [المعارج : ۸ قال: مثل درڙدي الت 

دات الخ لإ [الطارق: ]١١‏ قال : المطرء والصدع: النبات. 

« ر عل الأرض كاتا € [المرسلات: :]٠١‏ يكفتون فيها. الأحياء: 
الشعَر والدّم» (ق/۹٤۲ب)‏ وتدفنون"“ فيها موتاكم. قال المؤؤذي: 
وسمعته يقول: يُذفن فيها ثلاثة آشياء : الأظافر والشعر والدم. قال: 
اموا 4 : تذفن فيها الأموات اء فر )€ [المرسلات: ۲۷]: 
عدا 


ری 2 


ڪالفراش المنشوث لل [القارعة: ]٤‏ قال : مثل الشرار" الذي 
يطيرٌ عند السّراج فيحترق . 
ل ری من فرکوت وعملد 4 [التحريم : SELES‏ 
غير عمیر رونا 4 [الرعد: ۲] قال: کان ابن عباس يقول: ترون 
السّموات ول رول العم . 
ولجم والشجر دان ار ارين قال الجر :ما كان 
إلى الطول قائم» والنجم: النبات الذي على وجه الأرض. 


(1) مايبقیى في أسفله. 

(۲) (ق): «تکكفتون» . 

(۴) في المطبوعة : «الفراش؟. 
() وقیل: دینه. 


۰۹ 


وقریء عليه : ریک [س: ۷۰ قال ERE‏ 


اكم اة زس آلار 43 [س: ۲٠١‏ قال: أخلصرا بكر 
لار ) 
و کنو م ا (Ê‏ [ص: ۳۳] قال : اضرب ت أعناقها. 

واه حرم فی 4 [العنكبوت: ۲۷] قال : ا قال : : یترلی 

إبراهيم الملل ا | 


ورد الله MM‏ [الأحزاب: ۲۵] قال: جاءت دخ و 


فقطعت أطناب. الفساطط فر جعوا. 
ر4 [آل عمران: ۲] قال: الجنة. 


v 


اشرو ا الحو لشت بال 4 [البقرة: ]۸٦‏ قال: باعوها. قلت: ٠‏ 
پربد ابو عبدالله باعواً الآخرةء ES Te‏ بالبيع؛ ٠ E‏ 
E‏ وإنما باعوا الآخرة واشتروا الدنتا: 
فیا4 آل عمران: ۱۱۷]: رک 


یک4 [هود: : حاضت . ۰ 
u‏ [یوسف : ۰] قال : بعشرین. درهما. 


سرت السَرَّفِ € [الصافات: ]٤۸‏ قال : قَصرْن a‏ على 
e‏ 
آزواجهن فلا يردن غيرَهم . 


(۱) من (ظ). 
(۲) (ظ): «یرین؟. 


ر عد ل 4 [الواقعة : ۲۲] قال : کش" بياض آعينهن › دند 
سواد الحدق . 


ایی جاو د)4 [الحشر: ]٠١‏ قال : العجم. 


صروت عل نن 4% [الواقعة: ]٤١‏ قال: الكفر. #شرب افير © 4 
[الواقعة: :]٠١‏ الإإبل. 


#الأحقاف#: ١‏ 
َا ال" 


قال المروذي [عن ا حدننا محمد بن جعفر» تنا 
ر چن ا إسحاق» عن آبي ميْسرة في قوله: سيل مرم 4% 
N ET‏ 

وقال : ی شىء تفسیرٌ: إن لاض فسان لر یہ لکنود ل 4 [العاديات : ]١‏ 
قلت : لکوت قال : نعم . 

بن أَلصَدَفَنٍ4 [الكهف : ]۹١‏ قال : الجَبّلين. 

عن اة قطْر [سبا: ۲ النحاس المذاب. 

و َة [البقرة: :]۲٠١‏ لا تأخذه نعسة. 


فما فضيتا علد ألمَوتَ ‏ اا ع ف 


کے ري 


فلما تخرّت الحَصًا وقع» ڏوا أ ڪل ي ا e‏ 


)١(‏ زيادة متعينة. 


)¥( خر جه أبن جرير: (۳۲۰) عن شريك به . 


۲1 


وما تقش تن نوهر رف ث4 اسا: 4[: مالم یکن فيه سرف او 
تقتير» # وا فم لاوش4 [سبا: ]٥١‏ (ظ/ ۷۷٠ب)‏ قال : التناول بالأيدي.. ` 
وکین شتا لذهًبالَدۍ اوا إ4 [الإسراء: ]۸٠‏ قال : القرآن. 
n‏ [الذاريات : ]٥۹‏ قال: سحل من العذاب.. 
دات الاک کار € ال 0 الطَلّع. 
فُرىء عليه: # لي جوا يا ليم سبلا ) [العنكبوت : 1۹] 
قال: الذي قال سفيانٌ: ٳذا اختلفتم في شيءٍ فانظروا ما عليه آهل 
يتأول: ۾ ول هدوا (ق/ (|۲٥۰‏ ایی با4 . 
E e‏ مرکم ري N‏ لكر 
ا افو دت و ا ` 


4 7 خ4 سب 4 [المسد: ۲] قال : ما كسب : 
و 


ي تلن ار ص 


الط گی ساعن الي | ا 0 [التكائر: 1A۸‏ قال : تعيم E‏ 


وق المآ إل آلأرض الجر فشر رج [السجدة : [TY‏ ھی ان 7 ا 
الط انها تياف الماءء وقد ٠ Es‏ 
وهي أرض e‏ ل ا فلو طت ا العادة ها" 


() انظر «معالم 2 EAE RO‏ @ في راد ) 

المسيرا: ..)٤۱٤/۳(‏ : 
(۲) أرض باليمن» انظر «تفسير الطبري؛ : AUN : a «(ToT‏ 
(۳) الإبليز: الطين الذي يخلفه نهر النيل بعد ذهابه. «المعجم الوسيط». 


۲ 


ولم يروهاء ولو دام عليها المطرٌ لهدم البيوت وقطع المعايش فأمطر 
ال تعالى بلا الحبشة والُوبة ثم ساق الماءَ إليها“. وعندي: أن 
الايةً عامة ف الماء الذي پسوقه 0 على متون الرياح في السحاب» 
وفي الماء الذي و ٤‏ على وجه الأرض»› فمن قال : هي أ أو 
مصر» إنما أراد التمثيل لا التخصيص . 

ققد رتا ا وما سوا پا بکفرت ) [الأنعام: ۸۹] قال: هل المدينة 
وان [الأنعام : 1۹۹4]: نضيج . قلت e ONE‏ ولمَن 
بعدهم من الوكالة بحسب قيامه بها علمًّا وعملاً ودعوة إلى الله تعالى". 


ا 


۴ ۳ سر صت 

قال: بث شعيب إلى مدينتين» قال: عذبوا بور ألظاٍَ € 
(الشعره: ]٠۸۹‏ قال  :‏ دنهم ارجم ابو نی دارهم دري 4 
[الأعراف : ۷۸] . 


ر ع 


يقرا # صواع الْمَلك 4 وصّاع" و(صواع» أصوب» قال : 
e‏ 


4 
E 


مرون آخی ا ادد ہو۔ آزری ل [طہ: ٣۰‏ ۔ ]۳٢‏ قال : اشر که ن 
اوش قال کک چ دعاء. قال: ومن قَرَأً: ادد به 


و 


(1) انظر «مجموع الفتاوى*: »)5٥۸/١(‏ وامنهاج السنة): .)٤٤٤/١(‏ وانظر: 
«زاد المعاد): /٤(‏ ۳۹۳)ء واتفسیر ابن کثیر»: .)۲۷۷٦/١(‏ 

(۲) انظر: «مدارج السالکینا٤: .)0٥١۲/۳( »)۱۳١۹/۲(‏ و«مفتاح دار السعادة»: 
۹41/17 _- €4۲(. 

(۳) وهي قراءة آبي هريرة. وانظر ما فيه من القراءات في «الجامع لأحكام القرآن»: 
(۹/ 10۰ 0). 

.)۲٤۷ وهي قراءة ابن عامر وحده. المبسوطا: (ص/‎ )٤( 


ah 


ا ار 


مم ایو ولغن 9 3€ [طه: ۷] قال: السو ما كان في القلب 
يسه وأخفى : الڏي لم يکن بء يعلمه هو . 
| يلم ڪاه َه الام [غافر: 4 قال: هو الرنجل eT‏ | 
ا ا ف SS‏ 
فقال: «اضرف بصَرَك عنها». 

اضرب آله ما عبد ]۷٥ TE‏ قال : 
کان ابن مسعود يقراً: «حيث ما جد لا يأتِ ا ا 
| الحرف»ء وقرأه هو. ' ٠‏ 

٠ TERRE N OLE 

و تل ويا ا بَا [الکهف: ١‏ ۲] قال: إنما هو: قيا ' 
۰ وقال : يس حك من الأنياء تمنى العوت غير بوسف: قال : 
وق مسلا ويف 1+ E‏ 


# ارک ی [الكهف: ۹]: حل . 


2 ر لر 


3 و کت ولا اله ا وروا 4 [الأنبياء: ۹4] قال: عيسشى . 
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قلت: هذا تفسيٌ بحتاجٌ إلى تفسير ا ان جمد هد 
سے ب لگ 


فلعله أراد الشياطين الاين عبدهم اليهود والنصارى» وزعموا 
عیسی والعرَيْر. 


(۱) آخرجه مسلم رقم )۲۱١۹(‏ من حديث جرير البجلي - رضي الله عنه -. 


E 


وقال: ‏ بتأضْت‌ هترود [مریم : ۲۸] قلت: هو هارون أخو موسى؟ 
(ق/ ١٠۲ب)‏ قال: نعم» كان المشركون قد اختصموا على عهد رسول. 
الله ی فقال: بین موسی وعیسی کذا وکذاء فقال النبى لة: «قذ كان 
هدا يُذمَى بين الأَنْاء» . ۰ 


قال آبو عبداله : استعمَلّ عمرٌ رضی الله عنه رجلا فأبی آن يدخل 
له في عملي فقال: - يعني عمر-: بؤشف قدسال الخيل افاستعمل 
على خرائن الارض 

وقال: في المائدة ثمان عشرة فريضة : حلال وحرام يعمل بها 


ولیی ھا شی لا مل ب إل اة عاج ال ٤ا2 AS‏ | 
ر [المائدة: ۲] قال: هذه منسوخة. 


وقال: آخر شيءِ نزل من القرآن المائدة» وأوًل شيء نزلَ من 
کک 
لٿ لم يمه م الأنم) [المائدة: ]١‏ قال : كان ابن عباس يأخذ 
(TD, f 4‏ 
e‏ : 
وقد روي عن النبى بي أنه قال : «ذَكاةٌ الجنين دَكاةٌ أمّه»““ قال: 


)١(‏ كذا بالآصول» ولم أجده بهذا السياق» والذي في «(صحيح مسلم رقم )۲٠۳١(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة قال: لما قدمث نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون: 
«یا خت هارون» وموسی قبل عیسی بکذا وکذا۔ فلما قدمت على رسول اله 
بيو سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يُسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؛. 

ووقع في المطبوعات: «هذا بدعَا . . . ولا معنی له. 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة: .)١١١/١(‏ 

(۳) من قوله: «قال: كان ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 

= آخرجه ابو داود رقم (۲۸۲۷)ء وابن حبان «الإحسان: (۲۰۷/۱۳) من حدیث‎ )٤( 


Yo 


وأما أبو حنيفة فقال: لا يُؤكل» ذب نفس وتؤكل نفسلٌ!! . 

انل آي ڪي تة مير [التوبة: ]٤١‏ قال : على أبي بکر؛ 
E SS‏ 
الضمي:عاتدالى اني صله وإلی صاحب تاه و ا 
السكينة» وهو الذي أيده الله بالجنود» وسرى ذلك إلى صاحبهء ا 


وقال: أربع وو ا ال اقزر وال ران والضساء 
(ظ/۱۷۸) والمائدة. تاھ لے ١١ء‏ موأ قال : بالمدينة› اي 
الاش قال: بمكة. : . 
قلت: لم يرذ أحمد التخصيص» ولا خلاف بين الأمة في أن , 
الأنفال ونراءة والنور والمجادلة والحشر والممتحنة والصف a‏ 
والمنافقين نزلنَ بالمدينة في a‏ 
وقوله : یما لے ١اموا‏ 4 بالمدينة؟ صحيح › E‏ 
الاش # بمكة ؛ ا e‏ 0 مدنية 
وفيها ط باي الاش . | 
# َمل آله الگ ابت كرام ًا لاس [الماندة: ۹۷] قال: 
0 ابن عباس يقول: لو تر ااا و ا 


= بي سعيد الخدري رشبي الله عنه » وله شواهد من حدیث جماعة من الصحابةء 
انظر «الإإرواء رقم (0۳4). ۾ 

(۱) انظر قوله هذا مفصّلً في «منهاج السنة٤: ]۸٩۹/۸(‏ ۔ .)٤4۱‏ 

(۲) بعدها فى (ظ) زيادة: «ما نزل بمكة والمدينة من القران». 

(۳) من (ق). 


1*۲٦ 


EL‏ [المائدة: ۳] قال : على قال : وکل 
ناوتى شال لها الد ا ذلك . 


e gg‏ ا 
عاب اليم < 9 o‏ [الحج : [Yo‏ هکذا قال آبن مسعود. 


قال : وقد ج جابر من المدينة إل E‏ مجاورً . 


رة شر وَس € [البقر: : ]٣١‏ قال : والعشر (ق/۱٠۲|)‏ ليال أو 
آيام» ثم قال : NE O eR,‏ لکنھا ایام ولیال 


چ 


ر 
قال : وأهل مصر يقولون: الشام باديتهم»› ا و 


بک من الو 4 [یوسف: ]۱۰١‏ # لا ريب یکم اوق 1 ا 


ھا 


تعيير . # اأذهبوا وا بتمیصی & [يو سف : ۳]: قال: شه ريه من مسيرة 


سبعة أيام» اه [یوسف: ۱۸]: لا جزع فيه . 

قلت : وسمعت شيخ الإسلام ا هاا ل و 
الصَبْرَ الجميلًّ » والصّمْحَ الجميلًّ» والهَجُْرَ الجميل . فالصبرٌ الجميل 
الذي لا شکوى معهء والهجر الجميل الذي لا اذى معهء والصفح 
الجضل الدى لا عاب معب انيس : 


(۱) الكعاب: فصوص النرد. 

(۲) (ق): امن مكة إلى المدينة». 

(۳) انظر «مجموع الفتاوىا: _۱۸۳/٠١(‏ 4٤1۸ء‏ 111 وما بعدها). والعبارة في 
(ق) بترتيب اخر وفيها اضطراب . 


¥ 


کیک کاڈ ب 8 قال : قد قال 
العو کر € اداد N LT‏ 
القول الآخر ا وهو: ا وعتاء یکاید اف الدنيا داز 
OS‏ : ما ج من لق الله یکایڈ ما ُکابدة ابن آدم. 
ماو عورا 4 [الملك: ۳۰] قال: لا ال اشا # باو کین 7 
قلت : يحتمل رحدل آمرين ٤‏ اأخدهها' ان یکول نا( 
فعيلاً من أَمْعَنَ في الأرض إذا ذهب فيها» ويحتمل أن کا 
و 
من العين أي : مرا بالغين وأصله مَعُيون» ر e‏ 
MRE ES EEN‏ البظَام كيفَ كيف نشرها ٠‏ 
ا ا  :‏ ة أشرر 4 . 
ونر کور ریخ [الفتح : ۹] قال : يعرروه: التي ی 
وپسبحوه . الله تعالی . ۰ ) 


عل ضوف الحل: ۷ على تقّصان. 
$ يترد 9 [يوسف: .]٤٩‏ قال: يحلبون. 


3 لخر الجر 9 [الطور: :]١‏ جهنم . 


)1( (ق): «وقال . . 
(۲) (ق) زيادة: في eT‏ 


)۳( وهي قراءة أبي جعفر زنافع وابن كير وآبي عَهْرو ویعقوب. ا «المبسوط: 
(ص/ ٤‏ ۱۳). 


۸ 


قلت : لم يرذ أحمد أن المراد بالآية جهنم و 


بحا فجرت )6 [الانفطار: ۳]: فاضت . 


ہہے کو © سرلا کے م ہہ وی ہے کک ر کے پک 
ل فول لمات ب زین هم عن صلاتم ساھون ر [الماعون: ٤‏ - 


]٥‏ قال: کانوا يؤخرونها حتی يخرج الوقت. 
۾ أو دما سفوا [الأنعام : 6 هو الط ولا یکاد أن کون 
ST‏ 
في اللحم الصفرة فيغسل : 

# فی متت کک [الزمر: :]١‏ البحرٌ وحوت في حوت» # فتکادیٰ 
ف الظلمكت# [الأنبياء: ۸۷]. 

قلت: هذا تفسير #تسادى ف الظلْصّت ). وذكر # في لمت 
كث » وهْم؛ فإن تلك الظلمات هي التي يخلق فيها الجَنينُء لا 
مدخل لظلمة البحر ولا لظلمة الحوت فيهاء بل ظلمة الرّحم وظلمة 
المَشيمة وظلمة البطن» والله أعلم . 


ا 


فمن اب اء ذلك [المؤمنون: ۷] قال: الزنا. 


لک فا می 4 [الحج: ۳۳] قال: اشترى ابن المنكدر بجميع 


ما كان معه يدتة وتاوّل هذه الاية. 


ہرس سے ے E‏ 


صر ا 


وما أرسلتا من فلك من سول ولاتِي . . . 4 إلى: *. . عذاب بور 
عقيو 4)4 [الحح: ]٠١ _ ٠١‏ قال: هذه نزلت بمكة والباقي بالمدينة. 


(1) (ع): «المراد». 
(۲) انظر اتفسیر ابن جریرا: .)۳٤١/٥(‏ 


°4 


اهلكا [المۇمنون: ]1٤‏ قال : نفخ فيه الرّوح. 
قال : (ق/ ۲٠۱‏ ب) أا انی یف ل آن بد إك رك ¢ [النمل: ٠ ]6١‏ 

قال : هو.آن ينظر قبل أن يرجع طرفةٌ إليه. قال : اشا کان قد عل 
الاسم الذي يستجاب فدعا به. 


* ساف وسَهيدٌ ید الا € [ف: [Y1‏ قال : اوی آل مر الله ¿ والشهيد: 
یشهد عليه بما عمل. ‏ 


# الماعون م € ا ¥[ الفأس 2 وأشباه لك 


IEEE,‏ يتل ومن د وج [الأحزاب قال: 
قدّمه غلى نوح» قال: هذه حجَة على القَدَرية. ٠‏ 

قلت : لعل أحمد أراد القدرّية المنكرة للعلم بالأشياء E‏ 
ae‏ وإلا فلا ا 
العمل 

آا متاح ایگ إن کا قم السا . . .) إلى قوله: وي4 
[البقرة: ]۲۳١‏ قال: هذه لها نصف الصَدَّاقء وإن معت فحَسّن» وإن. 

0 )۲( 
ي د 
ذا اھ CaaS‏ وإزار»› sS‏ 
فدرم [البقرة: ٠ .]۲۳١‏ 

٠ ]6٩ لا ذا نحت المُوملتِ ر اموه [الأحراب:‎ FAA 
لكل مطلقة‎ EAN, ااا قال : هذه ليس. عليها عة‎ 


قال ابن عباس : تمتع بخادم (ظ/۱۷۸ب) ولحو ا 


. صدر الآية فى (ق): #وإذا أحذ الله ميثاق النبيين؟» وهى آية أخرى‎ )٠ 
«وإن لم تمتع افحسن!. سقطت من (ع).‎ )۲( 


aa 


متاع» ا لمسيب: ليس لها متاع» قال بو عبدالله: من مَنّم فحسن»› 
« لى يدو عَقَدَة كا4 هو: الزوج» وقد قال قوم: هو الوليء 
سے ر 


فإذا عفا الرجلٌ أعطاها المهرَ كاماد # أن يعور # [البقرة: ۲۳۷] قال : 
کون المرآة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت . 


قلت : ونص أحمد فى رواية اخری أنه الأب وهو مذهب 
مالك» واختاره شيخ الإسلام ا عة > وقد وک ت عل ر جضان 
بضعة عشر دليلً في موضع آخر"" . 

ووش حشرت [التكوير: ]١‏ قال: جمعت» وقال قوم: ماتت. 

قال من قراً : إن هدن لسرن [طه :8 واس و غارۈن: 
ومن و «سخرّان» قال : هلذان كتابان واحد بعد واحد. 

قلت : هکذا رأیته› وهو وهُم! وإنما هذا تفسیر الآية التي في 
القصص : أو لم مروا بما وتي مُوسی من كَل قالوا اران قارا 
أراد: موسى ومحمدًا با * واوا إن يكل كفرون € [التصص : .]٤۸‏ 
وقرأً الكوفيون: ¥ سرن تظلهّرًا) أرادوا: التوراة والقرآنء وأما آية 
(طه) فليس فيها إلا قراءة واحدة ومع واحد # لسرن پریدون: 
موسی وهارون» فاشتبهت الآيتان على الناقل آو السامع . 


ی ا کر 


راع شوى او i‏ [المعارج EES‏ تاگ لحم السا 

تل ف الا يرات مروا نخدا انا لاط اف 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی٤:‏ (۳۲/ ۳۵۹ _ ۰٣۳)ء‏ و«الاختیارات٤:‏ (ص/ ۲۳۸). 
(۲) ستأتي إشارة المصنف إلى هذا البحث فيما سيأتي من هذا الكتاب: (۳/ )١١١١‏ 


ولم أجد هذا البحث في كتبه المطبوعة. 


۰۳1 


التي ليست مقاتل كاليّدين والرجلين تنزعها عن أماكنهاء ومنه قولهم : 
«رَمَى الصَيْدَ فاشواه»: إذا أصاب آطرافةٌ دون مقاتل فإن أصاب : ' 
مقتله فمات موضعَه» قيل: «رَمَاهٌ فأصماه» فإن (ق/۲٠۲»‏ حمل السّهم . 
وفر به ثم مات في موضع آخرء قيل : رماه فأنْمَاهٌء قال الشاع؟: 
نهولا تمي زيشة مالةلاعند من لقره 
والتفسير الثاني : أن الشرى : جمع ا وهي جلد الرس ر 
وفروت وتفسير أحمد لا يناقض هذا» فلعله إنما ا 
تمثيلاًء والله أعلم . ۰ mm,‏ 
ماع ار 4 ED E ET‏ 5 
ئ : لم ينظز إلى فوق. 4 
Ey‏ سال سابل قال: سال واد» ومن قرا ا( 
[المعارج: ]١‏ قال : 
فل هذا أخد القولين. والانن: أن 5ا الال" ن امزال ا 
أيضًاء لكنه قلبت الهمزة فيه ألًّا. E‏ 
| # َة آَل 4 ا غا اال ن الت ا 6 
N‏ ومن لم يرذ لا يقال 
لھا نا e‏ [المزمل :] قال ٠‏ و ۰ 
وتعى أذنك . ) 


و 6 


کا اس ٤‏ قال کان این مسعود لا یسجد فیها 


E AALS 
۰ : (ق) زيادة: «واللام؟.‎ )۴( 
. (ع): ومن یرقد لم يقال!‎ (). 


°۲ 


يقول: هي توبة نبي . 
# د أرساتا لهم آننين ف فکددوشما فعررا ناث [یس: ]۱٤‏ قال : قينا 
ARES‏ قال: هي أنطاكيةء # وجا : الثالث. وقد 
الاين على الاتينة قال * تقر اتيا ال و د اتا 
من لا لک اج4 [یس: ۲۱-۲۰ 
yy‏ 
وقال: رحم الله سفيان ما كان أفقَهَةٌ في القرآن وکان له علم. 
وقال: في (النجم): في آخرها يسجد ثم يقوم فيقراًء هذا في الإمام . 
وقال: النفاق لم يكن في المهاجرين . 


و SS‏ ا 
امشو ترا تک ل [٦‏ ا قال" اش ی اکا ر4 
کک 0 

# هیر لی ر ©4 [النجم : ۳۷] قال : س بالذبح اينه 
ف ويليّ بحرق النار E‏ وذكر الثالثة فوفّی فلم أحفظه 

قلت لأبي عبدالله : ايش تفسیر : ٭ ولا كوا إل لذن موأ قال : 
لا ترْضوا أعمالّهم . 


(1) من قوله: الموّؤذي شك ٠...‏ إلى هنا سقط من (ق). 


a: 


قال : 8وا فرت لمران م فاستمعوا لم وأنصتراً & [الأعراف: :]٠١٤‏ 
فى الصلاة ا 


$ بن نتشر ڪلاپ برت قال : هو في التفسير بكتابها. 


قلت لأبي عبداله : في القرآن المحراب « كلما مَل عليها ريا . 
اماب 4 [آل عمران: ۳۷] هو محر ات" مئل محار ینا ذهہ؟ 0 0 


وسئل عن تول ئ غا نظا ١ AE EAA‏ 


قلت: هذا أحد القولينء (ظ/۱۷۹) والقول الثاني وهو ارجح -: 
ا آي : في غشاوّة» ل فة i‏ عتك ماد تقول › نظیره قوله"": 
الوا فوا ن آڪتَة ما دعو د [فصلت : ۵] وسمعت e‏ 
(ق/ ۲۵۲ب) الإسلام ابن تيمية شات قول من قال : «أوعية داي 


وقال: إنما هي جَّمْع أعلفَء ويقال للقلب الذي في الغْسّاء: أ أ 
و : غَلْفٌ» كما يقال للرجل غير المختون: أ رج 

وسئل عن صيام ل َة اَم ف للح رسو إا تم ياء عر کا 
[البقرة: ]۱۹١‏ قال: كملت للهذي ل ديك لمن لم یک أَهَلْمٌ حاضري الجر . 
ارام که فاما آهل مكة فليس عليهم هدي وان 6 e‏ 
ما تقصر فيه الصلاة. ؛ 


آخر ما وُجد من خط القاضي - رحمه ا 


(1) (ع): ايفقه». 

(۲) انظیره قوله» Eb‏ من (ع)» وفي (ق) سقط «قوله». 

٠‏ (۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: (OAT /1Vg (TTY)‏ وانظر : «مفتاح دار السعادة»: 
(FE e‏ ناء ء العليل: (ص/ ۱۹۷ وما بعدها). 


€ 


فوائد د شتی من کلام ابن عقيل وفتاویه 

# سل عمن قال: إن بَرىءَ مَريضي آو قَدِم غائبي صمْتُ»٤»‏ هل 
يکفي کونه نذرا أو یف فق لدان قول لله علي ؟ 

فأجاب: يكفى نذرا؛ لأنه ذكره على وجه المجازاةء لأن الله 
تعالى هو يبْرىء المرضى فاستغنى بدلالة الحال. 

*# وشئل عن رجل طعنَ بعض التاس» فظنه لصا في لصوص هربوا؟ 

فأجاب : عله القَوّد؛ لأنه لو کان صا فهرب لم ت عه 
ووجب القَوّد» فكيف إذا لم يكنْ؟! 

٭ وسل : "لو قال منجم : إن الس تكست حف الأرض فى 
وقت کذا» هل صلی صلاة الكسوف ٣‏ 

فأجاب: لا؛ لأن خبرهم ا دا لوال ل ت 
الغيم . 

فإن قيل : فإذا قالوا: قد زالتِ الشمسلٌء قلنا: ذاك موقوف على 
تقدير» ولهذا نُقدّرّه بالصّنائع . انتهى كلامه. ولا حاجة إلى هذاء فإن 
الشمس لو كسَمَّت ظاهرا» ثم غابت كاسفة» لم يُصَل للكسوف بعد 
غنبتهاء فكيف يُصَلّى لها إذا لم عَايَنْ كسوفها أل . 

# ودک له حاکم ا عليه باه يحكمٌ بالفراسة» واه صرب 


)١(‏ هذا السؤال سقط من (ق) وأشار إلى وجود السقط أحد المطالعين في هامش 
ا 
E (۲)‏ : «ظفراء وانظر للمسألة ما سيآتي (۳/ .)٠٠۸۷‏ 


0 


ا اراو ا ها ان ع هن داه 

و إل اذا اكاد ال ا 
بل اش ت 
E‏ قولة: e e E‏ 
. ومتی حکمنا بعقد الأزے» وكثرة ا ا ا ی 

احص وما يصلح للمرآة والرجل يعني في الدعاوى› والدَباغ: 
اا تخاصما" في جلَدِ» والقيافة» والنظر فى الحنْئى»› اولي 
مارات القبلةء وهل الْوْثُ في القسامة إلا نحو هذا؟! 4 اه 


قلت : الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلال ' 
الحالء كفقهه في لات الأحکام؛ د ضيّع الحقوق» فهلهنا فقهان ا 
للحاكم منهما: فقة في أحكام الكلية» وفقه في الواقع ٤‏ 
وأحوال الناس› يمير به بين الصادق والکاذب والمخق والمْبْطل ثم 
٠‏ يطبق بين هذا وهذا إين الواقع والواجب» فيعطي (ق/ ۲٠۳‏ نراق 
E‏ 


ومن له ذَوْق في الشريعة» واطلاع على كمالها وعذلِهاء وا 
ومصلحتهاء» وأن الحُلق لا صلاحَ لهم بدونها ألبَةّ» عَلِمّ أن السياسة. 

العادلة جز من أجزائها وفرع من فروعهاء وأن من أحاط علمًا. 

بمقاصدهاء E‏ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها 


)0( بیت ينی طولاً. انظر «اللسان»: A‏ 1( 

(۲) القمط: به کک ا الت ب الذي يعمل من المَصّب. وط 
(۳( (ظ): اتحاكما؟. 

(6) (ق): «الوقائم». 


°۳1 


O O N E 
عادلة تخر الح من الظالم الفاجر»› فھی من الشريعة علمَها من‎ 
علمَهاء وخفي حفیت على من خف خفىت عنه.‎ 


ولا تنسَ في هذا الموضع قول سليمان نبي الله ي للمرآتين 
ال ادعتا الود فحکم به داود کر فال ا #ايتوني 
بالسّکین افد ايها فقالت الصغرى : لا تفعل هو ابتهاء فقضی به 
للصغرى e‏ > لما ا ول عليه امتناعها من رحمة الأم» وول رضی 
الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسّي بمساواتها في فقد الولد. 


ر 2 


وكذلك قول الشاهد من آهل امراًة العريز : إن کات فيصم فد 


من قبل [يوسف: ]۲١‏ لوان کان ق فيصم قد من در ه [یوسف: ۲۷] دک 
الله تعالى ذلك مقرّرا له غير منکر على قائلهء بل رتب عليه العلم 
ببراءة يوسف - عليه السلام - وكذب المرآة عليه 

وقد أمر التب بل الرتير آن يقر ابني أبي الحْقيق بالتّعذيب ر 


ج 
1 


إخراج الكنز» فعذبهما حتى أقرًا به" . 
ومن ذلك قول علي ا التي حملت کتاب حاطب وانکر ته 
فقال لها: لتخُرجنّ الا و 


(۱) احرجه البخاري رقم »)۳٤۲۷(‏ ومسلم رقم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

)۲( ا اپو داود رقم )۳۰٠١(‏ مختصرًاء والبيهقي: (۹/ ۱۳۷) من حديث ابن 
عمر . رضي الله عنهما -. 

(۳) أخحرجه البخاري رقم (۳۰۰۷)» ومسلم رقم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي - رضي 


الله عله _. 


TY 


وهل تقتضي باس هذه (ظ/ ۱۷۹ب) الشريغة الكاملة إل هذ ؟! 
وهل بَسْك أحدٌ في أن كثيرًا من القرائن ET‏ 
المستفاد من الشاهدين بمراتب عديدة؟ فالعلم المتفاد من مشاهاة: 
الرجل مکشوف الرأس واخ ھارب قدامه وده عمَامَة و 
ا فالعلم بأن هذه عمامة المكشوف رأسة کالضروريّ› . 
فكيف تقذم عليه" اليد التي إنما تفي ظا ما عند عدم المعارضة؟! 
وأما مع هذه المعارضة فلا فيد شيتا سوى العلم بأنها يذ عاديةء فلا 
يجوز الحكم بها ألبتة» تأتِ الشريعة بالحكمْ لهذه اليد وأمثالها 
ال 

وفك ا الن بل الملتقط آن يدفع الط ا واصفها" ۰ و 
نص أحمد على اعتبار الوصف عند تنازع المالك 
الدفين في الدارء وهذه م محاسن مذهبه» ونصّ ل اللكد فسح 
و فيه آوانت محتوب عليها بالكتابة القديمة آنها (ق/ ۳ ۲ب) 
ف اه یحکم ذلك لقوة هذه القرينة» وهل الحكم بالْقَافة . إلا 
حكم بقرينة الشبّهء وكذلك اللَوْث في القَّسَامة» حتی إن فالا ايل 
في إحدى الروايتين يقيّدان بها وهو الصْوابً الذي لا رَيْبَ فيه». 
وكذلك الحكم بالكول إنما هو مستندٌ إلى قوة القرينة ا 
الال غي مح 

و ا ا لكل ا ن الك N‏ 

ف مساها حقه ولم تأت اليبنة في القرآن قط مرادا بها الشاهداء 


(۱) (ع): «علی». 
(TT)‏ آخر جه البخاري رقم )44( ومسلم رقم (\YTY)‏ ص حدیث ری بن الد 
الجهني - رضي الله عنه -. 


1°۳۸ 


وإنما ات رادها اة والدليل والبر هان مفردة ومجموعة. 


وكذلك قول النبى يلة: «البة على المُدعى»” المراد به: بيان 
ما يصح دعواه» والشاهدان ل و أن غيرَهما من 
أنواع البيّنة قد تكون أقوى منهماء كدلالة الحال على صدق المذعي› 
فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. 

والبةٌ والحْجَةٌ والدلالةٌ والبرهان والآية والتبّصرة» كالمترادفة 
لتقارب معانيها. 


استقراً مصادر الشرع e‏ و شاهدًا لها بالاعتبار ا عليها 
الأحكام. 


وقول ابن عقيل : «لیس هذا فراسة» يقال : ولا ضير في تسميته 
رأة نها فراسة ادف وقد ماح الله الفراسة وأهلها في مواضع 
من کتابه فقال تعالى: # إن فى ذلك لیت وسين ب € [الحجر: ]۷١‏ 
وهم ا الذين يأخذون بالسشّيما» وهي العلامة. ويقال: 
LUCE‏ تعرسنة؛ انك أخذت من السّيما» وهي فعَلاً 
من السّمَةَ» وهي الكلامة. قال ال ول اة ر 0 


ر سے و 


فلحَرفلهم یییر) ۰ وقال تعالی : بهد الصاهل 
أغاء م ا ا قرفم EE‏ [البقرة: ۲۷۳] وفي الترمذي 


بو سے ۴ 


مرفوعًا: «انَقّوا فْرَاسة المُومِن نه يَنْظْرٌ بور الله » ٹم قرا : # إن فی 


(1) أخرجه البخاري رقم (٤۱٥۲)ء‏ ومسلم رقم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 
(۲) من قوله: ١من‏ السيما . . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ع). 


۰۳۹4 


س ا ا 


ذلك لای لاموسیین ا [الحجر: ]۷١‏ والله أعلم. 


# OF FF ۰ 

ذكر مناظرةٍ بين فقيهين في طهارة المنيّ ونجاست ٠‏ 
قال مدعي الطّهارة :المي ميدأ خلت بشر فكان طاهرًا كالثراب: 
e‏ 
لاطهور في الوألوغ› ویرفع حكم الحَدَثِ على رأي» والحَدّث نفسه . . 
لی زاي فاین ما حطر به إلى ما بم َر منه» على أن الاستحالات ٠:‏ 
تمل ا فأین الثاني من المبادىء؟ وهل الخمرٌ إلا ابه :العنت؟ 
والمَننٌ إلا المُتولدٌ من الأغذية في المَعدة ذات الإحالة (/( لھا 
إلى الجاسة ثم إلى الم : ا کک 
قال المْطْهّرٌ: ما ذكرتة في التراب صحيح» وكون المتي يهر ' 
منه لا یدل على نجاسته» فالجماع الخالي من الإنزال يهر منه ولو ' 
كان التَطْهّرٌ منه لنجاسبته لاختصّتِ الطهارة بأعضاء 2 کالبول ۰7 
والدّم» وا رن الراب طهورا دون المي فلعدم تصور التطهير“ . 
بال وكذلك مساعدته في الولوغ» فما آبعدَ ما اعتبرتَ م 7 


وأغتة!!. 


(۱) أخرجه الترمذي رقم )1۲۷ اا ا : )¥ «(tot‏ الثقيلية: ۰ 
(۱۲۹/6)» وأبو نعيم! في «الحلية»: ( غ هغ م ید أي سعيد . 
ار وی ا - وسلده ضعيف . N‏ 
وفي أسانيدها ضعف .' : 
٠‏ (۲) (ق): اذكر مناظرة جت بين مدعي طهارة. المنيّ ونجاسته». 
(۴) (ق): «للطهور وساعد». 
(4) لع و ظ): «التطهر». ؛ 


of 


وأما دعواكً أن الاستحالة تعمل عملها فنعم» وهي تقلت الطيبَ 
إلى الخبيث. كالأغذية إلى البول والعذرة والدم» اليا إلى الط 
كدم الطمث ينقلب لاء وكذلك خروج اللْين من بين المَرْث والدم» 
فالاستحالة من أكبر حجنا عليك؛ لآن المي دم قصرته الشهوة 
وأحالته الحرارة من طبيعة الدّم (ظ/٠۱۸)‏ ولونه إلى طبيعة المَنيّء 
وهل هذا إلا دلیل على مفارقته للأعیان' الَجِسَة وانقلابه عنها إلى 
عن آخری› فلو أعطيتَ ا ی ا 


قال مدعي الجاسة: المي ذا المَنيّ› ول الشرع على 
نجاسته حيیث أمر بغسل الذگر وما اصابه منه» وإذا کان مبدؤه نجسًا 


فکیف بنهایته؟ ! ومعلوم أن المبداً موجود في الحقيقة بالفعل . 


قال المطيّر: هذه دعوی لا دلي علیهاء ومن أين لك أن المَذي 
9 المَنيّ٬‏ > وهما حقيقتانِ مختلفتانِ في الماهية والصفات والعوارض 
والرًائحة والطبيعة» فدعواك أن المّذى المَنىّ “ وا مني لم 
پَسْتَحکہٌ طبه دعوی مجردة a gE‏ 
as‏ ثم لو سلّمث لك لم بذك شيتا ألبنةّ فال للمبادیء 
أحکامًا خالا آحکامٌ الثواني» فهذا الم ا اللبن» وحكمهما 
مختلف: > بل هذا المَنىّ نفسه مبداً الآدمي والادمی طاهر العين› 
دوو هدك نجس العين» فهذا من أظهر ما يُمُسدٌ دليلكَ ویوضح 
تناقضك› وهذا مما لا حيلة في دفعهء الک لر اد ج الین 
لم کن الآدمي طاهرًا؛ لأن النجاسة عندّك لا ا بالاستحالة »› 
فلابدّ من نقض آأحد أصليك. فإما أن د تقول بطهارة المَنيّء أو تقول 


(1) (ق): امفارفة الأعيان»ء و(ظ): #مقارنته»! , 


3 


E 8‏ ٹم تقو تقول م ذلك ا الآدم» فتنافضن ا f‏ 
ا 


) ا أن المي فضلة مستحيلة عن الغذاى‎ EE 
من مخرج البول» فكانت نجسة كهو» ولا برعل البصاق .والمخاط‎ 
) والدمع والعَرّق؛ لأنها لا تخر من مخرج البول.‎ )ب۲٠٤/ق(‎ 
قال المطهر: حكمُك بالجاسة إما أن يكونَ للاستحالة عن ا‎ 
| أو للخروج من مخرج البول» أو لمجموع الأمرين» فالأول باطل إذ.‎ 
مجرَد استحالة الفَضلة عن الغذاء لا يوجبْ الحكم بنجاستهاء» كالدمع.‎ 
والمْسَّاط والبْصّاق» وإن كان لخروجه من مخرج البول؛ فهذا إنما‎ 
يفيك أنه متنجُسن لنجاسة مجراهء لا أنه جس العين» كما هو. أحد:‎ 
اا ف ر ا و ا و ق و‎ 
بالنجاسة» وإنما یحکمٌ الاس عد الخروج والانفصال» ریحکم‎ 
بنجاسة المنقفصل لبه وعينه لا لمجراءٌ ومقرّه» وقد عَلم بهذا بطلانٌ‎ 
| الاستناد إلى مجموع الأمرين‎ 
والذي يوضح هذا: أا رأينا القَّضلات المستحيلة عن الغذاء تنقسم‎ 
إلى طاهر؛ كالبصاق والعَرق والمخاطء ونجس كالبول 'والغائط..‎ 
E AS فدلّ على أن جهة الاستحالة‎ 
ذاتان خبیشتان‎ N دارت مح الخبث وجودا وعدماء فالبول‎ 
منتنتان مؤذيتان» مميُرتان عن سائر فضلات الآدمي بزيادة الحْبَّث‎ 
والنتّن والاستقذار» تنفر منهما النفوس› اى اهما رادها‎ 


٠‏ () من قوله: «فدل على ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


1۲ 


عنها ا أقصى ما يمكنْ» ولا كذلك هذه القضلة الشريفة التي هي 
0 خبار عباد الله وساداتهم» وهي من أشرف جواهر الإأنسان ف 
الأجزاء المنفصلة عنه» ومعها من روح الحياة ما تميّرت به عن سائر 
الفضلات» فقياسها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعده عن 
الصواب!!. 


والله تعالی أحکم شش أن يجعل ال وحيه ورسالاته وقربه 
مبادئهم تجسة» فهو فهو أكرم من ذلك» واا فإن الله تعالى أخبرَ عن 
هذا الماء وكرّر الخبرَ عنه في القرآن» ووصفه مرَة بعد مة» وأخبر 
أنه دافی» وأنه ج بن آلب ایی ا وات استودعه في 3 قزار 
کن 4 ولم يكن الله تعالى ليكرّر ذكر شيءٍ كالحّذرة والبول 
ویعیده ویبدیه» ویخبر بحفظه في فرار مک ویصمه اح E‏ 
من الدفق وغيره» ولم يصفه بالمهانة إلا لإظهار ر البالغة ااا 
من هذا الماء الضعيف هذا البَشرّ القوي السَوىّء فالمهينٌ هلهنا: 
الضعيف› ليس هو القَجسَ الخبيث. 


وأیضا فلو کان المي نجسًا - وکل نجس خبيث لما جعله الله 
دا حلي الطين من عباده والطات ولهدا لا كرون نارن 
والغائط طيَّبّء فلقد أبعد النجعةَ من جعل أصول بني آدم كالبول 
والغائط في الحْبث (ق/ )۲٠٠‏ والنجاسة» والناس إدا سبوا الرجل 
قالوا: «أصله خبيث» وهو خبيث الأصل»» فلو گان اضول ا 
نَجِسَة - وکل نجس خبیٹ _ لكان هذا الت ل ن ا 


)١(‏ (ىق): اوتبأاعد عنهما؛. 
(۲( (ع): » 


Y 


ENE‏ وان کانوا | اا 
كود التّطفة ضعت في غير حلها فذاك حَبَثٌ (ظ/٠۸٠ب)‏ على حَبّث» 
بحل ای نی مر وان ماد د ٿا من الخبث بوجو ما 


فال التحيوة؛ E‏ ا م بجاسة امل الآنمي _ 
وأطلتم القولء واعترضتم ! م وتلك الشناعَة مشتركة الإلزام E‏ 
وبیتکم فإنه کما أن: الله تعالی يجعل خواص عباده ظروفا 

للنجاسة كالبول والغائط وا والمَڏي» ولا کون ذلك عائدا عليهم. 
بالعيب والَمٌ فكذلك خلفه لهم من المي اجس وما الفرق؟!. ‏ 


قال المطهرون: لقد تعلقتم ما لا متعلّق لکم به واستروحتم 
إلى خيال باطل» > فليسوا ظروفا اا وإنما تصيرٌ الفضلة. 
ر إذا و فحینئڈ عليه ۽ بالنجاسة› لا 
ج بعد قذفه ااج وكذلك الدم إتما هو e‏ ذا 
وخرج» فاما E‏ 
ا ولا یکون ظرقا للخبائٹث و اخاضات: ۰ 
قالوا: والڏي بقظعٌ داب القول بالجاسة : آن نسي کا ذا غلم 
٤‏ س 
الامَةً اة ة البلوى في آبدانهم وثيابهم؛ وفرشهم ولحفهم 2 
ويستحيل آن یکو کالبول» ولم ا بحر ف واحد قي الامر 


(۱) (ق و ظ): 
(۲) افالمؤمن لا ينجس1:سقطت من (ف). 


E 


ونساء النبي ال٠‏ أعلم الأمة بحكم هذه المسألةء وقد 
Rok‏ عن عائشة أنها نكرت على رجل أعَارنّهُ ملحفةً صفراءً فنام فيهاء 
فاحتلم فغسلهاء > فأنکرت عليه غسلهاء وقالت: إنما كان يكفيه أن 
یفرٌکهٌ بإصبعه ربما فرکته من ثوب رسول الله ية بإاصبعي . 

ذكره ابن آبي شيبةء حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن 
براهيم» عن هام» قال: نزل بعائشة ضيف فذكره. 

وقال أيضا": حدثنا هُشّيم» عن مُغيرة» عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عائشةء قالت: لقد رأيتني أجدهُ في ثوب رسول الله كل 
فاحته عنه» تعني : المني . 

(ق/ ٠٠٠ب)‏ وهذا قول عائشة وسعد بن ا وقاص وعبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهم -. 

ا ی و ف ی ی 
سد فن سهد أنه كان ا الا م وه 

E E MS Ha EEE 
و ھی ا ا ا‎ 

حدثنا وکيع» عن سفيان» عن حَبيب» عن سعيد بن جبَير» عن 
ابن عباس في المَّني» قال : اسسَحة بإذخرة" . 


(1) من قوله: «قد علم أن ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) «المصنف): /١(‏ ۸۳). 

(۳) «المصنف»: (۸۳/۱)» وأخرجه مسلم رقم (۲۸۸). 
{(AT/) (©‏ 

)٥(‏ (۸۳/۱). وهذا الاثر سقط من (ع). 

.(AT/Y) (CY 


1*0 


حدنا هشیم › نبنا حښاج وابن ا لسو عن عطاء› E‏ 
عباس في الجنابة تصيب الثوب قال: إنما هو كالفحامة أو الخَاعة. 
مط عنكڭ بخرقَة آ3 افر . : 


من حديث عائشة 


قالت: كان رسول الله له يسلْتٌ المي من ثوبه بعرق الإذخر ثم 
بصي فيه وتَحثّه من اثوبه يابسًاء ثم بُصلي فيه . 
وهذا صريح في ظهارته» لا يحتمل تأويلً ألبتة. 
NM EG DS‏ 
خا ریک عن مد ن ندال من عن عطاء» عن ابن عباس 
قال : ثل النبي ڳل عن المي يُصيبٌ الثوب قال: إنما هو بمنزلة 
البصاق والمُخاطء وإنما کیت آل وه ا اوماد 


قالوا: وقد روی :الإمام أحمد فى امسنده» 


قالوا: وهذا إستاد ek‏ فإن إسحاق لاززق ا مخرَج في. 
«(الصحيحين |» وكذلك شريك› واف کان قد غلل برد إسخاق الأزرف به 
فإسحاق ثقة مُحتَّح به في «الصحيحين!» وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبؤل . 

قال المتجس 1 ضح عن عائشة آنها کانت تغسله من ثوب سول ) 
الله اة وثبت عن: ابن عباس أنه آمر بغسله. 


.(AT/) (0) 

(YE/YD (Y) 

(۳) «الستن»: .)٠١٤/١(‏ ا 

(6) وأحرجه الطبراني فلي «الكبير»: (١١/۸١۱)ء‏ والبيهقي: )٤۱۸/۲(‏ عن اين 
عباس - رضي الله عنهما- مرفوعًاء ثم أخرج البيهقي الرواية الموقوفة ثم قال: 
«هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» e a‏ اه. 

.)۲۸۹( ومسلم رقم‎ (TY) أخرجه البخاري دنم‎ )٥( 


° 


قال اپو .پر ان ای ۴ ا حدنا اہو الأحوص»› عن ساك 
E E‏ قال: إذا أجنبَ الرجلٌ في ثوبه فرأى 
فيه أثرًّا فليخسله» وإن لم ير فيه" أثرًا فلبنضخه. 


حدتا عبدالأعلی» عن مَعمَر» : عن الوْهري› ك 
ان عن آي هريرة آنه کان يقول في الجنابة في الثوب : 
ا ر فاغسلث وإ علمت أن فل أصابه وخفي عليك 
الثوب» ا ر أصاب الثوب أم لاء فائضيس*“'. 


انا ا بن سليمان › عن سعيد» عن آیوب» عن نافع » 


عن ابن عمر» قال : إن خفي عليه مکانه وعلم آنه قد آصابه غسل 
الت کا 


حدئنا وکیع › عن هشام» عن آبيه» عن ربيّد , اا نه 
ابن الخطاب (ق/ (i۲٥٦‏ عسل ما رای؛ ونضح مالم ير٬‏ وأعاد بعدما 
٤‏ | 


حدثنا وکیع» > عن السريّ بن يحبى» عن عبدالكريم بن رُشيّد» 
فن ایں اف رل خی رول ی اه فال ده ا 


(1) فى «المصنقف»: .)۸١/١(‏ 

)۲( ا «أنه آمر ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۳) هذه وما قبلها في (ع): ابه» 

.)۸١/١( «المصشف+:‎ )4( 

() (ع): «عبدالله» وهو خطأاً. 

(A1 / (» 

.(AT/) (¥) 

.(AT/) (A 


¥ 


(ظ/ ۱۸۱( ثنا حفص" » عن أشعث» عن الحكم: ا 
كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه"'. 

حدثنا حسين بن اعلي»› عن جعفر بن بَرقانء غن خالد بن آبي . 
عزة» قال: سأل رجل عمرَ بن الخطاب فقال: إني احتلمتث 
إن رطا فاغمیلة :وان کان :اسا ا 
قالوا: وقد ثبت تسمية المنيّ ای کا الحيض أذ 
الا هى لفن فال ااي حدثنا ربيع الجيزي» حدثنا 
إسحاق بن بكر بن مُضر» قال : E o N E‏ 
يزيد بن ابي حبيب» غن سويد بن قيس» عن معاوية بن حدَيج» عن ١‏ 
مُعاوية بن أبي سفيان» أنه سال آخته آم حَبيبة زوج النبي ية هل. 
۰ کان اللي يصلي في الوب الذي يضاجِعُكِ فة؟ قالت: نعم إذا 
لم يُصبه اذى 8 وفي هذا دلیل من وجه أخرَ وهو تركه الصلاة فيه . 


وقد روی محمد؛ عن عبدالله بن شقيق؛ عن عائشة قالت : کان 
رسول الله ية لا صل في لحف ا ۰ 


فالوا: رأما ما ذكرتم من الآثار الاه على مسحه ياذخرة وفرکه | 


)١( -‏ ل(ع) والمطبوعات: إحدثنا جابر» حدثنا 2 E TET‏ 
وحفص هو ابن غیاث شيخ بي يکر بن آبي شيبة؛ مُکثز عب . ا 

(AT/Y) (TY) 

.(A4/0) () 

(6) «شرح معاني الآثار: (1/ .)٥١‏ : 

(o)‏ خر جه بو داود رقم »)۳٣۷(‏ والترمذي رقم .)1١(‏ والطحاوي في اشح 
المعاني» : GBS‏ «هذا حدیثٹ حسن صحیح؟ . ١‏ 


EA 


فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة. 

قالوا: وقد رأينا الثياب الجسة بالغائط والبول والدّم لا بأس بالنوم 
فيها» ولا تجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون المَنُْ كذلك. 

قالوا: وإنما تكون تلك الآثارُ حجَةٌ علينا لو كنا نقول: لا بصلا 
النومٌ في الثوب الشجس› فإذا كنا نييح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي 
ية في ذلك ونقول من بعد لا تصلخ الصلاة في ذلك فلم نخالف 
شيا مما روي في ذلك عن النبي بي . 

قالوا: وإذا كانت الاثارٌ قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن فيها 
دليلٌ على حكم المي كيف هوء اعتبرنا ذلك من طريق النظرء فوجدنا 
حروح المَنيّ حَدَنًا من أغلظ الأحداث؛ لأنه يوب أكبرَ الطهارات» 
فأردنا أن ننظر في الأشياءِ التي خروجها حَدَتٌ كيف حكمُها في نفسها؟ 
E OC CST Ky NS‏ 
al NR aE SE SS,‏ 
ودم العروق كذلك في النظرء فلما ثبت بما ذکرنا آن کل ما خروجه 
حَدَٿ فهو نجس في نفسه» وقد ثبت أن خروج المَنيّ حدث» ثبت 
أيضًا أنه في نفسه تجس» (ق/٠٠۲ب)‏ فهذا هو النظر فيه. 

قال المطيٌ: ليس في شيءٍ مما ذکرت دليلٌ على نجاسته» أما 
کون عائشة کانت تغسله من ثوب رسول الله لا؛ فلا ET‏ 
ت من القذر والوسخ والنجاسةء فلا ندل مجرد غسل الثوب 
على نجچاسته» فقد کانت تغسله تأارة» وتمسحه آخرى» وتر 
أحيانًاء ففزکه ومشځه دليلٌ على طهارته» وغله لا يدل على 


)١(‏ في «المطبوعات٠:‏ «يصح'. 


4 


تناقضها واختلافها. . 


وأا آم أن خاد ا فد عة اه قال ااه اة 
المُخاط والبْصاق» فأمطه عنك ولو بإذخرّة» وأمره بغسله للاستقذار 
والتّظافةء ولو در ا للخخابة عنده» وأن الرواية اخحتلفت عله ۾ 
) مسألة حلاف ین ا والجكة تفصل بين الشتفازعين؛ 
تا روو عن ضعا ل عق ر a‏ ) 
ولو ا لدت على و لامر غښله. 


وما قولکم : ت فة | ل n‏ ذلك» وقول 
ام حبيبة : مالم يَرَ فيه أذْىّا. لا يدل على آن مرادها بالأذی المَنيّء 
لا بمطابة: ولا تضمُن ولا التزام» فإنها إنما أخبرت بأنه ية كان 
EO o‏ 


ق المُراد بالأذى دم الطمث؛ لكان سعد بتفسيره 
منکم . وكذلك تركه 'الصلاة في لحف نسائه» لا يدل على نجاسة 
المني ألبتة» فإن حاف yS‏ 
ت وقد يكون التزك ٥‏ رها عنه» وطلب الصلاة E‏ 
منه وأنظفٌ» فين دلیل التنجيس؟! 


)١(‏ (ظ): اعند» 
(۲) (ق): «فلو ثبت٤!.‏ : 
(۳) من (ع). 


E 


وأما حملكم الآئارَ الذّالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب 
النوم ون ا اا ف الاه ٠‏ رجا عا و 
أعطيتم الأحاديتَ حَقَّهاء وتأمَلثّم سياقّها وأسبابّها لجزْمْتُمْ بأتّها إنما 
سيقت لاحتجاج الصحابة بها على الطهارة وإنكارهم على من جس 
ا 

وقالت عائشة: كدت آفركة من ثوب رسول الله ل فركا فيصلى 
٤ E . : 1 (0‏ 
فيه“ وفي حدیث عبدالله بن عباس مرفوعًا وموقوفا: إنما هو 
لاط رالاق فامطه عك ول اة : 

وبالجملة (ق/۷٠۲)؛‏ فمن المحال أن يكون تَجسًا والني يلا 


م 
ر 


NES GM u IE 
. الأيام بخسله» وهم يعلمول الاجتزاء بمسحه وفرکه‎ 


وأما قولكم: إن الآثار قد اختلفت في هذا الباب» ولم يكنْ في 
المَرْوي عن النبي بيان حکم المي فاعتبرتم ذلك من طربى 
النظر؛ فيقال: الآئار بحمد الله فى هذا الباب مَفْقَةٌ لا مختلفة 
وشروط الاختلاف منتفية بأسرها عنهاء وقد تقدّم اا ار 
والمسح والقَرّك تارة جائ ولا يذل ذلك على تنافض ولا اختلاف 
ا 

ولم يكن رسو الله ي ليكل أَمَتَهٌ في بيان حكم هذا الأمر المهم 
)١(‏ (ق و ظ): «المذهب؟. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 


)٤(‏ (ق و ظ): «جاتئزان»؛. 


۰۵۱ 


ا مجر د نظرها وآراتهاء وهر ا گل شي ء٠‏ حتى . اللي 
وآدابهء ولقد بيّنت السلّة هذه الا ا شافًا› ولل أالحمد . . 


وأا ما ذكرتم من النظر على تنجيسه؛ فنظرٌ أعشى؛ کک ا 
حم نجاسته من وجوب الاغتسال منه» ولا ارتباط بینهماء لا عق 
ولا شرعًا ولا حساء وإنما الشارع حَكّم بوجوب الغسل على البَدَن 
کله فنك وه کیا کم به عند إيلاج الحشفة في ارج » ولا 
ا خارج» وهذه الريحٌ توجب شل أعضاء الوضرء 
واف تسةه اولهذا پُستنجّی منها ولا سل الإزار والثوبا منهاء 
فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسًاء ولا كل نجس يوب الطهارة 
ا فقد ثبت عن الصحابة آنهم صلوا بعد خروج دمائهم في وقائع 
دة وهم بدين الله من ان يُصلوا وهم محلثون» فظهر أن 
النظرَ لا يوجبُ نجاستةء والآثار تذل على طهارته» وقد خلتق الله 
ال لغار عل ا الا و و ت ع ا شس 
a e‏ 

) فائدة 

إدا علق الطلاق بابر يعلم العقل استحالتة عاد وأخبر .من لا 


يعلمٌ إلا من جهته بوقوعه» ول خبره مما قام الدليلٌ على صدقه» 
ققد TT‏ و الطلاق عند خبره. 


E e O‏ 2 الوقوع» وهر الصواب وهو اختیار 
ابن عقيل وغيره من ن أصحاب ایك ; 
E‏ المسالة إذا فال اا کت ن ان اك لله في النار 
فأنتِ طالقّ» فقالت : أنا أحتٌ ذلك. 


1*0۲ 


قال الموفًعون: المحبة أمرٌ لا يتوقّفٌ عليه ولا بعلم إلا من 
جهتهاء فإذا (ق/ ۷٠٠ب)‏ أخبرت به رجع إلى قولها. 

اعترض على ذلك ابن عقيل فقال: الباطنٌ إذا كان عليه دلالة 
آمکن لطاع عليه» ولا دلالةً اک م اف طباع الحيوان لا 
ات ار و ا وإذا غلم هذا طبعًا صار دعوى 
خلافه حَرقًا للعادةء فهو كقوله: أنت طالقٌ إن صعدذت السّما 
فغابت ثم اذَعَّتٍ الصّعودَء فإنه لا يقم لاستحالته طبعًا وعادة. 


قالوا: کک يميل إلى النار» فلا يمتنع أن تكون هذه صادقة 
لإإخبارها عن نفسهاء أو دخل عليها عليها داخلٌ من برد استولی على 
جسدها» فتمتّت معه دخول النار. 

قال ابن عقيل: لا يستحيلٌ الميل إلى الّار من الحيوانِ الذي 
ذکرت› لكن ذلك خر للعادة في خی غا ا أن يُصدقَها 
في ذلك لکونه لا يستحیل» وجب أن يُصْدقها في صعود السماءء فقد 
صعدّت إليها الملائكة رالجن والانبیاء بل ينبني الأمرٌ على العادة دون 
خرقهاء وفي مسالتنا لم تقل : حت الثارء بل قالت: کک 
بالنار» والنعام ب فقد صرحت بحب أعظم الألم» 
في حیوان حب ومیل ا TS‏ 
کل مؤلم فاما تعلفهم بان ما في قلبها لا يَُلَمٌ عليه إلا من إخبارها 
فهذا شيءٌ يرجع إلى ما يجوز أن يكو في قلبها من طريق العادة. 

فأما المستحيلٌ عادة فل كالمستحيل في نفسهء ولو أنه قال لها: 
إن كت فد أن الحتل يدل في ر رة قانت طالن: 


$ 


x 


)١(‏ «في حق غيرها» سقطت من (ق). 


‘or 


E‏ الطلاق إڌ لا عاقل يجو ُز ر ذلك ضا عن آذ 
. انتھی کلامهء اوهو کما تری وة وصا. ۰ 


م ا و خرب ولیس فی وقفه ما قى بعمَارتة» ‏ 
هل يجوز نقل ذلك إلى عمارة الجامع الذي لا غنى للقرية عنه؟. 

قال جماعة: يجوز. وخالفهم ابن عقيل فقال: يَجِبُ صرف 
2 المسج ا TT‏ 

TT‏ أن المسجد إن تمل بحيث اتتقل آهل 
عنه وبقي في مکان لا يُصَلّی فی فالصواب ما قال الخياعة 2 
ا 
عقيل . واه أعلم. 
عن رجل تروج ضريرة ومعها ا تخدنهاء ففق 


عليها مد ثم فصر في نفقة المرأة وعلَلَ (ظ/۸۲٠١‏ ذلك بأنه في مقابلة 
ما کان (ق/۸٥۲])‏ أنفق على الجارية . ا 


فقال : : هذا جهل مته؛ فإن من تزوّج ضريرة فقد دحل على بَصيرةٍ. 
آنه لاد لھا من فتکونٌ الو عليه » کمن تروَج امرأًة ذات 
جلالة يارمه إخدامها. ' 


` درك الناس رکوعًا في صلاة الجمعة» وسمع‎ TT 


(۲) من قوله: «الجماعة وإن ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


e: 


من المبلغين قول: سمع الله لمن حمده» فهل بُمَدّرُ ما یکون به تابعًا 
yT‏ 
فقال : بل یقدر ما یکون به تابا للډمام في حال رکوعه؛ أنه قد 
کون ركع والإمام قد رفع» ولكن لبعد ما بين المبلغين وبين الإمام 
قد یکون الأواخر e‏ وذلك أن الشرع علق الإدراك ب رکوع الإمام» 
فالوسائط لا عَبْرَةَ بهم . 
حادئة 


#رجل قال امراف أت طالق إن كلتك وأعاد قال يعفن 
أصحاب أحمد: إن قَصَدَ إفهامَها بالثاني لم يقَع» وإن قَصَدَ الابتداءَ 
وقع المعلقٌ بالثاني . 

قال ابن عقيل: هذا خطاً؛ لأن الثاني هو كلام لها على كل 
حال» سواء قصد الإفهام أو الابتداءَء وإنما اشتبهت بمسألة إذا قال: 
إن حلفت بطلاقك فأنت طالقّء وأعادهء فإن التفصيل كما ذكرت» 
فما الکلامٌ فهو على الإطلاق یتناول کل کلام مخصوص بخلاف 
الحلف» فإنه لا يكون حَلقًا إلا بقصد» وإذا كان قصده بالثانى إفهامَها 
E‏ ۰ 


قلت : والصواب القول الأول وهذا الفرق خيالٌ» فإنه إذا قصد 
افهاتها فلم برد إلا اليمينَ الأولى ولم يُردْ به الكلام المحلوف عليه» 
فتحنیثة به تحنیٹ بما لم يره آل وا ا ونیثه إنما یدلان 
E SS E SRA E‏ 
كلمها الكلام الذي حلف عليه وإنما أفهمها يمينه» فلا فرق بينها 
وبين مسألة الحَلف. 


+00 


وآما قوله إن الحلف لا يكون حا إلا بقضد يفال إن كان ٠.‏ 
صد شرا في اعتبار المحلوف عليه لم يث في الموضعين» وإن 
لم يكن شرطًا فيه» فينبغي أن بحت في الموضعين؛ > فآما آن يُجعل , 
القصدٌ شرطًا في أحدهما دود الآخر فلا وجه لهء والله أعلم .. ۰ 


فقائدة 


ل ا الوصية لأهل البيت بقوله تعالى : و 
اسک عه ی جر إلا الَف لفرت [الشوری: ۲۳]. 


ناچا وصيه بهم لا وصية ال ET‏ 
على خلاف قول الشيعة؛ لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم وض 
بهم» ونظير هذا الاحتجاج على أن الأمرَ في قريش لا انار : 
بقول النبي ب : (ق/۸٠۲ب)‏ «أوصیگہ بالأنصًار»“ د على آن 
ر | 

قلت: ا عن معنى الآية وما El‏ ولا ولا | 
فیا لواحدة من الطات تفتين» فإن معنى الآية”": لا أسألكم عليه أجرًا ٠‏ ' 
إلا أن تَصلوا ما بيني وبيتكم من القَرابةء فانه لم يکن بط من بطون . 
قريش إلا وللنبي ٤ا‏ فيهم قراب فقال: لا أسالكم على تبليغ الرسالة 
ا و ل ما بيني وبيتكم من القرابة» وليست هذه الصلةٌ ‏ 
جرا فالاستشناء منقطع › » فإ الصْلة من موجبات الحم فهي واجبة 


(1) : 
ا عله ے. . 


(۳) من قوله: وما 3 . . . إلى هنا ساقط من (ف). 
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کل اعدا موف ان عا ا ی د ف 
7 


e 


فار ٩"‏ 
من العجب إنکار” کون القرّعة طريقًا لااثبات الأحكام» ص ورود 
0 بھاء E‏ بشهادة شاهدي زور« يعلم الزوج الثاني 
آنهما شاهدا زور» ومع هذا فيثبت الح له بشهادتهماء فمن يقول 
هذا في باب حل الأضاع والفروج كيف يمنع القَرْعَةً؟! 
ومن العجب قولهم: إذا هنع الذمّيّ دينار؟ من الجزية انتقضر 
ا ٌ Nar f NE‏ ا 
عهده» ولو جاهر بسب الله ورسوله ودینه» او حرق ' بیوت اله لم 


ومن العجب: إباحتهم القرآن بالعجميّة» ومنع رواية الحديثِ 
E‏ 


ومن العجيه فول الإيمان نفس التصديق وهو لا يتفاضلء 
والأعمال ليست منه» وتكفيرهم من يقول: مسجد وفقَيه و 


بالسّماع› ويصلي بلا وضوء» ونحو ذلك . 

ومن العجب: إسقاطهم الخد عمن استأجرّ امرآةٌ ارضاح ل 
فنا بهاء آو استأجرها لزني بهاء وإيجابهم الخد على م وطىءَ 
اة في القَلْمة يظتّها امرأته» فانت اة 


.)٤۸۱۸( رقم‎ )۱( 

(۲) هذه العجائب ذكرها ابن القيم في «إعلام الموقعین۲: (۳۲۹/۳- ۳۲۸) بتحوهاء 
عند كلامه على الحيّل وإبطالهاء وأكثر هذه الأقوال قال بها فقهاء الحنفية. 

(۳) (ع): «وأحرق». 


\eoV 


ومن العجب: تشددهم في الميأه آعظم ايديل حتی e‏ 
القناطير المقنطرة من الماء بمثل رأس الإبرة من البولء ويْجَّوزون . . 
الصلاة ة في ثوب ربُعه متضكّخ بالجاسة . 

ا منعهم إلحاق السب بالقيافة ا 
الأدلة وقد اعتبرها النبي ب٠‏ وعمل بها الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب” © وإلحاقهم؛ السب برجل" تزوج امرأة بأقصى المشرق . 
خو اض المغرب» زبينهما ما لا يقطعه (ظ/ ۸۲٠ب)‏ ال أو قال : 
تزوجت فلانة وهي طاق ثلانا عقب القبول ثم جاءت بولد 

ال الحا الولد في هذه الصورة» وزعمُهم ا 
الرجل إذا كانت له ا ET‏ دائمًا فأتت a‏ ا 
لحف إلا أن يستليقة. 
ا يقولو ن5 : إذا شهد عليه (ق/۹١٠)‏ أربعة ٠‏ 
بالزناء فقال : صدَقوا في شهادتهم وقد فعلت»› سقط عه الخد وان 
اتّهمهم وقال : کذبوا علي حُدّ. 

ومن العجب قولهم: لا يصع اعجار دار لعل سجتا بصي 
فيه المسلمونء ویصِح استفجارها كنيسة بُعبدٌ فيها .الصليثُ وييتا ‏ 


ا 


(1) فيما رواه البخاري رقم (۳۷۳۱)» ومسلم رقم )۱٤١٥۹(‏ من حديث عائشة 
- رضي الله عنها - في فصة مجزز المدلجي . 

.)۷٤١ /۲( أخرجه مالك في «الموطأً»ا:‎ )٠ 

(TT)‏ (ع): «(فيما ر 


(4) (ع): ابقولهم». 
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ومن العجب قولهم : إنه إذا قهقه في صلاته انتقض وضوؤه» ولو 
2 فی صلاته» ق المحصتات › وأتی بقح الت الفح ؛ 
فوضوژه بحاله لم يتفض . 

الو إذا وقع في البئر تَجَاسَة ترح منها آذلاءٌ محسنة » 
فإدا حصل ال الأول ف اترا تجسن وغرف الماء نجسًاء فما أصاب 
ا ا ا و 0 و 
فإنه ينز تَجسًا ثم يصعدٌ طاهرًا يقشقش النَجَاسَةَ من البئر!! 


قال الجاحظ؟: E‏ اکر آو کک 2 


2 والان‎ Ce RS CL 


وأعجب من ذلك: : E‏ بأن هذه الثلاثة خيار الفاكهة» فلا 
تدخل في الاسم المطلق» ذكرّ الحكم والدليل [الإسييْجَّابي]" في 
«شرح aE‏ 


)١(‏ فی 2 و ظ): «الحافظ» والمثبت من (ق)» ويؤيده ما في «إعلام الموقعين): 
(TTY F/T)‏ «قال بعض المتكلمين» والجاحظ منهم› وقد نسب هذا القول له 
آبو الخطاب في «الانتصار»: »)۲۳٠١ /١(‏ وابن العربي في «العارضة»: (١/۸1)ء‏ 
ولعله ذکره فی كتاب «الحيوان). 

(۲) انظر: «بدائع الصنائعم»: .)٦1/۳(‏ 

(۳) تحرف في المطبوعات إلى: «الأسماقي»! و(ق): «الاستجا»! وهو: أحمد بن 
منصور أبو نصر الإسْبيْجابي - نسبة إلى إسْييْجاب بكسر الهمزة وسكون السين 
المهملة وكسر الباء الفارسية وسكون الياء المثّاة التحتية وفتح الجيم بعده آلف 
بعده باء _ ت (نحو )٤۸١‏ له «شرح مختصر الطحاوي». انظر «تاج التراجم» 
(ص/ ١‏ ١١)ء‏ و«الفوائد البهية٠:‏ (ص/ .)٤١‏ 


10۹ 


وف ا وا بست سی یک وکن بی 
مغل البهائم r‏ 
فائدة 

O E OGL a 

- ذلك ال نعيم وعذاب» فالتعيم لین و للأم» ولا بعد فيما قاله» 
كما لو دفن في قبر واحدٍ موْمنٌ وفاجر» فإنه يجتمع في القبر النعيمٌ والعذاب. 
۰ فائدة ٠‏ 

قالت الإمامية: إن المت لا لد إلا إا فد به الثزب NS‏ 
جعلوه خاد والعبادة لا صح إلا بالنية. 8 

E UE‏ بأس بهذا القول لاأسيّما"“ وهم ا 

۰ ولیس بفزبةء‎ e E 

فکیف بالعتقی الذي هو فربة؟ : 

قلت : وقد ذکر الارف في «صحيحه»"“ عن ابن عباس .أنه ٴ. 

قال : «الطلاق E‏ والعتق ما ابتغى به وجه الله 

فائدة اذع2( ) 


كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق . 


A- rv : a TT (1) 
(ق): «لاأنهم».‎ )۲( 

(۳) «الفتح»: (۹/ )۳٠١‏ كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. 

)٤(‏ «تافعة» ليست في (ق). 


\ * 1 * 


ا اا ق اا ا ادوا م مادا 
المودة» وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادةء وهو بمنزلة من 
يطلب من صاحبه (ق/۹٠٠ب)‏ إذا سر أخلاق الصّاحي» وذلك غلط ؛ 
اه اة ت رة ال او اعد ور ل يكن للا رة 
ا اا ااا ع ار الا اا فده فک ها قوی رة 
القهوة“ بكثير» ومُحَالٌ أن بُرى من السكران أخلاق الصاحى 
وطبعه» ولهذا أمر الله تعالی أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس ا 
بالخطاب لن فمخاطبة الرؤساء E ET‏ 
وعقلاً وعرقا» ولذلك تجد الناسَ كالمفطورين عليه» وهكذا كان. 
النبيٌ ية بخاطبٌ رؤساء العشائر والقبائل . 

وتأمل امتثالّ ا قال لفرعون: # هل لَك إل ن 
ری ۵ رأهديك إل ريك یخی لإ [النازعات: ۱۸ ۱۹]ء فأخرج الكلام 
معه مخرح السوؤال والعَرّض لا مخرح الأمر» وقال: # OLSEN‏ 
ولم يقل: إل ا ارك فقسب الفعل إليه حو وذكر الفط الترک ° 
دون غیره؛ لما فيه من البركة والخير والنماءء ثم قال : وديك إل 
رَبك » أكون كالدليل بين يديك الذي يسيرٌ أمامَك وقال: # إل ريك 4 
SE E EE o‏ 


وئالك ك إبراهیم الخليل لأبيه: یاب لم بد ما لا سس وا 


مر 


سر ولا يغنى عنك شا {E‏ [مريم : ٤‏ فابتداً حطابه بذک بوه الذَالة 


على توقیره ولم يسمه باسمه› نم آخرج الكلام معة مخرج و 
فقال: ٭ لم تمد ما لا مع ولا صر ولا يعن عنك شا € ولم يقل : لا 


)١(‏ كذافي (ع) والقهوة من أسماء الخمر» وفي (ق و ظ): «الشهوة'. 
(۲) (ع): «التزكية». 


تعبڈء ثم قال : * مات إن قد جام م الل مالم يک4 [مریم: ]٤١‏ فلم 
يقل له: إنك جاهل إلا علمٌ عندّك» بل عَدل عن هذه العبارة إلى. 
ألطف عبارة تذل على هذا المعنىء فقال: « جامّي ء ا 
يأك › ثم قا ل : « امن هدد طاسوا @4 . 

وهذا مثل قول موسى لفرعون: * وَأهرِيك إل رَبك [النازعات: ۱۹ 

ثم قال  :‏ کاب إن أَحاف أن مَس َا ين لن مکوت شط وي4“ 
e‏ ف الحرف إلى نفسه دون آبیه» کما يفعل الشفيق 
الخائف على من يشفق عليه. 


: م‎ O ٣ 
نک الحذاب» ۳ ذکر الرحمن› ولم يقل : الجسارّ ولا القهار» في‎ 
خطاب ألطفُ وألينٌ من هذا؟!.‎ 


ونظیرٌ (ظ/ ۱۸۳/) هذا خطاب صاحب 40 ا a‏ 


f a‏ ر سے چک 3 ر رر Ed‏ د م 7ے پیا أ 
ت سیت ا آتیعوا س لا سگ أ جا وشم مهدو لاوما . 
ET‏ [یس: ۲۰ ۲۲]. 


ونظير هذا (ق/ ۲۰( و نوج لقومه: قز إن کتیآ 
اعبدوا آله وقوه رآطیعون ا فر لک ن ڈنو ررم إل آل ش4 
۰ [نوح: 1 [f‏ وكذلك سائر ا الأاء ا في القرآنء اذا 
تأگَلٌ وة أل خطاب ا بل خطاب الله لعباده هو الط 
خطات واله» کقوله تعالی : تایا الاش ادوا رکم ری لق راذن 
من یک4 [البقرة: لات وقول الى ادها الس عرب 


ر ر ر 


مكل فَاسَكَيعواً ا کے الت غوت ون دون ان و لن لقو دايا وا 
)1( الل وف ا 


1۹1 


جل 
ا س و سے ی د او ا تس کر 


إن وعد الله حى فلا تحرت 


1 اموا 4 [الحج: ۷۲] وقوله: ظا بتاا الاس 
و O‏ ا e‏ 
إل ابلس 


ر ر سے سے لے ا ۱ 
2 


کڈ الا و ولا یرتم باه 
اذ 8 لْمَلكة أ اسجدوا لادم فسجد وا إلا 
وشم کم عدو 


MS‏ ولذ فلا ل 
مآ مکی تزا ر اتود رزه ری ر رن ن 
بس لاطلمين بدلا [الكهف : ]٠١‏ من اللطف الذي سلب القلوب“ 

ن ڪن کک 


وقوله : فرب عَنکم ال ڪر ضفخا 
ا [o‏ على أحد e‏ کک E‏ فلا نستصلحکم ولا 
وتأمل لطفَ خطاب نذر الجن لقومهم وقولهم: قومتا ایبوا داع 


آله و٤امنواً‏ بو عقر لم بن دوکر ورک معدا لير 4 [الأحمَاف: ]١١‏ 
فائدة 


*٭ سئل ابن عقيل عن: رجل له ماء يجري على سطح جاره» 
فعلا دارّه هل يسقط حق الجري؟ 
فقال: لاء لكنه إذا سلط الماء على عادته» حفر سطح جاره 
لا ا فينبغي أن يجعل جريه بحدته إلى ملكهء تم یخرجه 
بسهولة إلى سطح جاره. 
فائدة"؟ 


٭ وشل عن رجل قالت له زوجت : طلقنى» فقال: إن الله قد طَلَقّك؟ 


(۱) 


(ظ): «العقول». 
(۲) (ق): «أخرى». وعلق أحد المطالعين في هامش (ع): «ابن عقيل جعل دلالة 


الحال قائمة مقام النية» كما هو المذهب في الكنايات» 
۳ 


| يقع الطلاق لانه کنارة استندث ای دلالة الحالء وهي‎ E 
ذكرٌ الطلاق وسؤالها إياه.‎ 

وأجاب بعض الشافعية : بأنه إن وى وق" اللا وإلا لم بقع ) 

قلت : وهذا هو الصّوابا؛ لأن قوله: إن الله قد طَلَمّكُ» إن اراد ) 
به شرَعَ طلاقّك وأباجة؛ لم يقع» وإن أراد: أن الله أوقع عليك ' 
الطلاف اراد وشاءه» فهذا یکول طلاقًا؛ لن a‏ صدقه ُن یکو 1 
الطلاق واقعَّاء وإذا احمل e‏ ا 
فائد: 


# وشئل عن رجل وقفَ e‏ فجاء رجل فضربهاء 4 
فرفسته» فمات» هل يضمن صاحبُ الذائة 


فقال: إذا لم يكن متَعَدَيَا في إيقأفها UMUT‏ تکونَ ذ في ٠‏ 
ملك الضارب فلا ضما عليه» وإن كان مُتَعدَيًا فالضمانٌ عليه. 
1 فائدة 
حکی الطَحَاويٌ : ن مذهت آي پو سف جواز :أخذ بني هاشم . 
الفقراء الرّكاة Ce‏ ا قاله ابن عَقيل» قال: وسآلت . 
قاضى اأقضاة ل ف ا فقال: نعم ھر ملع .` 
أبى يوسف وهو مذهبٌ الإماميّة. ۱ | 


.0( (): '«وقع عليه». 

() ليست في (ع) وکذا الغوائد الخمس بعدها. 

. لادابته!‎ 2 TI. 

. انظر: «أحكام القرآن»: (/ ۳۳۵) للجصّاص‎ )٤( 
٠. وغكله أبو الوفاء ابن عقيل‎ )٤۷۸( ترجمته في «السيرا : (/440) توفي سئة‎ (o) 


1£ 


قلت" وقل ا ا | لمقهاء ا نهم e‏ م الخد من 


الرّكاة مطلمًا إذا مُنْعُوا حَمَهُّم من الحُمْس› اف نة عض الشافحة: 
فائدة 
قال ابن عقيل : سألني سائل : أيْما أفضل حجرة ابي اة أو الكعبة؟ 
فلت إن أوذت مد الخجرةفالكحة افا وإن آردت وهو 
فيها فلا واللهء ولا العرش وحملث ولا جَةٌ عَذنء ولا الأفلاك 
الدائرة؛ لان بالحُجُرة جَسَّدًا لو وزن بالكونين لرَجِحَ . 
*# وسئل عن حَبْس الطير لطيب لخمتها؟ 
فقال : سمه وبَّطر» يكفينا أن نمدم على ذبجها للأكل فحسب؛ 
لأن الهواتفت من الحَمَام» ربما هتفتٌ نياحة على الطيران وذكر 
اقاخهاة أفخن بعال أن يعدت ا لبر م فیلتد بنیاحته؟! وقد منع 
من هذا بعض أصحابنا وسموه سَفَهًا . 
فائدة 
من دقيتق الوَرّع أن لا يقَبَلَ المبذول حال هَيَجَّان الطبع من حزن 
أو سرور» فذلك كبذل الشكران» ومعلومٌ أن الرأي لا يتحمَقّ إلا مع 
اعتدال المزاجء ومتى بذل باذل"“ في تلك الحال يعقبة نَدَمّ» ومن 
هنا" : «لا يقضي القاضي وهو عَضبان»“ وإذا أردت اختبار ذلك 


(1) «الإمامية. قلت: وقد ذهب» سقطت من (ع). 

(۲) (ق): «مابذل». 

(۳) (ق) زيادة: «قال». 

9 البخاري رقم (۸٥۷۱)ء‏ ومسلم رقم (۱۷۱۷) من حدیث ا بکرة 
- رضي الله عنه -. 


1*10 


فاختب نفسَكَ في كل مواردك من الخير والشر» فالبدًارٌ بالانتقام حال ٠‏ 
الغضب يقب ندمًاء وطالما ندم المسرورٌ على مجازفته في العطاءء ٠‏ 
و اوقد تدم الحسنْ على تمشيله بابن مُلجم. 
۱ فائر 2 
لال ا اللسائل عن مواقيت الصلاة: «صل ممن 
جوا البيان بالفعل» وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه. وجواڑ ‏ 
اا ا إلى المفضول لبيان الجواز: 
(ظ/ ۱۸۳ ب) فائدة ٠‏ 
قوله : من صلی على جنار نَل قيرَاط» ومن تبعَھا حتی 
ُذَنَ قَلهُ قيرَاطان . سمل آبو نصر بن الصّباء ls‏ 
هما عبر ˆ الأول به؟' فقال: بل القيراطان واک معه» 
قوله ا میرکت رژ [النساء: ۳]. 
قلت: ونظير هذا قوله 4 (ق/١١۲):‏ «مَنْ صَلى الشَاءَ في ٠.‏ 
جَمَاعَة فكاتما ام ضف الل ومن صَلّى الفَجْرَ في جَمَا جُمَاعة عة فَكالّما ‏ 
قام اليل ک٠‏ فهذا مع صلاة العشاء في جماعة» وقد مصوخا 
0( 
به في «جامع كلك اھ ا العشاءَ والفجر في جماغة 
)١(‏ (ق): «فصل». 
(Y)‏ أخرجه مسلم رقم )٦۱۳(‏ من حديث بريدة - رضي اله عنه . 
)۳( خر جه البخاري رقم (ITY)‏ ومسلم رقم )۹٤٥(‏ من حدیث آي هريرة 
ري ا 
)٤(‏ هو: عبد السيد بن محمد بن ا شيخ الشافعية ت )٤۷۷(‏ الے: 
(67£4/۸). 
.)0( أخحرجه مسلم رقم )٦07(‏ من حديث عثمان - رضي الله عنه -. 
.0( رفم ((. 1 


فکأنما قام الل کل 
2 ع ب 0 لھ چ سے > سح ر 2 ررس ع ا ص 
اها و لن ۶ # فل ایتک یرود بای لق الارض 


ر ر ےل س ےر م ر ا نھ تی س سے سے سے ر ا 
ف ومين و علوي له نداد یك رب آلعایین ارز و فیا ری من فوقھا وبر فیا 


ودد فیا آَفرا ن عة يا 4 [فصلت: ]٠١ - ٩‏ فهي أربعة بالیومین 
الأولين» ولولا ذلك لكانت أيامٌ التخليق ثمانية . 


فائدة 


لم آزل حریصًا على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث› 
والى آي شيءِ سيت حتی رأیت لابن عقيل فيه کلامًاء قال : ال اظ 
نصف سدس درهم متلا أو نضفب عر ديتار» SO Ys‏ 
المُراذ هلهنا جس الأجر؛ لأن ذلك يدخل فيه ثوابا الإيمان وأعماله 
کالصّلاة ا وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذاء لم یب 
إلا أن يرجع م إلى المعهود» وهو الج إلى الميت› e‏ 
E‏ و E‏ ودفنه والتعزية 
به» وحمل الطعام إلى آهله وتسليتهم› وهدا ی ۶ الأجر الذي 
کا کک O‏ 


نصف سدّسه ا د e‏ 


قلت : کان مجمو ع الحاصل على تجهیز الميت من حين 
٠‏ إلى Rls‏ ا e‏ 


.)۲۳١ /۳( وانظر «فتح الباري»:‎ )١( 
المطبوعات: «بالميت أجر الصبر على المصاب فيه. وأجر تجهيزه.‎ E 
وقراه.‎ )۲۳١ /۳( وقد ذكر الحافظ هذا عن ابن عقيل في «الفتح»:‎ )۳( 
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الا م ا ا نصفٌ سدس فإن صلی عليه وتعَهٌ کان له 
قیراطان و ف د وعلى هذا فیکول .: القراظ إلى 
الأجر الكاملِ بحسب عِظّم ذلك الأجر اکا ها e‏ 
أعظم كان القيراط منه بحسبه» فهذا بين هلهنا. ا 
وأما قوله ل : «مَنِ افتنی کل إلا كَلْبَ مَاشِبةٍ او رع نَقَصَ من 
اجره أو من َمل کل يوم یراط فيحتمل أن بُراد به هذا 
اا وهو نصف سدس أجر عمله ذلك االيوم» ویکون صخر 
هذا القيراط وكبره بحسب قله عمله وکثرته» فاذا کان له أرسة 
وعشرون ألف حسنة مثلء نقص منها كل يوم ألفا حستة , وعلى هذا ' 


الحساب» والله أعلم پبمراد رسوله (ق/ ۲٢١‏ س)» 2 8 في 
فهم هذا الحديث . : 


) فائدة 
قوله کل : مه عَرّی مُصًاب فله مِثلٌ اجره" استشکله E"‏ 


وقال: کا ا ا 
رد قله ۰ 


فاخات ا غ بجواب دج دا فقال : ا رائ ا رل 


: (ع): اصفة).‎ )( ٠ 
ا‎ ORE N O ارج ابار رق ا‎ (۲) 
: .- الله عتهما‎ 
۰ وابن ماجه رقم (۱۹۰۲) من حديث ابن‎ (1° v۳) آخرجه التر مذي رفم‎ )۳( 
۰ ۱ .- رضي الله عنه‎ - 
والحديث ضعيف+ قال ر لاغريب» وا بالوقف» وانظر «اللإرواء!‎ 
1 YT رقم‎ 


بعضهم لبعض: بَسَاً الله في أجلكً» وتعيش أنت وتَبقى» وأطال الله 
عَمُرّك» وما أشبّه ذلك» بل المقصود من عَمَّد إلى قلب قد آقلقه ألم 
المُصاب وأزعجهء وقد كاد يساكنٌ السخط» ويقول الجر ويوقع 
ال قاری ولك لفات باي الوعيدء وثواب الصبرء وذمٌ الجزع 
خی یل د ر وا لای کرات 
المصاب؛ لأن كلا منهما دفع الجزع» فالمُّصاب كاده بالاستجابة 


والمُعَرّي عمل في أسباب المداواة لألم الكآبة. 


فائدة 


قوله : «أقيلوا دوي الهیگات عثراتهم ر الحثوة" ل ا 
عقيل : المُراد e:‏ بهم اللين دامت طاعاتهم وعدالتهم» > فزلّت ن 
الأحايين أقدامُهم بورطة" 


ن ا ال فان الي ي لا يعبر عن آهل 
التقوى والاغة والعبادة بأنهم دوو “ الات ولا عهد هذه العبارة 
في كلام الله ورسوله للمُطيعين المتقين» والظاهر آنهم ذوو الأقدار 
بين الناس من الجاه والشرّف والسؤدد» فإن الله تعالى خصهم بنوع 


)١(‏ (ع): «يقلقه». 

(۲) أخرجه أحمد: ١/١۱۸)ء‏ وأبو داود رقم (١۳۷٤)ء‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد»: (ص/١٤١)‏ وابن حبان «الإحسان»: (١/۲۹1)ء‏ والبيهقي: .)١۴١/۸(‏ 
وغيرهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

والحدیث صححه ابن حبان ؛ وفي سنده من يُضعَف . 

) في هامش (ع) ما تصه: ما قاله ابن عقيل وقع في كلام الشافعي - رضي الله 
عله أقول: انظر «الم» + (/ £0 ) بنحوە. 

3 في في النسخ : : «ذوي» وما أثيته الصواب. 


۱۰۹ 


تکریم ا وک ی ا 
بالخیر حتی کبا به جواده» واا عفنت رة وأدیل عليه شيطانه». 
فلا يتسارع إلى تأنيبه . e‏ بل تقال E‏ 
حدود الله » فإنه د ت يتعيّن استيفاڙه من ع الشريف» کما ن آل من 
فان الي E‏ (ق/ )|۱۸٤‏ فال : و : ك بنت مَجَمّد. 


E 


رقت لَقَطْعّْت يَدَهَا»؛ وقال: «إنما هَلَكَّ بثو شرائیل أذ تم کانوا إذا 
“ الشریفٌ تركو وإذا سَرَقَ ا ا أقاموا عليه 

الخد وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة 

وسياستها للعالم» و لمصالح العباد في المعَاش والمَعَّاد. 


فائدة 


ا شاة المعاني والحكم على شتيها في التريعة بان قالوا: 
الشرْعٌ قد فرق بين المتماتلات:» فأو جت لخ بشرب الخمر»› ولم, 
(ق/ 1۲۹۲( بح بشرب الم والبول وآکل العذرة» وهي ایت م 
الخمر» وأوجبَ قطع اليد“ في سرقة ربع دينار ومح قطعها في نة 
ألف دينار» وأوجب الحَدّ في رمي الرجل بالفاحشة» ولم يوجبه في 
رمیه بالکفر وهو أعظمٌ منه» ولم یرب على الرّبا حدًا مع کونه من 
الكبائر» ورب الحَدّ على شرب الخمر والرّنا وهما من الكبائر. 


فاجاب المْشتود أبأن قالوا: هذا مما يدل على اعتباز المعاني 


0 ابل تقال عثرته سقطت من (ع). 

REE‏ ۰ ب 

)( أخرجه البخاري دنم (Evo):‏ ومسلم رقم (۱۱۸۸) من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 2 

7( لق «القطع» . 


والحكم ودّصب الشرع بحسب مصالح العبادء فإن الشارع ينظر إلى 
الع ومفسدته» ثم ينظر إلى وازعه وداعيه» فإدا E‏ 
رتب عليه من العقوبة بحسب تلك المفسدة ثم إن كان في لطاع 
التي رها الله تعالی في بني آدم aC‏ الوازع عن 
الا ی البول والدم والقيء وأكل العذرة حداء 
لما في ا الناس من الامتناع عن هذه الأشياء» فلا تكثر مواقعتها 
A O A E E O E‏ 
والسّرقة› فن الباعت عليها قويّء فلولا ترتيت الحدود عليها لعمّت 
ANT‏ المصيبة بارتكابها. 

وأما النُهبة فلم يرنّبْ عليها حدًا؛ إما لأن بواعتَ الطّباع لا تدعو 
إليها غالبًا؛ خوف الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذه وإما لأن 
مفسدتها تندفع بإغاثة الناس» ومنعهم المُنتهبً» وأخذهم على يديه. 

وأما الرّبا فلم يرب عليه حَدّا؛ فقيل: لأنه يقعٌ في الأسواق وفي 
المَلأء فوكلث إزالتة إلى إنكار الناس» بخلاف السرقة والفواحش وشرب 
الخ فإنها إنما بقع غالبا سرا فلو وكلت إزالتّها إلى الناس لم تَرَل. 

و اجس من هذا أن يقال لما کان المرايى انما تقض له راس ماله 
ق فزن أغد الريادة فضي عليه بر دعا إلى غريمه وان ل باحذطا لم 
يُقْضَ له بهاء كانت مفسدة الرّبا منتفيةً بذلك» فإن غريمه لو شاء" لم 
بعْطه إلا رأس ماله» فحيث رضي بإعطائه الرّيادة فقد رضي باستهلاكها 
ونذلها سجائًا» الخد لها a‏ 


)١(‏ (فق و ظ): «اين». 
(۲) (ق و ظ): «الرد». 
(۳) (ق): «سأله». 
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e وأجود من هلذين أن يقال: ذب الربا أكبر من آن وت‎ ٠ 
فان المرابي محاربة لله ورسوله آكل للجمرء والحَدٌ إنما شرع طهر‎ 
وكفارة ا يزو عنه إئم الرّبا بالحد» لأن جرمه أعظم. من‎ 
ذلك» فهو كجُرم مفطر رمضانً عمدًا من غير عَذر» ومانع الزكاة بخلاء‎ 
ا‎ e الجمعة' عمدا فان‎ U وتار صااة العصر›‎ 


وطهرّء فلا تعمل إلا في ذنب يقبل (ق/۲۹۲ب) التكفيرَ والطَهُرَ. ) 
ومن هذا: عدم إيجاب الخد بأكل أموال اليتامى ؛ ا 2 
٠‏ وجبث له النارٌ» فلا يؤر الحَدّ في إسقاط ما وجب له من النار. | 
وكذلك ترك الصلاة و ا فو ا عل ls‏ 
اليمين الغموس هي أعظم إثما من أن يكون فيها حَذٌ أو كفارة. 
وإذا تأَمَلتَ اوا هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية ا 
٠‏ ورعاية المصالح» لا تفرّق بين متمائلين أ لبه ولا تسَوي بين مختلفين» 
ا وتيخ ما قفد مساوية لما حم أو 
راجحة عليه» ا 
أباحته ألبتةء ولا يوج فيما جاء به الرسول شيءٌ من ذلك آلبتة. 

ولا يلزمه الأقوال, المستندة إلى آراء التاس وظنوتهم e‏ ) 
ففي تلك من التفريتق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات» 2 
E‏ - ما فيها. 


فا ۱ 


سل ابن عقيل كشف المرآة وجهها في 2 ) 


() (ق): «مسألة» وانظر: : «إعلام الموگعین؟: (۱/ ۲۲۲ ۲۲۳)» واتهذیب اسوه 
.(ToY _F0 ° |۲)‏ 
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الفساد اليوم؛ آهو أولى أم التغطية مع الفداء؟ وقد قالت عائشة رضي 
لله عنها: «لو عَلم رسول الله ل ما أخدَّتَ الساءٌ لمنعهنً المساجدً. 
فأجاب: بأآن الكشف شعارُ اا ورقع > E‏ 
بحوادث (ظ/٤۱۸ب)‏ البدع E‏ 
ويفضي إلى رفع الشزع ا 
وأما قول عائشة؛ فإنها ردّتٍ الأمرَ إلى صاحب الشرع". فقالت: 
۰ لمت ي وقد جَبّدّ عمر السْتَرَةَ عن الأَمَة وقال: 
تَسَبّهي بالحرائر ومعلوم أن فيه مَنْ َمْيِنْ؛ لكنه لما وضع 
ا للفرق بين الحرائر والإماء جعله فزقّاء فما ظلّك بكشف 
وضع بين النسك والإحلال؟! وقد ندب الشع إلى النظر إلى المرأة 
قبل النكاح» وأجاز للشهود النظرَء فليس بيذع آن يأَمُرَّها بالكشف› 
ويأمرَ الرجال بالغض ليكونَ أعظم للابتلاءء كما قوب الصيْدَ إلى 
الأيدي في الإحرام ونهى عنه. 
وات E‏ 
في حى المرآة في الإحرامء فإ النبيّ ية لم يشرَعَ لها كشفَ الوجه 
في الإحرام ولا غيره» وإنما جاء لصن باهي عن اققاب اة ى 
جاء بالنهي عن القَقَارَين» وجاء بالنهي O E‏ 
ومعلومٌ أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكونٌ مكشوفة لا 
تست ألبتةّء بل قد آجمع الناسٌ على أن المُخرمة تسر (ق/ )۲٠۳‏ بَدَنَّها 


.)٤٤٥( ومسلم رقم‎ »)۸٦4( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
(ق): «صاحيها.‎ )۲( 
وفي (ق): لا‎ .)٤1/١( أخرجه عبدالرزاق: (۳/١۱۳)ء وابن أبي شيبة:‎ )۳( 


تشبّهن» وكذا في بعض الروايات . 


۷Y 


بقتيضها ودرعهاة وان الرجل يسو بده ارام واف بالإزار» مع 


أن مخرح النهي عن لقاب والفَقَارَيْن والقميص والسّراويل واحد 
A‏ وهم منہ آنه شرع لھا کشف وجھيا 


مصلحة؟! بل وجه لرا كيدن الرجل يحرم ستره بالمفصّل على 


در كالتماب والبزقع؛ بل وكيِها پحرم م سترها بالمفصّل على 


البد فالففار: 5 سترها بالك وسٹر الوجه بالملاءة والخمار : 


والثوب؛ فلم ينه عنه لبتة. 


ومن قال: «إن وأجهها كرأس المُخرم» فليس معه بذلك نص ولا 


عمومٌ؛ ولا يصح قياسة على رس المحرم؛ لما جعل الله بينهما من الفرق . 


وقول من قال من اللف: «إحرام المرأة في وجهها»» إنما أراد 
به هذا المعنى»› ا ؛ لا پلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل؛ E‏ 


يلزمها اجتناب اقاب فيكون وجهُها كبن الرجل. 


ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه؛ فقوله ليس بحجة مالم يبت 
ل صاحب الشرع انه قال ذلك وأراد ده وجوب کشف الوجه» ولا 


سيل إلى واحد من الأمرين» وقد قالت أ المؤمنينَ عائشة رضي الله 


عنها: «كنا إذا مر بنا الركبان سَدَلّتٌ إحدانا جلبابها على وجهها»""» 


)۱( ابر خحزيمة رقم (۱)» وأحمد: (۳۰/۹)ء وأبو داود رقم (1۸۴۳) . 


بن ماجه رقم )40( والبيهقي : (EA / o)‏ وغيرهم من طریق یزپ : بن: آي 
وزیأاد فيه ضعقف يسير. 


اکھد ل ا اضر ان ع رتم 000 عن اعات ای کی بسند | 


صحيح - أنها قالت :: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال . 
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ولم تكن إحدامُنّ ند عودا تجعله بین وجهها ويین الجلباب كما 
قاله بعض الفقهاءء SAA ER‏ ولا 
امات الون أل لا عم وا ى 


ومستحيلٌ أن يكونَ هذا من شعار الإحرام» ولا يكون ظاهرًا 
مهوا جهن يعرف لاض والغا :ومن اب الانصاف وملك سيل 
العلم والعدل تييَنَ له راجح المذاهب من مرجوحهاء وفاسدها من 
صحيحهاء والله الموفق الهادي. 


فائدة 


قال ابن عقيل: يخرَجٌ من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء 
والمواشط : أن يجب في العقار المُعَدٌ للكراء وكل سلعة توجَرٌ وعد 
للإجارة» قال: وإنما خرَجث ذلك على الحليّ؛ لأنه قد ثبت من 
أصلنا آن اللي لا يجب فيه 1 فإذا ا للكراء وجبث فإذا 
Eom‏ الإإعداد للكراء ينشيءَ یجاب زکاة في شيءِ ل تج فيه 
الرکا كان في جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشىء 
إيجاب الزكاة. 


يوضخة أن الذهت ا ان تج الركاة هما وعينهماء 
ثم إن الصْناعة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت (ق/۳٠۲ب)‏ 


على إسقاط الزكاة في عينه» ثم جاء الإعداد للكراء» فغلبَ على 
الاستعمال وأنشاً إيجاب الزكاة» فصار آقوى مما قوي على إسقاط 


وكذا ما صح عن عائشة - رضي الله عنها- في لباس المحرمة أنها قالت: 
«تسدل الثوب على وجهها إن شاءت ٠...‏ أخرجه البيهقي: .)٤۷ /٥(‏ 
(1) انظر: «المغني»: .)۱٩۵ /٥(‏ و«تهذیب الستن»: .)۱۹۸/٥(‏ 
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الزكاة» فأولی أن وجب الزكاة في العقّار والأواني والحيوان ّ 9 ۰ 
زكاة في جنسها أن شىء فيها الإعدادٌ للكراء زكاة. 


فائدة 
الا و جاءت فتوی أن حاکمًا قال بین يديه ' 
يهودئ: لا نکر أن مخمدًا بعت إلى العرب» فقال له: وتقول انه 
جاع ا فقال ٠‏ 2 قفتي حماعة 


وکتبت : لاشكٌّ ن قوله : «إنه بعت لی العرب» قول طلا 


منهم ٠‏ و «وأعتقد أنه جاء بالحق»»› e‏ 


ARE NESE O ENE aA Nes 
وکتب يذلكف لی“ والشاشئ و‎ a م پخرج من دنه‎ 


فائدة 


فال ابن عقيل في مسالة (ما إذا أَلقَيّ في مركبهم نار واستوی . 
الأمرانِ عندهم) فيه روايتان. قال: واعلموا أن التقسيم والتقصيل 
مالم تَمَسلّ النارٌ الجسد فإ مته فالإنسان بالطبع يتحرَكٌ إلى خارج ٠.‏ 
منها؛ لأن طبع الحيوان الهرب من المُحَسٌ»ء ويغلبُ الحسٌ على . 
التأمل والنظر فى العاقنةء فتصير النارٌ دافعةً له بالحسنّ» والبحرٌ ليش ٠.‏ 


(1) (ع): «إنما». 

(۲( كا في (ق) والمطبوعات» وفي (ع): ارسول»ء EES‏ الله .. 

(۳) إلكيا هو : علي بن محمد 0 الحسن الطبري الهرّاسيّ» أحد أئمة. الشافعية 

بث (6 .)0١‏ «السيرا: (۰/۱۹). 

)£( الشاي هو: محمد بن أحمد آبو بكر التركي» شيخ الشافعية ت (۷ (. 
«السير» : ar‏ : 


محسوسًا أذاةٌ لهء لك الغرق والمضرَّة معلومةء والحسنٌ يغلب على 
العلم. 

يبي هذا ما شاه من الضرب والوخز للاإنسان الذي قد تَصبَتْ 
له خشبة ليلب عليهاء أو حفر له , بث ليلقًى فيهاء فإنه يتدم إلى 
ال وال لان ال فيها ليس بمُحسلٌ» والوخرٌ بالشنان“ 
والضرب مخس فهو إضرار ناج وأقع » وإذا ردت أن تعلم ذلك 
فانظر إلى وقوف الحيّ وجنوحه عن التحرّك» إذا تكافاً عنده الأمران 
في الحس والعلم. 

ا إنسان هجم عليه ب سبع على حرف نهر جار عميتي» وهو لا 
يخسن ٠‏ الشباحة فإنه لا محالةً يتحرلك نحو الماء راميًا نفسّه لأجل 


E ST 
فالتفت فإذا ا وهما متساويان في الهجوم عليه» لہ‎ 
المكرو هات » فانه قف سلما‎ ٠ يى للطبع مهرب وتوازت‎ 7 

صامدًا للبلاءء وكذلك تكافؤ كمَة الميزان. 


قلت : هذا صحيح من جهة الوَهْم والدّهش» وإلا فلو كان عقله 
حاضرا معه» لتكافا عندة الأمران: ٠‏ المحسوس والمعلوم» و 2 
E‏ عنده“ المجسوس والمعلوي 
فیستسلم لما لا صلع له فيهء ولا بُعينْ على نفسه»› E‏ 
عقله على حسّه» ویعلمٌ آنه إن صبر کان له جر مَنْ فل ء ولم يعن 


)١(‏ (ظ): «بالانسان». 
() (ق): «وتوارت»» والمطبوعة: «وتوازنت»). 
ع( زيادة: «الأمران» . 


¥¥¥ 


لن عه ر ا ف في ادت ل ك من عدا الا غق 
يقين» بل ولا يستلزمٌ ذلك الإيمان""“ بالثواب» بل إذا تصور حمدَ 
التاس له .على صبره ودم جزعه بإلقاء نفسه في الهلاك هربا مما لايد 
ا الصبرَ أحمد عاقةء وأنفع له آجلاء فمحكم العقل يقدمٌ 
ا ومحكم الجِسّ E EE CE‏ 
في هذا متكافئة» والله له أعلم. 


0 


ُذكر عن كعب الأحبار" قال: Ty‏ 
(الهدلة ا ف الحکہ)» قال ابن عقيل: معتاه: أن المحكة 
الحاصلَة للمُهْدَى إليه وفرحه بالظقّر بهاء وميله إلى المَهَدِي» يمنعه 
من تحديق النظر الك معرفة باطل المهدي وأفعاله الدَالّة على آنه 
مُبْطل› فلا ينظرٌ في آفعاله بعينِ ينظر بها إلى من لم يهل إلبه» ٠‏ هذا 
e‏ ) 

قلت : وشاهده الحديث الذي رواه أحمد في e‏ 
حن الشيءَ يُعْمي ویصم* ال ا اوخت ل ا المُهْدِي» 
ففقات عن الى واصکت أذن. 


)١(‏ (ظ): «لاڑيمان». 

EAS 

AD: e «(A/D انظر: «الفروع»:‎ )۳( 

(£( )14£/0(. 
(۵) وأخرجه أبو داود 3 »)١٠۳١(‏ والبخاري في «التاريخ» : (۳/ ۱۷( واین 
عدي : (۲/ ۳۹) وغيرهم من حديث ات الدرداء رضي الله عله E‏ فيه 
ضعف . انظر: «المقاصد الحسنة٠:‏ (ص/١۱۸).‏ 


¥۸ 


فائدة 

قال ابن عَقيل: الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: (رشوة 
وهدية وأجرة ورزق) 

فالرٌّشوةٌ: حرامٌ» وهي ضربان: رشوةٌ ليميل إلى أحدهما بغير 
حقٌ» فهذه حرام عن فعلء حرام على الآخذ والمعطي» وهما آثمان. 
ورشوة يُعطاها ليحكم بالحقّ واستيفاءِ حق المُعطي من دين ونحوه» 
فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها للاستنقاذ» فهي كجُعل 
aE Se‏ 

وما الهدية: فضربان: هدية كانت قبل الولاية فلا تحرم اا 
N‏ وهي ضربان : مكروهة وهى الهدية 
اليه ممن لا حكومة له» وهدية من قد انجهت له كرما فهی سرام 
على (ظ/ ١۱۸٠ب)‏ الحاكم والمهدي 

وأما الأجرة: فان کان للحاكم رزق من ا من بيت المال؛ 
حرم م عله خد الأجرة قولاً واحدًا؛ لأآنه إنما آجرى له الرّزق لأجل 
الاشتغال بالحكم» > فلا وجه لأخحذ الأجرة من جهة الخصوم» وإن 
کان الحاكم لا رزق له؛ فعلى وجهین : أحدهما: الإياحة؛ لأنه عمل 
مباح فھو کما لو حگماه؛ ولأنه مع عدم الرزق لا ب يتعيّنْ عليه الحكم 
فلا يمنع من أخذ الأجرةء كالوصيٌ وأمين" الحاكم يأكلان من مال 
اليتيم بقذر الحاجة. 

وأما الرزق من بيت (ق/٤٠۲ب)‏ المال: فإن كان غنيًا لا حاجة له 


)١(‏ (ظ): «الوكلاء). 
(۲) (ظ): «وعامل». 


هقش اور ٠‏ و ت ۴ : 
إليه اخثمل آن يكره لقلا يُْضَيَنَ على أهل المصالح» ويحتمل أن يبْاح؛ 


لأّنه بذل نقسّه لذلك»؛ فصار كالعامل في الرّكاة والخُراج . 


قلت : صل هذه المساتل عامل الزكاة ويم اليتيم فإن الله تغالی 
آباح u aT‏ وان کل 
منعه من قيول الهدية وقال: املا جل ف ت اه و ا | 
دی إلبه أ لا؟" “» وفي هذا دلي على أن ما اهدي ٳليه في پيته 
ولم يكن سببه العمل على الرّكاة جاز له قبوله» فيد ذلك على آن 
الحاكم إذا أَهْدَىَ إليه من كان يُهُدي له قبل الحكم e‏ 


مر ا 
سببَ الهدية فله فبولها. 


) وأما ناظة اتيم ؛ فال تعالى َر بالاستعفاف مع الفتى؛ . 
له الأكلّ بالمعروف مع الفقر» وهو إما اقتراضل أو“ إباحة غلى. 
الخلاف فيه». والحاكم فرع متردد بين أصلين: عامل الزكاة» زثاظر 


اليتيم» فمن نظر ا = الحاجة إليه وحصول ا العامة 


ألحقة بعامل الزكاة. فال الرْزف م الجن كما اخ عامل a‏ 
ای کر ا ا ا ا ل ألحقه 


بولي اليتيم ٠‏ إن احتاج أل وإ استغنی ترك 


وهذ! أفقه» وهو مذهب الخليفتين الراشدين› eT‏ 
رضي الله عنه: «إني. کک نفسي من مال الله رة ولي إن 


چ اکل بالمعروفِ: وإن استغنی ا 


رة الخاری »)٠٥۰۰(‏ ومسلم رقم (1۸۳۲) من خا د 


الساعدي - رضى أله أعنه -. 
() (ع): «وإما. : ) 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة: ١/١٠٦٤)ء‏ وابن سعد فى «الطبقات»: (۳/٦۲۷)ء‏ 


eA 


والفرق بيه وبين عامل الزكاة: أن عامل الزكاة مستأجر” من جهة 
لجباية أموال المستحقين لها وجمعهاء فما يأخذه يأخذه بعمله» 


e ٠ جر الرجل لا اموا وام‎ e 
ا‎ eT الله شیا و‎ 


الملزم کب ۷ بس عم یاد ون کان سانا ل ر 
الفيء ماخاح هدا لوا وعامل الزكاة و فالحاکم مفتِ 

E as 
ال فیشترط له شروط المفتي والات ویتمیر ير بالمذرة على التنفيذ‎ 
[4۰ فهو في منصب خلافة من قال: 3ک ل کہ ع وج4 [الأنعاء:‎ 
المقد” وجودهع في الأذهانء المفقودون‎ )٠٠٠١ فهؤلاء هم الحکَام (ق/‎ 


في الأعيان» الذين جعلهم الله ظاالاً ياوي إليها ازفا ومناهل 
پر دها الظمان. 


فائدة 
إذا قال إنسان لآخر: انفد لي كتابًا»» فحلف آنه قد أنفذة أمس» 
فبان آنه قد أنفذهٌ قبله بيوم. 
قال ابن عقيل: لا يحنَّثٌء لا لأجل الخطاً والنسيان؛ بل لان 
قصدَه تصديق نفسه فى الإنفاذ الذي هو مقصود الطالب» وإذا بان أن 


المقصود قد حصل قبل أمس» فقد بان أنه قد حصل أوْفى المقصود» 
كما لو حلف: «لقد أعطينّك دینارا»» فبان أنه أعطاه ديتارين . 


والبيهقي : )عن عمر - رضي الله عله - بسٽل صحیح ۰ صححه البحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: »)١١١/١۳(‏ وابن كثير في «التفسير»: (۲/ .)۸٥۳‏ 


۹A1 


فأئدة 
إا ات ا فصلى غلا هل رى الحم ؟: 


قال ابن عقيل : oS‏ نالفل غير 
ميقن » ولهذا لا يلاع عليه» ولو فيلت لم جب دين 


فإن قبل : ليس يُعْرَل" له الإرث» ولا تذفن في مقابر المشركين 
اذا کانت ا ویَدّگی بذكاة آم ؟ 

قیل : ما لزت و ا ا ول ا عله » حتی ! [ 
يتحفَیَ وضع عنه"» وآما دفتّهً: فلظنٌّ وجوده» وحكمٌ الذكاة تلجقة . 


ګګ فائدة 
إذا جب عبد ليزي ثمتّه» فهل تحلٌ له الرَيّادة؟. 
اا عل ا رار اك ES‏ 


وآما من لم يعتله بالمثلة فینبغي عنده آن لا : وا 
له إصبعًا زائدة فزاد تمنه بقطعها. 


E A A‏ ا 
فيل : الاء (ظ/ ۱۸۹( سنه عنه حال دوامه» فیقال : ل جل ل 


ا تغتي» ولا يو حل ت عله » وأما البخصاء فهو آثر قد نقضی؛ 3 
ولا تعن اهي بدرام» فافترقا. 


REY O. 


فائدة 
کک مندیلاً لا يساوي دفي طرفه E‏ به. 
خم قال : A a e‏ 
للخمر عله لإاسقاط القطع باللاناء» فقال : لو لم کن قصده الخمر 
آراقه . 
فائدة 
رجل له على آخر قود في افر وال فة فقَطْع الطْرَفَ فْسرّی 
ا التّفس» ل فط ج ا في التّفس E‏ 
قال ابن عَقيل: يحتملٌ أن يكودً مستوفيًا للحقّ بالسراية؛ لان 
ا قد ا قلا وما صلح لااسشفاء الحقَيْن حصل ره استيفا هما 
2 عتق المُكاتب E‏ المكاتب من 
ENES TT‏ 
لا طعا له» وكون صاحب الطعام غَيْرَ محتاج إليه» ونوى بإطعامه 
الكنارة فإنه (ق/ ۵٣٠۲ب)‏ يندفع به الحقين . 
وكذا من دخل المسجد فصلى قَضاءً ناب عن القضاء والتَحية . 
OE‏ صوم يوم يقَدّمٌ فلان» فقمَدِمَّ في نهار 
رمضان - على قول الخرقيٌ -. 


. کذا 2 الأصول بدون فاعل» ويقدّر بمحذوف‎ )١( 


19۹AY 


وكذلك ا إذا دخل المسجد طاف رانا واحدًا هو طراف . 
العمُرة ة وطواف القدوم . 


وكذلك إذا ك طواف الرّيارة إلن وفت الوح و طوافا 
ا ) 
وكذلك اا با معصومةء لب القصاص؛ فقطمت _ 
يذه حدًا وقصاصًا . 


قال : ویحتمل أن | ویکون فائدة وقوعه على الاحتمال 0 
الأول آنه لا ي بستحق الدَيةً . | 


وإن قلنا: ا ا مر و ا TT‏ 


الاحتمال الثاني 1 تقع السّراية هَذَرا؛ لأنها غير مضمونة عندناء وإذا 


لم تكن مضمونةء لم يكن محتسبًا بالسراية قتلاًء فإن الاحثساب بها : 

عن القَرّد ا الضمانين» فإذا ثبت أنها لا تقع موقع 
القرّدء كان له الذية EEE‏ إن الواجبً أحذ الأمرين. ا 
۰ فائدة 


ر 


مذهث الإمام أحمد: يؤخڈ من المي الاجر إذا جاز علينا نصفُ 
العشر› el ms‏ ۰ 
ومذهب ای : ِن کک e‏ و إلا فلا. 


e. (ق): «الطلوع».‎ (٠ 
٠ في هامش (ع) تعلق نْصّه: هذا الفرع ليس يسم على المذهب» بل تقطع ده‎ (0) 
4 قصاصًاء بل إذا سرق ويمينه [ ] في قصاص فطعت رجله الیسری! اه.‎ 


“At 


N‏ عقد 


ا ذلك يقع ظلما ا ونقضا لذكتهم الموجة 


فأورد عايه: ما يصنع بقضية ا 


فقال : هي محتملة أنه فعل ذلك مقابلة لفعل كان منهم؛ ويحتمل 
انه کان شرَّط على قوم منهم ذلك لمصلحة رآهاء وحاجةٍ للمسلمين 
أَوْجَبت ذلك» قال: ودليلي مصرّح بالحكم واضح لا يحتمل» 
فَأصرف ظاهر القصّة إلى هذا الاحتمال بدليلل واضح 


فائدة 
قال ابن عقيل : سُئلث عن كثّب المَهّر في ديباج؟ 
فقلت : إنما يقصد المباهاة»ء وهى ي التي حرم لأجاها الحريرٌ» وهو 


الكبْرٌ والحَيَلءٌ قالوا: فهل يطعن ذلك في الحُجًة؟ قلت : لاء کما 


7 As, 


لو كتب في ورقة مغخصوبة»› التب حرام والعحجة تايثة 


)١(‏ (ظ): «المذهب». 

(۲) في هامش (ق) ما نصه: «يُنال على مُقتضى مذهبه عن الفرق بين هذا وبين 
الحج بمال مغصوب والصلاة في دار مخصوبة ونظائر ذلك ثم كتب بعده بخط 
مغاير : «آقول: الفرق أوضح من شمس الظهيرة» وهو أن البقعة شرط للصلاةء 
والحج إن وقف على مباح يصح وإلا لم ي يصح؛ لأآن المغخصوب كالماء النجس. 
لا يجوز التطهر به› I‏ 
على الصلاة في المخصوب نعم ... مهرا مغصوبًا والله تعالى أعلم؛ اه. 

أقول: مكان النقط نحو u‏ ا لم يظهر» والتعليقة الأخيرة كأنها 
بخط ابن حميد النجدي صاحب «السحب» . 


A0 


فائدة 


طب في الزنا وفي الإحصانِ اكثقي بائنين؛ لأن الزنا. ) 
E‏ والإحصان شرط ا اروف فف عن ا 
والأسباب؛ انها اة وليست مر ج ولهذا لا بُکتفی بالإقرار . ) 
ا عندنا E,‏ 


فائدة 


عطية الأولاد: المشروع أن يكون على قذر مواريٹهم (ق/٦۲۹أ)؛‏ . 
ت الله 2 ٤‏ مما ۽ ردي الى قطيعة کک والتسوية ب بین بين الذكرٍ | 
ا ا آعلم. بمصالحنا کر ا درز 
حاجة الأنثى؛ الله ا جعل على الصف من eT‏ 
الشهادات والميراث ' والدّيّات» وفي العقيقة بالسنّة؛ ولأن الله تعالى 
جعل الجال قوّامین على (ظ/ ۱۸٦‏ ت) النساء» فإذا علم الذكر ان الت ١‏ 
زاد الأنثى على العَطيّة التي أعطاها الله وسواها چ فصل ال عليهاء ٠‏ 
آفضی ذلك ا العداوة ا کما إذا فضّل عليه س ا ته 


و 
ولىنك. 


sS E‏ ا 
يسوي بينَ م ت نراه اشعیل نیا 


(۱) ليست في (ع). 


1A1 


الحياة والصْحَة والمال لا حى لأحد فيه» ولهذا لا يجوز له الهباث 
لعطایا“ للوارث» وما ر اة غل الت للا جانب عة بحال ضحت 
ْ له عن حال مرض الموت» فضلاً عن الموت» وكذا تعطی 
الإأخحوة الأخحوات وجود الإبن والآب» وان لم يکن لهم حقّ في 
کک وتلك عطيَةٌ من الله على سبيل الكحكّم لا اختيارَ لأحد فيهء 
٠‏ عطي من مكلف غیر محجور علیه» فکانت على حسب اختیاره 
OT‏ وها هو القرل اص فى 
Ea EBE A RE‏ 
کک المُتَساوِينَ في الذكورة والأنوثة» وكيف يصح له. 
: إنها عطتة ف کاب غر رر کالیه e‏ 
E‏ 


ا 
قال ابن عقيل : جَرّى" في جواز العمل في السّلطنة الشرعية بالسياسة: 
هو الحزم» فلا يخلو منه إمام: 
قال شافع : ل اة إل ماوافى :اشر : 


قال اب عقيل : السياسة ما كان فعلاً يكون معه الاس أقرب إلى 
الصلاح› وأبعدَ عن الفساد» وإن لم يضغه الرسول» ولا نزل به 


)١(‏ (ق): «يجوز له الهبات والعطيات». 

(۲) (ق): «مسألة؛» وقد نقل هذا الفصل المؤلف في «الطرق الحكمية٠:‏ (ص/ ١۳‏ - 
بها قلق عليه يما هو آرم مما هنا رعزاه إلى #الفترتة) واطر ما بق 
)۳ 2( . 

(۳) كذا بالأصول» والمقصود: جرى خلاف أو نزاع . .. فقيل: هو الحزم . . 


AY 


) «إلا ما وافى الشرْع» أي : لم يالف ماق به‎ yT i 
E الشع = فصحیح»› > وإ آردت: ما نطق به الشرغ‎ 
NU للصحابةء فقد جرى من الخلماء الراشدين من القتل والمثل‎ 
: يجحدە عالم بالسنن» (ق/ 1ب( ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف‎ 
الأخاديد وقال:‎ a كان ادوا فة عل مضلحة‎ 
ما کا جحت ري ودوت نر‎ OLS 
وتفّی عُمَرُ نصر بن حًاح".‎ 
» آقدام» وهو مقام ضنْك ومعترڭ صعب‎ a قلت : هذا و‎ 
فرط فيه طائفة» فعطلوا الحدود وضيّعوا الحقوقَ وجرًآوا آهل الفجور‎ 
. على الفسادء وجعلوا الشريعة قاصرة ل تقوم بها مصالح العبادء وسندوا‎ 
بل أ‎ ٠ على أنفسهم طرقًا عديدة من طرق معرفة المحقّ من المبطل‎ 
عطلوها مع علمهم قطعا وعِلم غيرهم بأنها أولةٌ حن ظنًا منهم منافاتها‎ 
لقواعد الجن والذي وجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة‎ 
فلا وا وة ذلْك» وأن الناسَ لا يستقیم آمرهم إ۷ بشي ت‎ 


ي 


)1( افصحيح وإن TT‏ : 
(( فصة تحريق علي - رضي الله عله - للسبيئة أو الؤنادقة أخرجها الارن رقم 
»)۳٠١۷(‏ وقصة التحزيق وإنشاد البيت أخرجه بو طاهر المخلص في حديثه : 
بسنب حسن قاله الحافظ في «فتح الباري»: (۱۲/ ۲۸۲). اع ااي رر 
البيت في المصادر. 
(۳) أخرج قصة نصر بن خجاج ابن سعد في «الطبقات٠:‏ (۳/ ١۲۸)ء‏ والخرائطي 
فی «اعتلال القلوب» : (صض/ ۳۳۷ و۳۳۹( قال الحافظ : بسند صحيح «الإصابةا: 


(۳/ 0۷۹( 
() (ظ): «الحق من الباطل». 


() (ع): «ولا. 


زائ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» أخْدَثوا لهم قوانينَ سياسية 
ينتظمٌ بها أمرٌ العالم» فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث 
هو لاء ما أحدثوه من أوضاع,ٍ سياستهم = شش طويل› وفساد عریض› 
وتقَاقم الام ا رک 


وأفرطت طائفة أخرى فشّوغت منه ما يُنافي حکم الله ورسوله» 
وكلا الطائه تفتين أتيث من تقصيرها في معرفة ما بعث الل به رسو » 
فاد الله أرسل وال 5 ليقوم الناسنٌ بالقسط» وهو العدل 
الذي به قامث السّماواتث والأرضْ»ء فإذا ظهرت أمارات العدلء 
و وجهه بای طریق کان» فته شرع الله ودینه» والله تعالی لم 
يحص طرق العدل وأدل e‏ ونفی غيرّها من الطرق 
التي هي مها أ و أقوی منهاء بل بن بما شرَعَةٌ من الطَرق أن مقصوده 
إقامة العدل وقيام الناس بالقسط» فاي 8 استخرج نها الفدل 
والقسط فهي من الذين . 

لا يقال: «إنها مخالفة له» فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة 
لما نطق به الشرع بل موافقة لما جاء په بل هي جزءَ من أجزائه› 
ونحن نسمّيها سياسة تبعًا لمصطلحكم» وإنما هي شرع حن . فقد 


)١(‏ من قوله: «وكلا الطائفتين ٠...‏ إلى هنا سقط من (ع). 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (١۳٦۳)ء‏ والترمذي رقم »)1٤1۷(‏ والحاكم: )٠١١/٤(‏ 
وغيرهم من طريق بَهُز بن حکيم عن ابه عن جده» وهو حديث حسن کما قال 
الترمذي» وصححه الحاكم . 

ووقع في (ق): «في نميمة؛. 
(۳) تقدم في قصة الزبير وضربه لابن أبي الحقیق (۳/ .)٠١۳۷‏ 


۰A4 


٠ ا > فمن آطلق كل متم وحآفه وخی سییله‎ EEE 
مح علمه باشتهاره بالفشساد في الأرض»› ونقبه البيوت وكثرة سرقاته»‎ 
وقال: 9 إلا بشاهڌي عدل؛ فقوله ا للا ل غد‎ 
وكذلك مح الت ل الغال 00۷/5 من سشهخه من الغتمة:‎ 
. وتحريق الخلفاء الراشندين متاعه كله" وكذلك آخذه شطرَ مال‎ 
مانع الزكاة”". وكذلك إضعافة الغْرّم على سارق ما لا يقطع فيه‎ 
وعقوبته بالجار' . (ظ/۱۸۷) وكذلك إضعافه على كانم‎ 
: ا وكذلك و عمر حانوت ا 0 وتحریقه ية‎ 
` حمر وتحريقه قصرَ سعد بن آبي وقَاص لما احتجَبَ فيه اعن‎ 
الے عة وكذلك ل ا فر ا وف كلك‎ 


(1{ أخرجه آبو داود رقم 0 ي 
الله عله - وضعقفه البخازي والترمڏي› اشا إل ذلك اب بو داود. : 

)۲( آخر جه ابو داه ود رقم )¥10( من حدیٹ ابن عمُرو - رضي الله عنهما هو 
ضعبف . وائظر : «التلخيص OAT A/D : ٠"‏ 

: والشناني‎ )٠۷٥( رقم 5۹51( وآبو داود رفم‎ YY: :/۳۳( أخر جه أحمد:‎ (TT) 
۰ وابن خزیمة رقم (۲۲۹7)؛ والحاکم: (۳۹۸/۱) وغيرهم من طريق‎ »)۲٩/( 
بهز بن حکيم عن آبيه عن جده.‎ 

(E).‏ أخر جه ابو داود رقم ( C(ONY1*‏ والترمذي رقم (1A4)‏ مختصر ا » ا 
)۸٩ Ao f۸)‏ من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» و سنه الترمذي . 

٤ .- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )۱۷١۸( أخرجه أبو داود رقم‎ )٥( 

1( آأخرج عبدالرزاق : / ۷۷) آن عمر أحرق بيت رجلي وجد فيه خحمرًا کان ا ا 

E E I EAD e (۷( 
0 ولم أجده عن عمر. ؛‎ 

(۸) اخرجه أحمد: ٤۶۸/۱(‏ رقم ۹۰( وابن المبارك في الزهد»: زس/ ۷۹( ۰ 

سنده صحيح غير أنه منقطع . 5 


1 + ۹ + 


و ا و ا 
ا اة غو ريرك اف ل اا ان ف ت ن 
إلى غير ذلك من السّياسة التي ساس بها الأَمَةَ فصارت سنه إلى يوم 
E AE i‏ 

ون شلا تخر الفن ا وا هذا تجریق مان 
او ا ا و و ها ان ع لای 
الإفراد بالحجٌ ليعتمروا في غير أشهره فلا يزال البيث الحرام 
مقصودا. إلى أضعاف أضعاف ذلك من السياسات التي ساسوا بها 
الأمّة وهي بتأويل القرآن والسنة. 


ر م الاس الحكم إلى شريعة وسياسة» ق من قسّم 
الطريقة ة إلى شريعة وحقيقة› وذلك ته تقسية باطل»› > فالحقيقة نوعان: 


حقيقه هي حي صحيح» فهي لُت الشريعة لا قسيمها. و حققه 
باطلةً» فهى مضادًة للشريعة كمضادّة الضلال للهدى . 


ر 0 ماف او کي ج من الره 


)١(‏ أخرجه الدارمي: »)1٦/١(‏ والبزار في «مسنده»: (١/۲۳٤)ء‏ واللالكائي: 
)1۳١ _ ٠١ /6(‏ وهي قصة مشهورة. 

e TT (۲)‏ هريرة قال : « 
«الأوسط'): TS e‏ فى «المحدث الفاصل»: (ص/ ۳٥٥)ء‏ 
والروايات عن عمر في هذا المعنى كثيرة. 

(۳) اخرجھ البیھقی : (۸/ ۲۳۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم )٤۹۸۷(‏ وغيره. 

(۵) آخرجه مسلم رقم (۱۲۲۱ وTY(.‏ 


۱۰۹۱ 


وقسا من اقسامها لا قسيمهاء وسِياسَةٌ باطِلَة فهي مُضَادّة للسريمة"“ ٠‏ 
مُضادَة الظّلم للعدل. ! ۰ 1 
د ف بعضٍ الناس الكلام في الدّين إلى الشرع 
ا الل ان قسم يوافق ما جاء به 
الرسول» فهو معقول کلامه ونصوصه» > قسیم ما جاء به» و 
يىخالمە› فذئك ليس بمعقول» وإنما هو خیالات وشي باطلةً 
- صاحبها أنها معقولات» وإنما هي خيالات وشَبُهَات. .۰ 
وكذلك القياسٌ والشرع» فالقياسْ الصحيح هو معقول النصوضص» ٠‏ 
والقياس الباطل المخالف للنصوص مضا للشرع . ES‏ 
فهذا الفصل هو فرق ما بين وَركَة الأنبياء وغيرهم» وأضله مبنيّ 
على حرف واحد» وهو عمو رسالة النبي 4 بالق إلى کل ما بحتاح : 
إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاخهم في | 
معاشهم ومَعَادهم» وأنه لا حاجة إلى أحد سواه ألبةّء وإنما حاجشًا. ‏ 
إلى من بجلغناء عنه ما جاء به» و وا و 
قدمّه في الإيمان بالرسول» > بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك 
كما یجب الإیمان بعموم O ay‏ 
فكما لا يخرخ أحدٌ من الناس عن رسالته آلبتة فكذلك لا يخر حو 
من العلم والعمل عماجاء به» فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجَة. . 
بالامَة َة إلى سواه وإنما يحتاج إلى غيره من. قل نصيبّه من معرفته 
وفهمه» فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته» وإلا فقد توفي . 
رسول اھ 6 رما" طاار A‏ إلا وقد ذكر للأمّة ' 


I (۱)‏ اكمضادة الضلال . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
)۲( (ظ): وما صن . 


1+4۲ 


منه علمًا» وعلّمهم كل شيءِء حتى آداب اللي وآداب الجماع 
والنوم» والقيام والقعود» والأكل والشرب» والركوب والنزول» 
ووصف لهم العَرْشَ والكرسيّ والملائكة» والجنة والنار» ويوم القيامة 
وما فیه» حتی انهم ٠‏ راي عَيْن» وعرفهم بربّهم ومعبودهم أتم 
تحریف› حتی کأنهم يرنه بما وصفه لهم من صفات کماله ونعوت 
جلاله» وعرّفهم الأنبياء e‏ وما جری لهم معهم»› حتی کآنهم 
كانوا بينهم» وعرّفهم من طرق الخير والشرء دقيقها وجليلهاء ما لم 


يُعَرفه نب لأمَته قبله. 

وعرّفهم من آحوال الموت وما کون بعده في في البرزخ» وما 
يحصلٌ فيه من التعيم والعذاب للؤوح والبَدن ما جلى لهم ذلك حتى 
كأنهم بُعَاينوه. 


وكذلك عرفهم من أدلّة التوحيد اة والمعاد ولع جي 
ا E‏ ما لیس لمن عرفه ا ا کلام أحد 


وكذلك عرّفهم من مکاید الحروب ولقاء العدو وطرٌقف الظفر به« 
ما لو علموه وفعلوه لم يمم لهم عدو آبدا. 


وكذلك عَرّفهم من مكائد" إبليسَ وطرقه التي يأتيهم منها وما 
ا کد ومکره» وما E E E E‏ 


(۱) جاء هذا في حدیبٍ أخرجه البخاري رقم »)٦٦۰٤(‏ ومسلم رقم (۲۸۹۱) من 
حديث حذيفة - رضي الله عنه -. 

(۲) (ط): «كأنه». ٠‏ 

(۳) من قوله: «الحروب ولقاء ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


1۹۳ 


اتمم ني ایو إلى مالو فعلوهة E‏ 
وبالجملة؛ فجاء مم ر الو والأخرة بحذافيره» د يجعل ` ٠‏ 
الله حاجة إ آحدذ أھ. د 8 الله به د الا قله 
+ مو ج ير 
يجعل بعده د لاستغناء الأب به عمن سواه» فکیف بُ أن 


سے صر لر 


| شريعته الكاملة المكملة دا شه ای سياسة کک أ إلى : 
| ت 


I Cm 
: يعذه . وسیبا ذا کله خفاءٌ ما جاء به (ظ/۱۸۷ب) على من ظًََ ذلك‎ 


قال تعالی : اور گنه أا رابک آل تب بت مته ر . 


ف دللت لرخة وذڪری لموم (ف/ ۲۹۸) يۆمۋىت 4 [العنكبوت: »]۵١‏ . 
وقال : ورل ميت لكب شتا شىء ودی وة وبر 
ملين إو 4 [النحل: ۸۹]ء وقال: لن هذا اقرا هوی للق ج i‏ 
رم 4 الإسراء: ۲۹ وقال: ل اا الاش قت جاوقکم ب e‏ 
وشا ا نّا فی الور ودی ومد می © 4 اون و | 
تفي باي الفدرر كات ١‏ ى بر ار ا ات اة 

ليه على زعمهم الباطل. 

وياله العجت کیف: کان الفا والتابعونَ قبل وضع هذه 0 
واستخراج هذه الآراء: والمقاييس والأقوال؟ أَهَلْ“ كانوا مهتدین : 
E‏ آم کانوا على خلاف ذلك؟! حتى جاء المتأخرونً 


() کذا الا 


eq 


منهم» وأجدى منهم» هذا ما لا يظنّه نة رم من غفل او ناي 
ا يالله من الخذلان؛ ولکن من آوتی ا فی الكتاب وآحاديث 
الرسول ية استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم› 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو القضل العظيم» وهذا القصل 
لو بُسط كما ينبغي”" لقام منه عدة أسفارء ولكن هذه لفظات تشي 
إلى ما وراءها. 
فائدة 
قال این عقيل : يحرم خلوة النساعء بالخصیان والمَجبُوبينَ ؛ د 
غاية r‏ فيهم عدم العضو أو ضعقه» ولا يمنع ذلك لامکان 
الاستمتاع ببحسّهم من القيلة واللمس والاعتناق . والخصي يقرع قرع 
الفحل» والمجبوب يُسَّاحقء ومعلومٌ أن الساء لو عَرَضَ فيه حب 
السَحَاق معنا حلوة بعضهنٌ ببعض» فأولى أن نمنع حَلوة من هو في 
الأضل عل نهو كه لاء 
فائدة 
E OE TC‏ 
فاهد ان ا حالف فك ٠‏ ها 


قلت : وفی جواز لم العا ما فیها» فإنا وإن لم شك آن 


.)۹۷/۳( استعمل ابن القيم هذا التعبير أيضا في «مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
(ق): «علم استغناءه» و(ع): «استغناه».‎ )۲( 

(۳) «کما ینہغی؟ ليست فی (ق). 

©) (ق ف اتجدد)! . 

(0) (ق): «نفساك». 


1*4۵ 


e 


وعلى هذا يحمل حديث عائشة تشةء وقد شهدت للطفل من الأنصار . 
بأنه عصفور” من عصافير الجنة . فقال لها النبي بي : «وما يُذريك»؟ : 


وهكذا نقول لهذا المعَرّي: وما يُدريكَ أن بعض المُعَرّى ك 
لا و الما ارق ين الم لاط فى طقال ولال 
والله أعلم . 

فاأئدة 


0 ي حدیث ا «وطویتِ الضف آى ا : صحف ) 


N‏ تل > فأما صحف الفرضن el YM‏ (ق/ ۲٦۹۸‏ ) ا الفرضن 
E‏ ۰ 


فائدة 
عن أحمد في ا إذا أوْجَبه» والشاة إذا ذبحهاء ثم سقطت : 
في ماء هل تباح؟ على روايتین . ` 
وسيل بعض أصحابنا عن هؤلاء الشوائين يذبحون الدجاج ويرمود به 


في ماء الم وهو يضطرب؛ فخرًجه على هاتين الروايتين 2 
الإباحة قال: لأن ذلك ا ۰ 


e (۱)‏ ( بنحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها-. ٠‏ 
الله عله _. ' : : 


(YY e أصل السّمط : أن شع ضوف الشاة المدبوحة بالماء الحار . «اللسان»‎ (TT) 


۱۰۹٩ 


فائدة 


اسيل على تفضيل التكاح على لتحي لنوافل العبادة: يان اله 
عز وجل اختاد ا لانبیاثه ورسلهء فقال: د اسا ا ن 
قلف وحعلتا هم آزوجا ودرية) [الرعد: ۳۸] وقال في حق آدم: # وَل 
نْبا روجا لیسکن إل 4 [الأعراف : [1A4‏ واقتطع من رمن کلیمه ه عشر 
سنين فيي رعاية الغنم مهر الزوجة»› ومعلوم مقدار هذه السنين العشر 
فى نوافل العبادات . 

واختار لنبيه محمد ية أفضل الأشياء فلم يتر له ترك النكاح بل 
و کے ا ن ری د 

ولو لم يكن فيه إلا سرو النبي بي يوم المباهاة بأهَته. 

ولو لم یکن فيه إلا انه بصدد انه لا ينقطع عملةٌ بموته. 

ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرحٌ من صلبه من يشهدٌ فم بالوحدانية 


ولرسوله بالرسالة. 
ولو لم يكن فيه إلا غضٌ بصره» وإحصان فرجه عن التفاته إلى 
ما حرم الله . 


ولو لم يكن فيه إلا تحصينٌ امرأة يُعمّها الله به» ويثيبه على قضاء 
۴ ره ووطر هاء و ذاه و َف A‏ 
فهو في لذاته وصحائف حسناته تتز 


ولو لم یکن فيه إلا ما يابا عليه من نفقته على امرأته وکسوتها 
ومسكنها ورفع اللَقمة إلى فيها. 


ولو لم يكن فيه إلا تحير الإسلام وأهله وغيظٌ أعداء الإسلام. 


1۹۷ 


E 
٠. لمتحي للنوافل.‎ 
ولو لم يكن فيه إلا تعديلٌ قوته التّهوانية الصّارفة له عن تعلق‎ 
' فإن تعلق القلب بالشّهوة ة ومجاهدته‎ e 
|: و هو آنفع له» فان الهكة متى انصرفت إلى‎ 
) شيء انصرفت عن غيره.‎ 
ولو لم يكن فة إلا تغرضة لبنات إذا صب علهن وأحسن اليه‎ 
کی سرا سن لار‎ 
E SS OS 


اله ا الج ۰ 
ولو لم یکن فيه إلا استجلابه کک الله له فإن (ظ/۱۸۸) في الحديث 
المرفوع : ثلاث حن على الله عَونهُہ التأكِح يري العَفَافَ . والمُكَابِبٌ 


يريد الأداءَ . وَالمُجَاهك» . 
| فائدة 
استدل (ق/ ۲۹۹|) 3 وجوب الجماعة: بأن ا 2 الصلانین 
شرع في المطر لأجل: :تحصيل الجماعة» مع أن إحدى ا 0 
وفعت خارج الوقت»! والوقت واجٽ. فلو لم تکن الحاف اة 
لما ترك لها الوقت 8 


(1) (ى): اتعلق قليه). ا 
(۲) آخرجه آحمد (۳۷۹/۱۲ رقم ١١٤۷)ء‏ والترمذي رقم )۱٦٥۵(‏ وابن a‏ 
«(Y0 1۸)‏ والنسائي : ۱/7 ) من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - . 
والحديث صححه أبن حبان 9الإإاحسان) : )1۹ «(T4‏ والحاكم: 0 1 


ولحسته الترمذي والبغوي . 


۹۹۸ 


اغتّرض على ذلك : بان الواجت قد يسقط لغير الواجب» ل 
EEE DES E‏ 
غسلٌ الرجلين لأجل لبس الحْفبٌ» وغايت أن يكوت مباخًا. 

وهذا الاعتراض فاسد؛ فإن فرض المسافر ركعتين» فلم يسقط 
الواجبُ لغير الواجب» وأيضا فإنه لا محذور في سقوط الواجب 
لأجل المُّباح» وليس الكلامٌ في ذلك» وإنما المستحيل أن يُراعى في 
العبادة أمر” مستحب يتضمَنْ فوات الواجب فهذا هو الذي لا عهد لنا 
في الشريعة بمثله آلبتَةّء وبذلك خرج الجوابا عن سقوط غسل 


واسْتدل على وجوبها: أن الله تعالی اَم ر بها في صلاة الخوف 
الت هی محل التخفيف » وسقوط ا فی غیرهاء امال 
ما لا يحتمل في غيرهاء فما الظنٌ بصلاة الآمن المقيم؟! 

فاعغترض على ذلك : بأن المقصود الاجتماء في صلاة الخوف› 
فقصد اجتماع المسلمين وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار""“ دينهم» 
ولاسبّما حيث كانوا مع النبي ميو فکان الخقضوة أن بظهروا للعدو 
طاعة المسلمين له» وتعظيمهم لشآنهء حتى إنهم في حال الخوف 
الذي لا يبقى أحد مع أحد تبعونه ولا ر يتفرقون عنه ولا ا 
بحال» وهذا كما جرى لهم في عُمْرة القضاء معه حتى قال عرَوة بن 
مسعود : لقد وفذثٌ على الملوك - كسرى وقيصر - فلم أرَ ملكا يعظْمّةٌ 
أصحابة ما يُعَظهٌُ محمدًا أصحابة . 
(1) (ع): اشعائرا. 
(۲) آخرجه البخاري رقم )۱٦۹6(‏ من حديث المسْرّر - رضي الله عنه - في قصة 


الحديسة. 


۱۰۹4 


والذي eT‏ آنا رأينا الجماعة سقط عند المطر الذي يبل 
النعال» فكان منادي رسول الله اة نادي : «الا لوا في الگ 
والجمعةٌ تسقط بخشية فوات الخبز الذي في الشّور» مع كون الجماعة ٠‏ 
طا فيها» وتسقط 'خحشية مصادفة غریم يۇذيە. ومعلوم أن ع 
ات ا ر أعظمٌُ من هذا كله ومع هذا فاقيم E‏ 
في تلك الحال» فدل على أن المقصود ما ذكرنا. . 

فلا ن لا تک أن هذا مقصود أيضا مضمومٌ إلى مقصود. 
الجماعة» فلا" منافاة بینه وبين وجوب الجْمَاعة» بل إذا كان هذا ھا 
مطلوبًا فهو من أدلٌ الذلائل على وچوپ الجماعة في (ق/۹٦۲ب)‏ تلك 
إالحال» ومع ان هذا مقصود أيضًا في اجتماع ا في الصلاة 
وراءَ إمامهم» وآسباب العبادات التي شر عت لأجلها لا ب بشترط دوامُها. 
في ثبوت تلك العبادات» بل تلك العبادات تستقَرٌ وتدوم» وإل 
اات وها 8 کالرّمّل في 9 والسَعي بين 
والمروة. 


ونش هذا ا ا ا اس 
بأن المقصود بها الإعلام بجواز العُمرة في أشهر الحجٌ مخالفة للكفار. 
ف لهم : وهڏا من ادل الداتل لى استحبابه ودوام مشروعیته› فان 
ما شرع من المتاسك قصدا لمخالفة الكفار فإنه داد ف ا 
يوم القيامة e‏ فإن الي له حالم ووقف بها انوا 


0© احرج البخاري رقم YD‏ ومسلم رقم (1۹4۷) من حدیث اين عمر د رضي 
الله عتهما -: : 
(۲) (ع): «بفوات". 
(۳) (ع): «ومواقفته». 


on 


بقفون بمُزدلفة» فقال: «حَالفَ هَذْينا َي المُشركينَ»"'. وکالدّفع 
NS a E‏ 

ق الشمسٌء فقَصد مخالَمتهم وصارت سَةٌ إلى يوم القيامة» وهذه 
el‏ س الشرع : ن الأحكام المشروعة لهذه الأسباب 
الأصل لا يشترطً في ثبوتها قيا تلك الأسباب؛ فلو كان ما ذكرتم من 
الاسات في کون الجماعة مامور بها في صلاة الخوف هر وك 
لم يلزم مله ا الأمر بها عند زوال تلك الأسباب» وفتح هذا 
الباب يفضي إلى إسقاط كثير من السّنّن» وذلك باطل. 


فائ ر 


الخلاف في كون عائشة أفضلَ من فاطمة أو فاطمة أفضلٌ؛ إذا حر 
محل التفضيل صار وفاقًاء فالتفضيل بدون التفصيل" لا يستقيم 

فإن ن آرة ماقف ك ارات ع اف فذلك أمر لا يُطَلَمٌ عليه 
ااا ا بب قال اعمال الروت ه أغال 
الجوارح» وكم من عاملين أحذهما أكثرٌ عملا بجوارحه» والاأخر 
أرفع درجة منه في الجنة. 


وإن أريْدَ بالتفضيل التفضيل بالعلم؛ فلا ريب أن عائشة أعلم 
وآنفع للأمة» وأدّت إلى الأمَة من العلم مالم يرد غيْرْهاء واحتاج إليها 
حاص الام وعامَتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۱٠٦١(‏ ومسلم رقم )۱١١۹(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها . 

(۲) (ق): امسألة». 

(۳) «صار وفاقًاء فالتفضيل بدون التفصيل» سقطت من (ظ). 


1١١ 


وإن آريد بالتفضیل شرف الأصل وجلالة (ط/۱۸۸ب) السسّب؛ فلا 
ريب أن فاطمة أفضلٌء فإنها بضعة من النبي له وذلك د 
رها فيه غير إخوتها. 

O EL E E 


O N 
صارَ الكلام بعلم وعدلء وأكثرٌ الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفْصّلٌ‎ 

جهّات الفضل ولم يوازنُ بینهاء فيخس الحق» وإن الضافَ إلى ذلك 
نوع تعصّسٍ وهو لمن بِمَضَلّة تكلم بالجهل والظلم. . | 
TS‏ 

کک الشافي : | 
آنه سيل عن تفضيل الغنيّ الشاكر على الفقير الصابر أو 

فأجاب بما يشفي الدؤز قال انفلا فاا ن تعالى 
فإن استويا في التَفوى استويا في الدرَجة . 

ومنها: أنه سل عن عشُر ذي الحجّة TT‏ 

أفضل؟ فقال : 0 الحجة من 2 


(1) أخرجه البخاري رقم To‏ ومسلم رقم )۲٤٥١(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها . 

() (ق): اتنت» 

)۳( کذا في (ع و ق)» و(ظ): لاموارد». 

)€( تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «الفتاوی): (۲۱/۱۱)» ۱۲۲ 4( : 
ر وله فیها مصشفت مفرد» ذکره اہن رُشیق ضمن مؤلفاته» انظر «الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام»: e‏ 


11۰۲ 


وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيًا كافياء فإنه 
من آم العمل فيها ا ك ايله ن ام عَشر ڏي الحة “٠‏ 
ا يوم عرفة ويوم الحر ويوم التَرْوية . وأما ليالي عشر رمضان 
فهي ا الإحياء e‏ کان رسول الله + حي کی وفيها لي FR‏ 


ا 1 2 ج 0 


ومنها: أنه سل عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي 445 أبّهما 
أفضاٌ؟ 

فأجاب: بأن ليلة الإسراء أفضلٌ في حن النبي يي وليلةٌ القدر 
آفضلٌ بالنسبة إلى الاأمّةء فخظ التي 4 الذي اختصن به ليله النعراع 
ET E‏ کک 
االو و ا ا ا ا e‏ 


ومنها: أنه سل عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما o‏ 


فقال : يوم اللجمعة أفضل آيام الأسبوع› ويوم النحر أفضل آيام 
العام» وغیر ذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذى لا 


017 أخر جه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما رقم (۹14). 

(۲) أخرجه البخاري رقم °( ومسلم رقم )١١١(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

(۳) (ق و ظ): «يدل». 

(6) انظر «الفتاوی٩:‏ (۲۸۷/۲۵) وهو منقول من هنا. 

.)0۷ /١( وهو منقول من هناء وانظر: «زاد المعادا:‎ )۲۸٦/۲۵( انظر «الفتاوی):‎ )٥( 

() «أيهما أفضل» من (ع). 


خلة في a‏ 


نها :آنه E‏ وعائشة ا N‏ انضل؟ ‏ 
فأجاب: بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلا o‏ 
وا ا E‏ من آمهات المؤمنين› 
وتأثيرُ عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدين وتبليغه إلى الأمةء. 
a sS‏ 
SS‏ بغیره a‏ 


ومنها: أنه سثل عن صالحي بني آدَمّ والملائكة أيهما أفضل؟ 


اا بان صالجي الشر أفضل باعتبار کمال (ق/ ۲۷۰ب) النهايةء 
والملاتكة أفضل باعتباز البدايةء فد الملائكة الآن في الرّفيق الأعلى ٠‏ 
هين عما لابه بنو آدم مستغرقون في عبادة الوب ولا ريب أن 
هذه الأحرال :الان كمل من أحوال البشرء وآما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير حال صالخي البشر أكملَّ من حال الملائكة . 8 


وبهذا التفصيل يبي س التفضيل» وق أَدِلّةٌ الفريقين » ويُصالح 


. (44 ۲۸۸ /۲9( انظر: «الفعاوى»:‎ )١( 

(۲) سقط السؤال السايق بكامله إلى هنا من (ق). 

(۳) (ظ): «لو جئت». 

() انظر: «الفتاوی»: .)۳۹٤ ۳۹۳/٤7‏ وفي 4 بعدها: «يأتي تتمة هذه الفائدة ت 
وهو قوله: ومنها: أنه سثل عن صالحي ٠...‏ فأخر الجواب إلى آخر (ق/ ٠١‏ ب). 

(۵) انظر: «الفتاوی»: ١ ٠١۰/۶7‏ وهي ر 


1£ 


الفضل” آولاًء ثم درجاتهاء ونسبة بعضها إلى بعض» والموازنة 
بينها انيا » نم تھا إلى من قات به ات كر قرا تم امار 
تفاوتها ت یلو ان فرب صفة هي كمال لشخص وليست 

کمالاً لغيره» بل كمال غير بسواهاء فكمالٌ خالد بن الوليد ا 
وحروبه. وکمال ابن عباس بفقهه وعلمه. وکمال بي ذز بزهده وتجرده 
عن الدنياء فهذه ربع مقامات يضطر إليها المتكلَّمٌ في درجات التقضيل › 
وتفضيل الأنواع على الأنواع اسهل من تقفضيل الأشخاص على 
الأشخاص › وأبعد من الهوى والغرض 


وھلهنا نکتة فة لا يتنئة لها إلا م بصرَة الله وهې : أن كشا 
o TT‏ 
ٿم ياخذ في تقريظه وتفضيله» وتكون تلك النسبة والتعلقٌ 
ا n‏ على التفضيل» والمبالغة فيه» واستقصاء محاسن المُمَضل› 
رال ا عما سواهاء ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس. 
ومن تأمّل كلام أكثر الئاس في هذا الباب رأی (ظ/۱۸۹) غالبه 
غير سالم من هذاء وهذا منافِ يقة العلم والعدل التي لا يقبل اله 
سواهاء ولا یرضی غيرهاء ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب 
والطرائق وأتباع ا کل منهم لمذهبه أو طریقته أو شیخه» 
وكذلك الأنساب والقبائل والمدائن والحرّف والصناعات» فإن كان 
الرجلٌ ممن لا يسك في عليه وورعِهِ جيف عليه من جهة أخرىء 
وهو أنه يشهدّ حظّه ونفْعَه المتعلق بتلك الجهةء a e Eh‏ 
بسواها؛ لأن نفعه مشاه له أقرب إليه من علمه بنفع غيره» فيفضل 


)١‏ (ق): اسر التفضيل». 


10 


ما کان نفعه و باعتبار شهوده ذلك وغیبته عن ا ا 
E O e‏ اذا الها الصف عظّم 
بها» واستقام له نره وشا والله الموفق . 
E‏ 
اختلف ابن فة ةوان الأنباريٌ في السّمع والبَصّر أيهما اقفر ”؟. 
ففضّل أ فة المع ووافقه طائفة» واحتح بقوله 
تیم کن تیو ایک اوت شتی الق وکو نا يعقوت ل رمم ن بطر 

لت آفات ہیی آلحی ولو کاو لا یروت €9 [یونس ٠ ]٤۳ ٤١:‏ ` 
قال: فلما قرن بذهاب e‏ ذهاب العقل› ولم يقرن يذهاب ا 
إلا ذهاب البصر كان ليا على أن السمع أفضل. ) 

قال ا هذا غلط» وكيف يكون السّمع أفضل وباليصر 
DS‏ والإدبار» والقربة إلى النجاة والبعد من الهلاكء, به 
ال الوجه و ا وفي الحديث: «من أدهت صر ) 
واحتب له آر ا ٹوا دون ال . 


اا عما ذکره ابن قتسة بان الذي نفأه الله تعالی مع اشم ۰ 
بمنزلة الذي نفاه عن البصرء إذ كآنه“ أراد إبصار القلوب» ولم يرد 


a RK 

)۲( تقدم البحث في هذه المسالة في ول الكتاب ٠١١ /١(‏ ١١٠)؛‏ وكلام ابن قتيبة في 
كتابه : «تأويل مشكل القرآن؛: (ص/۷)ء وكلام ابن الأنباري لعله في كتابه 
«المشكل في الرد على ا حاتم وابن قتيبة٠»‏ ذكره الخطيب في ا 
(۸٤ /۳(‏ والقفطي في «الإنباه»: .)۲٠۶/۳(‏ أو في تفسيره. 

(WD)‏ أخرج البخاري رقم (oo)‏ نحوه من حدیٹث آنسٍ» واخ رجه الترمذي هنا 
اللفظ رقم ١(‏ ا ای شیر و کی ا غ 

3 (ع و ظ) : لكان . 


11۰ 


اار ال و وا 0 ق 
قوم من اليهود کانوا تفرد كاد اللي 6 فون علي م م 
يكذبونه» فأنزل الله فيهم : افأ د مع آل أي : المُعرضين› * ولو 
کاو لا بعقلوت اوی وهم ن نظ ا بعین نق ص اقات یی 
ألمب 4 أي : المعرضين» « ولو كاذو ا قال: ولا 
CSI GG‏ 
چ مَل مالاع لصي وألبص بر والسميع# [هود: .]۲٠١‏ 

ف واحتج مفضلوا السمع اناك غاي السعادة من سمع 
کلام الله و کلام رسوله. قالوا: ويه حصلت ا النافعة. 
ا و ا و و ا 
لمذرك البصّر إلى مذرك السّمع. قالوا: ولهذا يكون فاقدّه أقلّ علا 
من فاقد البَصرَء بل قد يكون فاق البصر أحد العلماء الكبارء بخلاف 
فاقد صفة السمع› فإنه لم بعد من هذا الجنس عالمٌ آلبتة. 

قال مفضلوا البصر: أفضلٌ النعيم النظرٌ إلى الرَّبةً تعالى وهو يكون 
اھر وال ا البصر" لا يقبل الغلط» بخلاف ما يمع" فإنه 
يقع فيه الغلط والكذب والوهم». فمذرك البصر آم واكفل: قالوا: 
وأيضًا فمحله أحسنٌ وأكملٌ وأعظمٌُ عجائبَ من محل السّمع؛ وذلك 
لشرفه وفضله. 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزبةٌ والبصر له مزية» فمزية 
السمع العموم والشمول» ومزبّة البصر كمال الإدراك وتمامهء فالسمح 


07 (ع): «نقصان» . 
() (ع): «البصير». 
(TT)‏ (ع): «السمع». 
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وعو ما ال ای کال را و 


فائدة 


ذا تروجها على مر أو ختزير صح الكاح واستحقت مه اليقر. 
في أحد القولين› CS‏ أن e‏ 
EE E E‏ ما 
تقوامه داخاا فلتعَت أحكام المقوٴمات به ؟ من استقرار المَهر بالڈخول» ٠‏ 
وو جوب المهر. بو طء الشبهةء ولهذا يروج الأب آبنه الصغير ORE)‏ ) 
an‏ بشيء من yT‏ 
TT et‏ 
لكان قد بل ما لها في ما له قيمة» وذلك لا يمتنع . 

ا 
مرض موته بدون مهر مثلها صح الخلمء ولو کان خروجه ا 
کان بمثابة ما لو باع سلعةً بدون تھا اة اة فة م 
الث» ويد عليه أيضًا أنه يطلق عليه القاضي في الإيلاء والعَّت . 
ا بالنَفَقَة E‏ مجائًاء ES‏ توم 
ا فيمة لجاز الأب آن a‏ الصغير: بشيء من ' 


) .)۹٩/ص( و«الرد على المتطقيين»:‎ )۳۲٠١ /۷( انظر: درء لازي‎ )١( 
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مالهاء كما يشتري لها عقار أو غيره بمالها" . 
قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تَْميّةَ يضعّف هذا القول جداء 
ويذهبٌ إلى أن خروج البْضع من ملكه متقرّم» ويحتج عليه بالقرآن"» 
قال : لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردُوا إلى من ذهبت امرأته إلى 
IRE ES E SEN‏ 
لن اتک ی ن اروج إل الکتار ر فعاقبے فان ائ اآرے هيت ازوم ينا 
اا 4 [الممتحنة: ]1١‏ ومعنى عاقبتم : ع واو منهم عفَبی 
وهي الغنيمة» هذا قول لسم 


ر ر ر سے س 


والمقصود آنه قال: ‏ تا آرت دهت آزرجهم تل ما أ4 وهو : 
المهرء» وقال تعالي في هذه القصة: تاوما تق وتلم کم 
ڪک ان کک د 4 اة 0ا فار السالمين أن فانرا رر 
نسائهم» ويسأل (ق/١۲۷ب)‏ الكفارٌ مهور نسائهم“ اللاتي هاجرنَ 
وأسلمنَّ» ولولا أن خروج البْضع متقومٌ لم يكن لأحدِ ا الفريقين 

على الآخر مهر. 


واختلف أهل العلم في رد مهر منْ أسلم من النساء إلى أزواجهن 
في هذه القصةء هل كان واجبًا أو مندوبًا؟ على قولين» أصلهما" : 
أن الصْلحَ هل کان قد وقع على رد النساء آم لا؟. 


ee OS O 
.)۲٤٠١ - انظر: «الاختیارات»: (ص/۲۳۸‎ )۲( 

.٠... (ع و ظ): «عاقبتم : منهم فغزوتم وأصبتم‎ (T) 
«ويسآل الكفار مهور نسائهم» سقطت من (ع).‎ )٤( 
(ق و ظ): «لاحدى».‎ )5( 


(1) (ق): «أصلحهما»!. 


والصحيح: أن الصلح کان عامًا على رد من جاء مسلا مطلقًا' 
ولم یکن فيه تخصيص› بل وقع بصيغة «من» المتناولة للرچال. ۰ 
التساءء ثم بطل الله تعالی منه رد النساء» وعوضن مهرد مهورهنٌء 

هذه شبهة من قال: إن حكم هذه الآية منسوح› ولم ينسخ منه إلا 
ر التساء خاصَةً» وكان رذ المهور مأمورا به والظاهر أنه کان 
ا e‏ رسكتو ما افق ولسوا با ا کلک کم ا 
سک بتک چ ف فثبت آنا ر a‏ 

قال ا ولولا الهدنئة والعهدٌ الذي كان بين رسول الله ية ٠‏ 
وبين قريش يوم الحُدَيبية لأمسك النساءَ ولم ردد الصَدَاقَ» وكذلك؛ 
کان يصنع بمن جاءه من المُسلمات قبل العهد' . 


من نفقات الحو ك على نسائهم » وای المشر کون أن و ا 
فيما أمر من رد نفقات المسلمين إليهم» فاأنزل الله تعالى: 
إن اتک َء من ازوي کم ل لار اقم فاا الد دهت ازجم يما 
اقرا 4 [الممتحنة: ]١١‏ فهذا ظاهر القرآن يدل على ا 
ملك الروج متقومً. ٠‏ 
قلت زندل غل آن الشارع كما جعله متقومًا في دخوله فكذلك 
ف خروجه؛ لاله ل يدخله إلى ملك الزوج إلا بقيمة» وحکم 
الصحابة - رضي لله غنهم - - في المفقود بما حكموا به من رد صداق. 
امرآته إليه بعد دخول: الثاني ب تھا دلیل :على آنه ا 


EE عن الزهري»› وابن هشام في «السيرة::‎ )۷١ /3۳( : أخحرجه الطبري‎ )١( 
عن عروة بن الزبير. و‎ ) ۲۷ 
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وهذا ثابت عن خمسة من الصحابة منهم عمرٌ وعلة. 


قال أحمد: أي شيء يذهب من خالقهہ؟ فهذا القرآن والشكّة 
وأقوال الخلفاء الرّاشدين دالّةٌ على تقويمه» ولو لم يكن له قيمة لما 
صح بذلٌ نفائس الأموال فيه» بل قيمثه عند الناس من أغلى القيم» 
ورغبتهم فيه من أقوى الرّغبات» وخروجه عن الرجل (ظ/١۱۹/)‏ من 
أعظم المغارم» حتى يعده غرْمًا أعظْم من غرم المال. 

قلت لشيخنا : کک مک و ا کات الراة 
إذا وطئٹ ا يكون المهرٌ للزوج (ق/ ۲۷۲|) دوتهاء فحیث کان 
المهرٌ لها دل على أن الزوح لم يملك اليُضع» وإنما مَل الاستمتاعء 
فإذا حرج البْضع عنه لم يخُرْح عنه شيء كان مالكه. 

فقال لي : الزوج إنما ملك البْضع يستمتع به» لم يملكه ليعاوَض 
عليه» فإذا حصل لها بوطء ال عوض کان لها؛ لان عقد النكاح 
لم يقتض” ملك الزوج المعاوضة عن بضع امرأتوء فصار ما يحصل 
لها بجناية الواطىء بمثابة ما يحصل لها بغيره من روش الجّايات . 

قلت له: فما تقول في حلع المريض بدون مهر المثل؟ 

فقال: هو يمل إخراح البْصّع مجانًا بالطّلاقء فإذا أحَذّ منها 
شينًا فقد زاد الورتّةَ خيرّاء قال: ونحن إنما منعناه من المُحاباة فيما 
ينتقل إلى الوركة؛ لأنه فوته عليهم› بضع الزوجة لا حى للورّة فيه 
ألبةً ولا ينتقلٌ إليهم فإذا رجه بدون مهر المثّل لم ينهم حف 
ينتقل إليهم . انتهى . 


(۱) أخرجه البيهقي : (EY - EE /Y)‏ 
(۲) (ق و ظ): ايقيض؟. 
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قلت : و ا ا ی ا ا 
وفاقء بل فيها قولان مشهوران» ونحن إذ قلنا: إن الذي بيده عِمّدة. 
النكاح هو الأب RSS‏ وهو 
الصحيح لبضعة عشر دليلاً قد ذكرتها في موضع أخر فكذلك؛ ' 
خلعها بشيءِ من مالهاء > بل هو آولی؛ لأنه إذا ملك إسقاط مالها . 
٠‏ مجانًا فان يملكّ إسقاطة ليَْلْصها من رق الڙوج. وأسره يرجا ١‏ 
بمن هو خير لها منه = = أولى وأحرى. ) 


2 رواية عن أحمد ذكره و الفرح' في «مبهجه»" ویز 


u‏ انه یخرخ من مل قهرا بير عرض فيمااإذا طاق 
a‏ اغا أو عتّت أ غیرها» فجوابه : ا الشارع إتما ملک 
الضع ا واا ل ا فإذا لم ي و ارف ۰ 
الذي هو حقّه» خر جه الشارع عنه» قال تعالی : و وا ال روف 
[النساء: »]٠۹‏ وقال: وی مغل لی لن انعرف 4 البقرة MA:‏ 
) وقال: قامساك عرو أو سر با باحس خسن 4 [البقرة: ۲۲۹] قاوجب الله : 
على الزوج أحدَ الأمرينء إما أن e‏ بمعروف وإما أن رح 
بإحسان» ms‏ ولم سرح بإحسان سن الک 
عليه قهز 


. () تقدمت اللأشارة إلى » هذا الببحث (۳/ )٠٠١۳١١‏ وانظر التعليق هناك . 

(۲) هو: أبو الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي المقدسي الحنبلي ت 4AD‏ 

من أصحاب القاضي أبي يعلى»› TC E‏ 

غرائبه . فيل الطبقات» : (YT _ A71)‏ . 
0( من قوله: «فإذا لم ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


1۲ 


ف کونه قل ا عن که وفو ته ا 8 کان خروجه 
متقوّمًا لوجب له على القاتل المَهرٌ. 

فقال : النكاح معقود على مَدَة الحياة› فإذا فتلت زال وقت ن النكاح 
وانقضى أمدذه فلا يجب للزوج شيءَ بعد ذلك كما لو ماتٿ . 

قلت له: فلو اأفسد مفسدڈ نکاحها بعد (ق/ ۲۷۲ب) اللحول ام 
المهرٌ على الزوج ولم يرجع على المفسد» فضعَّف هذا القول» وقال: 
عندي آنه يرجع به وهو المنصوص عن أحمد» وهو مبنيحٌ على هذا 
اللأصل› فإذا ثبت آن خروج البْضع من ملكه متقوّم فله قيمتّه على من 

قلت" : ويرد عليه ما لو أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول» فإن 
e‏ ا ولم أسأله عن ذلك» وكان يمنع ذلك 
ویختار سقوط المهر وبت الخلاف في المذهب› ولا فرق بين ذلك 
وبين إفساد الأجنبيء فطرّد قول من طْرّد هذا الأصلء وقال بالتقويم 
في حال الخروج أن يسقط المهر إذا آفسدته هيء وول إن مهرَها 
ا نك ف واا وإن قلنا: : بأل خروج البْضع متقومٌ فيجب 
لها (ظ/ ۱۹۰ب) مھرها المسمى في العقد» وعليها مهر ر المثل وقت 
الإفساد اعتبارا بخروجه عن ملکه حینئذ = لكان سَوّجُهّاء ولکن 
کل على هذا آن الله -سبحانه - اعتبر في خروج البُضع ما أنفقَ الرَوْي 
)1( ا «الشيخ في «المغني»: )7/11 (TTT‏ 2 

أنه لا يعلم خلافا في عدم سقوطه بإفسادها بعد الدخول؛ ولكن في . . شرح 


الهداية لاي البركات ما يقتضي أن (فيه) خلاقا» اه. 
(۲) (ظ): «لان اعتبار خحروجه .٠...‏ 
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وهو المسمّى لا فهر المثل. | 

ا ا الذي أعطاها لا پمهر 
المشل» فطزد هذه القاعدة: EES Î‏ وهو الذي کان 
ف أله 


فإن قيل : فما تقولون في شهود الطلاق e‏ 
أو بعده؟ : 
E‏ ا ا فيلزمة نصف المهر» ويرجع e‏ 
الشهود. وفيها مأخذان: أحدهما: أنه يقوَمٌ عليه في دخوله بنصف ٠‏ 
المهر الذي غرم فقوم عليه في خروجه بنظیره› والثاني : آنمم 
الاد ا غزمه» وکان بصدّد OT‏ 
إلى إسقاطه» وزجح هذا الماع أنه لو کان الغرة لأجل التقويم ) 
اللزمهم نصف مهر المثل؛ اه اة 4 المي وقد تقدم أن ٠‏ 
الشارع إنما اعتبر تقويمَة في الخروج o‏ 
خلفاؤه الراشدون. 

ان لو كان القرم لأجل اويم للزم الشهوة جميع اهر 
eT‏ 2 

قيل : هو متقو م عليه بما بَذلَُّ فلما كان المبذول نصف المهر كان 
هو الذي رَجع به» NE as,‏ 
E‏ المقصود باكاح لم يحصل إلا بالدخحول؛ فإذا 
دحل استقر له ملك E‏ واستق, عليه الصّداق» وأما إذا ٠‏ 


)01 (ع و ق): «تسبب؟ . 
(۲) في هامش (ع): «قد قال بموجبه الشافعي في أحد قوليه». 
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I N 
الذي بذله الزوج» وهو إحدی الروايشين عن أحمد.‎ 

فن قيل : فما في مقابلة المهر قد استوفاه بوطئه فلم بمت“ عليه 
شي ۶ . 

قيل : ليس كذلك؛ لأنه إنما َل المهرَ في مقابلة بُصع يَسْلمٌ له 
الاستمتاع به ذا تم يلم له رجع بما بذله» ويد عليه حکم الله 
في المُهاجرات› وحكم الصحابة في امرأة المفقود. 

فإن قيل : فما : RS‏ 


قيل: إن افده قبل الدخحول غرمَت نصف المهر» وفيه اغا 
أحدهما: آنها قررته عليه» وهذا E‏ لهم انه 
لو كان لأجل التقويم لغرمت كمال المهر بعد الدخول. والثاني: 
وهو الصحيح - أنها إنما غرمته لأنه متقومٌ ي خروجه» وقد يقوم 
بنصف المهر» وهو الذي بذله» فهو الذي يرجع به» وعلى هذا فإذا 
كان الإفسادٌ بعد الدّخول رجع عليها بكمال المهر» هذا منصوص 
أحمد في رواية ابن القاسم" وقال بعض أصحابه : لا يرجم بشيء»› 
والمنصوصٌ هو الأقوى دليلً ومذهبًا. وال أعلم. 

فائر 5 


ا كات كل ته اما وان ا اطم ا ب 


)١(‏ (ق): «يشت»!. 

(۲) هو: أحمد بن القاسم صاحب آبي عبيد» حدّث عن الإمام بمسائل كثيرة. 
«طبقات الحنابلةه: .)١۳١١ /١(‏ 

(۳) (ق): «مسألة». 
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و فهل باح أذ منه على هذا E ET‏ 


e‏ أصحاب ان الا عق محطرر لا يخ الرزررة 
قر ما (1۱۹۱/2) پحتا u‏ و يدخحل ف EE LL‏ 
معه في العقد ملافظةً وغزم بقلبه على" أن لا يمم عمد الرّباء بل إن . 
کان تع عَرَمّ على ن يجعل الوورّض الثابت في الذمة فضا ٠ ٠‏ 


٠ إن له أن يُطْهرَ معه صورة الرّبا ولا يغالبةٌ ولا يقاتلّف‎ E 
کون بوا الیک افيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته» و‎ 
) آقوی من مقاتلته.‎ 


فل اتف شل هذا لارا فابى صاحبٌ الطعام أن يبْذلةٌ N‏ إلا 
او 0 فهل باح لھا ذلك إذا حافت الهلاك؟ قال بعض أصحابنا: 
لها ان ذل نفسّهاء ويجري ذلك مجری التهديد بقتلها من ا فان 
المنع ف شذه الحال قتل» ولهذا ہو جب القَود على صانحب ا إذا 
مع المضطر حتى مات» قال: وغاية ما يُمْكنّها مما يبعدها عن الزنا 
a‏ تقول : قد عقد زوجية على أرخص المذاهب ولو 
بمتعة» ول ا بغير عقد رأسًاء م إمکان ن يرغت اليه في 
عقن على قول بعض أهل الإسلام. 
فلو اتَفق مثل هذا ل a‏ لحکم الله ولقائه» (ق/۲۷۳ن) 
)١(‏ (ق): أو بمغالبة ومقانلةة: 
(۲) (ع): «فعليه!» و(ق): «وعزم على». 
(۳) (ق): «كيسا» و(ع) غير بينة ويْشبه أن تكون: «شيتًا». 


© (ظ): «لرجرة: 
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ولم جز له النَمكينٌ من نقسه بحال؛ لأن الفضرن اللاحى له بتمكية 
أعظمٌ فسادًا من الضْرّر اللاحق له بفوات الحياةء والله أعلم. 
فاق 
رجل له على ذم دْن» فباع الذمٌَ خمرًا وقضاه من ثمنه» فأب 
آ ا 
قال الإمام اخ ا ا اغا او م ا بقول 
عمَرَ في آخذ العشر منهم من ثمنه: E‏ العشر فن 
فائدة 
اغ مال و اغا اا ف ل و 
لار کون ارات ال ر 
قال ابن عقيل : لا ثواب على ذلك لواحد منهماء آما الغاصبُ 
فعليه اة وجميع تصرفاته فى مال الغير آثامٌ متكررة» وأما 
صاحب المال فلا وجه لثوابه؛ لأن ذلك البناء لم يكن فيه نة ولا 
حسبة » CRE‏ وإتما 
قلت: في هذا نظر؛ i‏ 
وعمل هذا والغاصبُ وإن عوقب على ظلمه وتعدیه واقتصَّ المظلوم 
من حسناته فما تولد من نفع الناس بعَمَله لهء وغصب المال عليه 


)١(‏ (ق): «مسألة» وكذا الفائدتان بعدها. 
© اعالاق 0۹8245 
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وهو لو عَصَّبَه وقَسّق به لعُوقبَ عقوبتین › فإذا غصبه وتصدّق به أو ' 
Ee‏ أو مسجدا e‏ 
فمن یملعال دو حا رم ل ومن يََ مَل قال درو سرا . 


ق کے 017( 


يرم 4 [الرلرلة: ۷- ۸]. 
وأما ثوابة صاحب المال؛ e‏ ۰ 
مال اکتسبهء RY‏ 
من الخير يولد ار وإن لم يقصذ ذلك الخيرَ وأيضًا فإن أخذ ماله ' 
EY‏ فإذا أف في خير فقد تولَدَ له من الُصيبة خير والمصائب ‏ 
ادا ل 2 لم 4 صاحبها ملك ثوابا وکما أن الأعمال' إذا 
ولیت ا فالمصاقبٌ إذا ولّدت خی ) 


و ب عليهء > وإن لم يقصده. والله أعلم. 
فائدة 

رجل مات وترك دیا فوره ولد ولم يستوفوء فهل المطالبا به 1 

في الآخرة له أو لولده؟ . 5 : 

ال اا خد المطالة لن ٠‏ لان ارت ات ` 

عن الات ا الاہن فصار ا له. ۰ 

قلت : وفي هذا نظرٌء وينبغي التفصيلٌء فإن كان الموروث قد ' 


(1) في هامش (ع) تعفّب نصّه: «هذا البحث ضعيف جدًاء فإن عمل الغاصب في 
ذلك لم يأمر الله به» اوهو ملوم معاقب على التصرف الذي لم يأذن الله فيه » 
فکف پا ثاب علیه» آه: 

(۲) من قوله: «أثيب عليه . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 

(۳) (ق): اللولد». 


۱۸ 


ع سن استقاتة تدر عة فق وجب أحرة اله وله 0٨۷٤767‏ 
حن المطالبة 1لا للابن؛ لأن الإرث انتقل عن الأب إلى] يو 
القيامة » والخقوق:الأحروة لا نورت وإن أمكه المطالبة به فك 
طالب به حتی مات انتقلَ إلى الولدء فإذا لم بوق إياه كان حى 
المطالة به لاولن: 

قد قال نعف الام نة إذا م وف الميت ولا وارثة حتى 
مات الوارت وورثه آخر (ظ/۱۹۱ب)» ‏ ثبت المطالبة لكل واحد منهم» 
Ea,‏ ی ا راک الب غلك 

٩3 فائد‎ 

تال ا الم 4 كيف اشتملت على هذه الأحرف الثلاثة» 
فالألفٌ إذا بُدىءَ بها أولاً كانت همزة» وهي أوَل المخارج من أقصى 
الشدرن واللام من وسط مخارج الحروف» وهي آشد الحروف 
اعتمادًا على اللسان»ء والميم آخر الحروف ومخرجُها س الم IT‏ 
الغلاثة هي آصول مخارج الحروف أعني : الل واللسان والشفتين» 
وترتىت" ذو في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية. 

فهذه 0 ف المخارج الثلاثة التي يتفرع منها ستة 
عشر مخرجًاء فيصير منها تسعة“ وعشرون حرقا عليها مدا 3 


(1) مابينهما من (ظ) والمطہوعاث . 

(۲) بياض في (ظ). 

(۳) کذا استظهرتها من (ع و ظ)» و(ق): «وتئڙّلت». 

)٤(‏ (ظ): امعتمدا. 

_ ۲۱٣۹/۲( «سبعة». والصواب المثبت» وانظر: «مفتاح دار السعادةا:‎ :)( )٥( 
(¥ 
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الا الاأوّلين الا م فا عجيبًا» وهو: أن الالف ' 
البداية واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملتِ الأحرف الثلاثة على ٠‏ 
الا واا وار ها و رن ا و ف 

اللا فيي شع على بده للق وهاه م فشا عل" 
تخليتي العالم وغايتهء اوعلى الوط بين البداية والنهاية من التشريع ٠‏ 
والأوامرء فتأمَلْ ذلك :في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة ) 
الروم. 


وتأمَلٍ اقترانً الغا E‏ والهاء في القرآنء فإ الطَاء جَمَعّتٌ :. 


yT‏ «الجهر» 
والشدة؛ وألا ستعلاء » والاطباق» E‏ لامهموس › رخو يع 
فير E e‏ 


وتأمَلْ الشرر TT‏ على الحروف ال ر 
E OOD EE‏ 
على الكلمات القافية من ذكر القرآن» وذكر الكَلى› وتكرير القول ٠‏ 
E E‏ من ابن آدم» وتلقي المَلَكَيْن قول العبد» ‏ 
وذكر الرقيب» وذكر السائق والقّرين» والإلقاء في جهنم والتقدم . | 
(ق/ ۲۷٤‏ ب) بالوعید» e‏ ودکر القلب والقرون والتنقيب ۰ 
في البلاد» وذكر دالبل E CT‏ وإلقاء الرواسي ) 


() هذه أربع وا ا إما أن تكون القلقلة - وهر الأظهر كا" في 
النونية: ۳۰۹/۱) لابن عیسی لمقابلتها للصفير في السين» e‏ 


.0( (ق): (حمعتك).. 
)۳( ذا في رع( وقي ( «القيل!. 
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فيهاء وبسشوق النخل والرٌزق» وذكر القوم» وحقوق الوعيد» ولو لم 
يكن إلا تكرارٌ القول والمحاورة. 

و وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف 
القاف من الشدة والجهر والعلوٌ والانفتاح . 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمّل ما اشتملت عليه سورة (صَ) 

eq‏ أ تاولی چ الي بي وقولهم: 
عنلد a‏ ر م تخا امل نادء تم al‏ الملا الأعلى في ل 
مره ا د لآدم ئم خصامه yT‏ ا 
أجمعين» إلا أهلَ الإخلاص منهم» فليتأمل اللبيبُ المَطن: هل يليق 
بهذه السورة غير (ص)› وېسورة (ق) غير حرفهاء وهذه فطرة من 
بحر من بعض أسرار هذه الحروف» والله أعلم. 

فوائد من الشياسة الشرعية'“ نص عليها الإمام أحمد 

+ قال ی رواية المووذي واین منصور . الف فی لاه ا 
يقعٌ منه إلا الفساد والتعَوْض له» وللإمام فيه إلى بل يأمنٌ فساد 
آهله» وإن خاف عليهم حبسه. 

# ونقل حنبل عنه فيمن شرب خمرا في نهار رمضان» أو اتی 
کک اا و مثل الذي قتل في 
ال و 2 


)١(‏ (ق): «مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان». 


1۲۱ 


# ونقل حرب عنه: إذا آتت المرأة المرآة تعاقبان وتَوَدّبان. 


وقال آصحاب خي إذا رأى الإمام تحريق الوط بالنّار .فله 
لك (ظ/ 1۱۹۲( لن شال ا آبې بکر : آنه وَجَدَ في 


بعض ضراحی جي ررغ ا فاستشار أصحاب . 


النبي بي وفيهم علي بن أبي طالب - وكان آشدَّهم قولاً - فقال: إن 
هذا الذنبَ لم صي به مه من الآمم إلا واحدة فصنع اله بهم ما قد | 
علمتم» آری أن بخرقوا بالنار» فأجمع ري أصحاب رسول. الله ا 
ا فكتب أبو بكر إلى ا 


0 ف 6 = ق 


يحرفوا . نم حر حرَقَمُم ابن الزبير» ثم حَرَقَهُم هشام بن عبدالملك. 


# ونص أحمة فيمن طمن على الصحابة أنه قد وج على ٠‏ 


السلطان عقوبته. الجن للسلطان أن يعقوَ عنه» بل يعاقة و ویستتیبه 
فان تاب وإلا ا : 
فائدة 
ل عقيل : شاهدث شيكنا ومعلَمَنا المناظرة: أبا إسحاق 
الفيروزابافى'" NAS‏ ولا يتكلم في 
مال الا قم الاستعانة بال وإخلاص کک الحقٌ دون التزين 


ا ولا صنّفَ مسالة إلا بعد آن ن صلی رمات فلا جَرَمّ . 
شاع اسمه» وا E‏ هذه بركات الإخلاصٍ . 


من قوله: «فأجمع ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(Y)‏ البيهقي (TY /A)‏ 
e‏ ت ۷ (E OTA o‏ : 


۱۲ 


فائدة 


عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه» فقال: 
أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يَدّه أكان خطأً أو واقعًا موقعّه؟ 
قالوا: بلی» فال الات اا وده فة كام واا ا 
العالم مربةً عامَةّ» فهو 2 أولى» > م قال : وللحال 
حكمْ من لابَسّهاء وكيف بُطْلّب من المُبتلى بحال ما يطلب من الخالي 
عنها. 


فائدة 


أررد لكا المراتي مالا غل القول بكر تارك الصا 
وزعم آنه لا جوابت عنه» فقال: إذا أراد هذا الرجل او اام 
فبماذا يُسلم فإنه لم يرك كلمة الإسلام؟. 


فأجابه ابن عقيل بأن قال: إنما كان كفرة بترك الصلاة لا بترك 
الكلمة» فهو إذا عاود فعْل الصلاة صارت معاودَتَّة للصلاة إسلاماء 
فإن الال على إسلام الكافر الكلمةٌ أو الصلاة. 


فل ودا الل کر کا ودغه فی کل من کر کی س 


)١(‏ (ظ): «شيخنا» وفيه بَعّد؛ لأن إلكيا من أقران ابن عقيل على أحسن الأحوال» 
وإلا فابن عقيل أكبر منه بعشرين عامًاء وقد نقل ابن عقيل عن إلكيا في «الفنون؛ 
ولم يطل عليه «شيخنا» انظر «الفنون»: (١/۱1۳ء‏ 177 1۷١‏ ۱ 

قال أبن خلكان في «الوفياتا: (۳۸۹/۳): «وفي اللغة العجمية إلكيا هو 

الكبير القدر ألمقدّم بين الناس»ء وهو بكسر الكاف وفتح الياء المثَاة من تحتها 
وبعدها آلف» اه.. 

(۲) کذا في 2 و ف) وكذا في الفنون» لابن عقيل»ء ووقع في (ظ) والمطبوعات: 
لاشيخنا وانظر ما سبق . 


۱۲۳ 


الأشياء”. مع إتيانه بالشهادتين» وتلك صور عديدة. 


فائ ر" 


شال سنال قال إا كانت الأ لا موت يها نكيف باكلون فيا 
NEE EE‏ 
فأجيبَ : انه یجو ان لا يکود مء وهڌا جواب في غابة 6| . 


فال ابن عقيل : وما الى أخرجه إلى عدا والجة دار لا تخلى فيها: 
اذى ولا نَّصَبٌ» لا مظلمًاء بل لا يدخل الداخل إليها ذلك على طريق. 
الإكرام كما قال تعالى: ل لت آلا ع فیا ولا تمر ا أك لا موا 
فا شی 45 ل SGT‏ بالطاعة» فإذا جاز. 
a os‏ ولا يمتنع في 
قدرة الله تعالی ان يكون هذا الطائر 2 لا عن روح حرجت منه». 
أو عن روح خرجٹ ن خارج الجنة» وولح الجنة ووو جم و 

قلت : وما الذي اوت الات کا فالجنة دار الخلود ام 
وسكانها» وآما الطيرٌ (ق/ ١۲۷ب)‏ فهو نوع من انوع E‏ التي يحدتها ‏ 
ال لهم شينًا بعد شيء» فهو دام النوع؛ وإ ٤‏ ا 
كالفاكهة وغيرهاء e‏ أن المُؤْمنينَ بحر لهم 
يوم القيامَة تَوْرٌ الج الذي كان يكل منهاء ق E‏ فهذا: 
ا ا ا لا لأهلهاء واه أعلم: : 


yT | 

() (ق): امسألة». 

(۳) تحرفت في النسخ إل أنحاء شتى . 

. من حدیث ثوبان - رضي الله عنه‎ )۳۱١( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 
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فائدة 
«الدنيا سجن سجن المُؤمن»“ فيه تفسیران صحیحان : 


أحدهما: أن المؤمنَ فده إيمائة عن المحظورات» والكافر مطلق 
الصف . 
فذلك ا ال i‏ في الجنة ا والكافر و فانه لو 
کان اشد الاس (ظ/ ۹۲٠ب)‏ بؤسًا فذلك بالنسبة إلى أقان ى 


فائدة 
سأل تلمد أستادَةٌ أن يمدحَةٌ في رقعة إلى رجل» ويبالغ في 
E‏ فقال : a‏ 
إلا م في الفهم؛ حيث أعطيتك فوق > حَقَكَ» أو مهما في 
الاخبار ا وکلا الأمرين يضؤك؛ لاني شاهدك. وإذا فدح 
في الشاهد بطل حَقٌ المشهود له“ . 


فاأئدة 


ای کو ی ی اك 


)۱( أخرجه مسلم رقم )۲۹١١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) وانظر جواب الصْعلوكي على سؤال عب يهودي عن هذا الحديث مع ماهو عليه 
أي اليهودي - من المهانة والذل» والشيخ الصعلوكي من الجاه والمنزلة؟ فقال 
على البديهة: ١إذا‏ صرت غدًا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك» وإذا صرت أنا 
إلى نعيم الله ورضوانهء کان هذا سجني . «الطبقات السنية): )٠١ /٤(‏ للتميمي . 

(۳) بنحوها في البصائر والذخائر» للتوحيدي . 

)٤(‏ (ق): «إني». 
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جدًا بخلاف السَلّف» ؛ فإنهم كانوا يُذْعَوْن أسمائهم. 

فقيل له: هذا لمخالفة العادات؛ لأن ا او بالعادة طبيعة 
ثابتة؛ ولأن الاسم عند الت لم یکن 6 دال على قل ر المدعو: 
ا ار المنازل في القلوب شملم بأمارء اا فإذا فصر ٠‏ 
دل على تقصیر رتبته فيقع ا لما وراء الاستدعاء. فلما صار 
المخاطبات موازينَ المقاديرء شت ن¿ على المحطوط من رتبته 
کما شق" عليه فعلاً: 


فائر 3 


سمع بعضل أهل العلم رجا يدعو بالعافية» فقال له: ياهذا 
استعمل الأدوية وادع بالعافية» فإن الله تعالى إذا كان قد جعل ا 
العافية طريقًا. وهو التَداوي ودعوته ء بالعافية» ربما کان چوا قد 
عافيتك بما جعلتة ووضعتة سببًا للعافية وما هذا إلا بمثابة من بين 
ازرعه وين EN‏ یدخل منها الماء يسقي زرعه» فجعل لي 
و ف ويطلبٌ المطر مع قدرته على فلح تلك الثلمة لسلقي 
زرٴٌعه» فان م ولا عقلاء ولم يكن ذلك إلا 
لأنه سبق بإعطاء الأسباب» فهو إعطاء بأحد الطريقين» وله أن بُعطى. 
ا وبالسبب لين به ما آفاض من صنعهء اوا اودع 
e‏ من القوى و والمنافع» وإعطاؤه الغيرا 
سبب لين للعباد آن e‏ غير مفتفرة إلى واسطة في فعلهء فإذا 


5 ا 
(۲) (ظ) زيادة: «عندهم». 
NO‏ 1 
)٤(‏ انظر: «الفروق): ۲۲4-9( للقراني. 
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دعوتة بالعافية فاستنقد ما أعطاك من العَتائد والأرزاق» فإن وصلت 
بها» وإلا فاطلب طلت م Sm aS‏ فرغب إلى المعدن» 
كما قال سيد الخلاتق : «اللَهُمّ هذا قَشمي فيمًا مل تلا مني فِيمَا 
تَمْلك ولا أمْلك»“. 

فلت جا فلا خن راكمل مه انيدل الأسباب ويال 
سوال من ل ندل شیع الب والناس في هذا المقام أربعة أقسام : 


فأعجزهم: من لم يبذل السب ولم يُكثرٍ الطلب» فذاك أمهنْ 
الا 

والثانی : E‏ وهو أحزم التاس :من اذلى بالاسباب ا 
نصَبَّها اله تعالى مُفضية إلى المطلوب» وسأله سوال من“ لم يذل 
بسبب صا بل سوال مفلس بائس ليس له حيلة ولا وسيلة. 


والثالٹ: من آشتغل بالأسباب وضرف هته إلبهاء. وقصر نظرة 
اا ES E‏ لکنه منقوص 
منقطع» صب الآفات والمعارضات› لا يحصل له إلا بعد جهد» فإذا 
حصل فهو وشيكڭ الرّوال» سريع الانتقال» غير مُعْقَّبٍ له توحيدًا ولا 
معرفة» ولا كان سبًا لفتح الباب بيه وبين معبوده 


الرابع : مقابله» وهو رجل لبذ الأسباب وراءَ ظهره» وأقبل على 


(۱) آخرجه آبو داود رقم (۲۱۳۲)ء والترمذي رقم »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه رقم (۱۹۷۱). 
والنسائي: »)٦٤/۷(‏ وابن حبان «الإحسان»: /٠١(‏ ٥)ء‏ والحاكم: (۱۸۷/۲) 
من حديث عائشة - رضى الله عنها - ورجاله ثقات إلا أن الصواب فيه آنه مرسل› 
غه بال رمال الر مدي رانهای وای آي ائم ی الل 0707 : 

(۲) (ق): «وسؤاله من»› و(ظ): «وسؤاله سؤال من». 
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الَلّب والذعاء .والابتهال» فهذا يُحْمَدٌ في موضع» ويم في 
ا 

ا ا E‏ 
في دینه» فإاذا تر کھا ول على السّوال والابتهال واش 4 لله ؛ کان 
محمودا. 

ا الأسبابة مأمورا بها فتركها E‏ 
کمن حصره العدو ا بیجهاده ف جهاده وأقبل على الذعاء 


والتضزع أن شوه اله عنه» وکمن جهده العطش وهو قادر على 
اول الما رک رادل ال اله ان برو وکین آنه داري ) 


الشرعي فتركه وأقبل يسال العافية» ونظائر هذا. 
ويشته الم (ظ/ (i۱4۳‏ في الشات التي لا ر ينبن “ˆ له عواقبهاء 
ا ا ولها E‏ وقد يتولْدٌ عنها 


ما ود بنقصال دیله ؛؟ فهذا موضع اشتباه و والحاكم في ذلك 
گل الام فان في فالاستخارة؛ وأمر الله وراء ذلك . 


فائدة 


فال أخيد: إا توج العبدٌ حر َي نصفه» ومعنی هلان 
آولاده یکونون أحرار وهم فرع عبد وفرعة حر 
(ق/ ٦۲۷ب(‏ جزء من 0 


فائدة 
جار دار شن أن لها غو اق فت 


أحدهما: رذ الح المخالفته هواك فإنك تعاقّبُ بتقليب القلب» 


1۲A 


ورد ما يرد عليك من الحق رأسًاء ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك 
ال ال 3ونقلب ادم وابصدرم گیا کر وینوا پو أو مر 4 
[الأنعام : ا ر ال ار أول مرة بأن قَلّب أفشدتهم وأبصارهم 
بعد ذلك . 


والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقثّه» فإنك إن“ تهاونت به 
طك الله وأقعدك عن 4 وآوامره عقوبة لك. تعالى : # قإن 
جم ان إل اتو تی اندو 1 (لشڑوج تفل لی ییا ی آیدا وی تیدا 
سے س و م 


معی عدوا نک ریشم الد ا زا ا 2 (التوبة: ۸۳] 
فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فلتَهّنه السّلامة. 


فائدة 


وقعت حادثة في زمن ابن جرير e‏ : آن رجلا توج امرآة 
فاجها جنا اشديداة وأنغضته :خا شدیدا» فکانت تواجهه بالشت 
والدعاء عليه فقال لها يومًا: آنت طالقٌ ثلانًا لا خاطبتني بشيءِ إلا 
خاطبتك بمثله» فقالت له في الحال: نت طالقٌ ثلاتًا بتانّاء فأبلس 
الرجل ولم يَذرِ ما يصنعء فاستفتى جماعة من الفقهاء . فكلّهم قال: 
نط فإنه إن أجابها بمثل كلامها طلقت› وإن لم يُجبها 
حنث فطلقت. فإن ب طلقت» وإن حنث طلقت . 


فارٴشد ا ابن جریر » فقال له: آمض ولإ تعّاود الأئمان› وأقم 


)1( (ع): «إذا». 
() (ظ): «النكبتين». 


(ظ): «آیام ابن جرير؟» وذكر الحادئة الذهبي في «تاریخه): (۲۳/ ۱۸۳). 
() (ع): «فأفلس٤»‏ و(ظ): «فأنكس». 


DAE 


على زوجتك بعد أن ٥‏ تقول لها: آنت طالقٌ ثلاتًا إن أنا طلْفْنكٍء فتکون 
قد خاطبتها بمشل خطابها لك» وفيت بيمينك ولم تعلق منك» لِم 
ولت به الطلاف من الشرط: ۰ 


فذکر ذلك لابن عقيل فاستحسنه. وقال : وفبه و حه اش لم یذکر؛ٍ 
ابن جرير؛ وهر نها قالت له: انت طالی ثلانًا» بفتح التاء. وهو 
خطاب تذكير» HE‏ قال لها: «أنت» بفتح التاء لم يقعْ به طلا . :. 
قلت: وفيه وجه آخر أحسن من الوجهين› وهو جار على أصؤل 
المذهب»› و ا العام ا کما إذا حلف لا یتغدٌی 
ونه غداءٌ يومه فصر عليه. E EES‏ ونی تخصيصن 
الکلام ہما یکره لم یحتٹ إذا کلم بما بحب ونظائره كثيرة. 


وعلی هذا فيساط" الكلام صريح أو كالصريح في أنه 0 
نها لا تکلمه بشتم ا ع و ا ف ا 
6 ولم إذا قالت (ق/۲۷۷) له: اشتر لي ey‏ 
ثوبًا أن يقول لها: شتري لي ٿوبًا آو مقنعه» وإذا قالت له: لا تشتر 
O E TS‏ هذا مما يقطع أن الحالف 
لم برذ فإذا لم يخاطبها بمثله لم يحنّث. وهکذا يقطع بان هذه | 
الصورة المسؤول عنها الم بُرذهاء ولا كان بساط الكلام يقتضيها . 
ولا خحطرت بباله» وإنما أراد ما كان من الكلام الذي َب يمينه وبعثه 


)1( في هامش N,‏ «أما هذا ا الثاني فغير سائغء رایت لر قالت: 
«آنت طالق» بكسر التاء» ماذا يكون الجواب»؟ . 

(۲) (ظ): «فليداط١.‏ 

(۳) من (ظ). 

. )۸۷۲ /۳( انظر استعمال ألمؤلف لهذ الكلمة فيما سبق‎ )٤( 


1 


على الحلف . ومثل هذا يعتبرُ عندنا في الأيّمان. 
فائدة 


جر ر سے 


قرا قاریء: إا التمس ورت ا ودا النجوم آنكدرت ا ولا بال 
سرت ر [التکویر : ١‏ - ۳] وفى الحاضرين أبو الوفاء ابن عقيل»ء فقال 
له اتل : يا سيّدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب» ورَدّج 
النفوس بقرنائها للثواب والعقاب» فلم هدم الأبنية وسر الجبال؛ 
ردا و ا و و 

فقال : إنما بنى لهم الدار للسكنى والتَمَّم »> وجعاها کک 
للاعتبار والفكر» والاستدلال د و 
(ظ/ ۱۹۳ ب) الق رة الشكنى وأجلاهم من الدّار خربها لانتقال 
e‏ 

فأراد أن به أن الكونين كانت معمورة بهم» وفي إحالة 
الأحوال وإظهار تلك الآهوال وبيان القدرة بعد بيان العزة» وتكذيب 
لأهل الإلحاد وزنادقة المنجُمين وعباد الكواكب والشمس والقمر 
والأوثان» فيعام الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» فإذا رأوا أن منار 
الهم قد انهدم» وآن معبوديهم قد انتثرت وانفطرت» ومحالها قد 
تشققت = ظهرت فضائځهم» وتن كذبُهم» وظهر آن العالم مربوب 
محدّث مدبّرء له ربة يصرّفه كيف يشاء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة 
القائلينَ بالقدم» فكم لله تعالى من حكمة في هدم هذه الدار» ودلالة 
على عظم عرّته وقدرته وسلطانه وانفراده بالرٌّبوبية» وانقياد المخلوقات 
بأسرها لقهره وإذعانها لمشيتته» فتبارك الله ربأ العالمينَ . 


)١(‏ ل(ق): «للانتقال منها». 
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) فائدة 
الدليل على حشر الوحوش ر 
الاوك و تعالی : # ول دا وجوش حیشرت 9 0 انویر 


ا 


الثاني : قوله تال اشن YY‏ 


ATS‏ ص 
مامتال ا شان التب ون کی وش إل رک شروب [الأنعام: ۳۸]. 


القالت: حدیٹث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم» وأنها ا 
يوم القيامة ت أعْظّم م ما كانت وأسمَنة ت زوء وتو ايه 
س 02 


الرابع: حديث u‏ ذرّ آن النبيٌّ بي رآى شاتيْنِ (ق/ 1۷۷ب 
تَنتَطحَان» فقال: (ى يا ابا در آتذري فيم طحان»؟ قال : قلت: ,لا 


قال : «لكّ اله يُذري». اوسياقضي سنهمًا)› رواه اداي ا ۲ 


الخامس: الآثار الواردة في قوله تعالی : بوم بر آل مامت ٤‏ 

بام وقول الگا میتی کے 6 €6 ا:۰ رآ اله تعالى ْم 
ول a‏ و 4 : ا 4 3 E‏ 

لوشء گم ف ان تنما اتششی؛ کے بون تھا کرت ثرا 
فتکون ترَابًا» فَعنْدَهًَا د قول کر ی ک0 )£( 


(۱) آخرجه البخاري رقم (. ت ی ذر رضي ) 
الله عنه -. : 
٠‏ (۲) أخرجه أحمد: ۳٤١/۴۵‏ رقم )۴۱٤۳۸‏ وغیره وفي سنده جهالةء واغرچه من . 
طریق آخر (۵ ۳/۳ ; رقم (T1211‏ وفي سنده ضعف. وله E.‏ 
أبي هريرة عند مسلم رقم (۲۵۸۲). : 
(۳) انظر: «تفسير الطبري»: ٤۱۸/١١(‏ - 1۹٤)ء‏ و«الدر المنثورا: env:‏ 
(6) وانظر (YEA) E‏ 


1۲ 


فائدة 

م a iS‏ اكليف د ئم التيسير في آخره 
ا 

فمن ذلك: أمرٌ الله تعالى رسوله بخمسين صلاة ليلة الإسراءء ثم 
7 ا وتصدقَ ب ایا - 6 

ومن ذلك : انه أ ل 

ST 

ااا 

ومن ذلك آنه حرم عليهم في الصّيام إذا ثام أحدهم أن يأكل 
بعد ذلك أو يجامع› ثم خمّف عنهم بإباحة ذلك اف ال 

ومن ذلك آنه او جب عليهم تقديم الصدقَة بين يَدى مناحاة 
رسوله ڪيا د ا أنفسّهم على ذلك حمّفه عنه . 

وق ذلك: تخفف الاعدادالخول اريعة أشهر وع . 


بصبر الواحد للعشرة» نم حفف ذلك 


i‏ کما قد يقع في الابتلاء بالأوامر ققرل يقع في الابتلاء 


(1) في حديث الإسراء الطويل في الصحيحين . 

(۲( آ٠‏ في الجهادء كما في سورة الانغال الآيات .)١١ - ٠١(‏ 

(۳) كما في سورة البقرة آية (۱۸۷)» وأخحرجه البخاري رقم 141¥( ومسلم رقم 
(۱۰۹۱) من حدیث سهل بن سعد - رضی الله عنه -. 

.)١۳ - ۱۲( كما في سورة المجادلة الآیات‎ )٤( 

.)٦۰١ ۔‎ ٦۰٥ /۲( :٤ریثک وتفسیر ابن‎ »)٤١ ۔‎ ٤۱/۸( :٤حتفلا« انظر:‎ )٥( 

(7) من قوله: «على ذلك ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


1T 


بالقضاء والقدر» يشدّذ على العبد أولاً ثم يخمّف عنه» وحكمة هذا" 
تسهيل القاني الأول وتلفى الانى بالرضي» وشهر د المة والرحمة. 

وقد يفعل الملوك ببعض رعاياهم قريبًا من هذاء فهؤلاء المُصَادَرُونَ ) 
يطلب منهم الكثير جدًا الذي ريما عجزوا عنه) ت الى 
ما دوته لِتطوع لهم أنفسُهم بذلَةُ ويَسْهُل عليهم . 

وقد يفعل بعض الحكالين قريبا من هذاء فیزیدون E‏ 
أشياء لا يحتاجون إليهاء ثم E‏ 

والمقصود: أ هذا e‏ ويقع في الأمر  ,‏ 
والقضاء والقدر أيضا ضد هذا فينقل عبادهٌ بالتدريج من ق ا ا ۰ 
اھ ا لثلا يفَجَأها الشاايد: ب فلا تحتمله ولا تنقاد له 


وههذا لعدريجهم في اقرائ شيتًا بعد شيء» دون أن يۇمروا بھا لھا 
Ty‏ ا وكذلك المحرّمات . 


ومن لا : انهم i‏ بالصلاة ولا رکمتین رکعتین فلا 0۲۹٤/2‏ 
وها زيد فيها ركعتين أخربين في الحَضّر . 


2 


ومن هذا: آنهم مروا اول بالصيام a‏ )ق/ VA‏ فه .بین . 


الصوم عينّاء وبين ¿ التخيير بينه ویین الفدية» فلما الوه اا 2 
Dr‏ 
ا 


(1) ع لاوهله». 
)۲( اجر جه البخاري E‏ ومسلم رقم (1۸۵) من حدیث EE‏ ا 
نها -. . 
ا ی ر البقرة الآيات (۱۸6 - .)٠۸١‏ 


1 


ومن ذلك: انهم أذن لهم في الجهاد أولاً من غير أن يُوْجب 
عليهم» فلما توصت عليه أنفشُهم» وباشروا حسْنَ عاقبته وثمرته 


وحكمة هذا: التدريج والتربية على قبول الأحكام والإذعان لها 
والانقیاد لها شيتًا فشيتا . 

وكذلك يقع مثل هذا في قضائه وقدره» يقدّر على عبده بلاءَ لاب 
له منه» اقتضاه حمده وحکمته فیبتليه بالأحف أولاء ثم برقي إلى 
بای ا کی کم ا کن عله نه 

ولهذا قد يسعى العبدٌ في أول البلاء في دفعه وزواله» ولا يزداد 
إل شدة؛ انه کالمرض فی وله وتزایده» فالعاقل ae‏ له ا 
ويکس ويذلٌ لربهء ويمد عه خاضا ذلیا لعرّته» حتی إدذا مي به 
هة eT‏ وآذن ليله بالصًباح› فإذا سعی فی زواله ساعل ته 
الأسباب ومن تأمَّلَ هذا في الخلق انتفع به انتفاعًا عظيمًاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تعالى . 

فائدة 

ال ل وج ار ملت أن ا ا20 إن ف 
نريدينَ أن أَطَلمَكْ فأنتِ طالقٌ» فهل يقع الطلاق بهذا أو لابد من 
إخبارها عن إرادة مستقبلة؟ . 


قال بعض الفقهاء : لاب من إرادة مستقبلة عملا بمقتضى الشرط› 
وأن تأثيرَةٌ إنما هو في المستقبل . 
(۱) من قوله: «الربه ويمد ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
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وقال بعضهم : بل. تطلَق بذلك اكتفاءً بدلالة الحالء E‏ ) 
أراد بذلك إجابتها إلى ما سألته من طلاقها المُراد لهاء فأوقعه ا 
له بارادتها التي أخبرتة بها» ا لا ينهم 
الناسٌ غيرّه. 
) وقال ابن عَقيل: ظاهرٌ الكلام ووضعه يدل ل ارات تتا 2 
ا الحال ندل على آنه اراد إيقاعه لأجل الإرادة ال آخبرته م 
a‏ 
قلت: وكأنه ترجيحّ منه للوقوع اكتفاء بدلالة الحال» على ماهو 
المعهود من قواعد المذهب» ولفظ الشرط في مثل هذا 2 
الا سال ۰ ٤‏ 
Noa LE,‏ وهو كتير في انطع 2 
الكلام» كقوله تعالى : # وأطيعو أله ورسولة إن كث موي [الانفال: ٠ »]١‏ 
وقوله : # وا ڪرو نعمت الو ن کسر ياه تع بود [التحل: ٤١1]ء‏ , 
وقوله e E‏ کو کی إن کیم یجو ممن 3 4 
[الأنعام: ]١١۸‏ وقول مریم : : # إن أعوذ والرن نلف رن کت ی و 
[مريم وهو کت جدا. 

ولما كان مو أداة الشرط في هذا لا i‏ 
الحال والماضي ؛ قال بعض الحَاة: إن «إن» فيه بمعنى إذ) الى | 
تكون للماضي» وقال غيرّه: إنها للتعليل . e‏ 
أنها للشرط على بابهاء اوالشرط في ذلك داخل على الكون المستمرء 


المطلوب ادوامه اا دون تقیده بوقټ دون وقٽت› فتأمَله . 


() (ق): الفظ إن». 


1۳٦ 


٩۱: فائد‎ 


استدلٌ على أن التة لا تشترط في طهارة الماء بأن الماءَ خلق 
على صفات وطبيعة لا يحتاج في حصول أثرها إلى النية فلق 
طهورا» وخلق مُرْويًاء ولق مداوالا ١‏ كل ذلك طبعة 
ووضعه" الذي جيل عليه» فكما أنه لا بُحتاج إلى النية في حصول 
الرَيّ والتبريد به» فكذلك في حصول التطهيرء يوضحه: أنه خلق 
طاهرًا وطهورا» وطاهرية ا تتوفف على نيّة» فكذلك طهوریته» 
يزيده إيضاحًا: أن عمله في أقوى الطهارتين - وهي طهارة الخبث - لا 
تتوفّف على نية» فعدم توقف عمله على النية في الطهارة الأخرى 
أولى» وإنما قلنا: إنها أقوى الطهارتين؛ لأن سببها وموجبَها 2 
حسیّ Na aN a,‏ 
حسًا وشرعًاء یزیده بیاتًا: أن قوله کل : ل الماء مورا صریح 
فی أنه مخلوق على هذه الصفة» و«طهورا» منصوبة على الحال» 
أي: خلتق على هذه الحالة من كونه طهوراء وإن كانت حال لازمة 
فهي کقولهم : لى الله الرَرَافة يها آطول من رجْلیهاء (ظ/٤۱۹ب)‏ 


(۱) انظر «الفنون»: (۰۲۹۳/۱› ۲۹۹) لابن عقيل . 

(۲) (ظ): «ساتلا. 

(۳) (ق و ظ): اووصقه». 

)٤(‏ (ق): «لا يعلم بدلها»ء و(ظ): «لا بدل لها». 

() اأخرجه أحمد: ۳١۹/۱۷(‏ رقم »)١٠١١۷‏ وأبو داود رقم )1١(‏ والترمذي رقم 
(1Y‏ والنساتي : )۷٤/۲(‏ وغیرهم من حدیث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - بلفظ : «الماء طهور لاأ ينجسه شيء٠»‏ ولم أجده باللفظ المذكور. 

والحديث حسنه الترمذيء وصححه أحمد وابن معين وابن حزم» انظر: 

«التلخيص»: »)۱۳/١(‏ وله شواهد كثيرة. 


14¥ 


فهذه الصفةٌ وهي الطّهؤرية مخلوقة معهء ُوِيَتْ أو 

والاستدلالٌ بهذا قريب من الاستدلال بقوله تعالى: ‏ وَأَرَلتَامنَ 
الا E‏ 4 ا[الفرقان: »]٤۸‏ يوضح EO a AS‏ لك 
أغتبرت بجْرَيان الماء على الأعضاء فهو حاصل»› نوی E‏ وإ 
آعتبرت لحصول الوضاءة راا فكذلك لا يتو قف ا على 
نية» وإن أعثبرت لإرالة الخدت المتعلى بالأعضاءة فقت اران 


الكَست“ المتعلة بها آقوى من الحَدّث» وزوال هذا الأقوى 8 ) 
يتوفّفُ على النية فكيف الأضعف؟ . 


SE Ea a NE Es 
١ | TELE 
| : قسم : يحصل مقصوده والمراد منه بنفس وقوعه» فلا يعبر في‎ 
صحته نية؛ كأداء الديون» ورد الأمانات والنفقات الواجبةء» وإقامة.‎ 
العحدود» وإزالة النجاسات› وغسل الطنْت چن س ر‎ 
. المقارقة وغير ذلك. فإن مصالح هذه الاأّفعال حاصلة بوجودها ناشئة‎ 
غ‎ ET من ذاتهاء فإذا ُجدت حصلث مصالحها فلم‎ 


مه 


ليك 
القسم الثاني : ما لآ یحصل مُراده i BE‏ بمجرده» ۷ 
یکتفّی فيه بمجرد صورته العارية عن النية؛ اظ کا الإسلام» . 


والتلبية ف الإحرام» وكصورة لمم (ی/ ۲۷۹]) لواف حول البيث› 
والسّعي سن الصّفا ر والصلاة والاعتكاف ولما کان 


)١(‏ (ق): «الحدث"». 
(۲) (ق): «مصالحها». 
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إزالة الحَبَبِ من القسم الأول اكنقِيّ فيه بصورة الفعل لحصول مقصوده. 

وقد علَّلنا أن المُرَاد من الوضوء النظافةٌ والوضاءةء وقيام العبد 
بين يدي الرب تعالى على أكمل أحواله» مستور العورة» متجلبًا 
للنجاسة» نظف الأعضاء وضيهاء وهذا حاصل بإتيانه بهذه الأفعال 
تاها أو لم يَنّوها. 

يوضخە : أن الوضوء عير مراد لنفسه بل راد لْغيره» والمراد 
لغيره لا يجب أن ينوى لأنه وسيلة» اتا ت اله ف تراد اة 
إذ هو المقصود المُرادء ولهذا كانت نيه قطع المسافة في الحج 
والجمعة عير وأجبة ولا توف ك عليهاء وكذلك نة شراء 
الماءء وشراء العبد في عتق الكمًّارة» وشراء الطعام فيها غير 
وأجبة ٠‏ إذ هذه وسال مرادة لغير ها 

وكذلك الوضوء وسيلة تراد للصلاةء فهى كطهارة المكان والثياب. 


يوضحه آيضًا: أن اليه لو اغتبرت في الوضوء لاعتبرت في سائر 
شروط الصلاة» كستّر العورة وإزالة النجاسة وغيرهماء ولا أرى 
مناز عي القوم يتمكنون من الجواب عن هذه الكلمات بجواب شاف» 
وهذه أجوبتهم في طرايقهم فعليك بمراجعتها. 
وأجوبتهم لهم أقوى من هذه الأذله» وما ذلك لضعف المسألة من 
جانبهم؛ ولكن لأ الكلام في النية شديد الارتباط بأعمال 
القلوب» ومعرفة مراتبها وارتباطها باعمال الجوارح» وبنائها عليها 


(0) من قوله: «ولا تتوقفا صحة ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
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وتأثيرها فيها صَة e?‏ وائما هي N‏ المراذ ا 
واغال الجوارح تع ومكملة ا النية ا الرّوح» 
والعمل بمنزلة الجسّد ا فا الذي اذا فارفق الروح 
وكذلك العمل إذا لم تَصحَبْةٌ النية فحركة عابثِ. 


فمعرفة أحكام القلوب من معرفة أحكام الجوارح؛ ك 
ا > وأحكام و عة عليها. 
ل لاي يتحفَقٌ الكلامٌ في المسألة إلا بعد معرفة حقيقة 
اليه وهل هي من جنس جنس العلوم والتَّصورات أو من جنس الإرادات 
والعزوم؟ أو a e‏ من الافرين اما من قن اتتاطها 
وانقسامها على حروف معينة» لكل حرف منها جزءٌ من أجزاء المي 


فلم يحصّل معن الي فضلاً عن ا 
(ق/ ۲۷۹ ب). في اعتبارها.. 1 


وكذلك نظن أنهاً لا تعن إلا بجريان الفاظ من الّسان بث 
بها عنهاء لم يحصْلٌ أيضًا معناهاء فیجبٌ أن نعلم حقيقتها اول 
ومنزلتها من عمال القلواب» أنه ستحیل عليها الط والانقسام» 
وأنه > مدخحل للّلفاظ فها ألبنَةَ» ویفری بین النية المتعلقة بالمعبود 
التي هي من لوازم الإسلام وموجباتهء بل هي روحه وحقیقته اي٠‏ 
قبل الله من (/ ۱۹٥‏ ب) عامل عملا بدونها آلبتةء» وبين النية المتعلقة 
نفس العمل › التي وقع فها النزاع في بعضس المواضع› م a‏ 
ارتباطها بالعمل وكيف اقصد بها تم الخادة عن العادة إِذ كانا في 
الصورة واحداء وإنما د 0 E‏ 


فإذا عدمت الثية کان العمل عاديا لا عباديًاء والعاداث لا يمرب 


1 


بها إلى باریىء البَريَاتِ وفاطر المخلوقات › فإذا عري ال م النة؛ 
کن ا اش ت والنوم الحيواني البهيمي الذي لا يكو عبادة 
بوجه» فصلا عن ان يمر به ورب عليه الثواب والعقاب والمدح 
e EN OA E SOS a E gS,‏ 
الب تبارك وتعالى , 


وكذلك -أيضا- يقصد بها تمييز مراتب العبادات بعضها عن 
بعض» فيْميرٌ فرضها عن نفلها ومراتبها بعضها عن بعض› وهذه آمو 
لا تَحَمَنَ لها إلا بالنية ولا قَوَامَ لها بدونها ألبتةء وهي مرادة للشارع 
بل هى وظائف العبودية» فكيف يودي وظائف العبودي ن 
N E‏ ئ ار ا را 
تلك الوظائف ومنازلها من العبودية› هذا آمر ممتنع عادة وعقلاً 
وشرعاء فالنية هي سر العبودية و من العمل محل 
الوح من الجَسّد» ومُحَالّ أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له؛ بل 
E E N ODN So‏ 
المؤمنين عمر رضي الله عنه: «لا عَمَلَ لمن لا ية له» ولا اجر لمن 
i NER‏ 


ر 


وقد قال تعالى: # وا اراک ليعبوا لَه علي لصن له لبن € [البينة : ]٠‏ 


)١(‏ (ق) بدلاً من «كان كالأكل والشرب»: «وترتب عليه الثواب والعقاب!. 

(۲) من قوله: «ويرتب عليه . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) افكيف يؤدي وظائف العبودية» سقطت من (ق). 

() قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكما: :)14/١(‏ روا ابن آبي الدنيا [في 
كتاب الإخلاص والنية] بإسناد منقطع»» وأخرجه البيهقي : )٤1/١(‏ من حديث 
ا مرفوعًاء وفي سنده ضَعْف. 
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فنفًّى سبحانه أن يكو أَمَرَ عبادَةٌ بغير العبادة التي قد أخلص عاملّها له 
فيها النيَهَ» ومعلوم أن إخلاص اليه للمعبود أصل لنية أصل العبادةة * . 
فإذاالم يأمرفم إلا بل هو عبادة فد أخلص غاملها الك فا لر" 
کک ومعلوم أن النية جزءٌ من العبادة» بل هي روح العبادة» كما 
= علم آن العمل الذي لم ينو ليس بعبادة ولا مأمور به» قلا | 
E‏ متقربًا به إلى الله» وهذا مما لا يقبن نزاعًا. | 
ومن نكت المسألة: أن فرق بين الأفعال التي لا 5 قم إلا منوا ٠‏ 
عادة وبين الأفعال التي تقع مويه وغيرَ منوية› کالوضوء 
المرب عضوا بعد عضو فانه لا یکاد صو وقوعه من غير نية» إن 
5 ۰ عِلم الفاعل بما يفعله وقَصّده له هو النيةء والعاقلٌ المختار . 
لا یفعلٌ فعا إلا مسبوقًا بتصوره وإرادته» وذلك حقيقة النة» فلیست 
النية آمرًا حارجًا عن تصور الفاعل وقصده لما يريد أن يفعله. ا 
وبهذا بعل علط من اظن آن ن للق مدا في تحصیل الت 
فإن القائل إذا قال : «نويتٌ صلاة الظهرء أو نويثُ رفع الحَدّث» إما 
أن يکون مُخْبرًا أو منشتًاء فۈن کان مخیرًا؛ فإما أن يكون إخباره 
لنفسه أو ر وکلاهما عب لا فائدة فيه؛ لأن الإخبار إنما يفيد إذا ٠‏ 
تق و الج u‏ یکن عارقا به» وهذا محال في إخباره ‏ 
لنفسه» > وإ كان إخبارا لغيره بالنية٬‏ فهو عَبَٿٌ محضٰ٬‏ وهو غير 
مشروع ولا مفيد» وهو بمثابة إخباره له ا آفعاله من صومه ' 
وصلاته وحجه وزکاته» بل بمنزلة إخباره له عن ایمانه وحيّه وبغضه» . 
بل قد تكونٌ في هذا الإخبار فائدةء وأما إخبار المأمومين أو الإمام ‏ 


)١(‏ من قوله: «ومعلوم أن. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) (ع): «التلفظ»ء و(ظ): «اللفظ». 
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أو غيرهما بالنية فعبثٌ محضلْء ولا يصح أن يكون ذلك إنشاءء فإن 
اللفظل لا شىء وجود الننَة» وإنما إنشاوها إحضار حقيقتها في القلب 


لأ انشا اللفظ الدال علها؛ فعّلمّ بهذا أن الَلقَّظ بها عَبَثٌ محضء 
فتأمَل هذه التكتة البديعة. 


والمقصود أن مثل هذه الأفعال المرتبةء التي لا تقع إلا عن علم 
وقصد» لا تكو إلا منوبّةً. وهذا بخلاف الاغتسال مثلاّء فإنه قد 
يقع لتنظيف أو تبريد ونحوهماء فإن لم يقصد به رفع حَدّثه لم يكن 
منويًا. 

وكذلك أفعال الصلاة المرتبة التي يتب بعضها بعضًا لا تقع إلا 
منويَة. ولو تكلّفَ الرجلٌ أن يصلي أو يتوضاً بغير نة لتعدّر عليه 


ذلك» a a‏ ولم يقصد 
العبادة» او ف ا کن وأما عاقلٌ مختار عالم بما يفعلة يق 


فعله على وفتق قصده» فھذا لا یکونٌ إلا مَنْوبًا. 

فالنية هي القصد بعينه» ES‏ 

أا ان اة دن قل قال ي وح ر 
والنبةٌ لا ت تقعلة إل رقعله تسه » فلا يتصور إن ينوي الرجل قعل غيرهء 
ویتصرّر أن یقصده ویریده. 

الفرق الثاني : آن القصد لا يكون إلا لفعل مقدور يقصده الفاعلء 
وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه. ولهذا جاء في 
حدیث أبي كبْشة الأنماري الذي رواه اح والترمذي وغيرهما عن 


)١(‏ (ع): «قصده تعليم لغيره». 
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النبي کي : ”تما الڈتي ا بل رَرَقَة ال مالا وعلمًا َو يي 
في مالو ر ويَصل فيه رَحمَهُ و ْله ر لله فيه حَقًاء هذا (ق/ e‏ 
بأثْضَلِ المَتازل عند الل وعبد رَرَقَه اله علي وَل يرْرفه مالا فهو 
قول : و ا لي مال مت في يعمل لان ته بيك وأخزخما سوا 
وعد رَه شالك ولم اغلا ا e‏ 
م قال: َب لم رف ا“ مالا ولا عِلْما فهو Rr‏ و أن لی تال 
لعَمِلث فيه مَل فلن هو نيو وهُمَا في الورْرِ سوا . 
فالنية تتعليٌ بالمقدور عليه والمعجوز عنه» بخلاف اة 
ان ال ع ن ا و 
غیره» وإذا عرف حقيقة النية ومحلها من الإيمان وشرائعه تبن الكلام 
في المسألة نميا م وإنصاف؛ Ty‏ 
مقبول ومردود. 
فأما قولهم : إن لاء لق بطبعه مُبرَدا مروا وسيالاً وم راء 
وحصولٌ هذه الآثار منه لا تفتقرٌ إلى نية» إلى آخره. 
ن إن أردتم بكونه مطهرا بطيعه أنه ميف لمحل التطهير» 
فمسلّم و نزاعنا في أمر وراءَهٌ» وإن آردتم أنه يفتتح به الصلاة 
ویرفع م المانع الذي جعله الشارعٌ صادًا عن الدخول فيها بطبعه من غير 
اعتيأر نية؛ و آلبتة» E‏ 


)١(‏ (ظ): «فذلك ن شر منزلةاء وتمام الحديث: ا لاقي 
فیه رب ولا بَصل فيه رجمه» ولا بعلم له فيه حلّه» فهذا بأخبث المنازل؟. 
(۲) آخرجه أحمد: ٥1۲/۲۹(‏ رقم ۱۸۰۳۱)ء والترمذي رقم (۲۳۲۵) وغرهم من 
حدیت ا قال الترمذي : E‏ 


صحیح؟ . 


1E 


اش 


قول القائل : استعماله عبادة بمجرد طبعه» فحصول المد والعقؤب ٠‏ 
ا يحتاجٌ | إلى نية» وهذا بين البطلانء وا ر ا 
وهو أن السَعَنْدَ به مقصود وهو متوقف على النية» والمقدمتان معلومتان 
غنيتان عن تقرير. 


وقد أجابهم بعض الناس بن منع آن يكون في الماء قوة آو طيع؛ 
وقال: هذا مبنيٌ على إثبات المُوى والطبائع في المخلوقات» وأهل 
الحقٌ ينكرونه» وهذا جواب فاس يرغب طالب الحق عن مثله! وهو 
باط طبعًا وحساء وشرعًا وعقلاء وأهل الحق هم المْسبعون للحى 
ای کان وا ن ن ات السات والمُوّى» 
والعقلاء قاطبة على إثباتها سوى طائفة من المتكلمين حَمَلَتهم 
المبالغة في إبطال قول القَدَريّة اة" على إنكارها جملة. 


والذي يکشف س س المسالة: أن التبريد والرَيّ والتنظيفَ حاصل 
بالماء ولو لم رده وحتی لو راد أن لا یکون» وما التعثَدٌ لله 
لوو فد تحص لا ك ال فان أخد الأترين على :الا خر 
من ا الا فالحاصل بطبع الماء امو ع اليد الذي هو مقوم 
لحقيقة الوضوء الذي لا یکو وضوءَا إلا به» وبهذا خرج الجواب 
E‏ إن عمله في رفع اكك إذا لم ا 
لا يتوقّف (ق/۲۸۱|) رفعة للحَدَّث أوّلى» eT‏ 


(1) (ظ): «والثواب». 

(9) يعني : سرهاء أو محل النزاع فيها. وقد استعمل المؤلف هذا التعبير في عدد من كتبه. 
)۳( (ع): «اوالنقاة». 

)٤(‏ (ق): «الذي لا». 

. «(الحدث؟‎ e )٥( 
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مشا لا يستدعي آد" یکول رافعه من آهل العبادة» بل هو پمنزلة. 
ا الدار» وتنظيف الطَرقات» ورج المَبّتات والخبائث 


0 : أن زوال الجاسة لا يفتقر إلى فعل من المكلف ال .. 


بل لو أصابها المطرٌ فآزال عَيّها طهر المحل بخلاف الطّهارة من 
الحدّث» فإن اله أمَرَ بأفعال متميزة لا يكولٌ الات اا ا 
إلا بفعلها الاختياري الذي هو اط التكليف» وبهذا حرج الجوابةٌ . 
عن قولهم : اة إن أعتر ت بيان الماء على الأعضاء» أو 2 
ا ERT‏ 


قولهم : الشريعة قسمت الأفعال إل قسمين؛ ا : صل مته مقصوده ‏ 
ا (ط/۱۹1آ) من غير نيه۰ وقسم : : ل١‏ يحصل إلا بالة»؛ 
و ا من القسم الآول» دعوى محل التزاع» فلا يقبل . 


في تقریرها:: «المقصود" الوضاءة والنظافة وقيام العيد ) 
بين يدي ربّه على أكمل آحواله». ٤‏ 


فجوابه : أن له على العبد غود کن عبودية باطنة وعبودية. ظاهرة» | 
فله علی قلبه عبودة :وعلۍ لسانه وجوارحه 6 فقيامه بصورة ` 
العبودية الظاهرة مع تعر a‏ عن حقيقة E‏ الباطنة مما لا يقرب 
إلى ربه» ولا وجب لله ثوابه وقبول عمله» فان ا امتحال 
القلوب وابتلاء. السرائر» فعمل القلب هو ف الود ويا ادا 
ا الا بلا روح ول 


)١(‏ (ظ): «لمقصود». 
(۲) (ع): انفرته». 


(۳) ليست في (ع). 
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عمل القلب الذي هو مَك الأعضاء والمقصود بالأمر والنهي» فكيف 
O‏ ویعتبر واج رعیته وجچنده وأتباعه اللاتي إنما شرعَٽ 
اا لأجله ولأجل صلل حه» وهل هذا إل عکس القضية وقلب 
الحقيقة! . 


والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاح القلب 
وكماله وقيامه بالعبودية بین يدي ربه وقیومه وإللهه» ومن تمام ذلك 
قيامه هو وجنوده في حضرة معبوده وربّه» فإذا بعث جنودهٌ ورعپته» 
ر ع ا وا فا ا ا ا ا وات 
وهذا مَل في غاية المطابقة» وهل الأعمالٌ الخاليةٌ عن عمل القلب إلا 
E CINE N ER‏ 


RT‏ بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء انحرف هر إلى أن 
صرف ا إلى عبوديّة القلب»› ا ‌ الجوارح› و 
(ق/١۲۸ب)‏ المقصود َ القلب , بحقيقة الخدمة"» والجوارح بع تمع 
والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل؛ ا لا التفات لهم إلى عبوديّة 
جوارحهم› ففسدت عبودية قلوبهم» وأولئك لا التفات لهم إلى 
عبودية قلوبهم» ففسدت عبوديّة جوارحهم» والمؤمنون العارفون بالل 
وبأمره قاموا له بحقيقة العبوديّة ظاهرًا وباطنًاء وقدموا قلوبَهم في 
الخدمة» وجعلوا الأعضاء اها فأقاموا المَلك وجنوده فى خحدمة 
المعبودء وهذا هو حقيقة العبودية. ۰ 


ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرَّبةٌ تعالى بإرساله رسله 


)١(‏ (ع): «هو إلى صرف همته». 
(۲) (ق): «العبودية». 
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وانزالو کنب وقزعر کک فدعوی ي ًن 2 د من هذه. 
e‏ والله ا 


ومن تمر ال في مصادرها ومواردها؛ علم ارثیاط ا ۶ 
الجوارح بأعمال. القلوب» وأنها لا تنفع“ بدونهاء وآن أعمال 
القلوب آفرضلٌ على العبد من أعمال الجوارح» وهل يُمَيّرّ المؤمنْ عن 


امنا إلا بيا في قلب كل واحد متهما من الأعمال التي مرك ٠‏ 


) بينهماء وهل يكن أحد الدحول في الإسلام إلا بعمل قله قل 
e‏ 5 القلب أعظم من عبودية و ا وأَذْوَمُ» 8 
فهي ا في کل وقت» ولهذا کان الان واحت القلبث على 
الوامء والإسلاُ واج الجوارخ في بعض الأحيان» فمركبٌ الإيمانٍ ٠‏ 
القلبْ» ومركب الإسلا م الجوارحٌ» فهذه كلمات مختصرة في هذه ٠.‏ 
لاله لو بيطت لقام منها سفرٌ ضخم» وإنما ا إليها إشارة.. | 
E IE‏ الجوارح إثما رن غبادة بال 
والوضوءٌ عبادة في نفسه» مقصودٌ مرتَّبٌ عليه الثواب» وعلى تركه : 
العقاب» وكما يجب في العبادات إفراد المعبود تعالى عن غيره بالنَة . 

لفك فكون وخد الحقصرة الماد ها مرا ا 

E ا‎ 


)0 (ق): اتقع. : 
() (ى و ظ): .«وأكثر. ' 
(۳) «أن أعمال الجوارح ٩‏ بسقطت من (ق). 
(E)‏ بعده في (ظ) والمطبوعات : «فکما N e‏ إفراد المعبود تعالى . 
بها» والمعنى بدونها مستقیم › »> وزیادتها تکرار وحشو. 


EA 


اللين إلا بالية؛ فمل لا يصحة إزادة المعبوة اغ مقرل ول ا 
به» (ظ/١۱۹ب)‏ وكذلك عمل لا تصحبّه إرادة التَعَنّد له والتقثب إليه 
غير مقبول ولا معت بهء بل نه التقؤب والتعبد جزءً من نية الإخلاص» 
ولا قرام لنية الإخلاص للمعبود إلا بنية التعمد» > فإذا كانت نيه الإخلاص 
ر في صحَة گ أداء العبادة» فاشتراط نية التَعيّد اولی وأحرى» 
و چات ع ودا ا و ار او کاو د ولك 
يلتحقٌ بإنكار المعلوم من الشزع بالضرورة» وهو بمنزلة إنكار كوْنِ 
الصوم والزكاة والحج والجهاد وغيرها عباداتِ» وال الموفق للصواب. 
فاع ۰( 
ذکر امد بن روان المالكى ٠‏ عن ابن عاس آنه سل عن 
میت مات ولم يوجد له کفن قال: يكب على وجهه ولا قبل 
(ق/ ۲۸۲) بفر جه القيلة» . 
قلت : هذا بعيد الصْحَة عن ابن عباس»ء بل هو باطلٌء والصواب 
آنه يُسترٌ بحاجز من تراب ويوضع في لحده على جنبه مستقیلً 
القبلةء كما ينام العزيان الذي تشر عليه ملاءة أو غيرهاء وإذا كان 
عليه حاجڙ من تراب وهو مستقبل القبلة كان بمنزلة من عليه ثيابه. 
فا 


# وذكر أيضا““ عن مجاهد قال: جلست إلى عبداله بن 


)١(‏ هذه وما بعدها فى (ظ): امسألة». 

a OS a oe and 
. مسندًاء وسنده ضعيف‎ )4٥۳ رقم‎ ۳۳١ /۳( الأثر في کتابه السالف:‎ 

(۳) من (ق). 

. مسندًاء وفیه انقطاع‎ )۱٠١١ رقم‎ ۳۷١/۳( في «المجالسة»:‎ )٤( 
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0 


ا Es‏ وأقبل إليّ» ثم قال: إن حم ا 
كه إا جامس الرجل إلى الرجل وغو يصلي الشلوع أن خب 
E‏ | ) 

# وذكر يفا" عن ابن عباس قال: «ما مِن يوم إلا ولب ب 5 
إلا يوم عَرَفة فان ليله بده . 


قلت : هذا مما اختلف فیه؛ فحكي عن طائفة : أن ليلة اليوم بعدذه» 
E ET‏ قہله › ومنهم من فصل بين الليلة ' 
المضافة إلى اليوم» كليْلة الجمعة والسبت والأحد وسائر الأيام» والليلة"" ٠‏ 
المضافة إلى مكان أو حال أو فعل» كليّلة عرفة وليلة النْمر» ونحو ذلك»› 
فالمضافة إلى اليوم قبلّه» والمضافة إلى غيره بعده» واحتجُوا بهذا الأثر 
المرويّ عن ابن عباس» ونقض عليهم بليلة العيد والذي فهمه الناس ٠‏ 
قديما وحدي من قول النبي ڳلا لا د تَحْصّوا يوم الجُمعَةٍ بصيام من 
ن الأيّام ولا لله الحمعة ي بقيام من بن اللجالي“ إنها الليلة التي ٠‏ 
تسف صبيحتها عن يوم الجمعة» فإن الناس سارعا ا تعظيمها› 


وكثرة التعبّد فيها عن سائر اللّياليء ST‏ 


کما نهاهم عن تخصيص يومها بالصيام» والله أعلم . 
# قال ابو عبدالله الحاكم في كتابه «الجامع لذکر أئمة الأمصارء . 
ال لرواة الأتحبار»: سمعت أا تراب المذكر قول :' سمعت ۰ 


)١(‏ فى الأصول: «عَمروا وفى المطبوعات والمجالسة: «عمرا. 
© الات rr‏ ر ا 

(TT)‏ (ع): «الليالي» . ا 
)٤(‏ آخرجه البخاري رقم «(1A0‏ ومسلم رقم (/)/) من حدیث ا شر رة 


- رضي الله عه . 
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إبراهيم بن عبدالرحمن بن سهل يقول: سمعت العباس بن محمد 
الهاشمي يقول: : دحل یحی بن مَعينِ مصر فاستقبلته هدايا بي صالح 
کاتب الل و اة وها دينار فقبلهاء ودخحل مصر»ء فلما تأمل 
تخذكه فال : لا تكتبوا عن أبي صالح . 


قال الحاكم : هذه من أجل فضائل يحيى إذ لم يُحَاب آبا صالح 
وهو في بلده ونعمته. 

أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني» نا جدي: سمعثُ 
علي بن المديني» يقول : كان بو الجَعد والد سالم بن أبي الجعد إذا تغدّی 
جمع نيه » فکانوا ستةً: ائنان ‏ مرجئان وائنان شيعيَالٍ وائنان خارجيّان» 
فكان أبو الجُعّد يقول: ۰ بن آیدیکم وفرّق بین آهوایگ۶". 


قرأت على قاضي القضاة أ بي الحسن محمد بن صالح الهاشمي› 

EEE‏ أخبرنا عبدالله بن علي بن المديني» 
قال : سمعت ابي يقول : خمسة حادق يروونها ولا أصلَ لها عن 
رسول الله ية حديث: الو صَدَقَ السائل ما فلع شن رد ودی 
لا وَج إلأ ج م (ق/ ۲۸۲ب) العيْن ولا عَم لا عَم الدن» ا 
ان ال ردت على علي بن ابي طالب (ظ/ ۱۹۷آ) وحدیٹ 
أنه ية قال : د أكرمٌ على الله م أن يعني تحت الأرض ماني 


(۱) الخبر فی «طبقات ابن سعدا: (۲۹۲/۱). 

(۲) انظر: «التمهيد»: (/ ۲۹۷). و«كشف الخفاء»: (۷/ ٠)٠۳‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسطا: (۳۸/۷)» وان حبان في «المجروحین؛: (۱/ ,)۲٠۰‏ 
وغيرهم؛ وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» : (TEY)‏ وفي إستاده كذّاب. 

)4( أخر جه الطحاوي في «المشكل» رقم 1A)‏ ° 1(( والطبراني في «الکبير ا : 
( )»وهو لا يصح ٠‏ انظر «منهاج السنة النبوية: (۸/ ٠١4١‏ فما بعدها). 
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( وھ ار 

ا ار کک ب م امسا کانا يتابن“ کک 
الأسواق 9 صل لیا عن رسول الله 4 تیر ا ا و ر 
RE‏ آڏاني»› وحدیث : من شرن بځروج آذار ضمنٹ له على الله 


الحا وحديت : «للشائل خی وإن جَاء على فَرَسٍ»ء a‏ ا ت 


صَویگم بوم تَخرکم بوم راس سیم . 

قال الحاكمً: EER a e OEE‏ 
سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي يقول : شهدت محمد بن . 
اف الخارى رح ا ود اليه کتاب من محمد بن. کرام 
يسله عن أحاديت منها: سفيان بن عيينه › عن الرُهُريء عن سنالم٤‏ 


ن آە أن النبي صي قال : «الإيمَان لا يريد ولا فصا ومعمّر» ' ۰ 


عن الرهري» مثله؛ فکتبَ البخاریٌ على ظهر کتابه : من حدّث بها ٠.‏ 
e TT‏ 


() انظر: «كشف الخفاء: e : .)١١١1/١(‏ 
(۲) آلحرجه الطحاوي في «شرح المعاني٤:‏ (4۹/۲) وغيره؛ قال الحافظ في «الفت» 3 
(T1 ۰ /٤(‏ «ألحرجه' .الطحاوري وعئمان الدارمي والبيهقي في «المعرفة) وغيرهم. 
من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبانء ومنهم من 
٠. : ETT‏ وذكر كلام ابن المديلي . 1 ۰ 
(( أسندها عن | e‏ ابن الجوزي قي «الموضوعغات»: c(TT/T)‏ وقال لاني 
ي «التقييد رالإیضاح' (TY‏ ۰ هذا عن الإمام إتخمك: 
)٥(‏ (ظ): eT‏ 
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أا العباس الذّغولي يقول: قلت لبي حاتم الرازي: هل ف في 
أصحاب رسول الله يي أحدًا اسمه أحمد؟ قال: لا أعلمّهء قلت: 
فهل تعلمٌ في الصحابة من اسمُه“ إسماعيل؟ قال: لاء قلت: فهل 
تعلمٌ فيهم من اسمه آيوب؟ قال: لاء قلت: فهل تعرف فيهم أحدًا 
اسمه آسید؟ قال: لا آعلمه» قلت: فهل کان فيهم من اسمه أيمن؟ 
قال: لا آعلم» قلت: فکان فيهم من اسمه أشعث؟ قال: لاء غير 
اشع بن فیس الکدی: قلت : فهل كان فيهم من اسمُه أمية؟ قال : 
صحابي واحد يقال له: أمية بن مخشي الخُزاعيء قلت: فهل كان 
فيهم اسمه أسلم؟ قال: واحد» أسلم آبو رافع مولی النبي ياء 
قلت : فهل کان فیهم غير بان بن صَبّْي؟ قال: اا ت 
قلت : فهل کان فيهم من اسمه أبيضُ غير ابن حكال؟ فقال: ل 
أعلمه» قلت: فهل كان فيهم أغَرٌ غير الأغرٌ المُرَنيٌ؟ قال : لا أعلمُه 
قلت : فهل کان فيهم“ من اسمّه أرقم؟ قال: : ا ن ا 
الآرقم» قلت : فهل کان فيهم من اسمه إبراهيمء قال: نحم إبراهيم 
اسم قديم قد تسمی به رجل قد سمع من النبي َة رواه المكُون عن 
عطاء بن إبراهيم» عن أبيه› قال: سمعت رسول الله ميل يقول: 
«قابلوا بين النعّال» . 

MN Elo CE 


(1) (ق): «أحدًا اسمه؛. 

E e a AOS 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني٤: .)۲٤۳/۳(‏ والطبراني في 
«الکبیر٤:‏ (۱/ )٣٣۳۳‏ وغيرهم» والحديث ضعفه ابن عبدالبر في الاستيعاب»: 
/١(‏ ١٦)ء‏ والحافظ في «الإصابة٤: .)۱۹/١(‏ 

.)١۱۸/۳( االتقات»:‎ )0( 
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عير آئ رافع » قال : «أسلم بن 


بإسلامه» لم يرد تم الانتقاء. 
9 


ro 


يا جامع المال ما َعْدَذْتَ للحفر 
(/۲۸۳/) آفنيت عمرك في اللذَّاتِ طابا 
قف فی دیار بنى اللذات معتبرًا 
. ففى الذي قَعَلْتُ يدي الشات بهم 
TES‏ 
يره . ١‏ 
قد عرف المُنكر واستنكر الك 
وصار آهل العلم في رَهدة 
e RE EE E‏ 
اروا ا ا 
(ظ/ ۱۹۷ ب) غیره:. 


الرَمَنِ 


ر 


ره ا 
ور ن 
واذکر ملابسَ من عدن بحص بها 
إِنْ شعت أن تدخلَ الجّاتِ مجتييًا 


EE A RR 


هل غفل الاد من أضحَى على سَفَرٍ 
AE‏ بل وا ضَيعة ار 
وانظرْ إليها ولا تسأل عن الحَبَرٍ . 
e‏ نهم ر 


مروف فقي آنامنا 0 ) 
وصار آهل الجهل في رَه 
SE‏ 


a NS 
ذوو التقّى» واهج ر الأبراد من عدن‎ 


قطوفها فتَوق النارَ بالجتن. 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي «الثقات»: «عبيد». 


(۲).. في هامش (ق): «ظ: کاقي». 
(TT)‏ الأيات الأربعة ا 


من (ع)» وتأخحرت في (ق) بعد الأبيات التي ۳ 
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وباشر الناس بالمعروف مجتهدا وراقب الله في سو وفي عَلن 

حديث: روى البيهقئ”'“ من حديث أبي بكر الحنفيٌ» ثنا سفيان 
الثوٴريٌ» عن اپ الر بره عن جاپر: أن رسول الله ب عاد مريضا فرآه 
يصلي على وسادة فآخحذها فرمی بهاء فأخحذ عودًا ليصليَ عليه فأخذه 
و ر إن اشتطْت» وإِلاً فَأَوْمِىء إِيمَاء 
وَاجْعَل سُحُودَك أحْفض من ركوعكً) . قال البيهقئ : «هذا الحديث 
يعد في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري» تم كلامه. 

وقال ابن ابي حاتم في کتاب «العلل» : «سألت أبي عن هذا 
الل قاذ جا خا إنما هو عن جابر قوله «أنه دخل على 
مريض». قيل له: فإن أبا أسامة قد رواه عن الثوري مرفوعًاء قال: 
لیس بشيء هو موقوف» تم کلامه. 

ورواه یحیی بن ابي طالب» ثنا عبڈالوهاب بن عطاء» ثنا سفيان 
الور فذكره بمثله :وواه البيهقي'" : 

فهؤلاء ثلاثة رفعوه: أبو أسامة وعبدالوهاب بن عطاء وأبو بكر 
الحنفي : فما أبو أسامة فالعَلَمٌ المشهور. وأما أبو بكر الحتفي فمن رجال 
الصحيحين ووئقه أحمد. وأما عبدالوهاب بن عطاء فاحتج به مسلم. 
والظاهر أن الحديتَ موقوف كما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» والله أعلم . 

والآثارٌ في ذلك معروفة عن الصحابة» كما روى مالك في «الموطا»“ 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول: «إذا لم يستطع المريض 


.)۳۰۹/۲( :٥یربکلا« فی‎ )1( 
I/D ( 
.)۳۰٦۹/۲( :٤یربکلا« فی‎ )۳( 
(A/V) (E) 
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ا ا ول برقم إلى به شاه 


E‏ عن نافخ. “» وقد ضعفه 


أحمذ وأبو زرعةء والصواب وقفه. 


وروی شعبة» عن آبي إسحاق السَّبيعيّ» عن زيّد بن معاوية» عن ) 
ا دخلت مع عبداله بن مسعود على آخيه نعوده وهو ۰ 
مریض › فرأی مع أخيه مَرْوَحَةَ يسجِدٌ عليهاء فانتزعها منه عبدالله» 
U‏ اسجذ على الأرض فان لم تستطع فأو إيماءً واجعلِ ق۴ 
اچد أخفض من الركوع " E‏ 


حدیث : قال چ قال ا في حدیث ا ا 
عن شريك» عن إبراهيم بن حزم» عن أبي زرْعَة» عن أبي هريرة ِ 
قال : (کان النبي کا ذا دحل الخلدءً تة بماء فاستنجی › تم مسح ۰ 

بيده على الأرضٍ»ء ثم 7 فقال IE‏ هل! حدیث e‏ إنما 


5 هو عن ا الاحرص .عن عبدالله» ولم و 
فائد 2 


قال بعضهم : قول العامة : «ثُسَيَاتٌ» ليس بلحن؛ لأن ومر 


رجه ال2 0۹79 

.)۳۰۷/۲( : والبيهقي‎ «(VV /¥) ا‎ OY 

, (۳) ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه العجلي» وذكره الي 
أبي حاتم في كتابه» ولم يذكر ا فيه سر اا ولا ديلا انط لات المتزان): 
(/) واثقات العجلي»: (ص/١۷١).‏ ) 

۰ «قال أحمد» ليست في (ع).‎ )٤( 

Sag ٥۳۳ /۱( خر جه اسهد‎ (o) 

e هله‎ )7( 


110٩ 


ی ¢ وکكأنه جَمْع نُسَيَةَ بتصغير ِسْوّة. 
قلت : وعلى هذا فلا پقال إلا على جماعات متعددة منهر ؛ لاله 
جمع الجمع» والعامةٌ تطلقه على الجماعة الواحدة منهنًّ.. 
فائدة 
قول النبي : «مَن ليب بالئڙدشير» فکالّما صَبعَ يده في لخم 
خنزير ودَمه» . سو هذا التشبيه - واللهٌ أعلم -: آن E‏ 
كان مقصوده بلعبه كل المال بالباطل الذي هو حرام كحرمة لحم 
ر ت مر ٤ث‏ ر ۾ 
كالمتوصّل إلى أكل لحم الخنزير بذكاته» والنبی بي (ظ/۱۹۸) شبه 
اللأعب بها بغامس يده في لحم الخنزير ودمهء إذ هو EE‏ الأكلء 
كا ان اللعتا ها عفدم أل الماك كان آكل جا الال كان كاكل 
لحم اللخنزير. والتشبيه إنما وقع في مقدهة هذا بمقدمة هذا وال 
أعلم. 
فائدة 
تفسير النبيّ بل البقر التي رآها في الدوم تَلْحَرٌ بالَمّر الذي أصيبوا“ 


من آصحابه يوم آ 


قيل : وجه هذا التأويل أن «البقر والنفر» مشتركان في صورة الط 


(0) في «الصحاح؟ : )7 / (oA‏ 

(۲) أخحرجه مسلم رقم (۲۲۹۰) من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -. 
(۳) (ق): «قتلوا». 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۳٦۲۲(‏ ومسلم رقم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسی 


- رضى الله عنه -. 


110¥ 


ویمتاز احدهما عن الآغر بالنْمط» ا التعبير 


أصاا» ولا هذه E‏ من u‏ فاد ول الترد. 


بالبرة» ولا الربد بالرند ».ولا الغين بالنن» ولا الح بالجة ` 


وقيل: وجه الشبه أن البقر معها التي تقاتل بها وهي 
قروتّها» وکانت العربة تستعمل الصْيَاصي والقرود في الرّماح عند 
عدم الأسنَة. وهذا آرت من الأول ول ا 
والكمارء فإن كل طائفة معها سلاحها. 

وأجودٌ من هلذين أن يقال: GLa,‏ 
تفلح إلا بالبقر» فهم عمارة الأرض» وبها صلاخ العالم وبقاءٌ' 
معیشتهم وقوام e‏ وهكذا المؤمنون»› بهم صلاح الأرض وهلها . 
وهم زينتهاء وأنفع آهل الأرض ل كما أن البقر أنفع الدّوابة . 
للأرض»› ومن وجه آحَرَ وهو: أن البقر تثير الأرضَ e‏ لقبول ' 
السذر (ق/٤۲۸)‏ وإنباته» وهكذا أهل العلم والإيمان يثيرون القلوب 
ويُهيئونها لقبول بذر الهدى فيها ونباته وكمالهء وال أعلم. 


)٤( فایر‎ 


قول النبي ياد : دای ویس وجلا شرق :ر سَرَفْتَ. قال: كلا 


(1) اولا ٠..:‏ سقطت م (ظ)» و(ق): «ولا الزند بالزبد» والنقط غير مخررء 
ویمکن قراءته على أنحاء شتی . 

(۲) هى القرون نفسها. 

۳ ): «وترخيها». 

)4( ليست في (ظ). وانظر «إغاثة اللهغان»: /١(‏ 1۸۳). و«فتح الباري» ene:‏ 


110۸ 


وَالّدِي لا إلله إلا هُو. فقال عيسى : آمَنْثٌ بالل وكدبْث بصري» . 


قیل : e sl‏ > لا آنه إخبارء والمعنى: «أسر قث» 
فلما حلف له صدقه› و د هذا قله : (وكذبث بَصري»» وقيل: لما 
رآه المسيح أخد المالً بصورة السارق فقال: سرقت؟ فقال: كلا 
ا ااا له فپه حق» أو لأنه أخذه ليقلبه 
و والمسيح بء أحال على ظاهر ما رأی» فلما حلف له قال: 
«آمَنْتٌ بالل وكدَبْثٌ نفسي في ظني انها سرقةٌ لا أنه كدب نفسّه في 
أخذه المال عيانًاء فالتکذیبُ واقعٌ على الْنٌّ لا على العيان» وهكذا 
الرواية «وکدَبْثُ e‏ ولا تنافيَ بينها وبين رواية: «وكدَبْت 
بَصري»» لن البص طب أن ا فأنا کذبته فی ظنٌ انه 
AEE E AE‏ ۰ 

وفي الحديث معنى ثالث - ولعله الي به - وهو : آن المسيَ بلا 
لعظمة وقار الله فى قلبه وجلاله ظنٌَ أن هذا الحالف بوحدانية الله 
N OO ORS N‏ 
کذبه» وأراہ ما لم يره فقال : «آمنْت باه وکذبت بَصري». 

ولا ريبَ آن البَصَرَ يعرضٌ له الغلط» ورؤية بعض الأشياء بخلاف" 
ويُسَيّل ما لا وجود له في الخارج› فإذا حكم عليه العقل 
تبین غلطه. والمسیح کي حم إیمانه على بصره فکذب بصره“ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۳٤٤٤(‏ ومسلم رقم )۲۳٦۸(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

(۲( ا «في ظبي أنها . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۳) (ىق): على غيرا. 

)٤(‏ «فكذب بصره» ليست في (ع). 
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ونسب العلط إليهء والله أعلم. 
فائدة 
قول النبي 3 «الأنياء اواد عَلاَتِ»» وفي أفظ : اإخوة من 
عَلاَتٍ» أمهاتهم شتی ودینهم و ٠‏ راح . 
قال الجوهري”": بنو العَااّت: هم أولادٌ الرجل من نسوة شىء ٠‏ 
انت بذلك لان الذي تز و جها على آولی کانت قبلهاء ا عل ٤‏ 


الثانية العَلّل» والشَرْبة الثاني يقال له: عل بعد نهل وعَله يِل 
سقاه السَقَية الثانية . 


اوقا 2 ا لآنهم أولاد رار E‏ الضراتر. 
وأما وجه التشي"؛ فقال جماعة - منهم القاضي ا 


ویره | معناه أن الأنياءَ مختلفون في آزمانهم» (ظ/ ۹۹۸ ب) ويعضهم 
ب الوقت من بعضص »› فهم أولاد. عَلات» اد لم يجمَعهم زمان 
.واحد» كما لم (ق/ ۲۸٤‏ ب) يجمع ولا العّلات بط وإاحد» اش 
لما کان قريب الزمان من النبي يي ولم يکن بينهما نبي کانا, کانھہا 
في زمان واحد فقال يلل : «أنا آؤلی الاس بعِيسى ابن مَرْيَما» قالوا: 
کیف یا رسول الله؟ فقال: «الأنبياء ! خو من علات» الحديٽ. 


)1( خر جه البخاري 4( ومسلم ر )۲۳٣۹۵(‏ من حدیث ا هريرة 
ر الله عنه -. ا 

DE ٠حاحصلا«‎ (۲) 

(۳) (ظ): «التسمية». 

.)۳۳۷/۷( في «إكمال المعلم»:‎ )٤( 
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وفيه وجه آخر أحسن من هڏاء وهو: ان ال ا 2 دين 
الافاء الاي افغرا عله من الوح رهي ا اا ره ا ن 
له» والإیمان به وبملائکته وکتبه ورسله ولقائه = بالأب الواحد؛ 
لاشتراك جميعهم فيه وهو الدينٌ الذي شرعه الل لأنبيائه كلّهم» فقال 
تعالی  :‏ # َر مم الین ما وی پو دسا لدی اوَسَی ا إل ایتا 


سر ر سے 


لھم ڈمرکی ریس 5 ما زی کا [الشورى: .]١۳‏ 

وقال البخاري فى «اصحيحه»: باب ماجاء أن دين الأنبياء 
ا وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله 
آنه دين آنبيائه ورسله من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد بي فهو 
بمنزلة الأب الواحد. 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف» فهي بمنزلة الأمهات 
الشّى» فان ا م تلك الأمهات من أب واحد» كما أن مادّة تلك الشرائع 
المختلفة من دين وأحد متفق ا فهذا آولی المعنيين بالحديث› 
وليس في تباعد آزمنتهم ما يوجبٰ أن بشبّه يُشبهة زمانهم بأمهاتهم» ويجعلون 
مختلفي الأمهات لذلك» وكون الام بل لر هة ولات ت ا 
الدين» وأصالة هذا وتذكيره وفرعكة الام وتأنيشهاء واتحاد الأب وتعدد 
الأم» ما يدل على أنه معنى الحديث» والله أعلم. 


فائدة 


فی قوله تعالی : ری بمَبَدِِ۔ 4 دول : بَعَتَ بعبده)» و«أرسل به 


7( لم أجد الترجمة التي ذدکرها الما في الصحح» وا هذا الحديث 
في موضعين متتاليين في باب قول الله : وأذكُرّف لكي مرم 4 «الفتح»: 


.(601 04/0 
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ما ا مصاحبته أه في e‏ فان الباء هنا للمصاحبة» e‏ في i‏ 


قوله: «هاجر هله وسَافرَ بغلامه» وليشت اللتعدية :فان (آسری) 
تعد ھ0 يقال : سّرّی به وراه وشا لان ولك ال ی کان س 
3 ر اك ولهذا كان َيه إذا سافر 


فان کا فهذا 2 يقهم من a‏ الثلاڻي لو کل ۰ لاسر 
بعبده)» فما فائدة ۰ بین والباء؟ ففیه أجوية : 


«سرّی زی ul‏ بمعنی واحد» هذا قول جحماعة . 


ع 


(ق/ (1۲۸١‏ والثاني : ان ا م ومفع وه محلوف »> آي : 
«أسشرى بعبّده البْراق»» هذا قول السهيلي'" ET EE‏ 
الأول ر الصدين : ا تنا نلا كلها ومن الغذ حتی قام ائم ۰ ۰ 
1 هب َ3( 9 1 

والجوات ت أن ا المتعدّي بالباء يفهم منه شيئانِ؛ 
أحدهما: صدور الفعل من فاعله» والثانى: مصاحبته لما دخحلت عليه 
الباء. N‏ 

فإذا قلت: «سَرَبْت بريد وسَافرْث بها كنت قد وجد منك 
. الشرّى والسفر مصاحبًا لزيد فيه» كما قال : 2 


EE CE I LE )۱( 

(۲) كما في «الروض الأنف٠: .)١٤١۸/۲(‏ 

(۳) في حديث الهجرةء آخرجة. البخاري رقم ٥(‏ ۳1( ومسلم رقم 0( من 
حديث البراء بن عازب عن بي بكر رضي الله عنهما -. 


1711 


0) e ٣ و‎ 0 


و مته الحديث : «أقرع بین نساگه» فا حرج سهمها» ٠‏ حرج 
4 
بها) 


وأما المتعدي بالهمزة فيقتضي إيقاع الفعل بالمفعول فقطء 
تعالی: ‏ ول اکم من طون نیکم 4 داسں: ٠۸‏ نیہ 
من جب 4 [الشعراء: .]٥۷‏ . ونظائره» فإذا رن هذا المتعدي ُ 
أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحية المفهومة من الباء» ولو 
TT‏ وهو ممتنع» 
فتأيّله . 
فا 


کانت کا رسول الله 6 باللاسراء فاا من غير میعاد؛ 
ليْحْمَّل عنه ألم الانتظارء» ويفاجاً بالكرامة بغتةً. وكرامة موسى بعد 
انتظار أربعينَ ليلة. 


IE 


لما سافر موسی ا الخضر وجد في طريقه مسن الجوع واللَّصّب» 


فقال لفتاه: ءلفتاغداء تا قد لیا من سََرَاهَدَّا َا )4 [الكهف: ]٦۲‏ 
فإنه سفرٌ إلى مخلوق . 


ل و کي ادلم افر اتا ا 
۰ # جَلٍْ من الفتبانِ غير تقل *# 

() قطعة من حديث الإفك» تقدم تخريجه. ٠‏ 

©9 یت ف2 

E 
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ولما واعده ريه لان لل زاتما (ظ/۱۹۹( بعشر» فلم بال ّ 
فيها» لم يجذ سن الجوع ولا الَصَب فإنه كان سق إلى ربه تعالى» 
وهكذا سف القلب وسيره إلى ربّه لا يج فيه من الشقاء ا 
So e‏ 


فائدة 


تسخير البراق لحمل رسول الله ية في ليلةٍ واحدة مسيرة شهرينِ ٠‏ 
ذهایًا وإیابا N‏ لاان مسبرة کک 2 ۰ 
7 لای ف عق 


فائدة 


شق صدر التبي لا والاعتتاء بتطهير E‏ إيمانا وحكمَةً 
Sd e‏ 
جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجد» وهو في غاية البعد! فإن . 
ذلك كان قبل اة : :و يكن ذلك من ذهب ال 6 کا 


کرم بها کا SS‏ رهم ليسوز داعایق 
تحت تكاليف البشر. 


yT‏ ا 
ا لامرأته کالفراش (ق/ ۲۸۵ ن) واللحاف الخد قا ان 
الملك لا حرج عايه؛ واي يا انفع بالك تبعا. وقد ابس هذا 

القائل الحة ا ا 
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فائدة 

ف ا المفسدة الخالصة“ أو الراجحة فهو المُحرّم» 
فان لف اة فهر المكروه» ومراتبه في الكراهة بحسب 
ضعف المفسدة» هذا اذا کان ما للد 

وآما إن كان مَمْضيًا إليها فإن كان الإفضاء فريبًا فهو حرام أيضًا 
ل بالا جنبية › ال ها ورؤية محاسنهاء فهذا ا ت 
عنه اسم الإباحة وحكمها. 

وإن كان الإفضاءً بعيدًا جدًا لم يسلبْ اسم الإباحة ولا حكمَهاء 
كخلوة ڏي الرّحم المحرّم وسفره معهاء وکنظر الخاطب الذي مقصوده 
الإافضاء اف المصلحة الاجحة» فان قرب الإإفضاء قربا ما فهر الورّع› 
وهو في المراتب على قَذر قرب الإفضاء وبعده» وكلما قرب الإفضاءً 
كان آؤلى بالكراهة والوَرَع» حتى ينتهيًّ إلى درجة التحريم 


فائدة 
قول الملائكة للنبي بي ليلة الإسراء: ع به» أصلٌ فی 
اا و ا و ا و ا د ھا و 


ومرحبًا وکرامَة» وخر قم وا“ مورد ونحوها. 

ووقع الاقتصارٌ منها على لفظ : «مَرْحبًا» وحدها؛ لاقتضاء الحال لهاء 
فإن الوّحْبَ "هو السَعَةء وكان قد أفضى إلى أوسع الأماكن» ولم يطلقٌ فيها 
(سهاا» ؛ لأن معناه: وطنّت مکانًا سهلا» وال اة كان شرل الاما 


(1) (ع): «الحاصلة». 
() (ع): «وأتم» 
(۳) (ع): «المرحب» و(ظ): «الترحيب». 
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فاۇر 2( 


قول النبي يل في حديث ا موسی : : «واشو لا املك و 
عدي ما آخملگہ َ4" یحتمل و وجهين: ‏ ` 
) أحدهما: ن يکود الكلام جملة واحدة والواو واو الحا 
ا لا أحملكم في حال ليس عندي فيا ما أحملكم عله 
ويؤيد هذا جوابه ية حيث قال: «ما آنا حملتم الل حملگيا ٠‏ 
EN AS E ES‏ 

ویحتمل أن تکودٌ جملتین؛ E‏ ) 
وأخبر في الثانية أنه ليس عنده ما يحملهم عليه. ويويّدٌ هذا قوله في ۰ 
لخدف لا فل له إنك خملا وفك حلفت فقال: «إئي لا آخلفِ 
على يمين ؛ فار عَيْرَها حي يڙا منها إلا كرت عن يميني وأتيك الثي ٠‏ 
هو َير ولمن صر الاحتمالً الأول ن يجيب عن هذا بجواين: . ١‏ 

أحدهما: أن هذا استئناف لقاعدة o at‏ 
للآمة حكم اليمين» لا أنه حَنُث في تلك اليمين وكترها. 

الجواب الثاني : آن هذا كلام خرج على التقدير» أي : ولو حنشث 

(ق/٣۲۸)‏ لكمَرت عن يميني»٬‏ وآتيت الذي هو خير وال أعلم . 


فأئدة 


قول النبي بي عن يوسف: «إنه وتي تي شر اخسن . 


) فائدة» ليست في (ع).‎ (٠ 
| من حديث آبي موسی‎ )۱٦٤۹( ومسلم رقم‎ »)٤٤١٥( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
.)١١۲( ومسلم رقم‎ »)۳١۷١( قطعة من حديث أنس في الإسراء» أخر جه البخاري رقم‎ (۳( 


11 


طائمة : e‏ و ا 
الغاية. قالوا: ویحقی ذلك ما رواه 0 من حدیث قاد عن 
آنس» (ظ/۱۹4ب) قال: «ما بعت اش نيا إلا حَسّن الوجه» حَسَنَّ 
الصوٴت› و کان نیکم ل اسهم ll‏ وأحسَنهم ضوا. 

والظاهر أن معتاه : ن بو عليه السلام اختص عن الاس 
بطل اللحسن » واش التاس كلهم في شطره» فانفرد عنهم بشطره 
وحده» هذا ظاهرٌ اللفظ فلماذا يعدَل عنه؟ واللام في «البخسش » 
الجن ل للحسْن المعين المعهود المختص بالنبي E‏ وما آدري 
ما الذي حَمَلهم على العُدول عن هذا إلى ما ذكروه؟ 

وحديٿ انس لا ڀُنافي هذاء بل يدل على آن الي ل كان 
أحسَ الأنبياء وجها واحسهم صضوتاء ولا ازم من كونه ل أحسّهم 
وجھا N‏ ا ١ aT‏ 
به من الشطر وزاد عليه بحسن آحر من الشطر ا 5 واللهٌ أعلم . 


فائدة 


قول النبي وا : ك يون اللَعَانونَ ا ولا شهَدَاءَ يوم القبامة»"؛ 


(۱) آخرجه الترمذي في «الشمائل»: (ص/ ۰)٣۰‏ واين عدي في «الکامل»: 
(ETE /)‏ وغيرهم من حديٹ آنس» وهو ضعيف من مناكير حسام بن مصَكَ. 
ضعفه ابن عدي » والذهبي في الميزان»: .)٤۷۷/١(‏ 

)۲( من قوله: #ویکون التبى . Es‏ 

(۴) أخحرجه مسلم رقم e‏ من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -. 
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9 ال ا هن أبلغ الإساءةء والشفاعة إحسانء ‌ : 
فی هله إلدا ا پسلبه ا الإحسان في الأخرئى بالشقاعة» فن : 


الإنسان نما صك ما يزرع» A le NG‏ الشفاعة ا هي ي 

وأما منع اللعن من : ا فان الل غ وهي منافية للّهادة» ٠‏ 
ولهذا کان ا بيه سيد الشفعاء وشفيع الخلائق؛ لكمال إحسانه 
ورآفته. ورحمته: بهم ا E‏ 
) فائدة 
السو - والله أعلم في روج الخلافة عن اهل بيت التي لل إلى" 
آبي بكر وعُمر وعشمان: أن عَلبًا لو تولّى الخلافة بعد موته لأوشك ٠‏ 
أن يقول المَبطلون: إنه ملك ور ت مُلکة أهل بيته. فصان لله عنصب ٠‏ 
رسالته ونبوته عن هذه ال وتأمَل قول هرفْل لاي سفيان : چ 


کان فی آبائه مَنْ مَلكَ؟ قال : لاء فقال له: لو کان في آبائه ملك ؛ . 


لقلت: رجلٌ يطلب ملك ابائ . ا ع ال و 
املك في آبائه وآهل بیته. . وهذا - والله أعلم - هو السو في کونه لم 
يورت هو والاأنبياءء قَطعًا لهذه السَبْهةء لثلا یظنّ (ق/ ٦۲۸ب)‏ المْبْطل 
أن الأنبياءٌ طلبوا جمع الدنيا لأولادهم وورأتهم كما يفعلة الإنسان من 
زهده في نفسه وتورینه ا لولده ودریه» فصانهم اله من ذلك»؛ . 
ومنعهم من توریٹ ورتهم شيا من المالء لئلا تتطرّق التهمة ا 
حجج الله ورسله» > فلا یق في برهم ورمالتهم شبهة صا . د 


)1( في حدیث آي سفیان وت مرقلء a‏ رقم (¥{ رلم رقم 
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ولا يقال: فقد وَليّها على وأهل بيته؛ لأن الأمر لما استقر آنها 
ليست بملك موروث وإنما هي خلافة نبوة تسْتَحَق بالق والتمَدّم» 
كان علي في وقته هو ساب الأمة وأفضلهاء ولم يكن فيهم حين وَليّها 
أولى بها منه» ولا حيرا منهء فلم يحصل لمُبطل بذلك شبهة والحمد 
لله تعالی . 
فائدة 


في شراءِ أرُض مسجد المدينة من اليتيمين وجعلها مسجدًا من 
الفقه: دلیل على جواز بيع عقار البتيم» وإن لم يكن محتاجًا إلى بيعه 
للنَفقَة» إذا كان في البيع مصلحة للمُسلمينَ عامة لبناء مسجد أو سور 
أو نبحوه. اولك اا یا وا غ که ا هی کے د 


وقي بشن فبوو المشركن من الأرض اوجغلها 7 دلیل على 
طهارة المقبرةء وأن الصّلاة فيها لم ينه عنها لنجاستهاء وإنما هو 
اة للتوحيد» وسا لذريعة الشرْك بالقبور» الذي هو أصل عبادة 
الأصتام» كما قال ابن عباس وغيره. 


فائدة 


ف الب اة عبدالله بن أرثة الڏيلي هاديًا في وقت 
الهجرة" وهو کافر» دلیل على جواز إلى الكافر في الطب 
والگځل والأدوية والحتابة والحساب والعيوب ونحوها» ما لم نکن 
ولاية تتضكٌ (ظ/ ٠١ ٠‏ عدالة ولا يلزم من مجرّد کونه کافرًا أن لا 
يوٽقَ به في شيء أصلاً فإنه لا شيءَ أخطرٌ من الدلالة في الطريق› 


)1( ع اسيق . . 
(۲( أحرجه البخاري رقم )۳۹٠۵(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
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ولاسيّما في مثل طريق الهجرة. 
) فائدة 
فی حدیث بدا ین جحش آن التي پا کنب لم كتاتا وأمرة أن ٠‏ . 
E 9‏ 
الو ا ا 
فيه من الفقه : جوا الشهادة على الكتاب الذي لا يُذری ما ف ) 


بل إذا قال: هذا کتابي فاشهد علي بما فیه» جازت الشهادةء وھی 
ا کدف و تسى : «شهادة التقليده» ويد عليها أبضًا : 0 
آن النبي ب كان يبعث كتبه إلى الملوك واواحي ولا يقرؤها على . 
من يبعٹها معه» بل یقول: هذا کتابي صله ال فلانِ»» 
عمل به خلفاؤه من بعده. 

وفيه : جوا تراخي القبول عن اللإيجاب› فان في الكتاب : دان 
اقره ولا تکره آحدا» فمن أجابك فامض به حت تنزل تخل . 


وفيه ماله بديعة (ÎYAV E):‏ وهي : : جواز العقد والتوليّة 
مجهول ال العقد» یتش ES‏ الحال. 


فائدة 


ٿي به أخاها اشر شی می و 


ف 0 0 1 
(YT)‏ أخحرجه ألزبير بن بکاز کما في «الاصابة» : "A471‏ _ * 4(« وابن جنار ا 
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فيه اللَدَمٌ على قتله» فإنه لم يله إلا بالحقّء ولكن كان ية رفم 
رحيما يقبل الشفاعةء e‏ فمعتاه الو شفع دى 
بما قالت قبل أن أقتله لَقَبلْتٌ شفاعتها وتر 


EE‏ قول ل : «لو اشتقبلث . من آمري ما اشتذبرڙٹ. 
ا د ت لهد و لا ٢‏ ا as‏ 
مما اتی به من السك > فإن الله لم يكن ليختار له إلا آفضل الأنساك 
وأعلاهاء ولكن كان لمحبّه تالف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطييب 
نفوسهم بآن يفعل كما فعلواء e NS‏ 

سوق الذي وعلى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضلَ الأنساك 
بفعله» وأعطاه ما تمنّاه من موافقة ا وتأليف قلوبهم ينه 
ومّناه» فجمع له بين الآمرين› وهذا هو اللائق ی به صلوات الله ورا 
عليه . 


فائدة 
استشكل الناسٌ من حديث قتل كعب بن الأشرف استعذان الصحاية 
أن يقولوا ذ في النبي ا وذلك ينافي الإإيمانء وقد اَذِنْ هم فيه » 


وا 


في «الاستیعاب٩: /٤(‏ ۳۹۰ ۔ بهامش الإصابة) وقال الزبير: سمعت بعض أهل 
العلم يغمز هذه الأبيات» ويقول إنها مصنوعة. 

(1) أخرجه البخاري رقم (١١٦٠)ء‏ ومسلم رقم (۱۲۱) من حدیث جابر - رضي 
الله عنه -. 

. #تدمة)‎ E () 

(۳) اخرجه البخاري رقم »)٤٤۳۷(‏ ومسلم رقم )۱۸١۱(‏ من حدیث جابر - رضي 


الله عله _ 


¥۱ 


أ : أن الإكراءة على على التَكَلّم بكلمة الكفر. ا کا 
كفرًا مع طْمانينة القلب بالإيمان» وكعب كان قد اشتدٌ في آذى المسلمينِ 
وبالغ في ذلك»› فکان يحض على قتالهم› راي ا ي 
المسلمين من ذلك» : فکأنه أکرّه الناس على اطق یما طا E‏ 
وألجأهم إليه» فدفعوا عن أنفسهم بالستتهم» مع طمَأبيَة ية قلوبهم . 
بالإایمان› ولیس هذا بقويٌ . 


الجواب الثائي: أن ذلك النيل والكلام لم يكن صريعًا kk‏ 
يتضكَن کفرًاء بل تعريضًا وتوريةً فيه مقاص صحيحة مهمه موافقته  .‏ 


) في غرَضه» وهذا قد يجوز في الحرب الذي هو خذعة. 

الجواب إلثالك ٠:‏ ن هذا الكلام والنيل کان إذنه لل والس ل 
وصاحتُ الحتق إذا اذل في حقّه لمصلحة شرعية عامة e‏ 
محظو ر" . ۰ 


فائدة 


قوله لاة: n‏ | 
الل ب ون آخدائه»؟ احتج به من يقول: إل النوافلّ تلزمٌ بالشروع»ء 
وآن الشروع فيها جار مجرى التزامها" باذرء فإن الشزوع الترام 
بالفعل» والنذر التزامُ بالقول» والالتزامٌ بالفعل آقوى لأنه الغاية. ٠‏ 


EN‏ أحمد: (۲۳/ ٩۹‏ رقم »)۱٤۷۸۷‏ والدارمي : )4/1( ا في: 
«الکبر ی رقم (VTE)‏ من حديٿ جاٻر - رضي الله عه - وسنده صحیح › . وله 
شاهد من. حدیث این عیاس أخرجه الحاکم: (۱۲۸/۲ - e‏ واليهقي: 
١ (٤ /۷(‏ 

(۲( ع( اجار چ e‏ 
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وفي الاستدلال بالحديث شيءٌ فإن (ق/ ۲۸۷ب) فيه الإشارة إلى 
الاختصاص بقوله: «ماينبغي لنئ»» ولم يقل: «ماينبغى لأحد» 
ولا: «ما ينبغي (ظ/۲۰۰ب) لكم»» فدلٌ على مخالفة حكم غيره له في 
هذا N‏ ویدل عليه أنه ل کان إذا عمل عمد أثبتهء وداوم 
عليه» ولهذا لما قضى سَةً الظهر بعد العصر أثبتها وداوم عليه . 

وقولهم : الشروع التزامٌ بالفعل يقال: تعنون بالالتزام إیجابه إِبّاه 
على نفسه» ام تعنون" به دخوله فیه؟ . 

الاوك : محل کک والثاني : افيد ونه جوج الجوابت عن 
قولكم : الالتزام بالفعل أقوى . 

وسو المسآلة: أن الشارع في النافلة لم يلتزمها" التزام الواجبات› 
بل شرع فيها بنية تكميلها وفعلها فعل سائر النوافل» وآما الناذر لها 
فبنذره قد التزم أداءَها كما يؤدي الواجباتِ» فافترقا. 


فأئدة 


E بالاشا“‎ e 


(1) في هامش (ع) حاشية نصّها: «خالف هذا المؤلف -رحمه الله - في كتابه 
«الهدي»: )١١/۳(‏ فقال: إن من لبس لأمة حربه تعيّن عليه الجهادء ولم 
يجعله من الخصائص كما قال الأكثرون. 

وشيخه أبو العباس - رحمه الله - جنح إلى عدم التخصيص في تعليقه على 
«المحرر»؛ لكن جعل [مأخذ] كونه شروعًا في فرض كفاية وأنه يلزم به» وهذا 
أفحل مما ذکره ها فی د اهت 

ا e‏ ا ا م 

(۳) (ع): «يلزمها». 
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إلا أبحَرَ أو هتم : 

واختلف فيما وقع للنبي بيه من هذا ونحوه» فقيل : هو 'قيل. 
نزول قوله: وألله عمدت من الاس # [المائدة : ۷ وقیل : العصمة :. 
الموعود بها عصمة النفس من القتل لا عصمته من أذاهم بالكليةء E‏ 
أبقى الله تعالى. لرسولة ثوات ذلك الأآذى» ولامته حسشن الاس باه 
إذا أوذي کک ما" جری عليه ل فتأسی ا وللثؤذين 
الأشقياء ء الأخذة الراب 


يعرف ذلك فيهم وهو منْ شوم الآباء على الأبناء . 


فائدة 


قل :انا فدی :الب ا ا ا 
الأبوان المسلمان فلا جور أن يُمَدّى بهماء وهذا لا بُحتاحٌ إليه» فإ ٠‏ 
التفدية تقلت بالعٴٌف :العام عن وضعها الأول وار ا على ۰ 
الرضى والمحبة» E‏ اقل اما ا عك `° 


فائدة 
في حدیث يي لاب E‏ «لو آتانى 
ا 0 واد قعل لش حتی بُطلقهُ 0 ار 
CES‏ 4 ا رھ ص 


علب 4 [التوبة: e ٠۲‏ فأطلق " ب 4 حینئذ ٠‏ . وفى هذا ا 


. سقوط الأسنان من مقدم الفم‎ E البرهو:‎ )١0( 
(ظ): «ذکر ما ۔‎ )۲( 
من حديث غ‎ )۲٤۱۱( أخرجه البخاري رقم | (۲۹۰۵) ومسلم رقم‎ )۳( 
.- طالب - رضي الله عنه‎ 
وابن المنذر وابن آي حاتم وابن مردویه والبيهقي ب‎ ) ٠ آخرجه ابن جریر:‎ )٤( 
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على صكة قول المفسرين : إل (عسى) من الله واجب" وفيه: أن فاطمة 
جاءت تحلّه فقال : لا إلا رسول الله كي فقال: «قَاطمة بضع مني . 

فإن قيل : فهل يبَر الحالفٌ بمثل هذا لو انمق اليوم؟ . 

قیل: لاء إما أنه مختص بالنبي لاء وإما لأن فاطمة بضعة منه 
قطعًا» والله أعلمٌ. 

فائدة 

اختلف الناسٌ (ق/۲۸۸|) في وان اإظااق :الد :عل الشرء 
فمنعه قوم Sa‏ واحتُوا بأنه لو لما قيل له: يا سَيَدّناء 
قال : «إِنّمَا السك ا :1 وجوزه قوم › واحتجُوا بقول النبي E‏ 
للأنصار : ووا إلى شک وهذا صح من الحديث الأول. 


في «الدلائل؟ : )١١ - ٠١/9‏ من حديث ابن عباس في قصة تخلف أبي لبابة 
ونفر معه عن غزوة تبوك . ِ 

وذكر هذه القصة آخرون في شأن أبي لبابة مع بني فُريظة أخحرجه البيهقي في 
«الدلائل» : -۱١/5(‏ ۱۷) من.مرسل سعيد بن المسيب» وأخرجه غير واحد 
عن مجاهد کما فى «الدر المنثور»: .)٤۸۸/۳(‏ 

E RS O as le E 

(۲) لم أجد هذه الزيادة في شيءٍ من ألفاظ حديث أبي لبابة السالف» وهذه اللفظة 
أخرجها البخاري رقم )۳۷١١(‏ ومسلم رقم )۳٤٤4(‏ من حدیث المسْوّر بن 
مخرمة - رضي الله عنه -. 

(۳) (ق): ابقول النبى عدا . 

)٤(‏ اخرجه أحمد: ۲۳٣/۲٢‏ رقم ۷ وأبو داود رقم »)٤۸٩7(‏ والسائي 
في «الکبری» رقم )۱٠۰۷١(‏ وغیرهم من حديث عبدالله بن الشخيْر - رضي الله 
علد وسلذه وجح 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم »)٤1١١(‏ ومسلم رقم )۱۷٨۸(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عله د 
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قال هؤلاء: والسيد آحدٌ ما يضاف إليه» فلا يقال لتميمي : إنه بيد 
ا وعلى هذا فلا يجوز أن بُطلَقَ 
على الله هذا الاسم . وفي هذا نظر» فإن اليد إذا اطق عليه تعالى فهو 
٠‏ بمعنى المالك والمولى والربء لا بالمعنی ا 


فوائد 


وأخلاتي كأخلاقِ E‏ 
EE A‏ 
الأول: جمع زج وهو صل 
ماآنت أول سار رَه قر 
. فارياً ‏ بتفسك عني ج رجل 
[غیر»]"“: 

إذااشتاقًتِ الخيل الاهِلً أعْرَّضّتْ 
(ظ/۱ ۰ حامی الرزایا كل حف وسم 
وتزجع أعقاب الرّماح سَليمة 


ےه 


0 


دققَتُ بها فصارت 8 


كاك يكون عاقَية .اليلاج ٠‏ 
الؤحء والتاني : القواريش: 


ورائد أعجبنة ا 
i‏ ي ر 2 o‏ 9 
مثل المعيِديّ٬‏ فاسمع بي ولا ترتي 


عن الماء فاشتَاقت إليها المَتَاهل ' 
ا ES‏ 4 5 و 


# من راد من العكال أن ينظر فَذره عند السلطان فير ماذا ا 


(0 ليست فیط و(ع): «فائدة٤.‏ ومن هنا إلى (ص/ )١١۳۳‏ منتقى من «المدهش» 


لابن الجوزي . 


وقد أعاذ المؤلف هذا الانتقاء في كتابه الآخر ا 


: (ص/ )٤٠۵ - Yo¥ ٠١١ ۱٤١‏ مع تغيير وتصرف . : 
(۲) البيتان للحريري صاحب المقامات انظر: «وفيات الأعيان»: e ٦٦/4(‏ 
(( القائل آبو العلاء المعري «شروح سقط الزند: (06/۳), ۰ 0 


(0) انظر: «المدهش»: (ص/۱٦۲۹).‏ 
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م ل 
ا î‏ ا er‏ ار ت 
# وحَدَ زيد وما رأى الرسول» وكفرَ اہن بی وقد صلى معه 


اقل . 


# لما تقدّم اختيارٌ الطين المنهبط»ء صعد على النار المرتفعةء 


فكانت الغلبة لادم في حرب إبليس . 


فجاء 


ا و وی وا ی و ی ا 
طفل بلا أمٌ إلى امرآة بلا ولد . 

ET :‏ .( 
# يا من هو من جملة عسكر الرسول ايحسن بك كل يوم هزيمة .. 


ال ل ف طا ا وال هو ع ا 


(Dw. e‏ ا و ر 
إن کان يو جب ضري“ رحمني فر صی بسو ء حالي وحل لض يدبي 


رقا ورافتري إلى ال 


# يره : 


ح م چ ت ت e‏ ول( ( 
أحنٌ بأطراف النهار صبَابّةه وبالليل يدعوني الهوى فأجيبُ'" 


(1) 


(۲(7 
(۳) 
€3 
(٥) 
(0 


(۷) 
(A) 


ا د1۹5/1 1)۹۷ لکن فيه اود فن اولض فا 
«القبلتين . 

«المدهش»: (ص/ ۲۹۷). 

«المدهش»: (ص/ ۲۹۷). 

بنحوه فى «المدهش1: (ص/ .)١٤١‏ 

ا 

في النسخ» و«الفوائد؛: (ص/١٤٠)‏ للمؤلف: «صبري»» والتصويب من 
«المدهش» ويدل عليه بقية البيت . 

البيتان فى «المدهش»: (ص/ )٤۲١‏ وقبلها ثلاثة بيات . 

البيت في «المدهش٠:‏ (ص/ .)٤١‏ 


1۷¥ 


# خر : | 
سأتعبٌ نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفسٍ أكرمُ فر 


# يا من هو من أرياب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما لقت 
الأكوانٌ كلها لك» يا مَنْ عُذِي بلبان الب وفلّبَ بأيدي الألطاف» كل 
الأشياء شجرة a E‏ وأنت المعنى» وصدَّفٌ وا 
El E oT E‏ 
استخراجك ضعيف› (ق/ ۸ب( مل رمت ت طلبي فاطلبني عند . 


EE صوص‎ 


e‏ قَذرَ نفسك ما أهنتها بالمعاصي › إنما ا 
TS‏ فواعجبًا کف 
صالخته وتر تتا ولذ فق ميك سمط مم مشا إل بیش کان من 


ہے سر سے می سے ی ت رہ جس 


ر 
امقس انر ” ربد فشست خد ونار E‏ 
لاظدلمت لا . . ) 


لو کان في قليكَ ان ارا غل د اجب را من 
رجل ا عن وطائه ولحافه إ إلى صلاته ٩)‏ تأمل معنی : E‏ ولم 


يقل: قَامٌ؛ E‏ . فما اوران فلا یکوت إلا بإسراع 
ادوا وا و ` 


(1) اليت في «المدهش"»: اص / )۳٤۲‏ في آببات أخری. 

(rer أحمد: (1۱/۷ رقم ۹٤۳۹)ء وآہو داود رقم‎ O O E 
' _ وابن حيان 2الإحسان»: ۲ ۷) من حديث ابن مسعود - رضي: الله عنه‎ 
.)۲٠۷/٥( وسنده جيد» إلا آن الدارقطنى قد أعله بالوقف كما في «العلل»:‎ 

CATE SANS E SRS 
. للمصنف‎ )۱٤١ وانظر : «ألفوائد»: (ض/‎ 


1¥A 


# ما انتفع آم في بل وعم بكمال < َء ولا رد عله 
ع # سدوا وإنما حلصه ذل : ٭ رتا طاتا اسسا . 


# لما عشقت اللبلا بة"“ الشجر تقلقلت طلبًا للعناق› فقيل لها : 
مع الكثافة لا يمكن! فرضيت بالُحول والتقّت" . 


تلق قلبي فقد أرسلثه عجلا إلى لماك والأشواق تَقدَمُهُ 

ولا تكلني على بُعْدِ الدّيار إلى E a E‏ 
# يره 

ٳذا لم يکن بيني وبينك مرسل و الصّبا ي اليك ارشول 


#ملازا را القلوب ماعا لا يفن إلا على اللاك فلا 
هَبَتْ رياح | E O TANF OA‏ 


٭ قطعوا بادية الهری بأقدام الجدء فما كان إلا القليل حتى قدموا 
من السّفرء ك الكَاحة طریق الَلقّيء فدخلوا یلد الوصل 


ر 7 


وقد حازوا ربح م الابد 
# فوع القومٌ قلوبهم من الشواغل› فضربَت فیها سُرَّادقاٹ الح 


(1) «المدهش): (ص/٦١٤).‏ 

(۲) اللبلاب: نبت يلتوي على الشجر. «اللسان»: .)۷۴١ /١(‏ 

(۳) «المدهش۲: (ص/۳۲۹). 

(4) البيتان في «المدهش: (ص/١٠۲)‏ مع ثالث› وكذا في «الفوائده: (ص/۹۸٤۱).‏ 
)٥(‏ الببت في «المدهش۲: (ص/ ۲۳۳). 

0) المدهش»: (ص/١١٠).‏ 

)¥( بتنحوه في «المدهش؟: (ص/ .)۱١٤‏ 


۷⁄۹ 


فاقاموا العيون تحرس وترش ن الأرض ای 


# سرادق ا e‏ فارغ تز فرغ لي يت 


اش . 


# أعرف مقدار ماضاع منك وابك بکاءَ س ا قدا 


الفائت 0 


# لو كيت قرب الأحباب لأت الما على بني لو اسقنشقتَ 


ر الأأسحار فاق قلبك المخمور. 


فن استطال الطريق شحف س 


و آنت بالمشتاق ا طوال الأيالي أو ق ا 


a 
(0 
(۳) 
(O 


(0) 


چ اما علمت ان الصادق: 


) ae e o e 


٭ دا رل ابا في لفل سكن اذا فال 
کی ر الل ا ف أسنانِ الندامة. 


«المدهش»: (ص/ ۲۲۲). 
(المدهش»: (ص/۲۲۷). 
«المدهش!: (ص/١١١).‏ | 
صدر بيت لسعد بن ناشب كما في االحماسة»: 14/1 - ١‏ ۷) وعجزه: 
۰ # ونك عن ذكر العواقب جانبًا *٭ 
«المدهش) : (ص/ (۲۳٣‏ والمعنى : إذا نزلت حرارة الحب في القلب» رآيبَ 
كل ما في المحبوب جميلا. کی عن شدة الحرارة ب «آب»» وعن جمال لر 


ب «آذار». 


11۸۹ 


# هان سهِرٌ الحراس لما علموا أن أصواتهم بسَّمع المَلْك. 


¢ «(رفيقك فد انت پّماني» . 


# إذا كنت كلّما لاحت لك شهوة طفيل العرائس» فائنظز قَثلة 


ّ ا 


من لاح له كمال" الآخرة هان عليه فراق الدنيا. 
# إذا لاح للباشتي الصيد نسي مألوف الْكفٌ . 
# يا أقدام الصّبر احملي بقيّ القليل . 

# تذکه ت الوصال يهن عليك م م المُجَاهدة“ 

# قد علمَت أينَ المتزل فاحد لها تت 0 


٭ قال أبو يزيد : ا اوی کی کی 


متها إليه وهي رت و 


نین 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(5) 
(%9 


# الهكّة العَليَةٌ من استعدً صاحبّها ألقاء الحبيب» وقدّم التقادم 
ر 


يدي الملتقى» فاستبشر عند القدوم: * وقدموا أ کشک واگھی ا 


طفيل العرائس هو: من ست له الطفيليون» وكان يتتبم الأعراس › ووضاح 
اليمن: شاعر من أجمل الناس» قتله الوليد بن عبدالملك في صندوق. انظر: 
(اٹمار القلوت): (۱/ ۲۰۵ )۲١۸‏ للثعالبي . 

(ف و ظ): (حمال» . 

«المدهش»: (ص/ .)۲۷٤‏ 

نحوه في «المدهش»٠:‏ (ص/۱۸۸)» وانظر : «الفوائد؛: (ص/ .)٠١١‏ 
«المدهش): (ص/ .)۲۷٤‏ 

«المدهش1: (ص/ .)٤1۳‏ 


۹A1 


4 ا کنا ا فاو 0 [البقرة: ۲۲۳]. 
# الجلّة ترضی اڭ بأداء الفرائض» والنارُ تندفع عنك بر 
المعاصي» والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح . « لن أنه أشترى 
تارمت ا تسه [التوبة: .]١١١‏ 
بدم الخب اء اع وَضْلهُم فن ادي ماع با0 
4 ما أخل ريارة س نها ٤‏ على أرض الاشتياق'. 
زرناك شوقًا ولو أن النوى طت فرش الفلا ا جرا الرراد“ 
اماف اغب شلرا ول تلق خر أطيَّبَ من المَلاة التي دخلها 
حين خرج من فة المجنيق رآه جبریل قد ودع بل العادة فظن ضعفَ قدم 
التوگّل فعرض عليه زاد ::«ألك حاجةا؟ فرده بأة: «أما إليك فلا" .. 
لیا تکامل وفاؤہ لہا ا ET‏ ولترهیر زره 
Es al‏ 
فقالً : o e‏ ظْمَا وقلث: قف عن ورود الماءِ لم يرد 
فالت: صدفت الوفا في الحْبٌ شيمتة“ يا برد ذاك الذي قالت على کا ) 


.)٠١١ (ص/‎ : e انظر‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) «المدهش؛: (ص/۹۱)» وفيه: «بالسعر». 

.)۲۷١ بنحوه في «المدهش!: .(ص/‎ )٤( 

O) «المدهش»:‎ )۵( 

(7) «المدهش۲: (ص/ ۲۷٣‏ -۲۷۹). 

(۷) (ق) والمدهش: «عادته». 

الأبيات في «المدهش»: (ص/ ٠)۳٠‏ ونسبها في «الخريدة»٤: )۱١۱۸/١(‏ انى - 


1A۲ 


#% یره : 
إن قو E a‏ يوم بانوا فقوا ٻيسي وبيسي 
ا هر ا فا وص دي 


# يره : 
E‏ م 4 ر ار و E‏ )1( 
وكم مُغْرَم بين تلك الخِيّا م تحسَبّة عضن أطنابها 


ص 


# للنفس 8 وعليها ج کک یلوا ڪل الَيَل› # ورا 
القاس )» وإن رأيتمْ منها فتورا فاضربوها سوط الهجر في المضاجع 
ل ناڪم فد وا علي سسیاا )۰ ارفقوا بمطايا الأبدان» فقد 


ر سے و و شر ر FE‏ 4 


ألمت الرف * ولا اوش ليقو لون 
# إن هذا الدينَ متين فأوغلوا فيه برفق» لا تحملوا على النفوس 
فرق العاقة إلى أن دكي المح فلها سيل حكتها. 
٭ شراب الهو حل لكنه يورٹ اشرق . 
چ حَنْقَ الفخ هان عليه هجران الحَبَة. 


# يا معرقلا في شرك الهوى جَمْرَة" عزم وقد خرقت الشبكةً 
لابُدّ من نفوذ المَدّر فاجنح للگلم . 


أبي المطاع ابن ناصر الدولة. 
)١(‏ البيت في «المدهش»: (ص/ ۲۲۷) وفيه: «وكم ناحل». 
(۲) انظر: «المدهش»: (ص/ .)٠١‏ 
(۳) (ق): لا-حموة» والجمز: العدو والإسراع» آو القفز . 
)٤(‏ العبارات الثلاث انظرها في «الفوائد»: (ص/ .)٠١١‏ 


11A 


سے ہے 
* 


Oy‏ ر 


: کک الى واوا واي‎ e 
9% الرحمة يقول:‎ E ا أف وف ا‎ 


تر 


ص ر2 م 


وَل لك الكتوت الأزة 4 واستقرضص منك حة چ | 
بهاء وخا سبعة بحر» واستقرض منك دمع فقحطت عينك بها . 


ا البصر ينقش في القلب شور المنظور› والقلبُ کعبة 
وما یرضی المعبودٌ بمزاحمة الأصنام 8 
٭ لات الذّنا کسوداء» e‏ 2 ا انين يجن 


من سوء اختيارك عليهنًء E‏ زوبعة .الهرى إذا ثارت سَقَت في 4 
cT‏ 


#تدور عينك على المُحَرّمات كأنك قد ضاع منك 
ورواحل ی ارا ی ا 
E‏ إن فهر نفسّك 0 ۹( حت الفاني فذکڙٍها ا الباقيّ» 


(۱) «المدهش»: (ص/۲۹۸). 

۳) (ظ): «اللوانين». 

(۳) بنحوه في «المدهش»: (ص/ .)٤۸٤‏ 
رة ف فالمده: رض : 
)0( «(المدهش»: E‏ 
() انظر: «الفوائدا: :(ص/,١۱۲-١۱۲).‏ 
(۷) (ق و ظ): «التفيس». : ّ 


1A2 


فإن أبَّث إلا ببيع العَبْن» فاحجُر عليها حجر السَفيد» وغط بضر باشقكَ 
إلى أن ی ا رای وال باط فك بطهور المدامعء 
ت ما أبصرتَ فأطر قه بدمعة» (ظ/۲۰۲) لعل فوط البكاء ۶ يدف 
فساد ال فلح ارو الحبيب : 


وکیف تری لیلی بعین ترّی بها سواها وما طَهَرْتها بالمدامع 

وتسمع منها لفظةً بعدما جرى حديثٌ سواها في خروق المسامع 
# غیرّه : 

إذا لم نَل منكمْ حديئا ونظرة ٠‏ إليكم فما تفي بسَمْجي وناظري“ 
# تَرَبّتِ الجن للحْطاب فجدوا في تحصيل المهر. 


تعََف رب العزة لعباده المحبين فعملوا على اللقاءء انت 
E‏ 2 


2 ما يساوي کک الفضبحة فکیف ۳ 8 


عليه إل محب مغرم» راك u‏ و صحراء لیس ا 
فلهذا قل وراد . 


)١(‏ (ق): «ناظر». 

(۳) (ق و ظ): «يدبغ». 

(۳) البيت لصردرَء وهو في «المدهش٠:‏ (ص/١۳٤)‏ وصدره هناك : 
# إذا لم فز منكم بوعل ونظرة ٭ 

(4) انظر: «الفوائد»: (ص/١١١).‏ 

(5) (ق): اوارده»ء و(ظ): «روّاده». 


1A0 


ج ال هرن إلى العزلة والخّلوة ه پمحبوبه وال بذ کره» 


TE 
من بين ايوج علي أحدذث مو شن ودای‎ 
ل ان ر ودع مل سن سا یرو لب رر 5 لر الَراش‎ 
على الثار.  . د‎ 
م ات اف دا ملت صمت س ی‎ 


E‏ الجواهر مُودّعة في مصر الليل» ف ك 


٭ آنت طفل في حجر الاد فود بقَماط ا فما ّ : 
8 الرٌجالٍ. 
و این نٹ السك ر ا ت EN‏ 


أف لبدوی ل طربه ذکڙ حاجر e‏ 

# انقسم الصالحون غك الستاق: : فمنهم من دة القَلىّ فکان . 

: 3 رافراندا (ص‎ Tey البيت في‎ )١( 
.)١١١/ص( بنحوه في «المدهش»: (ص/٤0۲)ء و«الفوائد:‎ )۲( 


() انظر لهذه والتي قبلها: «المدهش»: (ص/٠٠).‏ 
() االمدهش»: (ص/ 1( 


1A1 


يقول: ويل لي إن لم يغفرهاء آنا أمضي إلى النار أو يغفر» ومنهم من 
عَلَّبَ عليه الرجاء كبلالٍ الحَبَشيٌّء كانت زوجتّه تقول: واحُرْنَاءُ وهو 
يقول: واطرَبَاهء غدًا ألقى الأحبَه محمَّدًا وحرْبَه واهًا لبلالِ عَلم أن 
ااه ا ى اود 


#ا ا الاه كنك ما بعد الوت" . 


# دق كووس الرحيل› فشا الك وتأهُبوا للمسير» وعكمّت 
أحمال الزّاد وسارت رفقة المتهجدين» وآنت فى الرّقدة الأولى بعد 
mF e ِ 1 E‏ 
کیف تطيق الس مع الشبع؟ (ق/۲۹۰) آم كيف تزاحم أهل العزائم 
IS EEE‏ 


# هيهأات ما وصل القوم إلى المثرل إل بل مواصلة ا ولا 
عبروا إلى مضر الراحة إلا على جسر التعب . 


وأطيبُ الأرض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مع المحبوب مدان 
# لو رأيت آهل القبور في راق الأسر فلا يستطيعون الحركة إلى 


س ج و ہے کے رین سے اص ا ج و ر 


نجاة» ٭ وحیل تم وین مايشتهون4 . 
# يا منفقًا بضاعة العمر فى مخالفة حبيبه والبعد منه» ليس في 


.)"١۲/ص( «المدهش»:‎ )١( 
.)١١١/ص( «الفوائدا:‎ )۲( 

(۳) (ظ): «فسار». 

(4) «المدهش»: (ص/ .)٤٣٣ _ ٤۳۲‏ 
(ه) (ظ): «مق. 

(0) االمدهش»: (ص/۷١٠).‏ 

(۷) «المدهش»: (ص/ )۳۸١‏ ونسبه للغزي . 


AY 


MM | ET أعدائك اشد‎ 
DET AR ت جاهل‎ E 4 
. | : [غیرٌه]‎ # 

2 هذا المحث لديك فانظرْ هل رى قلا فإن صادفت قلا فاعٌل‎ ٠ 


0 العاذل ایصال اللوم ان الأون» ا القلب فلا ا ل 
9 
إليه 


سفر الليل ہ ا i‏ مضمر المجاعةء ن تمو الجاقثُ في ) 
لرل وحاملات الزاد في الآخرء ولو وردت ماءًَ مين لوجدت عليه 
امم آل کاس بے 04 . 


# إقبال الليل عند االمحبين كقميص يوسف في أجفان يمقوب.. 
چ المخدوم حضر قلبّك في خدمته .. 


فیا دارها بالحَزن اد مَرَارّها فرت ولکن ا ذلك ارال 


ا ل EE O E‏ الخوف من ) 


)0( او : (ص/ ۱۲۹ ۔ 1۲۷( دالت لماع بن مبداقدرتن. 

انظر : 

(O)‏ ا EE‏ لکن أوله : اهذي حشاي ۔ 

الى ف : 

)0( بنحوه فى «المدهش» O‏ 

.)٤0۵ «المدهش»: (ص/‎ (o) 

)١(‏ البيت لأبي العلاء المغُرّي لاسقط a‏ ()» وهو في «المدهش»: 
(ص/ ۲۹۱). 1 


11AA 


N O E 
عن تخمير مستعار؛ لأنها لا تدري على ماذا تقدم» فکيف يسکن من‎ 
. لا يعلم العواقب؟‎ 

1) : r 1 

ودارا یی کو لکن ل مودک لیل 

# انقسم العباد ثلاثة أقسام: فمنهم من لاحظ الحصاد فزاد ن 
ا ومنهم من رآى حقّ المخدوم فقام بأداثه . ومنهم مَنْ خدم حبًا 
وشوق فتلدذ بالخدمة الد لا ثقل لها؛ ن ی ا الح 

# توق أبدان المحبّين لا E E‏ 
بصوت الحادي» وقلوبها معلقّة بالمنزل. 


ا 


من عبد خوقا أ ومن عيده رجاءَ أعطاه مَل و 
حا اعم تفش ما أخفى هن4 . 


O 
سعر‎ 3 


َرَاها بعين الشوق قلبي على النّوّى فتخظى ولكنْ مَنْ لعيني برؤياها 
وهبکم منعتہ أن اسا ةه ل افكت انه 


٭ کم ا ۰ باطته باطية ا الت 


(1) «المدهش»: (ص/۸۲٤).‏ 
(۲) من (ق). 
(۳) البيتان من قصيدة لمهیار الدیلمی : «دیوانه): .)۱۸٤ . ۱۸۳/٤7‏ 


۱۸۹ 


EE O‏ دوتکہ فإذا انتھی إلیکم تَلقّی د شرکم ا 
فصإ ٩‏ 

حلي الشيءُ في عيني» وحَلا في فمي. 

الخذف' بالعصاء والكذْف: بالخصی . 

حسَرَ عن رأسه» وسَمَرَ عن وجهه. 

و ا و آا نھ 

وأبدی عن ذرآعيه» وكشفَ عن ساقیه. 

مائدة: لما عليها الطَعام» وخوانً: لما لا طَعَامّ عليه 
عرق : للعَظم عليه اللحب وعراق: جمځه» وبدون اللحم: عظمٌ. ٠‏ 
کاس : لما فيه وبدونه: زجاجة. 
وإناء وقَدَحٌ و ا العروة» وبدونها ا 
O,‏ (ق/ ۹۰ب في الفم» فإذا انفصل فبَصًاق . 
أريكة: للسريرٌ عليه فة » وبدونها: سرير. 
خذر: للخباء فيه المرآة» وبدونها: ست 
E‏ في الودج 0 
Ty‏ وهذا البيت والققرة یله سال من ). 


(۲) (ظ): «فائدة». 
.7( من قوله: «اخحدر .. إلى هنا ساقط من (ق). 
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َلم: للمَبْري» وبدون بريه : أنبوبة. 
عه : للصوف المصبوغ» وبدون صبغه: صوف . 
E E TREES‏ 
ركية: للبئر ذي الماءء وراوية: للإيل حاملات الماء. 

سج : للدلو فيها الماء» فإذا مُلِنَّتُ فهي : ذَنُوب» وَدَلو: بدونهما. 

) E E I ES 

ن للسّرير عليه المَبّتٌ» وبدونه: سرير. 

حاته: لذي الفصٌء ET‏ 

لذي الج“ EET‏ 

ية : للإبل التي تحمل الطْيبَ والبرّ خاصة» وحَمُولّة : للحاملاتِ 
اة وة دة 

هَضبَةٌ: للحمراء من التلول. 

غيت : للمطر في إبّانه» وإلا فمطر. 

لفك العض بين الزوجين خاصة. 

الشَيْمٌ: نظرٌ البرق وحده. 

الواعية: الصائحَة على المت خحاصة . 

الإباق: هرب العبد خاصة . 


(1) انظر: «اللسان»: (١٠/۳۹۷)ء‏ واالنهاية»: .)۲٠١۷/١(‏ 
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< . زيح الشواء حاضة: 

القّذف ال بالر نا اعاصة: 

لا يبه به وله ا N‏ 

يمل ؛ بالكسر والضم» ویفسق› مثله . 
سيك واكلتك وآخيثك . وحکی أو غد اراتك الوا 


فيهن فليس إذا من لحن الخاصة» وله وجه في العربية» فإنهم يقولون: 
#أواسيه» بقلب الهمزة واوا في المستقبل» فأعطوها ذلك في الماضي.ِ 


2 يقال : «أفْلبه» إلا في موضع واحد: «أفلبَتٍ ت دا حان 


# القوة الماسكة: TET N‏ متك 


ٿلاڻي ( 


(1) 
(۲) 
(") 
(4) 
)٥( 
(7) 
(¥) 


E 
أحد ال القشفب فأباء إلا آذ‎ Ed 
e أعجبني الشيء»›‎ # 
أحدهما : سني وهو من الإعجاب» والثاني : بمعنی دعاني إلى التعَجْب‎ 


گ1 


لعله في «الغريب المصنف». 

من قوله: «بالواو فيهن . . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق). | 
انظر : «اللسان» : () وهي لخة ضعيفة عن اللحياني› وقي (ع): «قلبت. . :!٠.‏ 
انظر : : اتصحيح التصحيف» : (ص/ ۰) وهامشه. 
وبكسرهاء كما في «اللشان والقاموس والمصباح». 

انظر: «المصباح المنير: (ص/۹١٤١).‏ 
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مله منقول من عجب يُعجبٰ› اا قال کت ن و 

,وو گے و ل م Es‏ 
لو كنت آعجَبٰ من شيءِ لاعجبٽي سعْيٌ الفتى وهو مخبوء له القدر 

)ظ/ (iY‏ فاه هنا من العجچُب ا من الإإعجاب» فتقول : 
«أعَجُينى» وما أعَجُبّنى» بالاعتبارين . 

ن ی ل م ا شِ ره همش د ج 2 

حدر ي قراء ته : و ويهدر: یهتاج ی قراء ته 2 علو 
صوته فيهاء من قولهم: هَدَرَ الفحلٌ: إذا هاج» وهدَر الحَمَام 
وهدرت الضفادع» فليس من لحن العامة . 

٭ إذا حلت الشمسن بالشَرَطَيّن: بفتح الشين والراءء وضمُهما لحن . 

# يقال : عَنیت في کذاء فأنا عانِ فيه › و«غنيث به» مبن للمفعول» فأنا 
م به › وحکی ابن الأعرابى الفتح - أيضا - فيه› وقال یره : «عنيت' 
بالضم آي : قصدت بها و«عَنَيْت» بالفتح› أي: قصدت» تقول : 
عَنّيت كذاء أي: قصدته غير معدّى بالباء فهذا من القصد» وأَمّا من العّناء 
فإنما يقال: مُعَكّى» وآما من العناية فإنما يقال : عى به» مبني للمفعول. 

e 


ر PELs‏ ج 2ر ر gg ‌ ٤‏ 
بلال بن حَمَّامة وآبوه رباح» ابن آم مکتوم وأبوه عمرو؛ بشیر بن 


(1) «دیوانه»: (ص/۱۹۸). 

9 سان من الخمل. انظ :اللسانا ۴٩7۷7‏ 

(۳) من قوله: ابه مبنى ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ) والمطبوعات . 

)٤(‏ هذا القصل والذي يليه من أنواع علوم الحديثء نوع : من تسب إلى غير أبيه؛ 
ومنه: من تسب إلى أمّه». ائظر: «علوم الحديث»: (ص/ )۳۷١‏ لابن الصلاح» 
و«تدریب الراوي»: (۲/ ۸٤٥‏ _ فما بعدها). 

وهذا الفصل والذي يليه نقله المؤلف من «المدهش»: (ص/٤٥0)‏ لابن الجوزي . 
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الخصاصية وأبوه 0۲۹/۵ مفب الحارث بن الزصاء وأبوه مالك 

حُقاف بن دة وابوه عُمَيْر e‏ ّ حَسنَّة وأبوه مالك» مالك بن 
لہ 

E‏ معاد وود انا عفراء وأبوهما الحارث› لی ن 


منْيَة وأبوه ا عبدالله بن ية وأبوه مالك . 
إسماعيل بن عليّة وأبوه إبراهيم » منصور بن صَفيّة وأبوه عبدالر حمن» 
محمد بن عائشة وأبوه حفص»› إبراهيم بن هَرَاسة ابوه سلمة» محمد ا 
ابن تة وآبوه حالك: ٤‏ 
1 )1( 
فصل 
# عطاء عن أبي هريرة: «في کل صَلاةٍ قر 


ا رل حتمع حب هولاع الأربعة 1 في ت 
ممن" فلك الاقام الأربعة. 


ااا ا 


5 + ا 3 e‏ ا ر ٠‏ 
وعطاء عنه مرفوعًا :' «إذا أَقيمَّتِ الصَّلاءٌ فلا صَلاةَ إلا ا r‏ 
وعطاء عنه أن النبی ية «سجد فی ٭ افا باس ريك ای علق . ' 


وعطاء عنه مرفوعًا: «إذا مَضّى ثلث اليل يفون اله تعالى: 


(1) هذا الفصل من «المدهش»: (ص/ 6۹ - .)٦١‏ 

(۲) آخرجه البخاري رقم (VY)‏ ومسلم رقم (۳۹7).. 

(۳) أخرجه عبد بن حميد في مسنده «المنتخب» TE:‏ نعيم في الحلية؛: 
١ ۳ /(‏ والخطیب في «التاریخ»: /۱٤(‏ ۳۳۲). 

)£( أخرجه مسلم رقم ( (Y1‏ 

(0( أخحرجه مسلم رقم (۵۷۸). 
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لا داع . 
اول ابن ابي رياح › والثاني : الحُراساني› والثالث : ابن سار » 
والرًابع : ابن ميناء» والخامس : مولى أم صبية 
E #  *‏ 
9 ع نها دخلت مع أمها على عائشة کک ما سمعت 
eT‏ قالت : خرجت مع عائشة سنة فقتل عئثمان ال مكة» 
فمرونا تالمدنة واا الفضحفت الذي تل وهو في حجره» فکانت 
أول قطرة قطرت على هذه الآية # سجني ڪهم ان4 . قالت عَمرَة: 
فما مات منهم رجل سوي" . 


وعَمُرَّة عن عائشة : مت رول الله کا ينهى عن الوصال» . 


الول .ف ال ج الثانتة بت فين الحدوية» الثالثة : 

)١(‏ أخرجه الدارمي: »)٤١٤/١(‏ وأحمد: (۲۷۲/۲ رقم 47۷) وسنده ضعیف 
لجهالة عطاء مولى أم صبية . 

(۲) أخرجه أحمد: »)۸۲/١‏ وإسحاق فى «مسنده: (4۸1/۳)» والبخاري فى 
«التاريخ» : 14۸/9(« وی ھی ت ن العدوية. 

(۳) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة) رقم (۷١۸)ء‏ وعنه 
ابن نقطه في «التقييد٤: .)۲۳٤/١(‏ عن عمرة بثت أرطأة العدوية؛ لكن أخرجه 
ابن آبی ي عاصم في «الزهد»: (1/ ۷) من حديث عمرة بنت قيس العدوية. 

)١۳۸/ص( والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل۲:‎ .)۲٤۷/٤( : آخرجه أبو يعلى‎ )٤( 
ٍ . من طريق عمُرة عن عائشة‎ 

)٥(‏ لم يذكر المؤلف شيئًا من حديث عَمْرة بنت عبدالرحمن» فلعله سقط منه 
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EL E 


E EE‏ ا 
و .. الحديث. 


حماد» عن ثابت»" عن ا راي زول له ا على عبدالر جين 
ا 


ا ۰ ع ۰ رت کی ا 

حمادة عن ثابت» عن انس يرفخه: «مثل آم TT‏ 

ولا سَلمة» والثاني : ابن زيدء والثالث: الأَبحٌ. ' 
FF‏ %# 


# قتادة يروي عن عكرمَةَ مولى ابن عباس. وعن عكرمة بن 
خالد: ضعيف . ) ) 

ل وکیع يروي ن الگضر بن عدي : ثقة» نوعن ا ن 1 
عبدالر حمن : ضعيف . SS‏ 


سھو» وحديثها الذي ذكره في المدهش؟ هو قول عائثة - رضي ال عنها - الو 
أن رسول الله لا EAR RESET a‏ 1 1 
(۱) آخرجه مسلم رقم (۲۳۹۳) وهو حديث' تأبير النخل الذي قال فيه ألنبي ا 
٤‏ «أنتم أعلم بأمور دنیاکم . . E‏ المؤلف عند البزار في مسندهة كما في 
«الإحكام» : 4/0 *( لا حرم . 
NS Ei e (۲)‏ ۰ 


EE 


أشعث بن سوّار: ضعيف . 


E : > ie 7‏ 
# موسى بن عبيدة الرّبذي کان آخوه عبدالله بن عبيدة اسن منه 


۴ زي (ق/ ۲۹۱ب) وزیاد ور و ا و ر صفَرَة ولدوا 
في عام واحد» وقتلوا في عام واحد. وعاش کل منهم ثمانيا وأربعين 
# أربعة أنفس ولد لكل منهم مائة ولد: أنسنُ بن مالك» وعبداله 
ات مو ا وخليفة السعدي› وجعفر بن سليمان الهاشمى . 
عبدالله بن (ظ/ ۲۰۳ب) جعفر : ٻنو عم ولکل منهم این أسمه محمد» 
والكلٌ أشراف» والكلٌ علماءء والكل خيار" . 
)۲( 
فصل 
# الله سبحانه ميد الأرضَ لادم وذریته قبل خلقه» فقال: # اي 
جاعل ی لاض حلي 4 [البقرة: »]۳١‏ وقضى أن يعرٌفه قدر المخالفة 


.)1۷ - إلى هنا من االمدهش1: (ص/11‎ ٠... من قوله: «موسى بن عبيدة‎ )١( 
من (ع).‎ )( 
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وأقام عذره بقوله : رکا آلب 4 [البقرة: EFE‏ وتدارکه غ 
بقوله : نے ابه رر [طه : : 1۲ يا آدم : لا تجزع من کأس حَطاً كان 
ل فد اسٹخرج منك داء الععجب والساف رداءَ العبودية : 
لول يوه : 
لا تحزن بقولِي لك: * آَهَيطوأ م منْها# فلك خلقتهاء 0 | 
إلى مزرعة المُجاهدة اواجتهد في ال واستی شجر شجرة ادم اة 
الدمعء فإذا عاد الود E‏ . 
و ا ا و و واخد 
الولد شعبة من شعاب القلب. غار الحبيبُ على خليله آن يسكن غير 
E a‏ 
تلك الاس وخلصتِ ال لأهلهاء فجاء ته ال وقدية | 
بذِتی عظيم %2 . ۰ 
ليس المراد أن بُعَذّب» ولكن لى ليْهَذّب. 
ليس العجبٌ من أَمْرٍ الخليل بذبح الولدء إنما العجب من مباشرة . 
الذبح بيده » ولولا الاستغراق ت حب الامر؛؟ لما هال مثل هذا 
المآمورء . فلذلك جعلث آثارٌهما مان للقلوب تحن إليها أعظم من . 
حنين الطيور إلى ا 


)1( (ع): «وتدارکه الشيطان بر حمة)! وهو سبق قلم. . 
() بنحوه في «المدهش»: '(ص/ ۷۷). 
(۳) الفقرة الأحيرة في «المدهش»: (ص/ ۸۷). 
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# قول لوط لقومه: ‏ يتقوم هلولا بات شن طهر ك اموا ا 


رون ف صف الس منک رجز رڈ € [هود: ۷۸] يجمع أنواعا من 
الاستحظاف': 


أحدها: خطابهم بخطاب اناصح المُشفق بقوله: يموم » 
ولم يقل: يا ھؤلاء. 


الثالت: نجير ذلك بالاإشارة بلفظ الخصور: 

الرابع : ترغيبه فيهن لطهارتهن وطيبِهنٌ. 

الخامس: تذکیرٌهم بالله تعالى بقوله: ال4 . 

السادس: المطالبة بحفظ الذمام» وترك الأذى بقوله: ولا 


ضرون‰ . 
السابع: التوبيح اليد ا الس منک رجل زیڈ ۵ 
+ ي # 
# لما تمكن الحسد من قلوب ّ يوسف - عليه السلام - أَرِيّ 


المظلومُ مال الظالم في مرآة ‏ إ راث أَحَدَ َر گکا 4 . 
# شكرك لا يساوي قَذر فُوتكَ. 
٭# لا كانت دابة لا تعمل بعَلفها. 

.)۹١/ص( انظر بعضها في «المدهش۲:‎ )١( 

(۲) «المدهش»: (ص/٤۹).‏ 
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٭ متى رأيت العقل بر الفانن على الباقي فاعلم ا 
# ومتی رایت الت قل ترخل مله جت الله ر اللقائ ) 
و فيه حب e‏ و بالحياة الذنيا والطمازیة 1 اعم 


آل ا 


س 


٭ ومتی آقحطْت العينٌ (ق/ 0۲۹۲ n‏ فاش ۱ 
أن قخطها من قسوة القلب., وأبعدٌ القلوب من الله القلبٌ القاسي a‏ 
NS EE Sa as )‏ 
ومن الَلوّة مع الله إلى الخَلْوة مع الأغيار» فاعلم آنك لا تصلح له 
٭ ومتى رأيتة يستزيد غبرك ونت" لا تطلبٌء. ويستدني سواك ‏ . 
ESO‏ فان تحركت لك فم في الڙيارة تخل ليك في 
المنزل؛ فاعلم أنه الحجابة والعذابة. ) 


* مزاح الإيمان منحرفٌ عن الصةء ور الهوى E‏ 
تحكّمَّت أخلاط الشَهَواتِ في أعضاء الكسَل» فبَطّتٌ عن الحركةء 
فتولَدَتِ الأمراض المختلفة ا ا شرب مُهل فن : 
ارک المرضَ وإلا فتلء الو اج ماع ل ی آل سا 
الدواء مده من ظهرَ الفريط والتواني نَرَلَ به دار الحرة 
N‏ 


٭ رتك يحب حباة نفسك» وآنت ا قثلهاء انر 


.)١١١/ص( للفقرات الثلاث انظر : «(المدهش»:‎ )١( 
OAT a E EN OO: 

ى اايسعريدك وانت. 

() «المدهش»: (ض/۱١۱٠-١١٠).‏ 


Y1 


# ما يلغ YY‏ 

# من آدلّج في غياهب اليل على نجاتب الصبّر صَبَحَ منزلَ 
السرورء ومن ام لی فراش الك أصبح ملقىّ بوادي اللآسف» 
الجدٌ كله حركث وال لاک فثور عن السعي في طلب 
ES‏ 

# إذا آردتَ أن تعرف الديك من الدجاجة وقت خروجه من 
اليضة فحلفة بقار فإ (ط/ 0٠6‏ ترك فدنك إل فدجاة: 

الدنيا كامرآة بَعْيّ لا ثبت مع زوج» فلذلك عيب عشَافّها. 
مَيَرْتٌ بين جَمَالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفى 
حَلمَّت لنا آن لا تخونَ عهودها فکأنما حَلَمَت لتا آن لا تف 

# ما حَظيّ الدينار بنقش اسم الملك فيه حتى صبرت سَبيكتة 
عل ال داد ال الا فنفت عنھا کل حَبّث» ثم صبرٹ على تقطییها 
TT‏ و 


# مكاَدّة البادية تهون عند ذكر البيت“ المْصحي بوادي الجُوع» 


(1) تقدم» وعجزه: # ما يبلغ الجاهل من نفسه # 

(۲) من قوله: «من أدلج ٠...‏ إلى هنا من «المدهش1: (ص/٤١٠_ .)٠٠١١‏ 
(۳) «المدهش»: (ص/ ۷٥۱)ء‏ ومن قوله: ثم صبرت ٠...‏ ساقط من (ق). 
() كذا في (ع)» وفي (ق): «الموت)» و(ظ): «اللبيب)ء و«المدهش؟: «منى». 
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والعُشي بوادي لكب ا الراب ) 
في السير› فقوا حداة العزم في نواحيها يطيبٌ لها السُرّى 0 


# إذا حال غيم الهوى بين القلوب وبين شمس الهدى ت 
السشّالك . 


ا ل يتأ لاقت ا 0 وى الحاظرٌ. 
ما تکاد تهتمٌ بمۇونة کک حتی يقوی اليَرّد» ولا بمۇونة الصبْف. 
الحف الد عاد من الصف لأيام الشتاءِ. وهذا. 

طا لا ملم أن الال فد حملت اعد بغز بیدا له انش تیل 
أقثراك ما علمت قرب رحيلكٌ إلى القبر» فلا بعشت فراش : 


سے سے ہے سے ا سے سے سی س ل لر ی ستو 


۰ ۰ [٤ E 
٠ وهذا اليربو غ لا تخد بيتا إلا في موضع صلب » > ليسلَم من‎ # 
الحافر؛ ویکوت مرتفعًا ليسلم من السيلء (۹/5ب) ویگون‎ 
َة أو صخرة لتلا صل عنه» ثم یجعل له آبواباء ويرفق بعضها فلا‎ 
يفده فإذا ابي من باب مفتوح دقع برأسه ما رق من الثراب وخرج‎ 
. منه» وأنت قد ضيفت على نفسك الخناق» فما أبقيت للجاة موضعًا,‎ 
اَن كالعدوٌ إن عرفث صولة الجدٌ منك اسْتَاسَرَث لك» إن"‎ » 
أنست عنك المهانة أَسَرنّكَ» آمنغها ملذوذ مُباحاتها ليقع الصّلْح 'على.‎ 
a . رك الحرام» فإذا ت لطلب الثجاح < قا رة‎ 


و و ّ 2 8 س 2 2 
# الدنيا والشيطان عَدوّان خارجان عنك» والنفسُ عد بين 


(۱) «المدهش»: (ص/۸١۱).‏ 
(۲) «المدهش»: اطیب» : 
(۴۳) (تقی و ظ): «احتجت». 


۲ 


جنيك › ومن سَنّةٍ الجهاد: قیلوا آلزرے بو ك ليس المُبارز 
بالمحاربة كالكمين الذي يطْلْع عليك من حيث لا تشع 


ST‏ ا 
us E ul E‏ 


# من لم تبك الأنيا عليه لم تضحَك الآجرة إليهء سيفشع غيم 
)( کج 
التَعَبٍ عن فجر الجر »> کم صبر بشر ET‏ 
يا مَنْ لم اک ا ساف ابد 4 على فة # وَوَهَبتا ل 4 
حتی صل على ندر رکا 


# كيف يقلح من يشكو اليل إلى ربّه من طول نومه» والنهارٌ من 
قبيح فعله» كيف يفلخ من هو جيفة بالليل فرب بالنهار» ينصبتُ 
ميزان البَخْس» ومكيال التطفيف» والغدر ثالثة الأثافي. 


# لو فكر الطائر ر في البح ما حام حول الفخ» EAE‏ 
ا 


E UNS Ua. E a 
2 هور ا ا‎ E aE SS 


(1) هذه المواعظ من قوله: «الحيوان البهيم يتأمل ٠...‏ إلى هنا من «المدهش»: 
فل 0 ) برف 

(۲) (ق و ظ): «الألحرة». 

(۳) بشر بن الحارث الحافى . 

N 

)٥(‏ القطرب: اللص. 

,)٥١١ _ ٥۳۰ (ص/‎ :٦شهدملا«(‎ )7( 


°۳ 


ل مم يم يږ ئ f‏ 2۶ھ (N.‏ ف ا 
تھی موسهم سور واعينهم في ار کک ت وجهه حن 
o e E‏ | 0 


ما في هواد جک من مُهُجَني عرض ن يث شا e‏ 
سهرت بعد رحيلي وخشة لكمٌ ‏ ثم استمر مَريري وارْعَوى الوسَنْ . 
ىدرك إا بر رت ما دام تصحبٌ فيه رُوحَك البدن 
فما يديم سرو قد سرت به ولا يرد عليك الفائتَ الحرن ٤‏ 

# إذا لم تكن من أنصار الرس سول ازل الحربة فكن من حراس ) 


pv الخيام»‎ 


لى ولا تكن الرابعة فتهلكَ 
# إذا رأيت اباب مسدودًا في وجهك فافع بالقوفي خارح الدّار» ٠‏ 
مستقبلاً الباب» اا ا ی ولک لا تل ا 
ما حيلَتي» و الات (ق/۳۹۳]) دوني 
# لما نادى مناد الإفضال: و ٤‏ باکت 6 عل اناليا 4 . 
سارت نجائبٌ الأعمال [إلى] باب الجزاءُ فصيْح بالگليل: وکو أن 
ك4 ٤ i‏ فقال: «ما منکم من يجيه ا 


# إن لم تقدز على و أرباب الحزاتم فر باقي الجياضى. 


69 في «الديوان» و«المدهش»: «تفنى عيونهم دما وأنفسهم». 
٠‏ (۲) في الأصول مشتبهة» وتقرأً: «رابحة١.‏ 4 
)۳( الأبيات في «المدهش؟: (ص/ »)٥۲١‏ وهي للمتنبي دیوانه»: ۲۳٤ /٤(‏ - ا 

مع شرحه). والبيتان إلأخيران مقدمان في الديوان والمدهش . : 
)٤(‏ من قوله: لذا لم تكن ن + . ٠‏ إلى هنا بنحوه من «المدهش» : (ص/۲۷). 


° 


فمَنْ لم یکن عندَه ابن لبون قلت منه ابنة مَخاض. 
# لا تحتقر معصية فكم أرقت شرَرَةٌ. أما عرفت سو: # وک 
قرا هلو [البقرة: »]۴١‏ لو قنع ابن آد ل کف کتفی › ولکن کائت 
# الحُلْوة شرك لصيد المؤانسة» أخفى الصّيادينَ شخصًا وأقلهم 
حركة أكثرهم التقاطًا للصّيدء ما صاد هو نوا" . 


أبدانفوس العماشقي نن إلى ربوعکم تج 
E CCS, E ES,‏ 


# غيره: 
ا إذا یشو إلیها مُيَّمٌ شکاغيرٌ ذي نطق إلى غير ذي ق 
# عيره: 


Ae EAs AO 


3 

د 8 

2 ره . 
» 


(۱) (ع و ظ): «آدم1. 
(۳) في «المدهش»: 
)٤(‏ من قوله: «إن لم تقدر ٠...‏ إلى هنا من «المدهش»: (ص/ .)٥١٤ . ٥۲۴‏ 
)٠(‏ البيت في «المدهش»: (ص/ )٥٠٤‏ لكن صدره: 
# طلول إذا دمعي شكى البين بينها # 
(1) البيت في «المدهش1: (ص/ 9۱۷) مع اخحتلاف» وقبله بضعة أبيات. 


۰0 


ترام إذا الجدائنر فابشا ولهو حين مى ذاهباتِ . 
Sl E E a N ES‏ 
# خد نفك بالعزائم لا رخص حائط الباطن رابا فعلام إا 
ع 2 
تجصب س 
4 لعل وا والغتل توأمان ا اغا ال 
# والجهل e‏ توأمان آمُهما إيثار الكسل. 
# أيها المعلم تَنّت قبت على المُبتدي»ء َر اَ4 لمال 
رسوځ وللمتعلم َب و الطالبٌ تواضع في الطَكّب فإن التراب 
بنا هو تحت الأخمص صار طّهورا للوجه . %8 
# تَجْلى عليك عراوس المعرفة ولكن على غير كفؤء e‏ 
النظرٌ إذا كان العقد جائرًا. 


*# فعض الطْرْفَ إنك من ت ٭ 


# ليس العالم شلخصًا واحداء العام الم تصانيفُ الل 
AES‏ دون رلاد من حل ليلم شف جوهره من 
الوا فال ع لر | 


i 


( 0ق ال (ونسكن!. 
)۲( البيتان ف «المدهش»:: (ص/ 01۸)» ونسبهما في (شرح ديوان المتنبي : /11( 
إلى زين العابدين. 
(۳) «المدهش1: (ص/۱۸٥).‏ 
)٤(‏ «المدهش»: (ص/ )٥۰۷‏ ۔ 
)٥(‏ هذا المقطع من «المدهش»: (ص/ .)٥١۷‏ 
(0) صدر بيت لجرير يهجو الراعي اللميري عجزه: 
فلا كعًا بلغت ولا کلابا #٭ 


1۲۹ 


والهوّن في ظلٌ الهوينا كام وجلالةٌ الأخطار في الإخطار“ 


# مياه المعاني مخزونة في قلب العالم يفخ منها للقي سي 
بعد سح » وید خر آصفاها لهل الصفاء: فاد تکاترّٹ عله نادی : 


للسبیل فیبقی علمه سيْسًاء ك 


TT‏ ا ا س اقم علي تق 
الطلب والإرادة: ی و E‏ 


RN E 


کم خاضَ بحرا ملحا حتی وقع بالعَذب» وکم تاه في مَهََهٍ قفر 
حتی سمي بالدلیل» وکم أنْضی مراکبَ ا ورف شهّوات الحسلٌ 
وواصل الشری (ظ/١٠۰٠۲)‏ ليلا رنهارا وأوقد نار الصبر في ديا جي 
الهوى» فإن وقتم بأماته فهذا ڌ E‏ 


# لدا تفر سهامَها نحو بنيها وتقول: خذوا حذركم» فلهذا 
دم قتيلها و 


# غاب الهدهد (ق/۲۹۳ب) عن سليمانَ ساعة فتواعده» فيا مر 


ال ي الحسن التّهامي من فصيدته المشهورة في راء ابنه أبي الفضل 
«ديوانه»: (ص/ »)۱٥۷‏ وهو في «المدهش): (ص/ )٥٠۷‏ ووقعت فى الأصول 
تحريقات أصلحناها. 1 ٤‏ 

)۲( «المدهش)» : وک يقبو ل . 

(۳) من قوله: اليس العالم شخصا ٠...‏ إلى هنا من «المدهش»: (ص/ ٥۰۷‏ - 
۸). والكلمة الأخيرة في الأصول: «السرى» والمثيت من «المدهش). 

.)0١۹/ص( نحوه في «المدهش۲:‎ )٤( 


T°¥ 


a أطال الغيبة عن ربّه مل أمنتَ‎ ٠ 


# تخلفَ الثلدثة عن الرسول في عزوة ا فجری ص 


ما سمعت فکیف بمن عمره في لاف عنه؟. 


# إذا سَكر الغرابة بشراب الجزص نَل" بالجيف» ET‏ 
د ا 
ثلاث مرات » فحل عمَدَة الوصال بيد : # هنذا فراق بن وسیک که » فما 
تخافٌ يا مَنْ لم يفي لربّه قط أن يقول في بعض زلأتك: هذا فراڭ 


2 
بيني وبينك 


e 

بالمالكِ لما استغاثوا بمالكِ» وقع بينهم شخصٌ ليس من الجنس» 
کان في باطنه رَه من المعرفة» فكلما حملت عليه التار اتقاها بدرع : 
انان امانا کان موت في المعاصي سكتة» فقبرَ في جهنم 
٠‏ فلما تحرك الوح في الباطنء أخرج ا 
# حرص العصفور ا وقنع العنكبوت في زاوية ت 

ا الهاء ربا ساع لقاع ا 
٠‏ مع كلّ مطلوب من الهوى» ثم تبعث وراءَةٌ وقتَ الصلاةء 2 
يلعا الرسول فتصلي بلا قل . 


حلفت قلبَكٌ فى الأظعان إذ َرَت ا 


E 
ا ا ارا‎ 
.)٤۹١/ض( «المدهش1:‎ )۳( 
.)٤۹1/ص(‎ :٤»شهدملا«‎ )٤( 


۰۸A 


ورحت تطلبٌ في أرض العراق ضحي ما ضاع عند مني فاعجب لذا الحَبّر 

لما طرفنا مني كان الفؤاد معي فصل عى بين الضصال والسمُر 

يا أرجل العيس تهنيكَ الرّمالٌ فما أمشي بوجدي غدًا إلا على الأثر 
# یا من فقد قابه لا تيأس من عوده. 

فقد يجمعٌ اله الشتيتين بعدما يان كل الصٌَّّ أن لا لوي“ 
والصواب خاطر» وطرد القاطن صعبت» وإمساك 
e‏ فأولٌ الحبوس E‏ والثاني : 

بطن الم والثالث : الاي والمهد» والرابع المكتب» والخامس : 

ف والاع الق فن 

SDS 

الوا وللا ER‏ ا 
العذلٌ على حمل العشق علاوة. 

وفرتم :فطق اليب بوجله فروی له خبر العذيب ا 
# مى تركت المعصية وما حللت عمد الإصرار: لم يذ شیتاء 

كما لو سكن المرض من غير استفراغ» فإنه على حاله» إن لم يتحمَّق 


(1) البيت لمجنون بني عامر انظر: «الأغاني»: (۷1/۲). 
(۲) المدهش»: (ص/٣۸٤).‏ 
(۳) «المدهش): (ص/ .)٤۸۲‏ 


قصد القلب لم يؤثر الط N SO a ES‏ 
ES‏ المشترى بأفخر لز 


متام 0 أضغاٹ› ال الآمال کذوب و هوات ۰ 
ا ا ا ا ا E‏ شل 
لبك روي مانيقع عليز قط 


متى حامر من جنود اعزمكً عليك واحد» لم تأمنْ قلب الهزيمة عليك. 
وإذا كان في الأنابيب خلفٌ وقع اليش في رؤرس الصعاد" ٠‏ 
mr‏ 5و ٢‏ 
# كن ّما على جوارحك ورعيتك إذا ويها الحظوظ فاستوفِ . 
متا الحقوق: ا 


تأمل قوله تعالی : 55 تجا من اة فتشى 69 [طه : MY‏ | 
RE‏ في الخروج› و ل اا لاشتغاله 
بالکشب والمعاش› والمرأة في خجذرها. 


ترود من الماء 0 فلن ترّی ‏ بوادي الخضًا ماء مانا ولا زد ) 


0 ما لی إل نا ساق من (6: 

(۲) «المدهش»: (ص/ .)٤۷۸‏ 

(۳) «المدهش!: «ومرعى !المشتهي في 

)£( #المدهش؟ : امضارب!. 

)١( ٠‏ الفش: الحل» يقال: :فش القربة حل وكاءها. ا 

7) جمم صَعْدَة» وهي : القناة. «اللسان»: »)٠٠١/۳(‏ و للمتنبي دیران»: 
)۳٤ /۲(‏ وفيه «فى صدور الصعاد». 

(۷) «المدهش»: #النقاخ٠.‏ وهو : العذب. 


1 


ونل من نسيم البان والرند نفحة فهيهات واد يبت البانَ والرندا 
(ظ/۲۰ب) وکر إلى نجي بعَريكٌ انه متی تسر لا تنظ عقیقًا ولا نجرا“ 

انظر يمنة َة فهل ترى إلا محنةء ثم اعطفْ يسرَةَ فهل ترى 
حسرة آما الرّبع العام فد رس » وما ا المَمّات فف ر سر ما 
اراک فكت بد الف ساروا في طلم ظلامهم» فما عندَهم بسن 
ووت ھم سن اع ا و 


في ا وجاء کر بآخر «سباً»» ونکت بول اعبس . فل يموم 
E‏ 


إ 
و 


يا نفس ما هي و صبرٌ أيام كان متها أضغاث أحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا ولذها وحَلٌ عنها فإن اليش قدامى 
ل الاق a‏ 
ويصل إلى برج أمْنه» وكم فيه من حبة : 
وإ حَتّشت للجمَى وروضه فاعضا ماءٌ وروضاث أخَر 
حامل الكَثْبٍ من الطير أقوى عزيمة منك» فلعل وضعك على 
غير الاعتدالء لا تكون الوح الصافية إلا في بدن معتدل» ولا الهمة 
العالية إلا لفس نفيسة. 
إذا حمل الطائرٌ الرسالة صابر العزيمة ولارَمَ بطو الأوديةء فإن 
حَفِيّت عليه الطريق نسم الرياح وتلكَحَ قرصَ الشمس وتسترَء وهو 
(۱) «المدهش۲: (ص/ .)٤۸١ - ٤۷۹‏ 


: البيتان ا العتاهية «دیوانه» : (ص/ ۹۱( والنيت الاي في الديوان‎ (Y) 
يا نفس كوني عن الدنيا مده واا فان الخير امي‎ 


۲۱۹ 


مع شدة جوعه يحذر الب الملقى خوًا من دفينة فع توب تعرفل 
الجناح» وتضييع E‏ فإذا بلغ الرسالة أطلق نفسّه في 
داخل البُزج. 

فيا حاملي کب الأمانة اکازکہ على غير الجادّة» 5 ا 
هن قد راق الحت» فنزل [ناسیا] ما حمل فارتهنَ اذبح وگه ھن 
sy‏ 


اة ع ها ا فباقث تابه کک 

) ولا في البح كان لها سَرَ‎ E 
لو صابرتم مشقَةّ الطريق (ق/٤۲۹ب) لانتهى السفرُ ر‎ 

مر کین فی بات عدن يا مهملينَ .النظرَ في العواقب أسلفوا في 

اوقت الؤْخص. فما يوم تعْيّرٌ الأسعار» لا ترم e‏ والله . 

فيك تق ربة راعي مُفلة أهملها فأغِيرّ على الح 

ا الراف مَبّداها اللَّظْرِ ومعظم ا 

كم نظرة فعلث في قل ناظرها ‏ فعل الهام بلا قوس ولا و 

) # یره : | 

وآری السهام تۇ من يرمي بها فعلامٌ سهم اللْحظ بصي من ری 

0( من «المدهش». 

.)٤۷۵ - ٤۷۳ «المدهش!: (ص/‎ (0 

و تقدم الكلام عليهما. : 


(£) (ق و ظ): «نام و): «تام» والمثبت س «المدهش». 
)(٠‏ البيت في «المدهش):(ص/۸٥٤).‏ 


1۲ 


# اعرف قَذْرَ لطفه بك» وحفظه لك إنما نهاك عن المعاصي» 
اة لك وضاة لا د فته غلك واا آمك 6 
وإحسانًا لا حاجة منه إليك» لما عرفته بالعقل حَرَمّ ما يزيل وهو 
الخمر صيانة لبيت المعرفة» يا متناولاً للمُسكر لا تفعلٌء يفيك سك 

# سلعة * ون ما4 لا تبْدَل إلا بثمن لس تاب خارجًا من 


سّبيكة * ءامن عن سكة * َمل صلخا من دار ضزب ل نم أَهَتَدى4 . 
# إن لم تقدر على الجدٌ في العمل فقفْ على باب الطَلّب» تعرَّضّ 
لتفحة من نَمَحّات الوب ففى لحظة فلح ! ا 
لاتَجُرَعَن من كل حطب [عَرّى]" ولا تري الأعداءَ ما يشمت 
اف لصي ال ا «إِذا ت فة فانشرا 
(ظ/٠٠۲)‏ ثَمَنٌ المعالي الجد» والف ر دا جف 
مهن الئلوة في عيني اا ات وا 
a E E O GS‏ 
# الوجود بحر» والعلماء جواهره» والرهّاد عنبره ٠‏ والتَّجَارٌ حیتانه» 
والأشرار تماسيحه»ء والجهّال على ظهره كالرّبّد. 
لو كلك لدا ما تحت غاا رابت المح 5 زرا 
وما ترضی إلا بقتل عشاقهاء و نولات غل ارز ادانیم رد 


(1) (ع و ق): «فادح» وليست في (ظ) والمثبت من المدهش». 
(۲) «المدهش»: (ص/ .)٤۷١ _ ٤١٥١‏ 


11۳ 


کانون الأمان فإذا م فی و ور 
٭ تطلت مشاركة الغانمي وما سفت الحرب ويحك الغنيمة 
لمن شه الوْفعَة. 


بادا لور جواهر الرجالي» وما سرع SS‏ 
٭ یا موٹرا ما فی على ما تی هذا | رأي هواك فهاا استشرت 
ا e‏ ا العم 


الوب غير مكفوف» وکل فس خط يسل منه أنت اج وعليكف عمل؛ 
فاخ : ثياب الرًاحة إلى انقضاء ء العمل» > كم غرقت سفينة في بحر سوؤف" 


اوا ولا NECE A‏ 
عودهم هجرهم مطالبة الر احة أن يظفروا بما طلبوا ٠‏ 


ا يبسن (ق/ ۲۹۵) القلبَ على الذرع» والجبان بلس 
اعظہ البلايا ا O TES IE‏ 
E a e a‏ 
() «المدهش»: «كانون الأول». 
(۲) «المدهش»: «نائما». ‏ 
(۳) «المدهش: (ص/ .)٤۷١ - ٤۷١‏ 


. (TIA /T) البيت للمتلبي «دیوانه:‎ )٤( 


T14 


[وقال آخر]: 

نالوا السماءَ وحطوا من نفوسهّةٌ إن الكرام إذا الحطوا فقد صعدوا 
# لو صدق عرْمّكَ قذفتك ديار الكسّل إلى بيداء الطلب . 
الناقد يخافُ دخول البَهّرج عليه واختلاطه بماله والمبهرج 


آمن» هذا الصدَيقٌ يُمسك بلسانه ويقول : هذا الذي أوردني المواردء 
N EN a aE,‏ 


# إذا جن الليل وقع بين النوم والسهر» فكان الشوق 
والخوفٌ في مقدمة عسكر اليقَظة» وصار الكسّل والتواني في كتيبة 
الغفلة» اا حمل 2 حملة صادقة هزم ر الفتور ل 
قحسل الط رالغيمة فيطل الف الا وقد فف اها را 
الا س 

قام المُتهجُدونَ على أقدام الجدٌ تحت ستر الأجى» يبكون على 
TT‏ 

ما زالت مطايا السّهر تذرع بيداءَ الجى» و ا 
إل المتزل» وحادي العزم يقول: يا رفقة اليل طات الس e‏ 
المَنْرَى» فمن نام طول اللَيّل لم يَصل. Sl‏ 
فقام الصارخ يبغي ظلام الليل» فلما هم بالرّحيل تشبَّتَ القوم بأذياله 
يبون على فراق المحبوب» فلما طلم الفجرٌ حدا حاديهم : 
# عند الصاح يحمَد القومٌ السرّی + 


(1) «المدهش١:‏ (ص/ ٤٦٥‏ ۔ .)٤١١‏ 
(YY)‏ يعني المنافقين . 


10۵ 


ار ر ف وق ان ا 
ET es‏ 
E a N‏ لبد : ل 
کا ھی ر ا ايها القطنٌُ لا تخت . _ 
# إذا فتست الوردةٌ عينها فرآتِ حولهاء أب مل : 
جاور ته قل فوحدها تفْصد وتقبل وتشم 
إذا تكلم مَنْ يري الدنيا بكلامه ey‏ 
وأمعنَ في الاستنباط»› انهار عليه تراب الطمع , 
) # إذا رأيت سربال الدنيا قد تفص عنك"" فاعلم آنه طف بك؛.. 
o‏ المنعم لم يقيضة بخلاً آن يتمرّق؛ E‏ 
2 فش على القلب الضاتع قبل (ظ/ ١۹‏ ۲ب) الشروع» فحضور ۰ 
القلب ول منزل من ازل الصلاة فادا نزلتة اقلت إل بادية : 
الم فاا ربخلت عنها آنخت باب المَنَاجَاة» فكان اول قرّى . 
ضيفب البقظة كشب الحجاب لعينِ القلب» نكيف بطمع قي دخو 
مک مَنْ لا حرج إلى البادية 8 
إذا کانت اة مخلوق ا ا إحساس 
,0( ا aA TE‏ 

(© الد م : 


)۳(٠‏ (ق و ظ): «عليك». ؛ 
)(٠‏ في «المدهش»: .١‏ ... مكة منقطع قبل الكوفة. 


17 


الناظرات ٭ ورطع اند 4 وما شغرن فکیف بالحال (ق/ ۲۹٥‏ ب) يوم 
المزيد؟! لو بيت TT‏ 
a‏ 


Ee 
وکان مسلمٌ بن يسار لا پلتفتٌ في صلاته حتی انهدمٽ ناحية من‎ 
المسجد فزع لها أهل السوق فما التفت» وکان إذا 2 منزله سکت‎ 

O Gs آهل بيته»‎ 


ا 9 فقال : 4 
I‏ 


تقف في صلاتك بسك وقد وجهت وجَهَكَ إلى القبْلة وت 
ا ويحَكَ ما تصلخ هذه الصَادَ مرا للجنة فكيف 

رأث فأرة جملا فأعجبها فَجَرَث خطامَة فتيعّهاء فلما وصَلث إلى 
باب بيتها وقمَّتٌ فنادى بلسان الحال: إِمًا أن تتّخذي دارا تليق بمحبوبك 
أو محبوبًا يلي بدارك» وهكذا آنت: إما آن صل صادة تليق بمعبودك 
OB aS Eb‏ 

# تعاهَدٌ قَلبَكَ فإن رأيت الهوى قد أمال أحد الحمُلين فاجعل فى 
الات ار د ال وار لل اال إن غدك ارى 
فأستغتٌ بصاحب القلب بُعينك على الحمْلء فإن تأخَرَتِ الإجابة 


E 


.)٤١٦ ۔‎ ٤٥٤ «المدهش»: (ص/‎ )١( 


1¥ 


فابعث راد الانكسار خلْقها تجذةُ عند ا قلوبُهم». 
+ الاطف ف مع الضعف e E‏ 
لما كانتِ الدجاجة لا تحنو على الول ا کا و 
کانت GS ENE‏ ا 
A SS Ry Ne‏ عمياءَء ألهِمَّث وقت الحاجَة إلى 
القوت أن تفتحَ فاهاء. فيبحث إليها الذباب فيسقط فيه فتتناولٌ منه ‏ 
الأطيار نّم طول النهار» فقيل للضمَدَّع: مالك لا تَنْطِقَينَ؟ ٠‏ 
فقالت : مع صوت الهرّار”" يستبشح صوتي» ولكن اللي أجمل بي 
# لا تنس العايَة ابالسحرةء ا 
وخلع الصلح قل فصَلّت» ا رصعت وشراب 
الوضال روف فوا يديهم أل ماعو ا هن حجر لمر فإذا 
بها قد انقلبت حلا فأفطروا عليه فسّكروا بشراب المحبقى فلما ‏ 
عَربَدَث عليهم المح صلبوا في جذوع اللخل. ` ) 


2 
ي‎ Ed 


واا لد مات ما تاعا طمن ایک وأرجا کن خض 4 . 


کشو ل دة واحدة فما رفعوا رؤوسّهم حتی رأوا منازلهم 


من الجنةء فغلبهم الوجد E‏ منهم الشوق. فقالوا: فافض ما أت 
قا ض انما لَقّضى هذه کیو اشا و : 


O E 
ضرب من الجرذان أعَمَى.‎ )۲( 

(۳) هو: العندليب. ۰ 

.)٤٥١ ٤٥١ (ص/‎ EAE E 


1۸ 


َه الصا صَفَځا بساکن ذي الغضا ويَصَدَء قلبي آن يهب هبوبُها 
2 )1( 
قريبة عهدِ بالحييب وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيبها" 
٭ (ق/۲۹۹) قطعت نیاق جدهم باديةً الليل» ولم تج مسل التعب» 
فالطريق إلى المحبوب لا تطول: 
O‏ واا على المشتاق E‏ 
فالحرت ور E‏ مودعينَ ارجعوا فد عا القذيت» 


وعن ا تایکم أ ااا بعد اف ويا أيها الحادي عرض اليف 
ا 


# ضرف المحكة ما له قر إل د الث ا محبًا ولم تدر 
لمن (ظ/۲۰۷» فضع يدك على نبضه وسم له من تظقه بهء فإن النبضن 
کک نما وتوت لذ لذا د کر اله و 


ح الخوف صیف الدونان: وبرودة الرّجاء شتا لط ي 
E NM‏ 
E E E E IE E‏ 


فاحفظ لواحدة دوام سرورها وَعِد التي أبكيتها تلاي 


.)٤٤١/ص( البيتان في «المدهش»:‎ )١( 

(۲) «المدهش»: (ص/ ۷٤٤)ء‏ وليس فيه البيت ابعيد . 
(۳) «المدهش!: (ص/١٤٤).‏ 

)٤(‏ كذا فى الأصول» واالمدهش'!: الخفلة». 

)0( «المدهش»: (ص/٦۳٤).‏ 


114 


# إذا a‏ فان آيدي المْعَاشرة ' 
تابه احذر اة الطّالينَ فان الطبع لص › > تَصادفَنَ فاسقًا 0 
2 يق إليه» فإ مَنْ خان وَل منعم عليه لا يفي لك. 1 


يا فرخ التوبة لازم ذکر الخلوةء فإن هو ا د j‏ ) 
والتَقَوْبة من طرف الوكر» والخروج من بيت العزلةء حتی 
تباث الخوافي وإلاً كنت رزق الصًائي.. : 
ال اوو ا جنا لطر والخاليلة و 
توجبٌ الخليط وايسڙها تشتيت ت الهكّة وضعف العزيمة : 


2 


َل ما في سُقوط الذي في عَم إن لم يصب بعضها أن َر الم : 
E‏ 


E 3‏ واالفری). 


ويك لا ر تخقر نفك فالتائبُ حبيبٌ»› E‏ ب 


E‏ عينٌ الغنى». تنكيسُ راسك بادم هو ارقم ا 
بالخطاً نفس الإصابة. ۰ 
عرضت سلعة العبودة في سوق البيع › دل الملائكة نقد ' 


شسبخ) فقال آدم: ما عندي الا فلوس إفلاس نقشها « راطا 
مستا € فقيل :. هذا الذي فى على حزانة الخاص» أنيرُ المذنبين 


# إن کان بأجوج ا ومأجوج الهوى قد عائوا في أرضٍ الوب 


0 فال رنه وهو الحيل الذي تشد به لخنم والب الخراء لذي تُصاد به ليوو 
() (ظ): «يعلق». 


YY 


فا ا فاعوا المَلك وة يجعل بينكم وبينهم ردما» اجمعوا 
له من العزائم ما تابه وير دید 4 > ثم تفگروا فیما اسلفتّم e‏ 
E I Ma‏ # أنفخواً وأ 4 . 


بنیان ES‏ 2 البناء» 


ا 
i‏ 


(OE وا ان‎ 
i. 2 

ضاقت أيامٌ المَوْسم فَأسرعوا بالإبل. . لا لتك الوففة 

٭ إذا لم تحلص فلا تتعبْ» IE‏ تود ال 
وما لها وترٌ. 

(قی/ ۲۹٦‏ ب) کم ذل تسه مراع و الل فذهہت نفسّه 
وانقلبت المدح ذم ولو بذلها لله لبقيت ما بقي الدهرء عمل المرائي 
کا المرائي يحشو جراب الزوادة رملا يثقله في الطريق 
ولا ينفعه» ريح PE e NL‏ مسامٌ القلوب. 

# لما أخذ دود القَرّ ينسح أقبلتِ العكوت تة وفالت: لك 


نسج ولي نس فقالت دودة القز: e‏ ا 
شبكة الذباب» وعتد مَل الحاجة يشن امرف . 


0 e 


ےھ 2 2 . 4 سے ر .2 ا )£( 


(۱) «المدهش۲: (ص/ ٤٩٦‏ ۔- .)٤۲۹‏ 

(۲) (ق): اليمدحه». وما بعدهاً في الأصول هكذا «وانقلبت المدح» ولعلها: 
«المدحة١»‏ وفي «المدهش»: «وانقلبت والمدح. 

(۳) كذا في (ع)» و(ق): تتحاشاها؛» و«المدهش»: «تتحاماها). 

(4) البيت للمتنبي «ديوانه»: (۲/ ۳۹٤‏ شرحه). 


۲۱ 


2 چ تثمرٌ في ثلاثين سنة:‎ i 
ارعن رل ال إن الطريق التي قطعتها في ثلاثين سنة‎ 
قطعتها في أسبوعين» ويقال: لي شجرة» ولك:‎ 
الصنوبرة: مهلا حتى تهب رياح الخريف» فان بب لها تم‎ 


كان التَصوّف والفقرٌ في مواطن القلوب فصار في ظواهر الثياب. 
کان حرَقَة فصار خر غير ربك ا المَرائي فإنه بك: 
خذوني» السيف رالایع ل هتكة و a,‏ البَهرَج يتين 
الخك: 


مر 


e‏ طلا ا في اوائ بء ا 


e سے‎ 


a 3 ك قد انقطعت تحت شجرة۳‎ e ٠ 

# واحسرتا لمنقطع دود الرَكّب يعد (ظ/۷٠۲ب)‏ المنازل: 
E EE‏ وقد عشت دهرًا لا أعذٌ اللياليا ' 
ق يجمع ال المَييّنِ بعدما شان کل اَن آن لا وقي“ 


my في الهو ا‎ ٠ 


E O 

E‏ الرّمن هتكة» ولمقَعَّد فضيحة . . ٠٠.‏ و(ع): «هتيكة». 
(۳) اشجرة» ليست في 0ع). 

.)٤١١ - ٤۱۸/ص( «المدهش»:‎ )( 

.)٤١١ ٤1١ وانظر «المدهش۲: (ص/‎ ۱۲٠۹/۳ تقدم التخریج‎ (o) 

7 (ظ): این آدم إتك». 


T۲ 


مِنْ حسيس» أعلمت أنهم اشتدٌ ندمُهم وحسرتهم على إيثار الخسيس› 
ا ون رو را الد ا فل ای 
غ اة فط كه وط ٠‏ وت مطاو ها مد کان وان 
جهلا تَمَكنَ منه حينَ مولده فالتطق صاح ولب المرء سكران 

٭ لا تنفع الرياضة إلا في نجيب» لو سى الحنظل بماء السُكر 
لم یخرج إل مرا شجر الأثْلِ والصفصاف والجوز ونيحوهاء لو دام 
الماء في عروقها لا تمر آبدا. 

جات الها فك ى دا اكرات واف مار الاه 
SN Ne El ORI ETR N a a,‏ 
کل و هذا فلا تيأس فقد يستحيلٌ الخمر خلا ولكن إنما ذلك 
لطبت الختصر: 

٭# خلا الفكر بالقلب فى بيت التلاوة» فجرى ذكرٌ الحبيب وأوصافه» 
ق فنهضص الشوق على قدم | لسّعي . 

من لم يشاهد جمال يوسُفَ لم (ق/۲۹۷) يعرف ما الذي الم قلبَ 
يعقوبا: 
من لم س واا حشو فاده و کیف a‏ اكاد" 

# يا مَنْ هبت على قلبه جَنوب المُْجّانبةء فتكاتّف عليه عَيْم العْفلةء 
فأظلم أف المعرفة» لا تيان فالشمسٌ تحت الغيم» لو تَصَاعَدَ منك 


)1( 2 مُطر ةا وهي محتملة . 
49 (ی): «الهوى!. 
(۳) «المدهش٤:‏ (ص/ .)٤١۳ - ٤١١‏ 


YT 


# لما كان زف الطاتر اخحتلاسا e‏ يُجْعَل له أسنانٌ ؛ لن زمن 
الانتهاب لا يحتمل المضغء رَجُملّ له حَوْصلَةٌ كالمخلاة ينقل إليها 
ا یلت ثم تنقلة إلى القانضة في زمن الإمكانء 
ا 
SEE‏ الحیران ا ا الأطمةٍ من 
الارن 


#٭ رمیت صخرة هوی على نبوع الفطنةء الما فان 
E e‏ ت 


ر 


٭ عشاق اا ن مول وفاسور کن کت تت ونی ا 


و 


# يا طالپي الیل قد کتیشم ودرسٹم» لو طلم الملم في بيت 


العمل I‏ ناقشگم على الإخلاصٍ أفلسْتّم» شجرة الإخلاص ' 


٭ الها ابت 4 لا يضڑجا زعازع ل ای شرکایی الزن کر ریو 4 وأما ا 
شجرة الرياء فإنها ت فو کان يعد شيا N‏ 


() المدهش): :(ص/١٠٤).‏ 

0 المدهش): (ص/ .)٠٠٤- ٤١۳‏ 
:) «المدھش٦٤:‏ یا ا ا 
€3 «المدهش»: اة (رقفوهم)٠.‏ 


TE 


ص ا و 

ریاء الا مزبلة وخرب 8 لا شر فيد 
داچ وإخلاص المخلصين رفع قدر التَمَّث «ربً شعت أَغْبرَا . 

لان راه د اع ا تصرف عت ل غر فن 
على تراب المخلصينَ حصلت» و ما قصدته بالرّياء وصلت 
وفات الاجر والمدح» فلا هذا ولا هذا. 

لا تنقش على الدرهم الزائف اسم المَلْكِ» فإنه لا يدحل الخرَاةً 
إلا بعد الْمّد. 

المخلص يتبهرج على الخلق بستر حاله» وببهرجته يصح له 
النقدء اي ن ا و من الخواصٌء وهو 
غریت» فْسَله عن أسرار المّلك بفتضح » فإن خفي عليك فانظر حاله 
مع خاصّة المَللك . 


# يا من لم يصيرْ عن الهوى صر يوسّفء ايتعيّن عليك بکاء 
وََصدَفَ عا . 


يعقوب» فان لم طق فذلٌ إخوته يوم # ونصدق علسنا 
إذا طال لبث الطين على حافات الأآنهار تكامَل ري فإذا نضبَ 
عنه الماء استلبتٍ الشمسنٌ ما فيه من الرطوبة فيشتد شوقه إلى الماءء 
فلو وضعْت منه قطعةً (ظ/۸١۲)‏ على لسانك لأمسکه وعلق به شوق 
إلى الورد» فيا من نضبَ ماء معاملته هل أحسست بالعطش؟!. 
# وقالوا يعود الماء فى البثر بعدّما # 


وكانتث بالحجاز لنا ليا تهبناهن من آيدي الزمان“ 


(۱) «المدهش۲: (ص/ ۳۹۷ ۳۹۹). 
(۲) «المدھش: (ص/ ۳۹٤‏ ۔ .)۳۹١‏ 


¥0 


# آخر: 
ولا تنص خيامك في محل فد النازلينَ على ارتحال*“ ٠‏ 
# هداراة الضعفاء باللطف» فإذا قووا شدّذ علهم. مرو . 
بالصّلاة لِسَبم وَاضَربُوهُم عَلّى نها لِعَضْره. 
# كان الإسلامٌ في بدايته كالطفة فاقتنع بلفظة التوحيد فلما ٠ ٠‏ 
اخ فيه الروح احتاج ا الخذاء رضت الصلاة» .فلما تحرك. وجپتِ ا 
ا فلما اشتد وجبت الزكاة فلما قرّہت الولادة لزم الحج» لها د 
ظهر طفا بي بلطف بريد أله يكم ألم 4 فلما حاف من الزلل 5 
:والعقاب جاءت بشارة لا َقََظوا# فلما ترعرع قال المؤدب : لمن 
يعمل سوءً َر بد4 لا بلغ اة واستوی جاء: کک ر 
EE‏ ) 
# المتعبدون بالليل يقربون" إلى نوق الأبدان حَبَط الؤقادء فإذا 
اولك سد الفافة چ رؤوسّهاء فإذا الدليل على الجادةء فتأخذ في 
اار2 ٤ 1 o‏ 
من النجوم لیا مۇد ومنها مقيم» ا العزائم E:‏ 
ماهم بليل» ويقام م آل الوقت› ومن دوتهم لرن 5 او 
الوقت› وهل الفتور في آخزه. 
إذا هجمت جنود الرقاد على العيون صاح حارس اليقظة بالمتعجدين : 
«الصّلاة خير من النوم»» وهتف رقيبُ المعاتبة: «كذب من اذعى 


(1) «المدهش»: (ص/ ۳۹۷). 
(۲) (ع): ايقومون». 


T7 


محبتي › حتى إذا جَلّه اليل نام عني» فيصيح المشتاق : 
سلوا الليل عتي هل ا۶ت ويرم هل اكَتَحَلَّتْ بالغْمْض لي فيه أجفان 

ئم تمر بالمتهجدين سيّارة النجوم» فیبعثون مع کل فی رسالة 
فتسلم أخبارّه الجواب* إلى ركب السحر»ء فتهب لمجيئها رياح 
اللأسحارء فيقول المنتظر : لن لذ ريح بوشت4. 

# سبحان من أنعم على الموجودات بإيجادها من غير طلب» 
فلما وُجدَث بَسَطّْت أكفَّ السُؤال لطلب تكميلهاء فالأجَة في بطون 
الأمهات تطلبٰ تکمیل الخلق» والبذر تحت ا يطلب فوته ر 
الريّ» ومح الثمار ينتظرٌ من فضله كمال تُضجه» ومراكبُ ت 
ترجو تحریکها بالرّياح» وأصحابً البضائع ينتظرول وفود الأرباج 
2 وطلاب العلم الوت فتح e‏ فل الجا 
روون الا على الطبع”"» والمظلوم ریت طلوع فجر النصر› 
E ES ID e a a‏ 
اق واا کرد ال هت والأبدانٌ المتمرّقة فى اللحود 
تنظ جمع ل وی ا ا ا 
بعولتهن وتعجيل اللقاء . 

فإذا قام الخلق من أطباق التراب بإنعاش البعثِ نكس صاحبُ 
الل رس الندم طلبًا للعفوء ومد العابد يد التقاضي بالمسلم فيه عند 
حلول الآجل؛ حدق الراهد إلى جزاء الصبر» رارف المحت على 


(۲) (ق): «فتسلم أحساره) . 
(۳) غير محررة في (ع). 


TYY 


آطلال الشرق إلى ا وصاح العارف بلسان الور إذ ۳ يو 


N 
) [غیره]:‎ 


عدمت.دوائي بالعراق 0۱۵/3 وربما ‏ وجدٿ بنجي لي طا مداويا ٠‏ 
ويا جبل الان إن تعر منهُمٌ ‏ فإني سأكسوك الذُمُع الجوارتا . 
ومن حذري لا اسا اركب عم اغ وچدي باقیات. كما هئ ' 
اومن بسا لبان عن كَلّ غائ فلابُدٌ آن پلقی با شیا ونا ) 
۰ ۰ ا ۰ ٤‏ 
من له غوصٌ في دقائڙ ثق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لَب ' 
u‏ 
a‏ ولاف مع ! الألفاظ ر غا ال کک 
فتمل فوله تعالی : E‏ ك آلا ی فا و تت و رانک د توا فما وآ : 
شی )4 [طه: 1۱۱۸ ۱۱۹]» كيف قابل الجوع بالعڙي» (ظ/۲۰۸ب) 
ي ل 0 القالب ریما إليه أن الجيع يقابل 
في على مراتب ا الملا لن س ت رالزق 
o‏ الظماً و ت الحزارة bl‏ والضخځي مو چب i‏ اش 


.)۹٩۸ الأبيات للشريف و ادیوانه»: (ص/‎ i 
(ق): #الرية ا‎ )( 


A۸ 


فاقتضت الآية نفيَ جميع الآفات ظاهرًا وباطًا. 

ها الات اة سو رة وه اوا دان ٠‏ فال ا 
للم خد اد علا ور ٠‏ 
وَقَفَّتَ وما في الموتِ شك لراقف كاك في جَفْن الرّدى وهو نائمٌ 
ت بك الأبطال کا َزيمَةً ووجهك وضا وثغرك باسم 


لوا رض کل ت عل حر ال ره ان ازل أن 


وفََّتَ وما في الموتِ شك لاقف ووجهكڭ E‏ باسم 
تمو بك الأبطال كلمى هَرِيمَةَ ٠‏ كائَكَّ في جَمْنِ الرَدَى وهو نائمٌ 
فيتم المعنى حينئذ؛ لأن ا الوجه ووضوحه مع الوقوف في 
موقف الموت أشبهة بأوصاف الكَمَاة» والسّلامة من الرّدى م رون 
الأبطال كَلمَى هزيمة أعجب في حصول النجاة. 
وهذا كما انتقَدَ على امرىء القيس قول" : 


كأنيّ لم أركبْ جوادًا للَدّة ولم أتبَطَنْ كاعِبًا ذات خلال 


ا 


ولم آسباً الق الرَوِيّ ولم أقل اقل لحَيْليَ کي كرَة بعد إجفال 


(0) س الدولة الحا 

(۲) «ديوان المتتبي٤: -۳۸١/۳(‏ ۳۸۷- بشرح العكبري)» وذكر هذه القصة شارح 
الديوان» والأصفهاني ة في «الخريدة٤: .)٤۳/١(‏ وابن الأثير في «المثل السائره: 
(/ ۳ 4€). 

(۳) ادیوانه»: (ص/ .)۳١‏ 


۲4 


فلو قال : a‏ 
كني لم اركب جواڌا ولم آل .اللي ڪي رة بعد جما 
ولم أا أ الرّق الرَرِيّ و ا 

کان ا شب بالمعنی ؛ لأ ركت الل اه الك عل 0 
ر لزق آليق بتبَطّن الكواعب 


فقال المتنبّه : - يعني قائل الشعر المدعو بالمتنبي الكذاب .: اعلم 
أن القَرَار"“ أعلمٌ بالثوب من البَرّاز؛ لأن القرَارَ يعلمٌ أوله ) 
لاز لا بى منه إلا ظاهرّه. وهذا الانتقاد غير صحيح» فإني قلت: ' ۰ 


# وقفت وما في الموتِ شك لواقفب *+ 
Ng‏ ثم تمَمْت المعنى  ٤‏ 

بقولي : 
# كأنك في ج جن الردی وهو نام ٭+ 
E SA‏ فکأني قلت : وقفت في 8 2 


قلت : 


4 # تر بك الأبطال كى هزيءة « | 
ومن شان والمنهزم ان يکونا کاشحي الوجوه عابسبها 
خائبي الأمل» فقلت | 


)١(‏ من قوله: «لأن ركوب ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(Y1)‏ في المصادر: «الحائك»» وهما بمعنی . 


1 


# ووجهك وضاح ولخرك باسمٌ # 
لتتحصل المطابقة بين ون الوجه وفطوبة (ق/ ۲۹۸ ب) و 
وشحوبه› وإن لم تكن ظاهرة في اللفظ فهي في المعنى يفهمُها من له 
A ۰ nl ۶‏ 
في إذواك دقائق المعاني هدم راسخ . 
وأما قول امریء ا 
# كأنيٌ لم أركب جوادًا للذة # 
فإنه لما ذكر الركوب في البيت الأول تممه بما يشبهه ويناسبه من 
ركوب الكواعب» ليحصل لذة ركوب مّهر الحرب» وركوب مُهر اللذة. 
واا الت الفانى ٠‏ فمن شان شارب اذا انتشي أن تدك كرا 
صدره» ويثور ما في نفسه من كوامن الأخلاق إلى الخارج» فلما ذكر 
والشجاعة» فأردفه بما يليق به. 
ثم ذكر الأية وتكلم عليها بنحو ما تقده“. 
E N E O a‏ 


من ت جسمه على الحرام فمکاسه کتریت يه يوقد عليه » 
الحجر المغصوب فى البناء أساس الراب . 
(1) كذاء وكأن المؤلف ينقل عن غيره»› ولم بين هن هی: 


(۲) هذا الفصل من «المدهش)٤:‏ (ص/ ۳۸۷ ۹ بتصرف» وافصل» ليست في 
(ق وظ). 


۳۱ 


ا ا طٍّ الليالي ل تقدمهم < با i a‏ 
فما هذا الاغترار ؟ وقد سآ م من کله المندت 4 # هل طروت . ) 
لامعل اھ الت وا ین تلو من لهم إذا طليوا العودة ف # وجل . 


ھم وین ما تهون 
بحان اله كم بكت في تنم الالم عبن أرملةء واحترقت کب | 

لرل م عر ر و و ا ۰ 
یتیم» وجَرَت دمعةٌ مسکين * وا وتمتعوا قيا د رو4 [المرسلات:  , 1٤١‏ 
غلم باو بعد جر [ص: : ۸۸] ما ابیض لون رغيفهم حت حتی اسو لون | | 
e,‏ وما منت أجسامهم حتى انتحلت أجسامٌ من استأثروا عليه. 


لا تحتقز دعا المظلوم فشر قلود محمول بعجيج صوته إلى سقف 
ك (ظ/ ۲۰۹) وك ال أدعيته مُصيبة وإن تأَحْرَ الوقت» قوسّة . 


قله المقروح› ووتره وا الليل» صاحب : «لأنصرنك ولو 
ا o‏ , 


احذر عداوة ج بينام وطرفه باكڭ› وجهه نحو a‏ 
ير مي 2 ما لھا غرض سوی الأحشاء مٺكڭ› E‏ ولعلماء اذا 
ا ور الم العقونة اوها . ) 


او د ا ˆ ساعة فكيف بالعكس! . 


كم في يم الغرور من تمساح فاحذر يا غائص» ستعلم أيّها الخريم. 


0( في «المدهش»: و حرقه» ووتره قلقه» ومرماته هدقف (لأنصرنك)» وهم 
E‏ دوقد رايت وفي الأيام تجريب'. 


۲ 


من لم يبع بمنقاش العدل شوك الظلم من أيدي الَصؤف» أرَ 
ما لا يُؤْمَنٌ تَعَدّيهِ إلى القلب» يا آرباب الدوّل لا تعربدوا في سُكر 
المَدرة» فصاحبٌ الشرطة بالمرصاد. 


سليمان الحكم قد حبس أصف العقوية في حصن : فلا نجل 
إمانعدٌ لهم عَدا) [مريم: »]۸٤‏ وأجرى رَحَى الرّخا : ایگ5 راي 
ا الو [الساء: ]٠٠١‏ فلو هبت سموم الجزاء من مهب : * ولي ن مَسَنَهُم 
4 فلت سک ال [آل عمران: ۱۷۸]» 
(ق/ ۲۹۹ فإذا طْوفَان الَلّف ينادي فيهم : « لعا أليوَممِنْأمر َو [هود: 


ص 


۴۳ فالحذر 2 E‏ اتان خا ر [الزمر: .]٠١‏ 


طریق e‏ : إا TT‏ ا و [11١‏ 
وما آ ب ڪم من سا کت دیک 4 [الشورى : 
کان لبان يشُوب الماءَ باللّبن» فجاء سيل فذهب بالغنم» فجعل 
پبکي "۰ فهتف به هاتف : احتمعت تلك القَطْرَاث قصارت ا 
ونان الجزاء يناديه: «يداك اکتا وفولً َمَحَ». 


ر ا ج 
ئ 


م 


اذكر غفلتك عن الآمر والأآمرٌ وقت الكسب» ولا تنس اطراح 
التقوى عند معاملة الخلقء فإذا انمض عاصفٌ فسمعت صوت سوطه 
يضرب عقد الكسب جزاءَ لخياة العقودء فلا تستعظم ذاك فأنت 
الجاني» والبادىءٌ ا 


(1) (ق): «خيانة١.‏ 
(۲) «فجعل يبکي» ليست في (ع). 
(۳) هاا انتھی الانتقاء والنقل من کتآاب «المدهش ٤‏ لابن الجوزي . 


As 


) فائد 3“ 
EEE‏ لفقية ايده الا س ال ا 
في فصي عَلَنَ الطّلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان 

فی هذا ال ا اه اها عد والثاني: «بعد ما بعده . 
بعده»» والثالث: قبل ما بعذ بعده)» والرابع : «بعد ما قبل قبله» فهذه . 
أربعة مثقابلة»› والخامس : «قبل ما بعد قىلە)› ` ۆالسادسش: رعذ فل 

بعده)» والسابع : «بعد ما بعد قبله»» والثامن: «قبل ما قبل بعده). ٠‏ 


وتلخيصها: آنك إن قدمت لفظة (بعد) جاء أربعة: أحدها: 
بعدات کلهاء والثانية : بعدان وقبل. الثالثة : بعد وقبلان: الرابعة: 
بعد وقبل ثم بعد. وإن قدمت لفظة (قبل) جاءت أربعة كذلك. 


فإذا عرفت هذا؛ فضاہط الجواب عن هذه الأقسام الثمانية: 
إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت «قبلاً» فيكون الشهر هو الذي تقَدَمَه ) 
رمضانٌ بثلاثة أشهرء فيقحٌ الطلاق في ذي الحكةء فاته قال : : «آئت ٠‏ 
طالق في .شهر ذي الحجّة»؛ لأن المعنى: آنتِ طالقٌ في شهر رمضان 
قبل قبل قبلهء .فلو قال: رمضان قبله طلقت في شوال» ولو قال: قبل 


هقان الان ور هما رهما شبات لذبن اراي ي اوقا ا 
EE EE NEES a SOR‏ 
ثم ذكر أنه يمكن آن يستخرج منهما سبع مئة مسالة وعشرين مسألةء وأن هلڏين 
البيتين قد وقعا للعلامة ا عمرو بن الحاجب فأفتی فيهما» وذكر نص فو 
ثم زاد عليه آمورا لم يتعرض لها. ) 
ونقل هذه الفائدة عن عن البدائم» المرداوي في «الإنصاف۲٤:‏ (۹/ .»)٤۷‏ ددرتي 
في «کشاف القناع»: «(TAT f0)‏ وذکرها جماعة من الحنفية. في کتبهم . 


TE 


قبله لطلقت فى ذي القعدةء فإن قال: قبل قبل قبله طلقث في ذي الحجة. 

فن كانت الألفاظ عدا طلقت في جُمّادى الآخرة؛ لأن 
المعنى : أنتِ طالقٌ في شهر يكون رمضانٌ بعد بعد بعده» ولو قال : 
رمضان بعڌه طلقت في شعبا» ولو قال: بعد بعده طلقٿ في 
رخ دا قال جد بکد ده طلفت فی جمادی :اا خ:: 

وإن اختلفت الألفاظ - وهي في ست مسائل - فضابطها: أن كل 
ما اجتمع فيه قبل وبعد فألفهما نحو: قبل بعده» وبع قبلهٍ» واعتر 
الثالث» فإذا قال : فيل بعد بعده» ا بل قبل قله › فالغ اللفظين 
الأوّلين يصبر 0 قال في الأول : نعده قان فیکون ا 
(ق/ ۲۹۹ب) وفي الثاني كانه قال : و Ey‏ فيکون شوال. وتقریر 
هذا (ظ/۲۰۹ب): أن کل شهر واقع قبل ما هو بعدَّه وبع ما هو قبله. 

و إن توسًطت لفظة بين مضاڏين لها نحو : قبل بعد فَبّله» وبع قبل بعده» 
فالغ اللفظينِ الأوَلَيَن > فیکون «شوَالاً» ذ في الصورة الأولى» كأنه قال: E‏ 
شر فة رمان واشعبان» في الثانية ‏ کأنه قال : بعده EN‏ 

وإذا قال : بعد بعد قبله» أو قبل قبل بعده» وهما تمام الثمانية 
طلقت في الأولى في «شعبان»» كأنه قال: بعده رمضان» وفي الثانية 
في «شوال» کا قال ل رمان 


فائر 02 


قال بعضُ الفضلاء بيتا من الشعر يشتمل على أربعين لف وثلاث 


(۱) ليست في (ق). 
وهذا البيت وما فيه من الأحتمالات ذكره القرافي ف في «الفروق؛ : A7)‏ 14(, 


1o 


مائة من الشعر؛ e‏ الدين کک 

و ذلك : ّ هذا البيت ثمانة آجراء» یمن ان شق بل 
جرع اا مع الجزء الآخرء فتنتقل کل كلمة تمانية انتقا لات 
فالجزء ال الاویا حبیب) يتصو ر صورتان 
و 
ثم خذ الجزء الثالث ا و لأن, له 
ثلاثة أحوال؛. تقدیمه علیهما وتأخبره وتو سطه› ولهما ا 
فاضرب أحواله في الحالين يكن ستة. ۰ 

a‏ ا وله ار نة اال ا اة اي 
yg 2‏ 
) ثم خذٍ السادس تجذ له ستة أحوال» فاضربها في مائة وعشرین 8 
تكن سبع مئة وعشرين ؛ e‏ 
ed‏ فاضربها في سبع مئة وعشرين . 


ثم خذ الثامن تجذ أحواله ثمانيةًء فاضربها في خمسة آلاف ٠ ٠‏ 


(WD‏ (ق): #المقري» والمثبت من الفروق. ولم تین سن هون 
() «الفروق»: «بقلبي». : 


DA 


وأربعين تكن أربعين ألما وثلاث مئة وعشرين بينًا فامتحنها تجدها كذلك . 
ومثله لي فلته في القدس : 

3 هه و ي ص 0 + # ل را 
مح صبور غريب فقي وحيد ضعيف كتوم ل 
فائدة 

+ (Y} = = ٠ چ‎ 

إحداها: إن حَرَجتٍ ولبستٍ فانت طالقٌ» لا يحنَّثٌ إلا بهما 
کیفما کانا. 

الثانية : «إِنُ اَبْتِ فخرجتِ» لم يحنّث إلا بخروج بعد لبس. 

الغالغة : «إِنُ لست ثم حَرَّجُت» لا يحنث إلا بخروجها بعد لبسها 
لا معه» ويكون متراخياء هذا بناءٌ على ظاهر اللفظء وأما قصده 
فبرَاعی › ولا يلتفت إلى هذا. 

الرابعة: «إِنْ جرجتټ لک إن ا تف بالخروج وحدة ولا 
ت ولیس وتخمل هذا الى أمرين' 

أحدهما: أن يجعل الخروج شرطا وشفي آن يون اللبْس شرطاء 
فحکمه (ق/ ۳۰۰أ) ما ذکرنا. 

الثاني : ان يجعل الخروج مع 0 اللصن شرطاء فللا یحنث 
(1) .(ق): اجهول». 
e (۲)‏ الشرط على الشرط» سقطت من (ف)» و«على الشرط؛ ليست 


في (ع)ء وقد تدم هذا البحث في آول الكتاب : (۱/ ۰7٦-۱۹1‏ 1{ وذکر له 
المؤلف هناك عشر صور. 


TTY 


لابسة فإف حَرَجَّث لابسة لم يحنت 

التخاصسية  a‏ 
اها خا ,. 
والثاني : أ E‏ وجد» ویون ' 
ا رات إضراب اقتصار لا إضراب إلغاء» فکأنه قول : ا 
جل و ا > بل اهما وُجد فهو شرط» فعلى التقدير الأول : 
یکو إضراب إلغاء ور جوع . وعلى الثاني : إضراب اقتصار وإفراد. ٠١‏ 

SS ER ET a 

السايعة : «إن .ليست لكنْ إن حرجت فالشرط الثاني» وقد لخا ٠‏ 
الأول ب (لكن)؛ لآنها ادرا ا 

الثامنة: وشی أشكلها - إل ا ان کک ولغ مسال : 

اخ أن پُجعل کل واحد منهما مستقاڈ کون 
E E E‏ 
واا : أن يجعل أحدهم شرطًا في الآخر. 

فاختلف الفقهاءٌ في حكم هذه المسألة"؛ فقال أصحاب مالك: 
مو ل د 


ار ھی ا قل ان فی ارت 


YA 


آحدهما: إن ات فأنت طالیٌ» ثم علق هذه الجملة المعلقة 
- فکأنه ر نفوذ م التعليق کک e‏ ل 


فی «الجواھن( 6 


قال ات اماق ى لاتا وق صور الشسالة: أن کََمْت 
ر ف دلت لدا فا طالق»؛ إن دلت الدار ثم ET‏ 
طلقَت. وإن کلمت ردا (ظ/ ۲٠۰‏ ولا ثم دخلت الدارً لم تطلق ؛ 
لأنه جعل دخول الدار شرطا في کلام زید فوخت تقديمه عله وا" 
عكس قول المالكية» ورجح أبو المعالي قول المالكية في «نهايته»“ . 


أحدها: قوله خکانة او وح : 4 ص إن ارت أن صح 

کک إن کان آله رید أن وک ) [هود: [Tt‏ وهذا ظاه”* في أن الشرْط 
الثانې شرط في الشرط الأول» والمعتى: إن أراد الله أن بُغویکہ لم 
ل ار وهذا يشهد لصحة ما قال الشيخ أبو إسحاق. 


ر ےس ر سے سے سے سے ا سے سے 


الموضع الثاني قوله تعالی : واه وة إن وهَبّت سملتي إن 
آراد أل آن Ye INTE E‏ 
ل المالكيةء اراد رول الله اة متأخرة عن هبتهاء 
فإنها تجري مجرى القبول في هذا العقد» والإيجاب هو هبتها. 


(TY) (0) 


-۲٣٣/۱۰( )۳(‏ مع شرحه للعمراني). 
( (ع): (هكدا» . 


)٤(‏ هو كتابه الكبير: «نهاية الَطلب في دراية المَذهب»ء لم يطبع بعد. 


4 


ونظيرٌ هذا أن يقول: E E EIA,‏ 
فإرادة القبول متأخُرَةً عن الهبةء E TT‏ 
O‏ يجوڑ أن تكو إرادة رسول اله هة مدمةً فلا فت لرا 
منه ذلك وَهَبَتْ نفسها أله» فيكون كالآية الأولىء وهذا غير صحيح» ٠‏ 
والقصَةٌ تأباءء فإدٌ المرأة قامت» وقالت: يا رسول الله إني وَهَبْتُ لك ٠‏ 
نفسي» فصعَدَ فيها لر وصوبه ثم لم يرَوّجها وزوّجها کک 

الموضع الثالث: قوله تعالی : ٭ فلولا إن کے کر میییین اڑا متب 
إن ك صقن 3 ) ٤‏ :۸ 4۷ء والمعتی: ترجمونها 
أي: تردُون الوٌوح» إذا بلغتِ بلغت الحلمُوم إن كتتم غير مربوبين ‏ 
مملوکین» إن کنتم الثاني ا للأول» والمعنى : إن 
کنتم صادِقينَ في قولکم فهلا د تَردّونها إن کنتم غير مدِينينَ› ويدلٌ غل 
قول الشاعر أنشده أبو عبدالله  r‏ ) 


EA‏ تراد افر ع را الك 
ومعلوم أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعرء فالذعر شرط فيهاء 
ومن هذا قول الدريدي ٠‏ 


فان عََرّث بَعْدَهاء إن وات 0 لا َم 


)1(٠‏ متفتق عليه» البخاري رقم (۲۳۱۰)» ومسلم رقم )۱٤۲١(‏ من حدیث' سھل بن 
سعد - رضي الله عنهما:-. 

(۲) صاحب الألفيةء آنشده في كتابه «التسهيل - مع شرحه المساعد»: vr‏ ۰ 
و ابن هشام في «المغلي»: رقم »)۸٤۸(‏ وهو في «الخزانة) : : (oA)‏ 
() هو! آبو بکر اہن درید صاحب (الجمهرة» وغيرهاء وهذا ES‏ 
(ص/ ا اللتبريزي). 


E3 


ومعلوم أن العثور مرَةً ثانيةٌ إنما يكون بعد النجاة من الأولى» 
فوآلت شرط في الشرط الثاني» وعلى هذا فإذا ذكرت الشرطين› 
وتيت بالجواب كان جوابا للأوّل خاصةء والثاني جرى معه مجرى 
القضلة والتكة كالحال:وغيرها من القضلات قال أبن مالف . 


وأحسن من هذا آن يقال: ا ا 
بل هو شرط واحد وتعلیق واحد» أغتبر في شرطه قي خاصٌ جعل 
ا وا ا ا المقيّد» فهو جوابة لهما معا بهذا 
الاعتبار» وإيضاحه: آنك إذا قلت : انكل ا ِن رتد فآنت 
طالقٌ» جعلت الطلاق جزاء على کم ممَيّد بالؤُؤية لا على کلام 
مطلق» فکأنه قال : إن كلَمْته ناظرَة إليه فأنت طالقٌ». وهذا يبيّنٌ لك 
حرفا العسالة ريل فنك إشكالها حمل وبا الوق : 


فائر 2(" 


قولهم : العم لا يستلزم الأخحصّ عينّاء وإنما يستلزم مطل الأخص 
ضرُورة وقوعه في الوجودء ولابدً في هذا من تفصيل: وهو أن الحقيقةً 
العامة تارة تقع في رتب فهذه تستلزم احص عينّا ولابد 
کما إذا قال : «افعَلّ کذا»» فإنه آعم من مَرَة ومرات» وهو يستلزم 
اة الواحدة عيّاء و«أنْفق مالأ يستلزم اقل القليل عينًاء وتارة يقع 
في رتب غير متساوية كالحيوان والعددء فإنهما لا يستلزمان أحدّ 
أنواعهما عينّا» والله أعلم . 


)١(‏ قاله في شرح الخلاصةء كما صرح بذلك القرافي» ونقله عنه في «الفروق»: 
وعنه ينقل المؤلف . 

(۲) «الفروق٤:‏ (۱۳/۲ - .)٠١‏ وأطال القراقى فى تقرير ذلك وضرب الأمثلةء وانظر 
تعفّب سراج الدين ابن الشاط عليه في ذلك في حاشيته ١إدرار‏ الشروق .٠...‏ 


3 


(ظ/ ۲۱۰ ب) فائدة کک 
) حمل المطاق على التي في الكلي شيةه وحمل المطاق على 
_المقيد في الكلية شيء آخر. 

فالأول: کقوله E‏ # مرد رَد 4 [الساء: 4۲[ و 
بالإايمان في مکان آخرْ» فهذا إذا حمل المطلق على المقيد فيه لم 
يكن متضسنًا لمخالفة أحدهماء بل هو عمل بهما وتوفية بمقتضاهماء ‏ 
ولو (ق/٠١۳)‏ عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولابد. ا 
وأما الثاني: فكما إذا كان الإطلاق في العام كقوله: «في ر 
٠‏ أرَبَعينَ شاه شا فإذا قيل : «في العَتَم السائمة في كل أربعينَ شاا 
شا" فليس هذا من" باب حمل المطلق على المقيدء فإن اللفظ عام 
متناول لجميع آفراده». فحَمْله على التخصيص إخراج لبعض مدلوله. 
والفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ وبين قيب سلب عنه اللَفط؛ : 
لاو : رافع لمو جب الخطاب. 

والثاني : رافع ا الاستصحاب» وإنما يرجع هذا إلى اسل 
خر e‏ بالمفهوم» أله . 


فاندة 38 


A14 /۱( «الفروق»:‎ (۱) 

(۲) أخرجه أحمد: (۲۲۰/۳۳ رقم ۲۰۰۱۹)ء وأہو داود رقم (۷۵٥۱)ء‏ والاتي: 
(/ ۲۵) من حدیث بهز بن حکيم عن أبيه عن جده. و 

۰ .)٠٤١٤( أخرجه البخاري رقم‎ )۳( ٠ 

(4Y N االقروق»:‎ )( . 


£۲ 


عامًا» فحمُله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصًا. 


وإذا کان الإطلاق في النهيء فإنه يعم ضرورة عموم النكرة في 
سياق النهي» فإذا حمل عليه" مقيّد آخة كان تخصيصًا. 

ومثاله قوله لا : ۲ یفیک احذکم دکرۂ بیوینه" فهذا عام في 
الإإمساك وقت البول وورّقت الجماع» وغيرهماء وقال: (لا بسک 
اخَذکم دكرَهُ بيّمينه وهو يبول“ فهذا مقيد بحالة البول» فمل 
ا 


فائر :7 


حمل المطلق على المقّد مشروط بأن لا يقي بقيْدَيْنِ متنافيين» 
فان فد بقيدين متنافیین امتنع الحمل وبقي على إطلاقهء وعم أن 
القيّدين ل لا تقييدء مثاله وله 4 في ولوغ الكلي: «فليغسلة 
سبع مات إِخدَاهُنَ بالتراب»* ا وفي لفظ : «أولاهُن»“ وهذا 
مقيّد بالأول. 


وفى لفظ «أخراه “٤‏ وهذا مقت بالأى 4> فلا ىة 
في لفط «اخراهن) ` و يد بالا خر يحمل 


)۱( و على . 
(۲) أخرجه البخاري رقم »)۱١٤(‏ ومسلم رقم (۲۱۷) من حديث آبي قتادة الأنصاري 


- رضي الله عنه _ 
(T)‏ الحديث السالف» e‏ اظ 


() «الفروقا: .)۱۹۲/١(‏ 
الله عنه -. 

)٩(‏ هذا اللفظ في مسلم. 

(۷) آخرجه الترمذي رقم (41)ء والبيهقي: .)۲٤۱/۱(‏ 


TEY 


أحدهماء ا یبقی على إطلاقه E‏ 


فائدة 


E E A 

i a 

ادا : رات امَنْ لم جذ نَعْليّنء ليبن حُمَینٍ 

بشترط قطقاء وقال بالمدينة على الجر لن سأله ماب المحرم؟ : 

را ا ن ځفښن ٠‏ و لبقَطعيُمًا أشفل مِنْ کا 
فهذا مقيّدٌ ولا يحمل عليه ذلك المطلق؛ اا س 

۰ بعرفات اليمن و ھک : 


م ۰ }0{ 


ABA mi : «افتح الباري؟‎ 2 )1( 


sS 

(۳) من قوله: «ولم يشتزط ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۱۳٤(‏ ومسلم رقم (۱۱۷۷) من حديث ابن ا 
e‏ 


o E‏ وروي من حدیث ا و 


E: 


ولم يشترط عددًا مع آنه وقت حاجةء فلو كان العددٌ شرطًا لبه لها 
ولم بُجلها على عَسْل ولوغ الكلب» فإنها ربّما لم تسمعه» ولعله لم 
يكن شرع الأمرٌ بغسل ولوغه. | 
ا 

هن .سول الله َي (ق/٠٠۳٣ب)‏ عن بيع العام قبل قْضة” 
ونھی عن بیع ما لم شض في حدیث حکیم بن حزام وزید بن TT‏ 
فقال أصحاب مالك : النهيْ مخصوصٌ بالطًعام دود غيره؛ ؟ فمنهم من 
قال : هو من باب حَمْل المطلق على | لمقید» وهو فاسد كما تقدّم» 
فإنه عام وخاص› ولفظه : ذا اشترَيْتَ شیئاء فلا تَبِعْه حتی تَقَبضه؛ . 


ومنهم من قال : خاص وعامٌ تعارضاء فقدّم الخاص وهر اقا 
الأولء إذ لا تعارض بين ذكر الشيءِ بحکم» وذکر بعضه به بعینه . 


ومنهم (ظ/۲۱۱آ) من قال : E ES‏ 
وهذا المأخذ أقرب» لكنه ضعيف هنا؛ لان الطعام هنا وإن کان مشتقًا 
فاللَمَيّةٌ غلب عليه» حيث لم يلح معّى يقتضي اخحتصاص النهي به 
دون الشراب واللباس والأمتعة» فالصواب التعمي . 


(۱) انظر «الفروق»: (۱۹۳/۱). 

(۲) رجه البخاری ي رقم (۲۱۳۲)» ومسلم رقم )٠٥۲۵(‏ من حديث ابن عباس ؛ 
EA‏ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -. 

(۳) حدیث حکیم بن حزام آخرجه أبو داود رقم »)۴٥٩۳(‏ والترمذي رقم (۱۲۳۲). 
والنسائي : )¥/ (۲A۹‏ وغيرهم . 

وحدیٹ زید ب بن ثابت آخرجه أبو داود رقم .)۳٤۹۹(‏ 

)٤(‏ وهذا الأخير تعليل المصنف» رد به على القرافي في جعل المسألة من با 

تخصيص العموم بالمفهوم. 


YE0 


E 


4 1 
فائر:(“ 


3 قوله ڪل : 2 جلت لي الأرض محا Os‏ ف لفظ: 
«ونرابها ی ۳ فقيل : یختص ا بالثراب ل للہمطلى على 2 
المقيد»› وهو ضعيف ؛ ؛ الأنه من باب .الخاص والعام. ٍ 


وقیل : E‏ التخصيص بالمفهوم. ا واعترضی عليه اة 
د 0 ۰ 
مور . 


رر سے 


أحدها : أن دلالة لموم آتوی؛ ا فو م عليها.' 
الثاني : أنه مفهوم م لقب وهو أضعفُ الكمرقاك: 


الثالث: أن ا بالتربة حرج لكونها غالب أجزاء الأرض. ١‏ 
SS‏ ا 
هو بان وك اة اا د كر غا رقن عاما في 
مقام بیان ما اختصّ به وامثٌ الله عليه وعلى الأمة به = وليل ظاهر ٠‏ 
على اختضاص الحكم باللفظ الخاص» فان عدوله عن عطفه على . 
اللفظ العام إلى اسم خاص بعدّه يتضكن زيادة اللَقظ وا ين 
TT‏ وأن الطهور متعلق بالتربة» وکونها ا کل ت ٠‏ 
الأرض» ممه تة ا 
oe‏ 


44/0 االفروق»:‎ (VW, 
أخرجه البخاري رقم (۳) ومسلم رقم (۵۲۱) من حدیث جابر پن عبداله‎ )۲( 
1 .- رضي الله عنهما‎ - . 
و م ی ی‎ 9 


E3 


+ : 
فار ۱(2 


استشکل جمهور الفقهاء مذهت مالك فیمن قال لنسائه : «اإحداكة 
طالىٌا» فان الجميع تر لاطو 

وقالوا: هذا إلزامٌ بالطًلاق لمن لم يلها وهو باط . قالوا: 
ويلزمٌ من هذا خلافٌ الإجماع ولابدً؛ لأن الله تعالى أوجب إحدى 
خصال الكمارة فإضافة الحكم لأحد الأمور إن اقتضى التعميم وجب 
اَن يو جبوا جميع ر الخصال» وهو حلاف الإجماع» وان لم يقتض 
العموم وجب أن لا يقتضته في فوله: «إحداكن طالیٌ»؛ ّنه لو عم 
لعمٌ بعير مقتض › وشو باطل (ق/ ۰۲ (i‏ بالإجماع . 

ولکن لقوله - رضي الله عنه ع وهو الفرق بين إيجاب القذر 
کک E TT‏ فالإایجابت ا جاب ر 
ادا eT‏ وهي مستر بين TS‏ 


وأما تحريم القذر المشترك فيلزمٌ منه العموم؛ لأن التحريم من 
باب النهي» وإذا نهى عن المَذر المشترك كان نهيًا عن كل فرد من أفراده 
بطريق العموم» وإذا ثبت هذا؛ فالطلاق تحريم لأآنه رافع لحل التكاح» 
فإذا وقع فى القدذر المشترك - وهو إحدى نسائ - عم جميعهًُ» كما 
لو قال: والله لا قرت إحداك شهرا. 


وأما أصحاب أحمد فانهم قالوا: إذا قال: «عښدي حو وامرأتي 
(1) «الفروق»: (١/0۷١_۸ه١).‏ 
() من قوله: «وتحريم القدر ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


YEY 


طالق»» عت عليه جميح عيب E‏ ولکن لیساإتء 
منهم على هذا المأخذ؛ E‏ المفرد المُضاف د CC‏ 
المضاف : 2 
وأما ا بي حنيفة والشافعي فلم يقولوا e‏ 
من الصورتين . . 
رقال اعات مالك : إذا قال لعبيده: «أحدكم حر»» کان له. 
ان یختار من شاء متهم فيش عة للعتقء ولا يعتق الجميع»› قالوا: لأن 
الى اة وطاعة ا فهو إيجاب للقدر المشترك› وإ ا 
منه التحريم» ولهذا ۶ قال : «لله علي افا أَحَدَکم»» زمه 
e‏ : 
TE‏ لا فرق بين الطلاق والعتق في ذلك»› وقول Sl‏ 
صح ؛ وقولکم: ا الان رم ی ا بل هو کاسمه إطلاق. 
وإرسال للمرأة» ويلزم منه التحريم» كما أن العتاق إرسال للاَمَة. 
ويلزم منه التحريم» فهما شواء: 
ويدل عليه أنه لو قال : إن كَلَمْتٌُ زيدًا فلل على i‏ 
و منکنّ او إحداکیّ»» لم يلزمُه طلاقٌ جمیعهن (ظ/۲۱۱ب) غ 
فن م عة لوقا غا خوت الكقًارة» ومعلوم قطعًا أن القائل . 
لشسائه : «إحداكيّ طالق»» غير ر مُطلق لبقيتهنّ للا بلفظه ولا قصده»: 
فکیف يطلقْنَ جمیعًاء فلو طلقَنَ لطلْمْنَ بغير مقتض لطلاقهنٌ. 
ویدلٌ ا آن اله تعالی ایا ولم 


aT TPE 
ارات ا‎ 0 


EA 


بخ قط تحريم الحلال والتحريم ليس إلى العبد» إنما إليه الأسباب» 
والتحليل والتحريم يتبعها فهو کالعتي سواء. وفك قال تغالى: واا 
الى لر رم ما أل هآ 4 [التحريم: ا ثم و ٠‏ اليمين في 
تحريم الحلال» وقد طلَّىَ ب ا حفص ةى ولم بن دلا تحريمًا لها 
ولو کان الطلاق تحریمًا a‏ 
الحلال» وکا ر عت فی الط ار ای س ر 

فإن قيل : فما تقولون إذا قال لنسائه: اإحداكن علي حرام)» فإن 
هذا تحريمٌ للمشترك فينبغي أن يحمُ؟ . 

قيل : هذا السوؤال (ق/۲٠۳ب)‏ غير و منکم› فان التحريم 
2 طلاق»› فهو كقوله: إحداك طالق› ls‏ 2 م تحریمًا 
اة ا کالظهار كقول أحمد ومن و فعندهم لا يعم انه 
مطلق في إثبات» فهو كقوله: حرمت واحدة منكنّ»» بخلاف ما إدا 
ورد المطلق في نفيء کقوله: «والله لا قرنٹ ا منکرا» آو فی 
نهي کقوله: الا تا واحدة منهرً) فإنه يعم . ۰ 


فائدة 
ارتفاعٌ الواقع شرعًا مُحال» أي: ارتفاعه في الرّمن الماضي› 
وما تقديرٌ ارتفاعه مع وجوده ممڪن؛ ول ا 
أحدها: أن من يول : الفسخ رفع للعقد من اا فیستتبع 
الولد والمَرَّة والكسب» نقول: يدر ارتفاعه من أصله واقعًا لا أا 
(۱) آخرجه آبو داود رقم (۲۲۸۳)ء والنسائي: (۲۱۳/۹) وآبن ماجه رقم )۲۰۱١(‏ من 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
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e.‏ أ ا ن قم زيد آحرَ ال فأنت طال 
ولا وقلتا: تلن الشهر بقدومه آخره فإنا نقدر. ارتفاع 
اتلك الإباحة قبل قدومهء لا آنا نرفعها وتجعل الوطء حرامًاء بل نقدر , 
a TS‏ 


للك بعد الحرل إل الفأ بع بغاء لاء زی له مزل ادوم 


ورابعها: آئا في المفقود رتا الرَوج الذي فق متزلة 2 
و لافات أن تند وتتررًح» کشا ف فة اسا 


) E A ET 

تنزیلاً للمجهول منزلة ا ولا نقول: نوقفه حتی يبن له | 
IF‏ وكذلك لو علمنا له وار وشککا في غيره» دقعنا a‏ 
المعلوم ا ولم نوقفة إلا ا كان ارت وشککنا في 
عدمه» ا و لاله الأصل. 
a‏ ال ت ار ا ل 

أمثلة: ا أ ) 
۰ آحدها: ان المقتول خطاً تورك عنه وی ١ a‏ 
زيا اا ا وقت ونت الدية ةة الحاة و 
له المْلْكُ. 


انيهاا: لو آختق عبدَة عن غيره» فإنا نقد المْلْكَ المعدومللمعتق ٠ ٠‏ 
عنه منزلة الموجود الثابت له ليقع العتق عنه. SE‏ 
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فإانها ل او حتی یکو ا 
ورابعها: المنافع المعدومة في الإجارةء فإنها تنل منزلة الموجود) 
ونظائرٌ القاعدتين كثيرة. 


٩(2 فار‎ 


القياس وأصول الشرع (ف/١٠۳)‏ يقتضي أنه لا يصح رفض شيء 

من الأعمال بعد القراغ منه» وآن نيه رفضه وإبطاله لا وتر شينًاء فان 
الشارع لم يجعل ذلك إليهء ولو صح ذلك لتمكن المكلّفُ من إسقاط 
جميع أعماله الحسنة والقبيحة فى الزمن الماضى» فيقصدٌ إبطال 
مأ مضیى من جه وجهاده وهجرته وزکاته» وسار اغا الحسنة 
والقبيحة» فيقصدٌ إبطال زناه وسرقته» وشربه وقتله» ورباه وأکله 
أموال اليتامى» وغير ذلك فما بال الوضوء والصلاةء والصوم 
دون شاق ا 
الصادة e‏ وفي الحح الها ة e‏ حلاف وفي اا 
خاصةَ وجهان لأصحابنا. 

و في هذه المسائل نص ولا إجماع › ولا فرق صحیح ينها 
وبين سائر الأعمالء بل المعلوم من قاعدة الشرع: أن إبطالّ ما وقع 

من الأعمال إنما يكون بأسباب نَصّبها الله تعالى مبطلات لتلك الأعمالء 
کالردة المبطلة لاويمانء والحَدَّث المبطل للوضوءء والإسلام المُبطل 


(۱) من قوله: «حتى يكون ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
(۲) «الفروق»: ۲۹/۲ ۲۹). 
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للكفر» والَوبة المبطلة لآثار الذنوب» وقريبٌ منه: الم الاد المبطل 
للصدقة» وفي الرياء اللإحق بعد العمل خحلاف» فهذه الأسباب جعلها 
الشارعٌ مبطلات لآثار الأعمالء وأما الرفضٌ“ فلا دليل في الشرع 
یدل علی آنه مبطلٌ» ولا یمک طردهء ولیس له أصل يقاس E‏ 
يقترن بالعمل آمو تمنع صحته ورتب أنَرهُ عليه» كالرياء والشمعة 
وغیرهماء ولیس هذا إبطالاً لما صح وإنما هو مان من ¿ الصحة. 


۲ 
٩": فائر‎ 


الا سات اة آقوی من الأسباب او 0 صح الفعاة ٤‏ 
من المحجور عليه دون القولية فل اناد ت او ولو ای 
ا ولو تملك مال بالشراء کان ا ولو تملّکه باصطباد 
ا ونحوء ملك وكذلك لو أحياء مَلكه بالإحياء. ) 


ل E ETT‏ 
منعناه من وط أَميه أضررنا بها ولا حاجة به إلى عتقها . | 


وهذا غير طائل». فإنه قد بحتاحٌ إلى القول - أيضًا 2 
والنكاح والإقرار؛ ولكن الفرق : أن أقوالّه يمكن إلغاؤهاء فإنها مجرّد . . 
کلام لا يترتّبٌ عليه شيٰء› وأما الأفعال فإذا وقعت لا يمكن إلغاؤهاء 
yT E‏ 


(1) (ع): «الفرض!. 

(Y0 o ٣/١( «القروقا:‎ )( 

() ولو تملك مال بالشراء کان لغوا سقطت من (ع). 

)٤(‏ سياق الكلام في «الفروى؛ يدل على وقوع الضرر بالمحجور عليهء 7 بالأمة.. 
() يعني : : من جهة الطبع . lg‏ من الرد هو من كلام المصنف . i‏ 
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وقد وٴجدتټت منه هذه الأفغال: فجری مچری اة فی إلغاء أقواله» 
ومجرى المأذون له فى صحَة أفعالهء والله أعلم. 
قأاعدة 


(ق/۳٠٣ب)‏ الحائض إذا انقطع دمُها فهي کالجُنْب فیما يجب 
ویحرم› فیصح صومها و ب عليها الصّلاة» ولها أن 

تقوضا رتجاش في المجد ريجوز طلاهها نعل أحذ القولين :إلا 
في مسألة واحدة فإنها تخالف الجنْبَ فيها وهي: جواز وطئهاء فإنه 
بتوقّفب على الاغتسالء والفرق بينها وبين الجنب في ذلك : أن حدّث 
الكش ارج تحر الوه وجة ل زول إلا بالل يلاف 
ss E sS‏ 


فإنه يجب على الحائض في أحد القولين دون الجُّب» ولا حاجة إلى 


قاأعدة 


في المسائل التي يعلق بها الاحتياطٌ الواجب وترك ما لا بأس به 
حذرا مما به البأس» ومدارها على ثلاثة قواعد: (قاعدة): في 
اختلاط المباح بالمحظور سا (وقاعدة): في اشتبأه أحدذدهما بالا خر 
والتباسه به على اليكلفت: (وقاعدة): في السك في العين الواحدة»ء 
هل هي قسمٌ من المباح أو من قشم المحظور؟ فهذه القواعد الثلاث 
هی معاقد هذا الباب . 

فأما القاعدة الأولى: وهى اختلاط المباح بالمحظور حا؛ فهي 
قسمان : 
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أحذهما: ان بكو ا ميد كالم والبول والخمر_ 
E‏ ا 
والاى: آن 9 مما a‏ حرام في عيته؛ کلام 
المغصوب مثلاء فهذا القسم الثاني لا يوجبٌ اجتناب الحلال ولا .. 
حر مه اة بل إذا اا ا درهم م حرام أو أكثر منه آخرج مقدار 
الحرام وحل له الباقي بلا كراهة» سواء كان المخرَجً عينَ الحرام أو 
نظيرةٌ؛. لأن التحريم لم يعلق بذات الدرهم وجوره» وإنما تعلق . 
تجهة الكت فة واا - حرج نظیر من کل وجه لم يبق لقحریم ‏ 
ما عذاء معنى» هذا هو الصحيح في هذا النوع». e‏ 
AT‏ 
وأما القسم ا اوهو : الحرام لعينه ء كالم ال e‏ 
٤‏ إذا خالط حلالاً وظهر ره فيه حرم تنا ول الحَلال» ولا نقول: : 
ف الخال حراما فإن الحلا لا ينقلبٌ حرامًا ألبتة مادام 
اف باقاء 0 حرم ناوه لأآنه تعر الوصولٍ ال ا 
الحرام فلم يَجُرْ ز تناوله» وشه الغلة ها مر للإمام أحمد» . 
وقد سئل: بأي شيء يحرم الماءٌ إذا ظهرت فيه النجاسة؟ فأجاب . 
بهذاء وقال: حرم الله تعالی المََْةً والدم (ظ/۲١١ب)‏ ولحم الخترير: 
فإذا حالطت هذه الماء فمشنا تناو له کان قد تنارَلٌ هذه الاشياءء E‏ 
کلامه» هذا (ق/ ١۳٠١‏ إذا ظهر أرٌ المخالط . ) ) 


فلو استُهلِكَ ولم يظهر انرم فهنا معترڭ ارال ارح 


E OO 
۰ (ق): «أخرج».‎ )۲( 
إلى هتا ساقط من (ظ).‎ ۰٠ 2 من قوله: لن‎ 


of 


الأقوال» وهي مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت 
ولم يظهر لها فيه أثر ألبتةء والمذاهب فيها لا تزيد على اثني عشر 
مذهبًا" نذكرها في غير هذا الموضع إن شاء الله . 

أصخُها: مذهبْ الطهارة مطلقًاء مائعًا كان ما خالطه أو جامدًاء 
ماء أو غيره» قليلاً كان أو كثيرًاء لبراهينَ كثيرة قطعيّة أو تكادء تُذكر 
ا ا ا 

وعلى هذا فإذا وقعت قطرة ة من لبن في ماء فاستهلکٽ وشربه 
a‏ ولو كانت قطرة حمر فاستهلكت في الماء 
ألبتة لم ي TT‏ قطرة بول لم يُعَرّر بشربهء لأن 
bes NRE E‏ امتنع وت الم الا بهاء فقي الاسم 
والحقيقة للغالب فيتعيَنْ ثبوت أحكامه؛ لأن الأحكام ت تتبعم الحقائق 
والأسماء» وهذا أحد الرافن في الا 


(TY) :‏ 
فصل 
وما القاعدة الثانية : وهي اشتباه المُّباح بالمحظور. 


س رک 


فهذا إن کان له بل لا اشتباء فيه انتقلّ إلیه وترکه» وإن لم یکن 
له بَدَلٌ ودعت الضرورة إليهء اجتهد في المباح وانّقی الله ما استطاع . 
فإذا اشتبه الماءٌ الطاهر بالجس انتقل إلى بَدَلهِ وهو التيّمّم» ولو 
اها غه ني اللرت اجهد ف احتعبا ورب 


(1) (ع): «درهمًا»!! 

() انظر: «إعلام الموقعين»: ٤4 -١١/۲(‏ و«تهذيب السنن - مع المختصرا: 
(/1 - ۷4)» وليس فيها الأفوال المشار إليها هنا. 

(۳) (ق): «مسألة»» وانظر مما سيأتي: (6/ .)۱۳٤١ ۱۳٤١‏ 
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| وكذلك لو اشتبهت مَيتَهٌ بمُذكاةٍ انتقل إلى غيرهماء ولم يتر 
فيهماء فإن عدر عليه الانتقال ودعته الا اجتهد. 


iT‏ ت ع بأجنية اقل إلى نساب لم قي فين» فاد 


E e 
فقيل : يضلي في کل ثوب صلا ليؤديَ الفرضَ في ثوب ميقّنِ ا‎ 
|: ا وقیل : بل پجتهڈ في آحد الثوبين ويصلي»› وهو اختیار‎ 


کیا اے الحا -قدّس ال دو ا ن ا الننجاسة 4 
e‏ ا 


دن اجخهد قد صلی کي توب یغاب علی تله هاه وها 


قلت: وها كما لو اذ شتری ثوبًا لا یعلم حالّه» جاز له أن بْصَليّ . 
فيه اعتمادًا على غَلبة ظلّه» وإن كان بَجسًا في نفس الأمرء فكذلك إِذا , 


اداه اجتهاده إلى طهارة اك الثوبين› EE,‏ ظنه» جاز أن ا 


فيه »› وإن كان تَجسًا في نفس الأمرء فالمولَرٌ في بطلان الصلاة ة العلم 
بتجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة» بدليل ما لو جَّهلها في الصلاة ثم 
علمها بعد الصّلاة لم بعد الصلاة» (ق/١٠٣ب)‏ فهذا القول 
ا 


(1) انظر: «آلاختیارات الفقهية»: (ص/ .)١‏ 
٥‏ () انظر: «مجموع الفتاوی»: .)۲١۸/۱۸(‏ 
(۳) الم يعد الصلاة ليست في (ظ وع). 
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وقیل : رَّاعى في ذلك جانب المَشقَةَ» فإذا كثرّت المَيَاب اجتهد 
في أحدهاء وإن ا 2 بعدد الثياب التجسة وزاد ا وهو 
اختیار ابن عقيل . 

# ومن هذا الباب: مالو استيقظ فرآی في ثوبه بلا واشتبه 
عليه: امن هو أم مَذْىّ؟ ففي هذه المسألة قولان في كل مذهب من 
المذاهب الأربعةء إلا أن أصحاب الإمام أحمد قالوا: إن سبق منه 
سبتٌ يمكن إحالة كونه مَذْيّا عليه مثل القَبلة والملاعبة والفكر. مع 
الانتشار فهو مذي إذ الظاهر أن الذكر بعد ذلك إنما انكسر به فهو 
ال زاراد عله كرد فه فلا بجت عل الختل بالغك: 
N a E‏ إذ هو الغالب 
على إلناف٤‏ ولم يتقدّم ا والنوم في مظلَّة الاحتلام» 
وقد قام شاهدٌ المظلّة ظاهرًا فوجب القضاء بموجب شهادته» وقوَة 
هذا المسلك مما لا يخفى على مُنصف . 

# ومن هذا الباب: إذا اشتبهث عليه جهة القَبْلة؛ ففيها ثلاثة 
آقوال : 

أحدها: يجتهد ويصلّي صلا واحدةء هذا أصح الأقوال» وهو 
المشهور في المذاهب الأربعة . 

والثاني : أنه يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات ليوديّ مُتيقًاء 
كما قالوا في الثياب السَجِسَة» وکما قالوا فیمن فاتته صلاة من یوم لا 
يعلمٌ عينها الى اخم ارات 


(1) في (ظ): «القياس!. 
() في المذاهب الأربعة» في (ظ) بعد قوله: «أصح الأقوال". 
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والقول الثالث : SIE‏ 
فيصلي حيث شاءَء وهذڏا مذهبُ آپي محمد بن حزم واحتج بان الله 
تعالى إنما فرض ن الاستقبال على العالم بجهة الكعبة 
إليهاء فأما العاجز عنها فلم يفرضٍ, الله عليه التّوجّه إليها e‏ 
يجوز أن يلرم م بما لم ثُلزمة الله ورسوله ب وإذا لم يكن التَوَجة و ) 
عليه لآن وجوبّه مشروط بالذرة» صلی إلى ای جه شاع (ظ/۳٠۲)‏ 
كالمسافر المُتطوع» ار آلذي لا يمكّه الَرَجةٌ إلى جهة القبلة. . 


وا القول رجح وأصح من القول بوجوب ر صلوات 
عليه» فإنه إيجابة ما لم يوجِبة اله ورسوله» ولا نظيرَ له في إیجابات 
الشارع ألبتة › ولم يعرف في الشريعة موضع واحد آوجب الله على | 
١ a‏ .يوقع الصلاة ثم يُعيدها مرة أخرى» إلا لتفريط . 
ي فعلها أولاً كتارك لا والمصلي بلا وضوء» ونحوه» وآما ' 
آن يأمْرَةٌ بصلاة ة فیصایھا بأمرہ» ثم بمرةُ پإعادتها بعينها؛ فهذا لم يع 
و وأاضول الك ترده» وقیاس هذه المسألة على مسألة الثياب 
وناسي صلاة من يوم < قياس لمختلف فيه على مثلوء وهل الكلام إلا 
الان أيضا؟! فلو أن حكمَهما ثبت بكتاب أو سلَة أو . 
إجماع لكان في القياس عليهما ما فيه بل لم يكن صحيحا؛ لأن 
کک إمً چ لجهة الجمع أو أظهر» وعلى التقديرين 
فالقیاس منت ) ) 


2 او أحد قولي الاجتهاد والتخيير في مسألة . 


() «المحلیا: (۲۲۸/۳). 
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القبلة على الآخر؛ فمن نصرَ التّخيبر احتحَّ بما في الترمذي واسنن 
بن ماجه) ا [عہدالله 2 بن ربيعة؛ ا آبيهء ف 
على حیاله» ا ٠‏ ذلك للش ل فترل: ا 
ا [البقرة: ]٠٠١‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن. إلا آنه 


من حدیث ا الان وفيه ضعف) . 


وروی الدًارقطنئ” من حدیث عطاء» عن جابرء قال: کا مع 
ابي كق في تيبر أصابنا غيم فتحيرنا فاختلفا في الله فصا 
کل رجل منا على حدَة» وجعل آحدنا يُخْطٌ بين يديه لنعلم آمساء 
و لني ئي فلم يأمرنا بالإعادة وقال: «قَذ اجرآتکہ 
صلانگم قال الدارقطني: رواه محمد بن سالم» عن عطاء. قال: 
ویروی أيضّا عن محمد بن عبیدالله العرزمي» عن عطاء» وکلاهما 
ضعيف . وقال العقيلي : لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت». 


واحتجُوا أيضًا بما تقدّم حكايته: أن الله لم يأمزْ بالاستقبال إلا 


)۲۷۲ /۱( والدارقطني:‎ .)۱٠۲١( آخرجه الترمذي رقم (۲۹9۷)؛ وابن ماجه رقم‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن ربيعة.‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان‎ 
وأشعث يُضعّف في الحديث» اه‎ 
والعظيم أبادي في «التعليق المغني»‎ .)۲۲۸/٤( :٤ةفحتلا« ونقل المزي في‎ 
وهو مخالف لما نقله المؤلف‎ ٠... عن الترمذي أنه قال: ليس إسناده بذاك‎ 
هناء ولما نقلتاه عن «الجامع‎ 
.)۲۷١/١( «الستن»:‎ )۲( 
.)۲٠١۹/۱( وأخحرجه الحاكم:‎ )۳( 
.)١١/١( «الضعفاء»:‎ )٤( 
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عالقا به قادر عليه» وأما العاجر الجا فساقعاً عنه فرض 


e‏ اس بأ الله تعالی ا العبدا ن ا 
ما استطاع» وهذا بقتضي وجو الاجتهاد عليه في تقوی رڳه تعالى. 
وتفواه هي فعل ما آمر به وترك ما نهی عنه. 


قالوا: وأيضًا فإنه من المعلوم أنه إذا قام إلى الصّلاة aR‏ 
أن يستقبلَ أي جهة شاء اا طا الکواکب e‏ 
وسموت جهة القبلةء ختی إذا علم جهتها استقبلهاء وهذا نوع اجتهاد» ' 
وأدلَّة الجهة متفاوتة في الحَفاء ا فیجبٌ على كل أحد فعل 
e‏ فإن لم يُصِبْها قطعًا أصابَها ظلّاء وهو الذي يقد 
ی ا ا 


وقولكم : إن الله إنما آوچ الاسشقال على القادر عليه العالم 


` به« قلنا: ايله سیحاله (ق/ ۳۰۵ ب) وجب على ک عبد ما تۇديه إل 


استطاعته من طاعته» فاذا عجر غن هدا N‏ أدلة الجهة تا 
له » ولکن من آین سقط عنه يذل وسعه ومقدوره اللقق به؟!. ۰ 
: ف 


a‏ ر ر اشتبهت غل 
بالأخرى» فقيل : يجب عليه اعتزالّهما ويوقفٌ الأمرَ N‏ 
وعليه نفقتهماء ¡ وهذا مذهبُ الشافعي E‏ 


(۱) (ع): .هذا عن اليقين». 
٠‏ () (ق و ظ): افائدةا. إ 
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الروايتين» وهي اختيار صاحب «المغني»'. 

وقيل: يقرع بينهماء كما لو أبْهَمّ الطلاق في واحدة لا بعينهاء 
وهذا هو المشهورٌ في المذهب» وهو اختيار عامَة آصحاب ا 
ونصَّ عليه الخرَقيّ في ا ان و ا و 
نساگه وا اشرت بالقَأْعَة». 

قال المانعون من القرعة: في هذه اة اشتبهت عليه زوجته 
اة فلا تخر 4 إخداهما بال عة كما لن اهت احته ا ج 
لم يكن له أن يعقَدَ على إحداهما بالقرعة. 

قالوا: ران القرعة لا تزيل التحريم من المُطلَقةء ولا ترفع ر الطلاق 
عمن وقع عليه» ولا تزيل احتمال كونِ المطلقة غير مَنْ وقعت عليه 
(ظ/۳٠۲ب)‏ القرعة» بدليل أن التحريم لو ارتفع بالقرعة لما عاد إذا 
ذکرهاء فلما عاد التّحريمٌ بالذكر دل على أن القَرْعة لم ترفع تحريم 
الط 


قالوا: وأيضًا القرعة لا يؤمن وقوعها على غير المطلقةء ET‏ 
E E AE‏ تحريم المحللة له بلا سب 
وتحليل المحرّمة عليه» مع جواز كونها المطلقة. 

قالوا: وأیضًا فلو حلف لا بأل رة بعينهاء ثم وقعت في تَر 
انها تر بال عة ولو حل لا يكلم إنسانًا بعينه» ثم اختلط في 
آخرين لم يَضْرْج بالقرعةء إلى أمثال ذلك من الصّور» فهكذا هذا. 


() 0۲/۹7( 
)۲( مع «المخني» : (۱۰/ 0۲۲), 
(۳) (ع): «مقدمتين؟. 
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SEE 
. قالوا: وأا ا باکل ا فوقعت فی 7 مراک تة‎ 
اا‎ e BT 
التي وقعت اليمينٌ عليهاء فحرمها مع أن الأصل بقاءٌ النكاح» ولم‎ 
E Eo 
قالوا: ويضًا فقد قال الجرقيّ فيمن طلَقَ امرأتة ولم يذر ا‎ ) 
. طَلَنَ او ثلانا: اعتزلها وعليه نفقتها ما دامث في العدَّة» فإ راجَعَّها‎ 
. في اليدة لم اها حتی ب کم الطلاقء فلم بخ له وطْآها لاحتمال‎ 
 اهيلع كون الطلاق ثلائًاء والأصل عدمه» واحتمال کون غير من خرجث‎ 
القرعة هي المطلقة كاحثمال كون هذه مطلقة ثلانّاء بل هو هناك أقويء‎ 
. فإن في صورة الشكّ في عدد الطلاق لم يتين تحريمًا (ف/٠ ۰ پرفع‎ 
 حاأكنلا النكاحء والأصل بقاء الجلٌ» وفي المنسيّة قر" تًا ارتفاع‎ 
) جملة عن إحداهما وأنها أجنبية» ل ی ف‎ 
ولا يصح قياس هذه الصورة على ماإذا طلق واحدة‎ 
' بهَمَةّء فقال: واحدة منكن طالقٌء فإن له أن يُعَيّّها بالفرعة؛ لأن‎ 
فإذا عَينّتها القرعة تعبتّث ؛ لان‎ >» E 
 ةقلطملا الشارع جعل القرعة صالحة للتعيين منشئةً له» وفي مسألتنا‎ 
معينة في نفسها لا محالةه والقرعة لا ترفع الطلاق عنهاء ولا توقعة‎ 
. على غیرها كما تقڊم.‎ 


(1) «المغنى٤: .)٥۲۳/١١(‏ 
() (ق): e‏ ۰ 
(۳) من قوله: «أقوى فإن ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(4) (ظ): «جاز». 
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وسو المسألة : أن القرعة إنما تعمل في إنشاء التعيين الذي لم يكن 
لا فی إظهار تعیین کائن' قد تُسي» فهذا ما احتَحٌ به من نصر هذا القول. 


وأما من نصرَ القول بالقرعةء فقالوا: الشارع جعل القرعة معينة 
في کل موضع تساوی فيه الحقوق ولا يمن التعين إلا بهاء إِذ 
لولاها لزم أحدٌ باطلين : إما الترجيح بمجرّد الاختيار والشهوة» وهر 
باطل في تصرَفات الشارع» وإما التعطيل ووقف الأعيان» وفي ذلك 
من تعطَل الحقوق وتضؤرٍ المكلفين ما لا تأتي به الشريعة الكاملة» بل 
ولا الا العادلة» فإن ا الذي في تعطيل الحقوف اعم س 
ا المقدّر فى القرعة بكثيرء ا آن تجییءَ ا بالتزام 
أعظم الصْرريْن لدفع أدناهما. 

وإذا عرف مد فال إا كات ل احا غر من فان :اقرع 
عينم فيْسعد ال بها من يشاءء a,‏ 
ما يقد عليه المكلفُء فالتعيينْ بها ا 

کا ی ا الشرع واجبّ e‏ وٳن کان في نفس الامرٍ 
بىخلافه ؛ كالسة والاقر ار والتكول فإنها أدلة منصوبة من الشارع لقصل 
E‏ بقة لمتعلّقها في بعض الصور» فلهذا نصب 
الشارع القُرْعة معيّنةَ للمستحق قاطعة للنزاع . 

وإن تعلقت بغير صاحب الحقّ في نفس الأمرء فإن جماعة 
المستحقين إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن القُرعة ناقلة لحق 
اخدعم ولا مطلة له بل لما لم يكن" تعميمهم كلهم ولا رمانهم 
)١(‏ (ق و ظ): «كامن». 


(۲) كذا في (ع وق) ومعناه مجه » و(ظ): لما يمكن». 
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کله ولیس أحذهم بالتعیین من الآخحرين› ا القرعة 
فاصلة بينهم i‏ عة لأخدهم» فکأآن المقرع يقول : الله فد ضاق 
الح عن الجميع وهم عييدك» فحص من تشاءٌ متهم به ئم ثلقی 
SS‏ 


س القرعة في الشرع»› وبهذا علم بطلانٌ ون ا 
0 الذي هو ظلم وجور فكيف يلح غاية الممكن من العدل 


(ق/ ۰ پا والمصلحة بالظلم والجور» هذا من أفسد الام وآظهرء S>‏ 


بطلاتًا» وهو کقیاس البيع على (ظ/١٤٠۲)‏ الرّباء فإن الشريعة فقت 

E e |‏ والبيع › فاحل الله البيع 
وحرم الربا وأحل الشارع القرعةً وحرم القمار. وقد قال تعالى:. 

و وما کت لدبو لذ بلقو آقم ام تکل مریم وما ڪت لقو إا 
صمو € [آل عمران: ]٤٤‏ وقال تعالى”" إخبارا عن ذي النون: 
فام کا يِن اة € [الصافات : وقد احتح الأئمة بشرع 
ښ قبلناء جاء ذلك منصوصًا عنهم في مواضم» وقد ثبت عن النبي 
أنه إذا آراد سرا قرع بين نسائهء فاته خرج سھمها خرج 
بها معها ٠‏ 


وثیت عن في می۳ ایا : يضًا: «آن رجلا أعتقَ سه ممل وكين 
ل مال له سواهم» فجرَاَهُم a N‏ أجزاء» وضرب عليهم 


OER ES La OBE O 
ن و ارات ام لیا ساق ن (ق):‎ 7 
من حدیٹث عائشة - رضي‎ ٣۹ .( ومسلم رقم‎ A أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 

الله عتها -. . 1 
)£( ترجه لم رقم ۱110 سن حفیٹ عدرا ن مین رفي اف مدا 


TE 


بسهمي رق وسهم حرية“ فأعتی اثنينِ ارق أربعة)» وکل ا 
في الطلاق فهو منتقّض عليهم بهذه الصورة» بل القرعة في الطّلاق 
أولى؛ ن العَرْعَةَ هلهنا إنما هي لجمع الحرية في بعضهم وقد کان 
امه انا ی هن کل و اعد د و ی ف فة ت 
E‏ يقول أبو حنيفة - أو يرك رقيقاء ومع هذا اقرع بينهم لجمع 
الحرية في اثنين منهم» وعيّن بها عبدين من الستة مع تشوفه إلى 
العتق» وحکمه له بالسرَّاية"“ في ملکه وملك فما اله 
بالطّلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله ورسوله؟!. 

ولأنًا لو لم نستعمل القرعة في المنسيَة لزم أحدٌ محذورين : 

إا إيقاعٌ الطلاق على الأربع إذ أنسيت بينهنٌّ وهذا باطلٌء لأنه 
يتضكَن""' تحريم من لم يطلقها ولا حرمها اله عليه. 

إا أن بل اناغ بهن اور ك اقات ا ال الات 
قهن وكسوتهن وإسکانَهٌ» ونقول: لا يحل 
لك قربانٌ واحدة منهنٌ» وعليك القيامٌ بجميع حقوقهنًء فهذا لو جاء 
به الشارع لقوبل بالسّمع والطاعة» ولكن حكمة شرعه ورحميه تأباه 


و 


ولا شاه من شرعه له يرد اليه ويْعتبرٌ به. 


و زا نوجبٌ عليه 


وأا اقول اع فد وا مي اسول وغه فا بال عه 
وأنه أولى الأقوال في المسألةء وقد روى البخاري فى «صحيحه»" : 


«أن النبي ييه عَرَضَ على قوم اليمينَ فأسرعواء فأمرَ أن يُسْهّم بينهم 
)١(‏ (ع): «حكمه به في السراية». 
(۳) (ع): الم يتضّن» وهو خطاً. 


.- من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه‎ )۲۱۷٤( رقم‎ (TT) 


10 


وفي ا فالا عن آبي هريرة : «أن رجلي“ تاا في 
داب ليس لواحد منهما بيه E‏ الي 5ة آن يشتيما على اَن 
أَحَبّا ا و کرها». 


وف «المسند» و«السنن» أيضًا: أن النبي يل قال: «إذا 
الانتان المي أو اشتحبها كَليَستَهمًا عَلَيْها . 

وفي «السنن» عن أم سلمة: آن رَجَليْن اختصما إلى رسول اله له کا في 
مواریٹ بینهما قد درست I e EMS‏ نگم 
تختصمُون إلى ونما آنا بش لل تشگ آل بحو من بتي 
ونا آقضي ينم على تخو تا شت فمن َصَيْت ل ِن حق خي 
شا فلا أذ قَإِنما افطع TS‏ 
E e E‏ لأخي» فقال رسول 
لله ة: ما إذا فما قاذم قافتسمًا ت ا کک 
1 محلل کل واحدِ مِنكُمَا صَاجبة ا ) 


0 سعلك يوم القادسية بین المُوَدنيَ‎ i 


فهذه E‏ وفي تخفيف السّفينة ٠‏ وفي لمر بالزوجةء 


() اخرجه أبو داود رقم (١۱٣۳)ء‏ وابن ماجه رقم (۲۳۲۹)» وأحمد: ۲۲۸/۱7 ٠‏ 
رقہ ۰۳٤۷‏ 1( وسنده صحیح . 

(۲) أحرجه أحمد: (1۳/ o0‏ رقم ۹ «(AT‏ وآبو داود رقم (۲۹۱۷) من طریق أحمد. 
من حديث آبي هريرة - رضي اله عه واللفظ لأبي داود» وسنده صحيح . . . 

(۳) اخرجه البخاري رقم c(TEoA)‏ ومسلم رقم (۳7(. 

(6) أخرجه البيهقي: (١/۲۸٤)؛‏ وسعيد بن متصور - كما في «التخليق' : OD:‏ 
وعلقه البخاري بصيغة التمريض» وهو منقطع . انظر: «الفتح۲: ::.)١٤/١(‏ 
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والَداءة بها في المَسْم» وفي الحلف على الحَقّء وفي تعيين الح 
ر فىه» وفي الأذان» وقي العتق وچمع الحربةء وتكملها في 
AC‏ 


وصح عن علي اله شيل عن رجل له أريع وة ل اعدا 
ونکح ثم مات› لا يدري الشهود اَن طلقَء فقال: قرع بين الأربع 
وأنذر منهنٌ واحدة» وأقسم بينهنّ o‏ 

فهذه قرعة» إما في الطلاق وإما في الاستحقاق للمال» وأيًا 
ما کان فالموانع التي ذكرتموها في الطلاق بعينها قائمه في استحقافق 
المال سواء بسواء» فی فرق بين تحريم NE E‏ 
تحریم فرج أله الل فإن كانت القرعة تتضكَنٌ أحد الفسادين فهي 
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متضمنة للاخر قطعاء وإن لم تتضكّن الآخرَ لم تتضكَنْ ذلك . 

او ا ل لا ينفعكم في دفع هذا الإلزام» والله أعلم. 

و ونحن جيب عن کلماتکم؛ آما و عليه 
و ا فلم يحل المشتبهة بالقرعة» كما لو اشتبهت قل 

(ظ/٤٠۲ب)‏ العقد أحته بأجنبية. 

فجوابه: أن 0 قبل العقد ار وقد شککنا في دفعه 
والأصل ا ایل م ا یجو رک ال ب 
ا ولا كذلك فی اا اذ فد تت الخل قطعًاء فنحن إذا 
eee BNE EA KE Ea‏ 
الطلاق» وقد شككنا في إصابة الطلاق لهاء فنتمسك بالأصل حتى 


)۳٠٤ /۷( عن علي وأخرج البيهقي:‎ )٥۲١/٠١( ذكره ابن قدامة في «المغني»:‎ )١( 
.- نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 


T1¥ 


ثبت ما يریل وهذا واضح . 
ET‏ ا e‏ 
0 
وأما قولكم: القرعة ل تزيل التحريم من المطلقَة؛ ولا رٹ 
.الطلاق عمن وقع عليه» ولا ل احتمال کون E‏ 
,وقعت عليها القرعة. 


فجوابه : ائه منقوضلٌ بالعتق» وما کان e‏ عن العتق فهو ٠‏ ) 


جواینا بعينه » ومنقوضص ل بالقرعة في المّلك المطلق › فحقٌ المالك في 


CS‏ والعتق بالفرعة يتضكَنٌ إرقاق رقبة 
من تبت ل ال وسقوط الحج والجهاد عنه» وثبوت أحكام الغبيد 


ا ركا 2 : 


ا 
افتعيينها للمُطلقة كذلك أو آولی . 


وجوات ا ان ل ل تحریما ابت في العلقةء 
وإنما عّتْ حكمًا. لم يكن لنا سبل إلى تعيينه إلا بالفَرعةء رخال 


O 
) ٠. لم كفنا به الشارع لتعَذر الوصول إلى علمه فترل منزلةً المعدوم‎ 


را ر ا 
اة ني تفس الأمر ساقط عنا تعر علمنا به قول متزلةً المعدوم ٠‏ ) 


ولات کن انك المال الضائع موجودا في نفس الأمر لا يمع ٠.‏ 
E TS‏ 


A 


ر 


من نقله عنه إلى الملتقط بعد حول التعريف لَعَدر معرفته رل من 
وكذلك حَکم الصحابة -عمرٌ وغيرةٌ- في المفقود: روج 
اا وإ کان e‏ الأرض› ا ا فرج روجته 
لغیره ه من غير طاق منه ولا وفاة حدر معرفته» فل مرل المعدوم. 
قولكم : لو ارتَقَع التحريم بالقرعة لما عاد إذا ذكرها. 
قلنا: ارتفاع التحريم مشروط باستمرار التسبان: فإدا زال السيان 
زال 2 الارتفاع» فالقرعة إنما صرنا إليها ال ورة: ولا رة 


2 


مع التذكر. 

قولکم : القرعَةٌ لا يْمَنُ وقوعها على غير المُطَلَقَة» وعدولها عن 
ا ی ی 

SE EE EE Ng 
مجهولاً معجوزا عن علمه رل منزلةً المعدوم» ولم يضر كول‎ 
المستحق في نفس الأمر غير المستحق بالفرعة كما قدّمنا من النظائ‎ 
فلسنا مؤاخذين بما في نفس الأمر مالم تَعْلمْ به.‎ 

وهذه قاعدة - أيضا- من قواعد الشرع وهي : Î‏ 
الأحكام على المكلف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم 
يعلمه» وعليها جل الحربت في الطهارات والجاسات والن عاذت 
والمُناكحات والأحكام والشهادات» فإن الشاهد إذا عرف أن إِزيدِ قبل 
عفرو حقاء وجت عله أن سهد به ون کان قد بريءَ إليه منهء 


ا الحاكم» فالشريعة غير منكر فيها ذلك» وهل تتم مصالح 
العباد إلا بذلك؟!. 


۲1۹ 


قولکم: و حلب لا يأل تمرة ولا يكلم إشناا؛ م اض 
المحلوفٌ عليه بغيره لم يخرج بالفرعة. 5 


فيقال : هذه المسألة ليست منصوصًا عليهاء ولا يُعْلمُ فا إجماع. 


. , آلبتة فن كانت مثل مسألتنا سوا فالصّواب الَّسُوِيَةٌ بينهما > ون کان‎ ٠ 


ا فرق بطل الإلحاق بطل الالزام بها على التقديرينء نعم غاي : 
ما يفيدكم إلزام المفرّق بينهما ا ا السَسوية . ) 
نهنا في الځکم e eS‏ لكم حكم المسألة» اإذ. 
منازعكم يقول: تََاقضي ذ ا و على 
E‏ (ق/ ۰'۸ ١‏ إليهء فإن کان الفرى باطلڭ ا أن یکو 
الباطل في عدم القول بالقّرْعة في مسألة الإلزام» ولا تعن أن يكو . 
الباطل. القول بها فى المسألة المتنازع فيها. فهذا جوا إجمالي 
کافِ» فکیف ف والفرق بينهما في غاية الظّهور؟! فإنه إذا حلف لا يأكل 

٤ في تمر (ظ/٥٣۲) فكل منه وأاحدة» فإبة‎ E e 
ل مالم به آنه آکلهاء وما لم يقن‎ es 
ا لم يتيقن حل و ا کلام‎ 
e 

فإن قيل : فهل يأمرولّه بالإقدام على الأكل مع الاختلاط؟. ' 

قل : الورع أن ل يقدم على E‏ فإن آکل لم یحتّٹ ختی. 
ا 


)1( (ظ): «إلرام ا ف الاقض؛ وهو 
رال es‏ قېله! . 
)۲( (ظ): شتا . أ 


¥۰ 


قولكم : لا سلف بالقَرْعَة في هذه الصورة. 

فیقال: سبحان الله تعالی! وای EE E‏ ؟ يوقف الرجلٌ عن 
جمیع زوجاته زج ا غ ولا اف ال الموت› 
مع وجوب نفقتهن وکسوتهن وسکناهن علیه؟ . 

وينبغي أن يُعْلم: أن القول الذي لا سلف به الذي يجب إنكاره: 
أن تكرت المالة فة وفعت فى ر الت غاا ها قول اور اك 
من قول» فجاء بعض الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها أحدٌ منهم» 
فهذا هو المنكر. 

فأما إذا لم تكن الحادثة قد وقعت بينهم وإنما وقعتٌ بعدهمء 
فإذا آفتى المتأخرون فيها بقول لا يحفظ عن السّلف لم بقل: إنه لا 
سلف لكم في المسألةء اللهم إلا أن يفتوا في نظيرها سواء بخلافِ 
ما آفتى به المتأخرون؛ فيقال حينئذ : إنه لا سلف لكم بهذه الفترى» 
وليس هذا موضع بسط الكلام في هذا الموضع» فإنه يستدعي تحريرًا 

وأما قولكم: لو حَلفَ لا يأكل تمرة وقعتٌ في تمر» فأكل منه 
واحدة» فإن الخرقي يحرم عليه امرأته حتى يعلم أنها ليست التي 
حلف عليها"" ٠‏ مع أن الأصلَ بقاءٌ النكاح فهلهنا أولى . 


قلنا: CENE‏ بالتحريم» بل آفتی بآنه لا یقرب زوجت حتی 
تين الحال» وهذا ا ينتهض للتحريم» ولفظ الخرفي في امختصر ہ۲ 


2 


)١(‏ (ظ): التي وقعت عليها اليمين؛. 
)( مح «المغني» : ۹(7 ۳(). 


۷۱ 


 ؛نإف هكذا: «وإذا حَلَّفَ بالطّلاق آن لا يأك تمرة» فوقعت في تمر»‎ ٠ 
۰ اكل منه واحدة مع من وطء زوجته» حتى يعلم آنها ليست التي وقعتٍ‎ 
ا ولا حمق حنتَةٌ حتى يأل التمرّ كله» هذا لفظه.‎ 


رآغر کلام پد على آن منعه من مها نما هو على سيل الرتح ٠‏ 
فانه لا ُحَرمُها عليه بحنٹ مشکولٌٍ فيه وهذا ظاهر. 


وأما مسألة من طلَىَ ولم يدر أواحدة علق آم لا eT‏ 
ف الضعف . وكذلك الإلزام بھها» فان الخرقيّ بناها على کونِ, 
الت محم (ق/۸ ۰( ولهذا صرح في «المختصرا 0 بذلك في ا 
تعليل, النسالة فقال: «وإذا طلَقَ فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاتًا إعتزلّهاء ٠‏ 
YY e‏ 


) فالخرقغ يقول: هو قد e‏ ا وشكڭٌ› هل الرجمة 
ا ل ؟ وغیره يتازعه في إحدى المقدمتين › ویستفصل ا 
اأ لا نلم أن الرجعية محرَمَةٌ فلم يتيقن تحريمًا ألبتةء 
وعلی آن تکون محرمة ار المتيمَنْ آي E‏ يعنول به؟ ‏ | 
تر ت الرجعة أو تحريمًا لا تزيله؟ الأول : تلم ولا يفیدکم 
ا والثاني : ممنوع؛ وعلى التقديرين فلا َة لکم في هذه 
ا فإنها ليست منصوصة ولا متفقًا عليهاء ولا ترم 
MS ET‏ 


5 


 نمیف في رفع هذا التحريم بالرًجعةء ولا كذلك‎ A 


.)0١٤/٠١( المصدر نفسه:‎ )١( ١ 
(ظ): «الطلاق»ا.‎ )۲( 


¥۲ 


حرجت القرعة على سواهاء فإنه لم يَيْلّنْ تحريمُهاء وإزالة التحريم 
بالقرعة» فافترقا. 

وأما قولكم : لا يصح قياشها على ما إذا طلَقَ واحدة مبهمةً حيث 
ينها بالفُرعة؛ لأن الطلاق لم يثبثٌ لواحدة بعينهاء فيعينها بالقرعة 
i E‏ 

فلا لا ربك أن ن المسالتين قرفا ولكق الشات في تانيرة 
ومنعه من إلحاق إحداهما بالأخرى» فإن صح تأثيرٌ الفرق بَطْلّ هذا 
الدليل المعين» ولا يازمٌ من بطلان دليل معيّن بطلانٌ الحكم» إلا أن 
لا یکول له دليلٌ سواه» ونحن لم نحت بهذا الدليل أصلاً حتى يلرم 
بطلانٌ ما ذكرناه» وإن بَطْلّ تأثيرٌ المَرق وجب إلحاق إحدى الصورتين 
بالأخرى. 

O SAN A N 
إذا قال لنسائه : «إحداك طالق»ء فإما أن يد الطلاق على واحدة‎ 
منهن عقب إيقاعه» أو لا يَقَع إلا بتعيينهء والثاني: باطل؛ لأن‎ 
التعيينَ ليس بسبب صالح للتطليق» فلا يصح إضافة الطلاق إليه‎ 
فتعّنَ أن الطلاق استَندَ إلى إيقاعه أولاء فقد وقع بواحدة منهن‎ 
ولابدّء والأقوال هنا ثلاثة:‎ 


NNR NS E o a 


والثاني: أنه تطلق عليه الجميع» وهذا قول مالك ومَنْ وافقه. 
والثالث : أ رج الرطاة بالقَرْعة» وهذا مذهت REE‏ وهو 
قول علي وابن عباس ولا يعرف لهما مخالفٌ في الصحابةء وبه قال 


YY 


الحسن البصري 5 تور وغيرهماء وهو الصحيح من الأفوالء 
(ق/۳۰۹) فإن طلاق الأربع مع کون اظ غير صالح له والارادة اغ" 
a a‏ 
الكلامٌ على مأخذ هذا القول وما فيه فلا نعيده» وعلى هذا القول فلا 
قرعة ولا تعيينَء وإنما الكلامٌ على قولي القرعة والتعيين» فنقول: ' 

القول بالقرعة أصح› وإذا كان القول بها اصح في هذه المسألة». 
فالقول بها في مسألة ,المنسيّة أولىء فهلذانِ مقامانِ بهما يتم الكلام 
في المسألة» فأما المقامْ الأول: فيد عليه أن القرعة قد ثبت لها 
اعتبار في الخ - كما قدمناه - وهي أقربٌ إلى العدلء وا 
للقلوب» و تهمة الغرض والميلي بالهوىء إذ لولاها لزم أحد 
الأمرين. ؛ إما ا ع اليل ا وام ٤‏ وتعطیل 7 


هه الف عة o ET‏ 

وا ی ا و ا ا ت 8 
التي لا تتطرّق إليها تهمة ولا َة فليس ذلك إلى المكلف» > بل اليه 
إنشاء الطلاق ابتداءَ في واحدة منهنًّ» وأما يكو إليه تعيينْ من جعل. 
طریق تعیینه خارجًا عن مقدوره» وموکولاً إلى مايأتي به القدر 
يرجه الَصيبٌ المقسوم اليب عن العباد = فكل . 

وسر المسألة: أن العبد له التَعيينٌ ابتداءًء وأما 5 تعيين ما أبهمه 
أولاً فلم ْمَل إليه ولا ملَكة الشارع إياه. 


والفرق بينهما: أن االتعين الادا على به اراد وناشن" 
OB e IS e SY‏ 


YE 


بسب الحُکم» ذ فتعيّنَ بتعیینه وبمباشرته بالست) وأما التَعيين بعد الإبهام 
فلم يُجْعَل إليه؛ لاله لم از الیب والسہب کان قاصرًا عن تناوله 
معينًا» وإنما تناوله مهما والنكف كان م : بين أن يوفع الحُكَم معيّا 
E‏ 

وسر ذلك: أن الحكم قد تعلق في المُبهم بالمشترك فلابُدٌ من 
حاكم مره عن الّهمة› a‏ 

اا ر مره عن النّهمة» فكانت القرعة هي المُعيَةً» 
وآما aT‏ ا 
تعیینه وغرضه» فأنفذه الشارع عليه. 


فهذا مما يدك على وله فقه الصحابة - رضي الله عنهم - وعد غور 
ولهذا اتی علي وابن ا بالقَرْعة ولم يجعلا الَعيينَ إليهء 


واا د يت أن الأرعة في هذه الشورة راجحة على تين المكأف» 
ا TT‏ (ق/ ٩‏ ٣٣ب)‏ في محل قد تعلق الحكمٌ فيه 
بالمشترك» وهو إحدى الزوجات؛ إذ كل واحدة منهنً يصدّق عليها 
أنها أحدهاء وهذا هو مأخذ من عكَّم الوقوع = فلاَن تعمل في محلٌ 
تعلق فيه ببعض آولیء فان في او 
قطعت هذه الصلاحىة ا بفرد بعينه › والحكم فی الثانية 


(1) من قوله: «والمكلف كان ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(Y)‏ وظ): اعلمت 


Yo 


n لكنه جُهلّ فاستفيد علحةٌ من القرعة‎ E 
| صار كالمعدوم؛ اد المجهول المطاقٌ في الشريعة كالمعدوم» ولیس‎ 
لنا طريق إلى اعتباره (ظ/٦٠۲) موجودًا إلا بالقرعة. ا‎ 
لن تن‎ E اذا قطمت الأزخة الح ار‎ ) 


ریا وان انتا لان اسهم م تیت له sS‏ 
کان مشترگا : ين راد ضيه اقتضاء واحتاء فليس قبوت الین افرد 
ل اوالمهول :قد ثبت له حقيقةٌ أولاً ثم جُهلث». 


يي فی الدلالة عليها أي دلیل وجد» وای علامة متت¿ کک 

علامة ودليل على على وجودها ل عل لآنيتهاء وت الم لي 

محضا بل هو كالعاة لانيته وو فإذا صلحت القر عة 

البهم؛ اَن تَصْلْحَ للدلالة على المجهول بطريق الأولى.. ونحن لا 

نعي - ولا عاقلٌ أن الأرعة تجعل المخرج بها هو متعلّق الحكم في 
نفس الأمر» بل نقول: إن القرعة تجعل المخرجّ بها متعلَقَ الخكم. 


2 فرعا e‏ کک 
الس اكول والامارات الظاهرة E a‏ 


CY) 
وأما القاعدة الثالفة : وهي قاعدة الشَكّ: فينبغي أن يُعْلَم آنه ليس‎ 
کذا في (ق)» وبقية إلسخ محتملة الرسم‎ (1) 
٠ (ق): «فائدة#.‎ )۲( 


۲۷٦ 


ٹی اة شىء مشکوك فيه ألبتة » وإنما يعرضصس السك کات 
تارفن آأمارشن فضاغدا عة فصي السالة مشكوكا فيها بالنمة 
إليه» فهي شکية عنده» وریما تکون ضيه لغیره أو له في وقت آخر» 
SS‏ 
ا اا ا ا ا ر 


ادها اف سببه تعاض الأدلة والأمارات» كقولهم في سؤر 
البغل والحمار مشكوك فيه فيتوضأً به ويَْيَمَمٌ» فهذا السك (ق/١٠٠)‏ 
لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة""» وإن كان دليل النجاسة لا يقاوم 
دليل الطهارةء فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليلٌ» وغاية 
ما احتجٌ به لذلك قول النبي ئة في الحُمر الأهلية: «إنها ر ا 
والر جس هو: اجس » وهذا لا ا فيه؛ لأنه إنما a‏ عن 
لحومهاء وقال: «إنها رجسرٌ» ولا ريب أن لحومَها" ميتة لا تعمل 
الذكاة فيهاء فهي رِجْسّء ولكن من آين يلزم أن تكو نَجِسَّةَ في 
حیاتها حتى يكون سُؤرّها تجسًا؟ وليس هذا موضع المسألة. 

وشن دا قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسينَ سنة إلى 
الستين: إنه مشكو فيه» فتصومٌ وتصأي وتقضي 7 الصوم لتعارض 
دليلي الصحَة والفسادء وإن كان الصحيح آنه حيْضلْ» ولا معارض 


)١(‏ (ظ): «الظاهر عن الصحابة»!. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۲۹۹۱) و(۱۹۸٤)‏ وغيرهاء ومسلم رقم )۱۹٤۰(‏ من 
حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

(۳) (ظ): «اشحومهاا. 

)٤(‏ (فق و ظ): «تعارض'». 


YY 


لدلیل کونه حیشًا صا لا من قاب ولا سل ولا إجماع ولا معقول» 
فلیس هذا مشکوکا فيه والمقصود الحمسيل : 

القسم الثاني: الفك :العارضن لكلف بسب اشتباه آسباب , . 
لحكم عليه وخفائها لسيانه وذهولهء أو لعدم معرفته بابب القاطع ِ 
للشكء فهذا القسم واقع کثيرًا في الأعيان والأفعال» وهو ت 
اغ التي تضبط أنواعه. 


والضابط فيه: له إن ان لتكو يه حل قل للك اتصتيها ٠‏ 
aS TT‏ 


E 


lS‏ تد مل زات ام ل۴ یی لی بی مادو 


توضًاً وك في الحدٹ ہنی على بتين الها وفرع a‏ 


ال اة ذا شا الصاف في غروب الشمس لم بج E‏ 
E‏ راو َك في لوج الفجر جاز له الأكل. و 


) ا E‏ 
اليقين» إذ الأصل بقاء الصلاة ة في ذمته» وإِن کان إمامًا فعلى غالب ظنَّه؛ ' 
لأن المأموم هه فقد عارض الأصْلَ هنا ظهورٌ تنبيه المأموم على ) 
الصّواب E‏ : يبني على اليقين مطلقًا؛ لأنه الأصل. 


YA 


(ظ/١٠۲ب)‏ السادسة: إدا رمی صیدا فوقع في ماء فشك هل کان 
موه بالجُرح أو بالماء؟ لم يأكله؛ لأن الأصل تحريكهء. 
الكبب الميح؛ وكذلك کلب کلابا أَحَرَ ولم يدر أصادَهُ كلب 
أو غيره لم يأكله؛ لانه يقن (ق/ ۳۱۰ب) شروط الحل في غير 
كلبه» كما قال النبي حيو : ا م على 
عَيْره) 

السابعة: إذا شك هل طاف سٿا آو سبعًا أو رمى ست حَصَيَاتِ أو 
سبعًا' بنی على البَقَينِ . 

الثامنة: إذا شك هل عم الماءُ بدَنّهُ وهو جُنْبٌ أم لا؟ زمه يقين 
تعميمه مالم يکن يكن ذلك وَسواسًا. 

اا و اى ا دا او لا وشت ها هی طا از 
RS‏ ولم یلزمْه غسله. 

العاشرة: إذا آصابه بل لل ولم يدر ما هو؟ لم يجب عليه آن يبحت 
عنه» ولا يسأل من أصابه به» ولو سأله لم تجب إجايته على الصحيح› 
وعلى هذا لو أصاب ذيلة رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمُها 
ا ر 

الحادية عشرة: إذا كان عليه حق لله -عز وجل - من صلاة أو 
زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام» وشكّ هل أت به آَم لا؟ لزمه الإتيان 


به . 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۱۷۵)» ومسلم رقم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه -. 
)۲( «أو رمی ست حصيات أو سبعًا» سقطت من (ع). 


¥۹ 


الان فهر إا شك هل مات روه فر ال ا 
aT‏ 8 


الغالة رة : ذا شك في الاهد هل هو عذال آم لا؟ لم بسكم 
بشهادته ؛ لان الغالب في الناس عدم م العَدَالةء وقول من قال : الأصل 
في الناس العدالة كلام مستدرء بل العدالة طارئة متجددة الأصل 
عدمُهاء فإن خلاف العذالة مستندة جهلٌ الإنسانِ وظلمْف والإنسان 
حل جهولاً ظلومًاء فالمؤمنٌ يكمل بالیلم والعدل» وهما جمَاعٌ 
اير وغيره بقي على فلا الأصل في ا العدالةً و 
الخال ١‏ 


الرابعة عشرة: انا شك حل صلی تلائ ار ریئا بنی عل یتین 
وألغى المشكوك فيه واس ستثنی من هذا موضعين : 

أحدهما: ان يقح الَف بعد القَرَاغ من الصّلاء ة فلا يتقث إليه 
الثاني : آن یکون !ماما فيبني علی غالب ظنه. 
1 فاما الموضع الأرل؛ فهو مبنٌ على قاعدة السك في العبّاذة پد 
الفراغ منهاء فإانه لا يو E‏ وفي الوضوءِ خادف: فمن : آلحقه 


بهذه القاعدة نَظْرَ إلى آنه قد انقضى بالفراع مله »› ومن نظر إلى 4 
حکمه وعمله» وأنه لم يفعل المقصود به» ألحقه بالك ي العبادة 


قبل انقطاعها والفراغ منها. 


وأما الموضع الثاني؛ فإنما اشتئني لظهور فطع َف ا 
إلى الصواب بتنبيه المأمومين له» فسكوتهم وإقرارهم دلي على 


)١(‏ (ظ): احادثة تتجدا. 


TA * 


الصواب» هذا ظاهرٌ مذهب أحمد» ومذهبٌ الشافعى أنه يبنى على 
اليقين مطلقًا إمامًا كان أو منفردًا ولا يلتفت إلى قول غيره. وق 
مالك (ق/٠٠۳‏ آنه يبني على اليقين إلا أن يكو مستنكحا“ بالشَكٌء 
فانه لا یلتفت إلیه ویلهی عته» فان لم ینہ آن بی عنه بنی على 
اوق خواطره» ومذهت ا حنيفة أنه إن عرض له ذلك في ول 
صلاته أعادهاء وإن عرض له فیما بعدها بنى على اليقين . 

الخامسة عشرة: إذا شك هل دخل وقث الصلاة ة أو لا؟ لم يُصل 
حتى يقن دخولّه» فان صلّى مع السك ثم بان أنه صلّى في الوقتء 
فقد قالوا: بعید صلاته وعلی هذا ذا صلی وهو يَش هل هو محدِث أو 
متطوت > ثم تين آنه کان متطهرًاء فإنه يعيدها أيضا» وكذلك إذا صلَّى 
إلى جهة وشكّ هل هي القبلة أو غيرهاء ثم تين له نها جهةٌ القبلة. 

و E‏ ال ن ی 
ثم تيقَنَ آن ذلك کان طاهرًا؛ لان الأصل هنا الطهارة وقد تيقنه آخرَاء 
فتو سط السك بين الأصل واليقين لا يؤثر بخلاف المسائل الأَوَلٍ؛ لأن 
الأصل فيها عدم الشر وط" فالشَكٌ فيها مستندٌ إلى أصل يوجبُ عليه 
ET‏ 

الاي ته اضرن ال وور اه في ذلك هو التمْرقة 
بين المعذور والقادر» فالمعذورٌ لا يجب عليه الإعادةٌ إذا لم بسب 
إلى تفريط (ظ/۷١۲)ء‏ وقد فعل ما اداه إليه اجتهادة وأصاب فهو 
کالمجتهد المصيب . 


ED 

() كذا في (ق) وهو الموافق لما في «مواهب الجليل٤: /١(‏ ١٠٠)ء‏ و(ع وظ): «أنزل». 
ي ل 4 

(۴) كذا في النسخ. والمطبوعات: «الشكڭ». 


A1 


وعلی هذا؛ فإذا تخرّی الاس وفعل جهده فصام شھهرٌا يظه 
زمضان a‏ فبان فشان أو ما بعده» اجزاه مع رنه شاا 


ىه . 


وكذلك المصلى إذا كان معذور؟ محتاجًا إلى تعجيل الصلاة في 
اول وقتها؛ إما لسَمَرِ ل تک الول الوقت وا الوقوف»› أو 
أمرضٍ بُعمّی عليه فيه» آو لغير ذلك من الأعذار» فسوی الوقت 
وصلّی فيه مع شکه» ثم تين له أنه أوقع الصلاة في الوقت» لم تجب 
عليه الإعادة» بل الذي يقوم عليه الدليلٌ في مسالة الأسير أنه لو وافق 
شعبان لم تجِبْ عليه الإعادة وهو قول الشافعي ؛ لأنه فعلَ مقدورة 
ومأمورةٌ» والواجبٌ على مثله صوم شه به رسضان 2 وان لم 
یک ٢‏ والفرق بین الواجب على القادر المتمكن والعاجز. 
ا تقولونً في مسالة الصلاءة إذا بان آنه صلها قبل 
الوقت؟ . 

قيل : الفرق بين E‏ أن الصوم قابلٌ لإيقاعه في ا 
الوقت للعذر» كالمريض والمسافر والمرضع والخبلى» فإن هؤلاء 
يسع لهم تأخير الصوم ونقلّه إلى زمن حر نظرًا لمصلحتهم» ولم 

ا ة عن وقتها ألبنَةَ . 

فإن قيل: فقد سوع تأخيرٌها للمسافر والمريض والممطور من 
وقت أحدهما إلى وقت الأخرى. 


(ق/۳۱۱ب) قیل: ES‏ ا وقت» راما تر 


0( (): «(یمکته»» و(ظ):: «یظنه 


AY 


الشارع وقت العبادتين في حق المعذور وقتاً واحدًا» فهو مص للصلاة في 
وقتها الشرعي E‏ وقتا لها بالنسبة إلى أهل ۳ 
فهو كالنائم والناسي إذا استيقظ وذكرء فإنه يصلي الصلاة حينئذ 

لکون E‏ بالنسبة إليهماء وإن لم يكن وقتا بالنسبة إل 
الذاكر المستبقظ > على أن للشافعي قولين في المسألتين» والله أعلم . 


(TT) 

قصل 
ابن عة عن محمد بن المنكدر قال : إن العالم بين الله وبين 

خلقه» فلینظر کیف یدخل ا 
وقال سهل بن عبدالل : ا اط إلى ماس ٠‏ راء 
فلينظر إلى مجالس العلماءء يجيءَ الرجل فقول : يا فلان يش تقول 
في رجل حَلفَ على امرأته بکذا وكذا» فيقول : ED‏ وهذا 

(1 

مام الأنبياءء فاعرفوا لهم ذلك . 
قال عبدالرحمن بن آبي ليلى: أدركت عشرين ومئة من الأنصار 
ات هن ا ا أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى 


هذا وهذا إلى هذا حتی ترجع ا الأوّلء ما منهم من آحد إل ود 
أن أخاه كفاه المثيا. 


() (ق): «الساهي». 

(۳) من قوله: «لها بالنسبة ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۳) (ق): «فوائدا» وهذا الفصل انتقاه المصنف من كتاب «أدب المفتي والمستفتي»: 
(ص/ (AS _Y¥1‏ لابن الصلاح . 

() أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن»: (ص/۳۸٤).‏ 

(5) (ع و ظ): «محاسن» وكذا ما بعدها. 

.)٦٦/٤( انظر: «صفة الصفوة»:‎ )١( 


TAY 


0) 

وعن این عباس تحر : 
وقال حصَيْنٌ ا إن أحدكم يي في المسنالة ٿو رڌ عل 
eS‏ ا 


ابن آحمد» ا سمْعت ر بقول: ETI‏ الشافعي» یودن 
سمعت مالك د بن أنس يقول: سمعث محمد بن عَجلانٌ يقول: إ 
أخطاً العالمٌ لا دري ا ما 

وروي ذلك نجوه عن ابن عباس ٩۵‏ 


ودکر ا ع »عن القاسم بن محمد» e‏ 


عن شيء“ فقال القاسم: TE‏ إني دفعت . 
إليك لا أعرف غيْرّك فقال القاسم : لا تنظرْ إلى طول لحيتي وكثرة ۽ 
الاس حولي والله لا أحسّه» فقال شيخ من فُرَيْش جالس إلى جنبه: 
ا ابن أي الزنها فوفد ما رايت في مجلس أتبل متك اليوم» فال 
ا 


0 هذه الآثار أحرجها بن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: Oe ED‏ 
ow‏ 
٠‏ (۲) أخرجه البيهقي في الع (ص/ .)٤۳ ٤‏ 
(۳) آخرجه ال في «المدخحل٠:‏ (ص/٦١٤).‏ 
Are ES‏ 
(ه) ۆ : (ATVI)‏ 

٠‏ 0) (ع): «أمثل منكا. 


TAE 


ودر أبو عمر""“ عن ابن عة وسُحنون: «أجسر الاس على 
الفثا امهم علمًا». 

وكان مالك يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب 
فيها آن يعرضَ نفسه على الجِلّة أو الّار» وكيف يكونٌ خلاصه فى 
اة ٠‏ 

وسئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إنها مسألة خحفيفة 
هلد (ف/١٠۳)‏ فغضب وقال: ليس في العلم شي* خفيفٌ ألم 
تسمع ۾ قوله جل ثناۋە : ۾ إا سنلقی (ظ/ ٣۲۱۷‏ ب) ع قول کقیلا ٤‏ ه 
[المزمل: E E ]١‏ عنه يوم القيامة . 

وقال: كان أصحاب رسول الله ية تصعْبُ عليهم المسائلٌ ولا 
يجيب أحذهم في مسألة حتى يأخذ راي أصحابه”» مع ما رزقوا من 
السداد والتوفيق مع الطهارة» فكيف بنا الذين غطَّتٍ الخطايا والذنوب 
قلوتا؟!: 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: جاء رجلٌ إلى مالك يسأله عن شي 
أيامًا ما پُجیبه» فقال: يا أبا عبداله اف ازن الخروج› وقد طال الترَدّد 
الك فاطق طويااء ثم رفع رأسه» وقال: ما شاء الله e‏ 
إنما تكلم فيما أحتسبُ فيه الخير ولك اخ ساك وز 


وسل العاف عن مال فكت ل 22ا9 ف حك 
الله؟ فقال: حتى أدريّ الفضل فى سكوتى أو فى الجواب. 
(1) في «الجامع»: (۲/ .)١١١١ ١١۲٤‏ 


() (ع و ظ): «صاحبه». 
(۳) أخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص/ .)٤۳۷‏ 


1 YAO 


ا ا E E‏ و إا 
قال : : الله سَلمني وسلّم مني . ) : 

وقال شون : آشقی الاس من باع خرن بذنياه E‏ 
E‏ غیره» قال : ففكّرتٌ فيه فوجدته المُفتي»› > يآتيه الرجل 
فل حن کن امرآته ورقیقه» فیقول له: لا شيءَ عليك» فيذهب 
ا ا راه ور و ای ی و و 


وجاء رجل إلى سُخنون فسأله عن مسألةء فأقام يتردد إليه ثلا 
أيام فقال: مسألتي أصلحك اله اليوم ثلائة آيام؟ فقال له: وما أصنع؟ 
a‏ ا وفيها أقاويل» وأنا متحي في ذلك ال انت 
آصلحك اث لكل مُمضلة! فقال سحنون: هيهات يا ابنَ آخي› یسن 
بقولك هذا آبذل لحمي ودمي للّار» ما أكثرّ ما لا أعرف. إن صبرت 
رجوت E I E N‏ أن تمضيَ إلى غيري فامْض 
جاب في مسألتك في ساعة فال ا ا ك اي 
اصن م آله ب دك ٠‏ 


وقیل له: TT‏ 
لأجاب فيها فتتوقّفٌ فيها فقال : إن فتنة الجواب ا شد من ' 
فتنة المال. 


ا : قل من حَرَصَ على الفتوى› وسابق 2 ۰ 
قار غلا ال قل e‏ ا في آمره وإذا کان کارا 


٠.۳۹/ص( المصدر نفسة:‎ )١( 
:)0 1١7 بنحوه في «البي:‎ )۲( 
٠... (ظ): «ما أضنع بمسألتك؟ مسألتك‎ )۴( ٠ 


1A1 


لذلك ا عله وقدر أن بُحيل بالأمر فيه 
على غيره» كانت المعولَة له من الله أكثرَّء والصلاح في جوابه وفتاويه 
| 

وقال شر لحافي : من (ق/۳۱۲ب) أحبً أن يُسألَ فليس بهل أن 
ن 

E AL )۱( ا‎ 

وذكر آبو غمر > عن مالك قال: آخبرني رجل انه دخل على 
ربيعة فوجده يبكي» فقال: ما بُبكيك أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع 
لبكائه» فقال: لاء ولكن استَمتِيّ من لا علم له» وظهر في الإسلام 
ام عظيم . 

ل وره د ٠‏ ر MF‏ ت }( ا“ 

قال ربيعة : ولبّعض من يفتي هلهنا احق بالسّجن فن السشراى: 


)1( ّ «الجامع» : (۲/ 0( 
(۲) (ظ): «بالحيس». 


YAY 


a TT‏ قال 
Es‏ 
قلت : إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال: لا تشه 

ل اتل اللْصٌ؟ قال: إذا كان قباد فقاِلهء وإذا لى لا تقاتن. 
قال إسحاق كما قال » ریناشده في الإقبال لاتا فان ا وإلآ قاتله . 
و قلت : الضالّة المكتومة؟ قال : ES‏ 

فغرامة مثلها عليه › قال إسحاق كما قال : سا م 2 
No‏ م TT‏ 
في ماله» قال أحمد: يكون على عاقلته اذا َع ر القلْتُء قال اإسحاق 
كما قال سفیان: في ماله . 
E E o ET E |‏ 
له » فقال : لها مهرُ مثلها في ماله» فال أحمد“ sS‏ 
إذا بلغ الثلث» قال إسخحاق» كما قال ابن بي ليلى. 
قلت: کانه آراد + والله أعلمٌ - ارش البكارة» فسماه مهرًاء أو 
يقال : إن. أستيماء هذه المنفعة مله تجري مجری جنایته علیها» فإذا 


)0 (ق): «مألةا بدلا من هذه الجملة. 
(۳) کذا ا الى ی «المسائل»: «شمنّه»» وهكذا في مسائل عبدالله زقم ٠‏ 

(9۸) وابن هانیء: /١(‏ ١٩)ء‏ وفيها التصرب E‏ 
)٤(‏ عامل هشام بن عبدالملك على العراق . 


TAA 


أوجبت مالاً کان على من يحمل جناينة» ولا ريب أن الوطء يجري 
مجری الجنّايةء (ظ/۲۱۸) إِذ لاد فيه من عفو أ عقوبة› وات 
الصَبِيّ على النفوس والأعضاء والمنافع على عاقلته» وة اة غل 
منفعة الصييّة فتكونٌ على عاقلته» وهذا أصوبأ الاحتمالين» ولم آر 
ااا 6 2 ق ال ولا ره 

قلت : أيقطمٌ في الطير؟ قال: لا يقطع في الطير» قال إسحاق 
کا 

د SS‏ اف 
ظاهر كلامهء إذ يقال : الطيرٌ لا تستقرٌ عليه اليد ولا يثبث في الحرزء 
ولاسيّما إذا اعثاد الخروح والمجيء كالحمام» CN bb‏ 
المأخذين أن يقال: إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفصَ عنه حتى 
ذهب ثم صاده من الهواء» فإن ملك صاحبه عليه في الحالين واحد» 
وهو لو تلت من قفصه. ثم جاء إلى دار إنسانِ فأخذه لم يقطع ولو 
صاده من أالهراء لہ يقطع › فكذلك إذا فتح ا م 
الاق ا هاا ع الق خر الا 0ة و ب قاد 
ااا رالا دی فة ان احعد دع إل رل ا وت 
في ذلك» [ 

(ق/۳۱۳) قلت : رجل د جاریته ثم وقع عليها؟ قال أحمد: 
أما الرجم فأدراً عنه ولكن أضربُه ل محصتًا کان آو غير مُحْصن. 

ال ساق کا فال جلد ف کال کا وال سمي 


قلت العلة سى -التعزير تخداء وبلغ به مئة» أو لما سقط عنه 


)١(‏ (ق): «لمثل هذا». 


1۸۹ 


: الرجم حده حدً الزاني غير المحصن. 
قلت : 0 ما كان فلان إل مغلك . 
قال ما آری في هذا شيت . فقال أحمد e‏ 


قلت: سل سفيان عن رجل قال لرجل: أ آکثر 8 


| فلان» .وقد ضرب فلا في 2 ا e‏ ر 


ا يعزر» قال آحمد: هذا رر یضرّ ب ر اشد . قال إسحاق کما قال : 
e ET‏ وهو الصواب بلا ريب 
فإنه آنکی وأوجع من التصريح› وهو ثابت عن عمر"". 


قلت : قال سفیان : E ss‏ 
أو ليتصدَق بصاع» فال اخود ES‏ 
٠‏ تعالی بما شاء وقد ساء. قال إسحاق كما قال أحمد. 


قلت : الحائك ذف اليه الثوب على اثلث والرئع؟ قال e‏ 


فن هذاء الغزل والدار والدًابةء ك 
E‏ و E E‏ 


2 فوم بإذنهم» أو بغير إذنهم؟ ا | 


e e O AR AO 

)۲( خر جه ابن أبي شيبة في «المم ): ٠٠ /٥(‏ ۵)., 

)( وهي : أن النبي ييو عَامَل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 
أخرجه البخاري رقم (۲۳۸)» ومسلم رقم (۱۵۵۱) من حدیث ابن غر 
- رضي الله عنهما -. | 

() انظر «مسائل الكوسج» رقم .)۱١۸(‏ 

٠, في «ظ» «فتاءا,‎ )٥( 


I 


کان بإذنهم فله عليهم نفقثّه» وإذا كان بغير إذنهم» فلح بناؤه» وأحثُ 
إليّ إذا كان البناء ينتفع به هنا أحب إليّ أن يعطيه النفقة ولا يقلح 
بنا فال متاق + کیا قال سرا 


قلت رل صل : E E‏ فوجده في يد رجل قد أنفق 
عليه حتی سمن؟ قال ؛: . هو ر ا من a‏ | أن EL‏ قال 
الف : ادعها فإنٌ مَعَها حذاءَها HY‏ : 


قال إسحاق: إذا كان أخذه في دار مَضيعَة فأنفق عليه لیرده ا 
الل واد الف كان 5 


فلا ولا ياق هدا قاعدته فن أذى عن غر واا بر اذ 
آنه يرجع عليه؛ لأن هذا متعدٌ بأخذ البعير» حيث نهاه الشارع عن 
أخذه» والله تعالى أعلم. 


%# %% +% 


(1) «مسائل الكوسج» رقم .)١١۳(‏ 

(۲( ا ضعيض . 

(۳) أخرجه البخاري رقم (41)ء» ومسلم رقم (۱۷۲۲۳) من حديث زيد بن خالد 
الجفي: 

(6) «مسائل الكوسجا: رقم (11۹). 


۹۱ 


فهھرس و المجلد الثالكث 
-فصل: في قوله عز وجل: * ادعو ر ضرعا ية . ١‏ إلى 
قولە: # رث تت لش 4)3 واشتمالها على آداب نوعی 


الدعاء - العبادة والمسألة_ RO mE LSS e‏ 
- فصل : في قوله تعالى  :‏ إِنَم لاحب مربت 4)2 REE‏ 
- فصل : في قوله تعالى : # وَلا تي دوأف الأرضِ بعَدَإصلدجهًا) . . ۸٥٦‏ 
فصل فی فول تغالی :< واذعو رة وملا E EY‏ 
- فصل : في قوله تعالی  :‏ رمک آله قرب مت اَلْمُحسينَ 4 A1:‏ 
- فصل : و الإخبار ا مۇنثة - بقوله: « رت4 
وو فا وف ا ع م AAT e ase SS‏ 
E SRS ALARA ES E E‏ 
المسلك الثائى E TT TTT‏ 
المسلك الثالٹث ANN a aA gS ESOT EREO‏ 
المسلك الرابع Eê eA ESAS‏ 
اتلك الاس E EE‏ 
للك ادس AN e SA DRA ESER‏ 
- المسلك السابع AAT SSR EES EASA ee‏ 
المالك اام ARSENE RE‏ 
المسلك التاسح AAI ES E NE ARSE‏ 
المسلك العاشر ARES aR es en ORS‏ 
- المسلك الحادي عشر AAO Ss SS DOSE‏ 
- المسلك الثاني عشر ANE ean Seata RS‏ 


فائدة: تقسيم المبتدأً إلى مفرد وإلى جملة» وتفصيل ذلك .... ۸۸۹ 
- فصل : حكم الخبر إذا كان واقعًا موقع الخبرء ولیس هو نفسه خبرًا . ۸٩۳‏ 
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فصل : في اسم الفاعل وجهان إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه ٠‏ 


aR, 


فصل : قو له عز وجل إن ایت کفروا سوَآء َيه ءأندَرتَهم ألم . 
درم لا بيو( ونحوها من الآيات مما أشكل إعرابه .... 1 ) 


فرينة مقتضية للفعل وبعد اسم مرفوع . SEs‏ 
فصل : و ظروف الزمان لا تكون آخبار؟ عن الجثث» ا 


. - فصل : في إعراب الآية السابقة A TEESE‏ 
- فصل : ما بال الاستفهام في الآية» مع آنها خبر محض؟ OS‏ 


8 ES N 
. ٩۲١ .... فصل : مذاهب النحاة في «لولا» إذا اتصل بها ضمير متصل‎ - ٠ 


- فصل : في المستئتى من آي شيءِ هو مخرج؟ O E VAS‏ 
- فصل : ه ا 
دقفل ل ا O O OT a‏ 
- فصل : الاستثناء في قوله تعالى : فل لا بعلو من ف السَمَوت لاض . 
اقب إل ا4 والكلام عليه IE E eA ES‏ .)۳ : 
٠‏ - فصل : في الاستثناء ال را را N‏ 
E NO OY es OLE‏ 
O a ORE‏ 
- المثال الثالث: . RSE ٠...‏ 
N EET e OEE‏ 
الال الاس بد E‏ 
لمال الاين DEE TO CAE‏ 0 
المثال السابع A SS Oa a‏ 
المقال الان : Al ES OSA‏ 
المثال التاسع a TY‏ 
E SAE DDE e E‏ 


QE aa A eS E a E : المشال الحادي شر‎ 


المثال الثاني عشر: EN saate antes sa‏ 
- المثال الثالكث عشر : NS e‏ 
المثال الرابح عشر: EADS eR SEA Shs‏ 
المثال الخامس عشر: ACS SRE CADA SE:‏ 
المثال السادس عشر: QO SE OARS SEE SS‏ 
- فوائد شى منقولة من خط القاضی أبى يعلى - رحمه الله - a ET‏ 
اة ي اة الاستقام ب ORES OE‏ 
_ فائدة: في صلاة الخوف e‏ 
فائدة: في صلاة الخوف على الدواب أو تأخر إلى طلوع الشمس . ٩٥١‏ 
- فائدة: في رجل دخل في صلاة فرض ثم أقيمت الصلاة N Eh‏ 
فائدة: في رجل دخل المسجد يظنهم قد صلواء فيصلي» ثم 
أقيمت الصلاة O ELAS DE‏ 
_ فائدة : في العشاء إذا وف وات الصلاة O EE‏ 
فائدة: إذا أقيمت الصلاة ة متى يقو م المأمومون ONT rG ASAS‏ 
_ فائدة: في انتظار الإمام للمؤذن ON SSS SE‏ 
اة COD yy‏ 
- فائدة: هل يؤخر الرجل الجاهل أو الصبي من خلف الإمام؟ ... 4٦۳‏ 
فائدة: فى توطين المكان فى المسجد VIG NAVINE SSS‏ 
- فائدة : في موقف المأموم من إمامه» وهل يم الغلا في الفريضة؟ .. ٩1٤‏ 
- فائدة: في علة منع البالغ من مصافة الصبي Ea‏ 
- فائدة: فى موقف الجماعة إذا كانوا جماعة a TEY‏ 
ا اوی جل عو ار کان کچ رین الما 
نهر أو طريق أو حائط SO CTT‏ 
فائدة: في رجل مكفوف في الصف»› > فلما آراد أن يركع الترق من 
معه بصف آخر وبقي وحده» هل پعید؟ QE Sg a et‏ 


40٥ 


فائدة: فى وضع الد فی القيام وألانحدار إلى اله qy a‏ 


- في رفع اليدين في التكبير» ونشر الأصابع ORE‏ 
- فائدة: اختلاف قول أخمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلائة . ٠ ۹۷۷١‏ 
- في صفة وضع اليد على اليد TT E‏ 
- في موضع الوضع» والاختلاف فيه O O aS‏ 
فى الالثفات فى الصلاة EE SARS‏ 
- الافتتاح في الصلاة ... A a SR‏ 
الجهر بآمين فى الصلاة. ATA ES SER eS‏ 
- الاختلاف فيمن لم يقرا القاتحة أول الصلاة WAE‏ 
الفرق بين ترك الإمام القراءة وتركه الطهارة NAA oe TEE‏ 
اختلف قوله في الصلاة بغير الفاتحة a LT TT‏ 
اختلف فول أحمد في قراءة E‏ 

ا Raa ET‏ 4۸4 ) 
- مسائل في القراءة في الصلاة E AE‏ 


ومن خط القاضي مما قال: انتقيته من كتاب الصيام لأبي حفص e‏ 
- وصن رمل القاضي a‏ مها دکر آذه اتقام من کتاب کی 
a‏ بي حفص البرمكي e E‏ 


AA oe E E ad ... عتق الآب جارية اينه‎ 

إذا قبض الأب صداق ابنته EES RS‏ 
الاخحتلاف E a O O E‏ 
E E TT‏ 
- كلامه في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابثه أو أمه e EAR‏ ۹44 
اذا وهب لاه جارية قاراد أن يشتريها a NS SSO‏ 
- حكم الهبة لبعض الأولاد دون بعض NS E‏ 


T41 


فائدة: إدذا مات ولم يسو فهلل یرد؟ روایتان O: o a a‏ 


- ومما انتقاه من كتاب «أحكام الملل» لأبي حفص - أيضا- .. . . 6 
- ومما انتقاه من خط أبى حفص البرمكى a E‏ 
Eee SES ek ER‏ 
E EST IE O N aL Ek‏ 
_ عذاب القير PVN aa SSSR e A aR RS‏ 
ارش المخقر E O ETT‏ 
- هل الآخرة دار تكليف وأمر ونهي؟ EE SSS A‏ 
- فى قول: آنا مؤمن وأنا ولى» EINECS‏ 
ااا ن کا کن ان ار ب را AVE‏ 
- ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير يات من القران عن الإمام 
أحمد AEES RAS SS SORAN‏ 
- فوائد شتی من کلام ابن عقيل وفتاویه eT‏ 
- سؤال وجوابه عن حاكم يحكم بالفراسةء وآنواع السياسات ... ٠٠١١‏ 
- ذكر مناظرة بين فقيهين في طهارة المنىّ ونجاسته RS eect‏ 
- فائدة: إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته عادة as‏ 


حادثة : هل يجوز نقل وقف خرب إلى عمارة الجامع الذي لا غنى 
للقرية عنه EOE an SEE SS Ryne SSE‏ 

- حادثة: في رجل قال لامرأته: «أنت طالق لا كلمتك وأعاده» . ٠٠٥١‏ 

افا الاستدلال علي الوصية لأهل البيت بقوله: فل لا لعي 


َج إا لمرد ف المر4 والجواب عن ذلك RET SSA‏ 
فائدة: في القرعة وکونھا طریقًا لائبات الأحكام» والتعجب ممن 

أنكر ذلك» وذكر جملة من عجائب أهل الرأي EO ENES‏ 
- فائدة: ماتت نصرانية في بطنها جنين مسلم EVE SSE‏ 
فائدة: في العتق وهل هو فُربة؟ Nese SE Een‏ 


- فائدة: وال اسه کک الخمر I SEET E‏ 
فائدة: سؤال عن رجل له ماء يجري على سطح جاره E‏ 7۳ ) 
فائدة:. عن رجل قالت له زوجته: «(طلقني» فقال: «إن الله قدأ ٠‏ 
طلقك» E Eos EST TET TEE‏ 
١‏ فائدة: عن رجل أوقف دابة في مكان» ار وا 
فماٿث REE LOCOS CES ESE NNE‏ 
a‏ 
فائدة: أيهما أفضل حجرة النبي ىلا آم الكعبة؟ ... N ee‏ 
فائدة: في الأناة والتريث حال هيجان الطبم ES TY‏ 
فائدة: فى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجه» وجواز البيان بالفعل ٠١١١‏ 
_ فائدة: ٠‏ قوله ل «من صلى i E ag E‏ 
VR OO E O E‏ 
sales E EO SALSA‏ 
فائدة: ق ا TR se‏ 
فاقدة : مى ديت «إقيلو ا ذري المعات عثراهم إلا الخدوا 54 
فائدة: اعتراض نفاة المعاني والحكم على مشتيها في الشريعة . ٠١١١‏ 
فائدة: كلام ابن عقيل على كشف المرأة وجهها في اللإحرام. ٠...‏ 
والرد عليه VV NAV Ra SES ES ٠....‏ 
- فائدة:. تخريج على إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط .. . ٠١۷١‏ 
فائدة: فى قول يهودذي: لا ننكر أن محمدًا بعث إلى العربه. ٠.‏ . 
ق E E‏ 
فائدة: في غلبة الحس على العلم NAS Nos‏ 
فائدة: الهدية تفقاً عين الحكم CADE RRR‏ 
VT ESSE E E E E PETE‏ 
فاقدة: A 1 E OO RE‏ 


EA Se eda e LEAR aS A e e 0‏ 
فائدة: رجل له على آخر قود في النفس والطرف. فقطع الطرف 
فسرى إلى النفس› > هل يسقط حكم القود بالسراية ام لا؟ .. . 1۰A‏ 


- فائدة: فيما يؤخحذ من الذمى التاجر إذا جاز علينا A Eee‏ 
ا E EET‏ 
- فائدة: لماذا طلب في الزنا أربعة» واكتفى في الإحصان باثنين . ٠١۸١‏ 
فائدة: فى عطية الأولاد AU lA DSSS ASA‏ 
فائدة: ا الشرعية FOOL TSAV SuSE TES SRS‏ 
ا ج او الا الان وال ين ss.‏ 40 
فائدة: في جواز قول من يعزي رجلا بطفل : «قد دخل بعضك 
الجنة فاجتهد أن لا تتخلف بقيتك» E Re E‏ 
فائدة: فى حديث الجمعة: «طويت الصحف» Ar ee‏ 
فائدة: إذا ديح اجا ع ا O ee‏ 
- فائدة: في تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة AV e‏ 
فائدة: من أدلة وجوب الجماعة AS E TET‏ 
- فائدة: الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة ESS e‏ 


الات :شی لشیخ الإسلام في مسائل التفضيل (الغني الشاكر 
على الفقير الصابر ‏ ليلة القدر وليلة الإسراء - يوم الجمعة ويوم 
النحر - خحديجة وعائشة ‏ صالحي بني آدم والملائكة) . . ٠٠١١_١١١١‏ 
فائدة: في تفضيل السمع على البصر VET SAREE‏ 
- فائدة: في تقوم البضع في ملك الزوج وثمرة ذلك ٠١١٠١-١١١۸...‏ 
فائدة : إذا حاف الهلاك وأبى صاحب الطعام أن يبذله إلا بعقد ربا YY,‏ 


144 


- فائدة: ذمي قضی دينه من.ثمن خمر» فأبى أن يأخذه المسلم . ۱1١۷‏ 
- فائدة: إذاغصب مالاً وبنى به رباطا أو نحوهء فهل ينفعه ذلك؟!. N‏ 
_ فائدة: من ترك دیا فلم يستوفهء فهل المطالبة به في الآخرة له أو . ۰ 

111۸ enn eremna nr ra rrr anmnns a لولده؟‎ 


فائدة: الس في اشتمال # الم ل على هذه الحروف الثلاثة . ١١١۹‏ 
مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان 0 EE‏ 


فائدة: بركات الإخلاص من ترجمة ابی إسحاق الفيروزآبادي شيخ ٠‏ 
ابن عقيا IT A E n SESS A‏ 


قاد غوت ابن غفل فى تقل د السلطانة وجوا > 00۴ 
فائدة: سۆال .على اا ك ا الف و و 
فائدة: اشكال وجوابه عن .أن الجنة لا موت فيها ANS aa‏ 
r E‏ سجن المؤمن! ESR LE‏ 1170 
فائدة: في المدح فوق الرتبة Oar SEES‏ 
فائدة: .في مخاطبة الناس اا دون آلقابهم IS RS‏ 
٠‏ .-فائدة: الناس بالنظر للأسباب أربعة أقسام . ..... Mea a‏ 
فائدة: معنى قول أحمد: «إذا تزوج العبد عتق نصفه) ...... ۱١١۸‏ 
-فائدة: حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء r‏ 
افافدة:خادئة وفغت فی آيام ابن جزير AT a‏ 
_ فائدة: في تفسير * إا الحمس كرت و . . . 4 TTY‏ 
- فائدة: الدليل على حشر الوحوش ....... O oS‏ 


- فاقدة: الحكمة في التشديد في أول التكليف ثم التيسي ا AT‏ 
فائدة: زوجة طلبت' الطلاق فقال ا «إن کتت تريدين أن ٠‏ 


أطلقك فأنت طالق! هل يقع الطلاق أم لا؟ E ES‏ 
) فائدة: في النية 0 تشترط للطهارة لا؟ وتفصيل الحجَّاج في 


e IE EONAR RS E ذلك‎ 


_ فائدة 


فائدة: 


فائدة 


فقائدة: 


1 


فائدة 
فائدة 
فائدة 
قائدة 
فائدة 
فائدة 
فاده 
فائدة 
فائدة 


فائدة 


فائدة: 


: في دفن من لم يجد الكفن Aaa Oia SR‏ 


: فى قول العامة «نَسّبّات» OEE TT‏ 


وفيها فراند شي :هة E O‏ 


110٦ 


سر التشبيه في قوله «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 
في لحم خنزیر ودمه» ANAS N EER ES‏ 


110¥ 


: في تشبيه البقر التي رآها النبي ييه تنحر بالنفر الذين أصيبوا 
فی بدر SERD REA KESETA‏ 


: في قول عیسی «آمنت بالله وکذّبت بصري» ET‏ 
: في قول النبي ل : «الأنيياء أولاد علات» E N AA‏ 


: في قوله: # أسرى يبيو دون «بعث وأرسل» ES‏ 
: وفيها الاستنباط من حديثٹ شق صدر النبى کل E‏ 


: في الفعل وما ينشاً عنه من مفسدة» ومرتبته بحسبها 5 
: في قول الملائكة للنبي ية : «مرحبًا» TTT‏ 


eal ORES أحملكم عليه‎ 


فائدة 


: معنى أن يوسف أوتى شطر الحْسْن OE‏ 


E 


111۵ 


111 
117171 


- فائدة: معنى قوله مي : «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم 
القيامة» SO E E OR ODE‏ 


فائدة 
_ فائدة 
فاتدة 


فائدة 


: السر في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي يلا u‏ 
: في شراء مكان مسجد المدينة من اليتيمين E E‏ 
: في استئجار النبي ية عبدالله بن أريقط دليلاً فى الهجرة . 


111¥ 


114 


۳۰۹ 


SNS DSS ER Geh sa e 


فائدة : اني ممن قول التي هة لقلة بت الحارت لما سبع 


۰۲ 


شعرها فی رثاء أخحاها E SSAA es‏ 
_ فائدة : اشکال وجوابه في قصة كعب بن الأشرف N e e‏ 

_ فائدة : احتجاج من ايقول : إن النوافل تلزم بالشروع بحديث: لا . 
e‏ آنا PS‏ 
ئدة: في شوم الآباء على الأبناء LO E AEE‏ 
N ananassae: e‏ 
_ فائدة : E‏ لبابة لما ارتبط فى المسجد N RES‏ 
ال غل ال 8 E TT‏ 
ا ناجك راع ر امار اة اا غراف . 11۷7 YY‏ 
- فصل : وفيها فوائد لخوية E ESLE SENLSDI SS‏ 
O A a‏ 
. - فصل : منه E E ET E‏ 1146 
- فصل : من المتفق ر A ET TY IT‏ 
فصل : في قصة آدم! O‏ 
فصل : فيه الكلام على منصب الخلة E TTT‏ 
ا قول لوط عليه السلام # قوم تۇل تانق وما فیه من آدات ۱۱۹۹٩‏ 
حکم ومواعظ ... E E SN CSE‏ 
_ فائدة: الغوص على دقاتق المعاني وتجاوز قالب اللفظ A e‏ 
- فصل : حکم ومواعظ I E‏ 
فائدة: RET‏ وجه i EE‏ 

ا رن ن یشتمل على أربعين لف وئلاث مئة. 
ELO SE eS sS E TT‏ 
فائدة: في صور دنول الشرط على الشرط e Ry‏ 


- فائدة: قولهم : «الأعم لا يستلزم الأخص عبًا» E‏ 
ا الغرق بين حمل المطلق على المقيد في الكليّ والكلية OS‏ 
- فائدة : يفرق بين الأمر والنهي في حمل المطلق على المقيد . . . ٤۲‏ 
- فاتدة: من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يقيد بقيدين متنافيين E‏ 
فائدة: ومن شروطه آلا يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة ٠۲٤٤١‏ 
فائدة: هل يحمل نهى عن بيع مالم يقبض» على الطعام لقوله: 


انهى عن بيع الطعام قبل قبضه» I TATO EE‏ 
فأائدة: : في تخصيص الطهور بالتراب في قوله: «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهور"» بلفظ : «وترابها طهور» ET ae‏ 
فاقدة: لمذهب مالك في تحريم جميع نساء الرجل إذا 
: إحداكن طالق EN SCE O OER ESE‏ 
فأئدة: الواقع شرعًا محال NON Sane EERE‏ 
- فائدة: رفض شيءٍ من الأعمال بعد الفراغ منه Ece‏ 
- فأئدة: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية EEC‏ 
اغ اا إذا انقطع دمها فهي كالجنب a a‏ 
- قاعدة: في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب. ومدارها 
على ثلاث قواعد NOSES na ERR‏ 
القاعدة الأولى : في اختلاط المباح بالمحظور حسًا NOR eis‏ 
القاعدة الثانية : في اشتباه المباح بالمحظور NOAA‏ 
- فصل : في القرعة واثباتها وتفصيل ذلك E Sa ES‏ 
القاعدة الثالثة : في الشك» وفيها أربعة عشر مسألة Vos‏ 
- فصل : في التورع عن الفتياء وطريقة السلف في ذلك Aes‏ 
- من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد OAR sae‏ 
لے ب 


۳۹۳ 


اماي م وا انال 
)۱( 


۶ 
0 

ص 
ھ س 


لآ اھ 2 < دا ا کد اتهم 
امام آي عبد اھ ن اي یکر بن أيوب أبن الحو رة 
< ۷۵-1۹۱ 


یی امل 


زاو 


1 -» 


27 


سسا 


موسَسةسلمًانبن‌عبد ازئزا اة 


الداع 


ق 

في أصول الفقه والجدل وآدابه واللإرشاد إلى النافع منه 

کھا سار : في القرآن والسنة 

1 ا ا 44 کک ا 
[السجدة: »]١۷‏ وفي ن و : # ھل تعلو لم سا4 [مریم: »]٦١‏ 
وفي ال من قوله : 3 فما تین من لسر عدا [مریم: »]۲١‏ # ورن 
ا تاسارك [التوية: »]١‏ وفی في النهي من قوله: و 
يليت ,نڪمم سد 4 [هود: [A‏ وفي اللإاثبات e!‏ ا 
والمقتضي» (ق/ ۱۳ ۳ب) کقوله : و ت ا ا [التكوير : c[14‏ 
O E ET‏ 


بعموم المقتضي : ل ومس وماسرنها' f‏ [الشمس: ۷]. 
فصل 
ويستفادٌ عمو المفرّد المُحَلَّى باللام من قوله : # إن الشكى هى 
حر € [العصر: »]١‏ وقوله: و الكافرٌ 4 [الرعد: »]٤١‏ 
وقول الحا 4 [الاً: c[4°*‏ وعموم المفرد المضاف من قوله : 


(1) (ق): افوائد شتى» 

() (ع): مما کان». 

e a (۳)‏ وهي قرأءة آبي جعفر ونافع واب کر واس مرو . 
E N E E O‏ 


0 


وَصدََت کلمت ربا وکتر د [التحریم: ٢‏ وقوله : وک کییة ۰ 
کم بال ْحَق ‏ [الجاثية : ۲۹]» والمراد: جميع الكتب التي أحصيت فيها 
أعقال: 

وعموم الجمع المحلى باللام (ظ/۲۱۸ب) من قوله: یا ال 
ا {ED‏ [المرسلات: »]١١‏ ¥ رة ذا عة ايس يفام 4 
[الأحزاب: ۷]ء وقوله ٠:‏ # إن المسلمت ولسلس # [الأحزاب: .]۴١‏ . : . 
إلى إخرها . والمضاف من قوله: کل ک e E‏ 
[البقرة: »]۲۸١‏ وعموم أدوات الشرط الاش من قوله Fp:‏ ون يعمل 

من السللحت وهو موت فاد ناف ظاما ولا مضنا( RAE‏ 
مط من بل رال دَرَو حا َر 7 [الزلرلة: ۷]» #وماتفكلوأمن 
حير بعلم تة ا [البقر: ۷ کاردا [VA : E‏ 
وقوله: # e‏ ا سَطرة € [البقرة: [٠٤٤‏ وقوله: 
# ودا رات لذن وون ف ٤اا‏ َاعَس ع 4 م 1۸[ لدا جا 
اا ومون ایتا فل سکم یکم [الأنعا: ۶ 


سنا إذا كان الجوإب طلا مثل هاتين الین فإن كان خبرا اضيا لم : 
يلزم العموم» > كقوله:# ودا اوا رة أو هوا أنفضوا با [الجمعة : n‏ 
و و اجا المکزفود قالوانشہد رتك ر سول أده [المنافقون: .]١‏ | 


وإن کان مستقباً فأکثر موارده ss‏ ودا کاو E‏ ۰ 
سرون # [المطففين : ۳]» وقوله: # ودا مروا بهم ينامرون E‏ 


وقوله: انپ انوا کک کر E‏ [الصافات : ]۳١‏ 


ا ر ل ا رر 


وقد لا تع كقوله : و # دارهم حك م [المنافقون: [٤‏ 


ر 


SPST BE O 


فصل 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب : مِنْ دمه لمن خالفه» وتسميته 
إّاه عاصيًا» وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجلَ . 

واد کون النهي للتحريم: من ذمّه لمن ارتكبه» وتسميته 
عاصيًاء وترتيبه العقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوباً: بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والفَرض 
والکشب» ولفظة «على»» ولفظة «حق» على العباد وعلى المؤمنين› 
وترتيب الذم والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالترك» وغير 
ذلك . 

ویستفاد التحريم: من النّهي» والتصريح بالتحريم والحظرء 
والوعيد على الفعلء وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل . وقول: 
«لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلاً أو شرعَاء 
ولفظة: «ما كان لهم كذا»» ولم يكن لهم»ء وترتيب الحدٌ على 
الفعل» ولفظة: «لا يحل ولا يصلح»» ووَصف ا انه فاد واه 
من ترت الخيطان وعمله» (ق/ )۳٠١‏ ون الله لا یحبّه» وأنه لا یرضاه 
لخباده» زلا يُرّكي؛ فاعله ولا يكلمه» :ولا ينظ إليه» وتحو ذلك 


وتستفاد اة من الإذن والتخيير»› والامر بعد الحظر » ونفی 
الاح والحَرَّج والإثم والمؤاخذة» والإخبار بأنه معفو عنه» وبالاقرار 
ائ لو ا دا وجعله لناء وامتنانه علینا به» وإخباره عن فعل مر 


17( (ع): ادون 
(۲) (ق): «كذا وكذا». 


TT ¥ 


قبلا لَه عَْرَ ذامٌ لهم عليه فإن اتر پإخباره مد دل علی رجحان 
استحبابًا آو وجوبًا . 


فصا ° 
وکل فعل عظّمه اله ورسولی أو مدحه» أو مدح E‏ 
أو فرح به › أو حه اا فاعله» أو رضي به أو رضي عن فاعله» 
E IE‏ ال أا ف ا 
لثواب عاجل أو آجل» أو نَصْبَهٌ سببًا لذكره لعبده» أو لشكره E‏ 
لهدایته إياه» أو لإرضاء فاعله» أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أو 
ا ر ا ا ت اعد اا اي 
رَصّف الفعل بكونه معروقاء أو نفى الحزد والخوفَ عن فاعلهء' آو 
وعده بالأمن› ا نصبه سببًا لولایته» آ8 آخبر عن دعاء الوسل بحصولهء. 
أو وصفه بکونه ف .أو أقسم به آو بقاعله» م ل اا 
وإغارتها» أو ضحك الوب جل جلاله من فاعله او عه به» فهو ' 
دلیل على مشروعیته المشتركة بين الوجوب والندب . 
فبا ٩۴‏ 
وکل فعل طلبَ الشرځ ترک او ذم فاعله» أو عب عليه أو لعته 
أو مقتة ,او م EE‏ أو نفى محتة إتاه أو محبّة فاعله» او نفی 


)١(‏ (ظ) زيادة: «مدح فاعله لأجله». 

(۲) هذا الفصل وما ا إلى ۱۳۱۹/0) نقله المؤاف من كتاب «الإمام في a‏ 
آدلة الأحكام»: (ص/ ۷ وما یعدها) للعرّ بن E‏ 

E?‏ أو المن به».. 

)٤(‏ انظر «الإمام؟: (ص/ )٠١١ - ٠٠١‏ للمرٌ. 

٠. . (ق): «أو ذم فاعله» أو عيب عليهء أو مقت فاعله» آو لعنه أو نفى.‎ )٥( 


۹A 


الرضى به أو الرضاء عن فاعلهء أو شبّه فاعله بالبهائم أو بالشياطين› 
EEE CA E Ey‏ 
أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو جملَ سببًا لنفي الفلاح» أو 
لعذاب عاجل أو آجل» أو لذمٌ أو لوم» أو لضلالة أو معصية» (ظ/۹٠۲)‏ 
آو وُْصفَ بخبث آو رجس أو تَجَّس» أو بكونه فسقًاء أو إثمّا أو سببًا 
لإئم أو رجس أو لعن أو غضب» أو زوال نعمة أو حلول نقمة» أو 
حد من الحدودء أو قسوة أو خري أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو 
محاربته» أو للاستهزاء به وسُخريته» أو جعله الربة سببًا لنسيانه 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم والصفح عنهء أو 
دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث آو احتقار» أو نَسّبه إلى 
عمل الشيطان وتزيينهء أو تولّي الشيطان لفاعله» أو وُصفَ بصفة ذم؛ 
مثل کونه ظلمًا أو بيا أو عدوانًا أو إِئمّاء أو تبراً الأنبياء منه أو من 
اع ار کرا ا ج 7 اغ ا اا فاع 
بالعداوة» أو تَصبَ سببًا لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً» أو رتب" عليه 
حرمان اة او صف ا بأنه عدو لله أو أن الله عدوّهء أو أعلم 
فاعلة بحرب من الله ورسوله» أو حمّل فاع إِنْم غيره» أو قيل فيه : 
7 ينبغي هذا ولا 4 أو ای نف الول عه او ا 
باد و هجر فاعله» آو تلاعنَ فاعلوه في الأخرة و 
بعضهم من بعض؛ TE‏ ای ا ن ن اهاي 
شيءِ» آو أنه ليس من الرّسول وأصحابه» أو رن بمحرم ظاهر 
التحريم في الحكم والخبرٌ عنهما بخبر واحد» أو جَعّل اجتنابه سببًا 


)١(‏ أو من القبول» ليست في (ق). 
(۳) (ظ): «ثبت». 


۳۰۹ 


للفلاح» أو فغله"“ سبًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين ا 
قیل لفاعله: «هل أنت منته»؟ أو نهى الأنبياءَ عن الذعاء لفاعله»: 
و ب عليه إبعادًا وطردًا. 


ا 
9 


: «قتل من فعّله»» أو: «قاتل الله من فعَله»» أو اق | 
E‏ لاب اله يوم القيامة ولا ينظرُ إليه ولا ثرّكيهء وأن الله لا 
صل عمل ولا هدي كيده ون فاعله لا يُفْلحٌ ولا یکو يوم القيامة ) 
من الشهداء ولا من الشَمَعاءء ea IR NE OS‏ 
و اة فة أي ان أنه ا قل ن فاعلة ناو E‏ 
ا شه ا فر و أو جُعّل الفعل سبًا ‏ 
لإإزاغة الله قلت فاعله آو صرفه عن آیاته ا كلامهء آو سۇال ااه 
ی عا ال ا ر ل و ن ت 
ءامن € [آل عمران: ۰)۹4 * لم تسوت الح بالطل [آل عمران: ١۷]ء‏ . 
# ما متعك أن جد [ص: »]۷١‏ للم تقولورت ما لک تعلو علو [الصف: ۲]» ٠‏ 
ما لم يقترن به جوابً من المسؤول» فإن اقترن به جواب کان بحسب ٠‏ 
جوابه. 
فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل» ودلالتّه 2 اسم 
أطرَد من دلالته على مجرد الكراهة. 


EEE U aS‏ ا 
في المحرم؛ E‏ وأما لفظة: ا 


- () (ق): «جعلها. 


() 7 «أو آن الله تعالی یعادی فعله!. 
(۳) (ع): «الشيطان». 


DE 


و 


أفعلٌّ»ء فالمتحقق منه الكراهةء كقوله: «آمّا أنا فلا آکل متکئا' 
وأما لفظة: «ما يكون لك وما يكون لنا»» فاطْرَد ااا في المحرم 
نحو: ٭ فما یکن لك أن کسر فا % ee RIFE SN‏ 
فا [الأعراف : ٩۸]ء»‏ مای کون ل أن اقول ما کس لی بی 4 الا 
فصل 

وتستفادٌ الإباحة: من لفظ الإحلال» ورفع الجُاح» والإذن. 
والعفو» وإن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» ومن الامتنان بما في 
الأعيان من المنافع» وما يتعلَقٌ بها من الأفعال» نحو: وَين أصََافِهًا 
سارها وَاشُعارها أا ) [النحل: ]۸٠‏ ونحو: ل وبالتحم هم دون > 4 
[النحل: ]١١‏ ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار (ق/١٠۳آ)‏ على 
الفعل في زمن الوحي» وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار 
رسوله إذا علم الفعل. فمن إقرار الرّبةٌ تعالى قول جابر: «كنا تَعْزل 
والقرآن رل“ ومن إقرار رسوله قول حسّان لعمر: «كنث أنشد 


فائدة 


رگ سے لز ار د رت ےل e‏ سے 


3 ا سے صر سےا ر سے رآ ا ا 
قوله تعالی : * # يبي ءام ڏوا يتڪ نڌ کل مس چڊ وڪلوا واشريوا و 
E‏ 


(۱) أخرجه البخاري رقم (0۳۹۸) من حديث أبي جحيفة - رضي أله عنه -. 

7( أحرجه البخاري رقم »)٥1١۷(‏ ومسلم رقم .)۱٤٤١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۳۲۱۲)» ومسلم رقم )۲٤۸١(‏ من حديث أبي هريرة 
-ارضصی الله نة . 

)٤(‏ (ع): «أحكام أصول». 


۳۹۱ 


اة ا فجمعت الأمرّ والنهىّ والإباحة ا 
فائدة 
و ای ا ی س 
وقد عاتب الله تعالی نيه في خمسة مواضع من کتابه في: (الأنفال 
وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس) خلاقًا (ظ/۲۱۹ب). 
لأبي محمد ابن عبدالسلام حيث جعل العتبَ من أدلة النهي” . 
) فائدة 
لا يصح الامتنانٌ بممنوع منه خلاقًا لمن زعم آنه يصع ويْصْرف . 
الامتنانٌ إلى خلقه للصبر عنه e‏ 


فائر :2" 


قولة تعالى: لفل متم ألدنا فقيل ولاه حب لم آل ی ولا شلكو 
فيلا ج # [ألنساء : ۷۷ جمعت بين التزهيد في الدنياء والترغيب في 
الآخرة والحض على فعل الخير› والرّجر عن فعل الشت إد قوله : 
$ ولا مود يلا ©( , بتضكَنٌ حَثَهّمْ على كسب الخير وزجرهم عن 
E.‏ ) 
فائدة“ 


تعب کما يڻ على محبة الله للفعل نحو: «عجبَ ربك من 


(۱) في کتابه «الامام»: VS‏ ا(. 

(۲) انظر المصدر السابق:. (ص/ .)۸١‏ 

( اظر (المدرااق: ر/ 002 
)٤(‏ انظر «الإمام: (ص/ ۱۳۳ - )١١٤‏ للعرّ. 


1۲ 


E‏ ا 3 «يعجَبُ ربك من رجلي ثا من فراش 
ووطائه إلى الصّلاة»"“ ود لك دل غل ر ا و 
چ وزد متب 4 ارم ٥‏ وقوله: # کل بے وشرو 
[الصافات: ١١]؛ e‏ کف تفوت باللّهٍ € [البقرة: ۲۸]ء وقوله : 
وکیف تکفرون وآسم سی لیک ءایکت ألو [آل عمران: .]۱١١‏ 


وقد E‏ الحكم وعدم حسنه» نحو ٠‏ ى 
لنرڪ عَهد4 [التوبة: ۷]» وقد ل على حسن منه قد 


ر ص 


ETT‏ کقوله تعالی : کیت يم دی اله وما ا 
إیمَلنہمٌ‰ [آل عمران: .]۸٩‏ 


فایر 2 


ا ال ما اید جد رر u‏ [التوبة: 1۹]» 


ر 
وقد يأتي بين الفاعلين»› نحو : ا ی ا دون من المومِيين عر اولي 
ألصَرَرِ e‏ [النساء: 4 وقد ٤‏ الجزاءين 
کقوله: ¥ لاسّوۍ صب السار أك اة [الحشر: ٠‏ 


E‏ ي ول ان # وما 
و کے ورا 


موی ای ویر و ولا الظلمت ولا الور ار وک الظل وا رود ٩‏ 


(۱) آخرجه أحمد: (۲۸/ ٦۰۰‏ رقم ۱۷۳۷۱)ء وأبو يعلى رقم »)۱۷٤۹(‏ والطبراني 
في «الکہیر٤: )۳٠۹/۱۷(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - 
بنحوه» وفي سنده ابن لهيعة» وأعله آبو حاتم بالوقف كما في «العلل٤: .)١١١/۲(‏ 

. (IYA /T) تقدم تخریجه‎ (۲) 

(۳) انظر «الإمام٤:‏ (ص/۱۳۹ - )٠٤١‏ مع اختلاف في التمثيل» فقد جعل العز الاية 
الأولى شن انفي التشاوي بين الجرائين: 


17۳ 


وما وى الحا ولا ألأموك € [فاطر: ۱۹ ]۲١‏ فالأعمى والبصير:. الجاهل ' 
والعالم» والظلمات والتور: الكفر والإيمانء الظل والحرور: ال 
CT E‏ 


فائ 


٠. ۳۱ب الأمثال فى القرآن يُستفاد منه أمور اکر‎ /( E 
والتفرير» وتقریب المُراذ.‎ N والوعظ› الت والرّجرء‎ 
E کک وتصويره في صورة المحسوس»›‎ 


المدح والذَّمٌ وعلى الثواب والعقاب» تفخيم الأمر ۴ 2 
ر ا 


فائر 2" 


العا إلى اتبیین المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بغدم . 
أاحتمال غير المرادء وتخصیص العام» وتقييد المطلق› وتنوع .الدلالةق : ٠‏ 
وهو من أعظم القرائن' الدالّة على مراد المتكلم» > فمن أهمله غلط في 
نظره» وغالط .في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: دق إتت أب 


المَرر ڪرم 7 [الدخان ۹٤ء‏ كف تجد ستاقه يدل على أنه 
الذليل الحقير. rm:‏ 


nشاكلار ۇن‎ 5 5 
ملخَصًا.‎ )۱١۷ ۱٤۳ انظر: «الإمام: (ص/‎ )۲( 
CET I ONE 


T1 


فاد 
إخبار الرب تعالى عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكو توطئةً وتَقّدمة لإبطال ما بعدّه. 
وا ای یکن س عط ود 
رها أن كرون شاهدا على ها احير به هن دة وضدق 
ا 
ومنها: أن يُذكرَ في معرض الامتنان. 
ومنها: أن يذكرّ في معرض اللوم والتوبيخ . 
ومنها: أن يذكرّ في معرض المدح والذَمّ. 
ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن إطلاع الوب عليه» وغير 
ذلك من الفوائد . 
فائدة 


ا ا ر ۴ 


قوله تعالی : $ ارتا إل موی خو آن را رکا بور ا 
وڪم اة وأق موا AE‏ ونر انميت 4% 4 ا ۷] هو 
من أحسن الم i‏ فإنه ا آولا؛ إِذ کان موسی وهرون هما 
ان المطاعان» ويجبٌ على بني إسرائيل طاعة كل منهما سواءء 


)١(‏ المصدر السابق: (ص/ )۱١۸ - ۱١۲‏ مختصرًا. 

(۲) من قوله: «تعالى : (ذق إنك. ..) إلى هنا سقط من (ظ). 
(CT)‏ (ع): او إيتاء القربى“. 

€3 (ع): «الذم». 


10 


وإذا ءا البيوتَ لقومهما فهم تع N,‏ ثم جمَع ا فقال: 
# اموا وا الصاو + لآن إقامتها فرضٌ على الجميعء وخده فی 
قوله: # ونر المۆم ج 4؛ لأن e as‏ 
وأخوه ردا ووزیرًا› فکما کان الأصل ذ و 
الا رةه واا فان مو وأخاه لما رسلا برسالة واحدة كانا ر E‏ 
واحدا کقوله (ظ/۲۲۰]) تعالى: #إ ف رسو رن الم 4 اف 

فهذا الرسول هو الذي فيل له: « َير الشزيت ©4 . 


فائدة 


ا يقولون: عدم المانع شرط في ثُبوتِ لان ادس 
يتوففبٌ عليه» ولا يلزمٌ من تحفّق عدم المانع بوث الحكم» وهذا . 

حقيقة الشرط» واعَترَضَ على هذا الشهابة القَرَافيٌ وزعم أنه غير 
صحيح بأن قال : «المشكوك فيه ملغىٌّ في الشريعةء فإذا شککنا في 
الشرط ا في التي لم (ق/ ("۱٦‏ یترتب الحكم» وإذا شحکتا في 
المانع رتبنا الحكم كما إذا شككنا في رده زيد قبل وفاته» أو في ٠‏ 
طلاقه لامرأته لم يمنع ذلك ترب نالرات 
ٍ ثم قال : «فلو کان عدم اح را لاجتمع النقيضان فيما إذا 
شککنا في طرَیان المانع؛ لأن السك في أحد النقيضين بُوجبُ السك 

ا ن الآخرء فإِدا شککنا في وجود الماتع شككنا في عدمه 
ضرو رة ك والشَكٌ في 
الشرط يمنع E‏ تب الحكم» والشَكّ في المانع لا یع رتا الک 
ا 


.)١١١ ١۱1 /١( فی کتابه «الفروق):‎ )1( 


۳171 


قلت : وهذا الاعتراض غاية الفساد» فإن الك في E‏ 
المانع إنما لم يوز إذا كان عدمه e‏ بالأصل» فيكونُ السك 
في وجوده ملغىَ بالأصل فلا يؤ الت I E‏ 
E‏ فلو شککنا في إسلام الكافر وعتتي العبد عند الموت»ء لم 
ورت قرینه المسلم منه» إذا اللأصل بقاء الكفر والٌقٌء وقد شككنا 
و شرط التوريث. 

وھکذا إذا شککنا في الرَدة أو الطلاق لم ا الميراث ؛ لن 
الأصل عَدَمُهّماء ولا يمنع كون عدمهما شرطا ترب الحكم مع الشَكَّ 
فيه ؛ N‏ 
الى هو اشر الخوریت متا لان بقاءَ مستن إلى الأصل› e‏ 
الشك فيه من ترتب الحك > فالضابط : أن السك في بقاء الوصف 
على آصله» أو خروجه عنه لا يون ۀ في الحكم امنشنادا إلى الأصل» 
سوا کان شرعًا أو عدم مانع» فكما لا يمنع الَف في بقاء 
من ترتب الحكمء فكذلك لا يمنع السك استمرارً عدم المانع من 
کک فإذا شككنا هل وجد مانع الحكم أم E‏ 
ترب الحكم ولا من کون عدمه شرطا؛ لأن استمرارةٌ على النفي 
Ty‏ العم المحفني في الشزعء وإن آمك خلافه» 
ا ا ا حل و الال تا ی اة 
المحقق شرعًاء وإن أمكن خلافه"» فعلم أن إطلاق الفقهاء صحيح» 
واعتراض هذا المعترض فاسد. 

وا ق انی غل ن الشرط ينقسم إلى 


t 


te 


اا 


4 


ھاي 


)١(‏ سقطت من (ق). 


(۲) (ق): «مالم يُعْلّم». 


1¥ 


وجودي وعدمي» يعني ا aT‏ | 
yT‏ بين الفقهاء والأصولبين والمتكلمين وسائ 
او ا وما کان عدمه کا فوجودة مانع» ك وجوده 
کک 


(ق/ ۳١٦‏ ب) فائدة 


الحاكمٌ محتاج إلى ثلائة أشياءَ لا يصح له الحكم إلا بها معرفة ' ٠‏ 
الأدلةء والأسباب» والبينات. 2 
فالأدلة عرف الحكم الم الك والأسباب» e‏ 
في هذا المحل المُعيّن ا انتفاءه عنه. والنات› ا ٠‏ طریی الحكم : 
عند التنارع» ومتی ا ت واحد من هذه الثلاثة أخطاً في الحكم» : 
وجميع خطأ الحكام مدارٌه على الخطا فيهاء أو في بعضها. 
مغال دل ا تانع عنده اثنان في رد سلعة مشتراة ' بعیب» | | 
فحکمة (ظ/ ۲۲۰ب) موقوف الم بالدليل الشرعي الذي لط 
على الرَدٌ» وهو إجماعٌ الأمة المستند إلى حديث المُصراة . ' 
غيره. وعلى العلم بالشبب المثبتِ لحكم الشارع في هذا البيع . 


ا وهو کون هذا الوصف عيبا ساط على الرَدٌ آم ليس بعيب» ٠‏ 


و العلم. على ارم ل عن ال أو العادة أ 
العرّف أو الخبر» ونحو ذلك. وعلى البيئة التي هي طريق الخحكم بين ٠‏ 


)1( (ع): «التنازع». 


۳1A 


المازعین» وهی کل ما 2 بين له صدق أحدهما يقينًا أو ظنًا من إقرار 
أو شهادة أربعة عدول» أو ثلائة فی دعوی الإعسار بتلف ماله على 
اصح القولين› او شاهدین ف ا و وامرآتین؛ او اف ویمین؛ 
أو شهادة رجل واحد وهو الذي يسْمُيه بعضهم الاخاره وى 
وبين الشهادة بمجرّد اللفظ» أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة والمَرْضعة» 
اوی دا راق کک ر مھ ا 
على الصّحيح الذي لا يجوز القولٌ بغيره. أو شهادة الصبيان على 
الجراح إذا لم يتفرًقواء أو شهادة الأربع من السوة» أو المرآتين» أو 
القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة» وكتنازع 
الرجل وامرآته في ثيابهما العلم» ونحو ذلك» كتنازع اجار 
والخيّاط في القدوم والجل OE‏ والذراعء وكتنازع الوراق 
والحدّاد في الدّواة والمسطرة والقَلم» والمطرقة والكلبَيْن اا 
ونحو ذلك مما يقضي فيه أكثرٌ آهل العلم لكل واحد من المتنازعين 
بالة صنعته بمجرّد دعواه. 


والشافعي يقسم الف بين الرّجل والمرأة» ويقسم م الات الذي 
قرا AS, RT‏ 


أ الشاهد واليمين› أو الد المردودة» أو التكول المجرد» أو 
القَسامة› أو التعان الزوج ونکول الزوجة» أو شهادة هل الذمَةٌ في 
الوصية في السفر› أو شهادة بعضهم على بعض› ان الت لا 


.)٠١١/١۲( الجَلَّم : مقص يستعمل لجر الصوف» «اللسان»:‎ )١( 

(۲) الكلبتان: آلة تكون مع الحداد يأخذ بها الحديد المحمى» «اللسان»: (١/١۷۲)؛‏ 
والسندان: هى الرّبرة التى يضرب عليها الحداد الحديد. «اللسان»: .)١١/٠١(‏ 

AONE 


۳۹ 


ار شاد لذارا الل فی وت ا ای ا د 
رائحة المسكر أو قيئه» o‏ 
على صح القولين › و و اا ومعاقد القمظ :وشن ق / (1Y‏ 
الأرّج" عند من يقول به فهذه كلها داخلة في اسم البينةء فإنها اسم 
لها ن الى و اة 8 
وقد أرشد الله سبحانه إليها في كتابه» حيث حكى عن شاهد 
پو سف اعتبارّه لقدّ القميص» وحكى عن يعقوب وبنيه أخذَهُم البضائح . 
التي باعوا بها بمجرّد وجودهم لها قي رجالهم اعتمادا على القرائن 
اأظاهرة› بانها وَهبَت لهم ممن يمْلك الَّصَرْفَ فيها» ا 
ذلك a‏ ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة. 
وكذلك سليمان ‏ بن داود حكَم للمرأة بالود بقرينة رځتتها له لما 
قال : «أیتونى بالشگیْن اسه بیتکماء قات الصْعْرَى : لا تفل هو . 
انها َقَصّى به لها» وهذا من أحسن القرائن وألطفها. 
وكذلك النبي بل آم E‏ 
کا بن أخطبَ وقد اذعى ذهابث فقال: «هو أكثر من ذلك والعَهّد 
و ادل بهذه القرينة الظاهرة على كذبه في دعواه» فأمر الا 
ان ی ف ب فإذا عدب الوالي ١‏ َم اذا ظهر له كله لنقه ' 
e‏ : 
بالسرقة لم يخرج عن الشريعةء إذا ظهرت له (ظ/۲۲۱) ري به ٠‏ بل 


1( وهي : آن يتنازع رجلان دابة فيترکاها فمن دخلت داره فهي له. 

(۲) (ق): «وجود». : 

(۳) تقدم شرح هذه الات 5ا ١‏ 

تقدم الحديثان؛ حكومة سليمأن.: (ص/ ١١)ء‏ وتعذيب ابني الحقيق : (ص/ ..)٠١۴۷‏ 
(9) (ع و ق): اریبتها. ۰ 


TY 


ا فى هذه الحال من ال 

وقد حب رسول اله اة في مء وقد عزم عل والزيير على 
تجريد المرأة التي معها الكتاب وتفتيشهاء لما تَيقّنا أن الكتاب 
معها"" . فإذا غلب على ظنٌ الحاكم أن المال المسروق أو غيره فى 
ا ا فأمر بتفتيشه حتى يظهر المال» لم يكن 
SS‏ 
شتتمْ آن ضر e e‏ وإلا TT‏ 
مثله» يعني : مثل ضربهم فقالوا: هذا ححكمك؟ قال : : بل هذا حكم 


زسول الله i ٤‏ ق رواه آل 


ا إلى القرائن في الأحكام متمق عليه بين الفقهاءء بل بين 
المستدمين e‏ وقد اعتمد الا على القرائن في الحدود؛ 
فرجموا بالحَبّل ا في الحْمْر بالقيءِ والرًائحة» وأمر النبي لا 
باستنكاه المُمَرٌ بالرّنا““ وهو اعتمادٌ على البّاقحة. 

والأمة مُجْمعَة على جواز وطء الزوج للمرآة التي تهديها إليها 
EES‏ نها هي التي وقع عليها 
العقذ وإن لم يَرَها ولم يشهذ بتعيينها رجلا 


(۱) تقدم تخريج هذه الآحادیث: (۳/ ۱۰۳۷ء )۱١۸۹‏ من هذا الكتاب. 
(۲) آخرجه أبو داود رقم »)٤۳۸۲(‏ والتسائي: (11/۸) من حديث النعمان بن بشير 
9 من عزاه إلى أحمد غير المصنف! وفد ذكره هو في «الزاد»: )٥١ /١(‏ 
ولم يعزه إلى أحمد فلعله في غير المسند. 
)٤(‏ اخرجه مسلم رقم (۱۹۹9) من حديث بريدة بن الحْصيب - رضي الله عنه -. 
والاستنکاه : الشم. 


۳۲۱ 


ج ا اون کا ا ا 

أو صبية» ومن نازع في ذلك لم يُمكله العمل بخلافوء وإن قاله ٠‏ 

بلسانه . ) ا 

وچمه على جواز شرا ما بيت الرجل اعتمادًا على قرينة كونه 

(ق/ ۳۱۷ ب) في یده» وإب چان أن یکون مغصوبًا. وكذلك يجوز ر إتفاڻ ٠‏ 
النقد إذا أخبر بأنه صحیح رجل واحث ولو کان ذميّاء ا 
(TT) 02 OS‏ 


فار ۲(2 


الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم , 
فالأول يتو ففف على الشارع» والثاني بعلم باحس 1 الخبر أ 
الا ) 
فالأرل: الكتاب والشة یں إلاء وک دليل o‏ ) 
متها 
. والثاني: مثل العلم سیت الحكم وشروطه ‏ وموانعه» فدليلٌ ٠‏ 
مشر وعيته برچ اي أهل العلم بالقرآن وا ودلیل وقوعه 
ي آهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع 


E (۱(‏ امع a ٠»‏ للأمرين في (ع). 

(۲) (ظ): ل«فاسق أو کان صبي٩‏ . 

(۳) انظر ماتقدم في هذا الکتاب (۳/ ٠١۳۷‏ 4 4 و#الطرق. الحكمية»:' 
(ص/ ٥‏ _ 10(. 

)٤(‏ (ق): «قاعدة). 

)١(‏ (ظ): االريادة). 


Y1 


ومن آمثلة ذلك: بيع المُعْيّب في الأرض من السَلْجم والجَرّر 
والفلقات وره فدلل الجشروعة أو مها فرفرت غ الشارع ل 
e‏ ودليل سبب الحكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه 
إلى أهله 

فإذا قال المانع من الصعّة: هذا غر لأنه مستورٌ تحت الأرض› 
فيل : كون هذا عُرَرا أو ليس بغر يرجع إلى الواقع لا يتوقفٌ على 
الشرع» فإنه من الأمور العادية المعلومة بالحس أو العادةء و 
CO PP ICE‏ 
وقوع أسباب الحكم بالأدلّة الشرعية» كما لا يُسْتَدل على شرعيته 
بالأدلة اللحسية» فكون الشيء E‏ بين السّلامة وا وکونه 
U E E e‏ 
لا يتوف على الشّرع» ومن استدلٌ على ذلك بالشرع» فهو كمن 
استدلٌ على أن هذا الشراب مثلا مسك بالشرع» وهذا ممتنع بل دليل 
ا 

فتامَلٌ هذه الفائدة ونفعهاء ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهي : أن 
فلل سه اروف غ ولل ر ادل عن م ا 
وعلى ثبوته بالحسلٌ أو العقل أو العادة» فهذا شيءَ وذاك شيء. 


فائدة 

الأمرٌ المطلق» والجرح المُطلق» والعلمٌ المُطلق» والترتيبٌ المطلق› 
والبيع المُطلقء والماءُ المُطلق» والملك المُطلقء غير مُطلق الأمر؛ 
والجرح › والعلم. . . ا اخرها» والفرف بينهما من وجوه: 
)١(‏ من قوله: «هذا الشراب ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


TY 


أحدها: أن الأمر المطلق (ظ/١۲۲ب)‏ لا قم ا ف ات 
وغیره» فلا یکون موردا للتقسیم. ومطلق الأمر ينقسمٌ إلى آمر إيجاب» 
وأمر تذب» فمطلق الأمر ينقسم: Ts‏ 

E RT N E 
الال ان ني ؛ مطلتق الأمر يستلزم نفيّ الأمر الل فو‎ 


el 

الرانم أن لوت مطلى الامر ۷ يلرم ترت الا 
ووك العكسن: ٍ 
خا المطلق. 


e‏ ن لامر e‏ 2 مقيد E‏ ا 
المقد و وعیره معنی 1 4 
السابع : أن ال E a YE‏ اا 
للمطلق والمُقيد. 

الام أن الامر اليطلى هن ال ف اللاي فى هن" 
للإطلاق والتقييد» ومطلق الأمر غير مقبّد» وإن كان بعض آفراده مقَيدًا: ٠‏ 

التاسع : أن من بعض آمثلة هذه القاعدة: الإيمان المُطلق ومطلق 
الإيمان» فالإيمان المطلق لا يطلقّ إلا على الكامل الكمالٌ المأمور بهء 


)١(‏ من قوله: «لا يستلرم: . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
}( (ع): االقسد» . 


TYE 


ومطلق الإيمان يطلق على التّاقص والكامل» ولهذا نفى النبىُ بل الإيمان 
المطلق عن الرّاني وشارب الخمر والسّارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان» 
فلا“ يدل في قوله : * وله ول أَلموْمنن € [آل عمران: 1۸]ء ولا في 
قوله: # قد أفلح أَلمَومنونَ € [المومنون: »]١‏ ولا في قوله: « إنَمَا 
الروت الذي إا کر أنه وت فلوم ) لاا ۶ الى اخر الآبات؛ 


اا 


ویدخل في قوله : فر رقب مَوْمِدَة 4# [النساء: 4۲]» وفي قوله : 
ون طايفتانِ مِنَ أَلْمْوْمين أفسَسَلواً € [الحجرات: 4]» وفي قوله كَل «لا 


و 


يتل مُوْمِنٌ بكافر"» وأمثال ذلك . 


۴ 2 سر م ی و و ت عر ر ره 
ولهذا کان قوله تعالى: * # قات الاعراب ءامنا قل لم ينوا وللكن قولوا 
سلما [الحجرات: ]٠١‏ نفْيًا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه: 


منها: أله أمرهم أو آذن لهم أن يقولوا: أسلمناء والمنافقٌ لا 


م سے سے صح ے٣‏ رص ر ص 
ومنها: أنه قال  :‏ نذاب ءامنا ولم يقل : قال المنافقونَ. 
ومنها: أن ھؤلاء هم الجِمَّاة الدين ادوا وا الله ا من وراء 
الحجرات»› ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاءً لا نفاقًا وكفرًا. 
ومنها: آنه قال : وََمّا دحل آلإیمن ف ویک 4 ولم ینف دخول 
اللأسلام في قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى 
الإيمان. 
ومنها: آنه قال: #وإن تطيموا آله ورَسولّم لا يک ِن آعمل 


ہے 


سے 


)١(‏ (ظ): «لتلا». 
(۲) آخرجه البخاري رقم )۱١١(‏ من حديث علي - رضي الله عنه -. 


T0 


أي: لا تنقصكم» والمنافق لا طاعة لى“ . 
ومنها: آنه قال ٭ بم عل ا ترا ل لا نا ع تار 4 
الات ۷ فأثېت لهم إسلامًا ونهاهم أن موا غلی .سول ,انه 
بی ولو لم یکن إسلامًا صحیکا لقال : لم تسلمواء بل آنتم کاذبون 
كما كذبهم في قولهم: « تشهد إنك لرسول أله & [المتافقون: ٠ ١‏ 

رمنها: آنه قال: اتاگ ولو کانوا اتی لما عليهم.. 
ومنها: آنه قال: أن هدن لوين ولا ينافي هذا قوله: فل 
ا ووا 4% فإنه a‏ الإيمان المطلق» ومن 
بتهم إلى الإسلام 'الذي هو متضمَنٌ لمطلق الإيمان. ا 

ومنها: أن النبي ية لما قَسَم کک أعطیت فلاا 
وترکت فلانًا وهو مؤمن؛ فقال : اوي ا رات فا 
الإسلام““ دون الإيمان. وفي الآية أسرار” بديعة ر هذا موضعَها . ) 
والمقصود: الفرق بين الإيمان المطلق ومُطلق الإيمان. فالإيمان . 
المُطلق يمنع دخول النارء ومطلت الإيمان يمن الخلود فبها ف a‏ 
العاشر: نك إذا قلت : : الأمٌ المطلق فقد أدخلت او ا 
وهي فيد العموم والمول: ثم (ظ/۲۲۲|) وصفته بعد ذلك بالإطلاق» ‏ 


)١(‏ (ق): «والمنافقون لأ طاعة لهم». 

(۲) (ع): «لا ينفي» وهو خطاً. ١‏ 

)( آحرجه البخاري رقم (۲۷)ء ومسلم رقم )۱٥۰(‏ من حدیث سعد بن أيي وقاص 
- رضي الله عنه -. 

.٣تارم بعده في (ق): «ثلاث‎ )٤( 

(۵) وانظر «مجموع الفتاوی»: (۲۳۸/۷ - .)۲٥۳‏ 


۳۲٦ 


دمعني : آنه لم بيذ بقَیدِ وجب ت تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهماء 
فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. 

وأما مطلتق الأمر؛ فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتّمييز» فهو 
در مشترك مطل“ لا عامٌ» فيصدق بفرد من أفراده» وعلى هذا 
فمطلقٌ البيع جائ والبيع المطلق ينقسمٌ إلى جائز وغيره» والاأمر 
المُطلق للوجوب» ومطلق الأمر ينقسم إلى الواجب والمندوب. 
والماء الفطار طا فاا e‏ ا کک وغیره. . والمّلك 
المطلق هو الذي يث شت للح ومطلى الملك شت للد 

فإذا قيل : هل يملك ام لابتلك؟ کات ا ابات 
مطلق المّلك له دون الملك المَطلق. 

وإذا قيل: هل الفاسق موْمنٌ أو غير مؤمن؟ فهو على هذا التَقصيل › 
TT‏ 
به ام 4 وفي مسال ا ا هل هو مۇم 9 
CD‏ 


فائدة 


نص الشافعئٌ على أن البيع لا ينعقدٌ إلا بالإيجاب والقبول» 


!٠. . (ظ): امشترك بين مطلق.‎ )١( 

(۲) انظر «المسودة»: (ص/١).‏ 

(۳) اتظر كتاب الإيمان لشيخ الأسلام ابن تيمية . 

- من هنا رقع في التسخ اضطراب في ترتيب الفوائد والفصول» فجرينا في - الأغلب‎ )٤( 
على التزام ما في (ظ) وهي الموافقة للنسخ المطبوعة» إلا في مواضع فقد آخذنا بترتيب‎ 
. (ع وق) أو أحدهما؛ لفائدة اقتضت ذلك واكتفينا بهذا التنبيه عن ذكره في كل موضع‎ 

)٥(‏ لم أجده منصوصا في الم فلعله في كتاب آخر»ء وقد نقله عنه عامة أصحابه. 


TTY 


وخرج ابن سرب I E E‏ 
من آين خرجه؟. ٠‏ 
فقال. بعضهم : رجه من قوله في اهدي إذا عطب قبل المحلء 
فاد المُهدي يتحر ويغمس نعله في دمه» ويخلي پینه وبين المساکين. 
ولا يحتاح إلى لفظ بل القرينة كافية. : 
ا التخريج بان ذلك من باب الإباحات وهي مبنيةٌ ‏ 
على المسامحات» يغتفر فيها مالا عَم في غیرهاء کتقديم الطعام 
لاصهة والبيع من باب المعاوضات التي تعقدٌ على المشاحة» 
ويطلب الشارع فيها قطع التزاع والخصومة بكل طريق. 
وقال بعضهم: هو مخرّج عن مسألة الغسال والطباخ ونحوهتاء ) 
فاه س اة مع آنه لم يسم شيتا . 


واعثّرض على ذلك E‏ ي (ق/۳۱۹|) فيها إلا 
e ۰‏ انتا قال بعص أصحابه : ا 


يني ل فرتنھا ي بده نها تل ويملك الألف» ا 


وحکي ان ا ابن عبدالسلام کان يرجح e‏ 
من هلهنا. ا ف والمعاوضة 


9 أبق العباس أخمد بن 2 أبن سُرَبْح من أئمة الشافعية ت(١٠۳).‏ 
(۲) انظر: «الوسيط»: (۸/۳)» و«المجموع»: .)٠١۳/۹(‏ 

: . (ع): «التحريم»!‎ (YT) 

() (ق): «التعليق!. 


۳۲A 


وآما البيع فمعاوضة محضة ولهذا يصح الخلع بالمجهول دون البيع . 
فائدة 
ا ی جار ا ف فلن 0 E‏ 
يجب عليه تحصيل المُبدل أو يتخير بينه وبين البّدّل؟ . 
فيه خلافٌ» وعلیه إذا وجبت عليه بنٹ مخاض فحَدِمها فان لبُون. 
ا : 
أحدهما: يتخي بينهما في الشراء» والثاني: 


و e‏ فهل يجوز ET‏ ون؟ فيه 
فائدة 


ابن ا e‏ 


- ذکوان بن ۶ عبد کک قال این | إسحاق : 
المدينةء E‏ يقال له: و ٤ TT‏ ا ل 


ت 


شهيدا. 


(1) غير بينةء وهكذا استظهرت قراءتها 

(۲) من قوله: #فاين لبون. . ٠.‏ إلى هتا ساقط من (ق). 

(۳) انظر «سيرة ابن هشام؛ ‏ على الترتيب : /١(‏ ق .)٤١١ ء٤71٤ ٤1١/۲‏ 
(6) لشهد بدرا» سقطت من (ع). 


۲۹ 


والعباس بن عَبادة أبن تَضَلَةَ من بني الخُزرج أيضًاء. قال ابن إسحاق : . 
کان فیمن حرج إلى رسول اله لا وهو بمكة فأقام معه بهاء اتل یوم 
ال شهیدا: 

وعُفْبة بن وهب جرج إلى رسول الله ی (ظ/۲۲۲ب) مهاجرًا من 
المدينة إلى مكة وكان يقال له : مهاجري أنصاري حليف لبني الخُزرج : 


) فائرة 
إذا قال الحاكم الْمولّى : «كنث بکذا) 8 ی 
رالشافعي والجمهور؛ وعند مالك لا يقل قو 


قال ا هو يملك الإنشاء فيملك الإقرار كوليّ لخر 
إدا قال زوجتها من فلانء بل قول اتفاقًا . 


قال أصحابة مالك: الفرق بينهما أن وَلِيَّ المجبرة غير متهم 
وا لکمال شفقته وکمال رعایته لمصالح ابنته» بخلاف 

ل اا : وكذلك نحن إنما قبل قول الحاكم: : حکمت» | 
حيث تنتفي الّهمة › فإما إذا كان تهمة لم َل : 

قال صخا ما ا ll‏ 


5 ی و کو ا فمظة التّهمة كافية» وأما الأب 
فهو في مظنة كمال الشفقة» ورعاية مصلحة ابنته فافترقاء وهذا. فقه" 


ظاهر و چ ا الین عة 


(1) (ق): «فصل». 
(۲) (ظ): «ابخلعها». 


TY 


فائدة 


إذا حَلَّفَ على شيءٍ بالطلا اللاث أنه لا يفعلَّه» ثم خالََ 
ولم يفعلةٌء ثم تزوجها: 


فقال الشيخ عر الدين بن عبدالسلام: (ق/۹٠۳ب)‏ الصحيح أنه 
لا يعودذ الحلث. کر له اختیار اش بي إسحافق في کتاب 
الطلاق'ء فقال: ذلك غلطء قال: ااا في هذه المسألة أنه لو 
عاد الحنف في النكاح الثاني مَلَكَ بالعقد الواحد أكثر من تلااث 
تطلیقات»› بيانه: أن اللكاح e‏ به انا والتنجير كالتعليق» فإنه 
يملك بالعقد الطلاق المنجَرَّ والمعلَق ولا يزيد ذلك على ثلاث فلو 
غاد ,الختك لمك ندا تاد لى تخ ها لر قك وملك الععلى 
بتقدير عَود الحنث» وهو محال. 


فائدة 
را بط شه انا ان عة ال حا وا ار 
ا (ق/ ١۳۲ب)‏ وعشر ليالء فإذا طلْعَ فجر الليلة العاشرة انقضت 
العدة ووقع في «التنبيه» ۳ «وإن کانت َ اعثتدت بشهرین وحمس 
لال» . 


(1) انظر: «البيان؛ )۲۲٤/٠١(‏ للعمراني. 
(۲) من (ق). 
)( (صر/۹٣۲۰).‏ 


1 


وجواباُ ان المعدود إذا ذكر م ف ا ا 
ا لتا مع المؤنث وتثبث مع المذكر؛ وإذا دك العَدَدٌ دون 
معدوده الل جاز فيه الوجهان: E‏ التاء وذكرها» حكاه القكاء : 

USER N,‏ «مَنْ صَام رَمَصَانَ 
ا رع من سوال“ ولم يقل بستة. 


وقوله تعالی: ل موت س تم إن لم إلامترا 4 1ط :۳ r‏ ) 
SS‏ وعلى هذا فلا تنقضي المد حتى تعيب .. 
شمس اليوم العاشر» وما وقع في «التنبيه» فغلط» والله آعلم› ووقع . 

له ذا قي باب العدد وباب الاستي. 


فائدة 


المُرّضع: e‏ ترضعه والمُرضعة: من ألقمت الي .. 
ر وعلى هذا فقوله تعالی: واا ا 
رسعت [الحح: ۲]ء آبلغ من «مُرضع» في هذا المقام» فإن المرأة قد | 
بهل عن الرّضيع إذا: كان عير ا للضاعة» فإدا التقم النبى». 
واشتغلٹ برضاعِه عه" لم تذهل عنه إلا لامر e‏ 
اشتغالها بالرًضاع . 


) ت في عدوله - سبحانه - عن «كکل حامل»‎ e 
قوله: «ذات ر فإن الحامل قد تطلقٌ على المهبَأة للحمل»‎ 


e )۱( 
(ص/۲۰۳).‎ )( 

(۳) (ق): «وأشغلته برضاعته». 

)٤(‏ (فق): «عليها». 


TTY 


وعلى من هي في ول حملها ومبادئه» فإذا قیل : «ذات حمل > لم 
يكنْ إلا لمن قد ظهر حملُها وصلح للوضع كاماد أو سقطاء E‏ 
يقال : «ذات وَلّد»» فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق ا 
دون التَهَيّؤ لهاء وأتى في الحامل بالنسب”" الذي يحفَقٌ (ظ/۲۲۳) 
وجود الحَمل وقبوله للوضع» والله أعلم . 


فائدة 


قال الشيخ تاح الدين“ : سيل سمل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
عن معنى قول الفقهاء للمطلق الطّلاق الرجعي : قل : «راجعت 
زوجتي إلى نكاحي»" ما معناه؟ وهي لم تخر من الكاح» فإنها 
زوجة في جميع الأحكام؟. 

فقلت له: معناه ey‏ 

E‏ ا 
٠‏ المد فقا ١‏ 


(1) من قوله: «فإن الحامل. . ٠.‏ إلى هنا سقطت من (ظ). 

, (ع): ((فلا»!‎ (TY) 

)۳( کذا في (ع وق)» وفي (ظ): «بالسبيل؟» وفي المطبوعة: «بالسبب» رهو محتمل. 

)٤(‏ لعل المقصود به هو: aT‏ القَراري تاج الدين المعروف 
بالفركاح» أحد فقهاء الشافعية» ومن أشهر تلاميذ العز ت(1۹۰)ء له تصائيف. 
إنظر : «طبقات الشافعيةا: .)١١٤- 1١۳/۸(‏ 

EA ETT‏ ممن بلقب ب اتاج الدين»: عبدالوهاب بن خلف 

ابن بدر العَلآمي» تاج الدين ابن بنت الأعرّ ت(١11۵).‏ إنظر: «طبقات الشافعية» : 
(YT TIAN)‏ 

() انظر: «المغني٤: .)٥٦١/٠١(‏ و«روضة الطالبين»: (۸/ .)٠٠١‏ 

(7) من (ق)ء وفي (ع): «صائرة». 
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فائدة 


القاضي والمفتي مشتركان في أن كا منهما يجب عليه إظهار 
ا yS‏ 
حكم الشّارع (ف/0۳۲) بعلمه» مقبولٌ بعدالته» لر e‏ 


فائد 2 


كان الشيخ عر الدين يستشكل مذهبَ الشافعي في أن حجر الصيي . 
يستمل بمجرّد"" الفسق والسَمَهِ في الدين» وقال: قد اتمق الناس على" 
أن الفجهرل:: يسمع الخاكم دعواه والدعوی عليه› فالغالب في الناس 
وجودا عدم الاك في الدين › فلو کان الصلاح في الدين e‏ في 
فلق الحجرء > لزم أن لا يسمع دعوى المجهول ولا 
ا ا 

فائدة 

الأكثروت على الأول واحتجً من فضّل الأرض: بان !له a‏ ) 
منها آنبياءه ور ء وعباده المۇمنينَ › انها مساكنهم ومحلّهم ا 
وأمراتاء وتار ازل سېنحانه e‏ اراد إظهار فضل ادم للملائكة 
قال: 8 ی جَاعِل في لأزض حيبق ) [ألبقرة: *۳] فاظهرَ فضله علیم 


)۱( قبله في (ق): فرع 
(Y)‏ (): بو جودا. 


(۳) (ظ) والمطبوعات: «كل». 
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بعلمه واستخلافه فى الأرض» ويأن الله -سبحانه - وصمَها بأن جعلها 
محل برکاته عمومًا وخحصوصاء فقال : رل ہا ری ون وھا وبر 
فا 4 [فصلت: »]٠١‏ ووصف الشام بالبركة في ست آيات» ووصف 
بعضها بأنها مقَدّسة» ففيها الأرضنٌ المباركة والمقدّسة والوادي المقدّس› 
وفيها بيته (ق/ ۳۲١‏ الحرام ومشاعرٌ الحج والمساجد التي هي بيوته 
سبحانه» والطور الذي كلم عليه كليمّه ونجيه. وإقسامه سبحانه 
بالأرض عمومًا وخحصوصًا أكثر من إقسامه بالسماءء فإنه أقسّم بالطور 
والبلد الأمين والتين والزيتون» ولما أقسم بالسّماء آقسّم بالآرض 
ا وبأنه سبحانه حَلََّها قبل خلق السماء"“ كما دلت عليه سورة 
(حم السجدة)» وبانها مهبط وحیه حيه ومستقٌ کتبه ورسله» ا 
الأعمال إليه» وهو ا والصدقة» والاأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر» ومغارظة اعداثه وتصر آولبائهء ويس فى السماء ء من ذلك 
شىء وبان ساكتها امن الرسل والأتناء :والمتقين :أفضل من سكان 
السماء من الملائكةء كما هو مذهبٌ أهل السنة» فمسكتهم أشرفُ 
من او و ما فيها من 2 والأنهار رر 
السّماء ا وبان الله سبحاله ا # وو ا ءات آرت > 


یک 


avy 


ا راسم ج 


[الذاريات : »]۲١‏ نم قال : # وف لاء رق وما عدو 1 3 [الذاريات: ۲۲] 
فجعل الأرض محل آناتة والسماء محل رزقه» فلو لم يکن فيها إل 


يته وبیث خاتم آنبیائه ورسله حيًا وميتا» وبأآن الأرض جعلها الله 
ا و و 


)١(‏ (ق و ظا): «الأرض»»› والمٹمت من (ع) وحاشية (ظ). 
() (ق): «فإن لم يكن فيها إلا بنية خاتم»! . 


To 


وطعامه وشرابه ومراکه وجمیع الائ" » ولاسگما إذا خر جت بَرکتها , 
وازټّنٹ وآنبتت من کل زوج بهیج . 


قال المفضلون ا ي في قشلا 0۳/57 ان رث 
العالمين ماه ا ا ف وکسه فيهاء وأن الرفيق الأعلى: ‏ 
الذي ا عليهم فیهاء وآن دار کرامته فیها› وأنها مستقر آنبیائه 
0 وعباده المؤمنين يوم الحشرء وأنها مطّرة مبراة من کل ش 
وخبّث ودنس یکول ' في الا رض ولهذا لا تفت آبوابُها للأرواح. ۰ 
ال ولا تلج ملکوتهاء وبأنها مسكنْ من لا يعْصّون الله طرف عين؛ 
فليس فيها موضع أربع اصایع إل وملك س أو ا اها ارف 
قاد ف ره وا م وأو وأصفى اس ا وأعظم آیات. ' 
وبأن الأرضَ ا ا کمالها إليهاء ولا س هي ف الأرض». 
ولهذا جاءت في كتاب الله في غالب المواضع مق قََمَةَ على الأرض». 
وجمعت وأفردت الأرض فلشرفها وفضلها آتي بها مجموعة» وأما 
الأرض فلم تأت إلا ,مفردة» وحيت آأريد تعدادها قال : ون آلأرض 


لن وهذا e‏ والله أعلم. 
فائدة 
فرق النكاح عشرون فرقة؛ الأولى: فرقة الطلاق . الثانية : القسخ. 
للعسرة بالمهر . الثالئة : الفسخ للعسرة عن النفقة . الرابعة: فرقة الإيلاء. 
الخامسة: فرقة الحُلم .. السادسة: تفريق الحكمين. السابعة: فرقة العثين.. 


ay 
(ع): «أن رب السماء».‎ )( ٠ 
(ق): «شية».‎ )۳( 
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الشامنة.: ى التاسعة : فرقة العتق تحت العبد. العاشرة: فرقة 
الخرور. الحادية عشرة: فرقة العيوب. الثانية عشرة: فرقة الرّضاع . 
الثالثة عشرة: فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة. الرابعة عشرة: 
فرقة إسلام أحد الزوجين . الخامسة عشرة: فرقة ارتداد أحدهما. 
السادسة عشرة: فرقة إسلام الزوج وعنده اختان أو أكثر من أربع» أو 
امراة وعفتها او امراة وخالتها. ,السامهة عة فر فة السا ,التاهة 
عشرة: فرقة ملك أحد الزوؤجين صاحبه. التاسعة عشرة: فرقة الجهل 
اد اكا الحر ون فر الوت 

فهذه الفرق منها إلى المرأة وحدَّها: فرقة الحْرَيّة والغرور والعيب. 
ومنها إلى از وحده: الطّلاق والغرور والعيب أيضًا. ومنها ما 
للحاكم فيه مدخل وهو: ا 
النفقة والمهر ونكاح الولبين. ومنها مالا يتوف على أحد الزوجين 
ولا الحاكم وهو : اللعان والردًة والوطء a‏ وإسلام أحدهما 
وملك أحد الزوجين صاحبة والرّضاع. 


وهذه الفرق منها مالا بتلا فی" إلا بعد زوج وإصابة وهو: استيفاء 
ا ومنها مالا يتلافى أبدا وهو: فرقة اللعان والرّضاع والوطء 
بشبهة» ومنها ما يتلافى“ في العِدّة خاصة وهي فرقة الرَدّة وإسلام 
أحد الروجين والطلاق الرّجعي» ومنها ما بتلاف““ بعقد جديد 
وهي : فرقة الحْلع والإإعسار بالمهر واللَفقة وفرقة الإيلاء والعيوب 


(1) (ع): «تلافی». 

(۲) (ع و ق): ما لا يتلافى٠ء‏ والتصويب من (ظ). 
(۳) (ع و ظ): «أحدهماا. 

€3 (ع): اما لا)!. 
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والغرور» وكلها فسخ إلا الطلاقء وفرقة الإيلاء وفرقة الحكمين. 


فائر:“ 


ق السك فمرادهم به ردد بين وجود : 
ا ۽ وعدمه» سواء ناو الاحتمالان أو ترج أحذهماء کقوله: 
إذا ب في نجاسة الماء أو ظهارتة اى انتقاض ا أو حصولهاء 
(irre‏ أو فعل ركن في الصّلاة» أو شك هل طلتق واحدة أو أكثر» , 
أو شك هل عَرَبّتِ الشمسنُ آم لا ونحو ذلك = بنى على اليقين؛ 
ويدل على صكة e‏ قوله 5ي : «وليطرح السك وَلِْنٍ 


رال آهل اللغة : لك و 


منها: أن الإمام مى ترد في عد الرَكَعات بنى على الأغلب من ٠‏ _ 


الاخمالين: | 
eT‏ نه إذا شك في الأراني بنى على الأغلب في ظله عند من 
جور له التَحَري . 


ومنهاً : : أنه إذا شك في القبلة بنى على غالب ظله في الجهات 


ومنها: انه ٳذا شك في دخول وقت الصلاة» جاز له آن يلي إذا. 
غلب على ظنه .دخو الوقت . 


() (ق): «قاعدة٤.‏ وانظر: ما تقدم: (۱۲۳۷۹/۳ ۔ ۱۲۸۳). 

(۲) (ى): اصحتهم قول النبي. ٠.٠‏ : 
٠‏ (۳) آخرجه مسلم رقم (۱) من حدیث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. . ٠‏ 
() انظر: «المصباح المنيز»: (ص/١١١).‏ 


۳۸ 


ومنها: آنه إذا"“ غلب على ظنّه عدالة الراوي والشاهد عمل بها 
ولم يقف على اليقين. 

ومنها: إذا شك في المال هل هو نِصاب آم لاء وغلب على ظنّه 
ااه کا خارف وا با ات 

e‏ لو وَجَد في بیته طعاما وغلب على ظله أنه هدي له 
جاز له الأكل وإن لم يقن کا لو اخبره به ولده أو امرأته . 

ومنها: أنه لو شك في مال زيد هل هو“ حلال أو حرام؟ 
E RE,‏ فإنه لا يجوز له الأكل منهء ونظائر ۶ ذلك 
کثيرة ا فما ذكر من القاعدة ليس بمطرد. 


۳ ۳ 
قاعد: 


e‏ أحدهما متعلَقّ بذكة من هو عليه 
وال فلي ن م هي“ “ له دم الحق المتعلق (ق/٠١۲٣ب)‏ 
بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحقٌ الآخر. وعلى 
دلك اتل : 


أجففا ذا بجي العند الاد دم المجنى عليه - بموجب 
على المرتهن» لاختصاص حمَّه بالعین تخلاف المرتهن 
الثانية : إذا جنى عبد المَدين» فَدَمٌ المجني عليه على الغرماء كذلك. 
)١(‏ من قوله: «شك في دخول.. ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ق): «في مال أهو». 


(۳) (ظ): (فائدةا. 
(6) (ع): «متعلق بعين هي. . ٠٠.‏ و(ق): «متعلق هي . 


۳۹ 


الا ا شاع البائع والمشتري في المبتدي بالتسليم. فإن كانا. 
عيتين» جعل بينهما عذل» وإن كان الثمنٌ في الذمةء أجبر البائع على 
تسليم المبيع أولاً ن ا ا 
E a‏ کک 


قاعر“ 


فرق بین ما د يثبث؛ ضفنًا وما ت اا i‏ في الوت 
ال الا ب ف الأصلي› وعلى ذلك مسائل : ۰ 

منهاً: و a‏ بمال لوارثِ لم يقبل إقراره» ولو تر 
بوارث قبل إقراره» واشتحق ذلك المال وغيره. 

وها لى اشر مه عة تخر جن سح رجع عليه بدرك 
ا ET‏ 0 
e‏ ا يصح ll‏ الوجهين › ا إذا أعتق الكافة المؤة . 


RS yS‏ يقاب 
۰ قاعدة 


ما تبيحة الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه» ومالا تبيخة' 


(1) (ى): «فائدة» وفي (ظ) محتملة. 
ن «فيفتقر» ذ في الموضعين . 
(۳) (ق): «إلى». 

E 
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الضرورة فلا. وعلى هذا مسائل : 
أحدها : إذا اشتبهت أخته بأجنبية» لم يَجْرٌ له الاجتهاد في أحدهما. 
الثانية : طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه لم جر له ان يجتهد 
فی إحداهما. 


الثالثة : اشته عله الاه ا ¢ ا له أن يتحر ی ف 
e 8‏ . 2 اس r‏ 


وها بیخلاف مالو اشتبهت ميته بمذکاة | طاهر جس للشرب 
عند ال أو اشتىهھت القبلةء فإنه بتحرّی في ذلك کا لأن 
الضرورة تبيخ وثبيح EY‏ الاه وره 

قاعدة 

ما بطل حکمه من الأبدال بحصول مبدَلّه ولم يبق مُعتًا به بحال» 
فإن وجود د المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. وما لم 
يطل حكمُة راسا بل بقي معتبرًا في الجملة لم ببْطلة وجود المبدل 
بعد الشروع فيه» وعلى هذا مسائل : 

أحدها : المعتدّة بالأشهر إذا صارت من ذوات القرء» قبل انقضاء 
E‏ انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر (ق/ ۳۲۲) حال 
السادة ا 


)١(‏ (ظ): ايج 
(۲) ليست في (ع). 
(۳) أي : المبارزة بالسيوف» وتقدمت هذه المسائل (۳/ ٠١١١‏ - فما بعدها). 
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الكالعة : ادا ن شرع في صوم الكقارة 7 ئم قَدَرَ ع الإطعام :أو ' 
العتق» لم يلزمة الانتقال عنه إليهما؛ لأنً اف لم بطل اعتباژه | 
بالقذرة على الطعام» بل هو معتبڙ في کونه عبادة وفربةء e‏ 
فيه كذلك» ولم یبطل تفر مه و 


اا اذا شرع في الصوم ثم قر على E‏ 
يلرم الانتقالٌ لذلك. E‏ 
وفرق ثانِ: أن الاعتبار في الكمّارات E‏ 
لانه حال استقرار :الواجب في ذمّته» فالواجب عليه أداؤها كما وجبث ' 
في دته ولهذا لو قدرز على الطعام بعد الحذْث وقبل الصوم لم يلزمْة , . 
الانتقال إليه كذلك. بخلافه العدّة والصّلاة فإن: الواجبَ عليه آداءٌ ٠‏ 
الصلاة على أكمل الألحوال» وإنما أبيحَ له ترك ذلك للضرورة» وما ) 
TT‏ وكذلك العدَّة سواء. ۰ 
قاعدة 
e‏ ا ٠‏ ادر ا اد والآلات ) 
أحدها: ا e‏ فحکمه ظاهت کالضصحیح لغادر غ 
الماع وال القادر على الرَمَبّة الكاملة. 
الثانية : عجزةٌ ا کالمریض العادم ا والوقيق اماد 
للرَقّبةء فحكمُه أيضا ظاهر. 


90 من فولة: اا إذا. ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). فسقطت المسألة الثانية» 
فلذا بجع الرابعة: الثالثة. ) 
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الثالثة : فل بېدنه وعجزه عن الخامار به » كالصحيح العادم 
للماء» والحُرٌ العاجز عن الرّقبة في الكمًارة» فحكمة الانتقال إلى بدله 
إن كان له بدلٌ يقدر عليه» كالتيّمّم أو الصْيام في الكفارة» ونحو 
ذلك» فإن لہ يکن له بد سقط عله وجوبه» کالعریان العاجز عن 
سر عورته في الصلاة فإنه يُصلي ولا پُعيد. 

فهو مورد الإشكال في هذه الأقسام وله صور : 

أعدها: المقد رت الذى الا مسك على الراحلة وله مال يدر 
أن َج به عنه» فالصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على 
المأمور به» وإن عَجَرَ عن مباشرته هو بنفسه» وهذا قول الأكثرين. 

ونظيرة': القاد ر على الجهاد بماله العاجرٌ ببدنه » يجب عليه الجهاد 
بماله في صح قولي العلماءء وهما روایتاں منصوصتان عن أحمد. 

الصورة الثالثة : الشيح الكبيرٌ العاجرٌ عن الصّوم القادرٌ على الإطعام» 
فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا في أصَحٌ أقوال العلماء . 

الرابعة : المريض العاجز عن استعمال الماءء فهذا حكمه حكم 
العادم» وينتقلٌ إلى بَدَله» كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقلٌ إلى الإطعام. 

وضابط هذا: أن (ق/۲۲٣ب)‏ المعجور عنه في ذلك کله إن کان له 
بَدَلٌ انتقل إلى بَدّله» وإِن لم یکن له بَدَلٌ سقط عنه وجوبه. 


فإذا تميّدت هذه القاعدة ففرق بين العَجْز ببعض البدّن والعجز 


. وهذه هي الصورة الثانية‎ )١( 
(ف): افيفرف'.‎ )۲( 


EY 


E 
yy e 
a غسل الصحيح‎ 
ly 
٠ ونظیره: إذا مَلكٍَ المعتقٌ بعضه ما يَمَكنٌ به من عتتي واجب»‎ 
a. ٠ لزمه الإعتاق.‎ 
ذهب يعض أعضاء وضوته وجب عله غا‎ )۲٠١ ونظيره: إ5 (ط/‎ 
الباقي» وأما إذا عَجَرّ عن بعض الواجب» فهذا معترٌ الإشكال يث يلزه‎ 
به مره ولا يلزمه به موه ويخرج الخلاف مرة» فمن قَدَرَ على إمساك بعض.‎ 
اليوم دون إتمامه» ل يلرَمه اتفاقًا» ومن قدر" على بعض مناسك الحَحٌ وعجر‎ 
عن بعضهاء لزمه فعل ما يدر عليه» ويستناب عنه فيما عجر عنهء ولو قدر'‎ 
على بعض رقبة» وعجر عن كاملةء م يلزمه عت البعض» ولو قدر على بغعض.‎ 
 .؛ناهجو مایکفیه لوضوته او غسله» لزمه استعماله في الخسل» > وفي الوضوء‎ 
٠ ولا يستعمل الماء.‎ E E أحدهما لزم‎ 
ما لم يكن جزؤه عبادةمشروعة لا يلرم‎ E, 
الإتيانٌ به » كإمساك بغض اليوم» وما کان جزؤه عبادة مشروعة لزمه‎ 
۰ ss الاتان > . كتطهير الجنْب بعض أعضائه› فإنه‎ 
. والأكل والمعاودة يُشرع له الوضوءٌ تخفيقًا للجتابة‎ 
وعلى هذا جوز الإبام أحمد للب أن يتوصًاًويلبت في المسجد‎ 


)1( هو صاحب الشجةء أخرج حديث أبودارد رقم :)۴۳١(‏ والدارقطي (۱/ اا 
(Y)‏ كذا في الأصول» ولعل صوابها : «المعتقى بعض) . ۰ 

)( (ع): لاعجز»! وهو سبق قلم. 

9) (ع): «وما كان عبادة.مشروعة لم يلزمه. . ٠.‏ وهو سبق قلم أيضًا. 


TE 


ا الا لو 6 ت ف ا لحد ھا اا کر کی فن 
الندن :ذلك الأصى ‏ . 


يبقى أن يقال : فهذا ينتقض عليكم بالمَذرة على عتق بعض العبدء 
فإنه مشروعٌ» ومع هذا فلا يلزمُوته به؟ . 

قيل: الفرق بينه وبين القدرة على بعض ماء الطّهارة أن الله 
سبحانه إنما تقل المُكلتَ إلى البدّل عند عدم ما يسكى مال فقال 
تعالى : # فلج دوا ماء فيم موا أ [الساء: ١٤]ء‏ وبعض ماء الطهارة ماء 
فلا يَيمَمٌ مع وجوده. 


وأما في العتق فإن الله سبحانه نقله إلى الإطعام والصيام» عند 
عدم استطاعته ° إعتاق الرَّقبةء فقال: «فمن لَرَسََطِمَ)» ولا رَيْبَ أن 
المعنى: فمن لم يستطع تحرير رقبة" ولا يحتمل الكلامٌ غير هذا 
اة والقادرٌ على بعض الرقبة غير مستطيع تحريرَ رقبة - والله أعلم - 
فهذا ما ظهر لي في هذه القاعدة. 

فائدة 


بإنشائه فامتنع» فهل يفعلة الحاكم 


من وجب عليه شيءَ وام 

(ق/ ۳۲۳) عنه أو جره عليه؟ 
2 & ت 

فيه خلاف» مأخذة أن الحاكم تَصبَ ناتيا ووكيلا من جهة الشارع 

لصاح الحق » حتی يستوفبه له » أو مجبرًا ومُلْزمَا لن هو عليه حتى يودي . 


)١(‏ (ق): «الوضوء؟. 
(۲) (ق): عند انقطاعه». 


(۳) (ق): «ولا ريب أن من قدر على بعض رقبة لم يستطع . . .٠.‏ 


\YT to 


فإذا اجتمع الأمران في حكمء فهل يغْلَّبُ وصف الإلزام والإجبار . 
أو وصف الوكالة والنيابة؟ هذا سو المسألة» وعلى هذا مسائل: “أ ٠‏ 
أحدها: ٠‏ إذا من الفَيَة والطلاق فهنل بطق 
الثانية : إذا a‏ الإنفاق على رقيقه أو بهيمَته اا 3 
بيع البعض للوٍنفاق على الباقي» فاد ا ا ر 
le E‏ 
الثالثة : إذا اشترى عبدًا بشرط العتق وامتنع من عثقه» وقلنا: 
ا ر َر البائع ب بين الفسخ والإأمضاءء فهل جير على اليتق أو ق 
الحاكم E E‏ 
فائدة | 
الشافعي بالغ ا رد د الاستخسان وقد قال به في ا 


Eel‏ استحسن في المُتعة في حق العَنيّ آن یکول ا 
وفي حق الفقير مقنعة» وفي المتوسط ثلاثين درهمًا. ۰ 
الثانية : EN‏ 


الغالثة : أنه استحسين في خيار الشفعة آن تكودً ثلاثةً ا يام 


ګ 


TE‏ في أحد آقواله إنه يبدأ في التّضال بمخرج اليبق 


(0) اتظر کتاب: إبطال الإستحسان من «الأم٤:‏ (۷/ ۲۹۷ ۲۷۷( اعت ني 
ET‏ (ص/ )0١ - ٤۹‏ لابن يمية . 
(٠‏ انظر: «الأم E TVET IRD‏ 4)» واالبحر المحيط؛: 


)40/7 _ 4¥( ي 


fa 


اتباعا لعادة الرّماة. قال اصحابه: وهو استحسان . 
فائدة؟ 


من أصول مالك: اتبا عمل آهل المدينة وان الف لخدي 
و الذرائع» وا اليل“ ا القصود الات في العقود» 
واغخار الشرا و اة فی العارى والحكومات› والقذك 
بالمصالح › والسّياسة الشرعية. 

n e‏ الاستحسان» م القياس؛ القول 

ومن أصول الشافع: مراعاة N‏ والوقوف معهاء e‏ 
(ظ/ ١٠۲۲ب)‏ الحديث على غيره. 

و ن أصول ا ا ا ا إليه سیا فن 
آقوالهم بقواها دلیاک» e‏ ما ا قول عند لاف أقوال 
الصحابة» فان E‏ بالقیاس عند الور وهذا 
قربتٌ من أصل الشافعي بل هما عليه مُتفقان. 

فائدة 
شر ط العمل بالسّیات اتر جيح لل التعارض › فان وقع التاوئ 
ففره قولان: التخيير والتوقف. فإن كان طریق العمل التقليد فهل 

يشترط الَرّ جيح (ق/ ۳۲۳ب) في أعيان من له؟ فيه وجهان. 


فإن كان طريق العمل اليقيثٌء فلا مدخل للترجيح هناك إذ 


)١(‏ (ق): افوائد». 


TEY 


ES‏ ولا تعارض في اليقينيّات. 
وهل تسمع المعارضة فيها؟ 3 
E‏ الجَدّل قولان: مھم ن بسني ومنهم من لم 
يسمَعُهاء والح التفصيل : آنها إن كانت معارضة في مقدمة قطعيَة لم 
E‏ وإن كانت معارضة في غيرها سُمعت. ا 
فأئدة 

الحقوق المالية الواجبة لله تعالى أربعة أقسام : 

آ س ر فهذا بيت في المة بعد اشن 
من آدائهء فلو عَجَرَ عنه بعد ذلك لم يسقط؛ ولا يثبت م 
E‏ وا ر ا 

الق اا يجب بسبب الكقًارة» ككفارة :الأيْمان والظهار ' 
والوطء في رمضانَ وكفارة القتل» فإذا عجر عنها وقت انعقاد أسبابهاء 
فقي بوتها ا دته إل المَيْسَرَةَ أو سقو طها قو لان E‏ في 
e‏ 
وألحی به فدرة ال ر وال ا u‏ 
وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبًا لمعنى العرامة وجزاء الخشاف وهذا 
في الصيد ظاهر واما في الطيبت وبابه فليس كذلك؛ لاه a‏ 


(۱) (ق): «تعارض! . 


9( (): من من سمعها. . 
(۳) (ظ): «الآذی». 


EN 


إتلاف» إذ الشَعَرّْ والطَمَرُ ليسا بمتلمَيْن› ولم تجب الفدية في إزالتهما 
في مقابلة الإتلاف؛ لأنها لو وجبث لکونها إتلافا لتقبّدت بالقيمة» 
ولا قيمة لهما" وإنما هي من باب ارف المحض كتغطية الرأس 
e‏ فاي إتلاف هلهنا؟! وعلى هذا فالرًاجح من الاأقوال أن 
الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل . 


القسم وا : دم السك كالمتعة والقران» فهذه إذا عجر عنها 
ا فان عَجَرَ عنها ترتَبَ في ذمته أحدهُماء 
فر ا زمه وهل الاعتبارٌ بحال الوجوب أو باغاظ الأحوال؟ 
فيه حلاف . 


وآما حقوق الأدميين؛ فإنه لا تسقط بالعجْز عنهاء لكن إن كان 
عجره بتفريط منه في أدائها طولب بها في الآخرةء وأخد لصاحبها من 
ا 

وإن کان عجره بغير تفريط کمن احترق ماله» أو غرق» أو کان 
الإتلاف خطاً مع عجزه عن ضمانيى ففي إشغال دته به وأخذ أصحابها 
من حسناته د نظر» ولم قف على كلام شاف لاس في ذلك» والله أعلم . 

فائدة 

قولهم : «من مَلكَ الإنشاءَ لعقدٍ ملك الإقرار به ومن عجر عن 
إنشائه عجبَ عن الاقرار ٻه)» غير مطرد ولا منعکس. فأما اختلال 
a‏ 


(1) (ظ): «لهااء وسقطت من (ق). 
)۲( (ع): «ففيه». 


۳۹ 


أحدها: )3/ (rr‏ ول المرأة غير المُجبرة ا إنشاء س 
عليها دون ال قرار به.. . 
الثانية : الوكيل في الشراء إذا ادعى أنه اشترى ما وکل فيه + وآتکر. 0 
و » لم قبل قرازه عليه مع ملکه لانشانه. 
الثالنة : الوكيل ESR‏ شر تر 
القوكل: FC f‏ 
ly »‏ ساون کے فی ال | 
ا اا ا اا اراق ب ر به قلٌء 
فهذا عاج عن (ظ/۲۲۹) الإنشاء قاد على الإقرار. ا 
الثانية : المرأءٌ عاجزة عن إنشاء النكاح» ولو أقرَّث به قبل إقرارها 
الثالثة : لو قر العبدٌ المرهون" بعد الحَجُر عليه ين قبل إقراره, ٠‏ 
ولم يملك الإنشاء. ا 
الراع لوا N E OT‏ 
و > قبل إقراره ‏ في أصحٌ الروايتين ولم يملك الإنشاءً. N‏ 
الخامسة: الحاكم إذا قال بعد العزل: كنت حكمت في ولايتي ) 
لفلان على فلان بكذاء بل قول وحده» وإن لم يملك الإنشاءء وكذلك 


لو قال القاضي المعزول عن مال في يد آمين N‏ انه تسه مته هو 
لفلان» وقال الأمين :؛ بل هو لفلانء قبل قول القاضي ن ون الا 


)١(‏ (ق): «اللإنشاء به».! 


: رع «يحمل'.‎ (Y) 
(ق و ظ): «المأذون».‎ )۳( 


0۹ 


وهله المسألة مما بُعایا بها وهی : رجلان في بد اکا ال 
وعو ا عا و ا المال في يده» ولا له عليه کې ولا 
هو آمين عليه» يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأمين. 


۳01 


فار 


من کان يعلمٌ أن الموت مدركه والقب سسكه والبعت سخرجة. 


وأنه بين جنات ستبهجه 
فكل شيءٍ سوی التقوۍ به سمج 
ترى الذي اتخذ الدّنيا' له وطتًا 
لا 
تظلٌ على أكتاف أبطالها القنا 
ا ا 
وترجع أعقابُ الرّماج سَليمَهَ 


فإن كنت تبغي العَيْش فابغ توسّطا 


)١(‏ (ق): اشعره. 


و و 


يوم القيامة أو نار ستنثضجة ٠‏ ) 
وما أقام عليه منه أسمجة 


TA OE ل‎ 


1 


وهابثّكَ في أغمادهنً المناصل ' 
وتَلقّی ردان الذرى والکواهل 
وقد حْطْمَّت فى الدّارعينَ العوامل ٠‏ 


فا ف او 


(۲) الأبيات لأبي العلاء ا في «ديوان سقط الزندا: .)٥٤۹/۲(‏ 


(۳) «دیوان سقط الزند» : (۲/ 001 _ (o0‏ 


To 


Rs ۴ . # 2‏ 
من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني 


# هل للذمّي آن يُصلي بإذن المسلم؟ 

أجاب أ لطا ۹ ET‏ ادن المسلم أو لم يأَذْنُ؛ لو 
حق لله تعالى. أجاب ابن عقيل مثله. 

*# هل يصح أن يقفَ على المسجد ستورًا؟ 

أجاب أ الخطاب : يصح وقفها على المسحد» ويسيعها زت 
a‏ ا د فاا ك 

وأجاب ابن عقيل : لتقد غا الوقف اساب لاّنه بدعة وشو 
على حكم الميراث . 

# إذا وجد لقَطةً فخاف إذا عَرّفها أن ينتَرَعَها ظالم؟ 

٠‏ أجاب و الخطاب : کان معذورا في ترك التعريف ولا 

أجاب ابن عقيل : التّعريف يراد لحفظها على مالكهاء (ق/ ١۲٠ب)‏ 
و التعريف يفضي إلى تضييعهاء فيدعها أبدّا فی یده» ا أن يجدَ 
ا فوا 


٠. . هذا العنوان تأخر في (ق) إلى ما قبل مسألة: «إذا رأى إنسانًا يغرق.‎ )١( 
وتكررت كلمة افتاوى» قبل کل عَلم.‎ 


(۲) (ق): «جدرانه». 


or 


# إذا وجد في الرلة شاة. 


ا فڏيحها e.‏ اا ادا اء مالکُهاء وفي 
رها : لان 2 ا خرجٿت من دار أهل ا بیخلاف ا 


ا ا ل يجوز له ذبځهاء وإنْ ڏیخها انم رارت ۰ 
ار و 


# إذا صادر السلطان إنساتا وعنده وديعة EE‏ 


e ET أجاب آبو‎ 

ا hS‏ فان سید ی 
الساطان المُودعٌ إذا ۳ O‏ بغر اخحتیار فلا ضماد ) 
عله . 


5 


ey )‏ : اذا غلب علی ظله انه باشعا مته يرازه 
كان ذلك دلالةٌ عليها وعليه الشمان. 


3 إذا کان عنده واديعة افاعترض السلطان لها ظلبًا؟ 


O الخطًات: ا و ا ن‎ ES 
أو ترضح لم بشلكاة:.‎ E 
أو في زمان كرمضان ونحوه» فإن لم يحلف وأخذها السلطان من‎ 
حززه لم يضمنْ» فإن طلب منه آن يحلفَ بالطّلاق فدفعها إليه أو ف‎ 
على مکانها ضمِنَ.‎ 


N TT 


Tok 


. بوقوع الطلاق‎ yT لأنه‎ 0 eT 


* إذا كان كلب المسلم قد علمه مجوسية؟ 

(ظ/٠۲۲ب)‏ أجاب أبو الخطاب وان عقيل: لا يكره للمسلم أن 
e‏ 

# هل يجوز للحاكم أن يسمع شهادة أبيه وابنه ويحکم بها؟ 

أجاب أبو الخطاب : تجوز له سماع شهادتهما لغيره ويحكم بها. 


يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية. 

# إذا سأل الحاكم الشهود عن مستند شهادتهمء فقالوا: أخبرنا 
حماعة؟ 

أجاب أبو الخطاب: تقبل شهادتهم في ذلك ويحكم فيه بشهادة 
الأستقاضة . 

جواب ابن عقيل : إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض ہہ ن الناشر 
قبل فى الوفاة الت جميعا. 

٭ هل يجوز كتابة المصحف بالذهب؟ وهل تحب فيه الزكاة؟ فإن 
خت فل ور حه فة قذره؟ 

أجاب أبو الخطاب: تجبٌ فيه الرّكاة إن كان نصابًا ويجوز له 
EE‏ 

وسل عنها ابن الرّغواني فأجاب: كثب القرآن بالذهب حرامُ؛ 


Too 


2 ور المصاحف» ویؤمرٌ بحکه ورفعه» و اق 
مما إذا حك اجتمع من مته شيء ا و ل 
مترلة الأوانى المحرمة» a‏ ان 
بمنزلة الالف فلا شيء فيه. . 


# إذا امرآة تمتها للرّضاع» فكان الصّومٌ (ق/ ۲( فص ) 
ر ار اا کے ا یا ع ب 
واا e N RG a‏ وا 
ا ا : يحور ر للأم أن تفطر؟ : 

أت او ا ا س 
جاز لها الإفطار إذا نقض لبها أو تعر بحيث يتأذّى بذلك المرتضعء ' 
وإذا امتنعت لزمَها ذلك» فإن لم تفعل كان لأهل الصبيٌ الخيارٌ في 

وأجاب ابن الزغواني - وقد سئل عنها۔: يجوز لها أن توجُرَ | 
نفسها للرّضاع لولدها ولغير ولدهاء سواء وُجد غيرها آم لم يود 
فإذا أدركها الصومٌ الفرض LS E‏ 
الصّبيّ الضرَرٌ لم يَجُز لها الفطرُ و ا ا ي ا وان 
الصيىّ NEE‏ ولا فدية عليها» وان 
الصبيّ المشقة والضررٌ لها الفطرٌ» ووجب عليها مع ) 
القدية) وان ابت TT‏ ونقصانه بالصوم» 
لرضاع الصَبنٌ بالخيار في المَقام على العقد وفي الفسخ› > فإن قصدت 


RH 


(0) (ق): «سرقة»!. ٠‏ 
(۲) من قوله: «يتمول وجبت. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


e 


بالصوم الإضرار بالصبيّ أثمث وعَصّت. وكان للحاكم إلزامها الفطرَ 
إذا طلب ذلك . 


» إذا علَّم أحذ التاس قرا أن يدخل دور الاس ويُخرج" المتاع 
فهل بقطعٌ بذلك صاحبة؟ 

أجاب آيو الخطّاب: لا يلزمه القطع . 

وأجاب ابن عقيل : لا حكمٌ لفعل القرد في نفسه ولا قطع على 
صاحبه» وإنما عليه الرَذٌ لما أخَدَُّ والعْرْمٌ لما أتلفه. 

وسثل اين الزغوانيٌ عن هذه المسألة بعينها وقيل له: 
بینها وبين ما لو آمر صبيًا لا يعقل بالقتلء ق مر؟ 
فأجاب : بآنه لا قطع ويجبُ اَذ والضّمان. وأما إذا aT‏ 
أعجمًا فإنه يتعلتق به الضمان؛ لأن فعل الصّيِيّ أو الأعجميّ مضمون 
في الخطاً على عاقلته. وقد قال قوم من الفقهاء: للصْبِيّ عمل في 
القتلء ولم يقل أحد في فعل القرد مثل ذلك 

قلت : لو فيل بالقطع کک لأن القرد الت فهو ککلابه 
وخحطافته؛ رکا وی خاو ل اال :ولا وی 
الفرق بين هده الصورة وفالة وقد قالوا: لو آرسَل عليه حي 
أو سُا فقتله اد به فترلوا الحيَة والس منزلة سلاجهء فتتزيل القرد 

هنا منزلة آلته وعَدَتهِ التي يتناولٌ بها المتاع منه أولى ؛ لأن“ الأسباب 


)١(‏ (ق): «ويأخحذ». 

(۲) من قوله: «لا يعقل بالقتل. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ف). 
(۳) هو: الغراء الذي بصاد به. 

)٤(‏ (ع): الهذها. 


Toy 


التي ا e e‏ 
وأسباب القتل يمك :الاحتراز منها غالنًا اا فخا ال و عات حصلت 
E‏ والسبّم لم يحصل بتعليم من أتهشهماء 
والله أعلم. 
٭ ذا ری إنساتا بغرق ولا يمك تخليضه إلا بان بطر فهل . 

sS 


وأجاب ابن ا عنها: إذا کان يقدر على تخليصه 
على ظنّه ذلك لزمه الإفطارٌ وتخليصه» ولا فرق بين أن بفط 
بول الماء" في حلقه الشباحةء د 0 E‏ نفسه 


4 


بطر اراج e‏ | 
قلت : اسيات الفط آربعة: السفرُ» وال ب وا دی 
والخوف على هلاك من بُخشى عليه بصومه كالمُرضع e‏ لذا 


خافتا على ولدیهماء ومثله فا ي : 


U N CS‏ وأفتی' 
ا و 


() (ق): «المتاع». 
)( (ع): «يدخل!! . 
(۳) سقطت من (ق). 
)٤(‏ وانظر: الاختيارات»: (ص/ ۷ °( 


0A 


وقال: ليس هذا بسفر طويل» فقال الشيخ: هذا فطر للتقَوّي على 
جهاد العدو» وهو أولى من الفطر لسفر يومين سفرًا مُباحا أو معصية؛ 
والمسلمون إذا قاتلوا عدوَهُم وهم صيامٌ لم يُْكلْهم النكاية فیهم» 
وربما أضعفهم الوم عن القتال» فاستباح العدؤ بيضة الإسلام» وهل 
بشك فقيه أن الفطر هلهنا أولى من فطر المسافر» وقد أمرهم النبي 
ية في عَرّاة الفتح بالإفطار يووا على عدؤهم”" ٠‏ فعلل ذلك للقَرّة 
على العدو لا للسَمّر» والله أعلم. 


قلت: إذا جاز فطرٌ الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهماء 
وفطرٌ من بلص الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجواز» ومن جعل 
هذا من المصالح المُرسلة فقط غلط» بل هذا آم من باب قياس 
لار وف ات ولا اله وات 

# إذا وطىء مينة هل يحب إعادةٌ غسلها؟ 

أجاتة أبن ال اغراي بغر فيه ورن فان ل لها فا عمل 
عليها؛ لأن الخسلَ طهارتها لأجل الصلاة عليهاء وقد سقط فرض 
الصلاة عنها بالأولى» غير آنه يمنع من إعادة الصلاة عليها بعد ذلك› 
وإن لم يكنْ صلى عليها أعيدَ غسلها. 

وقد اختلف أصحابنا فی وطء المبتة هل يو جب الا شر 
الحرمة؟ على وجهين: آحدهما: يوجب الخد وينشر الحْرْمَةَء فعلى 


(۱) آخرجه أحمد: ۲٤١/۲۵(‏ رقم ۹۰۳٥۱)ء‏ وأو داود رقم »)۲۳٠۵(‏ والحاكم: 
)٤۳۲ /۱(‏ عن بعض أصحاب النبى ية . 
وصححه ابن عبدالبر في «التمهيد» : (EV /YY)‏ 
(۲) من قوله: «بالجواز. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


۳0۹ 


ا اجات اقل ار اا لا يوج الك ولا يتشر الحرمةء. ) 
فعلی هذا یکون الأمر علی على التفصيل المتقدّم . 
E ERT A‏ يجب غسلها بعد ) 
ا ولا أعرفٌ فيه رواية. 
4 * إذا تيمم الصبي ثم بلغ > هل بطل تیممه""؟ | 
ا ا 0 تيمم في روايةه 
eS‏ فف راان 


والأخرى: ا فالصبي مثله. 4 
وأجاب ابن عقيل: هذا قد تيمم لنافلة؛ ا 
الصلاة""؛ وإذا تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي بها فريضة. ا 
وأجاب ابن الزاغوني : اختلف أصحابنا في الصبي إذا ل شرا 
ll as‏ ) 
ا 7 وجب ا ا ا ا لصلاة اقلق 
يصلي به الفرض . ) e‏ 
والشاني: اا ا وهو اختيار أف ر 


O‏ إيجاب الغسل . . إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) هذه المسألة e‏ ا وهي في اج و ٿ. 


Sî 


عبدالعزيز» فعلى هذا لا يُعيد التيمم؛ لأنه تيمم واجب عليه لصلاة 
مقفروضة . 

قلت: لا وجه لبطلان تيممه» نعم إذا قلنا : التيمم لا يرفع الحدث»› 
ولا يتيمم لفرض قبل وقته""“ صلی بهذا التيمم بعد بلوغه ما شاء من 
النوافل» والصواب أنه يصلي به الفرضَ - أيضا -. 


* ذا امتنع من صلاة الحمعة ء وقال : آنا أصلي القَهْرَ هل يتل 
آم لا؟ 
1 


جاب انز القطات: سات فإن تاب وإلا تل . 

زاد ابن عقيل في جوابه: إذا لم يكن على وجه قد اعتقد اعتقاد 
بعض المجتهدين في آنها لا تنعقذ في القرايا. 

جواب (ظ/۲۲۸ب) ابن الرّغوانی : اله تفعل في موضعین : 


أحدهما: متفىّ على وجوبه فيه» وهو البلدٌ الكبير الواسع مع إذن 
الإمام في إقامتهاء فهذا متى ترك الجمعة في هذه الحالة فقتل كما 
يقتل فى سائر الصّلوات . 

والموضع لايح ما اختلف الفقهاء فی وجوبها عه کالأرباض 
والقراياء وإذا لم يدن الإمامء وأمثال ذلك» فهذا إن ترك الجمعة هناولا 
قول الخد من الفقهاءء انه يكون معدورا بذلك ولا عرض غليه: 

* إذا كان للأخرس إشارة مفهومة فأشار بها فى صلاته هل تَبْطل؟ 

أجاب ابن الرّاغوني : أما الإشارة برد السلام فلا بطل الصّلاة من 


(1) (ق): افرضه». 


T۱ 


الأخرس والمتكلم» وآما غير ذلك فإنه يجري منهما مجرى العمل . . 
في“ الصلاةء إن کان سیر عي عنه» وإن کان كثيرًا أبطلّ الصلاة. 

وجواب أبي الخطاب: إذا كث ذلك منه بعلت صلاتة. ) 

وجواب ا اشازته الو تجري مجری لکلا فان 
كانت برد الام خاصّة لم بطل صلا فلك ت 
i E NEIN OEE‏ 
و الكلام في غير رد السلام خاصّة فلا وجه له وإنما کان رذ 


اللام من لاطي بالإشارة غير مبطلي في أصح قولي RN‏ ھا دل 
aS‏ لان a‏ ) إشارته رل مخزلا ا بخلاف , 


yy‏ ل؟ 
جاب ابن الزاغوني: لا يختلف المذهتُ آنه منهيّ e‏ 


به والأضل في النهي قول العباس : له اسا کک 
لشارب حل وی واخثلف فى السببا الى لأجله ثبت ایی 


Eb 
. ادما آ احتيارٌ الاقف وق وهو فول: العباس‎ 
وقد اختلف أصحابًا في مسألةٍ مثل هذه» وهي: ارج‎ 
د و‎ 


)1( 0 لامن!. 1 
(YD.‏ أخر جه (T1 TT e‏ وأحمد في «العلل» : C(IAY/Y)‏ والأزرقي ۰ 
في «أخبار مكة»: ل OTE NY‏ 


BEE 


بعضهم : يجوز ويْكرَهٌ» فعلى هذا يكون النهِيْ عنها كراهية تنزيه لا 
وقال آحرون من أصحابنا: لا يجوز له الوضوءًُ به؛ لأآنه خالف 
مراد الواقف» فعلى هذا لا يجوز الوضوء بماء زمزم. 
فأما الطريقٌ الآحرٌ: أن سب الكرامة والتعظيم. 
e‏ ما يتحر a‏ 
yT RE‏ 
الود E‏ 
لوضوء حرم الوضوء به .٠‏ 
وإن قلنا بالرواية الثالثة : إن المنفصلَ طاهرٌ مطهّرٌ لم يحرم ال 
به ولم يكره E CO‏ 


فآما إن آزال به نجاسة وتغیر کان فعله محرمًاء وإن لم يت يتير وکال في 
الخسلة السابعة؛ فهل يحرم أو يكره؟ على روايتين 
ا ل س إلا ال في اق غ هة 
ي آي الغْسلاتِ کان» كرةَ ولم يحرم . 
قلت : وطريقة شيجنا شيخ الإسلام ابن ية كراهة الغسل به 
دون الوضوء» وفرَفَّ بأن عسل الجَنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من 


ي 


وجه» ولهذا عم لن کله ا ار و ران ا 
راف الاس انها حرفا كالمل حا 


(1) (ظ): .«كره. »٠..‏ واحرم الوضوء» سقطت من (ق). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» : (1۲/ ١‏ 1). وازاد المعاد»: (۳/ 1۹4). 


TY 


وت اي الختا وابن عقيل : بص الوضوء به رواية واحدة 
وهل کرَ؟ علی روایتین. 

- E ا‎ 4 

أجاب أبو الخطاب: تلزمه الإعادة إذا علم» .وتجوز ا المرأة 
ا ا ی ایق ان تصلي بالرجال نافلةه ‏ 
وتکون وراء هم وهي بغيدة. 

قلت: إن کان آمتا وهي قارئة لم تلزمه الإعادة» وإن كان قار 2 


ا ففي وجوب الإعادة نظر ؛ TT‏ 
خلف محدث لا یعلم حدثهء فإنه لا تلزمه الإعادة» وهلهنا ا 
لأن صلاة المرأة في نفسها صحيحةء بخلاف المحدث . 


ت الزاغوني: إذا علم بذلك حکم ببطلان صلاته (ق/ ۳۱ ۲ب) ) 

وعليه الإعادةء ولم يجوز إمامنا أحمد أن يتابع رجلٌ امرآة في الصلاة 

قر ضا فأما في التفل فإنه أجازه في موضع واحد» وهو إدا گنف ) 

امرأة تحفظ القرآن› فانه يجوز للأمي أن يتابعها في النافلة کصلاة ق 

التراويح» وتكون صفوف الرجال بين يديهاء ق 
# إذا قال : بعتك هذه ال ولم يسم الثمن؟ 


أجاب آبو الخطاب: لا يصح البيع» وإذا قبض السلعة فهي مضمونة ` 


وجواب این الزاغوني : ما البيع من غ ذکر العرّض فباطل» 


() (ظ): «کرجل». 
(Y)‏ (ظ): وهي والنساء. . i‏ 


18 


وإذا قبض“ السلعة عند هذا العقد فعليه رذّهاء فإن تلفت تحت يده 
المقبوضة. على وجه السّوْم» وقد روي عن أحمد في المقبوض على 
وجه الوم إذا تلف من غير تفريط فلا ضمال فيه ومثله هلهنا. 
E ET‏ صحة البيع ندون تة 
الثمن ؛ لانصرافه إل ثمن المثل کالنکاح والإجارة» کہا فی دخول 
الحمّام ودفع الثوب إل القصّار والغسًال› واللحم هع الطبّاخ › 
ونظائره› قال : فالمُعاوضة بئمن المثل ثابتة بالنْصٌ وااجع فی 


ا 


النكاح؛, وبالنصّ في إجارة المَرضع› في قوله تعالی : فان أرضعن 

فوشن أجورشن € [الطلاق : E‏ 

من عقود الإجارة» وكذلك البيع بما ينقطع به السعرُء هو بيع بثمن 

المثل» وقد نص أحمد على جوازه» وعمل الأَمّة عليه 
CO EN‏ بخلصون E‏ ارجل ‏ عامل 

العام زالخار والقال وغیرهم»› ا ك يوم ما يحتاج إليه 

أحدٍهم من غير تقدير ثمنِ بل بشمن الل الذي ينقطع به e‏ 

وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء E‏ لتاس إلى هذه المدازة تجري 

مجرى الضرورة» وما كان هكذا لا يجيءٌ الشرع بالمنع منه ألبَةّء كيف 

وقد جاء بجوازه في العقد الذي الوفاء بموجبه أك من غيره من العقود» وهر 

التکاح؟! وتفريقهم بینه وبين بين البيع بن الصداق دخل فيه لا يصح 


)١(‏ (ظ): «اقتضى». 

(۲) بلحوه في الفتاوی»: (۲۹/ ۱ ۳(. 

(۳) من قوله: «هو بيع . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
() (ق): «دخيل». (ظ): «داخل». 
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E‏ فيه بطل العقدٌ بنفيه» كما نمي عليه صاحبُ الشرع في 
الشغارة وجاء بجوازه أيضا في عقد الإجارة الذي تقديرٌ جوضن فيه 
آلب هن ره ف e‏ لآن قيمةً المَيَنِ في البيع أقل اختلاقا. من 
فة الم لأنها تج جد بتَجَدد الأوقاتِ وتختلف باختلافها 
فإذا جازت الإجارة بورض المثلء > فالبيع بثمن المثل" وما ينقطع به 
السعر آولي» ولو فرعتا على بطلان العَقد؛ فالمقبوض به يضمن 
بنظيره» وهو إا وإما قيمتة ولا يصح م الاه تالو لۍ. | 
وجه السّوم» فان القايضَ ھا د ای ا ر بل مختیر 
فلب للمقبوض» والقابض هنا دخل على آنه ضامنٌ بثمن المثّل لم 
يقبضة على أنه مستا ملب > بل مالك له بعوضه فإذا تلف ضمتة.. 


فإن قیل : هو لم يملكة بهذا العقد الفاسد» قلنا: ع 
مالك ضامن». فلا وجه لإسقاط الضبان 0 وو لم يملكة في .. 
EOE La‏ والمقبوضٍ 
بالعقود إلفاسدة والمغصوب» وأما إذا فرعتا على صكةا الحَقدء 
فالضمانٌ ول بشمن المثل وهو القيمة لا بالمثل نفسه»ء e‏ 
# (ظ/ ۰ کم قار التزاب المُعتبر في الولوغ؟ 
جواب آبي الخطاب: ليس له حَد وانما هو بحیث تمو أجزا 
الراب مع الماء على جميع الإناء. : 
وجا ب ابنْ عقيل : يكو بحيث تظهڑ صفتة وير صفة الماء.. 
وأجاب ابنٌ الرًاغوني فقال : الجاسات على ضربين: ) 


(1) (ظ): ايبطل»ء (ق): ا 
(( «فالبيع بٹمن المثل» سقطت من (ع). 


۳77 


نجاسة لا تزول عن مَحَلّها إلا بالحت والمَرْك والراب الذي يظهر 
ارف فهذا الحت والقَرٴص وال (ق/ (Î۳‏ في إزالتها واجتٰ . 

الثاني: ما يكفي فيها إفراغ الماءء ففي وجوب الثراب فيها 
لأصحاننا وجهان؛ EE‏ وجوبه عا وهو اختیار ابي بکر» 
والثاني : مستحت غير واجب» والقائلونٌ بو جوبه ذا کان الول 
مما لا يضرًه الراب الكثيرٌ فلابُدً أن يطرح” في الغسل ما وء وإن 
کان ممن یضره الراب كالثوب ونحوه» N E a‏ 
وإن لم يظهر أثره؟ فيه عن أصحابنا وجهان؛ أحدهما: لا 
جر ته إلا ما يظهر أثرهء الثاني : يجزئة ما يقح على الاسم» وإن لم 
E‏ 

وهل ينوب عله الخاون والأشنانٌ وأمثال ذلك مما يضره 
التّراب؟ فيه أيضًا عن أصحابنا وجهان. 

# إذا قلنا: الواجبُ التَوَجُهٌ إلى عَيْن القبلة وكان الصَبُ طويلاً 
يزيد على سمت الكعبة؟ 

احتلف كلام أحمد في ذلك على روايتين : 

إحداهما: أن طول E‏ الكث لا يور ذلك ميل عن 
الكعبة إا قذر" فی مره ويعس اافارة لاسما فيما هو ا 
بالاجتهاد فعفی عله . 

والرّواية الثانية : أنه إذا طال الصٌّ من جانبي الإمام ا 
إلى ما يلي الإمام انحرافا يسيرّاء يجمع به توجية الجميع إلى العينء 


OEE 


1Y 


بق خطا سابپو ئي اچاد وني مسالتا قد اققا في الاجتهاد. 
قلت : الصّوابة أنه مع كثرة لبعد يكر المحاذي للعين. ‏ 
فإن قل : هذا إنما یکول مع النَمَوُس كالدًائرة حول القطة لاء 
نعم ولکن الدّائرة ذا a‏ ا جدڏاء فإ التقَوسَ È‏ به 
ف جوانب محیطها إل خفباء فیکون الط اويل 2 


شَعَرَة» وهذا لا يظهرٌ لجسن . 
# إذا وطىءَ الصَبْ هل يجب aS‏ 
أجابة ابن الزاغوئي: هذا لا سيه ياء لآل 


أنزل الماءء والصَبِّ لا ماء له» وهل يجب عليه الغسل لالتقاء الختانين؟ 
ينظ فيه› فإن کان مراهقًا وهو أن يج الشهوة في ذلك وجب عليه 
الاغتسال» وإن لم يجذ إذلك فلا غسل عليهء > لکن يوْمَرٌ به تمريتًا وعادة. 
TT N TTS‏ 
ا ن کان لہ وة آرت ال وان کان ذلك على سیل ایب 
بغير شهوة فلا عسل عل . 

هی ی مر ر ل ب 

جاب اين الراغوني E‏ الأرض ذات صعود وهيوطا فلا 
َر إن سجد على الأعلىء ويجلسنٌ في المنهبط› فأما إذا كان مدا . 
كالدّرجة والصَمَةَء وأمثال لو تدعوه الا علیهاء 
فإنه لا يجوز له ذلك.. 


(۱) من قوله: كن فر ال ا بان هم ق 


TTA 


وإن کان مريضا لم يَجُزْ له أن يتعَمَدَ مثل ذلك» بل يومیءٌ برکوعه 
وسجوده» ولا رك تخت ھت ا دون الأرض يسجد عليه» فأما إذا 


زرحم ولم يدر إلا أن يسجد على ظهر أخيه سج على ظهر أخيه وأجرأةٌ. 

وأجاب أبو الخْطّاب: إن کان ارتفاعه بحيٿ يخرج به عن صفَة 
السجود لم يجزن وإن فعل ذلك لعذر جاز. 

٭# هل یحور آن بدت مدارًا آو حمَامًا يتأدّی به الحيران؟ 

أجاب (ظ/ ۲۳۰ب) اق الخطاب : ل ور له فعل ما پتاذّی ده 
عقا الجيران وأبنيتهم ويؤذيهم في أجسامهم . 

وأجاب ابن عقيل: إذا كان ذلك فى خاصّة مله بحيث لا تترلزل 
حیطاتهم بالرّحاء ولا یتعدّی دخان نار حمّامه ولا ينزو ماؤه إلى 
جدار جاره = جاز. 

اجات اتن ال اغوے :2 لا پور له آن ضوف فن یله غا ون 
يضر بجیرانه بزلزال حائط أو حر نار أو ماء ينزل إلى بالوعة» أو 
غير ذلك مما فيه ضر عليهم إلا بإذنهم . 

#٭ إذا قال القاضى للشاهدين: أعلمكما أنى حكمث بكذا وكذاء 
هل يجوز أن یقولا: آشهدنا على نفسه أنه کہ بکذا وکذا؟ 

أجاب ابن الزاغوني : الشهادة على الحاكم“ تكونٌ في وقت حكمه» 


)1( (ع): «احما». 
(۲) (ق و ظ): «أشهدنا أنه حكم على نفسه...٠»‏ وانظر البحث فيما مضى 
FT)‏ 474( 


(۳) (ع و ق): «الحكم». 


۳7۹ 


فاا بعك ذلك فإنه خير لهما بحکمه» E OS‏ 
أعْلَمَني آنه حكم بكذا رفي وقت کذا. ۰ 


ا ات وابن عقيل : بأنه لا پجوڙ آن يقولا: 
ااشيد ا وا 0 را او اغلا 


قلت: الصواب | لمقطوع به آنه يجوز أن و «أشهدنا» كما 
O O OP EET‏ ّ مخبر شاهد.. 
قال تعالی : رسود امد ن أهلها) [یوسقف: ]۲٣١‏ د ئم ذکر 
E‏ 1 

فقال: إن کان قد من قبل ا 


وقال ابن عباس 0۴۳۲/٠‏ عندي رجا مَرْضيونَ أن رسو اه | 
| ل افد وغلى آل رل هى عن الك مند الا الخايف 


وقال علي بن المديني : أقول إن اة في الجِنَّة» ولا اڈ 
بذلك» فقال الإمام اخ متی قلت : اهم الجة ا فف شهدت ب ` 


قال شيخُنا: وهذا صريح من أحمد أن لفظ الشهادة ليس بشرط› 


(۱) «وابن عقيل سقطت :من (ق). 

(۲) «أن يقولا: أشهدنا» شقطت من (ق). 

(۳) من قوله: «قلت: الصواب. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق). 

.)۸۲١( اخرجه البخاري رقم , )9۸1(« ومسلم رقم‎ )٤( 

)0( ذكر القصة في المناظرة : هما أبو يعلى وشخ الاسام يما تله اين الم في 
«الطرق الحكمية»: (ص/٤٠۲)»‏ وانظر مناظرات أخحرى للإمام في «الستة»: 
۲ 4 للخلال . 

(7) انظر: «مجموع الفتاوى»: .)۱۷١/١١(‏ 


(TY 


قلت : عن اجك ثلاث روایاتټ منصوصات حکاها أو عبدالله 
این E‏ 2 9“ ب 

أخدها' الاش شتراط وهي المعروفة عند متأخُري أصحابنا. 

الثانية: عدم الاشتراط» اختارها ا 

الثالثة : الفرق بين الأقوال والاأفعال» فإن شهد على الفعل؛ لم 
يشترط لفظ الشهادة» بل يكفيه أن يقول: «رآيثُ وشاهدث وتيقنت»» 
a a sS‏ 

e‏ کک «أغلمكما أو أغركماء» أو قال 
أن دادن کا يسو أن فرلا خرن رأغلم. 
في الحقبقة: فالگریڈ بینهما تفریق بین e‏ وال تأباهُ» 
وقد کان رسول الله علا يدفع ‏ کش ال رسّله يُنفذونها ا المكوب 
اله ٤‏ يقل لأحد e‏ أشهند ا هدا کتابي؛ وکال ا 
لله کل ولا بقول: هتني على ما في ولو سيل الشهادة لَه 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد فخر الدين ابن تيمية 
ت(1۲۲)ء انظر: «السیر٤:‏ (۲۲/ ۲۸۹ - ١۲۹)ء‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة» : 
(I11 101/۲7‏ . 

(۲( اسم كتابه : «ترغيب القاصد في تقریب المقاأصد» أذ بعلم له وجود» وهو في 
نت الخال الو رد سف ال اه الاي و راع فح 
بتحقيق الشيخ بكر أبو زيد في مجلد واحد. 


Y۱ 


E NY‏ أن ا الشهادة غين ا ‌ ڇ ا 
Cl‏ الذي ہدوت أن َه حرم a‏ قان سپ دوأ قلا هتد مع مَعهد که 
eae EE eê e‏ رَد قولهم : إن ايله 
حرم هذاء لم بخص الإنكار بقول I hs‏ 
ولإ نھی رسوله أن بالشهادة على التحريم» بل هو نهي له آن. 

يقول" : إن الله حرّمه 


۰ # رجل eT‏ إذا فرغت من هذا العمل قات حو وقال: 
ردت انك حر من العمل؟ 


جاب E‏ الزاغوني : لا قي قول في 
ظاهر الحكمء وآما ما بيه وَين الله فحتمل . | 
قلت اا رفت الکونه يدن" فلا وجه له» فإنه إذا (ظ/۲۳۲ب) :| 
لا باقع ما بخ رلم بل بقل ااي وليس هناك قرينةً ظاهرةٌ, ‏ 
ا و فهو ا يته ؤمراده» وقد قال أحمد في رواية بشر بن موسىٍ 
N‏ اتی جاريتي فلانة» ویرید أن يتهدّدها | 
بذلك» وينوي التَصحيف: أكره ذلك ولا يره وهو عَبَّث»: فيهددها. 
SEM SS‏ 


قلت TE TE‏ وکأنه تصحیف للمعنی»› وهو ا 
افا و ا له وقد قال في رواية آبي الحارث لذا 


)١(‏ (ظ): «حرم هذا». 

(۲) (ظ): لهو بمنزلة يقول»!. 

۳( (ع): «أما التوقيف. ...٠ء‏ (ع وق): في كونه». 
©) (ق): ولا يجربه)› (ظ) : ۳ پخبرا. 


YY 


قال: «آنت طالقٌ»» وهو يريد طالق من عقًال: إذا كانت قد سألتة 
الطّلاق» أو كان بينهما غضبٌ» لم يَُبَلٌ قوله» وهذا يدل على قبوله 
عند عدم القرينة الدّالةَ على الطلاق» فعلى هذا إذا قال له عبده: 
أعَيمني لله» فقال : إذا فرغت من هذا العمل فأنت حر لم يبل قولة. 
وآما إذا قال: أرحني من هذا العمل» واستعولني في غيره أو 
عقني من هذا ال » فقال: اذا فرغت منه فانت حا وأراةة ص 
e‏ قبل قولّه» فالمراتبُ ثلاثة : ما يبع معه صرف اللفظ عن 
ا 0 وات که لر 
» ائ“ »2 ەس + ورت 
کقرائنٌ تحف به فیقیل قولهء وما يكون مَُجَرَدا عن الأمرين فهو محل 


ا 


و 

*# إذا لقي امرآة ذ في الطريق › فقال : ر َتَځَيٰ يا حرَهٌ» فٳذا هي جاریته؟ 

ات ا بن قال : اختلف أصحابُنا فيما إذا لقي امرأة 

في الطريق فقال : اال فاذا هي امراته فهل تطلق؟ على 
وجهين › قال : والعتق مثله. 

قلت : وقوع العتق في هذه الصورزة بخ إذ من عادة الاس في 
خحطابهم في الطرُقاتِ إطلاق هذا اللفظء ولا بريد به المخاطبُ 
إنشاء العتق ٠‏ هذا عرف مستفرة» وام معلوم» وأيضا فادّما ريدو 
و الأفعال وحرية العقَة» له حريه العتق» ولم جر العادة بان 
تخاطتَ اة الأجنيية ب يا ا فاا يلزم من الحكم بو فوع 
الطلاق في مثل هذا: الحكم بوقوع العتي. 


)١(‏ (ظ) تحتمل قراءتها: «غرضه». 
(۲) (ظ): «بالطلاق»!. 


TY 


# إذا قال المشهود عليه: أشهدت على نفسي بما في هذا الكتاب» ' 
ولم آعلم ما فيهء ولم يقرا علي» وليس في الكتاب أنه قرىء عليه 
a es‏ وهل يجوز للشاهد أن يقول للمشهود 

علیه: yS‏ 
يعرفه ما فيه ویشهد به؟ 
i ESE Ea E‏ 
لاان يقرا عله الكتاب: أو يقول المشهود عليه: قد قرىء علىٌّ؛ أو . 
يقول : : قد فهمت جمیع ما فيه وعرفته» فإذا أو ا 
ا SS‏ 


وأجاب أبو الخطاب: إذا قال :الجشهود :عليه «اشهدذت على ن 


بما في هذا الكتاب»» لا يشهد الشاهدان إلا أن يقولا له: نشهد عليك ٠‏ 


بجميع ما في هذا الكتاب» وقد فهمته أو قرىء عليك› > فقول : : نعم 
e‏ يقرا (ق/ )]۳۳١‏ عليه فإذا وجد ذلك لم يقبل قوله: e‏ 
و الیک و ااه 


فلت على هذا لكب من كنب هذه الأرقان العلل الي واا 
امراًة أو أعجمي أو ترکي آو عامي لا يعرف مقاصد الشروطيين»› لا ) 
يجب القيام بكثير من الشروط التي تضمنته؛ لأن الواقف لم يقصدها ' 
ولا فهمها» وقد صرح كثير من الواقفين بذلك بعد الوقف؛ وعلی 
ك 


٭ إذا علم الحاكہٌ من حال الشاهدين آنهما لا يفرقان بين U‏ 
پشهدا بما یذکران م به» وبين أن يعتمدا على معرفة الط من 


TYE 


غير ذكر» هل يجورٌ إذا شهدا شهاد؟ قديمة أن يسألهُما: هل يعتمدان 
على الخط أو هما ذاكران للشهادة؟ 

أجاب ابن الرّاغوني : إذا علمّ الحاكم آنهما يتجوزان بذلك صار 
حكمُهما في ذلك حكم المُعَمّلين أو المجرحين""» إذا علم آنهما 
اد ومن هذه صفته لا رر له فول شهادتهما بحال» فان 
كان يتوهَمٌ ذلك من غير تحقیتی لم جز له" آن يسألهما عن ذلك 
ولا يجب عليهما أن بُخبراه بالصفة. 

ار ا ا الا جنات ر 
يزم جوابه إذا قالا: «شهدنا من حيث جاز لتا الشهادة»» وإذا علم 
تجورّهما فى الشهادة صارا كالمغفلين› فلا يجوز له قبول شهادتهما. 

* إذا شهدا: أنا لا نعلمٌ لفلان وارثًا إلا هذاء فدفع إليه الحاكم 
المال» ثم عادا وشهدا لآخرَ أنه وارث معه فهل يشارك الأوّل؟ 

أجاب ابن الرّاغونيً : ليس بين الشهادتين تنافضْ؛ لأنه قد يعلمْ 
الإنسانٌ بعض المعلوم في وقتِ» ويعلم في وقتِ آخرَ ما بقي» وإذا 
ت هدا و جت آن يشار القانى الأول : 

را ا ا 

وأجاب ابن عَقيل: الشهادة الأولى لا تنافي الثانيةء ولا تناقض 
بينهما» فإن نمي العلم في حال لا يتفي ثبوته بطريقة فيما بعد فيّرثان 


}\( هذا استظهرتها في (ع)ء وغير محررة في (ق)ء وتحتمل في (ظ): االمحرفين؟. 
(T}‏ غير محررة - أيضا - في النسخ» وهكذا استظهرتها من (ع) . 
)۳( (ع): «له آن. .٠..‏ 


¥0 


* إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين» ثم بان له فسقهما أو كذهُما 
٠‏ وقت الشهادة؟ ) ٠‏ 


آجاب ابو الخطاب: ينقض الحكم الأول ولا چ تنفيذةٌ.. 


وأجاب ابن َقيلا: لا يفيل قوله بعد الحكم» فإن قال: کیت . 
عالما بفشقهما قبل قوله. 


وجواب ابن ازاغوني ht‏ 8 بشهادة التاهدت ٠‏ 
إما آن يكون لعدالة ثبت عنده بعلمه أو بعدالة ثبتت بتعديل هرك أو 
بظاهر عدالة الإسلام» فإن كان لعدالة ثبتث عنده بعلمه فالأمر 
في ذلك مبنييّ على الحاكمء هل يجو ن يسک بمليه؟ وني فلك 
فن ايد راهان ۰ 


اا E‏ على هذا قد ار له حك على 
SE SS‏ ّ 


ea E SN a AE 
. بقولينِ مختلفينِ‎ ey ینقض حکمه؛ لأنه متهم في نقضه» وذلك؛‎ 
E امیا ای ته فاسل کر على اال ووذ اناي‎ 
ب) کا اا ا ا‎ ۲۳٤ وان (ق/‎ 

يِج له أن ينقضَ حكمّه إذا أضافَة إلى علمه» وهل يفتقرٌ في نقضه“ 
إلى شاهدین غیره یشهدان بفسقهما؟ أو كتفي معه بشاهلٍ واحل؟ افيه . 


)١(‏ من قوله: «أو بغدالة.: ٠.‏ إلى هتا سقط من (ع وق). 
(۲) «لآنه متهم في نقضه» وذلك آنه سقطت من (ق). 
(۳) (ظ): «وهل یقتصر فی حکمه!. 


۳۷٦ 


وجهان» ذكرهما أبو علي بن أبي موسی”“ من أصحابنا. 

وإن كان حكم بشهادتهما لظاهر عدالة الإسلام» فهل يجوز له 
ذلك؟ فيه عن أحمد روایتان: 

إحداهما: لا يجوز له الحكم بشهادة شاه حتى يعلم عدالته 
باطنًا وظاهرًا» فعلی هذا ينقض حکمه. 

(r) ۹ el (YY, e a 

والرواية الثانية : أنه پجو ر له ذلك فعلی هذا هل پجر 
ان ينقض حکمه؟ يحتمل وجهین : 

خا e‏ ده ف 


E E e 
نقض الحكم بنفسه دون الحاكم‎ E EO a Sg E 
وإن خالفة فيه» فإن أوجبّه ذاك“ غرامَةً لزمت الحاكم.‎ 


7 


ز له 


#R # #* 


17( هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو على الهاشمي» من أئمة الحنابلة 
ت00 له كب هها: ,لالإرشاة في الفقه طبع في املد واحد قق 
د/ عبدالله التركى . انظر: «طبقات الحنابلة): (۳/ ,.)٣٤١ _ ٣٣١‏ 

(۲) (ظ): y«‏ کو وهو خخحطاً. 

(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ من فوله: «والرواية الثانية. . ٠.‏ إلى هنا سقطت من (ق). 

(۵) من (ق)› ول وظ): «ما»!. 

(0) (ق و ظ): ادون»!. 


VV 


[فائدة] ° 


قال فى رواية آبى طالب: إذا قال: «أمرك بيدك» فالأمر فى يدها 
حتی ترجع أو يطآها» فإذا وطثهاء فليس لها من الاأمر شيء» مثل 
الوكيل إذا رجع فقد خرج الأمر من يده» وإذا قال: «أمرك بيدك؛ 
٠‏ فقالت ود ارت فان بجي انها احات آمرهاء ولم بق بي ) 

ولو فالت : قد آخذت نفسي » فهو بمنزلة : ارت فت وط ت 
ی وقالع اغنت ار فة فل ي ل رل ارك ف 
٠‏ قبلت وكالتك وآخذت' وكالتك. فإنما" قبل ولم يعمل شيًا. 

E 

وقالت المالكية : ا الطلاق إليها ضریان : توکیل e‏ 

ot E 
بيدك» طلاقك بيدڭ» ا ا‎ e 


أحدهما: تمليك تفريض»› وهو هذا. 
افا تملك ير وهو أن قر اخارىة رهد افير 


ر هك اة عا ف 0 رلا الغا و ن وف لو اا 
السانقة. ° 
() (ق): «فقد». 


TYA 


0 , 


فراند شي 


فال القاف ‏ : نص اأخمد على أن الاسراء كات بقطة» وخكى 


له أن موسى بن عَقّبة" قال: أحاديث الإسراء مَامٌ» فقال: هذا كلام 


ر 
a |‏ 7 
. لجهمية 4 


ونقل حنبلٌ أن الرؤيةً منامٌ» ونقل الأثرم وغيره: أنه رآه (ظ/ ٠۲۲۷‏ 


ولا بطل شىء سوی ل 


وقال ا کر الاد 5 إحدی خا ا منها بالسّنة تسع 


ر 1 تھ ص ت م 
مرات ليلة المعراج حينَ کان يتردد بين موسى وبين ربه» ومرتين 
بالکتاب . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


(2) 


)71( 


ایر 


قال القاضي : صنف المروْذيٌ كتابًا في فضيلة النبي يو وذكر فيه 


«شتی٤‏ لیست فی (ق). وانظر «إبطال التأویلات»: (۱/ .)١١١ ١٠١١‏ 

تدم أن القصرة باالقاضية عد الولف وغير مى الحابلة: ابو يعلى :ابن 
القراء» نيّهنا عليه لبعد العهد. 

(ع): اعطية٠»‏ ولم أجد من اسمه: موسى بن عطية» وموسى بن عقبة» مشهور» 
إمام المغازي. (ت .)١٤١١‏ 

هذه الروايات عن الإمام أحمد ساقها القاضي آبو يعلى مساق الاختلاف» وقد 
بين شيخ الإسلام» وابن القيم أن كلام أحمد لا اخحتلاف فيه» وان رفانانة هة 
مؤتلفة» انظر: «منهاج السنة): ۳۸٤ /٥(‏ _ ۳۸۷)ء وآقسام القرآن»: (ص/ ۲٠۷‏ . 
1( 

(ق): «التمار»» والنجاد هو: أبر بكر أحمد بن سلمان البغدادي الحتبلی ت(۸٤۳)ء‏ 
له کتاب کبیر فی «السنن». انظر : «طبقات الحنابلة»: (۳/ .)١١‏ ۰ 

ليست في (ق). 


۳۷۹ 


إقعادَةٌ على العرش» قال القاضي: وهو قول أبي داود» وأحمد:بن 
ويجی بن آي , ا SS‏ وبي جار 
ا لأصبهانن» N a‏ ا بن 
معروف» و محمد اا ا و محمد بن مصعَب. 
العابد» وأبي ‏ بكر بن صدَقَةًء ومحمد بن بشر بن شري واي 

قلابةء وعلي بن سهنل» وبي عبدالله بن عبدالنور» وبي عبیذ» ' 

والخسن ن فضل» وهارون بن العباس الهاشمئٌ › وإسماعيل . ین 

إبراهيم الهاشمي و ٣‏ محمد بن آبي عمرانَ الفارسي الزاهدى. و : 
ا کک ا وعبدالله يڻ الإمام ا والمۇوذي› وبشر , 

الحافي. | | 
قلت : وهو قول ابن el‏ الطبرئٌ› وإمام هو لاء کلھم مجاه ۰ 
إمام التفسير» وهو قول أبي الحسن الدارقطني» ومن شعره فيه ٠:‏ 
وجاء حديث بإإقعادءٍ على العرش أيضًا فلا نجُحذة 
مروا الحديث على وجهه CS TEA‏ 


اک E‏ 2 ي dq‏ ا 
ولا تنکروا أنه فاي ولا تنکروا أنه مده 


)١(‏ (ع): «عياش»» و(ظ): «عبادا» وكلاهما خحطاً. 

() (ق): «إبراهيم؟. 

(۳) سقط الاسم من (ق).' 

. )۱۲۸١/۲( لأبي يعلى» و«العلو»:‎ )٤۹۲/۲( انظر :. «إبطال التأويلاتا:‎ (O) 
1 للذهبي دون البيت الأخير . ڇڪ‎ 


(TA 


فائدة 
سثل القاضي عن مسائل عديدة وردت عليه من مكةَ وکان منها: 
# ما تقول فى قول اللإنسان إذا عثر: محمد وعلي؟ 


فقال: إن قصد الاستغائة“ فهو مخطىء؛ لأن الغوت من الله 
تعالی› وهما مان فلا يصح ج الخوتف منهما» ولاأنه یجب تقديم ايله 


E 
. على غیره‎ 
لذا قال ترمو ل ا اها‎ 4 


e‏ الأؤلى العطفٌ على الأربعة بالواو؛ لأن (ثم) تقتضي 
الترتيب» فيقتضي تقديم طلحة على الرّبير» والربير على عبدالرحمنء 
ولا يمكن لأنه ليس فيه نقل يرْجع إليه وعم رضي الله عنه أمرهم 
أن يختاروا للخلافة واحدًا من سق ولم ينص على واحد متهم 
وظاهرةٌ التّساوي . 

# ومنها: وقد سثل عن حركة اللّسان بالقرآن الكريم؟ 

N A TA E 


ل 
Th‏ 


محل ره 


# ومنها: في البدريين انهم أفضل في الجملة من غيرهم» ولا 
يفل آحادهم على غيرهم؛ لأنه قد يكون في غيرهم من هو أفضلٌ 


)١(‏ تحتمل: الاستعانة». 
)( وورد السۇال تسه على ان الصلاح » انطر «فتاویه . 
() كذا في (ع)» و(ق وظ): «القاص» وتحتمل : «القاضي». 


A1 


e‏ کما قال البي الة: یرم القن الذي بُيِثْثُ ث فيهم ثم 
الذي لوهم ا الان تلو وا ت القرون في الجملة؛ 
E‏ ولهذا يعلم أن أحمَدَ 
اقل و ريد ويزيد في عصر التابعين؛ E‏ 
في القدح في عدالته. . 

# ومنها: Bak‏ الله يرحمُ الكافر؟ | 

EN SENSES 
اَمَف مف عَم‎ »]٤۸ الصادق: # إن أل که لا يوران سر بد 4 [النساء:‎ 
[البقرة: ١١١]ء إلى أمثاله» بل يقال تحفت عذاب بعضهم» قال‎ 
و اتيم‎ ٤٩ لإ [غافر:‎ EE AR N 
۰ .]۹۸ ضعْمَین م لداب [الأحزاب:‎ 


فائدة 


قال ابن عقيل : إن الله جعل للمرأة شهوة تزيد على 
شهوة الرجل بسبعة أجزاء"" . قال: لو كان كذلك ما جعل الله للرجلِ 
آن يروج بأربع ویتسری بما شاء من الإماء» و ف 
تزید ا واحد» ولها من القَسْم الوْبّم» وحاشا حکمته. 
ين على الأحرج؛ SS‏ 4 


أجابه حنبلی آخر 'فقال : إن ذلك إنما کان لمعارض راجح» و وهو 


)1( آر نه البخاري رقم RS‏ ومسلم رقم (Too)‏ من حدیث و نس 
e‏ - رضي الله نه . 
e (O‏ 


TAY 


خوف اشتباه الأنساب» وأيضًا: ففي التوسعة للرجل تكثير النسل 
الذي هو من آهم مقاصد النكاح . 

وأيضًا: فإن الرجل والمرآة لما اشتركا في التذاذ كل منهما بصاحبهء 
وقضاء وطره منه» وخص الرجل بالّفقة والكسوة (ظ/ ۲۲۷ب) وكلفة 
المرأة» عَوَّضَ بأن e‏ بغیرها. 

وأا ان ال و في الخذر» لا تدخل ولا تخر 
لحاجة» حتى إِد صلاتها في بيتها أفضلُ من صلاتها في المسجدء 
يقع نظرُها من الرّجال على ما يقع نظرٌ الرجل عليه. فحاجته إلى أ 
من واحدة أشد من حاجتها. 

وأيضًا: فإن طبيعة الذكر الحَرارةء» وطبيعة الأنثى اليُرودةء وصاحب 
الحرارة يحتاج من الجماع"" (ق/٠۲٣ب)‏ فوق ما یحتأاج إليه صاأاحب البرودة. 

وأيضًا: فإن الله تعالى فضّل الذَكَرَ على الأنثى في الميراث والدية 
م والعقيقة؛ وغير ذلك ولهذا قال الله تعالی: اتوم 

آل یہ بعص کم عل ب ب لجال تَيب يٿا ا ڪت بوا لسا نصيت 
o‏ لَه ِن قصلو [النساء: ۳۲] فكان من ا الذكکہ 
عل ل ا ف وا نکاح أكثرَ من واحدة» والله أعلم. 
فائدة 

سل ابن عقيل: هل يجوز أن يتّخذ النساء السُمَرَ والمطارح 

والمخادء وغير ذلك حريرًا؟ 


ا 


فقال: لاء بل ملاس فقط 


(1) من الجماع؛ سقطت من (ظ). 


TAT 


فائدة 


في «الفنون»: ستل e‏ عن رجل سمع موذنّا يقول: 
أن محمدًا رسول الله فقال: کذبت › هل یکف؟ 


٠ ا ا کد ف یت افا ا ال‎ E 
: ا هذه الشهادة» کقوله‎ ET ر أصل الكلمة» فکأنه‎ 
.]١ [المنافقون:‎ i تعالی: ۾ واه دان الکو لکشت ن‎ 


فائدة 


قال الخلذلٌ: حدثنا العباسن بن أحمد اليمامي ا سال 
ابا“ عبدالله رجل عن الحديث الذي يروى عن النبي يي : «لا يقد 
خد مِنْ أل التَوْجيدِ بْب فقال: موضوع لا أصل له» كيف ) 
بحدیث النبي کيا : م ترك الصّلا قَمَذ فر ؟! فقال له: بورك 
بالملة؟ فقال: لا پور ولا برث. 


OB‏ ا 
(۳) هذا إذا کان الرجل مسلمًاء أما إذا كان ذميًا rT‏ ویقتل ؛ e‏ 


جعفر بن محمد قال: ا ا ا ا و 


يؤذن» فقال له: كذبت» فقال: بقتل؛ لأنه شتم» ذكره الخلال في «أحكام أهل ٠‏ 

الملل»: E‏ وشیخ الإسلام في «الصارم المسلول»: (۹۹1/۴). 
)٤(‏ (ظ): «احدثتا أو أنبأً٠!‏ وعليه المطيوعات!. 

() لم أجده. ا ۰ ا 

- ۲۳۱/۱( أخرجه أحمد: (١/٠٤۳)ء والترملي رقم (۲۱٦۲)ء والسائي:‎ )( ٠ 

۲ ) من حدیث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه _ قال کک هذا أ 

۰ E E 


TASE 


فائدة 


قال ابن الجّوّزي في آخر «منتخب الفنون»“ مما بلغه عن بن 
عقيل من غير «الفنون»» فاك سى أا ا بن الف”اء قول : 
قال : ن بيته وبين الله سرا فقد كفر وأ وصلة بيه وبين a‏ 
وإنما تم ظواهرٌ الشَرْع» فإِن عنى بالسّرٌ ظاهر الشّرع فقد كذب؛ 
لاتة لين بسر وإن عى شيا وراء ذلك فق كفر: 

١‏ : َو ص 

وقال فى قول المتوسلين بالميّت: «اللهم إني أسالك ٻالسْرٌ الذي 
ينك وبين فلات : أ سر بين العبد وبين ربّه لولا حماقة هذا القائل ؟! 

قال ابن الجوزي ا ی و 
الو ع 


فائدة 


ا عن رجلي تزوًّج آم رج وأختيه فقال : 
صورة المسألة: رجلانِ وطئا آمَه في طهر واحدِ» فأتت بولد 
فتداعیاه» فأري القافة فألحقوةُ بهما على مذهب من يرى ذلك وكان 
م 9(7( a e‏ را ا 
للرجلين بنتان» فجاء رجلٌ أجنب" فزوج بالاَمَة بعد عتقها وتزروّج 
5 بتتي الواڪين؛ لأّنه ٠‏ إحداهما أختا E‏ د کانتا 
ا oT‏ 


() انظر «مؤلفات ابن الجوزي» رقم .)٤١١(‏ 
(۲) (ق): «ظواهر». 
(۳) ليست في (ق). 


Ao 


فائدة 


استدل غ تخصیص عموم القرآن بىخبر الواحد بتخصيص . 
(ق/ ۳۲۷( آية الات بقوله: 7 نورث ما ترکناه دق والصديق ٠‏ ' 


أول من خصَصه. 


ا ر ا سد فان الد 
يخصصه إلا بما سمعه شفاهًا من النبي بء فهو قطعي وليس التزاع 


فهك . 


0 


فائدة 


قال ابن عقيل في. مناظرته لبعض المعترلة : أنتم اعتمدتم في نفي. 
ال ع كل التمانع › وهو بعینه ق ا 
ا ا ك ا 
يخلو. .. إلى آخره» ا وفعل الله لا يدخل تحت مقدور العبد» وفعل' 
u me‏ فلا انفكاك لكم ألبتة عن هذا 
السوال» فأين e‏ 


 ةدئاف‎ 
E E 


دینار a‏ ت في . لقده دینار رديء؟ 


)4( خر جه البخاري cT * e‏ ومسلم رقم (۱۷۵۸) من حدیث عائشة - رضي ۰ 
الله عتها  .-‏ ۰ 
(( غير محررة في في (ع). 


۳A٦ 


القاضى : إنما صخت هذه الإجارة وإن لم يشاهد الدنانير؛ لأنه لا 
تفاوت بين الدنانير (ظ/۲۲۸) في النقدء فصحت الإجارة. انتهى . 

فعلى هذا؛ إذا استأجره ليكيل له مئة موك“ من طعام في بيت 
لم يَرّه» صحت الإجارة"' للعلة التي ذكرناهاء وإنما E‏ 
من م چن دراه لن العمل لا يتفاوت في كل واحد منهاء 
کا کان ك ا 

فوائد شتی من خط القاضى أبى يعلى 

. “ ور‎ 2 EES e î 
ورد عن النبي بي «إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة‎ 
وحجب التوبة ايش معناه؟‎ 

فقال آحمد: لا و ولا ييسّر (ظ/۲۲۹|) صاحب بدعة لتوبة» 
وقال النبي عي لعائشة لما قرأ هذه الآية : ١‏ إن آل فرقوا ويم رانا وا 


(1) مکیال يسع صاعًا ونصف. «القاموس): (ص/١۳١١).‏ 

(۳) من قوله: «انتهی . . .» إلى هنا سقطت من (ق). 

9 يعلى في «طبقاته٤: .)۴١/۳(‏ فقال: «أبو القرج الهندباني» صَجحب 
المروذي. وروى عنه أشياء. . ٠.‏ وذكر واحدة منها. 

)٤(‏ أخرجه الضياء فى المختارة»: ٠)۷۳ - ۷۲/١‏ والطبراني في «الأوسطه: 
(TAY‏ ل في «الشعب»: /٥(‏ ۹4٤٤ء‏ ۷ وغیرهم من حدیث 
أس بن مالك - رضي الله عنه . 

ENES‏ : ( 60 ). وقال الهيثمي في «المجمع»: 

:)۱۸۹/۱٩۰(‏ «رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي: وهو ثقة»» 
و صححه الالباني فى ال اة (رقم N۰‏ وله شواهد ذكرها المنذري . 


وقد روي بلفظ : حجر التوبة. . .ا ولاحجب. ...1 وااحتجب. ..1. 


TAY 


لست مم فی سی ) الأنعاء : c[10۹‏ فقال النبي : هُم أل الأهْواء ۰ 
والدع؛ ب لهم توبث 4 1 
فوائد 
e :‏ : 4 ۾ 
ا ای ر ی ای ري 
بخط القاضي آبي يعلى 


۰ تيل لأبي عبدانه: الرجل بحر إلى جنب فناة الزجل ولا يشر 
E ETR‏ | 


قال : يُرْوىَ عن الرهريٌ أنه قال: احريم الميون حم عة راه 
کأنه ذهب إليه. 


يل لبي عبدال: ان حفر على أكثر من حمس مثة فراع فأ 
به هل له أن يمتَعه؟ ۰ ۰ 


N Te : قال‎ 


فقيل اف عبدالله : جل عمل ف قاة رجل بغير إذنه› 
الماع فجاء صاحت القناة؟ ۰ 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر المنثور»: (۳/ :)١‏ «أخرجه الحكيم الترمذي» واين أبي 
حاتم وأبو الشيخ› والطبراني » وأبو نعيم في «الحلية) : (/ ۳۸( واین مردوية› : 
E‏ في «الإبانة٠»‏ والبيهقي في «الشعب»: ٤٤4 /٥(‏ أ .»)٤٥‏ 
NaS O‏ وقال: کان أحمد یکاتبه ریعرف 

قدره› وعنده عن الإمام مسائل مشبعة. : 1 

ووقعت: «الجرجرائي» في (ق وظ): «الجرجاني؟ وكذا e,‏ ن 
المصادر» فلعله تحريف. E‏ 

(۳) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج»: ٠٠٠١‏ وأبو عبيد في «الأموال؟: ۳1۹ ٠‏ 

.)۱١١/١( والبيهقي:‎ 


ITAA 


فقال : لهذا الذي عمل نفقتّه إذا عَملَ ما يكونُ منفعةً لصاحب 
القناة. وفي الحاشية بخط القاضي: إنما رَجَع بنفقته؛ لأن الآبار 
کالأعيان» ولو عمل في ملك غيره عمادً له فيه أعيانٌ رجع بهاء 
كذلك في الآبارء هذا كلام القاضي» وفيه نظرٌ. 

قيل لأبي عبدالله : الرجلٌ (ق/ ۳۲۷ب) يسبق إلى دكاكين الشُوق؟ 

قال : إذا لم يكن لأحدء ولم یحجز و حد» فمن سبق إليه غذوةً 
فهو له إلى الليلء قال : وكان هذا في سوق المدينة قيما مضى. 

قيل : أَيْكرَه بيع الطعامء وأن تكود تجارة الوّجل كلها في الطَعاء؟ 

قال : إذا لم برد الحُكرَة فلا بأاسَ» هذا ضيق بالمدينة ومكة» فأما 
هلهنا فربما كان خيرًا لهمء ثم قال: إنما هلهنا شبه البحر. 

8 من احق بالسوم؟ قال : البائع . 

قلت له: فإن أوقد نار في السّفينة» فقال: بُ له من أن يطيخ › 
وکأنه لم يزد عليه . 

قیل له: رجل اشتری من رجل حائطا على أن يعمَلَ له فيه سنه 

e,‏ بنث أخ لي ا 
أخحتِ لي فقيرء وأمّها تكره ذلك؟ 

قال: لا تفعَلّ فإن النبي بيا قال: «وآمروا النََاءَ في بتاتهن؛"› 


(۱) رسمھها فی (ق و ظا): ايحره»!. 
(۲) آخرجه ا (۸/ ٠۰٥‏ رقم »)٤۹۰٥‏ وأبو داود رقم .)۲۰۹١(‏ والبيهقي : 
)۱۱١ /۷(‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
وفي سنده من لم يُسمًء وذكره الأآلباني في الضعيفة» (رقم .)١٤۸١‏ 


۴A۹ 


وما ذكرته من أمر الفقر فزوج فإن ال إلى اش ووج 
الفقيرَ فلم أرَ إلا خيرًا. 
وسالته عن الرّجل يشتري البقّرَ للإكار؟ 
قلت : يأخذ الرجل يح عن الرٌجل؟ قال : ا ۰ 
فلت خاد الفرن أو لا يأخدٌ في السبيل؟ قال: اعد لمو 
ا بأخذودء فإذا بلغ مَغْزاه فهو کسائر ماله. | 
) وسل عن الطٌواف؟ 
فقال : ثلاثة واجبة: طواف لدوم وطواف الريارة وطواف الصَدر. 
وأما طواف الزيارة فلاب منهء ولو أيه الرجلٌ حتى يرجع إلى مديته 
عليه أن يأتيٌّ به. قیل له: كيف .يصنع؟ قال : a‏ ) 
بعمرة» ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك . 
) وسل عن المُخرم يغسل يئه بالمحلب ؟ قال: أراه ° 


وكرة الاأشنان. 
ثل الاب الحرم لی هو بول ایی رکه زیا | 
وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شیا حدیث ثابت" ى 


فيه حدیث ابن عباس» ثم ذکر تفسیره» اوق ا ا : کانوا 
في الجاهلية إذا خحرجوا يرون إلطيرَ من مکانه» قال رسو الله 4ل : روه 
فی مکانه» يعني : آنه لا يضر ولا ينفع» ولم يَرَ به بأسًا. 


(Y)‏ ر و الناسخ فوق الكلمتين ذ في (ع و ق): «كذا كذا».' 
(۳) آخرجه أحمد: ۳۸1/۷)» وأبو داود رقم (۲۸۳۵)» والحاکم: (TY‏ 


۳۹۰ 


2 ص س 
وسئل عن اكل الكوّاث والبصل في السَمر؟ 
قال : اھ ف E E‏ 
E TT‏ 
ا 
وسألته عن آکل الطین ۰ سمعت فی کرَاهَته شیئًا یثہت؟ قال : 
لا وکأنه لم يكره ولم يتَكَلَّمٌ فیه. 
وسئل عن شراء الأرضٍ بالشغور؟ فقال: هو أيسرٌ من غيره؛ لأنهم 
بإزاء العدو» وهم يدفعون عن المسلمينَ. 
فوائد 
(ق/۳۲۸|) من مسائل آپی القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي“ لأحمد: 
سمعت آبا عبداله (ظ/۲۲۹ب) يقول : السّاثمة ٠‏ التي ي والسّائية : 
ال ت ولي فارعا وفي السائمة الرّكاة. 


وقال رجل لأحمد: بلغني أن نصارى يكتبون المصاحفَ» فهل 
کون ذلك؟ قال : 2 نصاری الحيرة» کانوا يڪتبون المصاحف» 
وإنما کانوا یکتبون لقَلَةَ من کان يکتهاء فقال رجل : يعجنْكٌ ذلك؟ 


(1) (ظ): («الجين»!. 
(۲( ذکره أبن أبي يعلى في «طبقاته» : (۲/ * 1( والخطيب في 9 تارىخە» : 111/1( 
روی عن أحمد كتاب الأشربة» وجرا في الحديث» ومسائل صالحة. ت(۷١۳).‏ 


۳۹۱ 


فقال: لا. يعجبني . 
a E Ee‏ اا 
دراهمه فضاعا؟ قال : ليس عليه شيءٌ. 
وسثل عن رجل أوصى أن ET‏ 
للنمقة قال : ر سی له مِثْلٌ ما أوصی لا بُزاد على ذلك شيء» قال: 
اا يراد على نفقته .. 
فوآئد من مسائل E‏ بن جامع” الأنباري 
سألته عن رجل استودع مالاً وديعةً فمات الرجل الذي dl‏ 
صبی ! eS‏ المال إلى رجل مستور: 
ينف عليه»› قال القاضني : ومعنی هذا إذا لم يكن صي ولا حاکم.. 
وسيل عن الرّجل ot TT‏ 


فقي منه ذا لم یکن له" ثُرکيٌ یرد عل من قد سیل عن اوخوا ) 
مما قلت له. فأجار لي ذلك إذا أخذت بقذر حاجتي. ٠‏ 


) الطفة والعَلمَة آنه لا كوف ناسا وما کان‎ Ed 


e اقرا ال ی ن‎ E وقع في (ق و ظ)‎ )١( 
TT E 
E وف ای ن جامع أ بو الحسن الأنباري» روى عن الإمام أحمد‎ 
.)٤١۳ ٤١١ /۲( حسانًاء وکان الإمام يعرف قدره وحقه. «طبقات الحنابلةا:‎ 
(ع): «قولي»!. (ق وظ): «ترکي له»» والمعنی: ولم یکن له حارس من‎ )۳( 
: : الأتراك..‎ 


۳4۲ 


في حَدٌ المُضغة أنه ناس 
وودعتة غير مرة» فقال: أحسنَ الله لك الصحابة» وطوىّ لك 


س 


البعيد. 
قلت له: کیف الحديث الي جاء ف کک في 
e‏ ل ا ا ان 

FERE‏ ؛ هو الأذانٌ الذي على المنارة أو الأذانٌ الذي بين يدي 

المنبر؟ قال: هو الذي في المنارة. 
وسألته عن كتابة الحديثِ بالأجرة”“ فلم ير به بأسّا» وكتابة 

القرآن أيضا. 
وسالتة عن رجل اشتری من رجل شيا بدانيرً أو دراهم فدفعها 

إليهء فقال: اذهب فانتقذها وزن حَقَكَ ورد على الباقىّ» فضاعث؟ 

فرآى آنها من مال المشتري» إلا آن يقولٌ: هذا حفَكَ فحذ ورد على 

الباقيّ » فكان معنى قوله : يكون من مال البائع إذا ضاعت. 
الرجل بُوجَدٌ ميتا مخضوبًا أقلف؟ فرأى الصلاة عليه . 
قلت : فإن وجد مَيّتّ ميت أقلف؟ فرأى دفَةٌ ولم يَرَ الصلاة عليه. 
وکنت على باب امد فحاأء رجل يسال عن رجل آراد ان 

يتَصدَقَ» - يعني : بمال - أيشتري به موضع غلَة آو يتصدَقُ فخرج 


)١(‏ (ق و ظا): يجبا 
(۲) (ق و ظ): «بالأجرا. 


4¥ 


إليه الجواب: (ق/ ۳۲۸ ب) آ2 لا يدري من يقومٌ بهاء وقال: إن کان 


له قراب محتاجون تصدق عليهم . 
ا تقول فيمن باع دابّة بساءِ» هل ي CT‏ 
إذا حل ماله بقل مما بأعهاء إذا کان قد هَرّلها وعملَ عليها؟ . 
فقال : فیه اختلاف» ولم جره ولم ندل عنده آن ا 
من باع ال اا ا و له الشراءَ عند الضرورة. : 
فلم یکره 
قلث : ما ل إذا ضرب رجا بحضرتی أو شسَمَه E‏ : 
أشهد له عليه عند السلظان؟ e‏ 
فقال: إن اف آن يتعدّی عليه لم يشْهَذ» وإن لم َف شَهدَ.. 
ولم یعجبه آن یکودٌ في الکفنِ ثوبۀرقیقٌ» قال : وكانوا يكرهود الرقيقٍ 
.من مسائل البرَراطي 
بخط إلقاضي انتقاء من خط ابن به 
حدیث ا اة أن ما أدركته الصَْقَةه حا مجموعًا 


(ق): : «فخرج وات إليها. 
() هو: E‏ البززاطي» نقل عن الإمام أحمد أشياء. «طبقات الحنابلت: 
(۲/ ۰ ۰ 
e e‏ بُززاط - بضم الموحدة وسكون الراء المهملة - لعلها 
قریة من قری بغداد» انظر : (ior 7) as‏ 
(TT)‏ خر جه ابن وهب في ز«جامعه» کما في المحلى : E‏ وتغلیق ا 
۳/۳ _ وعلقه البخاري في الصحيح مجزومًا به «الفتح»: .)٤١١/6(‏ 


۳۹4 


1 


لقوله: مث E‏ 


مسجد فيه نخلة؛ ترى لجيران المسجد أن يأكلوا من لَمَرَتها؟ 


فقال : إن كانت اخلة في رضي لرجلي جلها مسجدًا والنخلة 
فی فلا باس أن يكلو" منهاء وإن کانتِ النخلةٌ عرست بعد آن 
صار مسجد وصليَ فیه» فهذه عرست بغیر حقٌ» والذي غرَسَها ظالمٌ 
e‏ قال النيي ڳٿ: نيزتي ظالم حن فلا 
حب الأكل منهاء والتوقي لها“ أحث إلى . 


فلتا: فتری إن كانت النخلةٌ هكذا عرسث أن تَمْلّح؟ قال: س 
يقلعّها؟ لو فعل ذلك الإمامٌ كان“ . 


و ع و ا ف ار و القرآن أو للقراءة في 
المصحف» وصلی به فریضة؟ قال : SS N‏ 


صر 


قلت : یخرج الرجل من الصف ويقدم آباه في موضعه؟ قال : ما 


يعجبني هو تقد (ظ/ ۲۳۹ ب) أن يبر أباه بعير سذا. 


= وقد صححه الحافظ في «التغليق٤»‏ وابن حزم في «المحلى». 

(1) (ق و ظ): افيها». 

(9) (ع و ق): «يأكل». 

(۳) آخرجه آيو داود رقم (۳۰۷۳)» والترمذي رقم (۱۳۷۸)» والبیهقي: )۱٤٩/١(‏ 
من حدیث سعید بن زید - رضي الله عنه -. 

(©) كذا في الأصول. 

)٥(‏ كذا في الأصول» وهو واضح» وفي المطبوعات : «جاز». 


۳40۵ 


ا ا قدا ما بک لشم لم مل 
على الأحرى حتى يي اليَمم. ۰ 
قال القاضي : «قد ذكرنا هلهنا آنه يمم لكل صلاةء e‏ ) 
الفوائت : «يُصَليها بتيّم واحد» فيج الجميع على روايتين وقول 
«ٳن جيء بالاخری حين سَلَّمّ صلّى بذلك ايشم ؛ لحد وجهينِ: 
أحدهما: وقت الأول ا »> فإذا جا بم فلك 
ر 0 
والثاني : آنه إذا جاءتِ الثانية عَقَيبً الأولى لحقّت الَسَعَهٌ في ' 
و لتفاوٴت الرّمان» وإدا تراخیَ لم يَشقَ» ويجبٌُ أن تكو المسالة. ۰ 
محمولة على آنه تح عليه الصلاة عليهاء ا عليه جاز 
آن يُصليّ (ق/۳۲۹) بتیشم واحدٍ» كالنوافل تجمع بيَمُم واحدة ولو 
قیل : إنه ا و القن وججها اا وفي : 
القوائت على روایتین ؛ لن ت ادا تعبّنٹ فهي فرض 
الكفاية» فهي أخحفٌ› وتلك فرضلٌ على الأعيان فهي آکد) تھی 
القاضي › e E‏ 
رل رصا فل ور المرأة وسؤرها؟ قال : أكرء ذلك 
)4( (ع): «يتقدّر. 
(۳) (ع): «التعيين". 
ND‏ (ع): «اطهور". 


۳4۹٦ 


قلت: فان توًا E O‏ 


رجل في سوقه مسجد لا يُصَلّى فيه إلا الظهر والعصرَء ا 
آهل سوقه ن بصي بهم فيه هاتين الصلاتين؟ 

قال : أحبٌ له أن يخرج يُصَلْيَ مع الناس في مساجد الجماعة 
ال صل ا الا ات ال 


eT MS u iE 
. الغصب‎ 


قلت : رجل دخل الف ورجلان يقرآن سورتين فيهما سحدة 
فسجدا جميعًاء قال: إذا سّمعَهما جميعًا يقرآن السجدة» وقد سجداء 

الت اخمد عن وجل يعقل القلاسن ويها فربما خلط الفط 
أب بالقطن الجدي أ تيء من الرنه وخشى القلان ب 

قال: هذا من الغش» وأآكرةٌ له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها إلى 
أن القطنَ فيه عتيقٌ وفيه صوفُ 

الت أحمڌ عن رجل مات LR‏ آولادا صغارا» ولف لهم 
الا ولهم ال ار ا ان تأکلَ من مالهم؟ قال : لا حب لها 


e 


۳۹¥ 


أن تکل من ماهم إن کان لها مال. ا 
فلت ؛ إنها تيه وتخشنوم وتقوم عليهم» ا یجر لااد 
تاک من مالهم؟ EF ٠‏ 
۰ قال : لا» إلا من شور وحاجقٍء ولا تج إلا ذلك أو تير :. 
ال u a‏ 


بفكاكه» أخرج المُرنَهِنٌ الثوبة إليه فقال الراهنٌ: ليس هذا ثوبيء أ 
E‏ هذا وبك الذي رهَ؟ . 


قا 


) : القولٌ قول الراهن“ مع يمينهء إن هذا e‏ 
E‏ 2 ۰ 

وفي الحاشية : بخط القاضي قوله: القول قول الراهن» هو من 
الراوي» ومعناه المرتهن؛ ل کلامَه فیما ندل عليه» وهو قوله: 
«يمينك› إن هذا وبك ما خرج من يده إلى ید ا ملذ ا 
لأنه غار ولأنه أمينٌ.. 
ET‏ مات اوه وقد حکم عليه القاضي 1 يدقع 
صبيانه ا جدتهم لتحضّهم» وهي (ق/ ۲۹٣ب)‏ في قرية عر 
قریته؟ 2 

قال : BASE‏ 
بذلك» قد قضى أبو بكر على عمرَ أن يدفع ابنه إلى جدته» وهي بقّباء 


(۱) کذا في (ع) (ق): اتكلفهم!» (ظ): «تكفلهم». 


(۲) كتب .فوقها في (ع): ل#كذا». 


۳4۹۸A 


وخر( 0 بال 

سألته عن معنى نهي النبي بي عن منع نقع البتر. 

قال : هو الرجل تكون له الأرض› وليس فيها بٿڙ» ولجاره بتر 
في أرضه» ا 

سألته : عن إجارة بيت الرّحى الذي يديره الماءٌ؟ 

ا على البيت والأحجار والحديد والخشب» فأما 
الماءٌ فإنه يزيد وينقصٌ وينضبٌ ويذهبٌ فلا تقعٌ عليه إجارة. 

قلت : إذا قال «أنت حر وقال: إنما أردث من هذه 
الصنعة؟ قال: هو حر ويه فيما بيه وبين الله تعال . 

وسألته ق رجل يزعم آنه يعالح المجنونَ من الصرع بالرقی 


a‏ ویزعم ا یخاطبت الجن و وفيهم من ناي 
فتری آنه یدفع إليه الرجل المجنون ليعالجه؟ 


قال : ما آدري ما هڏا! ما سمعٿ في هذا شيٿًاء ولا حب لأحد 
آ0 وتركة أحث إِليّ. 


وسئل عن رجل مات وخلف الف درهم وعليه للغرماء آلفا درهم» 


,)۷٦1۷ /۲( أخرجه مالك فى «الموطاه:‎ )١( 
وابن ماجه رقم (۷۹٤۲)ء وابن سان‎ »)۱۳۹/١ آحمد:‎ SAAS 
الإا حسان٤: (۱۱/ ۳۳۱( والحاكم: (11/۲). وغيرهم من حديث عائشة‎ 
.- رضي الله عنها‎ - 
والحدیث صححه ابن حبان والحاكم.‎ 
.)۱۳۷۲/٤( انظر ما تقدم:‎ )۳( 


۳44 


َ e له وات ا فقال انه لغرمائه : اترکوا ده‎ E 


وأخُروني في حقوقکم ثلاث سنین حتی اویکم جميع e‏ 
8 جائڙًا؟ 


ال ا انوا قد اقرا هذه الألف و يوخروته 5 


£ و( 


و جل ترکها في یدیه» فهذا لا يۇ حر 
الألفَ منه ويو خُرونه فى الباقي ما شاءوا. 


TT‏ ن لأت قد اتقات إلى ملكهم ولي ل في 


بزيادة»› دیع ناا جار الك ن تر E AD e‏ 
اتفاقًا ١‏ لجل الزيادة» ثم ار الولد بالتر كة» وریح فيها ما يقوم 
بوفائهم لاستوفوا“ حتّهم كلّه» ولا يكون هذا من باب عمل الإنشان 
في مال غیره» فإنهم لا يستحقون الربح كله وإنما يستحقون مه | 


تمام حقهم وحق الغرماء. 


وإن تعلق بالتركة» فهو كتعلق الرهن» لا أنهم يملكون ُ | 
بمجرّد موت e‏ وفاهم الورئة من غيرها ال4م آن 


ال ال اة ا فن E‏ ا E‏ ا 
a e‏ لا ستحقو! من الربح بقدر ديونهم» ٠.‏ 


(۱) قبلها في (ع): افلم ۰! ولعلها تكرار لجزء كلمة «حقوفكم». 
)۲( ليست في (ظ). ۰ 

(۳) 7 وق ١لا‏ خير» وهي محتملة. 

. (ق): «لاستحقواا.‎ )٤4( 

E ا‎ e BE O) 


TE 


وليس هذا من الربا في شيءء فإن الغريم يستحق الألفين استحقاقًا 
(ق/ ۳۰( صحضا وجه لآ ریا فيه » وإنما يۇر قبس بعص -حقه 
لیستوفیه كاملا هذا من باب الزيادة على رأس ماله لأجل 
الآجل في شيءِ» وهذ|ا حققة حقيقة الربا. 

as 
فيصر فيصر الغرماء‎ O کان الخريم حًا وآفلس»›‎ 
ليستوفوا حقهم كاملاء ولا يُغني الفرق بأن ذمة الميت قد خربت‎ 
: بالموت» المعسر باقية لوجهين‎ 

اخ المنعء بل الدين باق في ذمة الميّت› e‏ 
دذمة الحيْ» إا رت المطالية بالموت » والذمة ل 
ا ر مطالښته کتعذر مطالبة الخريم دا سقط عله 9 
بالجنون› وذلك عير مانع من التأخير لتمام الاستيفاءء فکذا ی 
الموت» وهذا على أصول أبي عبدالله وقواعده أطرّد» والله أعلم . 


0 r 
ومن مسائل ابي جعفر محمد بن علي الورًاق‎ 
قيل له: قال : حح عني» قال: يحج عنه» يعني : يفرد الحج» قيل له:‎ 
قال : وما فضّل فهو لك» کیف تری؟ قال : إذا قال فأرجو أن يطيب له.‎ 
صلى بنا أبو عبدالل يوم جمعة صلاة الفجرء فقراً: (تنزيل السجدة»‎ 
وعبس) فسها أن يقرا السجدة» فجاوزها فسجد سجدتي السهو قبل‎ 
ا‎ 


(1) الجرجاني المعروف ب احمدان»» له عن أبي عبدالله مسائل حسّان ت(١۲۷»‏ 
«طبقات الحنابلة»: (۲/ .)۴۳١١‏ 


£1 


(ظ/ ۲۲۴ب قیل له: لم سجدت سجدتي السهو؟ 
قال ا يضره»› 5 حدبث ا عباس : إن استطعت أن ل 
تصلي آلا سسجت بها سجن اما راک ا ص 
قول إني لم أقرأً السجدة. 

قلت هاي الرواية (ق/ )۳٣٣‏ في غاية الإشكال؛ لأن سجدة يوم '. 
a E e a‏ 


ا سجدة من هذه السّورة ولا من غيرها في فجر الجمعة» وإنما 


المقصود ا هاتين الشورين (تنزيل»› وهل آتی)› لما فيهما من ا 
مء لق الإنسان» وذكر القيامَةء فإنهما في ن الجِمْعَة» فإن ادم | 


جل يوم N‏ وفي يوم اليحمعة تقوم EE‏ فاستحبتٌ قراءة 3 


هاتين السُورتين في هذا اليوم تذكيرًا للأمَة بما كان فيه ویکون» 
والسّجدة O SN‏ 
«تنريل» أن يتحجك قراءة ية سجدة من غیرها» لاسما وقد .آل هذا ٠:‏ 
ا 
هُم على من لم يسجذ ذلك اليومء وربّما يُعيدونَ الصلاةء 
اکر یک مایا ی 9 ۷ ا 
ولوا آعلہ» > کرهها ال ا ی و ا فالكجدة 
ت ا ی ی ا وهذا ' 


SS‏ - والله أعلم ا و 


(۱) اآخرجه ابن آبي شببة في «المصنف»: (۲/ )۸١‏ يسند .: 
(۲) وانظر : «زاد المعادا::(١/ .)١۷١‏ 


Ee 


ET e 
(1D. 
لما يكود في الفريضة من غار والرکما ازفا ارا‎ 
«حفظت عن رسول الله ا بدن قبل الصبح› وسجدتيّن‎ 
وهو کثیر فی ا‎ : ET : e بل اهر‎ 
a sS 
سجدتي السّهو في آخر كل صلاةء ولعلهم فهموا ذلك من قول ابن‎ 
عباس» وال أعلم.‎ 
. ولا أعلم للورًاق متابعًا على هذه الرّوايةء والمذهبٌ على خلافي‎ 
عدنا إلى مسائله:‎ 
ء 2 م‎ e ن ن م‎ 


ويبتدیءَ بالبقرة؟ قال: لا أدري ما سمعٿ في هذا بشي“ . 


فلت تجزیء العمامَة في الكسوة في كمًَارة اليمين؟ فقال لي: 
چ القَْسُوة» ثم قال: لا إلا الثوبأ أو القميصُء > وإن كسا امرأًة 
فقميص ومَقَعة؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تصليّ إلا في قميص ومقنعة» 
الكسوة فيما تجوز فيها الصّلاة. 


)1( اجابرتين لما يكون في الفريضة» سقطت من (ف)» وفي (ظ): «جابرين يما 
يكون من الفريضة'. 

(۲) اخرجه البخاري رقم (۱۱۸۰)» ومسلم رقم (۷۲۹). 

(۳) هذه الجملة سقطت من (ظ). 

() انظر: سنن القراء»: (ص/۲۲۱ - ۲۲۷)ء و«إعلام الموقعين٤: .)١٠١۹/٤(‏ 


E۹ 


وسأله رج عن مسبألة» فقال: لا أدري» فردّها الرجل عليه فقال : 
اکل العلم نحسنه نحن؟! قال : ایو إلى هؤلاء فأشالٰهہ؟ 2 
امسات الرآئ فال ل ا 

وسمعت E‏ : كان الحجاج بن أرطاة يقول : لا تقولوا: من 
حدَلَكَ: ولا من أَحْبرَك؟ فولوا: من ذَكَرَمٌ قیل له: کان يُدلْسٌ؟ قال: عم 

ومن مسائل أبي العباس أحمد بن محمد البزتي“ ٠ ٠‏ 

قلت : إذا التَعَنَّ الزوجانِ» ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم؟ ا 

وكيف بكون حال المراةاإذا ارتدت عن الإسلام والخُلع وما أشبه هذا؟ . 


فقال : هذه مسال آنا فيها مذ ثلاثين سنه لم بلح لآم فيهاء 
فلا آدري اللعَانٌ" فيها أو e‏ 


ومن مسائل زياد الطوسي““ 
سالته عن العقيقة؟: فقال : ليست بواجبة» وقد روي عن السب بل 
آنه عى e‏ 


(1) هو: : أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر» أبو العباس البرتيء تقل عن الإمام 

اخم مسائل كثيرة ت( {A‏ 
بكسر الموحدة وسكون الراء - نسبة إلى برت ET‏ 
N‏ الحنايلة: »)١١١ -٠١۹/١(‏ وامعجم البلدان»: NY‏ 

E E‏ و 

)۲( (ع): لاوما أدري ما اللعان. . 

(۳) وانظر: «زاد المعاد»: e /١(‏ 

)٣٣۲۳(ت‎ E أبو هاشم الطوسي» المعروف‎ j هو: زياد ٻن ايوب بن؛‎ )٤( 
.)٤١۳ - ٤1۹ /۱( «طبقات الحنابلة»:‎ 

' من حديث ابن‎ )۱١١ - ۱۹۵ /۷( أخرجه آبو داود رقم :(۱٤۲۸)ء والنسائي:‎ )٥( 
= .)٤۹/۲( :٤للعلا« عباس - رضي الله عنهما - وأعله أبو حاتم بالإرسال» كما في‎ 


i+ 


ERE OA AE gu O 
کا خط القاضى › بحاء مهملة» وهو سهو" منهء وصوابه : الرجل‎ 
الم‎ 

وروی أحمدٌ بإسناده أن الي ية أمرهم أن يبعثوا إلى القابلة ‏ 
برجل' - يعني من العَقيقة - ذكره الخلال في «جامعه». 

AN NEE 

8 e أحمد ا لا‎ ES 
4 ات‎ e 

CE} , 7 () 2 


سألتث أبا عبدالله: إذا فاتتني آول صلاة الإمامء فأدرکت معه 
ر من آخر صلاټه؟ فقال لي : ا - يعني : الحمد لله 


وأخحرجه الحاکم: (۲۳۷/۲)ء والبيهقي: (۹/ ۲۹۹ - »)۳٠١‏ من حديث عائشة 
رضی الله عنھا ۔» وروي أيضا من حديث جماعة من الصحابة . 


(۱) آخرجه اہن آبى شية: (۵/ »)۱١١‏ ر اوذ شئ e‏ کہ ۳۷۹)؛ 
E‏ 


(۳) (ق): «أبي بکرا. 

)٤(‏ هكذا في النسخ» و«البراثي» ليست في (ظ)» ولم أجد في أصحاب أحمد من 
E ee‏ ولیس في اصحابه ممن یسمی بکرًا إلا يوا بن 
محمد البغدادي النسائى الأصل أبو أحمدء «طبقات الحنابلةا: .)١۸/١(‏ 

وهذه المسألة بعينها ساقها ابن أبي يعلى في ترجمة: أحمد بن محمد أبو 
العباس البْرَّائي» «طبقات الحنابلة: (۱/ »)٠١٤١ _ ٠١۳‏ فال أعلم. 


0 


وسُورة - وفي القعرد قعدٌ على ايتداء وال ٣‏ 
ومن مسائل الفضل بن 


الآمان؟ ' ۰ 


فقال: مث هذا ا ينبغي للرٌجل أن يَرَرَحَ» ليت أن ار ) 
إذا ترَوَج اليوم ثنتين يلت" ما يمن أحدكم أن ينظر النّظرة فيخبط. 
ا قلت له: کیف يصنع؟ من آين يطعمُهم؟ فقال : نذا 
عليك؟! آرزاقهم على اله عر وجل . 


ومن مسائل عبدالملك الميموني*“ 


قال : الركاء و لان الله قال فيها: ات ايلي 
فهو جِينَ يأخذ الزكاة فيخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل.. . 
قال القاضي : «قوله: '«حينَ احا کا يخرج من منزله تلك الساعة ٠‏ 


ا يدل على آن ابن السبيل هو المنشىءُ للسفر» ) 
حاف وانة المختان» انتھی کلامه . 


() انظر: «مسائل عبداله»: (1)» و«مسائل صالحا: (۳۷۰/۱ 4 ۱ 
(T/7‏ 

۸1 اتا تقدمت ترجمته (ص/۹۷1)» وبعض مسائله (ص/‎ TEE 

(۱۰٩۲ ۱ )‏ وله عن أي عبدالله مسائل كثيرة. 

() (ىق): «يمقلت»ء (ظ): «فقلت»! وكذا في المطبوعات . 

)٤( ٠‏ الميموني من كبار أضحاب أحمد والملازمين له» له عنه امسائل كثيرة جليلة 

تات جيه ر ا ون اله هر 244 ۳ 
ھن قر وول الا لی ها ساط ی ر 


٤*1 


ولم يفسّر قول أحمد: «الزكاة أهونُ من الصدقة»» a‏ 
عليه معنى كلام أحمد» ولم يرذ أحمد ما فهم القاضي . 

(ق/٣۳۳)‏ وقال الميمونئ: قلت: يعت من زكاته؟ قال: نعم 
قلنا له: فإ جى جنايةً أو أحدَتَ حَدَنًا اليس يرجع عليه؟ قال: 
لے لاله فسا ل قال : لاء قلنا: ولم؟ قال : لأت ذا شى فإذا 
ورت منه شيتا جعله في مثله» قلت : يعقلٌ عنه ويؤخد بجّريرته في 
جنايته فإدا E‏ قال : هو أراده وضيَعَّه بنفسه . 

وسألته عن الحَبٌُ يُجْمَع؟ قال «مسالة ها اختلافء :فلت إذا 
كنا نذهبٌ في الذّهب والفصّة إلى أن لا نجمَعهاء لم لا تشه الحبوباً 
بھما؟ قال: هذه يقع عايها اسم طعام واسمٌ حبوب . 

قال : ورأيت أبا عبدالله في الحبوب يحب جمعهاء ومذهية في 
الذهب والفصة والبقر والغتم أن og‏ 
يجمعٌ بعضها إلى بعض. 

سألته عن الرجل من أهل الكتاب لي عليه اليمين: 
قال: نعم» إلا آن من الناس من يقول: ا 
بأيمانهم» ومنهم من يقول: يستحلمه بال . 

ا ن ا 
قال : بلى» وإذا رفع إلى الحاكم استحلفه بالكنيسة ويغلظ عليه أو 
باه عر وجل . 

في الحاشية بخط القاضي : قوله: «أو بالكنيسة» يحتمل أن يريد به: 


(1) «قلت: قإن استحلفه باله» سقطت من (ع وق). 


4۹¥ 


بستخإة بل في الكتيسةء ولم رد آنه e E‏ ویحتمل, آن 
زد يستحلمه بالل ويضم إليه: Rs‏ الله اک ۰ 


قلت ما تقول فى صفح "؟ قال ل شي لين لا خا 
قلت : فيكون للخليفة بعدّه قال: لاء إنما كان للنبي ية خاصة. .. 


قلت: قال ا داز 0اد RR‏ 
قال بذا» جل في الأصتاف كلا 


وقال: أرأيتَ E‏ ا لاف لا 
حح ما تقول في حح هذا إذا حجً؟ قلت : ٠‏ على القياس حجه فاسد ) 
على قول من قال: ليس له أن يَحْحَ من هذا المال. ا 

فال ی ایی ما شت 

قلت : هذا القياسنٌ غير صحیح؛ لآنه وإِن کان ديته بقذر ما بيده 
فهو لم حح بمال حرام» حتی کون ا الج بالمال الحرام» . 
وإنما حح بماله نفسه» ولكته أَثِم بتأخيره قضاء الدَيْن من هذا الالء 
ولو انه اکت e‏ ونماء لکان نماؤه له یختص به» ولو 


)١(‏ لق و ظ):.«أن يحلفة». 

() كذا في (ق و ظ)» و(ع): «وهدمت إليه». وقد نقل هذه الرواية عن ا 
ابن مفلح في «الغروع : (TAY‏ 

(۳) هو: ما يختار قبل قسمة الغنائم» كجارية وعبد وثوب ونحوه»ء قال في «المدعا: ' 
(TIT‏ : (اوانقطع ذلك بموته - و - بغير حلاف نعلمهء إلا آبا ثور فإنه 0 

آنه باق للاأئمة بعده» اه. 

O E E‏ من (ع). 


1*۸ 


تصدّق منه لکان واب له» فلا يصح قیاسها (ظ/٤۲۳ب»)‏ على ما لو 
سرف مالا لخیره وح به. 

e 
EE 

قلت : کیف یکون من فضل؟ قال: یُعطیھم ما یکفیهم» ویُضُرح 
الفضلَ عنهم؛ لأن الذي كان يجيء المدينة إلى النْبيّ ية وبي بكر 
وعمر إنما كان من فضل عنهم. 

وقال لي أبو عبدالله : إذا بيت فأصاب نساءَّهم فليس عليه كثّارةء 
ون عله ي و 5 عدن عله اا وه دول جار 
ولکن لا يفتل» لا يدخل في نهي النبيّ 4ل . 

E‏ وقال ا عبد الله : إنما الجهرُ بالقراءة في الجحماعة» 
آرآیت إن وحده عليه أن يجهرً؟! إنما الجهرٌ في الجماعة إذا 
ا 

وسألوه عن الجزح یکونٌ بالإنسان یخافُ علیه» کف يمسح 
علیه؟ قال : ينزع الخرفة» ثم يمسح على الجرح نفسه 

قلت : هذا اللَّصنُ خلاف المشهور عند الأصحاب» فإِنَّهم يقولون: 
إذا کان مکشوفا لم یمس عليه حتی یسترهٌ فان لم یکن ا 
له الخد e Ty‏ 
الجَبيرَة» وأنه خير من هو الصوابً الذي لا ينبغى 


۹ 


0 عنه» وهو المحفر عن السّلف من الصحابة والتابعينًّء ولا . 
و اه مالقا فان ا العضو بالمسحج الذي هو بعض ) 
الا المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بألتراب» ولم اوك 

ا ن حتی رأیت نص أحمد هذا. بخلافه » ومعلوم أن المسح: 

على الحائل إنما جاءلضرورة المشّة بكشفي» فكيف يكون آولی من 
المسح على الجرح نفسه E‏ فالقياسنٌ والاثار تشهد ) 
هذا اء والله أعلم.:. ا 


وقد E‏ في الكتاب الک الجاع و الو والآثان ٠‏ 
من قال بذلك من السّلف» وذکرت الأثارَ عتهم بذلك. وکان E‏ ۰ 
ا العباس ابن تمه يذهب ا هذاء وب القول 3 


المسس. 


ر 


رجعنا إلى المسائل: 


وقال: إذا کان الإمام من أئمة eT‏ سنا لا نیل ل 
صلاة أربعين يومًا» كيف الي خحلف هزا؟! 3 ن آختار؟ ال 
۰ هو واليٰ المسلمين: والصلاة خحلف الولاة لادء والصلاة ل ا 
الاخاع ا أن ار 


قال بو عبدالله : ل ترت بناٹ عمر من موالیه شيئ“ . 


ارا هدا اكناب عند مترجمي ابن القيم» ولا أشار إليه المؤلف في غير؛ ٠‏ 
ذا الموضع. ۰ 2 
(۲) انظر: «الفتاوى٠: .QAYAIYY)‏ 

(۳) (ظ): #لي. 

ED أخرجه الدارمي : 40 ا‎ )٤( 


11۹ 


ومن مسائل الفضل بن زياد القطان 

سمعت أحمد وسئل عن الكجل يخن نفسَه» فقال: ِد | قوي على 
ذلك. 

قلت : من آقرأهم؟ قال: أحفظهم. 

مبالت أحمدَ عن التطوح جالسًا هل يتربّع؟ قال: إن کان بُطيل 
E‏ وإن كان يكر الركوع والسجود لم يربع . 

وسألت أحمد عن الرّجل يُصَلّي تَطوعَاء يْصَيَرُ بعض ذلك عن 
وال ل ا ات فة ا واا الا ف ادر 
أحتاح أن آنظرَ فيه. 

وسمعته سئل عن القنوت قبل الركوع أو بعدً؟ فقال: كل" 
حسَنٌ إلا آني أختارٌ بعد الرٌكوع . 

وسألنّه : إذا قت الرجل في الوتر يكير ثم يقَنْث؟ 

فقال : ا قفنت فېل الركوع ففرغ من القرأءة (ق/ (Î ۳v‏ کر تم 
قنت» وإذا قنت بعد و فرفع واه من الركوع قال : «اللَّهہً إا 


شعن ب ولم کک 
وسألته عن قَذر القيام في القٌنوت؟ فقال: كفنوت عَم . 
وسمعته سئل عن الامام ينت ويوش من حَلْمَه؟ قال: ما أحسّه 
(1) هكذا في النسخ» وليس: «والديه). 
(۲) (ق و ظ): «كان». 


(۳) أخرجه عبدالرزاق : (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة : »)٠١١/۲(‏ والبيهقي : (۲/ ›)۲۱١‏ 


1۱ 


إلا : نحن ندعو جمیعا. 

سأالت 0 أخحتم القرآن أجعله في الوتر أو في الثراويح؟ 
قال : اجعله في التراویح. قلت : ا قال: إذا فرغت من 
آخر القرآن فارفع يديك (ظ/١۲۳])‏ قبل آن ترک وادع بنا 


الضادة» وأطل 2 

وات اخ عن إمام قوم إذا كان اخرَ ليلة من الشَّهر 0 | 
علی e‏ و وذکر وحمد ايله وأثنی عليه ودیا؟ قال : حسّن» 
قد کان غ البصريين يفعلون هذا. 


أخبزنا أحمد» ثنا عبدالرزاق»ء أينا عقيل بن مَعْقل» 
مته » عن جابر بن عبداله أن النبي لا سلَ ا 
۲ : 
من الشَبْطان» ق 
e‏ کہ الف ) 
ما معنی الغلو؟ فاتا ئي الجوابةً : يغلو في كل شيء في الحبٌ والبغض. 
انت ایا ع كثيرا فصاقحني» وابتدأني بالمُصافحة غير 
مرَة» ا يصافح النا س كيرا . 
آنا آبر طالب عن ا عبدالله قال: قلت : هوؤلاء إدا قلنا م 


اة و r»‏ وأحمد: ٤٠/۲۲(‏ رقم ١۳٠٤۱)ء‏ را 

E (WD‏ أحمل: )۳0/۳ رقم ۱۸۵۱)» وابن ماجه رقم (۳۰۲۹)» وابن خزيمة 
رقم (۷٦۲۸)؛‏ واین بحبان «الإحسان!: (۱۸۳/۹)ء وغيرهم. والحديث صححه 
ابن خزيمة وابن حیان والحاكم» وابن تيمية في الاقتضاء»: (۳۲۸/۱). 

(۳) (ق): «فأتی في». 


ENT 


يهدیکم اله ويصلح E‏ » قالوا: إنما قال هذا لليهود» ليس يقرءون: 
هدا ال ل الب فت آ4 قلت : آليس دعاء النبي يار : للم 
اني فين هَدَيْتَ٬٩؟‏ قال: بلى . 


محمد ا قال : ل النبي 0 يقو ل : ی ا ل يقع على 
اليهود والنصارى . 
وسألت أبا عبدالله عن الرجل يشتري الأضحيةَ ثم يبدو له أن 
يشتريَ خيرًا منها؟ فقال: إذا سمَّاها فلا بيعها إلا لمن يريد أن 
ا عن الإزار تحت السَرَّة أعجبُ إليك أم فوق؟ فقال: تحت 
ال 


ا سئل ن معنی : ر ل تراءعی E‏ فقال : ل ينزل 
من المشركينٌَ في موضع إذا أوقدت رأؤا فيه نارك وإذا أوقدوا رأيتَ 
a n‏ 
فيه نارهم › وتكن تباعد عنهم 1 


(۱) أخرجه آحمد: (۳/ ۲٤٥‏ رقم ۱۷۱۸)ء والنسائي : »)۲٤۸/۳(‏ وابن خزيمة رقم 
»)۰4٥(‏ والحاكم : (۳/ ۷( وغیرهم من حدیث الحسن بن علي - رضي الله 
عنهماأ -. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهم . 

(۲( أخرجه البخاري رقم »)٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۳) من حدیث انس - رضي الله عنه -. 

(۳) اخرجه ابن أبي شيبة: ١/۹۸٤)ء‏ وأبو داود رقم .)۲٣٤١(‏ والترمذي رقم 
»)٠٤(‏ والبيهقي: )۱٤١٩/۹(‏ وغيرهم من حديٹ جرير بن عبدالله - رضي الله 
عنه - وصحح البخاري والترمذي فيه الإرسال كما في «الجامم»» و«العلل 
الكبير»: .)٦۸7/١(‏ 

)4( وقي معلاه ثلاثة أقوال ذکرها الخطابي ف في «المعالم : ۳(7 ° ). 


E1 


وسالته عن طواف الريارة كم هو؟ قال: واحد وعشرون وتء | 
ثلاثة َة أسابيع كذلك أعجبٌ إلينا. 


قلت : زایا أحمك أن كمل الطواف ثلاث أسابيع : سبع لدو 
وسبح للافاضةء وسح اللوداع» فأجاب ا وغيره» قد 


ا 
ا E‏ قدموا من مکة : e‏ اه کم ني تیم 
و سیل (ق/ ۷ب( عن المراًة ا الحليّ وهي مر 


e‏ عن مُخرم حرم ن راسا ا ا 
مات أوصی أن ج ا عله » حرم عنه من بغداد أو من و 
قال: من المواقيثا. . 
وا ع ال ل و0 ل قن 
قلت : ترى عليه دمًا؟ فقال: الدمٌ عندي كثير. 
کتبث إليه أساله عن رجل له قراباتٌ محاويج» لا يعرفودً شرائع ٠‏ 
الإسلام» ولا ايتعلمونه: أيضع زکاته فيهم ۰ أو في من برف شرائع | 
الإسلام“ من غير القراباتِ؟ فأتى الجواب: ينبغي له E‏ 
زتها فیهم وشیلم من غیر اڑا 8 
وک as‏ «من أَقَهَ وهو قاد عل ان 


.)۱۳۹۰ انظر ما تقدم (ص/‎ )۱( ٠ 
إلى هنا ساقط من (ع).‎ ٠. . من قوله: «ولا يتعلمون.‎ )۲( 
هذه المسألة مع جوابها سقطت من (ظ).‎ )۳( 


1¢ 


لا يقَوَّ به فعلیه لعنة الله»؟ 


e‏ ما yS‏ روي عن 


e 
ا‎ 


a‏ عن الرجل يكتب عن الرجل TEE‏ عن 
0 42 و 
علي بن هاشم ولم أره 
نافع » عن ابن عمر قال : کان يبعٹ بها قبل الفطر باليومين والثلائة 
إل ا وکان عطاء عطي عن ا ق الفطرٍ حتی مات . 
قيل لاي عبدالله : يعجبْك هذا؟ قال : | تع 6 
سمخت: با داه يفوك أكذب الاس القصاص والشاآل: 
وسمعته يرد على السّائل إذا وقف ببابه : أعاننا اش وإِبَاكٌ . 


كتبث إليه أسأله عن رجل يعمل الخوص قوته» ليس يُصيب منه 
أكثرَ من ذلك» هل يدم على التزويج» فأتاني الجواب: يقدم على 
الترويج› فان ايله ياتي برزقها» ويتزوج وسر کر 

وسألته عن رجل تر تزیج م امرآة غلى اأ ج درهم» E‏ 


E 


متاع وثیاب ولم يخبرهم انه من الصّدَاق» فلا کیل ھا سا الصَدَاق؟ 


(1) في «مسائل صالح بن الإمام أحمد): (رقم ۷٤‏ أنه سال أباه عن الحديث نفسه» 
فأجابه بالجواب نفسه؛ لكن فيه سياق إسناد الحديث عن أنس - رضي الله عنه -. 
وقد نقل ابن أبي حاتم في «العلل»: (9/) سوال صالح لأبيه» وجواب 
الإمام أحمد» ثم قال أبو حاتم عقبه: «هذا حديث باطل لا أصل له» اه. 
(۲) (ق و ظ): «هشام»! وهو خطاء وعلي بن هاشم من رجال التهذيب. 


10 


فلت فان فال لها : إني قد : بعش إليك بهذا المتاع واحتسبه من ) 
EE‏ إنما صداقي دراهم» فقال أبن عبدالله ٠:‏ 
E‏ قلت : کیف. بيصم ا قال ت د عليه الات والمتاعء 
وترجع المرآة عليه بصدَاقها. ) 


و ا قال لامرآته: «أنت طالقٌ ثلانًا إن لبسٿ من 
غزلك»» وعلیه من عَزلها؟ قال: يلقي ما عليه من غزلها ساعةً وقعتِ 
اليمينٌء قيل له: فن هو نسي وذكر بعدٌ؟ قال: کک ) 
ا ذکر» قيل له: قإن مشى E‏ وهو ذاكر له» يقول: | 
آلفی؟ [فال]: آخشی آن یکون قد حتت 


قلت : E‏ > وفي مسألة الحمل: إذا قال : 
إن فأنت طالیا» فباتَتُ ا ا وقال اا حا 


a O «الميحر)"‎ 


وت وای ای ارات ف ال اال فقال: إذا حلف لا پلسٌ. ٠‏ 
i OND‏ هو لاس آو لا یسک دارا هو ساکتهاء أو لا ا 
فلاا“ وهو مساكّة: فاستدامٌ ذلك» حََّت» وكذلك إذا حلّف ألا ٠‏ 
يتسری فوطىءَ أَمَةٌ له قال: يحنّث» ثم قال: وإن حلف لا يَطْيبٌ . 


69 من قوله: «فلما دخل بها. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق وظ). 
۳) (ق): «يضپع هذاا. ' 

(YD O) 

)4( (ق): اشيا : 

() (ق): ناتا , 
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وهو مَطبّبّ» أو لا طهر وهو ميف آو لا يروج وهو متزوح 
فاستدام ذلك لم يحنث» ثم قال: وإِنْ حلفَ لا يدخل دارا هو فيها 
فهلٌ یحنٹ بالاستدامة إذا لم تکن له ن ؟ على وجھین" 

وهذه المسائل تحتام إلى فرتي صحيح» ويعس ا 
فنا إن اعتبرنا اليه فالجميع ا اعتبارٌ النية لم يظهر 
فرق لبت بین آن یحلفَ أن لا سی وآن يحل آن لا يوج وات 
ما یمک أن يفرفَ بينهما: أن السَسَريّ مأخوذ ا و افا ا 
وهو الوطء؛ لأنه یکون سرًا» فح ود2 مته بخلاف اروج ٬‏ 
فان وای ا قال ا ¡ زوج . 


وهذا الفرق ليس بشيء» فإن التَرَوْح أيضا مأخوذٌ من ضم الروج 

إلى زوجهء ولكن عند الإطلاق لا يفهم من الَسَرّي والتَرَوّج إلا 
تجديڈ فراش امه أو زوجه» e N‏ 
را فاستدامَة فراش الزوة عد راجا ونالخاة ف لي فی 
ا ا . 


عدنا: 
وسئّل عن امراة اختلعّت من زوجها ني مرضه» فمات وهي في اليدَة؟ 
لا ره ليس هو مثل الطلاق . الطلاق ابتداءٌ والخلع هو من قَبّلها. 
حدثنا آبو طالب» عن أبي عبدالله أنه سأله عن الاَمَةَ إذا فقدت 
زوجها؟ 


09 ذا لم تكن له نية» سقطت من (ظ). 
(۲) «المحرر»: (۷۹/۲- *۸). 
۳( (ق): » 


1¥ 


تربص سنتين على الصف من الحُرة. ) ) 
سمعتٌ أحمد يقول في حديث آبي هريرة: «من حَمَلّ جنازة 
لوصا فقال : كانه يقول: | لا یحملھا حتی یتوضًاء او کما قال. 
e‏ ولیس عندهم ماءٌ؟ فقال: يمم ٠:‏ 
قلت: اهم يَمّموه وصلوا عليه وأصابوا الماءء قال : لا آدري ما 
و 
وكتبث إليه أسأله عن من زار القبرَ يقف قامًا آو يجان فيدعر؟ 
فأتی الجواب: آرجو ان لا یکون به باس . ۰ 
ومن مسائل 
أحمد بن اضرم بن رة بن عباد بن 
بن العمل العُرّني الصحابي” کک 
سمعته وقال له ارجلٌ: جمعنا الله i‏ 
فقال : لا تقل هکذا. 
قلت : اختلف اسلف في هذه الدعوة» وذكرها البخاري 


دل یجان ن عاف 


(۱) أخرجه ا رقم (44۳» وابن E‏ رقم (۳٩٤۱)ء‏ وابن حبان االإحنان»: 
»)٤٠١ /۳(‏ والبيهقي : )۳٠۱/۱(‏ من حديث آبي صالح عن آبي هريرة. وأحرجه: 
ابن أبي شيبة: (۲/ )٤۷١‏ وأحمد: ٥۳٤/٠١(‏ رقم )4۸٦۲‏ من طريق صالح ٠‏ 
مولى التوأمة عن أبي هريرة» وله أسايد آخرى عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. . 

وقد رجح جمع من الحفاظ آنه موقوف على أبي هريرة» انظر في الكلام 

عليه «العلل للدارقطتی۲: (۲۹۳/۹). وانصب الراية): (۲/ ۲۸۱ ۲۸۲). ٠‏ 

(۲) «عباد بن» سقطت من (ع). 

(۳) تقدمت ترجمته (۹4۷1/۳)» ویعض مسائله. 


E1۸ 


کتأاب «الأدب المفرد له» وحکی عن بعض اسلف آنه کرههاء 
وقال : مس ر حمته ا هدا معنی کلامه » e‏ من أجازها ولم 
بها 87 أن ,ال دة ها الراة: ال 
ومستقؤها الجنة» وكان شيخنا يميل إلى هذا القول"؟. ! 


e aS a 
ag eT کل يوم ينل علبهماء‎ 
فاو ال م اا فقال: إن كان‎ TE ا‎ 
عله نه ارج فاه ال اوا دا م ما‎ 

قلث: وشبيه" بهذه المسألة: إذا أخذ من رجل مالا مضاربةًء ثم 
ضار لغيره» وعلى الأول ضرَرٌ في ذلك» فإنه يرد حصْتَه من الربح 
في شركة الأول . 


E 
م‎ 


ووجه هذا: أن منافعه صارت مستحفة للمستأجر والمضارب» 
فإذا بَذلها لغيره بعرّض كان العوضٌ لمستحمًها. 

اه وجل اد التي و رر ك غو دا انات د اة 
مالی؟ قال: لا. 

وسل عن رجل أسْلم في طعام إلى أجل مسكّى» فإذا حل الأجل 

يشتري منه عقارا او دارا؟ (ظ/٣۲۳])‏ فقال: نعم يشتري منه مالاً يکال 


ولا ا 


)1( (ص/ ۲۰) . 

(۲) تقدمت هذه المسألة بأبسط مما هنا: (1۷۸/۲) مع التعليق. 
(۳) (ق و ظ): احمير؛ 

)٤(‏ (ق و ظ): ايومه»!. 


14 


ل 
eT Es‏ > ثم ولدَت بلغ 
زوجهاء فطلقها"؟ قال : الولد للفراش حتى يُلاعِنٌ. 
وسل عن رجل a‏ ارب في دار الرب» ثم دغل 
دار الإسلام» ولیس له ولي في دار ا فقتله رجل من | لمسلمير 
طا أيلرَم اليه مع الرقبة؟ قال : الذي ذهب إليه آره E‏ 
عليه دی وعليه ر a‏ : 
ا وراء المَقَام وقیل له: روي عن عطاء ا ۰ 
قال : من لم يُمكنة الطّواف إلا حلف المقام جلسَء > کان عطاءٌ كرة. 
الطرافَ خلف المقام؟. 


فقا : : من رزوی ذا لیس هذا بشي ء٠‏ الذي بكر من هذا هو 
أكثرٌ لتعبهٍ وأعظم لأجره. 2 
قيل له: طاف من وراء السَمَايَةَ» قال: نعم هو أكثر ٠‏ 


ll‏ تذهب إلى حديث عبدالله بن عُكَيْم أن الي 4ل 


رلا ر ت تنتفعوا تنتمعوا من ل ولا lT‏ قال : نعم 


)1( من قوله: «أسلم في طعام . . ٠.‏ إلى هنا سأفط من (ق). 
(۲) المسألة في (ق) هکڏا: «وسئل عن رجل میت امرأته» فأقرّت على تفسها 
ولدت» فطلقها زوجها بعد علمه بذلك"؟ . 
(۳) الجوأب برمته سافط! من (ق)» ومن قوله: «وأعظم لأجره. . ٠.‏ الى الآخر 
قط من (ع)» لهذا بقي في العبارة اضطراب . ١‏ ۰ 
)٤(‏ أخرجه أحمد: ۷٤/۳۱(‏ رقم ۰ وأپو داود رقم (۷١۱٤)..والترمذي‏ 
رقم (۱۷۲۹)» والنسأئي : (۷/ ۷۵ وابن ماجه رقم (۳۹۱۳). 


ET 


ل رنت وراه الد لَدّاء عمن سمع عبدالله بن عُكَيْم قال: قد 


و 
روأه شعة» عن الحكم» عن ابن ابي لل ي 
من هذا وقد عاد » وروأه شعية» عن الحكم» كانه 


ومن مساتل 2 بن زياد القطان - أيضًا ‏ 


ا 0 ا a‏ کک ا الشبّمات؟ فاتانی 0 ات 
هي ر الخال والحرام» و iL‏ 


ا حدتتا عبدالأعلى» عن هشام » عن محمد - يعني : ابن 


واسع -: آنه کان یکره أن يشتري بالدنانير إلا العْتّى» وبالدراهم التي 
فیھا کناب الله آن يشتري بها آو يبي . 


وقال | شن سمعت من معاد ہن هشام» عن آبيه» عن فاد 


(1) 


() 
(۳) 


قال الترمذي : : اوسمعت أحمد بن الحسن يقول : کان أحمد بن حنبل يذهب 
إلى هذا الحديث لما ذكر فيه «قبل وفاته بشهرین! وکان یقول: کان آخر مر النبي 
َء ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث يث لما اضطربوا في إسناده. . ٠.‏ اه. 
رالحديث صححه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح رقم (۱۱۱۹) و(۷۳۳)» وني 
رواية ابنه عبدالله رقم .)٤۷ .٤۳(‏ وني رواية ابن هانىء : ۷ ۲) صرح بأنه يذهب 
إلى حدیث ابن عکیم ؛ لأنه آخر الأمرین» وانظر «طبقات اخنابلة) : (۲/ .)٠١٠_۳۵۰‏ 
خر جه البخاري رقم (0۲)» ومسلم رقم (۱۵۹4) من حديث النعمان بن بشير 
- رضي الله عنه -. 
(ع): «فأتی». 
وكذا فسرها في رواية ابنه صالح رقم (١٠۲)ء‏ وفرها تارةً باختلاط الحلال 
بالحرام» كما في «جامع العلوم»: (۱۹۹/۱). 


1۲۱ 


I ا‎ 


(ق/۳۳۹) سمعت أبا عبدالله وسل عن" بيع الجرّاف" فقا : 
إذا استوی علمُهما فلا بأس - يعني : إذا جهلا به قاتا لم أحتهبا ٠‏ 
وجهل الخرٌ فلا a‏ 

ا eT‏ ظرفه eT‏ 
قلت : نعم» وربما ذاد فيحسبه للمشتري› فرص فيه» ولم كز 
على طريق الصلح. ) 

قلت : لا نيع بيا عر نبيع القطنَ في الكساءء فقال: هذا 

ا ا دد اله یکون بمترلة لتر في چلالو ولوار" 0 

ما زال هذا باع في الإسلام. | 

قل : فإنهم بحملونا على أن" نكشقه» »> فقال: هذا ضرورة لیس 
عليكم هذا. 

قال القاضي : ا يشترط كشقّه على الرواية التي أجاز بيع 

لجرب قبل لها 8 E‏ 


(۱) ورواه E ey‏ بسنده ومتنه في «العلل٩:‏ (۲/ ٠)٤۲‏ ابن معین 
ا (رقم ۷ ٠١‏ _ رواية الدوري). 

(۲) الجزاف: بضم الجيم وفتحها وكسرها هو: بيع الشيء لا ا را وزنه, 

۰ «المصباح المنير: (ص/ ۳۸) ۔ : 

() المّا: هو ما يکال به آو يوزن» رخا اا ف : الم 

ويجمع على : أمنان. «اللسان»: (۳١/۱۹)ء‏ و«المصباح e‏ 


(6) (ق): العب"ا. 
(ه) الجلال والقواصر هي : الأوعية e‏ «اللسان» i‏ £( 
1( (ع): «أرًا» . 


TABI 


قلت: قول أحمد: ان نبيع القطنَ في الكسَاء حف إلىّ»» وقوله: 
لان یکو بمزلة اتر في جلالو وقراصره» ما زال هذا اع في 
الإسلام؟» يؤخذ منه بيع االات ف الأرض؛ كالجزر والفلقاس 
واللجم ونحوهاء بل أولى»ء وما زال هذا اع في الإسلام ويتعدر 
عليهم بيع المزارع إلا هكذاء وعلمهم بما في الأرض أت من علم 
المشتري بما في الجرّب والأغدال؛ لأنهم یعرفونه بورقوء ولا یکاد 
تخلو معرفتهم به» بل ربما كان اختلاف ما في الجُرب والأعدال 
اک اخحتلاف المُعْيّبٍ في الأرض» والعسرٌ فيه أكثرء لاه تبنت 
دواعي الشرة وما في الأرض لا صلع لهم فيهء فالغالب تسا as‏ 

وبالجملة؛ يزل ذلك اح قي الإسلام» وهذه قاعدة من 
قواعد الشزْع عظيمة النفع: أن كل ما يعلم آنه لا غنى بالامة غنه 
ولم زل يقع في الإسلام» ولم يعلم من النبي ييه يره ولا إنکارةُ 
ولا من الصحابةء فهو من الذينِء وهذا كإجارة (ظ/۹٣٠ب)‏ الإقطاعء 
وبیع المَعاطاة» وقرض الخبز والخُمير ورد اکير مه وأصغرَ > وأكل 
الصيد من غير تفريز محل أنياب الكلب ولا غسلهء وصلاة المسلمينَ 
في جراحاتهم» كما قال البخارة : فلم بزل المشلمون Ne‏ 
جراحاتهم؟» ومسجهم سیوفهم من غير غسلٍء وصلاتهم وهم حاملوهاء 
ولو غسلت ال لفسدت. ول يعرف 8 الإسلام م الف 


(1) من قوله: «لأنهم يعرفونه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) تقدم البحث في هذه المسالة: .)١١۲۴۳/٤(‏ 

۳7( «الصحيح - الفتح»: )7/1 «(TTI‏ ولیس هو من قول البخاري»› بل علقه عن 
الحسن اليصري مجزومًا به . 


۳ 


ر إلقاؤسا وقت الصلاة وكذلك صلاة النساء في ثياب الرضاعة .أمر ‏ 
مستم في الإسلام» » مع آن الصّبيا لا بزال لبهم بسي على الأئهاتِ. 
وهم ئون ولا تسل آفواههم» وكذلك والشراء بالسعر 
بزل واقعًا في الإسلام حتى إن مَنْ أنكره ٥‏ لا يج منه بُدّاء فاه باخ 
من الام ولاز وغیرهما کل يوم ما يحتاج إليه من غير أن يساوْمَة 
e‏ حاجة» يحاسبه في ال أو E.‏ (ق/ ۳۳۹ ب) وبُعطيه 
تمن ذلك فما يأخلة کل يوم إنما يأخد بالسعر الواقع غير 
9 وكذلك الإجارة بالسعر في مثل دخول الحَمّام» وغل 
الال وطخ اباخ والَبّاز وغيرهم» لم زل الناس يفعلون ذلك 1 
من غير تقدير إجارة» اكتفاءً منهم بإجارة المثل. 


وقد نص الل تعالى على جواز التكاحج من غير اتسمية» اوحكم 
الب ل بم بمَهْرِ المشل"'» فإذا كان هذا في النكاح» ففي سائر العقود 
و والإجاراتِ آولی واخ : 


ا دا في اللکاح دعل غب مقصرو ولا رکو 
ل تحقبقی وراءهٌ بل هو غوض مقصود) تنك عليه المرأة» ۰ 
و د بالعیِْب» وتطالبُ به» وتمنع نفسَها من التسليم قبل قبضه». حبث 
يكونٌ لها ذلك» وهو أحقٌ أن فى به من ثمن المبيع وعو الإجارةء 
فهو في هذا العقد آدخل من ی وعوضص الإجارة ا ل 


رقم ۹4 nt i‏ ا اا رقم )0 a‏ 
/١‏ ۱۲۲)ء وابن حبان «الإحسان»: (۸/۹١٤)ء‏ والحاكم: )/ 1۸° - OA‏ 
وغیرهم من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

. حبان والحاكم والبيهقي‎ ¿ i E E 


EE 


منافم الإإجارة والأعيان المَبيعة قد د ناح بعر عوضص › بل تباح 
بالبدل بخلاف منفعة الإْضعء والمرأة لم تبذ بضعَها إلا في مقابلة 
المهر› وبضعها أعرٌ عليها من مالهاء فکیف يقال : إن الصّداق عارية 
في النكاح غير دخيل فيه وهل هو إلا أحق بالوفاء من ثمن المَبيع . 


والذي أوجبَ لمن قال: إنه وى في العقدء آنهم رأوا 
النكاح يصح بدول تسمية› ا علی ان لیس رکا في العقد» 
فهذا هو الذي دعاهم إلى هذا القول . 

وجواب هذا: أن 2 لم ينعقَدٌ بدونه ألبنَهٌّء وإنما انعقَدَ عند 
الإطلاق بصداق المثل» فو جب صداق المثلٍ بنفس العقد» حتى صار 
کل > وجعل الشارع سکوتهم عنه بمنزلة الرضى به وتسميته» 
فلم ينعقد النكاح بغیر صداقي» SEET‏ بغير تسمبة صداق» 
وفرْقٌ بين الأمرين. 


والمقصود أن ن جوز آن تکون اعراق المبيعات ٠‏ والمنافع 
في الإإجارات» وة الأضع منصرفة عند الإطلاق إلى عوض المثلء 
وان لم سم عند الحقد» ولیس هذا موضع تقرير هذه المسائل» وإنما 
أشرنا إليها اا 

قال : وسالته عن الرجل ب يشتري الثوب بدینار ودرهم؟ فقال: لا 


اش به» قلت: فان اشتراه بدینار غير درهم» قال: لایجوز ها 


(1) (ق وظ): غير دخيل» وهو خطاً!. 

(۲) لق وظ): «فدل». 

(۳) من قوله: «عند الإطلاق. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
)٤(‏ نص عليه - أيضا ۔ في رواية الكوسج رقم .)١١(‏ 


¥0 


و کل ن ا قال : 5 ری ا اة ولکن 
إذا كان لك على رجل دراهم فأعطاك مُككلةً فخذ منهء كانك أخذت . 
دون حَمَكَ. ورآيته يشدّدُ في المُرَبغة ا ۰ 


وسئل عن رجل کان ساکا» فقال له صاحبُ a‏ 


ال ماكر د دفنت في. دارك ا فقال صاحب لذا ل | 


ل و ی کر وا ما و فكل هن ٠‏ 
صاب الوصف. كان اڭ أه» أو نحو ذلك . 
ف هذا له ثلاثةٌ أصول: 


ادها وف اللقطة فانه يوٴجب أ 2 ائ 0 o‏ 
القول الآخر دفعها إلى (ظ/ ۲١۷‏ الواصف. 


0 الاعوی المتأيدة اھ واا کر کا من الزوجين ‏ 
ما ا يصلح ا له ول صاحبه: فانه بُعطاه بدعواه المتأيّدة a‏ والعادة. 


الثالث: إن العلم المستفاة من وصف e‏ 
من العلم المستفاد بالشاهد الواحد واليمين» أو نكول الخصم› وهذاٍ 
مما لا سبيلّ للنفس إلى دفعي» ومحالٌ آن يُحكم بالأضعف» ویلغی . 
حُكْمٌ ما هو أقوى من والذي منع منه الشرع أن المُذّعِيّ لا عط 
٠‏ بدعوى مجرّدة SS‏ ا ا 


a. .)۳۹١ /۷( يعني: الدراهم ا أنظر : «بدائم الصتائع»:‎ )١( ٠ 

ms (۲(‏ إلى : «الشريعة»! ودرهم مُرأبق مطلي بالزئبق› والعامة . 
تقول: مرق . «اللسان»: )۱۳۷/۱١(‏ وانظر: «مسائل ا 8 
و«مسائل ا داود» ٤‏ (۱۲۳۲۳ وما بعدها). 

9) من قوڵه: «اكدعوی. ..“ إلى هنا سقطت من (ق). 


AS 


ید عوی مجرّدة» ولهذا یحکم له بالشاهدین از وبالواحد تار E‏ 
رال رف وبالقرائن الظاهرة وبالصْفة وبالشبه"» وهذا كله ا 
راد على مجرّد الدعرىء فلم يحکم له بد عوی مجردة » وأين تقع 
معاقد ل والخصٌ”" من الصَمَةَ هلهناء وفي اللَقطة 

وقال اخيد* إذا ادعی أحدهما الدار أجمع› قال الأخر: ي 
ا > فهي بيتهما نصفانِء وقد يقول بعض الناس : هي بينهما ثلاث 
آرباع لمعي الجميعء وللاخر الربْم. 

قلت : وجه هذا: أن مدعي الصف قد اعترف أن الصف الآخر 
لا حقّ له فيه فلا منازء لخصمه فيه فینفرد به وخصمۀ ينازعه فی 
هذا النصف المدّعى» وکلاهما يَدّعیه» فهما فيه سواءٌ. 

ووجة المنصوص وهو القياس: أن أيديهما على الدّار سوا 
فلکل واحلٍ نصفهاء» ومُدّعي الكل يدعي النصف الذي للاخر وهو 
يكره فلو أعطي نه ا لأعطيّ بمجرّد دعواه» وهو باطلٌ» فإن 
E‏ > فلاي شيءٍ بعطی نصف ما بيد خصمه 
بمجر د الدعوى› فهذا القرل ضف جا 


وقولهم : إنه يقر“ لخصمه باللصف» > فینفرد به» وهما متداعیان 
للنصف الآخرء فيقسم بينهما) , 


(1) بعده في (ظ) فقط : «وبالمرأة تارة!. 
(۲) (ىق): «ويالشبهة). 

(۳) انظر ما تقدم (۱۰۳۹/۳). 

() (ق وظ): «مقر». 


¥ 


فچوابه: ان ان که لعف ل يکن م ا 2 
له به» بل النصفٌ لهء ٫سواء‏ ق له به خصمه أو نازعه فاقرارة إا 
زاده تاکدا» ET‏ لتصف المُدَعَى» راخدهها قول 
فاخ لیت دك ند توان E‏ يدل 
بذ وات فلو قفا له شر ما بيد حه لشب ل ب قر 
E A a a‏ 


وا ا أكزي تفسي لرجلي ألم له الغرّماء؟ قال ' : غير هذا 
أعجبٌ إِليّ . و 


E Ty ول ل‎ 

كناسة» فقال صاحب :الدار: لم يکن هذا في داري وقال ا 
" قد کان في دارك؟ فقال : هو على صاحب الدار. 

ال ا ا عن الصّائغ يغسل الفضة بڏردي“ الخبر؟ ) 

قال : هذا غشء e TC‏ 

آملی علي أو عنداله: إنما على الاس (ق/٠‏ 6ب( اتباع الآثار. 

عن رسول الله ل ومعرفةٌ صحيحها من سقيمها ثم بعد ذلك قول ٠‏ 


أصحاب رسول الله ب إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخال» 
فإن اختلفَ الكتاب» فاي قولهم كان أشي بالكتاب أخد u‏ 


)١(‏ (ع): امبينة'. 

(۲) لف وظ): «بلى». | 
(۳) الذردي: ما يبقى في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. «اللسانه: .)۱١١/۳(‏ 
. 0) في التسخ بالرفع. ويصح أن تكون الجمل التي بعدها مينية للمعلوم. 


E۸ 


وپقول رسول الله اة خد بك » فإذا لم يأثِ عن النبيٌ ييه ولا عن أحد 
من أصحاب البي بل ظرَ في قول التابعينَ» فاي قولهم كان أشيه 
بالکتاب والسنة» E‏ أحدت التاس 


المسائل» فيرشد ا ا u‏ بسا إذا 
و سا اة إليه فاد اس 


وقال: ابن ابي ذئب آم في تَدَيّه وأَوْرع وأقومٌ بالحقٌ من 
مالك عند السلاطينء فدخل ابن أبي ذئب على آبي جعفر فلم يله أن 
قال له بالحیء وکان پش يشبه ابن انف ذئب بسعید ہن المسک (ظ/ ۲۳۷ب) 
E‏ 

قلت : رجل پقریء رجلا مئتي آية ويقرىء ا قال : پنبغي 

لهاب حه ناا قلت : آنه باحد عل ها 2 مئت آية لأنه يرجو 
أن يکود عامادً به» ویأخڈ على هذا اقل لأنه ا ل هاي 
العمل؟ قال: ما أحسن” الإنصاف في كل شيءِ . 

وسمعت آبا عبدالله وذكر عنده أبو الوليد“» فقال: هو شيخ 
الإسلام“. 


(1) (ق) وحدها: ...١‏ ما رأينا أصلح»! . 

(۲) وانظر نحوه وأطول منه في «مسائل صالح بن الإمام أحمده رقم .۸٠٥(‏ ١٠۸)ء‏ 
و«السيرا: .)١٤٤/۷(‏ 

(۳) (ظ): «لم یکن. . ٠.‏ 

(6) (ع): «ما أحسن هذا...» 

() ي الطيالسى . 

10) وانظر: انيدي التهذيب»: .)٤]١/١١(‏ 


E7۹ 


آو عبدالله» عن OT‏ عن سعيد» عن ا عن ات خالد ا 
قال : ذكر له أن موسى لما أخذ الألواح قال: رب إني أجد في الألواح امه 
هم الأولونً والآجرودً السَابمًودء قال ادة: : هم الأوّلونً في العَرْض يوم . 
القيامة» وهم الأخرؤن في الخُلق› الًابقون" في دخول الجن اجعلهم ) 
آي قال : تلك امه أحمَدَء قال: إني أجد في الألواح أي 
في مر يقرأونهاء قال فتادة: وا م لكا یراول 
e‏ نظرا» فإدا رفعؤها لم يَعوهاء ولم يبحفظوهاء وإ اله عطي 
ا Ale‏ 


Cn 


[من مسائل أن مایا 


قال ابن ھائ E O E‏ ارقا 


0 وظ)» وقي (ق): «فتادة ۳ خالد»» لکن في مصادر هذا‎ e کذا في‎ )١( 
يؤجد ذكر لأبي خالد هذاء بل هو عن قتادة نفسه.‎ 

(۲) من قوله: «قال قتادة.. ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). EC‏ 

(۳) آأخرجه ابن جریر: 1/7( وابن أبي حاتم e E‏ 
فى «الدر المتثورا: OD‏ 0 

E E A e LD‏ سياني من 
سؤالات إسحاق بن هانىء. 

ومن هذه الفقرة بدا اضطراب جديد في النسخ» TT‏ 

انفردت بترتیب مستقل للمسائل والفوائد» وقد جرينا في الريب على ما: ن 
(ظ)؛ لأنه الترتيب الذي سارت عليه جميع الطبعات» فلم نر تغييره إلا ج 
تقتضي ذلك كما تقدم نحو ذلك فیما سبق ۱۳۲۷/٤‏ -. 

اال این هھانیء): .(۲/ ۱01 _ .)۱٥۲‏ 


E 


قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القَْضة. 


قلت له : فحديث النبي ية : «أحفوا الشوارب وأغفوا عن اللحَى»؟ 


قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه» ورأیت آبا عبداله يأخذ من 


عارضبه» ومن تحت حلقه. 


# 


ورا ا من حاجبه بالقُراضٍ. 


ل وسألته عن حاتم ادنر ال ي ت 
وسئل عن جلود الثعالب؟ قال : اله ول صل و 
وسئل عن السّراويل أحَتُ إليك َم المازن (5/٤۴)؟‏ فقال: 


الراول مات ولك 


قال ابن هانیء": خرج آبو عبدالله على قوم في المسجد» 


فقاموا له› فقال : لا تقوموا لحد فإنه مکروة. 


ا ونت ص ا عبدالله في مسجد الجامع»› فا تم 


جا فقعدناء واستراے۳ وآنا معه» فجاء رجل کأنه محمومٌ فقال : 


)( 


(۲) 
() 
(£) 
(0) 
( 
(¥) 


(A)‏ ا 


أخحر جه البخاري رقم (0۸۹۲)» ومسلم رقم )۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

«المسائل٤:‏ (۹/۲٤1)ء‏ ثم ذكر عن الحسن أنه كان يأخحذ من حاجبه. 
«المسائل): .)١٤۷/۲(‏ 

المصدر تقفسه: .)١٤١/۲(‏ 

المصدر تفسه: (۲/ .)۱٤۷‏ وفي (ع): «المئزر». 

المصدر نفسه: (۲/ .)۱۸١‏ 

المصدر نفسه: .)۱۷١/١(‏ 

«المسائل٠:‏ «فقعد فاستراح؟. 


E1 


و 


فقال : أنت في جل إن لم تعُذ» قلت : ا أباعبداه لم قلت له لمل 
بعود؟ قال: ألم تر إلى ما قلت له: Sey‏ 
قال : BN‏ إذا آراد أن يعود فلا يعود إن کان له دين .. 


قلت : وهذا صريح في جواز تعليق الإبراء على الشرط» وهو الصواب: 


وقال إسحاق بن ا قال رجل لاأبي عبد الله : آوصني› 
فقال : اع أمرَ الله حیشما كنت برك الله. ) 


وقال لي : يا إسحاق ما أهونَ الذّنيا على اله e‏ قال 
الحسن : آهينوا الدنياء . فوالله إني ا 


وقيل له: ما معنى الحديث: (لا يقم أَحَد أَحَدّ حر لاحر E‏ 
کان علی جهة الدّنيا GEN OG‏ 


(1A 8 Elk «مسائل أبن‎ )١( 

. «المصدر نفسه»: (۲/' ۰ء وقول الحسن ليس في «المسائل»‎ )١( ٠ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة::(٥/ )۲٠۳‏ من مرسل الحسن بلفظ : «لا يقم رجل 
ولكن ليوسّع لها وهو مع أرساله ففيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 
وقد جاء في النهي أخادیث أصح من هذاء منها ما أخرجه أحمد: /٥(‏ ۳٥۲)ء‏ 
وابن ات شيبة : : c(YTT:/o)‏ وأو داود رقم ( ٥۳١‏ من حدیث ا أمامة . ۰ 
- رضي الله عنه بلفظ : ١لا‏ تقوموا كما يقوم الأعاجم. . : 

(6) بلفظ: «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبواً مقعده من التار». أخرجه ' 
ابن اف نة (/ ۳( والترمذي رقم .)۲۷٠١(‏ وقال الترمذي: هذا 
حدیٹ حسن) . ۰ 

AT /Y) «المسائل»:‎ )٥( 


ET 


قل له" : يقدم الرجل حاجًا فيأتيه الناسنٌ وفيهم المشايح أيقومُ 
لهم؟ قال : قد قام النية ل لجمةر 0 

وفي المعانقَة احتجٌ بحديث أبي ذرٌ: أن النبى ية عانق“ 

وسآلته عن الرجل يلقي الرجل أيعانِف؟ قال: نعم قد فعله أبو 
الدرداء. 

ومحوت قدامَهٌ لوا بثوبي» فقال: لا تملا ثياك سَوَادًا امع 

(e) . 
.٠ اللوح برجلك‎ 

وجئته من خراسان فإذا عنوانه: لأبى عبدالله أبقاه اه 
فانکره وقال: ايش هز|۳؟! 

قال اہن 2 ا أبو عبدالله يومًا في المسجد ثلاث قطع 
فيها قريب من دانقيْن فقال: أعطها هذا وأشار إلى رجلء فجاء معي 


(ظ/ 1۲۳۸( حتی وف عليه» فدفعتها إليه وهو ينظ إلى » فلما أن 
و المسجد ف الفريضةء إذا نحن بالسّائل قول: والله ‏ مرارا - 


(1) «المصدر نفسه: (۱۸۳/۲)» وكذا ما بعده. 

(۲) أخرجه الحاكم: (۲۱۱/۳)» والبيهقي في «الدلائل": »)۲٤١/4(‏ وأبو داود 
رقم )° (oY‏ عن جابر بن عېدالله - رضي الله عتهما - والصواب فيه الارسال 
من مرسل الشعيي . 

(۳) آخرجه أحمد: (۳۵/ OTS ۳٤۹‏ داود رقم »)٥٩۱٤(‏ وفي سنده 
ضعقف + لأن فيه رجا لم يس 

(£) (ق): لابثيابي٤»‏ ووقع في «المسائل» : ابشيء٠‏ وهو تحريف . 

() «مسائل ابن هاتیء): »)۱۸٤/۲(‏ وکذا ما بعده. 

.)٦١١ ۵۷ انظر #معجم المنامي اللمظية» : (ص/‎ )١ 

(۷) «المسائل): (۲/ ۱۷۷). 


ET 


٠ ولا وقع بيدي اليوم شي*‎ e 
ا فا قال لي أبو عبدالله : ال تر إلى فلك اسا‎ 
ویمیّه باش عر وجلً! بُروى عن عائشة عن النبي ل - إن صح -: ا‎ 
le, . َو صَدَقَ السائل ما أفْلَحَ مَنْ رَ5ف‎ 
E وقال لي أبو عبدالله : ا‎ 
. نواسیهم مما معناء وما زيته تصدّقٌ في مسجد الجامع غير تلك المرّة‎ 
la as چ ا ل‎ 
عند الحاجةء وجواز رذاية الحديثِ الضعيف مما باشترايط الصحة:‎ 
as NC وا اا ا‎ 
کراهتهاء فهو تقریر لما سأله عنه» کقول ابن منصور"" له: بكر‎ 
| سبحانً الله! إي لَعَمْري.‎ ٠: التحريش. بين البهائم؟  قال‎ 
وإن سبح جوابا للسائل» فإن كان قرينة ظاهرة في انسر خی‎ 
۰ . عليه وإلا احتمل وجهين : التحريم والكراهة.‎ 
وإن قال : لا ينبغيٰ فهو للتحريم› قال ينبغي ذلك» فهل هو‎ 
. للوجوب أو الاستحباب ب۴ على وجهين» والصواب : : النظرٌ إلى القرينة‎ 
قال إسحاق ين منصور : «قلت لأحمد: المتمتع (ق/ ۲ب‎ 


.۱۱4۱/۳ تقدم تخریجه:‎ )( ٠ 

(۲) يعني: إسحاق بن منضور الكوسج . 

(۳) (ق): «فهو للوجوبة أو الاستحقاق'! . | 
)٤(‏ «مسائل الكوسج٦:‏ (۱/ ق٠۲۲‏ _ نسخة دار الكتب). 


EE 


کم یسعی بین الصْفا والمَروَة؟ قال : إن طافَ طوافيّن فهو أجود وإن 
طافَ طواقا واحدا فلا باس . 

قلت : كيف هذا؟ قال: أصحاب النبي ية لما رجعوا من منى لم 
يطوفوا بين الصفا والمروة». 

وكذلك قال في رواية ابنه عبدالله. إلا أنه لم يذكر الدليلء 
ولك شل غه ابن م : 

وقال ابن منصور: قلت لأحمد: إذ من الرجل الفجور 
O E O a‏ 
ساق : EE aS‏ آو تزویج . 

قلت: يُكرَةٌ الخضاب بالواد؟ قال: إِىّ واش مكروة. قال إسحاق 
کیا وال د ا ان رید وه ر الوا ب ا 


قلت : يقول الرجل کک فاك ای وا فال که 
ا CS‏ 


قال حرب: باب من تَرَرَحَ امرأة ولم يدخل بها فجاءت بوليٍ. قال 
أحمد في رجل تزوّح امرأة لم يدخلٌ بها وإنها وَلدَّث ولدًا: إنه لا يلرم 


(۱) «المسائل» رقم (4۲۲ء ,)٠٠١١‏ 

(۲) وللإمام رواية آخرى وهي وجوب السعي مرتين للمتمتع؛ نقلها اين هانىء: 
)٤١/١(‏ وأبو داود: (ص/١۱۸).‏ واختار شيخ الإسلام الرواية إلأولى كما 
في «الفتاوی»: ۰۳۹/۲۷ ۳۸). وانظر: «تهذیب السنن)٤:‏ (۲/ .)١۸٤‏ 

(۳) «مسائل الكوسج»: (۲/ق۲۱۲)ء وإسحاق هنا هو: ابنَّ راهويه» لأن سؤالات 
الكوسج للإمام أحمد ولابن راهويه. 


£0 


9y : في کم تعْطى الذيةٌ؟ قال‎ ê E a 
أعرفٌ فيه حديتا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة» فلا‎ 
. أرى به بأسّا» ويُعجبني ذلك‎ 


کا ا د ْ ds‏ 
ومن مسائل ابن يكيا محمد بن الح" 
سمعت آبا عیدالله N‏ ونخاف 
الفوت» ا نبداً؟! ¡ قال : دا بالجتَارة. كذا فيه» وهو E‏ 
الكاتب» وإنما الضر 2 أ بالجِمْعَة. 


| جا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي A E‏ 
فتادة» عن أنس أنه كره إذا أعتقَ الأَمَةَ أن يَرَوّجَّهاء قال: نعم إذا 
عتقها لوجه الله کره له آن يرج في شيءِ منهاء فأما إن أعتنها ليس 
لوجه اللهء إلّما أعتقَّها لیکون عِتقّها صداقًها فجائڙ. 

OS : قال : قال رسول الله ا‎ E Ey 


Oey r sh aa a E e f o 
«من تزوّج امراة ونوّی :ان يذهب بصداقها» لقي الله وهو زان‎ 


. )1١۹/۸( أحرج عبدالرزاق: (۹/ ١١٤)ء وابن أي شيبة: (١/٠٠٤)ء والبيهقي:‎ )( ٠ 
۰ : عن الشعبي : «أن عمر جعل الدية الكاملة فيي ثلاث سنين. . .4 وأخر جه‎ 
E عبدالرزاق عن آبي وائل عن عمر.‎ 
هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِيّناء أبو جعفر الموصلي› حدث عن‎ )۲( 
: .)۲۸١ /۲( «طبقات الحنابلة):‎ 0 ٠ ۳ الإمام أحمد ٿت(‎ 
ET, .)۲٤۱۰( آخحرجه أحمد: (۳۱/ ۲۹۹ رقم ۱۸۹۳۲)» وابن ماجه رقم‎ )۳( 
- وغيرهم من حديٿ صهيب بن سنان - رضي الله عنه‎ ٠ )194( منصور رقم‎ 


وإسلاده ضعيف. 


A 


ومن مسائل ابي علي الحسن بن ٹوا 
قال : قلت : الرجل يقال له: آشهّد أن هذه فلانة؟ قال: إذا كانث 
ممن قد عرف اسمَها» ودعيَّت» فذهبت وجاءت » فلیشهد»› وإن کان 
لا يعلمٌ ما اسمُها فلا يشهد. 
قلت: ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل: اشهد - إذا كان عنده 
- أن هذه فلانة» فيشهد على شهادة ذلك الرجل؟ قال : إذا عَرَفْتَ 
فاشهد. 
رجل رهن دارا عند رجل» فتصدَق بها في المساكين؟ 
قال : ليس هذا بمنزلة العتق»› لا يجوز . 
قلت : رجل زنی بامرآة أبیه تحرم عليه امرأتّه؟ قال: نعم . 
ومعنىی رلا القول: أن یکو رجل تزوّج امرأًة وآبنه بها ثم 
ا 
وطىء الان ام زوجت 
TT‏ إن عه اده تة اطا ف 
تمن وإن CTs‏ لداره» أو ليحدث فيها 
الشيءَ ۶ ضمنَء وضصمن ٠‏ الحمفار ضخة » اذا حاء له إلى طریق وهو يعلم 
[آن] مثله لا یکون ملکا له» فحفر له شارکه في الضْمَان. 


فلت : فان کان حفر نصفَها في حَدّه» ونصفَها في فائي فوقع 


(1) هو: الحسن بن ثواب أبو علي التَغلبي المُحَرّمي» كان له بأبي عبدالك نس 
شدید» وکان عنده مسائل کبار عنه لم يجيء بها غیره ت(۲۹۸). «طبقات 
الحنايلة) : (۱/ .)٥٤ _ ٣٣۲‏ 

)7( انظر «مسائل صالح! رقم .)٦۲۷(‏ 


EY 


فيها رج ؟ قال : .يضمن ولا يضمن الحفار. 

قلت : فإن أخحذ الحفار قال : إن علم أن هذا الذي حفر لم يكن 
اله 2 وإن قال : جت E‏ شيء آظر'“ آ ئه ملك قلسن 
عليه شيءَ. ۰ 


n‏ العا E e‏ الضمان؟ ال ا 


قلت : ما تری في الما ة تح أو تساف من" غير مَحْرّم؟ قال: 
أعوذ بالله . ١‏ 


قلت : تری إن حَجٽ من غير مَخرَم يبطلا ؟ قال : e‏ 


إن حَجُھا جائڑ لهاء ولکنها تت عير ما مرها النبي لا“ . 

قلت : ما تقول في رجل مملوك› له أب حر وأولاد ا 
امرآة حرة» مات العبدٌ ولاءٌ وله لمن؟ فال : لمَوالي آَمّه. 

قلت : إن بعضهم يرَعُمُ أن آلجَد يج ولاهم قال: e‏ 
داك الذي يجو الد ولاءهم» نما ذاك في رجل مملوكڭ› وله! e‏ 
مملوك› واولاد حرا مات الرجل ا ا ەلول ئم لن 
الرجل عت فهو يج ولاءهم؛ لان عى بد موت اة 


ما ترۍ في رجلي حفر في داره بتراء فجاء آَر فحفر في 


)١(‏ (ق): «بظن'. 

(Y)‏ ا «لم»!. 

(۳) (ق): «امعا. 

)٤(‏ من قوله: «قلت: 0 ٠‏ إلى هنا ساقط من (ع). 

AED: ٠ءیناه وامسائل ابن‎ ۰)۲١ مالع ر رقم‎ e انظر:‎ )٥( 


EA 


داره برا إلى جانب الحائط الذي بيه وبيه» فجرت هذه الب ماءً 
فلك ال ال ۷ ا هت من أجل :تلك هذه فى ملك ضاخبها: 
ومن مسائل آبي بكر أحمد بن محمد بن صدةة(“ 

قال سمعت أا عبدالله وسيل عن رجل قال: 2 الله التَحباٹ»» 
فقال: لا تقل «بسم الله“ ولكن لتقل : «الَحبَاتٌ ». 

وسل عن الرجل يشهد وهو رديءَ الحفظ؟ قال: يكتبه هو عنده» 
فقال: فإن ودعت الشهادة أصلاً آتمٌ"؟ ثم قال: إن كان يضَوٌ بأهل 
القرية ومثلك بُختاج إليه» فلا تفعلٌ. 

وستل: عن مسجد إلى جنب وجل» CS‏ 
آترئ أن أصلى فن المسجد الد إلى چ ول ان کا د 

ا بعد فهو حر 0 


ت o‏ لات “ 4 (YI,‏ . 
وسثل عن حديث ابي هريرة عن النبي بي قال: «لا غرار“ في 


() هو: آبو بکر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقةء نقل عن الإمام أحمد مسائل» 
ت(۲۹۳). «طبقات الحنايلةا: /١(‏ ۱00 _ ۱0۷). 

(۲) (ظ) زيادة: «التحيات». 

(۳) «أصلا» ليست في (ع)» ویمکن ضبط العبارة على الإخبار: «فإن ودعت الشهادة 
آصلا آثم» . لکن ما بعدها يؤيد ما آثبته من الضبط: 

)٤(‏ (ظ): «يؤذن فيه». 

(0) في جميع المطبرعات : اكان عهد»! . 

(7) وانظر: «مسائل اہن هانیء٤:‏ (۷۰/۱). 

(۷) كذا في النسخ» وفي بعض مصادر الحديث: «إغرار؛» قال أبو عبيد في غريب 
الحديث؟: (۲/ :)٠١١‏ «روي عن بعض المحدثين هذا الحديث: لا إغرار.. ٠.‏ 
بالألف› ولا عرف هذا الكلام وليس له عندي وجه»» وقد سأل الإمام أحمد = 


E۹ 


الصّلاة ولا سي“ قال: الإغرارٌ عندنا أن يْسَلّمّ منها ولا يكيلهاء 


وأما التسليمُ فلا و 


ل له: حديث e‏ ا قال: ¥ . 
E‏ 


ا عن اول 3 أا ا ته من الرّكاة؟ فقال : E‏ لذا 


کان لا یخاف مَذمَتَهُم» وإن کان قد عودتُ هم فأعطهم . 


وسثل عن رجل توضاً بقل من ا واغتسّل (ق/ ۳٤۳ب(‏ بأقلّ من 


م فال 0 ها سا اقل من د الي ا اتل 
بالصّاع ll‏ ا 


سبل عن الرجلِ یموٹ فيقول: وارڻي فلان» فيقال له: e‏ 


هذا وك فلانٌء» وفلان أقربُ اليك مله ببطنٍ؟! قال : ن .داك ' 
وارٹی؛ لآن فلاا جدّه کان دعبا . وینکر ذلك اهل لفرت و الجبراد: 


(۳) 
(4( 


)۵( 


آبا عمرو الشيباني عن امعنى : لا إغرار فقال: إنما هو: لا غرار. ٠.‏ «المسند): ۰ 


'.)4/7( 

أخحر جه أحمك: VND‏ رقم ۷ وأبو داود رقم (4۲۸( رالحاکم: 
c(1 /1)‏ وصححه على شرط مسلم. 

وانظر في معنی الحديث امعالم ألستن»: (١/01۹)ء‏ واشرح السنة) : (oV‏ 
ولالنهايةا : (/ ۳۵۷ ) لابن الأثير؛ والمسند): (١۲۹/۱)ء‏ واالستنا: »)9۷١ /١(‏ . 
ب Ts‏ ا ا E‏ ّ 
ا مالك ا لوطا رقم 0 ا ابن ا شيبة LOTAN‏ 
ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء و ر 
یتوضا»» وانظر «المصنف»: (۳۳۹/۱) لعبدالرزاق. ۰ 
أخرجه البخاري رقم (۱ ١‏ ومسلم رقم (۳۲۵) من حدیث انس رضي الله 
عنه -» وانظر «التلخيص الحبير٤: .)١١۳١/١(‏ 


E 


وا ق آن هذا الي زعم آنه جَڏهُ دَعِيّ وارڻي اقرب 
إليهء يقل قوله؟ قال : لا يقبل قوله» «الولد للفراش “- 


و ن المجوسة تکون تحت آخبها أو ا ف 4 
يموت عنهاء فيرتفعان إلى ا آلها مَهُرها؟ قال أحمد: لم 
a AE‏ 

ول عن ا إذا رأيته مطر وخا از فقال : ل E‏ 


فان اة ا للخبر. 
وسئل عن آحاديث وهب بن صنب ل كيف هي؟ قال : 
E‏ ا ف وکتہت 
سامل حف رای دعل م کن اسب ی د می 
وسئل عن رجل حلف”" بصدقة ما يملك؟ فال كفارة ٠‏ بء 
فقيل له E TE‏ لا أفتي فيه بشيء. 


وسئل عن الرجل پعري الرجل» يصافحه؟ قال : ما اذکره» ما 


سمع ت . 


وسئل عن حديث النبى ا : «لا تاوا النْسَاءَ طوف(“ قال : نعم 


(1) (ى): «اينها». 

E E EET E 

. (ع): «حاز»!‎ (T) 

(£) (ظ): «هذه». 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم »)۱۸٠۱(‏ ومسلم رقم )۷۱١(‏ من حدیث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 


E۱ 


يۇذنهرًٌ› قال: بکتاب؟ قال: نعم. 


ورأيثه لما بَلَغ المقابر حلع E E E‏ 
الميّت انصرف ولم ا 
قال أحمد في رواية الموْوذيٌ : من اشترى ما يكال فكالة البائم» . 
وة الری زائڌا فقد يَتَعْابَنٌ الناسنٌ بالقليل» فإ كان 8 | 
إليه. e ١‏ 


قيل له: في القفيز 7 قال: هذا فاحل ا 2 
و قال : هذا قد يتغابن الناس بمثله 0 


وقال في رواية at‏ ال دى : اله عندنا' أن e‏ 
SS‏ 


وقال في رواية ابن القاسم 7 ا كر للرجل أن لا يكو 
له عادة غير العينةه لا يبع ا 


men 


SE BO N O2‏ و9 
)١( ٠‏ الكيلجة: مكيال» وهي مَنّ وسبعة أثمان مَن. انظر: «مختار 8 
۰ (ص/ ۰) والقاموس! : (ص/ (۱۲۳١‏ .۔ 
والمكوك يساوي ۳,۲۸ کغم؛ والكيلجة تساوي: ۱,٩۸۸‏ كخم انظر: ) 
اميجلة الحكمة» عدد/ ۲ صر/۲۰۹۔ ۲۱۲. مقال: «تحويل المجاييل. ٠‏ 

والموازين للأوزان المعاصرة» لمحمود الخطيب. mM‏ 

والقفيز: مكيال يساوي ثمانية مكاكيك»› وهو يساوي: ۲١,۱‏ كغم. ‏ : 

(۳) من أصحاب أحمد اثنان كلاهما يقال له: أحمد بن القاسمء الأول يعرف: 
ا بي عبيد» وله عن اللإمام أحمد مسائل كثيرة» والثاني : ارتي رو 
عن امام أشياء. «طبقات الحتايلة»: .)۱۳١ ١۳١ /١(‏ 

(TD انظر: د دقم‎ )٤( 


EY 


- . س )1( . ۰ ر 8 ر ل م u‏ 

وقال في رواية صالح ٠‏ - في الذي يبيع الشيءَ على حد الضرورةء 
کأزه يوكل به السلطان لأخذِ حراج فيبيع فيؤدّي : (ق/ )۳٤۲‏ لا يعجبني 
أل رى ةة 

وقال في رواية حنيل: يُكَرَهٌ بيع المضطر الذي يظلمُه السلطانء 
وکل بيع يكونٌ على هذا المعنى فأحثُ إلى أن فاه لأنه يبيمٌ ما 
بسو كد ا ذا من القمن الدون: 

وقال في رواية الميموني: ولا بأس بالعرْبُون» وفي رواية الأثرم 
- وقد قيل له: «نهى النبئ ية عن العّربان»" _ فقال: ليس بشيء» 
واحتح أك ھا وو نافع بن عد الحارث: «أنه اشتری لعمرَ دار 
السجن فإن BAI‏ گا 

قال الأئرم: فقلت لأحمد: فقد يقال هذاء قال: 
e‏ 


ل انقد a‏ شریکي؟ او ف E‏ 
قرض جر نفعًا فلا باس 


La 
± 


أي شيءِ آقول› 


(1( لم أحده و في المطبوع . 


(۲) أخرجه مالك رقم »)۱۷۸١(‏ ومن طريقه أحمد: ۷ رقم (1۷۲۳)» 
وأو داود رقم .)۳٥۰٩۲(‏ وابن ماجه رقم (۲۱۹۲) وغیرهم ااال 
بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الحديث. 
وسنده ضعيف من أجل جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب» وانظر : 
«التمهيد»: ٤(‏ 1۷1/۲ _ ۱۷۷). 
(۳) آخرجه ابن أبي شية: (/۷)» وابن حزم في «المحلی»: (۸/ ۳۷۳) من طريق 
ار رای 


EY 


ENES SE ا‎ 

بمائةء والآخر لفت الآخر CE‏ 
ثم باعوها بغير تغيين مساومة؟ قال : الثمن بينهم بالسّويّة› > لأن أصلَّ ‏ 
الذَارِ بهم آثلانًا. 3 


وشل احم موق رى عن ثوب بين رجلينٍ قاع نص فلي 
أحدهما | بعشرین؛ أحدهما قباعاه مساومَةً؟ : 


قال حرب : وهو 'مذهبُ این فيل : لم؟ قال : لان لكل واحد 
فا ا فلت وان كان دا فال وان كان عا الع 

0 : 22 O 
والدابة (ط/ ۲۳۹ب) وکل سي ء هده المنزلة. انتھی‎ 


ب فإ باعوه مُرابحةّ فالتَمَنُ بيهم على قَذرِ رؤوس أموالهم؛ 
لن الربح تابع لرآس الا SS‏ 
کل عشرة ذرهمًاء . فيقسم الثم ا الربح» وقال' 
صاحب e‏ نص أحمد على أنهما إذا باعا مرابحة فالئىن 
بينهما نصفان» وعنه رواية آخری حکاها ابو بكر نها على قدر 0 


E 


ل ت و اا ا ا ی ا 


9 كما يقسم الربح؛ سقطت من (ع). 

(YY (9 

(۳) ثم قال في «المغني»: «ولم جد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر. وقيل: هذا 
وجه خرّجه أبو بكز» ,وليس برواية» والمذهب الأول» اه. 

(6) من قوله: اصاحب المغني . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


EEE 


ما شاءء ٠‏ ك قال : 2 قیل : فان کان بن 
ا ومالك ا ا خد عا ن ولاك , 7 


فصل 
قال ا ا طالب - فيمن عنده رهون لا يعرف 


صاحبها -: بپبيعها وی يدق بهاء ولا يأخدٌ ما على الوهن إذا باعه» 
TT‏ 


فال ان عل رل اعرف لرل ورل باد فا عل از 
وجهًا مع تجويز بيعهاء فإن كان المنع لأجل جهالة صاحبها فيجبُ أن 
يمنع البيع والصْدَقة بالتمن كما منع من اقتضاء الدَيْن» وإن لم يمنع 
من الصَدَقة والبيع فلا وجه لمنع اقتضاء الدين» ونقل آبو الحاررى©“ 
في ذلك : يبيعه وَيتَصدَق بالفضل› > فإذا جاء صاحبُها کان بالخیار بين 
الأخذ أو الثمن. 


قلت : فقد اختلفت الرواية عنه في جواز أخذه حه من تحت يده. 


(۱) اأخرجه أحمد: (۳/۱۱٠ه‏ رقم »)1٩۰۲‏ وابن ماجه رقم (۲۲۹۲) من حدیث 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - وله شواهد أخرى يتقوى بها. 

(۲) آخرجه أحمد: »)۳۱/١‏ وأبو داود رقم (۲۸٥۳)؛‏ والترمذي رقم (۸١۱۳)ء‏ 
والنسائي : »)۲٤۱/۷(‏ واہن ماجه رقم (۲۱۳۷)» والحاکم: .)٤1/۲(‏ 

قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحيحا» وصححه الحاكم على شرط 

اا 

(۳) من قوله: «وإن لم يمنع. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

() (ظ): «الحكم". 


)٥(‏ (ق): «الأجر». 


£0 


صر 


قال ابن عقيل : هاتین الروايتين جوا OTe‏ 
الوکيل من نفسو وفیه روایتان؛ كذلك آخذه من تحت يده َرَج ) 
عليهماء وقد تضكنَ نصّاه جواز البيع وإن لم يستأذن الحاكم وتأولهّما 
القاضي على ما إذا نر [ذن الحاكم» > قال: وآما إذا ا ا 
له ذلك؛ لأنه لا ولاية اله على مال الغائب» لا بولاية عاقة ولا حاط : . 

ومجردُ کون مال الغير في يده“ لا يوب الولاية. 

0 وقد نص أحمدٌ في رواية ابي طالب : ٳذا کان عنڌه رهن . ' 
وا غائ وخاف فسادةٌ كالصّوف ونحوه: يأتي إلى السلطان 
لامر ببيع» ولا يبيعة بغير إِذنِ السلطانِ» E‏ 
ذلك الإطلاق . 


e TT a 
٠ في الثانية : صاحبُ الرهن موجودٌ ولكنه غائبٌ» فليس له أن يضر في‎ 
إذا قم‎ e مال الغائب بغير وكالة أو ولاية وهو لا يأمنْ‎ 


وهذا د ا إ5 جل ات المال» 7 يس من معرفتوء. فاد 
المعنى الذي فى حقٌ الغائب الموجود مفقودٌ في حى هذاء والله آعلم:: 
ومن مسائل اس بن محمد بن خالد اا 


قال : سألثٌ آبا إعبداللهء فقلت: إذا فاتتني ل صلاة الإمام. 


)١( .‏ (ق): E‏ ل 

CENO)‏ «أو». 

عن 9 ت (r‏ «طبقات الابلة: (/ 15۳ - (ê0.‏ والترائی - -بضم ` 
الموحدة - نسبة إلى «براثا محلة بيخداد. «معجم البلدان: .)۳۹۲/١(‏ . 


I3 


فأدرکت معه من آخر صلاته» فما أعتدٌ په اول صلاتی؟ فقال لى : تقراً فيما 
مضی یعنی : الحمد وسورة» وفی القعود تقعد على ابتداء صلاتك . 
2 م 
ومن خط القاضى ايضا 


نقل مهنا عن أحمد: في أسير في أيدي الروم مك ثلاتَ سنينَ 
يصوم شعبان وهو یری أنه رمضان = يُعیدٌ. قیل له: کیف؟ قال: 
شهرًا على أئر شهرء كما يُعيد الصَلواتِ. 


0 ےر : وس ر ى . ا 
ونقل عبداله ٠‏ عنه في الرجل يكبُرٌ تكبيرة الإفتتاح» قبل الإمام = 
هدا لیس e‏ يعد الصلاة. 


إنما أَمَرَهٌ بالإعادة» ولم پا منفردًا بالصَلاة لأنه نوى الائتمام بمن 
ليس بإمام؛ لاّنه إذا كر قبله فليس بإمام له» ولم تصحٌّ صلاة الانفراد؛ 
لأن. الئة فد بظلت؛ > فان صلی نفسان ينوي کل واحد منهما أنه يأتم 
بصاحبه لم تصحٌ صلاتهما؛ لأنه ائتم بغير إمام» فإن صلی نفسان کل 
واحد منهما نوی آنه إمام صاحبه (ق/٤٤۳)‏ لم تصحٌ صلاتهما أيضا؛ 
لأنه" نوی الإمامَةَ بمن لا يأتمٌ به فهو كما لو نوى الائتمام بغير إمام. 


نقل الحسن بن علي بن الحسن“. سألث آبا عبدالك عن الرجل 


)١(‏ كرر المؤلف نقل هذه الرواية: )٠٠٠١١/٤(‏ لكن نسبها هناك إلى بكر بن أحمد 
البراثي . وانظر التعليق عليها. 

(۲) «المسائل» رقم (07(. 

(۳) من قوله: اتتم بغير. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

)٤(‏ هو: الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافيء آبو علي» عنده عن ت 
عبدالله مسائل صالحة حسان کبار آغ فیھا على أصحابه . «طبقات الحنابلة» : 
(1/ £ 10_۳1( . 


¥ 


ف الإمام حافت EN IE‏ إنما . 
ت e‏ ا 2 
ويجت. أن و | الإاخفات (ظ/۰٤۲)‏ في وو ا 
۰ فی حه » ولأن لاام إنما يجهر e‏ المأمومُ بدخوله في الصلاة. ۰ 
ررغ و فالستة الإحفاث كسائر الأذكار”“ غير القراءةا.. 
تھی . 
من خط القاضي أبي يعلى مما انتقاه من «شرح مسائل الكؤسج». 
لأبي حفص البَرمكي 
ل سهان صلاتّه تَجرئب ولا فرق عنده 
E‏ والثانيء إن تَركهما عامدًا أعاد الصّلاة» وإن ترکهما 
نا فصلاته جائزة وعلیه سجود السّهو. 
وقال: سجود الهو عندنا واجبٌ إلا أل الصلاة لا بطل بتركة. 
قال : ومن الأبدال عندنا ما کان غير واجب» وان کان ا 
واجبا» مثل النكاحج ا و ا البدَلَ منه الصّيام“ 3 


(1)( من (ق). 
(Y۲)‏ خر جه البخاري رق )£ (YT‏ ومسلم رقم 3B‏ ص حدیث ا هريرة» 
وأ اه ادا من حديث انس - رضي الله عنه . ۳ : 


(۳) من قوله: في حقه .: HOES A BE‏ 

E3‏ في حلدیٹ : یا معشر الشياب من أستطاع منکم الباءة فليتزو ج . . ». أخرجه 
البخاري رقم (1۹۰0)» ومسلم رقم (* ٣‏ من حديث ابن مسعود رضي ا 
ته -. 


EEA 


وهو غير واج" 

وقال تعالی : ٭ ینمریم اش ارك واسجدی وارگی م ارکیںے 44 . 
فبدأً بالسجود» قيل : ذلك في غير شريعتنا # لڪل جِعلتا م 
ولأن الركوع يسمّى سجودا» والسجود ركوعًاء بدليل حديث عائشة 
«صلی النبيّ ية الكسوف ركعتين» في کل ركعة سجدتین» ترید: 
ركوعين» وفي حديث أبي هريرة: «مَنْ أذْرَكَ 
يرید: ركعة. وقال تعالی : ور ركماوآناب ا يرید: ساجدًا. 


فال ی وإن انغمسَ في الماء لا بُجْزئةُ حتى توًا . 


قال آبو حفص: إن كان اغتسالة لغير الجِنّابة لا بُجُزئه من وضوئه 
وإن نوى الوضوء؛ لأن عليه التَرتيبٌ» وإذا خرح من الماء خرج رأسّه 
قبل وجهه؛ ENO,‏ يقوم مقام المسح؛ والمنغمسل في الماء 
غير ماسح بل غاسل» فلا رة وإن رنب الأعضاءَ في جوف الماءء 
فإن مسح برأسه وغسل کک م رأسّه من الماءء ويكون 


ص 
بمدظ هه 


قد تمضمض واستنشق أو = صح وضوۆه. 
hS‏ إذا لم ينو 
الوضوءَ لتَفْسه؛ ر إذا عم رجا الوضو ر 
ونوی أجرَآه؛ لأن عتمان وعليًا رضي الله عنهما جلسا يُعّلمان الناسَ 


(1) «وهو غير واجب» سافط من (ظ). 

() أخرجه البخاري رقم »)٠۱٠٤٤(‏ ومسلم رقم .)۹٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم (007)» ومسلم رقم .)٠١۸(‏ 
(4) انظر: «مسائل عبدابٹ» رقم (۱۱۵ء ۱1۹). 

)٥(‏ لم أجده في مسائله 

۷) من قوله: «لا یجزته یرید. . ٠.‏ إلى هدا ساقط من (ق). 


E۹ 


وضوء رسول الله يا وکان ا 
عن أحمد ثلاث روايات في الُّب» هل يحتاج إلى الوضوء؟ . | 
إحداهنً : جره الغسل بلا وضوء. 
الان يج ته O‏ ا 


الثالثة : لا ی را 


ا 


قلت : 2 بعض الأصحاب (ق/ 44 ب) الرواية 
دصار جزتا مهم فلم رة کو E‏ 

ث الأصغر"" یجب ا في الاك وزيادة» فهذه الرّواية' es‏ : 
ا وبهذه الطريق کان الصحح ان ال ات بفريضة› ۰ 
لدخولها في الحجء والنبيّ بل علق الَهْرَ بإفاضة الماءِ على جميع 
الجَسّد ٠‏ ولم يشترط اوو رفحل انب اة لبيان أكمل الغشل: 
ER TE‏ والاستنشاق ) 
بالڏكر عن الوجه» فقال : إن ا د ضفن وان حرجت 
نوب ون فيه ومنربو» فإذا عسل و جهه و ا 


a OEE )1(‏ وحديث علي أخحرجه أصحاب e‏ 

(۲) من قوله: «قد إندرج.:. .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

NE AE Ng E (۳(‏ 
«إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» : 

(6) اآخرجه أحمد: (۳۱/ ٤۱۳‏ رقم »)۱۹۰٦٤‏ والنسائي: )۷١ -۷٤/۱(‏ وابن ماجه 
رقم (YAY)‏ من حدیث الصنابحي . وأخرجه مسلم رقم (ATT)‏ في حدیٹث 
عَمرو بن عَبَّسة الطويل. 


f0 


E‏ د أ ونا ن اجه فا وال و سو ا 
وب َير ان € [الرحمن: »]٤٤‏ فلم يملع تمييزه بين a‏ وبين 
جهنم آن یکون من جهنم ولانه آفردهما لأنه حص الوجه بمعّی اخ 
وهو خطايا الَظرِ› ولأنة يمكن فعلهّما في حال» E e‏ 
الذڏكرء ولا جمْعهما مع الوجه في الاستعمال» فأفردا بالذكرء 
ا اا ا 

وفيهما في الخسل روايتان: 

إخداهما: لا يجت للمشقة. 

والأخرى: يجب لعدم التكرار. 

واختلف أصحابنا في المبالغة في الاستنشاق» فقال ابن أبي علي : 
هي غير واجية لأنها تفط ط/ ٠ب)‏ في صوم التَطوّع» وقال أبو 
۰ ولا يدل سقوطها في الصّوم على سقوط فرضها في غیره؛؟ 

سَقَر التطوع يُنقط الجُمُعَةً ولا سقط في غير العفر: 
وأجاب أبو حفص : بأن الجمعة منها بَدَل وليس من المبالغة بدل. 
و ا a‏ الفرض بالتطوع ولا بَدَل» 


ال: إن 6 ek‏ 
ف قول 0ه 


4 و + 2 ھ 2 
قيل: يلرم أن يجوز الاقتصارٌ من التقصير من شعر الأذن؟ 


(۱) کلا في الأصول» ولم ينه › ولم أجد من يعرف بهذا اللقب من الحنابلة» 
والمسألة مذكورة في كتبهم» ولم تنسب لقائل معيّن» بل إلى الأكثر. 
(۲) هو: ابن شاقلا. 


10۹ 


فيل : 2 اة اعات الرس الان من جميع شعره» 
والمرأة تقصرٌ من طرف شعرها نة گن ده شعَرَها منسبل فهو ياٿي ' 
على شعرها. 


قیل : ا O E TE‏ ا 

ال و يجوز الاقتصار على الأذتين اجاعا وان : صفة مسح ٠‏ 
المرأة : ن تمسح من وسط رأسها. إلى مُقَدَمِه» زایا 
إلى مُوخرو» ع اسر ال وكا الرجل 3 كاف ل د 
وقد روي عن الس ا أنه مسح من (ق/ ٠٤١‏ مُمَدّمِه إلى مؤ ر 


یُجزیء في الذي لصح ؛ ۽ لآله کر بنجس» لقوله ا «قاك ' 


ماع القخلء لكل حل ما فلما كان ماءٌ الفحل طاهرًا» وهو 
ال sS‏ 


TEE‏ يفول آل خا اظ من قا 
(۲) (ق): «الرأس 8 
)۳( انظر : امسائل آي داود) رقم EY)‏ ولامسائل این ھانیء!: (/ 2( وفي 


«مسائل صالح» رقم ed‏ راسها؟ فقال : لا تبالي یف , 


مسحت . 
)€3 خر جه البخاري رقم (1A0)‏ ومسلم رقم (۲۳۵) من حدیث عبداه بن زی بن 
عاصم - رضي الله عنه.-. 1 
() أخرجه أحمد: e a‏ وأضله , 
E‏ أحمد: ET‏ رقم 140۷( زا e‏ رقم )11( ا 
من حدیٹ ا ا و ا قال رسول الله لله عة : «واك المي وکل 
فحل مذي . . ٠.‏ الحديث. 


to 


قال : قوله ا : لد امآ حذکم من متام ا ا نوم 
الليل؛ لأن المنام المطلى إشارة إلى الكل د ولاه فال «بائت 
يذه لآ تكون إلا بالل کقوله تعالی : : # أقَأَينَ آهل الى 
تیم باشتا یکا وهم يمون أو امن اَهَل ال ان با ا ا 
و ا 


وهم يلعبون آإ % [الأعراف : EA 0V‏ فخصَ البيات بالليل» ثم ذكر 
)۳( 
النهار“. 


قال أحمد“ مسن الدرهم الأبيض على غير وضوءء ارجو› تمل أن 
يكون سَهّل» لحاجة الناس إل الا هو 


aS‏ ل 

أكرهٌ له ذلك قد فعله ابن عباس» روي ا بمترضئین» 

ثم التفت إليهم فقال : إن أصبت من جارية رومية› Ce‏ 
و 


احتج ليم ل جور بعير تراب بقوله تعالی : فاا 
طّبًا) [النساء : ]٤۳‏ قال: فن قيل : النبي بيا سى المدينة طْيْبةَ وطابة”) 
وکانث سخ قیل : سماها عة لأنها طابت له وبه» لا أن هذا 


(1( أخرجه البخاري رقم (١١۱)ء‏ ومسلم رقم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عله -. 

() «لآن المنام المطلق إشارة إلى الليل» سقط من (ق). 

(۳) انظر «مسائل آبي داودا رقم (۱۷» ۱۸). 

(4) «مسائل الكوسج»: (١/ق۱۸).‏ لأن فيها شينًا من كتاب اه وانظر آثار السلف 
في حكم مسها في «مصنف ابن أبي شيبة: .)۱١۷/١(‏ 

.)۷۸( ومسائل صالح! رقم‎ «(14 _ 1A5 /) انظر «مسائل الکوسج»:‎ )٥( 

7( فیما أخرجه مسلم رقم (۱۳۸۵) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. 


tor 


و 


الا ستحَانة الأرض. 


قال في الدّم في أكثر الروايات” “: «إن الفاح ما يستفحشة الإنسان ‏ 
في نمسه)» وقد قال هدهن" بالدّرَاع والشَبرِء و 
١‏ ما دوته لیس بفاحش؛ لاّنه قال في مسائل المروذىٌ: ااخمسن بزقات 
e sS e‏ 
د و المصر وعليه وقت؛ r‏ 
روی وَْب بن الأجلعء > عن علي أن النبيّ بي قال: 9ل صله نه 
العصر› إلا أن تَكَونٌ ن¿ الشمس بيضاء م ق » قیل : ی 
العصر؛ لأنه روي أنه ّى عن الصلاة بعد العصرِء آي : فعل الصلاة. 


ر 


قوله: «أشفزوا ا ته أغظم للا > فصعت یری 


)١(‏ انظر «مسائل ابن هاني»: (۷/۱)» و«مسائل عبدالك» رقم a‏ و«مښائل 
صالح؟ رقم (۷۲» ١ .)٠٠٠١ ۱۰١۲‏ 
(۲( يعني في رواية الكوسج› انظرها: (۱/ ق٦۳ SR e‏ 
(۳) أخحرجه البيهقي : .(TTT/)‏ والعَلوة: قدر رمية بسهم. االنهاية ! في غريب 
لحدیث»: (۳/ ۳۸۳). ا 

(4) (ق وظ): إن قيل» بدلا من : «أي غسل». 

ارج این آي شسیة: 0۱۳۱/۳9 رابو دارد رفم 0۱۳۷19 رالشات 0۲1۰1۱9 
وابن خزيمة رقم (۱۲۸۴)» وابن حبان «الإحسان»: )٤١٤ /٤(‏ وغيرهم. 

a ؛)٤۲٤( أخرجه آحمد: (۱۳۳/۲۵. رقم 4۹ ), رابو داود رقم‎ )٩( 
والنسائي : (۰)۲۷۲/۱ واہن ماأجه رقم (7۷۲)» .وابن: حبان‎ ٠ »)( رقم‎ 
وغیرهم من حدیث رافع بن حديج - رضي الله عنه د.‎ )۳۷ /٤( «الإأحسان»:‎ 

قال الترمذي : احسن صحيح؟» وصححه أبن حبان» رابن القطان› 2 في 
«نصب الراية»: )0/1(« وتکام فيه بعض العلماء. 


\éof 


بذلك الإسفار في نفس الصلاة» فيكونٌ قد ابتدأها بعدّما طلم الفجزء 
وأسْفْرَ بها بتطويلِ القراءة» أو بک قرا : بهم (البقرة) في القجرء وقأل: 
E‏ 

قلت: للناس في هذا الحدیث أربع (ظ/۱١٤۲|)‏ طرق : 

آخا: EY‏ وهي طريقة أبي حفص وغيره. 

الات اح على مقار بها في الاي الح راللالن اة 
خحشيَة الصّلاة قبل الوقتِ . 

الكالكة: ان الاسفار 637 السار بها اشستدامة 
e‏ اصح الطرقء ولا SS‏ 
E‏ للاج والنيی و 6 کل يواظت على لاه ا الرّاشدون 
من بعله . 

وتفسیر هذا الحديث ل من فعله» وفعلِ خلفائه وأصحابهء 
فإنهم کانوا پُسْفرونَ باستدامتها ل باٻتدائهاء وهو E‏ اللَفظء فن 
قوله : «أسفروا بها»» الباء للمصاحبة» ی أطيلوها ا وفقت الاسفارء 
وفهّم هذا المعنى من اللفظ أقوى من فهم معتّى آخرء ا 
آلو وقت الإسقارء ولو قَدرِ أن اللفظ يحتمل المعنيين احتمالاً متسا E‏ 
َجُر حمل على المعث المخالف لعمله 4 وعمل خلفاته ه الراشدين 


(۱) أخرجه این أي شيبة: »)٣۱٩/(‏ کک e‏ والبيهقي في 
E‏ 0 


00 


. تأخيرها آنضل» وحملوا الإسفارَ بها على‎ 1 aE 


قال : ا 5 روی عبدالرزاق» عن معْمَر٬‏ | 
اوت کل ت قال : کان آهل 8 ادا جمعوا تین المغت: 
۰ کک المبطيرة و ا 2 وروي عن: آبن . 


قال: وروي عن أحمد: الشفق الحُمْرَة حضرًا وسفرًاء وعنه: 


البناض سفرا وحضرًا. 


رر ر سم 


قال: احت من قال بطهارة الكلب بقوله تعالى : 5 
تن ا4 [النور ٤٥:‏ ]» وإطلاق الماء يقتضي الطهارة. 


AEE E 
| بولاً.'‎ e الفا‎ 
E سئل أحمد عن جيران المسجد» فقال:‎ 
و يوم الوَجْل آباه؟ قال : ِى والله» يوم القوم أقروهم.‎ 
واحتجٌ آبو حفص أن النبيّ ية قال : «ورآيتني في جماعَةٍ ِن الأنبياء»‎ 
. ال آن ردک ابراه فاق افا بهم‎ 


عن أحمد في النفخ» قال: أكرهة شديدً | إلا أني لا أقول: يقطع 


' آخرجه عبدالرزاق: (١/٦٥٥)ء ومالك في «الموطأا» رقم (۳۸7) بنحوه.‎ )١( 
لم أجده.‎ (۲( 

(۳) (ق وظ): «يصيرا. , 

. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )۱۷١( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 


٤0 


الصل<دة ولق هو کلام» وعنه: أن النفح يقطع الصلات وعلى 
الروايتين هو مكروة. 


صلاة ال > تل عثمانٌ وما آحد سبّخها» > قيل : ولیس في 
ا asl‏ فقد فعلها بلي وقَتً u‏ وقتًا› 
وهذا اختيارٌ حم آن لا يدارم عليه" . 


قال : إذا قال المُوَذْن: «قد قامتٍ الصّلاة وجب أن يقوم الإماءُ 
ولا يسبقوه» ثم يقوموا» وإذا لم يكن في المسجد أيضا قاموا فانتظروهةُ 
قیامًا» وقد رزوی ابو هريرة قال ` «أَقَيْمتِ الصلات وض الخافن 
صفوفهم› فخرج علينا شو الله عا ل .. إا قوله» ر نم دکر ا لم 
یختسلٌ فقال بيده للناس: «مکاتكه»" . 

وأما قوله: «لا تَقَومُوا حتى تَروني»» فنقول: إذا لم يكن في 
المسجد جار أن يقوموا إذا قال: «قد قامت الصلاةً» ينتظرولّه قيامًا 
(ق/ (۳٤٦‏ لحديث ابي هريرة» وإذا کان في المسجد قاموا ولم يتقدموه» 
لآنه قال : «حتى تَرّؤني» آي : قائمًا. 


اخحتار اخ حدیت عم في الاستفتام» وقد روي از عك 


(1) انظر «مسائل الكوسح»: (١/ق١٤).‏ 

(۲) انظر: «المغني ا : )/044_ (o01‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۲۷۵)ء ومسلم رقم )٦٩9(‏ من حدیث ا هريرة - رضي 
الله عته . 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم »)٦۳۷(‏ ومسلم رقم )٦٠٤(‏ من حديث أبي قتادة - رضي 
الله عته -. 

)٥(‏ اثر عمر في الاستفتاح هو: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إلله غيرك». 


{0¥ 


عن الني ٠‏ وليل لن رواية عل بن علي الزناعي. 


E e 


البّراء أنه f‏ «كان إذا افتتح الصادة رقع بده م ۷ 
NTE‏ الم بعد من کلام وکیع“. 2 


قال : لا يختلفُ المذهبٌ في اللَحْنٍ الذي هو مخالفة الإعراب : . 


E‏ لا بطل الضلاة. 


واختلف قولّه إذا حتم تم ية رحمة باية عذاب» على روایتین؛ 


إحداهُما: عليه الإعادةء والثانية: لاء ووجهها ما روى قابوس بن . 


NF 


(۲) 
() 


(£) 


ا ظتاڻء عن ات ظَبْیان» عن ابن عباس› قال : صلی زول اله ا 
لل فخطرت منه كلمة افسمغها المتافقون قال: فأكترواء فقال: إدإله ' 


خر جه الحاكم : 0/1(« وابن أبي شيبة : ® والدارقطتي: : 
(/4)..والبيهقي: (۲/ .)۴١ ۳٤‏ 3 
أخر جه أحمد: 0 رقم ۳ )). وآبو داود رقم «(YYo)‏ والترمذي رقم 
»)۲٤۲(‏ وابن ماجه رقم )£ c(A*‏ والنسائي : )7/7 «(ITY‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: «وقد تكلم في إسناد حديث آبي سعيد» کان يحیئ. بن سعید ‏ 
يتكلم في علي بن علي الرفاعي»› وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث؛ آه. 
وضعفه أبو داود وابن :خزيمة .والنووي . : 


انظر «مسائل الكوسجا: (١/ق٤٤).‏ 


خر جه ابو داود رفم )¥24۹( والبيهقي : )¥17( وجي (rip‏ 
وغيرهم» وهو ضعيفا بزيادة: «ثم لا بعودا وانظر ما سيأتي 4 
انظر: «مسائل عبداش) رقم (۳۲۵» »)۳۲١‏ واالعلل»: (FY e‏ 
و«تهذيب السنن» : : A/D‏ - ۳1۹ والمنار المتيف: (ص/۱۳۸)ء وانصب 
الرایة): (۱/ ۳۹۴ 4( e‏ 


0A۸ 


كَلبَيّن ألا تسمعودً إلى قوله» والآية في الصلاة. 


قال ابن عباس: «لا يَوْمُ ا إن قيل: يلرم 
عليك إمامتة إذا کان ابن عشر؛ لأنه خوطبَ بالصلاة عندّك؟ قيل : 
الحْبَرٌ ألرَمّ ذلك في النَظّر. ا ق 
غلا . قيل: سمي غلامًا وهو بالغ» ورواية آنه کان له سبع سنين 
فيه رجل مجھول فهو غير صحیح ‏ 


الكوسج” : قلت: يوم القوم» وفيهم من يكره ذلك» قال: إذا 
کان رجلا آو رجلین فلا حتی یکونوا جماعة ثلاثةً فما فوقَةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۴/۶ رقم »)۲٤٤١‏ والترمذي رقم (۳۱۹۹)» وابن خزيمة 
رقم »)۸٦10(‏ والحاكم : (۳/ )٤‏ وابن جریر: (۲۵۵/۱۰)ء وغیرهم؛ ولقظ 
أحمد: «قلت لابن عباس : أرأيت N‏ ماجم ل آل رل تن ب 
ف جوؤوء &› > ما على بذلك؟ قال: قام نہ نب الله ية يومًا يصلّيء فال : فَطر 
ا فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين» قال: قلا 
معکم» وقلبًا معهم؟ فأنزل الله عز وجل : ما مَل آله لرل من لبر ف جوف 4 . 
وسقنا اللفظ هنا 8 سياق المؤلف غير محرر» والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم؛ لكن فيه قابوس ضعيف الحديث. وانظر «مسائل الكوسج»: 
ق4). 

(۲) اآخرجه عبدالرزاق: »)٤۸۷/۱(‏ والبیهقي: (۳/ .)۲٣٣‏ وروي مرفوعًا ولا 
يصح ٠‏ انظر: «فتح الباري»: (۲/ ٠ .)۲٠۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم )٤۳۰۲(‏ عن عَمْرو بن سَلْمَةَ. 

(6) بل وقع في رواية البخاري أنه کان ابن ست أو سبع سنين. وسثل أحمد في 
رواية الكوسج (١/ق11١):‏ ايؤم القرم من لم يحتلم؟ فسكت. قلت: حديث 
ايوب عن عَمرو ٻن سَلمة؟ قال: دعه» ليس هو شيء بي» جين أن يقول فيه 
شيئًا» . 

(۵) «المسائل): (١/ق۲١).‏ 


10۹ 


قال أبو حفص : جعل الحكم للكثيرٍ في الكراهَة لأن الحكمٌ للأغلب. 

رویٴ آنس: «صلَيْث لف النبي ية آنا ويتي EAE‏ 0 تیم لنا وآم سليْم لمن ۰ 

بحتملٰ ن يکود کان بال ویحتملٌ آن يکونا صَبينٍ. E‏ 
ادا بالغا فعلی حدیٹث ابن مسعود: HEE‏ 2 ا والأسود» 
وأحدّهما ع بالغ » > فأقام ا عن يمينه» والاخ عن E‏ 
ورا اي 


الصف؟ قال : إذا كان وحده وظنَّ آنه يذ 


احتجٌ أبو حفص بحديثِ آبي کو 

فان قیل : فقد نهاه 6 قیل : : نهاه عن شدة السَّْي. 

r‏ امار ني الشاه؟ تازه قد آشار الب کل : اجل سوا 
إذا کان همهم شيا م من آمر صلاتی ^ I‏ 

الصلاءٌ لغير القبة وهو لا يعلم ثم علم؟ فل اا ك 


0 اچ الا م (YY)‏ وسلم رقم (10۸) من حديث انس - رضي اش 
ر 1 

(۲) أخرجه مسلم رقم 9 

E/N) : «المسائل»‎ )۳( 

€3 وتمام جواب الامام : yS‏ 

)0( تقدم . 

(7) في «المسائل؟: کر الإشارة...؟». 

(۷) تقدم. 

val : «المساتل»‎ )۸( 


E1 


a O 
5 أہو حفص : 5 آهل‎ 


قوله 4 «قَلْيْصَلٌ إلى تروء وَلْيَذن متها لا بَقطع الشَيْطان عله 
صَلاة» . | 

إن قیل : فقد روي آنه لھ (ق/٠٤۳٣ب)‏ خنَيّ شيطانًا وهو صلی ؟ 
قیل : يح أنه ق َة أو ية 


قال اخ لا يعجّي آن ينقض وره ٣‏ و عه الجواز؛ لحديث 
E OE E‏ 


قلث: إن رجلا قال: يا رسول الله إني أعمل العمل سه فطلم 
غل فجي ال لا آم الل فاطو اه 4 الها ال 
فأعجبه» فلم يعبْ ذلك أن الرجلَ يعجبة أن يقال فيه الخير”؟. 


(۱) «المسائل٤:‏ (۱/ ق1۹). 

(۲) أخرجه أحمد: 0 رقم ))٩۰‏ وأبو داود »)٨۹٥(‏ والنسائي: (۲/ »)٦۲‏ 
وابن خزيمة رقم (۳٠۸)؛‏ وابن حبان «الإحسان؟: )۱۳١/١(‏ وغيرهم» من حديث 
سَهُل بن أبي حَثمة - رضي الله عنه -. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

(۳) اخرجه البخاري رقم (١١٤)ء‏ ومسلم رقم )٥٤6١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عته -. 

3 «المسائل٤: /١(‏ ق۷۱)ء وانظر «مسائل عبدالله» رقم (۳۲٤۔ .)٤۴١‏ 

)٥(‏ آخحرجه الترمذي رقم (٤۲۳۸)؛‏ وابن ماجه رقم )٤۲۲١(‏ من حديث آي هريرة 
- رضی الله عله -. 

ا الترمذي : «حديث حسن غريب؟. 

() «مسائل الكوسج٦:‏ (۱/ ق٣۷)‏ وزاد إسحاق ابن راهوية في الجواب: فإذا كان 
ذلك مه ليقتدي به الناس» ولیذکر بخیر صار له أجر سره وأجر ما نوى» من 
اقتداءِ الناس به وذكرهم إياه بخير . 


a 


س و 


ا ا و ا 
فی عمله الله E‏ «المُومن تشر سىت . | 


قرله کل : «إذا نسي أحذكم صَلاء قَلْمْصلَّها إذا ذَكَرَهَا ولوفیها 


من العدا“ محمولٌ على النسخ”" بحديث عمران بن حصَيْن: سنا أ 
مع رسول الله بء . ا إلى قوله: فصلّى بنا رسول الله ي ' 
و e‏ قال : دلا E‏ 
رکم عن الرّبا ویفبلة نگم . 
قال ابن مسعود: ل ا حاح أو غاز»*. e‏ 
شاهَدَهٌ من الرّسول؛ لأن أسفارة لم تكن إلا في حَجٌ أو غزو. 


e ّ والتزمذي رقم (١۹٦۲۱)ء وابن‎ »)۱۱٤ أخحرجه أحمد: 14/0 رقم‎ (WD 
وغيرهم من حديث عمر. بن‎ )١١١/١( «الإحسان»: (۲۳۹/۱۱)ء رالحاكم:‎ 
الخطاب - رضي الله عنه - بنحوه» وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة.‎ 
: »)0۷۷( وآبو داود رقم (۳۷٤)ء والترمذي رقم‎ »)1۸( O EU 
٠ والنسائي : ۳۹4/۱( وابن ماجه رقم (1۹۸) من حدیْث ابي قتادة - رضي الله‎ 
. . عنه - مطولاً ومختصرًا.‎ 
ا سیل الج ن‎ «VEG : انظر «مسائل الكوسحة‎ )۳( | 
الروايات› فجعل الضمير في : «فليصلها» راجعا إلى صلاة الغدء آي : فليۇذ ما‎ 
عليه من الضلاة ة مثل ما يفعل كل يوم بلا زيادة عليهاء فتتفتق الاألفاظ كلها.‎ 
(۹/1 : وحاشية السندي على التسائي‎ »)۸٥ /۲( : انظر: «فتح الباري»‎ 
«الصحيحين» بدون هذا اللفظ. وهذا اللفظ و‎ ٠ أصل حديث عمران افي‎ )٤( 
وأبو داود رقم 9 و‎ )4٤ أحمد: (۱۷۸/۳۳ رقم‎ 
وابن حبان «الإحسان»: ١/۳۱۹)ء وغيرهم من 0 الخ‎ .)446( 
. البصري عن عمرانء وروایته عنه مرسلة في قول جماعة من أهل العلم.‎ 
«مسائل الكوسج»: (١/ق٤۷). وفي (ق) جعله من قول النبي 445 وأخرجه‎ )۵( ٠ 
(ETL E107) : e 


1۲ 


اختلفتِ الرّواية في صلاة النائم» فرُوي عنه: على جَلْب» وعنه: 
مستلقيًا ورجلاه إلى القَبْلة. 


جب الصلاة على الصّبِيّ عند تكامل العَشر» لا كما يقول مخالفًنا: 
عند تکاس الخمس ع 


: قلت : رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع» آو وضع إحدی 


يديه على رکبیّه» ٠۲١۲/#(‏ ولم يَضع الأخرى. قال أحمد: أرجو أن 
(Tbr og‏ 
زاك ب 


ص 


قال آبو حفص : معنى هذه المسآلة إذا كان ذلك ET‏ 
غير علَةَ فلاء ا کا ثم أمرنا أذ ضع الايدي 
على الک" '» وابن مسعود لم يېلغه ذا وکال ية ول انر 
لم یبلغه فعمل بالمنسوخ کابن مسعود لم تبطلٰ صلانّث ولزمَه ذلك 

من وقتِ عَلِمٌ. 

إذا سها في صلاته عشرين مره يكفيه سجدتان + لحديث 
عمران بن حصيْن فانه حصل منه سھو" كير واکتفی بسجدتين» من 
ذلك آنه i‏ في الثالثة ساهيًا و ساهيًا» وسۇالهم له ساهیًا» 
ودخوله الحجرة ت اھ . 


(1) «مسائل الکوسج٩:‏ (۱/ق۷۸). 

(۲) المصدر نفسه: (۱/ ق۷۸ _ ۷۹). 

)۳( أخرجه مسلم رقم (0۳۵) پتحوه» واللفظ للحاكم: .)۲۲٤/١(‏ 

.)۸*ق/١( «مسائل الكوسج):‎ )٤( 

)€2 خر جه مسلم رقم )£ 0¥( من حدیث عمران ین حصین - رضي الله عنه - في 
فصة ذي اليدين» وسمّاه عمرانٌ: الخرباق . 


EY 


إذا أدركً إحدى سجدتي اسه بقضي السجدة ثم يقومٌ فيقضي ما فان 
إنمالم بجر تأ خیرها إلى آخر صلاته بل يقضیها معهء لقوله: وما فاتکہْ 
فافضوا ۳ وقد فاته سجدة فيب أن پسجدهاء للا زيادة ES‏ 

رجلان نسي ا E‏ 
پجمعانِ جميعا من يوم:واحل» وأيام مفرقة ا 


وعنه في روایه صالح آنهما لا يجمعان من آيام مَمرٌ ر 

(rev )ق/‎ E E 
. ولیس بینهما اختلاف» اهذا قول آبي حفص‎ 

وجه رواية صالح| ما 2 e‏ 


با ا ا ر وهو | 


ا يوم الجمعةء 4 الأيام E‏ بظهر مثلهاء وهل! معدوم في 


١ e (ق):‎ )۱( 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ الحميدي رقم (4۳). وأحمد: (۱۹۲/۱۲ رقم »)۷۲٣۰‏ | 
والترمذي رقم (۳۲۹) والنسائي : (۲/ ۱۱٤‏ - ۱۵)» وابن حبان «الإحسان»: 
)0 / 01¥(« وغيرهم من حدیٹث e‏ هريرة . 
- رضي الله عنه -. 

وذكکر مسلم وأو داود أن لفظة «فاقضوا؟ تفرد بها ابن عيينة عن بقية أصحاب ‏ 

الزهري› فهي حطأً مه والرواية المحفوظة «فأتموا». وأجاب الزيلعي وغیره عن 
ذلك بمتابعة معمر لابن عيينة وكذا ابن أبي ذثب› .)۲٠١ /۲( :٤ةيارلا a‏ 

(۳) «مسائل الكوسج»: ۱(7 قA1(.‏ 

(AT /) : المصدر نفسه:‎ )٤( 

. لم أره في المطبوع من رواية صالح‎ (٥) 

(0) من قوله: «ظهر أحدهما. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


E 


اليوم الواحد» وهذا فرق صحيح» وقد ذكرناه بعينه إذا كان عليه 
TT E‏ 2 
ا اا سرا a,‏ لاما 


ولو ,أن رجلا SS |١‏ 


إمامَة: بجر ی۶ ء الإمام ا شو 
دليلةٌ أن الإمَامَةَ لا صخ إلا نة . 


فإن قل : ابن عباس انتَمٌ الي بل في صلاة اللّير^› وکان قد 
ف فيل : التي 6 ليس كغبره» هو إمامٌ كيف تصَفتُ 
قال إسحاق الکو : قلت : يكرَهٌ لهؤلاء الخيّاطين الذين في 
المستاحد؟ فال : 2 Es‏ 
الآ ال a‏ 


.)۸۲ق/١( «مسائل الكوسج»:‎ )١( 

0 ق ا 

(۳) «مسائل الگوسج۲: (۱/ق۸۲). 

.)۹٩٤/۳( تقدم‎ )0( 

.)۹٠ق/١( «المسائل»:‎ )٥( 

)1( أخرج مالك في «الموطاًا رقم »)٤۸۳(‏ ومن طريقه این أ بي عاصم في «الزهدا: 
(ص/ ۳۹۷) عن عطاء بن يسار نجوه » ولم أجده عن عمر. 


10 


يا رسول الله أنقضيها إذا فاتشًا؟ قال: «لا»؟ . 


الفرق بين ن الاسام يصح في الأرض المغصوبة دون الصلاة 
الإسلام لا يفتقَرٌ إلى مكان بخلافِ الصلاة. 


المسلم دا اتن عبد اران فھل علبه چزبة؟ على روایی 
وجه سقوطها آن ذمَتَه ذه سيه ٤‏ 
كراهتة للمعتكف أن يعتكفَ في خيمة» TEE‏ 
اله ا ا ااي بارد 
چ يدل عليه قوله: «إني ريني أذ سج في يها في ما 
هو 

a )‏ ال فال ل اتا ا أن ل ذلك ا 
سى أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قصرء ولکنه آراد: آنه 'إذا . 
طال عَلمَث أيام حَبْضها من أيام استحاضتها يقينا؛ وهذا لا تعلمةٌ إذا ١‏ 
قصر ذلك . | 1 ۰ 
) ا ٤‏ دواءً بقطع الم عنهاء قال: إذا كان دوا | 

ف فلا يا Ey : COW,‏ 
ل ر 


(۱) أخرجه أحمد: »)۳۱١/۷‏ وابن حبان «الإحسان»: ۳۷۸/0) من حديٹ آم 
ا 

)١(‏ (ق): على وجهين رؤایتین؟: 

(۳) «مسائل الكوسجا : ATTEND‏ : 

)£( خر جه البخاري ارقم A N‏ رقم (ITY)‏ من حدیث ث آبي سعید د الخدري 
- رضي الله نه , : 

() «مسائل الكوسج»: 9ق"( 

© اتر ق 04579 


717 


قال أبو حفص: معناه عندي : إذا ْلَب بالاستحاضة الشديدة 
فهو مَرَضنْ» لا باس بشرب الدّواء» أما الحيضُ فلا؛ لأن الحَيّْض كنب الله 
عای بنات آد وإنما تلد اذا (ق/ ۷٤۳ب)‏ کان E‏ موجودا» ولا 
تز ان یتعرّض (ظ/۲٤۲ب)‏ لما يقطع الولَدَ. 


في إتبان الحائض › قال ایل لو صح الحدیث كنا کنا نری عليه 
الكًارة. 


قال أبو حفص: إن لم يصح عن النبي ييه فقد صح عن ابن 
E‏ ومذهبٌ أحمد الحكمٌ بقول الصْحَابيٌ إذا لم بُخالف قال: 
واختياري ما قال الكوسح: إنه مُخْيَّرٌ في الدينار أو النصف دينار. 


قوله في أكثر الحيض: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يومًا. يحتمل 
أن يكو ذكره لأنه قوله» ويمكنٌْ أن يكوت على طريق الحكاية» 
والأشبةٌ عندي أن يكو قوله لا يختلفُ أنه خمسة عشر يوماء وإنما 
أخبر عن السبع عشر e ES‏ 


قوله في الطهر: إنه على قدر ما يكون. فليس عنده أن لاله حَدَا» 
کما لیس لأكثره حَد ا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۳) آخرجه أحمد: ۲۱۹/٤(‏ رقم ۸٥٤۲)ء‏ وأبو داود رقم (7٦۲)ء‏ والترمذي رقم 
(۳۲)» وغیرهم» من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما- مرفوعاء وقد اختلف 
في هذا الحديث اختلافا كثيرًا في رفعه ووقفه» وفي ألفاظه» وصححه جماعة» 
وضعفه آخرون» انظر تعلیق الشیخ أحمد شاكر على الترمذي: .)۲٠٥٤ ۲٤۹/۱(‏ 

(۳) وهذا الموافق لما نص عليه الإمام في جميع الروايات» انظر «مسائل عبداش» 
رقم »)۲۱١(‏ وأبي داود رقم »)۱١۳ »۱٥۲(‏ وابن هانیء: (۳۰/۱)» وصالح 
رقم (۳۸۲). 


1Y 


0 فل عي إن کا لر لاقل حا الى دع ااا 
عدّتها في أربعة أيام تباح للأزواج؟ قيل: العدة ليس من هذا؛ لأن 
قوله: # َة في € يريد الأفْرَاءَ الكاملةًء وأقل الكاملة أن 8 
شهر لحديث علي مع شرح 

وقوله في الصیی: لا َرَج لا یکو ریا حتی يحت وعنه: 
ابن عشر يروج ويتروّج. E‏ 


ا u‏ من خط مما انتقاه من «شرح مسائل لکرس 


(1) من قوله: وکل شيءٍ. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق). 
)۲( لم أعرفه. ت 
(۳) «مسائل الكوسح»: (١/ق١٤١).‏ 


EA 


فصل 
قال أحمد في رواية الحسن بن واب : إذا كان الرهنٌ غلامًا 
فاستعمله المرتَهنْء أو ثوبًا فلبسَه وضع عنه قَذْرٌ ذلك. قال 
e‏ 


ونقل عنه أيضا: إذا كان الرهٌ دارا فقال الخرين؟ اسنها 
بکرائهاء› وهي و بحي : تفل فصي يا حول عن الرهن› 
وهذا نص منه على أن الراهنَ إذا أجر العَيْنَ المرهونة للمرتهن 
ع ا وی دين بلا رَهْن» هذا معنى قوله: اتنتقل 
ق ا أن یبقی حفّه في (ق/١۲۰|)‏ الذيَّة ةه فقط لا يتعلو برقرة 
الدارء وتخرج الدَارٌ عن كونها رهئًا. 


ونقل عنه بكر بن محمد" : إذا رَه جارية فسقت ولد ٠‏ 
وضع عنه بقذر ذلك يعني : وضع عن الراهن من الدَيْنِ بقدر أجرَ 
مثلها لرضاع ولد المرتهن. 


فصل 
إذا قال الراهن ا إن جئتك بحمّك إلى کذاء ا فالهن 
لك بالدَيْن الذي أخذتة منك فقد فعله الإمام أحمد في حجي 


1 


.)۱٤۳۷ /٤( وقع في (ظ): «ثوبان؟! وقد تقدمت ترجمته وبعض مسائله‎ )١( 

(۲) (ق): اوضع عندها. 

(۳) تقدمت ترجمته (۳/ .)۹٩۹٤‏ 

)٤(‏ (ق): «نقله الإمام أحمد في جهته»! وقد ذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين»: 
(۸/۳) و(/۲۸) أن الإمام أحمد رهن نعله وقال للمرتهن: إن جنتك = 


1٤۹ 


د وقالوا : نص في رواية حرب على خلافه» E‏ 


باب الرهن شراءً. قيل لأحمد: المنبايعانِ بينهما رهن 


فیکشبّان شراء؟ فكرهَة كراهة شديدة» وقال: E‏ شيءَ أ یکذب» 2 
E Ta,‏ رهه جدًا. 


قال ابن عقيل : ومعنی هذا: ا و 0 


وبين الراهنء إن لم یاه بالحقٌ إلى وقتِ كذا يكون الرَهْنْ مَبِيعًاء فهو 
باطلٌ من حيث تعليق البيع على الشرط؛ وجرا من حیث إنه کيا 
وأكل مال بالباطل. ۰ 


فلت وهذا لا يناقض فعلّه» a‏ فان الراهن 


ES TS 
وتواطئا على أنه رهْنٌء فهو شراءٌ في الكتاب رهْنٌ في الباطن» فأين هذا‎ 
من قولهما ظاهرًا وباطتًا : إن جك بحفّك في محلّه» الا ا‎ 
بحمك»» آلا تر ان آحمد قال : هذا كذب» ومعلومٌ ل‎ 
٠ على جهة الشرط فليس بكذب» وليس في الأدّة السرعيّة عة ولا القواعلِ‎ 
الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط» وال سا ل‎ 
۰ شروطھم؛ إلا شرطا آحل حراما آو حرم حلالاء وھذا لم یتضگن واحدًا من‎ 


0) 


WD 


| الأمرين» فالصواب جوا هذا العقدء ا 


فال اح في رواية ابي (ظ/ (i۲٤۳‏ طالب : «إذا ضاع الرهن عند 


بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. قال: وهذا بيع بشرطء فقد فعله أف به» ٠‏ 
وكذلك ذكره الذهبي في «السير: )۲١٠/۱١(‏ عن ابن أبي حاتم. ٠ ٠‏ 
في (ق) زيادة: على عادته حمل ذلك»! وهي مقحمة هنا ولعله انتقال نظر 
من الجملة بعد سطرين. 

انظر : «إعلام الموقعین): (۳/ ۳۹۳ ۳۸۷ ۳۸۹) و(٤/۲۸).‏ 


EY 


المرتهن لزمَه». 

قال ابن عقيل : وهذه الرواية بظاهرها تعطي آن الرهنَ مضمون› 
U‏ - على عادو - حمل ذلك على التعَدّي؛ لأجل نصوص 
أحمد على أن الرَهْنَ أمانةء» وعادتة تأويلٌ الرّواية السَادة E‏ الرّوايات 
الظاهرة» وهذا عندي لا يجوز إلا بدلالةء فأما صف الكلام غ 
ظاهره بغير دلالة تدل فلا يجوڙ» كما لا يجوڙ في کلام صاحب 


ج 


الشزع. انتهی کلامه. 
فصل 

إذا قدر الرجل على التَرَوُج أو الكَسَرّي حرم عليه الاستمناءٌ بيده 
قاله ابن عَقيل» قال : وأصحابناً وشيخّنا لم يذكروا سوى الكراهة» لم 
يطلقوا التحريم 

: ون لم يقدر على زوق ولا سر ولا شهوة له تحمله على 
الرّناء حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسهء کک 

وإن کان متردد د الحال ب بين الفتور والشهوة ولا زوجة له ولا 
ولا ما يتزوٌځ به» کره ولم يَخْرُم. 

وإن کان مغلوبًا على شهوته يخافٌ العَتَتَ کالأسیر والمسافر 
والفقير جاز له ذلك» نص عليه أحمد» وروى أن الصحَابَةَ كانوا 
ا في غَرواتهم وأسفار 

وإن کانت امراةّ لا زوج لها واشتدّت غَلْمَنّهاء» فقال بعض أصحابنا: 


١‏ ا 


)١(‏ يعني : القاضي أبا يعلى ابن القرّاء. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی۲: (۳۲/ ۲۲۹ ۲۳۱), و«الإنصاف): (۱۰/ .)٠٥۳ _ ۲۵٣۲‏ 


1۷1 


Ee E O 
. الكرء دة المراء آو ما آشبة ذلك من قق وقزع تار والصحيح‎ 
عندي : آنه لا ياح ؛ لأن النبيّ َة إنما أرشد صاحبَ الشهرة ة ذا عجر عن‎ 
| الزواح'" ا الصوم» ولو کان هتاك معنّی غیره لدکه:‎ 
. وإذا اشتھی وصور في نفسه ا و دعی باسمه؟ فان کان‎ 
زوجةٌ آو أَمَةٌ له فلا باس إذا كان غاًبًا عنها؛ لأن الفعلّ جائ ولا‎ 
ينع من َوُه وء وإن كان غلاما أو أجنبية كر ة له ذلك؛ لأنه‎ 
. إغراء لنفسه بالحرام وح لها عليه.‎ 
. وإن قَوَرَ بطَيكَةٌ آو عجيتًا و أديمًا أو نخشا في صََم فأولج‎ 
o. . من التفضصيل‎ E 
قلت : و ا من استمنائه بیده» وقد قال أحمدٌ یمن به‎ 
» طم‎ a AN CN O N E ا الجماع‎ 
لأنه‎ o : هذا لفظ ما حكاه عنه, في «المغني» ثم قال‎ 
' على نفسه اللاك‎ E اف على نفسة» فهو کالمر شقن ومن‎ 
أعطش ونحوه» را ا ا وهلا محمول على‎ 


E )‏ (الكيرني) E a gS EE‏ 
و(رنك) بمعنى: شكل . انظر رسالة «مفاخرة الجواري والغلمانا: :-١۳١/۲(‏ . 
ضمن رسائل الجاحظ الحاشية» واتكملة تاج العروس٠:‏ (ص/ .)١۷‏ 

(۲) (ف وظ): «التزوج). ' ا 

(۳) في حديث: ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . ٠.‏ الحديث» 


أخرجه البخاري رفم : )۰0 c(4‏ ومسلم رقم (ه (f‏ عن حدیث اش e,‏ 
- رصي الله لك ےه 


)€( في (ظ) زيادة: أو إليه». 
(AY _ ۳۹1 /£( )۵(‏ 


EY 


من لا يرجو إمكان القضاءء فإن رجا ذلك فلا فديةً عليه والواجتُ 
انتظار القضاء وفعله إذا قَذر علیه» لقوله: #٭ فمن کات منک ریس 4 
YN AEA‏ وإنما يصار إلى الفدية عند اليس من القضاءِء 
فإن أطعم مع يأسه» ثم قَدّر على الصّيام» لاو 
دته قد برت بأداءِ الفذية التي كانت هي الواجبَ فلم تعد إلى الشغل 
بما برئت منه» واحتمّل أن يلزمة القضاء؛ لأنً الإطعام بدلٌ إياس» وقد 
تًا ذهابه؛ فأشبَة المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضث في أثنائها»“. 


وفي «الفصول» ١‏ وو اا ي د a‏ 
وال ار ی اشا 2 الماء فى فی رمن رمضان : 
لماء. ولم e‏ بي شي ءَ يستخر جه » قال . وعدي انه ا 
TY‏ غیره؛ کاستمنائه بيده أو بدن زوه او مته غير 
RA EE‏ رة انح ها ر لك 
الكافرة» ETE TT‏ الج فان أراد الوطء في الفرج مع 
إمکان إخراج الماء دعیر د › فعندي ات ل کا لان الضصرورة دا 
رفغت حرم ما وراء‌ها» کالشبع من ع المة» بل ھلھنا اكد لن باب 

(o 

الفروج اکا في الظر من الاڪر © : 
قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء"؛ لأنه أباح له الفطر 


(1) هذا آخر كلام صاحب «المغني». 

0 ارفا بن فقيل اليل ف في الفقة عة ارا وهي كا 
اكفاية المفتي»» منه نسخ ا انظر «المدخل المفصّل»: (۲/ .)۸١١‏ 

(۳) (ع): اقإن كانت الأمة». 

(4) من قوله: «في الفرج. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

.)٤٠٥/٤( انظر: «المغنىا:‎ )٥( 

.)۲۷٤ /١( :٤ةلبانحلا انظر: «طبقات‎ )( 


EY 


والإطعام» فلو اتفق ملل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قول 
واحدًاء فلو اتفق ذلك لمخرم أخرج ماءَه ولم يجز له الوطء. ) 
(ظ/۳٤۲ب)‏ فصل ) 
فان کان شبن الضائم مُستدامًا جميع الزمان سقط القضاءٌ 2 ) 
إلى المدية کالشیخ والشيخة› اوإن کان يعتریه في زمن الصيف. أو 
الشتاء َصّى في الزمن الخَر ولا فديةً هنا؛ SS‏ 
کالمریض› و ا ا : 
فائدة. 
قوله في a‏ اواك حاءت وهو جالس › E‏ 


- يعني : الجنازة t_‏ . لم أرَ هذا في كلام أحمدء وقد قال : د 


أعبه» وإن قعد فلا باس , 


وقال الميموني في (مساجله) : سمعته 2 إدا تبع ا i‏ 
یجاسن حتی توضع» كذا قال آبو هريرة وأبو سعيد» وإذا رآها قام ' | 
قال ٠:‏ کن هذا ا عَشرَة من أصحاب رسول اله كيا 
يرو وله . : 

ل وي : سمي من يروي عن النبي ڳل أنه كان إذا زآى. ‏ 
مازقا لا نمید بن زيا عام بن e‏ ۰ 


(۱) (ص/۹٤).‏ 
(۲) انظر روايات الإمام فیما سڀاتي.' 
(۳) افي الخبر» ليست في (ق). 


EVE 


الخذري . او شريرة. ا موسی الا شعري: ابن عباس . E e‏ 
فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة» ثم ساق الميمونئ أحاديثهم كلها 
بإسناده. 

وقال حرب في «مسائله»: قلت لأحمد: الرجل يرىّ الجنازة 
أيقومٌ لها؟ فقال: قد روي عن على أن النبي يه قام ثم قعد» 
وکان ابن عمر يقوم» وسَهَّل أبو عبدالله فيه . 

وقال ا داود ق «(مسائله»"؟ : سمعت ا بن حنبل شش عن 
القيام إذا رأى الجنازةء قال : إن لم يقم أرجوء وإن قامٌ أرجو. قيلٌ : 
القيامٌ أفضل عندَكً؟ قال: لا. 

وقال في رواية ابن هانىء”": إذا رأى الجنازة فقام فلا بأس» 
وإن لم يقم فلا بس . 

ا ی چ چت 
فيُوصي أن يدف في داره؟ قال: يُذْفنٌُ في مقابر المسلمينَء وإِن ذفن 
في داره أضر بالوركّة» والمقابرٌ مع المُسلمينَ أعجب إلى . 

وقال في روایته : أكرهٌ أن يجعلَ على القبر ترابًا من غيره. 

فال اومتل عن الان تخل الراة الا فال ليخي أن 


(۱( آخرجه مسلم رقم (۹۸۲). 

(۲) رقم (١٠١٠)ء‏ وفي (ق): «وقال بو عبدالله. . ٠.‏ وهو خطأً. 
.(1A4/) (T)‏ 

.)14/( )4( 

.)1۹۰٩/۱( )۵( 

(7) آي ابن هانیء: .)۱۸٤/۱(‏ 


V0 


تغسلّ الحائضٌ شيئًا من المَجّتٍِ» والجنابة أيسرٌ من الحَيْض. 

6 و غل الت اع غل اوضر 
شو ضا وقد أجزأهٌ. ' 

ac ES 8‏ فال: عليه 

واتبَع أحمد في ذلك آثارَ الصحابةء فاته اصح عن ابن عر ابن 
(ق/ ٣۵۹‏ ب) ب س هریرة ۰ منه ) ول ا ن 

5 الجرذكا: : حدثنا ا آنہآنا سيار , ن تمل 
ا - يعني : آبا عبدالله - من أصحاب الله 
ان ال ت ا ا راا على اد شكّروا أكمَتهم» . 
وجعلوا قَمُصهم تحت حُجُزهم» وتوضأوا ولم يغتسلوا . ا 

وفي ال مالك»› عن عبدالله بن آبي بکر» أن ا 
f eS‏ 
خر جت » فسآلت من ؛حضرها من المهاجرين والأنصارء فقالت :. 


صائمةء وإن هذا اليو شدي البرد فهل على من عُسل؟ قالوا: لا 


(1) المصدر لفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) أخحرجه عبدالرزاق : )/ «(t0‏ وابن آي نة ا ا 
عبدالله به» وسنده صحيح . 

.{oA) رقم‎ (£) ۰ 


۷٦ 


ع 


قال إشماعيل ين سعيد: قلت لأحمد بن حنبل: أرأيتَ إن كان 
الميت كافرًا» قال: عليه الخسل لحديث على _ يعني : على غاسله 
الغسلٌ - وهو قول أبي أيوب» قال الجوزجانئ: وأقول: إن هذا وهم 
EE‏ > وذلك أنه ليس في حديث عَليّ أنه غسل أبا طالب . 
فصل 
قال خمد في الرجل. يعمل الخ اوتجعل الصف لا از 
و 


وقال: المت يصل إليه كل شيء من الخيرء لما روي عن النبي 
آنه قال : «إِنّ من البرٌ بعد الب آن قصلي لها مع صَلاَتك› وان 


تَضوم (ظ/ ٤٤‏ ۲آ) لهما م م ضوفك» وان تَتَصدَق ك م (ف/ ۵٣٣ں)‏ 
صدقك . انه 


ولا ر يشترط تسمية المُهْدَى إليه باسيه > بل يكفي النيَةَء نم عليه 
في رواية اينه عبدالله : لا با س أن يَحُجٌَ عن الرجل ولا يسمه 


(۱) آخرجه أحمد: (۴۲ رقم ۷9۹)» وابن آبي شيبة: (۳۲/۳). والنسائي: 

(۱/ ۱۰( والبيهقي: )۳۰٤/۱(‏ وغيرهم. 
والحديث ضعَفه البيهقي والنووي وغيرهم. 

() وانظر : «المغني): (۲۷۹/۱). 

(۳) (ق وظ): انصفه لاأبيه أو أمه». 

)٤(‏ آخرجه اين ا شيبة: »)٥۹/۳(‏ والخطیب في «تاریخه»: (۳۹۳/۱)» وبحشل 
في تاريخ واسطا: (ص/۱۸۸4)» وابن ا حاتم في «الجرح والتعديل!: 
(۷/۷). عن ات بن دینار عن النبي ياء وبين الحجاج والنبي ا 
مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي. كما قال عبدالله بن المبارك - رحمه الله -. 

(A4 رقم‎ (0) 

0) (ق): ولم يسمه». 


EY 


قال اا 0 ا قال الحسن ذ NY‏ 
لامرآته: «آنت طالقٌ إن شاءَ الله»» کان يلرمه؟ قال اخ أما آنا :فلا 


اقول فة ا قلت : لم؟ قال الطلاق ليس هو يمين . قلت : : وكذلك 
العتى؟ قال: نعم. 


۸ 


فصول في آحكام الوطء في الذير 
فمنها: أنه من الكبائر . 
ومنها: آنه وجب القتل إذا كان من غلامء نص عليه أحمد في 
إحدى الروايتين . والثانية: حده حد الرّاني؛ کل الك والشافعي » 
فإن كان من زوجة أو مه وجب التعزيرَء وفي الكمّارة وجهان؛ 
أحدهما: عليه كقارة من وَطىءًَ حائضاء اختارّه ابن عقيل . والثاني: 
لا كمَارة فيه» وهو قول أكثر الأصحاب . 


ومنها: آن للزوجة أن تفسحَ النكاحَ به» ذكره غير واحد من 
اصحابنا . وإن كان من امرآة أجنبية فاختلف أصحابنا في حدّه» فالذي 


الةو اكات وان جد وها إن حدّه حد الرّاني 


وقال ابن عقيل في افصوله»: فان کان الوطء في الذبرٍ في جو 
أ جنبكة وجب الحد الذي أوجبناه ذ E‏ وعلی | ا القت 


۳ 


بک حال وان کان في مملوکه: فذهب بعضنٌ أصحابنا إلى أنه تق 
له و اجراة مرن ال ة الظاهرة» وهو قول بعض السلف. 

قال النسائي في «سننه الكبير“: «الإباحةٌ للحاكم أن يقول 
للمدعى عليه : «احلف» قبل أن يسأله المدعي. 


أبنا هناد بن السّريّ» عن أبي معاويةً» عن الأعمش» عن شقيى") 


(1) أي : ابن قدامة» انظر: «المغني٤: .)۳٤١/١۳(‏ وأبو البركات هو عبدالسلام 
مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام» انظر «المحرّر»: (۲/ .)٠١١‏ 

(EAE) (Y9) 

(۳) تحرفت في (ق) إلى : «سفيان»! . 


۹ 


E aE ES‏ «مَنْ حَلفَ على يَمِينِ ا 

فاج ليقتطع بها ال امریءِ م > قى الله و کو هو عله 0 
فقال الأشعث : في واش کان ذلك» کان بيني وبين رجل من اليهود 
دار فجدني فقدمته'؛ ا رسول الله اء فقال اول الله اة : لك 
ب؟ فقلت: لاء فقال لليهودئ: «أخحلف» فقلت : والله إِذا يحلف 
فدهت حقي» فأنزل الله : له لين E‏ 4 ) 
[ال عمران: ۷۷]) الآية.. 


قال اتسائ : : ا اا کل ا فال 
IPN‏ «حلف)) . ا 

ويسوعٌ للحاكم أن يقولّ له: «احلف» إذا قصد به الجر والتخويفَ» 
أو كان يعلم أن المُدّعي قاصد لتحليفه» أو كان يعلمٌ أن المدّعَى 
عليه“ بريءٌ من الدّغوى» فإنه في قصده" الصَوَرَ الثلات قد أعان. 
على البرٌ والتقوى: وظهور الحى؛ 3 أوضاع الحكام ورسویهم له 
صل لها في E‏ والله المستعانٌ. 

(ق/ ۹٦١٣۳آ)‏ فصل ) 


ادا کانت دا ترضع rg‏ غیرها» هل يجوز لها لافطا کی ک 
کان ولدها؟ . 


قال ابن عقيل في ا ا 


.)۱۳۸( الحديث أخرجه البخاري 8 ۲۳۹)» ومسلم رقم‎ )١( 
من قوله: «احلف» إدا. » إلى هنا ساقط من (ى).‎ )۳( 
. و(ظ): «في» بدلا من من‎ aN (ف وظ): فان ر‎ )۳( 


EA 


ابن الصباغ وآنا حاضر» فتحَصّل من الجواب أنها تستبيحٌ الإفطار؛ 
لأن أكثرَ ما فيه أنه نوع ضرر لأجل المشاق» فهو كإفطار المسافر في 
المضارنة: فح كالمسافر بمالِ نفسه» وفارق العمل في الصنائم 
الشاقة؛ لأنها إذا بلغ منها الجَهْدٌ إلى حَد ييح في حق نفسه آباحَث 
في عملي غيره» وإن لم تبلغ المشقَةٌ إلى حد إباحة الإفطارء لم ثح 
في حَمَوِ ولا حق غيره. ١‏ 

قال أحمد في رواية ابن ماهان : لا بأس للعبد أن يسَسََّّى» إذا 
ادن له سيّده» فان رجع ا يرجع إذا أذن له مَرَةَ 
ET‏ فتأوّله القاضي› وقال : یحتمل انه اراد بلسي هلهنا التزويج»› 
وسماه تسيا مجاراء ويكون للسيّدِ الرجوعٌ فيما مَلكة عبدةٌ . 


وهذا نظيرٌ تأويل الشيخ أبي محمد“ الكاح بالسَسَرّي في مسألة 
تزویج عبده بامَتهِ» وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد وحرب“؟: 
ليس للسَيّد آن يأحذ سريةً العبد إذا أذن له في الَسَري» فان َسَرَى 
(ظ/٤١۲ب)‏ بغير إذنه أخذها منه» وإذا باع العبد وله سرَية فهي لسَّدِهء 
ولا بُفَرَف بينهما؛ لأنها بمنزلة المرأةء انتهى كلامه. 

وهذا يرد قول الأصحاب : إن السَسَرْيّ مبنيٌ على الملك» وأنه إذا 
لم يملك لم يسر ويرد قولهم: إن للسيد انتزاع سره منهء ويره 


(۱) تقدمت ترجمته. 

() هو: محمد بن ماهان النيسابوري» له مسائل حسان عن الإمام أحمد ت۲۸0). 
«طبقات الحنايلة1: (۲/ .)۳١٤ _ ۳١١‏ 

(۳) انظر رواية ابن ماهان» ركلام القاضي في «المغتي»: (۹/ .)٤۷۷‏ 

() يعني ابن قدامة» انظر: «المغني»: (۹/ .)٤۷١ _ ٤۷٥١‏ 

(۵) انظر نحوها في «مسائل ابن هانیء۲: (۲۱۹/۱). 


A1 


قولهم: إنه إذا باعه رجعت الف إلى سده ولا بطوها العيد: 


[قال ا ا و و ا 
زوج عبد من مته ثم أعتقهما لا يجوز آن یجتمعا حتی يدد | 
التكاح» ا ا هذه الرواية؛ فقال: وعن أحمد:, 
إن عتا معا انفسخ النكاح. ومعناه ‏ والله أعلم -: انه إذا وهب لعبده. 
سرب أو اشترى له سَرَيةّء وأذن له في الَسَرّي بهاء ئم اعتقهما جميعًا. 
صارا (</ ۲ حُرَيْن» وخرجت من ملك العبدء aT‏ 
إل جدید» هذا روی خا من أصحابه» فيمن وهب العبده 
ا او 'افکری له سر أعتقهماء لا يقربٌها إلا بنكاح جديد». 
واحتج جلى ذلك بما روی نافع عن ابن عمر: E‏ 
سر تان فأعتقهما وأعتّه» فنهاه أن يقر بّهما ر ا 0 


قلت : وهذا التأويل بعيدٌ جدًا من لفظ أحمد فإ هؤلاء اللاثة 
إنما رووا المسألة عنه بلفظ واحد» وهو آنه زوج يده امت 2 قوله 
حتی يجدّد النكاح» مع قول «زوّج»» صريځ في آنه نکاح لا تسر اوعنه. 
في هذه المسألة ثلاث رواياتِ؛ هذه إحداهنًء والثانية: لهما الخيار. 
نص عليه في رواية الأثرم» والثالثة : أنهما على نكاحهماء نص عليه في . 
رواية محمد بن حبيب› وحکاها بو بكر في لازاد المسافر ثلاث 


)١(‏ لم أره في المطبوعة. 

(۲) ل( وظ): «أعتقها».. 

١ .(Y۳/1) (( 

E .)۲٠۱١ /۷( أخرجه عېدالرزاق:‎ )( 

)٥(‏ لأبي بكر غلام الخلال ت(۳٣۳)‏ في المذهب» وذكر این رجب في «القواعدا:. 
(ص/ (١۹۹‏ أنه فد يقع له الغلط في حكاية كلام الإمام لتصرفه فيه . 


AY 


روایاتِ منصوصات في مسألة التزويج» وللبطلان وجه دقين» وهو أنه 
إنما زوّجها بحكم مُلکه و را عنهما بخلاف تزويجها 
بعبدِ غيره» وبين المسألتين فزق ولهذا في وجوب المَهرِ في هذه 
المسألة نِرَاعٌ» فقيل : لا یجب بحال» وقیل : يجب ویسقط» والمنصوص 
أنه يجب ويتبمٌ به بعد اليتق بخلاف تزويجها عب الغيرء والله أعلم]". 

قوله في «المقنعم»”: «وإن باعه السلعةً برقمها أو بألف دينار 
ذهبًا وفضة» أو بما ينقطع به السعر» أو بما باع به فلانٌ» أو بدینار 
مطلتي» وفي البلد نقودٌ لم بَصِح». 

أما الرقمٌ؛ فقد نص على صحة البيع به» فقال حرب: سألت 
أحمد عن بیع الرَّقم؟ فلم يَرّ به بأسًا. 

وأما البيع بالسعر؛ فقد اختلفت الرواية عنه فيه» فقال في رواية 
ابن منصور““ في الرجلي يأخذ من الرجل السَلْعَةَ يقول: أخذتّها منك 
على سعر ما تبيع : لم يجز ذلك» (ف/ ۳٥۷‏ وحکی شيخنا عنه الجواز 
ا 


وأما البيع بدينار مطلق وفى البلد نقود؛ فقال في رواية الأثرم: 
في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمًاء أو اكترى دابّة بكذا وكذاء واختلفا 


(1) «لهما وقد زال ملکه» سقطت من (ع). 

(۲) من قوله: «قال أحمد. . ٠.‏ إلى هنا فى (ق وظ) مكانها فى أخر الفصل قبل 
قوله «فائدة : الذي .وقع . . .٠.‏ وأشرنا إلى ذلك هناء لأنا الترمنا ترتيب (ظ)ء 
إلا لمناسبة» وهذا منهء لتناسب الكلام. وانظر ما سيأتي .)٠١١١ /٤(‏ 

.)۱١١-۹۹/ص(‎ )۳( 

. مع اختلاف في اللفظ‎ )٠١( رقم‎ )٤( 

.)0٥١١ /۲۹( في «مجموع القتاویا:‎ )٥( 


EAT 


في النقد؟ فقال : له نفد اناس بین قیل له : نقد الناس بينهم مختلف؟ 
قال : e Ss e a‏ 
آدناها. 
وقال الأثرم: ا اا من الرجل المتاعء ولا يقاطعه . 
على سعره» ل ف فدات عن الر جل تان ادال 
کذاء والرطل من کذاء ثم بحاسبث آیجوڑ له أن يقول: اكتبْ مله 
على ولا بُعطيه على" المکان؟ قال: آرجو آن يجوزَ؛ 0 


أخذه إنما أخذه على معنى الشراء» ليس على معنى الكلبء Î‏ 
E‏ > فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه"" .قل 


4 فان لم یذرِ کم قيمته يوم أخذه؟ قال: تى ذلك . 

ا مرة أخری فقلت : رجل أخذ من رجلي رطا من كذا | 

o e e‏ اوا 

0 ااا ١ 0 ay‏ 
قال ساف ن ها ٠:‏ سال ا عا عن الر جل ا 

بالمرأة ثم يَرَوّجهاء قال : لا يترَوّجُھا حتى يعلمٌ نها قد تابث؛ لأنه 


- () لع وظ) العبارة: قال له: قال ابن عقيل: فظاهر هذا جواز البيع . . ٠٠١‏ فإما أنه 
مقحم » أو وقع سقط في اسح لم يتبيّن به وجه الكلامء 0 
بحذف قول ابن عقيل . والله أعلم. . 

(۲) (ق): «غلت»ا. 

(۳) كذا في الأصول» وكأن في الكلام نقصا. 

() (ق): «یدرکها!. 

(5) (ق): «قال: ثم سألته». 

.)۲۰۳/١( «المسائلا:‎ )0( 


EAE 


لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غیره. 

قلت : وما علمَّٴ انها قد تاہت؟ قال: يریدها على ما كان أرادها 
عليه» فإن امتنعت فهي تائبةٌ. 

قلت : وهذا التفات من ee‏ الى القرائن ودلائل الحال» وجواز 
إيهام عير الح » قولاً وفعلا» ليعلم به الحق» وهذه اقشداء ہنی الله 


سليمان بن داود حيث قال في الحكومة بين المرأتين في الصبي: 
ت 
«ائتوني بالشگين أشْقَهُ بينكما» . 


ومن تراجم النساتي على حديثه هذا: «التوسعة للحاكم أن 
يقول للشيء الذي لا يفعله: «افعل» ليستبينٌ به الحَىًّ». 

وهذا الذي قاله أحمد ابم فيه ابن عمر فإنه قال: يريدّها على 
نفسهاء فإن طاوعتة لم تب وإن أَبَّتٌ فقد تابَتُ . 


واک الشيخ في «المغني» هذا جداء وقال: «لا ينبغي لمسلم 
ن ا اء ا ا و منها» ولان طلبه ذلك إنما کون 
ي بأجنبكة» و في ٠‏ 
ا الى ال ق يجل اتور لمش هذا ولا 2 
على غير Ri e‏ 


(۱) تقدم تخریجه ۱۲/۱ . 

(۲) «السنن الكبرى»: (۳/ .)٤۷١‏ 
(( (61£/۹(, 

(4) (ف)! «يعودهوا. 


A0 


و قرلا ا أفقه؛ فان الثوبة لجا (ق/ ۷٠٣ب)‏ ت 
شرطا في صكة الکاح» لم يکن بد من تحفيها؛ E‏ 
العلم بها إلا بذلك» أو بان يأمر غَيره بمراودتهاء ولا رَيْبّ أن 
المقاسد. المذكورة أقرب إلى الغيرء إذ لا ق له 2 نکاحهاء 
بخلاف الخاطب› إن إرادتة لتكاحها» وعزمه عليه» يمنعه ِ2 ) 
معاودَة ما يعودٌ على مقصوده بالإبطال. ) 


فائدة 


الذي وقعَ في اصح البخاري“ ‏ وأكثر كتب الحديثِ: واب بعثه 
مقامًا محمودا الذي وعد" 0 ووقع في (صحيح ابن خزيمةا واا 
پإاسناد ا من رواية جابر: (وابعثه المقام ا 
رواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرَمليّ وصدّقه. بو حاتم 
الرًازئ» وباقي الإسناد شرطهماء ورواه السائيٰ عن عَمُرو بن 
منصور» عن علي بن عياش . والصحيح ما في البخاري لوجوه: 
أحدها : ا الواة عليه“ . 


> .)٤۷۱۹و‎ ٩10 رقم‎ 07 

(۲( أحرجه بو داود رقم »)٥۹(‏ والترمذي رقم (۲۱۱)» وابن ماجه رقم 2 
وغيرهم بهذا اللفظ . | 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة رقم »)٤۲١(‏ والنسائي: (۲۱/۲ WL‏ 8 
حبان «الإحسان»: )/041(« والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : 7 
والطبرائي في «الأوسښطه : /٥(‏ ٤٥)ء‏ والبيهقي: .)٤٠١/۱(‏ 

OES في «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

)٥(‏ اخحتلف الرواة في هذه اللفظة على أنحاء: 

۱ - من رواه - عن علي بن عیاش - بالتنکير فقط› وهم سبعة؟: محمد بن | 

سهل بن عسكر» وإبراهیم بن يعقوب» وأحمد بن حنبل» والبخاري» ومحمد = 


EA 


الثاني : موافقتة للفظ القرآن. 
الثالث: أن لفظ التنكير فيه مقصودٌ به التعظيم كقوله: کب اله 


اك سرك € [ص: ۲۹]» وقوله: وهلدا در (ق/۳۰۸|) 4 
[الأنساء: »]٥١‏ وقوله: و هدا کب مصد4 [الأحقاف: ۲ ونظائره . 


الرابع: أن دخول اللام بعينه ويخصه بمقام معيّن› وحذفها 


يقتضيِ إطلاقًا وتعڈدًاء كما في قولە: ٭ رکا ایسا ن ادا س 
َف رة سنه © [البقرة: ]٠١١‏ ومقاماتة المحمودة في الموقف 
aR‏ ا عليه الأحاديث» فکان في التلكير شر الإطلاق 
والإشاعة ما ليس في التعريف . 


الخامس : أن النبىّ کان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديمًا 


وتأخيرًا» وتعريمًا وتنکیرًاء کما بحافظ على معانیه › ومنه: قوله وقل 
ا اا ہما الله a‏ 0 ومنه: بداءته في 0 
اب ا مم بابك ِي م ويك ِي سات 


(1) 


(Y۲) 


ابن افلم بن راز رالمات بن الزلد اتشاي ومد بن آي ال 

۲ - من رواه بالتعريف فقط» وهم اثنان؛ عبدالرحمن بن ا بو زرعة 
الدمشقي» وموسى بن سهل الرملي. 

٣‏ - من رواه على الوجهين: التعريف والتنكيرء وهم ثلاثة؛ عمرو بن منصور 
النسائي» ومحمد بن عوف» ومحمد بن يحی . 
أخرجه بلفظ الأمر النسائي في «المجتبى»: (۲۳۹/۵)ء والكبرى: (۱۳/۲٤)ء‏ 
وابن الجارود: (4۳/۲)ء والطبري في «التفسير؛: (۲/٤٥)ء‏ والدارقطنى: 
(9/). وبلفظ الخبر: «آبدأ» آخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸) وغیره من جلد 
جابر - رضی الله عنه -. 
آخر جه البخاري رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم رقم (۲۷۱۰). 


YAY 


لط 


: موافقة لقوله : ل اما اتی إا ا ك اا a [£٥‏ لا 
ف«الذي وعدته» إما بدل» اما نح معدا اا ل ل 
محذوف› وإما و ;لكون «مقاما محمودا» قریًا من المعرفة لفقا 
و 


فال اید في رواية i E N‏ 
ْج » ولیس به ماله ولا آم يسه عنه. 

٠ اولي إذا‎ N EE E 
کانوا يرون الشيءَ ءَ لأنفسهم.‎ 

E O‏ الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة أو 
عشرَ سين › راق شهادته ا اده 

E‏ هانیء. سمعث أبا عبدالله يقول: لا يُعْجبّني آن دل 
القاضي ؛ لان الناس يتغيرودًء رلا یدرئ فا بخدث. ۰ 


وسثل عن الرجل بعد يُعَدّل الرجل؟ فقال: ما بُعْجبني يعدله؛ لان ل 
يدري ما يحدتٹ» والاف رو 
وسل : متی بعل الرجل؟ فقال: قال إبراهيم : إذا لم ظز مه 


eT‏ سل عن مسألة فأجاب فيها بحكاية ول من 


.)۳۷/۲( «المسائل»:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
۴079 هله الما وما دا ف اتال‎ 


EAA 


بعد الصحابَّة وجهان؛ (ظ/٠٤۲ب)‏ أحدهما: آنه يكون مذهيًا له» 
SE E‏ 
فائدة 
الفرق بين الشك والريب من وجوه: 
ادا انه ال و ولا يقال رب ك 
ا E‏ 
لقال أنه يقال: رابه يريب إذا أزعجه وأقلقَة» ومنه قول النبى 
يله وقد ا شجرة: (لا ير SN‏ ولا 
لاا 
اد ER‏ 
الخاسن: إن اللت و ة واليقين› فهو قلق واضطراب 
وانزعاج» کان الع اطا بات وامسقراة 
الاد اة قال راي مجه غات وفغلف و يقال : 
ا E‏ ر 
شککني» فالشك سببُ الريب فاه تشك او فيو قځه شه في 
الیب (ق/۸٠٣ب)‏ فالشّك ا الرَْب» تھا ان العم اليقين. 


# %3 


: أخرجه النسائى: (١/۱۸۲)ء وابن حبان «الإحسان»: (١١/١۱١)ء واليهقى‎ )١1( 
وغيرهم من حديث عمير بن سلمة الضمري. وحاقف: أي رابض.‎ (۷/١ 
ا و‎ AOS 


A۸۹ 


ومما انتقاه القاضي من رن أبي حفص لمبسوط أبي بكر ت 


*# أحمد في رواية أحمد بن الحسين : نا به ثلا ثم يستتچي | 
NEE‏ | 

قال أبو حفص : : قد بيا عن آبي عبدالله غسل اليد في الطّهارة في 
ثلائة مواضع؛ أحدها: قبل الاستنجاء» والثاني: غسل اليد الیری 
e‏ والثالك: عند ابتداء الوضوء. 

وقال و کی وی ف س اواد «إذا استجمر د ٠‏ 
لابا يحتمل أن يحمل على ظاهرها» فيكونٌ الموضعح bs‏ 
e‏ ب TT‏ 
C2‏ الخد أو عرف يصب ذلك الموضع EE‏ وهذا ۰ 
ا أولى؛ لان الموضع عي عنه تخفيمًاء فاذا نال الموضع 2 ) 
وجب إزالة الأّرء كما تجبٌ إزالة العين ونَجَس ما لاقاها كالعين. 


قلت : اختلف أصحابنا في أثر الاستجفار؛ هل هو نَج معفو 
عنه أو طا هڙ؟ على وجهين› وعلى ما اختاره أبو حفص تصيرٌ الحسالة 
“ا ئلاثة اوجه» وقوله الذي آحتاره O:‏ خا مذها ودليلاً . 


وعما فإ الصّحابةَ لم يكن أكثرهم ا و کو 
۰ يستجمرول صما ب والعادة (ق/ (Î ۳٤۸‏ ا بالعرَّف في و 


١ االمبسوط» لأبى 2 الغلال انط وطغات اتجابةة ۲> ا‎ )١( 
لأبي حفص العُخَبري» نقل عنه المرداوي في «الإنصاف»: 9 ولم‎ 
٣ . أعرف عنهما أكثر من هذا.‎ 
١ (ق وظ):‎ )( 

(۳) ليست في (ق)ء (ظ): «يقول؟. 


£۹۰ 


ولم يأمُزهم النبي بي بغسله» وهو يعلمٌ موضعَه ولا كانوا هم 
يفعلول'» مع أنهم خير القرونِ وأتقاهم لله ولا أعلم أحدًا من 
آصحابنا اختارَ ما اختاره آبو حفص» وهو خلاف نص أحمد»ء وال 
أعلم . 

# واختلف قوله إذا لم يجمع بين الأحجار والماء 
أئهما أولى بالاستعمال؟ فنقل الشالنجي آنه قال: إن . مع 
ا ماع فالأحجار أحثت إليّء والوجة فيه: أن ران ل 

ا بالماء. وروی آبو عبداله عن إسماعيل بن آم عن نافع 
قال : «كان ابن عمر لا يغسل أثرَ المَبَال». واستعمال الحجارة أتت 
ا 

وروى حرب الكرماني والحسن بن تراب تضعيفَ الأخبار في 
الاستنجاءِ بالماءء وقال في حديث مُعَادةَ» عن عائشة» عنه: فاد لم 
يرفعه» ولأن المستجمر لا تلاقي يده النجاسَةً» وعنه: هما سوا 
وعنه: الماء أفضل › حاء و a‏ 


چډ اختلف 2 إذا لم يقدروا أن يُصلوا في السفينة قيامًا ئا 
وأمكنهم الصلاة ف E‏ جار ا اغ 

فعنه في رواية حرب: يُصلّْي كل إنسان على حدته. 

وقال في رواية الفضل بن زياد: صي وحدَك قائمًا. ووجهه: 
أن القيامٌ آكد؛ لأنه لو صلی قاعدًا مع قدرته على القيام لم يجزئه 


)١(‏ (ق وظ): «يغسلونه». 
(۲) أخرجه عبدالرزاق: )۱٥۲/۱(‏ بنحوه. 
)۳( (ف وظ): #واستعمال الأحجار أ :ا وهه وجيه. 


1۹1 


٤ عة اجر‎ Noe A 

والقولٌ الآخر تخزيجًا على قوله: إن الإمام إذا صلى جالسًا  .‏ 
يُصلي من ا 2 فقد اة للمآموم الصلاة حالسشا لأجل 
الجماعة. ٤‏ 

قال القاضي : قلت آنا: ولأنا أسقطنا القيامَ لعدم السشتارة“ فكذا . 
الخماةفة:. 

# واختاف (ظ/٣٤0۲‏ قول في صفة جلوس ازيان في صلاټه.: 

فعنه: ْمَل E‏ قال القاضي: قلت آنا : کالمریض 
والمتنفل . | 

وعنه: : َضافّون؛ لاهم ادا تاتا کان س ر E‏ 
E‏ 


2 
رت 


# واختلف قوله: إذا تواری بعضهم عن بعض» A‏ 

فعنه : لا باس. واعنه: أنه قال: صل الخُريانً ES‏ 
ربعا » فقد ذکر عریانًا واحدًا آنه صل قاعدًّا» وهذا أصحٌ في 
مذهبه؛ لآن سترّ العورة آكڈ عندّه من القيام» لأن مذهبَة في العراة: 
بُصلون جلوسًاء ولأن. ست العورة يراد للصلاة» ألا تری آنه لا يجوز 
. للخالي أن يُصَلّيَ مكشوفَ العورة» ولا إذا کان جیبة واسعًا ينظ إلى . 
عورته» ولحيتة كبيرة تحول بينّه وبين النظر. 


)9( وهي ال ا ما نتر به العورة. 
(۲) (ع): تربيعا». 


EN 


٩ فائر‎ 


حدیث : يا رسول الله عندي دینار قال : «أنفقه نفقَة على تَفسك. 


إلى الخامس قال: «أنت أب" . 


قيل : لعله أشار إلى أنه قبل الخامس في حكم (ق/۸١۳ب)‏ الفقيرء 


فلما أخبره أن معه خامسًا - والدینار کان عندهم اثنا عَشرَ درْهَمًا RE‏ 
قيمة خمسينَ درهمًا من الذهب»؛ و ففوّض الأمرَ إليه في الصدفة 
في ا دون ما له فهذا يويد ا من ال وله ما نيه 
ل وا ت فال اجون ا N ENS‏ و 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(ق): «مسألة». 
آي : حتی ذکر ان له دینار؟ خامسًا . 
خر جه أحمد: (۳۸۱/۱۲ رقم »))٩۹‏ وأبو داود رقم (۰)۱1۹1 واین حبان 
«الإحسان»: »)۱١۷/۸(‏ والحاكم: )٤٠١/١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة 
- رضی الله عله -. وسنده جيد. 
OE O E E E E a‏ 
والترمذي رقم (1۵۱)» والنسائي: (/ 4¥( وابن ماجه رقم »)۱۸٤١(‏ 
وغیرهم من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

والحديث حسّنه الترمذي» وتكلم بعض أهل العلم في إسناده» إذ فيه حكيم 
بن جُبير» وهو ضعيف» وتكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث» آما متابعة زبيد 
له فقد طعن فيها جماعة منهم الإمام أحمد. 
قال الترمذي عقب الحديث -: «والعمل على هذا عند بعض أصحابناء وبه 
يقول الثوري وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق» قالوا: إذا كان عند الرجل 
خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة. 

قال: ولم يذهب بعض آهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير» وسوا في 
هذاء وقانوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج؛ فله أن يأخذ 
من الزكاة» وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم» اه 


1۹۳ 


قال آبو حفص : الف قوله في الاستدارة في المحمل.' 

فروی محمد بن الحكم عنه: E‏ 
رل ان یں القَيْلة؛ الأنه يمكنة أن يدورَء وصاحب الراحلة والدَابّة 
LTE‏ الج مر اله e‏ 2 
الإمكان. 

r أنه قال : الاستدارة في المحمل‎ TT 
. فجاز‎ NIE NE حت کان وجهه؛ لأن الاستدارة ذ‎ 
ا ا چا ا ل ا‎ 


# واختلف قوله في الشجود في المَحْمَل. 


(i, 


ر ابنه آ قال : وان کان مخت لتر آنا 


محمل أح إل أن يج لله يمكة: ف ١‏ 
في المحمَل إذا أمكنه . 


۰ ووجهه : أنه تعالی ا مر بالسجود» اا مط من اتل جلى 


e المرْفقَةء‎ e : جعفر ابن محمد‎ SEE 
: المحمل»› ریما اشتدٌ :على البعير“ ولکن يومیء› ويجعل.!السجوة‎ 


 ةقشملا «شديد» سقط من (ظ)» وقوله: «لأجل‎ E aa N 
على الراكب؟ ليست في (ق).‎ 
.)۳1١( «المسائل رقم‎ )( 


EE 


أخفض من الڑكوع» وكذا روى عنه أو داود» ووجهه: المشقة 
على البعير. ٠‏ 

قلت : الذي أوجب هذا: أن الصحابة لم يکن سفرهم ولا حجُهم 
في المحاملء وإنما حدث” في زمن الحَجًاج» فالضَلاة فيها دائرة 
الشَبهِ بين الصلاة في الفينة والصلاة ی اغ ی 
بالسفينة أوجبَ الاستقبال؛ لأن المحملَ بيت سائ في البَرّء كما أن 
ال بت ها ى ار ر را ا کک e‏ 
والبعير أسقط الاستقبالً» وهو الأَفيسٌء والله أعلم. ۰ 


مسښألة 
قال المرٌوّذىٌ: كان أبو عبداله إذا سَلّم من المكتوبة ركع رکعتین 
قبل التراويح . 


e‏ ما روی علي ٠‏ «کان رسول الله ية يُصلي على إثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر"» ظاهرٌ ره العمومٌ في رمضان 
وغیره» ولا يرك ذلك لأجل التّراويح ح؛ لأن كلا منهما مقصودٌ. 


i 


وروی أحمد بن الحسين : ا عبدالله في شهر رمضانً 


(۱) «المسائل» رقم .)٥۳١(‏ 
(۲) (ق): «حدثت». 

۳) (ق): روي عن على». 

)٤(‏ أخرجه ا )44/۲ رقم ۲ ) وآبو داود رقم »)۱۲۷١(‏ وابن خزيمة 


رقم KESE‏ والبيهقي : )٤۹/۲(‏ وغیرهم. 
والحديث صححه ابن خزيمة والضياء و في «المختارة» : (۲/ (1٤۹‏ . 


() تحرفت في (ق وظ). 


۹0 


التَرَاويحَء فکان إذا صَلّى.العَتَمَةَ لا يُصّلي حتى يقو إلى التَرَّاويح 
OSE o E E‏ 
e‏ ا انع او الركمتين قبل رة الوترء حع 
ال س : کان a‏ فاد! ET‏ 
جلسَ وجلسناء وريما نخد و عن الشيء فیْجیت› 0 يقو 
فيْصلي» > ثم يدعو بعد االصلوات بدَعَوّاتِ»› ئم يوتر» ار 
وقال المضل : رایت أحمد يقعدٌ بين الكّراويح وَيْرَدد هذا لكادم: 
«لا إلله إلا الله لا شريكٌ له» أستغفر الله الذي لا إلله. إلا 
هوا. e‏ آي عبدالله e‏ ا ن القيام ! إتما 


فعنه: إن أخُروا اتام ر إلى آعر الذل i‏ به» کما قال عمرز 
فان الساعَةَ التي تتامون عنها أفضلٌ»» ولأنه يحصل قيامٌ بعد 


ر کے کے 


فة قال الله تعالى : شه آي . .€ [المزمل: ١]ء‏ الأية. 
وروی عنه ابو لا يور القيام إلى آخر الليّل» سنة ' 
المسلمين حب إليّ.. e‏ 
وه ا اا رل ول ران ال غ ا 
(1) (ظ)؛ «اجعل!. 


(۲( أخر جه البخاري رقم O‏ 
(۳) «المسائل» رقم .)٤۳۸(‏ 


14٦ 


الصّلاة آخرَ الليل» ليواصلوا قياتهم إلى آخر الليلء لا أنهم بوځرونها 
ف من لی ب اول الليل . 


قال القاضي : قلت : ولأدٌ في التأخير تعريضا بأن يفوت كيرا من 


ر 


الاس اام ا تار 
# واختلف قوله 


قرو اه ج ST‏ بعجبنى ما سمعنا أحدًا 
فخا ولك إل داهن ن وا اراد ا وهذه 
ليلةٌ ليست منه» وما أحبُ أن أفعلّه» وما بََعَنا e‏ 
وکن آبو عرد الله بصي ليلة الفطر المكتوبةء ثم ینصرف› ولم يُصّلها 
E o‏ 


ا شهدت أحمد ليلة الفطر وقد اختلف الناسٌ في 
الهلال» فصلّی المكتوبةء ورکع ربع رکعات› وجاسن يستخبر خبر 
الاال فت مرا فال اذه تجو آي اشاق فام ر 
الهلال» م يرل جالسًا ونحن معه حتی رج الرسول فقال: قد 
روي الهلال» فانتعَلً“ أحمدء ثم قام فدخل منزله. 

وعنه أبو طالب: أنه قال في الجماعة يقومون ليلة العيدِ إلى الصاح 
يجمّعونًء قال : من فعلَ ذلك هو زيادة خير» كان عبدٌالرحمن بن الأسود 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد اللخعى الكوفى» أحد التابعين» وانظر: 
«مسائل ابن هانىء٤:‏ (1/ ۹۷)» ی ابن ا شية): (۲/ .)۱٦۸‏ 

(۲) (ق): «دار إسحاق"!. 

(۳) (ق): «جلس». 

)٤(‏ آي: لبس النعل. ووقع في المطبوعات: «فانتقل؟. 


144۷ 


ا بان بن ا e‏ کان بقومه غي ) 
شهر رمضانٌ وکان يقرا ! نهج القران في كل ليل : 


ET Ts )‏ شر ت 
ا رواه المؤزي. ۰ 


وذلك ّنه یکره ١‏ أن يوصل بوترة ا فیشتغل بيهم بشي ءِ 

لیکونَ فصلا بین وترم وین ن¿ الصلاة الثانية ء وهذا ادا کان يصلي بهم. 

في موضعه» أما في آخرَ فذهايه ولا بُعيد الوتَرً ثانيةًء. 
ر لک وران في ليله . 8 


وقال آبو عبداله الرجل يجيءٌَ والإمامٌ يور في شهر رمضادًء. 


)١( -‏ قال الشافعي في «الآم: :)۲۳١/١(‏ «وبلخنا عن ابن عمر أنه كان يحي ليلة جَمّم» . 
وليلة جمع هي ليلة العيده لن في صبحها النحرا اه» وأخرج عبدالرزاق : 
(/۳۷) عن ابن فز قال: خمس ليال لا یرد فيهن الدعاء. و 
العيدين . لكن إسناده :ضعيف . hE‏ 

)۲( لم أعثر عليه. : أ 

)( آخرجه أحمد: 0 رقم 1 وآبو داود رقم Or‏ ا 
رقم (۰ ¥( الا )4/7 4_ (TT‏ وغيرهم من حديث طلق بن علي 
- رضي الله عنه -. 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الترمذي: «احسن غریب ا» 
وحسنه الحافظ في «الفتح:. .)۲١۸/۲(‏ 


1۹۸A 


فيلح معه ركعة -:. إن كان الإمام يفصل بينهم بسلام أجزاتة الركعة 
الي ل ودا كان لا يبل في الن: ٠‏ يقضي مل ما صلی لان 
إذا فرع قام يقضي ولا يقت . 

قوله: «ولا يقنّثٌ»» يحتمل لأنه قد فََتَ مع الإمام فلا يقنت› 
االو شا لله هه لا يمد ار اة 


فل لآنة أدرك آخرَ صلاته فلا يقنت في أوّلها. 


ا f‏ 7 ا 2 EE‏ 
ا ٤‏ زات آیا عبدالله فی شهر رمضان› وقد جاء 


فا نراد الاه فلي مان يداك اراز وكات حن 
القراءة - فاجتمع المشايح وبعضٌ الجيران حتى امتلاً المسجد» فخرج 
عبدالله فصعد درجة المسجد» فنظر إلى الجَمّْع فقال: ما هذا 
تَدَعَون مساجدكم و و ا بهم ليالي» ثم صرفه 
كراهيةً لما فيه -يعني: من إخلاء المساجدِ - وعلى جار المسجد أن 
يصليَ في مسجڍه. 

قال أحمدٌ - في الرجل يترك الوتر متعمدًا -: os‏ 
A E‏ ل؟!» هذا ساقط العدالة إذا ترك الور متَعَمْدَ 

روی هذه المسالة هارون بن عبدا الار ٤‏ (ظ/ )۲٤۷‏ ونقل 
أبو طالب وصالح : من ترك الور متعمدا هذا رجل سوءِء وذلك 


)١(‏ ل أعرفه. ولعله محمد بن علي بن بحرء تسب إلى جده» نقل عنه في المغني": 
»)۲٠١/٠٠١(‏ واطبقات الحنايلة»: (۲/ .)0۸٥‏ 

(۲) أو موسى المعروف بالحمال» له عن آي عبداله مسائل حسان جدًا. ت(۳٤۲).‏ 
«طبقات الحنابلة! : OD‏ 

(۳) في «المسائل» رقم (۱۵۹» .)١۳١‏ 


۹۹ 


اقزر 


0 حدر آلب اش عن اترو التو : ۳۲٦۲ء‏ وقد آمر به ٠‏ 


+ واخحتلف قوله 1 أوتہ بعد س الفجر ؛ هل پور أو 
بتلاث؟ . 


فعنه الميموني قال: إذا استيقظ وقد طلم الفجرٌ» ولم يكن وع ٠‏ 
رکع ثم يور بواحدة» ن الركعتين من وتره. ونحوه الاثم 
ا ۰ 

و الور اسم للثلاث؛ لأن اللي ية كان وتە ٠‏ 
ولأنه وقثٌ لفعل الوتر» وكان وقتا للثلاث. 

ا e‏ (۳), و سو 
ونقل يوسف بن موسی : پور بواحدة. n‏ 
:€3 و ق 4 
وكذلك نقل أجمد بن الحسين في الرجل يھجو ه الصبح› ولم 
ENE‏ ولا بعڌها شيًا : پوټر پواجدة »ولا صلی 
قبلها (ق/ )٣٠۰‏ شيتًا . 


ووجهه: قوله کل : «صلاة اللي مَشتى مَشتّى» ا 
۰ اوت بواحدة» ا ما قبلها من صااة ا 8 وأمَرَّه ا ۰ 


ٍ ي 


)١(‏ (ق وظ): «النبى علة»!. 

.)٤٦۸ )٤٩۷( «المسائل» رقم‎ )۲( 

(۳) هو: القطان» تقدمت:ترجمته ( ص/۲ .)٠٠٠‏ 

)٤(‏ فى الأصول: «وذلك». 

) E E ر‎ 8( 

0) أخرجه البخاري رقم !(۷۲٤)ء‏ ومسلم رقم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر رضي . ' 
ا ا 

(۷) (ع) زيادة: «مثنی مثنی». 


O + 


بوا حدة» ون ما بعد طلوع الفجر ا يجوز فيه إلا رکعتا الفجر› 
واا ل 


ر و ن ا 

فروی له او کی ن E‏ آنه قال : آذهبُ لی حدذدیث بي 
هريرة: «أوصاني خليلي بشلا . . .» الحديث 

ا لى و 

وعنه الفضل بن زياد قال: آخره أفضلء فإن خافَ رجلٌ أن ينام 
اتر اول الليل. 

8 . (OD of ڈ آ‎ + : . E 5 

قال أبو حفص : وإنما يكون الوت آخِرَ الليل أفضل في غير شهر 
رمضان» فأمًا في شهر رمضان» فالو ت أول الليل ت للإمام افضلء > لقول 
النبى ل : من صل مع مامه حَتی يتصرف کيب له قیام لیل . 


قال أحمد: إذا كان يمنت قبل الكوع افتتح القنوت بتكبيرة 
قبل الركوع» افتتح القنو 


رواه آبو داود “ والفضل بن زياد و ابن مسعود . : کان يقنت 


4g ¬ 
ص‎ 


() هو: محمد بن حماد بن بكر أبو بكر المقرىء› روی عن آبی عبدال وله عنه 
مسائل ت(۲۹۷). «طبقات الحنابلةا: (۲۸۹-۲۸۸/۲). ٠‏ 

(۲( أخحرجه البخاري رقم (۱۱۷۸)» ومسلم رقم (). 

(۳) من قوله: «فإن خحاف . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

: والنساتي‎ .)۱۳۷١( وأبو داود رقم‎ »)۲۱٤٤١ رقم‎ ۳٣۲ /۳۵( أخرجه أحمد:‎ )٤( 
وابن خزيمة رقم (۲۲۰7)» وابن‎ (OITYY) وابن ماجه رقم‎ «(Af _ AT /F) 
حبان الإحسان»: ١/۲۸۸)ء وغيرهم من حديث أبي ذرٌ - رضي الله عنه - في‎ 
. قیام رمضان‎ 

(5) «المسائل» رقم .)٤۸٤(‏ 


10۰1 


. إذا فرع من القراءة كبر“ ورفع يديه» ثم قََتَ"‎ e 


# واحتلف قوله في قَذر القيام في القنوت. 


2 
- 


فعله 8 اشا اة ت ایک ®4 [الاتنشقاق: »]١‏ 1 نحو ذلك . 
وقد a‏ ا دا و : Is‏ إبراهيم: لوث ١‏ ۰ 


ی چ ا 


قَذرٌّ: ل إا اسا سفت )6؟ قال : هذا قليلٌ يعجبني آن يزيد . 
وعنه: کقنوت ا EE‏ كيف شاء. 


E‏ أ من القيام . والثانية: 0 والثالكة: 
أن طريقَة الاستحباب» فسقط التوقيث فيه . ١‏ 


َمل یوسف بن موسی عنه: باس آت يدعو الرجل في الور 
لحاحته . 


ار 


وروی عنه علي بن امد الانماطي ° آ: تە قال : لي على التي 
ي في دعاء الوت . ۰ 


قال اخ يدعو الإمام ويؤس من ا 


وان او وت ال 


(1) (ع وظ): «وكبر». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة : . 

(۳) (ق وظ): «وروی؟. ؛ 

.)٤۷١( «المسائل؟ رقم‎ )٤( 

(۵) انظر «مسائل أبي داود» رقم (۸۰۰» ,)۸۰٩۱‏ 
.) «طبقات الحنايلة»: .)١١۷/۲(‏ 

(۷) «مسائل آبي داود» رقم .)٤۷٥(‏ 

(EA) «المساتل؛ رقم‎ (A) 


0۰۲ 


الإا فأمنوا 7 
0 


وعنه: إذا دعا وأمنوا فجيد» وإن دعا ودعَوا فلا باس کل موسّع. 


وجُهه: أن المرَمَنَ داع فال نال # قد ليت دعر ك ا 
[يونس: ]۸٩4‏ وکان ا 4 


قال : يجهر الإمام بالقنوت› ولم د ن یخافت دا ّت ألبتة» 
لما روي أن النبيً ية جَهر بالقنوت»› ٻڌلیل أن أصحابه کانوا ومون . 


وروی ابو عبدالله : n kS ss‏ عن جحقر» 
ا صَلَيَتُ خلف عمر بن الخطاب فقَسّتَ بعد الركوع؛ 


E 


ورفع يديه في فوته» ورفع صو ته * بالڈعاء» (ق/ ۰ 0۰( حتی سمم 8 
ET‏ 


وعن أبَيّ آنه جَهرَ بالمُنوتِ. وعن معاذ القارىء أنه جَهرَ. 
الوذ کان یو عبدالله في دعاء الوتر م يکن 2 ا من 
يليه . هذا O‏ على آنه کان مأمومًا والمأموم لا يجهر . 


ھا e‏ أيعجِيْكَ يجهر بالدعاء ف 
القنوت أ4 پسره؟ قال : ¢۵ م وذلك أن الإمام إنما ا المأموم. 


(1) آخرجه البخاري رقم »)۷۸١(‏ ومسلم رقم )٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

() (ق وظ): «إن». 

(۳) أخرجه البيهقي: (۲/ )۲٠١‏ عن آبي عثمان من طريق آخر . 

)٤(‏ من (ظ). 


o٠ 


عبدا؟: قلٹت ا مسح بھما وجهه؟ قال : راکو أن 


o 
5 3, : پمسح بھما وحهه» قال عبدالله‎ e قال : لآ‎ 
: ا‎ 
ا‎ o 
الصلاة ؛ لأنه عمل قليل ومنسوبة إلى الطاعة واختيار بي عبدالله رکه‎ 
" حنبل : قلت ا عبدالله : ما ا حثُ إليك ما ا‎ 9 


من العمل إلى الله؟ قال: كثرة الصلاة والسجودء قرب ما کون | 
ا سن الله» إذا عفر وجُهه له ساجدًا. 


يعني بهذا إذا سَجَدَ لله على التراب» وفي هذا :بان أن اساد 


موضع واحد. قال: # ودر النجور ا + ا 4۹ قبل ) 
الفجر › 3% انر اش [ف: 4[ رکعتین بعد المغرب . : 


.)٤۲١( «المسائل» رقم‎ (٠ 

)۲( المصدر نفسه رقم 60( 

(TT)‏ وفي «مسائل آي داود! رقم :)٤۸1(‏ «سثل عن الرجل يمسح وجهه 8 إذا 
فرغ في الوتر؟ قال: لم أسمع به» وقال مرة: :لم أسمع فيه بشيء٠ e‏ 
أحمد لا يقعله» اه : 

)4( خر جه الطبري : )7/4 (TTI‏ وغیره عن ابن عباس : کل تسبیحج في 0 
صلاة» وكل سلطان في. القرآن حجة٠‏ والريادة الأخيرة عند الضياء في «المختارة : 
(IE)‏ : 


o 


قال أو حفص : والحجَة في تفضيله الصلاة على سائر أعمال 


القرّب قوله تعالی : # واستعینوا بالصار للود ٭ [البقرة: »]٤١‏ ومر 
هك اة صر عا ) ظ2 


O E 
قال «أعني على تَفْسكَ بکثرة الشجُود»". وقال:‎ 
وقال : «جعلت ف ق رَه يني في الصَلاَة ا‎ ٤ الأعْمَال الصادَةٌ لول وقتها»‎ 


تختص ا وحصور القلب» e‏ ن ی 


الس 
eS‏ بن الح“ (ظ/ ۷٤۲ب)‏ في الرجل تة ور ده 


ت سر ا 


فا لا يقراً به في ركعتي الفجرء كان النبي اة مء يکن 


۱( في الأصول: «وكان»» وسياق الكلام يدل أن المبحكيّ عنه هو الرسول مَل لا 
حذيفة» إذ ساق الآيات على فضل الصلاة ثم الآحاديث» ثم لم أجد هذا الأثر 

(۲) حديث حذیفة آخرجه أحمد: »)۳۸۸/٥(‏ وأبو داود رقم .)۱۳١۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم )٤۸۹(‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم رقم )۸٥(‏ من حديث آبي مسعود بنحوه 
بلفظ «على وقتها»» ولفظ المؤلف عند الترمذي رقم »)۱۷١(‏ وأبو داود رقم 
)٤۲۲‏ من حديث آم فروة. ‏ 

(۵) آخرجه أحمد: (۳۰۷/۱۹ رقم ١۲۹١۱)ء‏ والنسائي: (11/۷- 1۲). والحاكم: 
)٠٦۰ /۲(‏ من حديث انس - رضى الله عنه - والحديث قوآه الذهبى والعراقي 
a‏ ۰ ۰ 

)١(‏ تشدمت ترجمته (ص/٩٥٩)»‏ وعدد من مسائله (ص/ ۰۹٥۷‏ ۹۵۸ وغیرها)؛ 
ووقع في (ق): محمد بن عبدالحكم؟. 
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ية برا اا ا آرجو أن بُحتسبَ له بقيام اَل . 
E‏ 
ووجهه: حدیت WT‏ بعد العصر ٠٠‏ ظا اہ 
أنهم شغلوه عن صلاة الركعتين في المسجد. 2 
ا اك احم لا بصي بعد المكترية شيتا في 
المسجد إلا م رة بعد الظهرء کان پومًا نادر. 
ووجهه: دنت عائشة : «كان بصي قبل الظهر أربمًا في بتي 
ك ثم يرجع إلى بيتي قيْصّلي ا وال 
أعلم. 0 u‏ 
) مسألة ر 
2 (ق/ ۳۱( امقر ع و ان بجهر لرل پالرائ اليل ) 
yT‏ فرت به ابات اذا 
فقال : «أستجيرٌ بالله من النار؛ مضت صلاتة ولا يعي الصلاة. ۰ 
رقا في الرجل ملي رياني على ذكر الي له وهو في اللا 
قال : إن کان تطَوعًا صلی عليه وإن كان في الفريضة فلا. 


3 واختاف فالا عل 2 Ea‏ 


(1) تقدم .)۱٤1٥/٤(‏ . 
۲٥‏ آخرجه مسلم رقم (۷۳۰). 


فعنه قال : ا حب أن آداومٌ عليهاء وقد صلاها رسول الله عل 
یوم القت . 


E 


ووجهه: ما روی آأبو هريرة قال : «ما صْلى الب ية الضحَى قط 
إل ا فال الميموني : قال اتخ ما شفختاة إل من وکیع 
اناده جحد . 


وروی عته موسی بن هارون E TILAN‏ ہی أخمد م 


حنبل ومعه المروذیٌ» وأنا في المسجد قبل الزوال الضحى 
لأئي كنت شغلتٌ عنها - فوقف على فقال : a‏ ولیس 
هذا وقت الظهر؟! قال : LE RN‏ 
ضحي فشغِلث عنها إلى هذا الوقت» قال: لا تتركها ولو ذكرتها بعد 
العتَمَة. 


ص 


ا e‏ ر اص : چ dg‏ 
ووجهه: قوله کل : حب العمل إلى الله أذومة وان ل 


)١(‏ آحرجه البخاري رقم (۲۸۰)» ومسلم رقم )۳۳١(‏ من حدیث ام هانیء - رضي 
الله عنها -. 

(۲) أخرجه أحمد: ٤۷۲/۱(‏ رقم »)4۷٥۸‏ والنساتي في «الکبری»: (۱۸۰/۱)ء 
وقواه أحمد. 

(۳) في النسخ «الخطاب٠!‏ ولا يعرف في أصحاب أحمد إلا موسى بن هارون أبو 
عمران الحمال الحافظ ت(٤۲۹).‏ اطبقات الحنابلة): )٤١١ _٤١٤/۲(‏ 
واتاريخ بغداد»: .)٥٠/۱۳(‏ وقد تقدمت ترجمة أبيه هارون بن عبدالله» وهو 
من أصحاب أحمد - أيضا-. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)٤۳(‏ ومسلم رقم (۷۸۲) من حديث عائشة - رضي الله 
عنها -. 


\o¥ 


وقال في ا ا ل ت عدي 
فیھا حدیٹ سییء. 
وقال في رواية ابي ا صلاة التسبيح حديثٌ ليس 
اصل» ما بعجي آن بُصليهاء ا 1 
ن 2 من روا اا E e‏ ال شيخ قتا a‏ 
ثرم م في الزكعتين قبل المغرب»› قال : أحاديث جیا 
قال : عن النبي ا وعن الصحابة والتابعين و 2 شاء 
شل ت الأذان والإقامة. 


ونه الا بن زیاد: قط إا ف > فلم أَرَ الاس عليه 
فترکتها . 
ق و ا عل رمل رعس بد رب 
في بيته› ذا روي عن النبي بي أصحا 


(1( «المسائل؟ رقم )٤1۳(‏ وضعفه أيضا في رواية ابن هانيء: (۱۵۱/۱)» و 

)۲( يعني. روایته لحديث :صلاة ة التسبيح عن عبدالله بن عَمزو موقوقاء وهذه 
أشار أبو داود رقم )114۸( إلى تضعيفهاء وعنه البيهقي: .)٥١/۳(‏ 
الم في ف وظ). إ 

(۳) وكذلك قال أحمد فيما نله عبدالله في «العلل» رقم (۲0۹), 

0 ا و ناكار 

() ذکر هله الرواية في «المغني»: () عن الأثرم - أيشًا - وقال: ما فعلته 
ر ي مد الخد واا ا ف کن الان ا رفوك 
کالمتعجب» اه. 
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فال انين ريك لفك وات التاس في زمات عر بن الطاب 
إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد 
أحد TT‏ ا 

e‏ قال : بلغتي عن رجل سمّاه» آنه قال لو 
ا ر الرکعتين ا ا 
(ق/ ۳١‏ ب) وقال: ما أحسنَ ما قال هذا الرجل» وما أجود ما انترَع. 

ا أمرٌ النبىً ية بالصّلاة في البيوتِ. 

وقال له المرؤذي : : من صلى الركعتينٍ بعد المغرب في المسجدٍ 
یکول عاصيًا؟ قال : E‏ 
ذهب إلى ل الي كلة: ا e‏ 

ووجهه: آنه E‏ في القن ورك الول أجزآه» 


ی ی 

(۲) أسنده الأثرم فيما نقله الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد»: .)۱۷۸/١٤(‏ 

.)£ 0۸( في «المساتل» رقم‎ (T) 

٠. . بعده في «المسائل»: ٥لا أن یکون صلاها في پیتهء على حديث النبي ب.‎ )٤( 

)٠(‏ هذا التوجيه لأبي حفص العكبري» وكذا عامة التوجيهات التي مرّت» وانظر 
لازاد المعادا: )۳١۳/۱(‏ ففيه التصريح بذلك. 

() أخرجه أبو داود رقم »)۱٩٠١(‏ والترمذي رقم .)٥۰٤(‏ والنسائي: (۱۹۸/۳ . 
۹ عن كعب بن عجرة» وفيه: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت»» وله آلفاظ 
بنحوه. والحدیث استغريه الترمذي. وله شاهد عند أحمد: )٤۷/(‏ من 
حدیثٹ محمود بن لبید. 
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فكذا السْنّة في | لمسجد. 


قلت : ليس هذا وهه عند أحمد» وإنما رجهه انال ل ترط 
SR‏ ولا جماعة» فتفعّل في المسجد والبيت؛ والله أعلم: 
# قال في رواية الميموني والمووؤْذي : نخ ان لا یکول قل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن تصَلَيّهما كلام . د 
وقال الحسن بن محمد رابت احم ملم لاق سن ملا الغريي 
e‏ کک e‏ 
ركن بعد التلر: - يعلي : 5 اَن a‏ صلائهُ 
1 0 صل النفلَ بالفرضٍ 7 

قال أحمد في رواية حرب » ویعقوب» و إن 
َر ركعتي المغرب لا بُعيدهماء إنما هما تَطوع. 

الذي : رأيت أبا عبداله ركع فيما بين المغرب والعشاء. 

ga في رجل یرید‎ ¡ Es 
الخليفة رده من بعض بعضي الطريق في اليل‎ RE فیرجع: يتم‎ 
1 قال : أا الساعة‎ a e الصلاةء‎ 


(۱) أخرجه أبن" أبي شيبة : OT‏ 
. (۲) هذه الفقرة بطولها من قوله: «وقال في رواية حتبل. ٠١.‏ إلى هنا .ذكرها 
المصتّف بنصّها في «زاد المغادا: .)١١٤ -۳١۲/١(‏ ۰ 
(۳) آبو إسحاق النيسابوري؛ «طبقات الحنابلة» : e‏ 

(٤‏ افيتم. 
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رو 


ا ال ب ن ن ل 
أو إلى بلد يَلَّدٌ فيه» ليس بطّلب حح ولا عَمْرَة ولا تجارة: ما 
ان قر وة 

والوجة فيه: أن الأصل الإتمامٌ» فلا يجوز أن ينقص الفرضَ 
طلا ا 


مسالة 


إن لم يکن مع الماح أهلهء وکان يسافر ويرجع إلى آهله» فصر 
الصلاة. ٤‏ 

قال في رواية حرب : إن لم يقم المكاري في أهله ما يقضي رمضانَ 
يقضي في السفرء وذلك أن هذه حال ضرورة» والقضاءُ عليه فرض 

احتلف قول في المسافر يرد على أهله لا يريد المقام. 

ریق عه عدا > الو ران مادا ورد فل أله اسك عن 
العام وآتم م الصلاةء إلا أن يكون مار . 

وكذا نقل إسحاق الكوسح”: في رجل خرج مسافرًا فبدا له» 
فرجَع في حاجة إلى بيته ليأخحذهاء فأدركته الصلاة: هو“ مسافر 
يقصرٌ إذا لم يكن له أهلٌء وهو (ق/۲٠۳)‏ أهونٌ لأنه على نيه السفر. 
فورو دة على أهله لم يخرجة عن حكم السفر. 
() انظر: «المغني»: »)۱١۷/۳(‏ ورجح ابن قدامة الرواية الأخرى . 
(۲) «المسائل» رقم (000) بنحوه» و«المغني» : (۳/ 101( . 


(۳) «المسائل۲: (۱/ ق٩۸‏ - دار الكتب). 
)٤(‏ الأصول: «وهو» والصواب حذف الواو كما فى «المسائل». 
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eT AA BD eS‏ ا 
وعنه صالح في رجل خرح مسافرًا فبدا له» فرجع في حاجة 
إلى بيته فأدركثّة الصلاة: يتدّ؛ لأن ابن عباس قال: إذا قدمت ع 

ر a‏ ن کاس 1 
(YD u‏ ' 
أهل أو ماشية فأت.. 


والوجه فيه : شت ن عا ولا صخ حمل على إذا وى اشقا ) 
لآنه إذا نوى المقام في غير أهله لزمه الإتمام؛ زا اا 
بلده لم يَجُرْ له القصرٌ حتى يفارق منزلة» كذا بعد رجوعه لحاجة. ٠‏ 

عنه الموؤْذيٌ: ركعتا الفجر والمغرب لا يَدَعَهّما ذ E‏ 

عنه صالح والكوسح” : إذا نوى المسافرٌ المقام وهو في الملا 
يتم“ وإن قعد في الرکعتين حتى يخرج بتسليم . 

ووَجهه: آنه قد ضار مقيمًا. 

) اة | 

الأثرمٌ عن : بذ |١‏ أجمعٌ أن يقيمّ إحدى وعشرين صلاة مكتوبة. 
فصر فإذا عَرّم على أن يُقَيمٌ أكثر من ذلك أ تمه واحتج بحدیث جابر 
و e‏ : قم لي رابعة وكذا نقل ابن الحَكم: . 


0 ا 

(۲) آثر أبن عاس ذكره أحمد في رواية الكوسج السالفةء وقد أخرجه ا 
(۲/ ۲( واین آي شة: )/ {T°‏ (۳/ 1۵( , 

(۳) تقل في «المغني»: (۲/) عن رواية الأثرم: ١‏ ليس هلهنا شيءَ کد من . 
الركعتين بعد المغرب». 

)4( لم أره في رواية صالح المطبوعة» وانظر «مسائل الكوسجح): /١(‏ ق۸۹). 

(IEA /) ذكرها ورواية المرّوذي ابن قدامة في «المغلي»:‎ (o) 

() حديث جابر أخرجه إالبخاري رقم (۱۷۸۵)» ومسلم رقم .)۱۲۱١(‏ وحدیث 
ابن عباس أخرجه البخاري رقم »)٠۱٠۸۵(‏ ومسلم رقم .)٠١٤١(‏ 
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ونقل الذي : E‏ على مام إحدى وعشرین صلا فلم 
نا و صل الد را وة كا وکال ر د 
دحل إلى قرية نوى أن يُقيم أربعة آيام وزيادة صلاة آتيًء وكذا نقل 
ابن أصرمّ وصالح والكوسح”: إذا أزمع على إقامَة أربعة أيام» 
وزيادة صلاة يم" في آول يوم» واحتجٌ بحديث جابر. 


قال بو حفص البرْمَكئ: هذه الرواية ليست ملتقصاةًء والأولة 
aT‏ أنه لا يمه الإتمامٌ بالعزيمة على إقامة أربعةٍ أيام وزيادة 
صلاة» حتى ينوي أكثرَ من ذلك» فكيف يقول: «إذا أزمع على إِقَامَة 
ربع وزيادة صلاة آتَمً» . ويحتح بحديث جابر في هذا المقدار! وقد 
كشف هذا في رواية الفضل بن عبدالصمد» قيل له: يا أبا عبدالله 
يحكون آنك تقول: إذا أجمع على إِفامَةٍ أكثرَ من أربعة وصلاة أت؟ 
فقال: لا يفهمون» النبي ية أجمع على إِقامَة أربع وصلاة فقَصَرَ 


ونقل له يوب ين إسحاق نن آنه قال : إل ر 
على إقامة خحمسة آيام يي وما دون ذلك يقصر 


قال أبو حفص: ليس فى هذا خلافٌ لذلك؛ لأنه إذا أوجت 


(1) «مسائل صالح! رقم (١۳۷)؛‏ و«مسائل الكوسح: (١/ق٥۷).‏ 

(۲) من قوله: «وكذا نقل. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق وظ). 

(۳) «والأولة مستقصاة»؛ سقطت من (ع). 

)٤(‏ هو: الفضل بن عبدالصمد الأصبهاني أبو يحيى» له عن أبي عبدالله مسائل. 
«(طبقات الحنابلة): (۲/ ۱۹1 ۔ .)۱۹٩۹‏ 

)٥(‏ ابو سلیمان» له عن أبى عبدالله مسائل كثيرة صالحةء ت(٠٠۲).‏ «طبقات 
الحنايلةا : 1/0۷ (o‏ 

(7) (ق وظ): «إذا أجمع». 
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الإتمام بإقامّة أكثرَ من ار اوا فا ف ا ا أن 
وجب الإتمام. ق «وما دون ذلك يقصر»؛ بُحتمل آن يکود آراد 
به ال عه آيام ؛ وزيادة اصلاة؛ لآّنها دون الخمسة آيام» وتختمل. ن : 

یکول ٠‏ ه لليوم الخامس؛ لأن الصلاة بعد الأربعَة أيام من اليوم 
الخامس (ق/ ٣۹۲‏ ب) .8 آنه اراد إکمال اليو الخامس 0 


وقد بين ذلك. في زرواية طاهر بن محمد کیرد فقال: إ 
نوى إقامَةَ أربعة أيام وأكثْرَ من صلا من اليوم الخافس أتمه ققد بين 
مراده من ذكر اليوم ا أنه بعضه؛ لأنه أكثر من مُقام الي 5 
ا 


قال القاضي : وظاهر کلام ابي حفص هذا ان المسالة على رؤاية 
واحدة» وان ا الاقامة ما زاد على إحدى وعشرين صلاة» وون 
بقية الرٌوايات . واحتٍ ف د دت جا 2 ان الى ية َل 
مک ١‏ صح رابعةء فصلى بھا اذا وخامسة وسادسة وسابعة نة : 
يام کوامل› وزاد صلاة؛ لاه صلى الغداة يو م التَرْوِية بمكة بالأبطحء 
وخرج يوم اا إلى ف ا الظهرَ بمنى» وكان (ظ/۸٤۲ب)‏ . 
يقصر الصلاة في هذه الأيا» وقد أجمع على إقامتها. 


ST‏ أحمد على ظاهرهء فيكو في در الإقانة 
ثلاث روایات : i‏ 


(1) (ع): «الصلاتين؛» 0 NES‏ 

)۲(٠‏ من قوله: «لآن الصلاة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۳) هو: طاهر بن محمد بن الحسين التميمي الحابي» كان عنده عن الإمام مسائل 
صالحة فيها غرائب . لإطبقات الحنابلةا: .)٤۷۸ _ ٤۷۷ /١(‏ ۰ 
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إحداها: ما زاد على إحدى وعشرين» اختارها الخرقيئ وأبو حفص . 
الثانية: ما زاد على أربعة آيام ولو بصلاة ؛ لأنها ا ا 
الارنعةة فکان بھا مقیمًا ولا EEE E‏ 
الثالثة: ما نقص عن خمسة ة أيام ولو بوقت ا لأنها مدَة 
SE‏ فكان في حكم السفر» ا مدة إحدى 
)0 
وعشرين أو عشرين 
*# واختلف قوله في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام. 


فروی عنه یعقوبة بن بختان"": لا بأس به. 


وال ردي قلت لابي عبدالله: ابن مهدي» عن حماد بن 


ت 


زید قال : بلغ أ E OT‏ 
فی مسجده» فلغ انو فأنکر عليه › فقال : : إنما هذا للأئمة. 
فقال آبو عبداله: إلى هذا نذهبُ فى كسوف الشمس» الأتمة 
ا 
وعنه محمد بن الحكم: يستحَبٌ العَتَاقَةَ فى صلاة الك 
ا ا و و الإمام لا تخرجوا. 
(1( «أو عشرين؟ ليست في (ق). 
(۲) تقدمت تر جمته» ووقع في المطبوعات -حسان»! , 
(۳) ابن أبي تميمة السختياني . 


)٤(‏ لحديث أسماء: «أمر النبي بي بالعتاقة في الخسوف»» أخرجه البخاري رقم 
(£ °0 (. 
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وعنه الميمونئ: إن أخرجهم الإمامٌ حَرجواء وإلاً فيخرجون ‏ 
لاّنفہ يستسقون ما با N‏ : 
فإن قلنا: بخرجول بغیر إمام؛ فهل يُصلونَ جماعةٌ أو يستسقود . 
و 
بهم بعضهم. E ES E‏ 
و E‏ خماغة؟ قال : رجو ان ل تش هذا 
آخرٌ ما وجدته من هذا «المنتقى»" . 


Î 
إلى هنا ساقط من (ظ).‎ ٠. . من قوله: «الإمام خحرجوا.‎ (Y) 
(ق): «ما وجدت من:المنتقى».‎ )۳( 


10٦ 


فائدة 


a O ES E 
ومنه : 3 لَك الاير باکت‎ ]٠٤ : ل وکحڈوا با واستيقتقها مم4 [النمل‎ 
4 آله عدون € [الأنعام: ۳] عقیب قوله : انم لا یکدبوتلت‎ 
ومنه : وما کد تاتا إلا الظدیلموت ل )4 [العتكبوت : ۹ # وما‎ 
وعلى هذا لا‎ ]٤١ جحد بايا إلا ا[ككفرية 3 4 [العنكبوت:‎ 
بح امال الفقهاة لفط الججرة في مظن الانكارء. ف باب‎ 
O E 


ل ساف ى هار ب هة اا واوا وواه 
لا" فجعلنا نتكلَمٌ وهو يأكل» وجعل يمسح عند كل لقمة يده 
بالمنديل» وجعل يقول عند كل لقمة: الحمدٌ لله وبسم اللهء ثم قال 


متَع كثي” من النّحاة أن يقال : (البعض» والكل)؛ لأنهما اسمان 
لا يُستعملان إلا مضافيّن. ووقع في كلام الرَجَاجيّ وغيره: «بدل 


)١(‏ (ظ): لو». 

(۲) قلها في (ق): «ومنه»!. 

(۳) الآية سقطت من (ق). 

() (ع): «لفظ»!. 

(9) «المسائل»: (۱۳۳/۳). 

)١(‏ كذا بالأصول» وفي «المسائل»: «له». 


o1¥ 


البعض من الكل .. ١‏ 


و تز بو ع" ن يکود بممنی الک كما جور ذلك في الأكثرء 
ا  :‏ نکم بعل ر يدك 4 [غافر : ۸ والثاني کقوله: 
و ڪر م کیو ۱۰٩‏ [الشعراء: ۲۲]ء» ولا دليلٌ له في ذلك؛ لأن قوله:. 
| ال کک ہی عاب ادف رالدرں ا وأما: را ڪا 
یرت( فلا یمتنع آن یکون فیهم من يصدق في کثیر من ار 


A SE a EEE ROE 

والمساوي» وفي هذا نظر؛ إذ إطلاق لظ ال التسعة. ) 

متها يحتاجٌ إلى نقل واستعمال» والظاهرً: أنه قريب من اليضع معن 
e Ea‏ 
بعضَ هذه الصبرة» أن يأخذها كلها إلا حفنةً منهاء ولا لمن يجيئك 

آيام الشهر كلها إلا E‏ (هو يجيءَ في بعض أيام e‏ 


+ #٭# £ 


+ قال ا :رواية خلت عائشة الله 
ف رضي 
َلاَق ولا عتا ر لو رر ۴ E E‏ . : 


)1( ا اا OND:‏ 

0 «مجاز القرآن»: )۰0/۲( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن؛: A‏ 
١‏ و«اللسان» : : )/14. 

(۳) (ق وظ): «أحواله».: ۰ 

(۰ ۰٤٩( وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه رقم‎ (Y1 : أخرجه أحمد‎ )٤( 
والحاكم: (9/ ۹ء والبيهقي : (۳۹۷/۷) وغيرهم. وصححه الحاكم.‎ 

() إتظر: «طلاق الغضبان؟: (ص/۲۷- ۲۸). وازاد المعاد٤:‏ (۳/ 0۹4)ء زاعام 
الموقعين»: 0/7 (or‏ 
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وقال في رواية بي داو : حديث رکانَةَ لا يد NTE‏ ئه 
ألىثَةَ؛ لن ابن إستخافق يروه عن داود بن الحصة > عن عکرمَةَء عن 
ان قان اف طن اا و وا ا ا ر ن 
لاتا ألبتة . 


وقال (ظ/۹١۲‏ في رواية أحمد بن أصرم: أن آبا عبداله سنل عن 
ا ركان في ألبت؟ فقال: ليس بشيء. 


فاولدهاء ئم رجعَّتٌ إلى زوجها وقد أولدها: لا يلرم زوجَها الأولادُ 
وكيف يكون الولد للفراش في مثل هذا؟! وقد عَلم أ هذه في منز 
رجل أجني» وقد أولدها فى منزلهء إنما يكون الولد للفراش إذا 
ادعاه الرَوْجّ» وهذا لا يدعي فلا يلزمه 

+ قال اختدفی راا إسحاق بن منصور : ادا زوج الل دة 
من اه تم باعها: يکود بيغا طلاقها: قول ابن عبان 

ورواية أكثرٍ آصحابه (ق/ ۳۹۹ ب) عنه : لا یکونٌ طلاقًا . 


وقال اي و آي طالب : E‏ قول ابن 
عافن وا ع وأحد عَشَر من التابعينَ» من E E‏ 


(1) «المسائل؟ رقم .)١١١۹(‏ 

(۲) آخرجه أحمد: ۲٠٥/٤(‏ رقم ۲۳۸۷). 

(۳) في بعض نسخ المسائل؛: «أهل الذمة»» ثم قال أحمد بعدها: «والروافض 
يرون إذا طلَقها ثلانًا أنها واحدة أو ليس بشيء» اه. 

(6) قال في «المغني»: (۹/ :)٤۷٤‏ «ولا نعلم لهما مخالمًا». 

(۵) من (ظ). 
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| اهل المدينة على د ّي العبدء فمن احتحَ بهذه الآية: يهم ¡ . 
) روجهم حون © إلا آزجهم أومامكك أبس E‏ 0 
[N‏ وای ملك للعبد؟ فقد قال الي 46 «مَنِ اشتری عبدًا وله مال 
قَالمَال لیر جعل له مالا هذا يقري الي 


3 عباس وان عمر آعلم کتاب الله ممن احج بهذه | لآية؛ ت 
لأنهم أصحابة رسول اث کا وأنرل القرآنٌ على رسّول الله دهم 
رد ا آله قالوا ا 

إذا بت هذا؛ فقد فا ورا افا ن را 
العبدٌ فى ماله» هو ماله ما لم يأخذه سيْدةٌ منه. | 


(ق/ (٣۵۹‏ وقال في رواية جعفر بن محمد ور ل للسَيّلِ 


أن يانحد. س الد إذا أذ له في السري> فإن تسر 2 إذنه . 
ا منه» وإذا باع sS‏ يه هي لسيده ول ف بينهغا؛. 
لأنها بمتزلة المرآة. 

فقد فرق أحمذ بين أن ببيح العبد فتكون السُرة NS‏ 
ينها وبين العبد» وعلل بأنها بمنزلة الزوجة» وين أن 4 يبقى العبد على 


ملك فليس له" أحذ الشرلة مته إذا أذن له كما لو أذن له في 
التزويج › لیس له أن ون امرأته وکلا التصين 2 


2 م ج 
وله ٤ VT‏ 


ك ای دم )۳۷4( 2 رقم )۱٥٤۳(‏ من حدیٹ ابن اعمر 
- رضي الله عنهما-. ` ّ 
(۲) «المسائل) : )/ 14( وانظر «رواية الكوسجح» : )003/1( 

(۳) (ق): «ولکن التسري».. 

(6) تقدم البحث في هذه المسالة مع فقهها: .)١٤١۸۳ - ۱٤۸۱/0‏ 
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# وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوَج الحرَةَ على الأَمَةَ يكون 
طلاقًا للأمَةء لحديث ابن عباس. قال آبو بكر: مسألة ابن منصور 
E?‏ 

# وقال في رواية أبي الحارث: إذا تَرَوَجَ امرأةَ فشرط أن لا يبيتَ 
عندَها إلا ليلةً الجُمُعَةء فان طالَبنّْ كان لها المقاسَمَةً. وإ أعَطنه 
مالا واشتَرَطْت عليه أن لا يَرَوَحَ عليهاء يرذ عليها الما إذا ترَوَج. 
ولو دفع إليها مالاً على أن لا تََرَوَّحَ بعد موته فتزوجَّث ترد المالَ 
إلى وركته. 

# وقال في رواية أحمد بن القاسم: الأَمَهٌ إذا كان زوجها حرا 
فحتقَّتٌ» فلا خيارَ لها؛ لأن الحديث عندنا؛ أن زوج E‏ 
عبدًا“» فأجعلٌ الرواية هكذا ولا أزيل النكاح إلا في الموضع الذي 
أواكة ال اوهلا ات ا وا و لرن اه غد وعلة اهل 
المدينة وال وإذا روى اهل المدينة حديثا وعَملوا به فهو أصحّ 
ما یکونٌ» ولیس يصح أن زوج بَرِيرَةَ كان حرا إلا عن الأسود وحدهء 
واا غ قول و 

# قال أحمد في رواية حنبل: لا يكي وله بأبي القاسم؛ لاأنه 
يُروى عن النبي 4٤‏ آنه نهی عنه. 


وقال فی رواية على ين سعيد وقد اه عن الحديث : اتسََّرا 


)١(‏ قصضة بريرة أخرجها البخاري رقم »)٤٥7(‏ ومسلم رقم )٠١١٤(‏ وغيرهما من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(۲( انظر كلام أحمد بنصّه في «المغني٠: /٠١(‏ ١۷)ء‏ لكن قال في آخره بعد الحكاية عن 
الأسود: «فأما غيره فليس بذاك». 
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اشيي و گرا ي٠‏ هو آن يجمع بين سيه وكنيته أو رد 
جاهو ا اکر الحديث: «نَسَكَّوا باشمي ولا كوا ني ) 
وهذا موافق لرواية حنبل. E‏ 

E‏ وقال ابن ج قلت EE‏ < المرأة ؟ قال : : نعم 
عائشة كناها لنب كلاه آم عبدافه“ . 


قال في زوایته”“ آیضا: عَمَرُ کره آن نى بأبي عیسی 
eb‏ لا اسن آن یکنى الصين: قال التي كلا: 


«یا آ6 عُمَیْر”» وکان ا 


# وقال في ا (ط/۹٤۲ب)‏ الأثرم وسئل عن الرجل ر | 
بلقبه؟ قال: إذا لم يُعْرف إلا بهء قال أحمد: الأعمش إنما يعرف 


اناس هكذاء E‏ إذا کان قد شهر به به“ . 


# وقال ابن منصور: لت ج و ن يذبعَ 2 
قال : يمدي سه إذا حتت يذبح کبشًا. قال إسحاق: كما قال. : 


(۱) أخرجه البخاري رقم ) ١‏ ومسلم رقم ۲۳۶) من حدیث ا هریرة 

: - رضي الله عنه - 

(۳) (ع وظ): ا 

(۳) «المسائلا: (۲/ ق۳۱۱). 

. من حديث عائشة - رضي‎ )٤۹۷١( وأآبو داود رقم‎ »)۱١۷/١ أخرجه أحمد:‎ )٤( 
: .- الله عتها‎ 

.)١۱۱ق/۲(‎ :٤لئاسملا«‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه البخاري )1114( ومسلم رقم (۲۱۹۹) من حدیث أنس - رضي 
الله عه -. : 


)¥( ونحوه فى امسائل داود) رفم (1۸۲۹). 
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# وقال ا قلت ل من مات ولم حح فهو من 
جميع المال؟ قال: إذا كان له مال كير واجبٌ على الرَرّة أن 
ينفذوا ذاك» وأما إذا کان مال قلي فإنما هو شىء ضيَعه» ليس هذا 
مثلّ الزكاة. 

E‏ قلت له: SS‏ ال اخ 


# وقال مهنا“ : سألت أبا عبدالله عن المرأة تنام على قفاها؟ 
فقال : ا الها ذلك قلت: فإذا ماتت فكيف يصنعون في غسلها؟ 
فقال : إنما کر لها أن تتام على قفاها“ في حياتهاء وليس ذلك في 
الموتِ. 

O Ne e 


() #المساتل؟: (۲/ق١١١).‏ 

.)١۷۹ قبل الوقوف بعرفه. «مختار الصحاح»: (ص/‎ : E 

(۳) «المسائل): (۲/ ق۲۱۲)» وتقدم بنصه .)۱٤٩١ /٤(‏ 

() وهو - أيضا- بنصّه في «مسائل الكوسج٤:‏ (۲/ ق١٠۲).‏ 

(9) من فوله: افقال: يكره. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

.)۲٠١ق/۲(‎ :٤لئاسملا«‎ )( 

(۷) أخرجه أحمد: ٥/9(‏ رقم ۸4۷7)ء وأو داود رقم (۲۸۲۲)» من حدیث 
اق هريرة - رضي الله عنه -. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا. 


oY 


کو قال را ا طالب وسانه :یكی الرجل آهل i‏ 
ا : قد كنى الب قا أك نجرا. E NS e‏ 
ا 
+ وقال في رواية : E‏ غو ا ا ) 
يوم اا رها قال: وبلغني عن رجلې آنه تور 
واحتجم فأصابه المرضُ قلت: كأنه تَهَاوَنٌ؟ قال: نعم. 


ر ا ا ال فيطل 
EEA‏ لا بأس. 


ا عليه عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن فتادة» . 
قال سالك سيت ين الب عن الراة تاي الرجل قبطل عا ا مر 
فقال: لا باس “. فقلت لأحمد: أَحَذَّتُ بهذا عنك؟ قال : 
Os‏ ا 

الله الرحمن ا وبالله» و محمد ا الله › و ّ 
باتعا ااه م واا أ ہو کیا مجلم الک خسرت ي 4 
ا جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل اشف صاخْبَ 


)١(‏ ومثله في رواية ابن هانیء: (۲/ ۱۸۰)» والکوسح: (۲/ق۲۱۰). 

(۲) (ق): «والارتقاء»ء 'و(ع وظ): «والأربعاء»» والتصويب من زاد المعاد: 
.)٦١ /٤(‏ فقد نقل الرواية عن الخلال بسنده إلى يعقوب. 

(۳) (ق): «فكرهها». ۰ 2 

)٤(‏ علق البخازي نحوه من سعيد» «الفتح»: (١٠/١٤۲)ء‏ وذكر الحافظ أن الام 
وصله في «السنن» والطبري في «التهذيب». 

i قال الحافظ ول امعو طاو ال ن اتر فا‎ )٥( 

(1) وذكره المصنتف ايا في «زاد المعاد»: ۳۵٣٣/٤7‏ ۳۵۷). 
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هذا الكتاب بحولك وفْوَكَ وجبرييك إلله الح آمينَ. 


وقال في رواية ‏ ا یُکتتُ إذا عليها 3 
(YT)‏ 7ۃ 0 
الله رب العرش لا لظ الحمد لله رب a‏ ا م روا ا 


ا عة ا ا 4 ° م کک ر ما دو لر را ت اع 
م مھ e‏ 
پار ثم قى ويْضح بما قي دون سرتها 
وقال في رواية الكوسج: يكره التَعَلٌ في الرْفية ولا باس باخ . 
وقال في رواية صالح : الحفكَة إذا كانت لضرورة فلا بأس. 
f‏ ٍ 
وقال في رواية المرؤْذيّ: الحقنة إن اضطر إليها فلا بأسَ»ء قال 
المروذي : ووْصف و عد الله ففعل . 
# وقال اتاق بن هات 2^ : رأيتٌ أبا عبدالله إذا كان يوم 
چ ا ص ج 8 2 a AS‏ 8 ا 8 
الحمعة يصلي حتی يعلم ان الشمس فد قاربت أن تزؤل› فإدا قارنت 
أمسك عن الصلاة (ق/ )۳٠١‏ حتى يوذل المؤذنء فإذا أخذ فى الأذان 


(1) كذا في (ع وظ)» وفي (ق): «وحرمتك٤!‏ و«الراد»: وجبروتك؟. 

.)۱۸٦١ »۱۸٠٥( «المسائل» رقم‎ )۲( 

(۳) الجام: إناء من فضة. 

)٤(‏ كذا في (ع وظ)» و(ق والمسائل): «لطيف 

() هذه الآية ليست في «مساثل عبدالله». 

(7) وهذه الرقية مروية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجها ابن أبي شيبة : 
/٥(‏ ۳۹( والسهمي في «تاريخ جرجان»: (ص/ ۲۲۸). ولها شاهد عن نس 
حر جه الطبراني في «الأوسطه: (TOA /T)‏ . 

(۷) لم أجده ذ فى المطبوعة. 

.(AA/1) :١لئاسملا«‎ (A) 
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۰ 9 ربعا فصل بيتهما بالگلام» ااا‎ Ty 
انتظر في المسجد» ثم. بخرج منه» فيأتي بعض المساجد التي بحضرة‎ 
e فره کن ۰ 9 صلی‎ 
7 
عل‎ 


۳1 


اى 


ظرًَ 2 لفقهاء آ0 ا صل ,ان ناء 
الدَبْنْ؛ سیب ن الغريم إذا قيض المال صار في ذمَته للمدين 2 
ثم يقم التقاص منهما" E‏ ا رجب لهم هذا إيجاب السمائا ي 
الواجب ووفائه ليكو قد وفى الذَيْنَ بالَيْنٍ. 


قال شيخ الإسلام ا BENE‏ جمهورٌ 
الفقهاءء وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه ف به الوفاءء ولا 
اة إل آن دروا في ذىَةٍ الو ا والَيْنٌ في الذمَة ر 
ر ل هة CE o uy,‏ 
فی ذمته دين مطل كليّ» كان المقصود منه الأعيانً الشخصية. 
الجزة فاي معن استوفاه حَصَلَ به مقصودةُ لمطابمته للكَلّي مطابقة 
الأفراد الجزئكة. : زو ج 


ONO O 
. وبعده فى «المسائل: ؤرما لى د الت سكا أخرن أو أفل أو آكثر»‎ 
(ق): (مسالة».‎ 
(ق): ابينهمات.‎ )( ٠ 
.)١۱۳/۲١( في «مجموع الفتاویا:‎ )©( 


07 


0D. فائدة‎ 


فال ار في رواية صالے ي المّضارب إذا حالف فاشتر 
عَْرّ ما آمَرَ به صاحبٌ المال: فالرنحُ لصاحب المالء ولهذا 
مثله» 0 أن یکول الربح (Yo E‏ فيذهت . قال : 
وکنت اذهب ا أن الربح حَ لصاحب المال» ثم استحسنت . 

وقال فى رواية الميمونئ : ات ا يمم لكل صلاة؛ ولکن 
القياسٌ ا بمنزلة الماءِ حتى بُخدث» أو تخد الهاء: 

وقال في رواية المروؤذي : جور راء أرض السّواد» ولا ا 
با فل ٠:‏ :ك وئ ن ل باك فال افا کا 
ول ول هو ا واحتج أن آصحاب النبي يي رخصوا 
EE‏ المصاحف وكرهوا بَيْعَّهاء وهذا يشبة ذاك. 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن عْصَبَ أرضا ورَرَعَها: الرَرع 
لوت الأرض ال ليشن هذا شيتًا يوافی القياسَ› انت 
أن يدفع إليه نققته 

وقال في رواية أبي طالب : أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا حلاف 
القياس قالوا: نستحسنٌُ هذا وَنَدَعٌ القياس» فيَدَعَونَ الذي يرْعَمُونَ أنه الح 
اا ا ی کل جد چا و ع 


)١(‏ (ق): «مسألة». وهذه الفائدة نقلها المصتّف من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
«قاعدة في الاستحسانا: (ص/ ۵١‏ _ 1۷). 

() رقم (۳۷۷) بنحوه. 

(۳) هذه النصوص عن أحمد انظرها فى «العدةا: ٠١٠۴ /٤(‏ ١١١١)ء‏ و«التمهيد»: 
(5/ ۸۷) لأبي الخطاب. : 


OY 


فقال القاضي : إظاهر هذا يقتضي إبطال القول َ ) 
وأنه لا يجوز قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه | 
| ا على روايتين» ونَصرَ هو e‏ ا القول ' ١‏ 
N‏ ونازعهم 2 في مراد آحمد من کلامه» وقال”" : ۰ 
ماده آي أل الصرص كلها ول اقين عل آحد الَصَيْنِ قياسًا ' 
Ts‏ 


اللَصَيْنء يستشنون. ١‏ موضع الاستحسان ما لتصٌ أو ا 
عندهم موجب العا » فينقضونَ الل التي رة یخن 
تساويها في مَحَالْها؛ 


وهذا من (ق/ ۳( خد س آنه وجب طرد العلَة اط 
أن انتقاضها مع تساویها في محالها و فادها و 
أقيسٌ على أحد الَصَيْنٍ قاتا ينقضة القص الأخن: 
وهذا مل خديث آم سَلَمَة عن النبي ل إا أَرَاد اعد ا 
ضحي وَل العَشَرُ فلا َاخُذ مِنْ سره ولا من بسرت شیا 
مع حدیث عائشة : كنت قلائد هڏي الي ی د e‏ 
وهو مقيم» و aE E‏ 4 
الاس في هذا على ثلا ثة أقوال : 


™ 


(۱( يغني: آبا يعلى في كتابه «العدة د فى أصول الفقه»: .)١١٠١/٤(‏ 
۲( ا 0 

ES N CE O) 

© اعدا رجب انعلة المنحتدةة 

.(14۷۷( آخرجه مسلم رقم‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري رقم (۱1۹7)ء ومسلم رقم .)۱۳۲١(‏ 


oA 


منهم : من يسوي بين الهدى ا ي المنع»› ویقول : ادا 
بعت الحلال هَدْيَّا صار مُحْرمًاء ولا يحل حتى يَنْحَرَّ» كما روي عن 
() . 
ا غا وغه 


ومنهم : من سوي بينهما قي الإإذن» ويقول : بل المضخي ١‏ 
يمنع عن شيء كما لا يمن باعث الهدي› فيقيسون على أحد النَصين 
ما يعارض الأحَرً. 


وفقهاء الل كي جحد اخم بوا غير ها 
عملوا بالگَصّين › ولم يقيسوا أحدّهما على الآخر. 

وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاءِ الحديث › BEA‏ مر النبي وي 
أن ا الاس قعودًا إذا صلى إمامُهم قاعدًا“. ثم لما افتتحوا 


الصلاة قيامًا أتَكّها بهم قيامًا“» فعمل e‏ زل فش قل 
أحدهما ST‏ 


قلت: وكذلك فعَل في حديث الأمْر بالوضوء من لحوم الل 
وترك الوضوء مما مَسّتِ الا > عمل بهماء a‏ 
Lag E‏ 


. للبيهقي‎ )۲١٤١ /٥( انظر «السنن الكبرى»:‎ )١( 

(۲) فى «القاعدة» زاد: اوالشافحعى». 

)۳( أخرجه البخاري رقم (1۸4)ء ومسلم رقم )٤۱١(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (1۸۷)» ومسلم رقم (4۵) من حديث عائشة - رضي الله 
عنھا ے. 

(0) أحرجه مسلم رقم )۳٦۰(‏ من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۲۰۷)ء ومسلم رقم )۳٥٤(‏ من حديث ابن عباس - رضي 
الله عتهما -. 


0۹ 


ثم القائلون بالاسٹحسان» من قول : 2 الحكم إلى 
lo E‏ هو اول الام 
HAN E‏ ال يرجم م إليها في الاستحسان ت 
الات رة اله ا والاستدلال ج 
ضر بعض“ الأصول على بعض 
قالاس تان چ الات کا ف شهادة آهل الذكة ئة على 
لو د ا ق ا 

N E O as 
ا رب الأرض» وعلی صاحب الأرضٍ ال لحدیث‎ 
Cn حدیج‎ 
الموزونات› رالقياسن | إن لډ يجوز ذلك ؛ خود الصفة المضمومة إلى‎ 


)0( فى «العدة) : ON‏ 
(۲) فى «القاعدة والعدة»: :بتر ج ف وق و 
(۳) في قول الله تعالی: E‏ اکر ا الوت ةالوو 

رال ہے 


تسان دوا عَذل ل کم َر خرن من ن عورم لن انس ص صي َف لاض اصبتگ م ية الوت 
تحيسوتهمًا ِن بع بعد الك وة فقي مان باه E E O‏ ولا تک 


E 


2 


سَہَددہ ای نا OEE‏ کک E‏ 
() عن النبي ية قال: من زرع في أرضٍ قوم فالررع لربة الأرض وله نفْقته» 
ا )۱۳۸/۲ رقم EONS‏ داود رقم )۳٤١١(‏ والترمذي 
رقم ITTY‏ وابن ماجه رقم )۲٤١۹٩(‏ وعیرهم. قال الترمذي: «حسن 
غریب وانظر «الإرواءا: .)١۱/١(‏ کڪ 


o0 


الجنس» وهي الود إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع». انتهى . 


(ظ/١٠٠ب)‏ قال شيخنا": ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرَة 


2 


مُرْضعته على أبیه دون آمّه (ق/٤٠۳)‏ بالنّصٌ والإجماع . 


قلت: إلا حلافا شادًا في مذهب أبي حنيفة وغيره» بإيجابها 
على الأبوين كالجَد والجّدة. 


وكذلك يقولون: إجارة الطَفْر ثابتةٌ بالَصّ والإجماع» على خلافِ 
القياسن.: 


سے 


والاستحسان يرجع ی ا ا ا 
أبو الحسينٌ البصرئ» والرازئ“» وغيرهما» والمشهور عن 
الشافعية منع تخصيصهاء > وعن الحنفيّة القولٌ بتخصيصهاء ولأصحاب 
أحمد قولانء وحكيتا روايتين عن أحمد» وحكيّ ERE‏ 
مذهث الأئمة الأربعة» وهاو 


والقاضي وابن عقيل يمنعود تخصيص العَة» مع قولهم بالاستحسان› 
ا الخطات یختار تخصیصس العلة م قوله ا 2 


وفرَقٌ القاضي بين التخصيص والاستحسان : بان التخصيصَ من الع 
عملها في حکم خاص› والاستحسان ترك قياس الأصولٍ للأصوص” 


. يعني كلام القأاضي‎ )١( 

(۲) «القاعدة؛: (ص/ .)٦١‏ 

(۳) قي «المعتمدا: (۸۳۹/۲). 

ی : أبا بكر الجصاص الرازي الحنفي في كتابه «الفصول في الأصول» : (Tol)‏ 
(ه) «التمهيد»: .)1۹/٤(‏ 

)٩(‏ (ق): «المنصوصة'ا. 


1o1 


آي : مخالفة القياس لأجل النصّ» كما في شهادة آهل اة وإجارة 
الظنر وإعطاء الان إلمالك الأرض» ونظائثره» العاقلةٍ دة 
إالخطاً. 


1o۲ 


فصول عظيمة النفع جدًا 

فى إرشاد القرآن والسشنة إلى طريق المناظرة وتصحيحهاء وبيان 
العلل المؤتّرة» والفروق المؤثرة» وإشارتهما"“ إلى إبطال الدّوْر 
والتسلسل بأوجز لفظ لفظ وأبينهء وذكر ما تضكناه من التّسوية بين 
E E‏ ك اا 

وإلغاء ما يجب ب إلخاؤه من المعاني التي لا تأثيرَ لها واعتبار ما ينبغي 
E‏ تناقض المبطلينَ في دعاويهم وحْجّجهم» وأمثال 
ذلك . 

و كنوز القرآن التي ضلّ عنها أكثرٌ المتآخرين» فوضعوا 
لهم شريعة جدليَةًء فيها حى وباطل» ENE‏ 
وافيًا بهذا المقصود كافيًا فيهء مُغنيًا عن غيره. 

والعالمٌ عن الله (ف/ ١٠۳ب)‏ مَنْ آتاه الله" فهْمّا في كتابه. والنبي 
اول من الخال الغ والمآخڌ» و والفزق» ا 
المعتبرة والأوصاف الملغاةء وبين الور والتَسلسُلَ وة 

فانظر إلى قوله يه وقد سبل عن البعير يجرب فتجرب لأجله 
الابلء فقال: «مَنْ أفدئء الأول كف اشخيلت هده الكلة 
الوجيزة المختصرة البَةٌ على إبطال الدؤر والتسلسل» وطالما تَمَيْهق 


)١(‏ (ع): «وإشارتهاه. 

(0): «وأئبته» . 

(۳) «من آتاه الله» سقطت من (ع). 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (0۷1۷)» ومسلم رقم )۲۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه _. 


o 


ال المكَلَمٌ وق ر دلت د لا وای ی ع 
ورقاتِ» فقال مَنْ أوتي الكلم : «فمَنْ أعْدَى الأول ففَهم 
السامع من هذا: أن إعداءَ الأول إن کان من إعداءِ غيره له» فان لم 
َه إلى غايَةٍ ذؤ فهو التسلسل في المؤترات› وهو باطل بصريح العقلٍء 
وان آنتهن غاية» وقد استفادتِ الجَرّب من إعداء من جرب به 


له فهر اللو الممتنع. 


وتأمل قوله في قطة ابن اة : «أقَلاً جَلَسَ في بيت أبيه وأمّه 
قال :. هَذَا أَهْدِي لي" كيف يجدٌ تحت هذه الكلمة الشريفة آن 
الدوّران فيد الل والأصوليٌ ربما كد خاطرَةٌ حتى قور ذلك بعد . 
الجهدء فدلّت هذه الكلمة النبوية على أن E‏ 
وجودا وعدا کان العمل سَبها وعاتها؛ لآنه لو جلسَ في بيت آبيه 
وأمّه لانتفتِ الهديةء وإنما وُجدت بالعمل فهو عِلّنّها. 


وتأمل قوله بل في اللقَطَةء وقد سبل عن لقَطَة الخنم فقال: «إتّما 
هي لَك أو لأحبْكَ و اللذش»» فلما ج عن (ظ/۱١۲])‏ ا ة الإبل 
غضب» وقال :«ما لَك ول مَعّها حذاؤها وسقاؤهاء ترذ الماءَ 
وترْعیٰ الجر فرق بين الحْكَمَينٍ ا واستقلالها 


صر 


بنفسها» دون أن بُحاف غلا الفلكة في ا واحتیاج الغنم إلى 
دع وحافظ» وأنه إن غاب نها فهي عَرضة للسياع بخلاف ل 


)1( (ع): «(وقرس) . 


(۲) آخرجه البخاري رقم c(0)‏ ومسلم رقم (۸۳۲) من حدیث آبي مید 
الساعدي - رضي الله عنه -. 


(۳) اخرجه البخاري رقم »)٩1(:‏ ومسلم رقم (۱۷۲۲) من حديث زید بن الد 
الجهني - رضي الله عله -. 


o£ 


فهكذا تكو الفروق الموتّرة في الأحكام لا الفروق المذهبيةٌ التي إنما 
فيك ضا بط الاه 

وكذلك قوله في الحم الذي تصِدَّق به على بَريرة: «هُو عَليْها 
صدَقة ولنا هد ففق في الذاتِ الواحدة» وجعل لها حكمين 
مختلفين باختلاف الجهتين؛ إذ جهة الصّدَقة عليها غير جهة الهديّة منها. 

وكذلك ا اللذان عَطّسا عند الي ي فشمَّت أحَدَهما 
ولم (ق/۱٦۳)‏ شه LE NES‏ أجاب : «بأن هذا 
حم الله والات لم eee‏ فدل على أك تفريقة 2 الأحكام 
لافتراقها في العلل الموتَرَة فيها. 

5 في المَيتَة: «إنما حرم منها a‏ 

E EN, الال‎ E 

إحداهما: بیان أن التحليل والتحريم المضافان ١‏ الأعيان غي 
کک e NS‏ 
مجمل . 


(۱) أخرجه البخأري رقم (٥۹٤۱)ء‏ ومسلم رقم )۱١۷٤(‏ من حديث انس - رضي 
الله عله _. 

(۲) اخرجه البخاري رقم »)٦۲۲۱١(‏ ومسلم رقم (۲۹۹۱) من حديث نس - رضي 
الله عته . 

(۳) اخرجه البخاري رقم (۹۲٤۱)ء»‏ ومسلم رقم )۳٦۳(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(©) (ع): «وأنه غير. . ٠.‏ 


Toh 


والثانية : E‏ استعمال الجلد بأكلِ اللحم» وأنه a‏ 
قياسّه عليه» فلو أن قاتلا قال: وإن دلّتِ اليه على تحريم الأكل ) 
وحده» فتحریم ملا ملابَسَّة الجلد فاا عله کان اسه :اط بالنَصٌ؛ . 
إذ لا يام من تخريم إلملابسة الباطنة بالسَعَدي a‏ 
ظاهرًا بعد البَاغ. ٠‏ 


رااش ن ا ادم ال هان ولاف الد 
ا | ر 

ونأل قوله إلا لأبي التعمان بن شير وقد حص ابه باشخلي. ) 
« اتح أن ونوا د في الب سوا۶»؟ كيف تجدة مضنا بيان الوصف ٠‏ 
E TCR‏ ين الأولاد و 
الوات والأرضٌ› وا أنك تحب ان يستووا في وان SS‏ 
پنفرد د أحدهم برك وتخْرمَةُ من الآحر» فكيف ينبغي أن تفرد أخَدّهما. 
بالعَطية وتَخرمَها الآخر؟!. | 


) قوله لا لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب فقال: وما‎ E 
بذريك؟ مَل الله اطْلَعٌّ على اهل بذر فَقال: اعْمَلوا ما شلثم فقذ.‎ 
عقوت ٿث کب كيف جه متضكتًا لحكم القاعدة ال اح نها‎ 

أرباب الْجَدَل والأصوايونء وهي : أن التعليلَ بالمانعم هل يت قر 
ی فعللَ ابي ل عصمةً ديه بشهوده برا دود الإسلام ‏ 
العام فدلٌ على أن N gS EY‏ 


(1( البخاري رقم E‏ ومسلم رقم (ITT)‏ من حدبث اعمان .بن ` 
بشير - رضي الله عنهماً -. 
(TY)‏ تقدم تخريجه (۳/ ۳۷ (١‏ 


0۳٦ 


OW. 


وهو الجس على رسول الله ويا غا ال 


مم من تأثیره وهو شهوده بَذْراء وقد سََیَ من الله مغفرته لمن شهدَها. 
نالخدي عة لن رائ فل الجاسرس + لان 
ليس مكَنْ شَهدَ بدراء وإنما امتنع قتلٌ حاطب لشهوده بذرا.. 
ومن ذلك: قوله ية لحْمَرَ وقد سأله عن المَبّلة للصّائم» (ق/١٠٣ب)‏ 
E RC CAO N OAL EE‏ 
الأوصاف التي لا تأثيرَ لها في الأحكام» وتحتة تشبيهٌ الشيء ار 
وإلخاقة به» وکما أن الممنوع منه الصا NAE‏ لا مقد 
وهو وضع الما في الفم» فکذلك ا منع» إنما هو الجا ا 
مُقَدّمَنهَ وهي الفَبْله» فتضكَنَ الحديثٌ قاعدتين عظيمتين كما ترى. 


(ظ/١١٠۲ب)‏ ومن ذلك : قوله له وقد ستل عن الحج عن الميت؟ 
فقال للسائل : a‏ ضية؟» قال: نعم. قال: 


«قَدَيْنٌ الله اح أن بُقَصّى» فتضكَنَ هذا الحديثٌ بيان قياس الأَولى» 


)١(‏ (ق وظ): امانعا»!. 

(۲) في هامش (ق) تعليق أظنه بخط ابن حميد النجدي» قال: الا حجة فيه؛ لأن 
التجتُس على النبي بيو ليس كالتجسس على غيره» اه. وفي هذا التعليق نظر 
من جهة أن الجاسوس لا يتل باعتبار جسّه على شخص بعينه» ولكن باعتبار 
جسّه على المسلمين لصالح الكفار. 

(۳) اخرجه أحمد: ۲۸٣/۱(‏ رقم ۱۳۸)» وأبو داود رقم »)۲۳۸١(‏ وابن خزيمة 
رقم .)۹۹٩(‏ واین حبان «اللإحسان»: .)١۳١٤/۸(‏ وغیرهم؛ وصححه ابن 
حزيمة وابن حبان والحاكم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۳٥۱۹)ء‏ ومسلم رقم )۱۱٤۸(‏ من حدیث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

ووقع في (ق): «أحق بالقضاء» وهو في بعض روايات الحديث. 


ory 


وأن دَيْنَ المخلوق إذا كان يقبل الوفاءَ مع شح وضيقه» دين الو کم 
تعالى أحق بآن يقبل الزفاء» ففي هذا أن الحكم إذا ت في محل لأفرء 
وتم محل أَحَرٌ أولى بذلك الحكم» قو اول سر8 . ومقصودٌ الشارع 
ف التنبيه على المعاني والأوصاف المقتضة لشرع الحكم والولل 
المؤئرةء وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك؟ والحكم ثابتٌ بمجرد قوله؟!. 
ومن ذلك: أن الي بل لحت الول في قصة وليدة َة بعد بن 
رَمَعَةَ 'عماٌ بالفراش القائې وا دة أن تجن فا ب ا 
ا ء المعارض له» فرتّبَ على الوصفين حکمیهما» وجعله خا من 
وجه دون وجه. وهذا من ألطف مسالك الفقه» ولا يهتدي إليه إلا 
خواصي أهلي العلم الم عن الله ورسوله. 
وتأمل قوله ييه في التشهد» وقد علمهم آن ڀقولو!: ل 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين»» ؛ ثم قال : «إذا فلم َلك أَصَابَتٌ کل 
عبر صالح ۵ لله في السَمَاءِ والأزضر؛ ف ر هذا عمو اسم 
الجمع المضافِ وأغنانا بيا عن طرق الأصوليين وتك فا e‏ 
وكذلك قوله بل وقد سل عن" زكاة الحُمُرء فقال: «لم يرن عَلَعَ 
فيها إلاً هذه لآب الجَامعة الفا NE‏ وغال ََوَََرٍ» 


ES ومسلم‎ )۲۰٥۳( خر جه البخاري رقم‎ O) 
a. ! .. الله عنها‎ 
ومسلم رقم )£( من حديث ابن مسعود‎ (ATV) ` اخحرجه البخاري رقم‎ )۲( 
.- رضي الله عنه‎ - 

(۳) (ق): اقوله عن زكاة.. 
) أخرجه البخاري a‏ ومسلم رقم (4۸۷). من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه-. ‏ , 

والفادّة: أي المنفردة في معتاها. 


oA 


فسكى الآية جامعةً أي: عامَةَ شام باعتبار اسم الشرطء فدلً 
على أن أدوات الشرط للعموم» وهذا في مخاطبته 45 ومحاورته أكثرُ 
من ان پد وإنما يجهله من کلامه ية من لم بُحط به علمًا. 


وتامل قوله يي للرجل الذي استفتاه ۵ه عن امرآته» وقد ولدَثُ 
غلامًا اود فأنکر ذلك فقال له النبي ويا «زكَّ ایل؟» قال : : نعم 
قال : «فَمًا آلوانها»؟ قال: سود قال: «هل فيها من أوَرَق»؟ قال : 
نعم » قال : «فَأتّی له ذلك»؟ قال : عسى أف کون رعة عري» قال : 
(وهذا عَسَی أن (ق/ ۳۲) یون رة عوق» كيف تضكَنَ إلغاء 
هذا الو صف الذي ۷ 1 له في الحكم» وهو 3 اللونء 
و مخالفة الولد للأبوین فيه › ون مثل هذا لا يوجِبُ و و 

فى المخلوقات مشاه باحس › والله ل الإبل وخالق بني ادم 
وهو ا 2 فکما ن e‏ الاررق فد ا من بين 
ا yT E‏ 

بني آدَمَ. 

فهذه من اصح المناظرات» والإرشاد إلى اعتبار ما يجت اعتبارة 


من الأرصاف» وإلغاء ما یجب إلغاوؤه منها» ون حکم ال حکم 
نظیره» ا العلل اا د و 


( 2 افمسكى الآية جامعة لهنء عامة شاملة وهو وجيه. 

(۲( أخر جه البخاري رقم «(or *o)‏ ومسلم رقم (ه ۰ من حديث ا سريرة 
- رضي الله عنه _ 

a E 7 


o۹ 


وإذا e‏ الغرآن وتدبرنث وأعَرْته فکرًا وافيًاء اعَلَعْتَ فيه من ) 
سرار المناظرات»› وتقزير الحجج الصحيحة»› الشه الفاسدة» ١‏ 
اللَقّض والقَرْق» والمعارضة والمَنع› »> على ما ي ټشفي وټکفي لمن 
ا الله ا نعم عليه بفهم کتابو. 


+ فمن ذلك : قوله تعالی : ا یل لهم لا يدوأ الأرض قَالوا . 
إا ن ميخرت ل69 آل إَِهم َم ليود [البغرة: ۲١١ ١١‏ فهذه 
اة س ی المۇمنينَ والمنافقينَء قال لهم ر و 
يوان ألأَرض. فأجابهم المنافقودَ بقولهم: مان مملىۋت4› 
کان المناظرة انقطعت ان ومع ر المتافقون ما ا 
آهل الإيمان من كونهم مسین وأنّ ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح . 
ا فحکم العزير الحكيم بينَ الفريقين؛ ان اسل على 
المنافقين أربع. إسجالات : 


آحدها: تکذيبهم : 

واا ا مفسدونً. 

والثالث: حصرٌ الفساد فيهم بقوله : شم الْمفيدود . 
دالرابع ۴ e‏ الجهل» وهو أنه لا شعورَ لهم اب بکونهم 


وتال کین نی انشعو عنهم في هذا اوضع ٹم فی عنهم 


)١(‏ (ق): «واعتبرته»» وتحرفت في (ظ). 
(۲) (ق): هله المواضع» 


0 


ر لر س 


TT‏ ل امم گا ءامن اسنها فقال : اله مالسا 
کن أا بعلمو 5( [القرة: ]1١‏ فنفقى علمهم بسَفَههم» وشعورهم 
a‏ وهذا أبلغ ما يکون من الم والتّجهيل : ان کون الرجل 
مفسدا ولا شعور له بفساده ألبة» مع ان أ فساده مشهور” في الخارج 
مرني لعباد اللهء وهو لا يشعرٌ بهء وهذا يذل على استحکام الفساد في 
مدارکه وطرق علمه. 


وكذلك کونه سفیهاء والشَفة غاية الجهل› (ظ/۲٣۲)‏ وهو و 
من عدم العلم بما بُصلح ا ومعاده» وإرادته بخلافهء فإذا کان 
بهذه المنزلة»ء وهو لا يعلم بحاله كان (ق/۲٠۳ب)‏ من اق انوع 
الإإنسانيًّء فنقیٰ فنفي العلم نه بالسَمَّه الذي هو فيه» متضمُن لاثبات 
جهله» ونفيٰ الشعور عنه بالفساد د الواقع منه» متضمَ لفساد آلات 
إدراکه» فتضمّنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهل»› وفساد آلات 
الإدراك بحيث يعتقدون الفساد صلاحاء والس حيرا . 


وكذلك المناظرة الثانيةٌ معهم - أيضًا - فاد المؤمنينَ ر لهم: 
اونوا كما ءامن الاش 4 > فأجابهم المنافقون بقولهم: « اومن كا 
ءامن الها . وتقريرٌ المناظرة من الجانبينَ: أن المؤمنين دعوهم 
إلى الإيمان الصادر من العقلاءِ بالله ورسولهء وأن العاقل يتعيَنْ عليه 
الفخرل اتخ هه الها اقام م و 
قامث أله ووضحَث شواهدة فأجابهم المنافقون بما مضمونه: إل 
إنما يجب علينا موافقَةٌ العقلاءء وأما السفهاءٌ الذين لا عقلَ لهم 
يرون به بين اافع والضارٌ؛ فلا يجب علينا موافقتهم» فردً ال 
تعالى عليهم» وحَكم للمؤمنينَ» وأشجل على المنافقينَ بأربعة 
آنواع : 


o! 


اا الحكم بسمھھ ' 
الا حص الك فيهم . 
التالث : تفي عنهم . 


i 


TT‏ ا کیم فیا تفت جواھم من دعرامم 
ل( 
الي م اة 


# ومن ذلك قوله کک تایا اش عدوا رکم ایی ع 
وی من یکم لک نَمو € آآڍی جل کم الڈرس فرشا وال په 
وان ألا E‏ 2 مرت ر لک کک ا ابت أ 
لمو إ4 [البقرة: ]۲١‏ إلى قوله: اشا قار ای وھا اام ۰ 
) را ادت زک OEE‏ [البقرة: ٤۲]ء‏ فهذا استدلالٌ في غاية الظهور . 
ونهاية البيان» على جميع مطالب أصول الدّين؛ من إثبات الصّاتع» ' 
وصفات کماله؛ من قذرته وعليوء وارادته وحیاته» وحکمته وآفعاله» . 
وحدوث العالم» وإثبات نوعَيْ توحيده تعالى؛ توحيد الؤبوببة , 
واه الا الخال اهاط وميه اة المعضْنٌ. 
أنه ونحده الإللة المعبود المحبوب الذي لا تصلح الغادة واللق 
والخضوع والحت إل له. 


yy 


07 (ظ): لر EY‏ 
(۲) (ق وظ): «التبرئةا. 


aI 


اة يا وأبعده عن المعارض› فقت ذلك ضدى و في 
کل ما يقوله» وقد أخبر عن المعاد والجنة والنار» فشِتَ و 
ضرورة» فقكرت هذه الآياتٌ (ق/ ۳٣٣٠أ)‏ هذه الا ا عن اج 
وجه» فصدرها تعالى بقوله: # یتاًا الاش 4 وهذا خطاب لجميع 
ئي آَم بشترکون كلهم في تعلَِه پهم. 

ٹم قال : ظ عدوأ ریک 4 فامَرَهم بعبادة ربّهم» وفي ضمن هذه 
الكذمة البرهانٌ القطعيّ على وجوب عبادته ؛ انه ٳدا کان ربنا الذي 
ربا هة وإسانة وهو سالك ذواتنا ورقابنا وآنفسناء وکل ذرة 
من العبد فمملوكة له ملكا خالصًا" حقيقيا LS‏ 
وإنعامه عليهء فا له وشکره إياه واجت عليهء ولهذا قال : 

ادوا ری ول وو ر ا و الك 
والمنيم والمربي والمصلحء والله تعالى هو الربة بهذه الاعتبارات 
كلهاء فلا شيءَ أوجبٌ في العقول والفطر من عبادة مَنْ هذا شأئه 
وجدو ل شرك ل 

ثم قال: ازى حلقگ) فببّه بهذا - أيضا - على وجوب عبادته 
وحده» وهو گنه آخرجهم من العدم إلى الوجود» وأنشأهم واخترعهم 
وحده بلا شرك ر واو ی ای ر و ن 
القرآن : # وين سالنهم من حلقهم ليون اه [الزخرف: ۸۷]ء فإذا كان هو 
وده الخالى فكت لا يون وحده المعود؟ !وف تجعلون مهه 
E‏ في العبادة! وأنتم مقون بان لا شرك له في ال وف 


(1) (ع): «یرنا بنعمته». 
() (ق): «خاصًا». 
(۳) «والرب هو السيد» سقطت من (ع). 


oY 


0 و‎ MESES u 
) لم ولاآبائکم ومَنْ تقَدّمَکم» وأنه لم يشركة أحدٌ في حلت من قبلكم‎ ) 
. ولا في خلقکم» وحْلفّة تعالى لهم متضمَنٌ لكمال قدرته وإرادته‎ 
وعلمه وحکمته وحیاته» وذلك ارم لائر صفات کماله يوعوت‎ 
ا إثبات چ و ووحدانيته ا فلا ا‎ e 


ئم دکر المطلوبة من e‏ آن شوه فیطیعونه ول 
يعصونه»› E a‏ فهذه حقيقة ۰ 
تقواه. oT‏ 
م HK‏ َون )€ قل : إنه تعليل للاأمر» 5 i‏ 
للل وقیل : الى اعبدوه لتتقوه بعبادته . وقیل : 
وهو أظهَرٌ لوجو: ) 
ا ان الرى هي العباد والشيءُ ا س 

الثاني : أن نظيرةُ قول تعالی  :‏ ماقت لالض ل ایر ف 
[الذاریات: ]٥١‏ . 
والثالث: أن الق أقرب في اللفظ إلى قوله: لمکم کک 


ن الاک 


٠٠٠ب‏ ومن نصر الأرل أن بقول: تابتع ن یکو قول ن 


EO 
٠ (ق): «غاية).‎ )۲( 


I: 


ل لعل تقو CEE‏ ا f‏ فل للأمر بالعبًادة 8 ونظیره قوله تعالی : 
(ق/ ۲۴ ب) ا م ناکت ع آلییے بن یم نک 
ت i û‏ @% [البقرة: ۱۸۳]» فهذا تعلیل لکت الصيام» ولا یمتنم أن 


کک معا» وهذا هو اللي الا يڌ والله أعلم . 


ثم قال تجا $ لی ی َمل لک الأرس برا الا ا و ار ل ن 
ا ل پء می مرت رنًا لک 4 [البقرة: ۲۲]» فذکر تعالی دلیلا 
ا کا لودلل یک ی ارقا 


الأول متضمُن لأصل للق والإیجاد» وپسکی : وا اج 
والاانشاء». 


والثاني : E i‏ للحكم | لمشهو ده في خلقه» وا وليل 
العناية والحكمة»» وهو تعالى كثيرًا ما يكر هلذين النوعين" من 
الاستدلال في القران. 


ونظیرٌه قوله تعالی: « أله ری خان اموت وا رض وَأَنرَدّ س 
الک 6 َا بو ب لمرن رن أ ررکم ات جره ن 
e Al‏ کم الأنهر وسر ل الس قمر ac‏ 
و سر لک الیک اپار لنپار ازب r‏ [إبراهيم : [TY _FY‏ فذکر لی السموات 
والأرض› ثم ذکر منافع المخلوقات وحکمها. 

ونظیره قوله تعالی : آنل الوت ولاز وار کک می السا 


کے ب م سے رم عص و رم وره تس 
- وة ص 


فا فاا بد حدایق دا و تا ڪات لک 


(1) (ع): «بالأمر للعبادة». 
() (ق وع): 
(۳) في الأصول: «هذان النوعان»! . 


oo 


غر ے 7ل رم ےہ ق چ رر س ر 1 س سے 3 EA‏ رارزا ر رم 


بل هم قوم بد س آ ملالا وکل وا ا 
کل بے لحرن انرا [النمل : ۰ ۔ ١‏ إلى آخر الآيات» على. أن 
في هذه الآيات من الأسرار والجكم ما بحسب عقول العالمينَ أن يفهخوه. 
ویذرکوه؛ ولعلّه أن ن يمو بك إن شاء الله التنبيه على رائحة يسيرة من ذلك. 

ا ذلك ا قول تعالى: # إن ف لق السوت والأرض 
ونيف الل وهار وَاَلمَاكِ آل رى ف لحر باقع م الاس وما رَد من : . 
لاء س ماو اولاز تہ یا یک فپاین صل E‏ ت ريض آلریکع 
رالشاب ب لسر بی آلا اسما لماي وألذَرّض كيت لموم عقون 4 [اليقرة: »]1١٤‏ 
وهذا كثير في القرآن لمن تأمله. 


زر سخا ف اا وه رن2 
وسقفّه وهو: السماء» وأصول منافع الخاد و د الماء الاي ازل . 
من السّماءء فذكر المَشْكنَ والسًاكنَ وما يحتاج إليه من مصالحه». 
ونه تعالی 0 فراشا على تمام حكمته في آن هياها 
TE‏ الحيوان عليهاء > فجعلها فراشا ومهادا وپساطا وقَرَارا» وجعل. 
سققّھا بنا محکمًا مستویا لا فطور فيه ولا تفاؤت ولا عَْبَ ‏ 


ا ا سے ر و 


ثم قال: یلا لوا يه ند ادا وام دنوت ا امل 
هذه النتيجة وشدّة لات الات قبلها» وظفر العقل بها بأل 
وهلة وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح؛ ٥۳٤/(‏ وال كل متكلم 
ال و دا بالغ في تقزير ما يقرٌره وأطالهء واعرض الل 
فيه فغایته ۔ إن صح ما پذکزه أت به إلى بعض ٠‏ ماقي القران: 


)١(‏ (ق): «فغايته إن ما يتتهي أن يذكر بعض . . .٠ء‏ و(ظ): افغايته إن صح 
آن ينتهي أن بعض. . f I.‏ 


0٦ 


ت 


فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافى فى التوحيدء 
أي : إذا كان الله وحده هو الذي فعَلَ هذه الا ك له 
آندادا!؟ وقد عَلمتم آنه لا ند له يشارکه في فعله. 
فلما قَرَرَ نوعي التوحيد أتم تقرير انتقل إلى تقرير البو فقال : 
E‏ 
و إن كر صوق 63 [البقرة: ۲۳] إن حصل لكم رَيْبْ في 
وصدق من جاء به» وقلتم: إنه مفتعل؛ فأتوا ولو بسُورة 
واحدة تشبهة» وهذا خطاب لأهل الأرض أجمعهمء ومن المحال أن 
تي واحڈٌ منهم بکلام يف عله وناق os‏ 
الأرض بأجموهم أن يعارضوه في آيسر جزء, منه» یکول مقداره ثلاث 
آیات من عدة ألوف» ت الخلائى كلهم عن ذلك (ظ/۳٣٥۲])‏ 
حتى إدٌ الذين راموا معارضتَة كان ما عارضوه من“ أقوى الأدلّة على 
صدقه» فإنهم أتوا بشيء يَسْتَحيي العقلاءُ من سمَاعه» کون 
بسمَاجته» وقح رکاکته وخی نھو کمن آظهر طا لم يشم ال 
مل ريحه قط» وتحدّى الخلاتى ملوکهم وسُوقَتهم بان توا بذرَة 
طیب مثله» فاستحى العقلاء وعرفوا عجڙهم» وجاء الخال بعذرة 
منتنة خبيئة» وقالوا: قد جئنا ہمثل ما جئت به» فهل يزيد هذا ما جاء 
E LRN‏ 


وأکد تعالى هذا التَوبي والتقريعم والتًعجيرَ بان قال: # وَادَغوا 
سکام ن ذون ّم إن كُتر صیقن 4 کما پقول المعجر لمن 
ندف مسقاو هته مه اجهد عل يكل هن تقدر عله فن أصخابك وأعرانك 


(1( من (ع). 


oY 


N‏ اکا ی ی و ف 
أجھل العالم اخ اسه عقلاً» إن کان غي داق بصحة ما 
يدعيه» أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقول. mm‏ 
والب يي يقرأ هذه الآية وأمثالّها على أصناف الخلاتي آمهم 
وكتابيّهم وعرّبهم وعجمهم ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه 
أبدّاء فيعدلون معه إلى الحرب والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا. . 
على الإتيانٍ بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى اختيار المحاربة» وايتام 
الأولادء وقتل الشفوس» واللاقرار بالعجز عن معارضته. 
وتقرير البوّة ق بهذه او غ هنا آحدها . 
وثانيها: إقدامه علا (ق/٤٠٣ب)‏ على هذا الأمر» وإسجاله على . 
GT‏ 
يدم عليه يخي به إلا عن عِلم لا يخال شك مستند إلى وحي ٠‏ 
من الله تعالى» وإلاً فعلمٌ البَشر وقدرتة يضعفانِ عن ذلك. 
افا ات ی فی ا ی که وا ال ع و 
لأمور التي تعجر قوئ البشر عن الإتيانة بمثلوء الذي فصاحتة ونظكة 
وبلاغته فد من آفراد إعجازء. 1 
وهذا الوجة يكونٌ معجزة لمن سمعه وتأمَلهٌ وفهمّه» وبالوجهین 
ES a‏ 
فتأمّل هذا الموضع من إعجار القرآن تعرفٌ فيه قصور تبر من 
المتكلمين» e‏ في بيان إعجازه”» وأنهم لن ا ) 


EET 
إلى هنا ساقط من (ظ).‎ ٠. . من قوله: «وهذا الوجه.‎ )۲( 


0۸A 


معشار حقه» کی قفص بعضهم الإعجاز على صرف الدواعي عن 
معارضته مع القذرة علیها» وبعضهم قصرَ الإعجاز على مجرّد فصاحته 
وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام» 
وبعضهم على ما اشتملَ عليه من الإخبار بالغيوب؛ إلى غين ذلك من 
الأقوالِ القاصرة التي لا تشفي ولا تخلق: واغجازه قوق ذلك ووراء 
ذلك کله. 

NES E EE EG RE 


تصدیق ارول في خبره وطاعة أمره» وقد أخبر عن الله تعالى 
ا وعن الماد والجة والنار» فثبت صكة 
ذلك قاب قال کال ج قاف آلا الى وَذدعا الاش ا 
رین ٢ر‏ وير ادیک اموا ولوا ا للحت ان هم جَّب ری یں ضا 
N‏ [البقرة: ]٠٠ ۲١‏ الآية» فاشتملت الآياتُ على تقریر 
مهمّات أصول الدين؛ من إثبات خالق العالم وصفاته ووحدانيتهء 
ورسالة رسوله» والمَعّاد الأكبر. 


# ومن ذلك قوله تعالى: ( 5# آله لا وتء أن صرب مَل ما 
ر ا N E N‏ ق ا اعا 
اعترضَ SN OS gE‏ 
الذْبّاب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة» فلو كان ما جاء 
به محمد ية كلام الله » لم يدك فيه الحيوانات الخسيسة فأجابهم 
CL N E EEE‏ 


را سر صر 


(ظ/۳١۲ب)‏ فماقرقهًا فإن ضرْب الأمثال بالبعوضة فما فوقّهاء إذا 


)١(‏ (ق وع): اوهذها. 
63 من قوله: «فلو كان. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
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أحسن الأشياى ا ل تی مله » فهذا E‏ الاعتراض . ۰ 
فکانٰ ا اعترض على هذا الجواب او لب (1o E)‏ حكمَة : 
ذلك فأخبر تعالى عما له في صرب تلك الأمثالل من الحكمةء 
وهي : إضلال من شاء» وهداية من شاء. ثم كأ سائلاً سألَ عن 
حكمة الإضلال لمن بض بذلك» فأخبر تعالی عن حکمته وعدله». 
أنه إنما بُضل به الفاسقين: $ آل صو عه آله ين بد ميقو ٤‏ 


1 ر سر سار 


ویقطعون ما أمَر اله وء أن صل وَيْصْيِدُوت ف رض 4 [البقرة: (۲۷]' 
فکانت هذ القبيحة التي ارتكبوها سبًا لأن أضلهم 


ي من ذلك قول تعالی : کیت کوت وال وڪم انوا 
ت rG‏ کک م لَه ى o‏ 0{ الف ¢۸ 


قاط أن و بالله مر مسق في الفْطَر ٠‏ 
٣‏ ونه لا عدر لحد في الكفر به ألبنَةّ» فذكر تعالى اث 


أمور؛ E‏ العالم» E‏ په 
: 

الأول“ کونهم کانو أمواتا لا أرواح فیهم › بل نطَمًا وعلق رقا 
0 ا ا : 


الثاني : أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. 


الثالث : أنه تعالى يُميتهم بعد هذه الحياة. 


٠‏ () سقطت من (ع وظ).. 
(۲) (ق): «وكانت هذه الأعمال. . ٠.‏ 


00۹ 


الراب بع : أنه يُحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه. 

فما بال العاقل يشهدٌ الثلائة الأطوار الأول“ ویكدّب بالرابع؟! 
وهل رابع إلا طن من أطوار التخليق؟ فالذي أحياكم بعد أن كنتم 
اا aT‏ > ما الذي يُعْجزهٌ عن إحيائكم بعد 
ا پرین؟! وهل إنكاركم ذلك إلا كف مجر باله؟ فكيف يقع منكم 
بعد ما شاهدتموه؟! فقي ضمنِ هذه الآية الاستدلال على وجود 
الخالق وصفاته وأفعاله على ا 


# ومن ” لك و ا د کال ریلک اکر جَاعِل ف 


آلأزض علي الما أجل فيا ن َد فا وََسَفِك ألما و ا 
صَمْدك مَس لك قال إن تاک کی 2 وع َ 
عرصم على المتگة قال انون اا إن تم صد س الوا 


e‏ ت یم کے © 56 مم ل 
باتہم کیا اهم باتہم کال ألم آل لَك إن أعَلَم عيب لسوت لاض 
وما غ ادود رما کم تخرد 44 iT TEN‏ 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم؛ كأنهم 
قالوا: إن استخلفت في الأرض خليفةً كان منه القسادٌ وسفك الدماءء 
وحكمتك تقتضي أن لا تفعلَ ذلك وإن جعلت فيها فتجعل فيها من 
يسح بحمدك ويقدّسٌ لك» ونحن نفعلٌ ذلك. فأجابهم تعالى عن 
هذا السُؤال: بأن له من الحكمة في جَعْل (ق/ ١٠٠ب)‏ هذا الخليفةٍ في 
الأرض ما لا تعلمةٌ الملائكةٌء وإن وراءً ما زعمتم من الفَسَادِ مصالح 
وحکمًا لا تعلمونها آنتم» وقد ذكرنا منها قريبًا من أربعينَ حكمة في 


1o01 


كتاب «التحفة المكية»» فاستخرح تعالى من هذا الخليفة ‏ وذرنه: 
لاسا وال والأولياءً والمؤمنينَ» وعَمّر بهم الجنةء وميّر الخبيتَ' 
من ذريته من الطَيّب+ فْعمً SS‏ 
الحكم والمصالح ما لم كن الملائكة ا ) 
e eS ads‏ 
ا تعلمْةٌ الملاتكة وأمَرَّهم بالسجود له تكريمًا له وتعظيمًاء 
واظهارا لفضله» وفي ضمنِ ذلك من الجگم ما لا بعلم إ9 ه٠‏ 
فمنها: امتحاهم بالسىجود (ظ/٤٠۲)‏ لمن زعموا ا يفسد ف 
الأرض ويسْفك الماع فاسْجَدهم له وأظهر فضلة عليهم الما آلتوا. : 
على أنفسهم وذفوا الخليفةً > كما فعل سبحانه ذلك بموسی» لما أخبر:عن. 
ا فامتحنه بالحضر وعَجزه معه في تلك الوقائع ع 
الثلات . e‏ العليمٌ. 
وها : ج الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام» ا 
مها خضل ل الانکتار والمصيبة والمحنة فابتدأه بالخير“ 
والفضل» > ئم جاءت المحنة والبَليَةٌ والذنُء وكانت عاقبتها إلى الخير. . 
والفضل والإحسان» فکانت المصيبة التي لحقنه محفوفةً بإنعامَيْن:. 
اعام ها واا ها E N,‏ 
لله تعالى نعم عليهم بالإيمانِ ابتداءَ وجعل العاقبة لهم فما أصابَهُم' 


)١(‏ (ع وظ): مالم يكن للملائكة تعلمه». 

(۲) من قوله: «وأمرهم بالسجود. . . إلى هنا سقط من (ق). 

(۳) المذكورة في سورة الكهف الآيات ( ١‏ - ۸۲). وأخرجها البخاري رقم ۷0 
ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حدیث أي بن کمب رضي الله عنه . 

(E)‏ (ع): «ابالجبر. 


100۲ 


شن ذلاف من النوب والمصائب» ڦهي ميحفوفة 2 فا وإنعام 
و و و 


وا ا اجه - تعالی ما کان کاما ي فسن دوه ٠‏ اليس 

من الكبر والمعصية› الذي ظهّر عند آمره بالسجود»› ا اللعنة 
لوالا على ما کان کامنا في نفسه عند إظهاره» وال تعالی 
کان یل مه ولم يكن ليعاقبّة ويلعَةٌ على علمه فيه» بل على 
وفوع معلومه» فکانٰ مره ا له مع الملائكة للت 
والكفر الذي كان كامسًا فيه» ولم تكن الملائكة تعلمُه فأظهرَ لهم 
ع خا کے ما کان له وکان خافيًا عنهم من أمره» فكان في الاآمر 
بالسجود له تكريمًا لخليفته الذي أخبرهم بأنه يجعله في الأرض»› 
وجرا له وتادیًا للملائكة» وإظهار لما کان مستخميًا في نفس 
إبليسَ › وکال ذلك کله سسا لتمییز الخبيث من الطْيّبء وهذا من 
بعضٍ حكيه - تعالى - في إسجادهم لاَدَمَ. 

ثم إنه سبحانه لما علم آَم ما علمَ ثم امتحَنَ الملائكة بعليه 
فلم یعلموهء فانباهم به ادم؛ کان في طيٌ ذلك جوابا لهم عن کون 
El‏ ك 


ع 


63 من قوله: «ولذريته المؤّمنين . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ع): «عوره»!. 
(TT)‏ (ع): «يعلم . 


1o00 


فی ذکر مناظرة إبليس عدو (ق/ )۳۹٦‏ الله في شان آم 
وإبائه من السجود د له» وبیان فسادها 


وقد کرر ال تعالی ذکرها في کتابه» وأخبرَ فيها أن امتا 
إبلیسَ من الشُجود کان كرا منه وكفرا ومجرد إباءِ» ونما د تلك 
ا و ف مهه الاتار لاء لا 
فليس في آمره بالسجود لأدَمّ ما يناقض الحكمة بوجه. 


3 


وها EE‏ اا وهي ۰ : أل اش و صر ه وا واصلٌ آذم 
وعنصره الراب ورتب على ذلك آنه خير من ادم ا 
ماين المقدعتين آنه لا يحين نه الخضوع لمن هو فرقة وخير مت 
فهي باطلة من وجوه عديدة : 


$ 


س 


أحدها" : آن دعواه کولَه خيرَا من ادم دعوى كاذبة باطلة 
O Ee‏ مخلوق من نار وآدمٌ من طين» استدلال باطل» 
ولت الان خا من الطين والتراب» بل الراب خير من النار» 
وأفضل عنصرًا من وجوه : ) ۰ 
أحدها : أن النار طبه الفساد وإتلاف ما تعلَقث به» بخلاني ٠‏ 
الرات: ١‏ 


(1) (ق):«وقد ذکرها اله تعالى في . . 

}( لہ یذکر المؤلف غير هذا فلعله طال عليه الكلام بتعداد الور 
المندرجة تحت هذا الوجه» فلم يذكر بقيثها» وانظر بعض هذه الوجوه فى و 
«الصواعق المرسلة): (۳/ .)٠١١٤ ٠٠١١‏ 


1oo 


ر رھ 


القائى: أن طبعها الحَفة والحدة والطي» والرابا طبخ الكزانة 
والتكو ن والات: 


الثالث: أن التراب يتكوَنٌ فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتّهي 
ولاس الخاد وزكي > والات اشيم وساف والار لا كرون 
فيها شيءَ من ذلك . 

الرابع : أن (ظ/١٤٠۲ب)‏ الراب ضرٌوريّ للحيوان لا يستغني عنه 
آل ولا كن ها تكرت فيه وه ٠‏ والار تى عا الجيرات 
البهيم مطلقًا» وقد يستغني عنها الإنسانٌ الايام والشهورَ فلا تدعوه 
إليها الضرورةء فأين انتفاعٌ الحيوان كله بالرّاب إلى" انتفاع الإنسانٍ 
بالنّار في بعض الأحيانِ. 


الخامس : أن الراب ذا دع فيه اقوت أخرجه أضغاف أضعاف 


ما وضع فيه » فمن برکته يودي إليك ما تستودعه فيه مضاعفاء ولو 
استودعتَة النارَ لحَاننك وأكلنّف ولم تب ولم تَذرْ. 


السادس: أن النارَ لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم 
به یکونُ حاملاً لھاء والتراب لا یفتقة قر إلى حامل فالتراب أكمل منها. 
اسن أن النارَّ ق الف الثراب» ولیں بالتراب كه فق إليهاء 


ات الل الذي تقوم به النارٌ لا يكون إلا مكونً" من الراب أو 
ET‏ ا الثرات» وهو الغنّ عنهاً. 


(۱) (ع): «منه وفیه». 
() (ف): » 
(۳) (ق وظ): «متكونًا». 


000 


الثامن : أن الماد الإبليسيةَ هي المارح“ من النار» وهو ضعيفٌ› . 
یتلاعَبٌ به الهوی» فيمیلٌ معه كيفما مال» ولهذا غلب الهوى على . 
المخلوق منه فأسره وقهرَهُ ولما ا الادَمَةً اترات (ق/ ۳۹۹ ب) 
وهو قوی لا يذهب مع الهوى أينما ذهبَ» فهر هواه وأسره» و 
إلى ربّهِ فاجتباه واصطفاه» فكان الهوى الذي مع المَادة الادمية عارضا ٠:‏ 
سريع الرّوال فزال» وكان الثبات والرَرَاتة أصليًا له فعاد إليهء وکان 
إبليس بالعكس من ذلك» فرجَّع كل من الأبوينِ ¿ إلى أصله وعلصره: 
ادم ا صله الط الشريفِ» اللا أصله ۾ الرّديء . 

التاسع : أن النار وإن حَصَلَّ بها بعض المنفعة والمتاع» فالشز 

كام فیها لا يدها عته إلا قَسْرّها وحَْسهاء ولولا القاس والحابسلٌ : 
لها لأفسدت الحَرْتَ والنسل» والشراباً فالخير والبو والبَركة كامنٌ 
فيه › E‏ ولت لورت رکه و وکر ا اوا ف ١‏ 
الاخر؟!. ET‏ 
العاشر: آن الله تعالی ا الأرض في کتابه» وأخبر عن 
متافعها وخلقهاء وأنه .جعلهاً مهادا وفراشاء es‏ وقرارا وكقًاتا 
للأحياء والأموات› ودعا عبَادَةُ إلى اشكر فيها والنظر في آياتهاء ٠‏ 
وعجائب ما آودع فيهاء اولم يذكر انار إلا في معرضٍ ا والتخويف ‏ . 
والعذاب» ال موا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاعٌ للمُفُويْنَ 
NT‏ بنار الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان» وهم المقوودً النازلون 
TT‏ وهي الأرض الخالية إذا نزلها المسافر تَمََعَ 0 في ) 


)1( (ق): «الخارج»!» والغارج شو الخعلة الساطعة ذات اللهب الشدبد. «اللسان»: 
.{T 10/۲)‏ 
)(٠‏ بالمد والقصر. «اللسانا: (۲۱۰/۱۵_ .)١١١‏ 
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منزله» فأين هذا من أوصاف الأرض فى القرآن؟! . 


الحادي عشر: أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع 
من کتابه خصوصًاء وأخبر آنه بارك فيها عمومًاء فقال : ایک 
ر م CF‏ م اسر م ی ھر ی س و کچ یر ا ےک کے ع ص بے سے 
مرو اذى حَاى الارض ف ومين وعو له آندادا دك رب ناین ن وحمل 
فیا زیی ن فوقھا ورك فیا ودر فیا آفوتها ف رة آيام سو اسابل 5 4 
ااا ا و 5 غا 

£ ا 2 : کے ر ا 0 

وأما البَرّكة الخاصّة ببعضها فكقوله: # وَصَيّكه ولوطا إلى الازض 
آل ہنرکتا فبا ملكي 6 [الأنياء: »]۷١‏ وقوله : ٭ وسلتا بيهم ون 
4 مت س و کر iS‏ 5 سے او کا سے سے کی ل سے 
القری ال برکتا فا فری ظھرہ 4 [سباً: [1A‏ وقوله: ولسليملن الرع 
اة ری مر ای ا لارض الت بترا فما 4 [الأنبياء: .]۸١‏ 

وا اا فلم يخبرْ آنه جعل فيها بَركة صلا ا المشهور انها 
ا ی ف لار ا 
وضع فيه» إلى ميل البركة وماحقها؟! . 

الثاني غشر: أن اله تعالى جعل الأرض محل بيرته التى بذك 
فيها اسمّهء» ويسبَحٌ لها فيها بالغدوٌ والآصال عمومًاء وبيته الحرام 
الذي جعله قيامًا للناس مباركا وهدىٌ للعالمين خصوصًاء (ظ/١٠٠۲)‏ 
ولو لم يكنْ في (ق/ ۳۷ الأرضٍ إلا بيت الحرامٌ لكفاها ذلك شرَقا 

الثالث عشر : أ الله تعالى أوْدَعَ في الأرض من المنافع والمعادن» 
والأنهار والعيونء والثمراتِ والحبوب». والأقواتِ» وأصناف الحيوانات 


)١(‏ (ظ): «للبركة». 
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وأمتعتهاء والجبال والجنان والرّياض» والمراكب اة والصوّر . 


ألبهيجة: مالم يودع في النار شيتًا منهء فأیٌ روضة وجدّت في النْار؛ 


E‏ أو صْورة أو عيْن فوارة ا 


ا أو زوجةٍ حسنة أو اس وسترة. 


الرابع عشر: أن غاي النار أنها وضعتٌ خادمة لما في El‏ 


اا إنما ا محل الخادم 0 الأشياء المكملِ لها» فهي ابا ل 
و فقط » 5 استغنت عنها طْرَدَنها ا عن قربها» وإذا احتاجت 


إليها استدعتها استدعاء el‏ لخادمه ومن يفضي حوائچه.. 


الخامس شر . ن اللَعيَ لقصور نظره وضعف بصیرت» ا ۰ 


e‏ ممتزّ جا بماء فاحتة تقر ولم يعلمْ أن الطَينَ و 


من أطا 2 الها الى جيل ا فم کل شيءِ ى 


| جعله خراة المنافع والعم» هذا وکم يجيءُ من الطين من المنافع 


وأنواع الال تحار رة ضور الكن الى هاده وهات رآ 


آنه جي من النار 2 


)1( ي الخ : 
)۲( (ع): «التار»!. 
Cm)‏ (ع وظ): «أصا». ۰ 
(6) ذكر المؤلف في «الصواعق»: (۳/ ۱۰۰۴ (۱۰١۰١‏ عددا من هله الوجوه: هي 
أحد عشر وجيّاء منها وجوه لم يذكرها هناء وهذه هي : ٠‏ 
eS‏ 


أن الرحمة تنزلٌ على الأرض فتقبلها وتحيى بها وتُخرج زينتها وأقواتهاء | 


رها وتتزل: على النار فعأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بها E‏ 
الرحمة معاداة» وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإخاء. 


أن الثار تطفاً e E‏ ذکر ريام 2 ولهذا 
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وإذا استقريْتَ الوجوة ال تدك على أن التراب أفضل من النار 
وخيرٌ منها وجدتها كثيرة جدّاء وإنما أشرنا إليها إشارةء ثم لو َل 
بطريتي القَْض الباطل آن النارَ خير من الطين» لم يلزم من ذلك أن 
کوان المخلوق منها خيرًا من المخلوق من الطين› فانً القادر على 
كل شيء يحل من المادّة المفضولة مَنْ هو خير ممن حَلَقَه من اماه 
الفاضلة» والاعتبار بكمال النهاية لا بنقصٍ المادة» فاللعين لم يتجاوز 
ظرة محل المادةء ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية اة 
فأين الماء المَهير“ اق نقصه واستقذار النفوس له إلى 
کال الضراة الإنسانية الَامَة المحاسن > E‏ 


وقد خلق الله - تعالى - الملائكة من نور وآدَم من تراب» ومن 
ذربَّة وإن كان النورٌ أفضلَ من التّراب. 


ااا وا ع ج اللعين وفساد نظره 
e‏ ون الحكمة کانت توجب عليه خضوعه لاد فعارضَ حكمة 
الله وأَمَرَهُ بريه الباطل ونظره الفاسد» فقياسه سه باطلٌ نصا وعقلاء و 
من عارض نصوص الأنبياء e‏ ورآیه٬‏ فهو من خلفائه وأتباعهء 
BN LN‏ والعصمة (ق/۷٠۳٣ب)‏ من هذا 
البلاءِ الذي ما رمي العبدٌ بش منهء ولان يَلْمّى الله الخلائق 
کا ا ا Eo‏ 


يهرب المخلوق منها عند الأذانء حتى لا يسمعه» والأرض تبتهج بذلك وتفرح 
به» وتشهد به لصاحبه يوم القيامة. 

(1) (ظ) والمطبوعات: اومضغةا. 

)( من (ق). 

(۳) (ق وظ): «يلقاه». 
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تصوص آنبياته ه برآيه وري بني جنسه. 


وهل طرَد ال اليس ولعنه» وأحلّ عليه سخطه وغضبّه إلا حيك . 
عَارضنَ لَص بالرأي والقياس ثم قدّمه عليه؟! وال يعلمُ أن شبهة 
عد اله مع كونها داحضة باطلة آقوى من كثير من شب المعارضِين . 
ارصن اء بآراتهم وعقولِهم . 

فالعالم يدر ا ی ر ds‏ 
يکود له نصيبُ من هذا الرآي والقياس وهو لا يشعر» فقد أقسم عدو 
اش انه يغوي بني آدم أجمعينَ إل المخلَصينَ منهم» وصدّق تعالى ‏ 
ظَلَهٌ عليهم» وأخبرَ آن المْخْلصينَ لا سيل له عليهم» والمخلصونً 
هم الذين أخلصوا العاوة ل والاجلال والطاعة لله و 


والانقیاد انون لأا فیجرد عبادة الله عن عبادة ما سواه » و . 


متابعة رسوله (ظ/ ۲٥١‏ ب) وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره» قابرن 

الحاقل ٠‏ ته بهذا الخران فل أن جوززت يوم القدوم ٠‏ على اله 4 

ااا وة ایو و E‏ 
فصل 


چ س مر سے سے 


# ومن N‏ تعالی: # وقال انس اکا إلا ائ تف کو ل 
له مهد آم ناكمو [البفرة: ۸٠‏ . 
فهذا مطالبة لهم بتصحيح دعواهم» وترديدٌ لهذه المطالبة بين آمرين» . 
لابد من واحل منهماء اوقد تعر تعن بطلان أحدهماء فلزم ثبو الآخر. 


سے ا رو ر ت کے r‏ 


اذم عند آله عهد اكان بخ اه 


() (ق): «فالعاقل يزن».' 
)۲( (ع وق): «القيامة». 
(۳) الإشارة إلى ما بدأه 9/ (N0‏ 
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e 


فان قولّهم: کی کے اکان ل اما ت دوه حب عن عیب 
ل يعْلَمٌ إلا بالوحي» فما أن يکون قولاً على الله بلا علم فیکون کاذبًاء 
وإما آن کر مدا إلى وحي من الله وعهلٍ عهدة إلى المخبر» وهذا 
منتف قطعًا» فتعیَّ آن یکو خبرًا کاذبًا قائله کاذب علی الله تعالی . 


فصل 
# ومن ذلك قوله تعالى: #وَإذأَحَذت میقم لا فكو وام 
ولا ترجو اشم ن ویک رکم نم آفررم واس ہدوت ج م 
توت اسک زنر کرک کر ی کروم لور کیم بال 
وَالْعدَوانِ وَلِن ن اوک ری دوش وهو بحرم يڪم جر ج 
أَفَوْمِنون عض آل کب ود کقروت بمَعْضٌ. . .# لالبقرة: ۸٤‏ ه 


فهذه حجة من الله احتجٌ بها على أهل الكتاب» فإنه كان قد أخذ 
عليهم لاان يقتل بعضهم بعقاء ولا يجله عن دیاره» ان 
يفدي (ی/ )|۳٣۸‏ بعضهم بعضا من الأسْر› ا ثلاث عهود خالفوا 
منها عهدين» وأخذوا بالثالث» فقتل بعضهم بعضاء وأخرجه من 
ا م فادوا اا لأ الله أمرهم بذلك فان تتم قد فادیتم 
الأساری لد الله مركم بفدائهم» فلم قتلتّم بعْضكم بعضاء E‏ 
من دیارهم؛ والله قد نهاكم عن ذلك؟! ا الكتاب يوجب 
عليكم الأخذ بجمیعه› فکیف تکفرون ببعض الکتاب وتۇمنوڭ بېعض؟ 
ل فما جراء من قعل دل ونم إل فال ل يوم ألَْيمَةَ 


ن ر 


دود إک سد الما وما َه مَل عَكَا مسلون 3© 
فصل 
+ ومن ذلك قول تعالی: ‏ ملم جام سول با لا چو اشنم 
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ت رکذم رر فور 9( [البقرة : TAV.‏ فهذا هو الذي 
تسه شار N‏ «السَسهّي واا ا فقول أحذهم لصاخيه: : 
N‏ اعت موي ال والَحكّم الباطل» فان 


E وإن کان القول‎ E 


وتشتهيه إما من تقليٍ من تعظمّةٌ أو موافقة ما تريدة قبل وآختر e‏ 


فترةٌ ما خالفَ هواك وتقبل ما وافق هواك . 


1 ا جواباله نھنا‎ SS 
۰ شرا یو جب ارام جیا د ج أن لسرا تا‎ 
ر م ي‎ 

بني عنه» EE E E‏ 
7 رپ کا سے سے سر ر ع ای لے سے : 

و ت وا رض ون فبھر 4 ال 


و 7 سر ر ص بے ” ر 2 
# ومن ذلك قوله|تعالى: # SS‏ 


رس لر ہے 


5 
6 
0 
م 
ھ 


عَم واوا من ل يسَْفتحوت َل الدب 

: ج سے ا ی ص ر 

ڪمروا ایب فلمحه ا عل آنگیزت [البقرة : [A4‏ 
ی ی ا انهم کانوا 

ارون (ظ/ (۲٥۹‏ جيراتهم من العرب في الجاهلكة› ویستنصرون . 


عليهم بالنبي ل قبل ظهور يتح لهم ويْصَرٌون» فلما طهر النبي ' 
يه كفروا به¿ ا بوه فاستفتاحهم به وجخد e‏ ال 


( (ظ) والمطبوعات : «رأجزته». 
(۲) (ق): «لهما عنهاء (ظ): «له عليهما». 
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یجتمعانِ» فإن کان استفتاځهم به؛ لأنه نبي کان جخد بوه محالاًء 
ون کان جحد نبوته - کما یزعمون - حمًا کان استفتاحهم به باطلاً» 
فإن کان استفتاحځهم به حًا فنبوته حقٌ» وان کان نبوته - کما یقولون - 
باطلا (ق/ ۳۹۸ ب) فاستفتاحكم به باطلٌ» وهذا مما لا جواب لأعدائه 
عنه ألبةء ويمكنْ تقريرها على صرَر عديدة: 


منها: آن يقال : قد آقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحکم به» 
فتعيّنَ عليكم الإقرار بها بعد ظهوره. 

الثانية : آن يقال : کنتم تستفتحول به» وذلك إقرار" منکم 
قبل ظهوره› استنادا إلى ما عندكم من اليم بظهوره» فلما شاهدتمرء 
وصارّ المعلوم معاًا بالٌؤية › فالتصدیی به حینئذ يکون أولى» 
فكفرتم به عند كمال المعرفة» وآمنتم به حین کانت عا لم تکمل. 
فامنتم به على ا وجوده» وكفرتم به عتل تحقق وجوده» فی 
تنافض وعناد أبلغ من هذا؟!. 

الثالثة: أن يقّال: إيمائكم به لازم لاستفتاحکم به» ووجود 
المازوم بدول لازمه محال 

الرابعة: أن بُقال: استفتاحكم به“ هل کان عن دلي آو لا عن 
دلیل؟ فلابدٌ أن ڀقولوا: کان عن دلیل»› وحینئذ فیچب طردٌ الدليل› 
والقولٌ بموجبه حيث وٌجد٬‏ فأما أن يقال بموجبه في موضع» ويُجحد 
موجبه في موضع آقوى منه» فمن أبطل الباطل!! . 
٠‏ الخامسة: أن يقال : إن كان الاستفتاح به تصديقًا للنبيّ الذي 
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ا بظهوره» وقامت البراهينُ على صدقه؛ فالإیمان به متعٌ تصديقًا: ' 
للب الأول أيضاء وإن کان ترك اا ل ور تکذیبًا ك 
الأول» فترك الايمان به بعد ظهوره أ تکذيبًا» فأنتم e‏ به 
مكدّبون للنبيٌ الأول والثاني» وهذا من أحسن الوجوه. 

السادسة: أن يُقال: إن كان الاستفتاح به حًا لما ظهر على يد ٠.‏ 
ا من المعجزات› فالایمان به عند ظهوره یکون آقوې ؛ 
لانضمام ا التي ظهرت على يدِه» وهي تستلزمٌ لصدقه إلى 
al E‏ 
وتضافرت براهينه. 
اة أن يقال : أحدٌ الأمرين لازم ولا ؛ إما خطاکہ 

استفتاحکم > به وإما. في کفرکم و به» فإنهما لا يمکنٌ' ‏ 
ااجتماغهماء فأبّما کان خطاً کان الاَحَرُ صوابًاء لکن استفتاحكم به 
مستند إلى الإيمان بالنبيّ الأول فهو مستندٌ إلى حقّء فتعيْنٌ أن يكودً . 
كفرّهم به هو الباطل» ولا يمکنْ أن يقال : إن التكذيب به هو الح 
والاستفتاح به کان باطااًء لآنه يستلزمٌ تكذيبَ م أقررتم 
ولال : : 


الثامنة : اَن قال" التضيديى ره قبل ظهوره من لوازم ۳ ۰ 
بالنبی. الأول والتكذيبُ به حینئذ کفر» فالتضدنة ده بعد ظهوره 
كذلك› (ق/ ۳14( ون کان التكذيث به ا ظهوره مستلزمًا للكفر 
ا ر فهو بعد ظهوره أشةٌ استلزاماء فلا يجتمع التكذيبٌ به 
الاد پالنبي الأول. ا 5 ل ظهوره ولا بعده ؛ آم قبل ظهوره 


: فیاعترافکم » وآما بعد : ظهوره فلن دلا صدقو حينئذ آظھ وأقوی 
كما تقدّم بيانة. 
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التاسعة : أن يقال: الاستفتاح به تصديق وإقرار بنبوته» وتكذيبه 
(ظ/٠٠۲ب)‏ جحد وكفرٌ بهاء والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحده 
والتكذيبُ والجَخد بها مستلزمٌ للكفر ولابدء فإنه يستلزم أحد الأمرين: 
إما التصديق بنبوة من ليس بنبيّ» وإما جحد نبوة من هو نبيّ» وأبّهما 
کان فهو کفر. وقد أقررتم على أنفسكم بالكفر ولابده # فلعنه كه أله ل 
الکشرت و . 

العاشرة: تقريرٌ الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات والمؤاخذة 
بالاعتراف ؛ فيقال لهم : آلستم کنتم تستفتحون به؟ فیقولون: بلی» 
فيقال: آليس الاستفتاح به إِيمانٌ به؟ فلابُدٌ من الاعتراف بذلك» 
فيقال: فليس ظهورٌ من كنم تؤمنون به قبل وجوده موجبًا علیکم 
الإيماد به؟ فلابْدٌ من الاعتراف”' أو العناد الصريح . 

ول لا غا ا علي هة لر و اغراف ال ى ان فاا 
کا کا س وکن سی ھا المرجوڈ انی کا بے ادها 

من أعظم البَهّتٍ واليتادء فإن الصَمَاتٍِ والعلاماتِ التي فيه طابقَت ما 
كان عندهم مطابقة المعلوم لعلمه» فانکار آن یکون هو اتان 
NEN SS a NOU E SEL‏ 


ا 


ناجام تا ا وابد فة أ َل آنکسرت4 [البقرة: ۸۹] ,. 


فأغنٰ عن هذه 1 والتقريراتِ كلها قولّه تعالى: «وَلَمًا اهم 
کن غا ى ا مهم واوا ِن ل سکفیخورت عل الد کفروا 


لس جو ر 


gir‏ عن ل ر صر ت 


لکا اخم قاعرامڪ ايز نة رل 1 شرت [البقرة: ۸4]» 
والمادة الحق يمكنٌ إبراڑها في الصور المُسَعَدَدَة» وفي أي قالب 


ل ا ا م 
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رغث وصور أُرزٹ اظهرت ا فان راد پراهین . 
القرآنِ في أي صُورة آبرزتها ظهرث في غاية الصحَة والبيانء فالحمدٌ . 
لله المان ا المؤمنين . 
وا ق ا الآية: « وبا٤‏ شم رسو لين ونر 
مسد ما مَعَهَمْ € [البقرة: Iu ٠١‏ 
دفو وهو ا الرمنول (ق/۹٠۳ب)‏ الثاني بما يطابق ما جاء أيه ' 
الرّسول الأوَلء وْصَدَفةٌ مع تباعِ زمانهماء وشهادة أعدائ وإقرارهم له . | 
بأنه لم فة من بسر ولهذا کانوا وه اء یعلمون آنه لا 
خر بھا إلا ب أو من أحَذ عته» وهم يعلمودً آنه لم يأخڈ عن أحٍِ 
لبه ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيل إلى الطعن عليهء ا 
بمشل ما جاء به؛ إذ من الممكنِ آن لو کان ما جاء به ماخودًا عن بسر 
E‏ فيعارضوا ما جاء په: | | 
O NG a aS‏ 
فر مراطاة ولا تتاغر ولا لى نه ولا ممن أخذ عنهء E‏ 
على صدق الوْسُوريْن ممّا. 
ونظيرٌ هذا: آن یشهد رجلٌ بشهادة؛ فیخبر فبها بما يقطع به آنه 
صادق في شهادتهِ صدقًا لا يتطرَق إليه شه > فيجيءَ اخ من بلاد ' 
آخری لم يج الأول ولم اا معه» فیخبرٌ بنظير تلك الشهادة . 


سواء» مع القطع بأنه لم يجتمع بهء ولا تناها عن أحدٍ اجتمع به 
فهلا يكفي في صدةٍ | إذا تجرد الإخبار» فكيف إذا اقترنَ ا 


0 (ق وظ): «ذلك». 
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بها بأنه صادق أعظم من الأَدلَة ة التي اقترنت بخبر الأَوَلٍ!؟ فيكفي في 
العلم بصدق الثاني مطابقة خبره ا ا 
أو فکف إدا اقترن بالثاني من البراعين الدَالة على صدقه 
قتان ا لاو و ار ی0ا 1 
فصل 
# ومن دلك قوله تعالی : # وَلدا قل لهم اموا ا E‏ ا 
ومن پا أنزل علا و ودک ادر اشر امتهم کي 


رار ت 


تلود ياء آلو نیل إن کم ومنت ا4 [البقرة: ١‏ 
هله ا مناظرة ب بين الرَسول بيا وبين E‏ 


اموا یما أرل أله Eb‏ بان قالوا: « تومن بَا نر ا4 
ومرادهم بهذا التخصيص : أن نۇمن ل علا دون ع فظهرت 
عليهم ال بقولهم هذا 8 وجهین ؛ دل علیهما قول تعالی : 


د وشو الى س 


وك مروت بمَاورآء م وهو الى . . . 4 الف آخر الأية. 


فال إن کم قت آم ما رل ا لّنه حق» فقد وجب 
e‏ 


علیکم أن اا (ظ/ ۷٣۲آ)‏ يما جاء په د چ مصدق لما 
e‏ وحم الحقّ الإيمان به اين کان » ومع من کان فلزمکم 
الإيمان ن بالحمَيْن جميعًا أو الكفر الصْراح. 


ےر سر ر مر a1‏ 


وفي قوله: ¥ وَیکفروت بىا ورام وهو الح ) نكت بديعة جدّاء 
وهي : أنهم لما كفروا به (ق/٠۳۷)‏ وهو حىٌ» لم يكن إيماتهم بما 
أنزل عليهم» لأجل أنه حقّء فإذا لم يعوا الح فيما آنزل عليهم» 


ر 


1 


(۱) من قوله: «قوله تعالى . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
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رلا فیا جاء به محمد گا لیم لو آسوا بالتتؤل عليه لابرد 
أنه حقّ لآمنوا بالحق الثاني» وأعطوا الحقّ حقّه من الإيمان» ففي 
ضمْن هذه الشهادة عليهم بآنهم لم يُؤمنوا بالحقٌ الأول ولا الثاني 
وھکن ا الحكم في كل من فرق الحق فأَمَنَ ببعضه وكقفَرَ. ببعضهء 
کمن آمَنَ ببعض الکتاب وكقَرَ ببعض› وكمن آمن ببعض الأنبياء 
ا و ا e‏ 

ونظيرٌ هذا التفريي تفریق من يرذ آيات الصفاتِ و ويقبل ‏ 
آیات الأوامر والنواهي» فان ذلك لا يه لاه ان ببعض .الرسالة 
وکفر ببعض › فن کانٹث الشنْهّة التي N‏ 


غير نافعة له» فالشبهة التي عرضٽ لمن رد بعضَ ما جاء به الث 
آولی آن لا تکون ناف وإ کانت هذه عذرا E‏ 


E : 


ر 


بعضّ الأنبياء مثلهاء فکما آنه لا يکود مؤمًا حتى يومنَ بجميع 
الأنبياءء ومن کفر بنبيٰ من الانبياء فهو کمن كفر بجميعهمء فكذلك . . 
لا یون مؤمنا حتی يؤمنَ بجمیع ما جاء به الرّسول» ذا آم بيعش . 
SS‏ ۱ 


پتبين لك أن آکارَ من يعي الايماً بريءَ من الايمانء ول وال دلا 
إلا بالل . ۰ 


(1) ليست في (ع). 
(۳) (ق وظ): «وهذا». : 
(۳) (ع وظ): «کقر بها. . 
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و ووجه ٠‏ و 
0 زل ایک ااا مم صد 2 الیک 
تقل مر Ss‏ ولم نکر به ¢ e‏ تقدیر 0 اا 
ا E e‏ اا وما لا ریب معه فی 
صحة نبوت ثم عبدتم العجل بعد غیبته عنکم وآشرکتم بالل وکفرتم به 
E aS‏ فقال: # 4# وَلَمَد 
اء ڪم موس سی بالبيْتت ثم اَعَد ذم الل من بدو ونم مورت 4 


[البقرة: ۹]ء فهكذا تكون الحجج والبراهينٌ ومناظرات الأنبياء لخصومهم . 


# (ق/ ٠۷٣ب)‏ ومن ذلك قوله تعالی: فل إن کات م الدَار 
آلخرة عند آله اة من دون الاس فََمتَوا ألمت E a‏ 
[البقرة: ٤۹]ء»‏ كانوا يقولون : نحن آحباء الله ولا الدار الأ ة خالصة 
من دول الاسء N EST e‏ ٹم يخرج من 
اللّار» ر ا ادم له فأجابهم تبارك وتعالى عن قولهم : إن 
الا لن ااا سر بالمطالبة» وتقسيم الأمر ا 
لهم عند الله عه عَهدَة إليهم؛ as Ls‏ 
يعلموت»ء ولا سبیل لھم إلى اذعاء العهد» فتعيَنَ الثاني» وقد تمذم . 


ثم أجابهم عن عن دعواهم خلوص الأخرّ ة لهم بقوله : # منوا 
الوت إن ڪن صدقيت 7 )4 ؛ ؛ لأن الحبيت ەە لاء ج 


(1) من قوله: «وبالأنبياء الذين. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
)۲( (ع): «ما». 
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والابنٌ لا يكر لقاءَ آبيه» لاسما إذا عَلمّ أن كرامته ومثويته مختصة ٠‏ 
به » بل اح شيءَ إليه لاء حييته وآية» فحیٹ (ظ/۲۵۷ب) لم حب 
< ا َم فهو كاذب في قوله» مطل في دعواء. 


طم هذا وله ني سور ادت رئا علیم ولیم 3 اا 


لھ وا کل ف اب بذویک 4 [المائدة: 1۸] يعني : :أ الأب لە 
د ايه والحبيبُ لا يغبا حبيبة. : 


وهلهنا نكت لطبفة ا قل من پنتبه ٣‏ لهاء ونحن قَرّرها سوال ۰ 
وجواب . 

فإن قیل : سلو ! ن E E‏ ) 
یهجرٌ حبیبّه ذا رأی منه بعض ما یکرهٌ. ) 

قیل: لو تمت ها السائل قوله: < شل فلم عدبم بذ ا 
٠‏ العالميت الفرق بين هذا التعذيب وبين الهجران والتأدیب» فان االتعذيبَ ' 
بالذنب ثمرة الت المنافي للمحبة فلو کانت ال اة کا 
زعموا لم يكن هناك ذنوب ون لا الات ا قردة 
وخنازير» وتا أعدائهم عليهم پستبیحو نهم ویستعبدونهم ۰ ويخرّبون 


ی 


متعبداتهم › SS E‏ الأب 
باینه. 1 
ومعلومٌ أن الرحمن ا ا إلا بعد زط e‏ / 

) وعتوها على الله واستکبارها غن طاعتهٍ وعبادته» وذلك يُنافي كولمم 
أحباته نلو أحبوه لما ارتكيوا من غضيه وسَحط ما أوجبَ لهم ذلك . . 


ولو أحبّهم لأدبهم ولم پعذبهم› فالتأديبُ e‏ * والتعذيبُ (ق/ ۳۷|( 
شىء والتَأديث راد به التهديت والاحية والإصلاح» والتعذيبٌ ‏ 
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للعقوبة والجزاء على القبائح» فهذا لون وهذا لونٌ. 

وفي ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبيّ بيا وهي أنه في مقام 
المُناظرة مع الخصوم الذين هم أحرص الناس على عداوټه وتکذيبه» 
وهو يخبرهم خبرًا جَزْمًا e e e‏ ولو علموا من 
نفوسهم أنهم يتَموتَة لوجدوا طريقًا إلى الرّد عليه» بل ا ا 
وعلموا صحَة قوله» وإنما منعهم من يلي الموت معرفتَهُّم بما لهم 
عند الله من الخزي والعذاب الأليم» بكفرهم بالأنبياءء وقتلهم لهم 
وعَدَاوَتهم لرسول الله ية . 

فهلا أظهروا النَمَنّي وإن كانوا كاذبينَ فقالوا: 

فيل : وهذا أشنا و اک وهي : أن الله حبس عن ميه 
قلوهم وألستتهم» فلم ترذهٌ قلوبهم ولم تنطق به ألسنتهم تصديقًا 
لقوله: ول مء بدا) . 

اومن ذلك قوله ك و الوا لی بحل الد | امن کن هاا 
ی ات انيشم فن ا کارا رڪم ان ڪن ر رقت 0 
A OTE GAN‏ دعوى من كل واحدة من الطائفتين› آنه لن يدخل 
CAE ITEC‏ 
وقالت اللصارى: لا يدخلها إلا من كان نصرانيًاء فاختصر الكلام أبلغ 
اختصار وأوجرّه» مع آمن ال ووضوح اي 2 الله تعالى 
ان على صحة هذه الدّعوى» فقال: ¥ فَل انوا رڪم إن 


لر 


ا ر و اا 


)١(‏ (ق): ايهوديًا». 
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بالدّليل»» فمن ادعى دعوی اا دلیل يقال له: هات برهاتك إن ا 
صادقًا فيما اذَعَبْتَء ویحتج ا ن ا يلزم النّافي الذلبل 
كما يلرم المت وحكوا في ذلك ثلاتَ مذاهب. 
ثالٹها : يلزمه في اقغات دود الفقاات: e‏ 0 ) 
(ظ/ (i۲٥۸‏ لإ يصح ؛ لان الله تعالى لم يطالبهم بدلیل اللي المجردء . 
بل ادعوا دعوی و إثبات دخولهم الجكّةء وان غيرهم الم 
E‏ فطولبوا بالدلیل الال على هذه الدعوى المركبة من اللَفّى ' 
6ا مو افر 2 الا اشاق 2 انات“ 
الخلاف في التفي المْجرّد. 
ولو استدلٌ هۇلاء بقوله تعالى: ¥ اک ا ا اا 
و٤4‏ اله 4۰[ لکان قرب مع کونه متضنًا او 
لكن الدعرى فيه إنما تؤ جَهَت ال (ق/ ١۳۷ب)‏ النفي . . ومقصود الكلام: 
إا لا ذب بعد تلك الأيام» فلم يكز عليهم اعتراقهم بالتعذيب تلك 
الأيام» بل دعواهم نهم لا تدبو بعدهاء وذلك تفي محضٌ»› فلذلك ؛ : 
قلنا: إن الاستدلال بها أقربة من هذه الآية . 2 


وبعد؟ فالتحقيی ا النافي هل عليه دليل ۔: أن التي نرعان: 


نوع : e‏ لإثبات ضك المنفي»› فهذا يلرم النافيّ فيه الدليل › 
كمن نفى الإباحة» فإنه يطالتُ بالدليل قطعًا؛ لأن نفيّها يستلزمٌ ثبوت 
a‏ م أضدادهاء ولاب له من دليل» وکذلك نفي التعذيب بالّار 
بعد الأيام المعدودة» ایستازم دخول الجنة والفوز بالتُعيم» ولاید 

من دلیل. 


)١(‏ (ى): «يدخلوها». 
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النوع الثاني : نفيّ لا يستلزم ثبوتا» كنفي صحة عقلِ من العقود» 
أو شرط أو عبادة في الشرعيًاتِ» ونفي إمكان شيءٍ ما من الأشياء 
في العقليًاتِ» فالنافي إن قى العلم به لم يلزمه دليل» وإن نفى 
المعلوم E‏ 

# ومن ذلك قوله تعالی: ولوقت ا واا شةب ماق 
الوت وا لار کل او نہ 3© ریخ الوت کا لار لدا می اما 
وا یول و کن ین 3 الق علیهم سبحانه دعواهم 
ل ا الول وه نفسّه عنه» ثم ذکر ربع حجّج على اال 
اتخادذه إل 


اخ کر ا و E‏ 
کون فا ول ن الود م الوالك شرك فا 
ل ا ا ن الى هوك هر2 د ف الد 
والابنٌ نظي الأب» فکیف يکود عبده تعالى ومخلوقٌه ومملوكه بعضَه 
ونظير#؟! فهذا من أبطل الباطل. 

وأكّد مضمود هذه الحكة بقوله: کل م قو 5 4 فهذا 
تقرير لعبوديتهم له» وأنهم مملوكون مربوبودًء ليس فيهم شريڭ ولا 
نظيرٌ ولا ولڌ؛ فإثباتث الولد لله من أعظم الإشراك بهء فإك المشرك به 
N‏ 
و ق لبيك الُم لبيك ك لا شريك لك إا 
شيك هو ل فا ل انوا یخفلون می ا کا نه 
مملوکا له عبدًا مخلوقًاء واٌصاری جعلوا له شریکا هو نظیرٌ وجزءٌ 


(1) (ق وظ): «شيء من؟. 
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: من أجزائه» NS a‏ الملائكة بنات الله » فقال عالى: ' 

۳۷۲/۵ وجعلوا و من عبارو جرا إن الوس لکفور میں 9 

[الزخرف: ]٠١‏ فإذا كان :له ما في السَّمٰواتِ EAS‏ رون 

مملوکونء اسعحال أن یکول له متهم شریك وکل من أ بأن له 

السّموات. وما في الأرض؛ زمه أن يقر له بالتوحيد ولابد ولھذا یحتح 

سبحاته على المُشركين باقرارهم بذلك» کقوله: ی الا و 
کر رہ ہے ھر کک ور کہ 


فیا إ ن ڪنتم اموت الا ولون لن فل فاا کد کر ت [المؤمنون: a ١‏ 
٠‏ 1۸ وسيأتي إن شاء الله تعالی مزيدٌ بيان لهذا في موضعه. 


الحححة الثانية : قۈله : يم الوت والارض 4 [البقرة E‏ 
وهذه' من بلغ الج E‏ إليه» ولهذا قال في 
۰ سورة E‏ بیع الوت وال اض ان کد 0 ولد 4 [الأنعام: 3 کک 
E‏ من آينَ کر ل م ارت و ر ووج تقرير هذه 
الحجة: أن من آخترع السموات والأرض مع عظمھما وآیاتهما۔. 
۰ رفظ هيا تدعا (ظ/ ۲۵۸ ب)» فهو قادر” على اختراع ما هو دوتهماء , 
ولا نسبة له إليهما لبه » فکیف يخر جون هذا الشخص المع" عن 
فدرنة ۇانداغە: ويجعلولةً نظیرا وشریگا وجزءًا؟! مع أنه ك 
العام العْلويّ والسملیٌ وفاطره اومخترعه وباروة؛ فکیف عجره a‏ 
يوجد هذا el‏ إنه ولدّةٌ؟! فإذا کان قد . 
أبدعَ العالّم غلوب وسمليه فما يُعْجره ويمنعة عن إبداع هذا العبد ٠‏ 
وتکوینه"“ وخلقه ا التي خلق بها العالم العلويّ e‏ 


(۲) (ع): «بالعين؟» وسقطت من (ق). 
(۳) (ق): «عن إبداعه وتكوينه هذا العبدا. 
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فمن نسب الولد لله فما عرف الوب ب تعالی» ولا امن به ولا عبده. 
فظهر أن هذه الحْجّة من بلغ الحجي ج على استحالة نسبة الولد إليه. 


وإ شنت أن تقر الاستدلال بوجة أخر وهو أن تقال إذا كان 
ا السّمواتِ والأرض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع اع والخلق 
والابداع آنغاً ذلك وأبْدََةٌ من العَدَم"“ إلى الوجود» فكيف يصح 
نة فن ولك اله بال eT‏ العالم وما فيه لم 
ترل» ولم يحتج فيها إلى معاونٍ ولا صاحب ولا شريكِ. 


وإن شئت أن تقَرّرَها بوجو أَحَرَ فتقول: النسبة إلبه بالبُوة تستلزم 
حاجته وفقرّه إلى محل الولادة» وذلك ينافي غتاه وانفراده بابداع 
کک والأرضٍ» وقد شار تعالى إلى هذا المعتى بقولة: * الو 
تاه ولا سح e‏ شر ا اوت واف الاش 
E‏ فکمال : قدرته» وکمالٌ غناه» E‏ ربوبیه» تخل نة 


او إليهء و اليه تقدح في کمال ربویته › وکمال غناه وکمال 


E O E I E aR A OE US 
کما کک ي القن 2 عن اللي آنه قا قال : ا ا‎ 
سم إا ي قول | اد اف ول لا وا الد الصَمَُ ی تو ولم‎ ak 


ولذ وَل يكن لي مرا َد وأمّا تكذيبة ياي ل ا ني كما 


07 رع «من العلوم من العدم»! 
(۲) أخرجه البخاري رقم )٤٤۸١(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-» ورقم 
)٤۹۷۵(‏ من حدیث ابي هريرة - رضي الله عله -. ولیس في مسلم. 


oyo 


بدني لبن اول ال ل اللي باون ل من إِعَادته». 


و عر ن الات في القار ةة و ولا لر 
فلقد سبوا الله مَسَةَ ما ك أحذٌ من البشره"» وقال تعالى ٠:‏ 
ووی الیے قال اک کک ارک کار ویار کا ایی کرت 
ڪيم ڪر ين وهه ن شوو إلا كديا [الكهف: »]١ ٤‏ وأخبر ٠‏ 
تعالى : أن السماوات كادت تنفطر من قولهم هذا وتلشق الآرض'منه ٠‏ 
TT‏ وا إل له و الت ارك وا 
والنقَصَ به» ونسبة یمنع کمال ربوبه» وقدرته وغناه إليه. 


الححة الثالثة : قۇل تعالی : « إا فی أ ن فما قول کم کی یکن 4 
[هريم: ٥‏ وتقریر هه الحجُة: أن ا قدرتةٌ تعالی كاف في 
إیجاد ما نا ا ابمجرد أمره» وقوله: فاي حاجة ا 
ولد وهو لا یتک به سن فل ولا تعر به ولا غین به 
ولا يعجر عن خلت ما ريد حلم راما ياج إلى الولو من لا 
E E e‏ 
العاجرٌ المحتاح لذي لا یقدِرٌ على تکوین ما آراد. 8 


وقد دک تعالى . حب أخرى على استحالة لسة الولد ليه : 
E‏ الموضع 


)1( 2 وق): اعليه». 

(۲) لم أعثر عليه. 

بر بر 7 
() (ق): ولا یتکبر ولا يتعزز). 
- (0) (ع): «وهذالا. ٠!‏ 


10۷٦ 


فمتها" : كمال علمه» وعموم م خلقه لکل شيء» E‏ نسبة 
الصاحبة إليه» فقال تعالى في سورة ة (الأنعام) + بی ادرت لار 
ای کن کم وک رکو کی اھ صا رکا کل تیر وو بل ن نے عل ب 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهر فإنه لو كان له 
ول ولم يکن له صاحبة لم يکن لوقا ٭ بل جرا وها 
كوه خالق شيء» ولهذا يعم أن الفلاسفة الذين يقولون بتو 
لعقول والنفوس عنه بواسطة أو بخير واسطة شو من التصارى» وان 
م زعم أن العالّم قديم فقد آخرجه عن کونه مخلوقًا لله ٤‏ 
أخبث من قول التصارى؛ لأن الّصارى أخرجوا عن عموم خلقه 
شخصًا واحدا أو شخصين» ومن قال بقَدَم العالم فقد أخرج العالم 
العلْوِيّ والسقلى والملائكة عن كونه مخلوقًا له والتّصارى لم يصلّ 
كفرّهم إلى هذا الحَدّ. 

(ق/ ۳۷۳) وأما منافاة عَدَم الصاحَبة للرلَّدِ فظاهر أيضًا؛ لأ الولد 
إنما IE‏ فاعلٍ ومحل قابل» (ظ/ )]۲٣۹‏ يتصلان اتَصالاً 
خاصًاء فيتفصلٌ من أحدهما جزءٌ في الآخر فیکود منه الول فا 
ليس له صاحبة كيف يكو له ول؟ ولذلك لما فهم عَوَامٌ النصارى أن 
الاب يستلزمٌ الصاحبة لم يستنكفوا من دعوى كون مريم إلاهَةً 


)١(‏ وهي الحجة الرابعةء وقد أشار المصنف أنه سيذكر أربع حجج في صدر 
المبحث . 

(۲) (ع وق): «لو کان له ولد لم يكن مخلوقًا. . »٠.‏ وما في (ظ) أصح. 

(۳) (ق): «يتكون»» (ظ): ايكون». 

)٤(‏ (ق): «الاأثر». 


OY 


. ا فیقول کک يا والدة الإلله اغفزي‎ 0 es 
. لي ويصرّح بعضهم بعضهم بأنها ا ال ولا ر ا القول. بالإيلاد‎ 
. يستلزم ذلك ااا ايلاد لا يُعقلٌ ولا 2 ا التصازئ‎ 


في حَيْرَة وضلال» وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد . : 


المعقولِ» تعالى اله عن قولهم غلا کا والقوم في هذا المذهب ' 
الت آضل خلق الله فهم كما وصفهم اله بأنهم : قد لوین 


ا 0 ا سے ےار 


قل وکو ڪ برا ركلوا عن سوا الیل 4 [المائدة: ۷۷]. 


ا ی ا ا و ا 
وتقریره أن يقال : لو کان له ولد لعَلمَّه؛ لأنه بكلٌ شيء عليمء وهو ' 
تعالی لا یعلم له ولدًاء فیستحیلٌ أن یکون له ولد لا يعله» و 
استدلال بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه» إذ لو كان لعَلمهء 
فحیث لم یعلنْه فهو غير کان . 

و ا ق الى ط عجوت ین ڈو ف الما و 
َقَممہ ویلوی هدول شفموا عد آله فل آشتشوت آله يما لا تلفي ¡ . 
لسوت لا فی الأ 4 [یونس: 1۸]» فهذا نمي الا اأدعية ا 
بي علم الب تعالى بهم» المستلزم لتقي المعلوم» ولا يمك عدا 
الله الفكارة ون يقولوا: قد علم الله وجود ذلك؛ لأنه تعالی اجا ۰ 
بعلم وجود ما أوجَدَهٌ وكونه» ويعلم آن سیو جد ما یرید إيجاده» فهو 
بعلم نفسَه وصفاتهء ويعلمٌ مخلوقاته التي دخحلث في الوجود وانقطعت . 
رای اغات فی لوجر درت رای اورا عا 


وما شيءٌ آَحَرٌ غير مخلوق له ولا مربوب؛ فالرّبة تعالی لا يعلمه؛ 
0 (ظ): «الإله الإله». 


OVA 


لأنه مستحيل في نفسه» فهو يعلمُه مستحيلاً لا يعلمُه واقعًاء إذ لو 
علمّه واقعًا e‏ وذلك من أعظم المُحال. 

فهذه حُجَج الرَبةٌ تبارك وتعالى و EA a‏ 
المفترون فواز بها وبين حجّح المتكلّمينَ الطّويلة العريضة 
التي هي كالضريع› اللي ` لا نين ولا يغني من جوع فإذا وازنت 
بينهما (ق/ ١۳۷٣ب)‏ ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراء ¥ ومن کات في 
لذو آعم هوف الخرة آعم وأضل سبي 4 [الإسراء: ۷۲]. 

فالحمد لله الذي أغن عباده e‏ بکتابه» وما أودعه 
خخ وبّانه عن شقاشق اكلم و المتهو كين ء فلقد 
yT‏ 
وکر نھ آنا ارلا يک انتب يتل عله ت فى دينك رة 
وذڪرى لموم نورت € [العنکبوت؛ ]١۱‏ . 

قصل 
# ومن ذلك قوله تعالی: وکالوا وا هوا أو تمسر دوا 4 

[البقرة: ]٠١١‏ فأجييوا عن هذه الدّعوى بقوله: # فل بل لَه هر حَبِيقًا 

وما نن المشرري 3 [البقرة: ١١٠]ء‏ وهذا الجواب مع اخحتصاره قد 


E 


تضمّن المنع والمعارضة. 
آما ك فما تضمّنه حرف (بل) من اللإضراب› أي : الاأمر 
كما قالوا. وأما المعارضة: ففي قوله : مله اهم حًا أ ي: يبع 


قا شر ت 


TE‏ جه 


)١(‏ (ق): انمته». 
(۲) ليست في (ع). 


1o۹ 


عل ا ازل بالصّراب مما دعوتم إليه من اليهوديّة والنصرانكة؛ لأنه 
e Ns‏ غير کک ومن كانت مل ' 
الحنيفية الت خد راو بن ف ّح ممن أت اليهودة والنصرانيةًء 
فإن الحنيفية eT‏ الل ل اه ف 
ادا رات وهو الفطرة التي صر الله عليها عبادةٌ» فمن كان عليها 
فهو المهتدي؛ لان من كان يهودًا أو نصرانيًا فإن الحنيفية تتضمَنٌ ٠‏ 
لاال قلا بالعباد؛ والإجلالِ والتعظيم والمحبّة والذرّ. 


الد يتضمَنٌ' إفراده بهذا الإقبال 5ون غیره» عبد وحدَهٌ» | ) 
E‏ وبطاع وحده» لا بعل معه إلله آخر» فمن أولى ٠‏ 
بالهداية ؛ صاحت له ية اوها اهود َة والنصرابية؟! . 


ولا یبقی بعد هذا dM‏ إلا سۇاڭ واحد» وهو أن قولوا 
- (ظ/۲۵۹ب): فنحن على مته أيضا SR eas‏ وبنوه . 
کانوا هودًا أو نصاری؛ ا عن هذا الشؤال: بأنهم کاذبون فیه». 
وان الله تعالی قد عَلمَ'' آنه لم یکن یهودیًا ولا نصرانيًاء فقال تعالیٰ : 
# آَم تَمَولونَ إن اتروع لویل وکلک ویق وب والذسجاط اوا هوا 
ا مدر فل عام کم آي آله و من طلم من كمد کہ منک وت آلو 
(ق/٤۳۷أ)‏ وما الله له بقل عَكا سلون € االبقرة: »]٠٤١‏ وقرر هذا 
الجواب في سورة (آل عمران) بقوله: # ماکان تھی وریا وکا مایا 
وکن کات ییا مسا ماک می المقرکہ 9© رک اول الئاس هيم لَب . 


اسو رای ری اا اک ول OE‏ [آل عمران: A ٩۷‏ 


ار 


)١(‏ (ق وظ): «كانا. 
)7( «قد علم» ليست في (ع). 


10A: 


فإن قالوا: فهبْ أن إبراهيمَ لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا فنحنْ 
على ملتهء وإن التحلنا هذا الاسم 


فأجيبوا عن هذا بقوله تعالى: « فووا ا زل إلا وما آنرا 
إل اهعم وميل . .4 الأية إلى قوله: * ب نهم و 
مسلمون ا [البقرة: ]١۳١‏ فهذه للمؤمنين . 


ر 


ثم قال: 3 إن اما بول ما امن بو د هدو ) [البقرة: ۱۳۷]» 
وإن أنَوا من الإيمان بمثل ما اينم به» فهُم على مل إبراهيم وهم مهتدون» 
وإن لم يأتوا بایمان مثل إیمانکم > فليسوا من إبراهيم وملته في شيء» 
وإنما هم في شقاق وعداوة» فان مله إبراهيم: الإيمانٌ بالله وكتبه ورسلهء 
اڳ وسن بیعضهم وير ببعضهم» E‏ 

بهذا" الإيمان» فهو بريءُ من ملة إبراهيم شاق لم هو خا ت 


وقوله تعالی : ۾ فل ءآسم عَم ار له [البقرة: ٠‏ ] أي : الله تعالى 
يعلمٌ ما كان عليه إبراهيمٌ والَبيّونَ من المللء وأنهم لم يكونوا يهودا 
ولا نصاری» فالله تعالى يعلمٌ ذلك فلو کانوا یهودًا او نصاری» والله 
تعالى لا يعلمٌ ذلك؛ لكتتم أعلم من الله بهم» هذا مع أذ عندكم 
aE EN E‏ وبأل هذا النبيٌ على ملتهء 
ولکنکم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم» فلم توذُوها إليهم مع 
تحمُقکم لھاء ولا أظلمٌ ممن كَتَم شهادة استشهدَةُ E‏ 
من الله » إلا آنه“ کتمها من ا فالمجرو لى اا اش الط ف 
الذي هو «عنده» من الكونٍ والحصول . 


)١(‏ (ظ): «بمثل هذا». 
() (ق): «لأنه». 


0۸1 


O EE 4 i :‏ س سے و ۰ 
یک لا عاش اتر اتر جد ی سن اء إل صرطر مُسْكَفِيمٍ € . 
EEN‏ 


ری ا ا تركتم الحَنء وإن كانت باطلاً فقد : 


کتتم على باطل» ولفظ الآية وإن لم يذل على هذاء فالشنیاء 2 
المجادلونً في القبلة قالوه. ) ) 


فأجاب لله تعالی عنه بجواب شاف بعد آن کر قله قامات ) 


1 تقر ره E‏ الال فن جه الكتار ارزوو وھا ی ا ۰ 


ترجعٌ إلى شيءٍ واحي فقالوا ما تمذم وقالوا: لو کان تی ما ) 
ترك قله الأنبياءِ قله 
وقالوا: الو کان نبا ما كان يفعلٌ اليوم شيا وغدًا خلافه». . 
وقال e‏ لاقد ج و a‏ فيوشك أن 
دینکما.. 
8 آهل الكتاب : «لو كان بيا ما فارق َة الأثبياء»» i‏ ) 
الكلامٌ وو المحنة على بعض الناس› کما قال تعالی: و 
کات َة لعل لذ مَدَى أ [البقرة : NEY‏ 


وتامل کھت المريز الحكيم» ول وإرشاده في هذه القطّة» 


0( من قوله ‏ «الكفار ا إلى هنا ساقط من (ق). 
ia) (WD‏ : 


oA 


لما علم آن هذا التحويل ا کی ET‏ ومهده ولل بقواعد 
ا فذكر النسخ»› وأنه إذا تسح ا ا أنه 
و تم قرّر التسليم للرسول»› وأنه لا ينبغي أن 
عرض عليه وسال نَع کما. جری لموسی مع قوم م در 
البيت الحرام وتعظيمه وحرمته E a,‏ عليه » وأوجب اتَبَاعٌ 
مته فقرّر في النفوس بذلك توجهها إلى هذا البيتِ بالتعظيم والإجلال 
والمحبة» وإلى بانيه بالاتّباع والموالاة والموافقةء وأخبر تعالى أنه 
جعل البيت مثابةً للناس» يتوبون إليه ولا يقضود منه وطَراء فالقلوبة 
عاكفة على محبتهء دائمة الاشتياق إليه» متوجُهةٌ إليه حيث كانت 
آخبر أنه أَمَرَ إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لطا واا وال 
وأضافة إليه بقوله: طھرا ب سى » وهذه الإضافة هي التي أسكََتْ في 
القلوب من محبنه والشوق ال ما أسكتّت» وهي التي أقبلتُ بأفئدة 
العالم إلیهء فلما استقرّت هذه (ظ/ )|۲٣۰‏ الأمور في قلوب آهل الإيمان 
وفوا بهاء فكأتها نادتهم : أن استقبلوه في الصّلاة» ولكن توقمَت 
على ورود الأمر من رب البيت» فلما برز مرسوم: # قول وجهك سَطرَ 
أَلمَسَْجِدِ أَلْحرَامٌ € [البقرة: ]٠٤١‏ تلماه رسول الله بي والراسخون في 
الإيمان بالبشرى والقبول» وکان عيدا عندهم ؛ أن رسول الله ٤ل‏ كان 
كثيرا ما يُقَلْبٌ وجهّه في السماء ينظ أن حول الله عن قبلة آهل الكتاب» 
و الله القبلة التي اھا و و الا وذکر 
الشبهاتِ الداحضة» وتلقّاه الضعفاءٌ من المؤمنينَ بالإغماض والمشقة. 


فذكر تعالى أصناف الناس عند الأمر“ باستقبالِ الكعبةء وابتدا 


17( من قوله : «وتلقاه الضعفاء. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


O0AY 


ذلك بالتسلية لرسوله اوللمؤمنينَ عما يقول السفهاءً من الثاس» فلا 
نوا بقولهم فانه قول سفیو ثم قال: ف بم اقرف وألسفرا ‏ 
(ق/٥۷٣)‏ یی س یسا 2ل مکار قير ©4 [البقرة: ]٠٤١‏ فأخبر تعالی ' 
أن المشرى والعرت 4 وان ربا ولك قاين ها تعد له عاد 
بأمره» إلى أَیّ جهة کات فهم مطيعون له» كما قال : # وله شرن 
E‏ اسما تول ما ولوا َم وه 4 [البقرة: »]٠٠١‏ فلم صل مستقبل ' 
ا إلا له تعالىء فإذا کتتم ثصَلْونً اي غر اله او 

ا ر إليهاء فما صَليتم إلا له أولاً وآخراء وکتتم على 
حى في .الاستقبال”"“ الأول والآخر؛ لأ كليهما كان بأمره و 
فانتقاة تم من رضاه إلى رضاء. 


به على فضي الجهة التي أمرهم بالاستقبال إلا تابا أنه يدي 
من يشاءٌ إلى صراط مستقيم» كما هداكم للقباة التي جعلها قبلنكم 

وشرَعها لكم ورَضيَهاء ولکن ا باستقبال غیرها أولأ لحكمة له 
في ذلك» وهي آن يعلمَ as‏ - من يبع الرسول ويدورٌ معه حيشما. 
انوا بأوامره کیف ضرفت › وهو العالم بکل شيء» ولکن. 
شاءَ أن يعلم معلومة القَيي" TE‏ فيتميرٌ بذلك الراسخ في ) 
الإيمان› ا للرسول» المنقاد ل فد ا E‏ 
فینقلبٌ على عَقبیه بأدنى شبهة . 

فهذا من بعض جكمه في آن جل القبلةً الأولى غير الكعيةء اقلم 
یشرع ذلا سدق ولا عا ٹہ آخبر - سبحانه - أنه كما جعل لهم 


(۱) من قوله: «فأین ما : . إلى هنا ساقط من (ق). 
۲(7( من (ظ)» e‏ من (ع)» وقي (ق): «الانتقال". 
(۳) (ع): امعلو مه العيني»» (ق): «علمه الغيبي». 


oA 


أوسط الجهات قَبْلة لتعبّدهمء فكذلك جعلهم أ ا ا 
از ی ی للأمة الوسط في الأممء ثم ذکر آن هذا التفضيل 
والاختصاص ليستشهدهم على الام فیقبل شهادتهم على الخلائق 
يوم م القيامةء ثم أجاب تعالی رفا ال عة الموسوة ن اب 
إل القبلة الأولى» وصلاة من مات من إخوانهم قبل التحويل› » فقال: 
واكان أله ليضِيم إيمَكة [البقرة: »]۱٤۳‏ وفيه قولان: 

أحدهما: ما کان الله ليضيع صلاتکم إلى بيت المقدس» بل 
يجازیکم علیها؛ لأنها كانت بأمْره ورضاه. 

والانے: 2 ھا کان لضيع إيمانكم بالقبْلة الأولى» وتصديقكم ال 
الله شرَعها ورَضيَها . 

وأكثرُ الف والسلف على القول الأول وهو مستلزم للقول 
RS‏ 
الاخر : 


ئم ذکر مته مته على رسوله» واطْلاعَةٌ على حرصه على تحويله عن 

قبلته ا فقال: # قد ری د ملت ا هكو اه فوسك فة 

ردا ول مڪ اید الاو د ا ا و ا 
بطر [البقرة: .]٠٤٤‏ 

ثم أخبرَ تعالى عن آهل الكتاب بأنهم يعلمون (ق/١۷٣ب)‏ أنه 

aT SS 

SS 


.)۲١٠۹/۲( انظر «تفسيیر الطبري):‎ )١( 


1 OA 


ثم أخبر تعالى عن شه كفر كفر آهل الكتاب بائه لو ناهم الرسول كل 
آية ما تبعوا قبْلته. ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتهم. 


ثم بء من قبليهم فقال : وما ات کل ره د د ) 
ذكر اخحتلاقهم في القبْلةء وأن كل طائفة منهم لا َع قبلة الطائفة ' 
الأخحرى؛ لأن القبْلة من خواص الدين وأعلامه وشعائره لظاهرةء 
فاھل کل دن لا یفارقون تلهم إلا أن يفارقوا ديهم . 


فاخب 8 في هذه الجُتل الثلاث بثلاثِ e‏ تتضفَنٌ 2 ) 
الات ر انآ ك عل صد اسول لما را اف عت 
و لابائهم؛ ٤‏ وان ا القبْلة فهم. . 
خلاف ا مختافو ني اخديار الباطل. 

وفي هذه الآية TTT‏ 
قبلتهم» ونه لا يُشتَغل اقول اها الكتاب: ارج إلى قتا 
فتبعَکم على دینکم»» فإن هذا خداع ومک منهم» فإنهم لو رأؤا كل 


آية تذل على صدقك ما تبعوا قبلتك؛ لأن الكفر قد تمكن من ؛ ٠‏ 


e SS‏ ا 
مختلفون نیما نهم a‏ ) 


TT eT 69 
E (ظ):‎ )( 


10A 


أكرمكم اله بقبْلة غير قبلة هؤلاء المختلفين اختارها لکم ورَضيهاء 
وأكدٌ تعالى هذا المعنى بقوله: ل وكين أبعت أهوآءهُم من بعد ما 
ا ہے الیل کال الیییے )4 [البقرة: .]١٤١‏ 

فهذا كله تثبيتٌ وتحذير من موافقتهم في القبلة وبراءة من 
كما هم براءً من قبلتك»› وکما بعضهم بريءٌ من قبلة بعض» 
نتم أيها المؤمنون أولى بالبرَاءَة من قا التي کک اله 
۰ عنهاء ثم اكد ذلك بقوله: # ألْحی مِن ا 
لتر ل [البقرة: .]٠٤١‏ 

ثم أخبر تعالى عن اختصاص كل أمَة بقبلتّهم کک 
وهه هو مولا البقرة: 4۸٠1ء‏ وأصح القولين أن المعنى: 
إليهاء (ف/٠۳۷)‏ أي : مُولیها وجهه» فالضمير راج ال 
إلى الله» أي : الله موليها إياه» وليس بشيءِ؛ لان الله لم يول القبلة 
الباطلة أبداء ولا مر النصارى باستقبال الشرق فط بل هم ولوا هذه 
القبلة من تلقاء أنفسهم»ء وولوّها وجوهَهم. 


فا کے سے 


وقوله: «قاستيقوا اَلْحَيَبِ 4 مشعرٌ بصحة هذا القولء أي: إذا 
کان اهل الملل فاا الجهات”" فاستبقوا أنتمٌ الخيراتِ وبادروا 
الما ار E Ek‏ ولا وفوا فيه» # اّما 
کو يات ہکم اله جیا 4 : يجمَعكم من الجهاتِ المختلفةء 
والأقطار المتباينة إلى موقف القيامةء كما تجتمعون من سائر الجهاتِ 


)١(‏ من قوله: «كما هم براء. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
7( من فوله: «فاستيقوا الخيرات. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ)» و بعد سرذه الكلمة 
في (ق): «واستقبلوها». 


1 0AY 


ا جهة القَبْلة ة التي 7 ۇوتهاء فهکذا یں من سائر اقطار الأ : 
إلى جهة الموقف الذي يَوْمّهٌ الخلائق» وهذا نظيرٌ قوله تعالى : ولل : 
عتتا PEA N UA A‏ اگما 
اکم سيفوا أَلْحَيَْتِ إل أله مرجم جميعًا [المائدة: »]٤۸‏ فأمرهم 
باستیاق ا وأخبر أن مرجعهم اليه عند إخباره بتغدّد . 
ا ومناهجهم» ٠‏ كما در ذلك بعینه عند إخباره بتعدد وجّههم . 
8 س ر ا ی ھ e‏ و CE‏ 
وقتلهم. فقال: ویک رجا خر ویم ایشا انید ن اکونا تان ۾ 
NS‏ 


' وهو أنه عند الاختلافي‎ ay 
فن الطراق تى والمذاهب والشرائع والقبّل يكوت أقربّها إلى الحقّ ما کان‎ 
 ةمايقلا إليه يوم‎ e ادل على الله» وأوصل اإليه؛ لألّه كما أن مرجع‎ 
فمرججهم إلى‎ ٠ وحده» وإن اختلفت أحوالهم وأزمنتهم وآمكتتهم‎ 
aT رب واحدِ وإلله واحل»‎ 
E E E کلم إليه وحده في الدنياء فلا يعبدون‎ 
إذ هو إللههُّم الح في :الدنيا والآخرة.‎ 
وذهابًا في الق الباطلة‎ E فإذا كان أكثرٌ الناس‎ 
وعبادة غيره» وإن دانوا غير دینه» فاستبقوا أنتم يها لمرن‎ 
الخيرات»› وبادروا إليهاء ولا تڏذهبوا مع الذينَ يُسارعون الباطل‎ 
. الس البديع ذ في السورتين‎ E والكفر»‎ 


1 


(( ا باستباق 8 من (ق). 

69 (ع): «شعائرهم؟. 

(۳) من قوله: «وأخبر أن مرجعهم . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(4) (ق وظ): «وأماكنهما: 


oAA 


وفی قوله: یم یما كم فيه لفون # [المائدة: ]٤۸‏ 
(ق/۷۹٣ب)‏ سو آحرٌ أيضًاء وهو آل هذا الاختلاف دلي على يوم 
الفصل» وهو اليومٌ الذي يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق» وب 
لهم حقيقة ما اختلفوا فيه فنفس الاحتلاف دليل على يوم الفصل“ 
والبعث» وقد أوضحَ ذلك قوله تعالى في سُورة ة (التحل): # وأفسمواً 
اکر کے کدی کے یرل وق کی ارک اس ارد 
لا تشلموت ا لبن ای لهم الى َون فيو وَلِيعَ الت ریا ان انوا 
کے ااا ۸۔ ۳۹] فذکر تعالی حکمتین بالغتین في بعثه 
الأموات بعدما أماتهم : 

إخداهما: أن ن يبن للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عيان 
تش تشترك فيه الخلائی كلهم والذي حصل في الدنيا بيان إيمانئٌ اختصّ 
په بعضهم . 

الحكمة الثانية: علم المبطل بانه کان کاذبًاء وأنه کان على 
باط » وان نسْبته اهل الج إلى الباطل من افترائه وکذبه وبهتانه› 
فيخزيه ذلك أعظم خزي. 

فتأَمَلْ أسرارَ کلام الا تفال رما ترك انات الکتاب ال 

الک ا الاه اد کلام رب العالمينًّء والشاهدة و 
تأنه الصادى المصدوق› وهذا کله من مفقتضی حکمته وحمده تعالی» 
و معنۍ کونه خلق خلق السموات والأرضَ وما بيتهما بالحق» ولم 
EES‏ بل لةه لقا ادرا ع الحى: آيلا إلى الحىّء 


)1( من قوله: وهو اليوم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
() (ق):) 


1o۸۹ 


e‏ الح ساب لکأتهاء مقارنٌ له غاية له» د لهد 
e‏ فالباء فيد مى اشحمال ليها على الح اساب ولتار ۰ 
والغاية . 


فالسة السابق: فو ذلك عن علمه وحکمته» مدر خا 
تعالی وأمره عن كمال علّمه وحکمته» وبکمال هاتين الصفتين يکون ' 
الل اد اا وا وح 


erd س‎ 


ولهذا قال تعالى : ونك اتی الات ںان کر طبر ©4 الل :اء ٠‏ 
فاخبر أن مصدر التلّي عن علم المتكلَّم وحکمته» وما کان كذلك :` 
كان صذقًا وعدلاأًء وهدّى وإرشادًا» وكذلك قالت الملائكة لامراة.: 
ابراهيم حین قالت: ود عق اک الوا کیت قال ر رتم هو الحم ٠‏ | 
العلیم ر 4 [الذاريإت: وهذا راجع إلى قوله وخلقه» وهو | 


حرق الول لها على الكير. 


وأما مقارئة الحق لهذه المخلوقات : نیو فا اشنملت الیک 
والمصالح. والمنافع والآيات الدالّة للعباد e‏ ا اللههم. 
ووحدانه وصفاتهِ» وصدق رسله» وآن لقاءَ حقّ لا ريب فيه» ومن ' 
انظر في الموجوداتِ ببصيرة قلبوء رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة ' 


: (ظ): «الوصفا.‎ )١( 

)٠‏ (ق): «كلية ومصلحة وحق». 

(۳) من قوله: «ومصلحة وحقًا. Boe‏ | 

0) في الأصول: «آألد وأنا عجوز قالوا كذلك. ٠١١.‏ وليس في 2 E‏ 
بهذا السيافق› فقي هھۈد: > قات يولي أل 48 عر کا بل ی . .¢ : 
[هود/ ۷۲]» وأثبتنا ماأفي سورة الذاریات لأنه أقرب إلى سياق المؤلف. 


10۹۰ 


بذلك» بل شهادتها نَم من شهادة الخبر المجرّد؛ لأنها شهادَة حال لا 
يقبل کذبًاء فلا يتأمّل Md‏ الم فر مارو ج امل ل وة 
دال“ على فاطره وبارئه» وعلی وحدانیته» وعلی كمال صفاته 
CN e,‏ 


وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف 
المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانِع ء وعلى التوحيد والمَعَاد 
والوات» فة رة يخر أنه لم یخلیٰ لق E N OEE‏ 
آنه خلقهم بالحق» ومرة يخبرهم ويشههم على وجوه الاعتبارء 
رالاستدلال بها على صِدق ما آخبرث به رسلهٌ حتى يي لهم أن الوسُلَ 
إتما جاؤوهم ا ا دون آدلّة صدقهِ» وبما لو تأملوه لرأوهٌ مركورا 
في فطرهم؛ مستقرًا في عقولهم» وآن ما يشاهدوته من مخلوقاته 
ناشت یا آخرت به و عنه؛ من استيانة وصفاته» وتوحیده 
ولقائه» ووجود ملاتکټه» وهذا باب عظيمٌ من أبواب الإيمانء إنما 
يفتځه اله على من سبقت له منه سابقة السعادةء وهذا أشرف علم 
نال العبد في هذه الذار. 


وقد بيشت في موضع آخر" أ ت کل حرکةٍ تشامّد على اختلافِ 
أنواعهاء فهى دالة على الوخد والرات والمَعّادء بطريق سهلة 
واضحة برهانية» وكذلك ذكرث فى «رسالة إلى بعض الأصحاب»“ 


. (ق): «شاهدا دالا‎ )١( 

(۲) انظر «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ٥‏ _ فما بعدها). 

(۳) لم أعثر على هذه الرسالةء ولم يذكرها أحدء وطبعت للمؤلف رسالة بعنوان: 
«ارسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه»؛ لكن ليس فيها ما ذكره المؤلف هناء فلعلها 
رسالة أخرى 


1۵0۹۱ 


بدلیل واضح : أن الو مرکو ذ في أصل فطرتها وها شهادة (انَلا' 
إلله ا ا وان محمدًا كه a‏ وان الإنسان لو اي 
التفتيش لوج ذلك مركورا في نفس رُوحه وذاته وقطرته. 9 
فلو تأَمَلَ العاقل الوْوحَ وحركتها فقط؛ لاستخرجَ منها الإيماد 
بالله تعالى وصفاته» والشهادة بأنه لا إلله إلا هوء والإيمانً برسله. 
وملاتکته ولقائهء وإنماً بای بهذا E‏ شس (ظ/۲۹۱ب) . 
الهداية على آفتي قلبه» وانجابٹ عنه شحائبٌ E‏ وانکشف عن . 
قلبه حجابت: E‏ وجا اباي امه َا َل ٤اگرهہ‏ مُقََدوبَ 5 
[الزخحرف: [YT‏ فهنالك. يدو له سر * طال عنه اکتتامه) ویلوح له صبا ۰ 
E‏ (/۲۷۷ب) عند كل كلمة من قوله تعالى: 
# إن ف اسوب والأزض ليت لمن 0 وف لک وا بي ين داب ايت لموم 
ونون ا اني الل والبار وما آل انه ھک یا پو الاریض بعد موا 

: وتصریفی الریلح ١الت‏ ت قر و 4)2 [الجاثية .[]٥‏ 
ثم امل وجه کونها آي وکل فاا حلت ا ا 
E 1‏ متعددة؟ وكذلك سائ ما في القرآن من | ا کا 
(آل عمران)» وقوله في سورة (الروم): # ومن ءاينيهء» إلى آخرهاء ٠‏ 
وفر ل فى وة (الل): قل لد لله وسم عل عادو آلیے اط4 
SE‏ آحر الآيات» وأضعاف أأضعاف ذلك في القرآن الكريم» 
في سورة (الذازيات): # رفي آلأرض ات ودين ب وف أشي ف . 
االذاریات :۲۰ -٠١۲]ء‏ وڪن ن ترف اتوت دالا 


شرت تامار تاشر 2 :4 [یو سف : 1*۵[ 
)۱( (ع): اغيبه . 


(۲) كذا في الأصولء وفي العبارة نقص أو EEE‏ 


194۲ 


فهذا كله من الح الذي خلقت به المّمواث والأرض وما بينهماء 
وهو حن مقارن لوجود هذه المخلوقات» مسطور في صَفَحَاتِهاء 
الاو سے ا AD a‏ : 2 
يقرو کل موف کاتب وغیر کاتب»› کما قیل : 
تأْمَلْ سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 
ا ا ع ی ا ا 
وأما الح الذى هو غاية خَلقها: فهو غاية تراد من العبادء وغاية 
راد 
فال تراد منهم : أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل»› 
وآ يیعيلدوه 5 به ا فیکونِ 8 وحده إللههم ومعبودهم› 
ومطاء ومحبوبهم› قال تعالی : اله زی عق سح مون ن لاض 
م ل ا م N‏ سر اچ یره ےا م م رس صرت صر 27 ا 2 
متهن رل الا يتهن لتعاموا ن آهل على ڪي شيو يبر وان E‏ ا 
i e‏ الط ]فا انه خلى العالم ليْعَرّف عباده كمال قدرته 
وإحاطة علمه» وذلك يستلزم معر فته ومعرفة آسمائه وصقاته وتوحیده؛ 
وقال تعالی : ل وما حلَقَت َل الاس إلا لیعسدون د [الذاريات : »]٥١١‏ 
فهذه الغاية هي المُرَادة من العبادء وهي أن يَعُرفوا ربّهم ويعبدوه وحدَهٌ. 
ااا الاد بهم : فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب 
والعقاب» قال # و ف اوت رای ال من ى اب ابا 
ياوا وزى ارين خسنو حسنوا اسي [النجم: »]۳١‏ وقال تعالى: ل إن الاعة 
E‏ یی ا تی با کت ) E Us EL‏ 


)١(‏ غير محررة في (ق وظ) ويشبه أن تكون: «موقن؛. 
(۲) ذكر المؤلف هذين البيتين في عدد من كتبه» ولم ينسبهء انظر: امفتاح دار 
السعادة»: )۲/ 40¥« (IYA /YT‏ . 


194۹ 


3 بین لهم ی لشو ھ ولبعلر آل 6 ا کاو لذن و 
[النحل: ۳۹]ء وقال تعالى : (TYA /J)‏ الله الى لق لون 


ر ور سرس نے 


وا لار فاا 2 م سکوی حل مرضي درا 


چ : o‏ 
رر او ع 0 و e‏ واش اک ت سا اص و صو 
الله له رڪم اعُد تذ کروت ر اليه مرجشکم جیما و ١‏ 
i e‏ حرم ر ن سر رم 


سار یر2 1 م ص اب ل سے سے ر 
اکر ا ا فر ام جى الل واا وو ا مت القَسط ؛ 


م ا ر يج ص سے سر سے 4 سے سس کے ٥‏ سو ار ر 
والڏين مروا الھ ن ب ن یو وعذاب الیم یما کاو ي وت 2 
[يونس : EE‏ ۰ 


فتأمل الآن كيف إشتمل : a NE‏ 
ا ووسطاء ا ع و وشاهدة بالق | 
وقد آنكر تعالى على امن رَعَمّ حلاف ذلك» فقال: «أفحبةآنًّا ' 
ا م عبتا واف الا نر €3 [المومون. : ۰ ٹم نره تفه عن ۰ 
O ng AE BEN REN‏ قتع َه 
لمك الق ل لإ ر مرش ڪر 4 اال NN‏ . 
وتأمل ما. في هلذين الاسمين» وهما الك اّ4 من إبطال ٠‏ 
هذا الحسّبان الذي َه آعداڙه» ٳِذ م مناف لکمال مُلکه» lT‏ ۰ 
الحَنَ» إذ المَلكُ السی هو الى يكو له الأمر والنهيٰء فیتصرف قي 
) خلقه بقوله وأمره» وهذا هو الفرق بين المَلْكِ والمالكِ؛ إذ المالك. 
هو المتصرّف بفعله» ,والمَلكُ هو المْتَصَرْفُ کک E‏ 
تعالى مالك المْلْكِ فهو المتَصَرّفٌ بفعله وأمر E‏ 


فمن ظن آنه حَلَقَ حلم عب لم يأمزهم ولم بب نم نقد طن ي 


TT )۱(‏ 
(۲) من قوله: «والرب تعالى. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ظ). 


1o04: 


ملکه» ولم ج فر کا فال اد :و ماف را اک ودره 
کاو ما ار عل رن کی4 [الأنعام: .]۹١‏ 

فمن جحد شرع الله وأمرّه ونهيّه» وجعل الخلق بمنزلة الأنعام 
المهمَّلة؛ فقد طعنَ في ملك الله ولم يَقَدّرةٌ حقّ قذره» وكذلك کونه 
تعالى الإلله الحق“ يقتضى كمال ذاته وصفاته وأسمائهء ووقوع 
أفعاله على كمل E e‏ ك ذاته الح فقوله الح 
SN NES‏ حقّ» وجزاۋه المستلزم 
لشرعه (ظ/ )]۲٣۲‏ ودینه وللیوم الا خر ى 

ر ی ال ای ن کل 
وجه وبکل اعتبار» فکونه سسا يستلزم شرعه ودیته وواه وعقابهء 
فکیف بُظرۀ بالعَلِكِ الح آن يخلق حَلقَهُ عبٿاء وان يهم سى | لا 
یأمرهم ولا ینهاهم» ولا بهم ولا یعاقبھم» کما قال تعالی : « اسب 
لسن ان ر شک 3 [القيامة: ]۳٠‏ قال الشافعي رحمه الله : مهملا لا 
يمر ولا یھی . وقال غیژه: لا بُجْرّی بالخیر والشرء ولا پاب ولا 
6 ا را فلاف دك ست الجا ا 
ا د ا 
والنهي» وهو الثواب والعقاب. 

ثم تأمَلْ قولّه تعالى بعد ذلك : « الريك طف ن سی می ر ي کان عله 
ای مر االقيامة: ۳۷ ۳۸] فمن لم يتركه وهو نطفة سدّی» بل 
لَب النطفة وصرفهاء حتى صارت أكملَ مما هي وهي العَلقَهًء ثم 


.!١قلخلا كذا في (ق وظ)» وفي (ع): «الإلله‎ )١( 
.)۲۹۸/۷( في «الرسالة»: (ص/١٠)» و«الأم»:‎ )۲( 


EEE 


قب الم حتی صارت اکم مما هي ستی حلقها فسوی لني 
e‏ بتصریغه وحكمید في آطوار کمالاتھا حتی انتهی ا 


فإذا تأمَلَ العاقل لبرہ أحوال النطفة من مبدثها إلى منتهاها E‏ ) 
على المَعَاد ا غ ات الصانع ونو حیده وصفاتِ 


کماله» فكما تدك أحوال الطفة من مبدتها إلى غايتها على كمال فرق 


) فاطر الإنسان وبارئه» فلك فان على کمال حکمته» وعلمه ومُلکه» 
ونه الك الح المتعالي عن أن يخلقها ينا أو يتركها سى بعد | 
كمال حَلقها. ١ u‏ 
تمل كيف لما زغم أعداؤه الكافرود أنه لم يأمرْهم ولم" ينهّهم 
على آلسنة رسله» واه لايبعتهم للثواب والعقاب» كيف کان هذا 
الزعمٌ منهم ا السموات رالأرضٍ E‏ 
و ع کے ولص وما یمسا علد ديك لن یح قول ایی گنروا 
آلتار' 1ض ۷[ ' 


a eS Ot 

للقائه» كان ذلك ظا منهم أنه حَلقَ حَلقهُ باطلاء ولھذا آثنی تعالى ‏ 
على عباده المتفكرينَ! في مخلوقاته بأنهم أوصلهم فكرهم فيها إلى . 
ا تعالی لم يخلقهًا باطلاء ا ذلك وشهدوا 
به» علموا ن حَلْقَهَا أمرَه ونهيّه وثوابة وعقابه فااکروا, في في 


(۱) من قوله: وهي TET‏ 
(YY)‏ من (ظ). 
(TT)‏ وقع في الأصول: #البماوات»!. 


0۹٦ 


دعائهم هلذين الأمرين» فقالوا: رتا ما لقت هلدا بطلا مَك هتا 
عاب لار ا را ا اتك من دغل الار ققد ا ةوا الي من نصا [ 0 
Ta aE‏ 


ھا غلا ان حل الات والأرض» يستلزم الثواب والعقاب 
و بالله عقابو» دګروا الإتمان کک عليه کک 
EE‏ کہ اا 4 [آل عمران: ۱۹۳]» ا 8 a‏ 
و الأقرار به تعالى » وبوحدانیته› وبدینه › 
وبرسله» وبثوابه وعقابه» فتوشلوا اليه بإیمانهم › الذي هو من أعظم 
(ق/ ۳۷۹) فضله عليه م إلى مغخفر i‏ وتکفیر سيئاتهم › وإدخالهم 
2 ال يران ا جنه التي وعدوسا وذلك تمام نعمته علیهم › 
فتوسّلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخرًاء وتلك وسيلة 
بطاعته إلى كرامَته» وهي إحدى ا إليه› وهي الوسيلة التي 
أمَرهم بها" في قوله: * تايها اریت ءامو آتقوا َة وأبَسَعَوا لله 


صرت عے 


الوسيلةً# [المائدة: .]٠١‏ 


ارف ا عاد هم E PI EE‏ 
آولچک ادن يدوت غوت إل رهم الويلة ام أف ب ¥ [الإسراء: ]٥۷‏ 
على آن في هاتين الايتين چ دة ذکرتها في كتاب «التحفة 
المكية في بيان الملَة الإبراه هيميةا » فأثمرَ لهم فكرهم الصحيح في 
خلق السّموات والأرضٍ: أنه لم اا باط وأنْمَرَ لهم: 


ر1( (ع): ااوعدهمرها) . 
(۲) (ق وظ): افيها». 
(۳) (ق): «أنهما لم يخلقهما عبثا باطلا». 


0۹4¥ 


الإيمان بال as‏ ودینه وشرعه» وثوابه وعقابه» والقر ر إل ¦" 
بطاعته» والإيمانِ به» اوهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر . 
الا ساحل له» فلا تشتطله > فإنه کت من كنوز العلم» > لا یلائم كل . 
نفس» ولا يقب كل مجروم» والله يختصٌ برحمتو من بشاء. cC‏ 

ولتزجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر مُحابجًة آهل الباطل ٠‏ . 
اللمسلمينَ في القبلةء ونَطر اله لهم بالحْجة عليهم» وقد رأيث لأبي ‏ 
القاسم السهيليّ في الكلام على هذه الآياتِ فصا أذكره بلفظه"ء . 
SS‏ قد كنت عَلى قبل لو صبرت ٠‏ 
لها" - لما صلى إلى الكعبة قبل الأمر بالتوجُه e‏ 


r 


ا بالإعادة؛ کان 2 ل 


فلت :ونه هذا أنه ل يأمرْ من أكل في نهار رمضانَ بالإعادة 
لما ربط الخيطين في رجلیه وکا 0 و لأجلٍ التأويل.. | 


ونظيره آنه لم يمز أا ذرّ بإعادة ما gag‏ م 
e‏ ا 


0-0( ایرسوله یدل اباق ورسرلهة: 
(۲) فى كتابه: «الروض الأثف»: .)۲١۱-۲۰۰/۲(‏ ۰ 
(O)‏ ا )۸4/0 - ٩٩‏ رقم »)۱0۷۹٤‏ واہن حبان «الإحسان»: iV)‏ 
والطبراني في «الكبير؛ : (۹ ۸۷ من حدیث کعب بن مالك ری ا ت 0 ۰ 
کن من 2 محمد بن إسحاق (السيرة »)٤٤١ _ ٤۳۹/۲‏ ا 
بالتحديث» فسلم من التدليس. 8 
)٤(‏ هذا التعليق بطوله لابن اليم رحمه الله . 
(۵) هو عدي بن خانم > رصي الله عنه -» والحديث أخرجه البخاري رقم i‏ 


ومسلم رقم (۹۰ 8 


104۸ 


E‏ الشهر لرن ل اولي د ي ف اناد فال 
e e 1‏ 
«فأَ نت عن الث 
ونظیره أيضا: ا لم يار الحا (ظ/ ۲۹۲ ب) بالإأعادة» وقد 
قالت : اف ال E ES‏ قل ملعتي الصّومٌ والضادة: 


فأمرها أن تجلسَ أيام الحيض ثم تَصلّي» ولم يأمزْها بإعادة ما 


ترکت . 


ونظیرٌه أيشًا: أنه لم يمر المسيءَ ءَ في صلايِمِ پإعادةٍ ما تقدّمَ له 
من الصلوّات التي لم تكن نة وإنما أَمَرَهٌ با لإأعادة د فی الوقت؛ 
لأنه لم رَد فرضَ وقته مع بقائه» بخلاف ما تقدّم له" . 


ونظیره أيضا: آنه لم يأمرٍ (ق/۳۷۹ب) المَُمَعّكَ في الراب كما 
ََمَعَّكٌ الاب ال بالإعادةء مع آنه لم يُصِبْ فرض الم . 

ونظيره أيضا آنه لم يمر معاوية ب الحَكم المي بإعادة الصلاةء 
TT‏ 


(1) لم أره بهذا اللفظء والحديث أخرجه أحمد: TEE TENTS‏ 
وأبو داود رقم .)۳۳١(‏ والترمذي رقم (۱۲۹)» والنسائي: (۱۷۱/۱). وابن 
حبان «الإحسان»: (4/ ۱۳۵ »)۱۳١‏ من حديث آبي ذرٌ - رضي الله عنه - في 
قصةء وفيها أن النبي بي قال له: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر 
سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه جلدّك. فإن ذلك خير». 

)۲( رجه البخاري رقم »)۳۰١(‏ ومسلم رقم (۳۳۳) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۷۹۳)ء ومسلم رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عته -. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۳۳۸)» ومسلم رقم )۳٦۸(‏ من حدیث عمار بن اسر 
- رضي الله عنهما -. 

.)0۳۷( أخرجه مسلم رقم‎ )٥( 


1۹4 


ت 


aT‏ : س ف ی ٍ ا ر 

ونظيره أيضا: آنه لم يضمن أسامة فيل بعد إسلامه بقصاص ولا 
.0( : 

ديه ولا كمارة : 1 


ولا تج هذه لتقا جوع قي موش فالتأويلٌ والاجتهاڈ في 
إصابة الخ مع في هذه المواضع من الإعادة والتضمين. : 

وقاعدة هذا الباب: ان الأحكام اا و ص حقّ ا a‏ 
بلوغه هو وبلوغها إلپه فکما" لا رنب E‏ 
فكذلك لا رلب في حقّهِ قبل بلوغها إليه» وهذا مُجِمَحٌ عليه في 
الحدودء أنها لا تقامٌ إلا على a as‏ 
الظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والخدود. 


ويد عليه أيضًا في المعاملاتِ قولّه تعالى : ¥ کا لیے ا 
افوا اه ودروا ما بھی من ربدا إن كنم مومت € [البقرة: ۲۲۷۸ 
تعالی آن يتركوا ما بقي E‏ 
المقبوضٍ؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم» فأقوّهم عليه» بل آهل اء 
و إلى القبلة المنشوخة بعك بطلانهاء ولم پعيدوا ما صلواء ا 
استدارواء في صلاتهم ‏ وأتمُوها؛ لأن الحكم ت ی حقهم إلا . 
بعد بلوغه إليه e‏ أقوال للفقهاء وهي لأصحاب 
اخ : 


هاا اخدها e‏ فو اا ا و ا ع 
- رضي ا 4 : 


() (ق): امع انه) . 
(T)‏ أنظر: «مجموع الفتاوى» : (۲۱/ ۱۹۰١‏ _ فما بعدها). 


1۹ 


الثانى : أن الخطاب إذا بلغ طائفة ترب في حن غيرهم» ولزمهم 
کما لزم من بلغه» وهذا اختیارٌ كثير من أصحاب الشافعيٌ وعيرهم . 
الثالث : الفرق بين الخطاب الابتداة ئ والخطاب الناسخ› فالخطاب 
يعم بوت من بلغه ور والخطاب ر ل و > في 
a. E‏ بخلاف اشا الایتداة ئي دکره 
القاضي آبو يعلى في بعض کكتبه» ونصوصٌ القرآنِ والنة تشهد للقول 
لار ول هذا موضع ر استقصاء هذه لفسال وإنما آ شونا إليها 
A a SOF E CFA‏ و 
قال ا : e e‏ 
e‏ وقالت طائفة: E LE‏ 
ل ل قدم ال و E E E‏ 
فعلى هذا يكولٌ في القبلة نسخان» نسح سلو بسو ونسخ سن بقرآنِ» 
وقد بين حديث ت ابن عباس منشاً الخلاف في هذه المسألةء فروي عنه 
من طرق صحاح او الله یو «کان ااال ت 
ay‏ فلما کان E‏ 
ظط EOE | eo‏ 


)١(‏ أي السهيلي في «الروض الأنف» كما تقدم. 
(۲) تقدم قریبًا. 
(۳) انظر افتح البارى»: .)۱١4/١(‏ 


111 


من آي 3 حلت ا الصلاة a‏ ت إلبهاء کک الكعبة ۰ 
a‏ ۰ 


سے کا ری سے کے 


ال وتلان قولا < وین ن ك درل هة 4 وقال لأمته: . 
| يت ا کنر ولوا و وڪم نر4 [البقرة: »]٠٠١‏ ولم يقل : کک 
٠‏ ما خرجتم؛ وذلك لأنه 4ي كان إمامَ المسلمينَء فكان يخرج إليهم ٠‏ 
في کل صلاة لصي بهم» وكان ذلك واجِبًا عليه» إذ کان الاما 
المقتدى به» فأفاد کر اکر في خاصته هذا المعنى› ولم يکن حکم ‏ 
E‏ ولاسيّما النساءٌ ومن لا جماعة عليه . ١‏ 


سے ہے چ لئے سے 


1 ول : ويظهر في هذا معنى آَحَرُ ووو و حسٹ 
وا و هڪم شر حطاب له ت ولامد تر 
وقول فن کے کت کله ر تی امون خطابة 


۰ اا [١‏ ونظائره E‏ باستغبالها من 
TS‏ 
وقول : < ت ا كق درا ر كعك زه ينيد لامر باستتبلي 
في أي موضع استق فيه وو - الى - لم يقي الخرو ج" بغایة بل 

أطلق غات كما عم مبدا فمن حيث خَرَج› إلى أي مخرج کان من 

1 صلاة e‏ فهو مأمور باستقبال س 


)8 الكلام لابن القيم . 
0 (): «الأمور». 


11۰۲ 


هو والأمة» وفي أي بقعة كانوا من الأرض» فهو مأمور هو والأةٌ 
باستقباله» فتناولّتِ الآيتان أحوال الأَمَة كلها في مبدٳ تلهم من حيث 
خرجوا» وفي غايهِ إلى حيث التهّوّا» وفي حال استقرارهم حيث ما 
كانواء فأفاد ذلك عمومٌ الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاثة”“ التي 
E I‏ 


ا المعنى › > ووازِن بینه وبين ما أبداه E‏ الك 
الأجحانء وال أعلم بما راد من كلامه» وإنما هو ا آمثالنا 
من القاصرير . 

(ط/۲۳) (ق/۳۸۰ب) فقوله: # ومن حَيَّثُ جت € يتناو مید 
الخروج وغايتة له وللأيةء وكان آولى بهذا الخطاب؛ لأ مبداً 
السَوجّه على يديه کان وكان شديد الحرص على التحويل. 

وقوله: # وَحَيَتٌ ما سر € يتناو أماكنَ الكوّن كلها له وللاأمةء 
وكانوا أولى بهذا الخطاب لتعدّد أماكن أكوانهم وكثرتهاء 
E‏ واختلافِ بلادهم وأقطارهم» واستدارتها EE‏ 
وغربًاء ويمَنًا وعراقاء فكان الأحسن قي حمّهم ات قال 8 

يث ما تَر أي : من أقطار الأرض في شرقها وغربها» وسائر 
جهاتهاء ولا ريْبَ أنهم اذل في هذا الخطاب منه ية فتأمَلْ هذه 
الكت البديعةء فلعلك لا تظفرٌ بها في موضع غير هذاء والله آعلم . 
قال آبو القاسم: وكرّر الباري تعالى الأمر بالتوّجّه إلى البيت 
الحرام في ثلاث آيات؛ لأن المنكرينَ لتحويل القبلة كانوا ثلائةً 
أأصناف من الناس . 


[ 


)01( 2 وظ): «الثلاث». 


1۳ 


اليهود؛ E‏ بالنسخ في أصل مڏهبهم. . وهل ایب 
. والتفاق اشتدٌ إنكارهم له لأنه كان وَل س ا وکفاز قریش . ٠‏ 
فالوا: ّدم محم عل فرَاتی دينتاء فسيرجع إليه كما رَجّع إلى قبلينا» 
وکانوا قبل ذلك بحتجُون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا. إلى ٠‏ 
اة ة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قْلةً إبزاهيم وإسماعيل واتّرَ عليها 
قبلةً اليهؤدء فقال الله له حين أمره بالصّلاة إلى الكعبة: الاين 
لاس ایک حم إ لد ادت طلا م 4 [اليقرة: RE ]٠١١‏ 
المنقطع» آي: لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدون.. 
وقال: * لی ٤رك‏ لتکو من امرس ا 0 ى 
اا E‏ 

و  :‏ أَلْحَقٌ ِن ريك أي : الذي رتك به من الترجه إلى 
البيت الحرام هو الحقٌ؛ الذي كان عليه الأنبياء قبلَكَّ فلا تَمْترا في 
ذلك فقال: # وَل الذي أوثوا الك لاجو انه ای ن دوم 
البقرة: ٠٤٤‏ وقال: و يا نهم ليو الى وهم يعمو[ 48 
[البقرة: 13٤7‏ آئ : RR‏ 

ٹہ ساف من طریق ا داود في کتات «الناسح e‏ 0 
قال حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا Gr‏ عن يوشسَء عن 
شهاب»› قال : کان سليمان بن عبدالملك لا يُعَظّمٌ إيلياء كما يعظّمها 
أهلٌ بیته» قال: فسرت معه وهو ول عهد» قال: ومعه خالد بن يزيد . 
اوا قان ساو و جا ا وا و ي هه ق 


(1) ساقه السّهيلي ا ل آي داود. 
(۲) عة بن خالد بن يزيد الى e‏ فيهء وقال الحافظ فى التقريب!: 


(صدوق)» و في مثل هذا الخيرة 


ef 


التي صلّى إليها المسلمود والّصارى لعَجَبَ کذا رأیته و 
الهو = قال الد ين يزنك ما والله إني لأقراً الكتاب الذي آنزله الله 
على محمد عة (ق/ ۳۸۱ وآقراً التوراة فلم تجذها اليهود في الكتاب 
الذي أنزله الله عليهم› ولك تابوت السكينة كان على الصخرةء فلما 
غضب الل عر وجل على بني إسراتيلَ رفعه» فكائت صلاتهم إلى 
الصخرة عن مشاورة منهم . 

وروی آبو داود il‏ أن يھوديًا خاصم أبا العالية في القَبْلةء 
فقال أبو الغالية: إن موی كان يُصَلي عند الصخرةء ویستقبل الت 
الحرام فكانت الكعبة ْنَم وكانت الصخرة بين يديه. قال اليهودي: 
بيني وبينك مسج صالح ال ڳا e‏ 
مسجد صالح وقبلتة الكفة واخ أو الال ات رای جد دى 
القرنين› ا انتھی 


قلت : وقد تضكَّنَ هذا الفصل فائدة جليلةًء وهي: آن استقبالً 
اهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والوقيفب من الله بل 
کان عن مَشورة منهم واجتهاد. ٠‏ 

أما النصارى؛ فلا ريْبَ أن الله لم يأمَرهم في اللإنجيل ولا في 
غیره باستقبال المشرق آبداء وهم مقرُون بذلكڭ›» ومقرُون آن قبلة 
المسيج كانت قبلة ا اسراا وهي الصخرةء وإنما وضع لهم 
شيوخهم وأسلافهم هذه القَبْلةء وهم يعتذرون عنهم بأن المسيحَ 


(1) وهذا كذلك في مطبوعة «الروض'. 
(CY)‏ ما بعده من (ق وظ). 
(۳) وانظر «تفسير الطبري»: »)۳٤/۲(‏ والقرطبي: .)۱٠۲/۲(‏ 
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وض إل التحليل والتحريم وشرْع الأحكام» وأن ما حللوه وحرموه. 
فقد حلله هو وحرمه أفي السماءء فهم مع اليهود مقون على أن الله 
له شرع استقبال المشرق“ على لسان e‏ أبداء E‏ 
ا ۰ : 


وأما قبلا اليهوو؛ فليس في التوراة اة الك 
وإنما کانوا ينصبونٌ التابوت ویصلون إليه حيٹث خرجوا» لذا 
قدموا ولوا إليهء فلما فح صلوا إلى a‏ 
وهو الصّخرة. 


ا e‏ فإنهم تُصلونَ إلى طور لهم بأرض 
e‏ ويحُجُون إليه» ورأيته آنا وهو في بلد الس وناظرٹ . 

فضلاءَهم في استقباله» وقلت : هو قبلةً باطلة مبدَعٌَ فقال مشار ٠‏ 
إليه في دنهم : هذه هي القبْلهٌ الصا وال اا ك ا" 
ا في التوراة باستقبالِهِ عَينَاء ا ا 
استقباله. ۰ 


فقلت له: هذا خبطا طعا على الترراة؛ اانا ارف غ ف 
إسرائیل» فهم المخاطلون بهاء وأنتم فرع عليهم فيهاء وإنما E‏ 
عنهم» وهذا ن في التوراة التي بأيديهم» ونا ا 

هذا فيها. : 


١‏ () (ق وظ): «الشرق».! 

(۲) الامرة طائفة من اليهودء يفترقون عنهم في القبلةء والتوراة» وإيمانهم بالأنبياءء 

کک انظر : «الملل والنحل»: (ص/۲۱۸ ۔ ۲۱۹)ء و«الفصّل»: /44. 
(۳) (ظ): ا 8 


فقال لی : صدقت» إنما هو فی توراتنا (ق/۳۸۱ب) خاصة. 

قلت له: فمن المُحال (ظ/۳٠۲ب)‏ أن يكون أصحاب التوراة 
المُخَاطْبُونَ بهاء وهم الذين تلقَوّها عن الكليم» وهم متفرقون في 
اقطان الارض» قد كمرا هذا الس وأزالوة ودرا القلة ال 
أمروا بها» وحفظتموها أنتم» وحفظتم الَصَّ بها. فلم يرجع إِلىّ 
ا 


& 


TIE‏ قوي أن يكودَ الضميرٌ في قوله تعالى: 
ولل وهه هو مولا € [البقرة: ]۱٤۸‏ راجا إلى «كلٌ» أي: هو مولّيها 
E‏ إياها؛ لرجوه؛ هذا آحدها. 

الثاني: آنه لم يتقدّم ا ال رد ال ا في 
الآيةء وان کان مذکور فما فا ففي إعادة ا إليه تعالی دون 
«كلّ» رذ الضمير إلى غير مَنْ هو أولى به» ومنعة من القريب منه 
الأحق 8 

الفات اا لر غاد الم عه حال لقان هى مرن اها 
هذا وجه الكلا کما قال تعالی: ٭ بو لیے ما ول € [الساء: »]٠٠١‏ 
e‏ أن ال القبْلةّء لا کک القبْلةً ا أله 
راف الثلاث ؛ IS, E‏ إشعار بڌلك» والذي 
يظهرٌ فيه : أنه مر به في كل سياق لمعنّی يقتضيه. 


)۱( ری وظ): «الجواب"ا. 
(۲) «کله مما» ليست في (ق). 
(۳) (ع): «اللاحق»ء (ظ): «الأزلى». 


¥ 


فذکره وَل مره ابتداءٌ للحكم وا سال او ال 
ی لے وا حك قبل تزلمھا قول ودک سط 
اچد الاو يث ما ر ولوا و جوکم سطرم ک4 [البقرة: »]١٤٤‏ ا 
أن اهل الكتاب يعلمون أن هذا هو من ربهم حيٿ يجدونه في. 
كتبهم كذلك؛ ثم أبن عن عنادهم ‏ وکفرهم› وأنه لو أتاهم کل 
آية ما تبعوا قبل ولا هو أيصًا بتابع قباتهم» ولا بعضهم بتابع قبلا 
بعض» تم ا ف اتباع آهوائهم» تم كر معرفة آهل الكتاب به 
کمعرفهم بأبنائهم» وأنهم ا عن علم؛ ثم ا ا ها 
هو الح من ريه فلا يلحقّه فيه امترا ثم أخبر أذ لكل من الأمم ‏ 
فا اه ما ومُولیها وجه فاستبقوا أنتم آيها المؤمنون. 
الخيرات» ثم أعاد الأمر باستقبالها من حبث حرج في ضمن هذا . 
ا CES Ca‏ 
محضاء »> بل في ضمنه أمرهم باستقبالها E‏ 
باستقبالها أولاً حيشما كانوا عند الَسْخ» وابتداءِ شرع الحكم» فأمرهم 
باستقبالها حیثما کانوا عند شرع الحكم وابتدائه) وبعد المحاجّة 
والمخاصمَة› والحكم لهم» فق (ق/ ۳۸۲آ) عنادهم ا ى 
غل ف 2 ذلك في کل موطن لاقتضاء السّياق له تله 
والله أعلم . ١‏ 
وقوله: إن لاستتاء في قوله: إلا اریت طس مِْبْرّ ۰4 مقطع» 
قد قأله اك التاس»: :ووجهه: أن الظالم ل ا لهي قاس اوه فما 


I E E‏ اليس 


(0 ع اعبادتهم؟. 
(Y)‏ نحوه ص کلام في «الجواب الصحيح' : TAT)‏ ب ¥( 
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الاستئناء بمنقطع؛ ف ا ات لهم آن حکموا 
بانقطاعه حت ظنوا أن اة هلهنا المُراد بها اة اا ال 
والحْجَّة في كتاب الله راد بها توعان : 

اخدا الا الك الصحه له دو راق ا 
تيتا ھی عل قوبهء 4 [الأنعام: ۳ وقوله: # قل فف فاا ات 
[الأنعام: .]٠٤۹١‏ 

e‏ مطلق الاحتجاج بحقٌ أو بباطل» كقوله: فان ڪاجوا 
ففرا ست وهی کک رک 


ا ~2 


کے 


NS‏ ےی و 


1 [الشورى:‎ oo ا‎ E 
وإذا كانت الحجة اسما لما يتج به من حق آو باطليء > صح استشناء‎ 
»]٠١١ حَجَةٍ الظالمينَ من قوله: # ايكون لگا یکم حم [البقرة:‎ 
وهذا في غاية التحقيق› ال ن الظالمينَ يحتجُون عليك بالحجج‎ 
الباطلة الداحضة فلا تخشوّهم واخشوني.‎ 
ومن ذلك قوله تعالی : ودا یل هم تيعو اما رل آنه الوا بل ني‎ # 
4 5 ا آلا عله اناا اباو وکات ٤ابا ھم ل يلوت سیا سا ولا يدون‎ 
فهذه اظ حکاها الله بين المسلمين والكقار» فإن‎ ]1۷١ [البقرة:‎ 
الكفار لجأوا إلى تقليد الآباءء وظُوا أنه مجيهم لإحسانهم هم‎ 
بهم › فحَکم الله ينهم بقوله: ل اوک و کات ١ا اوم لا علوت س‎ 
وفي موضع آخر: أو کان ءاباؤهُم ك‎ ]٠۷١ رلا يدود € [البقرة:‎ 


1( من قوله: «الحق› والحجة. . .» إلى هنا ساقط من (ط). 
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E‏ کر کے سے کے بے س رج ا کے 


يعلمون الین [المائدة: »)٤‏ وفي موضع آخر اوو 
٠‏ ڪان الط يدعوم إل عذاب السعبر ل( 4 [لقمان: »]۲١‏ وفي و 
ار : چ5 قال وکو ج شتک ادى مسا ودم َه د ابا ا Et:‏ 


و وآنها لا نجي من عذاب ابه؛ “N‏ 
) تقلية من ليس عندّه عل ولا هدى من الله ضلالة وسن والمعنى: ‏ 
ولو کان الشيطان يدعوهم ا عذاب السّعير یقلدونهم» ولو کانوا ر 
علم عندهم ولا هدىّ بقلدونهم أيصًاء وهذا شان من لا عَرَضَ له في ٠‏ 
الى ول فن اتباع اللحق» إن غرضه بالتقليد إلا دف الى (ق/ ب | ) 
والحجة إذا لَرمَنث؛ لأانه لو كان مقصودةُ الح لانَعَةٌ إذا ظهر لهء ۈقل: . 
جتتکم بآهدی مما وجدتّم عليه آباکې» > فلو كثتم ممن يبع الحقّ ٠‏ 
لاعتم ما جتتكم به فأنتم لم تقلدوا (ظ/٤٠۲‏ الآباءَ لکونهم على ا 
حق» فقد جئتكم بأهدى مما وجدتموهم عليه» وإنما جعلتّم تقليدهم 


ت 


هلكه تفرد بها الى اللي جك به :انمت المصول ‏ . 


)١(‏ هذه الآية زيأدة من (ق وظ). 
(Y)‏ من (ق). 


111° 


فائدة 


ليس من شرط الدليل اندراجه تحت قضبة كلل , EN‏ 
من قياس شمول» ولا استلزامه نظیرًا یکودٌ به قياس تمثیل» بل 
یجو کوله معا مستلزما لثبوتِ معن وما بشرطة اللزوع فيما كان 
EEE‏ تلازمٌ شرعا أو عقلاً أو عادة استدلٌ فيه بثبوت ار على 
ثبوتِ لازموٍء ون ا ااار على ي ارو و فكل ملزوم دلیل على 
لازمه» ا متوقف على العلم به» وعلى العلم بلزومه"» 
ولهذا كانت آدلة التوحيد والمَعَاد والبْوَّاتِ التي في القرآن آياتِ ودلالاتِ 
معيسَاتِ مستلزمة لمدلولها بنفسهاء من غير احتياج إلى اندراجها تحت 
قضية كلبة» a E E‏ 
والغايات سا للخالق سبحانه عينّاء بخلاف ما يزعم کر من 
لار أنه دليلٌ لقولهم: «كلٌ ممكن م متفر إلى واجب, ا 

مفتقر إلى مُخدثِ»ء هذه انض لکل بد تی e‏ 
ود ما یعارضهاء ل ل على مطلوب معن وخالق معيّنِ٬‏ وإنما 
یدل على واجب ومحدثِ ما. 


وأما اا سسحانه وأدلة تو حیده» وما أخبر به من المَعَاد وما 
الاد لصدق رسله» فلا يفتقرٌ في كونها آياتِ إلى قياس 
ر ا > وهي مستلزمة لمدلولها عينّاء والعلم بها مستلرمٌ 


)١(‏ (ق): «شمولي؟. 

(۲) من قوله: «فكل ملزوم. ٠..‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) رسمها في (ق): العربهم؟. 

)٤(‏ (ق): اتضمّله)». 


١ 


للعلم بالمدلول لا يخا عنه» فانتقالٌ الذهن منها إلى لار 
انتقال بين في غاية البيان" وهو کانتقال الذهن من رؤية الان : 
إلى أن تحتة نارا» ومن رؤية الجسم المتحرك قسرّ ا 
ومن رۋية چ ا لی 2 بطلوعهاء ونظائر ذلك» فالغلم , 
بمفرداتِ ا انعر ال لعن وا من القضية. 
٠‏ الكلة بل لا تتوقّف: دلالتها على القضِيَة الكليّة ألبتة› وعلمٌ العقل ' 
بمدلول الآية إلمعينة الجسَيّة كعلم الجسّ بتلك الآية لا فرق في العلم 
) پینهماء إلا أن الآية ندرك بالحسٌّ ومدلولها بالعقلء فعلم العقل 
بثبوت التوحيد والمَعًاد واَبْوّات وجَرْمّة بها كجزم الحسٌ بما يشاهد 
من اياتها المشهودة ٤‏ 


فائدة 
القع بال إلى لليف (ق/ ۳۴ توعان : 


أحذهما: قق الناسٌ على جوازه ووقوعه قرافي بے 
إطلاق القوّل باه ل طاف. 


والثاني : ا لتاس على أنه لا اف وتنازعوا في جواز ار 
به» ولم يتنازعوا شض 2 وقوعه» ولم يئبت بحمد الله آم افق | 
لاون على آنه لا اف وقالوا: إنه کا به ال ولا اف 
E‏ وأظلقرا 


(۱) زاد في (ع): E‏ 

() (ع): «والحركة»: 

(۳) (ق): «بالتكليف إلى النسية». 
(£) (ق): «جواز ورقوعه)۔ 
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أحدها: أن الاستطاعةً مع الفعل أو قبلّه» والصواب أنها: نوعانِ؛ 
نوع قبل وهي المُْصحُحَةٌ للتكليف التي هي شرط فيهء ونو مقار 
له» E‏ 


م 


المأخذ الثاني : أن : على علم اله سبحانه بعدم وقوع الفعل هل 
يرجه عن کونه مقدور للعبد؟ فمن آخرجۀ عن کونه ا 
O A‏ ون ا ر ا کر م ا 
عليه ذلك» والصواب: آنه لا پخرجه عن کونه و ل 
المصححة» التي هي مسَاط التكليف وشرْط فيه» وإن أخرجه عن كونه 
مورا القُذرة الموجبَة للفعل المقارنةً له. 

المأخذ الثالت: آن ما“ تعلق علمٌ الله بانه لا کون من أفعال 
المكلفينَ نوعان: 
اغ آنل اه ا کن لعدم القَذْرَّة عليه» فهذا لا 
یکوت ممکتًا مقدورا ولا مكلا به ۳ 


الثانى : ما تعلق آنه لا يكونٌ لعدم إرادة العبدِ له» فهذا لا يخرج 
بهذا العلم عن الإمكانِ» ولا عن جواز الأمر به ووقوعه. 


ولهذا مأخد رابع - وهو من أدَقها وأعْمَضها- وهو: أذ ما عَلم 
ا ا ار ف ف هل 


o34 


تحرج عدم مشيئة الرَبٌ تعالى له عن كونه مقدورًاء ويجعل الأَمرَ به 


)١(‏ من قوله: «مقدورا القدرة. . ٠.‏ إلى هنا سافط من (ع). 
() (ع): e UE WY EO O A E‏ 


1Y 


e EEE E مرا با لا پطاق؟‎ 
SL GT ۰ 


1 


ّ لا بُخرجه عن کوڼه مقدورا له وإنما يخرج الفعل عن الإمكان E‏ 
کان کت ال اراد الفاعلٌ لم يمكنه فعلف وأما. امتناعة لعَدَم کک 
فلا یخرجة عن کونه منقدورا ویجعلة محالاً. 


: هو موقوفٌ على مشيعة اله ا‎ e 
٠ والموقوف على غير المقدور غير مقدور.‎ 

) e غير مقدور إذا کان بحیٹ رادم‎ WOE 
يدر عليه» فیکون عَم وقوعه حدم در العب عليهء فأَمَا إذا ا‎ 
عدم وقوعه مشیئته له فهذا ل رجه عن کونه دور اله‎ 
N ب)‎ ۲٦٤ وأن ا مشت موقو فة على مسشیگة دالت (ظ/‎ ) 
eS 
عن کوڼه مقدورا له» :ون کات مشىته ا قوف على غبرها من‎ ۰ 
u فالنزاع في هذا الأصل يتنو ا اللَظْرٍ إل المآمور ب له»‎ 
. النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه» ومن جعل القسمين واحدا» وااعى.‎ . 
جواز الأمر به مطلقًا لوقوع بعض الأقسام التي بها مما طاق‎ 
وقاس ~ عليها النوع الذي ا الثام على أنه لا طاق وأن وقوع‎ ۰ 
ذلك النوع مستلزم لوقع القسم المتمَق على أنه لا طاق أو على‎ 
٠ جوازه = فقد أخطاً حَظاً با٠ فإن مَنْ قاس الصحيحَ المتمكنَمن:‎ 


EA BE E GR 
: (ق): غير العبدا!.‎ (۲( 
. سقطت من (ق).‎ )۳( ٠ 
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الفعلء القادر عليه» الذي لو أرادة لَمَعَلَم على العاجز عن الفعل ؛ 
إما لاستحاله في تفه أو لعجْزه عنه بجامع ما ان فن کر 
الاستطاعة مع الفعل» ومن تعلق ءلم الرّبة تعالى بَعَدم وقوع الفعلِ 
سما = فقد جَمَح بين ما عَم الفرق يتما عقا وشزعا“ وجسًاء 
وهذا من أَفسَدِ القياس وأبطله» والعبد مأمور" من جهة الرَبةٌ تعالى 
و 

وعند هولاء: أن أوامرہ تکلیفٹ لما لا يُطاق» فهي غير مقدورة 
للعبد» وهو مجبور" علې ما فعّله من نواهیه» فترکھا غي مقدور له» 
فلا هو قاد على فعل ما ار به» ولا على زك ما ارتکبه مما تُهي عنه» بل 
هو مَجُبور في باب النُواهي» مكلف بما لا ييف في باب الأوامر. 


وبإزاء هؤلاء القدريةء الذين يقولون: إن فعلٍ العبد لا يتوف 
على مشيئة اله ولا هو مقدورٌ له سبحانه» وال و 
لفعله ويتركه بدونِ مشيئة الله تركو فهو الذي جعل نفسّه مؤسًا 
وكافرّاء ورا وفاجرًاء ومطيعًا وعاصيًاء وال لم يجعله كذلك» ولا 
اا و پود عا 


وقول هؤلاء شر من قول أولئك من وجه وقول أولئك شر من 
قول هؤلاء من وجه» وكلاهما ناكبٌ عن الحىٌ جائر" عن الصراط 


(1) (ق): «عمدا ومشرعا». 

(۲) (ظ): «حائده و(ق): «حائزا. 

(۳) إنظر في مسألة التكليف بما لا يُطاق: «شفاء العليل»: »)۳۲١/١(‏ وامجموع 
الفتاوی»: (۸/ ۲۹۳ ۔ »)۲۹٤‏ و«منهاج الستة): (۳/ ١١٤‏ °¥۷). 
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فائدة 
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قوله تال بت ف الزن شرید ) [الشعراء: ]۳١‏ هي 
مدينة» وفيها قولان:: 

أحدهما: آنها ية واشتقاقّها من: مَدَن» a‏ 
لآنها فعائل كعقائز وطراثف وبابه. 

والثاني : نها ا واشتقاقها من : دال يَدينْ› وا مدیونة 
مفو اااي وة مدل لها اد وف 
بھا ما فعل بمبیوع حت صار مَبيعًا فمند الخليل أنك ألقيت ضكة الباء ) 
على الباءء فسكَّتِ الياء» التي هي عينٌ الفعل» وبعدها واو مفعول» 
(ق/ (Î ۳A٤‏ وهي ساکنة فاجتمع ساكتان فحذفت واو «مفعول» لأنها. 
اد فهي أوّلى ا شش العين . 

قال أو الحسن الأخفش: ا کی ا والباقة a‏ 
واو «مفعول»ء وإنما صارت ياء؛ لأنهم لما آلقوا ف لطن 
انضكت. الباء وبعدها با ساكةء فايدات انهه رة للا ا 
بعڌهاء ثم حذفتِ الياءٌ لالتقائها اة مع الواو واو «مفعول)» بعد 
أن آلزمت”" الفاءٌ الكسرة التي حدثث الياءء فصادفت و 
امفعول» ا 

ورجح قول الخليل بنهم قالوا: «مَاء مَشيب وأرض يت علبها 

- آي : مَمَاتٌ عليها د و غار شيل وهو الذي ينال ما فيه من ارال E‏ 


ج 


(1) (ق): «كفعائل». 
(۲) (ع وظ): امفعول».. 
(۳) (ظ): «لزمت". 
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وأصلٌ هذه الكلمات: «مَشَيُوب ومَمْيُوث وملْيُول)» فحذفوا واو 
ONT A E E‏ الام 
وواو «(مفعول» هي الباقية المنقلبة ياءً؛ لان واو «(مفعول» إنما ا 
ياء إذا اعتلّت لام اس کامرمي ومَقضی ومَقضی څ عليه»» إلا فإذا 
کانت لام الفعل صحيحة بقيث واو «مفعول» على حالها؛ كامضروب 
ومقتول). 

ورجح قول الأخفش بأ واو «مفعول» جاءت لمعنى» فَحَذّفها 
بما جاءَث لأجلهء آلا تری انهم يقولون : «مَرَرّت بقاض» 
فيخذفون الياءً الأصلية ويبقون التنوينً؛ لأنه جاء لمعنيٌ . 

ورجح أيضا بأن العين قد أُعَلَّتْ في : قال وباع» وقیل وبیع› 
ومبیع ومفول» فلما اعَتلت بالإسکان والقَّلب الت حاف ووا 
و لم قلا فن شيءَ ولم يعتلٌ في e‏ فکان اوها 
وحذفٌ المعتلّ أوجَّبّ.ء وآيضًا فإن العينَ في «مَقّول ومَبيع» حذفٹ 
في قولهم : «فلٌ وبع» فلما حذقٹ ا و اف في 
امقول ومَبيع. 

ولمن نصر قول الخليل أن يقول: الساكنان إذا التقيا في كلمة 
واحدة حر الثاني منهماء فكذلك إذا حذفَ أحد الساكنين من كلمة 
يحذف الأخر منهما. 

ولمن نَصرَ قول“ الأحفش أن يقول: هذا الدليل نقَلبة عليكم» 
فنقول: إذا العقى الساكتان فى كلمة واحدة حذف آولهما ك: «حَفْ 
ول ويح“ وقياسٌ الحذف على الحذف أقربة من قياس الحذف على 


(1) من قوله: «الخليل أن. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
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ال كد واا ا العينْ بالقلب مع آلف a‏ ک : ائم ۰ 
(ظ/ ٦۵‏ ۲|) وقائل» اعتلّت بالحذف مع واو فول 


قالت الخللكة: اليم في أول «امفعول» دال على أنه اسم 0 
ف الاو اة محضة فتکون أولى بالحذف من الحرف الأصلي. 


2 


قالت الأخحفشية : حفشية: اليم لا تستقل (ن/٤۲۸ب)‏ بالدلالة المفعوللة 
فان «مَبيعا» نه ا 8 مَقَيلا) من المضادرء وكا يران إا بواو ۰ 


«مفعول؛ فلا سبل إلى بحذفهاء فصار في المدينة ا أقوال: 

| أحدها: ا مَدَن. 
والثاني: مفعول7 ا 
والالت: مفعلة ا المفعول محذوفةًء فإن كانت المداقة 


ا تعب همرّها کصحاتف» ل المَدَةّ ا الجمعء 
وان كانت مفعلةً فهي كمَويشة: فلا ته؛ ا ل 


| فان قلت : فما تقول في قراءة من قرأ # مَعَايِش lk‏ 
وهي جمع مَعيْشَة٬‏ ويها ليست زائدةء 2 الكة إما مَمَعَلةّ ۰ 


(ق وع): «مقولة». 

(۲) قال الإمام ابن ا :في «المبسوط في القراءات العشرا: (ص/ ۱۷۹): قرا 
اقرا كل (معایش) بغیر همز» ولم يختلفوا E RS al‏ عن الأعرني ' 
وخارجة عن نافع آنهما همزاه» قیل : فأما نافع فهو غلط عليه؛ لأن.الرواة عنه : 
الثقات كلهم على خلاف ذلك وقال أكثر القرّاء وأهل النحو والعربية: إن 
الهمزة فيه لحن» وقال بعضهم: ليس بلحن وله وجه وإن كان بعيدًا»أه. . 
وانظر: «تفسير الطبري»: »)٤٠١/١(‏ والقرطبي: (11۷/۷)ء و«اللسان»: 
(TID‏ 
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وإما ممَعَلة» وكذلك ما تقول في همزهم «مصائبً»» وهي جمع 
قلت : أما: معائش» فكدّرت عيش آهل التصريف» حتى قال 
فيها آبو عثمان في «تصريفه»"" : وأما قراءة أهل المدينة # معائش # 
تالهر هى حط فلا لت إلا فإنما دت عن نافع ! ا 
ولم يكن يدري ما العربية» وله أحرفٌ يقرؤها لَحْنًّا نحوا من هذا. 
E‏ 
قال المازني : OTE E EAT‏ 
من الغاط قالوا: خت السّويق» وکأنهم ان (مَصيّبة» 
فهمزوها حين جمعوها کما همزوا: اشقانى ا وإنما «مَصيّة» 
له اسن اصات ت فاا مَصوبة فألقوا حر كة ER‏ 
الصّاد» فانكسرت الصادء وبعدَها واو ساكنة فأبدلت ياء وأكثرٌ 
العرب يقول : مصاوب» فيجيء بها على القياس وما ينبغي 
فيّقال: ومن المصائب تخطئة العرب وأهل u‏ ونحن إنما 
نجهد أنفسّنا في استخراج المقاييس لنوافقهم ا بە» فإذا 


(1) آبو علمان هو: المازني» قاله في «التصريف»٠: -۳١۷/١(‏ مع شرحه المنصف) 
ان جي عا :ابو لاء لري في «روح المعاني: (۸/ :)۸١‏ «وبالغ أبو 
عثمان فقال: إن نافعًا لم يكن يدري ما العربية» ونْعْقّب ذلك أن هذه القراءة 
وإن كانت شاذة غير متواترةء مأخوذة من الفصحاء الثقات والعربا قد تشه 
الأصلي بالزائد لکونه على صورته› وقد سمح هذا عنهم فیما ذکر وفي مصائب 
ومنائر أيضًا. وقول سيبويه: إنها غلط. يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة 
والقياس» وكثيرًا ما يستعمل الغلط فى كتابه بهذا المعنى» اه. 

(۲) في «تصریفه»: (۳۰۷/۱). 1 

(۳) تحرفت في النسخ» وبياض في (ظ). 
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A E E E SE Es EE‏ وا 
اصدين هچ کلامهم. و ی ا ل و ا 
روف ر فا ك «اصحيمة اذا [ 

e ES‏ به علیه؟1! 


وطالما برجو الشيءَ e‏ لغرضِ ما من تشبيه . 
اف تخفیف آو تنبیه» على آه کات ينبخي أن یکونٌ کذاء ولاغراض 
عديدة» أفتراهم لما صخحوا: «استخوذا)» فص حوا ا الإعلال 
کانوا مخطتین؟ ! ك لما صخوا: «استنرق)» > فهاڈ قلتم: . 
القوم لما أَلْقَوا (r / E EE‏ 
في واحده لم یستنکروها فی : امعان ومَصایب»؛ لن الموضع. 


موضعٌ همزء فليست الهمزة و ار ی ف ا 
ويا لَلْحَجّبٍ كم فني اللغة من قَلْب وإبدال وحذفِ غير مقيس» 
EE‏ لو نكلم بغیره لكان علطا وخطا. ا 
0 © ئي“ من الأمثلة التي زعم آنها وقعث علطا في. 


EET E a 

(۲( (ق امال مما 

e (ق): «كررا» وغير بينة في (ظ).‎ )۳( ٠ 
CRR A EEO EER O REA 
مما لا بُهمز: «وآناأأرى ما ورد عنهم من همز الألف الشاكنة قي «بأز وسأق.‎ 
وتأبل» ونحو ذلك» إنما هو عن طرق وصلعة» وليس اعتباطًا هكذا من غير‎ 
(EV) : ٠ اه «الخصائص‎ ٠. . مسكة.‎ 


T° 


کلامهم» ثم قال: «وإنما يجوز مثل هذا الغلط عليهم لما ستهويهم 
من الشَبَهِ؛ لأنهم ليست لهم قياسات E‏ او ا اون 
إلى طبائعهم». وآين هذا من کلام الإمام المقدّم سيبويه حيث 
يول : «وليس شيءٌ مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها). 
وهذا من الْحَاة شبية من رد الجهمية صوص الصفات لمخالفتها 
ا ومن رد أحاديث الأحكام عند مخالفَتها الرآيّ› والمقصود 
بالاقيسَة ة والاستنباطاتِ فهْم المنقول لا تحطتتة والله الموفق . 
فائدة 

«استطاع» استفعل › من طاعٌ بطو ولم طی نه انعا َطْقوا 
بالرَبَاعيَ منه» فيقال: أَطَاعَم وقالوا: طوع له کذاء آي : سنه له 
ET‏ جعل نفسّه مُطيعَةً لداعيّه» اة من «أطاعه)0؟ همزة 
التعدية والنقل شش اللوم ان التعَدّي» والتضعيف ی وع لکونه 
ا ور 

وآما السينٌ والتاء في «استطاع»» فإمًا أن تكون للوجودء أي: 
وجدتة طوعًا لى» كاستَجدته أي: وَجَدتة جَيّدّاء واستصوبث كلام 
اى و وا اى Es‏ 

وا ق ی ا و 
يستعصي علي بل يکود طوحَ فُدُرتي» وقد يأتي هذا البناءٌ بمعنى : 


)1( «الإمام» ایت ن 2 وظ) و«کلام» لمهت في (ف). 
(۲) «الکتابا: .)۳۲/١(‏ 

(۳) (ق): «فقالوا». 

)٤(‏ (ق وظ): فى الطاعة». 

)٥(‏ (): «إذا باشرته»» (ق): «إذ أا أمرته». 
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فعل ك: ق واستقة ف وم واستمر)» وقد ياتي بمعنی E‏ 
۲ب کد «اشتوق ق البعيرُ» واستخجر الطر اة واا الفجل 
اللازم» E‏ 5 «تَعَظّم واستَعْظي . 

CS O TR I Eb 
' مصدر البَاعِي الذي هو: «أعتَبَ»ء أي أزال عتبةء لا لطلب الثلائئ‎ 
8 الذئ و فقوله تعالی : 3ن باقعا هُم قَِ المُعييَ لمعن ب‎ 
e أي: وإن يطلبوا إعتابنا‎ »]۲١ [فصلت:‎ 


٠‏ «عَيِبَ عليه» إذا عرض عنه وعَضبَ عليه» ثم يقال: استعتت کک 

ot SS عبد ا‎ 

le.‏ ا أزال عَتبه بطاعَته. وشا اس ال م ی لب 
و سرو ا 


ا غضبة وعتبه عنه» فأعتبه سَيْدهُء أي : i‏ (ق/ ۳۸۵ ب) 
اع فة عة وعلى هذا فول تعالی : و جتنا اشم ية 
المعَسَببكَ 4 أي : وإن يطليوا إعتابنا وهو إزالة عَننا عنهم ذ e‏ 
المُرّال عََبْهّم؛ لان الآخرَة لا تقال فيها e‏ 


ر ا 


وقوله: اث ل ڪڪ را و هم تبون االنحل: ٤‏ 
E‏ منهم إعَتابناء وإعتابة تعالى : إزالة تبه بار انل 
الصالح» فلا بُطلبُ نهم پوم م القيامَة أن يعوا رتهم E‏ 
بطاعته ء واتباع رسلِه. 

وكذلك قوله ہز لیے کا سوھ اھ کر 4 
: ۷]» وقول النبي ي في دعاء الطائف : «لك ا 
اسم من الإعتاب لا فن العتب» أي: آنت المطلوب إعتابه ا 


0 تقدم ۷۰۹/۲ . 


TTT 


ل أن أعَيَكَ را بطاعَيِكَ» فأفعلٌ ما ترڙضى به عَئّي» وما 
ا فالعتب منه على عبده» والعتبى والإعتاب له من 

عَبْده""“ فهلهنا أربعة أمور: 

a E RD oh 
ربّه» فإنه المحسرة العادل» فلا يضور أن يَعْتَبَ عليه عبده إلا والعبد‎ 
ظالہ ا‎ 

ا الإعتاب وهو من الله ومن العمد باعتبارین › فإعتاب الله 
دة ازال عتب نفسه عن عبده» وإعتاب العبد ريه N‏ عتب الله 
E‏ ا على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي ا 
عَتبٌ الله عليه . 


الثالث: الاستعتاب وهو من الله أيضا ومن العبدِ بالاعتبارين» فال 
تعالی یستعتب عبادف أي : يطلب منهم أن بعتبوه» وبُزیلوا عَنُ عليهم» 


ومنه a‏ بالكوفة : اوی اک 
فاعتنو والعد يعت ر آي طف مه إرالة عة 


الرابع : الحتبّى» وهي اسم الإعتاب. 
فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثر من 
| لمفسدين لهذه المواضع 


)١(‏ (ق وظ): اعندها. 

(۲) (ق): «أخس». 

(۳) ذكره ابن جرير في اتفسيره»: (۸/ )٠٠١‏ بصيغة التمريض. وأخرج ابن أبي 
شیب ۲/7 )۲١‏ عن شهر بن حوب رسلا أن المدينة زلرلت فى غهد الي 


ا فقال : إن ربکم یستعتبکم فأعتبوه! . 
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صر 


ومنه قول الي ڳاا: «لا يتمس أ أحذكم المَوْتَ رل هه فاق ٠‏ 
e‏ واما ييءَ ۽ فَلعلة ا ل ت e‏ 


Cn 


والاستخات اظ a‏ وهو طلبٌ الرّضى» وف 9 
۰ الد لی ر 015 ری عه ون اله ل ی ف ي 
لكي الاسترضاءً فوق الاستعتاب» E E‏ 
طلبٌ إزالة غضبه وعَتبو وهما متلازمان. 
رجا ال (استطاع): E E N TT‏ 
الثانية : بحذف تاء الافتعال تخفيمًاء ومنه فولّه نعل 


فما سط عوا آن رد رو [الكهفت: ۹¥]: 
الخالثة : کک ا وفيه آأحدهما: E‏ التاءء 
ا 0 اشام ا ف في ألطا وهو إدغام على 

ge‏ لان فيه التقاءً الاكنين على غير حَذّهما. 


کک اناع ب الهمزة وقطعها وهي اشکلهاء فتال 
سیبویه ا ن عن ذهاب حركة العين؛ لان أل 8 


. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ (ovr) أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) (ق وظ): «أربع! وهو حطاً. 

() (ق وظ): «الثالثة» وما بعدها «الرابعة٠‏ وهو وهم. 

(6) (ق وظ): «السين»!. ر 
(0) انظر: اسر صناعة الإعراب»: (1/ ° ۱( واللان»: )۲61/۸ (YEY‏ 
١‏ وقيهما تعقّت المبرد: 
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فنقلّت فتحة الواو إلى الطاءء ثم أعلّ بقلب واوه ألقًا لتحركها أصلاً 
وانفتاح ما قبلها لفظاء فزيدتِ السينٌ عوّضا من ذهاب حركة العين. 

وتعقب المُبَرّدٌ هذا على سيبويه» وقال: إنما يُعَرَّض من الشيء 
إذا فقدَ وذهب» فأما إذا كان موجودًا في اللفظ فلاء وحركة العين 
منقولة إلى الفاء فلم تعدم. 

واج غر هذا نان الع الما سكنت وهن وتات لدف 
e Sa as‏ 
تطرَق إليها الحذفٌ»ء بل كنت تقول: لم بطع وأطرعْتء فزيدت 
الشت لكون (غوصا هذا الإعلال المَُضمْنِ لغلاثة أمور: نقل 
حر كة المتحرك» و بالسكون» و لحف عند سکون ما 
بعده» فَجَبَرُوا هذا الإعلال بزيادة السين في آوله. 

ونظير هذا سواء و إهراق» فان أض «أراق» فقلبَتُ عينّه 
ألما بعد تسكينهاء فصارت عُرْضة ال كقولك : ا 
و بالتّقل والقلب والحذف» فعضت الهاءٌ في أوله جبرًا لإعلالهء 
وأما «أراق» فعلى الأصل» وأما «هرَاق» (ظ/١٠٠۲)‏ فعلى إبدال الهمزة 
هاءًَ لمجاورّها في المخرج. 

ونظيزه - أيضًا - قولهم : اهْرَاحَ في راح بُرِيحٌء هذا قول البصريينَ. 

وقال القرًاء: ا «اسَطًاع»» ثم حذفوا التاءء عُوّضوا منها فتح 
الهمزة وقطعَهاء ا 


ورد عليه بانهم قالوا: e‏ ووا ت 
التاء» فلو کان ا (ق/ ۳۸٦‏ ب) إلثاء E‏ الفتح والقطع لما عَدَلوا 
عله وهذا ظلمٌ للفرًاءء فإنه لم يدع لزوم ذلك» وإنما ذكرَ أن هذا 


1Y0 


الحذت مسر لافتع الفط . وا ولو کان ما ذكرئم من الإعلال 
ET‏ ء لاطرَدَ في : قا ونام وأجاد و ائال ومالا 
پخصی› ا 
e‏ 


فائدة 


يقال : مد ومغبون ومهروع ومحفوعٌ ومعتوة ومَمْتوةٌ مم 
n‏ وبه لم > ومُصاب في عقله» ف وة آلفاظ . باما 
٠ E TS‏ : 


3 
ك 
$ 


() (ق): «وأفاداء. ٠ ٠‏ 
٠‏ () (ق): «بلم»» (ع): ابلص». 
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قأئدة 


دلالة الاقترانٍ: تظهر قوتھا في موطن٬‏ وضعفها في موطن»› 
وتساوي الأمرين في موطن» فإذا ج جََع المُقترنين لظ اشترکا في إطلاقه 
وافترقا في تفصتلة قويَّتِ الدلالة ية : «الفطرةُ ا 
وفي مسلم: حشر مِنَّ الفطري»". : ئم فصّلهاء فإذا جُعلت id‏ 
بمعنی الب والة هي المقابلة ا ضعفب الاستدلال بالحديث 
على وجوب الختان؛ لكنْ تلك المقدمتان ممنوعتان فليست الفظة 
مرادفة للسَةء ولا السنّةٌ في لفظ الب ية هي المقابلة للواجب» بل 
ذلك اصطلاحٌ وضع لا يُحْمَلْ عليه كلام الشارع» ومن ذلك قوله 
«حن على كل ملم أن يتيل يوم الجُمُعَة وَيَشتاك ويم مِن 
طيب بيه فقد اشترك الثلائة في إطلاق لفظ الحقٌ عليه» فإذا كان 
حقًا مستحبًا في اثنين منها کان في الثالثِ مستحيً وبين من هذا قولة: 
«وبالع في الاشينتاق»^» فان اللفظ تضمَنَ الاستنشاف الفاات 
ا کان ادها سا لار کدلك) 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0۸۸4)» ومسلم رقم (۲۵۷) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

(©) رقم )۴٦(‏ من حديث عاقشة - رضي اله عتها د. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۸۷۹)» ومسلم رقم )۸٤٩(‏ من حديث أبي سعيد - رضي 
الله عله -. 

(6) آأخرجه أحمد: ۳٠١/۲۷‏ رقم ١11۳۸)ء‏ وأبو داود رقم »)۱٤۲(‏ والنسائي: 
(1/۱)» واین ماجه رقم »)٤۸(‏ وابن حبان «اللإحسان٤:‏ (۳/ ۳۹۸). والحاكم : 
)۱٤۸/1(‏ من حديث لقيط بن صبرة - رضي الله عله -. وسنده صحیح . 

)٥(‏ من (ق). 

)١(‏ (ق): «فكذلك الآخره. 
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ولقائل أن يقول: اشترا المسسكب والمفروض في لفط وا2١‏ 
عام لا يقتضي تساوتهما لا لغةً ولا عُرقء فإنهما إذا اشتركا في شيءٍ 
لم يمتنع افترافُهُما في؛ شيءِ» ES‏ 
فیشتر کان في آمر عام ویفترقان بخواصهماء فالاقترانٌ کما OURS‏ 
لأحدهما خاصيَةًء لا أينفيها عنهء فتأمَلّهء وإنما يبت لهما الان شا 
) في آمر عام فقط 

وأما الموضع 0 يَظْهَرٌ ضعف دلالة الاقتران فيه: 
الجُمَلء ا کل واحدة منهما بنفسهاء كقوله ج : لا يبول 
اكم في الَاء الام ولا يتيل فيه ِن جب5 وقوله: r‏ 
ممن بکافر» وَل دو أ عهد في هده فالَعّض لدلالة الاقتران 
٠‏ هلهتا في غاية الضعف؛ والفساد» فاد كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها ٠‏ 
وسببها وغايتِها منفردة به عن الجملة الأخرى» واشتراكهما (ق/ 0۳۸۷ 
في مجرد العطفب لا يجب اشتراكهُما فيما ورات وإنما يشترك حرف 
العطف في المعنى إذا عَطْف” مفردًا على مُفْرَّد» فإنه يشترك بيّهما. 
في العامل» ک اقام زیڈ وعَفروه وما نحو و 
فلا اشتراكٌ في معئی . 


ا من ظنّ أن تقييَ الجملة السَابقة بظرفٍ أو 


> () من (ق). و 

(۲) أخحرجه أحمد: (۱۵/ ٣٣٣‏ رقم »)۹٥۹٩‏ وآبو داود رقم و 
«الإحسانا: »)1۸/٤(‏ والبيهقي: (۲۳۸/۱)» من حديث أبى هريزة - رضى 
الله عنه - وهو حدیث ' ۰ ۰ 

.)۱۳۲١ /٤( تقدم‎ (r) 

(6) من فوله: «لا يوجب ٠...‏ إلى هنا ساقط سن (ظ). 


ITA 


حال أو مجرور يستلزمٌ تقييدَ الثانية» بهذا دعوى مجردة بل فاسدة 
قطعاء ومن تمل تراكيبَ الكلام العربيّ جَرَمٌ ببطلانها. 
وأما موطن التَسّاوي؛ فحيتٌ كان العطف ظاهرا ذ في السَسويةء وقصد 
المتكلم طاهرًا فى الفرق› فيتعارض ظاهرٌ اللفظط AS‏ فان 
NE aT‏ اتير وإلاً طلب الترجيح› والله أعلم . 
فائدة 
«(رضى» لامه واوّ؛ لأآنه من الرٌضوان» وانقلبت واوّه ياء لانكسار 
SAAS SA E N E NEE‏ 
ا الا فقالوا: ايَرْضيان» الا و الا بے ر وات 
9 مو جب لقلب الواو ياء ولكن حملوا «ايرضيان» على «رَضيا»» كما 
حملوا | عطي على «يُعطيّان»» ولم يقولوا: «أعطَوا»» وذلك يجري 
الباب على سنن واحدِ» ولا يختلف عليهم. 
فائدة 
إنما امتنعوا من الط بأفعال : (وَبْله ووَيْحَه ووَيْسّه ووَببَه)؛ لأنه 
لفيفٰ مقرون» فلو وضعوا له فعا لوقعت الوا بعد حرف المضارعَة 
وذلك یوجب ب إعلالها بالحذف ک (یعد ويَرن ا (ظ/٦٦۲ب)‏ ووقعت 
العينُء وهي حرف علَة أيضًا ثالثة وذلك يوب نقل حركتها إلى الساكن 
قبلهاء وإعلالًها بالإسکان ک (يِيمٌ ويَحيدٌ)ء فيتوالى عليهم إعلالات" 
في كلمة واحدة» وهم وون لك فرفضوا الفعل را 


(1) في الأصول: «الماضي» وهو خطأً. 
() (ق): «بالساكن». 
(۳) (ق وظ): «إعلالان». 


1۲۹ 


فائدة 


rr ا‎ 


وور 49 N‏ : ۳ أعاد اشر بلفظ ا 0 کان م ا 


سے سے کے 


a‏ يقتضي الغيبة؛ لأنه اجتمع ا غات فلت لاطت 


وجعل الغائب ب عا له» كما كان تَبعَّا له في المعصية والعقوبة» فحَسنٌَ . . 


اال ا لای الات ان ر ارط اللفظ 


واتصاله ب ده . ٤‏ 
ا ا 1 ٤أ‏ 
وال ت ج ر 4 عند ابن مالك على TT‏ 3 
E ek‏ ا 


ل ار ر ا وا الفاعل 
قَأصْبَّخثُ ل ا ا ف ر عن هواها اجار 
وا سم المفعول نحو: «هو مطلوبة ّ 
وبَعْدٌ؛ ففى نصب :(ق/ ۳۸۷ب) (جزاء» قولان آخران: 
ادها انه منصوبة بما في معنی: کت جت جرا ن 
الفعل› فإنه مر د «تَجَارَون»» وهر الناصتث «(جرَاءً) . : 
والثاني: أنه حالّء وساغ وقوع المصدر حالاً هلھنا؛ لا 
موصوف . | ٤‏ 


1( (ق): 7 احسن.. 
(T)‏ ا 0 (A‏ . 
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ذكر الزمخشر شرئ”“ هلذين القولَيْن» وهذا كما تقول : «خذ عَطاءَك 
عَطَاءً ا 


والدي يظهرُ في الآية: أن «جراء» ليس بمصدر» وإنما هو اسم 

للحظ والّصيب» > فليس مصدر «اجريتة جزاءًا» ا 
ولهذا ا موفور آي: تام لا نقصَ فيه › وعلى هذا فنصبة على 
الاختصاص» وهو يشبه نصبَّ الصْفاتِ المقطوعة» وهذا كما قال 
الزمخشريٰ وغیره في قوله تعالی : لجال م ضيب مما رلك لدان ريون 
لسا یی کا رل اولان وا لا بویت وکا کل ونه آذ گا تیا قزرت ی 
الساء: ۷] قال: نصبَّه على الاختصاصٍ أي: أعني نصيبً ر 
وور ان ينتصبَ انتصاب المصادر المؤكدة» كقوله تعالى : #فريضة 
مر الہ [التساء: .]١١‏ 


فائدة 


الك 3 بدلیل قولهم : «أذف»» وقد ظنَّ بعضهم وا 
(Dr u E‏ 
محتحاً بقوله : 


E ERE TOE ترَابها‎ E SE 


() فی «الکشاف)٤:‏ (۴۹۹/۲۔ ۳۹۷). 

() ذکره فی «الکشاف۲: .)۲٤۹/۱(‏ 

(۳) (ظ): «مذكر». 

(4) البيت في «شرح الأشموني»: (۲/)» و«الهمع»: (21/۲)» وصدره هناك : 

e 
i a وذكر في «اللسان» : : (64/۱۰) آنه مذکر وار که بعضهم على اأ‎ 

مسكة. . . وذكر بيتًا لجران العود فيه تأنيث المسك» إلا آنه خرجه على آنه 
ذهب به إلى ريح المساك1. 


۳1 


ولا ُت التأنیث بمثل ذلك ؛ لاآنه جر عن مضصاف مجذوف» 
ی رائ المشك وهذا يجوڙ عند أمْن لبس . 


2 1 
فائر °2 


استسال كوزها صف تة مع مها تجملٹ حال قفارت ل 
ال ا الحالّ صفة في المعنى . ا 


وك َة عل دمت عليه انقب الموصوف عطفَ بيان نحو ) 
م بالکریم زیْد» اوكذلك غير للم امررت a‏ 

خيك»؛ لأآن الثاني تابح لوول م ت وکل تابع a‏ 
واا قرت ف ن ف راد بان فا عا ) 
جحله بدلا وإن لم يتضكَن ذلك فجعله بدلا آولى» مال الأول: ٤‏ ) 
ا أو كَفّرة عام مسك [المائدة: »]۹١‏ وقولة2 هن رة 
مرڪ زيو € [النور: »]٠٠‏ وقوله: ل إن لتقي مفارا ر دان واعتبا ‏ 0 & 
[النباً: ۳١‏ ۳۲]: 


| فائدة 
الأفعال ثلائة؛ ماض ومضارع وأمر: ا 
ق و د ما داه 
لغيره» وما ورودةٌ لمڻ هو ملتبسنٌ بالفعل فلا يكون المطلوبة منه إلا ' 


(1) (ق وظ): «فوائدا. 
() (ع): الها 
(۳) (ق): «لم». 
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E U GAN A ABE E 
.]٠۳١ اا آلذن انرا »اموا بأل ورول [الساء:‎ 


وأما الماضى : فيْصْرَف إلى الاستقبال بعد أدوات الشرْط (ق/۳۸۸) 
EE EAE o E‏ 
کیا ا ین فلل شت آ2 ۹ # وان کان فيصم فد ِن در 
نَحَدَبتٌ [یوسف: ۲۷]» وکقوله ٠‏ إن كلتم مم4 [الاندة: EE‏ 
وكقول النبي يي لعائشة : «إن کت الت بذتب فاشتعْفري الله وَنوبي 
لبه" ونظائه كثيرة ا 


ولا يخفى فساد تأويل ذلك: بأن المعنى إن يبت في المستقبل 
فوع لكان الباضيا أفرى, الخ قول لر اله ت فى 
e a‏ 
آراد ا ی ر 


مر 
9 


وآما مايصيرٌ به الماضي مستقباً فكقولك : ل 
دان زرتني خسنت إليْك»ء فهذا ماضي الف ك الم ةر لحا 
اھ أن التغيبر وقع في لفظ الفعلء و الموضع للمستقبل؛ 


ا فعْيْرَ إلى لفظ الماضي»› والآداة هي التي َصَرَفتٌ في تغييره» وهذا 
(ظ/ ۲۹۷|) اختیار آبى العباس ا 


(1) (ق): «وفي». 
(۲) فطعة من حديث الإفك الطويل» أخحرجه البخاري رقم (۲0۹۳)» ومسلم رقم (۲۷۷۰). 
(۳) (ق): «قمت». 
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والثاني : ان ا إنما هو في ا EES‏ ) 
- ماضي» فغيرت معناه إلى الاستقبال» وهذا هو الصواب؛ لأ الأدوات ٠‏ 
ا للکلم اا غير معانيها دود ألفاظهاء كالاستفهام المعيرٍ ‏ 
لخي ها يغه ن الخبر إلى الطلب» رکالم ی ارال ج والطل 
والنفى»› وار ويتصرف إلى الان بقرينة الأئشاءء کت ردجت 
وتك و متك » على أحد القولين في هذه الصيَع. ومن 

e |‏ بالتفس فهي ماضِيةٌ على بابها. ٤‏ 

والتحقيق: أنها ا إخبار” عما في النفس» فجهة ار 
) فیا لا تنافي جهة الإنشا ) : 

ويتصرف إلى الاستقبال بقرينة الطل والدعاءء كفولك: ll‏ ) 
وأفشخاك الجنةء وأعادَكَ من اللَارِ ا» ونحو «عَرّمت عليك إا فَعَلتَ». ٠‏ | 
واف لبه انا بالوعد عند بعضهم» شهدا بقرله. تعالی: :و 
امیت کرت انکور : ۲۱ وسرت آلارش بور د 1 0 
و آق َر ای4 النحل: ۱] ونحوه» وفیه نظر ظاهر للمتأمل. ٤‏ 

ويتصرفُ أيضًا إلى الاستقبال بعطفه على ما علم استقباله u‏ 
ل ل وميم اة اوشم آلا [آهود: ]٩۸‏ خف 

ألضورمَمَرع نف الوت نف لأر ) [النمل: ۸۷]. 

ويتصرف إلى الاستقبال أيضًا بالنفي ب «لا» واإن» بعد ا 
aS‏ وکین (ق/ ۳۸۸ ب) رالا E‏ من اح ن بترو 4 : 
[فاطر: ١٤]ء‏ وكقول الشاعر : 


> (0 من (ق). 


- () (ق): «حالها». 


1E 


ا ف ا و 0 

ویحتمل المضىّ والاستقبال بعد همزة النسوية نحو: «سَواءٌ عله 
اف قَمْت أم قَعَذْت». والصواب أن المُرَاد هنا المصدر المدلول ا 
وهو أعمٌ من الحال والاستقبال» فلم يجيءٌ الاحتمال من جهة الهمزة» بل 
من جهة القصد إلى المصدر. 

فإن قلت : فلو اقترن الفعلٌ الواقع بعد «أم» ب: «لم» فهل يصلح 
الماضي للحال والاستقبال آم يتعيَنْ المضي؟ . 

قلت : ذهب صاحب «التسهيل»" إلى تعيّن المضيٌء واحت 
تعالى : # سواء عَلَبَهم هددت آم م درم4 2 EEE‏ 

لا يتعيّن المضيّ› ا عليهم الإنذار وغدمه فلا فرق 
بين ذلك وبين آن يمال : «سَواءٌ عليهم آرت أم ركت الإنذا" . 

وكذلك لو كان بعد «أم٠‏ جملة إسمية لم يتعيّن المضيٌ في الفعلء 
کقوله تعالی : سوام ایک آدعوشموشم آم شر ميوت 4 [الأعراف: ۱۹۳]» 
وإذا وقع الماضي بعد حرف التحضيض صَلَحَ أيضًا للماضي والمستقبل» 
کقوله تعالی: « ولا رین کل وغم اة أبَكعَقَمُوا ن لرن ونا 
ومهم إا جوا إلم 4 [التربة: »]1۲١‏ والصوابا: أن هلهنا 
Sa es‏ کقوله تعالی : وک سن الْرونين 
که أولوا به بَبَةَ [هود: ]۱١١‏ ويقول: هلا اتقيتَ u‏ والاَيةً 


(1/0 (4/7 : ذکره ى «الهمع»‎ )١( 

(۲) ليس هذا النقل في «التسهيل»› ولا في شرح الكافية. 

(۳) في هامش (ع) حاشية نصْها: «هذا فيه نظر» فإن ما بعد الم» ماضي المعنى 
قطعًا؛ فكيف يصح أن يكون التقدیر : «أم تركت الإنذار»؟!» أه. 

() (ع وظ) إلى قوله «طائفة» وتكملتها من (ق). 


۵ 


إنما نزلت في غزوة تبوك في سياق ذم المتخلفين عن رسول اله ا 
فأخبرَ تعالی أن المؤمنينَ لم يكونوا لينفروا كافة» ثم وبّخهم توبيخًا 
sS‏ 
صح القولين: أنه ينفرٌ منهم طائفةً في السَرَايا والبعوثِ» i‏ | 
E‏ ا ا ألقاشدة الاتة النافرَة إذا جعت إليهم 
وتخبرهم بما نَل بعدَهِم من الحلال والحرام والأحكام؛ ؛ لوجوه: 
د في سياق التّفير ذ فى الجهاد وو 
الا و ا 
الثاني : ان ا انما a‏ في الغزوء ول يقال و 
طلب العلم : ا ول ا ل ت ١‏ 
الت أن اة تكرت قد خمد علي يان حکم التافرين 
والقاعذ؛ :وغل :بان اشت راهم في الجهاد والعلم» فالتًافرودً اهل 
الها والقاعغدون ُهل العمقّه» والدين إنما يتم بالجهاد والعلم» > فإذا. 
اشتغلت طائفةٌ بالجهاد (ق/ ۳۸۹) وطائفة بالتمَقّه في الدينء م يعم 
أهلٌ الفقه المجاهدينَ إذا رجعوا إليهم» حصلتِ المصلحة بالعلم 
والجهاد وها ا اكل اها واا اذا جفل الف 
ا ا e‏ 
فن ر ا 
١‏ والذي E‏ ًن اللفيرَ في طلب العلم: انهم 0 
ا يعو على المذكور القريب» Cs‏ 


رال 


المتَمَمَهون . 
(1) (ظ): «موضعه». 


i 


وجوات هدا أن الضمر إنما ايرجع إلى الأقرب” عند سلامته 
من معارض يقتضي الأبعدَء وقد د ّا أن السياق يقتضي أن القاعدَ هو 
المتفقّةُ المنذر للنافر الراجع 

والمقصود أن انفر) في الآية ماض» وإنما يفهم منه الاستقبال؛ 
ن التحضيض يذل به » والتحقيق في هذا الموضع : أن لفظة «لولا» 
وها إن تجرد للتوبيخ لم يتحر الماضي عن وضصعه» وإن تجرد 


ا 1 َع الت الست E‏ وإن کان وا معبی 
ااا ا للأمرين» وإن و فت بعد «کلما) (ظ/ ۲۹۷ ب) ار أن 


رک ت د س ا 
ا E‏ کقو له تعالی ٠‏ ٭ کل ماجا امة رفا کدی € 1ال رن8 ] 


وان يراد به الاستقبال کقوله: ٭ کا تضیت جلود هم بد لهم جلودًا عَرهًا 4 
[النساء: 7[ 


وقد طن ساج فال آنه ذا وقع صله للموصول ا 
أن به الامال ما رة فال إل لیت تابا من َل أن 
وروا کیم انوا اک اله له عفور حم ا [المائدة: ٤۳]ء»‏ وهذا وهم 
و - والفعل ماضي لفظًا ومعنى» والمراد: إلا الذين تقدَمَّت 
توبتهم القَدرة عليهم› را م والاستقبال الذي لحظه -رحمه 
لله إنما هو لما تضكّنه الكلامٌ من معنى الشرط» ففيه معنى: من تاب 
ر E‏ > فلم يجيءَ هذا من قبل الصلةء ولو 
تجرَدَّتٍ الصْلهٌ عن معنى الشرطء لم يكن الفعلٌ إلا ماضيًا وضعًا 


(1) (ق): «القريب». 

(۲) من قوله: «لأن التحضيض . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
ق6 

)٤(‏ (ع وظ): اتحركت». 


1Y 


ومعنی» کقرله تعالی : <1 الهم الاس( [آل عمران : ۱۷۳]» ونظائره . 
وآما قولّه: ضر الل مرا سمح مَقَالي»» فقال أ صاحب 
«التسهيل» : إن الاستقبال ۳ (اسمع» جاء من کونه وقع ا لنكرة , 
عامة» وهذا وهم - أيضا قا ذلك له وجب استقبا لا بحا » تقول : 
«كم مال أنفقتة» وكم !رجل لقي وكم نعمة كفرها أبو جھل» وکم 
مشه شهده علي مع رسول الله ياء E O EE‏ 
ما تضكّنه الكلام من الشرط» فهو في فوة: و ) 
َضرَةٌ اء فتأعله. ۶ 
کک إدا (ق/ ۳۸۹ ب) مضاقا إليه حہٹث للاستقبال إذ إذا ۰ 
المتجد الا وخ ا كد ا ر ا اليقرة: ۱٠‏ ) 
يأت الاستقبال هلهنا من قبل «حيث» كما ظلّه» وإنما جاء من قبل ما 
تضكّنه الكلامٌ من الشرط» ولهذا لوا يچر من الشرط ك ) 
للمضيّ» كقولك: اذهب حيث ذَمَّبَ فلان». وأما قول الشاعر": 
وإني لأتيكم بتذكار“ ما مَصّى من الأمر واستحباب ماكال في َد 


فلم تكن «كان» هتهنا مستقبلةً المعنى لكونها في صلَة الموصول» ' 


() آخرجه أحمد: ٩٩/۲۱(‏ رقم »)۱۳۳٣۰‏ واېن ماجه رقم ۲۳۹) وغیرهما! من ' 
حدیث انس - رضي االله عنه - وله شواهد من حديث جماعة من الصحابةء : 


ل الحديث بها . : 
(WW‏ الف ا2 (دیوانه»: (ص/ ٥۷۲‏ - الملحق)» وهو في «الخصائص'!: 
) )1/۳( ۰ ا 


1 i في النسخ:‎ )٤( 
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بدليل وقوعها للمضي. فى قوله: «ما مضى من الأمرة» وإتما جا 
الاستقبال من جهة الظرف الذي جعلَ وقتا للفعل . 
فصل 
وإذا قى المضارع ب لا فهل يختصٌ بالاستقبال أو يصلح له 
و 


لشْحَاة؛ مذهب الأخفش: صلاحيه لهماء ووافقه ابر 
ا وزعم آنه لازم لسیبویه» محتښًا بإجماعهم على صحة: 
«قام الوم ل ر زیا فهو بمعنی : إلا زیدًا». 

ومن ذلك قولهم : « تحبّه آم لا تح؟» و«أتظنٌ ذلك ام لا ت 
o‏ وقولهم : «ما لك لا قبل وأراك لا تبالي»» 
قال تعالى : * وما لتا لا ومن باه [المائدة: ]۸٤‏ و مالک لار بر ا 
[نوح : ۳ و ¥ مال ل أری ألَهذهد ااا وتان ا أ ازى 
َر ) [يس: ۲۲] وزعم الزمخشرئ" أنه يلص بها للاستقبال 
أخدًا من قول سيبويه : «وإذا قال: «هو يَفْعَلٌْ» ولم يكن الفعلٌ واقعًاء 
فان شه : ۲لا يفعل» »» وهذا ليس صريًا في اختصاصه بالمستقبل › 
فإن (لا) تنفي الحال والاستقبالء وهو لم يقل: لا تنفي الحال» 
وإنما أراد سيبويه أن يفْرَقَ بين نفي E‏ ب «ما» ونفيه ب لا فى أكثر 
الأمر» فقال: «وإذا قال: هو يفعلٌء أي: هو في حال ر کان 


نفيّه ما يفعل» وإذا قال: هو يفعلٌ» ولم يكن الفعلٌ واقعاء فإن في 


(1) لم أعثر على كلامه. 
() في «المفصّل۲: (۱۰۷/۸ - ۱۰۸ - مع شرحه لابن بعیش). 
(۳) فی «الکتاب٤:‏ (۳/ ۱۱۷). 


1۳۹ 


لا يفعل»»› ومعلوم أ «ما» لا يخلص الفعل المنفي بها للحالء 
ا قد في ي فمل الحال ك «لا» في فعل الاستقبالء a‏ 


وتامّل كيف E‏ المضارع وهو مرفوع ب لما ولا ا > 
يزیلان رفعه ا المنفي الت ويقابل مرفوع بمرفوع › کک 


مهمة Sy‏ جن يعيروا لها بعص الّلفاظ› 8 
دم وما Nd‏ والغدَايا الا ونظائره . 


وترجح الحالٌ بدخول لام الابتداء (ق/١۳۹)‏ عليه نحو: لإني 
لأحبْكَ». وأما قوله تعالى حكاية عن يعقوب: * ای لحرن أن دبوا بوا 
ب 4 [ یو سف N NEE‏ وذهابهم م وهو فاعل الحزن» ویمتنع 


کرد الفاعل مستقبا والفعل حالاً. 


فزعم صاحبٌُ «التسهيل» آنا دال عل أن اللام. لا ا 
للحاليةء واحتج أيضًا ا # ول ريك ل کر م بم الد 4 
[النحل: ١١٠]ء‏ ولقائل أن يقول: ا إنما يكون باللام المجردة 
وأما إذا اقترن بالفعل؛ اقرينة تخلصه للاستقبال» لم تكن ا للحال». 


رها کا في قوله تعالی: # ولسوف بعطيت ربك فرص4 
[الضحى :. »]١‏ فلولا هذه القرائن لا للحال» وهذا كان مع للم 
کقوله تعالی : طون لد هرا [المائدة: »]۷٣‏ ف «إن» منعتِ اقتضاءَ 


۰ للمضي › وما دالآن» و(آنمًا» و«الساعة) EEN‏ ج خلاقا 


)١(‏ تحتمل: افهمه؟. 
(۲) (ق وظ): «التخليم». 


16۹ 


واحتج بقوله تعالى: # فال روه [البقرة: ۱۸۷] والأمر إنما 
يكوت للمسل وقد عمل ف وان 

وأجيبَ (ظ/ )۲٠۸‏ عن ذلك بأد «الآن» هنا هو الرَمَنْ المتَصل أله 
بالحال مستمرًا فى الاستقبال» فعيّر عله ب «الآن» اعتبارا بأولهء كقول 
تعالی : من يمع الان تمد لم شهابا صدا )4 [الجن : ۹[ والصواب 
آن «الآَنُ» في الاآية ظرف للأمر والإباحة لا لفعلِ المأمور به» والمعنی : 
فالانَ أَبَحتُ لکم A AE‏ وقوع المباشرة 
در الحالية تفه دما ول وإن») کفوله: # وما اذرِی ما 
ا بعل ی ولا کر 4 [الأحقاف : ۹[ وکقوله: ون آدرت أقريب أم بيد م 
نوع دوت ا © االأنبياء: »]٠٠۹‏ ومثال نفيه: باليس» قول الشاع “: 
ولستٌ وبَْتِ الل أرضى بمثلها ‏ ولک مَنْ يَمْشي سَيَرْضی بما رکب 

واا ق 
yS‏ ون کو ا و و 

فإنما جاء للاستقبال من ڌ e‏ إلى ماض وحال 
البيت»› e‏ 


والمرء سَاع لامر لیس يذرکة والعَيْش شت وإشمَاق وتأميل 


17( دکره الزمخشري في االمستقصى): «((TA* /Y)‏ ولم لنسمبة ١‏ وعجزه یروی لجحظة 
البرمكي في «دیوانه» (ص/ ۳۷)» وصدره: «ولا عن رضى كان الحمار مطيتى'. 

(۲) البیت لحسّان بن ثابت - رضي الله عنه - «دیوانه» : (1/ )٤۳‏ من قصيدة يمدح 
بها الزبير - رضي الله عنه -. 

() البيت لعبدة بن الطبيب» اديوانه»: (ص/ .)۷١‏ 
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OO N 
: ٠ وبقول ابي ديب‎ 


ازى ني واودعبوني ا عند الرْقّاد وة ما تقلع . 
قول ا ح النبيّ : 
ا نافلاث ما ڀغْت E u E‏ اليوم مالع غا 


ا تعالى : ل اکٹ لے آنأ سدم من لقا نفسۍ ! 
اوی إ4 [یوتس : ۵ 
) وا لتحقى في ذلك : أن هذه الأدوات تلفي الفعل المدىء فج 
البحال» مستمر النفي في الاستقبال» فلا تنفيه في الحال نفيا منقطعًا ‏ 
عن التَعَوْضٍ للمستقبلي» ولا تنفيه في المستقبلء مع جواز اتلس ب 


Ps 


في الحال» ا 


O E اا بعشرة‎ Ea 

مصاحبة ناصب» أو أذاة ترج » أو إشفاق ك «لعل»» أو ا ا 
نوني ل آو «لو» المصدرية)» كقوله تعالى: # وذو لو نهن ٤‏ 
a e E‏ االقلم :: ۹ ومثال الإشفاق»› قول ال . 


فاقا كن جا رلكن عسى يَعَْوْ بي حمق ليم 


e #*%٭‎ +* 


(1) انظر ١ديوان‏ ایی : /١(‏ ۲)ء و«المقضليات» E‏ ا فيه : 
ا واو د بعد الرّقاد وعَبْرة لا تقلع 1 

(۲) في الأصول: «النابغةا» وهو خطا. والبیت للأعشی «دیرانه) : (ص/ ۱۳۷) والیت فية: 
له صدقات ما تغب ونائ وليس عطاءُ اليوم مابِعَه غدا 

(۳) البیت فی «الکتاب»: »)۱١۹/۳(‏ و«الخرانة): (۳۲۸/۹) غير منسوب. 


1۲ 


فائدة 


قوله في الحديث الصحيح : «إِنمَا كت حَليلاً من وَرَاءَ راء" 
يجوز فيه وجهان : 

فتخُهما معا وهو الأشهرٌ والأفقصح› وهما مبنيان على الفتح› 
للتركيب المتضمن للحرف” كقولهم : ١هو‏ جاري بيت بيت والمعنى: 
وو کی ا و 2 کہ ج ص اش ت 
بيته إلى بيتي» ومنه قولهم: «همزة بين بَيْنَ»ء و«فلان يأتيك صبَاح 
مَسَاءَ ويَوْم يَومَ٤»‏ و«ترکوا البلا حيْتَ بيت وحاتٌ بات»» واوقعوا 
في حيْصَ بيص . وأصل فا ل ا 
قبل التركيب العطفٌ» فركب وبني لتضأنه معنى حرف العطف» ولا 
كذلك : «بَعْلنك» وبانه ؛ ن الاسمين في ا[ لحمسة عشر» مقصود 
دلالتهما قل التر كيب بخادف اتعلك»: 


اچ الثاني : بتاء اوراء وراء» على الضم کالظروف المقطوعة 
عن اللإأضافة» ورجح هذا بعض المتأخرين محتجًا بما أنشده الجوهري 
فوا بالضم : 
ا GS LN. e‏ 


هكذا آنشده بالضم» وعلى هذا ف «وراء» الأولى بُنيت كبناء «قبلٌ 
و اذا قطعَتاء وفی الثانية أربعة وجه : 


(۱) أحرجه مسلم رقم )۱۹١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما -. 
(۲) (ظ): «للحذفه. 

.(YTotT/0 () 

)٤(‏ وذكره في «الكامل٠: )۸١ /١(‏ منسوبًا إلى عتَيّ العْقّيلي. 
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أحدها: أن ا بناڙّها كذلك أيضًا على تقدير «من» فيها ا 
«منْ وراء من وَرَاء»» نحذفت «منْ» اكتفاء بالآولى . ) 

الثاني : أن تكون تأكيدًا لفظيًا للأولى» وتبعتها في حركة البناء 
لقرتهاء ولان لھا صك في ا وبناؤّها عارضْ› ڦفهي کحرکةٍ 
المتادى المقرد» كقولك : يا ا I.‏ 

الثالت: أن يكوت بدلا سنها. 

الرابع : أن يكون عَطفَ بيان" كقوله" : | 
إتي وأسطار سُطِرْن سَطرًا لقائِل: ياتصر تصر ضرا 

وهذان الوجهانِ عند التحقيقي لا شيء؛ لان الشيء لا يبدل بنفسه. 
إل باختلاف ما في تجريف وتنكيرء أو إظهار وإضمار» ومع الاتحاد 


من کل وجه ل ول اا من الاخ ل هدا الإبدال عن الفاقدة . 
وكذلك عطفُ البيان» فان الشيءَ ل کک بنفسه » ولا شم حقيقة . 


E IS 
وعلى الوجه الأول وهو فتحهما ففيهما وجهان:‎ 
۰ أحدهما: البناءٌ كما تقدّم تقريره.‎ 
) والثاني : الإعرابث وتكون فتحة «وراءً) فتحة إعراب› ولکنه غير‎ 
منصرف» وتقريره: أن «وراء» لما لم يقصد بها قصد مضاف بعينه.‎ 
وهو عَلَمّ جنس لمطلني الخلفية‎ E صارت کأنها‎ 


E OT (1)‏ 
٠‏ (۲) الجر لرؤبة ين العجاج اديوانه»: (ص/ ٠٤١‏ - الملحق). وانظر «الكتاب»: 
(۱۸٥ /۲(‏ و«الخصائص»: (۱/ .)۳٤١‏ 


TE 


والكلمةً موت فاجتمع فيها التأنيت والعَلمية فمُنعت الصرف. 


وعلى هذا (ق/ )۳۹١‏ ففي «وراء؛ الثانية الأرنة ال ديف 

في المضمومةء ودل (ظ/ ۲۹۸ ب) على a‏ 2 ما وقع في 
بعضصس روایات الحديث : امن راء س E‏ “ پتکرار «منْ» في 
الموضعيْن وفتح «وراء»» وهذا ينفي التركيبَ» فيتعيّنٌ به الإعرابة ومنع 
الصرف» والدليل على تأنيث الكلمة: أن الجوهريّ نص في كتابه 
على تأنيثها فقال : «وهي مؤنثة لأنهم قالوا في تصغيرها: رةه ». 

قلت : ولکن ليس تأنيتٌها يالهمزة الممدودة» بل تأنيثها معنویٌ لا 
علامة له؛ لآن" ما تأنيئه بالهمزة إذا صر لم تقع الهمزة في حشوه 
I OEE‏ وريه غلم أن هز ها ت للتانيت؛ 
بل تأنیثها ا e‏ و«أذن»» ونحوهما. وقد حکيّتُ في هاتين 
الكلمتين ا وجه اَ: 

ادا امن وراء وراء) بكسر الهمزة فيهماء وهي كسرة بناء. 

الثانية: من ورام راء ت مح الارلي وصم الثانية» 9 إضافة 
الأولى اا عربت ونت اانه عل ال الوا 
فتکونٌ الأولى ظرقا منصوبًا› والثانية غايةً مقطوعة. 

قلت : وتصحيحٌ هذا يستلزمٌ أن يكون «وراء» صفة لمحذوف 
ليصحَّ تقديرٌ الظرفية فيه ٠‏ فيكون تقديرٌه: من مكان وراءء وإلا فمع 


:)۱۹۹/۱۱( لم أعثر على من أخرجها؛ لكن قال القرطبي في «تفسیره»:‎ )١( 
«ووقع في بعض نسخ مسلم: "من وراء من وراء» بإعادة «من»٠ أه.‎ 

(۲) (ع): «لكن». 

۳) من (ف). 
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مباشرة و 


الثالغة : «من وراءَ وراءً E ee‏ ووجهه a‏ 
ا إليه من تقدير موصوف محذوف ف «منٌ مکان وراء وراء؟.. 


الرابعة: من وراءِ وراء» يکسر الأولى وفتح الثانية› فتجو الأولى 
بإضافتها› وتعرب الثالية إعراب غ غير المنصرف› کقولك : ENE‏ ۰ 
عثمانً)» وموضوع هذه الكلمة ٠>‏ حف ضد أمَامَ. ١‏ ۰ 


وذهب بعض ا sS‏ ال نها قد تأتي بمعنی ا 
فتکون مشتركة بینهما: واحتجٌ بأمرین : a‏ 

الأول : قوله ا # من ورای i‏ ۰ 
اا وجهم ٠‏ ا 2 أمام الكافر» وكذلك قوله: رین 
ورای عات خی 9 € [إبراهيم: 1۷] وإنما العذابة الغلبظ آمام وفيما 2 
قله 

الثاني : قوله 8 اکا اة ن مات اتکی مما ف انر 
SEE 0‏ ملك که e‏ ¥4[ ا E‏ بدلیل ا 
عبدالله بن عباس : # وكا أَمَامَهُمْ ملك 4 . ) 

وهذا المدهت ضعیفٌ› و«وراء» è‏ یکول «أمامًا»» کا ل کن ۰ 


«آمامً «وراً إلا e‏ ال 4 فن امام الشيءَ وراءٌَ لغیره» ) 
ووراء الشيء ماما ا فهذاً الذي يعقل فيها» وا أن ا 


(1) في المطبوعات: احج 

(۳) اویسقی من ماء صدايد» وجهنم» ساقط من (ع). 
(۳( (ع): «آي : هوا. أ 

() أخرجه البخاري رقم »)٤۷۲۵(‏ ومسلم رقم (۲۳۸۰). 


1 


0 


واا ما استدلوا به فلا حجة فیه؛ فأما قوله تعالی: # من وراد 
ج 4 [إبراهيم : 171[ فالمعنی أ ملاق جهَّم بعد موتهء فھی من 
بعده (ق/۳۹۱ب) آي : بعد مفارقته الدنياء فهي لما كانت بعد حياته 
كانت وَرَاءّه؛ لن «وراء» ك ابعد»» فكما لا بكرن ن قبل فلا فاه 
یکول راء امام » وات لو قلت: : جهنم بعد موت الكافرٍ» لم يکن 
فیھا معنی «قبل» بوجه» فوراء هلهنا ان كان قا 

فھی 2 زمان حياته وبعدهُ» وهی اا و 
E‏ باعتبارین؛ وإنما وقح الاشتباهُ لأن بعدية الزمان إنما 
یکول فيما يِسْتَقَبَلٌ أمامَكَ» كقولك: «بعد غد وورائية المكانِ فيما 
EE‏ ظهرك› E‏ ل من ورای ج ورائية زمان لا مکان. 

وهي انما تكو في المستقبل الذي هو آمامَك» فلما کان معنی 
«(آمام» لازم لها ظنّ من ظنّ نها مشتركة ولا اشتراكّ فيهاء وكذلك 
قوله  :‏ ووت وراه عَذَاب علي 4 وكذلك : ٭ من وراو جَهّ4 . 

وأما قوله : # وان ا٤ھ‏ ملك 4 فان صت قراءة: # وکان أَمَامَهُہْ 
ملك &»› فلها معحنی لا پناقض القراءة العامة وهو ًن ت المَلكَ كان خلفَ 
ظهورهم وکان مرجعُهم عليه» فهو وراءَهم في ذهابهم» وآمَامَهم في 
مَرْجعهم › فالقراءتان بالاعتبارين» وال أعلم. 

فائدة 

قولهم : «البدل فی نة تكرار العامل» إن أريدَ به أن العاملَ فيه 
غير العامل فی متبوعه فلابدً من إعادته إمّا ظاهرًا وإمَّا مقدَرا - كما 
هر مذهب اين خروف وغیره _ فضعيیف ا وهو مالف لمذهب 
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موی فان لدی دل عليه كلامة أن العام فيهما هو الالء ویتعینُ 
هذا ل ادات يبدل من مجرور ومجزوم و ا د عامل 
فلو کان a‏ اراد إضمار ر الجا والجازم في الإبدالي من 
المجرور والمجزوم" وهو ممتنع. 

E E 

أحدهما: آنهم راو الدَلَ كثيرا ما بعاد معه العامل» A‏ 
# قال آل ألَدِنَ ١‏ سڪ روا ِن قوي لِلَدِبَ أسَضوموا لِمَنْ ءَامَنَ 
منم [الأعراف: ولم َرَو مادا مع غیره من التوابع إلا نادر:. 

ااي آن البدل هو المقصود والاوّل ني ب الازاج 
فلما کان هو المقصود كانت مباشرته بالعامل أولى بخلاف 
التوابع فان ال د في النعت وعطف البيان والتأكيد هو ل 
(ظ/ ۲۹۹( الثاني توخي وتييين. : 


وأما عطفُ' الق وإنٌ صد فيه التابع والمتبوع Eb‏ فيه ٿان 
تابع لمقصود فاکتقي ¦ فيه ا (ق/ ۳۹۲( الاأوّل» ولا في شي ء 
من ذلك» أما الاأَرَل قمجيء البَدَل خاليًا من تكرار العامل أكثر من اقترانه 
بإعادة العامل» وإنما. أعيدت اللامٌ في الاب لمزيد ايان ن والاختصاص» 
وأن القول من المستكبرِينَ إنما كان للمؤمنينَ المستضعفينَ خاصة. 


ونظيرٌ إعادة الام هلهنا إعادتها في قوله ی SES:‏ 
ولا ءاخر 4 [المائدة: »]١١١‏ وإذا کانوا يزيدون اللام في قولهم : 


لہ آبا لل » مع 2 ارتباط المضاف بالمضاف إليه لقصد د الاختصاصِ 


() (ق): 
)۲( دولا يعاد عامل ای کا ساط ی 


TEA 


والتبیین؛ e‏ و آؤلی وآقوی؛ ولهذا لم َد 


ا 


ا 


اغا : [4Y‏ وفي کک ا 0 N‏ [العلق : 8 
E‏ فوله: # آهيتا الصرلّ ل اب 4 


e 


[الفاتحة: ٦‏ _ ۷]» ولا في قوله: # ونك لى إلى رط م مَسَسَقَيم ب صرطِ 


سے 


اہ که [الشوری: ]٥۳ ٥۲‏ الأية ولا في قوله: # ومن بعل ذلك ياق 


N‏ ا ت 


آفاما ۵ يضدعف له أَلْمدَاب ‏ [الفرقان : ٩‏ ولا في قوله: ق 
ا ت O‏ 0 4# [النباً: [TT T1‏ فنظائره ا من أن 
5 

واا اااي بان المبدل منه في نيه الطرح› والمقصوة مباشرة 
العامل للمبدل + فغيرٌ صحيح. فد الأول مقصودٌ أيضًا ولكن ذَكَرَ 
رط للل حه ولم قد طز نكرل الا 
إن التوف دوا ورواحها کت هُوازِنَ مل قن الأعضب 

فجعل الخبرَ للسيوف» وألغى الندل و کالمطر» إذ لو لم 
يله لقال: تركاء» وإنما يكون الارن في نية الطَرح في نوعين من 
ألبّدلء وهماً: دل النَداء والغلط› وا فيهما أن يقعا بعد «بل)» 
والله أعلم. 

فائدة 

البدل والمبدل إما أن يتحدا في المفهرم»› لاء فإن اا فهو 

E N‏ وأحسنٌ من هذه المي أن يقال : ف 


7( (ع): «لليدل». 
(۲) هو: الأخطل» «ديوانه»: (ص/٦").‏ 
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العين من العينِء رمضم ا من المواقي؛ ! لان هذا 
او ید4 اإبرامیم A‏ دعل راتو رچ 
بل ا4 [الشوری: ٥۲‏ _ ۳] ولحوه. أ ۰ 
) وان لم يحدا في المفهو» فإمًا أن یکول الثاني جر من 
الأول أو لا فإن کان جْزْءًا منه فهو بَدّل البعض من الكلّء وإن لم . 
يکن جرءَه فإِمًا أن يصح الاستغناءٌ ء بالأوّل عن الثاني او ل فان صح . 
(ق/ ۳۹۲ س) فهو ل الاشتمال بملابس»› إما وصف أ فعل ا ظرف : 
أو مجاور. أو مقصود e‏ ۰ ۰ 
فالأول: كقولك : a,‏ 

ولا كقولك : ایی زب صَلانُ. 

والثالث: حيتي ري دار . 


والرابع : «غْجَيّي ازید یاب . 
والخامس : ِي ريد د للام كلب . 


li Aa‏ سے 


رالمان تكرت عن لكر لرا اقتال فية# [البقرة : nv‏ 


وهل الأول متتمل على الثاني أو الثاتي على e‏ 
العاملٌ مشغمل عليهما؟ ثلاثة ثة آقوال لا طائل تحتهاء وكلها صحيحة حة؛ 
لن e‏ حاصلة بين الأول والثاني ٠‏ وهي e‏ من الاشتمإلي. 


۔ 0 (ق): 2 وهکذاء وقعت في نظائر الكلمة! . 
E SO‏ اظرقا». 
)0( (ع): اوهذا». 
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واا ا العامل عليهما وإن عم سائر أقسام البَدَلِ فسمّى هذا 
النوعٌ به؛ لان كل واحدِ من الأنواع اخثصَ باسمهء فأغطيّ الاسم 
العام لهذا النوع من البدلِ. 

وإن لم يصح الاستخناء بالأول» فإما آن یکول المتكلَّمٌ قد قصده 
م اراد إطراحه آو لم يقصده» فان کان ف ٠‏ فهو بَدل اليداء» وإ 
لم يقصده فهو بَدل الغَلط . 

فمثال الأول: أن تقول: «آعط السَائِل رغيمًا» ثم ترق عليه فتقول: 
«دينارا) . 

ومثال الثاني : ن تقول: «أكلث لحْمًا» ثم تذكر”" فتقول: « 

فائدة 
قد تبدل الجملة من الجملة“ - كدل الفعل من الفخل - والجملة 


من المفرد» كقولك: عرفت زيا آٻو مَنْ هو» قال ابن ڄڻي: ومنه 
قول الشاعر : 
إلى اله أشكو بالمدينة حاجة وبالشّام أخرى» كيف يلتقيان“ 
قال : «فكيف يلتقيانِ» بَدَل من «حاجة»ء كأنه قال: إلى الله أشكو 
هاتين الحاجتين» تعذر التقاؤهما. 
ویبدل المفرد من المفرد» وأما يڌل المفرد من الجملة (ظ/۲۹۹ب) 


)١(‏ (ع وق): «يتذكره. 

(۲) (ظ): «الكلمة من الكلمة». 

)۳( نسب البيت للفرزدق ولم أجده في ديوانه» وهو من شواهد «المخني» : )7/1 ¥“( 
و«التوضيح»: (9 - مع شرحه). 
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فلا صو إلا ن تكو الجملة في تأويل المفرو N‏ 
من معناها لا من لفظهاء, كقولك : LE‏ َفيك الله يوم م الشرور؛: 


) فائدة 
ل ا يڌل ا ن اة افخاد ان و 
الکوفیون. محتجُین" ابقوله تعالى: « إلاصية و ييو 4 واحتج 


البصريّون بقول TT‏ ۳ 


٤ 0 EE E 7 E 
NS فلا وات ك كه اني لدي التحي‎ 


فائدة ) 
يشترك المصدر واسمٌ الفاعل في عملهما عمل الفعل» ويفترقانٍ 

في عشرة أحكام: 3 
الأول: أن اسم الفاعلٍ يتحگل ضميرا مستتراء نحو: «هذا ضاربة. ‏ 
زيدا»» والمصدر لا يتخكله. فإذا قلت : «يُغْجبي أكل ابرا لم يكن في ۰ 
أك ضة: فقيل : E‏ رالضميرٌ إنما يجملة المشتات. 


۰ 03 وله aT ٢‏ 
(۲) (ق): «محتجونا. : ت ۱ 
(۳) هو: شمير بن الحارث الضبي» انظر «النوادر (ص/ ۱۲٤‏ ) لای رید ر#الخرانة:. 
(/ ۱۷۹). ۰ 
)٤(‏ هنا انتهت نسخة (ق)» وجاء في آخرها مانصه: as‏ 
الفقير إلى الله ا محمد بن سالم [التحريري المؤذن غفر الله له] ولقارئه: 
ولمالكه ولمن ينظر فيه» ويدعو لهم بالمغفرة ولوالديهم ولجميع المسلمين 
E E‏ 
وكان الفراغ من تعليقه: يوم الأربعاء من شهر رجب الفرد سنة أربع وسبعين 
وتمانستةا. 
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اضر ار واسم م الفاعل يختصن مله بما إذا كان في معنى 
الحال أو الاستقبال؛ 4 E‏ لشبهه بالفعل المُضارع الذي لا 
کون إلا ا خت هما: 

الثالث : أن المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» E‏ 
الفعلٌ عليهماء واسمُ الفاعل لا يضاف إلى الفاعل لاستحالة إضافته 
إلى نفسه. 

الرابع : أن اسم الفاعل يعمل فيما قبله» والمصدرٌ لا يعمل فيما 
قبلة. وسو الفرق أن المصدر في تقدير «أن» والفعلء ا 
صلته» فلا يتقدَّمٌ عليه» بخلاف اسم الفاعل. 

کک أن إضافة اسم الفاعلٍ ا کان 

بمعنى المضيٌ» وإضافة eT‏ 

السادس: أن الألفَ واللامٌ إذا دخلث على اسم الفاعل كانت 
موصولةء وإذا دحلث على المصدر لم تكن موصولةًء ومن" الفرق 
عَوّْدٌ الضمير عليها من اسم الفاعل دوت المصدر. 

السابع : أن المصدر ينعقدٌ منه ومن معموله E‏ لا یفتقر 
إلى شيء قبلة نحو: «ضربًا رَيْدا» واسم الفاعل لا ينعقدٌ منه ومن 
معمول له کلام تام حتى عتم على شيء قبل نحو : «هذا ضارب 
ربدا و«جَاءَني مُكرځٌ ع 


ELEY 
لعلها: «اوسرًا.‎ )۲( 
(ظ): «کلامًا تامًا»۔‎ )۳( 
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الافن: آن جهة عمل المصدر كونة آصڈ و و 
e E‏ 


ا ل م ای ا 
واحد» ا : 


العاشر: أن الألفتَ واللام إذا دخلت على المصدر آذهبت ل 
افلم انكل عن الضرب E‏ ا نادر» واذا دخحلت و 
e‏ لهذا ل يحل بمعنى المضي؛ فإن اقترنْت _ 
به الألف و لاو عمل » تقول: «هذا الضاربة ريد أُمْس» و و 
RIE‏ ا واللام. افيه موصولة» تقوي جانب الفعلية فيه بخلانها ٤‏ 
ا : 


فائدة 
«إما» لا تكون من أحروف العطف لأريعة آوجو: 


أحدها: نك تقول: «ضَرَبْتُ إا ريا وإگا عَمْرًا» فتذكرة قبل . 
معمول الفعل» قلو کانت «إما» من حروف العطف لنت فد عطفت 


ss (1(‏ دوق مالك الباهلي E‏ 
لقد عَلمت أولى المغيرة أنني ‏ لحقث فلم ألكل عن الضرب معا 
أنظر : «الكتاب»: (1/ ۱۹۳).» و«الخرانةا: (۳/ .)٤۳۹‏ 
(۲) من قوله: «المصدر أذاهبت. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
() (ظ): «آل» وکذا ما بخدها. 
(E).‏ (ع): اومن . : 
)0( )ع( «أن»» وكذا في الثالث. 
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معمول الفعل عليه وهو ممتنع» فلما وقعت «إما» بين الفعل ومعموبه 
غلم نها ليست بعاطفة . 

ااي أنك تقول : «جَاعَني إمًا ريد وإمًا عمو“ فتقع «إما» 
بين الفعل والفاعل» ومعلومٌ أن الفاعلّ كالجزء من الفعل» فلا يصح 

الثالث : اتك نك تقول : «واما عمُرو» فتڏخحل الواو عليه» 
E‏ تقول : 
رَيْدا واو عَمُرًا». 

الرابع : أن العطفَ لابْدَّ أن يكونَ عطفَ جملة على جملة» أو 
مفرد على مفرّد» وإذا قلت: «ضربت إمًا ربدا وإمًا عَمْرًا» ف «إما» 
الأولى لم تعطف زيدًا على مفرو» ولا يصح عطقه على الجملة 
بوجه» فالصواب أن حروفَ العطف تسعة لا عشرة. 

فائدة 

إذا قلت : «جاءنی ريد بل عمرو» فله معنيان : 

أحدهما: آنك نفيت المجىءَ عن زيد وأثبتة لعمروء وعلى هذا 
فیکون ضراب نفي . 

والثاني : أك أثبت لعمرو المجيء ا وا ب «بل» 
لنفي الاقتصار على الأول لا النفي الإسناد إليه بل لنفي الاقتصار 
لااد د و وهذا أكث 


استعمالها في القرآنِ وغيره» کقوله تعالی : # بل قفاوا اضعلٹ احم بَلٍ 


)١(‏ (ظ): «جاءني زيد إما عمرو). 
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چرچ ا لز صر 


فر هرسار 1 [الأتياء: ٥‏ وکقوله: 3 بل او لمهم فالا ر 
es‏ 4 اال 11[« ونظائره». ویسمٌی 
وإذا قلت : ما جاتتی زک بل زره ف مسان 


أحدهما: أنك نفيت المجيءَ ءَ عن زيد وأثبته لخّمروء ر قول 
الاک 

الثاني : أنك نفيتَ المجيءَ aS‏ الي کر 
الأول وأنت حكمت على الأول بالنفي» ثم نسبتَ هذا 
EE‏ 
ا في آم هذا الحرف: أنه يدك لتقرير ما بعدَةٌ فيا کان 
EE!‏ که ی اور ا ونا ا وا ل 
) يفْصِلْ كثيرٌ من الَحَاة بين هلذين النظرينء E‏ 
كشي في معناه» فنقول : 

e 8‏ فالقر ره وال وهو e‏ 
«قد» وتجريد العناية بالكلام إلى ما بعدَةٌ أهمٌ عندهم من الاعتناءِ بما 3 
ا فقوله تعالی : ۾ بل ورو اة الدب 4 [الأعلى ١‏ المقصوة". 


ص 
r‏ اوک ر ر نے پار ار س رھ س ا 


. اسم ربو‎ 2 CE قد‎ IGT 
4 وكذلك قوله: کا ہلآ تک مو لير‎ »]٠١ ٠٤ فصل [الأعلى:‎ 


اا a O a o‏ الإضرابا عن 


 .»هيلع« (ظ):‎ )١( 
(ظ) زيادة: امنه»‎ )۲( 
(ظ): «المعنى».‎ )۳( 
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قوله: # رالوت الاک آ ڪا لما ا وغوت لمال حا جما ر 
ال0 

وكذلك إذا وقعتٌ بين جملتين منضادتيْنِ آفادت تقرير كل واحدة 
ا کا ولا سین لذن فوا ف سیل آمل موتا بل ياء عند 
رهي 4 [آل عمران : [٩‏ فالمقصود تقريرٌ الطلب والحْبَر» وكذلك 
ا لا تضرب E‏ بل اضرب عمرا) وكذلك : ما ر 
قام عَعْرّو» فهي في ذلك کله لتفرير الجملتينء > وكذلك قوله تعالی : 
# آعي اله عون إن كم ميقت 0 بل إِيّاه ۾ عون 4 [الأنعام: ]٤١ - ٤١‏ 
المعنى : نکم إِذا نزل بكم هذا الام العظيم لا تدعون غير اش بل 
تدعونة وحده» فهو تقرير لترك آلهتهم؛ ولدعائهم الإلله الحىّ 
وحده» فيدخل في مثل ذلك على مقر ر بعد مُقَرّر٬‏ ا کون 
تقريزه توطئة للثاني» كقوله تعالى: ان شم ل د الاسم بل هم صل 
سيلا 6 [الفرقان: ]٤٤‏ وتارة لا یکون توطئة كقوله تعالى : AE,‏ 

انا شرت به لجال أوفيعت بد الأرش اؤ کم ی لمو بل بلي لامر جَيمًا) 
[الرعد: ]۳١‏ وا یدخل على کلام م مقرّر بعد مردود» کقوله 
تعالی : ل واا اتد الم ودا سبحم بل عاد م کرمویت ل 4 
[الآنياء: ]۲١‏ وفى مثل هذا يظهرٌ معنى الإضراب» وليس المراد به 
لارا اله ب الاو ف ال رر وه اطا 


وتارة يأتي لتقریرٍ کلام بعد کلام قد رَجَمّ عنه المتكلم» إما لغلط أو 
لظهور رأي أو لعُروض نسيان» وذلك كله إا في الإخبار وإما في المُحْبَرٍ به: 


فمثال ا أن تقول : «أنت عدي بل سيّدي) . 


)١(‏ «فمثال الأول» ليست في (ظ). 


10¥ 


ومثال الثاني : حزق بل وء نار». 
ومثال الثالث : حل هذا بل هذا». 


وال الرابع : «شربْٹ عسل بل لا 
وتاتي مع التكراز a Hg ET‏ 
قبلهاء کقوله تعالی : # بل فالا ضعت احم بل آفرنة بل هاعر ٠‏ 
[الأنبياء: ]١‏ فهم لم يقصدوا إبطال ما قبل کل واحدة» بل س 
٠‏ أولويّة المتأخر بالقصد إليه والاعتماد ب بوت ما قبل وكذلك 
قوله تعالی : وما شعو انان مت © 0 بل درك لمهم ف امهمف 


e e 


سل تنا بل شم نها مون 3© ) ا القصد 
ادوا ع في 8 و نفيّ 


ت 
اص 


ما بعدها وتقریره» ذلك TS‏ 
a e‏ 
وتقریره''. 

فائدة 


ا شيء“ و عليه شيءَ فالمطا بالتسة 
إلى المُمَيّدات غير ر دال» والعامٌ بالنسبة إلى الأفراد دال | 


(1( ما ي ف ي وفي اتيا ماتصه: «أخر الجزء الثاني واه ا 
وعليه التكلانء ونساله الغفران من الزلل والعصيان E‏ 
وهو حسبي ونعم الوکيل. ۰ 

N 
على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن موسى بن يحيى الحمصي مولدًا.‎ 
4 الحنبلي مذهبًاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين».‎ 


110A 


فائدة 


حمل اللّفظ على المعنى يراد به صلاحينة له تارة ووضغه له ار 
فإن ريد بالحَمُلِ الإخبار (ظ/١۲۷ب) E‏ مُدّعيه بالنْمَل» 
وآن أُريدَ صلاحِيه لم يكف ذلك في حمله عليه؛ لأنه لا يلزم من 
الصلاحية له ان کون مراد به ذلك المعنىء هذا إن أريد بالحمل 
الإخبار عن مراد المتكلّم» E‏ په إنشاء معنی 2 صاحبتٰ 
الحَمُل› ثم يحمل عليه الكلام» فإ ذلك يكون وضعًا جديدًا. 
فلتامل هذا من قولهم: يحمل الفط على كذا وكا كدر 
من اَظار أطلقَ ذلك» ولا يحصل معناها. 
فائدة 
a‏ جميع القرائنِ الذَالَة على مراد المتكلم ممتنع 
الخارج» وإنما يقدّرّه الذهنْ ويفرضه» eT‏ 
ا اا و لد له وم اها وا اا لاله على رر 
المُتكلمء > فان کان کل ميد مجازا استحال آن يكو في الخارج لفظ 
حقيقة» وإن كان تخ المقتدات مجاراً ا حقيقة» ا 
ضابط للقيود التي تجعل اللفظ مجازاء والقيود التي لا تخرجه عن 
حقيقته ولن يج مدعو المجاز إلى ضابط مستقيم سبيلا أل فن 
کان لديه شيءَ فليدکرة. 
فائدة 


منع الدلالة شيءٌَ ومنع المدلول عليه شيءَ» فالثاني مستلزمٌ للاوَل 
من غير عكس» فمن مَسّع الدلالة مع تسليم للمدلول عليه» فانتقل عنه 
منازعَةٌ إلى دليل آحَرَّ كان انقطاعًاء وإن منع المدلول فانتقل عنه 


11۹ 


E N‏ دل ا 


ا في المناظرة للك . 
فائدة 
شن ا صرف الفظ عن ظاهره إلى مجازه لم ي م له ذلك إلا 


أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة . 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ لذلك المعتى الذي عه وإلاً كان 
مفتريًا على اللغة. 

El EOE ANS الال‎ 

الرابع: الجوا ب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة فما ب 
و 

وان اذعى مجر صرف اللفظ عن ظاهره و ين له مجمااً؛ 
جوائة عن المعارضي. 

فائدة 

مدعي ا ey‏ 

Es 


(ظ): «الجوازه! ا ما أثبت» ويڙيده ما ياي بعده. 


11۰ 


آما ا فکو له أراد ذلك المعنى الذي ا الازف: وأما 
الواضع فكوته وضع ر اللفظ المذكور دالا على هذا المعنىء قإن لم 
تكن دعواءٌ مطابقَةٌ كان كاذبًا على المتكلم والواضع 

بخلاف مدعي الحقيقة» فانه إذا تضمتت e‏ اذادة المتكلم 
ا الواضع کان صادقًاء ما صدفةٌ على الواضع فظاهر »› 


وما صدقة على TT‏ فة مراد المتكلم نما ي 
من کلامه» وآنة انما یخاطبٰ غیزه نهیم والیانء فمتی عرف ذلك 
من عادته وخاطبنا لما هو المفهوم من ذلك الخطاب عَلمنا أنه مراد 
هنه» وهذا بحمد الله بَيٌّ لا خحقاءَ فيه . 
فائدة 
دلالةٌ اللفظ على مُذَّعَى المستدلٌ شيءٌ» ودلالتة على بطلانِ قول 
منازعه شي ء خر وهما متلازمان› إن کان القولان متقابلين" تقایل 
السَاقّض» فللمستدلٌ حينئذ تصحيح قوله بأيٍّ الطريقين شاء» وإن 
تقابلا تقال , التضادٌ لم يلرم من إقامته الدليل على بطلانِ مذهب 
منازغه صح مذهبه هو ببجواز بطلان المذهبين› وکون الى في 
ٿالٹ» وات a eg‏ قول منازعه 
فائدة 


الاستدلالٌ شىء والدلالة شيءٌ أت فلا يلرم من الغلط في 


)١(‏ بعده فى الأصل بياض بمقدار كلمة. 
(Y}‏ (ظ): امتقأبللان» والمشست الصواب. 
(۳) «والدلالة شيء آخر» سقطت من (ظ)» والإكمال من المليرية. 
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اغبا الفط ي لخر فقد يغلط في الاستدلال والدلالة م ا 


کما يستدل بنصنٌ منسوخ آو. مخصوص على حکم» > فهو دال )ض/ (rv1‏ 
E‏ والعَلَطُ في الاستدلال لا في الدلالة. a‏ 


وعكسشُه: کما إذا : استدللا بالحَيضة الظاحرة على برأءة. 0 ) 
فحکمنا جلها للزوج» ٹم بائٽ حامادً فالغلط هنا وقح في الدلإلق 
نعسها لا في الاستدلالٍء e‏ هله الفروق. 


فائدة 
أحدهما: آن یکو موجبَّه هو المدّعى بعينه أو E‏ المع ) 


الثاني : آن لډ يقوم دلیل راجح ا مساو على تقيض المدعي 


و وجود سا المعارض» ل یکون ج مو جب الدليل الذي. قد . 
اعورض تسلیمًا للمُدّعی ؛ اذ غایته أن يعترف ل ار بدلالة دليله . ) 


على المّعى» وليس في ذلك تعرَّضلْ را ن ار ولا ١‏ 
يتم مدّعاه إل ار جميعًا. 1 


فاأئدة 

ما ا الالء باللغة من موضوع اللفظ لغ شىء 
يعي له محملاً خاصًا في بعض موارده من جما محامله شيءٌ. ٠‏ 
فالارل: حکمٌ قوله فيه حم قول ئة اللَغة يبل بشرطه. 


والثاني : حکم قوله فیه حکم ما بفتی به فطلب له الدلیل 
ا فول الباء في : وامسخوا برءوسیکم € [المائدة :1[ للتبعيض› 
E‏ المَوْردء ا 


1Y 


CES‏ عن آهله ووطتهء ونظائر ذلك› 
فهذا تقل محض اللغة» والأول استنباط وحمل»› ومن لم يفرّق بين 
الأمرين علط في نَظَره» وغالط في مناظرته» والله اع 


فرغت الفوائد بحمد الله . 


)١(‏ كتب في ختام نسخة (ظ): «والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم» اللهم اغفر لمن دعا بالمغفرة أمين؟. 
ثم ذكر في آخرها بالخط نفسه (المنتخب الآتي)ء وفيه ما يثبت أنه للمؤلف› 
بخلاف المنتخب الذي بعده» وانظر المقدمة. 


Sah 


N E 
فاتدة‎ 
[البقرة ۷۰ ولیس له مال‎ ls : قوله تعالی‎ 
والجواب من أوجه:‎ 
الأول: آن الماد به التبکیٹ» والمعنی: حَصلوا ديا خر ل‎ 
وهو لا يمكنْ.‎ 
) الثاني : أن اليل صة.‎ ) 
الغالث : اکم آم اون غو و ر ا‎ 
2 آمنوا بالتَوْراة من غير تصحيف ولا تحريف فقد اهَْدَا.‎ 
والرابع المراد: إن آمنوا بمثلِ ما صِرتم به مؤمنينَء رو‎ 
قال‎ E آن ابن عباس قال : قولوا‎ 
0 ولا يجور القراءة المتواترَة.‎ E 
) فائدة‎ 
f ص ر عط‎ 
: عَدَدَ الأمثال‎ e قوله تعالی : # فلم‎ 
» لتأويلها بحستات› ومثلة قراءة أبي العالية: ل لا تنقع تسا إیائها‎ 
'٠ بالتاء» والفعل مسن إلى الإيمان» لكنّه طاعة وإثابةٌ فى المعتى.‎ 


فأئدة 


الجهل قسمان: 


e‏ دان مخت عه هي کاتریی ا للقرأءة. 


TT 


ا وهو عبارة عن عَدَم المعرفة مع عدم تلبُي بضد. 
oy‏ وهو جھل آرباب الاعتقادات الباطلة» والقسم الاوك 
هو الذي يطلب صاحبه العلمء أما صاحبٌ الجهل المُرَكًب فلا بطلةُ. 
فائدة 


الأجداتث: القبور وفيها لغتان : بالثاء والماء» آهل ا ل 
بالثاء» وأهلٌ السّافلة بالفاء. 


فائدة 
فاتدتان : ا ا کک إلى الباطن» فينهضم 
a‏ 
في اصحيح البخاري» ما انفرد به من رواية عمراڻ ين حصين آنه 
ا النبيّ ا صلاة الرجل قاعدًا قال : إن صلی قائمًا فهو 
أفضل› ون صلی قاتا طت اجر القایم وکن صلی ایتا َل 
نصفُ اجر القاعں»*“ 
لف الت العا هل فر من شل اعدا ےا 
او النمل؟ فقالت طائفة: هذا في الفرْض› وهو ف چ 
المخد ثينَّ» واخحتيا ر شيخناء a a‏ ا قاعدً! 
2 قدرته على القيام فصلا bU‏ وإ کان عجزه فاج القاعد 
مساو لأجر القائم؛ لقوله ية : إا مَرض العَبْدٌ أو سَافَرَ كيب لَه م 


(1) انظر المسألة في «مجموع الفتاوی: (۷/ ۳۹ ۲۳٤/۲۳‏ ۴۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري رقم )۱۱۱١(‏ من حدیث عمران بن حصين - رضي الله عنه -. 


1 


ر 


کل با یسا شتی فقال لي شيځنا: :. وضع صالاة ا 
على النصف مطلقًاء وإنما كمل الأجرٌ باليةٍ للعجز. 


قلت : ورد على كون هذا في الفرض قولّه: إن صلی ایتا ر 

أفْضَلٌ» وهذا لا يكون في الفرض مع الفذرة؛ لأف صلاتة قائمًا لا 
مساواة بها وبين صلاته قاعداء» لأ صلاتة قاعدًا والحالة هذه ٠‏ 
باطلةء فهذه قرينة تدلٌ على أن ذلك في الَمْلٍ كما قاله طائفةٌ أخرى» 
لکن برد عليه أيضًا قوله: و فل ا ف 
التطرع للمضطجع› وهو خلافٌ قول اا و 


مذهب آ والشافعي . 


وقال الخطّابي تاوَلْتُ ا في [«شرح ا داود»] u‏ 
النافلة إلا أن قوله: ومن نائِمّا» بطل هذا التأويلّ لعدم جواز 


وقال في شرح لا ار على ف 
اله کان مُشقًا عليه» فإذا صلی قاعد| ت إمکانِ.. 


م 


وقال ۴ a‏ ماعل اه جرال لیت 


)1( و ر ی و - رضي اله عنه د 

)( کلام الخطابي في شرح البخاري «أعلام اللحديث» : 0 O‏ دونع في 

م الأصل : اتأولت الحديث في شرح البخاري. . .وهو سبق قلم. ‏ | 

(TD)‏ «أعلام الحديث): »)٦۳١/١(‏ ووقع في الأصل : ا ا 9 وهو م 
أيضا . وانظر «معالم السنن» : CORE)‏ 

)€( بنحوه في قى «التمهيد» (TEND,‏ لکله 4 الإجماع على الكراهة. 


1٦ 


(NDJ. # e “‏ : 
قلت : في الترمذي جوازه ع البصري› وروی الترمذى 
پاسناده عن الحسن › قال : إن e‏ التطوع فائمًا وجالسًا 

ومضطجعا»» والله علم . 


فأئدة 


قوله تعالی : ٭ کمن عا € [الرحمن: ١۲]ء‏ ولم يقل: فيها؛ 
لأن عند الفناء ليس الحال حال القرار 0 


فأئدة 
ان ل لم کان عاشوراء یکفر سند ويوم عرفة يكف سنتین"؟ 
قیل : فيه وجهان : 


ادها" أن يوم عرَّفة في شهر حرام وقبله شه حرام وبعده 
شه حرام بخلاف عاشوراء. 


الثاني : أن صوم بوم عَرَفةَ من خصائص شرعنا» بخلاف عاشوراء 


فضوعفَ ببر کات المصطفى› والله أعلم . 


1(7( ۹/7*(. 
)۲( أخرجه مسلم رقم )۱١١۲(‏ من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -. 


TY 


فهرس موضوعات المجلد الرابح 


- فصول فى أصول الفقه والجدل وآدابه والارشاد إلى المنافع 


منه کما جاء فی القرآن والسنه FD SN EOS‏ 
- فصل في بيان الآيات التي يستفاد منها عموم الفكرة في النفي 
والائیات 6 YENA ar AS EA Sê ea EN U O‏ 


- فصل في الآيات التي يستفاد منها عموم المفرد المحلى 
باللام والمفرد المضاف والجمع المحلى والمضاف 
وأدوات الشرط OR SC N CTD‏ 
- فصل في بيان طريق استفادة الوجوب والتحريم وغيرهما 
- فصل في كيفية استنباط مشروعية الحكم المشتركة 
الوجوب والندب OS E Da‏ 
- فصل في كيفية استنباط التحريم من القرآن la‏ 
لفظ المكروه حيثما وقع في القرآن فاكثر ما يستعمل في المحرم . 
n‏ الاباحة AAR Sa NS‏ 
فائدة قوله تعالى: # بی ادم دوا زینک 4 ا دت 
أصول أحكام الشريعة كلها eW E‏ 
فائدة تقدم العتاب على الفعل لا يدل على تحريمه Ee‏ 
فائدة: لا يصح الامتنان بممنوع منه ET‏ 
- فائدة في قوله تعالى: #فلمتع ديقي . . .€ الخ ASAS‏ 
فائدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل قد يدل على 
بغخض الفعل NSD RSE‏ 
فائدة: في تي التساوي في کتاب الله وموارده A A‏ 
فائدة: فيما يستفاد من ضرب الأمثال في القرآن ENR‏ 


1114 


السیاق وتا برد إل O‏ 


1Y 


_ فأئدة: 8€ 
- لأخبار الرب تبارك وتعالى ا ا 
وبیانها EATS DETTE E‏ 
فائدة في قوله تعالی ؛ واوا إل مون ہی رنھ آن تیا ریا ٠‏ 
ESOS RES ORES A E‏ 
- فائدة في قول الفقهاء عدم المانع شرط في ثبوت الحكم NT‏ 
الحاکم محتاج إلى ثلا ٿه أشياء» لا يصح حكمه إلا بها NAR‏ 
- - فائدة: الفرق'بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم ٠۳۲۲‏ 
ا ي لامر المطلق» والجرح O RET‏ 
٠‏ - فائدة: في انعقاد البيع بالإيجاب والقبول أو المعاطاة 1 PV‏ 
فائدة : کک اليدل والمبدل إذا فقدا Er EEE OS FEIT‏ 
اد اين الات جمعوا بین کونهم مهاجرین ا ۹ 
فائدة: إذا الحاكم: «كنت حكمت بكذا) ...... UI E‏ 
فائدة: في الحلف بالطلاق .ثم خالع» ثم تزوج ........... ٠۳۳١‏ 
فائدة: في عدة المتوفى عنها» ومتى تنتهي TT ke e ES Sa‏ 
فائدة: معنى قول الفقهاء : (راجعتٌ زوجتي إلى نكاخي) YY‏ 
“فة القاضي والنفتي فيا يققان وبا بختلفان + O e‏ 
فأئدة: استشكال للعزأ في الحجر على الصيي بمجرد الفسق TE‏ 
فائدة: هل السماء أشرف آم الأرض؟ :.... E E‏ 
فائدة: فرق النكاح عشرون. TDN TT TONE‏ 
فائدة: مراد الفقهاء بإطلاق الشك EEA SESS SERS‏ 
ف ا ال ف ل EO Ga‏ 
- قاعدة: فى الفرق بين ما يثبت ضمنًا وما يثبت. أصالة EE‏ 
NESSES E N‏ 
قاعدة: فى البدل» وهل يبطل بحصول مبدله؟ EE EES‏ 


قاعدة: أحوال المكلف في القدرة على المأمور به» والآلات 


EC N RT CET OTT المأمور بمباشرتها‎ 

- قاعدة: من أمر بشيء فلم يفعله» هل يفعله الحاكم؟ EE e‏ 
فائدة: موقف الشافعى من الاستحسان EIT TTT‏ 
فائدة: من أصول أئمة المذاهب الأربعة E TTT‏ 
فائدة: شرط العمل بالظنيات RENE aga Se‏ 
لقوق الال الراجة له اة ERS SCR‏ 


-فائدة: قولهم «من ملك الإنشاء لعقد ملك الإقرار به» ومن 
عجز عن إنشائه عجز عن الإقرار به» غير مطرد ولا 
یکن TE NEEM EA Gea‏ 


داقاقدة آنبات شعريه EON eA SESS‏ 
- من فتاوی آبی الخطاب وابن عقیل وابن الزاغونی ... ۱۳٣١۳‏ ۱۳۷۷ 
[فائدة]: 5اا «أمرك بيدك» E TEE e‏ 
- فوائد شتى : في الإسراء والرؤية N eles ES ED‏ 
فائدة: في إقعاد النبى ية على العرش FAA VIN Sa‏ 
فائدة: وفيها مسائل سئل عنها القاضى» وردت عليه من 
مكة TATA SOS O‏ 
فائدة: في شهوة المرآة» وهل تزید على شهوة الرجل؟ ۱۳۸۲ ١١۸۳‏ 
فائدة: في اتخاذ النساء الفرش والمطارح حريرًا AFIS‏ 


فأئدة : من كدب الموذڏن في قوله ااشهد أن محمد رسول 


TNE ba eh REE gE a EE Sas أله » هل یکفر؟‎ 


فائدة: تكفير تارك الصلاة ERE e AE SOA E a‏ 
_ فأئدة: حکم من يعي آن ٻينه وبين الله سرا SEAS SE SEs‏ 
فائدة: رجل تزوج آم رل واه وشرح ذلك (ENE Te Da‏ 


فاتدة : دلیل على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» ورده .. ۱۳۸٦1‏ 


1۷1 


فائدة: دلي التمائع وأليه على الممتزلة ر و e‏ 7 
_ فائلدة: من بنتقد مة دینار بدرهم ٤‏ پخرج في نقده.. 
دينار د A۷ ETAT Ses IEE‏ : 


AAS NV asa ااي ا‎ E 
. فوائد من مسائل آٻي اجعفر بن ابي حرب الجرجراڻي» بخط‎ 

القاضي أبي يعلى ؛ E AO RSS‏ 
وائ من اتل أبن القاسم عدا بن “مكاعر ٠‏ 

لا حمد i E i E O TE TEE‏ 
ال ی ب جا امار O ees‏ 
- من مسائل البرزاطي بخط القاضي انتقاه من خط ابن بطة . ٠٤١١-1۳۹٤‏ 
و ایل ای حت محمد ن غل الرراق ae‏ 
عون مال ن الغاس أخد بن سد الري Ent A‏ 
- ومن مسائل زياد الطونسي OE SSE e‏ 
و ا کا ا ENA SAS‏ 
EE AS SRE E N‏ 
- ومن مسائل عبدالملك الميمونى a OS OEE O ERE‏ 
- ومن مسائل الفضل بن زياد A Sees‏ 11 
ا شاعنا ین اا ن رة E TT‏ 
رفن فالغل ج اة اقطان ,ا E‏ 
ان مال ا غاا ES DSSS‏ 
- فصل : مسائل متفرقة "عن الإمام أحمد E O‏ 
ET e N OS‏ 
و ا ا ل الک ات U TY‏ 
- فصل : ا الامام 4f E O E‏ 
- ومن مسائل أحمد بن محمد البرّاثي RT TET‏ 


1¥ 


E SEAR OE SSS 4 ومن خط القاضي - أيضا-‎ - 
-من خط القاضي أبي يعلى مما انتقاه من «شرح مسائل‎ 
EAE Aaa SS الكوسج! لابي حفص البرمكى‎ 
E E OTT TITS TEEE فصل‎ - 
EL IEA PSSM SAE OE فصل‎ 
VEE SSS SD CEES GER فصل‎ - 
EVE ea eS Mae EASES فصل‎ - 
O O E REE فائدة‎ - 
EVV Sa REAR TAA EEE A SRE RENEE فصل‎ - 
ENR RSSICON TREES ۔ فصل‎ 
EVO LENSES فصول في أحكام الوطء في الدبر‎ - 
AS sese aR ESS فصل‎ - 
ORLA ESSE فائدة: في «وابعثه مقامًا محمودًا»‎ - 
AN LALES EES [بعض المسائل من رواية ابن هانيء]‎ - 
E E TT فائدة: الفرق بين الشك والريب‎ 
ومما انتقاه القاضي من «شرح أبي حفص لمبسوط أبي بكر‎ - 
NONE VEE SD ea TAs الخلال»‎ 
E eA AES CESET AED فائدة‎ 
RD AMIEL EEE SSN CEERI ع‎ 
AN. ah SARAY RE GLE ا‎ 
A TEE ھا‎ 
N TT TE ا‎ 
a CD فأئدة‎ 
OAV en EASA ARTE فائدة‎ 
TONY ea SE DoE bS RA ES فائدة‎ 


O TA E SE فائدة‎ 


فائدة: بحث في الاستخسان OFT VO Aes aa‏ 
- فصول عظيمة النفع جلا في إرشاد القرآن والسنة إلى طريق 
المناظرة رفا EVEN EEE SSR SS‏ 


- فصل : في تأمل القرآن وتدبره» واستخراح الحجج منه oot‏ 
فصل : في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم» وإبائه 


j0 _ lool SEAT OOD من السجود لهء وپيان فسادها‎ 
TEPE ee NT e فصل‎ - 
ST Te 
OS LRN ELE DD OS فصل‎ 
ONY i Sg E EDA Aue A فصل‎ 
O CE ARES DE eS CSA فصل‎ - 
U N EE فصل‎ 
Ll E 
I O O BOS SS EEE فصلل‎ - 
n قاد لن م فرط الدكل اندرا تحت ف كل‎ 
yT فائدة: العقل بالنسبة إلى التكليف نوعان‎ 
NEE ETT OPETO فائدة: اشتقاق ا‎ 
a 11۳1 ا‎ E EEC فائدة: الكلام على (استطاع)‎ 
YE11 e A Ee الكلام على (اشتعتب).‎ 
NT OD ECS SERSS فائدة: مرادفات الجنون‎ 
N O O ee a فائدة: فى دلالة الاقترأن‎ - 
1۲4 ERT SSNS فائدة: الكلام على (لام) رضي‎ 
. ۱٩۲۹ ..: فائدة: لماذا لم ينطقوا بأفعال (ويله وویحه وویسه وویبه)؟‎ 
ANE Sd فائدة: في انتضاب جرا ترفو‎ 


فائدة: المشك هل هو مذكر أؤ موتّث RB naib SES‏ 


ا من كات الح E ANNA‏ 
فائدة: في الأفعال الماضي والمضارع والأمر EE SE TT‏ 
- فصل : إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو 

يصلح له وللحال؟ AT E n A A Aa‏ 
فائدة: فى حديث: (إنما كنت خليلا من وراء وراء» 

اللات فن ها NEVE TTET sg OES Se‏ 
- فائدة: فى النحاة «البدل فى نية تكرار العامل٤‏ .. ١١٦٤۹-١٦٤١۷‏ 
فائدة: NOE ANET OSLER a E‏ 
فائدة: يدل الجملة من الجملة ONS SS SS‏ 
فائدة: هل يشترط في بدل النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين .. ٠٠١١‏ 
فائدة: الفروق بين المصدر واسم الفاعل Eee ua‏ 
فائدة: فى (إقا) EOE AA ESOS AS EE Saa AEE‏ 
_ فائلة : ایا زی بل عمرو) له معنیان ES AS ESE‏ 
- وإذا قلت : ما جاءني زیڈ بل عمری 0 E O E‏ 
التحقيق فى حرف (بل) VINES VES PEATE SAS‏ 
فائدة : تي امال اللفظ ودلالتهء والفرق بينهما TOA ee‏ 


فائدة: فى حمل اللفظ على المعنى» ووضعه له AOA Seana‏ 
فائدة: في القرائن الدالة على مراد المتكلم Oates‏ 


- فائدة: في منع الدلالة ومنع المدلول E NTE‏ 
- فائدة: فى ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره CUNEATE e AA‏ 
فائدة: ا صرف اللفظ .عن ظاهره ENS ga‏ 
فائدة A E N TT‏ 
فائدة: الاستدلال والدلالة UNE r eR DSS OS‏ 


فأائدة: مو جب الدليل وتسلىمه NANA SLE RS AS‏ 


: لماذا يکفر عاشوراء سنة» وعرفة 


1 1Y1 


DS LS CAE ETE 
TT e فائدة: في تفسير قوله وراش‎ - 
EE 4 قاق فی تأنیٹ الأمثال فى قوله : # فلو عش آمنالها‎ 
a. a eT 
E ..... فائدة : الغاث فى # الَمدان#‎ 
O 
SLO a AN فائدة: في صلاة القاعدة بعذر وبدونه‎ 
. فائدة: في قوله : و ناو ولم يقل : (كل من فيها)‎ 
Î فائدة: ا‎ _ 


ITY 


3% ماما وىة ياھان‎ u 
(0) 


الإمام أي عبداشي عبن اا أن فما لجورنة 


۷۵۱-1۹۱ 5< 


موْسَسَة سلمانبن‌عبد E‏ 
الد سامش 


2 الفهارس الشاملة 


١‏ الفهارس اللفظية. 
١‏ الفهارس الموضوعية. 


١‏ الفهارس اللفظية 


فهرس الأيات الكريمة. 
فهرس الأحاديث والإثار. 
فهرس الأعلام. 
فخرس الكتب. 
فهرس الأشعار. 
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الأيدي ثلائة: يد الله . 
- الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
# بين دعوة السر ودعوة العلانية» (الحسن) 
بينا هل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
- السسة NE‏ 
- تجيء يوم القيامة أعظم ما کانت 
# تحريق أبي بكر لوطي 
# تحريتق الخلفاء الراشدين متاع الغال 
# شري مان للم المخالفة للسان ريشن 
#٭ تحریق عمر حانوت خَمار 
# تحريق عمر قرية خمر 
# تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه 
# تحريك الرجل من الصف ظلم (آبو أيوب) 
- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
E N E‏ 
- تصدّق رجل من دیناره من درهمه 
# تمرة خير من جرادة (عمر) 
ثلاث کذبات کلهن فی ذات الله 
ثلاثة حق الله عونهم ۰ 
- نم ضرب بیمینه على شماله فأمسکها 

- ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه والرسغ والساعد 
- ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 

- جعلت قرة عيني في الصلاة 
- جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
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VA يعمي ويصم‎ OT 


- حبس رسول الله بل فى تهمة T1144‏ 
TEE | E‏ 
- الحجر الأسود يمين الله في الأرض ۰ E‏ 
حديث أخحذ شطر مال ماع الزكاة  ٠.‏ 1۹ 
E RSE‏ في: قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله o‏ 
حديث إضعاف الغرم على سارق مالا يقطع فيه e‏ 
- حديث إضعاف الغرم على كاتم الضالة 2 
حديث إمامة عمرو بن سلمة وهو غلام ۹ 
- حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل 104 
حدیث آن النبی کا ختّق شيطانًا وهو يصلى EY‏ 
دال ا E‏ 
حدیٹ تأخیر الصارات يوم الخندق 1 
حديث ترك الوضوء مما مشت النار ۹ 
حدیث تشمیت من حمد: الله jaro‏ 
- حديث تطليق الي يي لحفصة 14۹ 
- حديث تفدية النبي بيه لسعد بن أبي وقاص بأبويه AVE ١‏ 
اديت افير المعضرت لبهم والضالين ۸ 
حديث حكومة سليمان بين المرأتين في الولد NFEENENET‏ 
- حديث أبى حميد الساعدي فى صفة الصلاة ۸۰ 
Fav a‏ 
ديت لق اللات عن لترو 11۷ 
حديث ذي اليدين 2 INE‏ 
- حديث رؤيا النبي با قبل غزوة أحد ۰ 110¥ 
- حدیث رافع بن خديج فيمن زرح آرض قوم Ao‏ 


YY 


۴“ 


حدیث الساعة ای 4 تستجاب بها الدعاء يوم الحمعة 


- حديث سعد في قسم الغتائم 


- حديث صلاة التسبيح 


حديث صلاة ابن مسعود بعلقمة وعبدالرحمن بن الأسود 


دی ا کی کے بان کان فی ع اندر 


- حديث طن الشيطان لابن آدم في خاصرته عند ولادته 
- حدیث عبدالله بن جحش لما أرسله النبى ية بكتاب . 


ا وط ل ف ر 


حديٿ عدي بن حا 


- حديث عق النبي ية عن الحسن والحسين 


حديث علي أن النبي مء لما 


رأى جنازة قأم ثم قعد 


ديت على الغسل: سن عسل المت 
حديث على فى الصلاة بعد الجمعة 


_ حديیث فضل سورة الفتح 


- حدیث فضل صيام عاشوراء ويرم عرفة 


حديث قراءة (الإاخلاص والكافرون) في ركعتي الفجر والمغرب 


- حديث قراءة الأعراف في المغرب 
حديث قصة برّوع بنت واشق 


_ حدیث قصة وليدة زفعة 


- حديث قنوت عمر بن الخطاب 
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حدیث کتاب النبي بلا إلى هرقل ۰ 0007 


حديث المتمعك في التزاب 1244 
ا ة التي وهيك تفسها لني كلا Ee.‏ 
خت ال ا و o44 AAECAA®‏ 
حخذيث معانقة التبي ي لأبي ذر err‏ 
- حديث معاوية بن الحكبم لما تكلم في الصلاة 104۹ 
- حديث منع الغالٌ من سهمه من الخنيمة es‏ 
د حديث النعمان بن بشير في هبته لابنه دون الباقين eee‏ 
- حديث ألوتر بسورتي (اللإخلاص والكافرون) E i‏ 
م اا . | EEA‏ 
- حريم العيون خمس مئة ذراع . AA‏ 
- حقظت عن رسول الله ا سجدتين E‏ 
حق.علی کل مسلم آن یغتسل 4 E‏ 
الخد اه الدى رذ كيك إلى الوسو تة ¥40 
اوا هى ال رك . ) ) ۱۰۱ 
# حرجت مع عائشة سنةا قتل عثمان (عمرة) ٠‏ 40 
خلق الله التربة يوم السبت ٤۹‏ 
خحلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ‏ . WT‏ 
الق اا2 و rv... u‏ 
الخناس له خحرطوم كخرطوم الكلب (قتادة) ۲ ۰ 
خحيركم القرن الذي عشت فيه TAY‏ 
# دع ما في نفك وإن أفتوك عنه وأفتوك (ابن مسعود) ‏ 3 N‏ 
- دعها فإن معها حذاءها اوسقاءها 2 41 
اليا سجن المن: . 110 
-ذاك رجل بال الشيطان في أيه ر = Y4‏ 


V٤ 


_ داك ماء الفحل› ولكل قحل ماء fo‏ 


ذكاة الجنين ذكاة أمه E?‏ 
- رأى رسول الله ية على عبدالرحمن صفرة 8 
- رآی عیسی رجلا پسرق 8 
# رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه (عبادة بن الصامت) o1۳‏ 
رایت زول الله ما رفح يديه حین 8 
رأيت رسول الله ي يسجد على كور العمامة e‏ 
رأيت النبي بي يضع يده اليمنى على اليسرى ۹A۱‏ 
رب افر لي رب اغفر لي 
وزان ارو اواو ا 0۲د 
زاك الله حرصا ولا تعد 8 
ثل الثبي 5ة عن _المتي يضيب الثوب 1 
سحر النيى َي رجل من اليهرد Vf‏ 
- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 1۸ 
- سمى النبى ية المدينة؛ طيبة وطابة tor‏ 
NE‏ 143 
- سمعت رسول الله يو ينهى عن الوصال 11۹0۵ 
# شرب قدامة بن مظعون للخمر وحده فيها 1۰۱1۰ 
# شهد عندي رجال مرضيون (ابن عباس) 0 
صدقك وهو كذوب 
صل على الأرض إن استطعت 9 
- صل معنا 1°11 
# صلى بنا عمر فدخل ولم يقرأ شيا 9 
٭# صلی رجل فی کذا وکذا (عمر) TIACTIT OIA‏ 
ena E IE‏ 10۸ 


0 


لى اله و رال ال 4 


- صلى النيي کله الكسوف ركعتين 4۹ 
ی 0۰۰ 
E ES‏ ا Yoo‏ 
# صليت خلف عمر فقرأً سورة يوسف (ابن آبزی) ٩۹۱ ٠‏ 
- ضرب الله مثا صراطًا مستقيمًا (وهو حديث النواس بن سمعان ) 
في مثل الاإسلام) A۲‏ 
# الطلاق ما كان عن وطر (ابن عباس) 7 
عجّب ربك من شاب ليست له صبوة ۳1۳ 
IFERVA AE a‏ 
ANY N AEN E,‏ 
Es‏ إنها صفية بنت حُيي Va‏ 
العين حی Vo ١‏ 
# غسّل أباك أربعة من أصحاب رسول الله ية (علقمة المزنى) EV‏ 
- فاطمة بضعة مني : 11¥0 
فا گرا مبان و خسوا مواشک VY‏ 
# فإن الساعة التي تنامون عنها أفضل (عمر) E‏ 
ا ف ا ا اد VT‏ 
-فأين أنت عن التيمم ٠‏ | ۹4 
E E‏ 1۹0 
ای ایی ج ار ER‏ 
0 ا 1۷ 
- فليصل إلى سترة ة وليدن منها ET‏ 
فليصلها إذا ذكرها ! 04 
- فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ٠‏ 4 


۷٦1 


- فليكقر عن يمينه وليأت الذي هو خير 

- فما يدريك فلعله تکلم بما لا یعنیه 

- فيقولون: ربنا وأي شيءٍ نريد أفضل مما أعطيتنا 
- في كل أربعين شاة شاة 

- في كل صلاة قراءة 

- في مل ضوء النهار 

- قابلوا بين النعال 


- قد أجبتك 


قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 
- قد کان هذا يدعى بين الأنبياء 

قد كنت على قبلة لو صبرت عليها 
- قدم النبي ي لصبح رابعة 

- قرأ سورة النجم فسجد 

- قرا على أب سورة (لم يكن) 

قرأ على الجن سورة الرحمن 

- قرأ في الفجر بسورة (ق) 


- قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


- قصة اللإفك 


- قصة حاطب بن أبي بلتعة 

# قصة ضرب عمر لصبيع بن عسل 

- قصة عبدالله بن رواحة لما كان خارصا بخر 

- قصة المجادلةء خولة بنت ثعلبة= ما أراك إلا 

- قصة معاملة النبي َي لأهل خيبر 

# قصة لقي نصرابن تحجاج 

# قضی آبوبکر على عمر أن یدفع ابنه على جدته 
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. (قل هو الله أحد) رالمعوذتين حين تصبح‎ - ٠ 
قل يا آيها الكافرون تعدل ربع القران‎ - . 
قلت لعمر: إن لي كاتا نصرانيًا (آبو موسى)‎ # 
قولي: اللهم إنك عفو تبحث العفو‎ 
قوموا إلى سيدكم‎ - 
قي لعمرء إن ههنا كاتبًا من أهل الحيرة‎ # 
کان إذا أراد سفرًا أقرع نين نسائه‎ 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه‎ 
ی ا ع ا وی و رف جلى الج‎ 
كان أهل المدينة ذا جمعوا بين (ابن عمر)‎ # 
کان رسول الله عة إذا حزبه أمر صلى‎ 
. کان رسول الله ية إذا صلى بمكة استقبل‎ - 
کان رسول الله بل لا يصلي في لحف نساته‎ - 
کان زسول الله ية يتعوذ من الجان‎ - 
کان رسول الله بی برفع؛ يديه مع کل تکبيرة‎ - 
۔ - کان رسول الله ٤ة یسلت المنيّ من ثوبه‎ 
۔ کان رسول الله ية يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين‎ ٠ 
بن ثابت إذا دخل المسجد والقوم ركو‎ 0# 
کان سعد بن ابي وقاص يقرك الجنابة من ثوبه‎ # 
ا ی ا تل ار السا‎ 
کان ا غ را من .العاف‎ 
كان ابن عمر يحيى ليلة العيد‎ # 
كان غلام من اليهود يخدم رسول الله َة فدنّت إليه يهود‎ # 
٠ ا اوغا‎ 
كان ابن مسعود إذا دحل المسجد والقوم ركوع‎ # 
۷۸ 


# کان ابن مسعود يقنت في الوتر 
# کان ناس من أصحاب رسول الله يه يتجرون في البحر 
- كان النبى ية إذا دحل الخلاء 
- کان الئبى ل إذا كبر تشر أصابعه 
- كان النبي 4 إذا نهض من الركعتين رفع يديه 
- كان النبي ية يَصل شعبان برمضان 
- كان يتعوّذ من أربع: عذاب القبر ... 
- كان يتوقّى بالثوب في الصلاة حر الأرض وبردها 
كان يصلي قبل الظهر آربعًا في بيته 
و افر ا المثة 
- كأني أنظر إلى إبهامي رسول الله ا 
- کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته 
د کلم سیروی 
# كلمات احفظهن من التوراة (كعب) 
E‏ 
# كنا إذا مر بنا الوّكبان سَدّلت (عائشة) 
Eg ER‏ 
- كنا مع النبي 4 في سفر في ليلة مظلمة 
- كنا مع النبي ية في مسير فأصابنا 
- کنا نعزل والقران ينزل 
- كى النبي ية عائشة : آم عبدال 
کنت آفتل قلائد هدې النبی کا 
اشا وف مو شر ا 
لأحرقت سبّحات وجهه ما آدرکه بصره من خلقه 
٭ لأن أحلف باش كاذبًاء أحت إل 
۷۹ 
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_ لأن يدب أحدكم وله خا 


- لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
و لا E E A)‏ 
# لا بأس بهء إنما بريدوب الإصلاح (سعيد بن المسيب 
في سؤاله عن انث 3( 
ل تاتيا التساء رو قا 
لا تجعلوا بیوتکم قبورا 
لا تخصوا يوم .الجمعة بصيام 
رای ار اهما 


ی ا 


۰ ٭ لا تشبّهي بالحرائر (عمر) 
لا تعد فى صدقتك / 

- لا تقل : عليك السلام ! 

لا تقولوا: السلام على الله 


- لا تقوموأ حتی تروني 


- لأ تنتفعوا من الميتة اهاب ولا عصب 


E E 
لا شفعة لنصراني‎ 

لا شيء في الهام والعينٌ حق 

لا صلاة إلا بقاتحة الكتاب 

ا 

_ لا صلاة لمن لم يقرأ بفلاتحة الكتاب 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

ولا غل :لمن اة له 


. . (عمر) 


ل غرار في الصلاة ولا اتسليم 
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# لاء نقضي ما تجانفنا لوثم (عمر) 

۔ لا نورث ما تركنا صدقة 

# لاها الله لا يعمد إلى أسد (أبوبكر) 

لا وتران في ليلة 

- لا وجع إلا وجع العين 

# لا يوم الغلام حتی يحتلم (ابن عہاس) 
لا يا بنت الصديق › هو الرجل يصرم ... 
- لا يبولن أحدكم في الماء الداتم 

- لا يتمنينٌ أحدكم الموت لضر نزل به 

- لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في 

لا بحل له آن یبیع حتی يؤذن شریکه 

- لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك 
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# لا يُغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله ية لها (عمر) ٣٠١ ٠‏ 


- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

- لا يقتل مؤمن پکافر 

# لا يقصر إلا حاج أو غاز (ابن مسعود) 

- لأ يقضى القاضى وهو غضباك 

E‏ لأحد 

- لا يكفر أحد من آهل التوحيد بذنب 

- لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة 

- لا یمسکن أحدکم ذکره بیمینه 

- لا ینهاکم ربکم عن الربا ویقبله منکم 

لبيك وسعديك والخير في يديك 

لدوا للموت وابتوا للخراب 

# لقد أدركت في المسجد ثمانية عشر و کي 
A1‏ 
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لقد رأيتني آجده في ثوب رسول الله ا 


8 ا EEE‏ 
لقد عذت بمَعادذ 


# لكل اية ظهر وبطن 

للسائل حق وإن جاء على فرس 
- لله تسعة وتسعون اسما 

اللهم هذا قسمي فيما آملك 


- لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 
# لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف (الحسن) 


1 لن يغلب عسر يسیرین ' 
لو أتانى لاستغفرت له 
ال ا ن ری ا ادت 
# لو ترك الاس الحج سنة واحدة 


لى ةعاقل ل ل اف 
ى السائل ما فلح من رده 


# لو طلعت ما وجدتنا غافلين (أبوبكر) 
# لو علم رسول الله ية ما أحدث النساء (عائشة) 
لو کان شيءٌ سابق القَدر لسبقته العَيْن 
E E E IR‏ 


- لي خحمسة أسماء 

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
اس اديه بالعرعة. 

ليس عرقي ظالم حق | 
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- ليس المسكين بهذا الطراف 
ليس من آيام العمل فيها أحب إلى الله 
ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه 
ما أراك إلا قد حرمت عليه» ولم أومر في شأنك بشيءِ 
ما بعت الله بيا إلا حسن الوجه 
# ما شيء أحوج إلى طول حبس (ابن مسعود) 
المؤمن تسرّه حسنته 
المؤمن يأكل في مع واحد 
ما صلى النبى عة الضحى قط إلا مرة 
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هشام بن عروة 
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۔ هناد بن السّري 
- آبو وائل شقيتق بن سلمة 
- وأئل بن . حجر 


- وكيع بن الجراح 


- أبو الوليد الطيالسي 

- وهب بن کسان 

- وهب بن الأجدع 

- وهب بن منيه 

وهیبا : 
- يحيى - عليه السلام - ؛ 
EA E a.‏ 
Se‏ 
- يحيى القطان 

- يحیی بن أبي كثير 

کا یی ن و 

- یحیی بن اليمان 

أبو يزيد البسطامي 

- يزيد بن ثابت 

- يزيد بن ابي حبيب 
e‏ 

وین ی اة 

- يزيد بن معاوية 


- يزيد بن المهلب 
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- يزيد بن هارون 
يسيع الكندي 
يعقوب ‏ عليه السلام - 


1۷1 
ATA 


Ee ATT CVIAACAEY 


- يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ۹4۲۹17 


۔ يعقوب بن إسحاق بن بختان 


أبو يعلى الفراء القاضى 


يعلى بن مُنية 
0 


يوسفا بن عمر 

ایو وشف: القاضصي 
- يونس - عليه السلام - 
- پونس بن حبیب 


يونس بن يزيد الأيلي 
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«الأمالى المكية» للمؤلف 
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-«حكم الوالدين في مال ولدهما" لاي حفص البرمكي 3 
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شرح المفصل» للأندلسي ۹۱ : 


۲A۸ 
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اصحيح مسلم» 1A1‏ 0410144 
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- «مسائل البرزاطى لأحمد» 44 
- امسائل بکر E‏ الوا ا Ene.‏ 
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ك امسائل المڙوڏذي» 


[مسائل ابن هانىء لأحمد) 


سند أحمدا 


- معالم السنن= شرح أبي داود 
«معاني القران» للزجاج 
- «المغنى» لابن قدامة 


_ «مقالات الأشعري» 


«المقنع» لابن قدامة 


«منتخب الفنون» لابن الجوزي 
- «منتقى من شرح العكبري لمبسوط الخلال» 


- «منتقی من شرح مسائل الكوسح؟» له أيضًا 
«منتقى من كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما» له 
«منتقی من كتاب الصيام؟ له 

«المهذب» للشيرازي 


«الموطأ» لمالك 


«الناسح والمنسوخ» لأبي داود 
«نتائج الفكرا للسهيلي 
«نهاية المطلب» للجوينى 
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* فهرس الأشعار 


الشطر الأول القافية 

حرف الألف 
١‏ أأذكر حاجتي آم قد كفاني الحياء(بيتان) 
۲ إذا آنا أؤمن عليك ولم يكن وراء 
١‏ فإن أمسك فإن العيش حلو مشوب (ثلاثة) 
۲ حلت عليه بالقطيعم ضربا آحبًا 
۳ فللحروب آناس یصرفون بها وحسّاب 
أتهجر ليلى للفراق حبيبها تطیب 
٥‏ وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى لحبیب 
سالف: في عيتى اوذكرك کی ف تب 
CE TU MS OS‏ 
۸ أری رجلا منهم أسيفا كأنما میخضبا 
۹ حتى استغاثت بأهل الملح ضاحية الأطانيب 
١‏ أحر بأطراف النهار صبابة فأجيب 
١‏ یکون آجاجًا دونکم فإِذا انتھی فیطیب 
۲ ساروا ولا يسألون ما فعل ال الشهب (بيتان) 
۳- بعد على كسلان أو ذي ملالة قريب 
٤‏ ولست وبیت الله أرضى بمثلها رکب 
٠٥‏ إن السيوف غدوها ورواحها الأعضب 
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الصفحة 
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114° 
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التاء 
ا 2 ) 
۲- يا آيها الراكب المزجي مطيه 
۳ خبیر بنو لهب فلا تك ملغیا 
راع إذا الجنائز قابلتنا ! 
٠‏ ۵- لا تجزعن من کل خحطبٍ عری 
١ ٠‏ ذا التقی کل ذې دين وما طله 
لل 
١‏ وآخلاق كاخلاق الّجاج 
الحاء 
١‏ قطاةً رها شرك فباتت' 
الدال 
1 ا ا کد ت 
۲ کأنه خارجًا من جنب صفحته 
۴ال کر اناغ Pra‏ سد 
ا ها وشي 
١ ٠‏ وإذا كان في الأنابيب جلف . 
٦‏ تزود من الماء القراح فلن ترى 
۷ من لم تست والحب حشو فؤاده 
۸ وإني لاتيكم بتذكار ما مضى 
۹ له نافلات ما يغب نوالها 
الذال 
١‏ تنام عيناك ر الهو 
2 


o تا‎ 


الصوت ٍِ A14‏ 
ا ۹4 
دات اة ٠‏ و 
ما يشمت (بیتان) ۱۲۱۳ 
ندنت ' . EE‏ 
کالرْجاج (بیتان) 31۷1 
الجتاح (بيتان) N11‏ 
يولد (ثلاثة) qor‏ 
ا E‏ 
الصمد AT‏ 
ولا تزد (ثلاثة) ‏ ۱۱۸۲۰ 
الصعاد ATI‏ 
ولا بردا (ثلاثة) ۱۲۱۱۰۱۲۱۰ 
الآكباد ) r‏ 
ل . 31A‏ 
ب EY‏ 


هکذا ' 1184 


الراء 


ادوس ج ادتاك سه 

۲ وتحت العوالي والقنا مستكنة 

۳ نحن بنو عَمرو الهجان الأزهر 

٤‏ تزول الجبال الراسيات وقلبه 

٥‏ إلى الحول ثم اسم ا 
٦‏ ولا تبك میتًا بعد میت أجنّه 

۷ كل الحوادث مبداها من النظر 
وک ی الت طرفك رائدًا 
۹ نِم القرين وكنت علق مضنة 

١‏ قامت تبکیه على قبره 

١١‏ برهرهة رۆدة رحصة 

۲- له الويل إن أمسى ولا أم هاشم 
۳ أتنفعك الحياة وأم عمرو 

٤۔‏ وما نبالی إذا ما كنت جارتنا 
۵٥۔‏ إنی إذا شاهدت آمرا منکرًا 
-١‏ يا جامع المال ما أعددت للحفر 


۹- رالهون في ظل الهوينا كامن 


١‏ خلفت قلبك فى الأظعان إذ نزلت 


١-وإن O‏ للحمى وروضه 
کک ال ادت دافا هن الط 
٣‏ من السلوة في عينيك 

-٤‏ إذا ظفرت من الدنيا بقربكم 


ولا يتغير 
اعتذر 

بکر 

الشرر (بيتان) 
المناظر (بيتان) 
اللأحجار 

یا عامر (بیتان) 
المنقطر (بيتان) 
یشکرا 

ولا تزار 

دټّار 

قنبرا 

سفر (أربعة) 
القدر 

أو خاسر! 
الإإخطار 
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بالنفر (أربعة) ٠۲١۹۰۱۲۰۸‏ 


خر 

الشرر (بيتان) 
وآثار (بیتان) 
مغفور 


1۹1 
11۲ 
1۳ 
۳1 


۵- انی وأسطار سطرن سطرا 
الزاء 
١‏ إن العجوز خبّة جرورا 
۲ وما أنت بالمشتاق إن :قلت بيننا 
السين 
١‏ قف بالدیار وقوف حابس 
2 أعادقة م الوليد بعدها 
م 2 ص 
۳- وابن اللبون ذا ما لر في قَرَن 
٤‏ سات نفسی ا أصادف رأحة 
الشين 
١‏ بالخیر خیرات وإن شرفا 
۲- من سارروه فأبدىئ الس مجتهدًا 
١‏ الضاد 
-١‏ ومُرنح فطن النسيم بوجده 
العين 


E E NE 
قد آصبحت ام ا‎ ۲ 
فان عثرت بعدها إن وآلت‎ ۴ 

کت اھ ف 
E EE.‏ 
٦‏ وکیف تری لیلی بعین تری بها 
e‏ 


ھا 1٤‏ 
قفیزا ۹۳ 
المفاوز ۱۸۰ 
يائس ۷۸ 
المنحلس ۹ 
القناعيس 1۲ 


TIN تشا‎ 


ما عاشا (ثلاثة) ۸٤۷ ٠٠‏ 
معرضا ٠‏ 1۹ 
ضائع i‏ 
أصنع PVE‏ 
ا Eto‏ 


لا تقلع Ae‏ 
الخشع ` A۷۹‏ 


بالمدامع (بیتان) ‏ ۱۱۸ 


۷ أودى بني وأودعوني حسرة 

القاء 
١‏ كأن آذنيه إذا تشوفا 
٣‏ رضيعي لبان 
٣‏ فداویته عامين وهي قريب 
٤‏ آل المهلب ا اله دابرهم 
۵ لقليي حبيب مليح ظريف 

القاف 
١‏ عليك سلام من مير وبارکت 
۲ آحب ابا مروان من أجل تمره 
۳ ومن عجب قول العواذل من به 
-٤‏ فلو آنك في يوم الرخاء سألتني 
٥‏ کأن لم نحارب يا بثين لوانها 
٦1‏ دعون الهوی ثم ارتهن قلوبنا 
۷ ومعال لو ادعاها سواهم 
۸ عين تسر إذا رتك وأختها 

الكاف 
١‏ زرناك شوقا ولو أن النوى بسطت 
۲ إذا اشتبکت دموع في خدود 

اللام 
١لو‏ لم تحل ما سمیت حالا 
۲ رآی الأمر يفضى إلى آخر 
ق سا 3 غداة لقیتها 

۳۷ 


ا 
التاق 
وفراق (بیتان) 


لزرناك 
ا 


14۲ 


14 
11۹ 


ا و ھا 

٥0‏ ثلاثة آحباب فحب غلاقة 

٦‏ فقلت لهم ثنتان لابد ا 
O TR‏ 
۸ إني لأمتحك الصدود إرإنني 
وما ن ا ماع ت قفي 
-١‏ وأنا الذي إجتلب المنية طرفه 
١1-وإذا‏ اتك مذمثي من ناقص 
۲“ وقد اک کے ای 
۳ يسقون من ورد البريص عليهم 
٤‏ فخير نحن عند الئاس منكم 
-٥‏ إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت 
ge‏ 
۷- هذا المحب لديك فانظر هل ترى 
۸-فیا دارها ٻالحزن إن مزارها 
8 کے ادك ی جل 
U OOS‏ 
۱ کآني لم أرکب جواًا ولم آقل 
۲ محبٌ صبور غریب افقیر 

۳- تظل على أكتاف أبطالها القنا 
٠٤‏ تآمل سطور الكائناث فإنها 
٥‏ روا فواله لاذ دناكم بدا 
-٣‏ فما مثله فیهم ولا کان قبله 
۷- والمرء ساع لأمر ليس يدركه 


۳A 


يا لا 

المناهل (ثلاثة) 
رسول ٠‏ 
فاغذل 

أهوال 
ارتحال 
حلخال (بیتان) 
إجفال (بیتان) 
خن 
المناصل (أربعة) 
رسائل (بیتان) 
لترال 


۳4 
o 
7 
14۰ 
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117۹ 
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۸- فلا وأبيك خير منك أني 


الميم 


١‏ عليك سلام الله قيس بن عاصم 
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*+ فهرس قواعد التفسير» وعلوم القران 


_ ل يجور تحر بف کلام الله انتصارا لقاعدة نبحوية › هدم مته 


مثلها آسهل من تحريف الآية e O‏ 
أسرار القران أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر E‏ 


أسرار القران لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله وفهم يؤتيه الله 


1 A E AAA ROSES عبدا فی کتابه‎ 


- من مباحث التقديم والتأخير في کتاب الله» وهو أصل عظيم 


E REE NEARS RSS النقع‎ 


الحكمة في قوله: « اركح السُجود 4 بدون عطف 0 


- جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما یذ کره من 


EA ER E A SEL AE صفاته التي تقتضي الحذر‎ 


- في کلام الله من الحكم والااسرار والعلوم ما يشهد اه کلام 
الله » وآنه لا يصدر عن مخلوق O‏ 


- ينبغي التحرز من فهم المحرفين لکلام أله 3 O E A‏ 


OS Re ele A eA SSE EXE O EES E مرقاة إلى تدبره‎ 


لفظ «السماء» فى القرآن»ء والمراد منه ESN‏ 
خطاً بعض المتسننة فى تفسير آية RE a a‏ 


- فتح المؤلف بابًا عجيبًا في أسرار القرآن وعجائبه A‏ 


قاعدة في ذكر الرياح في القرآن aa SE BS‏ 
وإفراد الحق) و(جمع الشمائل وإفراد اليمين) A A E e‏ 
1۵ 


4¥_1 ° 


11۹A 


- ضابط في مجيء المشرق والمغرب في القرآن مفردًا ومجموعًا 


OCI. BESS SSDS Ra EAD TOO 0,‏ 
- تأمل ما تقدم يطلعك على عظمة القرآن SS‏ 
e‏ وإنما هو فهم يمنحه الله من 
ا AE AAO SESS‏ 
شان ون الروت A‏ 


۰ - اشتمال سورتي الإخلاص على نوعي التو حيد القي لا نجاء إلا به .. ۲٤٣‏ 
-عشر من قواعد الإسلام من قوله تعالی # تیل التب مِنَ لَه 


ازز آلعلبر ب عافر لذي . . . 4 RBS‏ 
- استنباط علوم ١ E‏ 
قراءتها وسماعها N SOTERA AS a‏ 
- موضع من من التفسير خفي على كثير من التاس HIE E ٠.....:..‏ 4 


- جمع المواضع التي وردت فيها (أم) في القرآن» والكلام عليها TIT OA‏ 
- طريقة بديعة عجيبة في القرآن» a‏ 


الأهم بذكر الأهم لدلالته؛علیه» وأمثلته NEN SSeS‏ 

eae e 
A e معنى بديع في قوله: فلك لاجا اياڪ ر4‎ - : 
ا٠‎ ٠. قد يكون ترك العطف من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما قله‎ 
E E EET NN EERE EET EEE ومثاله من القرآن‎ 
PV ..... ' الکلام على الآیات لني وزد فيها لفظ (كل) في القرآن‎ 
دول الع ر القرای إلى اسن الأساليب لا يعني أن وا‎ 
N SS ESA os بفصيح › لن لها الاتتفمال ةة‎ 
Avene e 4 تخريج قراءة ابن عامر في : « ووعد لَه سى‎ - 
٤١۲ . المواضع التي جاء فيها فيها ذكر الصراط منگرًا و فى القرآن» ووجه ذلك‎ 


1٤ ما جمعه الله لرسوله من العطايا في سورة الفتح 9 کو و‎ - ٠ 
2 3 


آيات «التسبيح» لله تعالى EE E OT‏ 
الطريقة المعهودة فى القرآن: أن أفعال الإحسان والرحمة 
لفات إن الله حاتت يدك فاطلها وة إل :+ اذا 
جاء إلى أفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل» وبنى 
الفعل معها للمفعول. . . ومثاله VTO NTECETIZETR ee‏ 
المواضع التي فيها ذكر (الهداية) في القرآن» والفروق بينهاء 


وهى من المباحث الدقيقة EO TREN e‏ 
الفروق بين بعض الآيات تدق عن أفهام العلماء Ss‏ 
أكثر أدعية القرآن جاءت بضمير الجمع» وحكمة ذلك Oss‏ 


مثالٌ على التفسير بالتمثيل والتنويع لا بالحد المطابق SEOs‏ 
أكثر ما يوجب القرآن أو يحرم بلفظ الأمر والنهي» أو الايجاب 

والكتابة والتحريم ON eee‏ 
فائدة تعليق الحكم الخبري باللفظ الظاهر ATE ARS‏ 
ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر (السمع) في القرآن» ومعانيها . ٥٠۸-٥١۷‏ 
لم يُعْهد في القرآن ولا في الاستعمال جمع (الكفر) ولا (الشكر) .. OY‏ 
- (البصر) حيثما ورد في القران مجموع› و(السمع) غير مجموع 


في أجود الكلام ETS DS OSS SS Ese AAA‏ 
شدة تحرّي النبي ي لألفاظ القرآن» عَلم ذلك من عادته» ولا 
يتر كها إلا لحكمة VACO Es RSS SSSR eo‏ 
الآيات التي ورد فيها (السلام) ومشتقباته في 
القران TOATOV TITETT TATA! srs‏ 


قوله: واا إن کان يِن اص الي ج هة لك من أي 
يمين :[ €[الواقعة/ ۹۰- 1۹41ء لم ير المؤلف من شفى فيها 


وكشف حقيقة المعنى» ثم فسرها TAET Ar tasa‏ 
خن حلت عله كي افير A E OPIN‏ 


- ليس فى ألقرآن حرف زائد» بل كل لفظة فى القرآن لها فائدة متجددة ٦۲۸‏ 


- استخراج بعض الفوائد من الآيات أدناها تساوي رحلة e‏ 
الايات التي ورد فيها إيجاب الله على نفسه TEALI See‏ 
السورة ا الواحدة LO ASS ESAS SE aE‏ 
- سر عظيم من أسرار القرآن ASS Da‏ 
- حكمة اقتران اسم الغفور بالرحيم في عامة القرآن N ba e:‏ 


- لم يذكر في القرآن لفظ(المنة) إلا في سياق امتنانه بهذا الدين القيّم ٠۷١‏ 
- اطرذت صيغة (تبارك) على الله تعالى فقط في القرآن» وأمثلتها 1۸1_1۸١ ٠‏ 
- طريقة القرآن في ا دعاء الله تعالى ب«اللهم» وارب)اء 


وسر ذلك AASV meded aa TE‏ 
الدعاء في القرآن لا يكاد يجيء إلا مصدرا ب(الرب) Pate‏ 
- الثناء في القرآن وغيزه يدر بالاسماء الخي O SR‏ 
- لم يجيء في القرآن (اللهم ربنا) إلا مرة واحدة» وسر ذلك Tet‏ 

د فسن أمثلة اخحتلاف 2 في التفسير > والجمع ن 
الأقوال A E‏ 
- من أسباب تضعيف بعض التفاسیر: أن لا یکون له سلف» ولا 
تساعده اللغة a n E EDET TE‏ 
ا COEDS A‏ 
داشان کلام الله آ جل وأغظم ر ھا بش VAT aes‏ 
- المقابلة بين اللفظين في: القرآن كفيرء ومثاله NEKENE CoE‏ 
Raa E PAI DT GT E‏ 
ذكر المؤلف أنه سيرد آية الكرسي بمؤلف مستقل RT ٠...‏ 


- أكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدًا» هى من قبيل 
استعمال اللفظ فی حقیقته الواحدة اأمتضمنة للأمرين جميعا» 


AE SERTE o ا‎ 


جمع الآيات التي تنکر على من عبد من دون الله مالا يضر ولا 


ينفح AP LAT OD an E ED SE AA eA ka oe‏ 
جمع الآيات التي ذكر فيها (الدعاء) والمراد منه AETLAYO‏ 
الدعاء المعهود المطرد فى القراآن هو دعاء السؤال ودعاء الثناء .... ۸٤١‏ 
اران اران ا NOTE TES E‏ 


لا يجوز آن يحمل کلام الله ويقسّر بمجرد الاحتمال النحوي 
الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ویکون به الکلام له معی 


AVAA A ماء وأمثلته‎ 

للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء 
فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ فكذلك معانيه OE,‏ 1 
المؤلف له كتاب في الكلام على أصول التفسير E ROE‏ 
الاستغناء بأآحد المذكورين عن الآأخر لكونه تبعا له NAT cs e‏ 
- مسلك بديع يتضمن سرًا بدیعًا من أسرار الكتاب العظيم .... ۸۸۳-۸۸۲ 
آيات أشكل إعرابها IB OSMEN ESS‏ 
- جزء فيه تفسير آيات عن الإمام أحمد RENEE RISAS‏ 
بكاء أحمد عند سماع القران رتفسيره EE a‏ 
- الم وبعض ما اشتملت عليه من الأسرار YEO Seeds‏ 
تأمل في اقتران الطاء بالسين في القرآن E AARC ASS‏ 

امل الور ان اشتملت على حروف مفردة» وأن السورة 
مبئية كلماتها على ذلك الحرف TE TEALA‏ 
د قول المقسرين :مي من الله واجبة A I EET‏ 
- وقوع التعليق على الشرط في مواضع من كتاب الله TET‏ 
فوائد ضرب الأمثال فى القران ودلالتها EE OS EA‏ 
زا إخار اه عن الوافة المحسوس PANS See AE‏ 
محافظة النبي اة على ألفاظ القرآن تقديمًا وتأخيرًا Ao Ao‏ 
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- كل تسبيح في القرآن صلاة إلا موضع واحد 10٤ ASA SE A‏ 
اشتمال القرآن على الحجج الصحيحه وإبطال الشبه الفاسدة 
_ وذكر النقض والفرق» والمعارضة والمنع» على ما يشفي 2 
ويکقي» وأمثلة ذلك OE ea E SEES‏ 


ص آمثلة على المناظرات في القرآن EE O SESS‏ 
دن الموفتين والساففي IEEE EERE E‏ 
E OSG ES a E Ba‏ 
ن الوم و انار Rae ERS SESS‏ 
مناظرة أخحرى ENES USAR ASS As‏ 
O EEE N TE‏ 
- مناظرة إبليس في شان آذم 100٤ N LER‏ 
- بين الرسول وبين اليهود؛ ONY ESSERE e‏ 
١ NEN e O a e‏ 
الاختراع والإنشاء» و«دليل العناية والحكمة»» وأمثلته .. O O Ê E‏ 
- إعجاز القرآن» وتحدي أن يؤتی بأيسر جزءٍ منه ATEN acest‏ 
ا و و ان BONER Redes‏ 
من شرب الأان ق الان E‏ 
- سر تكرير قصة آدم في القرآن E GCOS SEE OSES‏ 
اف مواد براهين القرآن = في أي صورة آبرزتها ظهرَٽ في ' 
غاية الصحة والبيان ...' PEDE a‏ 
E‏ رع الان ار 
العريضة OVA ES e E a E Saet‏ 
e‏ ا TAA OY e AIEEE‏ 
الدعوة إلى تأمل أسران الكتاب العزيز»ء وما فيه من الحكم. ' ٠‏ 
البالخةء الشاهدة بصدق الرسول الكريم VOA NE‏ 


¥ 


- الاجتهاد في الاستنباط من القرآن وكد الذهن في فهمه» والله 


E esd SES REUSE RNS أعلم بما أراد من كلامه‎ 

- نكت بديعة في فهم کتاب الله» لا تظفر بها فى غير هذا المكان .. ٠٦١۳‏ 

- الحجة فى كتاب الله يراد بها نوعان Aa ODS eS‏ 

- استعمالات (بل) في القرآن» وهو مهم جدًا OLN rns‏ 
*#% #* %# 
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+ فهرس الأحاديث التي شرحها المؤلف» أو حكم عليه" 


اوا دا اه NTT SAAS‏ 
بعثك زا ات اله E E A ET‏ 
ار فااخى الله ل عاد U CN O IPE‏ 
ال ات NEEL RSSS E‏ 
_ احفظ اله يحفظك NV ONA VOSA‏ 
أحناه على ولد في صغره وأرعاه فی ذات يده TET na Aa‏ 
_ إذا حب الله العبد لم تضرّه الذنوب ROT EDE AREER SAG‏ 
إذا دحل رمضان GORAN ae E SESS‏ 
إذ! سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم E‏ 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت VATENE SSSA E Se‏ 
- إذا لم يستطع المريض السجود (ابن عمر) NSS NGOs a‏ 
ا کت ASRS SS See‏ 
آرآيت لو کان عليه دين OTE SE SSS a a‏ 
أربعوا على أنفسكم ECR Se NDAR Ss‏ 
- ارم فداك ابي وأمي“ AVE NEEL‏ 
أسألك بحق ممشاي هذا SESE ESTAS RS‏ 
أسأالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك AE OD PRC SEA:‏ 
أسفروا بالفجر» فإنه أعظم للأجر E E O OY‏ 
_ أصدق الأسماء حارث وهمام NOES ASO Ea‏ 


.)#( الأحاديث التي حكم عليها صدرناها بعلامة‎ )١( 
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اغود اك من طا ESSE RNS‏ 
د أفضل الدعاء لحب له E‏ 
ا E EES‏ 
- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم a AT RO‏ 
الا تهون یت دهت الاس Va Sey a E COE‏ 
- اللهم ك VV Tapes EEE INET‏ 
اللهم أ نت السلام ومنك السلام UE DETTE‏ 
اللهم إنك عقو تحب العفو ANO SERSEM‏ 
- اللهم إني أعوذ بك أن؛ أشرك بك وأنا أعلم MEE Eola‏ 
- اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم VS a‏ 4 
- اللهم إني آعوذ بك من الهم والحَرّن EV es Eee‏ 
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ES SES‏ 
- اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ... VRS‏ 
اللهم ھۇ لاء آهل بيتي , VEEN Se ADER‏ 
آن تعبد الله كأنك تراه ! OPAL OSESRRSEE AE S‏ 
TT E E‏ 
Ee o N‏ 
- إن الله کتب کتابًا فهو موضوع عنده ET ED AE‏ 
- إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة Ve ss‏ 
- إن يوسف أوتى شطر الحسن ONE E RES‏ 
IT ae TOE E E‏ 
- أنت الحق ووعدك الح وقولك الحق CCA‏ 
أنت رحمتي أرحم بك ! N AS ESEN‏ 
# انتهى السلام إلى : وبرکاته (ابن عباس) EE TT‏ 
- إنما حرم أكلها O ESS RS e‏ 


إنما السيد الله LT‏ 


- إتما كنت خليلا من وراء وراء Rete es‏ 
- إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب OPE EAE SE SS‏ 
- إنها براءة من الشرك (آي: سورة الكافرون) E a‏ 
اھا ر و ی ال AV AE...‏ 
أنهر الدم بما ششت ER CEE‏ 
انی .ای سی NOS O N O O‏ 
- إني كرهث أن أذكر اله إلا على طهر E E TE‏ 
- ار کلکم یجد ثوبین؟ bl e‏ 
- ار مخرجي هم؟ E A REARS A AS‏ 
- إياكم ومحقرات الذنوب DETTE TEENIE‏ 
- تصدّق رجلٌ من دیناره من درهمه RAT AE LR a E a‏ 
ثلاث کذبات کلهن فی ذات الله OE E ARNE AS‏ 
- ثم يتخير من إالدعاء ا إليه a N NTE‏ 
جعلت لى الآرض مسجدا وطهور LE EO‏ 
ا ANOS e AEA REO EET a‏ 
رای فی رجلا يشرق OS ETO aE‏ 
# رمضان اسم من أسماء الله (ابن عباس) OO EVER EGEEODSERRSS‏ 
حديث جبريل في مواقيت الصلاة E EO ET‏ 
_ حديث الجمعة: «طويت الصحفهة A ANSE E SSR‏ 
حديث حكومة سليمان بين المرآتين فى الولد ELSES ES‏ 
_ حديث خحطبة الحاجة AVS SORES OY‏ 
حديث نق النبى َة للشيطان EAS ASS‏ 
a E OTN 0‏ 


حديث رقية النبى ويل نفسه» والكلام على رقية عائشة له ... VLR‏ 
¥0 


تخديت ركانة آنه طلى ران اله O e SSS Ea‏ 


ارال عامجد رى ال ف اف Oe‏ 
- حديث الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب جهنم O Sa SES‏ 
- حديث استفتاح النبي ية باب الجنة ليدخله الناس NS STII‏ 
- حديث سحر النبي 4يا ERNE DCMS RE ASN Ta‏ 
حدیث شی صدذر اللیی ا VIA Aga SNA‏ 
ت م اد و ن ا ف عا ت و OE Ea‏ 
- حديث قصة وليدة زمعة OTA ASE E‏ 
- حديث ابن اللتبية عامل الصدقة OTE esed a‏ 
CE E LTE‏ 
ضفل غلى الأرض إن امتطعت Oe SEES Re‏ 
N DE‏ 
# صلی رجل فی کذا وكذا (عمر) ONA REDS‏ 
ا ا a E ENE TTT‏ 
فإذا قلعم ذلك اا ا Ra ag‏ 


فاکفتوا صبیانکم واحبسوا مواشیکم Vr E A‏ 
- فصلى الصبح حين طلع الفجر N PEPE‏ 


AY A e E AE قفر هن ته ولات الذي هو خير‎ 
ES ks ل ن ام ا اا‎ 
E قرا سورة النجم فسجد‎ - 
EN RAS Eee aes قسمت الصلاة بينى وبين عبدي‎ - 
OT SE O O RE 
Ta E E E NE 
a E O ET A E 


كان النبى بل إذا دخل 'الخلاء OE E CEY‏ | 


ا او ا( ال e OOO‏ 


کلکم زاغ وکلک اقول عن رغیته LL O O‏ 
کم ری A OES Ee SEEDS a E‏ 
_ كما آنت (قاله للصديق) ORS A CSAS‏ 
_ لأحرقت سبحات وجهه i e TE‏ 
لاء ترآی ناراهما NEVE EEE CSREES‏ 
لا تقل : عليك السلام. . فإنها تحية الموتى E E ASE‏ 

لا تقولوا: السلام على الله AN ESER DSS‏ 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب EE VETS se‏ 
e E O O ON E N aa‏ 
لا شفعة لنصرالى ETE ETC OEE EEE‏ 
EOE E CASES EN‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب NSE EEE‏ 
# لاء نقضي ما تجانفنا لإثم (عمر) NEN SE SR AS eS‏ 
ا لی اد انو یکن N E ES‏ 
لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك EES‏ 
# لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله بيو لها (عمر) .. ۳٠١‏ 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا يخمار AMT Ss e RS‏ 
# لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب ONE SSNS‏ 
_ لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة EWES VIE A‏ 
و ار و اك TOES SAE eS‏ 
لما قضى الله ا NEES ESS e e SÎ‏ 
ن بقل ر سرن TNR SRS‏ 
N SE VET RAGS SS Sea E EE‏ 
الو امتقلكد من آمري عا انشدبرت O‏ 


لو سمعت هذا قبل قتله لم أقتله WILY OTT‏ 


- لو لم تذنبوا لذهب اله بكم لذهب الله بكم MA ERE e‏ 
- لي الواجد ظلم 26 E EE‏ 
- ليس الشديد بالصرعة . NE ts e AES a REE SS A ES‏ 
ا ا ا اف E AE GORE RAR‏ 
غا ي ي إا د PENNE SMEARS‏ 
E TO CTH N SOL‏ 
دمن اغى اول ... NNO ebe‏ 
- من اقتطع شبرًا من الأرض طوّقه من سبع أرضين MAVANE‏ 
ف اي كا إل كلت سا OS TITER‏ 
ان اق بارا وي قادو عا انب ا ESN‏ 
- من تقرّب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا ALOE a‏ 
ن ا کی ی ا AV a e aes‏ 
- من صام رمضان 0O _ 000 «OOF OOYY ress e‏ 
- من صلى العشاء في جماعة E E eo‏ 
دفن صل غل جنارة فله ق اظ rT ETT‏ 
ICE‏ فکأنما E O OC‏ 
- من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم A AA‏ 0 
من یهده الله فلا مضل له O aria ESRAR LESSEE‏ 
- نضر الله امرءا سمع مقالتي EOS ES‏ 
# نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه (عمر) ۲ 471 4۸ 10 
- نهى رسول الله َة عن بيع الطعام قبل قبضه ... EOS‏ 
- هى النبى ية عن العرنان SE EEA‏ 
RCA SG TO E EE O E‏ 
ھا را ا Eu EAM DLS SSO‏ 


هذا حم الله والآخر لم يحمده ON OF RSTA SSSA‏ 


هذان حرام على ذكور أمتي AT EAVED' aE EEE aS A‏ 
- هذان السمع والبصر (في أبي بكر وعمر) EEE RESTER‏ 
هو الطهور ماه الحل ميتته EA O eS‏ 
- هو عليها صدقة ولنا هدية ONO E ETA ESR‏ 
وأحياتًا يتمثل لى الملك رجلا SAN OW SASS‏ 
- وابعثه المقام الم E E E N‏ 
- والله لا أحملكم» وما عندي ما أحملكم عليه a O‏ 
- وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر E E TE‏ 
يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا a EEO‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ESSERE E‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة TIE SRR EES KS‏ 
F#F FR‏ # 


۷۹ 


٤‏ فهرس المسائل العقدية 


# التوحيد والإيمان ومتعلقاتهما 


مضمون شهادة ألا إلله إلا الله ومعتاها OF COT E‏ 
لا إلله إلا الله» وتضمنها إثبات التوحيد» ونفي الإللهية عما 

TOE e سوى الله» بل هي أعظم كلمة في ذلك‎ 
OAT SS ES BS A EES CAE معنى التوحيد‎ 
OPA SOCAL معنى الإللهية‎ - 
VANENN TSS ES Se غ الرو دة‎ 
N SEAS SASS SS aad تعريف الإ سلام‎ - 


- تعريف الصراط المستقيم OREO sea a‏ 
- نوعا التوحيده الذي لا نجاة للعبد Y1‏ بهما» وهما: توحبد 


العلم والاعتقاد» وتوحيد القصد والإرادة LE ER EOE‏ 
۔ باب عظیم فى ارات الاما برهو الالال اماف 
المخلوقات على إثبات الصانع »> والتوحيد والمعاد والنبوات O‏ 
دين الأنبياء واحد» وهو التوحيد واللإيمان بالله . . » والشرائع 
قد تختلف E E eae SISE RS Se‏ 


- صيانة التوحيد» بالنهي عن الصلاة في المقبرةء» لا لنجاستها .... ٠١١١‏ 
oV OVA .. A SN‏ 
أعظل فاد ئي الارن عر الشرك بالله والدعوة إلى غيره AO cus‏ 
- الطاعة والاتباع إنما تكون لرسول الله ييو وغيره إنما تجب 

1۸1 


طاعته إذا أمر بطاعة اع NOT AOL ESE EN ORS‏ 
- کل صلاج فى ارش ية و جك اف وا ر | 
رسوله» والعکس بالعکكس AON EEL DEEDSSS SAR ANS‏ 
E‏ الفون الأكبر رالسعادة إلا بسلوك الصراط المستقيم ... ٦۷١‏ 

- محاسن الشريعة من E‏ وحکمته 


۷۱٦ Re a A SA E a TA E AS e e Ss a ورحمته بعباده‎ 
OVA o ریا ل ا تعالی للولد»‎ 
oA EAA e تصريح النصارى أن عيسى إلله وأن مريم والدة الإلله‎ 


الكتاب وكفر ببعض» أو ET‏ = لم 


0۸1 OANA a OA aa A Re e BES ينقعه إيمانه‎ 
a1۸, E e کان»‎ E حكم الحق‎ 

اللإيمان بالل أمر مستقر. في الفِطّر والعقولء وآنه لا عذر في 0 

ees SARS ETE او‎ ۹ 
الاستدلال بويك الربوية على تود‎ EEE E 
EEE OT OVATE Es SA ES O E I: 
د ا والرسالة بأبلغ طريق وأقربه» وأبعده ا‎ 
CES AL O E المعارض‎ 
E O Sea افير امد لعلو وما هر‎ 

حکم قول: آنا مؤمن حقًا ٥ ELLIE ERERLE SAAR‏ 
۔ حکم قول: ENE a e‏ .)ا 
وليَ) NONE TENE ESSA e N O TE‏ 
دنفي تار الصلاةء أت ةة «ل يكفر أحد من آهل ) 6 
التوحید بذنب» موضوع لا صل له DAE Sse A‏ 


عل بكر هن قان اللو دن ده 2 اد ان دا 
AY ۰‏ 


SENE SEIU SARS رسول الله -: کذبت؟‎ 


- قول من يَعْثر: «محمد وعلي٠‏ وحکمُه ASS Se‏ 
الفاسى هل هو مؤمن أو غير ممن AT CT TE‏ 
الفرق بين مطاق الإيمان والإيمان المطلق ANTE SS‏ 
- الإكراه على قول كلمة الكفر VN ASAS RS‏ 
- استثذان الصحابة في قصة قتل كعب بن الأشرف أن يقولوا فيه 

ما ينافي الإيمان» والجواب عن ذلك AA RE Ree ese‏ 
نيّة التقرب والتعبّد جزء من نية الإخلاص» ولا قوام لنية 

الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبد E OAC RNS AA‏ 
- من شروط قبول العمل N aa RRS ES‏ 


- انقسام الناس في باب العبودية إلى ` 
١‏ قسم لا التفات لهم إلى عبو عبودية الجوارح؛ فقسدت عبودية قلوبهم . 
۲ - قسم ل التقاتثت لهم إلى عبودية قلوبهم › ففسدت عبودية 


ESSE ESSEC EOE ASE جوارحهم‎ 
A E E E O O حقيقة العبودية‎ 

- لله على العبد عبوديتان: باطنة وظاهرة» فعلى قلبه عبودية» 
وعلی لسانه وجوارحه عبودية LENORE ARREST sts NS‏ 
معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح OE ee‏ 
- عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكبر وأذوم VES‏ 

أهمية النية» وشدة ارتباطها بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» 
وتأثيرها فيها صحةٌ وفسادًا EVENTS XFS aaa‏ 
- التفريق بين النية المتعلقة بالمعبود والنية المتعلقة بنفس العمل ... ٠٠٤١‏ 
النية لا محل للألفاظ فيها ألبتة E E‏ 

إذا عَري العمل عن النية كان كالأكل والشرب والنوم الذي لا 
يكون عبادة بو جد EES ENE E Se e SSA‏ 


- استعمال الأسباب» وغدم منافاته للتوكل» وانقسام الناس في : 
ذلك إلى أربعة أقسام .. E IT‏ 
- إذا ذكر الكافر الشهادتين» وقال: لم أرد الإسلام» فهل تُضرب 
عنقه؟ 
من کفر بشيء من اشيا مع إتیانه بالشهادتين» فكيف یرجم 
إلى الإسلام ETT ea ak e‏ 
وجوب الإيمان بعموم رسالة النبي بيه إلى كل ما يحتاجه 
العباد في علومهم وأعمالهم» وأنه لا حاجة إلى سواه ألبتةء 


E E BEES 
| اليهودي إذا أقر ببعثة النبى َة إلى العرب» وأنه جاء بالحق»›‎ 
¥7 O TE e فهل يحکم بإسلامه‎ 
E 


- حكم من استحلّ شرب الخمر» وتخريج ما وقع من بعض 
أالصحابة» ولق قوله : تعالی : و الذيت اموا ولوا 


الگللحت چ ا ا 
الكلام على مرتبة الإحسان والمحسنين AVERT SSR‏ 
الأدلة على أن دعاء المشركين لآلهتهم كان دعاء عبادة AE e Se‏ 
المعبود د لابد أن يكون مالا للنفع والضرء وتقرير هذا كثير في 
القرآن A AT AE GS EE e ESSERE Sead‏ 
دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم ۱ 

لدعاء المسآلة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة RE EARS‏ 
- نوعا الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة» والكلام aA‏ 
أحکام التوحيد التي e‏ الرسل يستحيل دخو ۰ 
النسخ فيها EEE TNE Sea EE RSS‏ 


۰ الح سابی لخلق السماوات والأرض وما بینهما» ومقارن له 
Af‏ 


وغاية له» وشرح ذلك أو (أنها لقت بالق وللحى ‏ رشاهدة 


يالىحق) E E O‏ 
- معنى الاستعاذة» وما يقوم بقلب المستعيذ Ve SEDR SSS‏ 

- النبي ية أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» فهو 
حاضر حًا وإِن کان غاثبًا i E N ETT‏ 
لا پستغاٹ ولا پُستعاذ بمخلوق A NA‏ ۸ فما بعدها 


E O E 
دعاءع تناء وعبادة.‎ _ ١ 


- طريقة القرآن فى إنكاره على الكفار عبادة آلهة مخلوقة غير خالقة .. ۲١٤‏ 
محاسن الإسلام من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على 


نبوّة محمد ا AVES AA SSS‏ 
في إثبات صدق النبي ية ونبوته بأجلى طريق» بتصديقه لما 
قیله من الکتب» وبشارتها به OND DONT URES A RE eo‏ 


- إثبات النبوّة بأخصر طريق وأيسره لمن تأمل بعض هداية الله 
المبثوثة في العالم SRO SER USS SDE SANS‏ 
a‏ الكفر يكون من: عدم معرفة الحق» أو من عدم إرادته 
والعمل بهء أو یرکب منهما Ee e ESn aR ESe‏ 
من عبد غير الله» لم يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا بهاء ولم 
ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم EEN SEE SSE ES‏ 
- من هو الحقيقق بوصف : عبدالله » وعابده والمستقيم على عبادته ... ٣٤١‏ 


FATA ED O E 
a ل ن م ات وا‎ 
SE e ا ف الاين وا اطا شن مر الكافوة‎ 
esas O 


1A0 


# قواعد في اللأسماء e‏ 

الا ان يعلق شرحًا ا والصفات» مبنيًا على 
هذه القواعد O48 SS o NE NE SO RSE‏ 
ما يجزي صفة أو خبرًا على الرب خحمسة أقسام (وذكرها) 1 TAN‏ 
a TT‏ . 
معينةء نحو: المجيد» العظيم» الصمد»ء وهذا القسم لم يذ 


o CAT SR ESSENSE ESS El 
على الداعي مراعاة (الاسم) الذي يسأل به = أن يکون متاسبًا.‎ - 

. لغرض الدعاء Yeq 11 NCI ASSETAV Se SESSA OSes‏ 
الا رمعا لالخف ك أن ات و 0 لان 
العدم المحض لا كمال فيه AEE AE OA se E Ep E ES‏ 
أسماء الله التي وقعت مقترنة» وفائدة اقترانها AT AAR AGS‏ 
- الإخبار عن الله - تغالی - E‏ لنضمنها بوتا 7 
مطرد في جميع السلوب TA E OS DE RN E‏ 
- ما يدخل في باب الإخبار عنه - تعالى - أوسع مما يدخل في 

TA OS DSS 7 باب آسماته‎ 


ف ا ا NAS TA‏ 


- غلط من سمى الله ب (الصانع) عند الإطلاق r TT‏ 
ل لزم من الإخبار عنه - تعالى - بالفعل المقيد أن يُشتق أله منه 

اسم مطلتق» كالمضل والفاتن والماكر؟! PAO Res O E‏ 
- أسماء الله أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي العلميةء 2 
نخااف ارصاق الفا A O ET Y‏ 


لکل اسم من ا الله دلالاث : دلالة ا الذات والصفة 
بالمطابقة› 2 أحدهما بالتضمن › ودلالة على الصفة 
۱۸٦‏ 


الأحرى باللزوم EEO OE ESBS SS‏ 
أسماء الله لها اعتباران: 

- من حيث الذات» فتكون مترادفة . 

- من حيث الصفات. فتكون متباينة TAS AS a‏ 
ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي» وفي 

باب الإخبار لا يجب أن يكون كذلك. وهذا فصل الخطاب في 


TATAR TES المسألة‎ 
ل‎ 

ال إذا أطلق» جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» إذا 

TAT AEA SSN Ee E Ss کان متعدیا‎ 


الب تعالى فعاله عن كمالهء والمخلوق كماله عن فعالهء 
فالخالق كمل فمًّعل» والمخلوق قعل فكمل الكمال اللائق به Ate‏ 
الا ماع الحسنى لا تدخل تحت حصرء N‏ ودلیل 


aA OT NOTES SES OES RR ذلك‎ 

إحصاء الأسماء الحستى والعلم بها = أصلٌ للعلم بكلّ معلوم» 
وشرح ذلك AEA BSUS RSE SES‏ 
مراتب إحصاء أسماء الله تعالى ثلاثة TAN Sate‏ 


أسماء الله كلها حسنى»ء وأفعاله كلها خيرات محضة لا شر 
فيهاء فالشرَ ليس إليه» ولا يضاف إليه فعلاً ولا وصمًاء وإنما 
يدخحل في مفعولاته VTO _VTE CYTILVIA TAA TAY is.‏ 
- موضع خفي على كثير من المتكلمين» وزلّت فيه أقدام» وهو 
الفرق بين الفعل والمفعول PEN EEA EADIE SS‏ 
لا پنی على الث إلا بأسماثه وصفاته» ولا يئل إلا بهاء فلا 
يقال : يا موجود أو يا شيء. . .!! TAA ITAA ASS‏ 
نقد عبارة «يتخلق بأسماء اللها» وأصلها من قول الفلاسفة 
بالتشيّه بالإلله على قدر الطاقة» وانظر المقالات الآخرى في ذلك ... ۲۸۹ 
AY‏ 


ا في الاأسماء التى تطلق على الله وعلى العباد» من جهة 


الحقيقة والمجاز» والصواب أنها حقيقة فيهماء وشرحه e‏ 
الاسم والصفة التي تطلق على الله وعلى عباده لها ثلائة 

اعتبارات؛ من حيث هي بقطع النظر عن إضافتهاء وباعتبار 
إضافتها للرب أو للعبد»: وشرح ذلك VETA STA Sea‏ 
# قاعدة عظيمة 

- الصفة متى قامت ا لزمها أريعة أمورء آمران لفظيان 

(ثبوتي وسلبي)» وأمران معنويان (ثبوتي وسلبي)» وهذه قاعدة ) 
ا E O ES AACS NETE‏ 
O a E aS‏ ۰ 
كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» ومنها مالا يطلق 

بمفرده» بل مقروتًا بمقابله» كالمانع والضار OST AO‏ 
الصفات ثلاية آنواع : ۽ صفات كمال ونقص»› ومالا يقتضی 

أحدهماء وقسم رابع ما بک كمال ونقصًا باعتبارین › ٠‏ 
موصوف بالآول» مره عن الباقي DE I E TT‏ 
صفات الله كلها كمال محض» وكذلك أسماؤه هي أحسن ۰ 
الأسماء كلهاء فليس في الأسماء e‏ يقوم غيرها ا ٥‏ 
لله تعالی من كل صفة كمال اخسن ا وأتمه» ‏ . 
وأبعده وأنزهه عن كل شبائبة وعيب ونقص› وأمشلته i‏ 
# قاعدة الأسماء والصفات : 
لا تعدل عما سمی الله به نفسه إلى غیرہ کما۔ لا تتجاوز ما 

وصف به نفسه» ووصفه' به رسوله ا إلى ما وصفه به المبطلون ... ۲۹٩‏ 
- الإلحاد في أسماء الله » وأنواعه TAL Meus‏ 
- من أعظم الإلحاد في آسماء الله تجريدها عن معانيهاء اوجحل ٠.‏ 
حقائقها» كقولهم: و > حي بلا حياة AA res E‏ 


1A۸ 


- تفاوت المبتدعة في الإلحاد» فمنهم : الغالي والمتوسط والمنکوب . ۲۹٩‏ 
من شه فکأنما عبد صنمًا» ومن عطل فکآنما يعبد عدمًا As e‏ 
أهل السنة إثباتهم بريء من التشبيه» وتنزيههم خليّ من التعطيل ... ۲۹۹ 
سؤال المؤلف أن يوفق لتأليف كتاب في شرح أسماء الله تعالى 


على نحو ما شرح به اسمه (السلام) EO RSE e a‏ 
- كل صفة من صفات الله سالمة مما يضاد كمالها ETS an‏ 
الكلام على صفة العلوًء وکمالها في حقه - سبحانه - VO LEE‏ 
الكلام على صفة الاستواء» وكمالها في حقه سبحانه» وغناه 

عن العرش وغيره UE E EEE CT‏ 
الكلام على صفة النزول» وکمالها في حقه ۔ تعالی - DET‏ 
- صفتي السمع والبصر E ET TE TET‏ 
الكلام على ولاية الله VI ERS‏ 
الكلام على محبة الله لأوليائه» وخا هام عغوار في القن و د دا 
_ الكمال : اسم جامع لصفات الشرف والفضصل N SE eS e‏ 
تضمّن الإضافات الثلاث في سورة الناس لمعاني أسمائه 

الحسنى VAY VAY cs... o CR OSTENS‏ 
مسألة: هل الاسم هو المسمى ATE RARE‏ 
الجواب عن شبه من قال باتحاد الاسم والمسمى e E‏ 
هلهنا ثلاث حقائق متباينة : أسم» ومسمى؛ وتسمة E EE E SA‏ 
هل اسم الله مشتق؟ والرد على السهيلي وابن العربي EE SESS‏ 
معتى أن أسماء الله مشتقة: أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 

Ee ST SA ESE 
٤١ أسماء الله تعالى = أسماء ونعوت» فلا تنافى فيها بين العلمية والوصفية‎ - 
CE ea eA 2 أسماء الله تعالى» منها تابعة» ومنها‎ 


- یقرل سبحانه بين سَعة العلم والرحمة» وبين العلم والحلم E _A‏ 
۸۹ 


A r 


a‏ ا # حى القول مئى € وه زل 
من حجر بد4 وغیرهاء فإنه يقطع شغب المعتزلة والجهمية e‏ ۷ 
- أسماء الله تعالىء اك ما تجيء في القرآن بغير عطف› 7 
وا معطوفة في موضلعين Te Ss be‏ 
# الأصل الذي فارق به آهل السنة طوائف الضلال 8 
«ما يلزم الصفة من جهة :إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة 


إا ATES SDE Ee‏ 
- إطلاق لفظ (الذات) على الله تعالى» وتفصيل ذلك EE Seale‏ 
- هل يصلح التعبير عن الله سبحانه ب (النفس)؟ oe eee E‏ 


هذه الألفاظ (تبارك وتعالى وتعاظم تقس . . .) إنما معناها 
في نفس من تُسبت إليه› ومن فسّرها في غیره» فهذا من اللوازم 1۸۲-1۸١‏ 

- تخريج تفسير بعض السلف ل (تبارك) بالمتعدي» مع آنها لازمة ... 1۸۲ 
- الكلام على لفظ (تبار)ء بناۋه» ومعناه» وتفسیر له» 


ARR elena Ed E aE 
صيغة (تبارك) مختصّة به تعالى» لا تقال لغيره» فهو المتبارك.‎ - 
A 14° OE SOO OE aS ES 
ا کک ات‎ E د الطرتى الت اتف ب‎ 
SN e SAT e لفان‎ 


- بعض مباحث العطف ب ا الله وصفاته في القرآن 1A 1۷ EE‏ 
الكلام ۾ على من يرڌ آیات الصفات. وآخبارهاء . ويقبل آيات ٠‏ 


OAS SSSR E EY الأوامر ا‎ 

e A BN N E E SN E 

a E I TTY CS BO 
' الكلام على قرب المحية وحقيقة معناهء والعبارة التي يعبر‎ 

E O E a ا که‎ 


- لم يثبت أكثر المتكلمين سوى قرب الإجابة والإنابة NEONATE SE‏ 


- أنواع القَرب من اللهء وأدلة كل نوع RAT ARE SS SEL‏ 
- معنى إضافة المْلْك إلى الله VA ANA acess‏ 


(البركة) المضافة إلى الله نوعان: 


- بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها (تبارك) Re‏ 
- تقصر العبارة عن وصف: محبة الله وخحشيته وإجلاله ومهابتهء 

ا و ا ا E a‏ 
إثبات صفة الرحمة لله تعالى حقيقة NAY SAVE ss em‏ 


- (الرحمة) المضافة إلى الله نوعان: 

١‏ - ما أضيف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

۲ - إضافة صفة إلى الموصوف E DE OTE‏ 0 
أمثلة على (رحمة الله) المخلوقة» المضافة إليه إضافة 

المخلوق» كالجلة» والمطر VVE SSAA‏ 
البحث في حكم قول القائل: «اللهم اجمعنا في مستقر 

رحمتك۲ - يعنى الجنة - VENE NEYA TINA ANV See ae‏ 
- العزة المضافة إلى الله نوعان: 

١‏ - مضافة إضافة الفعل إلى فاعله. 


E E E TE إضافة الصفة إلى الموصرف‎ - ۲ 

قول بعض السلف: إن (آمين) اسم من أسماء الله» وتخريج 
ابن القيم لذلك I SSDS ONES EES‏ 
- حديث: (رمضان اسم من أسماء الله) وتضعيفه OT ee‏ 
هل يوصف الله - سبحانه - بالمعرفة؟ وما متعلق من نقی ذلك؟ ... ٤۸1‏ 
إثبات صفة (العين) شه تعالى» والرد على من نفاها EE EE‏ 
- إثبات صفة اليد له تعالى OVER TNA aS AS‏ 


في إثبات صفة الكلام ST eta‏ 


- في إثبات صفة العلو لله تعالى E N OY‏ 
ا القیرم) E SE‏ 
مرجع معانيها IME SER LESS E CENE Ea‏ 
الكلام على صفة الحياة لله تعالى» واستازامها لجميع صفات 
؛ الكمال AVE MAS SR RR Sea SEES‏ 
الكلام على اسم (القيوم) O RE‏ 
- شرح اسم (الحكيم)» ولم قدم اسم (العزيز) عليه E E‏ 
EO ROSAS ee SS‏ 3 
- اسم (الرحمن) والكلام عليه E Sare ARA‏ 
٠‏ اسم الله (السلام)» هلإهو مصدر أو اسم مصدر؟ ؟ والترجیح؛ 
وسو ذلك E E ETE E TY‏ 
الكلام على اسم الله نمال لاد تفصياڈ Î VES‏ 
- في شرح الأسماء في قوله ‏ افر ا ا ایی لتوب يوقا ٠‏ 
زی الطول 4 EET SDSS EC SAE EA‏ 
- شرح أسماء الله تعالى في قوله «#هو الأول الاجر اظهر 
والاطن 4 LE A O N ET‏ 
شرح ما تضمنته الأسماء (المجيدء العظيم» . الصمد) من 
المعاني E E N EET E‏ 
O TTS‏ اء 
خا ال دك وا VASE AS A ea‏ 
ا NAVA ss‏ 
ات 8 
دوقت تليق الا رة رآ وال لق ۲ ees‏ 
- هل لله على الكافر نعمة؟ وتحقيق القول في ذلك E E‏ 


1۹۲ 


بالعقل والشرع a O‏ 
الكلام على رقية عائشة للنبي يي والغرق بين إقرارها على 
روک رتن که فة دا U E O OE‏ 


- يدحصر شر الشيطان في ستة أجناس : 

.رئاغصلا-٤‎ .رئابكلا-١‎ .ةعدبلا-١ _-الشرك.‎ ١ 

الاشتغال بالمباحات . ٦‏ الاشتغال بالعمل المقضول ... ۷۹۹- 
عشرة أسباب يعتصم بها المرء» ویستدفع بها شر الشیطان .. ۸٠١-۸۰۹‏ 
الشيطان يتسلط على الإنسان من أبواب أربعة: فضول النظر 


والطعام والكلام والمخالطة NTA De AEE SD Ae‏ 
- من صور شرور الشيطان التي يوقع الناس فيها Ve VO aS‏ 
كيفية وسوسة الشيطان وخطراته VOSA SSS‏ 
- وسوسة الشيطان» والأدلة عليهاء وبعض صورها OTA a‏ 
- أنواع العدوان الداخلة في قوله: «إِنَم اجيب المعْتَييت) . ۸٥٥ ۸٥4‏ 
لا يمتنع إطلاق: أن الله في السملوات كما أطلقه على نفسه EE e‏ 

- هل يكون يوم القيامة أمر ونهي» للملائكة وغيرهم؟ والرد على 
الاخ آي ها ف لك E N PA‏ 
O SE e e e‏ 
- إذا دفن ف في القبر مسلم وكافرء نزل فيه نعیم وعذاب AVE SESS‏ 

الجنة لا موت فيهاء فكيف يأكل أهلها لحم الطير الذي قد 
فارقته الروح؟ وجوابه TEASE ASAS ee‏ 
ا الغ ان کن N EET‏ 
في حشر العباد يوم الا هرا وهل كي الم رت ؟ NN a‏ 
الأدلة على حشر الوحوش يوم القيامة i E E‏ 


إنكار أن يكون الوضوء عبادة» يلتحق بإنكار المعلوم من 
4۹۳ 


- في عصمة النبي يي من الناس E N‏ 
- من عجز عن آداء حقوق الآدميين دون تفريط منه» هل يؤاخذ 
قي الاخرة؟ EEA ee ha ASKER RS NS‏ 
. - الإسراء هل كان يقظة أو منامًا؟ O TTT‏ 
- رؤية النبي ب لربه تعالى Ns‏ 
اة لواو على ال : ومن قال بھا من السلف ... ۱۳۸۰:۱۳۷۹ 
- هل يقال: إن الله يرحم إلكافر؟ E DSA‏ 
- هل يُطلق على الله (السيد)؟ .. NAVTL WO ieee‏ 
ا حکم من یقول: إن پینه وبين الله سا eS a‏ 
معنی احتجار التوبة عن صاحب البدعة PAN - TAY rue. E‏ 
حكم الشرة UES SRE SS E‏ 
مسألة إثبات القرى والطياتع للمخلوقات AYES SONS eas‏ 
إنكار أحمد لمن قال له: أبقاك الله E E ٠...‏ 
ل اله الهف من أمة محمد کل ؟ SS E WOT‏ 
- تفضيل آدم - عليه السلام- وتكريمه وذلك من وجوه ... 100۲ _ oof‏ 
- بعض بني آدم أفضل من الملائكة ك RESA‏ 1004 
- فضلل البدريين في الجملةء ولا يفضل بالآحاد» كالمفاضلة بين 
القرون A TAY ea SAR E E‏ 
Ao SS‏ 


- كون الفعل شرا آمر نسبي إضافي» فهو خير من جهة نسبته إلى 
الرب» TO‏ وأمثلة. 


2 الذي يطلعك على مال القر Ae ES‏ 
- أكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادىء معرفة حكمة الله فضا 8 
14٤ ۰‏ 


عن حقيقتهاء» فيكفيهم الإأيمان المجمل U TSE a O‏ 
الكلام على حكمة الله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
فهو الحكيم الملك العدل. .. والرد على من قال: إنه يفعل 
ما یشاء بلا سہب ولا حکمة» بل على حدٌ سواء 10۳۔٤۰٦‏ ۷۲۱۔۷۲۲ 


لفظة (الغير) يراد بها معنيبن TEN. SEE e Ss‏ 
عبارة: «كلام الله غيره٠‏ صحيحه المعنى والإطلاق باطل» إذا 

كان المعنى: آنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام be SSS‏ 
- يستحيل دخول (لام العاقبة) في فعل الله تعالى E‏ 
- عبارتي (ليس کل شيءٍ أراده الله فقد أحبه» وکل شيء أحبه الله 

فقد أا وشر حهما TAA SSA‏ 
- هل يعلم الله الأشياء كلها بعلم واحد» آم بعلوم متغايرة متكاثرة؟ .. AN‏ 
مسألة: إيجاب الله على نفسه»ء وأمشلتها ECS E ORLA‏ 
احتلاف الناس فى إيجاب الله - سبحانه - على نفسه» على 

OS AE SES Sea TT 


کتابته - سبحانه - على نفسه تستلزم إرادته لما کتبه ومحبته 
ورضاه» وتحریمه على نفسه یستلزم بغضه لما حرمه وکراهته له .... 1٤۷‏ 
- التفريق بين إيجاب الله على نفسه وإيجابه على عباده» وكذلك 
التحريم» ففرقٌ بين فعله -سبحانه - وفعل عباده الذي هو 


مفعوله. وهذا الموضع مزلة آقدام N E OTT‏ 
- الصحيح أن (ما) في قوله * وله خلقك وما ْمَل موصوله» 
وليست مصدريةء وبه يتم الاستدلال بها على خلت أفعال العباد 
(ومناقشة هذا الاستدلال) N TEY YOON ea‏ 
- على صحة مذهب أهل السنة والجماعة فى خلق أفعال العباد 
اکر ن الت ديل O E O O EES‏ 


- المقصود من عبارة (أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام) .. ۲١١‏ 
1۹0٥‏ 


- حركة اللسان بالقرآن» وهل يقال: هى قديمة؟ i PETE‏ 
- تقرير قول أهل السنة: إن كلمات الله غير مخلوقة ...1۷۹۰ ۷۰۸ ۷١۹‏ 
- تفسير بعضهم للحمد بأنه: الرضى والمحبة» تفسير له بجزء مدلوله . 0۳۷ 


- ما الذي تستازمه محبة الربة لعيده؟ EEO TIE‏ 
_ طاعة البحب آمكن وأعظم تا يرا من دين الخوف o ns‏ 
حقيقة التصوف EE OAR CRASS OS E‏ 
مقا الا و REE amesasS aa ESA‏ 
- منزلة الحمد» وعظمتهاء وأنها أعم المعارف وأوسع العلوم Es‏ 
لا يسمّى (حمدًا) على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن ‏ . 
على الكمال» وذلك محدوم في غير الله - سبحانه - a ET‏ 
ر القلب السليم .: EE SESS EE‏ 


الك من الف الذين جمعوا بين نور العلم وأحوال المعاملة UND E‏ 
ا الإقبال علی الله > والتعبد لە والانقطاع إليه» 


والتبّل إ lala RAA SR‏ 
القوم شيءٍ کتمانا لأحوالهم عاف الاما للدي 
والسالك› فٳذا تمکن وقوي آبدی اله ليقتدی به EVER Seas‏ 
- الدعاء ذکر ا متضمن للطلب» وهو طلب المحب» 
فهو دعاء حقيقةء وشرح ذلك ELA Sec Sa Ss‏ 
العخة مان فرت بانحرن انها لا ق اهال ا ن ٠دا‏ 
لاب من اقتران الخوف والرجاء والحبٌ OEE‏ 1 
أقضل عطاء أعطيه العيد: قربه تعالى من عبده الذي هو غاية الأمائني . ۸۸۳ 
- الولاية نوعان: عامة وخاصة» وشرح ذلك N FEO ODT‏ 
التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة»ء ومنها الإيمان E E‏ 


# الردود على أهل البدع ونحوهم 
أهل السنة يردون على كل باطل باطله ويوافقونه فيما معه من 
۱۹٩ )‏ 


قالته من باطل سواه NEURO ASA ACES‏ 
- أهل ال اتفه رد و اطراحه واا عل 

أرباب المقالات BE RAISES DISS ESTES SLES‏ 
أهل السنة وسط في المْحَل» كما أن أهل الإسلام وسط في الملل .. ۲۹۹ 
ضعف حجج المبطلين ووهن قواعدهم SSS ESOS‏ 


نشأة الشحطات الصوفية من قوة الوارد وضعف التمييز» 
فحكموا الحال على العلم OEE o‏ 


البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي VESSELS‏ 
البدعة ذنب لا يتاب منه» وضررها متعد VAs sS eas‏ 
شبّه قصّر المتكلمون في دفعهاء وما شفوا في جوابهاء تتعلق 

بالرسول وصدق ما جاء به iL OT‏ 0 0 


- الرد على قول الكلابية في قولهم: إن معاني التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن معّى واحد وإنما الاختلاف في التعبير» فإن 


عبر عنه بالعربية كان قرآنًا» أو بالعبرية كان توراة VON OS‏ 
الرد على المعتزلة فى إثبات صفة الكلام لله تعالى OVE ONT‏ 


-الرد على من زعم أن النبي بي قر أهل الكتاب على دينهم 
بقوله: ‏ لک دینک MEAN RSE Se O e‏ 
الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن ES‏ 


- تحريف الجهمية لقوله: # كين سنن ألسمَاء. . ) لعدم فهمهم Aen‏ 
الرد على المعتزلة في نفيهم رؤية الله تعالى بقوله: # لن 
رای وبيان قصورهم في فهم کتاب الله TEE SES‏ 


- الرد على المعتزلة في قولهم بعدم خلق أفعال العباد .. ۲۵۹» ۲۷١ ۲٠۰‏ 

الرد على القدرية والجبرية COP SOSA Ree‏ 

- الرد على المعتزلة في أصليهم (العدل والتوحيد) TEAL TEA sus.‏ 
۹¥ 


7 لا يطلق لفط (الشيع) إلا على فرق الضادل؛ ؛ لتفرقهم واختلافهم ,۲۷۳١ ۰.٠۰‏ 
- الكلام على ضلال E‏ وما کان يوصي به مشایخ ۰ 


اا E IT EET RS,‏ 
غا ا الین ب لی الق ان N N TE‏ 
- وقوع خلائق -ادعو! ا في الشطح والطامات» والرد 
عليهم» وقابلهم من أنكر محبة العبد لربه . AEE EADS‏ 
الرد على E‏ العبادات العمليه وتعویلهم على ل 
عيادة القلت REFER ESS RESO o‏ 
-الرم على الشيمة رفي استدلالهم يقو قعالی : e‏ 
اج د المرة ف القرن4 A SSSA SSANI SEES EAE‏ 


۹ أفعال العباد بدليل التمانع» وقلبه عليهم‎ E Es, 
0V4 _ 0Y eS الرد على من افترى الولد لله تعالى من وجوه‎ - 


- الرد على الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عن 
الله تعالى OVE CLES RIAN OA See‏ 


- الرد على الكفار في زعمهم أن الله لم يأمرهم ولم ينههم . ۹1 10۹¥ : . 
- الرد على القذرية O ND E N N EE EEE‏ 110 


دالرد عل لري ب ES SERE‏ 
- رد.بعض الأقوال الباطلة في نصوص إيجاب الله على نفسه أو د 
تحر یمه » کقولهم : إن e‏ الإيجاب ۴ التحريم في ذلك = 


الإإخحبار به؟ ٤٦ E N I ETT EEE TE‏ 
- نقد قول النظار: ا سد ن واجب» وکل محدث 
مفتقر مفتقر إلى محدث) و AA eae‏ 

- اتهام السهيلي ابن قتيبة بموافقة المعتزلةء ورد ابن القيم عليه o Ree‏ 
٠‏ * مباحث في الحسّد والسشحر والعين 
E E‏ ا VE AVIN SESS‏ 7 ¥9۹ 


الحسد الذي لا يكاد يخلو منه أحد» وكيف يدفع VVERE‏ 
- مراتب الحسد ثلاث : 

تمنى زوال النعمة الحاصلة. 

ت اتات فام اة 

- تمنى ما عند المحسود من غير أن تزول النعمة عنه E VT Ee‏ 
e‏ المحسود ما تضمنته سورة الفلق من الاستعاذة VU ret‏ 
الأسباب العشرة التي يندفع بها شو الحاسد عن المحسود .. ۷۷1-۷1٤‏ 
أهمية الصبر فى مدافعة العدو الحاسد Va EUSA‏ 
أهمية لتوكل في مدافعة العدو الحاسد SIAL‏ 
الرد على من جعل التوكل من المقامات المعلولة وأنه من 

مقاماتثت العوام» بل هو من مقامات العارفين AVY SEE E Ts‏ 
فراغ الروح عن الاشتغال بالحاسد من هم أسباب دفعه VNAVWY‏ 
- أثر التوبة والاشتغال بذنوب النفس على الخلاص من شر 

الحاسد NA SVN ESA SASSER‏ 
- أثر الصدقة واللإحسان في دفع شر الحاسد VENUES EGE e‏ 
من أعظم أسباب دفع شر الحاسد: الإحسان إليهء فكلما ازداد 

شرا ازدت شفقة وإحسانًا VVERIN O ERAS‏ 
الباب الجامع لكل ما يدفع شر الحاسد وغيره هو: إخلاص 

التو حيد وتجريده VVE EE RESÊ ALS SSS ES‏ 
- من ذبح للشيطان فقد عبده» ومن سجد لمخلوق لا ينفعه أن 

يقول: إنه خاضع له أو مكرم فهو عبادة لغير الله» فليسمّه بما شاء .. ۷١١‏ 
وا ا ان وأولياؤه فى الدنيا والآخرة VIRA es‏ 
ا اه رة ع او طا رت ل ا 

بذبح أو غيره i TT‏ 
الساحر يطلب من الشيطان المعونة» وربما يعبده ويسجد له VON Sees‏ 


1۹۹ 


O e ag oa o ل ا اجو اکر وا‎ 


- اليهود أسحر الناس وأخسدهم ASV cts‏ 
> على اختلاف الناس في القول نفوس الحاسدين | 
وأعينهم» . وتأثير الأرواح أالشيطانية» وهم ربع فرق. VINEE ae‏ 
الرد على أهل الكلام والمعتزلة في إنكارهم تأثير السحرء وآنه ۰ 
مجرد تخییل Era GEE aE ES Se A LR ASS AEE‏ 
- صف بعض المتكلمين. كتابًا في إنكار سحر التبي لا وحَكَل ٠. ٠‏ 
فيه على هشام بن عروة ' ESAS‏ 
-الرد على على المتكلمين في إنكارهم لحديث (سحر النبي › ١‏ 
| وأنه ثابت متلقی بالقبول» YE0 _ NEES e‏ 
- هل استخرج ما سجر به. النبي ي من البثر آم VPA NV cess‏ 
-يقع السحر من الساحر على المسحور بإذن ٠‏ القدري ۰ 
VEE aE UR AM OSA E‏ 
- أكثر تأثير السحرة إنما هو بالليل Seg SRS‏ 
- السحر الليلي أشد آنواع ال OT gle EOS‏ 
- ما نوع التأثير الذي يحدثه السحرة في أعين الناظرين؟ Ra‏ 
- النقاثات في العقد» ماهنّ» وكيف ينفشن فيها؟ A TT‏ 
إطلاق السحر من المرأة المسحورة E E‏ 
-الكلام على الوسواس»ء ون العبد يعاقب عليهاء لأنها تقترن ` ' 
بها الأفعال والعزم الجازم E TE E‏ 
٠‏ - الكلام على العَيْن» وكيفية تأثيرها VOLVER‏ 
- عالم الروح وما يجري فيه من العجائب والغرائب» الدالة على 
عظمة الله ووحدانيته . . .. VON sob ES ae‏ 
- معرفة دواء العين» وكيفية علاجها لا يعرفه إلا خواص الناس VERE‏ 


Ya 


3% فهرس الفقه علں آبواب «الزاق» 


٭ مقدمات 

_ الكلام على محاسن الشريعة VY /Y O SENE SOE LD ATE‏ 
فقهان لايد للحاكم (القاضي) منهما؛ فقه في أحكام 
الحوادث› وفقه في الواقع وأحوال الناس ETT ea aa‏ 
لا ضير في تسمية حكم الحاكم بالقرائن = فراسة E a‏ 
_ كمال هذه الشريعة وحكمتهاء ورعايتها لمصالح العبادء 
وتناسب أحكامها واطرادها TT SS OO‏ 

الحاكم في أخذه الرزق» هل يلتحق بناظر اليتيم أو عامل 
الزكاة؟ وتر جح المؤّلف A f N SE a O o AS Ee‏ 


ذکر المؤآف بعض صفات حکام العدل» تم قال: فهؤلاء هم 

الحكام المقدر وجودهم في الأذهان» المفقودون في الأعيان ... ٠١۸١/۳‏ 
الحكمة من إعطاء الذكر مثل حظ الانثيين E‏ 
السياسة توعان : 

سياسة عادلةء هي جزء من الشريعة. 


ا ار TY OAT VAT ae‏ 
_ نقد تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسةء وآنه باطل› 
كتقسيم الطريقة ية إلى شريعة وحقيقة O ALET TO‏ 
_ جاءت الشريعة في كل أحكامها بالعدل» فبأیٌ طريق تبين فثم 
شرع الله ودینه O ONA RAE‏ 
من له ذوق في الشريعة؛ علم أن السياسة العادلة جزء من 
أجزائها وفرع من فروعها | ۷ - وما بعدها 


-السياسة العادلة = شرع چ واا ت سات ا 


للمصطلح الموضوع» وأمثلة لها ARERR‏ 
yS‏ ن افر دد ال نة 
أدی إلى اخحتلاف الطوائف في القول في استيعابها لما ينجده 


فمنهم من قصْر بها ومنهم من سوغ مالم تأذنْ به E‏ /۸4 
- سبب استحداث الحكام لقوانين سياسية ينتظم بها أمر الناس ٠‏ 

- لم يأت بها الشرع - هو التقصير في فهم هذه الشريعة 2 ANITA‏ 
: -تعريف السياسة الشرعية SAVE CATES SESE See‏ 
من حكمة الشريعة eS‏ ثم التيسير في . 
٠‏ آخره» فيحصل للعبد أمران. . وآمثلة ذلك WEEN PET‏ 
٠‏ من حكمة التشريع : e‏ 
وفائدة ذلك وأمثلته ..؛ Io VITEE wes‏ 
Ns‏ رفاقها Fra rol a ٢:‏ 
قت الشريهة اال المكين الى ا:٠‏ ) 
- قسم يحصل المقصود منه بمجرد وقوعه. 
- وقسم لابد له مع الفعل من نيّة E E‏ 
- لا يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على العبد فيه أن 
يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة أخرى. إلا لتفريط في فعلها TOA iss.‏ 


- الاحتياط الواجب وقواعده الثلاث التي هي معاقد هذا الباب .. ١۳/١‏ 

2 a 
' شك سببه تعارض الأدلة والأمارات.‎ - 

DE‏ اشتباه أسباب الحكم و المكلف» 


اجان اى دول O VE a NE‏ 
- التشديد في آمر الفتؤى» دالتوقي من الإكثار من الفتوى› 1 
وحال السلف في ذلك .. YAY AE SS RS ESS‏ 


رر ونحوه يُرجع إلى الواقع لا إلى الشرع .. ۱۳۲۳/۲ 
۲ ۰ 


- مراد الفقهاء بالشك إذا أطلق PTA es‏ 
- من أصول الإمام أحمد في النظر في الأآدلة وترتیبها .. ٠٤١۹-۱٤٩۸ /٤‏ 
من أصول مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد ONE ss‏ 
اب اا ا وی ا ا و 
له؟ EATEN OAL RES‏ 
تداحل العبادات VEO SEO e ESLA‏ 
التداخحل بين العبادات والكفارات وأمثلة ذلك VAT ee‏ 
# كتاب الطهارة 
(۱) باب المياه 
الماء هل ينجس بملاقاة النجاسة o A O OP‏ 
مسألة الماء والمائع إذا سقطت فيه نجاسة واستهلكت» فهل 
چس E O i LEAT‏ 
مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة NOV ATOE AEs‏ 
مسألة اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة ITTA/E AYY o.‏ 
الشك العارض ا E TOIT‏ 
ال ا ع اد ف ال نة ار a‏ 
- الوضوء بفضل طهور المرأة DE E E‏ 
حكم الوضوء بماء زمزم a E E OT‏ 
- الوضوء يماء السّبيل hE E RE A E TT‏ 
AS EEE TIE EEE E‏ 
المخبر عن نجاسة الماء O SEPET‏ 
(۲) باب الآنية 
الحرير للمرأة E CE PO‏ 


اراش الري a‏ 


TATE IIE / 
\oro Ait ft و‎ 


¥01/ EASE ASSES الصلاة فى ار ت حاله‎ 
OE SAL LSE EADS EL 
EN ss الا ج واا ا‎ 
الاستنجاء والاستجمار‎ )(, ٠ ٠ 
OP SAE Es آيهما أفضل‎ 
EE ese METER الى غ هن الا ا‎ 
OEE SONE DS E 
Ea oo اجار‎ 
14۰ E SEUL آثر النجو» وهل يعفى إعله؟‎ - 


)٤(‏ پاب الوضوء 


- حقيقة النية» وهل هي من جنس العلوم والتصو رات أو من 
جنس .الاارادأات والعزوم؟ e E E E REE SES AFA‏ 


الثبة يقصد بها 


بها التقريق س العبادة والعادة و ا 


1۲ ONE /Y 
E AS 


- ويقصد بالنية تمييز مرإتب العبادات بعضها عن بعض» فيُميّز 


E 


EA ERE aS NDR ETE منوية وغير منوية‎ 


DES RS AR : المبالغة في الاستشاق‎ - 


- حكم من لم يجد ما يكفي للوضوء 
- المريض العاجز عن الماء 


errr mm Kaa aaa aw mw 
' 


SSE aa, E Re RE a aw mE E E Sa mt RNR 


- اشتراط النية في الطهارةء والمناظرة في ذلك . 
مقدار ماء الوضوء والاغتسال OAKES NST‏ 


erred Sa a aR nC am ow ¢ 


E E 


RT i 


EAE OVE 


Es 
fo E 
E e 
RE 
OOS 
ESTEE 


الترتيب فى الوضوء O O RET‏ 
وا و ا O E ET‏ 
- مسح الرس E CSO OER AEE ES‏ 
ل ا الین E ETO‏ 
الوضوء فى المسجد INT eS AEE‏ 
- الشك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة LY‏ 
- إذا توضاً ثم شك في الحدث» أو أحدث ثم شك VD ea‏ 
- إذا توضاً الجنّب جاز له اللبث في المسجد E TO‏ 


() باب نواقض الوضوء 


الحكمة من غسل الأعضاء الظاهرة لمن خرجت منه ريح 


- ألوضوء مما مست النار 2 


الوسوسة في انتقاض الطهارة 
الشك فى انتقاض الوضوء .. 
الوضوء لحمل الجنازة .... 


raa rm mm maa ® 


fo RT Eo e E E OR O E cea a RI E a 


anemone am na OSS mam @ 


TT 


enn HGS Sa Rama A & 


- مس الدرهم الأبيض یدول و ضوء a RT Eo‏ 


() الفسل 


حكم من لم يجد ما يكفي للغسل AE OND Sm A‏ 


وجوب الغسل من الإيلاج .. 
الغسل لمن غسّل الجتازة .. 


ل بجت على الي غل اذا وة E‏ 


- هل جز ء الغسل عن الوضوء؟ 


ROTI e 


\o4/t 
10۹4 / 
\for/é 
t/t 
1۰04/۳ 
VA / 
TYA /T 
EA f/f 
for /f 


TE /& 
10/۳ 
V1 /8 
TIA f€ 
14/8 


AR RE E o < 


E ds 


- من شك في البلل هل هو من آو مذي بعد استیقاظه . ۱۲۵۷/۳ ۱۲۷۹ 


E TT ON 
a ETE TT نقض الشعر للغسل من الحيض‎ - 
التيمم‎ )۷( 
٠ ل ی :خی لي الأرض مسجذا وطهوراء زيادة: (وترابها‎ 
EEE SS OAS IS SRG ا‎ 
NE SERE aS تيمم الجريح‎ - 
\tor/t ATE التيمم بالأرض آيًا كان. نوعها من الرمل وغيره‎ 
ECE إذا تيمم لسجود التلاوة أو للقراءة» ثم صلى به فريضة‎ - 
E e E LG إذا قدر المتيمم على الماء‎ - 
EN RAT EIA EOE | هل يتيمم لكل صلاة‎ - 
TEE DSS المسافر يتيمم لنافلة هل يصلي بها الفريضة؟‎ - 
ETE edl a ا هل یبطل؟‎ 


- تناقض بعض الفقهاء في باب النجاسات وغيرها . 
ania a i‏ 
Ty ll‏ 
ذا فارقت محلها ... 
- مقدار التراب المعتبرء :وفي أي 


ا ر 


- إنما تصبح الفضلة نجسة إ 


(۸) باب إزالة النجاسة 


I EOE 
ecele 


E 


EWANE OO OES اللات ب‎ 
NASP Sede 
OE E ASAS Ea 
RE Sa es ENS NS E EE 


المذي وحكمه» والطهارة منه EOE NET VENY‏ 


الدم NEO AS al‏ 
ا الا مهار EEN SST ASST‏ 
- طهارة ذيل المرأة TVA Oana Sea‏ 
طهارة ثياب الحاضنة ونحوها E E E OEE‏ 
- طهارة سكين الجزار TOS Se SSSA‏ 
- سؤر البغل ونحوه I OE‏ 
حجة القاثئل بطهارة الكلب ECE Ra ea kra‏ 
القشكفا فن البلل تة فى الليل أو التهار FOV ASA‏ 

لوتر فى بطلان الملدة الح بتجامة اريه تجا 
المجهولة A E SOOT CRE SED‏ 

(4) باب الحيض 

إذا انقطع دم الحائض فما الحكم؟ E E TT‏ 
إذا انقطع دم الحائض فهي كالجُنب» إلا في مسألة واحدة .... ٠١١۴/۴۳‏ 
- أكثر الحيض E EE GEESE ODES E a‏ 
الدم تراه المرأه بعد الإياس OVI e ea‏ 
دم الحيض يصيب الثوب a E LT E N OTTO‏ 
كفارة من اتی حائضا E E O‏ 
شرب الحائض الدواء لقطع الدم ENE EOE Ses a‏ 
إتيان المستحاضة Aes SSA a‏ 

ما كان في النطفة والعلقة لا يكون نفاسًاء والمضخة 
تفاس BS ENE EAE REME E EE‏ 

٭ كتاب الصلاة 

AE TINCT Stead A اشتقاق لقظ (الصلاة)‎ 
NETE EES O ELS OE تعريف الصلاة شرعا‎ - 


- حكمة التشريع في الصلاة» وفضلها BS ORE E CSAS‏ 


- شيء من أسرار الصلاة AREA PERE RASS‏ 
د أعقراض غلى:القول بكفر تارك الصاذة): ونر انه Ores‏ 
- ترك الصلاة أعظم من أن يُرَتّب عليه حدٌ O E‏ 
اة التاني فى المسجد ROMS a ke‏ 
EES ECL CAESARS ّ ERS‏ 
ANE aA ESE E‏ 
مادا يطح الإسلام في الأرض المغصرة دون الادة؟ E/E‏ 
رفض العبادة بعد انقضائها TOTS ITED‏ 
ERS E E SE E‏ 
- أحاديث في الصلاة TEER‏ 
الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع WEISER OTE‏ 
٠‏ () باب الأذان والإقامة f‏ 

- الأذان من مكان مرتفع؛ E‏ 
- «وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته. ٠.‏ والکلام على ررايتي 
التعريف والتنكير وترجيح الأحيرة EARNER Seated‏ 
الفرعة بين المودنن + AUFERO AREAS‏ 
ف وا ال ا ل کک E ET‏ 
- هل يشترط تعدد المؤذنين؟ LERNEN SEE EARS‏ 
: (۲) باب شروط الصلاة 2 

O SS o E e 
e es الف ماه اظ ف ت اع ها اا‎ 
RE AE as o تحويل القبلة» والتوطئة لذ لك‎ 
PEY ATTA AT NOVI oa. ااه القاة ا‎ 
E د ور ر ا ن ا وا ا‎ 


۹A 


- هل يشترط تعدد المخبر باتجاه القبلة؟ E eA‏ 


TTAJE AYTAT SIYAN ess. الشك فى دخول الوقت‎ 
MP Seate ا ا‎ 
TEV NTO eos واليهود» والسامرة من اليهود‎ INE 

القبلة لم تكن يومًا إلى بيت المقدس» بل النصارى هم الذين 
تولوا هذه القبلة من عند أنفسهم ONS VI E BAV aE‏ 


القبلة من خواص الدين وأعلامه الظاهرة E E‏ 
صلى لغير القبلةء وهو لا يعلم» ثم علم TON EC SE‏ 
- تعريف الشفق EOLA SERSAL‏ 
التغليس فى صلاة الفجر OTE NEBE RESALES‏ 
الصلاة TE RE ASAE Sa E‏ 
الصلاة فى المحمل ENO SOE AEA ONRLISRAEAS CE‏ 
الاق اة EE E O‏ 
- صلاة ا ATE EE Moa a ESS‏ 
أقراً القوم أحفظهم EE CDESC EAA eens‏ 
معنی حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار AV sae as‏ 
- من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة E E OT‏ 
العلة فى النهى عن الصلاة فى المقبرة SST EET‏ 
الشك فى الصلاة TIAL ITS E VA HEY‏ 
اك ف مار الثوب أو البدن أو المكان بعد الصلاة TAIT es.‏ 


(۳) باب صفة الصلاة 
الحكمة من تقديم السجود على الركوع في قوله: # واسجری 
وآرگھی مع الکو !4 EEO E EST‏ 


سر سے س 


- مع خليك امالك بحن :الاين عليك. ..» E,‏ 
الى :الا ب e Se SO‏ 


- المراوحة بين القدمين فی الصلاة 
- انتظار الإمام للمؤذن . 
- متى يقوم المأمومون للصلاة؟ 


erna aun nd 


حکم من لم رفع يدیه! عند تكبيرة الإحرام e‏ 


() آي وضع اليدين على الصدر: 
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فی آذکار 
Vo AVET ....‏ 
411/۳ _ 1۲ 


- هيئة جلوس من لم يستطع القيام E CSREES‏ 
- شرح حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد AI WE Re‏ 
- تكبيرة الإحرام» ووجوب صيغة (الله أكبر) ATE TOT See‏ 
دضفة رفم ادن ى :انکر AA NEN dE‏ 
.- ترك رفع اليدين للمداراة VN ees‏ 

- مواضع رفع اليدين في: الصلاة VEOA/E AVA AVN rss.‏ 
هيثات الصلاة من السنن CONE NIT Baca Ao‏ 
- صفة وضع اليد على اليد في الصلاة E A ETE‏ 

QA AAAI aaa أين توضع اليدين في الصلاة‎ - 
ETON SE ا ف الا‎ 
OR VENI aad لاستفتاح عمر‎ E 
AAS ATTEN e as EET الاستمتاح‎ 
AEE ISAS EE E الا‎ 
BO ACES تة فى تعد لاء ف قرله:فاتحة الكات)‎ 
ORE RES E TE 
\foA/t CT E a ا‎ 
A LEI RSE ترك القراءة في الصلاة:‎ - 


E ST TTT 


_ حال القدمين عند القيام› وعند الانحدار للسجود VE _ VT /T DA‏ 
- من ترك (بسم الله الرحمن الرحيم) هل يسجد سجدتي السهو؟ Ao‏ 


صفة الاستعاذة قبل القراءة HAN EE TT‏ 
- مصافة الصبى e OT‏ 
الإشارة فى الصلاة EI SSS SR RANE Ss‏ 
غ ی ا أو وضع واحدة فقط E/E‏ 
إذا مرت اية عذاب في الصلاةء فاستعاذ OVE DESR‏ 
الصلاة على النبي في الصلاة VOTE SASS e‏ 
إطلاق الركوع والسجود على الصلاة EL SESAME‏ 
- الجهر بالتأمين للإمام والمأموم E E ETE‏ 
- سمع الله لمن حمده» إعرابها ومعناها QAO ede Es‏ 
- السجود على المرتفع TONE Leese edete‏ 
- أثر السجود على الوسادة» والراجح في ذلك . ۳/ ۵١۱۱۔٦٣۱۱ ٠۳١۹/٤‏ 
- تطويل الركعة الثانية على الأولى ATI SEES‏ 
- قول: «بسم الله» قبل التحيات VETAENETOTE N ue‏ 
- صيغة السلام على النبي بالتعريف أو بالتنكير EIT COTA‏ 
ترك التشهد الأول والأخير A‏ 
- شرح ألفاظ التشهد NANE A SSO‏ 
لكل عبادة تحليل OVE UVES EEE SS AES‏ 
القراءة في الركعات الفائتة EEN VETE EOE RSE‏ 
اتل وحكم في السلام في الصلاة TAA UNO A a‏ 
شرح حديث: لا إغرار E TE‏ 
الالتفات فى الصلاة i TT‏ 
إا الجر ي الخاع لالض مرد Ea‏ 


الاشارة ف الماد ول تل قار ان فو ج 20 
١۱‏ 


EON EOE a ARAS .... النفخ في الصلاة‎ 


اللحن فى الصلاة ... EAE es NERE EES‏ 
ا ی ARREARS‏ 
قراءة القرآن على الترتیب من أوله إلى آخره في الفرائض . ۹۹۰-۹۸۹/۳ 
- من دحل في تطوع وتذكر أن عليه فريضة TS ERS‏ 
- موضع النعلين من المصلي AUT ESSE SASS‏ 
تسبيح المصلي بإمامه. E ET TC ATE‏ 
e‏ فرضصس أو نفل ثم أقيمت الصلاةء فما SE‏ 
الحکم؟ OV Tec DES SN A e ESS‏ - 04 ۰ 
- إذا نسي الصلاة» فهل يُصليها لوقتها من الغد؟ e TITY‏ 
)٤(‏ باب سحود السهو 
N RG EN EE‏ 
- من سها عن السجدة يوم الجمعة E oneal‏ 
- التزام سجدتي السهو بعد كل فريضة EET EWE ees‏ 
- من جهر بدعاء الاستفتاح هل عليه سجود؟ A eee‏ 
من أدرك إحدى سجدتى السهر a AER rE‏ 
PE aSsu esi S E EE‏ 
)١(‏ باب صلاة التطوع 
هل تلزم النوافل بالشروع فيها؟ E TT‏ 
ES‏ لعارض ROSITA Se‏ 
الاار القت E E COE‏ 
- الوتر بعد طلوع الفجر OE UNE‏ 
- أنواع الوتر EN SAE VEC SSSSSAS‏ 
-الوتر مع الإمام في رمضان  NOVA war: E SERA‏ 
مقدار القيام في القنوت VORTEC ETL Asa‏ 


الصلاة على النبى ية اخر القنوت O E EY‏ 


تأمين المأمومين فى القنوت i EL LR‏ 
الجهر بالقنوت AEE ENT PTE‏ 
- مسح الوجه باليدين بعد الدعاء OEE SE ates AE‏ 
EAE SSN AE A E‏ 
- محل القنوت في الوتر E LR E RL OT‏ 
- مشروعية القنوت في الوتر والفجرء وأيهما أصح EES EE SAE‏ 
- سن فاته ورده من اللیل ORO TASE SOD EE‏ 
- التطوع في البيت O OVE eee ASA SS SSA E‏ 
- نقص الرجل من وتره EANLE SOASS‏ 
- قضاء الركعتين بعد العصر خصوصًا EVE SNELL‏ 
- الصلاة قبل المغرب VO ADEA SASS‏ 
- الفصل بين صلاة المغرب والركعتين بعدها EE TTT‏ 
المحافظة على ركعتى الفجر والمغرب حتى فى السفر HOVANE‏ 
الي بارا في لطر بالل دون الهاو O a‏ 
حديث : لا صلاة بعد العصر ECELE AS a CA BE‏ 
الركعتين بعد الظهر TE EE TITTIES‏ 
ON OAT eek EA‏ 
- سثة المغرتب VO VAKE SS ASS A E‏ 
الاجتماع لخن قراءة الإمام NCSL URIS‏ 
- الاستراحة بين التراويح VEAL SSAA OSS‏ 
ما کان يفعله أحمد بين التراويح E NIT‏ 
تآخير التراويح IL E AIR LEE ETS‏ 
- من یصلی بجماعتین فی رمضان ENI EERIE IS‏ 
ERNE ARES a‏ 


N ASR Det ed ES 


EAE... OS OORT ا ت‎ 
E N E حتم القرآن والدعاء فيه‎ 
OV CERA RES e 
ESR EE ا ا‎ 
YE4 VTEAJE sss من أدرك من ؤتر الإمام ركعة‎ - 
oA sy, AR SAAS EL صالاة التسييح‎ _ 
OA NO U VEOVSE ee as صلاة الضحى‎ - 
E e TEE 
OE ara إطلاق السجود على الركوع والعكس‎ 
Uh LO U سجود المستمع للتلارة‎ 
باب صلاة الحماعة‎ )٩1( | 

إدراك الركعة بركوع الإمام E E e‏ 
ا ون ال 4 O e TEE EY‏ 
ا E SEES‏ 
- لا يقرا الإمام إلا بعد سكته حتى يقرأ المأموم الفاتحة 4Y IE‏ 


إذا سجد القارىء في, سجود التلاوة سجد معه السامعون» 

وصنيع أحمد في ذلك ad aN Dee ES‏ 111/۳ 
إذا دحل E oS TT‏ 
- رجلان نسي أحدهما ألظهر أمس والآخر أول أمس»ء فكيف 


ا GT a‏ 
- ما القول في زجلين صليا جميعًا اثتم كل واحد بالآخر؟ E TT‏ 
لو ائتم رجل بآحرء ولم ينو الأخر الإمامة؟ EERE‏ 
إذا صلى الإمام قاعدًا فكيف صلاة من خلفه؟ OTA Seno EY‏ 
- صلاة المرأة في بيتها أقضل من صلاتها مع قومها Se E‏ 
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- وجوتب صا الجماعة 
- صفة تكبير المأموم 


O TE r CRS eS Sas 


111 _ AAT 
EEA VEEV/E 


- التكبير قبل الإمام EC TIN RL ENTE AS‏ 
- هل يؤخر الصبي ونحوه من خلف الإمام؟ AE API ees‏ 
_ علة عدم مصافة الصبي NOTRE SLR SNN‏ 
توطين المكان في المسجد O RES‏ 
صلاة المأموم عن يسار الإمام NESS nea ES‏ 
- موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة E EET‏ 
هل يجذب أحدا من المأمومين إذا كان الصف تامًا؟ E SSE‏ 
- صلاة المأمومين على علو e INIT LAS MES e‏ 
اناقل ف التضافة VELA IE AeA‏ 
- إباحة ال لوج فرجة A ECE ATT‏ 
- إذا كان بين الإمام والمأمومين نهر أو جدار E‏ 
- متى تسقط المصافة؟ AA E EEE TE‏ 


anna menan mma oa PRP 


EVE / 6 


E TT إمامة الجنب‎ 
OV E EGR SUAS aaa E Î إمامة الغلام‎ - 
le O TET الرجل يؤم أباه‎ - 
ELE EET TEEN إمامة المرأة‎ 
ERIE SD DEO الصلاة خلف القاسق‎ 
E SC E E الرجل هل يوم الغلام؟‎ - 


(۷) باب صلاة آهل الأعذار 
مدة القصر في السفرء وتفصيل ذلك 


een Er 


1010_101۰ |٤ 


۔ هل للملاح والمکاري» ومن ورد عليه هله وهو في سقره 
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ESS RE أحكام المسافر‎ 


امن رر القصراف الصاد: E‏ 
- كيفية صلاة النائم معذورا N A O‏ 
- من خرخ مسافرًاء ثم رلجع في حاجة» قأدر كته الصلاة OIE esos‏ 
- إذا نوى المسافر الإقامة وهو في الصلاة O PANES‏ 
الجمع للمطر A CASTES TSE ne‏ 
- قصر الصلاة فى سفر النزهة NONI SSSA‏ 
صلاة القاعد 2 ندر IVE OVO Lae‏ 
qo Q00 E‏ 
د الضادة عك الغارة {OV _ 401 /F NR‏ 
صلاة المريض /F E ETT lt‏ 1100 101 

(۸) باب الحمعة 
لادا سي الوم ينات NOR eS E‏ 
- المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم النحر E OTT‏ 
بعض الأعذار التي تسقط الجمعة EASES‏ 
ل E a a n O‏ 
التزام قراءة السجدة يوم الجمعة E SRSA EES‏ 
أذان الجمعة TEGAN AES ADE‏ 
E‏ الجمعة O E OEY‏ 
- تطوع الإٍمام أحمد يوم االجمعة LER i ETE‏ 
- تشميت العاطس في خطبة الجمعة E SR NESS‏ 
رك اكان كوا و اه و الل ا 
سمع الله لمن حمده» فهل یقدز ما یکون به تابعًا للومام؟ TT‏ 

(4) صلاة الكسوف والاستسقاء 2 
- هل د 1013-10/٤4 SANDEE a‏ 


- التكبير والجهر بالقراءة فى الاستسقاء OOS RS‏ 


ل ت لا ت لغار الین و الغ EE‏ 
لو كسفت الشمس ثم غابت» فما الحكم EEF SSSR SSS‏ 
*٭ كتاب الجنائز 
الميت لا يوجد له كفن ENE ee eS‏ 
ا EA OSA EO ES ale ESS Ee‏ 
- الحائض هل تغسل الميتة؟ VTA NOVELE‏ 
كراهة الكفن بثياب رقاق N O OR‏ 
دهن أوضی أت يدن فی دار a CL N‏ 
- البدء ا E eda RSs‏ 
- الميتة إذا وطئت هل يعاد غسلها؟ O EL e aA‏ 
الصلاة على الأقلف EO DESO OMENS‏ 
خلع النعل في المقبرة E E O‏ 
نية المصلي على الحامل ATE ead AEE‏ 

شرح حديث: من صلى على جنازة فله قيراط (ما معنى 

القيراط هنا)؟ E E‏ | 
حمل الجنازة EAE e OE aS Ea‏ 
- فيي اتباع الجنائز OOO ee ESS EEE ES‏ 
- الانصراف بعد الدفن EE PASO‏ 
القيام للجنازة ENON EVE SOSA SS‏ 
- شرح حدیث: من عرّی مصابًا فله مثل أجره AA e‏ 
- قول المعرّي لمن مات له طفل: قد دخل بعضك الجنة...» 

فيه نظر E A E E RE‏ 
الدليل على طهارة المقبرة IAA SS E EBES‏ 
أخذ التراب من قبر ووضعه في غيره VES AES‏ 


زاثر القبر» هل يقف أم يجلس؟ AOR Pats A‏ 


NEESER Spee N EE 
ESE ase E 
eee فل الت الان خر عك غل‎ 
e, #كتاب الزكاة‎ | 
E 2 ۔حکم تارکها‎ 
FLEES من ملك خمسين درهمًا لا يُعطى من الركاة‎ - 
VN AE اال نارن وف انرا‎ 
ESSE e SS a Oe 
A OE Sa aS إذا شك هل يلغ المال تصابًا أم لا؟‎ 
TOVE SEPT RAS .. فرع في زكاة الإبل.‎ - 
OTT e وقت زكاة الحبوب (ثلاث حالات)‎ - 
E E 
Vl هل على الذهب المعداللبس والانتفاع زكاة؟‎ - 
Tage هل تجب الزكاة في مضحف مكتوب بالذهب؟‎ - 
ET e 
E CSD SSS ae ETE E 
E SOS وجرت ا ا ا‎ 
No wu... E اا‎ 
TT إخراج صدقة الفطر عن الوالدين بعد موتهما‎ - 
۳44 1۳۳ /£ . من أراد أن يتصدق» أيشتري موضع غلة أو يتصدق بە؟‎ - 
ENC TE Nes الحقوق المالية لله أقسام منها: الزكاة‎ 
E SAAS إخراح الزكاة عن بلدها‎ - 
E TT E 
EVER Ee رل أحفد: الركة اهرشن اة‎ 
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الزكاة لبني هاشم» وفيه فرعان ONE e‏ 


دفع الزكاة للقريب الذي لا يعرف شرائع الإسلام EEE ae‏ 
٭ كتاب الصيام 
لفظ (رمضان) واستعماله على أنه عَلم أو نكرة ...0 oor oof‏ 
التدرج في فرض الصيام AT seo eS‏ 
م که ا rT‏ ب 
معنی ‏ فمن دینک اهر فلص د4 ERS O OR‏ ۳/1 
صيام رمضان بنية التطوع E HA O‏ 


من الأعذار المبيحة للفطر (الحامل والمرضع - لانقاذ غريق - 
لتقي على الجهاد - للشبقى - المرضعة لولد غيرها- للصنائم 


الشاقة) YEA IEA IFO _ TOA AFoT/E‏ 
- حكم الشيخ العاجز عن الصيام SSSA DE ARR‏ 
ثبوت دخحول رمضان ER VORA SRS‏ 
- من نذر صيام يوم يحصل كذا. . . » فحصل في نهار رمضان .. ۱٠۸٤/۴١‏ 
صيام الأسير E COAT oe Eee‏ 
هل يقال: (صمت رمضان) بدون لفظ الشهر؟ E OO‏ 
صوم يوم الشك I OVO RR LES‏ 
القبلة للصائم N ELT ALS aS‏ 
من قدر على إمساك بعض اليوم دون باقيه» لم يلزمه اتفاقا ET‏ 
الشك في الغروب أو طلوع الفجر NIECES DEES‏ 
صيام عرفة وعاشوراء O O TT‏ 
حکم صیام شعبان کله TIES DSS‏ 
_ الاعتكاف فى الخيمة ECA DLS e‏ 
۰ ٭+ تاب الححج 
ار وله تغالى؟ إن ووضع لاس4 Re O‏ 
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الصواب أن الحج فرض عين على كل أحد وليس كفاية OVI as‏ 
- تفسیر قوله تعالی : # وطهر بتي لاطایف 4 I E ESS‏ 
- معی حدیث: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت» Ware‏ 
تداخل متاسك الحج AF E TOE‏ 
احتار الله لنبيه أفضل الآنساك NESS LESER‏ 
- حج المرأة بلا محر 1 EAE‏ 
- طواف المكي قبل الوقوف بعرفة E ET‏ 
مل ول ا > ESO aE‏ 
- محرم مات بعد الميقات› هل يحرم عنه من الميقات او ۰ 
مکانه؟ EVE ESET EReeR E‏ 
- المرأة تلبس الحليّ وهي محرمة ER Aa‏ 
- حكمة تقديم الرجال على الركبان في آية الحج RE‏ 7 
- الخضاب للمحرم ... O‏ 
EFC Sse E gE SE EE‏ 
- حج المدين ROS RASER e E‏ 
- الحج عن الميت من ماله OEE SERE‏ 
الحج بالمال الحرام EAE o‏ 
أخذ الأجرة على الحج. E E‏ 
المفاضلة بين حجرة النبي يي والكعبة e VOT eS‏ 

- المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مالء هل يحجح؟ rer /é‏ 
- قطع الخفين إذا لم يجد النعلين للمحرم EE a es‏ 
ق ا 0 ORR LOPE SSE SASSER‏ 
- اغتسال المحرم بالأشنان TOE GENRE GRR‏ 


دهن قالطو ا وهل تجب الفدية بإزالة الشعر أو 
/ ۲۰ 


الظفر؟ BO CMLL ANOS ASS‏ 
- تغطية وجه المرآة في اللإحرام EE ete‏ 
- أطوفة الحح (ثلاثة) EE EEE SSE‏ 
الطواف وراء المقام LALE PET TOTO ETT‏ 
المتمتع كم عليه من سعي؟ E CT TT‏ 
_ مخالفات النبى َة للمشركين فى المناسك DEE AT‏ 
E‏ ا و ۰ E ALET E TEE‏ 
الشك في عدد الأشواط أو الجمار ET i‏ 
- المفاضلة بين يوم النحر ويوم الجمعة FE eS‏ 
الدعاء للقادم من الحج ONE CMSI LR ER‏ 
لصي ومقدان ا الواجب مه OE SECC aD AS‏ 
حكم العمرة LE SEET E OT‏ 

إذا عجز الحاج عن بعض الواجب» قام بما قدر عليه» 
واستناب فيما لم يقدر E‏ 
من رجع إلى بلده وهو لم يأت بطواف الإفاضة Te es‏ 

-المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه 
الانتقال إلبه TETAS SESSA eA ee‏ 
- حكم تبديل الأضحية بعد تسميتها ENTE ASS‏ 
- توقيف الذي یرید آن يُضخی OTN TA as‏ 
E a CS SS ES NE‏ 
القابلة وما بلعث لها EOE SS RESTER e Se‏ 
هل يختن الرجل نفسه؟ EAL EDDA DA a‏ 

د كتاب الجهاد 

- إنما يتم الدين بالعلم والجهاد TALES Sea‏ 
- التدرح في تشریعه» وبیان حکمته IT TES SE ASN‏ 


التبييت .فى الغزوء وقتل النساء 2 E a‏ 


- الدخحول في الإسلام الذي يعصم دم صاحبه RS E‏ 

حكم الجهاد بأنواعه (التفصيل) A ER‏ 

E I N AO RTO :.. الصْفي من المغتم‎ 

ONE ws os TT ODT .... حكم الجاسوصس‎ 

2 ا من التاجر الذمي» والحربي . المستأمن إذا جازوا : 

ل NASE. Basa SA OR‏ 
الاستعانة بالمشرك فى :الجهاد وغيره NRA OEE So‏ 
- وطء المسبكة ا a SS‏ 491/۳ 404 
- الفطر في رمضان قري على الجهاد A FERO erse‏ 
ا اد ۶لک دینک وَل دين € منسوخة بآية 2 ۰ 
Ta N SARS SA A EE‏ 

A E EO E واد ف ال‎ 

ER ta as E E ee 

- قبول الأحذ من أجل الجهاد NOSSO‏ 

* كتاب البيع : 

OVE ANNE E eae E E 
EYEE ls PEE DE OTE 
3 EET E ا ن و ال وتمليك الانتفاع‎ 

الفرق بين الملك المطلق» ومطلق الملك . ۱۲۹۸/۳ ١۴۲۷/٤ 1۲۷١‏ 

ارف ن لى ا والبيع المطلق .... Eee‏ 

- الفرق بين حقوق الملڭ وحقوق المالك E E‏ 

اض لوو هل هن ايار اء انها E a‏ 

- جواز شراء ما بيّد الرجل»› وإن جاز أن یکون مغصوبًا ...... ۱۳۲۲/٤‏ 

ار اشاق النقد إذا أ أنه صحيح لدلالة الحال .: i A ET‏ 


۲ 


- من أحق بالسوم؟ AN DSRS SSR‏ 
- انعقاد البيع بالمعاطاة FETAL VERE‏ 
- البيع بما ينقطع به السعر EAE EASED‏ 
- حكم البيع دون تسمية العورض hl EA N TTY‏ 
- تشاح طرفي العقد في التسليم TEN E Ea eR‏ 
- المعاريض في البيوع AE DEERE SMES‏ 
اخحتلاط المال الحلال بالحرام EN OE EE‏ 
الشك فى المال TEVE aaa SSeS RS‏ 
ا «الحلال بين والحرام بين ٠١١١/٤ . ٠...‏ 
- بيع العربون ED O E TET‏ 
- بيع الجزاف EI SEDE OVENS EOS‏ 


المجهول وأحكامه في البیوع وغیرها .... ۱۱۷۰/۳ ۱۳۹٣۵ ۱۳۳٤/٤‏ 


- جواز العقد والتولية على أمر مجهول حال العقد يتبين في ثاني 
حال ESR E OS ES SEE SRSA‏ 
- بيع المضطر EES GA REAL GOR ARGS‏ 
- شراء الأرض في الثغور REESE DERE SLA RES‏ 
- من اخحتلطت دراهمه بدراهم غیره» فضاعا EET‏ 
النسيج من قطن جدید وعتیق ARES AS‏ 
- حكم بيع القطن في الكساء aa‏ 
- شرح عبارة في (المقنع) في البيوع EL EA‏ 
ا رجل أراد أن يشتري شيئًاء فقال لرجل: انقد عني 
وأنت شريکي E TE E TOO ETE‏ 
مسألة: ثلاثة اشتروا داراء لكل منهم ثلث بثمن مختلف» ثم 
باعوهاء فما الحكم؟ ومسألة نحوها في الثياب e‏ 


usar sas aaa ann کیل المبيع وحکم الريادة‎ - 


11V f 
EET /E 
۳41/٤ 
1۳4/4 
TAV /& 
\ET/s 
EAT /t 


EET /t 


Eff 
EET /E 


قال أحمد: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع RE ES‏ 

TALE eR RAS SSSA aS الاأحتكار وحكمه‎ . 
O Rs E ENS 
E TT الجارية إذا زادت قيمتها لأجل الغثاء‎ 
AE See شراء الحائط على أن يعمل فيه البائع مدة معينة‎ 
TELET. Bo OLE A BSE 
OE E نصاب الإخبار في المغيب في المبيع‎ - 
A ERE SS a 
alba REESE SEE Ae aS ea إسقاط الخيار‎ - 
LA LT القبض في العقود‎ 
U E O OE بيع السلعة قبل قبضها.‎ - 
a E و آن ما أدركته الصفقة‎ 
WY OC aA حكمة عدم الحد في الربا‎ 
OBESE Se الدائن بالربا لا يستحق إلا رأ له‎ 
۴ N SEE DEDA EL DE e بيع العينة‎ - 
ERE See ERS N ENS 
N DEAS المعاملة بالدراهم التي فيها كتاب الله‎ - 
ETE TTL RAA mk بيع المغيّبات في الأرض‎ - 
O TT E تعريف السّلم‎ - 
I CGE EOIN SSA ES السّلم في الطعام‎ 
RE O SESE MEE حكم سلم الدراهم والدنانير في الموزونات‎ 
O EES e حكم غسل الفضة بردي الخمر‎ - 
EE OES eed اقتراض الخبز والخمير وود آكثر هته‎ 
OT a Cas ASE E 


\ETV/E 


¥ 1614/٤ 


الاختلاف فى عين الرهن 
- الرهن لا يعرف صاحبه 
ضمان الرهن 


ronan raa rR HY RR RHR a FR 4 


a 


EY /t 
ITAA 
ET VEE /t 
NEVI 1EV ft 


ف کک 


- كتابة الرهن باسم الشراء ENVER‏ 
- استعمال الرهن OE SSS a ESO‏ 
ضهان الت N E i O CT‏ 
- معنى النهي عن منع نقع البثر E E TT‏ 
ضمان الدرك EN SELE ahve eee‏ 
- ضمان المقبوض بعقد فاسد E AVOCA‏ 
- ضمان المقبوض على السوم E SSE SE GSS‏ 
- إسقاط الضمان USEC OES‏ 
- شرح حديث : لئ الواجد ظلم» بحل عرضه وعقوبته EATS‏ 
الصلح ETT SA SO A E OE aE‏ 
الصلح الذي فيه هضم للحق لا يجوز»ء ومثاله eer wv...‏ 
منع إحداث ما يضر بالجيران i E TELET‏ 
- سقى الجار أرضه من بئر جاره a N O‏ 
E‏ رجل حفر برا في ملکهء فجرت ماء بثر جاره ۱٤۳۹۱٤۳۸/٤‏ 
مسألة : فى جَري الماء بين متجاورين E ET‏ 
- حفر قناة ب أخرى TANE AISA SESSA AGS‏ 
- الدين» هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة؟ O EET‏ 


- مسالة مهمة : ف ا ولیس له إلا وارت وأاحد» فقال 
للغرماء: اتركوا هذا المال في يدي» وأخروا حقوقكم ثلاث 


سنین حتی آوفیها؟ 


nene nasa meme aS ® 


1_4 ٤ 
Af 


اال ن عا ف ای عا ا PEE‏ 


BOE e ebisa eS بماذا يحصل وفاء الدين؟‎ - 

- رجل مات وترك ديّا» فورثه ولده» ولم يستوفه» فهل المطالبة 
به في الآخرة له أو لولده؟ E E TT ETE‏ 
- حكم قضاء الابن لدين. أبيه المتوفى من الزكاة ENA Senta‏ 
مخالفة المضارب ... ONION EEA ea‏ 
مسألة في المضاربة ا EN SCS SEE OAS‏ 
- حكم المعاملة على الثلث ونحوء SOS‏ 
O O N PT E‏ 
- صحة الإجارة بأجرة المثل . NEC NEO ESSRE‏ 
- من آکری نفسه لالا م الخصوم EA/4 RASS‏ 
الاستئجار لكيل الطعام . A SEAR SRE E‏ 
bE E E‏ أجرة؟ TAQ _ ITAA/E vous.‏ 
- تأجير المرأة نفسها للرضاع N Cebe‏ 
إجارة الظثر FMEA SEER‏ 
اجار ةما ملك الاسام ت كالجلرن الراب ويرت اداوس ٠.‏ ١ه‏ 
اعتبار العف فى المعاملات BO‏ 
لار ا VETTE EE SSSA AES‏ 
1۳44/٤ E‏ 
OCS SESE a SE‏ 
و ا لا تسقط بالعجز E‏ 
- الإنسان مؤتمن على ما بيده» وفروع هذه القاعدة A VEY ee‏ 
ا و PASTE E‏ 
التصرٌف في حق الغير . TOSI POSES DSRS ERS‏ 


الشراء بالدراهم الات والدراهم المزبقة OE eT‏ 
) 7 ا > 


دشن ادع آنه دقن فی الدار شيتًا» فقال صاحب الدار: ليس 


ذلك لك I EIT ECELE DSO‏ 
مسألة في البيوع i CR O OR‏ 
- البيع e‏ والخياطين EB E EEE E‏ 
من باع دابّة بنساءء يشتري بأقل مما باعها إذا ا ماله: 
وقد عمل عليها؟ DICLE BDN TE‏ 
من اشترى من البائم وأعطاه المال لينتقد ثمنه ويرد الباقيء 
فضاع المالء فهل هي من مال البائع أو المشتري TE AR‏ 
نل للد اة اة فإ اخ اللطان خر د ۱۴۹۳/2 
- العمل بالوصيةء دون مخالفتها a E ET‏ 
ل ا و مك لاتا ق ف اران به 
ومن عجز عن إنشائه عجز عن الاقرار به» Tor IPTEA/E ss.‏ 
الإجماع على جواز أكل الهدية وإن كانت من فاسق أو كافر أو 
ى TIT EAA CR OOS SESE‏ 
اذا اش نالرت راطا ار سجاه ل عه 
ذلك» ولمن يكون الأجر INIT seas SES es‏ 


ذمیٌ عليه دين لمسلم» فباع خمرًا» وقضاه دینه» فهل یأخذه؟ . ۱۱۱۷/۳ 
لو اضطرت امرأة إلى الطعام» وأبى صاحبه إلا ببذل نقسهاء 
فما اليحكم؟ N O E Sos aa‏ 


إذا اضطر الإنسان إلى الطعام» هل يجوز له التعامل بالربا 


لیحصل علیه؟ A FETE ARS MER‏ 
الرجل يستقرض من مال آولاده» ثم يوصي بما أخذ من 
ذلك E‏ 


- حكم الرجوع في هبة الأبن وغيره» وكذا الصدقة ... ٣أر ١٠٠ ١‏ ١١١٠ا‏ 
- لم يجعل الشارع للذمي حقًا في الطريق المشترك عند المزاحمة ... ٤/١‏ 
۷ 


و للم ع ال ات ف E‏ 


- هل يشترط تعدد الخارص؟ E ESED OSERSSEGRLSAANSS‏ 
EE IE AE REE E e‏ | 
وذكاة» وتزویج ابنته .. E E E EO TE‏ ۳/۱ 
رل جر القصات ع فاا EER CS SASS‏ 
الإجماع على جواز شراء ما بيد الرجل اعتمادًا على قرينة كونه و 
بیده» وإِن جاز أن. يكون 'مغصوبًا EN UA NSA‏ 
- حكم معاملة من اختلط ماله حرام بحلال» والتفريق على ٤‏ 
حسب أمزال الناس EVEN ae Sea eS See, e‏ 
N CaS NIE EN NSE‏ 
حکم البناء على أرض الغير بإذن أو بغير إذن OE bele‏ 
- حكم معاملة الغاصب . E AE O EEC RO‏ 
حديث: لا شفعة لنصرانى»» وهل تسقط شفعته؟ N‏ 
IFAS E E‏ 
مسألة في الوديعة NOT SEARED DELETES‏ 
- ضمان الوديعة التى يعتزض لها السلطان أو يصادرها FOE lec‏ 
REE Saa E AE CO‏ 
- بيع المباحات بعد جيازتها ONS Sp aE‏ 


حكم تملك نبع الماء أو العين المستنبطة في الملك .. 


۳۸4 - ITAA f/f 


ITAA /f E N TT ET . حريم العيون‎ - 
FUE SR استقجار النصارى لكتابة المصاحف‎ - 
NETTIE SIL ARAR e جواز إجارة الإقطاع‎ - 
OOO EEA ST RIS 
OC ens ESSE مسالتان فى إقرار الوكين وذعواه‎ 
O SRE ینا في الإقرار والإنشاء‎ 


- حكم ترك التعريف للقطة خوفا عليها من ظالم E‏ 


لقطة الدرهم EEA SERS SL Sea eS‏ 
الفرق المؤثر في الحكم بين ضالة الإبل والغنم TER‏ 
الفرق بين لقطة الشاة في البرية والمصر EO CCAS‏ 
ضصالة الإبل LES RT‏ 

الواقف الذي اشترط شروطا لا يعرف مقاصدهاء» وحكم الوفاء 
بها E DST SAS ES SORE‏ 

الدار يوجد على بابها أو حائطها كتابة بأنها وقف» يُحكم 
بوقفيتها بذلك a E N TOE‏ 
حكم نقل المسجد الموقوف الخرب إلى عمارة أاخر CT‏ 
- حكم وقف الستور على المسجد ET SRR ADEE‏ 
0 ل و O ODES ea‏ 
امم ان الخ غل الي جرد الق O TET‏ 
EEO TEE RISES ES E EE‏ 
- حكم الوالدين في مال ولدهما REP E veg‏ 
حكم أكل الوالدة من مال أولادها القاصرين i E ri‏ 
هلل تأخذ الأم من مال ابنها كالأب AT asas‏ 

حديث النعمان بن بشير في التفضيل بين الأرلاد في العطية› 
ذکورا وإناتا TIER TALAT OAV ese‏ 
إذا مات الأب ولم يسو ESET REO SSS AA‏ 
الابن يجد عين ماله عند أبيه بعد وفاته AAT Ea‏ 
حكم قسمة الرجل ماله بين ولده في حياته E SS‏ 
الهدية TSN SAE‏ 
با احتف الهدية وال ر شوة AES EV ETE TT see‏ 
هدايا العمال EAS ANVTIT e R S ete aés4‏ 


- حكم قبول المبذول حيال هيجان الطبع من الباذل . 


- قبول قول الصبي والمرآة والكافر في الهدية والاستئذان 


- الوصية يما زاد على الثلث 


- إذن الورثة للمورث بالتصرف فيما زاد على الثلث: وییانڻ حکمه . 
ي و صتة الأب بمأل E i o‏ 


۳ 
ا 


جرة الوصي 


الك في وفاة الموزث. 


- الحكمة في عدم الإرث امن 


- مواضح تفضيل الذكر على إلأن 


٭ كتاب الفرانض 


الأنبياء 
لای 


بنات عمر لم ترث من مواليه شيئًا 


- توریث ببث ألمال» وتسبيبه 
E‏ المخالعة في مرض | 
ارا ارك ف :المراٹ 
ارق ن ار المريض 


ف الا تار ابنه قبل قبضها 


مسائل من الدور الحكمي في 


- العبد يتسرًّى بإذن سيده . 


- حكم الرجل يعتق أمته ويتزوجها 


E Ra EN a VSL r eee NF 


لموتٹ A A AS‏ 
بوارٹ آو بمال لوارث OE‏ 
# كتاب العتق 


a e E Fa E RR OR Erme Tec E 


unnerved 


enam mnma amma NESEB BE # 

PT A A ET E E COE E TE E E O 
nenasan damn mna sS aq Êk 
aan aa mw 


1o¥* _ 1014 EAT _ IEA f€ 


a TT a a a, E a TS CS LR OE 


Ou m nna a 4 


ا ےک 


E EE 


Y1 110 /F 


N 
¥ 1/1 
۷/۱ 


AA AVY . 


A /Y 


A e E E COCO 
دعر فی المراریت ا‎ 


Iv 
11 /Y 
113۹ _ A/T 


nu 


PATE ONSAY- 


Eek 
1/4 

110۰/۳ 
NEV 
TE 
eft 


444 /F 
EY 


ET 


إذا اشترى عبدًا بشرط العتقء هل يلزم إذا امتنع؟ E SSE‏ 


مسألة فى الولاء ولمن يكون EEE SSAC ESS‏ 
ل اح و و الا ع هة TAIT De‏ 
هل يملك العبد؟ E LIE O‏ 
زوّج عبده أمته» ثم أعتقها AEE NEAT Sees‏ 
- المسلم إذا أعتق النصراني» هل عليه جزية؟ ENE Sa RS‏ 
زيادة قيمة العبد لصفة فيه محرمة» كتعليمه الغناءء وحكمها؟ . ٠٠۸۲/۳‏ 
حكم عتى الأب جارية ابنه التي وهبها له o...‏ 41-440 
قول السيد لعبده: أنت حر» يريد: من الصنعة التي هو 

فیها؟ PNET SS‏ 
E OSS Oa e‏ 
إذا اعتتق الكافر (الموسع) شركا له في عبد عى عليه جميعه . Teef/t‏ 
قول الكافر : اعتق عبدك المسلم عندي وعلي تمنه E O N‏ 
قولك: انت حر آمس» آو عتيتق إن شاء الله NE GA EL‏ 
رجل ززح جاریته ثم وقع علیها؟ LB E GTO‏ 
إذا ملك المعتق بعضه»ء وعليه عتق واجب EE Sore et‏ 
إذا لقى امرآة في الطريقء فقال: تنسی يا حرة» فإذا هی جاریته ۱۳۷۳/٤‏ 

٠ ۰‏ ٭ كتاب النكاح ۰ 

- المفاضلة بين التكاح والغخلي EAR RANE aaa‏ 
الحث على الزواج زمن الفتن E E‏ 
الزواج مع ضعف النفقة EO EEA EA e eA‏ 
دخول الزوج على زوجته ليلة الزفاف بحكم القرينة الظاهرة . ۲-۱۱ 
الخلوة بالاأجنبية NS SAEED Sea SE‏ 
منع الخلوة بالأجنبية للحخصي EE SRE aa‏ 
_ النظر للمخطرية E TT‏ 


- الصبي لا یزوج ولا یکون ولا حتی يحتلم \ETAÎ ê‏ 


- قول ولي المجبرة: زوَجُتها لفلان» يبل اتفاقا AE aa‏ 
- من هو الذي بيده عُقَدة النكاح؟ AAT eS‏ 
- مشاورة الأم في زواج ابنتها FAG... N OTE‏ 


- قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها . ٠٣٣٠/٤ ١۲١١/١‏ 
ا رلا نیوا ما دک ءابا ڑم . . . 4 


الآية AE EELS ELSE EBES‏ 
- لو أفسد مسد النكاح بعد الدخول» فهل يستقر المهر على 
الزوج» أو يرجع على المفسد؟ COP AMO ES‏ 
- من روج ضريرة» تم قصّر في نفقتهاء > مقابل ما أنفق على ا 
جارية EE EASELS SCARLET EES‏ 


ا آو ابنه أو أمه» هل یلزق الولد به؟ . ٩44/۳‏ 
إذا دفع الرجل إل ا اد فاشترى جارية وأعتقها 


وتزوجهاء فما الحكم؟ : ............. a‏ 444/۳ 
- حكم الاأمة المزوّجة إذا بِيْعَت O SESS E EEN‏ 
- نفقة الصغيرة» وأجرة المرضعة CO ES elek OE E‏ 
- إذا كان زوج الأمة حراء فعتقت فلا حار لها OAS ane‏ 
- الشروط في النكاح ..... ON SSE DORS‏ 
e‏ > فهل يعود عليه المهر؟ TTI‏ 
- امرأة المفقود د حکم الصحابة لها بالمسمًّى الذي أعطاهاء لا . 

بمهر المثل ESE RIMA ESAS Eee‏ 
- شرح حدیث: cm‏ 
لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة» EAE ESIREN‏ 
- المجوسية تحت محرمهاء وترافعاا إل المستادي Ee e‏ 


E/E «101 / AS A a E Sh NE : اشتیاه إلأحت ماجنة‎ 


مسألة: رجل تزوج أم رجل وأختيه AE Crs As‏ 
حكمة التفريق بين بيّنتي الزنا والإحصان SATEEN‏ 
تفسیر قوله تعالى: (# وَالمْحَصت مى النْساهٍ إلا ما مَك 

CLE Se ER See PSS 4 . . . کڪ‎ 


- خکم التزوّج ممن زنى بها WEAN NENE LE dee aA‏ 
ا وان اتک ی من زوک إل الکتار 4 E AE‏ 
- صحة النكاح دون تسمية الصَدَاق TOL EEN elat‏ 
- عقد الزواج على مهر محرم e NERF aSlos ls eas‏ 
- حكم رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن IE Sea‏ 
- هل البضع متقوّم؟ TONNER a‏ 
- من أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول Paes belas‏ 
- صب افتضَ صبيّة» لها مهر مثلها من ماله TET‏ 
كتابة المهر في الديباج E O ET‏ 

- مسألة في الصداق : حذد المهر بألف درهم» فبعث لها قیمته 
متاعا» فطلبت منه الألف ONDINE E ARS oR et ES‏ 
- تصوّف الزوج في الصداق OVE SE SSDS‏ 
- حکم قبض الأب صداق ابنته» هل يبرا به الزوج ام لا؟ . 4۹1/۳ ۔ ۹٩۹۷‏ 
- من تزوج امرآة ونوى أن يذهب بصداقها E Emele‏ 
- من زنی بامرآة آبیه» وتحرم عليه امرآته E N TT‏ 
- من أحكام الوطء في الدبر NOLES ESED Ee‏ 
- حكم الاستمناء VE MARNE AS‏ 
- حكم عمل ما يشبه الذكر» أو فرج المرأة NS EVN leca‏ 
حكم كف الشهوة بتصور المعشوق EVIE AlS ESS‏ 
- من به شبّق كيف يصنع في نهار رمضان VENTA NEVE as‏ 
- حكم وطء الحائض قبل الاغتسال N TP ESCs‏ 


إذا تزوج الحرة على الأمة eel ec See‏ 


E E E . شهوة المرآة والرجل‎ 
OAR SSS EEL 
OT eal BeEsd EDE ka الخاذم للزوحة‎ 
CT E E OO OOOO STE 
Fees N IHS 
TE ASR a N AE 
RA TEN SS حكم الخلع على عرض محرم‎ 
AEs a ا خآ‎ 
OT NESR حلع المريض بدون مهز المثل‎ - 
الأب يزوج ابنه اھ ولا يخلع ابنته الصغيرة بشيء‎ 
NY 11° 8 EGE AEST A 
٭ تاب الطلاق‎ 
A الطلاق (أرشال واطلاق. تراه ولس حرا ا‎ - 
E e EE فرقة النكاح‎ - 
1110 / TNA EAE AEA : الطلاق أقفي الحلال‎ 
14/6 E O ETT ۳ طلاق الثلاث بلفظ واجد‎ 
VELVET ATE OTE إحداكن طالق‎ 
E SSR و ف قال‎ 


کک طالق لا كلمتك» وأعاده» هل یقع؟ ... ٠٠١٦ -٠۰١۵/۳‏ . 
الفرق بين تقدم الطلاق على الشرط» وتقدم الشرط على الطلاق .. ٠. ۸۸/١‏ 
ا EE‏ «آنت طالی» و وفيه 0 
ل O O PEO e SE‏ 
- إذا قالت الزوجة: ا ا ا فقال : إت کت يدي ان 
أطلقك فأنتِ طالق»› > فهل يقع الطلاقء أو لابد من إرادة مستقلة؟ or‏ 

E 


إذا قال لامرأته: أنت طالتق إن شاء الله VALE alee se‏ 
سألت امرآة الطلاق» فقال زوجها: إن الله قد طلقك . ۳/ ٠١١٤-١٠١۹۳‏ 


اشتباه مطلقته بزوجته الأخری TEVE TV ITIY s..‏ 
الاشتباه فى عدد الطلاق TT OST EOS‏ 
لاق العا مد اقطاع ناويل غا Yor‏ 
۔ حدیث : ۲لا طلاق ولا عتاق فی إغلاق» o4 VOINA/E ss...‏ 
- رجوع شهود الطلاق OE SES E‏ 
- تزویج السيد عبده من آمته OVE Dames aS‏ 
- إذا لقى امرأة فى الطريق فقال: تنخى يا طالق» فإذا هى 

امرأته ا EE aes e‏ 
- الاستفناء A AAA reee ea‏ ها یغدھا 
إذا قال: «أمرك بيدك» TVATE Seto AAAS‏ 
دخول الشرط على الشرط فى الطلاق» وفيه 

صور TEY -ITTVIY NALIN o... E‏ 
- تخصيص اللفظ العام بالنيةء في ألفاظ الطلاق O aes‏ 
مسألة في الطلاق» وقعت أيام ابن جرير E REE EY‏ 
الغائب عن الأمة ORAL OSSOSSEE SRS‏ 
- بيت شعر فيه ثمانية أوجه (فى تعليق الطلاق): A EOE‏ 
ا ا ما ر کی ف Aa‏ 
تعليق الطلاق بالمستحيل E OT nea SANs A‏ 
قوله: إن حملت فأنت طالق» فبانت حاملاً ENE SERS‏ 
قوله: «أنت طالى إن لبست من غزلك. ٠.‏ وصور مشابهة» 

وت رها EBDE LE ET POTEET‏ 
مسألة: إذا حلف على شيء بالطلاق الثلاث آنه لا يفعلهء ثم 

خالع ولم يفعله ثم تزوجها NS Sele aR E‏ 


الشك في وقوع الطلاق لا يمنع التوريث ES aE E‏ 
المولي إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق EE eS‏ 
- حصول الرجعة بالوطء VO E TT BOTT‏ 
- معنى قول الفقهاء للمطلق الرجعي : «قل: راجعت زوجتي إلى | 
نکاحي» IIE AES SEDs AGERE EES‏ 
٭ کاب الظهار 2 
- حكم الظهارء NEAT SEITE EDs E‏ 
- صيَّغ الظهار» هل هي إخبار آم إنشاء؟ SR ARE gE‏ 
قوله: إحداكن على حرام ON EADS‏ 
تفسیر قوله تعالى: ‏ فتَرركَة. .4 .: O Sas‏ 
- كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع RENE‏ 
# تاب اللعان 
- مسألة فى اللعان توقف فيها أحمد منذ ثلائين سنة EESTI‏ 
- مسألة في الملاعنة E TT‏ 
- تزوج بامرآة ولم يدخحل» فجاءت بولد EEE BGNE‏ 
- حديث عبد بن زمعة» وبيان ما فيه من الأحكام a CE‏ 
- حديث الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود E ET‏ 
- الرجل يقح على جارية!آبیه» ثم یولد له» لمن یکون الولد؟ .... ۹4٩/۳‏ 
من جهات ثبوت النسب : ألفراش ONAL as‏ 
٭ كتاب العدد ) 
العدة لا تفتقر إلى نية O OY‏ 
اا في المتوفی عنها N TT‏ 
- تاريخ انتهاء عدة EEN SEA E‏ 
الم ا هر سارت و راف الف ل اشا عد 
انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر حال الحيض E TTT‏ 


TT 


PIV /E 


كتاب الرضاع والنققات 


ETE E CMO TDS الفرق بين المرضع والمرضعة‎ - 

- شرح حديث: يا رسول الله عندي دینار قال: انفقه على 
i i OTE OI E E‏ 

- من وجبت عليه النفقه فامتنع منهاء هل يفعله الحاكم» أو يُجْبر 
غلے؟ i I E OTT O PG‏ 
إسقاط الزوجة نفقتهاء وحقها في القَسْم EO NEE‏ 
- نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الام N EEE EOE‏ 
_ حضبانة الجدة OSTA Asa a AL SS‏ 
القرعة فى الحضانة IESE ROSS Ae‏ 

۰ كتاب الجنايات والديات 
حكمة قثل الصائل O ENT RAA aE‏ 
- العفو عن القصاص قبل الجرح وبعده N aE GES‏ 
ثبوت الآحكام إنما يكون بعد بلوغها إلى المکلف ... ٠١٠١-٠1۹۹۸/٤‏ 
اللص هل يقاتل؟ AT SOLER SSS Seat‏ 
- من طعن شخصًا ظنه لصّاء هل عليه قَرّد؟ N FSS mey‏ 
ا OT SOV ASE Se ol‏ 
جناية العبد المرهون» آو عبد المدین» هل یقدم المجنيٰ علیه؟ ٠۳۳۹/٤‏ 
حكم السّرَّاية ACSA ESE ASE SSE‏ 
آجال الدية EEE CC CLE MESSRS‏ 
- موجب القسامة: المَرّد E TAET EEE‏ 
- من قتل رجلا أسلم في دار الحرب A‏ 
× كاب الحدود 

- شرح حديث: «آقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" EAT Sous‏ 
إقامة الحد بالقريلة الظاهرة ETA TTC ASN eae‏ 


- سد الذرائع الموصلة ا الزنا 
- المية إذا وطئت هل بعاد غسلها؟ 
) فقن الل لا طال سد الزناء وذنعها 


TT 


ا و ی و ا ا ا 


naa a aR 


E A171 /۲ 
ro4 f 
oV / 


EON A SR حد اللوطي‎ - 
NAAR saa ae الضالة المكتوبة» هل يقطع مانعها؟‎ 
TEA eek aia as عقوبة السحاق‎ - 


- حكمة التشريع في حد القذف بالزنا دون الكفر 


هود 


VT 10V 


طلب الشارع ٠‏ في و الرنا ار شهود» وفي اللإإالحصان 


القرد المعلم للسرقة» E‏ 


TYA 


ائئين» وسہب ذلك A/F TE EEE ETE‏ 
AN ess. GS e‏ 
O A O‏ 
ادو ف او ا ان اا E e‏ 
رات ل ا ا O SO‏ 
- حكمة الخد بالخمر دون شرب الدم Onen aS‏ 
ا E E‏ 
اة ي الوت رة ين ال ر در ع ن اااي ١‏ 
٠‏ - صبي افتض صبيّة» فما الحكم؟ A EAA‏ 
NLC RSENS EE‏ 
حكمة عدم الخد في أكل مال اليتيم Wa‏ 
الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة والقصاص TEVE RES‏ 
- كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطم VENTE es‏ 
- حكمة القطع في سرقة القليل دون نهبة الكثير VE OE PE‏ 
اير الق ى AEF e RAS on‏ 
- القطع في الطير AN CSR SR‏ 


\YoA oV /é 


14۰/۳ a RÊ E yo er A SR RS e وجوب الحد بالتعريض‎ 


عقوبة ساب الصحابة - رضي الله عنهم - TIT Eda‏ 
- أثر اللإكراه فى انتفاء الرّدة EG E OT ETE‏ 
٠‏ # كتاب الأطعمة 

الحمد والثسمية عند كل لقمة ONE OCDE‏ 
- الفرق بين لحم الميتة وجلدها E ee‏ 
- جلد إلميتة OS E CE LT NOE‏ 
إذا سقط الصيد في الماء هل يباح؟ OT CESARE‏ 
- حكم ذبح الدجاج ورميه بالماء وهو يضطرب OT Seke Dad SÎ‏ 
OD TSS RUSE EEE NEL‏ 
أك الط OEE AER SELES SES‏ 
۔ شرح حديث : أقروا الطير في مكانه» EE TEY‏ 
- فضول الطعام» وأثره NIS ESRC SSL VE‏ 
- الذين استباحوا الخمر» ورد عمر عليهم PERI EE ARE AE‏ 
حرمة بذل الصبي نفسه لضرورة الطعام ETI NA‏ 
ا EN COTE aE OLS e‏ 
الشك في طعام وجده في بيته E‏ 
- ما تبيحه الضرورة ومالا تبيحه والفرق بينهما حال 

الاشتباه PEATE EASINESS‏ 
- حكم حبس الطير لِطيّب نغمته E ER SRS‏ 
إذا شك فی الماءء هل هو طاهر أو نجس»› هل یشرب منه؟ .. ٠۲٣١/۳‏ 
ول ل اا اا TIE ESS RASA EASES‏ 
صد الكل SSCS‏ 
- حكم الصيد بالكلب المعلم لمسلم من مجوسي E CRT‏ 
أكل الصيد» دون تمييز محل الأنياب أو غسله A E TT‏ 


۴۹ 


۷4 


» بالجرح أو بالماء ..... ۰1۹/۳٠‏ 
- الطعام في أرض العدو؛ EE O SERSERAN‏ 
٭ كتاب الأيمان والندور والكفارات 
- تعريف اليمين EON os Asa‏ 

لو حلف على شيء أن يفعله» ثم وكله إلى ابنه لأنه بضعة 
منه» هل یبر قسمه؟ E YESS AEE Ae‏ / 11۷0 
القَسَّم نوعان E A CO E‏ 
مسألة: إذا حلف: أنه؛عمل كذا بالأمس فبان أنه قبل الأمس» ‏ 
فهل یحنٹ؟ a EY a‏ 
- الكسوة في كفارة اليمين» هل تجزىء العمامة؟ Oates‏ 
- المعتبر فى الكفارات خال وجوبها على المكلف Tea‏ 
الحقوق الا الواجبة: لله TEIN ENS ESE SSeS‏ 
- شرح حدیث: «. . فليکفر عن يمينه وليت الذي هو خير» ¥/ AY‏ 
من عليه کفارتان من جنسین EC SERS RES‏ 
حكم تقديم الكفارة على سببها وشرطها  ENR SSE‏ 

- من لزمه عتق» فقدر على بعضه» هل يلزمه» أو ينتقل إلى 
بدله؟: EEE ISDS DSRS RDS‏ 
غ ا O ase RRS‏ 
Ee E EES ATE N OA‏ 
الست اة N E‏ 
ا O AD ASR O‏ 
من انر الصلفة بجميح مال N GS‏ 
نذر المرء بذيح نفسه . T7 RSE AAS‏ 
٭ تاب القضاء ۰ 
الغرق بين القاضي والبفتي E TNT‏ 


- حكم استعمال المشركين في اعمال المسلمین ۳/ ٠١١۹ ء۱٠۱1 ۱٠°۴٤‏ 


الأموال التى يأخذها القضاة: أربعة 
الهدية تفقاً عينَ الحَكم 
- دفع المال للقاضي 
الخبر» وآنواعه 
- حكم الحاكم لا يصح إلا بثلاث أشياء 
- من موانح الحكم: دم الشرط› ومن شروطه : ندم المانح 


oa nse aw ® 


amma GS wnn 4 


وو ي ي و ر ي ف ي فو 


E EE E O RT E E EEE ra e a E ROE aaa O Oa aa aa 


أكثر آوضاع الحكام ورسومهم لا أصل لها في الشريعة 


- دعوړی الدار 


الدعوى 


- دعوى رد المعيب 


- من دفائق الفقه القضائية 
- دعوى الكناسة فى الدار المستأجرة 


u o a a دو وض‎ 


المتأيدة بالظاهر 


سماع الدعوى من المجهول وعليه 


حكم استحلاف الكتابي في الكنيسة 


قول القاضی : كنت حکمت بکذا 


معاياه» فى مسألة فى القضاء 
الشهادة فی اللإرث 


الإاشهاد 


صاب القسمة 
الفرق بين الشهادة والرواية 


على الحكم 


والصحابة 


ا ا هک ا و ر و و کک 


fo SEE Bak 


a 


TT 


Te E EEL O GE TTT a a E CS E a a e E g 


TT 


RE ENE TEE ES Oo E O OOF E Oa چ‎ 


ا ھت کے کا ر ع ر غ ره رتت 


ROE E E E E BE Ea o RL Ok OR E E 


AI _ 1°44 / 
°VA/Y 


۳/۱ 
TTT _ITIA/E 
TIA/6 
IEA" /f 
1o /Y 


oV /6 
\EYA/t 
VETA \ETY/ E 
\ETT1/é 
TIA 
ELE 
IEA VEV/E 
To’ IFT ft 
1o1 /6 
vo /é 


n ® 


7/1 


TT TIYE T4 _ 1° TA /Y 


3 


۴/۱ DET e RR RA a ا اشهد»‎ 
O TT ان اهاه ا‎ 
۰/۱ EEE E EES بيّنة الجرح للشأهد‎ - 
EAA /& ETE 
ON eS ES E ۰ ا الغلام‎ 
EV /t Enea leh, Ea E 
E TE E : تعديل القضاة. للشهود‎ 
N CDE E TE ITE 
NE ea ا کلهم عدول إلا من عدَله القاضي‎ 
O OT EE دا و‎ 

- شهادة التلقيد» معناها i‏ کو AVE e‏ 
- هلى الأصل العدالة أم الجرح؟ Re E‏ 
الشك فى عدالة الشاهد: EO ART Beas‏ 
نصاب اتر ESER REESE Ene ET‏ 1/۱ 
الا EVE AANA AROSE SS See‏ 
استتاد الشاهد على الاستفاضة O o‏ 
الك هن الازعن مت القرات الفا AE es‏ 
- الحكم بالنكول وحده , AT O O E EEE TELE‏ 
- نصاب التقويم للسلم 8 EE E SSS‏ 
- من هم الذين كانوا يشهدون عند الحاكم؟ eA E‏ 
- شهادة النساء VEEN ESS‏ 
- حکم سماع القاضي : شهادة صله وفرعه oof sess‏ 
- مواضع شهادة المرء على فعل نفسه ۳ VAT‏ 
الحكمة في اشتراط العدد والذكورية فى الشهادة NIN esta SY‏ 


£۲ 


E O RC شهادة العبد‎ - 


۔ حکم کشف حال الفاسق ROLE SEE ASS ed‏ 
نقض الحكم لفسق الشهود LDU N E‏ 
قبول قول الصبي والكافر والمرآة في الهدية والاستئذان ANE‏ 
_ اختلاف الرجل والمرآة قي متاح البيت N A‏ 
الحكم على مال الشخص بالقرائن E LI TET‏ 
شهادة أهل الذمة للمسلمين في الوصية في السفر VOR ZE OSS‏ 
شهادة رديء الحفظ EA E E EY n‏ 
_ شهادة الشاهدين على الخط أو على ما يذكرانه TESTE ar‏ 
شهادة الشاهدين على ما فى الكتاب i E PT‏ 
ا ا OTE TE SSE‏ 
القضاء بالقرائن 

والفراسة TITATIVE VEAP TTT o‏ 
- من محاسن مذهب أحمد: الحكم بالقرائن Ei ET TE‏ 
القرعة وأحكامها VTVITLITY VON‏ 
القرعة في تعيين الحق المتنازع فيه Va TTT eee‏ 
بطلان قول من شبّه القرعة بالقمار TAET SSE‏ 
_ الأملاك المرسلة AT EASE EMEA‏ 
_ الحكم بالقيافة A O‏ 
قول القائف» وإخباره بانسب RS OSS AS:‏ 
نصاب القيافه» والاكتفاء بالواحد LE TE‏ 
قول المقرً: وقعتٌ على السندء ولكن لا أعرف ما فيه أو 

جمیع ما فيه NEE DMO EDE SERS ROSES‏ 
القضاء في قول المقرٌّ: له عندي مئة إلا ثلاثة) VATE mia‏ 
الاستشناء في الإإقرار NOE ESE Da‏ 


HOE OT E 


إا عرف الشخص بلقا كالاأعمش» شر حص مادا به 


تات كته احم لمرو دى لما سيت الح AN‏ 
- حكم التفل في الرقية  EREN AE‏ 
- النورة والحجامة يوم الأربعاء .......... aa‏ 
يكره الجلوس بين الشمس رالظل A EOS‏ 
ارا ام لى افا ی و 
- حكم الحقنة . e ERDE EE ES EÊ‏ 


- حكم الخضاب بالسواد TOE ES‏ 


- حكم التفدية بالوالدين؛ وقول: جعلنى الله فداك ... 


- حكم القيام للقادم» وضنيع أحمد في ذلك EEE‏ 
- أيهما أحب السراويل أم المآزر؟ TTT‏ 
DS SOO EAR E‏ 
الأخذ من الحاجب بالمقراض TTT‏ 
-الأخذ من اللحية؛ من طولها وعرضها SAR‏ 
- الإزار وأين يعقد؛ تحت السرة أم فوقها؟ TEE‏ 


o 01/4 
O TE es 
oY i... 
E DERS 
oT u... 
OTT 
ot /é ر‎ 
oft E 
104/٤ ا‎ 
otf... 
Nor /té E 
oo /é TT 
EE 
Erol 1... 
lotr Mero f‘ 
VEE 
ETE ss 
ETT + 11/1 
NN 
Erf A 
Weal 
ETI VET“ f/f 
OFS 


- إذا دهم الإنسان سبع ,أو نحوه» هل يلقي بنفسه في نهر أو 


٤ 


VA EVV SOARS Saba نحوه؟‎ 


كتابة الحديث والقرآن بالأجرة i E TO‏ 
من کان له جاه عند السلطانء أحذ ما يتسر له بقدر حاجته ... ۱۳۹۲/٤‏ 
ناظر اليتيم› هل يأخذ أجرًا من ماله آم لا؟ EAP SEER‏ 
_ لا يشترط تسمية المهدى إليه باسمهء بل يكفي النية E E‏ 
المداومة على الأعمال O ANOV/E u... E‏ 


_ طلب الإمام أحمد من غيره أن يقرا القرآن» وهو يستمع› 

وكان يفسّر الأية» ونقل عن بعض شيوخه وغيرهم مثل ذلك 111/7_ 1V‏ 
حكم الصلاة على معيّن غير النبي يل O TT TOE‏ 
# فوائد فى الدعاء: 

من آداب الدعاء: استشعار ما يجب اعتقاده مما لا يتم الإيمان 


إلا به. . . توسلاً بذلك الاعتقاد الصحيح I OSE‏ 
فوائد في إخفاء الدعاء» وهي عشر AAAI een‏ 
_ جاء لفظ التحية دالا على حصول الخير ودوامه» والسلامة من 

الشر» بالدلالات الثلاث : المطابقة والتضمن والالتزام UE‏ 


- ليس للعبد دعاء أنفع ولا أوجب من دعاء الهداية إلى الصراط 
المستقيم» فالحاجة إليه أعظم من حاجته إلى OEE saad‏ 
- الهدى والفلاح والسعادة» لا سبيل إلى نيلها إلا بمعرفة الحق 
وإيثاره على غيره» فكان العبد أحوج إلى سؤال الصراط المستقيم . ٤٤١/٣‏ 
الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم» وأصل الشكر ذكر 
المنعم والعمل بطاعته E‏ 
أجل مطلوب وأعظم مسؤول في الدنيا: الهداية إلى جميع 


تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم EUT SOE‏ 
الاعتداء فى الدعاءء وأنواعه ASE ARNOTT Sees ESS TS‏ 
چډ ېډ چچ 


١‏ فهرس المسائل الأصولية 


الأقوال في مسألة ثبوت الأحكام في حق المكلف قبل بلوغها 
إليه E ONE SLES EASES ea‏ 
قاعدة: إنما تشبت الأحكام في حق العبد بعد بلوغه هوء 
وبلوغها إليهء وهو مجمع عليه في الحدود» والدلائل تشته في 


العبادات» وأمثلته EES AOR NOE E ETS‏ 
الاستطاعة نوعان: نوع قبله» ونوع مقارن له ATES‏ 
المشاق الحاصلة بالتكاليف ليست مقصودة لذاتها NYE Be e ene‏ 


- مسألة التكليف بما لا بُطاق» الاختلاف فيهاء ومأخحذها . ١١١١-1١1١‏ 
النزاع في مسألة التكليف بما لا يطاق يتنوّع إلى النظر إلى 


المأمور به» وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه AED‏ 
حد المعرفةء والفرق بينها وبين العلم AVS EAT ee SR‏ 
حد الخبرء والاختلاف فيه AEE A OSS‏ 
الإخبار عن الماضي نوعان؛ ماضٍ تقدم مدلوله عليه» وماضٍ 

بالتقدير لا التحقيق CAS RA RE‏ 
- تعريف الظن» وأنه هو الؤأجحان RE SAREE‏ 
- هل الواو تفيد الترتبب؟ مع ذكر الأقوال والترجيح» وهذا 

الراجح لا يعرفه أكثر الأصوليين O o SERENE DDE‏ 
- استشكال من بعض الأصوليين في «إن» وجوابه NERE Saree‏ 
التحريم عقب الشيء» قد يكون لاقتضاء اللفظ له لدلالته 

عليه» وقد يكون عقوبة محضة EEE E‏ 


الخبر المحتمل لمعنی الأمر فيه مسلکان» وأيهما آفقه .... ۱۸۲-١۸١‏ 
EY‏ 


ار ی ا asso ERS EET‏ 
جاءت أشياء بلفظ الخبر وهى فى معنى الأمر والنهى» وأمثلة 

ذلك . AY 1۸° e REE DS e‏ 
ألفاظ الوجوب والتحريم في القرآن OO‏ 
تييح المقتي:ودلالته على الك إجابة على وال . E CDE‏ 
- التعجّب» ودلالته على محبة الفعل وبغضه» وامتناع الحكم EES‏ 
ما يفاد كران الأمر المطلق اللو وت OT SSR EE‏ 
او کرت ای ار ENS‏ 
الألفاظ الدالة على الوجوب RE TE‏ 
- الألفاظ الدالة على التحريم a O TOE‏ 
لفظ : ١لا‏ ينبغي» ودلالتها في لغة القران والرسول E ETT‏ 
الألفاظ الدالة على الإباحة O O‏ 
SNN KASEI Yez‏ ۳۰۸ 
- الألفاظ الدالة على المنع من الفعل وهي إلى .التحريم أقرب 
ا الک اه و KE NIE SERAD‏ 
essa Sy O OE gS E‏ 
لا يصح الامتنان بممنوع منه Ei EP NE‏ 
لفظ : (آما أنا فلا أفعل) ودلالتها DD‏ 
TO SEER SE E OE EN‏ 
الألفاظ التى تفيد الإبانحة E E EE‏ 
هل العتاب من أدلّة التهى؟ AS CESSES‏ 
هل المندوب مأمور په آم لا؟ E O‏ 
اا كان :الق م إلى المد وان كان الاقضا ق ا 

فهو حرام » وإن كان بعيدًاء لم يسلب حكم الإباحة ولا حكمها ... ٠٠١١‏ 


إذا كان الفعل منشاً المفسدة الخالصة أو الراجحة؛ فهو 
٠‏ ۲6۸ 


04 ا 


المحرم» وإن ضعفت تلك المفسدة؛ فهو المكروه TOL es‏ 
-(عدم المانع شرط في ثبوت الحكم» ولا يلزم من تحقق عدم 
المانع ثبوت الحكم) اعتراض القرافي على هذه القاعدة والرد 
عليه O N a E TET TT TEE‏ 
- اتقسام الشرط إلى : : وجودي وعدمي TIA SOTANLR SASS‏ 
- الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القوليةء ومثاله في 
المحجور عليه» والفرق بينهما E E E‏ 
- مسألة دخول الشرط على الشرط EEE TA Sa‏ 
- عدم الشرط مانع من موانع الحكم» وعدم المانع شرط من شروطه ۱۳۱۸ 
- السب نوعان» فعل وقول N E TTT TEE‏ 
تقدم الحکم على سببه او شرطه Aa a LSS eS‏ 
- إذا كان للحكم سبب وشرط› فله ثلاثة أحوال TT‏ 
- التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟ A‏ 
الأدلة كلها تعود إلى الكتاب والسنةء وكل دليل سواهما 
فمستتبط منهما EE RES RARER SAAR KEES‏ 
- جواز البيان بالفعل N e aa ESR ERAGE‏ 
- جواز العدول عن العمل الفاضل إلى المفضول - فو 
الى د ان اا Vad SEG SNARES‏ 
RRR RR 0‏ 
- إقرار الرب على الفعل وقت نزول الوحى a ETT TT‏ 
- إقرار النبي لا aL ae‏ 
- لا يتم ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره إلا بعد أربعة مقامات (TVê sk‏ 
- مذعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه يتضمن 

111۱ 


دعواه الإخبار عن مراد المتكلم ومراد الواضع UNS E‏ 


ما يذكره المجتهد العالم باللغة من موضوع اللفظ لغةً شيء» 
۹ 


وما عن له مجملا خحاصًا فی بعض موارده من جملة محامله شيء . 111 
: إذا اطرد. استعمال الشيء في ظاهره علی وتيرة واسحده» امتنم 


تأویله ؛ “ّنه صار E‏ النص وأقوی E a A LO io a a f a Ce E‏ ¥ 
المجاز والتأويل لا يدخلان في المنصوص بل في الظاهر والمحتمل 
- كون الشيء نصا يعرف إبشيئين OTE SEA ERE ESR oS‏ 


تعارض حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء وحديث النهي 
عن بيع مالم يُقبض› فهل یکون من باب : 
المطلق والمقيد» فيحمل عله أو من العام والخاص› ققدم › 


أر من تخصيص العموم بالمفهوم \Yéo e E SS A‏ 
TOE‏ «(جُعلت' لي الأرض مسجدًا وطهورا» وفي لفظ : 1 
«وترابها طهورا EEE SAAR E Se A,‏ 
يحمل المطلق على القيد مالم يستلزم حمل تأخير ليان عن ا 


Ne EN Ee‏ ا ا 
EE a E n a‏ 
- الفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ؛ وبين تقييد سلب عنه اللفظ 41 
حمل المطلق على المقيد في الكلّي شيء» وحمله في الكلية : 


شيء آخر» ومثاله SEALER SR EEE A‏ 14۲ 
دلا الاقرانت می پود بها وی لا پوخ TAY o.‏ 
- دلالة السياق؛ فوائدهاء وأهميتها في معرفة E e‏ 
الدليل على أن آدوات :الشرط للعموم TO era, E‏ 
- تقرير عموم الاسم المضاف» من حديث النبي ماي ATA saa‏ 
قاعدة: التحليل والتخريم المضافان إلى الأعيان غير e‏ 

ولا متضمن لمضمر عام OO eg SEA‏ 
ا ا ا القرآن بخبر الواحدء ورده Oe‏ 


0٠ 


- الجمع المضاف إذا كان خبرًا ماضيًا لم يلزم منه العموم» وإن 


كان مستقبلاً فأكثر موارده العموم» وآمثلته E TTT‏ 
الجمع المحلى باللام والمضاف يفيد العمومء وأمثلته ET ets‏ 
المفرد المحلى باللام والمضاف يفيد العموم» وأملته .. ١۱۳۰۔١١١٠‏ 
الک فی ماق انات E IDC ORS ES‏ 
الک فی پاق النهي تعم Es AES eae‏ 
- النكرة في الشرط تعم TE OSE E TARTS‏ 
- النكرة في الاستفهام تعم TONS ESSE‏ 
النكرة في سياق النفي تعم» وأدلة ذلك وأمثلته EE ROOT‏ 
- العموم نوعان : عموم تقييدي وصفي » وعموم إطلاقي VEY SRE E e‏ 
قاعدة: «الأعم لا يستلزم الآأخحص عيّاء وإنما يستلزم مطلق 

الأحص ضرورة وقوعه فى الوجود» وتفصيل ذلك O OEY‏ 
بعض مباحث الااء E OT‏ 
- إذا حالف الراوي ما روى N E E E OOTY‏ 
الأحاديث التى ظاهرها التعارض» وتعامل الأئمة معها OYA‏ 
االات ا AR ALE A SS‏ 
- التفريق بين التخصيص والاستحسان n TY‏ 
- الاستحسان» وموقف الشافعي منه» وتحرير شيخ الإسلام 

VOTES NO TNO E SES Res ES لمباحٹثه‎ 
TEE PEASE ARE شرع من قبلنا‎ - 


من تدبّر القرآن اطلع فيه من أسرار المناظرات» وتقرير 
الحججح» وإبطال الشبه» وذكر النقض والفزق» والمعارضة 
والمنع› على ما يشفي ویکفي» وأمثلته 4 فمایعدها 
النبيْ ية أول من بين العلل الشرعية والماخذ والجمع 
والمَزْق» والأوصاف المعتبرة والملغاةء والدور والتسلسل 
01 


BFA NO ea sls ذلك‎ E طت‎ 


والقياس ote 1004 oer. . TES RE ES‏ 
- المقصود من الاأفيسَة اا ا RAT‏ 
ی ا القياس والشرع aE‏ 
نقد تقسيم بعض الناس الكلام في الدين إلى: الشرع والعقل .... ٠١۹۲‏ 
لایصح قياس مختلف فيه علی. مثله Rae‏ 
فلن فاس ال EAR SSS GEKSRELSE E EA a‏ 
- قاعدة: .الشك فى بقاء :الوصف على أصله أو خروجه عنه لا . ٠.‏ 
يؤثر في الحكم استنادا إل الأصل E e‏ 
الفروق المؤتّرة في الأحكام» والفروق المذهبيّة TE aR‏ 
- وجوب طرد العلة الصحيحة فى محالها ao‏ 
- قاعدة: بيان فساد إلحاق ا الجلد بأکل اللحم a E‏ 
- مثال على إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحکام .. ٠١۳۹ ۰۱٥۳۷‏ 
مثال على تشبيه الشيء بنظيره وإلحاقه به LCAR TTT‏ 
- إذا ثيت الحكم في محل» وتم محل آخر أولى بذلك الحكم» 
OTA ESSA SRSA ESE A E E‏ 
ال ا ) 
- حقيقة حق صحيح» وهي لب الشريعة. 
- حقيقة باطلة مضادة للشريعة Ras ACE SRE DE‏ 
- ليس في الشريعة شيءَ مشكوك فيه لبتة» وإنما يعرض الشك ) 
لكلف TENN ae a OAS Sh aa‏ 


- طريقة الحجاج : أن ا YT‏ 


- نفي التساوي في كتاب الله يأتي بين الفعلين والفاعلين» . 
والجزاءين» وأمثلتها ..: Cg E E N TTT‏ 


تنزيل الموجود منزلة المعدوم تقديرًا لا تحقيقًا ممكن» 

وأمثلته INTL TTIA CITES ITE a A este‏ 
- تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديرًا لا تحقيقًا ممكن» رأمثلته ... ٠٠٠١١‏ 
تحريم القدر المشترك» وإيجاب القدر المشترك» والفرق بينهما .. ٠١٤١‏ 


- صورة لبعض الفروع التي تعود على أصولها بالإبطال OE e‏ 
شرط العمل بالظنيات: الترجيح عند التعارض LR A TT‏ 
إن كان طريق العمل اليقين» فلا مَذخل للترجيح NENT UE‏ 
- هل تسمع المعارضة في اليقينيات؟ قولان لأهل الجدل Wee‏ 
اع و ف ارة الض: مالا تفن فى الا صلی 

ITT O RO a E 
-دليل وقوع الحكم يرجع فيه إلى أهل الخبرة بالأسباب‎ 

والشروط والموانع RRS OTT TET‏ 
قاعدة: دليل مشروعية الحكم غير دليل قرغا أو دلي سس 

الوصف غير دليل ثبوته TENANTS SE EAE‏ 
المصطلحات الحادثة لا يحمل عليها كلام الشارع AES‏ 
الحجة فى كتاب الله يراد بها نوعان a TC TT TE‏ 
O ee EA E E E‏ 
تقليد من ليس عنده علم ولا هدى من الله ضلالة وسَمَه TT‏ 
- هل يشترط تعدد المفتى» ليعمل المقلد؟ NE VALLES‏ 
الجهل البسيط ا AORTA‏ 
المنطقيون من أفسد الناس تصوراء ولا يصدق بهذا إلا من 

ESTE ERLE SA ES عرف قوانين القوم‎ 
OTA TOD CEA Se الاستدلال شيء والدلالة شيءٌ آخر‎ - 


تسليم موجب الدليل لا يستلزم تسليم المدَعَى إلا بشرطين REET‏ 
لا پلزم من بطلان دلیل معبّن بطلان الحکم» إلا آن لا یکون له 
Yor‏ 


و Re a Kar r O E ۰ EAE‏ ر 


TY ... 

دلالة اللفظ على مدعي المستدل شىءء ودلالته على بطلان 

قول منازعه شيء آخر E EEE ASS‏ 
- تجرد اللفظ عن جميع القرائن الدالة على مراد المتكلم ممتنع 
في الخارج› متصور في الذهن AO eS SEES‏ 

حمل اللفظ على المع يراد به اصلاحية له تارذ وو شه له 
تارة. . . فيتأمل في قول ألنظار (يحمل اللفظ على كذا وكذا) ET‏ 
٠‏ -منع الدلالة شيء ومنع المدلول عليه شيءٌ آخر Os AE‏ 
a‏ بل يجوز کوڼه 
ما مام لات ن SS RR‏ 
- هل يلزم النافي لدیل كما يلزم المثبت؟ المذاهب فيهاء 
Oa NERS SRS eaE. E‏ 
٠‏ سوال المطالبة بالدليل ' TT a‏ 
- أقسام الدورء وتعزيف كل قسم N SRE E‏ 
دور المعيّة ليس بممتنع :بخلاف دور التقدم Ra AER‏ ۷ 


۷۔ فهرس الفواند الحديثية 


- من دلائل صدق الخبر» مجيئه من طريق آخر من غير مواطأة 


ولا تشاعر ولا تلق من الأول VOL e ESTEE RSA‏ 
- شروط الكلام في التفضيل أربعة VVE NIE EEA‏ 


المتكلم في التفضيل لابد له من تيت وجوه الفضل» ومواده 
وأسبابه» ليصير الكلام بعلم وعدل» وإلا انقلب إلى الكلام 
بجهل وظلم EDET BORU BAe‏ 
- من كلام ابن القيم في العلل» وترجيحه أقوال المتقدمين . ١٠١١_١٠١١‏ 
- ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يذهب في الصلاة إلى أشياء 


خالفه فيها غيره من الصحابة AES ERE‏ 
- بعض روايات الخلال لم يضمنها كتابه (الجامع) a TY‏ 
- الكتابة عن الشيخ وهو لا يراه وفعل أحمد VOSA DA RTE‏ 


بزل المعكلين خا لا رفوه من الك ي التي والرجاقا 6 
- الجرح هل يكتفى فيه بواحد؟ E AR DSLR DANE A SIEGE‏ 


- يشثرط للراوي : العدالة» واليقظة RSA AE ASSESS‏ 
- الفرق بين الشهادة والرواية N O N E ONEN‏ 
- فصل : فيمن تسب إلى أمه من المحدثين INANE SE‏ 
- فصول في المتفق والمفترق» وأمثلة عليها E i TY‏ 
وار ارواية الحديت الضخف معقا باقر اط الة ERE cus‏ 
- المستمر بن الريان: فة O EAD aR‏ 
قال أحمد: علي بن علي الرفاعي» لا يُعباً به Oa Ea‏ 
- أحاديث وهب بن منبه عن جابر OEMS‏ 


كتابة أحمد عن إبراهيم بن عقيل بن معقل حديثين» ولم يكن 


ببحدٿث ERNE REGEN RE Da SS‏ 
قال أحمد: عقيل بن معقل أحب إلى من عبدالصمد ls‏ 
آبو الوليد الطيالسي لقبه أحمد ب «شيخ الإسلام» ETE‏ 
هشام بن عروة من آوثق الناس وأعلمهم»› ولم يقدح فيه أحد ۰ 
ہما وجب رد حلدیثه .: ARE FD SE SR‏ 
تدليس الحجاج ب بن أرطأة EE SE ea ASS‏ 
الكلام على إسحاق الأزرق E RRS aS‏ 
سؤالات أبي العباس الدغولي لأبي حاتم الرازي في مفاريد 
أسماء الصحاية i E AE AEE AS AAAS‏ 
TE e‏ 


# #  %* 


* فهرس المسائل النحوية واللغوية والبلاغية 


أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح Ea‏ 
شرح کلام سیبویه بما لا تجده في کتاب LOE EE‏ 
- شرح عبارة سيبويه: ١لا‏ يجوز الاقتصار على المفعول الأول 

من باب «أعلمت»» ورجح ابن القيم مذهبه LL‏ 
اختار ابن القیم خلاف قول سیبويه في (کلا) TNA LE‏ 


٭ الاستتناء 
ا أي شيء هو مخرج؟ والمذاهب فيهاء 


والتحقیق E O CEO‏ 
إشكال أورده بعض المتأخرين على الاستقناء» وأنه مشكل 
التعقّل» وجوابه E O O E DTT STE‏ 
د الاستتاء لا يستقل تسه بل بر تبط بما قله قیجرئ مجری 
الصفة والعطف DLN DOE E O SS‏ 
الكلا م على الاستثناء في قوله تعالى : قل لا يساد من ياشوت 
E‏ الف OSE SSSR SRS SASS AE‏ 


الاستثناء المنقطع › تعریفه وماهیته» وأمثلته من القرآن .... ٩٥۰-۹۳۰‏ 
المستٹنی إذا کان تابعًا لما قبله» فهل هو بدل أو عطف؟ .. ۹۳۱-۹۲۸ 


الكلام على (إلا) في الاستئناء CAE EARS‏ 
هل تکون ([لا) ہمعنی (الواو)؟ INAN HREM ERASE‏ 
TED ae E‏ 


اسب في مجيع (غر) پدل (لا) في قوله تعالی: عير 
ا کر 
الصو كوم وا لكان ن 0 EY EE a ELÊ ES E LO EN‏ 


E e‏ وهي لا تتعرف بالإضافة وأجيب 


جنه بثلاثة أجوبة ee CE E ET ET‏ 
E aN‏ ا د ا ا 7 
# الاستفهام : . 
- السؤال على أربع مراب في باب الاستفهام ot _ ۳ EAS‏ 
»× الأسماء الخمسة . mR‏ 
N See e Es E‏ 

3 ا ولم أعلت بك دون ا 

٭ الإضافة . 

الضاف م الشات إل كالشيء الواحد E‏ 
- متى يجوز أن يستغنى بالمضاف عن المضاف إليه؟ E‏ 
اا م اعات ن اا ان ا اض EAE‏ 
قد تسقط النون من (الذين) في الإضافة والشعر EDA‏ 


- لا يسوغ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مطلق" . ۸۷۱ ۸۷۲ 
إضافة المصدر إلى فاعله أولى من إضافته إلى مفعوله ولا 


بعد ع ا بد ا CONE HEDGE REARS SESE SE‏ 
اسم الفاعل لا يتعرف بالاضافة إذا أضيف إلى معموله E EE‏ 
- الإإضافة المعنوية لا تقوى على حذف النون المتحركة AE gaa‏ 

- لا تنفك (كلا) عن الإضافة بحال ESS O‏ 
-العلة في اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه وعدم 8 
اكتسابه التنكير LE E TO REL CECT‏ 
IT TTT E NO as‏ 


العرتب تصيف الموصرف الى اأحبفة إذا کان الوصف معر فة 


0اش کل جال 
TOA‏ 


# الإعراب 

- سبب اختصاص الإعراب بالأواخر E OE E TTT‏ 
- إعراب ۲زیدًا ضربته»» وزیا ضربت» EOL RRA:‏ 
- رد ابن القيم إعراب السهيلي قوله تعالى: ‏ لسَاناعَرًا) E anan‏ 
قولك: (تصبب زي عرقًا) له إعرابان ESS E AEE‏ 
- إعراب قوله تعالی: ولم عل الا حح ّت من سطع لله 

سیا E E Oy‏ 
الد على الفاريي فن إا تعالى : # لار دات الوئوو ا ... ٤٥5‏ 
- إعراب قوله - کل -: «كما آنت E RS Sa‏ 
رجح ابن القيم إعراب بالياء EE SERENE‏ 
لماذا بنوا لفظة (أمس) وأعربوا (غدا) O ROL SEES‏ 
- موضع الإعراب في الفعل المسند لنون النسوة EAS TONS ve ee‏ 
الأقوال في ضبط (من وراءَ وراء) في الحديث والتحقيق 

فيها UNE OCIA See‏ 
- (سبحان الله» الكلام عليها وإعرابها ONO Sans SRS‏ 
إذا قلت : ما جاءنی زید بل عمروٌ؟؛ فله معنيان VOL E A a‏ 
إذا قلت : «جاءني ر ر فله معنیان TO 1100 o...‏ 


- الكلام على إن رتم أله قريب كيف أخبر عن الرحمة وهي 

مۇنثة بقوله: # قَربٌ4 و وفیه اتنا عشر مسلگا . ۸1۲- وما بعدها 
الکلام علی انتصاب روما و« مارد . ۸0۸ - وما بعدها 
الاختلاف في متعلق الجار والمجرور من قرله تعالى: #صّ 


لے رالاس ر4 US e RTL SABES sS‏ 
ا ف «زيڈ ظننتها منطلق» I BAER OA‏ 
- في صحة قولك : (ضرّب زي لعمرو) نظر E‏ 
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- قولهم : (خحرجت ذات يوم» وذات مرة) N O OE‏ 
-العلة في انتصاب السلام E‏ 
ووت الوا سكسا 9( ورفعه في قوله تعالی: EY‏ 


ا بض اھان ا4 E LASTS SAE LOSSES‏ 1۳۹ 
ائ سب مدر شیش ارايم تن ملاک ورفع سلامه 
في قوله تعالی: # فالا ھک NE Sees‏ 
Ey RL CD OE O NE‏ 
ا NYT 0 E E TET‏ 
- قوله في الحديث ات وول الله ي٤‏ بدل اشتمال من قوله لاهله) , ۳10 


سر ت 


1o Té .. . ولاعل الي إذاما ارك . . .4 الآية‎ e 
٤)۸١ . وبیان تحقیق هذا‎ aS 


- قولك (البست زيا الثوب) ليس الثوب متتصبًا ب «ألبست؛ AEN‏ 
- أقوال الدحاة في قوله تطالى : # اة OE Naa E‏ 
الاختلاف فى إعراب لفظ الک4 من البسملة CT PST‏ 
# الأفعال وما يتعلق بها 
أصل الفعل آن يكون له صدر الكلام E‏ 
- النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم ....... ۵۷ 
ا مضارعا اخروت E EE OS ES‏ 


يحذف المفعول الذي وصل إليه بنفسه لعلم السامع به ويبقى . ٠‏ 
الذي وصل إليه بحرف الجر RE E E‏ 


- أقسام الأفعال ثلاثة . . E SSS CSR AE‏ 
الحدث على ثلائة. أضرب في احتياجه إلى الإخبار عن فاعله ARENG‏ ¥ 

٠ الفاعل والمفعول به‎ ٠ بثلاثة أشياء‎ e 
alec eS NEE والمصدر‎ 


IVA STEND asa ADEA SAE SRR SAS النقل‎ 


- دلالة الفعل على الفاعل آقوى من دلالته على المفعول من وجهين 


الفعل لا يعمل إلا فيما دل عليه لفظه E ES‏ 


د القع فن اسل شاع لحت افاعقة ودا فل الل هن 


فاعله» فكلما بعد عنه قوي حذف العلامة GE LAST‏ 


- الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته TT ETE TET‏ 
- فائدة فى الفعل المتعدي بالهمزة RSA RS‏ 


الفعل یدل على الحدث بالتضمن › والمصدر یدل عليه بالمطابقة : 
- الفعل إذا تضمّن معنى الاسم أعغرب» والاسم إذا تضمَّن معنى 


الحرف بني RASER aE Aas‏ 
لماذا عدلوا في الأكثر إلى نفي الماضي ب (لم) OT EE‏ 


الحكمة في دخحول لام الأمر ولا الناهية ف المخار اة 
کی دجو ب د 1:8 چر رن په او حرو ر 


الفعل الماضي EE NT TEED NEE TT‏ 
- وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي EEE‏ 
- متى يحتمل الماضى»› الق والاستقبال؟ REESE‏ 


الفعل الماضي» ومتى يُصرف إلى الاستقبال» والتحقيق في 


E ESE TT TT CTE ETT TTT EEE ذلك‎ 


إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو يصلح له 


E SRE ES وللحال؟‎ 


- وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال ESL‏ 
فعل الأمر لا يكون إلا للاستقبال OTT OTE‏ 
- وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط E ANS‏ 
- شروط إضمار الناصب في مثل قوله [للبس عباءة وتقر عيني]. وبابه 
النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم E‏ 


۹۱ 


00V . 


آ و 


1۲ 


حالات لحاق تاء التأنيث بالفعل» والتعقيب على النحاة في 

هذا LA Re TE SSO SENE SS‏ 
ا الفعل وتذگیر. مع الفؤنث المجازي» وضابط ذلك .. -۸۸٤‏ 6 
٠‏ -المتعدي إلى میں اک کی در ی ا ) 


أم سماعيٰ E‏ 
أعم الأفعال TT‏ الشامل لكل كاثن VE RE‏ 
-فعل الهداية يتعدى تازة بنفشه» وتارة بحرف (إلى) وتارة ‏ 
ب *اللام» والثلاثة في القرآن E N‏ 
٠‏ - سبب تعدية الفعل # أهدتا) بنفسه دون (إلى) في قوله تعالى: 4 
$ افا ال 4 COE SS LEAS‏ 
مرف ا عراب :امال ال جال الت وال e‏ 
-الحروف في آحر الأسماء الخمسةء هل هي علامات إعراب أو 
حروف إعراب؟' E O GS EEE A‏ 
- إعراب لن تفعلوا» والن تفعلي» IE OPP TENEY‏ 
. -لماذا لم يثبتوا النون في حال النصب والجزم من الأفعال اة ١‏ 
٭# أفعال المطاوعة 
أقخال المطاوعة مر COE eer ERS‏ 
Wee ANS E SS‏ 
i ON A OE GG r REE E‏ 
المجرد عن حرف الجر وقد يجوز فيه التأخير LS E TEE‏ 
* أفعال المقاربة a‏ 
التعليق يكو في افعال إالقلوب دون غيرها VO TT‏ 
اغلا سر رة للم قات ا لر الان المفردة ونع“ * 
AE OSE a EN AES‏ 


1۲ > 


# الندل 
البدلء أنواعه وتقسيماته N E I E‏ 
- من فوائد البدل: تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد EAS‏ 


- بدل الحملة من الجملة » المفرد من المغردء والمفرد من الحملة .. ١١١١_١١١١‏ 
قول النحاة: (البدل في نية تكرار العامل) ومناقشته .... ١١٤4-١١٤١‏ 
كلمة َال ي4 بدل اشتمال في قوله تعالى  :‏ يكوك عر 


َر الَْرار تال فيه NT DOE ECE‏ 0 بعدها 
O ETE SS‏ 


- قول بعضس ا ا في البدل في تيه الطرح» کلام 


يصح أن يؤخذ على إطلاقه EE MISES OR‏ 
- الفرق بين الصفة والبدل AE E E N ENE‏ 
- نصب اديًا» على البدل من الجار والمجرور في قوله تعالى: 


فل لى هكن ب . . . 4 الآية ESLE SSCS‏ 
فائدة البدل في قوله تعالى: وط ال أ 


E E E علَهم. . .4 الاآية‎ 


ذكر الفائدة في إبدال النكرة من المعرفة ESS Aas‏ 
كلمة ۾ شيا 4 بدل أو مفعول للمصدر في قوله تعالى: 

ويع دون من دون وما لا يلك لهم رامن ألسَسَوتوالأرض َا . o4‏ 
# التأكيد 

-(كلا) إذا تقدمت تقتضى الإحاطة بالجنس» وإذا تأخرت 

وکانت تو کیا اقتضت الإحاطة بالمؤكد خحاصة RIA Saa‏ 
ل :اروت تحتم د على آفرت المد کو رين :الها E OEE‏ 
- (کل) من ألفاظ الغيبة VOA ST ES TARTAR e‏ 


اخحتلاف الكوفيين والہبصريين في (کلا وکلتا) وحجج کل فریی منهم ۴۷1 


- (كلا) مأخوذة من لفظ (كل) SSE‏ 
د ال فی تالكا م اد OSS‏ 
- التوكيد لا يتقدم على المؤكد OO ETI‏ 
- ذكر ما يؤكد من الأفعال:ومالا يؤكد ER E ٠...‏ 
(أجمع) اسم معرفة بالإضافة EEE Ea‏ 
- لا يؤكد ب (أجمع) الفردا ممن يعقل E OT‏ 
من أحكام (أجمع) أنه لا يثنى ولا يجمع على لفظه e‏ 
# التصغير 


ما الحكمة في جعل علامة التصغير: ضم أوله وفتح انيه وياء ثالثه .. ۳ 


# التفقضيل 


جا اجمعرة) على اء اکر مرن لان ية طرفا شن ع اهيل + ۴۸۴ 


(أفعل) التفضيل في قوة افعلين i RS‏ 
- (أفعل) التفضيل يجوز تقديم معموله عليه ٠........‏ ا 
رط اتاد اقل والفل عله اة ب 
د التقدير ١‏ 

- التقدير يصار إليه عند الضرورة AL SAAR a E‏ 
٭ التنوين 

- التنوين فاته الفرقة بين فصل الكلمة ووصاها ETF‏ 
e e E ES‏ 
ES‏ و(لم يكن كل ذلك) والتفريق بين 
دلالة الجملة الاسميه والفعلية ABA TES‏ 
E E E‏ على الثبوت والفعلية تدل على 
الحدوث والتجلد ....: eS OE e Sg E‏ 


٭ العحال 


أقسام الحال أربعة E‏ 
ت رر مح ا رس ی کک ت 
إعراب السهيلى قوله تعالى: وهو ألْحى مَصَيْقَا وفيه تعقيب 
من ابن القيم RI le ONT us SSS‏ 
فعل الحال لا يكون مستقبلاً وكذلك العكس إلا على تقدير 
الحكاية له إذا وقح ONA a SESS SEER‏ 
الفعل الواحد لا يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين» إلا أن 
يتداخلا أو يصح الجمع بينهما OAT COA OAT‏ 
_ لا بشترط أن يكون الحال مشتقًا saê SSE‏ 
المراد بقول النحاة: «حال مؤكدة» OVO ma SETS RS‏ 


_ صح ابن القيم أن الحال المؤكدة لا يشترط فيها الاشتقاق والانتقال . ٠۷۲‏ 
ليس لاشتراط الاشتقاق فى الحال حجة» ولا يقوم على هذا 


الشرط دليل GANS SSE SE E SR a E‏ 
إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم كان حملهاً عليه على جهة 

النعت آولى بها OA e E DANS SECM‏ 
قد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف 

جزءه أو ينل منزلة جزئه VO Es e Sm E a‏ 
السبب في امتناع الحال من المضاف إليه E hod ASN‏ 
تعقیبٌ اہن القيم على السهيلي في مسائل من الحال وغیرها TTT Se‏ 
دال في جل موه كلمة ر حا اا نطلل Os‏ 
_ حت عدي الفعل إلى الحال بنفسه 4 - فمایعدها 
+ الحذف 

الموصوف يقبح حذفه إذا کان الوصف مشترکا VE SSN Eets‏ 
العرب تحذف الجواب تفخيمًا للأمر E sR‏ 
كثيرًا ما يحذف الجواب في القرآن لدلالة الواو عليه Nee‏ 
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- اجاز ازجاع أن تكون» الجملة ابتدائية من قوله تعالى: $ بادا 


َنَعَل ونه ارود( والعائد محذوف O E‏ 
TT‏ العامل في البسملة E EE e ENO‏ 
- كل فعل يطلب مفعولاً ولا يصل إليه بنفسه» توصلوا إليه أ أ٠‏ 
بحرف ألجر» وقد يحذف هذا الحرف OT hanes‏ 
سب حذف الجار فی قوله تعالى: ¥ واتار وىة . :€ الآ E۷۸‏ 
| - قولك «سمع الله لمن مده» مفعول (شمع) محذوف ET‏ ۹ 
ال محذوف قي قوله عليه الصلاة والسلام: «قيل لي ) 
فقلت : قل .» VNR RRA e‏ 
# الضمير ‏ . ۰ 
EEE ET E Ee‏ 
- الضمير المستتر في الاسم المشتق لا يظهر في تثنية ولا جمع» | 
بخلافه في الفعل AAT SEABED RRS RS‏ 
رح الضمير اك إذا اتصل ب (لولا)» والكلام على ٠ ٠‏ 
مذحب الكرفين :والبصرين a TT‏ 
- السبب في رجوع الضميز إلى (كلا) بلفظ الإفراد إذا كانت مثناة ... ۳۷۹ 
a a‏ على الظاهر إذا موضعه التأخير . . .. .'... ۴۲۲ 
السبب في أ الضمير (تبحن) صالح ية ET a‏ 
- لم كان ضمير الغائب النفصل «هاء بعدها واو»؟ E SS‏ 
) - لم كان ضمير المخاطب؛ نصبًا وجرا «الكاف»؟ E‏ 
- لم حصن الضمير المرفوع المتصل ب «التاء»؟ E‏ 
- الس في اختصاص المتكلمين بالضمير (ا) E‏ 
عالت ا ی Wd: a‏ 
- لماذا .لا تُسمّی كل لفظ ضميرًا؟ لأن هنا مراتب ثلاثة sg‏ 
آحکام وأسرار المضمرات SELE eS E‏ 


- الضمير في (يكرمني) الياء دون النون»ء وذلك من وجوه ND e r‏ 


الظرف 

لماذا جاز أن يعمل معنى الإشارة في الأحوال والظروف دون 

عت ال E E EO O‏ 
متى يجوز حذف عامل الظرف؟ ESR RS‏ 
الکلام على ظروف الزمان» وهل تکون آخبارًا عن الجثث؟ . ٠٠١.۹۰۲‏ 
الفرق بين الظرف وبين اسم الفاعل EE N E‏ 
الكلام على (خلف ومام وفوق وتحت وإزاء وتلقاء وحذاء 

وعند. . وغيرها من الظروف) ۲ -وماپعدها 
لفظ (مرة) يكون ظرف زمان تارة» ويكون مصدرا آخرى TT‏ 
إن كان الظرف مشتقًا من فعل تعدّى إليه الفعل بنفسه E Res‏ 
ما كان من الظروف له اسم علم فن الفعل إذا وقح فيه تناول 

جميعه وكان الظرف مفعولاً على السعة TN TP PCE ETO‏ 
الكلام على (ضحوة - وعشية - ومساء) EVES RSS‏ 
- الكلام على (غدوة وبكرة) es‏ ۹ _ فما بعدها 
_ (لدن) لا تعمل إلا في (غدوة) وحدها TEESE ASE OE‏ 
لماذا أضيفت ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها NEVET IEE‏ 
الظطروف تقبد بها الأحداث الواقعة فيها خبرًا أو أمرًا أو نهيّا E OT,‏ 
الذي يجوز إضافته من ظروف الزمان إلى الفعل ما كان منها 

I RES SAAS ESED SS منفردا مشمکًا‎ 
العامل‎ # 

ذكر العامل فى نحو قولك: لو نك ذاهب فعلت E TTT‏ 
الال الق ریا تور ا نر اة SANTEE‏ 
لا جوز أن يعمل عامل اواحد فى حالين ولا اظرفين إلا أن 

اا ووضع الضنة ها ا O O POON‏ 


جذ العدد 


YEY sss عند ذكر المعدود و و‎ O E 

:اد الحطف 

DAS aE SRS ES الكلام على حروف العطف‎ - 

۰ : ly 
EIRENIS EA LIAO EKER EDS .... معنى الفعل‎ 
OA RS ٠ والقسم؟‎ OE 
o O SSE عطف الخبر على الطلب كثير في القرآن» وأمٹلته‎ - 
N E العلةافي فرك ال ار اة على جف والسلام عليكم‎ 
EET لا يجوز أن تعطف الا سم المشتق على الفعل خلافا للزجاج‎ 
E العطف ب (لا) في قولة:‎ 


£0 و‎ e Na AE RRR E aa I RE SS GE وجوه رة‎ 
E جن ر اماو ارد عليه کک‎ ٠ زيادة‎ e العلة‎ 


ا () عاطفة؟ O SEO E‏ 
- لا يجوز إضمار حرف العطف لديا للفارسي Cest ASE‏ 
- (أم) قد تكون إضرايا ولكن ليس بمنزلة (بل) TT a‏ 
- لاب في (أم) من لاثة أمور حتى تكون متصلة USSSA‏ 
- إذا دخلت الواو على (لکن) فلا تكون حينئل حرف عطف E E‏ 
- جاء عن يونس آنه حكئ الإعمال في (لكن) مع تخفيفها i TT‏ 
- السبب في كون (لكن) إذا خحففت وجب إلغاؤها OL a‏ 
-(أو) لم توضع للاإباحة في شيء من الكلام OER As‏ 

- ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله ولا يتعلق به إلا في 
باب المفعول معه A ETE O TTT TEE es‏ 
م ع و ی a‏ 


1A 


واو العطف تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره A A EE‏ 
العامل فى المعطوف مقذر في معنى العامل في المعطوف عليه 


أغنى عنه حرف العطف E LE E‏ 
الفاء مو ضرغة اعقب وقد تكون اليب وال تب E‏ 
(حتى) موضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها E‏ 
- الفرق بين (حتى) و(إلى) E E OEE‏ 
- قال بعضهم : إل (حتى) مثل الواو لا تخالفها إلا في شيئين FEE nal‏ 
ق ا ی لت کور ...€ ومابعدها 
الشيء لا يعطف بالواو على نفسه OIE ESE AS‏ 
- تحرير المصنف في دلالة (الواو) ومتى تفيد الترتيب E‏ 
- شرح كلام سيبويه في معنى الواو والفاء وثم» والتطرق إلى 

ذکر متی يکون أحد الشيئين آحتق بالتقديم؟ O RTE‏ 
۔ من زعم أن (لا) و(أو) قد یأتیان بمعنی الواو کان قوله باطلاً . 9¥ oA‏ 
(الواو) لا معنى لها في التصغير لوجهين OSS‏ 
الكلام على واو الثمانيةء والمواضع التي جاءت فيها في 

E E O القران» ومناقشة ذلك‎ 


EEE‏ حذف «الواو» من قوله تعالى: # سی إا جَادُوهًا 
فحت أَبوَبّها 4 والرد على من قال: إنها زائدة أو هي (واو) 


E LE o O OOO الثمانية‎ 

وجه دخول (الواو) في قوله ل -: «إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم» AOS EADIE ES‏ 

- حرف التنبيه والنداء وسائر حروف المعاني لا يجوز أن تعمل 
معانيها فى الأحوال ولا فى الظروف TS AR OTE‏ 
تی تون (زم عاطفة؟ a‏ 
- (إما) لا تكون من حروف العطف؛ لأربعة أوجه MOBS OE Sa‏ 


۲1۹ 


» العلم أ ۰ ١‏ 
- الفرق بين العلم الشخصي واسم الجنس» واستدراك المصنف 


على النحاة في هذه المسنالة ONO ea Ses‏ 
٭ الفاعل 
- قولكڭ : ema‏ 

الاه فا بجت تقديمة من :افاعكن.. CALS‏ 


# المبتدأ والخبر 
کااظ ت ا ا EAA a aE‏ 


- الكلام على الرابط بين المبتدأ والخير LEANER‏ بعدها 
الحلة في عدم جواز تقديم المبتدأ في مئل قولك: «امرأة في 
الدار» أو: «دین على زید» i A‏ 10 


| - الكلام على خبر المبتدا إذا كان مفردًا أو جملةء وتفصیل کل . ۸۹۳-۸۸۹ 
- يجوز أن يُخبر عن الجثه بالزمان إذا كان الزمان يسع متها E‏ 
فلو كان الزمان أضيق لم بجز التفييد بهء فلا تقول (نحن في 


. يوم السبت) وتقول (نحن في المثة الثامنة) SRS‏ 
* المثنى والجمع ۰ 

8 ۱۸۸ الكلام على المفرد والجمع وما يتعلق بهما من مباحث نفيسة‎ - ٠ 
PAS a EET سبب إعراب (الذي) في حال التثنية‎ - 
E (الظن) لا يشّى ولا يجمع إلا أن يراد به الأمور المظتونة‎ - 


- هل يجمع الفهم على أفهام؟ ومتی يکون ذلك؟ وما شرطه؟ oOfT OEY‏ 
الاأسماء هي التي تجمع ا وأا الفعل أو ما فاتدته كقائدة ٤‏ 
O as EC Re ETE E‏ 


1۹۲ .... و(بر) جمع سلامة؟‎ ET 
i , e 


الفرق بين الجمع والمثنى في اسم الموصول aS‏ 


المفرد هو الأصل والتثنية والجمع تابعان له OE E SSE‏ 
لغة خثعم وطي وبني الحارث بن كعب إلزام المثنى الألف في 

جمیع حالاته NAS ws wb OST SEES SS ASS‏ 
-الواو والألف في «يفعلون ويفعلان» أصل للواو والألف في 

«الريدون والزيدان؛ ET SSR SE OSSETIA‏ 
الأسماء الأعلام لا تجمع جمع سلامة إلا وفيها الألف واللام TE‏ 
لماذا حصت الألف بالتية؟ ILTICA‏ 


- السبب في جمع (سنيين ومئين وبابه) جمع سلامة وليس من 
صفات العاقلين U Se RNR EAS SA AES‏ 
- العلة في ظهور علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد .. ٠٠١‏ 
- الواو لا تكون علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل. لماذا 


جعلت الواو علامة للجمع OE OOT EE AA RE‏ 
- سبب لحاق النون بعد حرف المد فى الأفعال الخمسة Ee a‏ 
ادال بحرا اتا جم ت مم هرر ات AT eS‏ 
فائدة بديعة: أن يكون مدلول الفرد أكثر من مدلول 

OAS LOD SR MNE SRR وأمثلة من القران‎ 
المشتقات‎ 


- يجوز في اسم الفاعل إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه قرينة 
مقتضية للفعل وبعده اسم مرفوع وجهان» إلا في ثلاث مسائل . ۹١١-۹٠١‏ 


دار ين اما و اسع الى د E‏ 
+ المصدر 


قاعدة: الاسم الموصول إذا عني به المصدر» ووصل بفعل 
مشتق من ذلك المصدر = لم يز لعدم الفائدة المطلوبة من - الصلة . و۷۸٣‏ 


ما معنى قولهم : (مصدر) للضرب ونحوه ON ea E DA A‏ 
۷1 


او وا ا في اع ل ال 


TY 


ويفترقان في عشرة أحكام E‏ ۲ _ 1106 
- (القريب) لا يعرف اتعماله مصدرا أبداء بل هو وصف» ١‏ 
والمصدر: القرب .... AA SN O ES AES SSS‏ 
الكلام على المصدر المضاف إليه (ذو) VARELTESREEAKERESE‏ 
- كل مصدر أضيف إليه (ذو) تقديرًا فتجرّده للمصدرية أكثر من 7 
الوصف به وآنه لا یؤنث ولا یثنی ولا يجمع VA EERE‏ 
ا بالسلام على النبي - ي - بالمصدر دون ا 
الصلاة عليه في قوله تعالی : سلوا عله وَسَلْمُوا ليسا 4 1A4 IR‏ 
- (قولاً) في قوله تعالی: عتم تلان وکر ©4 منصوب . 
على المصدر N Sa OSA‏ 
الجواب E‏ اسم؟ E EEA‏ 
- التحديد في المصادر يكون فيما دل على حركة للجوارح الظاهرة o‏ 
ا ع ع و اچ عن ا کت 0:0 
العرب لا تجمع من 'المصادر ما كان على وزن الإفعال 

والانفعال والافتعال والتفعيل إلا أن يكون محدودا OAS‏ 
لفظة (شکورا) في قوله تعالی: ( لاڈ منک جر لا شا 4 ) 
مصدر وليس جمعًا وفيه رد على السهيلى OTE RNASE‏ 
كر القاس فن المصدر إا بر كا لف E SS‏ 
- توجيه ابن القيم لعبارة سيبويه: أن المصدر قد تحذف صفته 
وهي مرادة ONE SATE AALS RESA E gS E‏ 
یکوت المصدر متمول؟ مطلقا تی یکون مدنا آو في سکم 

المنعوت O Le SEE SEAR ADEE ASS ASSET‏ 
اتعدق الفحل إلى الور ل ف ٿه أثحاء E E‏ 
-الفعل اللازم يجيء مصدره مقا بالحر کات ONS‏ 8 


المصادر لا تتحمل الضمائر CU TE AS NS‏ 
الرد على من قال: إن (من) من قوله: لمن سطع ليھ سيلا 4 


Oe SS Sas mee SA فاعل بالمصدر‎ 
OR hood St الفرق بين المصدر الصريح والمؤزل‎ - 

٭ المقحول به 
المفعول يتقدم على فعله قصدًا إلى تعيينه Oa bos Tasa‏ 


» المفعول لأجله 
- عمل الفعل في المفعول لأجله E A AOS‏ 


المفعول من أجله لا يكون منصوبا إلا بثلاثة شرائط VEST ets‏ 
- مذهب السهيلي في مسألة العامل في المفعول من أجله. ورذ 

ON BO e ata as عليه ابن القيم مهه‎ 
النعت‎ + 

المعثى المفرد لا يكون نعتا ERS E TO TTT‏ 
- الاسم أصل للفعل في باب النعت E SSE REE ENS‏ 
- خمس حالات فى حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه EE CES‏ 
- ذكر الفائدة من القطع في باب النعت lT‏ 


يشترط تكرر النعوت إذا كانت للتمييز والتبيين EL ZL SN‏ 
- إذا كان اللعت تمييرًا للمنعوت لم يقطع برفع ولا نصب 


i E O COE O ODE والعكس صحيح‎ 

- الاسم المنعوت يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى النعت افتقار 
الموصول إلى الصلة E‏ 

نصب الصفة على الحال يضعف عند النيحاة» ورد بعضهم هذا 
القول بالقياس والسماع TERE asia Ed‏ 
- ما العامل فى النعت» وما دليل ذلك؟ e E‏ 
EEO e SA E E E‏ 


YY 


- إذا افتقر النعت إلى الضمير فلا يجوز إقامة النعت مقام 


+ النكرة 2 
E‏ ن اة افخ القن ج 9 

yT‏ ما فا ن الع واا و 

النكرة إذا وصفت إنتصب عنها الحال لتخصصها بالصفة» كما ' ' 0 

o14 .. nl SESS TT ا‎ 

- ومن المخصصات المسوغة للابتداء باللكرة: أن تقع في سياق 4 

TO E ROSS RE MSE OE eS ' التفضيل‎ 

- وكذلك وقوعها في سياق تفصيل بعد إجمال EASE‏ 

- وكذا إذا لم يكن الكلام خبرّا محضًاء بل فيه معنى التزكية والمدح .٠‏ 111 

- من التخصيصات المسوغة للابتداء بالنكرة كونها موصوفة E‏ 

- في آلفاظ الدعاء والطلب يأتون بالنكرة إما مرفوعة على 

الابتداء أو منصوبة على المصدر E TT TD‏ 

- لماذا وصفوا ألنكرة بالجملة ولم يصفوا بها المعرفة ...۰...۰ م. ٠ ۲۴١‏ 

e O BSA CREASE 

الفعل العام لا يجوز أن بخبرعنه كما لا يخير عن الثكرة Ts‏ 

- الاسم المعرفة يدل على معنيين. . . والنكرة على معلّى مفردء 

OP OER ESER TEN SE وما یدل على معنیین آقوی‎ 

- تحقيق الضابط في الابتداء بالنكرة NOE CRESS‏ 


ی یات الج ٠‏ 
كل صفة نكرة قذمت عليها انقليت حالاً. 
وكل صفة عَلَّم قدمت عليه انقلب الموصوف عطف بيان 4 e‏ 8 
- مخالفة سيبويه لجميع إلكوفيين والبصريين في باب الصفة المشبهة ‏ 
۷٤‏ 


ميحث حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه AVS AVNER‏ 
- الصفات لا يلزم أن تكون كلها فعليّة بل منها نفسيّة ومعنويّة وعدميّة . 0۸۹ 


٭ الوصلات 

ولات ي کم العرب خمسة أقسام EO eS AS‏ 
الأدوات والعحروف 
- ذكر الحروف التي لا تعمل وسبب سلبها العمل ETT‏ 
- الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على الأصح FO aa‏ 
- يرى المصنف أن قول النحاة: حرف متحرك وتحركت الواو 
ونحو ذلك فيه تساهل OSES SAE AES E‏ 
الحروف لا تعمل معانيها في الأسماء EE cia ESSE SS‏ 
- متی يعمل الحرف ومتی لا يعمل E ALAA ESKERE‏ 
- الحروف التي لا تعمل وسبب سلبها العمل Oe‏ 
آمهات الحروف الزوائد (النون وحروف المد واللين) O E‏ 
- أصل الحروف الزوائد (الياء) CaS EE ASA RR‏ 
- أحرف المضارعة وإن كانت زوائد فقد أصبحت كأنها من نفس الفعل N:‏ 
- وجود الحرف الزائد في الكلمة ينبىء عن معنى زائد فيها aR‏ 
قاعدة: الفعل المعذى بالحروف المتعددة لابد أن يكون له مح 
کل حرف معني زائد على معنى الحرف الآخر EN ASAS‏ 
- رجح ابن القيم أن القرآن لیس فيه حرف زائد TAT A N‏ 
د ابن القيم على من قال: إن الواو زائدة في قوله تعالى : 
وقد اتام وی وکرو لرن رب و اش 4 EVO A‏ 
- الرد على من قال من النحاة: إن (ما) في مثل قوله تعالى: 
فما رخمة من او لت لَه . . .€ وغيرها زائدة OT‏ 
- الرد على بعض ظاهرية النحاة في قولهم: : إن «إذه تكون زائدة 

O E aa RASER KENE في القرآن‎ 


الكلام على (هل) .... RS E‏ 


الكلام على (الهمزة) TOE‏ ا IEE‏ 
N ESO SEES OEE‏ 
NN De ea ECS‏ 
الكلام على (إذن) ENN AEDS ae ٠.‏ 
(إذن) في قولهم : إذن SS‏ ا a.‏ 
الشرطية LS E E OO ND‏ 
الأصلل في (كان) أن ترفع فاعلاً واحدا CO es‏ 
الكلام على معنى (كان) التامة والناقصة E TOE‏ 
متى يصح إضمار (كان)؟ CAS Ea oa See‏ ۹۱ 
_ (كان) الزمانية» وا المقضو د متها ؟ O A E NTT EM‏ 0۸۰ 
- التحقيق في حرف (بل) OREO. sae OS CSS‏ 
بیان متعلق (الباء) في نحو قوله تعالی : وگی باو سيدا . . . .. . 04 
تحذف الباء من أمرتك الخير» ونحوه E OT e‏ 
فائدة دحول الباء في قوله تعالى: * قيحاسم سروك تطبر ) E‏ 
. العلة من وجود (على) في قوله تعالى: KY.‏ اس4 E e‏ 
- الجواب عن تعدية لفظ (السلام) بحرف الجر (على) E OO‏ 
(من) في قوله تعالی  .:‏ حرجنا ہہ ِن گل ارب4 لبيان الجنس 0 
لا للتبعيضص E O Ty e‏ ۰ 


_ الأظهر أن (مما) فيٴ قوله تعالی : # متا تلبت الأرَص 4 متعلقة 
بقوله اتنبت»' ون س الأولى لايتداء الغاية» (ومن) الثانية ا 
ى E SSSR SAS‏ 


_ (من) في قوله تعالی: 13 ويکر عَ رڪم ن ساركم) التبعيض AT.‏ 
اا ا0 E E E EEE ec‏ 


آذ معنی (لا) من نقس ترکیبها O EBS‏ 


مل الا ار إلا O‏ 
- النفي بلا بلغ منه بلن NEELAM SEO‏ 
(لا) يتفى بها في آكثر الكلام ما قبلها O ae EL SRE:‏ 
- لام العاقبة التي تسمّى بلام الصيرورة هي في الأصل لام کي» 

ويستحيل دخولها في فعل الله VON Pe Sea SN‏ 
الفرق بين لام الجحود ولام كي RES SSS ES‏ 
- الهمزة من بين حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات OT as‏ 
- حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض المواطن elo‏ 
- الكلام على (لام التوكيد) e TE‏ 
الأصل في لام التوكيد أنّها تربط ما قبلها من القسم بمابعدها ..... 0٥۹‏ 
آهل سمرقند يقولون في (إتما): وضعت لتحقيق المتصل 

و A DSL AAS‏ 
- (أم) تکون على ضربين BSED DSS‏ 
- اقتران (أم) بسائر أدوات النفي غير الهمزة يفسد معناهاً E‏ 
- التحرير والتحقيق من ابن القيم في معنى (آم) E EOE‏ 
-إذا وقع بعد (أم) التي للإضراب اسم مفرد فلاب من تقدير 

مبتداأً محذوف وهمزة استفهام TONE ES SNE RPE See ES‏ 
العلة في عمل إن وأخواتها؛ النصب في الاسم والرفع في الخبر 4۲ 
- من العرب من أعمل (إد) النصب في الاسمين جميعًا وهو 

TT قوي فى القياس‎ 
MENU OCR OE ie 

ا رو O TONITE‏ 
وجه الفرق بين (كأنٌ) وآخراتها Ee SAAS e‏ 
EE‏ تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظًا أو معنى 4 


TYY 


ENE ESS E ' ر(إن)‎ OD 


- السبب في عدم مجيء E E eS NO)‏ 4۷ 
العلة في عدم كون (أد) المفتوحة لها صدر الكلام .. a‏ 
- (أن) المصدرية» وسببُ عملها E EY‏ 
- لم یزیدوا انات زف سوی (لما) وفائدته LASS a‏ 

لا نعلم حرفا يعمل 'معناه في الحال والظرف إلا (كأن) 
وحدهاء علامة على أنه فعل COTES RETR‏ 


الرة غل من فا0 إن ما فى فوله نعالى! واش ر 


بها ر وغيرها هي مصدرية r٤ E ONDE‏ 
الرد على من قال: ا تعالی : 3 
e)‏ سبدون ا)4 A A NED‏ 4 
EL RESA e O a‏ 


الفرق بين (ما) الموصولية و(الذي)» والتعقيب على النحاة في هذا . ۲٠۰‏ 
- هل تقع E‏ 


اعلق يی وغيرهامن الآيات OEP TOY,‏ ۲ 
_ ما |1 5 وال يتعاقبان غالا ESRA‏ 01 


ما نوع (ما) في نحو قولك: (طالما يقوم زید» وقلما يأتي عمرو)؟ . ۲٠٤‏ 
- (ما) في قوله تعالی: ® وال کک ومانعملود ل ليست مصدرية :. ۲٥۳‏ 
فل ا في اشتراطه ل(ما) المصدرية بأن تكون ٠,‏ 


مبهمة وأن لا تقع إلا على جنس تختلف أنواعه OSS See‏ 
نوع (ما) في قوله عليه الصلاة والسلام: «كما رآيتموني i‏ 
FOE TOE SESS e E al‏ 
- بیان نوع (ما) في قول تعالى : ( من بد ا ڪا يريم لون 
رق ينهد . ..# a a ERE ERE ans‏ 20 


TE 0 TG LD GE 


- التحقيق أن (ما) في نحو قوله تعالی: ‏ گا رسلا سكم 


رسوا وغيرها من الآيات» كافة مهيئة Bal‏ 
(ما) في نحو قولك: (كلما قمت أكرمتك) نكرة وهي ظرف 
زمان فی المغنی Bec DAES‏ 


- زعم السهيلي آن (ما) التي توصل بفعل لفظه (عمل أو صنع. . .) 
فلا يصح وقوعها إلا على مصدر إذا كان في حق غير الله 


- عز وجل - N‏ وما بعكها 
- الصواب أن (ما) في قوله تعالی : ٭ وال لک وما سلو 4 

موصولة وفيه رذ على السهيلي وغيره E OS EEE‏ 
- (ما) في قوله تعالى: « انيدو ما جود( موصولة ELE‏ 
- معنى قول محققي النحاة: إن (ما) تأتي لصفات من یعقل .. ١۲۳۰۔٣۲۴‏ 
الكلام على (ما) OE SAS SDAL SS SLL EDS ES DA‏ 
الكلام على أقسام ومعاني (ما) EUSA AEROS‏ 
- الس في حذف الألف من (ما) الاستفهامية عند حرف الجر VS ERS‏ 


- عبارة محققي النحاة في (ما) الموصولية أنها تأتي لصفات من يعلم . ۲٠١‏ 


- (ما) في قوله تعالى: * من شر ماعلق 4 موصولة ليس إلا Wa‏ 
- السين تشبه حروف المضارعة» وذکر سبب عدم عملها في 
الفعل وقد اختصت به VOA SSDS Ta OSD SS‏ 


- (السين» وسوف) ودخولها على الجمل VOA nena‏ 
فائدة دخول (السين والتاء) على الفعل VS VENT imad STS‏ 


- (لما) معناهاء وأصل اشتقاقها ANP Ge‏ 
- (لمَا) من الحروف التي فيها شبه من الاشتقاق AN LSS‏ 
الکلام على (لکنٌ) ومما رکبت ESO SSSA‏ 


- رد ابن القيم على السهيلي قوله: إن (لكن) مركبة من (لا) و(إً) .. ٣٤۷‏ 
- ترجيح المصنف قول سيبويه في مسألة دخول الاستفهام على الشرط . ۸٦‏ 
۷۹ 


EEE e Ca 


YA 


Ao: 


مسألة تعلق فعل الشرط وجوابه بالمستقبل وترجيح المصنف فيها SW‏ 
ا ا ا ر ا و ا ی ر ٠ک‏ 
استلزم الاستقبال» وإذا کان خبريًا لم يستلزمه RSE leê‏ 
مسألة تعاق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود E RESA es SES‏ 
رجح المصنف مذهب. الكوفين آي مسال قم جملة تصاع أن ) 
تكون جزاءا على أداة الشرط AVERY aaa es‏ 
مسألة دخول الشرط على الشرط e O TTY‏ 
- أجاز ابن القيم تبعًا لابن مالك قولهم: AO vs. OE‏ 
ا ا الو وک کر ۲ 
في أفصح الكلام : القرآن» وأمثلته OSMAN oS‏ 
الكلام على (لو) وما يتعلق بها من مسائل O eR‏ 
- سیب اختصاص (لا) بالترکیب مع (لو) OE SST RE AR‏ 
- رجح السهيلي مذهب سيبويه في الاسم الواقع بعد (لولا) ET‏ 
- التحقيق أن لفظة (لولا) و(هلا) إن تجرّدت EE‏ 
الماضي عن وضعه» وإن تجرّدت للتخصيص تغيّر إلى الاستقبال . TY‏ 
(الألف واللام) قد تنبیء عمّا تنبىء عنه أسماء الاشارة e‏ 
(الألف واللام) إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق 
بتلك الصفة من غيره IE EAL DNS DESR ٠.‏ 
(الألف واللام) يلحقها معنى العموم في مضمونها والشمول فيه ٠‏ 
في بعض المواضع ED I o ٠.‏ 
- أصح القولين في اسم : الإشارة (هذا) أنه الذال وحدها دون الألف .. ٠١۷‏ 
- الصحيح أن العامل في اسم الإشارة (ذا) فعل مضمرٌ تقديره 
(انظر) وأضمر ETE TT OT e‏ 
ف اله بمتزلة حرف النداء ر E‏ 


الكلام على لفظ اسم الإشارة (تيك) ES‏ 
الرد على من قال: إن (لن) تفيد تأييد النفي TE‏ 
الكلام على حرف (لن) وأن بعض العرب قد جزم بها e‏ 
- الكلام على حرف النداء E COC‏ 
- (اللام) في قوله تعالى: # اديه للجنس والاستغراق ... 
- (اللام) في قوله تعالی : #عسۍ أن يکن رق کم ) ليست لام 
المفعول» ولا هي زائدة E E OE ORTE‏ 
العلة في اختصاص (نون الوقاية) ببعض الحروف والأسماء .. 
- التحقيق في معنى (أي) ومن أي شيء هي مشتقة ETE‏ 
- (أيّ) لا تكون بمعنى (الذي) حتى تضاف إلى معرفة eT‏ 
إجماع النحاة على أن (أي) من قوله تعالى: : # وسيعا آلذين طَاسرا 
ی نق تقون 3 منصوبة ب«ينقلبون» a‏ 
(أياك) تقع في أكثر الكلام مقرلا مما E Ee‏ 
ةالح لست انها ها لديك بل حي لات الصفة : 
e e e‏ 


0 or 


سے مر سر 


الك ولم تکن في قوله 4 وَیتاح َا عي اه 


ل كانت التاء أولى بالمخاطب؟ SE ERA‏ 
(أن) التفسيرية ليس ما بعدها في تأويل مصدر N‏ 
ثلاث فوائد في دخول (آن) على الفعل دون الاستغناء بالمصدر 
+ المسائل والفواند اللغوية 

لختنا مفضلة على سائر الأمم EE‏ 
من لطيف أساليب العربية: تدع العرب حكم اللفظ الواجب له 
في قياس لغتهاء إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكم 

۲۸۱ 


ARETE 


14۲ CAA 


YY 


له AES ES a OSES AAR‏ 
E. ERs E‏ 
ن فا الور ف ات اها TE aS‏ 
ما لم حح الت د النحاة» فإله لا محسعٌ به باتفاق ...... ٠۸48‏ 
- الرد على على المنطقيين في كلامهم ف فى انحر ANA REA‏ 
AVA SS NN EL‏ 
- الكلام العربي كثير منه وارد على المعنى لوضوحه»ء فلو ورد ' : 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنى لكان عيًا ATT TEE‏ 
.-الكلام على تقديرات النحاة وتكلفهاء وأنها لم تخطر بہال 
المتكلم أصلاًء مع استهنجانها EV ER e‏ 
- الاسم ليس هو عين النسكّى eae Nena ETS‏ 
- معانى (شهد) فى لسان. العرب eee‏ 
SUE OE AES E SS GENES Re‏ ا 
والتزوان) VAE 1۸۹ E‏ 
N A a E ١‏ 
ان م( ی ر ا i E E‏ 
- الاخحتلاف في اشتقاق لفظ الجلالة (الله) VA EARS‏ 
ف ی ا واشتقاقها EERE ESSE‏ 
- فائدة اشتقاق الفعل من المصدر OE O ONO‏ ۷ 
يقال في الكلمة إذا أدخلت عليها زاي : ا 2 
افليس ہشیءٍ O AS SAAS ES OSES‏ 
ا اروت ی ی ار ا ی یا ا 
ابتداء أو انتهاء متلق من الوضع لا من العرف NaS‏ 
- الفرق بين الإفك والإئم 4 ET TEE TTT‏ 


- لماذا جعلوا أيام الأسبوع مأخوذة من العدد sn‏ 
سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم» وترجيح المؤلف في هذا . EA VEA‏ 


- الكلام على معاني (أمس وغد واليوم) VEEN SANE OER OG E‏ 
- لا يقال : (غذا سیقوم زید) لوجوه VOU E a aes‏ 
- الكلام الذي في النفس يكشفه خحمسة أشياء ANODE‏ 
الألفاظ مشاكلة للمعاني EUSKARA E‏ 
- ليس في الکلام اسم مفرد على وزن «فعیل» و«فعول» بکسر الفاء .. ٠۹۷‏ 
كلمة الا رض جارية مجر المضد aS SS‏ 
- الفرق بين السماء والأرض في الجمع EA eS‏ 
می تذكر الريح مفردة VET Sa e mS‏ 
لماذا جاءت لفظة (الشمال) مفردة في قوله تعالی : # راصن 

لمال ما اضعب اما 46 E SALSA SRS AAT‏ 
- سبب مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارةً مجموعين وتارة 

مثنيين وتارة مفردين ES DORR CERA SSS EA‏ 
- الصيحة في اللخة قد يراد بها المصدر وهو الصياح فيحسن فيها 

التذكير» وقد يراد بها الواحدة من المصدر فيحسن التأنيث ETN es‏ 
العرب تدع حكم اللفظ الواجب له في لغتها إذا كان في معنى 

كلمةٍ لا يجب لها ذلك الحكم SESSLER‏ 
- (ذو) الطائية فيها ظرفٌ من معنى (ذا) الإشارية i N‏ 
- بعض الفوائد اللغوية والبلاغية البديعة فى (سورة الکافرون) . ۲٤١۹_۲۳۱‏ 
المصيدن لا نكت ب ول وا لرل الجمل نك E‏ 
- الظرف (قبل) هو مصدر في الأصل OV AES SSSA‏ 
- الأصل في (مهيم) NT SEEN CREE Res‏ 
- معنى الشيعة» والفرق بينها وبين الأشياع VT NV eS‏ 


TAY 


- الاستفهام لا يقع إلا بعد أفعال العلم والقول على الحكاية WE...‏ 


کل حذف لا يدل عليه سياق فهو مجهول الوضع VE AEA‏ 
- معنن (الصمد) ومن أي شيءٍ اشتق AF SLA .. ٠...٠.‏ 
- معنى الإلحاد واشتقاقه TN ee ET O‏ 
لا پُحکم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل O‏ 
- الكلام من حيث كان اللمخاطب كان لفظًاء ومن حيث كان ا 
لكام كان سى + PENSAR AS‏ 
- قد تدل الحروف المقطعة على المعاني وترمز إليها E O‏ 
العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارةء E E‏ 
- الكلام المنفي لا يعطف عليه بالا) ESN ES‏ 
الكلام على لفظة (كل) ومن ¿ آي شيءَ ET O‏ 
- (الرهط والنفر) اسمان مفردان ولكنهما في معنى الجمع SE eS‏ 


- تحقيتق ابن القيم في دلالة العبارات الآتية: - «كل ذلك لم یکن؛ 
واولم يكن كل ذلك» و«ولم أصنع كله» واوكله لم أصنعه . .  PVo _PYY‏ 


- معاني (العين) في لغة العرب a a a)‏ 
- لفظة (الصيد) في أصل موضوعه مصدر من صاد یصید ...۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰ 
(اليد) عند السهيلي في أصل الوضع كالمصدر E E NIT‏ 
اله وغ ان رن الذات ن الفن TIE‏ 
لا تدخل (آل) على لقظة الذات له لغْةٌ ESLER‏ 
معنى (الصراط) واشتقاقه ولم جاء على وزن (فعال) ... OS‏ 
وزن (فعال) کشا ما يأتي في المشتملات على الأشياء» وهو ۱ 

يأتي أيضصًا لثلائة معان . E e‏ 
(الطريق) فعيل بمعنى مفعول EASTER ak‏ 
- الفرق بين «عرفت" واعلمت! N CETTE OIORE‏ 
ار ا ا ا O SS‏ 


TARE 


- فعل السمع يراد به أربعة معان SEV e gE SS‏ 


- الفعل (قرأً) فيه نكتة بديعة إذا عدي بنفسه كان له معنى» وإذا 


عدي بالباء کان له معن آخر OA ce Ra‏ 
- صيخة (فعلت) أعمٌ من صيغة «عملت» iB STE‏ 
- (الكفر) يتعدّى بالباء لتضمّنه معنى التكذيب TT‏ 
- (الكفر) لا يُعهد جمعه في القرآن ولا فى الاستعمال E‏ 
- فعل (الحب) فيه لغتان فل وأفعل» BD TT‏ 
- لغة (أكلوني البراغيث) جاءت حرصًا على البيان وتز كيدا الى 1:2 
- وزن (فعيل) موضوع للأوصاف الثابتة SON ASSES‏ 
- لفظ (العلم) يكون عبارة عن المعلوم» وعبارة عن المصدر 

نفسه» ولا نظیر له سوی الكلام OTT mse AES SSSR‏ 
- قال سيبويه: «لا يجمع الفكر على أفكار» hE PN‏ 
- الفرق بين الحمد والمدح . وفيه تعقيب على السهيلي . 0٣۳۹ ٥۳۵ ٥۳٤‏ 
دالفرق ر الاء والمتحد a EE OEP EEO‏ 
- قد يجوز في (السمع) على ضعف أن تجمعه إذا أردت به 

الحاسة دون المصدر EN SAN SE ESR E‏ 
د کلمة (ستخر) تکون على فين e goede:‏ 
المراد بالميل والفرسخ تبيين مقدار الشيء لا تبيين مقدار الأرض .. ٦ه‏ 
- العلة في تسمية (الميل) بهذا الاسم IBE RSESSS‏ 
- معنى السلام وحقیقته واشتقاقه OA N As O AEE E‏ 
الكلام على تحية العرب في الجاهلية A GEE SEE‏ 
- يرجح المؤلف أن (هيتته) من الهون مولّدة E eos GAS‏ 


- تعطي العرب الحركة الخفيفة للمعنى السهل› والشديدة للمعنى القوي .. ٠٤١‏ 

- الفرق بين (الهون) بالفتح (والهُون) بالضم TT‏ 

الفعل (بارك) عى فة تار وب(على) تارة وب(في) تارة E al‏ 
Ao‏ 


صيخة (تبارك) مختصة بابك تعالى E RE ais‏ 


- الكلام على اشتقاق وتصريف لفظ (عاذ) i PES‏ 
تفسير (الرهق) في كلام العرب a EEO TE‏ 
٠‏ -تفسير (الوقب) في كلام العرب ET Ra‏ 
)فل ن شل BCAA AS‏ 
O O O ey‏ 
ذهب ابن جرير إلى اأ a‏ مفعول بمعنی فاعل آي ا 
ا OT E SAS Ne‏ 
- اشتقاق وتصريف لفظ (الوسواس) AT EA OR SS SESS OS:‏ 


as‏ الكلمات الاآتية ‏ (زفزافة - سفسافة - فضفاضة ا 
فأفاء - ولضلاض - وفجفاج هان کا ووا 
ححشحاش ‏ عسعاس - شقهاف ب دحداح - بحباح - تختاج - 
سمسام - خشخاش - قعقاع فضفاض ۔ نضناض ۔) TOY‏ 
الكلام على لفظ (الختاس) ENI ASR‏ 


ليس في كلام العرب (انقعّل) RES RS eRe‏ 


- ليس في كلام العرب (أفيلال) ET IEA‏ 


- الفعلل الثلاثي لا يدل على التكرار بخلاف الرباعي e‏ 
النهار آوسع من النهر؛ لذلك حص بالألف› لاتساع النطقى وانفتاح الفم .. 
- الكلام على (الشّرب والشرب والشرب) بالفتح والضم والكسر ١‏ 
والفرق بينهاء والتعقيب إعلى السّهيلي o E O E‏ 
لماذا جعلوا لفظ (الحْب) بالضم بدلاً من الفتح؟ EA.‏ 


LOTT O NSE eS NE O 


السّر في مجيء الفعل (حمد) على پناء أفعال (الطبائم i‏ 
لماذاً س استعمال (حبیبت) بدلا من (محبوب)» ولفظُ 


TAT 


لا يصح المجاز مع التوكيد RS ESASA‏ 
المعرقة شد استبدادًا بأول الكلام» بخلاف النكر E E‏ 
معنى قولهم : (ذي تسلم) IV SE Ss‏ 
تفصيل القول في التلازم بين الجمل» برسم عشر مسائل .... ٠١1-۷۷‏ 
تعليق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود له فائدتان Ras E‏ 
تقدم الجزاء على الشرط جاء ف الكلام» وهو كثير 

جا مل واش کا رکو رن کنر لاه ب ت4 RARE‏ 
- معاني سائر الحروف؛ من نفي أ أو تأكيد. N‏ ۹۲ 
- ريما يكون ترتّب الألفاظ بحسب الخفة والثقل E E OT OTR‏ 
لا تقول : (غدا سيقوم زيد) لوجوه OVEN aos SA‏ 
تغيير اللفظ عما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة نحو «أتيته 

بالغدايا والعشايا» وغيرها AQ RE SESE RARER‏ 
(الألف) منفردة فى كثير من أحكامها عن (الواو والياء)ء 

و(الواو والياء) أختان ES‏ 
ج کس الت م ن A O OTT‏ 
لفظ (الأرضين) ولماذا جمعت هكذا؟ ATI SEAN‏ 
(إنما) وعملها E O O RT‏ 
- الكلام على مصدرية (قبل) و(بعد) ONS TEN See‏ 
(أىّ) لا تكون بمعنى الذي حتى تضاف إلى معرفة Nese‏ 
احتصت (أي) بنداء ما فيه الألف واللام Ee knee‏ 
الهمزة أقوى من الهاء E‏ 
فائدة دخول (ها) التنبيه على اسم الإشارة E E TY‏ 
هل تدخل (آل) على كلمة (ذات)؟ ET SANORSOVESESS‏ 


_ حذف التاء من أمثال (حائض وطالق) لعدم الحاجة إليهاء فإنها 
YAY‏ 


Vaart O TE 


ااا ف الروت EE SENE eS‏ 
- دعوى تعاقب (الواو) و(إلا) باطلة لعْةً وعرقا ATT TEE‏ 
ENE‏ اا ينوب بعضها عن بعض خوقا من ٠.‏ 
اللبس وذهاب المعنى الذي قصد بالحرف RT OE ETT‏ 
- طريقة حذاق الصناعة : تضمين الفعل معنى الفعل» ولا يقيمون ۱ 
الحرف مقام الحرفا» وهذه قاعدة شريفة جليلة TE Ee‏ 
. - تضمين الفعل معنى فعل اخر بدخول حرف يقتضى الفعل الثانی ... ۹٤١‏ 
الثلاثي المتعدي بالباء هم مته شيان e e‏ 
في استعمال (البعض والكل) معرفا باللام NABI SAT‏ 
- (الجنون) ومعانيه المؤتلفة بآلفاظها المختلفة i OT‏ 
الك ل ىمد وول E E O ET‏ 
قد تأتي (وراء) بمعنی (أمام)» وحجة ذلك ومناقشته ... 1٦٤۷_١7٤١‏ 
اللغات في (الأجداث) . OO ENS AAAS ARE REE‏ 
لغة طيء هي الأصل في ٺحو: «جاءني زیڈ ذو قام أبوه) ON ea‏ 


# المسائل والفواند الصرزفية 
الألف واللام إذا دحلت على اسم (السلام) تضمنت أربع فوائد ٦۳۳ ٠...‏ 


. - الكلام على لفظي (الميل والمَرْسّخ) E iE eS‏ 
- لم کسرت ان hS E CE‏ 
- (تعحت) أصلها من مصدر ف ONY ces‏ 
- لزوم مصدر (فخُل) ورن (المَعّال) کالجّمال والگّمال والجَلال وغیرها . ٤۷١‏ 
- الكلام على آوزان (تقَعْلل وتمَاعل وتفعل) VE ET ASAE‏ 
- هل يقال: «زوّيت» الكلمة إذا الحقت بها زايا أم «زييت»؟ a‏ 
- أصل كلمتي (آيشٍ» ولم آبل) OT‏ 
e‏ تاء (أخحت 2 VTL UDRALLSEESEE eR ARTS‏ 


EE NAT CAAA ASAE (تاء) تراث وتخمة وتجاه‎ - 


- الخلاف في اشتقاق (مدينة) من (مَدَن) أو (دانَ)؟ RR‏ 
الكلام على قراءة من قرأً (معائش) بالهمزء» والرد على من 
خحطئها ANNUALS NOC TOE‏ 


الكلام على (استطاع) اشتقاقًا ومعنى» واللغات فيها ... ٠١١١‏ 
- الکلام على (اسْتعْتب)» اشتقاقًا ومعنی» وفیه فوائد .... ٠۱١۲۲‏ 


- الكلام على (إهراق) واشتقاقها SRST EES‏ 
الكلام على (لام) (رضي) O O OOTY‏ 
لماذا امتنعوا من النطق بآفعال (ويّله ووبحه وویسه وویبه)؟ و 
- لا يسمح العرب بتوالي الإعلالات في كلمة واحدة» ومثاله 2 
العلة في عدم عود المحذوف من (ابن) في تثنية ولا إضافة a‏ 
-تاء (أخت) مبدلة من واو OO E O‏ 
- العلة في عدم ثبوت الألف من (فو) في حالة النصب إذا 

أضيفت إلى ضمير المتكلم RASD‏ 
كلمة (ذو) ثلاثية الحروف ولامها ياء انقلبت ألما في تثنية 

المؤنث خاصة TIE EEE‏ 
لفظ السجود غالبا ما يجيء عبارة عن المصدر A EEE‏ 
السرٌ في حذف لام (يد ودم وغد) AS ARSENE‏ 
- ليس في كلام العرب (واو) متطرفة مضموم ما قبلها إلا وتنقلب (ياء) . 
العلة في تصحيح الواو في قولهم: (ذو) E SR AR Ê e‏ 
- سبب بناء الصراط على وزن (فعال) E Ba E‏ 
0 ا كر الوت على الأعاو اتخات 

E O N O EE والخمار والرداء‎ 
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17۹ 


1۹ 
17۹ 


TTY 


ا مصدر (فعل) الذي هو طبع وخحصلة وزن (المَعال) لعلة Ve.‏ وما بعدها 


إذا كان الفعل دالاً على الطبع أو خصلة ثابتة جاء مضموم العين ... 
1۸۹ 


(¥ 


شاع التأنيث الموجودة في و المرة تدل على نهاية ما د حلت 


- واقت (حلّم) (: شرف) فی وجه وخالفه في وجه CVF SoA‏ 
- معنى فغل المطاوعة وسبب زيادة النون فى أوله CVT EOS aves ea‏ 
- (تفعلل) لا يتعدى البتة. NE NE eee O‏ 
د قن توجد (تفاعل) متعدزة E OTE‏ 
- الفعلان(احمرٌ واحمار) مشتقان من الاسم EVE‏ 


Va EVE Ey ك بین‎ 


O O e 
ET SS صيغة (افتعل) تدل الأخذ‎ - 
A0 EEO SSUES Sa aaa تعریف الاشتقاق ا‎ - 
O ال ا ا0 اة اع فو الان‎ 
0 ن اس کے ات ولا ل وای م ج‎ 
Tu ER SEEN SETA الكلام على أصل لفظة !(هيم)‎ - 
OME ces الكلام على لفظ (مكان) من جهة الاشتقاق والتصريف‎ 
E OOO قد تشبّه العرب الزائد بالأصلي‎ - 
UI AEC SR الفرق تين المضدر وات الهكدر‎ 
TE ITT PSTETETE السين والتاء دالة على الطلب‎ - 
VA EAR ESOS OE a 
VAN a... A A ا الان ان ال وة ور و‎ 
SANs الكلام على أصل تصريف لفظ (الناس)‎ - 
a NAG a اختلاف النحاة في لفظ (الو سواس)» وترجیح ابن القيم فيه‎ - 
ANT eS (فعَل) بفتح العين لا يكون واحده فعلاء‎ - 
ea el a (فعل) بوزن کر جمع لفُعْلی‎ - 


- الفرق بين (فعيل وفعول) لفظًا ومعنى NAVE Eve:‏ 
- (فعيل) على ضربين» بمعنى فاعل» وبمعنى مفعول» والكلام 


على ذلك NSR SASS MEDEA RESIS‏ 
# المسائل والفوائد البلاغية 

- قصد ازدواج الكلام أصل في البلاغة والفصاحةء وأمكلته O‏ 
- كيف يعرف اللفظ المنصوص من غيره O ALANS SAS‏ 
المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص SS CSREES‏ 
اك الر: ورجح المصتف قول القاضي في هذه المسألة O SAA‏ 
مسأآلة عطف الدعاء على الخبر Scag Nea‏ 
- متى يجامع الخبر الإنشاء» ومتى يفترقان؟ EE ELSA‏ 
- لماذا عبر باسم الفاعل دون الفعل في قوله تعالى  :‏ وَطَهَرٌ 

نى لبنت . . . 4 الآية SACRA EA‏ 


- لم قيل السجود في قوله تعالى: ‏ اكع الجر 4 ولم 
يجمع على سْجّد كما في آية أخرى» ولم جُمع ساجد على 
سجود» ولم یجمع راکع على رکوع؟ VOSS EEA Ea‏ 
- العلة في مجيء بعض الجمل بلفظ الخبر والمراد بها الأمر 


العلة فی مجیء أ س تمع الك NAT gaa aes a gS‏ 
الحكمة في وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط ET‏ 


- العلة في وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي ... ۱۸٤-١۸۳‏ 
- رجه حن وقوع جواب الشرط المستقبل من كل وجه بلفظ 
الماضي VASE NAT AMSA es a‏ 
- لم حَسّن وقوع الفعل المستقبل المنفي بلم بعد (إنْ) AA IAY‏ 
- كثيرًّا ما يكون في القرآن الاكتفاء من غير الأهم بذكر الأهم 
لدلالته عليه ELDERS EEE CEES SS‏ 


eg e SS a 


ذکر فائدة تعزيف الصراط في قوله تعالى: « هدنا لر 
امير 4 CSE AA Ee‏ 
- الحكمة في إضافة الصراط إل المرضون الت فى E‏ 

وط الت انمت بوم . .. ليت E‏ 
- الفرق بن قوله تعالى : # وَلثْصتَح عل عي ل[ وقوله تعالى: ‏ . .. 
عجر ایتا ینتاه O E E‏ 2 

- العلة في التعبير اسم الموصول دون اسم المفعول في قوله ) 
تعالى: ¥ ات أنعمت نعمت علنَّهم . . . € الآية RAE eS‏ 


- السبب في مجيء اسم؛ المفعول في حق ا 
الغاعل في الضالين من قوله تعالى: # عير ا e‏ 


. ي الشر شه الع ي قله تبان # أهدتاي.‎ a 
الحكمة في إعادة لظ القتال دون الاكتفاء بضميره في قوله‎ _ 


تعالی  :‏ فلَقتال ف گبي. . . الآيت4 DT O ODS‏ 
الحكمة في كون السلام على النبي إل في التشهد رقع بصينة 
اتخات وال عله رفت ةة النة RE a‏ 
ODE E GE E O NL‏ 
الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة وجوابه بلفظ المعرفة E‏ 
- العلة في الابتداء بالنكزة في قوله: (سلامٌ عليكم) E Cea‏ 
الجواب عن دخول (اللام) و(منْ) في قوله تعالى: فلك ٠.‏ 
ن ات ی الین 4)3 ARE ETTI CENET‏ 
عبارة «سلامٌ عليكم» هل هي إنشاء أم خبر؟ e‏ 14 
#٭ ب * 


4۲ 


* فهرس الكلمات التي شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها 


GEST E EPEC ETI معنى «السبت»‎ - 
VSS ASS ESE DSI معنى «السوق»‎ - 
N e TSE ESAS AAR SR el esa معلى «التّم)‎ - 
E SSUES EEG ES أصل كلمة «السماء»‎ 
BED ETI TELS T أصل كلمة «الذي»‎ - 
TOV ASL SESE ES أصل قولهم «مَهُيم‎ - 
۲۷۲ .... «فیم ترغب» إلام تذهب» ححتام لا ترجع» معاني هذه العبارات‎ - 
ad TTT صل قولهم : (آيش)‎ - 
E E E E TTT أصل قولهم: (م اه)‎ - 
TVA ASSESS RSS ARR NR لفظ (آي) ومعناه‎ 
E AT الإلحاد معناه وأصل اشتقاقه‎ 
TNE EN OEMS أصل كلمة (لكن)‎ - 
i ET الكلام على قول الزباء: (عسى الغوير أبؤسا)‎ 
TPES SA ADER EEE لفظ (كل) وأصل اشتقاقه‎ 
TOL SEGARA أصل كلمة (العين)‎ 
CVE HENE أصل كلمة (الذات)‎ 
CLE SSSR S اشتقاق كلمة (الصراط) ومعناها‎ 
SSL SN SAS E ESER DT صل كلمة (عرفت)‎ - 
TERES ERS ESE ال‎ 
e E E أصل كلمة (رمضان)‎ 
N OA RD AR AE حقيقة لفظ (السلام)‎ 


EE e AES DÎ لماذا سمّى اللديغ : سليمًا‎ - 


E TE a سبب قسمية (الميل) بذلك‎ - 
N O IE تسمية (المَهلكة): مَفازة‎ - 
E ROSELLE as EE 
N SS SEA SASS تسمية الجنة : : دار السلام‎ 
N O PT E «انعم صباحا ومساء) ومعناها‎ 
N No Sree شو أهر ذا ناب)‎ E AE 
ROD MAE e! 2 دال کل(‎ 
E EASES E الكلام على كلمة (عاذ)‎ - 
٤ VA i. EEE ERA E A a BD 
O O N TE 
VEKE LESS SA a 
E E 0 ن‎ 
ANV Aro a E BER أصل كلمة (الناس) والإنس)‎ 
A EE SSeS اشتقاق لفظ (الصلاة).‎ - 
AV E REE SE ts استعمال كلمة (القرية)‎ - 
ERS e e E I ES E 
I EUS LEEDS 4 ا‎ 
11 SSNS ESASA 2 فى الفعل (أسرئ)‎ - 
NE O e ea فوائد لخوية متفرقة‎ - 
SDS ea الع رال الماسكة)‎ 
NEESER E ا ف م‎ 
NAT SEE aR e الفعل (عنيت)‎ - 
1 # جي‎ +# 


٭« فهرس الفروق 


الفرق بين (حقوق المالك وحقوق الملك) eA SECS‏ 
الفرق بين (تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع) TEE‏ 
الفرق بين (الحقوق الثابتة دفعة وبين الحقوق المتجددة) TT‏ 
الفرق بين تنافي (المقبولات وتنافي القبولات) ANO Ae‏ 
- الفرق بين (سبح باسم ربك) و سبح اسم ريك 4 OSS‏ 
القرق بين (الصلاة والدعاء) E SE RETO AES‏ 
- الفرق بين جمع (أرضين) و(سماوات) ATE Ree SESS‏ 
الفرق بين (الظلال من جهة اليمين ومن جهة الشمال) E‏ 
الفرق بین « حَقَتعَه الصلة 4 و حى علہم اة ... . ٣٣-۲۲۲‏ 
الفرق بين (الشَيْعة والأشياع) AE AT EE‏ 
الفرق بين (الفعل والمفعول) TE TEE‏ 
الفرق بین (عنته وعاینته) E E O E‏ 
الفرق بين (النعمة المطلقة ومطلق النعمة) E i EEN‏ 
الفرق بين (الحمد والمدح) E O‏ 
الفرق بين (الحمد والشناء) TT DT SAS CSA‏ 
الفرق بين (الثناء والمجد) PR NESSIE ROSS‏ 
- الفرق بين (المعيّن على سبيل البدل» والمعين على سبيل 

التعيين) e‏ 
الفرق بين (المصدر والاسم) NEE TEE‏ 
الفرق بين (سلام إبراهيم وسلام الملاثكة) LEAVE ea‏ 
الفرق بين (الهّوّن والهوأن) E COT TT LIT‏ 


- الفرق بین (سلام الله على رسله وعباده» وبين سلام العباد عليهم) .. N‏ 


ارق 
ا 
EE‏ 
- الفرق 
CE‏ 
ا 


بین (الهم والحَرّن) 
بين (العجز والكسل) 


بين (الذين آتیناهم الكتاب والذين اوتا الكتاب) 


بين (النفخ والنقك والتفل) 


laa mna amma SRD 


Vel _ Yo 


VT 
v7 


الفرق ين الائ VOT SVOY eo Gully‏ ¥0 _ 01 
- الفرق بين (الحاسد والساحر) NS E ET‏ 
- الفرق بين (وسوسة الإنسي والجني) O TE‏ 
- الفرق بين (فاستعد بالل إنه سميع عليم و: إنه هو السميع أ ٠‏ 
البصير) A EE LISMORE Saa‏ 
- الفرق بين (أنا مؤمن وأنا وليّ) EES E Sees‏ 
- الفرق بين (عامل الزكاءٌ والحاكم) في أذ المال RAE‏ 
الفرف بين (الحاكم والمفتي) ANTER‏ 
الفرق بين (ألنية والقصد) E ET SISE OSES‏ 
- الفرق بين (إيجاب القدر المشترك وتحريم القدر المشترك) E‏ 
- الفرق بين (التعيين الابتدائي والتعيين بعد الإبهام) MEL‏ 
- الفرق بين (دليل مشروعية وبين دليل وقوع الحکم) .... ١۳۲۳۴-۱۳۲۲‏ 
- الفرق بين (مطلق الأمر؛ والأمر المطلق) (عشرة فروق) ... ١۳۲۷-۱۳۲۳‏ 
PTV LITTE o Gs IER os‏ 
I ay E N DTS‏ 
القرق بين اما بت ضما وما يقبت أضاك) E aE‏ 
فرق ن الك و الت ) من ما وج OTT‏ 


- الفرق بين (التأديب والتعذيب) 


A exe tete eS الفرق بين (الملك والمالك)‎ 


- الفرق بين (الخطاب الابتدائي والناسخ) TN AEE OAS‏ 

افر ق ن( الامتكات رالات ا DoE SAME‏ 

- الفرق بين (المصدر واسم الفاعل) في عشرة أشياء .... ١١١۳_١١١۲‏ 

الفرق بين (احتمال اللفظ للمعنى ودلالته عليه) OA AES‏ 

- الفرق بين (منع الدلالة ومنع المدلول) AOS ee SSS‏ 

O TE Ae mE SPSS الفرق بين (الاستدلال والدلالة)‎ - 
# #  # 


× فهرس القواعد والضوابط 


جعل الله لكل عبادة تحليلا منهاء كالحج بالرمي» والصوم 
بالفطر › والصلاة بالتسليم OL SA SE AS‏ 
إذا كاب الأمر مما تعم به البلوى» ولم انت فيه نص صریح › 


ONE al SS E ae ei فلذلك دلالته‎ 

قد يسقط الواجب لأجل المباح؟ كسقوط غسل الرجل بلبس 
الخف» ونحوه EAS EAS SAAS SS a‏ 
قاعدة: من أدى عن غيره واجبًا بغير إذنه فإنه يرجع عليه Tees‏ 


_ الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يوئر شيئًاء وفي الوضوء خلاف ... ٠۸١‏ 
۔ إذا كان عليه حق من حقوق الله من زكاة أو صلاة أو صيام» 


وشك» زمه الاتيان بها TVA EE OSS A NS‏ 
إخراج المجهول أيسر من تعيين المبهم LIVE SSE SSA Aa‏ 
_ المجهول المطلق في الشريعة كالمعدوم TV EE LD‏ 


- العبد له التعيين ابتداءَّء وآما تعيين ما أبهمه أولاً فلا يَجْعَل إليه ... ٠١۷١‏ 
- قاعدة من قواعد الشرع : أن المؤاخذة وترتب الأحكام على 
المكلّف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم 


يعلمه. وأمثلته TA gS A ASR e‏ 
باب التروك لا تشترط له النية» مثل اجتناب النجاسة TON eS‏ 
_ قأعدة الشك. وأمثلتها YATES NINE ae ea‏ 
قاعدة: اشتباه المباح بالمحظور وأمثلتها INTENTS SLI‏ 

قاعدة: اختلاط المباح بالمحظور حسًا. أقسامهاء 
وتطيقاتهاً INO ITO: O EA ASAS aS‏ 


- هل يصح رفض شيءٍ من الأعمال بعد الفراغ منه؟ والقاعدة 
في ذلك EE SEAL PEE AS SS‏ 
إذا تزاحم حٿّان في محل» أحدهما متعلق بذمة من هو عليهء 
والآخر متعلق بعين من هي له» فأيهما يقدم aa Sa SRE‏ 4 
ا کات حاجة 2 إلبه تجري مجری الضرورة» فلا يجيء 

الشرع بالمنع منه ألبتة . OVO e Sad rn‏ وانظر ۱٤۲۳‏ 
- كل مأ يُعلم أنه لا غنى بالأمة عنه» ولم يزل يقع في الإسلام» 3 
ولم يعلم من النبي والصحابة إنکاره وتخبیره؛ فهو من الدين› 


وأمشلته O‏ وائظر ۱۳۹۵ 
EU‏ تييحه الغترور؛ ر ایا و ا ا 
وما لاء فلا WEE SSO TEE‏ 
EN E‏ ا 

E SSE E وتعلقها ندم‎ 


ENE e RE EASES Ole ê SO 
. '' إذا فقد البدل والمبدل» فهل يجب تحصيل المبدل أو يتخير‎ - 
Te ESSE 2 و‎ 


قاعدة : ما آبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند غذمها el SA‏ 
قاعدة: المعجوز عنه !إن كان له بدل» انتقل إلى بدلهء وإن لم . | 
بک ودل قط ر جه ER‏ 
- فرق ا ببعض البدنء والعجز عن بعض الواجب» 0 
وتفصيل ذلك EEE O N ET eT‏ 
العمل المشدرر فان جرت إن كان الجزء عبادة مشروعة لزم ا 
الاتيان به وما لم يكن عبادة لم لزم الإتيان به IEE rss E‏ 
«البضع متقوّم في دخوله ملك الزوج» ولا يتقوم في خحروجه ا 
عن ملکه» وشرح هذا الضابط NRA e SEAS SESS‏ 


IEEE OEE ETE ETT TUTTE ETE الحکم لا يتقدم سببّه‎ 


الإنسان مؤتمن على ما بیده» وعلی ما یخبر به عنه DEO‏ 
- كل خبر شهادة» ولا عکس ELESED‏ 
الشرط لا يعمل إلا فى مستقبل A TET‏ 
ادير اول هن الل ASCE STEND‏ 


- يلزم من نفي الدليل نفي المدلول في الشرعيات» بخلاف غيرها .... ٠١‏ 
منشاً الغلط فى كثير من القضايا: إطلاق ألفاظ مجملةء ولا 
ينفصل التزاع إلا بتفصيلها O OO O DEEN‏ 
- الحوالة على شاهد الحال بلغ من الحوالة على شاهد النطق O‏ 
- الأصل فيما كان له معنى في نفسه أن لا يعمل = (الاسم)» 


ومالم يکن له معتى في نفسه أن يعمل = (الحرف) SE ETE‏ 
- ما تقدم من الكلمء فتقديمه في اللسان على حسب تقدم 

المعاني في الجنان o r O N O E E E ROE‏ 
ما فر ن شيء إلى شىء اسن من حل إلى غلم ون رة إلى عل ٠١١٠‏ 
- دفع الشر مقدم على جلب الخير Le EES TEE‏ 
- کل محسوس يعبر به عن معقول» ينبغي أن یکون مشاکلاً له NT‏ 
- متى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة» ومتى وجدت 

المضارعة وجد الإعراب ETT SLES TE SES‏ 
الألفاظ قوالب للمعاني» تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها RT‏ 


- الزيادة فى المعنى بحسب الزائد إن كان أخر الكلمة أو أولها . ٣ث ٤۷٣۳‏ 
فعل الحال لا يكون مستقبااء ولا يكون المستقبل حالاًء ولا 


ااال ا O TTT‏ 
أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض E ET‏ 
- اختصاص الحرف شرط عمله» ونزوله منزلة الجزء مانع من العمل . ٠١۹‏ 
- يجوز في المركبات مالا يجوز في البسائط rahe‏ 


۳۹ 


كل صاحب بدعة تجدهأمحجوبًا عن فهم القرآن ,............ 1۸ 
- ذكر الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر الناس E SUSE DES‏ 
- (الرياح) حيث كانت مجموعة» فهي للرحمة» وإذا جاءت ۰ 
مفردة» فهي للعذاب VS Va VOU SES A SES AAs a‏ 


أكثر ألفاظ النحاة محمولة على التسامح والتشبيه» تقريبًا للمتعلمين . 10 

- قصد ازدواح إلكلام أصل في البلاغة والقفصاحة . TT TE‏ 0 
کک البلاغية هو: الذوق» والفَطنٌُ يكتفي 

TEESE LOSERS REO ee E E 

- سورة الكافرون من السور التي يستحيل دخول النسخ في : 
مضمونهاء بل هي محكمة E VGA AE‏ 
الأصل : e E a E‏ 
باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل O IEEE‏ 
إذا ذهب القلبُ الى شيءٍ ذهابًا معقولاً ذهبت إليه الجوارح ) 
کا و و OED OSE‏ 

- كل فرع يؤول إلى إسقاأط e E‏ 
دة غر الفط الأرل ولل على تجدة المح E EE‏ 
- الشيء لا يُعطف على نفسه ONE ANE ARG‏ 
- الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على الصحيح ....... ٤ Fo‏ ) 
TRE ELES ONES a OE‏ 
الخ چ انی ن اھ ن الا E‏ 
أعم أو مساويا OT TAA SSR OREN A a‏ 
- (كلا) لا تنفاك عن اللإضافة ee PNAS SASS O Rs‏ 
الاستعمال والتجريد أمفر اصطلاحي لا لغوي aE E‏ ۲ ڕ 
- التعريف في قوة الحصر E O O EOE E‏ 


الفعل المعدى E‏ ال کا له مع کل 
Pey.‏ 


EIN CE SA RR SSR AOR معنى الحرف الأخر‎ E 


- تضمين الفعل معنى الفعل» وعدم قيام الحرف مقام الحرف Ee‏ 
کل مرت غه ها وکل حال شت ا ee e‏ 
- لا يبدل جوهر من عرض COTE SR‏ 
- سريان حكم البعض إلى الكل لا يُنكر لغة ولا شرعا ولا عقلاء وأمثلته . . ٤٠٦‏ 
المصادر لا تتحمل الضمائر CTL SEAR SAS E‏ 
خحفة اللفظ وتقله مرازية لمعناه Ne eR Sa eS‏ 


- لا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعوتًا أو في حكم المنعوت . ١إ‏ 
- لا يؤكد الشيء بما فيه معنى زائد على معناه؛ لأنه تكرار محض ... ٥١۲‏ 
ا ONT ei eR ETRE SESS‏ 
- المعاني لا يؤكد بها إنما يؤكد بالألفاظ IO SRE READS‏ 
- لا تجد في الكتاب ولا في السنة (حمد ربنا فلانًا) ومناقشة ذلك . oY _ ort‏ 
- من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة ويكون أحدهما 

باطاد محضا والآخحر حقًا محضًا ONES SASSER STA‏ 
- تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان مبتدأً لا يوجب تقييد 


خبره إذا أخبرت عنه O DE‏ 
- العامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه OAV‏ 
المكاتبة قائمة مقام التطق OE SAE DES‏ 
الدعاء بالخير يقدم فيه السلام على ال والدعاء 

بالشر يعدم المدعو عليه على المدعو له EEE‏ 
- إذا عَظّم المطلوب قل المساعد وكثر المعارض والمعاند WE‏ 
- كل حال لا يكون العلم حاكمًا عليهء فإنه لا ينبغي أن يُغْتر به 

ولا سكن إليه O e SOMES SS SOE‏ 
- لا يكون الدعاء في القرآن إلا مصدّر؟ باسم (الرب) aR OS‏ 
- ولا یکون الثناء إلا مصدر بالا ء الحسنى TA‏ 


جعل الله لکل عباده تحليادً منها Oe es EA NRE‏ 


VERA e r 
ees o .. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمياني» ومثاله‎ 
MVR ER ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها‎ 
VWVYLVVY o... ما یاد العين والحسند يتسلط على محسن متصدق‎ 
۰ Tse شیطانه ان شبطانه‎ ٤ لابد لكل أحد أن ات‎ 
٤ لا يلزم من وقوع الاسم المقيد على الشيء وقوع الاسم‎ 
ANA E ET E المطلق عليه» و‎ 
کل موضع ذکر فيه دعاء المشركين لآلهتهم فالمراد به دعاء‎ - 
RESA SEDS العبادة المتضمن دعاء المسألة‎ 
۸٤١ . سال الله - سبحانه - مسالة القريب المناجى لا مسالة البعيد المنادى‎ - 
RE E E ف ا وار ات‎ 
: 40¥ كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله“ وطاعته» لی انى‎ 
AE KOSE ERR دا اوو ن ا‎ 
NA AVE ae الأعم لا يستلزم الأخص‎ 
8l E TO الحقائق لا تبنى على الأوهام‎ 
EN OSES OE TSA للمبادیء أحكام تخالف أحكام الثواني‎ 
ESS تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع على النبي و4‎ 
٠١١۲ .. ما كل ما أوجبَ الطهارة يكون نجسّاء ولا كل نجس يوجب الطهارة‎ 
NAE E أي طريق استخرح بها العدل والقسط فهي من الدين‎ 
i A 
O OEE A RDA RLS ا‎ 
اسنات العاداتٹ التي شرعت لأجلها لا يشترط دوامها في‎ 
RS ES وتا لك ادات اكه‎ 
LN IE ON التفضيل بدون التفصيل لا يستقيم‎ - 


الألفاظ لا مذخَّل لها فى النية ألبتة E OEE EEE‏ 

YEE ERR SES ا ا‎ 

- القزاز أعلم بالئوب من البزاز a RNA ee‏ 

ما لیس لأكثره حد فليس لأقله حد TS REELS‏ 

الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص الماد“ TERS‏ 
#¢ %* #4 


)١(‏ كذاء قاله عند المفاضلة بين النار والتراب. 
eo‏ 


14۵ 


1 


* فهرس الفواند المنثورة 


AT e SR GER AE SD ترجيح ابن القيم خلاف المذهب‎ - 
0 EO EE أنواع الأخبارء ومسمیات کل نوع‎ - 
e are A REED RS RA الممكن يقبل الوجود والعدم‎ - 
E N OT REE الجسم يقبل الأضداد‎ - 


TEY COTA PV Ne CAY AF OTT oT. تحريرات المؤلف:‎ # 
TYE LTT CAA 


- من ادعی أن سيبويه يرى اتحاد الاسم والمسمى فقد غاط e ET‏ 
- في (كتاب سيبويه) قريب من آلف موضع أن الاسم هو اللفظ 

الال ن OASIS E AS‏ 
- من تمام الاستدلال بعد إقامة الدليل = الجواب عن المعارض e‏ 
تالدكن الجقفى له الق PETES APE E‏ 


AY NYO NOY NV CAY cO ET FE... فوائد جارلة:‎ # 
CONE AFT AAAS ATE ATONE 
TO CTEY oN TAY COON COTA c04 CET 


- فوائد حذف العامل في (بسم الله) E Rema EE‏ 
شكال وله في قول المصنفين: (بسم الله الرحمن الرحيم 

وأضلى الله عل امسحمد.:) E E OL ESET O‏ 
- الدعاء لا يحسن عطفه على الخبر RAS ESE‏ 


)١(‏ للمصتف عبارات تدل على ذلك مئل (تساوي رحلة» ليست في الكتب» من مئن 
الله. . .). 


۳.۷ 


قولهم : «الصلاة من الله بمعنى الرحمة؛ باطل من ثلائة أوجه oes‏ 


ENR ال اا‎ e 
E O فاثدة للسهيلي لم يسبقه إليها أحد‎ 
(الفتح والضم والكسر) من صفة العضو و(الرفع والنصب‎ 
O A SSS SE e والجر) من صقة الصوت‎ ٠ 
Ee الأخرس والأعجم - بطبعه - إذا أشار إلى شيءَِ كير فتح شفتيه‎ - 
اللفظط حجسد» والمعنى روح» فهو تبع له في صحته واعتلاله‎ _ 
AA OVE SCL Se Rm E a en وزیادته ونقصانه‎ 
تغيير الألفاظ أسهل 4 تغيير المعانى» لأن العرب يتلاعبون‎ - 
N ٠: بالألقاظ مغ مسحافظتهم على المعتئ‎ 
TE a E a 24 قلط فی تفسیر اة‎ 
i e E 
AY OTA TINT ATEEATIASTSTEAÎ E والفضلاء‎ 


(TV LYTY To AE AIT I/D) ٠: اتقات هان اهي‎ 
2۸ cO0V cof! cO\Y OY EAA l0۹4 T44 /Y) (TEV PEY 
(ITV ITeT/E cOVo <04 cO 


- الكلام مبني على آخره) مرتبط أجزاؤه بعضها ببعض RA ss‏ 
- الإشادة بما تضمنه هذا الكتاب من غرر القوائد NEN eS‏ 
- معاني الكلم تتقدم بأحد خمسة أشياء SEE AS‏ 
- الظلام سابق للنور في المحسوس والمعقول EER‏ 
الولد مع المال نحمة ومسرة؛ وعند الشقر وسوء الحال هم ومضرّة Ee‏ 
- من بديع نظم القرآن ودقته EL TET E‏ 


_ حكمة التقديم والتأخيرا في کل من : : (الجن واللانس)»› (الأموال 
والأنفس)»› (عاد وثمود)» (القللمات والنور)» (مئنی وتللاث 


ورباع)» (العريز 2 (التوابين والمتطهرين)› (أفاك أثيم)» 
۳۰۸ 


(هماز مشاء بنميم)ء (مناع للخير معتد)» (رجالاً وعلى كل 
ضامر)» (وجوهكم وأيديكم)» (السماء والأرض)» (المال 
والولد)» (النساء والبنين والقناطير)» (السمع والعلم)» (الخفور 
والرحيم)» (الرحيم الغفور)ء (السجود والركوع)» (الطائفين 


والقائمين والركع السجود)» (السمع والبصر) CNSR O ses‏ 
- أيهما أشرف : الجن أم الإنس؟ E EET IT‏ 
أيهما أشرف : الملائكة أم الإنس؟ E SES EDS‏ 
- لا يصح التفريق بين الجان والجن لغة ولا شرعًا ولا عقلاً N eS‏ 
- التعجب من الفقهاء في إيزادهم مسائل في كتب الفقه لا يترتب 

عليها شيء من الأحكام TER RSTA ESSE‏ 
الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب E RT‏ 
- ليس فى الصحابة واحد أطرش E DEAS‏ 
SB E ENES‏ البصيرة وشدة ذكائها . 1۲۵ 
- كثير من العلماء والفضلاء والأئمة من هو أعمى» ولا يعرف 

فيهم اطرش EET TTT‏ 
عاو کر وغم آنا السمع وأبهعا البصر من النبي بلو؟ YA ae‏ 
حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثیرا . . .... ٠١١‏ 
الآيات في السماوات أعظم منها في الأرض E EOE‏ 
اشتغال الناس بالأموال أعظم من الأولاد EEE NDE‏ 
- فراق المجاهد لأهله وأولاده أعظم من فراقه لماله ESET‏ 
محبة الأوطان من آخر المراتب» لأنها يتعوض عنها بغيرها ...... ١١١‏ 
- النفس إلى الأموال المكثسبة أميل» وبقدرها أعرف من الأموال 

الموروثة ونحوها EAA RENAE‏ 
شرف الأنعام = الخيل» وسبب ذلك u ET‏ 
- صاحب الأنعام أعز وأشرف من صاحب الحرث ThA Se sa ee‏ 


۳۰۹ 


الأمانة العلمية ونسبة الأقوال إلى آهلها N O‏ 
1۰ ّ 


- لترتيب الکلام طريقتان, مغروقتان yy‏ 
فائدة في أسماء أيام الأسبوع؛ OEE EE E‏ 
ااا س وة الت لك Note LAER‏ 
- أيام الأسبوع لا يعرفها إلا أهل الشراء تع آو من تلقّى عنهم '. o16‏ 
- الكلام القائم في النفس يكشفه للمخاطبين خمسة أشياء e‏ 
أخذ معثى الكلمة م من تأمل حروفها TT EI ET‏ 
فوائد لا تۆخذ إلا من مجالسة الشيوخ ولا تكاد توجد في الكتب 1o‏ 
الدعوة إلى تأمل اللطائف؛› وترك الطباع الغليظة وكثافة اللهن 1A۳‏ 
- فصل نافع بطلعك على سر اللغة العربية E Ss EE‏ 4 
- كان لشيخ الإسلام فهًَا عجيبا في دقاتق اللغة E‏ 
ا و عريزة الوجود في الكتب والاألستة E ESR‏ 
ا ا ال اا و ا 
المظ ی ل بزل م دات السماء TTT‏ ۲ 
- أسرار في ذكر (السماوات والأرض) مفردة ومجموعة .... seate‏ 
من أعظم آنواع الرزق : ما ينزل من الوحي والرحمة والموارد الربانية. ۲٠٠١‏ 
- فوأئد ترقص لها القلوب فرخًا DL EE E EE‏ 
- فائدة في الظّلال من جهة اليمين والشمال E SOD‏ 
حركة الشمس» وآئرها فى فصول السنة EOE‏ 
ا Ee e‏ 
المشار ف طهر ا راء واسنات انار الان واه وتصرق ج ١6‏ 
- من ألطف مسالك العربية ET E‏ 
E EE AN NN E‏ 
- من أسرار الكلام الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة Ea‏ 
- كتابة الفوائد في هذا الكتاب من عفو الخاطر UT TEV CD‏ 
1۸A‏ 


رحلة المؤلف إلى مكة وبيت المقدس E‏ 
قول فى على أكثر النحاة ROE SOS DEAS‏ 
Re CO E LET EE‏ 
غاا شر لف (اشة ي الله وشبت ذلك Ere‏ 
العذاب يتوجه أولاً إلى السادات ثم الأتباع بعدهم So‏ 
حكمة اقتران اسم (المجيد) بطلب الصلاة على النبي ويا FAN Naa al‏ 
التأمل في أسرار قواعد اللغة = قصدا للتفكر والاعتبار في 

حكمة من خلق الإنسان وعلمه البيان TID SECA‏ 
الجوارح خدم القلب TAV ECEREENESAISETSSAENSAS SSN‏ 
العمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان E E‏ 
عذبة اللسان هى آلة الإشارة فيه دون سائر أجزائه N TTT‏ 
- من المواضع المشكلة في كتاب سيبويه AES EE‏ 
- السهيلى يستوحش من مخالفة سيبويه ET‏ 
ا ا کو ا E O OE TO‏ 
- شدة ابن القيم في الرد على الهيلي E OE ORES‏ 
الثتاء على سيبويه وأنه إقام الصناعة TE RE ERAS‏ 
غلط النحاة في مسألة غلطًا قبيحًا OE ESE SS‏ 
باو الولف EE ee O‏ 
إذا لاحت لك الحقائق فكن أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار ... ٣٣١‏ 
مخالفة المؤلف لسيبويه في (كلا) e ERDE‏ 
- المخ لا يكون إلا في عظم» والعظم لا يكون إلا في لحم ودم . ۰ 
- جمع الله لرسوله بين الهدى والنصرء وحكمة ذلك CVO ENE Sas‏ 
الصراط : ا ا و LR E I OE‏ 
الحكمة فى فرض الدعاء (اهدنا الصراط . . .) NE NTE‏ 
ظاهرية النيحاة ITU CLES EAESEAS‏ 


- من دقائق اللغة وأسرارها. ES OLAS EADS‏ 


تعقب المؤلف للزمخشزي في الكشاف NEES eRe‏ 
الوس على التأسي والمتابعةء فإذا ذكر لها ذلك : 
بعض أعمال اليهرد المكر: التي أغضبت الله تعالى عليهم e‏ 
و ا و ا ری ا EO ss‏ 
ا ا أنواع من الضلالة في النصارى N‏ 


اليهود أتوا من فساد الإرادة والحسد» والنصاری aT e‏ 
- شرح مقولة (من فسد :من علمائنا ففيه شبه من اليهرد» ومن 


ENE ren فسد من عبادنا ففیه شبه من النصاری)‎ 
N OT سیب تقدیم المغضوب عليهم على الضالين في الذكر‎ - 
E SA ea ê أنواع الهدايات‎ - 
٤ من عجيب صنع الله في المخلوقات‎ 0 
CE SE E AS . في الاإنسان والحيوان‎ - 
OT RESIS TSS TT في النحل‎ - 
PARALLELS EAN e لني‎ TE 
NEES na AES E E 
EE RR Seed a 
TELESO ROSE AREAS NEE اليربوع‎ - 
E AEE E O A EG او ك‎ 
E ESSER RA E EL 
A asas o E 
E RS O SLR اللت‎ 
Ease a ... الطيور والضفادع‎ - 
NE KE WOE NASR أحوال النطفة في الرحم‎ 


ما الهداية المطلوبة في قوله (اهدنا الصراط المستقيم)؟ ED‏ 
لا يحصل للعبد الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور ... ٤٥١ ٤٤١4‏ 


لماذا عبر بضمير الجمع في قوله (اهدنا الصراط)؟ COTO‏ 
شرح قول بعض العارفين: (إن السعادة والفلاح كله مجموع 

فی شیئین : صدق محبته وحسن معاملته) CON ls NAS‏ 
الغ اى فلن الفار م ee‏ 
تخریح قراءة ابن عامر (قتل أولادهم) N PE TT‏ 
- البيت الحرام أسبق بيوت العالم وضعًا في الأرض SET‏ 
- ما في البيت الحرام من الصفات مما يبعث النفس إلى الاشتياق 

E TEE A a DS AES OS اليه‎ 
SU ESTEE الرد على الزجاج في معاني القرآن‎ 
EE تعر يف الحسب‎ - 
NES a AR te es الخطابى ثقة فى نقله‎ 
E e a N ET 
NE e ES فعل السمع يراد به أربعة معان وتفصيلها مع الأمثلة‎ 


- العيون والجواسيس إنما تكون بين الفئتين غير المختلطتين OV rev.‏ 
- الرد على أيى الحسين ابن الطراوة EE‏ 


- فهم کلام سیبویه على غير وجهه OVE al ASA SSE SS‏ 
مناسبة بناء الكلمة لمعناها فى لفظ (الحب) E CECE‏ 
OV OE a O EY EL‏ 
الحثٌ له بداية وتوسّط ونهاية DG E E‏ 
الد لى اتان OE SES TESS‏ 
- سبب تسمية النبى م ب(محمد) Se ST‏ 
ا کو جا ال ك ت ارات SS‏ 


لفظ (رمضان» رجب. . .) إما أن تكون اسماء أعلام أو نكرات . ٥١۲‏ ١ه‏ 
1۳ 


TIE 


E 


E ON RAS AREER OEE 
E TT EE تعره الل ويب ت‎ 
OY a الاصطلاحات الحادثة» وار ها غل ن الغا‎ - 
TEE SEGA e تعريف القلب الم‎ - 
EE ee E لماذا سميت الجنة : داز السلام‎ - 
ES NST ما مقصود المسلّم بقرله (سلام عليكم)؟‎ 
9 E TT لا يكره آن يقال لأهل الكتاب: سلمك الله‎ - 
EEE eee Es لا يبدأ هل الكتاب بالسلام‎ - 
IEEE عدم فهم کلام بعض السلف‎ - 
اعتداد الناس عند التلاقي أن يحيي بعضهم بعضاء ولكل طائفة‎ - 

ألفاظ اصطلحوا عليها وهيتات خاصة E STO‏ 
که الان E O DET‏ 
تحية المسلمين هي أكمل التخايا AMA es‏ 
- المقصود من الحياة إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشرء ) 
وحصول الخير BA SCO IT‏ 
- حكمة السلام عند المكاتبة E MATES GSS‏ 
٠‏ -معنى قولك : «سلمت عليه») AN ee Ea‏ 
| د الانحباس في الأوضاع والاصطلاحات عن الحقائق E‏ 1 

د تفضيل قول سیبويه في تفسیر آية YO creer‏ 
لماذا فدم في حق المُسَلّم (السلام) رفي ق الاد (المسلم عليه)؟ , ٠۳١‏ 
اود الق لها أو اجن هن باه الحدل الت N ess as‏ 
الرد على آهل الكتاب (السلام) كيف يكون؟ ولماذا؟ .. E‏ ۳ 
- ما الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة والجواب بلفظ المعرفة ... 
امقامات رد السلام ثلائة: (فضلل وعدل وظلم) TEES‏ 


ان ب ن ا ع و ا ال و ر 


(عليك السلام) OAS SDAA SD‏ 
تعريف السلام في اخر المكاتبة له ثلاث فوائد i‏ 
- فائدة الواو في آخر قول الكاتب (والسلام عليكم ورحمة اله) EO‏ 
- بعض اداب الكتابة EIT ESMER e E RS‏ 
فصاحة غريبة وحكمة سلفية Ve SACRE ASAS‏ 
- السر في نصب سلام ضيف إبراهيم ورفع سلامه TA NEO ees Se‏ 
السلام متلقى عن إبراهيم إمام الحتفاء N CRs‏ 
- سؤال مهم في الحكمة من تسليم الله على آنبيائه ورسله NT‏ 
الطلب يتضمن أمورا ثلاثة : طالبًا ومطلوبًاء ومطلوبًا منه ERS‏ 
- هل يعقل أن يتحد الطالب والمطلوب منه؟ وبيانه LEE‏ 

- التعامل بالعدل والإنصاف حتى مع الكافر فكيف بمن ينتسب 
إلى الرسول. . في كلام نفيس مهم OS CESSES:‏ 
- تعريف التبژك TTT‏ 


_ لماذا سلم على رسله وعباده بلفظ (سلام) وطلب من عباده 


التسليم عليهم من عباده بالتعريف؟ eto n‏ 
تسليم الله على يحيى بلفظ النكرة» وتسليم المسيح على نفسه 


بلفظ المعرفة» وحكمته VOT o ase e EE‏ 
الحكمة في تقييد السلام في (سورة مريم) بهذه الأوقات الثلائة . ٦٥٤ ٦0۳‏ 
- حاجة الإنسان إلى طلب السلام يوم القيامة E‏ 0 

الحكمة في تسليم النبي ب على هرقل بلفظ النكرة» وتسليم 
موسى على فرعون بلفظ المعرفة e ET‏ 
- سر اقتران تسلیمه على رسله بتسبیحه للفسه TON NS o‏ 
السلام على الأموات والأحياء TEN SADE‏ 


الكلام على الواو في حديث: إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
۳٥‏ 


عة أصخاب الكهف . E EEE SES ASA SS‏ 
- حكمة اقتران الرحمة والبركة بالسلام ES‏ 
تحية السلام من محاسن الإسلام وكماله O SETAE‏ 
الكلام على محاسن TT‏ وتمني المؤلف تعليق كتاب في ذلك e‏ 
التأمل في الشريعة وأسرارها يفتح أبوابًا من العلم. EF‏ 
- الكلام على شيء من أسرار الصلاة 4٥ CAAA SAAT‏ 
- غالب من يخاطب محبوبه إنما يخاطبه خطاب الحضور ET‏ 
- تصدير الدعاء ب(اللهم) و(ربنا) وحكمة ذلك E E maa‏ 
الحث على تأمل محاسن هذا الدين وا ستخراج حکمه وأسراره وبدائعه .. 140 
- فضل المعوذتين وشدة الحاجة إليهما UGE EEE EE‏ 
هال عن أن اهال الأمر في قوله: (فل أغرة برت الفلى) أن 
يقول: (أعوذ برب. . .) إفلماذا زاد (قل)؟ وسر ذلك E TT‏ 
ا BE FO SASS SRE‏ 
-المعاصي والذنوب ونحوهاء هي شر وإن وُجد فيها مسرة عأجلة .. ۷١١‏ 
- المعاصي وآثارها في ززال التَعّم PES‏ ا e‏ ۷1۲ 
- استعاذات النبي ب إما من : مؤلم أو سبب إليهء وأمثلة ذلك . ۷١٤-۷١۳‏ 
مطالب السائلين الأربعة التي عليها مدار طلباتهم EE SERAN‏ 
الشر مصدره ومورده .' IME ASE EEE‏ 
-الشرور المستعاذ منها في سورتي الفلق أربعة وتفصيل القول 
فيها AE VIN. SAE SOE Sgr E SR ARS‏ 
- نعم الله لا تحسن بأعداثه 0 عن سبيله» الساعين ف خحلافه .. YY‏ 
لاط لا والمواضع المظلمة AR E EY‏ 
E EAA AA ED SGA e TT SE‏ 
ا ن ق ask SEES‏ 


- من الحكم في ابتلاء الصالحين والأنبياء i E PE E‏ 


جزاء التوكل على الله كقاية الله لعبده VONT eee SS‏ 
تقاتل الأرواح وتخاصمها VIA ASAS‏ 
- الذنوب هي أسباب المصائب» ولا يسلط على العبد إلا بذنبه . ۷۷١-۷۷١‏ 
ما الذي يسيّل على الإنسان العفو عن الآخرين؟ VO WT eek‏ 
في مقام (الإحسان إلى الخلق) ما يزيد على مئة منفعة للعبد VVE ae‏ 
- بحسب إيمان العبد يكون دفاع الله عنه Wo ASRS‏ 
AES ST NEE OD PTE ECE‏ 
ذكر الله تعالى هو مقمعة الشيطان E E TTA‏ 
شيطان المؤمن ضعيف» وشيطان الفاجر قوي عتيد VATE‏ 
- فضح الشيطان للعصاة من بني آدم E n E‏ 
- بعضهم يشيع ويذيع معصية العالم وزلته تدبتّاء وهو نائب إبليس ... ۸٠١‏ 
ك راغا الأرلوباتء وتليس:الشيطان فى ذلك O SEED‏ 
الاد ی ا ی لر ار في بات هی ار AN cs...‏ 
الصدر ساحة القلب وبيته» ومنه تدخل الواردات إليه N BE‏ 
الناس اسم لبني آدم ولا يدخل الجن في مسماهم NEVA aS‏ 
- معنى الوسوسة NR SS SAN ADA eet SR RE SDS‏ 
- وسوسة الإنسي عن طريقق الأذن» والجني في القلب» وأحيانًا 

بالآذن E E E Rs E‏ 
د مقابلة الم ءالا خسان لا يقد عليه إلا الصايرون AN VVE u...‏ 
YY E ROR‏ 
- الكلام على فضول النظر .. O e‏ 
الكلام على فضول الكلام AYE ANI AEA DEER‏ 
العين واللسان لو تركا لم يفتراء بخلاف البطن E OTE‏ 
. الكلام على فضول الطعام ARE ATE LEONE Ea e‏ 


ك اد ى الاد ور شا 2 ee sin‏ 


- الكلام على فضول المخالطة E TT‏ 
الناس في أقسام مخالطتهم أربعة أقسام ESN, afat TE‏ 
- العلماء بالله وأمره» وېمکاید عذوة أعز من الكبريت اة ت 
ومخالطتهم هي الربح كله AYY aR OEE‏ 
E Ce AEA J‏ 2 
- احتمال شيخ الإسلام للثقلاء N eceba‏ 
مخالطة أهل البدع» والصادون عن السنة AYY E ENT‏ 
الف ن للناس والحذر منهم NENT eee‏ 
الرد على الزمخشري في تفسير آية NENAS‏ 
لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات a E‏ 
- في الدعاء سرا دليل على قرب کک وأنه گلا ي" 
ار ود ر د A٤ O O‏ 
- الأرواح الخبيثة TT Ns,‏ 
- من أبلغ طرق الزجر والتحذير = إخبار الله بعدم حب من يفعل 
ذلك الشيء . . AO sss A‏ 
A۷9 e a‏ 
مخالفة المولف السيبويه وتعليقه على ذلك بأنه يصيب ٠.‏ 
ویخطیء في کلام نفیس ' Naa EOS ETT‏ 
طريقة الخفافيش : رد ا ا قول عالم معیّنٍ .. ۸۷۸ 
الثناء على سيبويه: ومكانته في العربية AVA SAREE‏ 
- فهم كلام سيبويه خطأء ثم تبن حقيقة معنا a EE‏ 
- تعقب الزمخشري وابن مالك EON Roe‏ 
- الكلام على لخة في القرآن» ره دات الا Esa eT‏ 
- سؤال الإمام آحمد أهل العربية عن معنى حديث Vera SS‏ 
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- الرد على القاضي أبي يعلى في نفيه الأمر والنهي يوم القيامة .... ٠١٠١‏ 
- رحلة أحمد إلى اليمن» ورؤيته لأرض أصحاب الجنة 


المذكورة في سورة (ن) MCAS OE aS‏ 
- مرور أحمد بمدينة (أبين) باليمن TRA a OEY‏ 
مخالفة ابن القيم لابن تيمية في تفسير آية ET Ra‏ 
- معنى (الصبر الجميل» والهجر الجميل» والصفح الجميل) E‏ 
- وهم وقع في تفسير أحمد E E E EY‏ 
الفضلات المستحيلة عن الغذاء قسمان: طاهر كالبصاقء ونجس كالبول . ٠١٤١‏ 
قال أحمد: أعيتنى الفرائض فما أحسنها E OE‏ 
- بعض تناقضات ا أهل الرأي E E TT‏ 


- الكلام على سَكرة الرياسة» وأنها كسَّكرة الخمر أو أشد end‏ 


AES VALTER aR RS الأنبياء‎ 
Te ADS SE AAS تسلية المصاب» وما فيها من الأجر‎ - 
VTA EES e كمال الشريعة» وتناسب أحكامها‎ - 


غلبة الحسَ على العلم E TEE REESE GORE‏ 
- شکوی ابن القیم من حکام آهل زمانه» بعد ذکره بعض صفات 

حكام العدل RAPA SoS ESAS ESSA Se‏ 
ما انتجته السياسات الباطلة من فساد عریض متفاقم» پصعب استدراکه . ٠٠۸۹‏ 
- كمال الشريعة وأنها جاءت بكل ما فيه مصلحة العبادء وأنهم 

لا يحتاجون معها إلى غيرها ألبتة» إلا لمن قصر في فهمها . ٠١۹٤-۱۰۹۲‏ 
# من مباحث التفضيل بين : 


N INS SS SELE ADR عائشة وفاطمة‎ 
E O N RT E TE الغنى الشاكر والفقير الصابر‎ 
VET e a عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان‎ - 


۳14 


O CE E E A NR SRS ا الجمعة ريوم النحر‎ 
Oa eS SEE I a PO STE E 
ETE SSE SSE الي ال والماد ية‎ 


السمع والبصر TE E E O E EE‏ 
قواعد فى التفضيل .:..... OE eRe‏ 
و ا کک ی کا ورا دک RS Saeta‏ 
- كثير ممن يتكلم في التفضیل يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله ... .11 

أكثر كلام الناس في التفضيل مناف لطريقة العلم والعدل التي 


ET SERE ESSE SS E E 

- محاورة بين المؤلف وبين شيخ الإسلام في بضع الزوجة هل 
هو مقرم أم لا؟ ....:.' TEED ESSENSE‏ 
E E E‏ 
گات :الا دض ADU ONES SSD‏ 
استحضار الشيخ أبي إسحاق الشيرازي للنية في كل أعماله es‏ 
- تقبيل ابن عقيل يد السلطانء ومعاتبته فى ذلك LAE TENET‏ 
O OTE N TT‏ 
- المدح فوق الرتبة» ومغبته Ane ESAAN EEG‏ 
_ مخالفة العادات الجاريات وأثره فى النفوس TE AE SE e‏ 
- الدعاء بالاسم ازات و ا وات ETE aS‏ 
ا هری ورت فل الق O ESSA‏ 
اهار نالم إا خضو رهه ررك الط حه ea‏ 


حكمة هدم الأبنية» وتسيير الجبال»ء ودك الأرض يوم القيامة .... ٠١١١‏ 

- التدرج من الثقيل إلى الأخف من الحكمة» وقد يستعمله بعض 

O E IY الملوك مع المصادرين» وبعض الحكّالين‎ 
1 TY a 


- نزول البلاء بالعبده والحكمة فى التعامل معه ودفعه ا 
- من منهج ابن القيم E DO TENE‏ 
- ما من یوم إلا ولیلته قبله» والبحث فى ذلك a A A‏ 
آنه فی بلده ونعمته eh ER aS Tea e REE eS EE‏ 
أبو الجعد له ستة أبناءء اثنان مرجئانء وائثنان شيعيان» واثنان 

a E خارجیان‎ 
<F VON aR Raa ar r ah EE SAE SS ê DS e Ê حوره‎ 
فتوی البخاري فيمن وضع حديثًا : أن يُضرب الضرب الشديد»‎ 

ا N DR NE‏ 
أشعار في الزهد ونحوه O ALINE E O SA NED E‏ 
- سر التشبيه في قوله ية : «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 

O ASR ES SOA EE في لحم خنریر ودمه»‎ 


1o۲ 


- تفسير الرؤيا التي رآها النبی ية قبل أحد» ووجه تأویلها . ١۱١۸-١۱۱۵۷‏ 


- الكلام على البقر وفائدتها AOA amiss RS‏ 
طغيان البصر e E O O ETT TTT EE‏ 
- وجه التشبيه بين الأنبياء وبين أرلاد العلأت OST St‏ 
الكرامة بالإسراء من غير ميعاد E DAE ASSES‏ 
- مقارنة بين سفر موسى إلى الخضر» وإلى ميقات ربه» من 

حيث الجوع والنصب ESE ERS E‏ 
- تسخير البراق للنبي با أعظم من تسخير الريح لسليمان E gS‏ 
- محل العقل القلب E E‏ 
- حكمة قول الملائكة للنبي ية ليلة الإسراء: «امرحبًا» ANE e Sa ae‏ 
- الكلام على حن يوسف - عليه السلام - E TT‏ 


۳۲1 


AVN o... e ETE e N 

من شم الآباء على إلأبناء: أن نسل عتبة بن أبي وقاص لا 
يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر أو أهتم WME se‏ 
في التفدية بالأبوين» وحكمها . a‏ 
إطلاق لف (ال) على الشر O ERS e‏ 
- أشعار فيها حكم وأمثال. وفوائد ومواعظ ES OO e‏ 
TIN OTO OF AAV OA n N‏ 
FE RE ase EDE en FE‏ 
ena ee ERE E‏ 
ثلاثة إخوة بين كل منهم عشر سنين» وهم (عقيل وجعفر ) 
وعلي) أبناء أبي طالب , O les ASS‏ 

ا اد واا غا 
عا ا OE Rn eS‏ 
- أربعة أنفس» ولد لكل واحد منهم مئة ولد e EAE‏ 

اا مومه لکل منهم ابن اسمه محمد» والکل : أشراف» . 
E E‏ 
OT EN A EDR EA E‏ 
اا ی E N OE‏ 
اف البكاء هن خحشية الله ' E E‏ 4 
ت اديك اة MMe e Ea‏ 
تشبيه الدنيا بامرآة بغي لا تثبت مع زوج O‏ 
- وصايا للمعلم والمتعلم OEE DEMERS‏ 
- تصانيف العالم أولاده المخلدون دون أولاده ... OR OG‏ 
و E rn E‏ 


آنواع الحبوس التي يتعرض لها الإنسان EA ee AS‏ 


الجمع بين العلم والسنة بورث المعاني البديعة Ea E RSS‏ 
- الجمع بين البدعة والهوى ET SOLES BEE‏ 
الخشوع في الصلاة والوسوسة TIVE AES aS ase‏ 
فصة الفارة والجمل E ET‏ 
معاشرة البطالين E ASRS EE a‏ 
- من أضرار المخالطة IEE ASS SEE RABER‏ 
اهي اوق الد E‏ 
كان التصوف فى القلوب» فصار فى ظواهر الثياب RATS‏ 
O O ONO ê E O Ske EAE‏ 
التدرج في أحكام الإسلا ET ies FEARS ses‏ 
کل المرجردات طت أك السوال لطب تيلها O Sele‏ 


- حكاية المتنبي مع سيف الدولة فيما انتقد عليه في أبياته (وقفتَ 
TA E E A O a as‏ 
- بيت من الشعر يشتمل على )٤١۳۲١(‏ أربعين آلف وثلاث مئة 


ورين ًا E i E‏ 
- بيت آخر للمؤلف يحتمل هذه الأوجه السابقة ESR TIT a‏ 
- دقة فهم الصحابة» وبعد غور مداركهم i EEE‏ 
- ضرب الأمثال فى القرآن EVREN EOS‏ 
فوائد الإخبار في القرآن عن الواقع الشوت E ETT‏ 
مناقشة القرافي TE ORE E SSE ES aa‏ 
ثلاثة من الصحابة جمعوا بين كونهم مهاجرين وأنصار a TT‏ 
- وهم وقع في التنبيهه للشيرازي ETE emd SG‏ 
- مناظرة في أيهما أفضل السماء أو الأرض؟ EYANE ae‏ 


- استعمال الإمام أحمد ل«التصحيف» بمعنى التعريض» أي : 
I‏ 


تصحيف المعنى Ree Als SE ETS‏ 
- أحمد اش و التابعين ETE‏ 
- شهوة المرأة» وهل هي آكبر من شهوة الرجل؟ ....... ۱۳۸۳-۱۳۸۲ 
- طبيعة الذكر الان ر ا TY‏ 
- كيفية توديع الإمام أحمد POT Ee SASS SS‏ 
حكاية ابن القيم لمذهب الزيدية OY‏ 
- من مفردات الوراق عن الإمام أحمد EE ece S ITE‏ 
قول أحمد: لا أدري! أكلٌ العلم تُحسنه نحن؟! ERE SE‏ 
- نهي أحمد عن سؤال آهل الرأي N E EB ERS‏ 
- سهو من القاضي أبي يعلى ccc aa!‏ 
- القاضي لم يفهم كلام أحمد NEON sa Sal‏ 
لصن أحمد على اوت المشهو ر عفد الأصحات E N‏ 
- احتجاج أحمد بفعل جامة البصريين SR‏ 
کان أحمد يصافح الغاس کشیرا Es RSE‏ 
- أكذڌب الناس Ea DEE SE‏ 
- رد أحمد على الشؤآل OR RA‏ 
ا NESE E‏ 
العدل بين الطلبة EO SSE DE‏ 
AA TEE Sa SE ae‏ 
- المفاضلة بين مالك وابن ES Na EET‏ 
شن اوت الف O O O PTO a E‏ 
E e TS e‏ 
دفو احا عن تکل فی شرف ال پود PSA eas‏ 
راخدا ET DECEIT ٤‏ 
O E SRE Da AEE‏ 


ETT RASS SEN TEAS ORA مو اللوح بالرجل‎ 
EO TSE es لماذا سُّميت المدينة طيبة وطابة؟‎ 

عادة أبي يعلى تأويل الرواية الشاذة لأجل الروايات الظاهرة من 
كلام أحمد A I E TO‏ 
عل لم يغسّل آبا طالب E DOSES SRECESSSESS‏ 
من فقه النسائی فی تراجمه EA EVEAP SER ees‏ 
إنگار ابن ا شن قران أحمد O NS‏ 
أحمد بن الحسين لم يضبط روايته عن أحمد E yy‏ 
- البضع والبعض قريبة لفظا ومعنى EE AES‏ 
مسألة مفردة لابن منصور عن الإمام BE O ASE Rens‏ 
تداوي أحمد بالحقنة VOTO AT SE E DSA Ss‏ 
- صنيع أحمد يوم الجمعة قبل الصلاة ETE DRE REE‏ 
تعريف العالم عن الله O SAE AA SESE‏ 
غاية الذم والجهل: أن يكون الرجل مفسدًا ولا شعور له البتة 10۱ 

السَمَّه: غاية الجهل» وهو مركب من عدم العلم بما يصلح له» 
وإرادة خلاف ما يصلح a O‏ 
حقيقة التقوى» وهى المطلوب من الخلق VOC ORDO ESAS‏ 
ا کو و و OO NOE e e‏ 
ذكر الأرض فى القرآن O TTT‏ 
دږ النار في القرآن ON SESE ASA CALETA‏ 


المادة الحق يمكن إبرازها فى الصرر المتعددة وفي أي قالب . ٠١١١-٠١٠٦١‏ 


الولد يتولد من أصلين: فاعل ومحل قابل ASE‏ 


متاظرة المؤلف فضلاء السامرة في تايبلس في قبكهى ٠١١١ ٠‏ 
توراة السامرة غير توراة اليهود ca ELE E a a a a a E‏ 
نافع المقرىء لم يكن يدري ما العربية!! SPT ae ee‏ 


Y9 


TeV 


TY 


الود على المازني e‏ وغيرهم في تخطئتهم العرب في 


aN SE mee EES 
SM ERECT Seu E SE E O TT 

- وقوع تخليط في كلام النحاة في معلى حرف (بل) E SEE‏ 
- من فوائد اللوم ....: NE ESE Ea‏ 
لماذا يكر عاشوراء سلة» وعرفة ستين؟ .......' Res‏ 


Ts 


٭ الفهرس العام للكتاب 


المحلد الأول 
- مقدمة الشيخح العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد 
المشرف على المشروع et, ê ê E O So E‏ 


PE DSTA ERS الات‎ 


E e eR E RRS E4 المحلد الثانى‎ 3 


NTE E Ca E E E anam «a فهرس المجلد الثالث‎ - 
$ rE A TRE Tr SS aa المحلد الرابع‎ 4 
N a س الاد اراح‎ 
E O وال الخافي اهار‎ 
RE ED E AS س الفهارس اللفظطكة‎ 


NOTE TOIT فهرس الآيات الكريمة‎ - 
e a e N es e a a a ت فهرس الأحاديث والائار‎ 


@ الفهارس الموضوعية SES DAA aS E N‏ 
- فهرس الآيات التي فسّرها المؤلف AEE‏ 


TTY 


ATO _TAT . 
ATE_ATY . 
1۲۹1 _ ۵ 

Te _47 
TY _ Tro 


TITY |, 
ECAP 
TIA VEO 
MEL VEY 


- فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن Ee‏ 


فهرس الأحاديث التي شرحها المؤلف أو حکم علیها .. ۱۷۳ ۔ ۱۷۹ 

BND SS ARES فهرس المسائل العقدية‎ 

- فهرس مسائل الفغه على أبواب «الزادا ., TST‏ 

EERE E N 

ENE ane sEenea قفرم الال اة‎ 

- فهر س المسائل التحوية أواللغوية والبلاغة ANA‏ 
فوس الات ال رها الو ار افا ا 
EEE aon‏ 4۵ ۲¥ : 
E Ey ET‏ 
اون الا الور EV OES‏ 
- الفهرس العام للكتاب O O O‏ 


TTA 


۷-60 


NAY 


